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نحیب حفوظ 


۱ *٭ ولد نجيب عفوظ في ١١‏ ديسمير في بيت القاضى بحي المجالية» وقد سمّى 


عند ولادته باسم أشهر طبيب توليد قي مصرء وهو الدكتور نجيب غفوظ 
الذي أشرف على ولادته. ونجيب 'عفوظ اسم مركب اما والده فهو عبد 
العزيز إبراهيم . ونجيب محفوظ أصغر أيناء أسرتهء وله من الإخحوة والأخوات 
ستّة توفاهم الله جميعًا. نشا في عائلة متدينة ححافظة» وكان أبوه وطتيا حمسا 
للرعماء المصريين الوطتتينء أمّا امه فكثرًا ما صحبته في طفولته إلى متحف 
الآثار المصربة . 

ان ا ع فود ای ال و و کک جا ف 
فكان وهو فى اللخامسة من عمره يترذد على سينا «الكلوب المصرئ» - في 
شارع خان جعفر بين بيت القاضي والحسين _ نُشاهَدة أفلام رعاة البقر 
وشارلي شابلن؛ کا کان في شبابه لاعب کَزة قدم متارًا. 


٥‏ *# التحق تجيب عفوظ بكتاب السيخ ری قى دروسه الأولى في 


۲٤ 


مدرسة الحسينية الابتدائيةء وانتقل فى المرحلة الثانوبة إلى مدرسة فؤاد الأول 
وحصل على شهادة البكالوريا. 


# انتقلت أسرته من حى الجالية إلى حى العباسية حيث قضى فترتي طفولته 


وشابه ا ٤‏ المنزل رقم ٩‏ بشارع رصوان شکری ؛ یغادر جیب 
هذا 9 إلا بعد زواج في الخمسینات. 


و«جونسون» و«میلتون توب» وغرها من ا التي کان يترجها حافظ 


الروايات هى بداية قراءاته في أواخر المرحلة الابتدائية وأوائل المرحلة الثانوية . 


وقرأ نجيب مفوظ للمنفلوطي. ومتر مات الأهرام» وهي روايات تاريحخية في 
الأغلب ل «بول كين» و«تشارلز جارفيس» وغررهما. 

وقرآ فيا بعد في مرحلة اليقظة لطه حسين وسلامه موسى والمازني وهيكلء 
وانضم إليهم بعد فترة تيمور وتوفيق الحكيم ويجيى حقي . وقرأ أيضا «البيان 
والتبيين» للجاحظ ووالأمالي» لأبي على القاليء و«العقد الفريد» لابن عبد 
رب واتّجه بَعْدَ ذلك لقراءة الشعر وبخاصة أشعار أي العلاء المعرّي والتنبي 
وان الرومي . 

۴٥‏ ۱۹۲۹ * بدا نجيب مفوظ كتاباته بتأليف الشعر؛ وكتب في باد الأمر 
شعْرّا موزوناء وإن كانت به بعض الأبيات المكسورةء وحين) وجد أن الأبيات 
الكورة رة أطلى الشعر و ردهن الوزن 

۸ * اجه إلى كتابة القصة القصيرة وهو طالب فى مدرسة فؤاد الأول الثانوية . 

٠‏ * اجه إلى كتابة المقالء ويرت أولى مقالاته «احتضار مُعتمّدات وَتولّد 
مُعتقّدات» في أكتوبر في «ألجِلّة الجديدة» التى كان يُصدرها سلامة موسى. 

۲ * اجه إلى الرمةء وتر له سلامة موسى في مطبعة المجلة الجديدة أول كتاب 
مرجم عن «مصر القدية» لجيمس بيلي. وقد نَيْرّت له أؤل قَصة قصيرة 
بَجلة السياسة في ۲۲ يوليو وكانت بعنوان «فترة الشباب». وعن هذه الفترة 
يقول نجيب عفوظ : «كانت القالة أسبق في الظهور من الأقصوصة والروايةء 
فا أكثر الأقاصيص التي رض نَْرّهاء وكانت أيام عذاب وعنة تتكرر مع كل 
أقصوصة أو مَقال يَرد. على أن المقال كان أسرع في القبول من الأقصوصة» 
ولذلك فقد انصرفت بعض الوقت إلى كتابة المقالات. .» 

۳ *# التحق نجيب مفوظ بجعهد الموسيقى العربيةء واختار آلة القانون وانتظم في 
حضور الدروس» وتعلّم النوتة الموسيقيةء وحفظ عدَّة بشارف أثناء دراسته 
بالسنة الثالثة بقسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة 
الآن). 

4 * ترج في جامعة القاهرة وكان ترتيبه الثاني على الدفعة. أمّا عن سبب 
احتياره لقسم الفلسفة بالذات فاه يرجم إلى أن الأدباء الذين أتُروا فيه - وهو 
في أواحر المرحلة الثانوية - كانوا يمُثلون ثورة فكريّة أكثر منها أدبيةء فقد فَذَّم 
كل من ظه حسينء وسلامة موسىء والعَقّاد لجحيلهم أفكارًا ومناهج فكريّة أكثر 
ما دموا لمم من النهاذح الأدبيّة» كا يخلب الطابع الفكري أيضًا على الأدباء 


والشعراء الذين وَجُهوهم إلى الاهتمام بهم كأبي العلاء المعرّيء والتتيي» وابن 
الرومي . 

وسَجُلّ اسم نجيب عفوظ عَقَبَ نخرجه في الجامعة للحصول على درجة 
الاجستير في موضوع «مفهوم الجال في الفلسفة الإسلاميّة» بإشراف الشيخ 
مصطفی عبد الرّرّاق» وظل جمع اة الت اة ستتین» ول يمن من 
إغامهء فقَطحَ العمل وهو في منتصف الرسالةء إذ أحس أن كل تَقذّم فيها 
يزيد من حدَة التمرق ألؤل في نمه فقد كان الأدب والفلسفة يصطرعان 
داحله. وقد عبر عن دلك بقوله: 

وكنت أمسك بيد كتابًا فى الفلسفةء وفي اليد الأخرى قَصّة طويلة من قصص 
توفيق الحكيم أو محیی حي أو طه حسين» وكانت المذاهب الفلسفية تقتحم 
ذهى في تفس اللحظة التي كان يدخل فيها أبطال القصص من الحانب 
الآحر» ووَجذت نسي في صراع رهيب بين الأدب والفلسفة. . صراع لا 
یکن أن يَتصوره إلا من عاش فيه. . وکان عل أن أَقرّر شيا آو أجنَ. . ومر 
واحدة قامت في ذهني مظاهرة من أبطال «أهل الكهف» الذين صورهم توفيق 
الحکیم» والبوسطجي الذي رسمه حى حقي» والقلآح الصغرر الذي 
لا يعرف الدتيا أبعد من حدود عيدان الغاب ألتتصبة على حافة الرعة فى 
رواية الأيام لطه حسین» وأشخاص کثرون من أبطال قصص عمود تيمور 
كلهم كانوا يسيرون قي مُظاخرة واحدةء قزرت أن أهجر الفلسفة وأن أسير 
محم . ..{ 

* اتسعت مُطالّعات نجيب عغفوظ في الآداب الأوريية الحديلة كأدب انساني 
واحدى فقرآ الأدب الحديث الواقعوء والطبيعى والقصة التحليليّة وألمغامَرات 
الأدبية الحديثة كالتعبيرية عند رکانکا» والواقەة النقسية عند «جويس» وإلغاء 
الزمن في القصة عند «بروست». ومن الأدباء الذين قراً هم : تشيكوف» 
وتورجنیف› ودوستويفسکي وتولستوي ومکسیم جورکي من الأدباء الروس؛ 
وأناتول وإبسن وفلوبير وبروست ومالرو ومورياك وسارتر وكامي من الأدباء 
الفرنسبين؛ وشكسبير وويلز وشو وجويس وألدوس هاكسلي ولورانس من 
الأدباء الإنجليز؛ وتوماس مان وجوته وكافكا من الأدباء الألمان؛ وهيمنجواي 
وفوكنر ودوس باسوس وأونيل وتينسى ويليامز وآرثر ميلر من الأدباء 


الأمريكيين؛ وإبسن وسترندبرج من الشال. 
# عي نجيب غفوظ موظمًا بإدارة جامعة فؤاد الأول . 


۸ # شرت له أول مجموعة قصصية بعنوان «مس الحنون». 


4۳۹ 


# نسر أؤل رواية وهي : عبث الأقدار» ويّذكر كاتبنا الكبير آنه كتب قبلها 
ثلاث روایات فنصحه سلامة موسی بان ممرقهاء فاستجاب له» وعندما کتب 
روايته الرابعة وكانت بعنوان «حكمة خوفو» تشرها سلامة موسى بعدما طلب 
تغيير عنوانما إلى «عبث الأقدار» . 

ت ا ف و ا ار 
والترسكوت فى أعاله التارخّةء وتأثره الأعمق بالمرحلة الفرعونية في الثقافة 
الصرية من خلال «عبث الأقدار» و«كفاح طيبة» و«رادوبيس». وعُين في نفس 
العام سکرتیرا برلانیا لوزیر الأوقاف حتی عام ٠۹٥۰‏ . 


۳ #٭ نال جاترة قوت القلوب الدمرداشية عن روايته «رادوبیس» . 

e 14€‏ نال حائرة من وزأرة المعارف عن روابة وكفاح طيمة» . 

٩‏ ۹ £ نال جائزة من ممع اللغة العريِة عن رواية وخان الخليلي». 

۹١۷ _ ۲‏ # ثوقّف نجيب محفوظ عن الكتابة حين رأى ألجتمّع القديم الذي 


ینقده یزول» ثم عاد إلى كتابة الروايةء فكتب «أولاد حارتنا» مسلسلة في 
الأهرام . وقد أثارت سخط وغضب مشايخ الأزهر وقتهاء غير أن محمد 
خسن خنکل اض على استكا لها رغم اعتراض الأزهر. وکن نجیب شفوظ 
ل فر نشرها في مصر بعد ذلك احترامًا للأزهر وتبجيلا لشيوخه. 


۴ * غين رقيبا على الأفلام بمصلحة الفنون. 


ومن الحذير بالذكر أن أعال نجيب عفوظ ل تجد استجابة ولا رواجًا إلى ما 
قبل حسمدور روايته الشهررة «زقاق المدق» في الكتاب الذهبىَ عام ۳٥۹٠ء‏ فقد 
ظل نجيب عفوظ أكثر من حُسة عشر عامًَا يكتب وينشر مدفوعًا بتلك الحالة 
اللفسبْة الى وصفها بأنّبا أقرب إلى عتاد الشرانء فلا يشغله التفات النقد أو 
ON a UE ENE bS AL‏ 
بدءَا س وله زیی تلاث ااك وكتابة آخحرى لان سلامة موسى نصحه 
بذلك . 


1404 3 ر مديرًا للرقاية الفنية . وتزوج ف العام ال عطة الله » وله 


منها أ كلثوم وفاطمة . 
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# نال جائزة الدولة في الأدب وقذرها ألف جنيه عن رواية «قصر الشوق». 
# عي رئيا مجلس إدارة مؤسسة السيناء فمستشارًا فنا هها. 

# مُْحَ وسام الاستحقاق من الطبقة الأول» وقد رشحه الماد في العام تُمُْسه 
لينال جائزة نوبل حين حَصل عليها جون شتايتبك. حيث قال: «الآن حى لنا 
أن نقول إذا كانت المسألة مسألة بحث بعد تجهودء فلاذا يقف هذا اليحث 
دون البلاد العربية من أمم العالينء فلا تهتدي اللجنةء ولا تريد أن تهتدي 
إلى واحد منهم. . وهم على هذه الطبقة غير قليلين. . إنني أذكر متهم أربعة 
من كاب القصص الطوال والمسرحيّات. . وهي محال شتاينبك الفائز بجائزة 
نوبل في ذلك العام . . يفضلونه في بعض مزاياه» ولا يُقَصّرون عنه في واحدة 
من مزایاه» وهم : توفیق الحکیم» مود تیمور» نجیب مفوظ» میخائیل 
نعيمه. ونجیب مفوظ يضارعه وقد يفوقه فی تصویر شخصياته من أولاد البلد 
والسذج والبدائتين العصرين.» 

# غين رئيسًا للجنة القراءة بألؤسسة العامة للسينيا والتلفزيون. 

# صدَرَ قرار جمهوري بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 
# عي مستشارًا لوزير الثقافة د. ثروت عكاشة» وهو آخر منصب شغله حى 
الستين. 

# حصل على جائزة الدولة التقديرية. 

# أحيل إلى العاش وانضم إلى هيثة تحرير الأهرام. 

# نال وسام الحمهورية من الدرجة الأولى. 

# مته رابطة التضامن الفرنسيّة - العرببة جائزعما عن الثلاثية . 

¥ حصل على جائزة نوبل للآدابء وكان رشا مغك ذه الحائزة ثلائة عن 
أعلام الأدب العالميين هم: ألبرتو مورافيا من إيطالياء وجراهام جرين من 
بریطانياء ومیخائیل نعيمه من لبنان. 

وني ۷ نوفمبر من العام نَفسه منحه الرئيس حسني مُبارك قلادة النيل 
العظمى» وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية. 

# منحته جامعة القاهرة درجة الدكتوراه الفخرية في الأداب. 
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لرو٢ را‎ E 


ال مير ١‏ 


د بخط الؤلف من قصة العائش فى اليةة: 


ما الحنون؟؟ 

إنه في) يبدو حالة غامضة كالحياة وكالموت» تستطيم 
أن تعرف الشىء الكثير عنها إذا أنت نظرت إليها من 
ا ا ار ف 
وصاحبنا يعرف الآن أنه نزل ضيفًا بعض الوقت 
بالخانكة» ویذکر ۔ الآن أیضا۔ ماضی حیاته کا يذكره 
العقلاء جيعاء وكا يعرف E‏ أمّا تلك الفترة 
القصرة - قصبرة كانت والحمدالله ‏ فيقف وعيه حيال 
ذکریاتہا ذاهلا حاثرًا لا يدري من أمرها شيا تطمئنّ 
إليه النفس. كانت رحلة إلى عالم أثيري عجيب» ملىء 
بالضباب. تتخایل لعینیه منه وجوه لا تتضح ملاعهاء 
كلا حاول أن يسلط عليها بصيصًا من نور الذاكرة» 
ولت هاربة فابتلعتها الظلمة. ويجيء أذنيه منه أحيانا 
ما يشبه الهمهمة. وما إن يرهف السمع ليميز مواقعها 
حى تفر متراجعة تاركة صمتا وحبرة. ضاعت تلك 
الفترة السحريّة بجا حفلت من لذّة وألء حى الذين 
عاصر وا عهدها العجيب قد أسدلوا عليها ستارًا كشِمًا 
من الصمت والتجاهل لحكمة لا تخفى » فاندثرت دون 
أن يتاح ما مورخ آمين يحڌّث باعاجيبها. ترى كيف 
حدثت؟! متى وقعت؟ كيف درك الناس أن هذا العقل 
غدا شيئًا غير العقل؟ وأن صاحبه أمسى فردًا شاا 
جب عزله بعيدًا عن الناس كأته الحيوان المفترس؟!. 

كان إنسانًا هادتًا أخص ما يوصف به ألهدوء 
الملطلق . ولعلّه ذاك ما حبّب إليه الجمود والكسل»ء 
وزهده في الناس والنشاط. ولذلك عدل عن مرحلة 
التعلیم في وقت باکر» وأ أن يعمل مكتفيًا بدخل لا 
باس به. وكائت لذته الكرى أن يطمئنٌ إلى مجلس 
منعزل على طوار القهوة فيشبك راحتيه على ركبتهء 


مس انون ه 


ویلہث ساعات محابعات جامدًا صامتًاء يشاهد 
الرائحين والغادين بطرف ناعس وجفنين ثقيلينء لا 
يل ولا يتعب ولا يجزع» فعلى كرسيّه من الطوار كانت 
حياته ولدّته . ولكن وراء ذلك المظهر البليد الساكن 
حرارة أو حركة في قرارة التفس أو الخيالء كان هدوءه 
شامل الظاهر والباطن› الجسم والعقل» الحواس 
والخیال» کان تمثالا من لحم ودم لوح کأما يشاهد 
الناس» وهو بجعزل عن الحياة جميعا. 

ثي ماذا ؟! 

حدث في الماء الآسن حركة غريبة فجائية كأنما ألقئ 

کیف؟! . 

رأی یوما إذ هو مطمئنٌ إلى كرسيّه على الطوار- 
عمّالا يلئون الطريق» يرشّون رملا أصفر فاقعًا يس 
الناظرين» بين يدي موكب خطير. ولأول مرة في حياته 
يستثير دهشته شىء فيتساءل لاذا يرشون الرمل؟ ثم 
قال لنفسه إنّه يثور فيمل الخياشيم ويؤذي الناس» 
وهم آنفسهم یرجعون سراعا فیکنسونه ویلمونه» فلاذا 
يرشّونه إدا؟! ورجا كان الأمر أتفه من أن يوجب 
التساؤل أو الحبرة» ولكنّ تساؤله بدا له كأخطر حقيقة 
في حياقه وقتذاك» فخال آنه بصدد مسألة من مسائل 
الكون الكرى»ء ووجد فى عملية الرش ألا والكنس 
أخبرا والأذى فيا بين هذا وذاك حرة أي حيرة» بل 
أحس ميلا إلى الضحك» ونادرًا ما كان يفعل» 
فضحك ضحکا متواصلا حى دمعت عیناه. ول یکن 
ضحکه هذا حض انفعال طاریءء فالواقع آنه کان 
نذير تغيير شامل» خحرج به من صمته الرهيب إلى حال 
جديدةء ومضی يومه حاثرًا أو ضاحکاء يحدّث نفسه 


٦‏ مس انون 
فیقول کالذاهل : يرشون فبؤذون ثم یکنسون . .. ها 
ها ها! . 

وني صباح اليوم الثاني لم يكن أفاق من حيرته بعد. 
ووقف أمام المرآة بهنىء من شأنهء فوقعت عيناه على 
ربطة رقبته وسرعان ما أدركته حررة جديدةء فتساءل 
لاذا يربط رقبته على هذا النحو؟ ما فائدة هذه الربطة؟ 
لاذا نشی على آنفسنا في الحتيار لوا وانتقاء مادتها؟ وما 
يدرى إلا وهو يضحك كا ضحك بالأمس» وجعل 
يرنو إلى ربطة الرقبة بحيرة ودهشةء ومضى بقلب عينيه 
في أجزاء من ملابسه حيعًا بإنكار وغرابة. ما حكمة 
تكفين أنفسنا على هذا الحال المضحك؟ لاذا لا نخلع 
هذه الثیاب ونطرحها آرضا؟ لاذا لا نبدو کا سانا 
الله؟ . بيد أنه لم یتوقف عن ارتداء ملابسه حتی انتھی 
متہاء وغادر البيت كعادته. 

ولم يعد يذوق هدوءه الكثيف الذي عاش في إهابه 
دهرًا طویلا قانعًا مطمشنًا. كيف له باهدوء وهذه 
الثياب الثقيلة تأخحذ بخناقه على رغمه؟! أجل على 
رغمه. وقد اجتاحته موجة غضب وهو حت خطاه» 
وکبر عليه أن يرضى بقيد على رغمه. أليس الإنسان 
حرا؟ وتفگر ميا ثم أجاب بحاس: بلى أنا حر 
وملاأه بغتة الشعور بالحرية» وأضاء نور الحرية جوانب 
روحه حتی استخفه الطرب . أجل هو حر. نزلت عليه 
الحرَية كالوحي فملاه يقينا لا سبيل إلى الشكّ فيهء 
آنه حر يفعل ما يشاء كيف شاء حين يشاء» غير مڏذعن 
لقوة أو خحاضع لعلّة لسبب خارجي أو باعث باط . 
حل مسالة الإرادة في ثانية واحدة» وأنقذها بحاس 
فاق من وطأة العللء وداخله شعور بالسعادة والتفوق 
عجيب» فالقى نظرة ازدراء على الخلق الذين يضربون 
في جوانب السبل مسيرين مصفُدين لا يلكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء إذا ساروا م يلكوا أن يقفراء 
وإذا وققوا ل يلكوا أن يسبرواء ما هو فيسير إذا أراد 
ويقف حين يريد مزدريًا كل قوّة أو قانون أو غريزة. 
وأهاب به شعوره الباهر أن يجرب فوته الحارقة فلم 
يستطع أن يعرض عن نداء الحرَيّة. توقف عن مسيره 
بغتة وهو يقول لنفسه: «هأنذا أقف لغير ما سبب»» 


ونظر في) حوله في ثوانِ ثم تساءل أيستطيع أن يرفع 
يديه إلى رآسه؟ أجل يستطيع» وها هو ذا يرفع يديه 
غير مكترٹ لأحد من الناس. ثم تساءل مرَّة أخرى 
هل تؤاتيه الشجاعة على أن يقف على قدم واحدة؟ 
وقال لنفسه: فلم لا أستطيع وما عسى أن يعتاق 
حرَيّي؟! وراح يرفع يسراه كانه يقوم بحركة رياضية 
في أناة وعدم مبالاة كانه وحده في الطريق بلا رقيب. 
وغمرت فؤاده طمانينة سعيدة وملأته ثقة بالنفس لا 
حد اء فمضی يتاسّف على ما فاته ۔ طوال عمره - من 
فرص كانت حَرية بأن تمتعه بحريته وتسعده» 
واستأنف مسره وكأنه يستقبل الحياة من جديد. 

ومر في طريقه إلى القهوة بمطعم كان يتناول به 
عشاءه في بعض الأحايين» فرأى على طواره مائدة 
ملأى با لذ وطاب . مجلس إليها رجل وامرأة متقابلين 
یأکلان مریئًا ویشربان هنیئاء وعلی بعد یسیر جلس 
جماعة من غلان السبلء عرايا إلا من أسمال بالية 
تغشى وجوههم وبشرتهم طبقة غليظة من غبار وقذارةء 
فلم يرتح لا بين المنظرين من تنافر» وشاركته حريته 
عدم ارتياحه فأبت عليه أن ير بالمطعم مر الكرام. 
ولكن ما عسى آن يصنع؟ قال له فاده بعزم ویقین : 
«ينبغي أن يأكل الغلان مع الآخرين». ولْكنّ الآكلين 
لا يتنازلان عن شىء من هذه الدجاجة آمامه) بسلام» 
هذا حقّ لا ریب فیهء اما إذا رمی بہا إلى الأرض 
فتلوثت بالتراب فا من قوة تستطيع أن تحرمها الغلهان. 
فهل ثمة مانع بمنعه من تحقيق رغبته؟ . . هيهات» 
ورجا کان التردد مکنا في زمن مضى. أمّا الآن. . . 
واقترب من الائدة بمدوء» ومد يده إلى الطبق فتناول 
الدجاجةء ثم رمى بها عند أقدام العراياء وتحوؤل عن 
المائدة وسار إلى حال سبيله كأغا ل يأات أمرًا نكرّاء غير 
عا بالزئير الذي يلاحقه مفعا بأقذع السباب 
والشتائم» بل غلبه الضحك على أمره» فاسترسل 
ضاحکا حتی دمعت عیناه. وتنهد بارتياح من الأعاقء 
وعاوده شعوره العميق بالطمأنينة والثقة والسعادة. 

وبلغ القهوة فمضى إلى كرسيّه واطمأن إليه كعادتهء 
بيد أنه لم يستطع هذه المرَّة أن يشبك راحتيه حول 


رکبته ویستسلم لسکوته المعهود ل تطاوعه نفسه» فقد 
فقدت قدرتا على الحمود» أو برثئت من عجزها عن 
الحركة فتبا به مجلسهء حى هم بالنهوض. إلا آنه 
رأى ‏ في تلك اللحظة - شخصا غير غريب عن ناظريه 
وإن لم تصله به أسباب التعارف. كان من رواد القهى 
مثله . وکان جسًا ضخا وأوداجا منتفخة» يسير مرفوع 
الرأس في خيّلاءء ملقيًا على ما حوله نظرة ترفع 
وازدراءء تنطی کل حرکهة من حرکاته وکل سكنة من 
سکناته بالزهو کأنما یثیر الخلق في نفسه ما تثبره الديدان 
في نفس رقيقة مرهفة الح وكأنه يراه لأوؤل مرَّة. بدا 
له قبحه وشذوذه عارياء فغالبته هذه الضحكة الغريبة 
التي ما انفكت هذين اليومين تعابثهء ولم تفارقه عيناه» 
وثبتت خاصّة على قفاه يبرز من البنيقة عريضا متكا 
مخريًا. وتساءل آیترکه ير بسلام؟؟ معاذ الل لقد 
ألف داعي الحريّةء وعاهده آلا مخالف له أمراء وهر 
منكبيه استهانة واقترب من الرجل فكاد يلاصقهء 
ورفع يده» وهوی بكفه على القفا بکل ما أوتق من 
قوة» فرنت الصفعة رنينًا عالياء ولم يتمالك نفسه 
فاغرب ضاحكًاء ولكن لم تنته هذه التجربة بسلام 
كاختها السابقةء فالتفت الرجل نحوه في غضب 
جنونيٍ» وأمسك بتلابیبه وانہال عليه ضربًا ورکلا حتی 
حلص بينه) بعض الجلوس. وفارق القهوة لاهاء 
ومن عجب آنه لم يستشعر الغضب ولا الندمء وعلى 
اک و ك ال ا ل عا عرد 
بها من قبلء وافتر تغره عن ابتسامة لا تزايله» 
وفاضت نفسه بحيوبة وسر ور یغشیان ی آل ول يعفد 
يڪترثٹ لئيء غير حريته التي فاز بها قي لحظة من 
الزمان ون أن يغيب عنها ثانية واحدة من حياتهء ومن 
ثم ألقى بنفسه في تيار زاحر من التجارب الخطرة 
بإرادة لا تنثني وقوة لا تقهر. صفع أقفية وبيصق على 
وجوه ورکل بطوتا وظھوراء ول ينج في کل حال من 


همس الحنون ۷ 
اللكات والسباب» فخحطمت نظارته ومُزق زر طربوشه 
وتہتك قمیصه» ونغضت ثنیتاه» ولکتّه لا ارتدع ولا 
ازدجر ولا انثنى عن سييله المحفوف بالمخاطرء ولا 
فارق الابتسام شفتيه» ولا مدت نشوة فؤاده الثملء 
ولو اعترض الوت طريقه لاقتحمه غير هيّاب. 

ولا آذنت الشمس بالمغيب عثرت عيناه المتجولتان 
بحسناء مقبلة متأبطة ذراع رجل أنيق المنظرء ترفل في 
ثوب رقيق شفاف» تكاد حلمة ثديا تثقب أعلى 
فستائها الحريرئ» وجذب صدرها الناهد عينيه فزادتا 
اتساعا ودهشةء وهاله المنظرء وكانت تقترب نحطوة 
فخطوة حبّی باتت على قد ذراع . 

وكان عقله - أو جنونه - يفكر بسرعة خيالية» فعخطر 
له أن يغمز هذه الحلمة الشاردة!ء إل رجلا ما فعل 
ذلك على أية حالء فليكن هذا الرجلء واعترضص 
سبيلهاء ومد يده بسرعة البرقء وقرص! آه لقد 
اهالت عليه اللطات واللكات. وأحاط به كثرون. 
ا 
أخافتهم» ولعل نظرة عينيه المحملقتين أفزعتهم . 
ترکوہ على آية حال. ونجا ول تکد تزداد حالته سو٤ًا!‏ 
وکان لا یزال به طموح إلى مزيد من المغامرات» ولكن 
لاحت منه نظرة إلى ملابسه فهاله ما یری من تمزقها 
وتتّکها. وبدلا من أن یأسی على نفسه راح یذکر ما 
دار بخلده صباح اليوم أمام المرآةء فلاحت في عيئيه 
نظرة غائبة» وعاد يتساءل لاذا يدع نفسه سجينا في 
هذه اللفائف تشد على صدره وبطنه وساقيه؟!. وناء 
بثقلها» وشعر لوطاتها باختناق» فغليت مراجله» ول 
يستطع معها صبرًاء وأحذت يداه تنزعاا قطعة 
قطعة» بلا تمل ولا إبطاءء حت تخلص مہا جِيعًاء 
فبدا عاریا ك)] خلقه الله وعابثته صححته الخريبة» 
فقهقه ضاحکاء واندفع في سبیله. . 


۸ مس الحتون 


ازيف 


كان التياترو مكتظاً بالنظارةء حيث كانت تل 
رواية البخيل لوليس» وكان جمهوره كالمعتاد خليطاً من 
طلاب التسلية وبي الظهور ومدعي الفنَ وعشاق 
الغيال» وكان عل أفندي جبر المترجم بوزارة الزراعة 
بين الحالسين في الصفوف الأماميّةء وكان يتم التمثيل 
بين اليقظة والنوم» واضعًا خحده على يده» ومسنذا 
مرفقه إلى مسند المقعدء وكان ,قد طالع في بعض 
الملجلات عن الرواية ما جعله يظتها آية من آيات 
الكوميدي فجاء التياترو بنفس تواقة إلى الضحك 
والسرور» وسرعان ما خاب رجاؤه وفترت ماسته وکاد 
يستسلم للنعاس» ولكنّ الأقدار أرادت أن تتسرع 
بتعويضه عن خيېته؛ ففي أثناء الاأستراحة دنا منه 
التادل وانحنى على أذنه وقال باحترام وتأذّب : 

- هل للبك أن يتفضل بالذهاب إلى البنوار رقم 
وأاحد؟ 

ثم ذهب إلى حال سبيله. ونظر عل أفندي ا 
البنوار رقم واحد فرأى الستار الأبيض مسدلا عليه 
فأدرك أن به «حريا»» وقام من توه وغادر الصالة 
وقصد إلى البنوار وهو يضرب أخاسا قي أسداس» 
وطرق الباب مستأذنًا فسمع صونًا رخًا لا يعرفه 


فتردد لحظة سريعة لأته أدرك ‏ لدى سإاعه الصوت 
الغريب - أن في الأمر خحطأء ولكتّه كان من الرجال 
الذين تغلبهم على نفوسهم في محضر النساء جسارة غير 
محدودة وحب للمجازفات وثقة بالنفس وطيدة» 
فاقتحم الباب غير هياب وصار وجها لوجه أمام السيّدة 
الجالسة. وكانت في الأربعين متلئة الجسم ناضجة 


الأنوثةء يزين وجهها العاجيَ حسن تركي عضر 
ويدل على طبقتها العالية وما الأنيق ونظرتما الرفيعة 
وحليّها الثمينةء وقد عبر الرجل أمام روعة الحسن 
وانحنی باحترام وهو يقول في إشفاق: «واأسفاه ستعلم 
السيّدة بالخطا وسرعان ما تنتهي المقابلة!» ولْكنْ خاب 
ظلّه لان السيّدة ابتسمت إليه ييه كأله هو المعن» 
وقالت برقة تعرّفه بتفسها: 

أرجوك ألا يسوءك إقلاقي لراحتك. . أنا أرملة 
المغفور له عل باشا عاصم!. 

يسوءه! ينبغي أن يعد نفسه من المحظوظين في هذه 
الدنيا لأ سيّْدة كتلك السيّدة تقول له مثل ذلك 
الكلام بتلك اللهجة الرقيفة! ترى لاذا دعته لبنوارها؟ 
فهو لا يذکر آنه رآها من قبل ون کان يعلم علم 
اليقين أنه قرأ اسمها في بعض الأخبار الخحاصة 
با لجمعيّات النسائية » وخيل إليه غروره أنْہا ربجا رأته 
من حيث لم رها ونا رتا وقع في نفسها منه۔- کا 
حدث لغيرها وإن کن لسن من نوعها۔ ما علقها بی 
فإذا صدق حدسه - والدلائل تجمع على صدقه - فهي 
تدعوه کا دعت قديا امرأة العزيز فتاها! ! 

وأحس بنشوة فرح وزهو وقال للمرأة بكل رقة وهو 
ينظر إليها كا ينظر الإنسان إلى شىء ثمين يلكه: 

_ العفو يا صاحبة السعادة. . خادمك. . 

وهم أن يقدّم ها شخصه العزيزء واستدلّت السيّدة 
من مجته على ذلك فأشارت إليه بيدها البضة وقالت 
بسرعة وهي تبسم عن در نضيد: 

- وهل أآنت في حاجة إلى تعريف يا أستاذ. . 
تفضل. 

وجلس كا أرادت. ولكنّ عبارتما الأخيرة قلبت ما 


بنفسه رأسا على عقب فعلاه الوجوم» وآطفاً الكدر 
نور السرور قي عينيه» لأنه من المحتمل أن يكون فاتنًا 
حبوبًا من النساءء وأن تقع في غرامه حرم عاصم 
باشا» ولْكنُ ما لا ريب فيه أنه في حاجة إلى تعريف 
ككل إنسان وآنه م يكن أبدّا في غى عن التعريف 
فاذا تعني السيّدة الحميلة بقوها هذا؟ إنه يكاد هتدي 
إلى وجه الحقّء وقد ساعده على ذلك قوها له «يا 
أستاذ» فهل تظنٌّ السيّدة أنه شاعر مصر الأكر يل 
شاعر الشرق العري جيعا الأستاذ محمد نور الدين؟ 

والحقّ أن المشابية التي بينه وبين سيد الشعراء 
معروفة مشهورة» يعلم بها جميع أصحابه» وطالا 
جعلوا منہا موضوعًا للتنکیت والقفش › فکلا‌ما له هذا 
الوجه المستطيل الذي يح من أعلى بجبهة عالية ومن 
أسفل بذقن عريضةء وكلاهما له هذا الأنف الروماي 
العظيم والشارب الشركسي الغرير ولا احتلاف بيا 
إلا أنه أطول من الشاعر وأعظم امتلاءء وهُذا يدل 
على أن السيّدة - فيا لو صدق ظتَّه - لم تر الشاعر إلا ني 
إحدى صوره التي تظهر أحيانًا ني المجلات والصحف. 

واأسفاهء ذاق حلاوة الفوز ومرارة المزية في حظة 
واحدةء» فهل يتراجع ويرضى بالغنيمة بالإياب؟ ولكنّ 
مثل هذا التردد لم يكن ليخالجه إلا لحظات قصررة 
العمرء لاله - كا قلنا - يفقد رشاده في حضرة النساءء 
ولا يفكر إلا في انتهاب اللذّة واقتناص الفرصةء 
فجلس مبتسًا على ما به من خيبة مريرة مطمشنًا كا 
ينبغي لشاعر مصر العظيم . 

وقالت السيدة: 

- سيّدي الأستاذء إن معرفتى بك قدية جدًا لا كا 
تظنَ» وإن أفضالك على روحي لا تقَدَّر بثمن ولا 
محصيها عد وطالا ميت نضي بالتحذث إليك. وكم 
کان فرحي عظيا حين عثر جصري بك فلم اترڏد عن 
دعوتك وني رجو يا سيّدي ان تغفر لي تطفلي . . 

فقال عل أفندي وقلبه يلعن الشاعر: 

- ما أسعدني بعطفك يا سيّدتي! إتنا معشر الشعراء 
لنحرق آرواحنا في سبيل الخلود والشهرة» ومثل 


إعجابك يا سيدتي أثمن لدئ من انلود والشهرة! . 


همس النون ٩‏ 


فتوردت وجنتا المرأة ورنت إليه بعينين ناعستين» 


وقرأت في عينيه ما هلها على مجنب حديث العواطف 


وإن كانت تضمر الرجوع إليه في المستقبل! فقالت: 

- هلل أعجبتك الرواية؟ 

الرواية التي صدعت رأسه وفرّ منها إلى النعاس!! 

انه کان حکي) فلم يسارع إلى مصارحتھا برأیهء ول 
تنتظر السيدة جوابه ققالت يثْقَة : 

۔ لا شك انك تعجب بہا آها إعجاب لابا من 
تلك الفكاهة العالية التي كتبت عنما فصلا رائعًا في 
كتابك الخالد «فلسفة الحال» وقد كان هذا الفصل 
سبلي إلى تذوق مولییر ونوین وشر» . 

فحمد الله أن يذکر رأيه ا لحقيقيٌ › وهر رأسه 
باس وقال باطمئنان عجیب : 

- البخيل آية فنية رائعةء وهي من الآيات الى لا 
تنح كنوزها مرَة واحدة» ولقد قرأتها مرّة وأخري» 
وهانذا أشاهدها للمرّة الفالثةء وني كل مرَة أفوز 
بحسن جديد! . 

فايتسمت السيدة وقالت ٠‏ 

إا أصاب ظقي! . 

فقال عل آفندی : 

نك يا سيدتي آية في الذكاء. 

ول يأذن الوقت بالاسترسال في الأحاديث إذ دق 
الجرس معلا انتهاء الاستراحةء فاضطرٌ عل أفندي أن 
يستأذن في طلب الانصراف. وقالت السيّدة وهى 
تودذعه : ۰ 

- أرجو أن تشرّف قصري بزيارتك . 

فقال وهو ينحني على يدها : 

- لي عظيم الشرف يا سيد . 

- يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء. . شارع 
خاروية رقم ٠‏ بالزمالك. . 

وتنهدت المرأة ارتياحا وظنت آنّها نالت أمنية من أعرّ 
أمانيهاء وكانت خلوقة سعيدة الح كأنٌ الأقدار 
تتوخی راحتهاء تزوؤجت من رجل من رجال مصر 
القانونيّين المعدودين. فتمتعت برجولته وكفاها الوت 
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سر سي خو حته » وترك ا مالا واا واسًا عظياء› 


۰ مس الحنون 
مٹلھا - على الألسنء وتتحدٹ بترانها المحتمعاث › وقد 
وضصعتهے| الصصادفات ٤‏ ی واحد وأغرت نہ| 


العداوة والبغضاءء فكلتاهما تمم بأنوثة ناضجة وبمال 


فتان وثروة طائلة. وتملك قصرا فخا يتيه عل قصور 
الأمراءء وکانت کں منہا تعتز بنفسھا وتو لو يغلب 
نورها نور الأخرى فتنافستا في اقتناء السيّارات الثمينة 
والتحف النادرة والثياب الأنيقة ء وتسابقتا في ميدان 
الظهور تعرضان حسنها وتران حديثهاء واتخذت كل 
نها بطانة من كرائم الأسر والآنسات المنققات . وقد 
علمت حرم عاصم باشا يومًا أن منافستها دعت إلى 
U‏ 
كرنت عة تعلم الأات. وسمعت وما بان 
الأخحرى تبرّعت بلغ كير من الال مسامة في إنشاء 
مدرسة كبرة وأن الصحف أثنت عليها ميل الثناءء 
فأمرت بتشييد جامع كبر قي عزبتها ودعت لالتقاط 
صوره مصور أكبر جلة في مصرء وطلبت إليه أن يثتي 
على ورعها وتقواها. . ! 

وکان آخر ما نى إلى مسامعها س أخبار منافستها 
ما لاكته الالسن من أن الموسيقار المعروف الأستاذ 
الشربيني قد شغف ہا حباء وآنه لا پفتا يترڌد على 
قصرهاء ون الدور الذائع الصيت «حبيت با قلبي» 
الذي يتخئى به المصريون جيعا وتهفو إليه نفوسهم حن 
بوحي جاها! وما علمت هذه الأخبار حب التهبت 
نفسها التهابًا واحترق قلبها احتراقا: وتلفتت ية 
ويسرة تبحث عن عاشق «شهیره تصير بحبّه حديثا 
عتعًّا وتغخدو له وحیا ملھاء فذکرت شاعر مصر حمد 
نور الدين» فهو المصري الوحيد الذي له ما للشربيني 
من الشهرة والمكانةء وهو أجدر الناس بتخليدها في 
قصيدة كا حلد الشر بيني منافستها في أسطوانة» وفي 
تلك الأثناء رأت الشاعر مصادفة في التياترو وكانت 
تفكر في وسيلة تصل بها إليهء فهل كنا مغالين إذ قلا 
إتّبا نالت آمتية من أعٌَ أمانيها؟ . . 
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أمّا عل أفندي جبر فقد رجع إلى مقعده وهو يلقي 
على الحاضرين نظرة فاحصة خشية أن يكون الشاعر 
الأصللَ بين النظارة! وقد ساءل نفسه: «ألا بجدر بي أن 
أفر؟» ولکته لر یکن جاذا في سؤالهء لاه لم يعتد الفرار 
من ميدان النساء. 

ولل يأل جهدًا في التأمّب والاستعداد ليتقن تثيل 
شخصيته الحديدةء فطبع بطاقات باسم محمد نور 
الدين› ورأى عن حكمة أن يلقي نظرة سطحية على 
مؤلفات الشاعر فذهب إلى مكتبة وطلب مولفاته 
فسأله الكتيي : 

كلها؟ 

فقال : 

نعم. 

فقال الرجل : 

- الطلب غير نمكن الآن يا أستاذ لأن بعضها نفد 
والبعض غير موجود في المكتبة. فإذا انتتظرت إلى 
الغْل. . .. 

ولکتّه قاطعه متسائلا: 

- ما الحاضر بين يديك؟ 

فقال الرجل : 

دواوينه الأريعة: النور والظلامء والجحيمء 
والرحلة الروحيةء والساء السابعة» وكتاب فلسفة 
الجمالء والرحلة الشرقيّةء والجزء الثاني من كتاب 
الخد!. 

وهاله الأمر وأسقط في يده ولم ير بدا من ابتياعها 
جميعاء وكانت المرّة الأولى في حياته التي يشتري فيها 
ديوان شعر؛ لأنه بطبعه لا بحب الشعر ولا مضمهء 
ولا جد مسوا مطلقًا للقوافي التى يضمنها معانيهء 
فلماذا لا يرسل الكلام على سجيته؟ وإنه ليقث في 
اذان النساء غزلا يعتقد أنه أرق الكلام وأمتعه» ومعم 
هذا م يشعر بالحاجة إلى تنسيقه في بيت من الشعرء 
ولم يقرأ من الشعر طوال حياته سوى امحفوظات 
المدرسية وهو كاره» ف) كان يخطر له على بال أن 
يشتري دیواتًا فر الشعر فضلد عن أربعة دواوین 
كاملة» ولكنْ قدر فکان! . 


وقال لنفسه متبرما وهو محملها إلى بيته: «أعقل أن 
یکلفنی الحت مالا أو مطاردة خحطرة أو صرًا طويلا أو 
شجارًا عنمًا ما الذى لا أعقله أن يتقاضاني قراءة هذه 
الكتب؛ فهل آنا عاشق م تلميذ؟ ». 

وأخذ بقلب صفحات الكتب فغص بالشعر كا 
توفع ولړ یفقه له معئی؛ ولو کان سرا مثل «إذا نام عر 
في دجى الليل فأسهر» مان الأمر» ولكتّه كان من نوع 
عجيب سهل الألفاظ مغلق المعافي!! وهذا غزل نور 
الدين فا بالك لو تطاول إلى الأغراض الأخحرى الت 
مجفل قلبه من محرد تلاوة عنواناتها! والأدهى من ذلك 
وذاك أك ت لسن تخر هن عرد فد قرا اقحات 
من كتاب فلسفة الال ما كان يظنٌّ أن إنسانًا عاقلا 
ينشرها على اللا وضاق صدره بنور الدين +شعره 
ونثره فرمی بالکتب جیعًا ولکته قال بإصرار وعناد: 
وسأذھی يوم الأرىعاء». 

وف الموعد المسمّى ذهب إلى قصر اليّدة الحليلة 
بشارع خمارويةء وكان بادي الوجاهة والأناقة ء وأرسل 
بطاقة إلى ربة القصرء فقاده ا لخادم إلى صالون رائ ا 
ير أجل منه على كثرة ما غشي من الصالونات الفخمةء 
ولكتّه ل يدهش لان منظر الحديقة والقصر الخارجى 
سلبه كل دهشة» وكان يكره الاتتظار لأن أمثاله من 
امغامرين تؤاتيهم النجدة بداهة وارتجالاء وتشحذ 
أسلحتهم في أثناء المعمعمةء مثله قي ذلك مثل 
ا لخطيب المطبوع الذي يلهمه الجمهور المعاني فيتدفق» 
ولذلك أحس بارتياح عجیب حین رآها تشرق عليه 
من باب الصالون في فستان أبيض غير كتوم» يعلن 
عن جال كل ثنية من ثنيات جسمها اللدنء ويبين 
خاصّة عن الخصر الدقيق الذى يتعلق به كفلاها 
الثقيلانء فطرد بقوة إرادته بقية قلق كانث عالقة 
بنقسه وانحنی باحثرام» فأعطته يدها فضغط علیها 
بحنو تم قال وما مجلسان : 

لقد حسبت الأيام ساعة فساعة! . 

فابتسمت السيدة وقالت بلهجة لم تخل من عتاب: 

- هذا معنى مبتذل لا قرابة بينه وبين معانيك 
الشعريَة الخالدة. 


همس انون ١١‏ 


فاحتدم الغيظ في قلبه ولعن الشعر والشاعرء وتذكر 
قراءته ليعض العاتي والخالدة» التي لم يفقه ها معنى 
وعجب كيف تؤثرها هذه السيدة العجيبة على عبارته 
البسيطة التي طالما نصبت الشراك وغزت الحصونء 
وأراد أن يلتمس لعجزه عن خلق المعاني «الخالدةى 
عذرًا فلسفًا فقال : 

- معذرة يا سّدق إنى إذا غشيني لألاء الحسن 
السامي تركت نضسي على فطرتها» وهجرت إلى حين 
المعاني التي يبدعها التفكير والتكلف! . 

فاتسعت عينا السنّدة الحميلتان وقالت بإنكار : 

يا عجبًا! الست القائل يا أستاذ فى مقدمة ديوانك 
إن شعرك شعر الفطرة والطبع؟ أو لست الآخذ على 
شعراء المدرسة القدية تكلفهم!؟ . 

فاسقط ي يده ووجد أن الحذر ل ينفعه» وخشى أن 
يفقد ثقته بلفسه فقال بلهجة العام الذي يعني ما 
قول : 

إن الشعر يا سيّدتي مزيج من القطرة والتفك 
والتفكر غير التكلف. وما أردت قوله هو أن الشاعر 
في حضرة الحسن يستبد به الشعور الخالض». 

وأاشغى من أن تساله متلا عن الفرق بين التفكر 
والنكلف أو معنى الشعور الخالص ولَْكَنٌ السيّدة قالت 
بإعجاب : 

- صدقت يا أستاذء ولعلَ هذا يفسّر قولك إن 
الشعر لا يعثر عن عاطفة إلا بعد أن تسكت ورا 
ودا انفعاطا. 

فهز رأسه مبتسًا وهو یتنېد ارتیاحا: 

- وهو الح المبين ياسيّدتي» آرى أن رأسك متوج 
بتاجي الحسن والأدب!. 

فتورد خداها وقالت بحاس : 

- إن واحدة من قرائك المعجيين. . . وقد قرأت 
مۇلفاتك بإمعان وشغف . 

فقال : 

- أين لي قَرّاء مثلك يا سيّدتي العزيزة؟ . . إن البلد 
لا يقدر الكاتين . 

- هذا حى واأسفاه على وجه العموم» ولْكنْ يقال 


۲ مس اتون 


إن لك جمهورًا تسد عليه يا سيّدي الأستاذ. 

فأشار بيده إشارة تدل على الأسف وقال: 

لو تيح لي أن أكتب باللغة الإنجليزية مثلا. 

قسألته السيدة بقلقى : 

أو ليس لك الحمهور الذي تحسد عليه؟ . 

فقال باطمتنان : 

- جمهور قراٿي يربو على ضعفي جمهور أي كاتب 
آخر في الشرى الإسلامي! . 

ا غا ن کا اا 

فهر رأسه آسفا وقال: 

لقد دفعت شبای وقوتی متا طا! 

آآسقف انت على هذا؟ . 

رى 

لقد حلدت شبابك في آثارك الباقية. 

- اتا أفضل ان مخلد شبابي کي يتمع به غيري آم 
يفن وأمتع به وحدي؟ . 

لا تناقض بين الائنين. فإنك تستطيع أن 
تستهلكه ي متعتك ثم تخلده في شعرك» اتسالني وأنت 
آستاذي؟! . 

هذه سعادة لا تتاح لغير المجدودين . 

- وإنك لن المجدودين! . 

فنظر إليها نظرة لو حولت إلى كلمة لوقع قائلها 
تحت طائلة قانون العقوبات» وكان ميد هذه اللغة ثم 
قال بخېث : 

ٳٺك يا سيّدتي تتحدَڻين عن حظي کا لو كان 
مصرره بين يديك . ۰ 

فتخْضب خداها باح مرار طبیعی غلب أجحمرغا 
الصناعي الغفيف» وما كانت تكره أن يكون مصبر 
سعادته بین یدهاء ولکتہا اڌحرت هذا الحديث إلى 
وقت آخر فغترت مجراه وقالت فجأة : 

- ينبغي أن أنتهز فر صة وجودك معي لأسأالك عن 
معن بعض الأبيات الشعرية التي استغلقت عل». 

فخفق قلبه خفقة شديدة أيقظته من غيبوبة الخرام» 
وڏذعر ذعرا شديداء إذ کیف له بشرح معاي شعر نور 
الدين المخلقة وهو الذي لا يفهم أيسر الشعر وأسلسه؟ 


وخشی إن تردّد أن يخر کل شیء بعد أن أوفی على 
الفوزى فقال بقوة : 

اعفيني يا سيدق ! . 

فسألته دهشة : 

0 هل يبرم الشاعر تر خان 

ليس الأمر كذلك» ولكن قد يسمو الشاعر حينًا 
على شعره فيخاله بعض مَظاهر العام اماي وإي 
اللآان في نشوة روحية من تلك النشوات التي مخلى 
الشعر فكيف أنزل إلى الشرح والتفسير؟. . . 

فغمرتها موجة فرح وسعادة وسألت نفسها: «ترى 
هل أكون غذا بطلة قصيدة رائعة خالدة؟» سألته في 
فة : 

احقا ما فول يا سيّدى؟. 

- كيف يداخلك شك في هذا؟ تال إذا لإ تخلق 
هذه الساعة شعرًا فلا خلقى الشعر أبدا!. 

E E CEE A E 
. الأماني‎ 

وفي تلك اللحظة دخحلت خادم تعلن قدوم زائرات› 
ولل تفاجا السيّدة - کا فوجئ الأستاذ ‏ بقدومهنٌ كأنها 
كانت على موعد معهنْ» وأمرت الخادمة بإدخاهنء 
وبعد لحظة قصررة دحل ثلاث انسات حسان محتار ماء 
الشباب في وجوههن وتلقتهن بترحاب وقذمت إليهن 
الشاعر بلهجة فخار قائلة: 

الأستاذ حمد نور الدين سيد شعراء الشرف!. 

وقدمتهنٌ إليه واحدة واحدة قائلة إنہن من عضوات 
جعيّة تعليم الأمَيّات التي تتشرٌّف برئاستهاء تم قالت: 

- إن أديبات مثقفات. ولكن واأسفاه فان ثقافتهنْ 
قاصرة على الأدب الفرنسى الذي يتعشقنه إلى درجة أن 
جعلن الفرنسية لغة حوارهنّء وإني أرجو أن يكون 
تعرّفك بهن يا سيّدي سببًا لتوجيههنّ إلى الثقافة 
العصرية. 

فعجب عل أفندي وتساءل دهسًا: تری هل يعلمن 
الفلأحات الأمَيّات مبادئ اللخة الفرنسيّة؟! 

استطردت السيدة تقول للآسات: 

- ستجدن في صديقي الشاعر دتا جليلاء ولك 


ما هذا دعوتكنّ الليلةء فقد حجزت البنوار الأول في 
تياترو رمسيس لنشاهد معًا رواية البخيلء ولا بأس أن 
يشاهدها الأستاذ للمرَة الرابعة إكراما لي! . 

والحقيقة أن السيّدة ما قصدت بدعوتينٌ إلا أن 
تذيع بينهن نبا صداقتها للشاعر لكي يذعنہا بدورهن 
في الصالونات الراقية فيتصل خحبرها حت بعلم منافستها 
اة وا غاا ع ال اترو رسن إل دا 
الخرض نفسه. 

وقد تضايق عل أفندي من حضور الزائرات» 
وتضايق أكثر من دعوته إلى التياتروء وكان يرجو أن 
تطول خلوته بہا ولکته کان يبالغ في التشاؤم ولا يدري 
بالسعادة التي تخبئها له الأقدار» ففي الاستراحة 
انتهزت السيدة فرصة خحروج الآنسات من البنوار 
وقالت له في خفر: 

- ستعود معي إلى القصر. 

ول يكن للدعوة إلا معئى واحدء فتساءل علي 
أفندي تری كيف يتخلّص من الآنسات؟ ولك السيّدة 
تعمل لذلك حسابّاء فعند انتهاء التمثيل عادت 
السيارة بهم جميعاء وودّعه) الفتيات عند مبتدأ شارع 
خماروية ثم سارت بها السيّارة وحدهما إلى القصر 
السعيد» فأيقن آنه رغم طول تجاربه جاهل بالنساء 
وأنه لإ يعرف قبل الآن امرأة مغرمة بالفضائح ! 

وكانت ليلة. . 

KRE 

وبعد يومين ذهب عل أفضدي جبر إلى زيارة 
اللعرض الرابع عشر للفنون الجميلةء ولم يكن من 
الهواة ولكلّه كان من عي الظهور والادعاء وكان حبّه 
للنساء يدفعه إلى ارتياد الأماكن التي محتمل وجودهن 
ہاء فمضى يسر في الحجرات الأنيقة وينظر بعينين 
فاترتن إل اللرحاتفء ج اسرعت اخاهه من نيعا 
صورة فلاحة عارية تستحمَ في النيل» وقد أجادت 
الريشة تصوير قَذّها النحيف وندييها الناهدين وأضفت 
على سمرة بشرتها سحرًا شهويا عجيبًاء فوقف أمامها 
طويلا لغير وجه الفنّء وذكر - لرؤيتها - ذلك الجسد 
البض الكتنز والردفين المكورين كأني) إسفنجة هائلة 


مس الحجنون ١۳‏ 


مشبعة بالاء والساقين الممكورين والبشرة العجيبة ذات 
الرائحة الزكيّةء ذكر ذاك الحسن الذي رمى به الحظ 
بين يديه قضاء وقدرًا. . أي ليلة جميلة كأنها حلم 
لذيذ لا جود لها عالم الحقائی. وكأنه أراد أن يتاكد 
أنه حقيقة لا حلم فأخحرج مذكرته وقرأً فيها الموعد 
النتظر الذي كتبته بيدها الرخحصة. . ! 

وكأنما المصادفة لم تقنع با أتت من عجب عجاب» 
فإنه لفي تأمّله وتذكره إذ أحس بيد توضع على كتفه» 
فالتفت إلى الوراء فرأى صاحبته الحميلة واقفة بين 
حماعة من السيّدات الأرستقراطيات. واستولت عليه 
الدهشة وعلاه الارتباك أما السيّدة فقد التفتت إلى 
صواحبها وقالت بتیه : 

- ائذن لي أن أقدم إليكنَ صديقي الأستاذ محمد 
نور الدين سيد شعراء الشرق! 

فابتسمن إليه بترحيب إلا واحدة ردت النظر بينه 
ويي الأرملةء وقالت ضاحكة: 

- يا ها من نكتة بارعة يا سيدق! . 

فسألتها السيدة: 

أي نكتة تعنين يا سيّدتي؟ . 

فلم تحفل السيدة بإنكار الأرملة الجميلةء وقالت 
وهي تحدج عل أفندي بنظرة استخراب : 

راك يا ريي . . الآن صدذقت قول القائل: بخلى 
من الشبه أربعين! . 

فاحتدمت الأرملة غيظًا وقالت: 

إی لا أفقه لما تقولين معتى. . 

بل تفقهين كل المعنى وتريدين أن تضاحكيناء 
والحقّ أن الشبه الذى بين شاعرنا المجيد وحضرة البك 

فاشتد الغيظ بالأرملة والتفتت إلى عل أفندي وقالت : 

- تكلم يا أستاذ لتعلم عصمتها تي لا أهزل!. 

وكان عل أفندي في حالة يرٹى نهاء وقد خانته 
جسارته تلقاء نظرات السيّدة الحريئة التي لا شك 
تعرف الشاعر الأصلل تام المعرفةء فلم جد مناصًا من 
اهرب فتظاهر بالدهشةء وابتسم إلى الأرملة البائسة 
وقال: 


٤‏ همس الحنون 


- معذرة يا سيدتي . . يخلق من الشبه أربعين! . 

وكان يتكلم بلهجة جدَيّة لا تترك أثرًا للشك في 
نفس السامع» فجحظت عينا السيدة دهشة وانزعاجا. 
وعلا ضحك صاحباتہاء وتأملنه امعان وهي تکاد تجن 
من الدهشةء وسألته: 

E E 

فاجاب بېدوء : 

- كلا يا سيّدتي. . أنا موف بوزارة الزراعة. 

- ألم تقابلني قبل الآن؟ 

- م محصل لي هذا الشرف يا سيّدتي. 

قال عل أفندي ذلك وأحن رأسه تحيّة وذهب تاركا 
السيدة ا ا الضاحكات وقالت السيدة 
الآأخحرى: 


إت أعجب كيف خدعك بصرك إلى هذا الخد 
ألا ترين أن فطنت إلى الحقيقة من النظرة الأوللى! . 

فقالت الأرملة الذاهلة تداري خحجلها: 

ما أعجب الشبه بينيا!! . 

فقالت الأخحرى: 

۔ ولک شان ما بین قامتيه|. 

وقالت أخرى ساخرة: 

سيغضب «صديفك» الشاعر حين يعلم ذا 
الخطأً الغريب . 

وغادر عل أفندي المعرض مضطربًا: ولا تنسم 
اهواء الطلق انفجر ضاحکًا حى دمعت عيناهء على أن 
الموقف لم يكن بخلو من دواعي الأسف ما دام قد خحسر 
الموعد المنتظطر وكان يئي نفسه بأكثر من ليلة واحدة. . 


مس انون ۱١‏ 


: گ دك 


الغالب على أحاديث الشبان في هذه الأيام أن تتجه 
نحو غرضين: النساء والسياسة» وحول هذين 
الموضوعين دار الحديث في مجتمع من الأصدقاء كان 
من حلي المشاركة فيه حدَنًا ومنصتًا. وقد بدأ الحديث 
فاترًا مبتذلا فلم يستطع أن مجذب إلا بعض انتباهي» 
حى تكلم ذلك الصديى البارع وتدفقت الذكريات 
على لسانه الذرب فألقيت إليه بانتباهي كله لأَنّ 
حديثه كان قضة مستوفاة العناصر»ء ومثل هذا الحديث 
E‏ بمشاعري استبداد المال بقلب اليهودئ 
الشحيح ٠‏ وإليك ما قصه صاحبي - قال: 

لا یکاد بخلو تاریخ شاب من امرأة» ولکته قد خلو 
من المرأة المؤثرة التي تترك وراءها شاهدًا عميقًا لا ينال 
منه طمس الستين كالوشم في اليد أو الصدر. وقد 
عرفت نساء کثرات لا آذكر منہنْ إلا آثرّا ذاهبا من 
اللدّة أو الألء أو أطيافا في الظلام والنسيانء إلا 
امراق بدت في فترة من حاتي کالکوكب الدڙي ينير 
يدا ويضيء ما حوله فلا أنا أنساها ولا يغمر النسيان 
حاتي التى غمرتها بروحها الرقيق. . لماذا. . ألأنا 
كانت آجمل من عرفت؟ . . أو أحبهنُ إلى قلبي؟ . . لا 
أعتقد هذا ولٰکنْ رتا لاتا كانت أتعسهنٌ جيعًا ولأنّ 
تعاستها هذه كانت السبب الف في سعادق بها زمنا 
طيْبًا لن یعود أبدا. 

ویرجع عهد معرفتی ہا إلى یوم من ایام عام ۱۹۲۰ 
وكنت آنعذ طالبًا في السنة الأولى بمدرسة الزراعة 
العلياء استيقظت ذلك اليوم في الصباح المبكر كعادتق› 
فجاءتني والدق وقالت لي : 

حسّونة. . أرى أن أخحرك أن ضيفة نزلت ببيتناء 
وتبا رتا أقامت بيننا إلى أجل غير مسمى . . 


فنظرت إليها بغرابة وقلت ها: 

- من هي؟ . 

- زینب هانم زوج الیوزباشي محمد راضي جڄارنا. 

فاستولت عل الدهشة وقلت: 

لکا ازال عرسا فى فهر العل ٠:‏ اليس 
كذلك .؟ 

- هو ذلك يا بء والظاهر آنا تعسة الحظ لأنها 
اضطرت إلى هجر بيتها والالتجاء إل في الصباح 
الباكرء وزوجها ولا شك رجل غليظ فظ لا تسهل 
معاشرتهء وإلا ما ترکها تهيم على وجهها وهو يعلم أن 
لا آقارب ها في القاهرة. 

وكانت والدق شديدة التأثر فقلت : 

- مسكينة . . 

فقالت بانقعال: 

كانت ام هذه الشابة صديقة صبايء وإنى أرجو 
صادقة أن تعيش بيننا سعيدة. . 

ثم أردفت بلهجة ذات مغزی : 

وأن تكون ها يا حسونة أخا كريا. . 

وبادرت قائلا: 

طبعًا. . طبعا. . يا أماه. 

وذهبت إلى المدرسة وأنا أتذكر كلمة والد الأخيرة 
واللهجة التي قالتها اء وأحسست بزيج من الخحجل 
والخضب. ترى هل تشفق والدقي من سلوكي على 
ضيفتنا؟ ثم خطر لي أن أتساءل: «هل هي جيلة إلى 
حد ترير حاوف والدتق؟». . حامت أفكاري حول 
ذلك طول الطريق من مصر الحديدة إلى الجحيزة. والحى 
أن كلمة والدتي البريئة أوجدت في نفسى منذ البداية 
الاستعداد الذي کانت تشفق منه آیا إشفاق. 


مس الحنون 

كان جو بيتنا غاية في المدوء. فوالدي كان حينذاك 
قاضيا بمحكمة طنطا الأهليّةء وكان يقيم نصف 
الأسبوع في القاهرة ونصفه الثاني في حل عملهء وكان 
أخي عل في المدرسة الحربيّةء وأحي عادل قي بعثة 
مدرسة الطب بالنمسا. وفي ذلك الحو المغمور باهدوء 
والسكينة عرفب زينب هانم العروس التعسة. . وقد 
خيّل إل وأنا ألقي عليها النظرة الأولى أني أرى صبية 
صخيرة. نعم كانت بضة متلئة بادية الأنوثةء ولكتي 
قرات فى عينيها العسليتين نظرة براءة وسذاجةء بل 
طقولة كاملة لولا ما يلوح فيه بين الحين والحجين من 
ا حزن العميقق الذي لا تعرفه الطفولة الحمًة. . 

وكان الشباب في ذلك العهد غبرهم الآنء كانوا 
أعظم استقامة وأدنى إلى العفة والطهرء وأرعى عهدًا 
للتقاليدء وكانت المرأة المصونة تبدو دائًا وكأنبا غحاطة 
پسیاج من الأسلاك الشاثكةء وكان ا لحب بعيدًا نسبيًا 
عن التهتك والابتذال اللذين صرعاه أحرًا وأورداه 
الإباحيّة والجحنون» فكانت العواطف تزدهر في القلب 
وتنبت الآمال والأماني» وتنصهر في العقل وتخلى 
الأخبلة والأحلام» وتکتسی بحلل نادرة من صنع 
الأوهام والأطياف. . 

فکان يقنعتي من زينب نظرة أختلسها من وجهها 
الحسن أو جسمها البض» لتكون زادي في التهار 
والليل وفي اليقظة والنوم » وأصبحت وأمسيت في عالم 
أثيرئ جيل بت قي وجداني حياة ناضرة كالحياة الي 
ينشرها الربيع في الحقول واليساتين. على أن الأمر أ 
يقتصر على دلك فجرى الحديث بيننا مرات. ولعنا 
الورق مرَّة والنرد أخرى. وغالبتني عواطفي فوسوست 
إلى نفسي أن أتشجع وتساءلت بخبث لاذا لا أجرّب 
حي . لاذا لا الس أناملها في أثناء اللعب مثلا؟ أو 
أهدي إليها مجدولين فتكون فاتحة حديث لا يعلم 
حتامه إلا الله . . ولكئي لقيت من التردد الثىء 
الكثيء ولم تسعفني الجحرأة التي تعلمتها فيا بعد 
وضاع الوقت هباء حى رجعت يوما إلى البيت» 
وکنت تعودت أن أراها إلى 
جانبهاء وأحسست بوحشة وضيق» وكتمت رغبة تلح 


فوجدت والدتی وحدهاً. 


عل بالسؤال لأن تلوث نفسي أفقدني صراحة الأبرياءء 
وظننت السؤال فاضحي » ولم تدعني والدتي فريسة 
العذاب فقالت لي : 

شكرًا لله فقد جاء جارنا الضابط واعتذر لزوجه 
وعاد بها لأنّه نقل إلى أسيوط وقد كلفتني أن أهدي 
إليك محياتما. 

وأحسست في الحال إحساس الطالب الذي يمى 
بالسقوط في الامتحان وهو يحلم باختيار الوظيفة اللائقة 
به. وضاق صدري ذلك اليوم بالبيت ففررت إلى 
الخارج لأخلو إلى نفسي بعيدا عن عيني والدتي. على 
أن الصبا داثا قادر على جرف الأحزان والهموم 
فاستطعت أن أبرآً في مدَّة وجيزة ونسيت في غمرة 
الحياة والآمال تلك الحسرة التي عصرت فلبي أياما 
فكانت مثل «الزكام» الذي يفقد الإنسان طعم الحياة 
حینا یزول سریعًا فکانه ل یکن . . 

ودارت الأيّام وانتهيت من الدراسة وحصلت على 
الدبلومء ووطّلفت في وزارة الزراعة سنة ۱۹۲١‏ . تم 
انتقلت إلى تفتيش الإسكندرية بعد ذلك بخمس 
سنوات. وني الأيّام الأولى لمبوطي إلى الإسكندريّة 
آثرت أن آنزل بفندق لأستريح من وعثاء السفر 
وأبحٹ في هدوء عن مسکن مناسب» ووقع انحتياري 
على فندق «ريش» لحسن موقعه من البحر لأننا كنا في 
سبتمبر» وهو من الشهور المحبوبة في الاإسكندرية 
يطيب فيه الحو ود البحر ويصفو؛ فحملت حقيبتي 
ونزلت في حجرة من حجرات الطابق الثانيء وأذكر أنه 
۾ يد ينركني الخادم ويغلق وراءه الباب حى سمعت 
طرقا فدلفت إلى الباب وفتحته» ورأيت لدهشتي 
صديقنا الدكتور أحمد شلبي واستقبلته بشوق وأجاسته 
إلى جانبي وكان يقول لي : 

اوا 

م أردف : 

کئت تارگا باب حجرتی مفتوخا فلمحتك وأآنت 
تتبع الخادم وعرفتك في الحال. . 

- هذه فرصة سعيدة. 

يا حظك. 


أي حظ تعني. . أنت تعلم أن موظقي الزراعة 
لاح همهم نحسدون عليه. 

فقال ضاحکا: 

أنا لا تكلم عن الكادر. . ولكنْ عن فوزك ذه 
الحجرة. . فيا حظك. . 

- وما الداعي إلى هذا الحسد.. هي حجرة دون 
حجرات الصف القابل التي تطل نوافذها على 
لر 

- هذا حقّء ولك شرفتها تعمس شرفة الحجرة رقم 
التي إلى يينك وحسبك هذا. . 

وما شأن الحجرة رقم ۲٤‏ . .؟ 

فقال وهو یتنهد: 

- تقيم بها امرآة حسناء وحيدة. 

- وحيدة. .! 

- نعم . . وإلى هذا يعود السبب في أن حجرات 
هذا الطابق مأهولة كلها 

لعلها عنّلة أو راقصة. 

هو ما يظته الرقم ۲۷. 

f.۷ الرقم‎ 

- أعني زميلي الدكتور الصواف للمقيم في الحجرة 
رقم ۲۷ ولكتي لم أوافقه على ظّه لأقي خبير 
بالصالات والراقص حيعاء والأعجب من هذا آنا 
تبدو محترمة ولا ينقصها إلا زوج لتكون من المصونات 
قا . 

فابتسمت وقلت : 

عند الامتحان يكرم المرء أو بهان. 

أوه. . کل الأرقام تطاردها مطاردة عنيفة . 

ألم يفز أي رقم بطائل. .؟ 

قي الظاهر لاء والله أعلم بالسرائر. 

وجالسني صديقي ربع ساعةء تحدث فيها ما شاء 
له اللحديث» ثم وذعني وانصرف إلى حجرته» وكنت 
تعبا منهوك القوى فنمت ساعة نومًا عميقًا واستيقظت 
عند العصرء وفتحت شرفي وجلست فيها أستروح 
هواء البحر النعش» ولاحت متي نظرة إلى الشرفة التي 


همس الحنون ۱۷ 


إلى يمينيء فتذكرت ما قال صديقي الدكتورء وأدمنت 
النظر إليها باهتهام وشغف؛ ولكتي استرددت نظري 
بسرعة لأني سمعت صرير بابها وهو يفتح » ونظرت 
أمامي» ولحظت بروز شخص» وخيّل إل أنه امرأة 
وتأکد ظتي عندما عطست وحافظت على جمودي 
وتظاهرت بعدم الاكتراث . . وغالبا ما يقيد ارود وهو 
إن لم يفد يعزي عن الغيبة. . 

ولكتي لم أثبت طويلاء ونازعني شغف إلى النظر 
قالقيت بيصري إلى جارتي . ورأيت امرأة أؤل ما راعتي 
منها شعور بعدم الغرابة سرعان ما تحول إلى يقين بأني 
رأيتها من قبل وأنا أنمتع بذاكرة لا خيب قط في حفظ 
الصور فلم ألبث أن ذكرت.. ذكرت جارتنا 
القدية. 
كانت كاقية لإنضاج وجداني. . وملكتني الدهشة 
والاهتمام. 

ولاحت منہا نظرة إل فالتقت عينانا وتوقعت بقلب 
خافق أن أطالع في وجهها آية التذكرء وتحقزت للسلام 
ولكن خاب رجائي» لان نظرتما كانت جامدة لا حياء 
فيهاء ولم تلبث أن ولتي ظهرها وعادت من حيٹ 
أتت. واأسفاه نسيتتي بغبر شكڭ. . وما من شك في 
ا هي جارتنا القدية وهي ما تزال تحافظ على حاها 
وأنوتتهاء ولكن ما نها تعيش وحدها في هذا الفندق. . 
وما الذى محملها على هذه الوحدة الغريبة. . وأين 
زوجها یا تری؟ 

وطال تقکبري في شاا حیًی قمت لارتداء ثيابي 
وغادرت حجر » وشاءت الصادفات أن یفتح باب 
حجرتها على أثر خحروجي مباشرةء فتباطات قي حطاي 
حى حاذتني وهبطنا الأدراج معا ووجدت في نفسي 
رغبة شديدة فى محادثتها ولم أكن أحجم في مثل ذاك 
الموقف فقلت ها مہدوء غريب : 

سعيدة يا هانم. . لعلك تذكرينى. . 

فحدجتني بنظرة إنكار» ولعلها ظنّت أي أتذرع 
بالحيلة للاستدراجها إلى عادثي» وأسرعت ال طا 
فلحقتٰ ہا عند باب الفندى وقلت ها: 


۸ س اليتون 


حسن بك همام القاضي؟ . . 

فألقت عل نظرة غريبة ولاحت في عينيها الأحلام 
وسمعتها تتمتم : 

عدالات هانم . . شارع الزقازيق. . 

فقلت بفرح : 

- نعم هذه هي والدت . . وهذا شارعنا. . 

فهشت لي وسارت الى جانبي وهي تقول : 

۔ أآنت ابنہا؟. . تذكرت. . كيف حال عدالات 
هانم؟. . 

فقلت بسرور وقد أيقظ صوتها وجدي القديم ا : 

والدتي بخر. . كيف حالك آنت يا هانم؟ 

- عال» ولكن أين عدالات هانم؟.. هل أنت 
وحدك؟ . 

- نعم الأسرة في رأس ال لأن والدي يحبَّها 
ويفضلها على الإسكندريةء وأنا هنا بحكم عملي . 

E O EE 

ا 

وكنت نيت اسمها كذلك ولكني نفرت بطبعي من 
سؤاها عنهء فمشیت إلى جانبها صامتا وکان وجدانی 
في يقظة قوية وأصارحكم القول بأني من الذين لا 
يملكون عواطفهم إذا خلوا إلى امرأة أا كان جاماء 
وأن رغبتى فى النساء عامَةَ لا تعرف التخصص وقد 
ق عامًا ذا استعداد للحبٌ» ولكني 
فقدت بمرور الزمن واظراد التجارب وكثرة الأهواء 
تلك الموهبة الحميلة ودنوت كثرًا من الحيوانات 
الراقيةء وكنت في ذلك الوقت خاطبًاء وكنت اخترت 
خطيبتي من بين عشرات القتيات ولكنَ ذلك ل ينم 
قلبي - ذلك اليوم» من التعلق السريم بتلك المرأة 
ومعاناة الرغبة والطمع › فلت هٰا: 

آأنت وحدك ها؟ 

فقالت بلا اکتراٿ : 

- نعم! 

وزوجك. .؟ 

- في السلوم. 


ولاذا تعیشین و-حدك . .؟ 


فضحكت ضحكة رقيقة وقالت : 

لا ينقصك إلا أن تفتح عضرا للتحقيق وتطالبني 
بالشهود. 

فخجلت من فضول» وضحکت آداري خجلي» 
ول تكن عواطفي تكف عن الطغيان فقلت : 

- ألا بحسن بنا أن تبحث عن مكان صالح 
للجلوس . . 

فهزّت رأسها وقالت بعناد ظريف : 

كلا آنا أفضل المشى لأني أريد أن أنحف. 

فضفظرت إلى جسمها البض المت نظرة معدب 
ووجدت في كلامها فرصة ذهبيّة لا ينبغي أن تفلت مني 
فقلت بإعجاب : 

وما جدوى هذا التعب. . إل جسمك كامل 
الفتنة. .؟ 

فالقت عل نظرة جعت بين الانتقاد والدلال وقالت 
وهي تشبر إلى جسمها: 

- هذه موضة قدية. 

فقلت بحاس : 

- هذا حمل وكفی . . 


وما عدا ذلك فلا وزن له 


_ وعتد الناس. .؟ 

- نعم وعند الناسن 5 

كدت أسى هذاء إذ خيّل إل الوهم الساحر أني 
صاحب الشأن الأوحدء وعلى أنّبا قالت ما قالت وهي 
ال بارا فاستخفنی الوهم مرَّة آخرى واشتد 
بي الطمع فقلت : 

أنت لم تتغْيّري في هذه الفترة الطويلة وكا التي 
أراها الآن هي السيّدة الحميلة التي أشرقت بختة في 
بيتنا بجصر الجديدة منذ عشرة أعوام» وغربت بختة 
كذلك فترکتنی أحلم ہا أَيامًا وشهورًا. 

فنظرت إلى بخبث وقالت: 

ا 

فقلت ضاحکا: 

- ما وجه الخرابة في ذلك. . . من يري هذا الحسن 
ولا يتمتاه؟ 


الظاهر أن سأجد من الواجب آن أفارقك لأنجو 
من أمانيك. . 

- حاشا أن تفعلي. . بل حاشاي أن آتركك 
تفعلين . إن فوزي بلقائك بعد هذا الغياب الطويل 
نعمة من البطر الشرّير الكفر با. . . 

- إنك تحدّثني كا لو كتا عاشقين افترقا ثم 

هدا شور > 

- هو أدنى إلى الوهم. 

ما من ناحیتی فلا. . . 

- وأما من ناحيتي فنعم. . . 

ولكتها قالت ذلك بدلال ورقة» وهي تبتسم 
ابتسامة عذبة تسيل إغراءء ولم أدهش لما تبدي من 
استسلام لان حالتها في الواقع كانت تدعو إلى الريبةء 
وتذگرت ما قال صديقي الدكتور شلبي فقلت: 

إني أعجب لاذا تقيمين وحدك في هذا الفندق؟ 

أراك تعود إلى التحقيق. . . 

كلا لا داعي للتحقيق . . ولكتى علمت أن 
لمقيمين بالطابق الثاني يضايقونك. . . 

بدا لعلهم يضايقونك أنت. . 

فتهدت E TET‏ تنهّدي ثم قلت : 

فليكن . . . ألا ترين من الحكمة أن (نترك) فندق 
e‏ 

ITE 

- نعم. . . أنا أعني ما أقول» وأعرف فندقا هادنًا 
في لورانء فا رأيك؟ 

ول تجبي» ولازمت الصمت حيئاء وبدا على وجهها 
الاهتام والتفكير فخفق قلبي وساورني الخوف والقلق ؛ 
ولكني أحسست فجأة بذراعها تلتف بذراعي وسرنا 
مشتبكين كالعشاق أو الأزواج؛ فأئلج صدري وغمرني 
الفرح والفوزء وقنعت بذلك جوابًا. . . 

وني مساء ذلك اليوم افتتحنا معا مأدبة الحبّء 
فعدنا إلى ريش وأخذنا حقائبنا ورحلنا إلى لوران ونزلنا 
في فندق اکس لاشابل» وهو فندق هادئ منعزل يتوم 
على شاطئ البحر كزاهد عازف يولي ظهره ضصجيج 


مس الحنون ۱۹ 


الحياة ويستقبل أف الأبدية والأحلام. 

وعشت آياما آذكرها دائا كا يذكر السقيم عهد 
الصحة والعافية ؛ كان ا لحب فيها الحاكم القاهر المستبد 
الطاغي الذي لا يترك لشيء مكانا من عقولنا أو 
تفوسناء وكنت أعلم أنها يام وإن طالت قصارء وإن 
صفت فإلى انتهاء سريع ؛ فأقبلت عليها نهم وجشع 
أا من حسنها قلبي وحواسی ؛ كيلا آدع زبادة 
لمستزيد» غير مؤجّل متعة إلى غد أو مب على لذّة إلى 
حينء أو تارك ثمرة بلا قطف والتهام . . . وكانت 
شريكتي سعيدة راضية يسكرها الحبَ وتستخفها آيات 
العطف. فتستزید مہا كا يستزيد منها الأمسل من 
الطرب . 

وتبین لی بغیر کبیر عناء أن آمالنا متباینة» فکنت لا 
آفگر إلا في حاضري» وأو لو أمتص ما فيه من حلاوة 
في رشفة واحدة. . . أما هي فكانت تنظر إلى بعيد ولا 
تفتاً تذكر المستقبل وترغب رغبة صادقة في أن تطمئنَ 
إلى دوام السعادة والحبٌ. وقد عجبت لذلك وعلمت 
أي لم أفهم بعد تلك المرأة؛ وقد ظننتها حينا امرأة 
مستهترة متقلبة الأهواءء تجوب البلاد بعيذًا عن زوجها 
طلبا للحبٌ الاثم وانتهابا للات . . . ولکني وجدتہا 
هادئة الطبع» عظيمة الموقةء لا تسيطر عليها التزوات 
العمياء التي تورد أصحابا مهالك الفتن. . . 

وکانتت آیامنا الأول آیّام حب خالص» فلم یکدر 
صفوي مکدّرء إلا أن إفراطي الشديد رذني إلى شىء 
من اليقظة والانتباه فاستطاع فكري أن يتناول ا 
2 

فرت في أت أعتدي لأوّل مر على حرمة الزوجية 
ولم يكن سبق لي آن اقترفت هذا الإثم المنكر فوخزتني 
شكة الألم وأحسست بخوف غامض. وزاد من ألمي أني 
كنت على عتبة الحياة الزوجية» وساءلت نفسي في 
رعب: آلا مجوز أن يقتص الله مني ويصيبني يوما في 
المقتل الذي طعنت فيه الأخرين. 

وهنا قاطعه أحد المستمعين قاثلا: 

- وهل صدقت عاوفك في] بعد. .؟ 

وضحك البعض ونظر عدثنا إلى مقاطعه شزرا ثم 


٠‏ همس الحنون 
استأنف حدیثه قائلا : 

ثم فگرت في أمر آخر لا يقل عن سابقه خطورة. 
فكرت في أمر الزوج الغريب الذي يترك لزوجته الحبل 
على الغارب. ما الذي عساه يفرّق بينا؟ . . وكيف 
يرضى عن هذه المحياة الغريبة؟. . وألا كن أن يظهر 
بغثة في أفقنا الهمادئ فتكون الطامة التي لا تدفع . 

وكانت هذه الأفكار ,تساورني خارج الفندق بعيدًا 
عن ظلها الخفيف ولكئي وجدت نفسى مسوفا إلى 
مفاتحتها ذا الحديث وقد فعلت» فسألتها یوما : 

أما من أخبار عن زوجك. ..؟ 

فاكفهرٌ وجهها وأظلمت عيناها وقالت : 

- دع هذا الحدیٹ جاناً. . . 

فاضطررت ساعتئذ إلى السكوت» وفي نيقي أن 
أعيد الكرّة مها كلفني ذلك. وكانت تتحاشى هذا 
ا لحدیٹ وتتهرب منهء ولکتی قلت هما یوما بإحلاص 
وحرم . 

- ينبغي أن تعلمي آنه ليس الفضول الذي يدفعني 
إل معاودة السؤالء ولكلّه اهتام بشخص أعزه وأحبّه 
وأرجو دائ أن يفتح لي صدره وقلبه. . . 

كم فرحت لكلامي هذا. . . لقد التصقت بي بوجد 
وحنان وتندت بسعادة وقالت : 

- يا للسعادة. :. طالا ضرعت إلى الله أن بى 

فداعبت خحصلة من شعرها الأسود بيدي وقلت: 

ٳڏا هيا وصارحيني بکل شيء. 

ولکنه حدیٹ مۇم کریه. 

فقلت : 

آنا لا أدري شيثاء لأنك لم تريدي أن تطلعيني 
عل شىء. ولكتي كنت ارجح دات أن حياتك الزوجية 
غير سليمة» ومھ) یکن من آمر فينبغي أن أعلم كيف 
يتركك زوجك هکذا. . . 

فهرّت منكبيها باستهانة وقالت: 

- إنه لا يعرف مقرّي على وجه التحقيق. . . 

ما أعجب هذا !. . أستطيع أن أفهم أنك| غير 
متحابين» ولك الذي لا أستطيع فهمه هو أن تبقيا 


زوجين بعد ذلك. 

- إنه لا يطلقني لأنه لا يستطيع الاستخناء عن 
مالي. . . وسوی ذلك فلم یکن زوجًا قط وهو لا يطيق 
أن یکون زوجًا في يوم من الايّام . . . على آي في 
الواقع لا أرغب في الطلاق . 

فحدقت في وجهها دهشا وقلت : 

هذا أعجب! 

- لا تعجب لشىء. ألا ترى أن هكذا مالكة 
حرّتتی؟ ولو كنت مطلقة ما استطعت أن أذهب إلى 
حيث اشاء. ولو کان لي من مه أمري ويجئو عل 
بصدق لتغْيّر مصيري من بادئ الأمر» ولكتي وحيدةء 
وحيدة في هذه الدنيا الواسعةء أنت لا تدري ما 
الوحدة. . . ما آنا فقد تجرّعت مذاقها طوال هذه 
السنين . . مات أبواي والتحى أخخحي الأوحد بوظيفة في 
قنصليّة اليونان» ونبذني زوجي . . فليس لي مكان 
آوي إليه أو قلب يعطف عل . أنا منبوذة في هذه 
الدنيا. . . ٠‏ 
فوجمت صامتا وغلېنی التأثْر الشديدء ورأيت وجهها 
الحميل عتقنا كقطعة من الحمر ولحت دمعة حبيسة في 

إك حيلة وغتية» فإذا كان يريد هذا الأحمق؟ 

إّه وحش ضار وقاس جحود» لم أستطع أن 
أعاشره كزوجة إلا أيّامًا معدودات ثم اضطرني إلى 
حياة التشرّد واليان. . . ولو وهبني الله طفلا لاستعنت 
به على الصبر والرضاء ولكتي حرمت حى من هذا 
العزاء. 

وکانت تتكلم بتأثر شديد فخيّل إل أي سأتبعها إلى 
البكاء» وثرت في نفسي على الحظ التعس الذي ضيّق 
عليها الخناق» وخحطرت لي فكرة فقلت هها: 

أل يكن في وسعك إصلاح ما أفسد الحظ؟ 

فضحكت ضحكة مريرة وقالت: 

الحظ التعس لا يصلحه شىء ونا ما صرت قط 
وأصارحك القول بان كنت ا وما وافقت على 
الزواج منه إلا لأئي أحببته يومًاء ولكتّه مضى بعد 
الأسبوع الأول من زواجنا يقضي الليل خارج البيت 


ولا يعود إلا قبيل الفجرء وكنت إذا انريت لإصلاحه 
ومدافعة الشقاء الذي هددني به سخر مي وهزأً 
محاولاتيء ولا ضاق بء ترك السخرية وازء وعمد 
إلى الخشونة والفظاظة. . . 

وسكتت عن الحديث دقائق وهي مستسلمة إلى 
الشعور الأليم الذي أحدثته الذكريات. ثم أردفت 
بصوت أعمق ووجه اشد اكفهرارًا: 

- وأدرکني اليأس منه» ولا اتم شهرًا املا في بتي 
الحديد» وكان ذلك لحادثة مجيّة لا يكن أن تمحى 
من ذاكرتي آيأستني من الخير ودمّرت كل فضيلة في 
نفسي ؛ ففي ليلة من ليالي شهر الحسل كنت مستغرقة 
في النوم بعد سهاد حزين» وإذا بهزة عنيفة توقظني من 
نومي» فاستيقظت فزعة صارخحة ونظرت بعينين 
مرتعبتين فرأيته جالسا إلى حافة الفراش» وهممت 
بتعنيفه» ولك لساني لم يتحرّك في فمي لاله کان في 
حالة سكر شديد كا تبنت ذلك من نظرته الذاهلة 
ووجهه المحتقن والرائحة التي تنبعث من فمه» وكان 
هناك ما هو أدهى من ذلك. كانت تقف قريبة منه 
امرآة غريبة في مثل حالته من السكر الشديدى كانت 
تنتظر بلا ريب أن أوسع ها مكاني من فراش العرس» 
ول هلي حت أفيق من فزعي ودهشتي» فقال لي 
بلسانه الثقيل الملتوي : (تفضلي خحارجا) ولم تتتظر 
صاحبته» فدنت من الفراش وارتعمت إلى جانبي» ول 
أعالك نفسي ففزعت من مكاني إلى أرض الغرقة 
وفقدت رشدي» فانفجرت غاضبة وانہلت عليه سبا 
ولعتًا؛ ولكته هر كتفيه استهانة واستلقى إلى جانبها 
فغادرت الحجرة في حالة جنونية » وأحسست برغبة لا 
تقاوم في هجر البیت» وکانت ٿيا في الدولاب داخل 
الحجرة» فأخحذت غطاء المائدة الققطيفة تلمحت به 
وفتحت الباب ووليت خارجاء والديوك تصيح معلنة 
طلوع الفجر» وهرولت في الطريق الموحش لا ألوي 
على شىء حى انتهت قدماي إلى البيت الوحيد الذي 
تزا الذهات إله.. ت والدتكي. ولك بذ 
الأيام القلائل التي قضيتها عندكم. . . إتي لا أنسى 
تلك الليلة آبدًا. . . ولا تزال قائمة في نقسي بجميع 


همس الحنون ۲۱ 


عهدین . . . 
إئي أذكر تلك الأيّام بلا ريب. . . ولكن كم كنت 
أجهل ما تخفي من التعاسة والبؤس. . . 

واحترمت فرة الصمت التي تلت ذلك ثم سألتها: 

كيف عدت إليه بعد ذلك؟ . . 

فهزت رأسها باشمئزاز وقالت : 

- في تلك الليلة انتهت حياتي الزوجية في الواقع» 
ولكني کنت بلا مأوی وبلا معین» فاذا أصنع؟ . . . 
عرض عل اتفاقية فقبلتهاء وهي أن أعطيه من مالي 
على أن يعطيني حريتي. وقد کان. . . وغدوت حرَة 
أقيم حيث أشاء وأفعل ما أشاء لا أسأل عا أفعل. . . 

وهالني الأمر فقلت: 


- وهل عشت سعيدة؟ : 


فتنبدت وقالت : 

لیت ذلك کان عکئًا. . . ما ميت عل الله من 
شىء مثلا تنيت أن يسلبتي حرَيتى هذه في لقاء أن 
احظى بالسعادة التي أحلم با والعطف الذي ترق 
إليه» وأنا مستعدّة داثا أن أتنازل عن حريتي بائنة لمن 

الآن علمت كل شىء. . . لقد صرفت هذه المرأة 
التعسة عشرة أعوام في البحث عن العبودية السعيدة» 
فهل یا تری وفقت إلى ما تريد؟. . کلا. هي ل توق 
ولا ریب ولو انا وفقت إلى الحبيب الصادق ما ارقت 
بين أحضاني أنا ذه السهولة . لقد انصرمت السنوات 
العشر في خحيبة مريرة وخجدع أليمة. وما من شك في أب 
الكثبرين تلقفوها بشراهة وجشع كا أفعل الآنء ثم 
ردوها قهرا بعد شبح إلى حريتها البغيضة. وهكذا 
فالحريّة نفسها تهون وترخص آحيانًا وتعيى في طلب 
المستبد الغاصب. 

ولا انتهت من سرد قصًّتها نظرت إل بطمأنينة 
واستسلام» ثم آلصقت جبهتها بجبهتي وسمعتها 
همس في آذني قائلة : 


وأخمرًا. . . 


۲ مس الحنون 

وفهمت مدلول تلك الكلمة وعلمت أني ألعب في 
روايتها البائسة دور الأملى الأحس فإمًَا أن أقوم به ک| 
تتمتى أحلامها وإِمّا أن أشفي ما على الاس القاتل. 

وأحسست بقل تبعتي وران على صدري هم عظيم 
وتساءلت حیران تری ما هي أحلامها؟. . أن تدوم 
هذه العشرة. . وكيف لي بدوامها ونا عل قاب قوسین 
أو أدنى من الزواج؟ . . ومضى تاأثرى الشديد لتعاستها 
يهد نوعًاء واخذت أفكر في نفسى وأنظر إلى علاقتي 
بها بعين متشائمةء وأتساءل في قسوة وأسف عن طريقة 
للخلاص. . وكانت تأتي عل أوقات أعجب فبها من 
آنانیی وآتساءل في اشمئزاز ۔ إذن كيف کان شأن من ل 
يشعر نحوها بغير الشهوة والطمع؟ التق أن عالمنا 
الإنسا عالل شديد القسوة» وما أضيع الفلسفة التي 
تعب أصحايما في الدعوة إلى القسوة وتحقيق تنازع 
البقاءء فهي في الح تحصيل حاصل وجهد ما كان 
آحری باذلیه بالضنْ به . 

على أن الذي أزعجني هو أن زيلب فطنت لمشاعري 
الخفيّة من غير أن أصارحها ها. وبدا لي ذلك في 
وجومها وبرودها وقنوطها. ولم أدهش فإني من الذين 
لأ يدرون كيف بخفون ما بنفوسهم» وتفضحهم أعینہم 
وإيماءاتهم . ول أكن بيت قط نيّة مصارحتها بعاطفة ما 
يعتلج ي صدري أو بفكر ما محترق في رأسي» وقد 
كنت أفكر في حالتها بعطف ومودّةء ولك العطف 
شيء والح شيء. 

وكنت أتوقع في خحوف وإشفاق أن تفاتحني ا يقوم 
في نفسها من الوساوس» وكان ذلك يضاعف آلامي 
النفسية» ورجوت أن تنقشع تلك السحابة من ساء 


حاتي دون أن تترك وراءها أثرّا حزن أو ألم أو تأنيب 
ضمير. وانقلبت حیاتنا نميلا ثقيلاء وكان كل ما 
یعلم با یشعر به صاحبه نحوه» ولکتًا کنا نتجاهل کل 
شيء. . لاذا لر تصارحتي بشعورها؟ . . ولاذا ل تهب 
للدفاع عن سعادتها الموهومة؟ ل محدث شىء من هذا. 

وقد عدت ظهر يوم من عملي بالتفتيش فوجدت 
حجرتنا خالية ء وبحثت عيناي عن آثارها اللطيفة الي 
تعرّدت رؤيتها كالفساتين التي كانت تعلقها على 
الج او الحقيبة التي كانت تضعها على المائدة فلم 
أر ها آثرّاء وأسرعت إلى الدولاب وفتحته على 
مصراعیه فلم آجد سوی ثیابي» ونادیت الخادم وسالته 
عنہا؟ فاحرنی أن اهمانم تركت الفندق الساعة العاشرة 
صباخًا وآنه أحضر ها بنفسه التاكسى . 

وبحثت هنا وهناك عن ا ورقة لأنى كنت 
أتوقع أن تترك لي كلمةء ولتي لم أعثر على شيء. 

لقد ترکتنی دون کلمة. وانتهی کل شیء! 

وجلست صامتا واجما تتنازعنی ارات ول أشعر 
براحة للخلاص الذي جاءني بدون مشمَة وأحسست 
بخجل ولم ووحشة ثقيلةء ول أجد رغبة في الطعام 
فقمت من فوری آبحث عن مسکن جديد. لاه کان 
يتعذر عل أن أبيت ليلق فى تلك الحجرة المهجورة. 

ت رای غ ی دت 

- ومضت سنوات لم أرها فيهاء ثم رأيتها منذ عهد 
قريب تساير شابًا أنيقًا في ميدان المحظة؛ ولكتي لا 
آدري إن كانت ما تزال تحت عن الحب والعطف آم 
ّا استسلمت إلى القنوط؟!. 


هس الجنون ۲۳ 


اة ي سانل 


هذه آول أزمة تصيب حبّنا! نعم طالا آلني الفراق 
المينء وأجهدني الشوق إلى اللقاء: وعذبني الدلال؛ 
ما الوداع . أمّا الرحيل إلى قنا فذا آمر جدیده يدفع 
إلى نفسی شعورًا با حزن لا عهد ها به فهلا عدلت عن 
السفر. ٠؟‏ 

لو كان الأمر إل ما رغبت نفسى أدنى رغبة في 
السفرء فا أحفل بقضاء الشتاء ف أعالي الصعيد 
بعض احتفالي بالقرب منك كي أواصل هذا اللقاء 
السعيد! ولكن ما حيلتي وهذا ما يريده أبي ويفعله منذ 
أحيل إلى المعاش. ولقد اعتاد أن مضي شهرًا أو 
شهرين من الشتاء في قنا عند عمي الدكتور. . 

يستطيع عقلى أن يتصور المعجزات» ولكن لا 
أستطيع أن أتصور ما عسى أن تكون عليه حياتقي في 
هذين الشهرين» فهذا الحب غدا حياة لشعوري» 
وهذا اللقاء أمسى ألفة لنفسى» أجد فيها راحة بعد 
تعب» وعزاء عن شوق دائم» فا عسی آن أصنع؟ بل 
ما يکون زادي وسلوق؟ . 

فوضعت يدا خمرية ناعمة على كتفه»ء وداعبت 
باطراف أناملها خحدّه» ومست في أذنه : 

- هذا شعوري وهُذا حزني» ولولا کراهیتی للعزاء 
لنصحت لك بالتعزي والتلهي فليس أمامنا سوى 
الصبر الجميل حى ينطوي دهر الفراق ويتصل حبل 
اللقاء. . ومع هذا ف) أسعدك وما اسن . . ! 

د 

لن أسعد بقراءة كلمة طوال مدَّة غيابي» لأنك لا 
تستطيع أن تكتب إليء أمّا أنت فتستطيع أن تظلع على 
مسات روحي کلا مکنتی او من اخحتلاس 
الكتابة إليك. . فأينا أسعد حظا؟ . . 


- من تؤاتيه فرص التعبير فيخقف من مراجل 
عاطفته . 

وهنا ظللت وجهه سحابة كدرء وسأطها بعد تردّد: 

هل لك أبتاء عم؟. . 

فابتسمت ابتسامة دلت على أتها سرت للقلق الذي 
بعثه هذا السؤال وأجابته : 

- نعم لِي.. ولکتہم لم مجاوزوا عهد الطفولةء ولو 
کان الأمر کا تتوهم ما أوجب أدنى خوف آنا الرعديد 
الغيور. . والآن هات فمك أوذعك. . وهيّا نقول معا 
هذه الكلمة المروعة التي تفزع ها القلوب : 

وأستودعك الله . .». 

من الغد يصبح لنا في قنا حبيبان عزيزان: حبيبة 
القلب عاتدةء وصديق الصبا وزميل عهد الدراسة 
الأستاذ أحمد مرزوق المدرّس بدرسة قناء ولكتّه بيتا 
يتصل بصديقه بالكتابة فهو حروم بحكم الظروف من 
تام هذا الاتصال الروحي بحبيبتهء لأن حبها ما يزال 
سرا خفيا لما يدر بأمره الأهل. . 

وانقضت أربعة آيّام على سفر عائدةء ثم وصله منها 
کتاب جاء فيه : 

وأعجب هذه الوحشة كيف تجثم على صدري وأنت 
معي . . نعم أنت معي لم تفارقني لحظة سواء في 
ضجيج النہار أو في سكون الليل؛ معي وأنا أرسل 
الطرف من نافذة القطار أشاهد الحقول الممتذة وأشجار 
ا ف ل کی ا 
الأحاديث وأرد عليهاء وأضاحك هذا وأسمع لذاك؛ 
N O‏ 


٤‏ همس الحتون 
في البعد عنك. أو أهبها الشوق عذابا وجوى». 

وأرجو آلا تتهمني بالتكاسل عن الكتابة إليكء 
فبيت عمَي عامر بالأطفال وهم لا يتركونني لحظة أخلو 
ى أنفسي ؛ وقد انبعثت كلإات هذا الكتاب من 
شعوري وامتلا بها عقلي وتٿلت تي حواسي وحفظتها 
عن ظهر قلب قبل أن تؤاتيني الفرص فأسطرها لك 
خلسة على ضوء القمر المخسلّل من نافذة حجرقي 
والعيون قد أغمضها عقي المنام. . فاعذرني إن تأخرت 
عنك رسائلي وارجع إن شئت إلى قلبك فاعتقادي أنه 
يمل عليك عن لساني ما أحب أن أقوله لك داتا. 

أمّا عن قنا؛ فجرّها داق جميل» وخلا ذلك فنحن 
في منقی » ولولا ما يربحه أيي فيها من صحة وعافية ما 
تركته يسكن إليها حظة من الزمان» . 

فاحذ من الكتاب كل ما استطاع أن يمنحه من 
العزاء والسلوة والسعادة. 

وکان صدیفه مرزوق لا بنقطع عن مراسلته وان 
خلت كتابته من الطرافة والحدة» فهي التحيّات 
اللحفوظة وبتٌ الأشواق والتلهف على إدبار العام 
الدراسئ وإقبال العطلة الصيفيّة إلا أنه أضاف إلى هذه 
الحفوظات ف آخر حطاب ما نصه: 

«طالا قلت لك إنی عيش في قنا کا عاش آبونا آدم 
قبل أن مخلق الله منه أمّنا حواء. لا يقع بصري على 
وجه امرأة قط وإن كنت أرى أحيانا بعض الأصدقاء 
يشرون إلى كتلة من الثياب السوداء الملفوقة تسبر 
كعمود من الدخان الكثيف وأسمعهم يقولون: انظر 
إلى هذه المرأة. . 

ولْكنْ وقع بالأمس ما يعد حدثا تارييًا في حياة 
قنا؛ إذ حضر الدكتور سامي حسنى مفتش الصحة إلى 
البستان العمومي وفي صحبته غادة جميلة سافرة الوجه 
فهر البلد وزلزل كانه . إه رجل جسور لا يعباً بآراء 
الترمتين» وتجده داثا على استعداد للرة على تطفل 
المتطقلين با مجعله مثا وعبرة» ولم يلبث أن شاع الخبر 
وملا الأسماع فهرع الموظفون من مدرسين ومهندسين 
وكتبة إلى البستان وهم يسوون أربطة الرقبة ويحكمون 
أوضاع الطربوش على رؤوسهمء فلو رأيت البستان 


حينذاك لحسبته حديقة غناء في مصر الحديدة أو قصر 
النيل. 

إنبا شابة حيلة تحمل في طياتبا عطر القاهرة المعبقء» 
فليهنا قفر قنا بيذا العطر العذب. .». 

فخفق قلبه لدى مطالعة الكتاب ولم يداخله أدق 
شك ني معرفة صاحبة الشخصية الحميلة التي أثارت 
لوعة الشباب في قنا. 

يا له من كلام يحمل فرحا وألاء والألم فيه آكثر! 
أجوز أن تسعد قنا ومن فيها بحبيبته ويبقى هو في 
القاهرة تسيل نفسه حسرات علبِها؟ 

وهم أن يكتب لصديقه كتابًا يعلنه فيه بان الفتاة 
التي هر مقدمها قنا هي حبيبته اليوم» ثم خحطيبته غذاء 
ولكتّه جفل من هذا الإعلان ووجد رغبة خفيّة أن 
یتمه إياه وأن يطلب منه أن يوافيه بأخبارها التي 
تستحق الرواية والحديث. 

لقد تردّد لحظة وطرح على نفسه هذا السؤال: ألا 
يعد هذا تسسا منه على حبیبته . ؟ 

وهل مجوز هذا في شرع المحبين؟ أو ليس الأفضل 
أن يربا بنفسه عن أن يضع صاحبته موضع الاتهام 
والظنة! . 

ولكنَّ عاطفة الندم هذه ل تستطم أن تقهر عواطف 
قلبه الحياشة السوداء فطردها من نفسه وكتب إلى 
صدیقه با آملت عليه شکوکه من بادئ الأمر. 

وبعد حين وصله کتاب ٿان من صديقه جاء فيه 
عن عائدة ما يلي : 

«تغيَر کل شيء في قنا وکل شيء في حياتي. ولم تعد 
قنا قرا موحشًا فاغرًا فاه مکشّرٌا عن آنیابهء ولم تعد 
حیاتی سامًا ثقيلاً متصلا. كيف لا يكون هُذا وأنا 
مطمئنّ إلى أني سأحظى أصيل كل يوم برؤية ذلك 
الوجه السافر البتسم الذي بجحي موات النفوس»› 
ويبعث مصفر الأمل. . ما أجملهاء وما أعذجا! . 

علمت الآن نبا ابنة أخحي مفتش الصحةء أو هذا 
ما علمته قنا عامَّة وعلمه شبابها خحاصة. إن جيع 
العيون تلتهمها التهام الحوع» فلعل هذه الضجة تشر 
الخيرة في نفوس الآباء الموظفين» فتشجعهم عل 


الاستهتار بتقاليد الصعيد وأهليه» وإبراز بناتهم 
للعيان» ومها يكن من الأمر فنحن الرابحون. 

لا تخش على أخيك من قهر» فهو بطل صنديد 
وشخصيّة لا يشقّ ها غبارء إن عينيَ لتنفذان من بين 
العيون جيعا وتجذبان عينيها إليّ» فصبرًا ولتعلمن بعد 
حين في آي با من عاب القدر كانت تنتظره هذه 
الغاحات!» . 

ما هُذا الذي يقوله مرزوق من أن عینيه تجذبان إليه 
عينيها؟ . إن لعینی مرزوق أن تجذبا كيف تشاءان. . . 
ما عینا صاحبته فا بای] تنجذبان وتستجیبان؟. . هلا 
يون ذلك جرد نظر بريء فسّره صدیقه على ما هوی 
غروره ويحبٌ؟. . إنه لا يشك أبدا في إخلاص 
جيلتين بحس الناظر إليها سخونة في أعصابه ولذعة في 
قلبه» وهو- إلى ذلك - مدرّس حترم من حملة 
الديبلومات العاليةء ومن ذوي المستقبل السعيد. أما 
هو فلم یزد على آن یکون موطفًا صخرا کل موهلاته 
شهادة البكالورياء ومستقبله مظلم محدود» أفلا يكون 
لكل هذه القوارق آثر قي الحبّ؟ . . 

إه يشعر بحزن عميق يخيّم على نفسه فيجعلها من 
الكابة كنفس هرم متشائم» ويحس بسم الغيرة ينطلى 
من قلبه ویلوٹ دمه. . أواه. . إن أحلامه وآماله 
فارج فل کت رج.: 

وف ذلك الوقت أتاه كتاب من عائدة» فانكبٌ عليه 
بلهفة» وتلاه مرَة بعد أخرىء ولم يكن مخرج في معناه 
عن رسالتها الأوللىء فتزعزعت شكوكهء وعاودته 
الثقةء وذاق بعض الطمأنينة والشفاءء ول غرور 
صديقه إثم ما جنى عليه كتابه من الشك والعذاب» 
ولکتّه تسل رسالة من صديقه بعد ذلك بأسبوع» جاء 
فيها : 

«كن على يقين من أن العاطفة النامية لم تعد قاصرة 
على جانب واحد فعينا الفتاة - واسمها عائدة- 
تقتحان الحاضرين من الشبّان وتستقران عل أنا. إني 
أطالع في وجهها عند حضوري سيمى الشوق والتطلع 
تحاول أن تخفيهيا بعدم اكتراث مفتعل» وأقرأ في عينيها 


همس انون ۲٣‏ 
استجابات خفية لرسائلي الصامتة الملتهيةء وأستشف 
أحيانًا على فمها ابتسامة خفيفة» ولعلها تخاطب عمَّها 
أو أحد أبنائه الصغار بصوت مسموع وهي تعتيتي . لا 
تدهش لأقوالي فإني أطاردها في اصرار» وأتتبعها في 
عناء» وأخاطها بصوت مکتوم تنئ به عنه شفتاي 
المتحركتان. وأبعث إليها بإشارات الشكوى والرجاءء 
وقد اقتربت مي مرّة وهي تلاعب طفلا من أبناء عمَُها 
وسمعتها تقول له آو لي إن شئت: «دائ) في أعقايء 
فاذا تصنع لو رجعت إلى مصر؟. . .» فقلت ها 
بصوت مسموع «لعلك لا تعودين. . .». إتها كلمة 
ذات مغزى خاص إذا قاهما شاب أعزب موف مثلى . 
وقد كان هما الأثر الجميل. والآن أفي فإك خبير 
طبيب عالم بأحوالي» هل أقدم آم حسبي ما ذقت من 
لذة بريئة وأولي ظهري ودا لن يتتهى بالتثام. . . إن 
ثمرة الحبٌ ناضجة دانية تنحظر من يقطفها. ما 
رأىكڭ؟ . . ۔». 

يا للظلام. . يا للألم الساخر.. عبتا يجاول دفع 
هذه الآيات بالشك والتكذيب فعائدة بلا ريب هي 
الي لا تستطيع مغالبة الشوق بالتستر وعدم الاكتراث 
المفتعل » وهي الي تحادٹ الخير وتعنى الملجدود من 
الرجال» هي التي تجيب عيناها الإجابات الحفية . . . 
وهي تسكرها سير الزواج. . . 

فيا للظلام ويا للخيبة القاتلة . . . والأدهى أنه يريد 
منه أن يكون مستشارًا في مأساة قلبه. . . لعله يرجو 
أن يشير با يقطع خيط العنكبوت الذي يسك بكفه 
أحلامه وسعادته . . . فيا للسخرية! من المستطاع أن 
محاول إنقاذ سعادته فيعلن صديقه بالحقيقة السافرة 
ویضع آماله بین يدي شهامته وما پعهد فيه من 
الإخلاص والمروءة. ولْكنٌ كرياءه تأ عليه أن يكون 
في حبه من المسترحين السائلينء وهو يندفع برغبة 
جنونية نحو جحيم العذاب كأنغا يستطيب النار 
الؤقدة؛ وأ إلا أن يعرّض به لأقسى امتحان. فما 
إلى نعيم الطمأنينةء وإمَا إلى أهوال العذاب» وعليه 
فقد تالك وكتب إلى صديقه : 

«إذا كانت ثمرة الح ناضجة فاقطفها بلا تردّدء 


همس انون 


فإن حكمة الدنيا لتذوب حسرة على ثمرة حب ناضجة 
يزهد فيها الإنسانء أقدم ولا تال بالنتائج البعيدةء 
وقتع بالحبٌ في منفى قنا ولا تحملنْ نفسك "موم 
التفكير في الخدء ولا تغفل عن تزويدي بك جديد 
فإني أصبحت من تتبع حبك على حب شديد». 

وانتظر رد صاحبه بصبر نافد وجزع لحوح» حت 
وافاه منه کتاب جاء فيه ما يلي : 

وبوركت من حكيم سديد الرأي! لقد اتبعت 
نصحك انها الأخ» وضربت ها موعذا مسّاء ووافيت 
إليه صباح اليوم الثاني وأنا حائر بين الشك واليقينء 
بين اليأس والأمل» ولكن لشدَ ما كان فرحي عندما 
رأيتها قادمةء والحقيقة أنْها كانت مترددة مذعورة على 
رغم خلو اكان الذي يوحي بالطمانينة في خفية عن 
أعين الرقباءء وبلغ بها الذعر أنّها مرت بي غير ملتفتة 
إل يدى الممتدة كأنها جاءت لغيبر موعدي . فتبعتها 
وحييتها وطمأنتها حتى قالت لي مضطربة: 

لا آدری کف جچئت. . كيف أطعتك. . إلى 

نهدأت من خاطرها وسنت اضطراا ولاطفتها با 
أوتيت من بيان ومران وماس حى أفرخ روعها 
واطمأنّث . 

لقد تحدَثنا طویاا بل طویلا جداء ولو أردت أن 
أمىطر لك ما دار بيننا ما انتهيت وما وسعتنى الأسطر؛ 
فحسبك أن تعلم أنها فتاة جميلة رشيقة حلوة المعشرء 
مهذبة الطباعء وإن كانت تغلب عليها حدَّة الإحساس 
وتوقد العاطفة والذهاب مع الخيال. وقد حامت بهارة 
حول موضوع الزواج فجاريتها بخفة ولباقة لا تهويان 
با إلى قرار اليأاس ولا تعلوان بها إلى عهد الميثاقء 
وعند الافتراق تناولت منها قبلة خلت لحلاوة جدتها انها 
اول قبلة تناها شفتاي . . .». 

انتهى الأمرء وئثبددت الأحلام وحابت الآمال 
وقضت على قلبه الذي انتهى طويلا بأفراح الح آن 
يتجرّع آلام اليأس واليبة . 

وانقطعت عنه رسائلها ولکته کان على علم متصل 
بأحوا لما من رسائل صديقه التي جاءته تتری. 


وقد كتب إلبه في إحداها: 

N 
والمسرةء وعائدة خير عزاء عن الوحدة والوحشة في‎ 
اله وان ا ا ان اجره هه‎ 
المتعة بعد شهر يشيب شعري من المولء وأضمها إلى‎ 
صدري بشخف. وألتهم منها قبلات ملتهبة كأني‎ 
أختزن منها ما أعود إليه عند الفراق. أمَا هي فتعتقد‎ 
آنا لن تعود إلى القاهرة أو تما تعود لكي ترجع إلى‎ 
الأبدء فمن يدريا أن لي نحطيبة تنتظرني في القاهرة من‎ 
. . سنوات طويلة.‎ 

وسهذه المناسبة أقول لك إن عائدة من اللاي وهبهن 
الله دلالا وفتنة ولكتها على قدر غير هين من الاستهتار 
والنزق؛ أما -حطيبتي فشابة حيية هادئة الطبع وعلى 
خلق عظیم» وإني أذحرها للزواج وأنا سعيد» . 

وكتب إليه في رسالة آخری : 

«ومعذرة يها الصديق عن تأخر غر مقصود؛ والحى 
ماذا أقول لك؟ فالحياة الجميلة هي هي . . . لقاء 
فأحاديث» فمداعبات فتقبيل وعناق فوداع ولقاء. إِنْہا 
غدت مجنونة بي وكلا مرت ساعة اشتد بها الجزع 
وتكاد تنطق جوارحها: أن أذهبٌ إلى والدي وخاطبه 
في حبنا لأكون لك طول العمر. 

إتها أمنية طبيعيّة ولكن ما كل ما يتمتى المرء 
بذدركه. .». 

ثم كتب إليه بعد حين. 

«قومت الألفة تلعثم الحياء وصبرت التلميح تصر عا 
وأمستٌ عائدة تلح على أن أكلم أباها لسّخذ علاقتنا 
الصيغة الشرعية المقدذسة» وكانت حياتق تكون السعادة 
نفسها لولا هذه المنغصات. 

والح أن أجد بين يديا سعادة صافية جعلتني 
شديد العطف عليهاء وبعثت فى الضمير آلا مبرّخًا. 
وإته ليسوءني ما أبيّت هما من نية الخدر والهجر لأنى في 
ا لحقيقة لم ر فيها أكثر من ملهاة بمتعة أسكن إليها في 
هذا المنفى القصي. وما أشبه غرامي هذا بغرام 
الرخالة الحواب تتعدذد وعوده تعد ما مجوبه من 
البلدان. وما يثبر النفس يا صديقي أي أول أمس على 


آثر عودتی من لقائها - جلست إلى مكتبي شاردًا أقلب 
بعض الكتب ف راعني إلا ديوان شوقي تنشقَ 
صفحاته عن صورة حفظتها فيه وكدت انساهاء هي 
صورة خحطيبتي بوجهها الصبيح الجميل وقد سظر على 
ظهرها بخط هيل «تذكار الوفاء» فكأنه سوط عذاب 
ألمبني نارّاء ألا فليغفر الله ما تقدّم من ذنبي وما تأخر 
يتها الحبيبة! والح لقد اضطرب فؤادي وألقيت على 
الصورة نظرة ذعر سريعة ثم أخحفيتها عن عيني أو 
أحفيت عيني عنما لاله وقع في نفس نها تعلم بخبيئتي 
وأنها تصوب نحوي نظرة لا تعيش أمامها الخيانة» . 

وكتب إليه في رسالة أخرى يقول: 

ولعت فی عضرا کا کت اعد ول آی کات 
كذلك لما هالني الغدر ولأكرت على نفسى الخيانة 
ولسهل عل اصطناع الوداد للفتيات اصطناع تحیات 
الصباح والمساءء وهذا تجدني معذَبًا موزع القلب فلا 
آنا بالراضی على نفسی لني نکثت میثاق ححطیبتی ولا انا 
اه اه جف ي را ا 
هاوية من الندم. 

ولا يخفى عليك أن الملل عرف طريقه إلى نفسي 
واي بٿ منه في سقام وقد كان ذلك مقدورًا ام 
الذي عجل به!.. لعلّه ذکری خطيبتي أو لعله أي 
أقبلت على عائدة إقبال منهوم جائع فامتصصت 
حلاوتها أو را كان ذلك لأن ماما طلاء لا فى من 
ورائه شخصية ذات اء وجلال». 

تم کتب: 

«أمسى اللقاء غير ذي متعةء لأني من ناحية بث 
أعاني من السام وإرهاق الضمس ومن ناحية أخحرى 
فالفتاة تصرَ على خاطبي في شأن الزواج ولا تكاد تصبر 
عن هذا الموضوع فرمت بي في الحرج والحيرة» وينتهي 
موعد اللقاء ونحن لم نفرغ من الجدل العقيم والتضييق 
السقيم والاعتذار والتهرّب المفضوحين». 

وأخيرًا كتب إليه يقول: 

«لأؤل مرَة أخلف الميعادء وإني لأعذر نفسى 
وأغبطهاء وأرجو أن تفهم الفتاة أن هُذا متي إعلان 
بالقطيعة» ولم يكن من هذا بد بعد أن بلخنا في علاقتنا 


مس الحنون ۲۷ 


موضعًا ينبغي أن يتقرّر فيه المصيرء فما إلى يين وإما 
إلى شمال» وما کان ينبغي لى أن أختار من جديد.ء وما 
أحببت ذلك قط فإن خحطيبتي تنتظر أوبتي بفارغ الصبر 
وهي أكرم على نفسي من هذه الفتاة التافهة الثرثارة 
التي لم يميزها اله إلا بجظاهر الجال البتذل لا يلبث أن 
يتبحر أثره في المواء. ومها يكن من آمر فلن ينقضي 
أسبوع حى تكون الآنسة عائدة في طريقها إلى حيث 
ألقت» . 
KER‏ 

قرا جميع هذه الرسائل - رسائل صديقه وقاتله ‏ 
بإمعان شدید. 

وكانت تتسلط على نفسه في ذلك الوقت عاطفتان: 
عاطفة حزن عميق وشعور حاد بالنيبة والغيرة وانهيار 
الأمل جعلته لا يذوق لذة في اليقظة ولا راحة في 
السهادء وعاطفة تش وانتقام أن تنتهي با الخيانة إلى 
مثل ما انتهت به الحال من خيبة أمل وانهيار صرح 
سعادة. . 

ول يفرط في واحدة من هذه الرسائل التي سجلت 
تاريخ أكبر هزة عنيفة امتحن بها شبابه فجمعها في 
رزمة وحفظها في حى عاجيّ جيل ووضعها في مكان 
أمين وانتظر. . . 

جاءته رسالة مقتضبة من عائدة نفسها تعلنه 
بقدومها وترجو أن يذهب للقائها في موعدهما المعهود 
عند العصر. . . 

وفكر في أمره طويلاء تفكير من تسيطر عليه عاطفة 
مسمومة ونفس جريحة حى انتهى من أمره إلى تدبير 
فذهب إلى الموعد في الساعة المعهودةء ولم ينتظر هذه 
امرّة لأنه وجدها في انتظارهء واستقبلته بيدين 
مفتوحتين وابتسامة مشرقة» فضمها بين ذراعيه ولثم 
شفتيها وهو يبتسم ابتسامة كلفته غاليًا من الجهد 
وضبط النفس . 

وجلسا إلى نفسيه) كا كانا يفعلان في الأيام الخوالي 
السعيدة» وسمعها تقول برح فائض : 

- وأخبرًا. 

فردد قوا: «وأخيرًا». ثم نظر إليها بعينين 


۸ مس الجتون 
مبتهجتبن تخفيان دهشة وقال لنقسه: يا عجلًاا! ما 
أقدركن اها النساء على إحفاء مشاعركن وتکأف ما 
لیس بکن! 

وانطلقت هي تقول: 

أستطيع أن أخبرك كم ثانية غبتها عني طوال هذه 
اة الثقيلة لا أرجعها الله . 

الذي يبدو لي أن استغراقك في حساب الزمن 
شغخلك عن الكتابة إليّ, 

۔ اتسخر متی؟. . آہ لو تعلم کم کانت تکلفني 
الرسالة التي أكتبها إليك! كنت أتسلل إلى مكان قصي 
بالبيت كي أخفي نفضسي عن أعين أبناء عمي . . . 
فيجڌون في ثري ويبدڌدون عزلتي ويفزعون آخيلي 
النسجمة وعواطفي الحارّةء فإذا انتھیت منہا احرت 
كيف أسلمها إلى صندوق البريد. 

- ألم يكن الخروج هنا عليك. . 

أحيانا مع عمَي . 

- إ آّ تخرجي في الصباح وعمّك في عمله وا لجو 
حال !. 

لو فعلت لكان أمرًا مثرا. . . 
جائعون أرذال عديو الشرف . 

- يا سلام. . .! 


والشبّان هناك 


Ee E 
۔ آری عذرهم ا فمن يطالع هذا الوجه‎ 
الجميل ولا يقهر على الحت قلبه؟ ولكن ماذا صنعوا‎ 

معك حبى استحقوا عندك هذا الحكم القاسي؟ 
فصمتت لحظة ثم قالت: 
- إا صغائر مألوفة لا يني عنها الشبّان. . ولكتها 
ليست بذات بال. . . فلندع هذا الآن. . . فاعتقادي 


آنه لدينا ما يلد لنا حديثه أكثر من هذا. . 

- طبعًا. . . طبعًا. . ولكن واأسفاه قد قَدّر عل أن 
حرم هذه اللذة الليلة. . . لأن أمّي مريضة وينبغي 
أن أكون إلى جانبها سريعاء فلنؤجل هذا الحديث 
الممتع إلى المرة القادمة. 

فنظرت إليه قلقة وسألت : 

ما لك؟ لست كعهدي بك! تقول إن امك 
مريضة؟ لا باس عليها. . . أمضطرٌ أنت إلى الذهاب 
إلبها حالا؟ 

إله بحس برغبة شديدة تدفعه إلى الانفجار لينقشس 
عن صدره بعض غليانه المكتوم وحقده المدفونء ويود 
لو مجبه هذا الرياء با يرق قناعه وتك ستره ويفضح 
شناعته» ولو فعل ما جنى على الرحهمة والعدالةء فمن 
حقه أن يصب جام غضبه ويثار لالام قلبه ويمحق 
الخيانة والمكر السئء. 

ولکتّه کان قد انتهى من أمره إلى مرفأً لا يريم 
عنه» وکان بطبعه هادئًا رزينًا كتومًا يبذ فيه العقل 
الموى وتتغْلْب لديه الحكمة على الثورةء فغالب دواعي 
الغضب في نفسه حتی اسکنہا وقال بہدوء غريب : 

- إني تعب مهموم مكدود الذهنء ولولا شدة 
شوقي لرؤيتك ما هان عل أن أغادر أمّي» وهي 
طريحة الفراش. . فلنفرغ من هذا اللقاء ولو على 
مضض . . والآن اسمحي لي أن أقذم إليك هدية 
جيلة. هذا الق العاجي . . . ورجائي ألا سيه إلا 
حين خلوتك إلى نفسك في غرفتك لتحظيئ بالمفاجاأة 
السعيدة في غيبة عن أعين الرقباء. . . وإلى اللقاء 
القريب أيتها البيبة. . . 


مس انون ۲۹ 


من ات شات 


يونيى: 

هذا يوم طيّب» حصلت على البكالوريوس ونوج 
كفاحي الأول بالنجاح فتنقست الصعداءء لأته من 
الح أن أقول إن حياتى المدرسيّة كانت شاقة غير 
ا او ای ر ج اا 
وقليل من أقراني من يصدّق أن رئيس فرقة كرة القدم 
بالخديويّة وبطل السباحة والغلام الشاطر نال البكالوريا 
فضلا عن البكالوريوس. 
٥‏ يوليو: 

عدنا اليوم - أنا ووالدت - من اللإسكندريّة بعد 
قضاء شهر في ضيافة عمتي» وانتقل بي الفكر إلى 
سحر يفتح لي أبؤاب الحكومة. 
پوليو : 

زرت قریبي في قصره. . 

هتني وتحدث معي ماليا ثم بختني بهذا السؤال: وما 
هو بكالوريوس اللغة الإنجيليزية هذا؟» وأجبته عا 
يسأل عنه متذكَرّا قول القائل: إن أصعب التعريفات 
ما حص المسائل البسيطة. على أنه هر رأسه استهانة 
وقال لي : «كان أولى بك أن تدرس علا من العلوم 
فعصرنا عصر علم وعملء إني لأتساءل كيف يكنني 
مساعدتك؟» 

وقلت وأنا لا أدري : «آي وظيقة يا سعادة البك» 
فضحك الرجل وقال: «لو كنت مهندسًا مثلا ما 
وجدت مشقَة في وضعك في المكان اللائق بك. ولكن 
ماذا تفعل الحكومة بالأدب والتاريخ؟» . 
١‏ يوليو: 

هل يصبح هذا اليوم من الأيام التي أؤرخ ا؟ 


ذهيت إلى حديقة صولت لقابلة صديق من 
السعداء (أي الموظفين) فجلسنا نتحدّث في السياسة 
والرياضة والزواج - وصديقي من المتزؤجين أيضا- ثم 
لفت ناظري إلى مائدة غير بعيدة جلس إليها كهل وفتاة 
في مقتبل العمر ثم قال لي إن الرجل هو: ح. و. بك 
من كبار موظفي المعارف وأنّ الفتاة كريته» ثم قال لي 
ميتسًا: «هذه الفتاة تعد بحق جرا مهدا لوظيفة 
محترمة» واتّجه بصري مرّة أخرى إلى البك وإلى الغتاة 
خاصة . لم تكن تمن حبتهنُ الطبيعة بنعمة الال ولكتا 
رشيقة معتدلة القوام. . لم أشعر بنفور منها ولا ميل 
إليها. . ليست جيلة ولكتها ليست قبيحة. . وهنالك 
الروح والعقل والتربية والأصل الطيّب. . وهنالك 
الوظيفة. . 

وعدت إلى منزل وأنا أفكر. . 
٥‏ يوليو: 

جذبتني حديقة صولت فاتخذت منها مجلا خعارًا 
كل مساءء وغالبًا ما أقضي سهرة طويلة منفردًا. من 
التجاوز أن أقول منفردًا فعن بيني أو يساري أو أمامي 
بجلس البك وكريتهء والح أن لم أخترع هذا المجلس 
مدفوعًا برآي رأيته ولكن جشاعر غامضة» لم تتمخُض 
بعد عن فكرة واضحة» تاركا توضيحها لعترك التجربة 
نفسه» فلم محف أمري عن عيني الفتاة وإن بدا والدها 
كانه ل يبصرني قط والتقت أعيننا مرارّاء وللأعين لغة 
معجمها الغرائز والأحاسيس» فباتت هذه المغازلة 
الصامتة عادة جميلةء وإحاها أمست مشغولة بيء ما 
آنا فأحس نشوة ظفر واهتمامًا مشوبًا بحب 
الاستطلاع . . ترى هل يكن أن أحبٌ هذه الفتاة؟ . . 
لا أجد جواباء فالٰحبٌ کا يعرف أحيانا من أوّل نظرة 


۰ مس الجنون 


قد لا يعرف ولا يكتسب إلا بطول العشرة. . 
٨۸‏ يوليو: 

بتنا صديقين صامتين. وقد حرثت الأرض 
تفا ى إن ال خن ن فة ات 
المورقة. وامتلأت نفسي ثقة فصخت عزيتي على السير 
في الطريق حت نہايته» أي حتى أخحطبها إلى والدها. . 
ولكن ينبغي آن أظفر بقلبها حى إذا لم أرق في عيتي 
البلك وجدت في عاطفتها عونا لا ينبذ له إرادة.. 
ولكن هل يعد عملى هذا نذالة؟. . هل .. من الخسة 
أن أخطب فتاة لأجد وظيفة؟ . . ما وجه الاختلاف 
بين هذا وبين أن أخطبها لأقضي وطرا أو أنجب 
ذريّة؟ . . فهذه الغايات ا فی ذاتہا لإرضاء 
غرائز ثابتة» تشبع الوظيفة واحدة منها ليست بأحطها 
على الإطلاق. . ترى هل يقوم نفكيري على أساس 
صحيح من الح أم إن عاطفتي تستخدم العقل 
والمنطى في تبربر هناعا؟ . . 
٦‏ أغسطس: ` 

ذهبت اليوم لمقابلة حضرة صاحب العرَة ح. و. 
بك فادخحلنى خادم نوي إلى فراندا تشرف على حديقة 
الفيل العْنّاء . 

وجاء البك بعد دقائق في ثوب حريري فاخر فسلّم 
عل سلامًا حارا أذهب عقي الارتباك ورد إل جناني. 
وقدم لي سيجارة. ثم تفخصي بنظرة ثاقبة : وأخحذنا في 
الحديث فسالنى عن مؤهّلاتي وعًا أنتويه لمستقبلي؟ 
فقلت له: إني أروم الاشتغال بالتدريس. فسالني عا 
إذا كنت حاصلا على دبلوم التربية؟ فأجبته بالنفي . . 
ولكتي آكدت له أن كثيرين من أقراني اشتغلوا 
بالتدريس بغير هذا الدبلوم ولكن بالوصايات التي لا 
ترد فهر رأسه هرة هما معناها وقال: «إني أرجو لك 
كل خير ثم أرسل في طلب ابنتهء فلم أعالك أن 
خحفق قلبي وشعرت بحرارة الاضطراب تلفح وجهي . 
وجاءت الشابة» مرتدية ثوبًا أبيض يكشف عن 
ذراعيها ناشرة في الحو رائحة طيبة خدرة فراعنى جال 
جسمها وحيويته. وقدّمها إل قائلاً: «آنسة سعاد. . 
ابنتی» وقدمنی إليها وأخحبرني أنها متخرجة من الجامعة 


الأمريكية وأنّبا أستاذة في الأدب الإنجليزي مثلي» وأ 
آمّها متوفاةء ثم اقترح ضاحكًا أن يكون حديشنا 
بالإنجليزية - وهو من حرجي جامعة إكسترا - فتحدثنا 
طويلاء حدينًا قريب التناول ولكتّه لذيذ متع . والواقع 
أن سحر النساء يتجلى في) ينفشن في الحديث التافه من 
لأة. . وقد طبت نفسًا. 
١‏ أغسطس : 

عدت إلى مقابلة البك مرة أخرى فقال لي بلهجة 
دلت على الأسف: «لا توجد وظائف خالية لتدريس 
اللغة الإنجليزية» وتريّث قليلا ثم استدرك: «ولكن 
توجد وظيفة مدرّس لخة فرنسية. . هل ميد اللخة 
الفرنسية؟» والواقع أن معلوماتي في الفرنسية تعادل 
معلومات طالب البكالوريا أو هي كانت كذلك قبل 
أربع سنوات. ولكتي وجدت تفسى حيال وظيفة حترمة 
درجة سادسة وريا بعثة أيضاء فأجبته بجسارق 
الطبيعية : «إني أجيد الفرنسية يا سيّدي»ء فقال الرجل 
بسرور. «انتهینا يا بطل» . 
٤‏ أغسطس : 

يوم جميل اصطحبت «سعاد» للنزهة فتمشينا في 
جزيرة الروضة جنا إلى جنب. وهذه أوؤل مرَة آنخحذ 
فيها حذري في محادثة فتاةء فلا بخفى أنها مثقفة دكية 
ذات تجارب» كثرة الاحتلاط بأفاضل الرجال من 
اصدقاء والدها. فقلت لتفسى إنه محسن ألا أعَلقها 
ّا رخيصًا مبتذًا.. وجرى الحديث بيننا فقلت هما ي 
سعيد بمعرفتها معجب بٹقافتها ودكائها. ثم شعرت 
باي م أقل كل ما ينبغي أن يقال وألحَ عل شعوري 
فقلت إن ها حسنا يروقنى. ولكتها حدجتني بنظرة 
ذات معنى وقالت لي مبتسمة : «كلا لست جيلة ألبتةه 
فقلت ها مستعينا بالجدل على مداراة عراطفى : 
«سنظل نختلف في ال جال ك) اختلف الذين 
قبلنا. . ولكن حسبي ما تقول النظرية الذاتية» فجمال 
امرأة هو ما يطيب لي منها. . وأهم الأشياء جميعًا أن 
تلقى حياتنا المشتركة قناعة وسعادة». فضحكت 
ضحكة رقيقة وسالتني كالمتهكمة: «أقصيدة غزل أم 
رتاء»! فقلت بلهجة دلت على الإخلاص والصدفق: 


وللا استحققت الرثاء أبدًاي! م صارحتها ا زعمت آنه 
رأيي في الحبّ والزواج وأسهبت في ذلك إسهابا 
وتعمّدت أن تدل هجت على البساطة والإخلاص. . 
وأصغت إل بكل جوارحهاء ولم تواصل الصمت 
فاشتركت في الحديث. وكأغا تعبنا بعد ذلك فسرنا 
صامتين وكلانا مغخرق في أفكاره» وعللى حين غرة 
ضغطت على يدها وقلت هما همسا بالإنجليزية «أحبك» 
فتورد وجهها واضطرب جفناها. 

والآن - وأآنا منفرد فى حجرت أذكر حذري 
بسخرية واستهزاء . 
٥‏ آکتوبر: 

نزلت الميدان ولا سلاح لي إلا جرأتي والثقة 
الكتسبة من نفوذ صهري وقد داخلني شىء من 
الطمأنينة حين أيقنت أني سأدرّس مبادئ بسيطة 
سهلة . أما العقبة الحقيقيّة ففي النطق والكتابة ولا 
أدري شيا عا بخبئه المستقبل لي من الصعوبات. . 
بدأت الدرس بتوجيهات عملية کا هو مقرر في برنامج 
الدراسة فجعلت أقول ممم بعض العبارات التي 
حفظتها عن ظهر قلب مستعينا بتفهيمها بالإشارة مثل : 
قومواء اجلسواء افتحوا الشبّاك. أغلقوا الشباك. وقد 
لاحظت أن تلميذًا- من الحالسين في الصففت الأول - 
يحسن الفهم» فأثنيت عليه فا راعني إلا أن وقف وقال 
لي جملة بالفرنسيّة في وضوح وسرعةء فلم أفهم شينًا 
ويہٽ» ولکن لا اظن آنه بدا على وجهي شیء ما يقوم 
في نفسي» وتطوع تلميذ ساءه ما نال قرينه من الظفر 
بإخباري بان مه فرنسيّة» وساءني الخبر» وأسفت له في 
تفسی وأردت أن اتقي شرّه فنهرته قائلا: إِلّه لا جوز 
أن کلم قبل أن يؤذن له. 

هذا رقيب لم أكن أتوقعه يذكرني وجوده بالمثل 
القائل «في كل خحرابة لنا عفريت». 
۷ أکتوبر: 

الحياة شاقّة لا لذة فيها. إني أدرّس وأنا قلق 
وأصحَح مئات الكراسات. ثم أذاكر كأثني تلميذ من 
التلاميذء فمن يصدّق بعد هذا أي أوشك أن أختم 
شهر العسل. وكيف أطمع في أن تطيب لي 


مس انون ۳١‏ 


ا حياة. .وما خف شيء عن عيني زوجي فهي تعلم 
بمتاعبي جيعًا. وقد أقنعتها بضرورة سفري في بعثة 
فاقتنعت ووعدت بدورها بإقناع والدها فکلانا لا یکن 
أن يتذوق طعم الحياة الحلو إذا استغرقني ذاك التيار 
العنيف من العمل والقلق وعدم الثقة بالنفس.. ومع 
هذا فلشد ما بحسدني أناس على زيجت وعلى الدرجة 
السادسة! ۰ 
۷ نوفمر: 

حضر درسي اليوم مسيو روبير مفتش اللغفة 
الف 

وكنت أتوقع حضوره بين يوم وآخر أستفرّ حنانه 
القلقء لقد أمكننى أن ألزم التلميذ طاهر- ابن 
الفرنسيّة - حدّ الصمت ولكن كيف آنجو من خالب 
هذا المفتش. . وجاء الرجل واختار موقفه في نباية 
الفصل وجعلت أشرح الدرس بعناية فائقة ختلسا- 
بين حين واخر _ النظرات من وجهه المعتصم بلحيته 
السوداء المجللة بالمشيب» فلم أستطع أن أنفذ من 
عينيه الجامدتين إلى حقيقة مشاعره» ورأيته يتحرّك 
متمهًلا ويفحص بعض الكرّاسات فمضى قلي يروح 
معه ويجيء ٿم نظر نحوي وقال بصوت مرتقع «مسيو» 
فأمسكت واتجه نظري نحوه وقد تملكنى الارتباك» 
فطلب إل أن أوجه إلى التلاميذ أسئلة عن الموضوع 
فصدعت بالأمر حامدًا الله على أنه لم يدعي إلى عحادثته 
علانيةء ثم وجّهت عدَة أسثلة في هجة مضطربةء 
حصْصت التلميذ طاهر بأكثرها. 

وفي نهاية الدرس خلا الرجل بي وحدجتي بنظرة 
ثاقبة ٿم سألني عن مؤهلاتي. فاهاڄ سؤاله دمي وأجبته 
بالحقيقةء فلم مخف دهشتهء واعتذرت عن الواقع بأني 
لا ينقصني إلا التمرين على الكلام فقال لي بلهجة 
باردة. «ولکن يا سيدي ليس المدرس إل معلم کلام 
فغصصت بقوله وسکت. 

وني هذه الساعة التي أكتب فيها تجلس زوجي إلى 
أبيها تلح عليه في وجوب سفري بالبعثة . 
٥‏ يونیۀ : 


ما هذا فوم عصیب سأذکره ما حییت› فقي 


۲ همس الحتون 


صباحه كان امتحان الإملاء للغة الفرنسية وني مسائه 
كان الامتحان الشفوئ وكان عل أن أقف على منصة 
أنا ونفر من المدرّسين الفرنسيين لنملى على الممتحنين» 
فاتخذت مكاني مضطرب النفس خاقق القلب لا أدري 
كيف يعلو صوتي بنطق کلہات لا أحسن تطقها على 
مسمع من المدرّسين الفرنسيين والمراقين ورئيس 
اللجنة. وشعرت بحرارة تلفح وجهي ورأسي 
وأوشکت جسارتي أن تخونني» وکان ترتييي في الالقاء 
الثاني بعد مسيو بوايبه مباشرةء فقست المسافة الى 
تفصل بيننا بعيق وأرهفت سمعي وألقيت به إليه 
لألتقط حركاته الصوتبة التقاطا دقيقًا. وبدأت الإملاء 
فاستجمعت انتباهي في أذقي اليمنى متناسيا ما حولي» 
وأملى الرجل عبارته الأولى قحاكيته ترجا رجا 
ولكنّ الظاهر أن صوتي لم يرتفع للدرجة المطلوبة ول 
يتضح كا ينبغي لأني سمعت ضجة من حولي وأصوانا 
هتف بي : «مرّة ثانية من فضلك)» . فتميزت من الغيظ 
والحتق لأله ل يبق في رأسى من النطق الصحيح إلا 
أصداء واضطررت إلى الاعادة خاطرًا. 

وتكرّر الاملاء فالإصغاء فالترديد فالعذاب وما 
لبشت أن أدركت أن أنظار بعض الراقبين متجهة صو 
فتضاعف اضطرابي وحرجي»ء ولحت واحدا منهم 
يبتسم ابتسامة تدل على المهزء والسخرية» فغلا دمي» 
وتركت المنصة أخيرا في حالة إعياء وأ شديدين. 

ول عض على عذابي هذا بضع ساعات حى عدت 
مرَّة أخرى إلى المدرسة لأمتحن الشفوئ» وكان 
المتجنون مقسّمين إلى لجانء تتكؤن كل لمنة من 
مدرّسين. وعرفت أني في لحنة (ج) ووجدت زميلي 


ينتظرني ہا وهو شاب فرنسي في مقتبل العمر» فحبيته 


بلطف وابتسمت إليه ما وسعني اللطف والتوددء ول 
يداخلني شك في عجزي عن لعب هُذا الدور الجديد 
ی ی ا اک 
وقدمت له سيجارة فاحرةء وطالعته بنظرة منكسرة 
حزينةء فسألني عا بي فأخرته بني متعب مريض. 
وهكذا فعلت كا يفعل التلاميذ الكسالى استدرارًا 
لرحة الممتجنين وتساهلهم . ولا بدأ الامتحان قدّمت 
له سيجارة أحرى وطلبت إليه أن يعفيني من امتحان 
المناقشات رحمة برأسى مكتَفيًا بان أمتحن التلاميذ في 
الطالعةء» وقبل الشاب بسرور» وأخرجت علبة 
السجائر الفاخرة» ووضعتها على حافة القَمَطر مفتوحة 
ثم دعوت فرَاشا وطلبت القهوة. 

ولا أدري كيف انتهى هذا اليوم العصيب»ء وبه 
أختم شق عام في حياتي. . . 
٥‏ پوليو : 

علمت أني اخحترت بين أعضاء البعثة وعًا قليل 
تعلن أساؤنا في الصحف فالشكر والحمد لله وسأعود 
من فرنسا بعد عامين مستردا ثقتي بنفسی فلا يضطرب 
قلیي للقاء مفتش أو امتحان شفوئ» وحسبت أول 
وهلة آي مسافر وحدي ولكنَ صهري أخبني بان 
زوجي ستسافر معي . 

فليكن» لست على آية حال شقياء وهبني تزؤجت 
من أجمل فتاة في مصر فهل كان جاها بقادر على أن 
محتفظ بسحره وأسراره أبد الدهر. . إل للعادة سلطانًا 
لا يقاوم فهي جعل من الغريب الذي ينفرنا شذوذه 
شیا مألوفا ورا عبوباء کا تهبط بال ال من عرشه 
وتفقده نة وشوتة »> السعيد السعيد من راض تشه 
على الواقع والتمس أسباب الرضاوالقناعة حيثش) كان! . 


مس الجتون ۳٣۳‏ 


سنیات 


أوشك الفجر أن يطلم > وتصامحت الديكة إيذانًا 
بطلائع النور» فأخلدت الحجرة إلى السكون 
والصمتء كانما أسلمها أنين المرض الموجع وتاأوه 
اللإشفاق الأليم إلى الهمود. كانت ترقد على الفراش 
امرأة شابة يبدو من اصفرار وجهها وذبول خذيا 
وشفتیھا وتضعضع کیانا أنہا تعاني وبال مرض ہتصر 
شبابما. وعلى فراش قريب رقد شاب في مقتبل العمر 
يثقل جفنيه السهاد. ويأبى القلق أن تلتقى أهداي)ء 
يطالع وجه المريضة في حزن ثم يعطف رأسه إلى مهد 
جديد فيجري الحنان في عينيه الذابلتين ويتمتم في 
رجاء صادق: «اللهم صن حياة الأمٌ المسكينة. . . 
وطقلتنا البريئة» . 

وكان الشاب من ذوي القلوب الرقيقة والنفوسن 
الندية بالرحمة والعطف. وكان على عهد صباه يلد 
لرفاقه أن يدعوه «رجل البيت»» لا طبع عليه من 
اللفور من المجتمعحات والأندية» والاشتراك في 
المظاهرات التي تستهوي آقرانهء والانجذاب نحو 
البيت بسبب وبغير سبب: فکان يقضي ناره في 
الحديقة يسقي أشجار البرتقال والليمونء أو في 
السطح بين الدجاج والحام ؛ فإذا كان الخميس أعطى 
اغ هة وا معا إل السا :ولذلك اح 
يفگر في الزواج تفکیرا جديا منذ اليوم الذي عين فيه 
مهندسًا مصلحة الأشغال العسكرية. وراح يقتصد من 
مرتبه ما يقوم بنفقات الزواج من مهر وشبكة وهدايا 
وفرح» كا كان يفعل شباب الجحيل الماضي . فلم يكد 
يضي عليه عامان خارج المدرسة حى تىزوج» ول 
يدهش أحد أن تنعطف هكذا سريًا إلى الزواح هذه 
النفس المطمئنة إلى الحياة البيتية منذ نعومة الصبا ولكنه 


کان سء الحصء فا كاد يستدير عام ويستقبل طفلة 
حتی أصیبت زوجه بحمی النفاس فزلزل پیته المادی 
المطمئن وارتجّت حياته السعيدة. وقد عرف منذ اليوم 
الأول للمرض ما الخرف وما الإشفاق وما المجزع» 
واندفع إلى استدعاء أعظم الأخحصائيين من الأطباء من 
حملة الباشوية والبكويّة غير مَس على مال أو ضا 
بٹمین» حتی اضطر إلى بیع الراديو وساعته الذهبيةء 
ولو طلب إليه أن ينقل دمه إليها لأذاه إلى آخر 
قطرة. . . وبالغ في ذلك» فطلب من مصلحته إجازة 
كيلا يفارق المريضة . وكان يرقب أعين الفاحصين من 
الأطناء ويسأهم» ويطالع وجه زوجه ساعة بعد ساعة 
ويسأل العرّافينء ويزور أضرحة الأولياء ويفسشر 
الأحلام» ملتمسًا الطمأنينة في مظانًّها جيعًا. 

وهل يسى الليالي التى قضاها مسهدًا قلقًَا لا 
يغمض له جفن ينظر ببصر حائر إلى الوجه الشاحب 
على ضوء المصباح الأحمر الحافت؟. . . وكانت هي 
مسكينة تستحقَ الرثاءء تضطرب بين النوم والقلق 
واليقظة الحائرةء وبين النزاع والهذيانء وما هذا 
الهذيان! . . . إنّه ظاهرة عجيبة تدلّ على أن الإنسان 
قد خون نفسه كا مون الآخحرين. كان يصغي إليها 
وهي تذكر بلسان متقطع آساء ناس وآماكن وحوادث 
کٹرة وکان شارکها شهود بعضهاء فجری الابتسام 
على فيهء وترطب التهاب عينيه المحمرتين بنظرة 
حنان. وقي ذات ليلة سمعها تناديه بصوت واضصح 
قائلة: «صابر» فهرع إليها متسائلا: «نعيمة. . هل 
تحتاجين إلى شيء؟» ولكتّه أدرك أنه خدع لأا كانت 
مغمضة العينين يابسة الفم كا يبدو من ازدراد ريقها 
بصعوبة» فعلم آنا ماضية في هڏيانا الذي لا يتتهي› 


٤‏ همس ال تون 


فعاد إلى سريره» وما کاد یرقد مره أخری حت سمعها 
تقول وكأنّها تحادثه: «صابر. . . أنا متالة حجلة» فهر 
رأسه المخقل التعب وقال لنفسه: «آنت متألة بغير 
شك أعانك اله على ما أنت فيه ولكن مِم 
تخجلين؟ إن هذا الابتلاء لا مخجل أحدًا وإن كان 
محزننا جياه وظنَ نبا متالة لما يتكلفه من حوما من 
العناء والسهرء فرمقها بنظرة حنان ورجا أن يكون هذا 
الشعور من آي اليقظة والشفاءء واستدركت المرأة 


تقول : 
رو جي أحسن الأزواج؛ ما آنا N O‏ 
آهاد لوفائه . 


فتتيّد الشاب حرنًا وتمتم قائلا بصوت غير مسموع : 
«أنت آهل لكل خحبر». وأراد أن ينادييا لعله ينتشلها 
من تيّار أفكارها اللحمومةء ولكتا حركت رأسها بعنف 
على الوسادة وقالت بحنقى: «راشد. . . كفى وابتعد 
عى . . . ابتعد ودعنی . . .» وکان ہم مناداتما فاحتبس 
الكلام في فيه. وحملقت عيناه المسهدتانء وبدا على 
وجهه الذهول والإنكار وجلس في فراشه وهو يتساءل: 

وراشد! من راشد هُذا؟» وکان یشعر شعورًا باطنیًا 
باه لا يسمع هذا الاسم لأوّل مرَّةء وكأنما سبق آن 
آذی مشاعره. وأسند جبینه إلى کقه وأغمض عینیه» 
وكأن صاحب هذا الاسم يعيش في الظلام» فقد رآه 
وعرفه» وأحسش لذلك رجفة تسري في مفاصله. . 
راشد أمین أو آمین راشد۔ لا يذكر۔ شاب نافسه في 
طلب يدها على عهد خحطبته ههاء ولولا أن والدها 
فضله هو واختاره لکان قد تزوج منپا. وقد تذکر أنه 
رآه مرَةَ ون کان لا بحفظ من صورته آي آثر؛ ورفع 
رآسه مرَة أحرى ونظر إليها بعينين مرتابتين لا 
و و ا ق ا وا 
ويستوضحها. ولکتّه إ يدر كيف يجحثها على الكلامء 
ورأی شفتيها تتحرّكان في ضعف؛ فدنا من حافة 
سريرها وأرهف السمع وكتم أنفاسه وهو یعانی جرعًا 
مجنونًا فسمع صوتها بقول فيا يشبه الأنين: 

ومن يقول هذا. . أف.. والخيانة. . راشد. . 


صابر. . الخيانة شىء قذر. .» فشبك كفيه وشدّهما على 


صدره بحالة عصبية كأغا يضرع إلى شيء مجهول أن 
ينع كارئة على وشك الوقوع » وذهل بصره من طول 
الجمود على وجههاء فغاب عنه ما حوله» وكبر الوجه 
في وهمه حى ملأ الفراغ الذي أمامه قل عليه 
وسمج » ودی صدی صوتا في أذنیه» فصار کطنین لا 
ينقطع» وثقل تنقسه ويبس حلقه. . . ما هذا الذي 
تتكلم عنه؟! وما هذه الخيانة التي أطلق المذيان عقدة 
كتمانما فانطلقت خبيثة منكرة أنكى من الحمّى؟! هل 
یکذب انمذیان؟ كيف يکذب المذیان!! ولکن كيف 
يصدَق آذنيه وما بذل زوج لزوجه عشر ما بذل من 
الرقة والمودةء وما بذلت زوجة لزوجها عشر ما كانت 
تبذله من الصفاء والإخلاص! فكيف انطوى هُذا عل 
أقذر ما تبتلي به الضائر والنفوس؟ رباه. . . إنها تقول 
أن الخيانة شيء قذر» وتا لكذلك. ولكن لا يفزع في 
هذیانه من قذارتها إلا من انغمس في بؤرتها. ربَاه. . . 
لقد ظنّ أن ما ابتلی به من مرض زوجه أقصی ما ابت 
به انسانء فٳذا ٻه ٻلاء هین عاین لا يقاس با هتك 
المذيان أستاره. وأحس اليأس بس أنفاسه»ء وكان 
صابر دمث الأخلاق. لين الحانب. رقيق الحاشية. لا 
يدفعه الغضب إلى الانفعال الشديد والعدوان ولكتّه 
يشل حركته» ويعطف اندفاع أعصابه إلى صميم 
نفسه. فيجعله كسيارة يدفعها حركهاء وتقيد الفرملة 
عجلاتهاء ولکتّه بالرغم من هُذاء تحوّل رأسه بحركة 
عصبية إلى سرير الطفلةء وبرح فراشه قي سكون» 
ودنا هنه وأزاح ستاره» وألقى نظرة غريبة على الوجه 
الصغير المدمَج القسمات وأدام إليه النظرء والشك 
والأل يأکلان قلبه بقسوةء ثم تحول عنه إلى وجه زوجه 
كانه يساما ویستوضحهاء ودنا من فراشها کالسائر في 
نومه حي ج 
الاصفرار والحخور تقَلّب رأسها ذات اليمين وذات 
الشمالء فألقى عليها ظرة جامدة» جری فیها بریق 
القسوة جريان البرق في السحاب الداكن وكان قبل 
لحظات إذا وقف موقفه هذا اضطرب جسمه من 
الحنان والرحمة» ودمعت عيناه» ولكنٌ قلبه تحجر هذه 
المرة فيال عليها حب نسمت عليها أنفاسه وسأاها: 


«نعيمة. . نعيمة. . ماذا فعل راشد؟» فلم تنتبه إليه 
ولل صح فرفع صوته وناداها وهو لا يدري : «نعيمة» 
فبلغ صوته مسمعَئ آمَها في الحجرة القريبة وقامت 
المرأة من فراشها مضطربة وهي تظنّ الظنون وهرعت 
إليه متسائلة: ما طما. . هل أعطيتها الدواء؟ ولم يكن 
أعطاها شينًا وكان يريد استبقاء حالة الهذيان التي 
تعانيها ليستنطقها ما يريد فكذب عليها قائلا في 
استهانة وقسوة: «نعم هي بخير والحمد لله» وعاد إلى 
فراشه وأسند رأسه المثخن بالجراح إلى الوسادة 
ليتخلّص منهاء وليشت حاته قليلا: وف أثناء ذلك 
أحلدت المريضة إلى المدوء والسكينة كأنما راحت في 
نوم عميقق فبرحت المرأة الغرفة وكان يتشوق إلى 
إيقاظها ولكته خحشي التي في الخارج فمضى بقية الليل 
مقتوح العينين حموم الرأس بالأخيلة الشيطانية وعيناه 
زائغتان ما بين فراش المريضة ومهد الطفلة. 

وحين سفور الصباح عاودت اليقظة المريضة وبدا 
علیھا آنہا لا تحس شیا حى اهتدت عيناها إليه فدبت 
فيها حياة ضعيفة وقالت بصوت غدا من وهنه كالصفر 
وما الذي أيقظك؟ لاذا ترهق نفسك هكحذا؟» فرد 
عليها بنظرة جامدة وكانت تبدو ذاك الصباح أشد 
هزالاً وشحوبًاء ولاحت في عينيها نظرة الوداع 
المخيفة» وكان يشغل باله شيء واحد أسهده الليل ول 
جهل أن إثارته خطر مدد بالقضاء عليهاء ولكته ۾ 
بحس سواه ولم یبال غیره. وکان یشعر نحوها ساعته 
بحنق وكراهية ورغبة في الانتقام فقال بلهجة جافة: 
«تكلمت الليلة الماضية كثرًاء فشرّقت وغرّبت» 
وأجرى المذيان على لسانك كلامًا محتاج إلى إيضاح» 
فلم تفهم شیا ونظرت إلیه بعینین لا تعبران عن شىء 
سوى الذهول المطلق»ء وآراد أن يسترسل ولکتّه منعه 
عن الاسترسال صراخ الطفلة فجأةء ف لبت أن 
هرعت إلى الحجرة حاته والمرضعة تكص على عقبيه 
مغخضبًا وهو يقول لنفسه: «الطفلة الملعوتة تداري 
فضيحة أمَها وأبيها!» وغادر البيت يم على وجهه 
ومضی يحڌث نفسه : کان ينبغي ان آعلم کل شيء وقد 
أتيحت لي فرص. لاذا فر من صراخ الطفلة؟ آو من 


مس الجنون ٣١‏ 
ظهور جدتها؟ الخحقيقة أني ضعيف. . ضعيف. . داتًا 
یندی قلبي بالحنان والعطف» ف کان أجدر بي أن 
أكزن رة آنا رجا فلا الس رخا وليف 
زوجًا. . . فامثالی نساء کاملات» أو رجال معْمُلون. . 
ومع هذا هل أنا في حاجة إلى دليل جديد؟ دمرت 
حياتي وانتهی کل شيء» . 

وقضی النهار ضالا لا يقَرَء يترذد الألم في صدره مع 
أنفاسه» وعاد مع الأصيل إلى البيت فوجدها أسواً 
حالا وأشد هزالا. وأقبلت عليه حاته تسأله أین کان 
وتقص عليه ما قاله الطبيب. فلم ينفذ شيء من قوها 
إلى صدره وعاف الرد عليها بتاتّاء بل لذ له أن تقول 
إن الحالة سيئة» فلتتام كا يتا ولكن كيف يُفهمها 
آنه يعلم کل شيء؟ كيف يجادثها في هُذا الموضوع 
الحطير وأمها لا ترضى بفارقتها في مثل تلك الحال 
الغطرة؟ . واشتد به الحنق فاعتزم أن ينع عنما الدواء 
لیعاودها انهذیان سریعا فیسمع منه ما امتنع منه ساعه 
في اليقظة؟ وملا الفنجان ماء حالصا ووضعه على فم 
المريضة فازدردته بامتعاضص . . 
الفرصة» ولكنّ زوجه ل تنم في تلك الليلة ولم تهذ 
واشتد عليها الألم فباتت تن وتشكو وتضطرب. 
واستدعى الطبيب عند الليل فاا و ينصح 
بشىء» ومس في أذنه بأن الحالة جد خحطرة. . وبعد 
ذا التصريح بنصف ساعة احتضرت المريضة وفاضت 
روحها. 

وخلا إلى نقسه» وكان الذهول مطبقًا على حواسّه 
جيعًا؛ لأن الموت والخيانة الزوجية انتظا تجاربه 
الشخصية معا في ساعة واحدة دون عهد سابق ا. 
وماتت نعيمة ولم حزن لوتهاء ولكنَ حادثة الموت 
أذهلت نفسه الرقيقة المرهفة؛ على أن الحقيقة لم تغب 
عنه فقال: ل تمت كا يظنون. . أنا قتلتها. . قتلتها 
لأني منعت عنها الدواء ليلتين متواليتين هما أشد ليالي 
الرض. . «فأنا قتلتها. . » وجعل يردد. «أنا قتلتها». 
فکان يشعر ها بوقع غريب في نفسه يمتزج فيه الخوف 
بالارتياح . 

ثم قال مرّة أخرى. «وقتلتني هي حياء وألصقت 


وعاد إلى فراشه برقب 


همس الینون 


اسمي قرا بطفلة إنسان سواي . . ولكتي قاتل فلست 
إذن مغفلا . 

وأسند رأسه إلى يده وراح في تأمَل طويل وقد سرى 
قي جسده قشعريرة الرد والخوف. 

جد بد جز 

كيف انقضت تلك الأيام التي أعقبت الوفاة؟. . 
انقضت في ألم وقلق ونخاوف لا يكن أن تتمتّل لعقل 
إنسان» ثم أعلن عن رغبته فجأة في السفر إلى لبنان 
انتجاعًا للصخة والراحةء وكان في الحقَ يفرَّ من أفكاره 


وطفلته. ومضى إلى الإسكندريّة واستقل سفينةء 
والظاهر أن نفسه الرقيقة تعرّضت في البحر لأزمة 
عنيفة هدت كيانما وأتلفت أعصابه» فاستشعر اليأاس 
من الدنيا جميعا وألقى بنفسه قي اليم خلاصا من عذابه 
وآلامهء معتفظاً بأسراره لقلبه ولبطون الأساك . 

وكان بترحم عليه المترحمون فيقولون: «ما رأينا 
إنساتا يحب زوجه کالمرحوم صابر» فلا هو صبر على 
فقدانما ولا احتمل الدنيا بعدهاء فقضى على نفسه بعد 
موتا بايام. . رحمه) الله». 


e 


أجد حرجا كيرا في رواية هذه القَصةء لان بعض 
حوادثها مخرق قوانين العقل والطبيعة جميعا؛ ولو كان 
مردها إلى الخيال ما تحرّجت» ولكتها وقعت في عالم 
الحقيقة وكان ضحيتها رجل من رجال مصر الأفذاذ 
العروفين في الأوساط السياسيّة والأرستقراطية. 
وراويتها الذى أنقل عنه أستاذ كبير بالجامعةء لا جوز 
أن يرتقي الشك إلى عقله وخلقهء ولم يعرف عنه قط 
ميل إلى الأوهام والخرافات» ولكقي - والح يقال - لا 
أدري كيف أصدَّقها فضلا عن أن أل الآخرينَ على 
تصديقها؛ وليس ذلك لندرة المعجزات في عصرناء 
فما لا جدال فيه أن عصرنا عصر المعجزات 
والخوارقء ولك العقلاء فى أيّامنا هذه لا يقبلون أمرًا 
بغر تعلیل» کا آنه لا يستعصي شيء على إيانمم مع 
التعليل المعقول. وإني حيال قصة عجيبة نها من 
دواعي التصديق راوية حكيم وواه ا و 
التعليل العلمىّ ما يزال يتاب عليهاء فهلا أعذر عل 
شعوري بال حرج ي تقدعها؟ 

ومها يكن من أمر فإليك ما رواه جناب البروفسير 
دريان «أستاذ الآثار المصريَّة القدعة» بجامعة فؤاد 
الأؤلء قال: في ذلك اليوم الأسيف الذي خفق فيه 
قلب مصر خفقة الحزن والألم ذهبت إلى زيارة المغفور 
له محمود باشا الأرنؤوطي في فصره العظيم بصعيد 
مصرء وأذكر أتنى وجدت عنده جماعة من الأصدقاء 
الذين كانوا يتردون عليه كلا أسعدتهم الظروف. 
منهم المسيو سارو ناظر مدرسة الفنون الحميلة العليا. 
والدكتور بير طبيب الأمراض العقَليّة . واحتوانا جيعًا 
(صالونه) الأنيق البديع الحافل بايات الفنْ الجميل من 
لوحات وقائيل كاتا احتشدت في تلك البقعة لتؤدي 


مس انون ۳۷ 


الواء 


نحية العبقرية الحديثة إلى ذكرى عبقرية الفراعين 
الحالدة تحت أطلال الواديء يتوهج نورها خلل 
ظلهات السنين مثل سنا النجوم المتألقة في السياءء 
الساري في تضاعيف الليل البهيم. . 

وكان المغخفور له من أغنى أغنياء المصريين وأوسعهم 
ثقافة وأساهم خلقًا وقد قال عنه مرّة صديقنا الأستاذ 
لامبير: إّه ثلاث شخصيّات تقمَصت رجلاء فهو 
تركي الجنس مصري الوطن فرنسي القلب والعقل»› 
فاڌى تعريفه أتم أداء. والح آنه كان أكر صديق 
لفرنسا في الشرق. وكان يعدّها وطنه الثاني ء وكان 
أسعد أيّامه تلك التى قضاها تحت سائهاء وانخذ 
أصدقاءه جيعا من آبنائها سواء منم من يعيش على 
ضفاف النيل أو في جتات السين. وكنت أخال نفسى 
وأنا في (صالونه) أئي انتقلت فجأة إلى باريس ؛ فالأثاٹ 
فرنسي والجالسون فرنسيّون ولغة الكلام فرنسية 
والطعام فرنسي . وإ كثبرًا من الفرنسيّين المحقفين لا 
يعرفونه إلا كهاو فذٌ من هواة الفنون الحميلة أو كشاعر 
يقرض الشعر الوجداز الحميل بالفرنسية» أما آنا فقد 
عرفته - إلى هذا عبًا لفرنسا متعصَبًا لثقافتها وداعية 
لسياستها. . 

أاحذت مجلسى في ذلك اليوم إلى جانب الباشا وكان 
ملسيو سارو يقول وهو يتأمّل بعينيه الواسعتين 
الجاحظتين تمالا نصفيًا برئزيًا لأنشتين : 

- إل قصرك يا صاحب السعادة متاح إلى تغيبر 
طفيف لكي يصير متحفا كاملا. 

وقال الدكتور موْمَنًا على كلامه وهو يتخلل يته 
بانامله : 

- صدقت فهو معرض دائم لحميع العبقريات 


٨۸‏ هس انون 


والمدارس على السواء مع ميل ظاهر للفنانين 
الفرنسيين. 

فقال الباشا: 

- الفضل في ذلك يرجع إلى ذوقي المعتدل الذي 
يساوي بين النزعات المختافة ويعدل بين أهواء 
المدارس. ووي تذوق الحال سواء أكان بديعه 
براکستليس أو رفائيل أو سييزان. مع استثناء البدع 
الحديثة المحطرفة . 

فقلت ناظرًا بطرف خفيئ إلى المسيو سارو وكان محلو 
ل دالا أن أداعبه: 

_ لو استطاعت وزارة المعارف أن تنقل هذا 
الصالون إلى مدرسة المنون الحميلة العليا لاستغلت 
عن إرسال بعثات إلى فرنسا وإيطاليا. . 

فضحك المسيو سارو وقال موجها الخطاب إل : 

- بل لعلها تستغني عن ناظر المدرسة الفرنسي 
أيضا. . 

ولك الباشا قال جاذا: 

. اطمئنّ يا عزيزي سارو فته إذا قر على هذا 
لمحف أن يرك الصعيد فسيثخذ طريقه رأسًا إلى 


باریس . 
فنظرنا إليه نظرة استفهام ودهشة وكاتنا لا نصدَق 
آدانتا . 


فالواقع أن مجموعة الباشا الفتيّة كانت تدر ئات 
الألوف من الجنيهات» وقد تسرّبت جيعها إلى جيوب 
الفرنسبّينء فكان غريمًا أن يفكر في إهدائها إلى 
فرنساء وكان بحقّ لنا أن نفرح ونبتهج ولكتي ل أتعالك 
أن أسأله متعجنًا: 

أحمًا ما تقول يا إكسلنس؟ 

فقال الباشا بهدوء: 

- نعم يا صديقي دوریان. . ول لا..؟ 

فقال المسيو سارو: 

- يا له من حظ سعید حقیقی باغتباطنا نحن 
الفرنسيين» ولك أقول لسعادتك علصا إنى أخشى أن 
ET‏ كثرة. . 

وأمّنت على رأي المسيو سارو. 


وردد الرجل عينيه الزرقاوين بيننا وقد لاحت فيه| 
A ELE‏ 

و 

فقلت بلا ترڌد: 

ستجد الصحافة في دلك موضوعًا أي موضوع ! 

وقال الدكتور بيير: 

وما من شك في أن الصحافة الوطنيّة عدو لك 
قديم. .. وهل نسيت يا صاحب المعالي ملاتا 
المغرضة عليك واتهاماتها إباك باك تبعثر أموال الفاح 
في فرنسا بلا حساب؟! 

فصاح الہاشا بإنكار: 

أموال الفلاح! 

فبادر الدكتور يمول معتدذرًا: 
هذا قوم ! 
فهڙ سعادته منکبيه استهانة وزم شفتيه احتقارًا وقال 


معذرة يا باشا. . . 


وهو يثبت نظارته الذهبية على عينيه : 

أنا لا آبه هذه الأصوات المنكرة الوضيعة» وما دام 
ضصمری الفنى لا یرتاح لبقاء مثل هذه الآيات وسط 
هذا الشعب الحيوا» فلن تقر هنا أبذا. 

وكنت أعرف رأي صديقى الباشا عن المصريين 
واحتقاره هم؛ وا تحکكى في هذا الصدد أنه تقدَم له 
منذ عام طبيب مصرئ نابغة حاصل على رتبة البكوية 
طالبًا ید ابنته» فطرده شر طرد لأنه فلاح ابن فلاح. 
على أني - مع موافقتي على كثير من التهم التي يڪيلها 
الباشا لبني وطنه ‏ لم أكن أتبعه رأيه إلى النهايةء ولا 
قلت له: 

- سعادتك شديد النقد. 

فقهقه الباشا ضاحكًا وقال: 

أنت يا عزيزي دريان رجل وهبت حياتك الثمينة 
للاضي البعيدء وريا لاحت لك في غياهبه لمع عبقرية 
خلفها القدماء لا تفتا توقظ عطفك وحنينك علل 
أحفادهم . ولكن شان بين الفراعين والفلاحين. لا 
يجوز أن تسى يا صديقي أن المصريين شعب فول. . . 

فضحكت وقلت له: 

- عفوًا يا صاحب السعادةء ألا تعلم أن السير 


ماكنزي أستاذ أداب اللغة الإنجليزية بكلَيّة الآداب 
صرح أخيرا بأنه أصبح يفضل الفول على البودنج؟ . 

فضحك الباشاء وضحك الحاضرون جيعًا وقال 
سعادته : 

- أنت تفهم ما أعني ولكتّك تحب المزاح» المصريّون 
حيوانات أليفة طبعها الذلء وخلقها التذلل» وقد 
عاشوا عبيدا على قات موائد الحاكمين منذ آلاف 
السنىن. ومثل هؤلاء لا بج طحم أن يأسفوا على إهداء 
هذا المتحف إلى باريس.. . 

فقال المسيو سارو: 

- نحن لا نتكلم عا بحقّ أو لا بحىّء ولكن عن 
الواقع والواقع أنهم سيأسفون (ثم قال بلهجة ذات 
مغزی) وستأسف معهم صحافتهم . . . 

ولکن لم یبد على الباشا آدنی اکتراٿث.ء وکان بطبعه 
يتعالى على ضجيج الجاهير وصرخات الصحف 
المفتعلة» وربا كان لأصله التركى دحل كبير في تشبثه 
بارائه وعناده واحتقاره للمصرين. ول یرد أن نسترسل 
في ذاك الحديث فأغلتى بلاقته النادرة بابهء وانشغلنا 
ساعة باحتساء القهوة الفرنسيّة اللذيذة التي ل أذق 
مثلها في مصرء ثم نظر الباشا إل باهتمام وقال: 

ألم تعلم يا مسيو دريان أني بدأت أنافسك في 
اكتشاف الكنوز؟ 

فنظرت إليه مستفهًا وسألته: 

ماذا تعن يا إكسلنس؟ 

فضحك الباشا وقال وهو يشير إلى حديقة القصر 
من نافذة الصالون: 

على بعد أذرع متا تجري عملية حفر جليلة الشأن 
ايه هری 

فبدا علينا الاهتام جيعًاء وتوقعت ساع خبر مشر 
وكان لكلمة حفر تأثير حاص قي نفسى» لأنى قضيت 
شطرًا كيرا من عمري - قبل أن أشتغل في الجامعة - 
أحفر وأنقب في أرض مصر الغنية الساحرة. 

وقال الباشا وهو ما يزال يبتسم : 

- أرجو ألا تسخروا مى يا سادة فقد فعلت ما كان 
يفعله الملوك الأقدمون مع السحرة والمشعوذين ولا 


مس انون ۳۹ 


آدری کیف رضخت وأذعنت ؛ ولكن لا داعي لأسف 
فقليل من الرافة يريح العقل الكلف بالحقائق 
والعلوم . ومجمل الحكاية أنه جاء قصري منذ يومين 
رجل معروف في هذا البلد يدعى الشيخ جاد الله 
بحترمه العامة ويقدسونه» وكم ذا صر من المقدسين» 
ولح في طلبي وأذنت له وآنا أعجب لشأنهء وحياني 
الرجل على طريقتهء وبثّرني بأنه استدل بعلمه 
الروحاي وبكتبه القديمة عن وجود كنز ثمين في باطن 
حديقتي» وطلب إل بتوسّل آن آذن له في الكشف عنه 
تحت إشرافي» ومتاني بالذهب واللآلٌ في مقابل أن 
آعده بالحلوان. وضقت به وهممت بطرده ولکله ضرع 
إل وتوسل حى استعبر وقال لي: لا تهزأ بعلم الله ولا 
تستهن بعباده القرّبين. فضحكت طويلاء ثم حطر لي 
خاطر سريع فقلت لنضسي لاذا لا أجاري الرجل في 
وهمه وأسایره على اعتقاده؟! لن أخسر شيا وسأفوز 
حتا بنوع من التسلية» وقد فعلت يا أصدقائي» 
وأذنت للرجل» وأنا أتظاهر با لحد وها هو ذا محفر في 
حديقتي ويعاونه في عمله الشاق اثنان من حدمي 
المؤمنين» فا رأيكم؟ 

قال الباشا ذلك وضحك عاليّاء فضحك الجميع› 
ما آنا فكرّت بى الذاكرة إلى الماضى إلى حادثة مشاية 
فقلت : ۰ 

- طبيعئ آنكم لا تؤمنون بعلم الشيخ جاد اللّه» 
ولا أنا أستطيم أن أومن به واأسفاه» ولكتي لا أستطيع 
كذلك أن أنسى أ اكتشفت قير الكاهن «قمنا» بفضل 
خحرافة كهذه! . 

فبدت الدهشة على وجوه الحاضرين وسألني الباشا: 

أحقًا ما تقول يا سيّدي الأستاذ؟ 

فقلت : 

تعم يا باشاء لقد دلتي يومًا شيخ مثل الشيخ جاد 
الله على بقعة من الأرض في وادي اللوك وقال لي: إِنه 
استدل بکتبه وعلمه على وجود کنز فیهاء فضربنا فیها 
معاولنا ول نلبث آياما حى اكتشفنا مقرة «قمنا». . . 
وهذا بلا شك من عبقريّات المصادفات . 

فضحك الدکتور بير وقال متها : 


۰ مس المحنون 

ولاذا تعلّل ذلك بامصادفات فتجحد العلم 
القديم؟ . . . ألا جوز أن الفراعنة يورثون أحفادهم 
أسرارهم الحفية كا يورٹونهم سحنتهم وكثيرا من 
تقاليدهم؟ 

ومضينا نتفه بأمثال هذا الحديث وطرقنا غبره 
أحاديث كشرة ومضى الوقت لذيذا ممتعّاء وعند الأصيل 
استأذن الضيوف في الاتصراف» وأما أنا فأعلنت عن 
رغبتى في مشاهدة عمليّة الحفر التي ججريها الشيخ جاد 
اللهء وغادرنا جيعًا الصالون إلى الحديقة وسرنا إلى 
الباب الخارجي لتوديع الأصدقاءء ولم نكد نقطع 
خحطوات حت وصلت إلى مسامعنا ضجة عظيمة 
واعترضصت طريقنا جماعة من الخدم رأيناهم سکول 
بتلابيب صعيدي ویوسعونه ضربا ولکا» ثم ساقوه 
بشدَة إلى سعادة الباشا وقال له أحدهم: 

يا صاحب السعادة ضبطنا هذا اللص وهو يسرق 
طعام بیمیش. 

وكنت أعرف بيميش حى المعرفة» فهو كلب الباشا 
العزيز وآثر خلوقات الله بقلبه بعد زوجه وأولادهء 
وهو يعيش في قصر الباشا منتًا مكرّماء يقوم على 
خدمته خدم وحشم» ویکشف عليه طبیب بيطري مره 
کل شهر» ويقدّم له کل یوم لحم وعظام ولبن وثرید» 
ولإ تكن هذه أؤل مرّة يسطو فيها الصعايدة على غذاء 
بهش + وكا البارق عدبا فاا ب 
بالسحنة المصرية العتيقة. ويبدو على هيتته البؤس 
والفقر. وقد حدجه الباشا بنظرة قاسية وقال له بعنف : 

كيف سولت لك نفسك انتهاك حرمة بيتي؟ 

فقال الرجل بتوسّل وهو يلهث من أثر الجهد الذي 
بذله في مقاومة الخدم : 

- كنت جائعًا يا صاحب السعادة ورأيت اللحم 
السلوق مبعثرًا على الحشائش فخانتني قوتي ولم أكن 
ذقت اللحم منذ عيد الأضحى ! 

فالتفت الباشا إل وقال هازئًا: 

- أرأيت الفرق بين بائسنا وبائسكم؟. . إن 
بائسكم دفعه الحوع إلى سرقة رغيف. ما بائسنا 
فالرغيف ليس عسيرًا عليهء ولكته لا يرضى إلا 


باللحم المسلوق. . . 

م التفت مرة أخرى إلى السارق ورفع عصاه 
وضربه على كتفه بشدّة» وشذه وصاح بالخدم : 

E 

وضحك الدكتور بيير وهو يسلّم وقال للباشا: 

- ماذا تفعل غدا إذا شم الصعايدة رائحة الذهب 
الكدڏس في كنز الشيخ جاد الله؟ 

فقال الباشا فورًا: 

سأحيطه بسياج من الخفراء كخط ماجينو. 

وعدا أنا والباشا- وتبعته صامتا إلى حيث يشتخل 
الشيخ جاد الله الذي يوشك أن يصير أثريا عظياء 
وکان الرجل منہمگا في عمله هو ومعاوناه. يضربون 
الأرض بفؤوسهم ويرفعون الأتربة في المقاطف ويلقونبا 
جانبًاء وكان الشيخ جاد الله تلمع عيناه ببريق حادّ 
يدل على العزم والأملء وتنبعث في ساعديه النحيلتين 
فة غير طيعية » كان يدنو نحقا من هدفه الذى هذاه 
إلى سبيله عمله الإهي » فتمتل لي في شخصه العجيب 
الإنسان بنشاطهء وإمانه وأوهامه» والح آنا نخلق 
لأنفسنا آلمة وأوهاما ولْكنّا نؤمن ا إعاتًا عجّاء 
فيخلتق لنا إياننا عوالم غاية في البداعة وا لجال ألم 
خلت أجداد الشيخ جاد الله - الذي يذكرني وجهه 
بتمثال الكاتب المعروف - الحضارة الأولى للإنسان؟. . 
أل يبدعوا الال على سطح الأرض وقي بطنها على 
السواء؟. .. أو لإ يستوحوا في عملهم وتفكرهم 
أوزوريس وآمون؟ وما آوزوريس وآمون؟ . لا شىء في 
الغالب. . آمّا حضارتہم فکانت شيًا أ شىء. . بل 
هي حضارتنا الراهنة. . . 

وقفنا نشاهد الشيخ المؤمن» أمَّا الباشا فيبتسم 
ابتسامة ساخرةء وأمَا آنا فأستغرق في أحلامي » وكلانا 
لا يدري ما مئه له القدر تحت آكام دلك التراب» 
وكان العمل يبدو عقي فتململ الباشا واقترح على أن 
نجلس في الفراندة فاتبعته صامتًاء ولكتًا ل نكد نصعد 
السلالم الأولى حى لح بنا الشيخ جاد الله عدوا 
وصاح بفمه اَم : 

- مولاي . . مولای . . تعال انظر. . 


فالتفتنا إليه بحركة أتوماتيكيةء وكان قلبي يخفق 
خفقانًا غريبًا على أثر نداء الشيخ وذكرني بشبيه له 
قديم كان يفصل في حياتي بين الفشل والنجاح واليأس 
والأمل وهبطنا السلّم دون إبطاء لأن الرجل كان قد 
عاد أدراجهء وتبعناه وكلانا يغالب رغبة في العدو.. . 

ووجدنا الرجال الثلاثة يزحزحون صخرة كبيرة» 
مساحتها متر مربع على وجه التقريب» فدنونا منم 
فرأينا الصخرة تكشف عن فوهة في مثل اتساعهاء 
فنظرت إلى الباشا» ونظر إل بعينين تنطقان بالدهشة 
والذهولء ثم نظرنا إلى داحل الفوهة فرأينا سلا 
صغيرًا ينتهي إلى دهليز يتجه إلى الداخل موازيًا لسطح 
الأرضص» وكانت الشمس تؤذن بالمغيب فقلت للباشا 
«إلينا بمصباح» فأرسل الباشا أحد الخادمين لإحضار 
مصباح» وعاد الرجل بالمصباح فأمرته أن يتقدمناء 
ولکتّه تردّد وانکمش فهممت بأخذه منه» ولکن کان 
الشيخ جاد الله أسرع مى إليه فأمسك به بيده ومضى 
يتلو من القرآن وتعاويذ غريبة ثم نزل بقدمين ثابتتين 
فتبعته وتبعفي الخادمان المضطربان. . . 

ووحدنا انفسنا فی دهلیز مستطیل لا یتجاوز طوله 
عشرة أمتارء ويعلو سقفه عن هامتنا بعدة أشبار» 
وكانت أرضه متربة أمَّا جدرانه فمن الحرانيت» 
وتقدمنا جميعًا في خطوات بطيئة حى اعترض سبيلتا 
باب حجري يأخذ على المقتحمين طريقهم» ولم يكن 
منظره غريبًا عل ولا الرموز امحفورة في وسطهء 
فجرى بصري عليهاء ثم التفت إلى الباشا وقلت 
a a‏ متهدج : 

لقد اكتشفت يا صاحب السعادة مقبرة أثرية. . 
فها هنا يرقد القائد حور من عظام الأسرة الثامنة 

ولكن الشيخ جاد الله قال بعلف وغضب : 

بل وراء هذا الباب كنز. . . هذا يقول الكتاب 
الذي لا يكذب . 

- فهززت كتفي قلا : 

نة کف شت الهم أن نفتحه. . ۔ 


فعاد الشيخ يمول : 


مس انون 4١‏ 
فتح الكنز عمل يسير» فهذا الباب لا يطيع 


ويرضخ إلا بقراءة طويلة أبدأها الآن وأستغرق حى 
مطلع الفجر. . . هل أنتم مطهرون؟ 

وتأثر بأقواله الخادمان ونظرا إلى مولاهما بارتباك 
لأا اعتقدا آنا على وشك الثول في حضرة القوة 
الحفيةء ولم يكن في الوقت متسع للتطهر والقراءة 

إنا ل نبلغ هذا الباب بقراءة فينبغي أن نقتحمه 
بثل ما اقتحمنا الذي قبله. 

وهم الشيخ أن يعترض ولكن ل ده اعتراضه 
وانتهره الباشا فصمت وهو يرمقني شزرا واستانفوا 
العمل من جديدء وتيقَظت غريزتي فعملت معهم» 
حى أزحت العقبة الكؤودء ووجدنا أمامنا منفذًا إل 
مثوى حور الأبدي. . . 

وكنت خبيرًا بتلك الأعالء فأمرتہم أن یتریثوا في 
أماكنہم وتا قصيرًا ريشا يتجدّد المواءء وكانت ساعة 
انتظار شديدة الوقع علينا حيعًا. وكان الباشا صامتا 
ذاهلا کمن هو في حلم عجیب» وکان الخادمان 
ينظران بعينين ساهمتين إلى الرجل الذي يؤمئان به 
وكان الشيخ يحملني تبعة ما قد محدث لاستهانتي برأيه» 
اما أنا فكنت أحلم بجا عسى أن يقع عليه بصري . 
وساءلت نفسی ترى هل من المستطاع أن أفوز بتحفة 
أثرية أزيْن ها عقد متحفنا الخالد في باريس. . .؟ 

م دحلت» ودحل خلفي الأرناؤوطي باشا م 
الشيخ جاد الله وآثر الخادمان أن يلبثا في الدهليز 
الخارجي . فلا اخحتفى عنه) نور المصباح وأظلم المكان 
اندفعا إلى الداخل وانكمشا في ركن» وكانت حجرة 
تابوت کا یدل مظهرهاء وقد شاهدت امثاهما مرّات 
عديدة» وکان التابوت موضوعا في مکانه وعلى غطائه 
صورة ذهبية لصاحبه» وإلى جانبه تقوم ثلائة ائيل 
بالحجم الطبيعي أحدها لرجل - من المرجًح أنه حور 
نفسه - والآخر امرأة يستدل من وضعها إلى جانبه آنا 
زوجه» وآمامها تمثال صغير لغلام» وفي الناحية المقابلة 
وضعت صناديتق مغلقة وآنية ملونة ومقاعد ومناضد 
وعدد حربيّة» وكانت الجدران ملأى بالرسوم والنقوش 


۲ مس انون 


والرموز. 

ألقيت نظرة سريعة مفعمة بالروعة على ذلك العام 
البعوث» ولك الباشا لم يدعي لتأمَلاتي فقال لي ول 
أكن أعلم آنا آخر أقواله في هذه الدنيا: 

الأوقق يا أستاذ دريان أن نبلغ الأمر إلى الحكومة 
E‏ 

فأحسست بخيبة أمل وقلت : 

- انتظر قليلا يا باشا ريثا ألقي نظرة عجلى. . . 

ودنوت من الصناديق والأثاث والباشا إلى بيني 
ومضيت أفحصها بعين خبيرة مشوقة» ونفسي تحذثني 
بفتحها ومشاهدة ما بداخحلهاء وكنت أؤمن بأنها تحوي 
طعامًا وثيابًا وحايًا ولكن آتى لخي أن يلك إرادته حيال 
تلك المخلفات الحليلة التق تستحوذ على منبض التأثر 
من قلبي ووجدانی. . ثم لا تنس التابوت والتاثيل 
والمومياء. . يا نها من مفاتن. .! 

وقطع عل تأمّلاتي آن سمعت صوت الشيخ جاد 
القبيح وهو هتف «هش» فالتفت إليه منزعجًا مخضبا 
أن أية همسة آنئذ تثير أعصابي» ولكنْ الشيخ قال 
ببلاهة «عصفور!) . 

فانتهرته قائلا: 

- أي عصفور هذا يا شيخ . . هذا وقت هزل؟ 

فقال الرجل : 

رأیت عصفورًا يرف بجتاحيه فوق التابوت. 

فالتفتنا إلى التابوت ولکٽا ل نر شيئّاء وكان من 
العبث أن نسأل الخادمين فقلت للشيخ : 

دعنا من أوهامك يا شيخ جاد الله . 

ثم ضحكت وقلت للباشا بالفرنسية : 

- عسى أن يكون العصفور روح الميت ر(كا) جاء 
لزیارته معنا. . . 

ثم عدت إلى مطالعة الصناديق والجحدران التق 
تحادث قلبي بلغة صامتة لا يعيها سواي . ولکني م 
أستطع التامّل بتاتا لأنا سمعنا الخادمين يصيحان 
بذعر: 

- يا سعادة الباشا! 

فالتفتنا إليها بسرعة وقد امتلأت غيظا وحنمًا ولكني 


شاهدت) في حالة غريبة من الرعب» التصق كل منها 
بصاحبه» واتسعت عيناهما وجحظتا وأرسلتا نظرة 
با ا ا ر ا 
جاد الله في وقفته ويده قابضة على المصباح وعيناه لا 
تتحولان عن المهدف نفسه. فنظرت إلى التابوت وقد 
نسيت غضبي . فرأيت غطاءه مرفوعا والمومياء دة 
أمامنا في لفائفها. . ؟ 

ما هُذا. . كيف فتح التابوت؟.. هل أّرت فى 
إقامتى الطويلة في الشرق فخدت عيني تتأثر إل هذا 
الحذ المضحك بأوهامه وسحره؟ . . 

ولكن أي سحر هناك! . . إني أرى المومياء أماميء 
ولست الوحيد الذي يراهاء فها هو ذا الباشا قد تحول 
إلى تمثال» وها هم الرجال الثلاثة يكادون يوتون من 
فرط املح والذعر. . فأى وهم هذا؟ 

والحق أنّني أحس بالخجل كلا اضطرتنى الظروف 
إلى سرد ما حدث بعد ذلك لأني أحدث فى العادة 
أناسا عقلاء مثقفين درسوا تيلور وليفي برول ودركيم 
ولکن ما حیلتی؟ . . إن دیکارت نفسه لو کان فی مکاني 
تلك الساعة ما أتته الشجاعة على المزء بحواسه. . 

ماذا رأیت؟ 

وات المومياء تتحرك وتفعد في التابوت فى حركة 
خفيفة لا يقدر عليها المخمور أو الخقل بالنوم فضلا 
عن المبعوث من عالم الأموات. ثم قفزت قفزة غاية في 
الرشاقة انتصبت قبالتنا أمام التابوت. . 

وكنت موليا ظهري الخادمين والشيخ جاد الله فلم 
أ ما حل بهم ولك ارتعاش النور الذي يضيء الحجرة 
دل على كهربة اليد الى تمسك به» وكنت في حالة 
يتعذّر وصفها. وأعترف أن مفاصل تفگکت من 
الرعب الذي لا يوصف. وذعرت ذعرا أحس بثله 
في حياتي على الإطلاق ولا تكاد تذكر إلى جانبه أهوال 
الأيام الشديدة التى قضيتها في الحبهة الشرقية ومعركة 
المارن. . 

يا للعجب!. . ألم يکن حيال مومياء؟ . . أو حيال 
جئة ردت إليها الحياة بطريقة خفية؟ . . أو أمام قائد 
مصرئ كان يرتجف هولا وخحشوعًا إذا اجتاز عتبة 


القصر الفرعون؟. . ولكن هل كان من الممكن أن 
بخالج نضى في تلك الساعة فكر من هذه الأفكار؟ . 
بل هب آنه حالجھا فهل کان يستطیع أن هڏئ من 
رعبها شيئًا؟ . . فزعت فزعًا قاتلا. . على أن عي 
استطاعتا أن تریا کا استطاعت ذاکرتی أن تحفظ ما 
رأت عینای . . 

ول أجد أمامي مومياء بل رجلا حيّا كامل الرجولة 
والحياةء وكانت هيئته تذكّر بتلك الصور التي ترى 
بكثرة على ,جدران المعابد فكان يرتدي توبا أبيض 
ووزرة قصبرة ويغطي رأسه الكبير بقلنسوة أنيقةء ويحلي 
صدره العريض بنياشين كثيرة زاهية » وكان مهيبا رهيبا 
متعاليًا» ولکي بالرغم من جلاله خيّل إل آني رأيته من 
قبل» وذكرت بالفعل الصعيدي الذي ساقه الخدم إلى 
الباشا واتّهموه بسرقة غذاء الكلب بيميش. كان شبها 
غريبًا ولكتّه اقتصر على الطول واللون والقسمات دون 
الروح والحياةء ولولا ما كان يبدي الماثل أمامي من 
النبل والتعالي لرا خالحتنى شكوك. . 

وكان بحدح الباشا بنظرة قاسية لا يجوهها عنه كأنه لا 
یری سواه. . 

ماذا أقول يا سادة؟. . لقد سمعته يتكلم . . أي 
والله لقد تكلم حور بعد أن صمت ثلاثة آلاف من 
السنينء وتكلم بتلك اللغة القدية التي طواها الموت 
نآلاف الان شرف اس گل شیء في دنیاي 
قبل أن أسى كلمة واحدة تما نطى به لسانه.. 

قال لصديقي الباشا السيئ الحظ بصوت لن أسمع 
مثله جلالا لأني ل أتشرّف بعد بخاطبة الملوك. 

ألا تحرفنی اتبا العبد. .؟ لاذا لا تبثو ساجدًا بين 
يد . .؟ ۰ 

ول أسمع للياشا صوتًا ولا استطاع بصر ي أن 
يتحول إليه» ولكتي سمعت العظيم ذا الصوت العظيم 
يقول مرَّة أنخرى: 

لر أشعر بقهر أسر الموث إلا حين شاهدت روحي 
هذه العجاثب التي تحدث في الدنيا وأنا مقيّد بأصفاد 
الأيدية لا أستطيم حراگا ول أقدر أن آذه إليك 


لان حیاتي انتهت ک) قضی اوزوریس . . ولكتّك 


همس انون ٤٣٣‏ 
سعيت إل بقدميك . . وإني لأعجب كيف سولت لك 
نفسك هذا الفعل الأهمق. . أبلغ بك البطر 
الحنون. .؟ ألا تحمد الآلهة أن حالت بينى وبينك 
با موت .؟ ماذا جثت تفعل آتّها العبد. أل يقنعك أن 
تنهب أبنائي فأتيت تنهب قبري . .؟ تكلم أجّها العبد. . 

ولك أن للمشكئن أن کلم 
E‏ ولا يېدي حراکا. . لقد دبت الحياة في 
المومياء. . وفارقت قلب الباشا الي . 

أما المومياء فعادت تقول : ۰ 

ا ل و ال جور ب الك 
عبدي شنق؟ . . آلا تذكر آني جئت بك من الشال فى 
إحدى الغزوات الظافرة؟ . . أتتجاهلني آيها العبد؟. . 
إن جلدك الأبيض الذي يرمز إلى العبودية يفضحك 


. إنه لا يقققه 


مها تنکرت.. ما هذه اللابس المضحكة التي 
ترتدا؟. . وما هذه الأبهة الكاذبة التي تتفي 


وراءها؟ . 

وظنّ حور أن الباشا لا يريد أن يتكلم فانتفخت 
أوداجه وتقطب جبينه وصاح غاضبًا: 

ما الذي دهاك؟ ما الذي دهى الأرض فجعل 
أعزتها أذلّة وأذلتها أعرّةء وخحفض السادة عبيدًا ورفم 
العبيد سادة؟ كيف تملك أنها العبد هذا القصر ويعمل 
أبنائي فيه خحدما؟ أين التقاليد المتوارثة؟ والقوانين 
المقدسة؟ ما هذا العستث؟ 

واشتد الغضب بحور فاستحالت عيناه جمرتين 
يتطاير متا الشرر وصاح بصوت كالرعد: 

- كيف تتجاسر على ابي آنا العبد؟ لقد سمته 
الذل بقساوة دلت على العبوديّة التي تنضح با نفسكء 
ضربته بعصاك لأنه جائع ودفعت إخوته إلى ضربه» 
أمجوع في مصر أبناؤها؟ الويل لك أيها العبد. . 

ولم یکن يت کلامه حى تقدّم نحو الباشا مزجرًا 
کأسد هصور بهم بفریسته. 

ولك الباشا التعس لم ينتظرهء لاه كان قد فقد قوة 
الاحتالء سقط علل الأرض لا حراك بهء وكأن 
تهديد حور قد أشاع في الحجرة رعبًا جديا أتق على 
البقية الباقية من التاسك في النفوس» فا لبث الشيخ 


٤‏ مس الجحنون 


جاد الله أن سقط على وجهه وسقط معه المصياح فانطفاً 
نوره وساد الظلام . وانكمشت بغتة كأني أتقي ضربة 
قاتلة لا أدري من آين تقع على رأسيء وحملقت في 
الظلام وأنا أنتفض فرقًا وذعرًاء ثم حارت قوايء 
وشاء حظي الحسن أن أفقد شعوري وآغيب عن 
العالين. . 
٭ چ چ 

سادي . . انه لتاقي عل أوقات یصیبنی فيها ذهول 

وتخامرني شکوك فأسائل نفس مرتابًا: هل کان حمًا ما 


رأیت ام کان وهمًا؟. . ورا ملت أحيانًا إلى تكذيب 
نفسي. ولكن كلا أميل إلى الشك تصدمني حقائق لا 
قبل ل بہا. . . فا قولكم مثلا في شهادة الشيخ جاد 
حكيت. . وما قولكم في جنون الخادمين التعيسين. . 
ومقبرة حور. . والقصر المهجور؟. . . بل ما قولكم في 
یزال يذکرها ميم قَرّاء الصحف ويعجبون ها أشد 
العجب. . ؟ 


هل يتمتى الإنسان على الله أكثر من أن به زوجة 
حسناء وثروة طائلةء ويمتعه بصحة سابغة وبين 
ا ا و و ای 
العرّة جال بك ذهني بأولئك جيعًا؛ كانت له زوجة 
شابة حسناء يعي وجهها الحسن عن أحزان الدنيا 
جيعاء ووهبه الله أربعة من الأبناء كالورود صحة 
وجمالاء وترقى في مراتب الدولة حى ولي كرسي 
الاستشارة في أكبر هيئة قضاثيّة» وورٹ عن ات 
ثروة طائلة ما بين عقار ومزارع» ومع ذلك فمن كان 
لع على وجهه ذلك اليوم إذ هو جالس في شرفة 
قصره الطلّة على شارع السرايات يأخذه العجب هذا 
الاكفهرار الذي يظله وتلك النظرة القلقة التى تحار في 
عينيه منذرة بالشقاء! 

ولا سبيل إلى إبطال هذا العجب ما لم نلم بماضيه 
لآ حاضر الإنسان يقع غالبا من ماضيه موقع النتيجة 
من المقدمات. وإن كانت لا تدعم العلاقة بيا في 
الحياة بما تدعم به في المنطق من الضرورة والأحكام» 
ومها يكن من الأمر فقد كان ماضى صاحب العرّة 
حافلا بالشباب المرح السعيد والعقل التزيه والذكاء 
الوقاد والمغامرات التي تجعل من الشباب ديوان شعر 
غنيًا بالذكريات العذبةء لآته كان من الرجال القليلين 
الذين يصادفهم أحمل التوفيق وأسعده في دنيا النساءء 
فعشق عددًا وافرًا من الممثلات والراقصات وربات 
القصور المصونات غير متردد ولا حرج» ورشف من 
كؤوس الموى خْرّا صافية» أعمته نشوتها عن طي 
الأعوام» فا يدري يومًا إلا وهو يصحو على عبادل 
يقول: «أتبلغ الخامسة والأربعين ولا تتزوج؟» الخامسة 
والأرتعون. أحقًا ذهب الشبات الناضر وول؟ حم 


مس انون ٤٥‏ 


َسَثْمّ ذروة الكهولة؟ . 

ووجد نفسه يفحر في مسألة الزواج تفكير شاب 
دف للثلاثين» ويكاد الزواج أن يکون کالوت ناية 
كل رجل» وإلا فلمن يترك هذه الثروة الطائلة التى 
يمتلكها؟ ومن يؤنس وحشته إذا احتجزه البيت يوما؟ 
ومن يعينه على متاعب الشيخوخحة وأهوال الكر إذا 
تألڵّبت عليه عوامل الفناء؟ 

ولكتّه م يغفل عن أنه مغامر عشاق» ومثله يستطیع 
أن يقرا قلب المرآة كا يقرأ الكتاب المفتوح» ويعرف 
طبيعتها معرفته لبدهيّات الحساب» ليذلك رأى أن 
الحكمة تملى عليه ألا بختار زوجة شابة تفصل بينها 
وبينه عشرات الأعوام» وصحت عزيته على الزواج 
من أرمل أو مطلقة في الثلاثين على آدنى تقدير» حذرًا 
من أن يقضی عليه با قضى به على ضصحاياه 
الكشرين. . 

ولكنّه شاء غير ما شاءت الأقدار» وما حيلته في 
ذلك؟ لم يكن هو الذي يبرم الأقدار حين دعي يومًا إلى 
حفل زفاف فراح مالا لفؤاده وعاد مسلوب الفؤاد 
والاإرادة» ولم يكن هو الذي خلق الأعار إذ كانت الي 
سلبته فؤاده في العشرين من عمرهاء ريا قلت إنه 
ينبغي له أن يعْلّب الحكمة والعقل على المهوى» ولكن 
واأسفاه فإِنَ هذا القول وأمثاله لا جدي فيمن تسيطر 
عليهم الشهوات» فجميعهم - أيا كانت الشهوة التي 
تتحكم فيهم - لا يرون في العقل سوى وسيلة لتحقيق 
شهواتېم» يستوي في ذلك منم من يعبد الله أو يعبد 
لمال أو يعبد النساءء فلم يترد جال بك عن سلوك 
سبيله المحتوم وخطب الآنسة حياة إلى والدها الأستاذ 
محمد عويس الغبير بالجلس الحسبي وت الزيجة 


٤‏ همس الحنون 
وأثمرت على الأيام أربعة من الأبناء أكرهم في المدرسة 
الثانوية وأصغرهم في الروضة. . . 

ولك للزمن حكمه الصارم كذلك فقد أحيل 
الملستشار في هذا الأسبوع إلى المعاش وأذن النذير 
بڳجيء الخامسة والستين بكوارثها المعهودة من نضوب 
الأعصاب وبرودة الاضمحلال وتنكر معام الدنيا 
وتاب أمراضهاء وما کان به من ظماً ولا جوع فقد 
ارتوت نفسه من لذائذ الدنيا وأخحذ نصيبه كاملا من 
متاعها الغرور» ولكن دب بقلبه دبيب القلق الذي 
تعود بواعثه إلى تلك الزوجة الحسناء التى يعطيها 
الره الآ ا ك ویزیدها کل بوم 
حسنا على حسن» وما كانت حاوفه أوهاما ولا عض 
حذر تمليه مغامراته الاضيةء ولكلّه شاهد هُذا الصباح 
ي شرفة الفيلا التي تواجه قصره ضابط بوليس شاباء 
بتألق جماله فی الرسميّة المزدانة بالنجوم الدهبيةء 
وتنفخ صدره قوة الشباب وغروره» وتعيث أنامله 
بشاربه الأنيق الصخير» فانقبض صدره لمرآه وتوجس 
منه خيفة لغیر سبب بین . عجب کیف آنه لم یره قبل 
اليوم» وهل يقيم في هذه الفیلا یا تری منذ زمن بعيد؟ 
وهل هو متزوج أو أعزب؟ وكان يستطيع أن يسال 
زوجه عا جره ولکته نفر من هذا نفورًا عجیبا وآثر 
عليه اجهل والحرة. 

وكان قلقه غريبًا لدرجة آنه ود لو يستطيع أن يحمل 
زوجه على نقل حجرة النوم إلى الحهة الأخحرى من 
القصر المطلة على شارع القشلاق وإحلال المكتبة 
علهاء ولکته ا يدر کیف یعلل طلبه وأبت کریاؤه 
عليه أن يفاتحها بشأنه . 

ووجد في حياة الفراعغ الجديدة فرصة طيبة لمراقبة 
وغريه» في صمت وحذرء فلاحظ آنه يتناول الشاي 
کل صباح في شرفته» ونه یعود فیجلس بها عند 
الأصيل ساعة أو نحو ذلك وفي تلك الأثناء يصادف 
أن تدخحل زوجه إلى الشرفة فيديم الشاب النظر إليهاء 
وخيّل إليه أن بصرها يتجه آحيانا إلى شرفقه» نعم 
محتمل ألا يكون وراء هذه النظرات أئ معنى سوء. 
ولكن يتعذر عليه أن يتصور أنه من الممكن أن ينظر 


شاب إلى مثل زوجه الحسناء نظرة بريئة لا يشويها 
3 بصمته المرهى فأشار يوما إلى شرفة الضابط 
وسا : 

- من يقيم في هذه الفيلا؟ 

فقالت : 

جار جديدى أظنه مفتشًا في الداخلية. 

فساطما بلا اكتراث في الظاهر: 

- ومن الضابط الذي يظهر أحيانًا كثيرة في هذه 
الشرفة؟ 

أي ضابط؟ . . لا أدري لعله ابن المفتش. 

فوقع تجاهلها من نفسه موقعا أليا؛ واشتد غضبه 
اشتدادا لا يستند إلى أسباب معقولة فقال: 

- لا أشك في أنه ضابط أحمى وقح . 

فيدت الدهشة على وجهها وسألته: 

ما الذي يغضبك عليه؟ 

فقال بحدة: 

- رأيته مرارًا ينظر إليك نظرات وقحة سافلةء 
جعلتني أفگر جديا في نقل حجرة النوم إلى الجهة 
الأخحرى. 

فقالت بلهجة استياء: 

ولكلّه تعب لا مرّر لهء وأرى أله يتضمُن إهانة 
قاسيه لي يا بك. 

۔ کا یا هانمء ما أردت هذا قط ولكتي حب آن 
تتمتعي بحريتك بعيدًا عن تطفل العيون. 

فهرّت منكبيها استهانة وقالت: 

- افعل ما بدا لك. 

وتحقَقت مشيئته» ولكن آلمته استهانتها واعتقد أنه 
تسرّع تسرعًا معيبا ورّطه فيه الغضب» وأحس من 
تصرّفه بخزي آليم وكبر عليه أن يتلىء رعبا من نظرة 
يرسلها هذا الشاب المخرورء وما عسى أن يفيده نقل 
حجرة من مكان إلى مكان؟ وهل يعني هذا زحزحة 
ا لحب من موضعه إذا كان نشب أظافره في للحم قلبها 
الطري؟ . . هيهات. . 

ول تېادنه شکوکه وځاوفه. وقد تقلت عليه وطاتېا 


يومًا وكان مجلس في قهوة لونابارك مع سحام كبير 
فاستأذن بغتة وقام إلى سيّارته التي انطلقت به إلى 
قصره وبلغت شارع السرايات وكان الوقت أصيلد 
ونظر خحلل زجاج النافذة فرآى زوجته في شرفة المكتبة 
ونظر الناحية الأخحرى فرأى الشيطان. . 

وكان يعهد في زوجه البرود والرزانة والسيطرة على 
الأعصاب وکانت کعهدہ ہا فلم تفاجاً بحضوره 
وسألته بإنکار: 

حير. . ما الذي أتى بك قبل ميعادك؟ 

فانفجر غاضبا وسأهما بغيظ وحلق : 

قولي لي أنت ما الذي أتى بك إلى هذه الشرفة؟ 

فقالت بغخضب وإباء: 

إنّك تينتى يا بك إهانة لا شحتمل. 

فاشتد به الغيظ وقال بعلف : 

آنت تحاولين تضليلي باصطناع هذا الأباء 
الكاذب. 

عهدي بك أعظم أدبا من هذا. 

ما شاء الله وددت لو يستمع إليك أبناؤنا إذ 
تعلّمين أباهم الأدب. 

۔ آما آنا فلا ود أن يستمعوا إلى أبيهم وهو يكيل 
التهم لشرف آمهم . 

فنظر إليها نظرة عميقة وهو يضرع إلى الله أن يطلعه 
على خبيثة نفسها وجعل يتساءل في حيرة: ترى هل 
هي صادقة في غضبها؟ هل هي حمًا بريئة تا رماها 
4 وتنيّد حزينًا شيا وقال وكأنه محادث نفسه: 

- حقًا إل الشك مسل من الجنون. 

فقالت باستياء : 

آلا ترى آنك تعترف باك شککت ف؟ 

فعاوده الغضب وقال ضما بمرأرة: 

لماذا تعودين إلى الظهور هذه الشرفة؟ وفي هذه 
الساعة المعهودة؟ أصغي إل يا هانمء آنا لا أسمح 
لامرآة بان نتغفلني أبدًا. 

هذا كلام لا يليق برجل له مكانتك وأخلاقك» 
ويجدر بك أن تنادي عقلك الذي غرب به الغضب» 


مس الحنون ٤۷‏ 


الخدر؟. . وما يضبرك ظهوري بكلّ مكان إذا انطوى 
قلبي على اللإخحلاص والأمانة؟ 

فقال بذهول : 

الإخلاص. . الأمانة. . ما عدت أفقه معن هذه 
الكلهات لان عقلي تسم فينبخي أن تفهمي ذلك 
جيداء قد يكون المرض لعلة وقد يكون لغبر العلة إلا 
الوهم» فاعملي على إعادة الطمأنيلة إلى نفسي» ودعي 
الوعيد جانبًا . . فأنا رجل لا يكن أن تتغقله امرأة مها 
أوتيت من المكر والدهاء. 

أهكذا تتغبر بعد العشرة الطويلة وتنقلب إنسانا 
غير اللإنسان لأنك رأيت شابا ينظر إل من بعيد؟ 

وأى امرأة لا تلتهمها العيون كلا بدت للناظرين؟ 

نظرة من بعيد. كلا ليس الأمر كذلك. إتّبا تكذب 
وتجد في الكذب وهي تعلم بجا يعبه ويشقيهء إتَّا 
تتجاهل الحقيقة وليس لتجاهلها إلا معنى واحد إنّبا 
تتغفله ولکتہا لن تفوز بطائل. . 

- أصغي إل يا هانم لا بد من وضع حدَ لكل 
هذا. 

فنظرت إليه بارتياع وقالت: 

اول ن 

فقال : 

و سالك ن اه بان اخطات فا 
صنعت من تخيير ترتيب بيتناء وأفر باه ليس لي ال حى 
في الحجر عليك لأنه ينبغي أن أكون أرفع من العوام» 
فاذهبي لى حيٹ تشاءين وتنقلي کا تشتهين ولکئي لن 
أفارقك وأظنْ أن هُذا من حمَي أيضا. 

فلم تتالك نفسها من الضحك وسألته: 

آندا؟ 

فقال ہدوء: 

سألازمك كظلك . 

- يا له من أسر مرهق. 

لك؟ 

کلڈ. . فاته يسعدني ولا شك أن يظل زوجي إلى 
جانييء ولكن كيف لك أنت بالصبر على هجر 


فاذا ينفعك إغلاق الأبواب والنوافذ إذا آنا بيت لونابارك وسنت جيمس؟ 


٨۸‏ همس الحنون 


دا شان يعنيني وحدي . 

فلم تزد على أن قالت: 

افعل ما فيه راحتك. 

ومضى البك جحقّق وعيده دون إمهال» فخلع ثيابه 
وارتدى البيجاما والروب دي شامبر وجلس إلى 
جانبها» وتسلسلت الأيّام على منوال واحد. فكانا 
يقطعان النہار معا بتحادثان حينا ويطالعان حينا آخرء 
فإذا سئمت من جلستها وقامت إلى الشرفة أخذ مقعدا 
إلى جانبهاء أو نزلت إلى حديقة القصر نتريّض في 
ماشيها رافقها حى إذا ولى النہار وجاء الليل وحانت 
ساعة النوم أويا معا إلى خدعه| فنام ملء جفينه. . . 

وكانا مخرجان كثرًا لزيارة الأصدقاء والأقارب 
ويغشيان اللاعب والملاهي والسينات فلا يفترقان 
دقيقة : وثابر على حياته الحديدة مثابرة الصابرين 
ولازمها حًا كظلهاء وحافظ على كلمته أن يتركها 
تفعل ما تشاء على أن تتركه يفعل ما يشاء كذلك. ول 
تظهر السيدة أي تذمّر وقضت أيّامها مرحة ضاحكة 
كأتّها أسعد الأزواج حقًا. وني يوم من الأيام اقترحت 
عليه آن یذھبا إلى شیکوریل لشراء حاجاتہا وحاجات 
الأولادى فذهبا معا ودخلا امحل الشهر»ء ودارت به 
على الأقسام المختلفة تشاهد البضائع وتسأل البائحينء 
وصعدا إلى الطابق الثاني وجالا هنا وهناك» وهو يتبعها 
صامتا يقف حیثٹ تقف ویسیر حیث تسير» فمرٌ على 
تجوا) ساعتان أو يزيد لم بسترح الشيخ فيا دقيقة 
واحدة حى هث من شدة التعب. وعلا صدره 
وانخفض.» وسال عرقه باردّاء واشترت ذلك اليوم 
شريطا من الدانتلا! 

ثم عادا إلى السيارة فارعى الرجل على مقعده منہوك 
القرى وقال ها: 

تشتري شیا دا بال . 

فقالت : 

- ينبغي التريث في الشراءء سنعود غدًا. 

وعادا في الغد ودارت به کا فعلت بالأمس ولكلّه ل 
يحتمل المشي والوقوف ولحقه الإعياء فقال ها: 

سأنتظرك في السيّارة. 


وانتظرها ساعة أو يزيد ثم حضرت يتبعها غلام 
يحمل المشتريات فسأها البك: 

هل انتهيت والحمد لله؟ 

فقالت ۔پدوء: 

هذه کسوة حسی . 

فقال الرجل دهشا: 

حستي فقط؟ . . وإخوته. . وآنت؟ 

فقالت : 

e 
فهذه طريقتي في الشراء وإن كنت تطلع عليها لأؤل‎ 
| 0 

وجاء! معا في اليوم التالي ودحلت الزوجة إلى المحل 
وانتظر البك في السيارة وفات على دخوها ساعة ثم 
ساعة أخرى فتململ البك في جلسته وأحس برغبته في 
الحركة فخادر السيارة ودحل إلى المحل» وبحث عن 
زوجته بعينيه» ومضى يسبر هنا وهناك ولكن الظامر 
آنا كانت بالطابق العلوي فصعد الأدراج على مهل 
وقطع المكان ذهابًا وإيابًا ولكنّه ل يعثر ها على أثرء 
فعاد ادراحه وهم بالبحث مرَة آحرى في الطابق الأول 
ولكتّه رآها مقبلة من أقصى المحل والغلام يتبعها يحمل 
اللشتريات فلم يرد أن يظهر هما نفسه وسبقها' إلى 
السيّارة. . وتساءل في صمته كيف ل يعثر بها مع أن 
الملحل لم يكن مزدحًا؟ هل لأنه لم جسن البحث يا 
ترى؟. . ولذعه الشكّ.. هل من الممكن. . ولكن 
هذا بعيد عن التصور. 

وجاءعت معه في غداة اليوم التالي ودخلت المحل 
ولہبث هو في السيّارة كا فعل بالأمس ولكتّه لم هلها 
إلا دقيقة واحدة م تبعها على الأثر ورآها تسرع اخطا 
منعطفة إلى بين الداخحل فظن أنا قاصدة إلى المصعد 
ولكتها واصلت السير إلى باب المحل ال نبي ونحرجت 
منه» فخفق قلبه بشدة وتبعها بخطى سريعة» وبلغ 
الباب» ثم نظر إلى الطريق فرآها تدحل «لاكلي» 
المواجهة لباب المحل وشاهدها تدخل إلى المصعد ثم 
صعد اء فاجتاز الطريق ودخحل العارة وانتظر هبوط 
الصعد وسأل البواب عن الطابق الذي صعد إليه 


فرفع الرجل بصره وقال: «الطابق الرابم» فدخل 
المصعد وضغط الزر رقم ٤‏ وخرج منه فوجد نفسه ف 
ردهة تواجهه ثلائة أبواب فألقى عليها نظرة هائلة وهو 
یقول: تری في آتها دخلت» واقترب من أوها فقرأً 
عليه المسيو فالدييير كراوس المحامي بامحكمة 
الملختلطةء وقرأً على الباب الثاني اسم ه. ليفي متعهد 
راديو تلفنكن» وكتب على الشالث «مدموازيل فلورا 
خياطة للسيّدات»» ووقف آمام الباب الأخحير لا يريمء 
وقد انحصر فيه ارنيابه» وضغخط على الجرس ففتح 
البابء ودخحل قبل أن يؤذن له بالدحول فتراجعت 
أمامه التي فتحت الباب دهشة مستاءة» وألفى نفسه في 
ردھة متوسّطة الحجم تحیط ہا حجرات آربعء منها 
ثلاث مغلقة الأبواب وواحدة مفتوح بايا على 
مصراعيه ويرى بداخلها بعض السيّدات والأوانس 
منهنَ من تطمئنَّ إلى مقعدها ومنهنّ من تقف أمام المرآة 
لتلقي النظرة الأولى على فستانها الجديد. وانتبه إلى 
الفتاءة الواقفة أمامه يبدو على وجهها الإنكار وسمعها 
اة 

- هل المدام مع البك؟ 

فالتفت إلى مغزى السؤال وتحبّر كيف ميب أو كيف 
يعتذڏر عن وجوده» لأنه اندفع تحت تأٹر الغضب 
والحنق اندفاعا لم يتدبّر أمره» وألقى على الأبواب 
المغلقة نظرة ارتياب وقهرء وود لو يستطيع أن يقتحمها 
لبری ما بداخلها. ولكتّه م يفعل شيتًا لاه لم يكن فقد 
عقله. ولأنه هو رجل القانون- ل تكن تخفى عليه 
مغبة عمله في لو أخطا تقدیره وحسبانه: وکأنه راد 
أن يقامر با تبقّی لديه ف اها: 

- أليست هذه شقة مدموازيل فلورا! 

فقالت النبيثة : 

- بلى» ألم تقر اللافتة يا مسيو؟ 

فقال : 

ع زوجي سبفتني إلى هنا 

فسأله . 

ما اسمك يا سيدي؟ 

فقال : 


مس اتون 4٩‏ 


حال ذهنی . 

صاحت بصوت عال لدرجة مزعجة: 

مدام هال ذهني . 

ولكنّ سيّدة من الموجودات ل تلب النداءء فقالت: 

ت المدام غبر موجودة بلا شك . 

قالت ذلك بلهجة من ترى وجوب انتهاء المقابلة 
عند هذا ا لحد فلم ير بدا من الخروج» وأغلق الباب 
خحلفه» ولكتّه ل يتحرّك من مکانه ولبث يرمق الباب 
بعین متقدةء تری هل أخطا البؤاب حسبانه؟ آم إِلّ 
الشيطانة موجودة بداحل شقَة الخياطة؟؟ ولاذا 
صرخت الفتاة الملعونة بهذا الصوت المزعج وهي تنادي 
مدام جال ذهني! ألا جوز أنّبا فعلت ذلك لتحذر 
الغافلين؟ وهل جوز أن يبقى في مكانه لا برك ساكتا 
وزوجه في داخل الشقة في خلوة غرامية؟ فا عسى أن 
يفعل وكيف يضبط الاأثمة متلبسة بجريتها؟. . . 

وعند ذاك فتح البابء فتقهقر خطوتين» وخرجت 
سيّدةء وأوصلتها الفتاة الإفرنجية وقد رأته ولكتها ل 
تباله» وأغلقت الباب مرّة أخرى. 

فمضی يروح ويجيء في حيرة شديدة. من المؤكد 
آنہا في هذه العارة فقد رآها وهي تدخل ورآها وهي 
تندس فى المصعد. وآكد البؤاب آنا صعدت إلى 
الطابق الرابع وها هو ذا الطابق الرابع» ولا مكان 
يصح افتراض دخوهما إليه إلا شمَّة الخياطةء فالشيطانة 
لا شك في الداحل» ولكن ما عسى أن يفعل؟ هل 
يظلّ يروح وممجيء؟ أم ينتظر إلى ما شاء اللّه؟ وما يزيد 
ارتباكه أن وقوفه هكذا قد يريب الصاعدين واهابطين 
وتيّارهم لا ينقطع . ومرّت عليه ساعة كاملة كانت 
أقى ساعات حياته حميعًا. ونال منه التعب والقهر كل 
منال. فاضطرٌ إلى مغادرة مکانه وني يته أن ينتظرها 
لدی الباب الخارجی» ولکن خطر له خاطر أزعجه 
قسأل البواب : 

هل للعارة مدخحل اخر؟ 

فأجابه الرجل بلهجته البربريَة بان للعارة ثلاثة 
أبواب فأاحس باليأس وذاق مرارة اليبة وعض شفتيه 
من الحنق والغيظ. وكبر عليه أن تتغمله الشيطانة وعَشل 


۰ همس انون 


به هذا التمثيل المزرى» وكان ما عاناه عقله وجسمه 
فو ما يحتمله شيخ في سه فعاد خاشر القوی إلى 
سيّارته» وکم كانت دهشته عظيمة حين هم بالدخول 
فرآأى زوجه جالسة آمنة مطمئنة تنتظر أوبته منذ زسن 
غبر يسير وقد نظرت إليه بإنكار وسألته : 

أين كنت يا بك؟ 

فأنعم قي وجهها النظر فرآها تبتسم ابتسامتها 
الالوفةء ولكن ل بخف على عينه الثاقبة شحوب لوا 
ونظرتها الدالة على الإثم بقدر دلالتها على الطهارة 
الصطنعةء فهي شيطانة بلا ريب ولكتها م تتعود 
الاإجرام بعد. 

وجلس إلى جانبها صامتّا وانطلقت بها السيارة. 

وكان مقهورًا مغلوبًا على أمرهء يعانى مرارة الهزية 
وحسل کان يدا تخنق کریاءه خنمًا. وکان يسوؤه أن 
مجلس مكذا إلى جانب المرأة التى تخفلته وهزأات 
بکرامته ولؤّثت عرضه. . ولم رتب قط آنّہا تعلم بأمر 
مطاردته الفاشلة ما. ومن يعلم؟ فلعلّها تضحك في 
سرٌها الآن من خیبته وهزيته. ياله من تصور لا 
يحمل ! 

لقد آنذرها باه لن يتركها لحظةء ثم اضطر إلى 


تركها أو هي اضطرته إلى ذلك ولکن لم يخطر له على 
بال ان تتخذ من زيارتا لشيکوريل سبیلا إلى مقابلة 

واستسلم للتفكير الحزين» وذكر طريقة عامة 
الشعب في الانتقام من الخائنات فوجد نفسه_ في 
حنته - يقرّهاء وهل تستحق الأفعى الا تشيم 
رأسها. . . ما هو البك الوجيه الخقف فيجلس إلى 
جانب معلبته یعاني آلامه في صبر» ویشيّع کبریاءء إلى 
القبر وهو كظيم . وكيف يفعل غير ذلك وهو القاضي 
الذي قضى حياته في خحدمة القانون؟ 

ولاحت منه التفاتة إلى الطريق فرأى بعض الارة 
يحدجون السيّارة بنظراتهم المتطفلة» فسأل نفسه ترى 
هل ينفسون عليه السيّارة الفعخمة والزوجة الحسناء؟ 

حًا إِنه يستحىٌ الرثاءء وسيكون أحقّ بالرثاء في 
مستقبله حین مخلن يده منہا- وهو ما صدقت نيته 
عليه - فکیف تکون حیاته بلا زوجة؟ وکیف تکون 
حياة أبنائه بلا $ 

وهل تزوج يم تزوّج إلا إشفاقا من أن يلحقه 
الكبر وهو وحيك فيعاني مرارة الشيخوخحة ووحشة 
الوحلة.. 


اعتدل الأسطى شلبي في جلسته وجعل يفتل شاربه 
الخزير ويرفع حاجييه الكثيفين ويقول للشابٌ الجالس 
إلى يينه على الكنبة: 

- وما الداعي إلى التعجيل بالسقر؟ 

فقال له صاحبه وهو شاب في الثالثة عشرة من 
عمره تدل قوة بنيته وسذاجة نظراته على ريفيته القَحَة: 

- وما الداعي إلى البقاء وقد اتتهيت من أداء 
امتحانی؟ 

فقال الأسطى شلبى يتقلسف : 

- وهل الغاية من الدنيا تنتهي بانتهاء امتحان النقل 
من السنة الأولى إلى السنة الثانية الثانوية؟ ينبغي أن 
ترح عن نفسك قليلا فا العيشة التي أنت ذاهب 
إليها إلا قطعة من البادية القاسية لا أثر فيها للهو 
والمرح. . 

فقال الشاب : 

أخحثى أن يقلق والدي لتاخري . 

- وماذا یضره لو تأحرت یوما آخر وقد غبت عنه 
غاا دسا كاملا تال تنح ما ا الما إن 
روض الفرج والعشاق لمشاهدة رواية «اشمعن» وهي 
كوميديا في غاية الإإضحاك والبهجة. . ما رأيك؟ 

وضحك الأسطى شلبي وهو ينظر إلى عبد المحز 
بإغراء فابتسم الشاب وقال بتسليم : 

- فليكن . . سأؤجل السفر إلى غد. 

فابتسم الأسطى مسرْورًا وقال له بخيلاء : 

- نعم الرآي» وسترى بعد قليل عشيقتي تقوم 
بتمثيل الدور الأول في رواية «اشمعنى»۔ 

وارتدى عبد المعز ثيابه وكانت تبدو عليه هيئة 


الطلبة الريفيين الذين يندر أن تلسجم (البدلة). مع 


مس اتون ١ه‏ 


رور ارج 


قمامتهم ويبدو الطربوش غريبا على رءوسهم. أمَا 
الأسطى فقد وقف أمام المرآة في دل وتيه وارتدى 
قفطانه الزاهي وجبته البنية الأنيقةء وأمال الطربوش 
حى مس حاجبه الأعن. وأمسك بعصاه المذهبة اليد 
وتقدم قریبه مختال في مشیته کالطاووس . 

والأسطى شلبي هُذا بدا حياته كصبی حلاق بسيط 
ثم استقل بصالون جمیل تاه منه رزقه رغدًّاء تم 
اشتغل بالسمسرة وصادقه فيها توفیق كبر فنمت 
أرباحه واستطاع أن ينفق عن سعة على عشيقاته 
العديدات من نجوم روض الفرج . 

أمَّا عبد المعز فهو ابن أحد أقرباء الأسطى شلبي 
المدعو الشيخ طهء شيخ كتاب وواعظ بالعريش؛ وقد 
جاء فتح مدرسة العريش الابتدائيّة متأخحرًا ما دعا ولاة 
الأمور إلى التجاوز عن شروط سن القبول فالتحق بها 
عبد المعز وهو ابن ثلاثة عشر عاماء ويعد انتهائه من 
تعليمه الايتدائي أرسله أبوه إلى قريبه شلبي ليتم 
تعليمه الثانوي. مؤثرًا بعد القاهرة» مع الاطمئنان 
عليه في بيت قريبه» على قرب الزقازيق مع إقامته 
وحده. 
على أن الأسطى شليي لم يكن عند حسن ظنْ 
الشيخ طه فكان يدعو أحيانا عبد المع إلى المقهى. 
واقترح عليه مرَّة أن يعلّمه النرد ليستعينا به على تزجية 
أوقمات الفراغ . وكان الشاب حكيًا مجتهذا فلم 
يستسلم لإغراء قريبه» وكانت هذه هي المرة الأولى 
التى يسلمه فيها زمامه فذهب معه إلى روض القرج 
ودلا كاريتو البسفور لمشاهدة رواية «اشمعنی» . ودا 
الشاب بطيتًا ني فهم النكت و«القفشات» وأخذ يقَلّب 
عينيه بين الضاحكين في استغراب وحيرةء ولكن 


۲ مس انون 


جذب عينيه إلى المسرح ظهور مثلة قابلها الجمهور 
بعاصفة من التصفيقى والتهليل» وكانت امرأة فارعة 
طولًا وعرضًا مزججة الحاجبين مكخلة العينين عحمرة 
ا لخذين والشفتين. تنوء بحمل ردفين ثقيلین ولا ريب 
برھقانہا ٹقلاٰ بل ما أحراما ان بیدا ہا لولا آن 
وازنتها العناية بثديين كبطيختين وإن كانا- بقدرة 
قادر- ناهضین» وکانت تتٹنی وتتہايل وتتخٽٹ في 
کلامها وتتکسّر وکأنہا تتاوه وتنوجّع والنظارة لا يفون 
عن إبداء الإعجاب يرقونها من أعين الحساد. وفتل 
الأسطى شلبي شاربيه بقوة وزهو ومال على أذن 
صاحبه ومس قائلا: 

هذه عشيقتي نور الحياة. . انظر! 

وكان عبد المع ينظر بعينين جشعتين فزاد ذلك 
مسرَّة الرجل فعاد يقول : 

- إن بعض الظرفاء ممن يعرفون آتي امالك لقلب 
هذه المرأة يقولون لي: «حمًا إتك لمن كبار ذوي 
الأملاك) . 

وقهقه الرجل ضاحكًا تاها فخورًا. 

وني أثناء فترة الاستراحة رأى عبد المع الممثلة 
الحسناء آتية صوب الركن المتعزل الذي مجلسان فيهء 
تتبختر كأنّها ترقص» وتوزع النظرات الناعسة بلا عدل 
ولا رحمة؛ ثم رآها تسلم على الأسطى شلبي وتقول له 
ضصاحكة: 

كيف حالك یا رجل؟ 

وسہم قریبه محبّيها قائلا: 

- وما جدوى سؤالك عن حال ما دمت تلتهمين 
مالي وصحتي بلا رأفة؟ 

فضحكت ضحكة مثرة وجلست تشارب الرجل 
كأسّا من الويسكي» وكبر على عبد المعز آنها لم تباله ؛ 
ورأت المرأة ارتباكهء فمدت يدها المكتنزة وقرصته في 
خڏه وهي تقول : 

- وكيف حالك يا نونو؟ 

فا حمر وجه عبد المعز استحياء» وأحس باستياء» 
وشغل بشعوره عا حوله فلم ینتبه إلى ما دار بين المرأة 
وقريبه» وجعلل مختلس النظرات إلى وجهها الممتلى 


فاح نحوها بانجذاب عجيب. والظاهر أن المرأة ل 
تېمله لأَنّہا عادت تداعبه فسألته: 

- کم عشقت من الساء با غلام؟ 

وكان عبد المعر يشعر بميل إلى التحدث إليها 
فأاغضی من سخریتها وسأها بدوره: 

- وهل مَك أن تعرفي ذلك؟ 

_ کیف لا؟ 

- وله؟ 

- الأسباب كثرة أقلها أن أعرف عمرك. 

- وما علاقة العمر بالعشق؟ 

فغمزت بعينيها وقالت : 

- نحن معشر أهل الموى نقذر الأعار بحساب 
ا لحبّ» مثلنا مثل العرّافة التي تمتدي إلى معرفة الأعمار 
بالرمل والنجوم. 

فضحك الأسطى شلبي وقال: 

إذا فعبد المعرٌ ل يولد بعد على تقديرك. 

فضر بت المرأة صدرها بيدها وقالت بإتكار: 

- رباه. . ولم تحرم نفسك من الحبٌ يا بى؟ . . ألا 
ترى الأسطى شلبي لا يفيق من المهوى وإن رد إلى 
أرذل العمر؟ 

فتغاضب شلبي وقال تجا : 

يقال عي آنا مثل هذا الكلام (وفتل شاربه 
واستمرَ قائلا) أهُذا شارب رجل رد إلى أرذل العمر؟ 

فعبشت أناملها المخضبة بالحتاء بشاربه وقالت: 

- أقسم أنك سرقت هذا الشارب من زبون شارد 
الفكر! 

ولم يكن لدى المثلة متسع من الوقت لتسترسل في 
مداعباتہاء فشربت كأسها وحيّت الأسطى وقرصت 
عبد المعز مرّة أخرى وسارت ترقص على نغم موسيقاها 
الباطنة . 

واخحستم التمثيل عند منتصف الليلء وانتظر 
الأسطى شلبي السيدة نور الحياة حى انتهت من تغيير 
ملابسها وعادت إليه» وركب لاتتهم تاكسي انطلق 
بهم صوب المدينة . وي أثناء الطريق كان عبد المعز 


بختلس من الوجه الممتلل الجميل نىظرات جائعةء 


وكانت الرآة بعينين نصف مفتوحتين لا فى عليها 
حافيةء وقد وجدت لذة غريبة في مشاهدة قلقه وتحبّره» 
وأرادت أن تغضى عنه استهانة فلم يطاوعها وجدانباء 
ENE Ebeg EÎ,‏ 
وبلغ التاكسي ميدان المحظة فأمر الأسطى السائق 
بالتوقف ريثا يوذعه) عبد المعرً الذي قَدّر له أن يعود 
إلى البيت وحده تلك الليلة. وأرادت نور الحياة أن 
تحسن تودیعه فقالت : 

- يا عيني. . أتعود إلى البيت وحدك. . خذ هله 
القبلة لتؤنس وحشتك. 

ومالت نحوه بسرعة وقبّلت فمه قبلة فاضحة ذات 

ووقف الشاب ينظر إلى التاكسي الذي ابتعد بها في 
جوف الليل إلى حيث لا يعلم» وكان ذاهلا حمومًا 
يتصاعد الدم إلى رأسه كم يتصاعد الزئبق إلى 
الترمومتر» ويحس بالقبلة على شفتيه ويدؤي رنينها في 
أذنيه ويشم رائحة الفم المعطر بالقرنفل» واهتاجت 
أعصابه تلك الليلة الفريدة في حياته فجعلت تخلق له 
الأحلام وتدني إليه الأماني وأنامت بين ذراعيه نور 
الحياة بشحمها ولحمها لتروي اشتهاءه بقنون ا لحب 

ولدى ضحى اليوم الثاقي رجع الأسطى شلبي إلى 
بیته» وقد ادهشه أن یری عبد المعرَ ما يزال قابعًا به ۸ 
يسافر ولا تبدو عليه هيئة المسافرينء فقال له: 

ظننت أك سافرت إلى العريش . 

فسأله الشات بقلق : 

- أيضايقك أن أبقى مدة أخرى؟ 

_ كلا وألف مرّة كلا.. على الرحب والسعة 
داتا. . ولكن قل لي بالله ما الذي ملك على تغيير 
رأيك؟ 

فقال الشاب مبتسځًا مرتبگا وهو ينظر بعينيه إلى 
الارض: 

- روض الفرج دون غيره: ليتني أستطيع أن أشبع 
من ملاهيه! 

وقال الأسطى شلبي لنفسه: ترى هو روض الفرج 


مس انون ٥۲۳‏ 
حمًا أم نور الحیاة؟ على أنه لم بال هیامه واعتقد آنه 
عبث طفولة لا يقابل بغر المزء والسخرية. فاصطحبه 
معه إلى روض الفرج . وکان تعلق الغلام بنور الحياة 
نّا لا بحتاج إلى دليلء ما الذي لم يدر بخلد إنسان 
أبدًا ولا كان محل احتإال قظ فهو أن تعلق المرأة 
بالغلام» ولو أنه من المسلّم به دائ أن عام لحب 
حافل بالفاجآت غ بالغرائب والعجائب. 

وكانت الظواهر تجمع على حب تلك المرأة المائلة 
لذاك الغلام الغرير فكانت تأنس به وتخف إلى حضره 
وتعاطيه نظرات حنان وعطف ومودَّةء وکان لسان حاها 
ينطق بالرغبة الحارّة في الانفراد به» وكانا يطلبان غفلة 
من الأسطى شلبي ليتناجيا بغمزة غين أو ينقسا عن 
صدر) بلمسة يد وني أثناء ذلك لا نكف ركبته عن 
تسس فخذها المكتنز. 

وحاول الأسطى شلبي آن زا به في حضر تا اکر 
من مرةء فکانت تغضب وتنہره حتی ضاق صدره 
وجعل يفتل شاربه بعنف ويقول لنفسه بغيظ : «أيغلب 
هذا الشارب الذي يقف عليه الصقر؟ هيهات ثم 
هیهات) . 

وفي أثناء ذلك استبطأً الشيخ حضور ابنه فأرسل 
إليه خطابًا يجه فيه على العودة بلا إبطاء؛ وانتهز 
الأسطى الفرصة الذهبية فنصح الشاب بإطاعة والده» 
وڵکلّه أجاب - أو قلبه أجاب ولا أستطيم» . وانفجر 
حقد الأسطى شليي في كتاب حرره للشيخ طه كاشفه 
فيه بتدهور ابئه إلى الحضيض والفساد وصارحه یامه 
بإحدی غانیات روض الفرج» وأهاب به آن یدرکه أو 
يترتى في الماوية إلى الأبد. 

وجنْ جنون الشيخ الواعظ فشد رحاله إلى القاهرة 
فبلغها عصرًاء واستقبله الأسطى شلبي استقبالاً يدل 
على الإخحلاص والمحبة» ولم يترذد فمفى به إلى روض 
الفرج وکان يوسوس في صدره با يزيد حڅاوفه ویج 
بلابلهء وانتهيا إلى كازينو البوسفور وكان الستار 
مرفوعًا فسار إلى مكان يطلعان منه على الركن الاين 
الذي مجلس به عبد المعز يشاهد التمثيل في الظاهر 
وينتظر نور الحياة في الحقيقةء ومال الأسطى على أذن 


٤‏ مس الحنون 


الشيخ وقال هامسا: 

- ستوافيه إلى هذه المائدة بعد قليل . 

فضرب الرجل حجره بيده في حالة عصبية وقال 
بتاثر: 

ألا يكفيه أن يغشى هذه البؤرة الفاسدة؟ 

فقال الأسطى شلبي بلهجة دلت على الحزن 
والأسف ؛ 

إن ما ينفطر له القلب حمًا أن عبد المعرّ كان شابًا 
طاهر الخلق . 

فتنبّد الرجل بحسرة وقال كالداهش : 

- ولكن من أين له المال الذي ينفقه على ممثلة؟ 

أظنّ آن العلاقة بين ل تجاوز حطى التعارف 
الأول ودا اهت بكر أن خدركة وا و: 

فقال الشيخ بلوم وحزن: 

- لقد سکتٿ عنه يا شيخ شلبي اکر ما ينبغي» 
کان جب آن تحذرني من بادئ الأمر. . . 

فقال الأسطى بيقين : 

أقسم بالله نی ما علمت بسقطته حتی بادرت إلى 
الكتابة إليك. 

رسف لف خرن انار وت ارون اتام إن 
الشاب الموليها ظهره. وما لبقا أن رأيا نور الحياة تسير 
إليه في مشية الأوزة العصرية وتجلس قبالته» ونظر 
الأسطى شلبى إلى الشيح طه فرآه ينظر إلى المرأة نظرة 
فاحصة» وسمعه يص رخ صر حخحة مكتومة وہتف بصوت 
مبحوح مرتجف: 

يا رحمة الله ! 

ورآه يقف مرتعش الأوصال زائغ البصرء فأشفق 
من عاقبة التهور وقال له بتوسل : 

- هڏئ من روعك يا شيخ طه. 

ولك الشيخ طه لم يستطع أن يهدّئ روعه» وسار 
کالمترنح حتی وقف خحلف ابنه الذي لا بحس به وآلقى 
على الممثلة نظرات وحش مفترس» وألقت عليه نور 
ا لحياة نظرة احتقار عاجلة من النظرات التي تذّخرها 
للمتطفلین» ولکتہا علقت بوجهه ولل تبرح» وعبًا 
حاولت أن تحول عينيها عنه كالمستهوي» وعجب 


الأسطى شابي لا رآها تتلبّسها حالة دهشة وفزع كتلك 
التي تلنست الشيخ طه حين وقوع نظره عليهاء فحار 
لأمرها وقال لنفسه بقلق «ليست هذه مسألة عبد 
المعر». 

وفي تلك الأثناء التفت عبد المعز إلى الوراء فوقعت 
عیناه على بيه فجمد في مکانه كالصنم» ولْكنٌ أباه ل 
يباله کا توقع واكتفى أن أمسك يده بقسوة ووضعها في 
يد شلبي وقال بشدة لا تحتمل المراجعة: 

- اسبقاني إلى البيت. 

فمضى الأسطى شلبي مع الشاب المرتعب وهو 
E‏ 

«خلصنا من الابن طلع لنا الأب». 

ولا خلا الشيخ والممثلة قال الرجل باحتقار: 

- السلام عليك أيّتها الفاجرة التي ما كنت أظنَّ أن 
الله سيبتليني برؤيتها مرة أخرى. 

ولم ترد عليه المرآة اهائلة بل استكانت وبدا عليها 
الذهول والقلقء وتعلق عقلها بالشابٌ الذي ذهب 
فعاد الرجل يقول باللهجة نفسها: 

- حقًا هذه البؤرة التي أعدت لأمثالكء لقد كنت 
يومًا ريفية بسيطة ولكنٌ نفسك كانت ملوثة ترا منها 
تفوس الريفيّات جيعا. كنت فاجرة بالطبيعة والفطرة 
فکان من لمحتم أن ينتهي بك المطاف إلى روض 
الفرج أو إلى هاوية أشدّ وعورة. أيتها الفاجرة. 

وكانت نور الحياة تفر في أمور أخرى أمتها عن 
الإصغاء إليهء فسالته بخوف وإشفاق وهي تشير إلى 
الناحية التي ذهب إليها الأسطى شليي e‏ الغ 

- هل ھو...؟ 

ول تقو على إعام سؤالما فقال الرجل بوحشية: 

- نعم.. نعم.. هو ابتي. . بل هو الطفل الذي 
تركته في القاط وفررت مع ذلك القصاب المنحوس 
غير آبهة بالأمومة ولا بالزوجية. . هو ابنك أيتها 
الفاجرة فقول ماذا صنعت به. . . 

وابيض وجه المرأة وعلاه الكركم وزاغ بصرها فقال 
الرجل بقسوة: 

- هل وفعت الجريية النكراء! هل حدث الإثم 


الأكير؟ هل سفلت يا فاجرة إلى مرتبة الحشرات 
والکلاب؟ والله ما كنت أحت آن يشارك ابني في هذه 
ا لجرية الشنعاء ولكته الانتقام الإهىّ الصارم أعمى 
بصرك وطبع على بصيرتك ليذيقك علقم الندامة 
ويضرب عليك الذلّة والموان إلى أبد الآأبدين. 

وكانت المرأة في حالة ذهول شديد حجب من 
حواسها إدراك العام المحيط بها ومنه الشيخ طه» 
فغلبت هواجس ضمرها صوت الرجل المرغي الزبد 
وجعلت تحذث نفسها. 

- ابنى.. رياه . هذا إذا سر حبى له وعطفى 

فقال الرجل الغاضب: 

فلتموتي كمذا جزاء إثمك الشنيع . 

فأشارت المرأة إليه بيدها إشارة غضب واحتقار 
وقالت : 

کفی هذياتًاء فاته ٺم يقع بيني وبين ابني ما مخجل 
منه آحدنا أو کلانا. 

فاشتد غضب الرجل للهجتها وصاح بصوت 
انفجارئ : 

إيّاك وأن تقول ابنك. لقد ماتت أمّه حين 
ولادته . أفاهمة آنت؟ 

ودؤى صوته فالتفت النظارة إلى ناحيتها من كل 
صوب. وكادت تفقد الممتّلة صوامماء ولم تر بدا من 
الانسحاب السريع» وغادر الشيخ مكانه ورجع إلى 
بيت الأسطى شلبي» ولم يطمئنْ به لكان فأخذ اينه 
ومضيا إلى حطة مصرء وفي أثناء الطريق قال له: 

- لن ترى القاهرة مرّة أخحرى إن شاء الله .. 
وسأحولك إلى مدرسة الزقازيق والته المستعان. 

وضمت عبد المعز فلم تنفرح شفتاه عن كلمة» 
وظل جامڈا کالتمٹال حت آوی إلى حجرته وکان فی 
قرارة نفسه غاضبًا على أبيهء ولعله لو رأى الشيخ وهو 
بختم صلاته ذاك المساء فيبسط يديه» ويدعو ويتوسشل 
ويذرف الدموع الساخنة لرا سكت عنه الخضب 
وأجبرته حناياه على الذهاب إليه ليستغفره ويسترحمه 
ولکتّه کان لا یری من الدنیا حیعا سوی وجه ملل 


مس انون ٥ه‏ 

مستدير حلو الابتسامة جم المحبّة والحنان يراه في النور 
والظلام ويراه حن ينظر وحين يغخمض جفنيه فهو لا 
يبرح يلته ولا يدع له فرصة للراحة أو الاطمئنانء 
ول يفگر قط في النسيان أو التعرّي ولكّه كان يبتغي 
الوسيلة إلى الفرار إلى القاهرة مه كلفه الأمر. 

ولاحت الفرصة المطلوبة بعد أسبوع من وصوله إلى 
العريش حين اضطر آبوه إلى سفر يقتضيه التغيب 
بضعة آيّام» ولم يدع الفرصة تفلت لأنه كان عازمًا 
عزمًا آكيدا مات ضمره وهزم نوازع الخبر في نفسه» 
ففتح صوان والده وبعثر ما فيه من الثیاب فعثر۔- کا 
قذر- على خمسة جنيهات دسها في جيبه وفْرٌ من 
البيت. 

وبلغ القاهرة ظهراء وكان مضطربا متعبا فاستراح 
في مقهى حى العصرء ثم ركب إلى روض الفرج فإلى 
كازينو البوسفور وقصد إلى الركن المعهودء ولكته لمح 
عن بعد الأسطى شلبي جالسا إلى الائدة في اطمئنان 
ودعة ينتظر الحبيبةء فغلى الدم في عروقه» وود لو 
خسف به الأرض. وحار لحظة قصيرة ثم لم يترد 
فقصد راسا إلى حجرات المثلات وبحث عن حجرة 
نور الحیاة ولم يصبر حټی يؤذن له فاقتحم باہا. 

وكانت مفاجأة غر متوقَعة» فقامت نور الحياة واقفة 
تاركة أدوات الكياج والتواليت تسقط من يدياء» ويبدو 
على أسارير وجهها فرح قهري وكادت تفتح له 
ذراعيها وتضمّه إلى صدرها الخفاق وتعاطيه قبل الحنان 
والأمومة . ولكتها تنبّهت إلى نفسها فتصأبت في وقفتها 
وجمدت أسارير وجهها وبدت عليها اليرة والذهول» 
ولل يكن لديا متسع للتفكير والتقدير» ولكتا أحسّت 
بأن الطريق التي تدفعها عواطفها إليه ليس الطريق 
الذي ينبغي ها سلوکه. 

ولم ترد عيناه أن ترى في وجهها سوى الفرح الذي 
كساه لأوّل وهلةء فأقيل عليها مفتوح الذراعين ولكتها 
أغضت عنه وسألته بلهجة غرية: 

عند المعر. . . ها الذي أت بك إلى هنا؟ 

فقال بلهجة المستغيث وهو يشفق من تغرها 
إشفاقا: 


٥٩‏ مس انون 

- آتت تعلمین با اق بي؛ فكيف تتجاهلينه ! 

ونقذت فمجته التوسلية إلى سويداء قليها فخفى 
بشدَة وکاد یطبر من بین یدیہاء ولکنہا ضغطت عليه 
بقسوة ل تعهدها في نفسها من قبل» وسكتت هنيهة 
لتضبط عرواطفها کي لا يظهر اضطراب وجدانا في 
نرات مرا ی قال 

_ لا أفقه لا تقول معنى . 

فتنّد الشاب بحرقة وترك ذراعيه تسقطان إلى جانبه 
وقال : 

أتيت لأني لا أحتمل البعد عنك ولیس بي من 
قوة أستطيع بها التصبّر أو التعرّي» فعبثًا حاولت أن 
أقيم لرجاء والدي وزنّاء وعبشًا حاولت أن أصرف 
نفسي عن التفكير فيك وانتهزت فرصة سفر والدي 
لألوذ بالفرار» ولم أحسن التدبير إذ كانت ظروفي في 
غاية القسوة فأخحذت نقود أي . 

وأسكنه عن إتّام حديثه صرخة فرت من فم المرأة 
الخاثفة المشفقةء وسمعها تساأله بأل : 

- هل سرقت؟ 

فلم بحسن فهم الباعث ها على سؤالما وقال بتاثر 
دند 

- نعم سرقت ولست اسما على ما فعلت لأنّه كان 
سبيلي الوحيد إليك» ولن أتردد عن أي تضحية في 
سبيل ان أحظى بقربك؛ وها هي ڏي نقودي فافعلي 
پا ما تشاءین. 

ولكنا أشارت إليه بيدها فأسكتته» وسألته بجفاء 
يعلم الله كم كلفها من جهد وعذاب. 

- هل يعود أبوك من سفره سریعا؟ 

- بعد يومين أو ثلاثة . 

فتغيّدت المرآة ارتيا حا وقالت : 

- ينبغي أن ترجع في الحال إلى بلدك لترد النقود إلى 
مكانها فلا يعلم أبوك بجريتك. 

ونه قال بجزع وخوف: 

- هذا مستحيل . أنا لا أستطيع مفارقتك أبذا. 

- هذا كلام فارغ وعبث طائش والحب سريع 
الزوالء أما أثر الحريمة فلا يزول. 


فقال بإصرار: 

لن أفارقك أبدًا. 

وخشيت إن هي لانت له وطاوعت قلبها ن تقضي 
عليه فقالت بصرامة ؛ 

- ينبغي يا هذا أن تذهب سريعًا ولا وجّهت إل 
تهمة تحريضك على السرقة. 

فبغت الشاب وأحس بخيبة مريرة وسأما: 

أهذا كل ما همك من أمر عودق؟ 

طبعًا. . 

أتجدين قي القول؟ 

وهل هذا وقت هزل؟! 

وفيم كانت مودتك لي؟ 

- وأي مودّة هذه التي تهون على النفس ما تڏدني به 
جريتك؟ 

فقال الشات بانفعال شديد: 

- ولكتي ارتكبت هذه الحرية من أجلك أنت! 

لقد جت أمرًا نكراء وإن عشاقي الكثيرين 
ليتوڏدون إل بغبر ارتكاب الحرائم . 

فتبّد عبد المعرَ تند اليائس المغيظ وقال: 

- وإذا كنت تكذبين؟ 

فقالت وكانت في حالة من الأعياء شديدة: 

- أنت الذي أخطأت فهمي . . . نعم إتي لا أنكر 
آي ذکرت في حديثي معك الح ولکته کان حبا بريتا 

وكان دم عبد المعرَّ يغلي قي عروقه غلیانًاء وکان 
الغضب يفور في قلبه وينفٹ آمام عينيه سحائب من 
دخان کٹیف فصاح بصوت مرتعش الثرات : 

- لا تشبهي نفسك الآئمة بأمي الطاهرة فتقلقي 
رقدتها الآمنة أيتها العاهرة. . 

ول يشف الكلام غليله فلطمها على وجهها- في 
غيبوبة الخضب - وبصى عليها. . . 

ثم ول الأدبار فلم يدر له أن يرى بشاعة الال 
الذي قلص أساريرها ولا الزن الذي طفر 
بالشيخوخة على وجههاء ولا رآها تسح بصقته بيدها 
ودمعها ينہمل . . 


ومضی في طريقه لا يلوي على شىء هائجًاء اثر 
كالزوبعة» ورکی الترام ونزل مله واستقل القطار وهر 
والأسف . 

وأراد الله ستره فأعاد النقود إلى مكايا وعا أثر 
الحرية بيديه ونجا من شر عظيم . 

وقد ظنٌ أن الدرس القاسى الذي تعلّمه كفيل بأن 
حتت من نفسه كل ما كان من ميل أو عاطفة نحو نور 
الحياة وأمثاهها جميعّاء ولكتّه حين عاودته طمانينته 
وسکونه وجد عقله ينزع به إلى روض القرج» وقد 
غالط نفسه وقاوم دزوغه ولکلّه وحك عله جرا عل 
التفكبر والتذكر. فساءل نفسه ماذا فعلت نور الحياة ما 
استحق من غضبی؟ ألأنہا توددت إلح؟ فهذه صناعتها 


مس البنون ٥۷‏ 


وفنہاء آم لأغہا أشفقت على نفسها من عواقب جريتي ! 
فهذا ما ينتظر من أي إنسان مها كان أده وکان 
تهذيبه. وريا كان من الطبيعيَ أن أغضب بعد أن 
منيت بالخيبة وذهبت تضحيي هباءء ولكن م يكن 
طبيعيًا قط أن أصبَ عليها جام غضبي» وماذا فعلت 
هي تلقاء دلك؟ لا شىء لقد لطمتها وبصقت عليهاء 
فاذا فعلت وهي القادرة على «البهدلةم؟ 

ومضت الأيام تلو الأيام وانتظر على رجاء أن يحو 
الزمن من نفسه تلك الذكرى المؤلة. وكان جد في 
أعاقه عاطفة غريبة لم يعترف بها قط وطالما غالط نفسه 
فيهاء ولكن ربجا غلبته على أمره أحيانًا فيتنّد حزنًا 
ويقول لنفسه آسفًا حسورًا: «ليتني لم أمدد ما يدي 


بسوء» ! 


۸ مس الننون 


) إل“ 
هلدا ن 


انتصف الليل» وخيم السكون. وشمل الصست 
الدور والطرقات. وانتشرت أنوار الملصابيح الباهتة 
كأنها تؤّنس وحشة الأشجار المغروسة في الأفاريز. 

وقد مرق السكون الاأمن بوق سيارة أتت مسرعة 
م ما شارع العباس» م وقفت أمام الاب 
الحديدئ المغلتق لفيلا آية في الأناقة والجال. ونفخ 
السائى في البوق مرات. فخرح البواب من كوخه 
الخشبيَ وفتح الباب واندفعت السبّارة إلى داحل 
الحديقة التي لا يبدو منا إلا أشباح الأشجارء ودارثٹث 
دورة غير كاملةء وصعدت منحدرًا ثم وقفت أمام 
الباب الداخل للقصرء ونزل السائى مسرعا وضغط 
على مفتاح كهربائيّ على كثب من الباب فأضاء 
مصباخا وأرسل نورا أزرق هادئاء ثم فتح باب السيّارة 
ووقف کالتمثال. . 

وانتظر لخحظات وئواني ودقائی› تم أخذه العجب 
فأرسل ناظريه إلى داخحل السيّارةء فرأى الباشا وزوجه 
مستغرقين في نوم ثقيل» وكانت السيدة ملقية برأسها 
إلى الركن» وجسمها الضخم المائل ممدوداء يبدو في 
الفستان اللامع اللتصق به» كقرس البحرء وكان 
الباشا مسندا رأسه إلى كتفها محسبه من رآه لضالة 
جسمه ونحافته وقصر قامته - غلامَا صغرا. لورلا 
شاربه الغليظ الطويل الذي يرسم مع جسمه الدقيق 
صورة صليب متساوي الأطراف على وجه التقريب. . 

وم ير السائق بدا من إيقاظ سيّده فقال بصوت 
حافت : 

- سعادة الباشا. . سعادة الباشا. . 

فلم يبعث نداؤه فيها أي آثر للحياةء فرفع الرجل 
صوته قائلا: 


_ سعادة الباشا. . 
واستطاع نداؤه في هذه الرّة أن يوقظه فتحرّك 
رأسهء واضطرب شاربه کاته جناحا نسر بخفقانء قال 
بلسان ثقيل متلعثم : 
2 
وصلنا يا صاحب السعادة. . 
ومادا ترید؟ 
- عفوا يا صاحب السعادة . تفضل بالنزول 
لتصعد إلى خدعك. 
ففتح الباشا عينبه المحمرتين وكأن النور اللطيف 
الذي ينير المكان آذاهماء فأعمضها بسرعة وحسشس 
بيده ذراع زوجه العاري كانه قربة نملوءة بالمياه وقال 
بصوته الثفيل ' 
يا هانم . . زينب هانم. . 
فشهقت المرأة شهفة قوبة لو أصاب تيّارها الباشا 
لابتلعتهء وقالت بترم وسخط : 
2 
و 
وماذا ترید یا باشا؟ 
- تفضلى لنصعد إلى خدعنا. 
E‏ 
بالصعود! 
ما العمل . . هل نقضى الليل في السيارة؛ 
as aN oe bs‏ 
ضصجعة مريحة فا معنى التعب؟ 
فقال الباشا للسائق وهو ما يزال مغمض الحفنين : 
يا حسن. . اذهب آنت. . سننام ها هنا. 
فارتبك السائى وقال بتحرج : 


- العفو يا صاحب السعادة. . هذا غير طبيعى . 
وسيرى البؤاب في الصباح ويرى الخدم . . 

فانشنی إلى زوجه قاثلا: 

يا هانم هذا غير طبيعيّ وسيرى البواب في 
الصباح ويرى الخدم! 

ومن الذي يكلمك؟ 

اا 

آف.. لا تضايقني. . ماذا بهمُنا من البواب أو 
الخدم أو السائى . 

فقال الباشا للسائق بنفس اللهجة : 

أق. . لا تضايقي . . ماذأ يمنا من البواب أو 
الخدم أو السائق. 

فسكت الرجل ولكن ل تطاوعه نفسه على الذهاب 
فوفف ينتظرء ما الباشا فأخرج منديله وجفف عرقهء 
وقال وهو يفك ربطة عنقه: 

الدنيا شديدة الحرارة. . 

فاعتدلت المرأة في جلستهاء ولم تلبث أن صاحت: 

_ يا لطيف! 

e E 

المقعد يميد بي كأني في أرجوحة! 

وأرادت أن تمسك بشىء. فوقعت يدها المتخبطة 
على شارب الباشا فتأل الرجل ونزع شاربه من كفها 
وهو يقول ضاحگًا: 

- دعي شاربي. . وهل تحسبينه حبل الأرجوحة؟ 

- أنا في غاية التعب. 

شربت کثیرًا یا زینب هانم. . شربت أكٹر ما 
ننن لكا 

4 وماذا كنت أستطيع أن أفعل سوى دلك؟ الكل 
ا وا 
يا باشا. 

- أنا متعوّد على الشرب يا هانم . . أنا أستطيع أن 
أشرب حانة كاملة في ليلة واحدة! 

- ومع ذلك لم تلك أعصابك الليلة. . وعلا 
صوتك بالضحك على غير عادتك بل وضحکت مني 
آنا يا ناقص ! 


مس الحنون ٥٩‏ 

- كيف ذلك؟. . . هذا مستحیل . 

- مستحيل! ألا تذكر ساعة خروجنا من 
البوفيه؟. . . كنت تسير ورائي فتظرت إلينا عديلة 
هانم تلك المرأة الوقحة وقالت: «كان الله في عون 
إبراهيم باشا فهو زوج ومروض» وضحك جميح 
المدعرّين وضحکكت آنت أيضا! 

أنا لا أذكر هذا. 

طبعًا لأّك ل تكن في وعيك. ومع ذلك فأنت 
تزعم نك تستطيع أن تشرب حانة في ليلة واحدة. . 
ليس كذلك؟ ولكتي انتقمت منك فضحكت منك مع 
الضاحكين بعد ذلك مباشرة. 

وکیف کان ذلك؟ 

كان جاعة من الحاضرين يتعجبون لنحافة قذك 
فاعتذر الأمير الآي فتحي بك عن صغر حجمك 
بقوله : إن شاربك الثقيل يعوق جسمك عن النمو» 
فضحكت مع الضاحكات والضاحكين. . 
يواحدة. 

يا له من ضابط وقح ! 

ا الملسئول عن جعلنا أضحوكة في كل مكان. . 
لاذا لا تقص شاربك؟ 

- أقص شار هل جننت يا هانم!؟ 

- وما وجه الجنون في هذا؟!. . إته همل ثقيل على 
جسمك الرقيق . 

- أيكون الرجل رجلا بجسمه ! 

آیکون رجلا بشاربه؟ 

- معلوم» انظري إلى مثلك فانت امرأة ولك 
جسم فيل. . . ولكن هل توجد امرأة بشارب؟ 

الحى أقول لك إني ممت مرَة بق شاربك في 
أثناء نومك . . . لولا الغوف! 

وما الذي أخافك؟ 


وواحدة 


أشفقت من أن يصبح زواجنا لاغيًا. 
وله؟ هل آنت زوجي آم زوج شاربي؟ 
الحقيقة أك بغير هذا الشارب»ء تغدو غلامًا | 


۰ مس انون 
جسمك المائلء فضخامته الشاذة هي المدعاة الحقيفية 
إلى السخرية. . أل تريٰ صديقاتك الليلة؟. . كلَهنَ 
نحيفات الله إلا راضية هانم وهي على كل حال لا 
و و 

- أنت المسثول عن وز . 

Î 

- نعم. . لأتك كلت دائ تؤكد لي آئك تحب 
اللحم العجال والبقري. . وأنك تحتقر الوزن 
(الهايف)!. . وها أنت ذا تتملّص من تبعاتك كا 
كنت تفل وآنت وزير! 

ما شاء الله!. . هذا قول أعدائي السياسيّينء 
وأری أن جحد في بيتي کا جحدت من قبل في ميدان 
السياسة الملعون وأني خسرت الدنيا جميعًا. 

- پل ربحت شيا مؤگدا. . . 

وما هو؟ 

أك صاحب مقام رفيع! 

يا هانم أنت في سكرك كالجشاشينء والحق أك 
تستأهلين رتبة. . ولكن لا أدري أي رتبة تناسبك. . 
فلأفكر قليلا. . ما رأيك في لقب الصدر الأعظم؟! 

. . وهنا قطع حديث الزوجين طرق عنيف على 
باب القصر الخارجيٌ » وشق الصمت الخيّم صوت 
منکر يصیح : 

E Ea 

فسكت الزوجان دهشة واعتدلا قليلا في جلسته) 
وأرهفا السمعء وحف السائق مسرمًا إلى الباب ليرى 
ما هناك . . 

¥ # ¥ 

كان الشرطيئ المكلف بالحراسة الليلة يسر الموينى 
في شارع العبّاس» ولا بلغ قصر الباشا سار بحذائه 
وعرّج ملازما للسور إلى شارع الإلمامي وانتبه من 
سهوه إلى حركة في أعلى السور فنظر إلى مصدرها فرأى 
رجلا يقفز من الحائط ويسقط على بعد ذراع منهء وقد 
تولاه الذعر لظهور الشرطى المفاجئ فتسمرت قدماه 
بالأرض. . وأسرع الحارس إليه وقبض على ذراعه 
بقسوة وهو يصيح به: 


- يا ابن الملعون! أتحسب البلد بلا حكومة؟ 

وكان المقبوض عليه أفندياء أنيق الملبس»ء كشف 
نور المصباح الخافت في وجهه عن ملامح وديعة ونظرة 
أدنى إلى الرقة والحبن متها إلى الثر أو التحدّيء 
ففحصه الشرطي بنظرة شديدة وهو يتحسشس جيوبه 
وقال له متها : 

أحالك لم تسرق سوى هذه البذلة! 

فال الات وخر يلمك هن الأضطرات والكرف: 

- أتركنى يا حضرة الشاويش أنا لست لصا كا 

عفارم عليك. . فمن تکون یا مولانا؟ 

- أقسم بالل العظيم أي لست لصًا. . ولم أسرق في 
حياتي قط وهاك جیوبي فتشها کا تشاء. 

- آه. . . هل كنت في القصر زاترًا إدا؟ 

أنا. . من أهل القصر؟ 

- فهمت يا سيدي فهمت. . أنت ابن الباشا بلا 
شك وما قفزك من السور إلا رياضة بدنية كنت تقوم 
بها في هذه الساعة المتأاخرة من الليل! 

بل آردت أن أخرج رة : 

- وما الذي يدعوك إلى الخروح بعد منتصف الليل؟ 

- سفر لا يقبل التأجيل . 

أو ليس للقصر باب؟ 

ل أجد وقتا لإيقاظ البؤاب. 

ا فا ا ا فف الغ ولش 
ببعيد أن أرى غذا من يقفز من نافذة الطاب الثالث أو 
الرابح لأنه ليس لديه متسع من الوقت يبط فيه 
الل وت ا من غر 

- أراك لا تصدَقني يا حضرة الشاويش. . أؤكد لك 
أي من أهل القصر. . غير أني استسهلت أن أقفز على 
هذا السور الصغر. 

- معلوم . . معلوم . . وليس الذنب ذنبك. . ولكن 
ذنب مَن يحم تعليم الألعاب الرياضيّة والتدريب 
العسكري . . على أت أجد نضى مضطرًا إلى تأخحرك 
ا ارغ ا وا ع ار 

قال ذلك ودفعه أمامه. . ولْكنّ الشاب ألضقى 


قدميه بالأرض وقال يتوسّل : 

لمك لصا الست لصا واه 
القصر . 

إا کان ما تقول عقا فا عليك إلا أن تدخل 
القصر مر ثانية فأصدّقك . 


مين اتر ذراعي وستری. . 

- أدخل البيت من بابه. . تعال. 

وساقه إلى باب القصر وطرقه. وهو ينادي 
البواب. . 

وآتى السائق على صوته مسرعا وأيقظ البواب فقام 
الرجل ساخحطا وفتح الباب» وأحدث ظهور الشرطي 
والمقبوض عليه دهشتهاء ونظرا إليها متسائلين» فقال 
الشرطي : 

قبضت على هذا الشاب وهو يققز من سور 
القصر» فادعى آنه من أهل الدار فهل تعرفانه؟ 

فاضاء البرّاب المصباح الكهربائي» ونظر السائق 
إلى وجه الشات الشاحب وقال مسرعًا: 

هذه هي الرّة الأول التي تقع عليه عيناي . 

وسال البؤاب الشرطي : 

هل ولخت مه شتا؟ 

- سيفتش في القسم . 

ويي تلك اللحظة سمع صوت الباشا الثمل يصيح 
في سكون الليل : 

- يا حسن» من عندك؟ 

فهرع السائتق إلى الباشاء وطمع الشرطي في ساع 
كلمة تناء من صاحب السعادة فساق الشاب أمامه 
وتبح السائى» وقال حسن لسيده: 

- قبضوا يا صاحب السعادة على لص يقفز من سور 
القصر . 

فقام الباشا واقفا وغادر السيّارةء وهو يقول: 

کیف؟ دي لولو كانت في البيت وحدها. 

وهرع نحو الباب الداخل وتبته زوجته في تعثر 
ظاهر وكان الباشا يصيح : 

- لولو. . لولو! 

وفتح الباب وظهرت غادة جميلة في لباس النوم 


مس الحنون ٦١‏ 


الأبيض الشفاف. أشرقت في الظلاء كالشمس ناشرة 
في الجو عطرًا يفعل في الأعصاب فعل الموسيقى 
العذبة » فصاح الوالدان : 

الحمد لته . . هل أنت بخرر يا لولو؟ 

فأجابت بصوت له في الأذن وقع العطر في الأنف: 

- نعم یا ماما ماذا حدث؟ 

فقال الباشا: 

- قبضوا على لص يقفز من سور القصر. 

فخفق قلب الفتاة وقالت بصوت متهدج : 

لص! 

ألم تسمعي حركة؟ 

کلا.۔ 

الحمد لله. . 

وسار الباشا إلى حيث يوجد اللص والشرطي 
والسائق والبواب وتبعته زوجته ولولو» ورأت الفتاة 
وجه المقبوض عليه على ضوء المصباح المادئ فاشتد 
خحفقان قلبهاء وزاغت عيناها» وخفضت بصرها ذاهلة 
مضطربة . 

وقال الشرطي : 

يدعي هذا المجرم أته من أهل البيت يا صاحب 
السعادة. 

فأنعمت زينب هانم النظر قي وجه الشاب بعينين 
أطفات الخمر نورهما وقالت : 

كذب. . هذا لض جريء. 

ولكن ساورها الشكڭ في صحة بصرها فالت إلى 
زوجها وسالته بصوت خافت: 

اليس كذلك يا باشا؟ 

فنظر الباشا إلى الشاب بعينين ذاهلتين كعيني زوجه 
وقال : 

-بلل.. بى .. هذا لص ولا شكڭ. 

ثم مال على أذن لولو وسأهما: 

أليس كذلك يا لولو؟. 

ولم تجب الفتاة أو على الأصح لم تسمع السؤال. 
فسال الباشا السائى: 


- هل تعرف هذا الشاب يا حسن.. هل هو من 


۲ همس انون 
آهل؟ ! 

وكان السائى بختلس من لولو نظرات ملتهبة 
ویراقبها بارتياب. فقال بانقعال: 

۔ هذا لص مرم يا صاحب السعادة. 

فقال الباشا للشاب بلسان متلعثم ثقيل : 

كيف تسول لك تفسك ادعاء قرابتی! 

- لست لصا يا صاحب السعادة. 

- فا كنت تفعل ها؟ 

لآ آدری یا صاحب السعادة . 

ما شاء الله . . هل سقطت من طائرة في حديقي؟ 

كلا يا سعادة الباشا. . ولكتي وجدت نفسي بختة 
في الحديقة . . لا أدري كيف ساقتني قدماي إلى هنا! ! 

فقال الشرطى : 

. الله‎ N. 

وغضب الباشا لمقاطعة الشرطي وقال له بعنف: 

يا عسكري. . لا تقطع عل التحقبق . . 

فقال الشرطيى بسر عه : 

حاضر يا أفندم . 

وسال الباشا الشات : 

ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

آنا آسف يا صاحب السعادة» كنت سكران 
وقادتني قدماي إلى هنا من غير أن يراني أحد. ونمت 
على الحشائش بضع ساعات» تم اسنيقظت في حالة 
أدنى إلى الوعي والانتبامء فأدركت خطئي. وحاولت 
إصلاحه باهروب فوقعت قي يذي الشرطئ . . لست 
لصا. . فتشوني فلن تعٹروا على تى»ء. 

وماذا شر بت؟ 

وكان السائق في حالة سية من الغيظ والحنى فقال : 

- هذا لص كذاب يا صاحب السعادة ويتبغي أن 
نسوقه إلى القسم. 

ولكنٌ الباشا انتهره قائلا: 

لا تقاطع التحقيق . 

وسال الباشا وغو هح راشة نذهاة: 

مادا شر بت؟ 

- ويسكي يا صاحب السعادة. 


فمالت المرآة على زوجها ومست : 

- آنظر إلى فعل الويسكي بالصودا. 

فرد علیها بصوت خافت : 

- تعم . . الويسكي بالصودا شراب ملعون. 

ثم دنا من الشاب وهو يقول: 

دعنا نفتّشك أولا. . 

فاستسلم الشاب إليه» ودس الباشا يديه في جيوبه 
ول جد سوی حافظته فاراد تفتیشهاء ولکنْ الشاب م 
یمکنه منہاء وآثارت مقاومته شكوك الحاضرين» فقبض 
الشرطي على يديه بقسوة وأخذ الباشا الحافظةء وكانت 
لحقت به زوجته وابنته» وأخرج محتویاتہا وکان با ورقة 
من ذات الجحنيهء وعدة بطاقات وصور صخرة» 
ولاحت منه نظرة عارضة إلى الصورء فأيقظت انتباهه 
وشحذت بصره فنظر إليها بإمعان فرأى صورة لولوء 
ولولو بذاتہاء هل يصدق عينه؟. . آم إنها الخمر؟. . 
ونظر إلى زوجته يستعين بعينيها فرأى بها دهشة 
وإنكارّاء والتفت إلى لولو فرآها تنسحب بخفة وتعود 
إلى القصر تسير ببخطوات متئدة غرر مبالية بشيء. . 

وسمع الشرطي يسأل بصوته الخليظ : 

۔ ھل وجدت ہا مسر وقات يا صاحب السعادة؟ 

فرد حتويات الحافظة إلى موضعها وأعادها إلى 
صاحبها وهو يقول بلسانه المتلعثم : 

۔ کلا ما ہا بجصه دون غره. . 

وکان السائثی على بعد قريب من مولاه فاستطاعت 
عبناه الحادتان أن ترياء فارتك إلى حالة جنونّة من 
الخضب والغيظ وقال لسبّده بصوت متهدّج : 

دان عدم العثور على شىء معه لا بره بحال وهو 
ولا شك قد حاول السرقة فلم يفلح . 

فقال الباشا: 

سأتحقّق ما إذا كان سكران. . 

ومال على فم الشاب يشمه ثم قال: 

الآن حصحص احق . . هذا الشاب سكران بغر 


فکاد السائی حن وقال بخضب: 

- العفو يا صاحب السعادةء العادة أن الإنسان إذا 
كان شاربا لا يشم الخمر في أفواه الآخرين! 

فانتفخ الباشا غضباء وفتل شاربه بخطرسة وصاح 
بالسائى : 

ا کا 

العفو يا صاحب السعادة. . أنا أعني. . 

لا أقيل منك كلامًا يا سفيهء لقد قضت سفاهتك 
على أسباب رزقك في هذا البيت. يا عسكري دع هذا 
الشاب لي الآن وخذ هذا الوقح خارجا. . 

وصدع الشرطيئ با أمرء وخلا المكان إلا من الباشا 
وزوجته والشاب . 

قال الباشا للشابت بلهجة تنم عن التهديد 
والوعيد : 

آلا تعرف من أنا؟ . 

- أعرف طبعًا يا صاحب السعادة. . 

- فكيف إذا تسول لك نفسك انتهاك حرمة بيتى؟ 

آنا غايتى شر يفة يا صاحب السعادة. . 

TE‏ شرف بعد منتصف الليل؟ 

وسالته السيّدة: 


هذا يعني أك صعلوك . 

AE 

نعم . . إل الكاتب الحقير الذي لا يجد له وظيفة 
تشرّفه يطبع على بطاقته كلمة موظف. وهي لا تعني في 
الواقع إلا أنه كاتب حقير. . اليس كذلك!.. 

ed 
في أىٌ وزارة؟‎ - 
. المساحة.‎ 
ما شاء الله؟‎ 
E 
ما هي مۇھلاتك؟ . أجبني ؟!‎ - 
. البكالوريا.‎ 


2 وما ھی مۇھلاتك ! 


همىس انون ٦۳‏ 

- بس يا خر أسود. . وماهيتك؟ . 

- وماهىتك . . آتوسّل إليك أن تجيبى؟ 

- ستة جتيهات ! ) 

عال. . ولاذا تحب أبنة الاشا؟ 

یق د 

لاذا ل تحب ابنة كلب من طبقتك؟ 

وتنبد الباشا من قلب مكلوم وقال للشاب : 

- تفضل مع السلامة. . 

وصعد الزوجان إلى غخدعه) وقد نال التعب مني 
كل متال فارقى الباشا على «الشيزلنج» واستلقت 
السيدة على الفراش وكانا واجمين حزينين. . 

وتنهد الباشا وقال ها: 

- أيعجبك هذا؟ 

- أنت داتا تلقي على تبعة كل شىء. . 

- آنا رجل ينوء بعبء ثقيل سواء في الوزارة أو 
مجلس الشيوخ أو الشركات. فأنت وحدل؛ المسئثولة عن 
فساد أخلاق بناتك! 

لا تتكلم يا سيّدي عن بناتي ذه اللهجة التي لا 
أقبلها بحال . . إن أعلم نهن أشرف النساء يتا ! 

- إذا أتت ترضين عن هذه الأفعال الشائة؟. . 

ألا ترين أن مأساة الأخت الكرى تتكرّر؟ تلك 
الفتاة البائسة التي أردت آن أزوجها من طبيب كبر 
فوقعت في غرام صعلوك متشرد من يسمومم 
با موسيقىين؟ 

- لا تتكلم عن صهرك بثل هذه الألفاظ فليس هو 
الآن بالصعلوك ولا المخشرّد ولكته مفتش موسیقی 
عترم بوزارة المعارف! 

أنا الذي عينته في هذه الوظيفة الى هو غير أهل 
ها بحال. . آنا الذي خلقته. 

- احلق هذا أيضا من أجل لولو. 

ولكته غير قابل للخلق. . لقد كان الأول معنا 
فاستطعت آن أصنع منه متشا للموسیقی وإِن کان لا 
يفقه شيئًا في الموسيقى » ولكن ما عسى أن أصنع بهذا 
وكلْ موؤْهُلاته البكالوريا؟ . الأوفق أن نطرده! 


٤‏ همس الحنون 

- ليت ذلك مكن! . . ولْكنّك تعلم أن لولو عنيدة 
صلبة الإرادةء فلنوار سوأتنا ونصنع منه شيئًا. . 

مھا فعلت فلن یکون آکثر من کاتب. 

حنانيك يا باشا» هل شح الزمان حى تتزوج ابنة 
واحد باشا مثلك ووزیر سابق (ووزير لاحق إن شاء 
اله ) من کاتب؟!.۔ 

- وما ذنب الزمان إذا كانت ابنة الباشا جتوتة مثل 
لولو؟ 

دع أحاديث الغضب جانباء وقل لي ألا مكن 
إلحاقه باي وظيفة في مفوضية أو قنصلية؟ 

مفوضية أو قنصلة؟. . أهذا كلام يقال على 
واحد كل مؤهُلاته البكالوريا؟ 

أف. . أنا أعلم جِيْدّا أنك متعب» ومها يكن 
من أمر فينبغي ألا تكون درجته اقل من السادسة وألا 
تقل ماهيته عن خمسة عشر جنيها. . وأمامك أصدقاؤك 
الوزراء فليخره أي واحد منم سکرتم ا له. 

- ليس الأمر سهلا يا هانم كا يبدو لكء فالصحف 
تقف بالرصاد للمحسوبيات والاستشاءات . 

- وهل يرضي الصحف أن تتزوج ابنة واحد باشا 
من کاتب بستة جنيهات؟ 

- إن للصحافة همومًا لا تدع هما وقتًا للتفكير في 
مسألة زواج لولو! 

- وإ مستقبل لولو لفوق الصحافة ومومهاء 
فينبغي أن تخل هذا الشاب من جديد. 

۔ هل کتب عل آن آخلق کل یوم شابا من جدید؟ 


رجو ان اکر اتف کت رطفا اا خن 
تزوجتك وأنه لولا المغفور له والدي . . 

إن أباك لم مخلقني ولكتّه أتاح الظروف المناسبة 
لعظمتي الكامنة! 

- صه. . لولا أي لكنت الآن موظفًا بالدرجة 
السابعة على أكثر تقدير. 

أبذا الكلام تدافعين عن ذوق بناتك القذر؟ 

مَعُلهش يا باشاء اَن ورثن عي ذلك الذوق 
الذي حملني فيا مضى على الزواج منك. 

FEK 

وكان السائق هائجا غاضباء يلعن ويتوعغد 
والشرطيئَ دىئ روعه ويعزيه عن «قطع عيشه» 
بکلیات لا تغني» وقد قال له: 

أنت محطرء يا حسن.. لماذا تدحل في لا 
يعنيك؟ . 

فقال عحتد!: 

هذا رجا ؟ 

وما الذي يغضبك أنت؟ . . إنها أبنته لا ابنتك! 

ٹم غمز بعینه وتساءل: 

- أم هناك سيب آخر هذا الغضب؟ .. أهو 
غضب آم غيرة يا شيطان؟! . 

فلا م يرد عليه الحواب قال له وهو يوذعه: 

- مَعُلهش يا حسن. فاح أن الباشا م يعرف يري 


* 


مس الجنون ١‏ 


جوت 


انتصف الليل ولا يصادف حظ الوجيه عمد عبد 
القوئ غر العبوس» وما انفكت خسارته تنمو 
وتتضاعف حى بلغت نيما وأربعين جنيهًا في اقل من 
ثلاث ساعات. وکان هذا دأیه في أكثر لياليه» فلم تعد 
الان ر عا ای کرت ف كان تعاط اها 
بغير مبالاة بين رشف الكؤوس وقذف الدعابات. ثم 
ينساها بمجرّد الانفصال عن الائدة الخضراء. ولكته 
كف تلك الليلة عن اللعب بغر إرادته لار دار 
برأسه» فرغب في تنسّم هواء الخريف الرطيب في 
الحارج ومراودة نشاطه بالثي والحركة» فهض 
معتذرًّاء وغادر الناديء وكان الطريق كالقفر والجو 
لطيمًا منعشاء فسرت منه إلى رأسه الساخحن الداثر قَرَّة 
وسكينةء فجدٌ في السير مصفَرّا صغيرًا خافتًا وأحيانًا 
مترماء لغير غايةء وانحرف إلى الطريق المؤذي إلى 
قنطرة قصر النيل» وبصر بها في نهايته فانشرح صدره 
وحتٌ خحطاهء فلا بلغها مضى يسير الموينا التماسًا لزيد 
من الراحة والانتعاش» ولم يكن يقطعها في تلك 
الساعة إلا السيّارات المنطلقة في فترات متقظعةء إا 
آنه حين بلغ ثلثها الأخير لاحت منه التفاتة إلى الجانب 
الأيسر منها فرآى رجلا رت الميئة في جلباب قذر 
ينحني متقوسًا على سور القنطرة ملقيا برأسه إلى النهر 
فلم يلتق إليه بالاء ومضى إلى خباية القنطرة» ولم جحد 
رغبة للتوغل فيا وراءها فتحول إلى الحانب الأيسر 
لیعود من حیٹ آتیء وکان الرجل ما زال فی تقوسه 
واستغراقه إن لم تكن أسكرته نسائم المواء الرطيب 
فقسلل النوم إلى جفنيه. . . ولا صار منه على بعد 
قريب رآه يقفز بحركة مباغتة إلى أعلى السور ثم توب 
كأنما ليلقي بنفسه إلى الثيل» فاندفع نحوه بسرعة 


جنونيّة وأدركه في اللحظة الفاصلةء فأمسك بيسراه 
وجذبه إلى الخلف بشتة فسقط على الإفريز عوضا عن 
أن يسقط في التهر» وبلغ منه الانفعال وتدافعت أنقاسه 
وفرّس وجه الرجل الذي هانت عليه الحياة فرآه 
محدجه بنظرة جامدة ووجه مكفهرء وقد لاح لعينيه 
هزاله ورثاثته وشدَّة اصفرار وجههء فصاح به: 

ماذا كتت فاعلا بنفسك؟ 

فلم ينبس بكلمة وظل على جموده واكفهراره 
ومالك الوجيه عواطفه فعجب لما يدفح مثل ذلك 
الرجل إلى الانتحار وهو لا يعلو على الحيوان - 
والتيوان في العادة لا ينتحر -_فسأله : 

- هل كنت حقا تروم الانتحار؟ لماذا؟. . دعتي 
أشمٌ فمك هل أنت ثمل آم مجنون؟. . تكلم يا 
حیوال . 

فقال الرجل بصوت مبحوح دل على الحقد 
والاأستهانة : 

آنا جائع . 


فنظر إليه كالمرتاب وقال: 


كذبت. . . إن الكلاب الضالة تجد قوتها.. . 
ولن أصدّق أن إنسانًا وت جوعًا في هذا البلد. . 
ولكن هل تدمن الحشيش أو المنزول؟ 

فقال بنفس اللهجة: 

لك عذرك. . فإتك لم تعرف الجوع . . هل ذقت 
الجوع؟... هل بت ليلة بعد ليلة تتلؤى من عض 
أنيابه؟ هل ثقب أذنيك عويل أطفالك من نهشة 
أمعدتهم؟ . . هل رأيت صغخارك یوما بضغون عيدان 
الحصيرة ويأكلون طين الأرض!. . تكلم يا إنسان. . . 
وإذا لإ يكن لديك ما تقوله فلماذا تحول بينہم وبين 


مس انون 


احلاص من غائلة الجوع؟ 

فامتعضت نفسه وسأله بلهجة لم تخل من شك: 

أتعنى حًا أن لك زوجًا وأطفالا؟ 

ففطن الرجل إلى بواعث شه وعبس وجهه 
امتعاضا وقال ٠‏ 

_ كنت يومًا قادرا على الزواح والإنفاق. . كنت 
عاملا عصانع عبد القوي شاكر. 

وأحدث الاسم في نفس الوجيه هزة عنيفة لأنه اسم 
والده» وکان پوشك أن يسام ويضجر فاسترجع اهتامه 
وسال الرجل : 

- هل حقًا گنت عام مرتزقًا؟ ! 

- نعم . . وبلغت يوميتي ستة فروش. . وکنت 
حترمًا وعبوبًا. وكفلت الحياة لزوجي وأمي وأطفالي 
الستّة. بلل كنت أعظم جلدا من البك صاحب 
المصانح العظيمة لأني تعوؤدت الرضا والقناعة حيث 
جعل يتذمّر ويشكو سوء الحال ويعتل بالعلل لقطع 
رزق البعض والتفترر على البعض الأحر.. لم تكن 
الحياة رغذًا ولا يسرًا. . ولكتَا كانت مشقة بالرجاء 
والأمل . 

وأمسك الرجل عن الكلام كان استرجاع الذكريات 
الحلوة استنفد البقية الباقية من حيويته وقواه فجزع 
الوجيه وقال له: 

هيه . . وكيف انقلب بك الحال إلى هذا المصر؟ 

فرفع يناه إلى أعلى فتدلى كم الجلباب الممرّق كأنه 
لا پوجد فيه ما يسك به وبرز من أحد خروقه بقية 
عضده كأنه رجل أريكة تداعت وأكلها التقادم» وأشار 
إليها بيسراه وقال : 

- أرأيت إلى هذا. . لقد هوت الآلة الحبّارة على 
ذراعي وآنا منشغل عنها با بين يدي فلم تبق منه إلا 
على ما تری وأطاحت باخزء النافح الذي كسب به 
قوتي فجعلتني في ثانية شيثا تافها عن الحاجة. . ولا 
قاثئلت للشفاء مضيت إلى البك صاحب المصنع منكسر 
الفؤاد مفعم النفس بالقنوط فتلقًانى آسمًا وأعلن آي 
قطعت ذراعي من جرّاء إهماليء فقلت له إنه القضاء 
الذي لا يرڌ فهڙ رأسه آسقا وتصدق عل يبلغ يسير. 


فقلت له إن هذا بلغ لا بد نافد عاجلا أو آجلاء 
وإني وأسرتي سنموت جوعًا إذا ل تدركنا رحهته. . . 
فوعدني ان يتصدَق عل ٻٿلاڻين قرشًا کل شهر. . . 
وکان هذا أقص ما 2 به منه . وأدرکت ان حياتي 
دمرت تدميڙاء واي واي وزوجي وأطفال الستة قد 
القي بنا إلى الفقر والجوع . . ولش ما وجدت الحياة 
قاسية لا رحمة فيها. . فتجرّعت مرارتها قطرة فقطرة 
ومت على وجهي في الطرقات أسائل السابلة مستدرا 
رتهم بعرض بقية عضدي على آنظارهم» متلهما على 
ملاليم وكسر الحبزء وعلم الله ني كنت ذا حياء وأنفة 
ون إماتة هذه العاطفة النبيلة كلفني ما لا أطيق من 
الأ والخجل. واشتدّت وطأة العيش فبعت الضروري 
من أثاٹ حجرتنا بثمن بخس. وعزقت ثيابنا وتعرّى 
الأطفال. . وتهالكنا من الجوع. . وكان أقسى ما في 
حیاتنا صراخ الأطفال وعويلهم وشكواهم» فجوع دهر 
طويل حف على نفسي من قول طفلي وهو يتطلع إل 
كالستغيث ودموعه منہمرة «أبتي. . آنا جائع». 
ولاحقتني هذه الآلام فجعلت صدري جحيًا وبفضت _ 
لي الدنيا وولدت في قلي شعور المفت والحقد. 
وتضاعف إحساسي بعجزي وهواني حت قال صاحب 
تمن جمعنا الحجوع في ميدان واحد: وما لك تكلف 
نفسك ما لا تطيق من الهم كاك امرأة مترفة تأكل كل 
يوم رطل لحمة.. سيتحجر قلبك ويصبح الحوع 
مستملحًا فتجيب ابنك إذا شكا اليك الحوع کا أجيب 
ابني . . بلطمة تنسيه الحوع». 

وسكت الرجل وقد بلغ منه الإعياء والتأثر» وبدا 
الوجيه يضجر مرَّة أحرى ويفگر في حل للعقبة التي 
اعترضت سبیله لیتخآص متا على وجه مُرْض فال 
الرجل : 

_ أهذا ما دفعك إلى عاولة الانتحار؟ 

فقال الرجل وهو ر رأسه كانه يقول له بل اکر 
وأكثر: 

- في مساء هذا اليوم رجعت إلى الفناء الذي تأوي 
إليه صفر اليدين عجرا وإعياء . فلقيت الأطفال نائمين 
هادئين فاستولت عل الدهشة كيف نزلت عليهم 


السكينة؟ هل تعودوا الجوع فا عاد يقرصهم!؟. . 
وكانت زوجي وأمّي نائمتين أيضا. فأيقظت أكر 
الأطفال. . وأدنيته متي وما إن أفاق من ذهول النوم 
حى اندفع يقول لي فرځًا: «أكلنا عيشا ساحنًا». 
فسألته: «من اق به»؟ فقال: «عم سلي إن الفران» 
فنفل الاسم إلى صدري المتهالك كالرصاصةء وشددت 
قبضة يدي على ساعده وسالته وقد طالعت في وجهه 
أثر ما لاح في وجهي من التغيير «وهل الرجل دعا أمك 
إلى الفرن أم أتى بنفسه إلى هنا؟» فقال: «أرسلها مع 
غلامه» فلم أرتح إلى جوابه على الرغم آنه لم يحقق 
شکوکي ودفعته ساحطا غاضبًاء واستقرَ بصري على 
وجه زوجي وقد تلكني الحنتق وتخايلت لعيني أشباح 
خيفة. لقد امتلأت عيناها بالنوم بعد أن امتلاً 
بطنها. . بعد أن ملأها الوغد الذي خطب وذها في 
مضى وراجعه هواه فسعى بحذق إلى استغلال ما تعاني 
من الشقاء والجحوع. إئي أدرك كل شيء. وأدركه 
بمشاعري التي نشأت عليها ولم يظفر الجوع بإماتتها 
بعد. . إتّها ما تزال حيّة في صدري تيعث في نفسي 
الغبرة وفي قلبى الغضب. . وتشبعت أفكاري بروح 
الجرية والعدوان. . هل أنقض على المرأة التائمة فأكتم 
أنفاسها؟ كانت رغبتى ني الفتك عظيمة جبّارة. ولكن 
لاحت متي التفاتة إلى الأطفال فترددت. من هم بعد 
امهم وأبيهم؟ . وتخاذلت وتداعت إرادق. . ونفست 
عن غضبي فركلتها بعنف وغادرت الفناء وصرانحها 
الفزع يلاحقني . ثم مت على وجهي في الطرق التي 
أتسول فيها. . وجعلت أتبط على غر هدى. . 
وعاودتني أفكار العدوان. . هل أرجح إلى الفرن وأثب 
على عم سليان وثبة الملاك؟ أم أرصد عبد القوي بك 
وأطعنه طعنة قاتلة؟ . . ولكن ما أعجزني. . فقدت 
يناي ودب الإعياء في جسمي وأطرافي وتضعضعت 
حوامي . تم بلخت بي قدماي هذا المكان ورأيت النهر 
الحاري في وحشة الليل فانجابت عي الوساوس: 
وأدركت للحال كيف ينبخي أن آي الحياة وحلت أن 
النيل ضالتى النشودة. وكأ قضاء إهيّا هداني إليه 
ليدآي على سبيل الخلاص والراحة. واستولت علي 


همس الحنون 1۷ 


فكرة الموت واستبدّت بي. وتفكرت في عجزي 
وضعفي وجوعي . وقي عذاب أطقالي وشقائهم . 
فحمدت الله على أني ل أطع غضبي وأقتل زوجي . 
وقلت لنفسي إنني إذا اختفيت من حياتها فلن يعييها 
إطعام الأطفال. ليكن عم سليان أو غيره أمّا أنا فلا. 
وما عل إلا أن أوجّه غضبي إلى نفسي فتكون 
الضحيّة. . والقيت بشاظري إلى النبر طويل 
واستسلمت لليأس . م و لألقي بنفسي . ولتك 
حلت بيني وبين ما أريد. هذا كل ما هنالك. فهل 
أدركت الآن أي شر فعلت؟ 

وكان الوجيه يصغي إلى الرجل مصطررا ويعمل 
فکره فسأله : 

- هل إذا تركتك الأن تعود؟ 

فقال الرجل بہدوء وتصميم : 

إن شاء الله . 

فضحك الوجيه وكان قد بت في المسالة برأي 
قاطع» وبحث في جيوبه عن نقود فضية فعثر بقطعة 
ذات عشرة قروش فدسّها في يد الرجل وقال: 

- استعن يذه على إصلاح أمرك. وإذا طلع عليك 
صباح الغد فتوجّه من فورك إلى المصنع الذي كنت 
تعمل فيه وستجدني هتالك في انتظارك. وهاك بطاقة 
تقذّمها لمن يعترض سبيلك . 

وأعطاه البطاقة ودفعه عن السور وهو يقول: 

- أجل عزمتك فا يزال لديك متسع من الأمل 
وسأجد لك عملا كواب أو خادم أو ما شاكل ذلك. . 
تقذم وعد إلى رشدك. . ولکن خبرنی قبل أن سی ما 
اسمك؟ . 

وجعل الرجل ينظر إليه بعينين ذاهلتين كأنه لا 
يصدّق أذنيه» ولا سأله عن اسمه قال بصوت غريب 
«إبراهيم حنفي» فدفعه الشاب مرَة أخرى: 

- افعل ما آمرتك به يا إبراهيم . . سلام عليك. 

وتحول عنه ومضی في طريقه متفكُرًا. . يعجب كيف 
أنه أتى في الوقت المناسب ليعقي أباه من وزر ثقيل : 
وكان ينطوي في قرارة نفسه على سذاجة فايقن أن ما 
ساقه إلى الرجل في الوقت الناسب شيء أكبر من 


۸ مس انون 


الصادفةء فأئلج صدره وشعر بارتياح وطمأنينة. «ترى كم أسرة من الأسر التي يشقى بها أمثال 
ولْكنّ فكرة خحطرت له بباله فقظطب جبينه وتساءل إبراهيم حنفي يكن أن تسعدها النقود التي آخسرها 
كالحا وهو جد في السير. . كل ليلة في النادي؟!». 


مس انون ٩۹‏ 


کان «جحشة» باثع السجائر أوّل السابقين إلى عحطة 
الزقازيق حين اقترب ميعاد قدوم القطار. وكان يعد 
الحطة بحق سوقه النافقةء فيمضي على الإفريز في 
نشاط منقطع النظير يتصيّد الزبائن بعينيه الصغيرتين 
الخبيرتين . ولعل «جحشة» لو سئل عن مهتته للعنها 
شر لعنةء لأنه كغالبية الناس برمٌ بحياته» ساخط على 
حظه. ولعلّه لو ملك حرَيّة الاحتيار لآثر أن يكون 
سائق سيّارة أحد الأغنياء فبرتدي لباس الأفنديّة ويأكل 
من طعام البك. ويرافقه إلى الأماكن المختارة في 
الصيف والشتاء مؤثرًا من أعمال الكفاح في سبيل 
القوت ما هو أدنى إلى التسلية واللهاة. على أنه كانت 
له أسبابه الخاصة ودواعيه الخفيّة لإيثار هذا العمل 
وعنيه من يوم أن رأى والغرً» - سائق أحد الأعيان 
يتعرّض للفتاة نبوية خادم الأامور في الطريق ويغازهما 
بجسارة وثقة . بل سمعه مرة يقول نما وهو يفرك يديه 
حبورًا: «ساتي قريبا ومعي الخاتم» ورآی الفتاة تبتسم 
فی دلال وترفع طرف الملاءة عن رأسھا کأنہا تسوہاء 
والحقيقة أنها أرادت أن تبدي عن شعرها الفاحم 
الدهون بالزيت. . رأى ذلك فالتهب قلبه وأحس 
الغيرة تنهشه نشا موجعًا: وكان به من عينيها 
السوداوين أوجاع وأمراض. وكان يتبعها عن كثب 
ويقطع عليها السبيل في الذهاب والاإياب. حت إذا 
خلا ہا في عطفة أعاد على أذنيها ما قال هما الغْرّ: 
«ساتي قريبا ومعي الخاتم»» ولکتہا لوت عنه رأسها 
وقطبت جبينہا وقالت باحتقار: «هات لك قبقاب 
أحسن». فنظر إلى قدميه الخليظتين كأنا بطنا بحفئ 
حملء وجلبابه القذر» وطافيته اللعقرة وقال : ا 
سبب شقائي وأفول نجمي». وتفس على «الغر» عمله 


وتمنّاه. . على أن آماله ل تقطعه عن مهتتهء فثابر عل 
كه قانعًا من آلامه بالأحلام . وقصد في ذلك الأصيل 
إلى محطة الزقازيق يحمل صندوقه وينظر القادم . ونظر 
إلى الأفق فرأى القطار قادما من بعد كأنه سحابة 
دخانء وما زال يدنو ویقترب وتتمیز أجزاژه ویتصاعد 
ضجيجه حى وقف على إفريز المحطة. وهرع 
«جحشة» إلى العربات المتراصة.ء فرأى - لدهشته - على 
الأبواب حرَاسّا مسلحين ووجوهًا غريبة تطل من 
النوافذ بأعين ذاهلة منكسرة. وتساءل الخلق: فقيل 
هم بأن هؤلاء أسرى الإيطاليين الذي تساقطوا بين 
أيدي عدوهم بغير حساب» وأتہم يساقون الآن إلى 
المعتقلاث . 

فوقف «جحشة» متحيرًا يقلّب عينيه في الوجوه 
المغبرة؛ ثم أدركته الكآبة لأنه أيقن أن تلك الوجوه 
الشاحبة الغارقة في البؤس والفقر لن يكون في وسعها 
إشباع نهمها من سجائره. . ووجدهم يلتهمون 
صندوقه بشراهة وجوع ؛ فالقی عليهم نظرة سخط 
وأحتمارء وهم أن يوليهم ظهره ويعود من حيٹ 
ولكنّه سمع صونًا يصيح به بالعربية بلهجة إفرنجية 
قاتلا : 

ا 

فحدجه بنظرة دهشة وريبة ثم فرك سبابته بإامه : 
أي نقود. ففهم الجندئ وأوماً برأسهء فاقترب عاذرا 
ووقف على بعد لا تبلغه يد الجندئ . فخلع الجندي 
جاکتته بېدوء وقال له وهو يلوح با: 

- هذه نقودي . 

فتعجب «جحشة» وتفُرّس في الجاكتة الرمادية ذات 
الأزرار الصفراء بين الدهشة والطمع. ووجب قلبهء 


۰ همس انون 
ولکتّه م یکن ساذجًا أو ممعملا فاحفی ما قام پشسه أن 
بقع فريسة جشع الاإيطالي» وآبرز في هدوء ظاهري 
علبة سجائر» ومد يده ليأخحذ الحاكتة. فقطب الحندي 
جیینه وصاح به: 

علبة واحدة بجاكتة؟ . هات عشرا 

فذعر جحشة وتراجع إلى الوراء وقد غاض طمعه. 
وأوشك أن يأخحذ في غير السييل . فصاح به الحندي : 

أعطنى عددا مناسبًا. . تسعا. . أو ثانيا. 

فهر الشاب رأسه بعناد. فقال الجندي: 

- إذا سبعًا. 

ولكنّه هر رأسه كا فعل في الأولىء وتظاهر بأنه 
يعتزم المسير فقنع الجندي بست ثم هبط إلى خْس؛ 
فلح جحشة بيده متظاهرًا باليأس» وتراجع إلى المقعد 
وجلس فصاح به الحندي المجنون: 

تعال. رضیت بأربع. 

فلم يلق إليه بالاء وليدلّه عل عدم اكتراته أشعل 
سيجارة ومضى يدن في تلذذ وهدوء. فثارت ثائرة 
ا لجندي وأهاجه الخضب. وبدا وكأنه ليس له غاية في 
الوجود سوى الاستيلاء على سجائرء فهبط بطلبه إلى 
ثلاث ثم إلى اثنتين ولبث «جحشة» جالسا يغالب 
اضطرام عواطفه وأوجاع طمعه ولا نزل الجندي إلى 
اثنتين أبدى حركة بغير إرادة رآها الحندى فقال له وهو 
يمد يده بالجاكتة: 

۔ هات . 

فلم ير بدا من التهوض ودنا من القطار حى أخذ 
الجاكتةء وأعطى الحندي العلبتين. وتفرّس الحاكتة 
بعين جذلة راضية» وقد لاحت على شفتيه ابتسامة 
ظقر. ووضع الصندوق على المقعد وارتدى الجاكتةء 
وزرّرهاء فبدت فضفاضة ولكتّه لم يعن بذلك وتاه 
عجبًا وسرورًا واسترد صندوقهء وأخذ يقطع الاإفريز 
فخورًا طروبا. وارتسمت لعينيه صورة نبوية في ملاء تا 
اللف فقال متمتًا: لو تراني الآن! نعم لن تتجافاي 
بعد اليوم ولن تلوي وجهها عي احتقاراء ولن جد 
«الغْرّ» ما يفخر به عللٌ. ولكتّه ذكر أن العْرَ يرتدى 
اة كاملة لا جاكتة مفردة فكيف السبيل إلى 


الطلون؟ وفكر مليًا. والقى على رءوس الأسرى 
الطلّة م نوافذ القطار نظرة ذات معنى . ولعب الطمع 
تقلبه من جدید فاضطربت نفسه بعد آن أوشکت آن 
تسنةَرَ . ودلف إلى القطار ونادى بجرأة: 

- سجائر. سجائر. العلبة بمنطلون لمن ليس معه 
نقود. . العلية بمنطلون. 

وأعاد نداءء مثی وثلااء وخحشی أن يغيب عن 
الأفهام مقصده فمضى يومئ إلى الحاكتة الى يرتدا 
ويلوح بعلبة سجاثر. وأحدثت إياءته الأثر المرجوء 
SEL a‏ 
نحوه وأوماً إليه أن يتمهل» ثم أشار إلى بنطلونه يعني 
أن ذلك بغيته» وهر الحندي منكبيه باستهانة وخلم 
التطلون وتم التبادل. وقبضت يد «جحشة» على 
البنطلون بقوة يكاد يطير من الفرح» وتقهقر إلى مكانه 
الأول وأحذ يرتدي البنطلون. وانتهى في أقل من 
دقبفة فصار جنديًا إيطاليًا كاملا. . . ترى هل ينقصه 
شيء؟. . المؤسف حمًا آنّ هؤلاء الأسرى لا يغظون 
رءوسهم بالطرابیش. . . ولک يضعون أقدامهم في 
أحذية . ولا غنى عن حذاء ليتساوى بالغْرَ الذي يكرب 
حياته . وحمل صندوقه وهرع إلى القطار وهو يصرخ: 

تجا الله مداع العلة بدا 

واسنعان على التفاهم بالاإشارة كا فعل ف للمرة 
الأول . ولكنّه قبل أن يظفر بزبون جديد آذنت صفارة 
القطار بالملسرر فتمخضت عن موجة نشاط شملت 
ا حراس جيعا. وكانت سحائب الظلام تغشى جوانب 
الحطة» وطائر الليل محلق في الفضاءء فتوقف جحشة 
وق اسه لوف وى عة رة وط ول اعا 
القطار يتحرك لمحه حارس في عربة أمامية فبدا على 
وجهه الخضب وصاح بالإنجليزية ثم بالاإيطالية : 

- إصعد بسرعة . إصعد أتبا الأسر. 

فلم يفهم «جحشة» ما يقول وأراد أن ينقس عن 
صدره فجعل یقلّده فی حرکاته مستهزئًا مطمشًا إلى 
بعده عن متناول يده. فصاح به الحجارس مرّة أخرى 
والقطار يبتعد رويدًا رويدا: 


مس انون ۷١‏ 
٤‏ ەه ۰ 2 ا N hS lS a Ba‏ ف 
فزم جحشة شفتيه احتقارا وولاه ظهره وهم بالمسىر وتصلب جسم و«جحشة» ِي ا 
3 % و ده : ٥‏ وتتا ت على السحاث والکریت. د : 
فور الحارس قبضة يسراه مهددا وصوب بندقیته نحو يده» ا ا و تم انقلب 
الشات الخاقل. . . وأطلى النار. ودوى عزيف عل وجهه جثة هامدة. 
الرصاصة يصم الآذان وأعقبتها صرخحة آل وفزع. 


۲ همس انون 


كانت عطفة شنكل من زينتها في حلة باهرة 
فساؤها أعلام خحضراء وثريات حراء وبيضاءء وأرضها 
رمال صفراء وعلى مدخلها آقيم قوس من سعف 
النخل والورد والرياحينء وقد راحت جماعات الغلان 
الحقاة تعدو لاهية عابثة بين قوس الاستقبال وباب آخر 
بيت في العطفة أسبغت الزينات على جدرانه الباهتة 
المتداعية بهاء وجدّة فدل الحال على أن القوم يحتفلون 
بعرس أو ختان أو عودة حاجً. وقبيل الغروب بدت 
عند منعطف الطریی طلائع موکب مکون من عربات 
ثلاث عقدت على مقدم أولاها هالات الورود والأزهار 
وطوقت أعناق جيادها بأهلة من الرياحينء واقترب 
الموكب يتهادى حاملة عرباته الرجال الأشداء ذوي 
الحمائم البيض والحلابيب الفضفاضة والعصي الغليظة 
حى وقف أمام العطفةء وكان يتوسّط القعود في العربة 
الأولى شاب في مقتبل العمر غزير الشارب يرتدي 
جلابية حريريّة بيضاء ويعصب رأسه بلاسة وقطائم» 
فنهض في ححيلاء وغادر العربة معتمدًا على عصا عجراء 
فأقبل نحوه المنتظرون متفين يسلّمون عليه ويقولون 
بلسان واحد: 

مبارك يا معلّم جعدة.. ربّنا يزيد ويبارك يا 
الخلان تفون منشدين: «يا ابن عطفتنا يا 
جعدة. .» وقد تعالت الزغاريد من أبواب البيوت 
التداعية ومن وراء خحصاص النوافذ وتلمَى القادم 
التحيات بابتسام وزهو وسار في شبه داثرة من 
الصحاب متبخترًا مرحا لا تسعه الدنيا من السرور 
والخبطة . 

يكن المعلّم جعدة عريسًا ولا ختونًا ولا حاجاء 


كان في الحقيقة عائذا من السجنء وليس عليه في ذلك ' 
من باس ف) من فت من فتيان عطفة شنكل إلا وقد زار 
السجن مرَة أو أكثر ولْكنْ جعدة وحده الذي شى 
سبيله إلى الحاه والثروةء فإذا كانت شنكل قد أنجبت 
شطارًا وفتوات عديدين فلم تنجب في الواقع إلا غنيًا 
واحدا هو جعدة. 

كان قبل الحرب بائع بطاطة يسوق عربته الصغرة 
حاسرًا جلابيته الزرقاء إلى ما فوق ركبته» ولم يكن 
ملك من حطام الدنیا شیا حتی عربته کان یکترا 
بقرش في اليوم» فلا كانت الحرب وجد له عملا في 
العسكر البريطاني بالعباسية» وسرعان ما حلع جلابيته 
وارتدى قميصًا وبنطلونًا كاكيين وحذاء أسود أنيمًا 
واستطاع في مدَّة وجيزة أن يتقن السباب باللغة 
الإنجليزية وباللهجة الإسكتلندية . . وتنقل في عمله 
بين معسكرات عديدة حى رمت به النوى إلى التل 
الكبير» وهناك ابتسم له الحظ فترامت الأخبار بأنه 
يتاجر في المهيات والأغذية. بل قيل إنه تعهد بالغسل 
في المعسكر جميعهء وتنائرت عنه حكايات كالأساطر 
مؤداها أنه أثرى ثراء فاحشاء وأنه أسى يلعب بالجنيه 
لعب عابث مقتدر. . ثم قال الرواة يومًا إنه ضبط 
متلبّسًّا بالاتجار في أغذية الجيش» وقضى عليه بالسجن 
عامًا ولكته على أيّة حال دحل ا من المرين 
وكذلك فارقه . وقد زف شقيقه إلى الأهل والأحباب 
حير الإفراج عنه وأقام الزينات وأتى بالزمار والمنشدين 
وأقسم ليجعلنْ من يوم أخيه یوما مشهودا. وهکذا عاد 
جعدة إلى عطفته كالعرسان واستقبل بالزغاريد 
والدفوف والمزامس» ومضوا به إلى منظرة بالفناء حيث 
كان يبيت وعربة البطاطا قبل أربعة أعوام - فرشت 


بالحصر ورصت إلى جوانبها أرائك» قجلس في الصدر 
حيط به الإإخحوان الأقربونء ومدّت المقاعد في القناء 
وتصذر المكان الزمار وأعوانه» وزمَّرت المزامير وأنشد 
امنشدون واستبق الفتيان إلى الرقص ودارت آكواب 
الشربات والجوزة والبوري» وشمل القرح البيت 
والناس جيعاء أمّا في المنظرة فقد جيء بزجاجات 
الكونياك حيث جمع الصفاء بين الأحباب فأترعت 
الأكواب ودارت على الأفواه النهمة المشتاقةء وجرى 
اسم جعدة على الألسنة وتعالى له الدعاءء ومال 
الشاب على أذن شقيقه وقد ألحت عليه شهوة الظهور 
والإعلان عن النعمة وقال له: ابسط يديك حى تروي 
العطاش وتشبع الحياع وتسر القلوب: هذا يوم 
أخحيك» . 

ومضى يشارب الحالسين ويضاحكهم عتلل النفس 
ثقة وطمأنينة وسعادةء وكان بين ساعة وأخرى يرز 
حافظته الكبيرة ويستخرج منها ورقة ويرمي بها إلى 
حجر أخيه قائلا: «هات الثىء الفلان. . هات 
الثيء الفلاني. . أنا حادم الاخحوان. . لا بد أن 
ينبسط الا خحوان» . 

ومضت ساعات الليل الأولى في رقص وزمر وأكل 
وشرب» وقد شرب جعدة حى سكر وانبعثت النشوة 
فی دمه فاهترٌ طربًا وقهقه صاحکًا وداخلته رقة فملأت 
نسائم الأريحية فؤاده» ولم يلىث أن نازعه شوقه القديم 
إلى الرقص وكان في زمانه الأول وى الرقص ويه 
ورتما تقدم الزفة شارعًا بعد شارع بشغف لا يعرف 
التعب واللل. فلم يَعص شوقه ونهض بجسمه الفارع 
ودعا الزمّار فجاءه الرجل وتبعه رفاقه وأقاموا على عتبة 
امنظرة متأهيين» ووقف جعدة وسط الحجرة قابضا على 
عصاه بیمناه ومد يسراه إلى شقيقه فأاعطاه كوبا متلق 
إلى نصفه ولکته صاح به في خيلاء وقد سرت بأطرافه 
حية الخمر «املأه حى آحره». . وأخذ الكوب المرع 
وهو يكفي أربعة أشخاص ثم ردد عينيه في الجمع 
المحيط به وأنشأً يقول: 

- نحن رجال» نحن إخوان» نذل من يتنگر 
لإخوانه» نذل من يسى أصلهء يعيش الوفاء. 


مس انون ۷٣۳‏ 

ورفع الكوب إلى فمه فأفرغه دفعة واحدة. والتفت 
إلى الزمّار وأوماً له برأسه فنفخ الرجل في مزماره ونقروا 
على الدفوف وبقدرة عجيبة انتقل الإيقاع من المزمار 
والدف إلى وسط جعدة ورقبته وسيقانه وعصاه فحال 
إلى موجة مترنحة تذهب وتجيء وتجيء وتذهب» 
واللإحوان يرجّعون النقر بأكفقهم هاتفين مع الإيقاع 
«يعيش الوفاء. . يعيش الوفاء». وشعر جعدة وهو 
يتأيل ذات اليمين وذات الشال بأته ينبعت من جوفه 
لسان مب ثم ينطلق في عروقه نافحا نازرا وطربًا وجنونًا 
وما زال في رقص وخیلاء حت اکتفی» فلوح بعصاه 
للزمّار فأمسك . ووقف جعدة لاهنًا حى الك أتقاسه 
ثم مد يده إلى شقیقه فاعطاہ کوبًا آحرء» وقلب وجهه 
في القعودء كا فعل أول مرَة» ثم استدرك قاثلا: 

- نحن رجال» والبيوت للنسوان» القابع خاسر 
والجسور فاثزء انطلق يا جعدةء إلى العباسيّة يا 
جعدة إلى الأهرام يا جعدةء إلى حلوان يا جعدة 
إلى التل الكبير يا جعدةء اشتغل يا جعدةء الحذق 
والشطارة يا جعدة. عاد القرش يا جعدة. . يعيش 
القرش يا جعدة. 

وأفرغ الكوب في فيه كسائل الجحيم وغمز للزمار 
بعينيه فدقت الطبول وأسلم نفسه لشيطان الرقص 
يذرع به الدائرة في رشاقة القيانء والاإخحوان تفون 
مع الدفوف «يعيش القرش. . يعيش القرش» وقد 
تصاعدت أبخرة .الخمر إلى رأسه فخال في رقصه أنه 
يسبح في عياب مصطفق أو يطير على جناحي ريح 
مجنونةء وما زال يرقص ويرقص حى أعياه الرقص 
فتوقت وقد احرّت عیناه وتشعّث شاربهء ولبٹ برهة 
يستريح ثم مد يده ناحية شقيقه وتناول الكوب الثالث 
بعنف وشره وصاح بإخوانه: 

- نحن رجال. . هل توجد جسارة بغير ٿمن؟ هل 
الزناي سَلِمَ؟ هل عنتر سلم؟ زلت بنا القدم وما يقع 
إلا الشاطر ودفعونا إلى السجن. . السجن 
للرجال. . ما عيب إلا العيب» يعيش السجن 
للرجال. 

وت الكرت فى جرفة وقد ققد ساس الوق 


٤‏ مس اتون 


وانقلب وحشًا لو أفرغوا فيه حانة لابتلعهاء وزمَر 
الزامرء وصفققت الأيدي وتعالى الاأنشاد: «يعيش 
السجن للرجال» واندفع يرقص بغير وعي وكأن نبض 
قلبه يرسل موجات كهرباثيّة إلى أطرافهء وتركزت في 
رأسه أوهام غريبة بثت في نفسه خحيلاء الخالقين» وطال 
به المطال حى أمسك الزمّار رهمة به فكف مترتّحا 
ثملاء وجعل يبتسم ابتسامة بلهاء وينظر ببصر زائغ» 
وعلى حين غرّة طالعت عينيه من عالم الذاكرة صورة 
ذات حسن واء فأهاجت قلبه كوحش رأى فريسة 
شهنة» ونحال أنه يسمع فرقعة قبقاا وتمطقها باللبان 
فدغدغت قلبه لسعات اهیام» ومد يده نحو أخيه في 
ثورة فائرةء ولكنٌْ الرجل اقترب منه مشفقًا ومال على 
آذنه ومس له: «أسرفت يا معلم» فتولاه الغضب 
وصاح به «نحن رجال هات» وأخحذ الكوب الترع وقال 
بلسان ملتو وقد عاودته الصورة الجميلة 
. الرجل بخير زواج ناقص. . 
الزواج فرض وسنة»ء شلبية المصونة بنت عم طلبة 
جارنا وعمّنا. . يا عم طلبة اقرأً الفاتحة. . 

وأنشد الرجال «يعيش الحبٌ. . يعيش الحب 
واشترك معهم عم طلبة نفسه وقد لعبت الخمر. 
وشرب جعدة الكوب فاستولى عليه السكر والذهول 
وما عاد يدري قاتا آم قاعدًاء راقصًا أم واققاء في 
البيت آم في الخلاءء وصار رقصه أشبه بالترنح وثقلت 
جفونه واحتقن الدم في وجهه. وأمر أخوه الزمار أن 
يكف فخمد جعدة في مكانه معتمدًا على عصاهء 
وتحول نحو آخيه ومد إليه يسراه كعادته ولكته ل 
يستطع أن محمل ذراعه هذه المرّة فرذت إلى جنبه وقال 
0 

٠‏ امرفت عل شك با سملم هلم معي إلى 

حارج تنشق المواء الرطيب. 

ولكنّه هر رأسه غاضبّاء وسار مترنحًا إلى المائدة 
وملا الكوب حى فاض منه الكحول وسال» ورفعه 
إلى فيه بيد مرتعشة وهو يتمتم بلسان ثقيل : 

- نحن رجال. . 


- سحن رحال. 


وأفرغه حتى الشالة ورمى به إلى الأرض فتحطم 
عند قدمیه» ونظر في وجوه السکاری بعینین لا تریان 
شیا وقال بلسان ثقیل ملتو لا یاد يبین: 

ر 2 ز جال : ا ابتسمت لكم الدنيا. . 
مالي وما أملك لكم. . حظي حظكم. . لن أسى 
الإخوان. . يعيش الحظ. 

ونقروا على الدفوف وأنشدوا مهللين: «يعيش 
ا لحظ . . يعيش الحظ» وأراد أن يرقص. أن مخطو إلى 
الأمام» ولكنّه كان قد فقد كل قوة يسك بها نفسه 
فاندفع مترنًا وسقط على وجهه فاصطدم رأسه 
بالأرض في عنف وشدة. وأمسك المنشدون ونمض 
القوم فزعين ورفعوه بأيديهم وحملوه إلى الأريكة التي 
كان مجلس عليهاء ومال عنقه على مسند الأريكة 
وانحلّت مفاصله جيعُاء وجاء قوم ونضحوه على 
وجهه» فرفع جفنيه الثقيلين لحظات ولا رأى الأعين 
الملحدقة به مس بصوت تفیل متعةر: 

- دعوني. . . نحن رجال. . افرحوا. الحظ! 

ثم شعر في رأسه بدو هائل وكأ ماثة مطرقة تدق 
حه وفقد الحركة والإرادة والكلام. 

وكان المعلم بيومي في الحاضرين. كان إذا سكر 
مله آصحابه إلى بیته وطرحوه على لحافه فیروح في نوم 
عميق لا يفيق منه إلا ضحى اليوم الثاني . فقال للقوم 
ناصخا: 

- دعوه ینم فالنوم دواؤه وسوف يصحو غدا 
صحیسًا معا » وبادروا إلى له وأرقدوه على فراش 
أخيه وتركوه في سلام . . وعاد القوم إلى لموهم يشربون 
ويسمرون. 

وراح جعدة في نوم عميق كا هدر المعلم بيومي› 
ولکن حدث ما م يقدّر أحد من السکارى ولا دار هم 
بخلدء انقجر شريان ونزف دمه وتسللت الحياة من 
جسمه نقطة فنقطة حى تركته جتّة هامدةء فنام نوما 
عميما ثقيلا لا يقظة بعده ولا إفاقةء وكان ذلك قبيل 
انبثاق الفجر وقد تصابحت الديكةء فاختلط صياحها 
تاف الماتفين وإنشاد المنشدين. . 


قبل أن يستولي أوؤل ملك على عرش مصر» كان 
الوادي مقاطعات مستقلة لكل وأحدة إله ودين 
وحاكم» وقد اشتهرت من بينہا مقاطعة (خنوم) لا توفر 
ها من خحصوية الأرض واعتدال الحو وكثرة السکانء 
ولكتّها كانت تدفع نصيبها كاملا من ضريبة الشقاء 
والأحزانء ففست ا المترفون وتضور الفلاحون جوعًا 
وعاث الأشرار في الأرض فساذاء وفتكت الأمراض 
والأويئة بالضعاف والبائسن› وشمر للإصلاح رجال 
الققاطعة السئولون وعلل رأسهم القاضي (سموصر» 
وحارس الأمن «رام» والطبيب وتحي» وكافحوا الحرعة 
والعيوب مكافحة شديدة صارت مضرب الأمثال على 
ا لهاد والصدفى والعزم . 

وني أحد الأجيال الت مرت على تلك المقاطعة ظهر 
ہا رجل غریب» کان شيا طاعنًا في السنَ حليق 
الرأس والذقن كعادة الكهنة المصريبن؛ وطويل القامة 
نحيل الجسم تلوح في عينيه نظرة حادّة تهزأً من فعل 
السنين يشم منها نور القطنة والحكمة. وكان رجلا 
غریبًا حقّاء فا لمست قدماه بلدا حبًى تساءل هله 
عجبًا. . مَّن الرجل؟.. وأئ بلد قذفه؟ وما الذي 
يريد؟. وكيف يضرب ني الأرض حين ينبغي أن يخلد 
إلى السكينة والراحة في انتظار الانتقال إلى عام 
أوزوریس؟ . 

ول يقف به شذوذه عند حد. کان يشير وراءه 
عواصف الضجيج وزوابع الفتنة أينيا حل وحيشما 
إلى الحفلات على غير معرفة بأصحامهاء ويضع نفسه 
فیے| ل يعنيه . فان حادث الأزواج عن زوجاتہم 
والزوجات عن أزواجهن» والآباء عن أبنائهم ومجادل 


همیس الحتون ۷١‏ 


السادة والنبلاءء ويكلم الخدم والعبيدء ويترك خلفه 
أثرّا عميقًا قويا هيج في النفوس ثورة جاحة يشتدّ من 
حوها الجحدل والخصام. 

وأثارت حياة الغريب حاوف «رام» حارس الأمن 
فاتبعه کالظل وراقبه عن کثب وارتاب في أمره فقبض 
عليه وقذمه إلى القاضي لينظر في شأنه العجيب. وكان 
القاضي سومر رجا طاعنًا في السنْ عظيم التجارب؛ 
فضى آربعين عامُا من حياته الجليلة حجاهد جهاد 
الأبطال تحت راية العدل والحقيقة. فانفذ القضاء في 
حيوات الئين من التمرّدين» وملا السجون بالاآلاف 
من الأشرار والمجرمين» وكان يعمل صادًا خلصًا على 
تطهر المقاطعة من أعداء السلام والطمأنينة. . 

ولا مثل بين يديه الرجل الخريب أخذه العجب 
واستولت عليه الحرة» وساءل نفسه عا برتکبه هذا 
الشيخ الفاني. ثم سأله بصوته الزن وهو يلقي عليه 
نظرة فاحصة : 

ما اسمك أيَها الشيخ؟ 

فصمت الرجل ولم جب وهر رأسه کأنه لا یرید 
آن يتكلم او لا يدري ما يقول. 

واستاء القاضي من لياذه بالصمت بغر سيب 
معقول وساأله بلهجة نحشنة: 

لذا لا تجيب؟. . قل ما اسمك؟ 

ققال الرجل بصوت خحافت وعلى فمه ابتسامة 
خفيقة غامضة : 

ل ری ا دى 

فتضاعف استياء القاضى وقال منتهرًا: 

ألا تدري ما اسمك حقًا؟ 


- بلی يا سيدي . . نسيته. 


۷١‏ مس المحنون 


- أتقول أك نسيت اسمك. . بم يدعوك الناس؟ 

- لا أحد يدعونيء لقد مات أهلي وذوي» وليثت 
في الدنيا دهرا طوياد لا يدعوني أحده ولا يناديني 
إنسانء وكان رأسي مفحًا بالأفكار والأحلام فنسيت 
اسمي . 

واتهم القاضي الشيخ بالبله والخرف»ء وتحول عله 
يائسا إلى حارس الأمن وسأله: 

ما الذي حلك على سوق هذا الرجل إلى 
المحكمة؟ 

فقا «رام» : 

نه يا سيّدي رجل لا يستریح ولا بریح» يتطقل 
على الناس ويجادنمم في الخبر والشرٌء ولا يدعهم إلا 
وقد قرقت بینهم الفتنة والشقاق . 

فالتفت إليه القاضى وسأله: 

ما الذي و و 

فحدجه الشيخ بنظرة حادة» وقال بصوت قوئ 
النبرات بهزاً بالسنين التي عاشها في هذه الدنيا: 

أريد أن أصلح هذه الدنيا البشعة يا سيدي . 

فابتسم القاضي وسأله: 

اليس يوجد من ب حياته ذا العمل البيل 
وهو قادر عليه؟ ماذا يفعل القاضى وحارس الأمن 
والطبيب؟ اطمئنّ ايا الشيخ ا ولا تحمل 
شيخوختك ما لا طاقة هما به من بلوغ هذا المطلب 
العسبر» وغبرك عليه أقدر. 

فهر الرجل رأسه بعناد وقال: 

- جميع من ذكرت قد وجدوا منذ الأزل. ولكتہم ن¿ 
يقدروا بعد على تغيير هذه البشاعة التي تشوه وجه 
الدنيا. ولا نزال نرى في كل بقعة من الأرض نذر 


الشر وآثار الحريمة. 
وهل تنجح آنت إذا أخفقت جيم هذه القوى 
المؤتلفة؟ 


- نعم يا سيّدي . . آمهلني وسوف تری. . 

فابتسم القاضي في استخقاف وسأله: 

- وماذا تذخر من الوسائل ما ليس لديم؟ 

- إنهم يا سيّدي يطاردون الأشرار ويعالجون 


الأمراض ويضمدون الجراح. . آمَّا أنا فسبيلي أن أقضي 
على الداء. إن الداء كمين قي به آمتاء وهم لا 
يكترثون إلا لآثاره. وقد أنعمت النظر فوجدت أن 
المعدة أصلا بلاء هذه المقاطعة. وجدت كثرين لا 
یستطیعون أن لاوا منہا فراغًا فیعیوا جوعاء وآخرین 
لا یتركون بها فراغا قط فيهلكوا ناء ومن التجاذب 
والتنافر بين هاتين المعدتين محدث السلب والنہب 
والقتل . فالداء بين والدواء بين. 

فقال القاضی : 

ST EA 

- هذا قوهم يا سيّدي. وما يقولونه إلا لأنّه 
ينقصهم شيء متعني الربٌ به : هو الان بالخير. إنم 
لا يؤمنون بالخير حق الإيعانء ومجاهدون قي سبيله 
جهاد الآلات الصاء التي لا تحس» ويعملون بالأجر 
وللجاه والمجد. . فإذا خلوا إلى أنفسهم تبالكوا على ما 
جاهرون بمقته من الئم. هذا شاہم يا سيدي. آم 
أنا فمؤمن حًا بالخير» فدعني أعمل على طريقتي 
وأمهلتي رويدا. . ! 

وأهاج كلام الرجل الغضب قي نفس حارس 
الأمنء إذ حسبه يلمزه من قريب ولْكنّ القاضي كان 
أوسع صدرًا وألين قلبًاء فاغضى عن قول الرجل. ولا 
| جد في عمله ما يستحقَ عقوبة أطلق سراحه بعد أن 
أسدى إليه النصح . 

وغادر الرجل المحكمة وهو مس بنشوة الظفرء 
وکان على وجه اليقين موَيدا بروح سام لأنّه كان يسير 
في الأرض بقَرة مارد» ويتدفق في الحديث بحاسة 
شاب ویفیض عليه قلبه بتفاؤل ني وکان لسانه 
ينقث سحرًا حلالا وحجّة تلزم المتكبرين» فاستطاع في 
مدة وجيزة أن يستأثر بآذان القوم ويسحر قلوبمم ويج 
عاطفة الخير في نفوسهم ويوجّههم إلى حيث يريد 
فاتبعه الفقير وحضع له الغني وذلً له المتمرّد العاصي. 
وکان ساس دعوته الال والاعتدال اللذان يعيش في 
ظلهما الفقير بالقناعة والخن با فيه الكفاية. ووجد فيه 
ذاك المجتمع المريض طيبًا صادقا بارعا فتعلق مثله 
وأاعتنق ميادئه. وجاءت النتائج باهرة محخطف نورها 


الأبصار ويذهل عقول العقلاء» فسحقت الجرية وهزم 
الث وأدبرت الأمراض» واظلت السعادة بجناحيها 
المقاطعة» فهلّل الحكام وكبروا وآمنوا بالرجل الذي 
كانوا فيه يمترون. وسعدوا جيعا لبلوغ الخاية النبيلة 
التي أنفقوا أعارهم عبثا في سبيل بلوغها. 

وتقدّم الزمان بخطاً هادئة في جو صافبٍ وطريق 
معد وتحولت الأمور إلى غير ما عهد الناس. 

وكان الحكام أوّل من أحس بالعهد الجديدء والحى 
آم وجدوا أنفسهم عاطلين» والراحة لذّة لا يذوقها 
إلا العاملون» فثقل الفراغ على ظهورهم» وشاهدوا 
بأعين جزعة مجدهم ينهار وريحهم تذهب ونورهم 
ينقلب ظلامًا. 

کان حارس الأمن قوة ترهب أينها محل» فرد إلى 
شىء تقتحمه العيون وتستهين به القلوب»ء وأضحى عر 
a‏ وكأنا تمر بصنم محظم . 

وكان القاضي قَوَة قدسيّة ومهابة إلميةء فأصبح 
يقلب كفيه آسفا حزينًا لا يسمع تة ولا رجاءء ولا 
يساق إلى رحابه من ابه. فأحس بعزلة ووحشة» 
وبات كمعبد مهجور قي الصحراء. وان الطيبُ 
بشکوی مکتومة» وحبس نفسه في داره لا یزوره إنسان 
ولا يزور إنساناء وكان يكنز الال في القدور فأصبح 
بنفق تا جمع وقلبه واجف. 

اطمأنٌ الإقليم جيعًا إلى الحير إلا أولئك الذين 
وهبوا أنفسهم «وصناعة الخس». کانوا حيارى يائسين 
يتلفتون يِينّا وشمالا فلا جدون لأنفسهم رجا ما هم 
فیه» وکان حارس الأمن أشدّهم عذابًاء لأنه كان 
أعظمهم جراءةء ولكّه كان مخشى أن يقدم على 
التصريح بمخاوفه فيجد آذانًا صبّاء وقلوبا مطمئة إلى 
الحر. ولا نفد صره انتهز فرصة اجتياعه بإخوانه 
وأقرانه وقال بشىء من التهبْب متساثلا: 

ماذا ا استغنی الحاکم عن خدماتنا غدا؟ 

فاصفرّت الوجوه وسأله سائل بلسان ملعثم : 

أمن المحتمل أن يستغي عتا حمًا؟ 

فقال رام وهو هز کتفيه أستهانة : 

- وماذا نفعل حتی نسَح البقاء؟ 


مس انون ۷۷ 


ا بقوله هذا رفع صمامًا عن مرجل يغلي قفاض 
کل با في قلبهء فقال واحد منهم : 
هذه حال لا يكن السكوت عليها. 
وقال آخحر وهو ہز قبضة يده: 
- لقد أفسد الشيخ احرف المقاطعة. 
وقال ثالث : 
- إه محطم القوى الإنسانية العالية بيذه الدعوة 
الفاسدة التي تعوق التقدم وتقتل امم . 
وسرت النجوى من لسان إلى لسانء وأبان كل عا 
بنفسه إلا القاضي فإنه لزم الصمت» وسها إلى الأفق 
البعید كانه لا یسمع ما يدور حوله شيتّاء وکاد مظهره 
محلب اليأاس إلى قلوب الكثيرين من أعوانه إلا أن رام 
مس فم خارجا: 
لا تخشوا القاضي فقليه معناء ولْكنٌّ لسانه الذي 
مرن على الحلام عن العدالة لا يطاوعه على ما نحن 
وأشرقت الشمس ذات صباح فإذا بالرجل الغريب 
قد اخحتفۍ» وبحث عنه مریدوه في کل مکان وفتشوا 
عنه في كل بقعة من الإقليم فلم يعثروا له على أثر. 
وأحدث اخحتفاؤه دهشة وانزعاجاء وآثار أقاوريل 
متباينةء فمن قائل إنه هجر المقاطعة إلى غيرها بعد أن 
اطمأنٌ إلى ثبات عقيدته؛ ومن قائل إته صعد إلى 
الساء بعد أن أذى رسالته. وشمل الحزن المقاطعة 
كلها ووجفت القلوب جيعًا. . 
وتنفس السادة الصعداء وانتظروا على أمل سعيد 
وكلهم محلم بالمجد الآفل والنعيم الذاهب ويي نفسه 
ويستنظرها. . 
ولكنّ النفس يلحفها الجزع كلا دنت من الأمل 
المرتقب» فباتت أعصاب القوم ثائرة وقلوهم حائرة» 
وكان يقض مضاجعهم أن يروا عامَة الناس ما تزال 
متمسكة بالدعوة» عخلصة لذكرى الشيخ الحريب . 
واهتاح الغخضب حارس الأمن فصاح : 
- ينبغي آل تدوم هذه الال . 
ونظرت إليه أعين آحياها الطمع› وأضناها الأمل› 


۸ مس انون 
فاستدرك قائثلا همسا : 

_ أعرف في مقاطعة «بتاح» راقصة فاتنة أولتها الأهمة 
حسنًا لا يقاوم . فلماذا لا نستعيرها آشهرًا؟ وإني أعلم 
أن حاكم الإقليم راغب في نفيها لما ميج جمالها من 
الفتنة والملاحاة. فليكن إقليم خحنوم منفاها إلى حين ؛ 
وهي بغير شك حقيقة بأن تفرّق ما بين الأخ وأخيه 
والزوج وزوجه» وبأن تخري الأغنياء بالانقضاض على 
السلاسل التي وضعوها في أعناقهم طائعين. . انتظروا 
حرا قریبًا. . 


وحمّق ذلك العبقرئ فكرته الخطرة. 

وشاهدوا جيعًا بأعين مشرقة بنور الفرح ذلك 
النظام يتقَوّض بنيانه ويتهاوى حجرًا على حجر 
ورت المعدة إلى عرشها تتحكم في الرقاب والعقولء 
وعادت الياة الشيطاية تملا جو «خنوم» اهادئ» 
وتعصف بالسلام المخيم على ربوعه. واستأنفت عصبة 
الحكم جهادهاء ووجدت نفسها مرَة أخرى تكافح 
وتناضل عن انير والعدالة والسلام. . 


اور ر 


اقى الطاف بالشصن أل الأفق الغرن وق 
شملها المهدوء والوجوم والأسى بعد أن ول عنما تيه 
الفتوة وزهو الشباب» ومضى شعاعها الشاحب يوغل 
ا مدعا رمال الخ 0 
وراءه للسمرة الزاحفة. 

ول يكن قي الطريق الذي بخترق الصحراء - قي تلك 
الساعة - سوى سيارة بيضاء صغيرة تسير على مهلء 
كاه لا غاية ها سوى المسير؛ ويسوقها شاب تدل نظرة 
عينيه المظلمتين على الملل وعدم الاكتراث. 

وتقدّمت السيّارة في الطريق حى حاذت أبئية 
الصانع الحديدة التي تشغل مساحة واسعة من فضاء 
تلك الصحراءء تم وقفت أمام بناء صغير كتب على 
لوحة في أعلى واجهته «مطعم وقهوة الزملاء» وكان 
البناء مكونًا من قسمین: واحد مسقف رصت به موائد 
الطعام الخشبية التي يتناول عليها الطعام عل المصانم 
القريبةء والاخر مكشوف معشوشب الأرض» وضعت 
به الكراسى حول نافورة من ماء آسن» آقيمت حوهما 
ا ا ا 

ألقى الشاب نظرة على البناء وقد لاحت في عينيه 
الأحلام وارتسمت ابتسامة خفيفة عل شفتيه 
الممتلئتين» وغادر السيارة فضدت قامته الرشيقة وبذلته 
الأنيقةء ودخحل إلى القهوة واحتار ركنا قصيّاء وكان 
لكان خاليًا ساكتّا لأنّه لا تدب فيه الحياة عادة إلا 
بعد انصراف الال في المساء فجلس بحتسي فنجانا من 
القهوة والتادل على بعد منه يرمقه بنظرة ملؤها الإأنكار 
والدهشة. 

ولم تكن هذه أؤل مرَة هبط فيها إلى هذه القهوة 
التائهة قى الصحراء فقد زأرها زيارة سعيدة م تكن ٤‏ 


مس المحنرن ۷۹ 


¥ 


اللا هة ند قري وما وقد الها قلف اة إلا 
الملل الراكد على نقسه الى شبعت من أهواء الدنيا 
وعانت من الفراغ مر العناء. وتركته يتخبط حائرا ما 
بين الميادين والأزقة لا يتدي إلى مستقرّ. وما عاد به 
إليها هذه المرّة إلا ما طالع خياله من أطياف الذكريات 
الحلوة. . 

وجلس يلقي على المكان نظرة تذكر وحنين» ولم 
يكن يرى منظرًا غريبًاء فإِنّه يذكر ولا شك تلك الأبنية 
العالية التي يتصاعد الدخان من آعاليها ويدوي قرع 
الآللات في داخلهاء وهذه الصحراء المترامية التي تنتهي 
شطانا البعيدة إلى مآذن القاهرة المعرية» ولكن ما له 
يلتقت ينة ويسرة» هل يفتقد منظرا يذكره ولا 
جده؟ . . 

نعم إن الصورة التي انتزعها رأسه من اكان في 
تلك الليلة القمراء ناقصة . . ولا تنقص شيا تافهاء 
بل تنقص مدينة كاملة. . مدينة الصقائح الغريبة. . 
كانت تقع آمام القهوة مباشرة على بعد عشرة أمتار من 
مدخلهاء وكانت مبانيها أكواخا من الصفائح التي 
علاها الصدأء تأوي رجالا ونساء وأطفالاء وترعى في 
عرصاتها المعز والكلاب . . أين يا ترى هذه المدينةء أم 
تراه اشتبه عليه الأمر؟ . 

ولکي يقطع الشكٌ باليقين نادى النادل وساله وهو 
يشير بيده إلى الموضع الخلاء الذي أحدث ارتيابه : 

ألم تكن توجد هنا أكواخ من الصقائح ؟ 

فهر الغلام رأسه علامة الإيجاب وقال: 

- بلى» يا بك 

فأين ذهبت؟ 


هدمتها الحكومة . 


۰ همس انون 


قظب الشاب جبيته وسأله: 
- مت . . ولائ سبب؟ 

منذ ثلاثة أشهرء بعد أن تاكد البوليس من أن 
ساكنيها من اللصوص والقتلة . 

يكن قي الخبر ما يشير الدهشةء ولكلّه ذكر 
شخصية عريزة فقال : 

کان يوجد هنا رجل من يدعى آبو لبة. . أو أبو 
رنة لا أذكر. . ألا تعلم أين هو؟ 

فتفكر الغلام دقيقة ثم قال: 

لعلّه آبو سنة يا بك. 

أظنّه هی کان يغى غناء جميلا وينشد إنشادًا 
EL‏ ۰ 

- نعم هو يا بك. ولکته شنق واأسفاه! 


واترعج الشات وسأله: 


فاستولت الدهشة على الشاب وسأله: 

- كيف يشنق لسبب تافه. . ماذا فعل؟ 

فقال الغلام بهدوء : 

قابتسم الشاب بالرغم من انزعاجه وقال: 

- ولكن ليس هذا بالسبب التافه. 

- قتل بغيًا. . 

و يستطع الغلام أن يتم حديثهء لأنه قطعه عليه 
دخول جماعة من العال ونداء المعلم له فحيًا الشاب 
واتصرف إلى عمله. . 

لقد وقعت أحداث غريبة منذ زيارته الأولى هذه 
القهوة. . 

دمّرت مدينةء وتشتت آهلهاء وشنق رجل كانت 
حنجرته تنفٹ سحرًا وہجةء فا أتعس جيئه هذه 
الليلة! جاء يطلب هوا ومسرة فوجد خرابًا وموتًا! 

ولبث كئبًاء وراح يفكر في زيارته الأولى تلك 
الليلة القمراء السعيدة. . . 


كان في مساء تلك الليلة جالسا في سانت جيمس 
يشارب جماعة من صحبه کا هي عادته کل مساءء وقد 
تركوا الحانة في الساعة العاشرة» ورأى بعضهم أن 
عضرا الليل فى صالة رقص أو غتاء أو نساءء ولكته لم 
جد من حواسّه ميلا إلى تلك المتع . 

كان ضيّق الصدر من طول ما فعل به الملل 
والفراع » وکان یعاني شبعًا ثقيلا صرف هواه عن الدنيا 
حيعّاء فأمسى الرقص والغناء والنساء ألفاظاً لا معنى 
ماء؛ وانقلب جسد الأهواء القاتن في عينيه جثة 
هامدةء فودع صحبه وترکهم يذهبون. 

وتلفت بملة ويسرة في حيرة. . إلى أين يذهب؟ ول 
ينقذه من حرته إغراء. . فترك للله ووحدته وسكره. 

ثم استقلّ ساره الصغية وانطلق بها على غير 
هدّى. وساقه التخبّط إلى العبَاسيّة ودفعته العبَاسية 
إلى صحرائها الشرقيّةء ولفتت ناظريه - في الطريق 
الصحراوئ الملتوي ‏ أنوار خافقتة تنبعث من القَهوة 
المنعزلةء فهدأ من سرعة السيارة ونظر صوا فسرّه 
منظر الجالسين يتسامرون ويلعبون النرد والورق» وحمل 
المواء إلى أنفه رائحة «التمباك المعسّل» فتسرّبت إلى 
عه وأطربت أعصاب رأسه» فانقشم عنه کابوس 
السقمء» وأدار السيّارة إلى أمام مدينة الصفائح ووقف› 
وحسب أن جلسة في هذه القهوة ونفسا من هذه 
«الجوزة» يساويان نعم الدنيا الذي أنہك قواه وأضنى 
قلبه . 

ولفت شخصه الغريب أنظار الجالسينء ولكته م 
جد حرجا ولم يستشعر خجلا إذ أخحفت الخمر عن 
عينيه نظرات الآخرين» وقصد إلى ركن خال, واطمأن 
إلى كرمي» وطلب جوزة. . وكان القمر بدرًا والساء 
صافيةء كأنا تعرت تستحم في نوره البهيّ» فبهره 
سحر النور وجمال الليل وفتنة الصحراء القائمة وكأنه 
يرى القمر لأوّل مرّةء بل لعلّه كان يراه لأوّل مرة 
حمّاء لآّه كان في العادة ير على محاسن الكون ومفاتنه 
بعيني أعمی وآذی أصم . آما تلك الليلة ‏ والخمر في 
رأسه ووالجوزة» في فمه- فقد نظرء وقلب وجهه 
الذاهل في أقطار الساء والقضاء. وخال الأنوار الهادئة 


ترقص طربًا والقمر الساطع ينشد نشيدًا ترتله 
السموات والأرض» وأحس كانه متعلق بأطراف الور 
الفضَي كمن يتقلب عل بركة من الزئبق. أي 
حسن. . وأي شعور. . في تلك الساعة السعيدة نسي 
مرضه العضال وحزنه الثقيل والملل الحاثم على صدرهء 
وذهب عنه شبعه المزمن»ء وأحس بجدة وبعث ومتعة 
وحب. فأنشد الصامت في أذنيه» وابتسم العايس 
لعينيه» ولولا الحياء لاندفع يرقص ويغني وينشد طربا 
وفرحا. وبالغ صاحب القهوة في إكرامه والترحيب بهء 
وأحضر له «الجوزة» بنفسه وهو يقول بتودّد: 

- انست وشرّفت . 

وكان شيخا في الستّينء قصر القامةء بطينّاء 
ضخم الوجه والرقبة » فلم يسع دانش - اسم الشاب _ 
إلا أن يشكره. 

وأراد الرجل أن يبالغ في إكرامه فقال: 

_ أتحبّ يا بك أن تسمع غناء بلديا؟ 

فسرٌ دانش وقال لنفسه: ليلة قمراء وخر وجوزة 
وغناء بلدئ! يا لها من ليلة سعيدة حمًّا. . وقال 
بحاس للرجل : 

- نعم.. نعم .. أين المغقي؟ 

فنادی الرجل : 

أبا نة . . تعال. 

وتقدم من بين صفوف الجالسين شاب طويل القامة 
عريض النكبينء لم جل نور القمر الشاحب قسات 
وجههء وأسدل ظلا على أساله البالية. 

دنا من صاحب القهوة وقال: 

- نعم؟ 

فقال له الرجل: 

أقعد يا عم . . یرید البك أن يسمع غناءك. 

وقال دانش : 

- نعم . . أسمعنا. . أسمعنا. 

ثم التفت إلى صاحب القهوة وقال: 

يا معلم . . هات «للأستاذء جوزة. 

وانسطت أسارير الشاب فرفع يده إلى رأسه عية: 
رم الا عل الرضي. أا الك ول مات 


مس الحنون ۸۱ 
متوالية يسلك حنجرته» ثم أسند رأسه إلى كه ومضى 
بغي «ليالي» في صوت جيل ظنَ دانش في نشوته أنه 
أہمل من أصوات الحور في الحنانء ثم أنشد: 

بكره وبعده ويعد الل وراه بعده 

وإن غاب حبيبك ما لكش ف البلد بعده 

وکان رآسه تر وجسمه يتایل» وکان جمیعه في 
حركة وجدانية تمثيلية غريبة. وكان صوته يتهدج 
ويتوجع» يعلو تارة حتى يلا الفضاءء ويخفت أخرى 
حى ينفذ إلى أعاق القلب». وما إن انتهى من إتشادة 
حتّی صعدت آهات الإعجاب من کل فم» وكان 
الشاب أؤل المعجيينء وغلبته النشوة والطرب فطلب 
لكل واحد من الحجالسين «جوزة» وصاح بالمغقي : 

لا سكت اف لك صوتًا. . اسمعنا موالا آخر. , 

فهر الرجل رأسه تالا فخورًا ووضع يسراه على 
أذنه» وتاه على الحوزةء وأنشد: 

بینی وبين الحبایب جبل عال وتل حشیش 

وبحر خمرة ونضى في النبيذ ولا فيش 

و اتتهى المغقي من إنشاده بلغ الفرح بتفس داش 
مبلغُا ظنَ أنه لن يذوق الملل بعده أبداء وأحس 
بالرضى والغبطةء وأفعم قلبه بعاطفة سعادة وخير. فود 
لو یستطیم أن یغمر کل عزون بفیض من سعادته. 
ومال بقَوة قاهرة إلى مكافاة الرجل الذي مس روحه 
بلفئة من سحر صوته» فدس يده إلى حفظته ووجد با 
بضعة قروش وورفقة من ذات العشرة جتيهات» 
فاعطى القروش إلى صاحب القهوةء ثم نظر إلى المغئي 
ملا ووضع الورقة في يده وهو يقول: 

هذه لك . . 

ل يداحله التردد مطلماء وما كانت ثمة قر في 
الوجود تستطيع أن تمنعه من المنح والعطاء تلك 
الساعةء أمَّا الرجل فسهم ووجم وأدنى الورقة من نور 
الصباح وتأمّلها بإنكارء ولح الورقة في يده أحد 
الجالسين فاقترب مته ونظر إليها لحظة ثم قال بلهجة 
خبیر: 

- ورقة قديية من ذات العشرة قروش» كانت 
متداولة أيام السلطان. 


۲ مس انون 


فتضاحك دائش وقال للرجل بصوت سمعه کثرون 
من حوله: 

- جزاك الله على ما أسعدتني خيرًا. . هذه ورقة من 
ذات العشرة جنيهات قد تراها بين يديك ثروة عظيمة 
وأراها آنا شَينًا تافها إلى ما أحسست به من سعادة. . 
السلام عليكم يا سادة. . 

على آنه رای منظرَا عجیبًا - زاد من مسرّته - قبل أن 
يغادر القهوة: رأى أبا سنة يهب واققا فزعًاء وسمع 
همسا تتناقله الشفاهء ثم علا ضجیج» ٹم ساد صمت 
ثقبل» وقد كفت كل يد عن اللعب وكل فم عن 
التدخحين والتقت الأبصار جميعا عند المغني السعيد. 

ولبس طربوشه وسار إلى سیارته وقلبه یکاد یطیر من 
الفرح بعد أن نفض عنه راكد السقم والملل» وعاد إلى 
المدينةء ثم أمته الحياة عن الصحراء وقهوة الصحراء 
وأيي سنة حى وجد نقسه فيها هدا المساء. 

فا أشد ما نزل بالدنيا من تغتّرا اندثرت مدينة 
الصفائح العامرة. . وفتك الحبل بعنق أي سنة الجميل 
وحنجرته الذهية. . يا للعجب! كان أبو سنة مطربا 
فكيفف صار قاتلا ؟ ووجد رغبة صادقة في السؤال 
والتحرّى عنه. وكان صاحب القهوة جالسا بمكانه 
المعهود عند مدخل الطعم. فاأشار إليه وناداه قاثلا: 
ریا معلم» وحدق الرجل في مصدر الصوت وهو يضيق 
عینیه» ثم سار إلیه» فلا دنا من صاحبه ورأی هیئته 
الميّزة ابتسمت أساريره وارتفعت يده إلى جبينه 
بالسلام . ولکن لم یہد عليه أنه عرفه أو تذگره» وطلب 
إليه دانش أن يجلس ثم قال له: 

- راك لا تذكرتي يا معلّم. 

فحدجه الرجل بنظرة إمعان وارتباك وتعتم وعلى فمه 
العريض ابتسامة حائرة: 

أهلا وسهلا. . 

فأردف دانش : 

ألا تذكر تلك الليلة القمراء!. . والمختي أبا 
.. وموال بکرہ وبعدہ! کم مضی عل تلك 
الليلة؟ . . ثانية أشهر آو يزيد ألا تذكر؟ 

ونظر الرجل إليه نظرة غريبةء كان الشاب يتوقم أن 


4 . 


يقرأ فيها الدهشة والترحابء ولكله وجدها جامدة 
۔ آلا تذكر يا معلّم؟. . 

- فهر الرجل رأسه وقال : 

ل اک يا بك 

۔ سمعت خبرًا عجيبًا مزعجًا. . هل حًا شنق أبو 
سنة؟ 

- نعم شنق الرجل التعس. 

وکیف شنی؟ 

تحب أن تعرف يا بك؟ 

طبعًا يا معلّم . 

فقال الرجل بصوت غليظ : 

- ألا تذكر الثروة الى رميته مها في تلك الليلة؟ 

فهر الشاب رأسه بالإجاب وقد داحله قلى للهجة 
الرجلء آمّا المعلم فاستطرد قائلا: 

ج تلك الليلة شاهدت وشاهد جميع الزيائن 
منظرّا عجبًاء فعلى أثر ذهابك انتبذ أبو سلة مكانًا حاليًا 
وجلس ويده تمسك بالورقة الثمينةء ولم تكن عادته أن 
مجلس صامتا فهو إِمّا أن يضاحك القوم أو يغنيهم 
وينشدهم . أمَا في تلك الساعة الرهيبة فقد انكمش 
مضطربا وجعل يختلس من الجالسين نظرات الريبة 
والقلق » ويععن في الورقة نظرًا يتنازعه الشك واليقين 
والذعر والآمل ودنوت منه وطلبت إليه أن يطلعني على 
الورقةء فأطلعني عليها وهو قابض على طرفهاء 
فعرفتهاء وأمّنت على قولك له دهشا متعجَبّاء وقلت 
له: لقد أتتك ثروة واسعة. وكان حط الأنظار ومثار 
الاهتمام والهمس» وكنت أتوقع أن يغادر المكان سريعًا 
ولكته ظل ذاهلا يتناوب على عينيه نور فرح ميف 
والتأاع ذعر مريب؛ ولعله کان في حررة من أمره لا 
يدري أين يذهب». فهو آمن وسط الحميح ولکن انی له 
الأمان إذا انفرد في الطريق أو آوى إلى كوخه في مدينة 
الصفائح؟ ومدينة الصفائح لا يعرف أهلوها من 
العملة سوى اللاليم ولا يغمض ها جفن إذا علمت 
أن بين حدودها ورقة من ذات العشرة جنيهات» فا 
العمل؟ بات خاثفا مذعورًا وأمسى الجميع أعداءه. ' 


وسكت الرجل دقيقة تم رمق الشاب بعينين أحرق 
الاحمرار أشفارهما واستطرد: 

وأغلب الظنّ أن القلتى أثار أعصابه وحرّضه على 
الاستهتار» فا كان منه إلا أن قام بغتة» وقال بصوت 
مبحوح : «والسلام عليكم يا إخوان» وغادر القَهوة على 
عجلء ولكتّه بدلا من أن يسر إلى مدينة الصفائح 
حيث زوجه وأسرته انحرف إلى اليمين وأوسع الخطى 
حب ابتلعته الظلمة. وأحدث انحرافه دهشة فتيعه 
أحد الرفاق وغاب زمنا يسررًا ثم كر راجعا وهو يصيح 
ضاحكًا: «آلا تعلمون. . إن الرجل المعتوه يعدو بقوة 
کاغا يطارده مطارد عنيف» وأحدثت عبارة الرجل 
عاصفة من الضحك والسحر واللعنء وهكذا غادرنا 
أبو سنة. . 

وذاع الخبر حبًى بلغ مدينة الصفائح » فجاءت أسرة 
مغ على عجل» وتبعها قوم كثيرون ممن يشتغلون 
بجمع الأعقاب ول الورق القذر وسالوا عن جلية 
الأمر. فلا أن صح بيهم الخبر انعقدت السنتهم من 
الدهشة» وظَّوا أن المغئى ذهب ليدفن كنزه في مكان 
أمين فقعدوا ينتظرون» وطال بهم الانتظار على غير 
جدوى» فجزع الأكثرون وتفرقوا ولم يبق إلا أفراد 
أسرته» ولبثوا طويلا يترقبون ولكنٌ أبا سنة لم يعد. 

وهنا غلب السعال على «المعلم» فمنعه عن إعام 
حديثه» وانتظر دانش حي رد إليه النفس واستحثه 
بنظرة عينيه القلقتين فاستطرد الرجل : 

كلا لل يعد أبو سنة. . وما كان ليعود. . لقد هجر 
أسرته ومدينته وصحبه إلى الأبد. باعهم جيعا بتلك 
الورقة السحرية» ولا طالت غيبته رثى بعض إخوانه 
حال أسرته» فخرج في طلبه والبحث عنه. ومن ذلك 
اليوم ترامت إلينا أخبار عجيبةء فقيل إن المغتي التائ 
قادته قدماه إلى الأزبكيّةء وإن بغيا وقعت في هواه 
وأوقعته في شراکهاء ثم قيل إنه اشتغل بالغناء قي قهوة 
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بلديّة بالأحياء الموبوءةء وأخذ الكتبرون يتحدتون عنه 
بلغة الأساطبر والخرافات فقالوا: إن الدنيا تسم لهء 
وإنّبا في إقبال عليه يتزايد يومًا بعد يوم» فالأموال 
تتقاطر عليه من كل يد والنساء يتهافتن عليه من کل 
باب وإته بطر وطغى وفرض السطوة وجبى الأتاوة 
ونشر الرعب. . 

وكانت آخبارًا غريبة يعر تصديقهاء ولكتها فتنت 
شباب مدينة الصفائح وأٹارت الطمح في قلوہم › 
فلحق به نفر منہم إلى مهاوي الفجور» ومدوا إليه يد 
الأحوة» وقاسموه الخير والشرّء فكانوا سواعده إلى 
الإثم والفجور والإرهاب. 

وليشت تلك الحياة ما لبثشت ثم انقطعت على أسو 
حال» وقيل قي ذلك إن الرجل رجع يومًا إلى مخدع 
عشيقة له على غير موعده فوجدها بين يدي أحد 
أتباعه» فكر عليه الأمر وأعاه الغضب فاستل خنجره 
وقتل به الاثنينء وقبض عليه وعلى عصاہته» وامتدت 
يد القانون إلى مدينة الصفائح منبت ذاك الشرَء 
وانتهى الأمر فشنق أبو سنةء وسجن أتباعه» وهدمت 
لمدينة المظلومة . . وسبحان مَن له الدوام يا بك. .! 

کان دانش يصغي ال غڌڏثه ٿي ذهول» وسمعه 
بختم حديثه بلهجة مريرة ساخطة» فسرت في جسمه 
هرَّة عنيفةء ولم تعد أعصابه تحتمل الجلوس فقام 
منزعجًاء وغادر القهوة دون أن يلقي عليها نظرة 
وداع . . 

كان كيبا منقبض الصدر. 

وكان بتذكر تلك الليلة السعيدة حين غلبته نشوة 
الفرح فغمر بفيضه بعض القلوب» ويتعجب! كان 
ليلتها سعيدًا فرحا ينشد السعادة للجميع» فكيف 
انقلب غرضه عليه؟ . . كيف خانه الهدف فدمر مديلة 
وشرّد أهلها؟ 

واأسفاه! . 
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دحل الأستاذ الحجرة التي قاده إليها الخادم فلم يلى 
تلميذه الصغير في انتظاره كمألوف عادته» فجلس على 
كرسيّه يقب عينيه في الصور المعلّقة على حيطان 
الحجرة» وكانت المرة الأولى التي ينتظر فيها تلميذه منذ 
جيء به له لعشرة آيام حلت» وأوشك أن يدعو الخادم 
حين سمع وقع أقدام خفيفة» ورأى الغلام مقبلا عليه 
یتأبّط کتبه وکرّاستهء فحدجه بنظرة تعنیف ولکن راعه 
أن يرى عينيه حمرتين من البكاء وذقنه الصغير يرتعش 
من التأتر فسأله باهتام : 

مالكڭ؟ . 

وكأن السؤال أثار مكظوم شجون الغلام فاندفعت 
الدموع إلى ماقيه قال وهو ينتحب: 

- تيزة. . . ضربتني. وتشاجرت مح بابا وما زالا 
يتشاجران. 

فساله باقتضاب : 

- من تيزة هذه؟ 

- امرأة ٻابا. 

فدلته هاتان الكلمتان على معان كثبرة بغير حاجة 
إلى مزيد من السؤالء على أن الغلام تطوع من نفسه 
فسرد قصته الصخرة الحزينة على مدرّسهء قال: إن 
والدته ماتت لعهد ولادته» وإ أباه تزؤج من تيزة بعد 
ذلك بعام أو عامين» وإنه يعيش بفرده تحت رعايتها 
بعد أن تزوج آخواته الأربع في الأعوام الشانية التي 
أعقبت وفاة الأمء وإنّ أسباب الخلاف لا تنتهي بين 
تيزة وأبيه» فلن يزالا يصطدمان ويشتجران» وأقسم 
آن الحق دائيًا مع أبيهء وأنه لا يشتبك معها حی 
يضطر إلى ذلك اضطرارًاء ثم لا يلبث أن يكت عنا 
يائسًا قانطاء فلا تسكت هي عن الغضب والحنق 
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والسباب. وأصغى المدرّس إلى تلميذه بغير اهتمام 
ظاهر» وواساه بكلمة تافهةء ثم تناول الكرّاسة وبداً 
عمله» ول يطرقا الحديث مرَة أحرى ولا عادا إليه فيا 
أعقب ذلك من الأيّام» حى كانت ساعة درس 
فاقتحمت عليه الغرفة بغير استئذان شابة حسناء في 
ريعان الشباب فوضع الأستاذ الكتاب على الكتب وقام 
واقشًا في تأدب واحترام . وألقى على الزائرة نظرة حيية» 
فراعھ ما ری ۔ لا من حسنہا وشباہا فحسب - وکن 
من انطلاقها على سجيّتها وعدم تكلفهاء الأمر الذي 
آخرجها- بغر قصد طبعا۔ عن الاحتشام» فکانت 
ترتدي (روب دي شامبر) من تسج حریر رقیق یکشف 
عن ذراعيها ونصقي ساقيها وأعلى الصدرء وكان 
الأستاذ يظنْ أنه لا جوز لشابة أن تبدو هكذا لعيني 
رجل غريب ولذلك غلبه الارتباك والاستحياءء 
وحدس اتبا إحدى أخحوات تلميذه المتزوؤجات. وتأكد 
حدسه حين رآها تمد يدها في رفق إلى ذقن توتو 
تداعبه» ثم جلست باطمئنان تجاه المدرس وهي تخاطبه 
فائلة : 

- تفضل بالجلوس. . . هل يعجبك عمل توتو؟ 

فجلس انيس وهو يقول: 

- توتو مجتهدء وقد تقدم في هذين الأسبوعين في 
الأجرومية والمطالعةء ولا ينقصه إلا المخابرة على حفظ 
الكلات . 

فابتسمت ابتسامة حلوة وطلبت إليه أن يستمرَ في 
عمله» فعلم آنا ترغب في أن تشهد درسه» فلم ير 
بدا من متاعبة الدرس متلعثًا برمّاء واحتلس منها نظرة 
فوجدها تنظر إليه بإمعان» فاعتقد أنبا تتابع کلامه. 
فوجه انتباهه إلى ما يقول ليخرج صحيحا عذباء ومرة 


أخرى وقع نظره على جيب الروب وقد انفرج عن 
أعلى الصدر فزاغ بصره وارد في اضطراب وذعر. 

وم تمكث الشابة طويلا فحيته وانصرفت» فشيَعها 
بنظرة غريبة وقال لتوتو مستفها: 

- أهي أخحتك؟؟ 

فهر الخلام رأسه سلما وقال بجفاء : 

E 

فتملكت الشاب الدهشة وتساءل متعًا 

a 

فتظر الغلام إليه بإنكار وقال: 

سالك أعصابه ولم ينبس بكلمة» ولكنه ليث 
مشغولًا دائم التفكي وني أثناء عودته إلى مسكنه 
بشارع ماهر بالحيزة استدعى صورة والد توتو - كا رآه 
يوم قذّم إليه - ببدنه المترهل وكرشه الكبير ورأسه 
الصغير المستدير الأصلع قد علا المشيب قذاله وقلق 
المنظار على أنفه الخليظ المجدور. ثم تمتم قائلا: «الآن 
فهمت كل شيء. . . فرضوان بك حكمدار في المعاش 
جاوز الستين وزوجته لا تعدو الرابعة والعشرين» 
وتوتو غلام بائس تضافرت عليه أسباب التنغيص 
الظاهرة والحفيّة. . ولكن لماذا تلفت بالخلام 
أمامي؟!» ولم يعتور أفكاره سوءء لان انيس كان 
طالًا - وإن کان آستاذا لتوتو - طاهر النفس» على أنه 
تأثر بحسنها وشبابا وخلاعتها غاية التأثر. 

وفي الدرس التالي ن¿ يکد يطمئنٌ إلى مقعده أمام 
تلمیذہ حتی کانت (تيزة) ٿالثتھاء وکانت کا رآها آل 
مرة» جميلة حليعة مبتذلة في ثوا ولم تلازم مكانها طول 
الوقت»ء فكانت تخرج لبعض الشئون ثم تعود إلى 
جلستها. وني مرَة عادت فجلست إلى جانبه دون أن 
يبدو علیها نّا تعمدت ذلك» فخال انیس اَن ساقها_ 
لدنّوها. تلامس ساقه. وعند انصرافه سلّمت عليه 
بالید» فراح يضوع من كقه أريج معظر» ومضى مبلبل 
الفكر تضطرم في وجدانه يقظة عاطفية حارة» وما زال 
مشخول البال محاول أن يتفهُم عاضراته عبٹا حت 
ضرب مکتبه بقبضة يده وصاح جزعا مکروبا: ولا 
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أحسبني إل نوا أو مسحورًا» . 

وني أعقب دلك من آيّام كان يذهب إلى بيت 
رضوان بك شغقًا بہا قبل کل شیءء واحس آن 
تفضلها بحضور درسه هو السعادة الحقيقيّة التي تبذها 
له الدنيا حميعُاء فاستلذها واستطاا وج ا جنونًا. 
وجعلت الشابة القاتنة تتودد إليهء وتعرض لعينيه 
الشغوفتين اسنها العاريةء وتداعبه بنظرات من 
عينيها -حلوة فاتنةء أو لفتات من لحظها قاتلة فاتكة. . 
والشابٌ يذهل عا حوله بسرعة جنونية. وذهب يوما 
إلى بيت الجحكمدار فوجد الشابة في الحجرة دون 
الغلام» فسأل عنه لا محفل به في باطنه. فقالت له 
المرآة: «ذهب مع والده إلى شقيقته في الزمالك لأا 
مريضة» فأحس خيبة وحنفًا لأته سيضطر إلى مغادرة 
البيت وقام واققا كئيبًا فسألته: «إلى أين؟» فأشار إلى 
الباب وقال: «سأعود من حيٹ أتيت» فصوبت إلى 
عينيه نظرة ملتهبة وعتمت بجرأة وهي تز رأسها 
الصغر «كلا. .» فخقق قلبه وتدافعت أنفاسه ووقف 
حياها كالمسحور المذهول. ثم تيعها على الأثر لا يلوي 
على شیء. 

وتخلفت بعد ذلك عن حضور دروسه»ء ولکتہا 
سمت له الأيام التي يستطيع أن يلقاها فيها في أمن من 
الرقباء. فاندفع في سبيله كمياه الشلال الجارفة قي فورة 
عاطفة مشبوبة تصم الآذان وتعمي البصر وتغرق 
هواجس النفس» مستکینا لنوازع شهوته وجنونه. وإنه 
ليغادر بيتها ذات أصيل من أصائل الحبٌ إذ لاحت منه 
التفاتة بغبر قصد إلى شرفة البيت المطلة على الطريقء 
فرآی مشهدًا تمد له الدم في عروقه» وتصلب شعر 
رأسه من اهول. فتعثر وأوشك أن يقع على وجهه» 
وهرع إلى الإفريز تحت الشرفة كأغا يداري تفسه؛ 
وتقدم في نحطى مضطربة لاهمًا حى بلغ متعطف 
الطریق وأراد أن يستوٹق ما رآى فصوب بصره في 
خحوف وإشفاق نحو الشرفةء فرأى عند مدخلها 
رضوان بك براسه الأصلع المستدير بجلس مطمشنًا إلى 
كرسيّه في جلباب فضفاض يطالع جريدة وهش 


الذباب عن وجهه بمذبة . . فأيس من تكذيب عينيه› 
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وهث قائلا بفزع لا يوصف «رباه إِه هو هو. . نعم في 
جلباب البيت فكيف كان ذلك . . ؟ هل عاد إلى البيت 
ناء وجوده مع زوجه؟ فکيف لم يشعرا به؟ ولاذا ۾ 
يقصد إلى حجرة نومه ليبدل ثيابه؟ أم إنه كان في 
البيت قبل ذهابه هو إليه؟ فكيف استقبلته المرأة 
باطمئنان؟ وکیف لا تعلم بوجود زوجها في البیت؟ بل 
كيف لم يشعر به رب الببت مع أنه غادر المخدع في 
حطيء مطمتنة غير عاذر؟. رباه. .! لقد نجا من شر 
فادح . . وداخله إحساس الذي يستيقظ بختة فيجد أنه 
قد اجتاز سورًا شاهق العلو في نومه . . وتخايلت لعينيه 
أشباح الإئم والحرية والسجنء فعزم على أن يضرب 
بغرامه عرض الحائط معطا بالهاوية التي أوشك أن 
یتردی فیها. ولکتّه لبث يذهب لاإعطاء دروسه للغلام 
توتو وکان يعاني آلام قلبه وجموح عواطفه ولْكنْ الرأة 
| هله حټی یتناسی ويتعزى» فعادت إلى اقتحام 
حجرة الدرس عليه وسألته بعينيها في عتاب وكدر. . 
وحين انتهاء الدرس تبعته إلى الباب الخارجي وسألته 
بحدة: «لماذا لا تأتی؟» فقص عليها مسا ما رأته عيناه 
آخر مرَةء ونظر فی وجھها لیمتحن آثر کلامه. فهاله 
ألا يرى الانزعاح الذي كان يتوقم. وسمعها تقول 
بلهجتها الخاضبة: «كذبتك عيناك . .» فأكد فما أن ما 
رآه حق بغیر ریب فاستهانت بتاکیده وقالت له: إِنہا 
ستنتظره وتری ما هو فاعل . . فابدی ها غاوفه. . 
فقالت وقد نفد صررها: «أتت محطئ واهمء فتعال ولا 
تتعب نفسك بالنظر إلى الشرفة. . تعال ولا تحف» 
فوعدها بالعودة لكي يتخلص من إلحاحهاء ثم انطلق 
على نية ألا يعاود ذلك البيت إلى الأبد. . 

ولبث على ذلك أسبوعًا كاملا. وني مساء يوم 
الجمعة» وكان ف الشفة - التي کان یشارکه فیها بعض 
الأقران - بجفرده» سمع طرقا على الباب» فمضى إليه 
وفتحه» فرآى آمامه رضوان بك بجسمه المترهّل متوكنًا 
على عصاه ذات القبض العاجي . فسرت في جسده 
رعدة شديدة زلزلت قلبه زلزالا عنيمًاء ووثب إلى ذهنه 
خحاطر سريیع : إن المرأة را وشت به كذبًا عند زوجها 
لتکید له» وإته جاء للتادیب والانتقام . . فاستولى عليه 


اليأس والقنوط وصحَّد في وجه الرجل نظرة ارتياع ليقراً 
ما تدل عليه مارات وجهه وما ینذر به حضوره» فرآه 
هادئًا مہتسځًا كانه جاء لسلام لا لقتال. ومد يده 
بالسلام فمد الشاب يدهء ولا يفق من دهشته. . ثم 
تنځى عن الباب وهو يقول مزدردًا ريقه: تفضل 
بالدخول يا سيّدي . . فدخحل البك وهو يتحدث 
قاثا : إنّه لا داعي للجلوس لأنه على عجلء وأنّه جاء 
ليسأل عن صحته وع اعتاقه عن متابعة دروسه. . 
واعتذر نيس بان موعد امتحانه اقترب وآنه في حاجة 
إلى كل دقيقة من وقته. . ولكنّ البك لم يقتنع بحجته 
ورفض أن يقبل عذره» وطلب إليه برقّة آلا جرم توتو 
من دروسه. فعاود الشاب الاعتذار» وكرّ الرجل إلى 
الإ لحاح» ثم آدنی رأسه من آنيس وقال له: لا بد من 
حضورك. فهذا ضروري جا لتوتو. . تعال حين) 
تشاء وكيفا تشاء. . لا بد من حضورك. فهذا 
ضرورئ جدا. . . وكان لا يحول بصره عن الشاتء 
فوجد في نظرته وتبرات صوته ما أثار فضوله 
ودهشته. . ما الشيخء فصمت لحظة متردذاء ثم 
استدرك قائلا: هذا ضرورئ لتوتو ولسعادتق ولسعادة 
الأسرة. . . بل لسعادتنا جميعا. . فأصغ لي لا بد 
من حضورڭ. .». 

واحتقن وجهه بالدم» وارتعشت شفته السفل وذقنه 
كالطفل إذا أوشك آن يفحم باليکاء» ثم تحول عنه. . 
ومضى دون أن ينتظر موافقة الشات ولبث في مكانه 
متفكًرا مذهولا تتجاذبه شى العواطف. . 

وكان الأسبوع الذي اعقب هذه الزيارة معترك أزمة 
نفسية عنيفة أخذت بتلابيب انيس فتقاذفته الغرائز 
والشهوات. وتجاذيته نوازع اللذة ومغريات السلامة 
والطمأنئينة› وكان ذا عزية وسريرة طاهرة وقلب نقيٌ » 
فأثر السلامة . فلا استدار الأسبوع أحس قواه تتاسك 
وتشتد» فاطری إرادته وجعل یتناسی بيت رضوان بك 
الستئ الح وزوجته الحسناء القلقة الخضوب. ويودع 
ذاك العهد زاوية من زوايا الذكريات الغريبة المنسية. . 

. . وانتصف مايو فقصد أنيس يومًا إلى الكلية 
ليسأل عن موعد ظهور نتيجة الامتحانء ولًّا بلغت 


همیس انون ۸۷ 


قدماه باب مقهى المثلث شعر بإنسان يعترض سبيله بالبؤساءء فانت تجهل الدور الذي تعدّه لك الأقدار 
بعصاه كالمداعب. فرفع رأسه إليه» فرأى رضوان بك غدًا. واذكر أن آغرب تصرّفات الإنسان لا تعوزها 
يغادر المقهى يسبقه أحد أصدقائه إلى سيارة تنتظر عن أسباب ترّرها: فصن لسانك عن الأذى وحاول ما 
كشب فارتبك ورفع يده بالتحيّةء وابتسم البك ثم استطعت أن تعظ با يصادفك من العبر- كتب الله 
سأله عن حالهء وتحدّث معه قليلا دون أن يعرّج إلى لك حًا سعيدًا. . 

الذكريات القدية . وحين هم بفارقته غتّر هجته وقال ورفع يده بالسلام وسار في طريقه منتصب القامة 
بصوت دل على الضراعة والمضض : یدل مظهره على أنه رجل عسکري بغير جدال. 

- آيّبا الشات . . إياك والسخرية من الناس أو الرء 


٨۸‏ همس انون 


من عجيب الأمور أننا قد نحيا حياة سعيدة نخاها 
طويلة في حلم قصير الأجل. وما تعتم أن تطرق 
اليقظة مغلق الأجفان فينتقل التائم من عالم الأحلام 
المخدرة إلى دنيا حقائى شديدة الحفاءء وما جد يده 
تابضة إلا على هواء. على هذا الخال مضى ذلك اليوم 
من حیاته. کان یومًا و بضع یوم ولک قلبه ذاق فيه 
سعادة وغبطة وحلق في آفاق بعيدة من أحلام المى 
وخحفى حققة فرح ساوئ جاوز به عالم الزمان والمكانء 
ثم أدركته يقظة منكرة اغتصبته من عالمه الحنون 
السعيد على نحو بالغ في القسوة والوحشة. . كيف كان 
ذلكڭ؟ . . 

كان اليوم السعيد الخميس»ء وكان الأستاذ بہاء 
الدين علا عائذا من ساع عحاضرة علمية في الجحمعية 
الجغرافيّة اللكيّة عن الغدد الصاءء وكان يسر فى 
ميدان الإساعيلية متفكرًا فى تلك الأدوات الإنسانية 
العجيبة » المسيطرة على الفرد آيا تسيطرء وكيف يزعم 
العلاء أنهم بالتححم في إفرازاتها يستطيعون أن يحوّلوا 
الطيب إلى شرير والشرّير إلى طيب. والشاعر إلى 
رياضي والرياضي إلى شاعر. وكيف يفنرون أخيلة 
جيتة وأحلام شيل بعصاراتها المتدفقة قي الدم!. . 
وکان رأسه لا یکاد لو من أمثال هذه الأفكار هي 
مادة عمله ومادة حياته معاء وفي الواقعم يندر أن نجد 
بين شباب العيدين بكلية العلوم من يناظر الأستاذ بهاء 
الدين في حبه العلم وحرصه على ستحصيله. 

وكأنما أرهقه القعود والسكون_ في أثناء إلقاء 
المحاضرة - فاحس بارتياح إلى المئيء واعتزم السير 
على الأقدام إلى شارع فؤاد الأول واتجه إلى شارع 
قصر النيل في خطى وئيدة يدخن لفافة من التبغ وير 


كاك 


آفکاره وتأمّلاته في لذة ويسر» وصادف بلوغه مدخل 
امكتبة الفرنسية بروز فتاة منها تندفع فيا يشبه العدوء 
فتوقف بحذر ووجل وتراجع خطوة على عجل وتوقفت 
مثله وتراجعت. والتقت نحوها فرآها ترمقه بنظرة 
ارتباك واعتذار» ثم مضت في سبینها حتى إذا ما حاذته 
عطفت رأسها إليه بختة وقد بدا على وجهها التساؤل 
وال واا اول تدك ول رى کف 
أدركت بان نظرها إليه هُكذا من الغرابة فأدارت رآسها 
عنه وما روت غلَّة» وقصدت إلى سيّارة تنقظر إلى 
جانب الإفريزء فأدرك من وهلة أن صو رته اشتبهت 
لماوعل لدل فة اأخامة ر وراد أن ,رى 
من رأيه فالقى بنظرة إلى السيارة- وكان جاوزها 
بأمتار - فرآها تتابعه بنظرة تعلو وجهها آي الحيرة 
والغراية» فغمرته موجة انفعال امضطرب لذيذء وتعثر 
بأذيال الارتباك والحرةء ثم تحركت السيارة مندفعة في 
الاتجاه الذي يسر فيه وما تزال صاحبتها ترنو إليه خلل 
زجاج النافذة بنظرة تحتّر بماذا يصفها. . وذيّة؟ . . 
حنونة؟ . . حت باعدت بينها المسافة. . 

وعجب الأستاذ أا عجب» على أن عجبه كان 
شيا يسيرًا إلى ما أحس به ساعتئلِ من ثورة الوجدانء 
وكانت الفتاة شابة -حصسناء مدحجحة الخلىء مرتوية 
الساقين» فاتنة القسيات. يزين وجهها عينان زرقاوان 
لنظرتيا وقع السحر في الحواس والقلب والأعصاب . 
فانبعث في قلبه حفقان واضطراب» وشعر بنشوة 
رائعة. ثم لسعته حسرة أليمة» حسرة حروم طال 
عهده بالحرمان. وكانت حياته في الواقع خحالية من 
ا لحب مثل كهف رطب لا تزوره الشمس لان تفانيه في 
طلب العلم لم يدع له وقتا لئيء سواه» ولعيبين 


طبیعیبن کرا فی وهمه واشتذا على نفسهء إِذ کان یترامی 
إلى أذنيه آنه «ثقيل الدم»» وکان إلى هذا عيبا حصورًا 
لا یکاد ین »› فلم يکن في وسعه قط أن بحسن خحطاب 
فتاة فضلَا عن أن يغازهاء ودعاه هذا وذاك إلى النفور 
من الحسان وإلى ما يشبه الخوف منهنّء وحز لذاك الأ 
۳ نفسه» وسکب في قلبه امتعاضا ومرارة فتبڈی 
عليه الحفاء والوحشةء واضطرب عهدًا طويلا باسًا 
بين الرغبة في الحبٌ والخوف من المرأةء والتشوق إلى 
النساء والحقد عليهنٌّء فكانت تلك النظرة الحلوة أول 
نسمة تهب عليه من دنيا الوجدان فترتوي با نفسه 
الظآنة ويندى ما قلبه الجاف. ولكتّه ارتواء كالظما 
وندى أشد حرقة من الجفاف» فتحيّر وتعجب وتساءل 
وهو يقلب كقيه ترى ما حطب هذه الفتاة؟. . وما 
معنى هذه النظرة الفاتنة التي أذابت الوجد والهيام 
والحنو المحجمد في قرارة نفسه؟. . إنه لا يعرفها على 
وجه اليقين ولا يذکر آنه رآها من قبل» وهي بغير 
ريب لا تعرفه أيضصًا فلا هي قريبة ولا جارة ولا طالبة 
بكلَيّة العلوم . لعلّه التبس عليها شبههء ولكن كيف 
طال بها الشك تلك المدّة السعيدة التي أدامت فيها 
النظر إلبه؟!. . ومضى يتفگر تنقله الحبرة من فرض 
إلى فرض وقد انشغل عن الغدد والكيمياء جيعا. 
وكان في عزمه أؤل الأمر أن يعود إلى بيته» فيستمع 
إلى المذياع ساعة ويطالع ساعة قبل النوم» ولكن 
عافت نفسه ذلك . ومضى يضرب في الأرض على غبر 
هدّى تاركًا عرّك خياله للخواطر السعيدة والأحلام 
اللذيذة والأوهام اللخدّرة حى أعياه التعب وتعتاه 
امڻي» وکان سری عنه بعض الڻيء وأحذ يقيق من 
أثر النظر فاتجه إلى قهوة روجينا. وجالس بعض صحبه 
حبى شارفت الساعة التاسعةء ثم خطر له أن يقضي 
سهرة المساء في سینا رویال - وکان قلیلا ما مبذبه 
مزاجه إلى ذلك فسار بلا تردد إلى السينا وقطع 
التذكرة» وكان يكره الانتظار جالسًا فدلف إلى الصور 
المعلّقة بالردهة الخارجية وقلب فيها عينيهء ثي آدارها 
ظهره ملالا وأرسل بناظريه إلى مدخل السينا يشاهد 
هور الداخلينء فرأى سيّارة فخمة تقف آمام مدخل 


همس الحنون ۸٩‏ 


السيناء وفتح بابما ونزلت منا سيدة بدينة بادية النعمة 
والثراء تبعتها على الأثر فتاة حسناء انخلع لرؤيتها قلبه 
ف صدره» وأحس بفرح عجيب غازجه دهشهة فلم 
تتحول عنہا عیناه» وفاته في ذهوله أن یری ضابط 
بوليس شابًا يبرز من الباب الثاني للسيارة ويدور بسرعة 
ويلحق بالسيّدة والفتاةء وانعطف رأس الفتاة إليه» 
وکانت فتاته دون سواها اغا جذبتهھ] قو بصره 
امشوق والتقت عيناماء ولاح على عيّاها الجميل 
الاهتهام والدهشة» ورقت نظرتها بالحنان الذي حيّره 
وفتنه منذ حين» فتبعهم في خطى مضطربة ميا نداء 
فوة عاتيةء وصعدت الفتاة مع الصاعدين إلى الطابى 
الثاني فوقف في الردهة يتابعها بعينيه» ورآها قبل أن 
يغيّبها عن ناظريه منعطف السلّم تلقي عليه نظرة 
أخرى. . يا هما من نظرة! . . فاستخفه طرب جنوف 
عذب لا يتأت لخر الموسيقي وصفه. واندفع إلى 
الداخل لا یلوی على شیءء فلا اطمأن به مقعده 
مضى يصعّد نظره في الألواج والبناوير باحتًا عن الوجه 
ا لحبيب ذى النظرة الفاتنة الحنونء حى وجد ضالته في 
البنوار رقم ۳ وكانت تتقدم السيدة بقامتها اليفاءء 
والتقت نظرتها بوجهه هذه الرّة أيضًاء وكأنّبا تنوقع أن 
تجده مدا في العثور عليها فارتسمت على شفتيها 
القرمزيتين شبه ابتسامة أضاء ها وجهها بلور بهي › 
وجلست وهي ترنو إليه بعينيها فبدت وهي تنحني قلیلا 
وکانّہا تحنو عليهء وأنقذه من سعادته الى لا نحتمل 
انطفاء الأنوار واناك الشاشة في ف أخحبار 
الدنيا!. . 

کان قلقًا مجنونا إل غير حدّ فرحا سعيدًا بغير 
حساب» يشعر برغبة عنيفة لا يدري ما كنيها إلى 
القتال أو الرقص آو الصياح أو البكاءء وتندت أهدابه 
بدمعة أحس بتفجرَّها من أضلعه. کان عى آخر 
عاشمًا يتل قلبه لأؤل مرَّة أمواج الحبَ الكهرباثية 
الخامضة غموض الأثير» وأغمض عينيه قي الظلام وهو 
يتّد في ارتياح وغبطة مستسلًا للذة الأحلام» وتساءل 
في استسلامه السعيد ترى ما الذي ساقه هذا المساء إلى 
السينا ولم يكن أعدّ نفسه لذاك؟!.. إن كل شيء 


۰ مس انون 

يبدو وكأنّه يد أن القدر يرسم خخحطة رائعة بدأها في 
شارع قصر النيل وما زال ينسج فصوا في سينا 
رويال» نعم إِلّه لم برها عيّاء ولم تلتق عيناهما مصادفة 
كلا ول يات إلى السينما اتفاقاء ولْكنَّ الحب يخلق 
الحوادث والظروف. وإلا فا معنى هذه الحلقة المتقنة؟ 
وما معنى هذه النظرة الحنونة العذبة الذي دل تكرارها 
على نها مغرضة» اليس هذا الذي يسمونه الحبّ من 
أؤل نظرة؟!.. بلى هو هو.. ويشهد عليه قليه 
ومشاعره ونظرما الفاتنة النافذة التي لن ينمحي أثرها 
من نفسه. كيف حدث هذا؟. . هل كان القدر في 
قسوته عليه وازوراره عنه يخر له هذه المفاجأة 
السعيدة وهو لا يدري؟!. . وهل وجدت أخررًا من لا 
تستثقل دمه کم يستئقله كثر من الناس؟!.. ومن 
تتعرّف نفسه بالنظرة الملهمة لا بتغرير الألفاظ وسحر 
البيان؟. . كم سخط على الدنيا ظلاء وكم أدان القدر 


الوحشة» ويندى قلبه المحروم ويرطب حلقه اليابسء 
وفكر الأستاذ مهاء الدين إلى هذا فى أمور غاية في 
الأهمية والحد. تناولت حاضره ومستقبله» ولم يفته أن 
محسب حساب الوسيلة إلى التعرّف والخطبة ء ولا فاته 
ف تلك الساعة - أن يمَدّر المهر ومحدّد تارخا للرواج 
الد 

ولل بحس بالوقت كالسعداء. وجعل يتأمّل بعين 
خيلته الوجه النضير والنظرة المضلة للقلوب. مستسلًا 
للأحلام استسلام الحرّان إلى برد النسيمء حى ظنْ أن 
أشهى الأماني دانيًا لا يكلفه جنيها أن عد يده فيقطفها 
في يسر واطمئنان. 


والساعة الساعة يتهى الحفاء وتتبذد 


الأنوارء فهتح ىليه وكأنه بصحو من دوم سعد » 
وصعّد رأسه إلى النوار رقم ٣‏ فرأى فاة في أجل 
صورة ترشقه بنطراتا الفاتنة كأنما كانت تنتظر انقشاع 
الظلمة مئلهء ورآها تيل برأسها نحو السيّدة البدينة. 
التي تدل الظواهر على أا مها وتهمس في أذنهاء ثم 
شاهد السيدة تنظر إلى أسفل باحثة بعينيها عن ضالة 
حی استمَرّتا عليه! , . فارتبك وتعجب وتساءل تری 


لاذا تدلٌ آمّها عليه!؟. . على أن عجبه ازداد إلى غير 
حد لأنه رآها تعطف رأسها إلى الوراء وتحادث شخصًا 
لا یری سوى أعلى طربوشه. ومال هذا الشخص إلى 
الأمام ونظر صوبه وكان ضابط البوليس . 

فلم يستطع أن يديم النظر إلى أعلى وأدار رأسه إلى 
الأمام» ولکتّه تذگر هذا الضابط وذكر آنه کان من 
زملاء فرقته في الخديوية وآنه يدعی عل سالم وآنه کان 
مبرَرّا في الألعاب الرياضيّة . وظنٌ أنه أخو الفتاة ولكتّه 
حبر في فهم الدواعي التي بعشتها إلى توجيه الانتباه إليه 
بل جسارة وفيا عسی أن حلاٹته) به عنه !. . وغلبه 
الشوق وحب الاستطلاع فرفع بصره إلى البلوار مرة 
أحرى فرأى الوجوه الثلاثة عدَقة فيه. وخيّل إليه أن 
زمیله القدیم يبه فلم يصدّق بصره وظل جامدًا ولا 
يتحرّك. فاأعاد الضابط تيته برفع يده إلى رأسه ورد 
عليه الأستاذ التحية مرتبكاء وشاهده يدعوه أن يصعد 
إليه فخفى قلبه خفقة عنيفة» وقام واقفا وقد لفته 
الدهشة والارتباك وغادر لكان في ذهول شديد. 
وصعد السلم والتقى بصاحبه عند مدخل البنوار 
ا ا ا و غ ا ا 
ولعله فعل ذلك ليطرد عنه الدهشة والارتباك - ثم 
أوسح له وهو يقول هامسًا: 

تعال أقدّمك إلى أهلل . 

ووجد نفسه ي البنوار أمام السيّدة والفتاة الحميلةء 
وقال هو يقدمم) له وهو يشير بيده : 

- حرم الأمير الاي مد بك جي الاأنسة زينب 
کريتها وخطيبت! 

ثم التفت إليه وقدمه هى مكحتفيا بذكر اسمه وزمالته 
القدية لأنه كان جهل حاضره» ودوت كلمة «خطيبت» 
في أذنيه دويا مزعجًا أطفا نشوة الفرح في حواسه 2 
وسکب مکانہا خيبة مَرَة» فجلس کا طلب إليه ذاهلا 
مرتبکا قانطا عاجرا العجز كله عن حصر انتباهه فيا 
حوله» وكانت السيدة ترحب به وتشارك الضابط في 
اتود إليه ونجاملته» ولكّه لم يدر ما قالا شيتًاء 
واكتفى قهرا بانتزاع ابتسامة مغتصبة من شفتيه يرد بها 
علیھ] ردا صامنًا کتبا وکان يخبط فی حرة عمیاء لا 


يدري لاذا دلت الفتاة عليه» ولا كيف دعاه زميلهء 
ولا لى سبب عرفه با وعرفها به. . ولحت منه 
نظرة إلى الفتاة فوجدها تبسم إليه ابتسامة حزينة فشعر 
e‏ 
فرأى المرأة ترنو إليه بعينين مغرورقتين بالدموع» 
فازدادت دهشته وبدا عليه الانزعاج والتقفت الى 
صاحبه متسائلا متحبرّاء ودقّ الجرس في تلك اللحظة 
منذرًا بإطفاء الأنوار فقام الشاب واقفا وأحنى رأسه 
تحية» ودعته السيدة إلى زيارة البيت فوعدها قائلا: 

- إن شاء الله . 

وهو لا يعي ما يققول. وغادر البنوار» ولح به 


همس النون ٩۱‏ 


صاحبه وكان يدرك ما يقوم بنفسه من الدهشة 
والانزعاج فقال له وهو شد على يده مودَّعًا: 

- آنا آسف جدًا على ما أحدثته دعوت لك من 
الارتباك والإزعاجء وحقيقة المسألة آنك تشبه شبهًا 
عجيبًا انا شابًا كان» فقدته الأسرة منذ عامينء ولعل 
هذا يفشر لك كل شيء أيّبا الصديق. . . 

وهبط السلّم في خحطى بطيئة جدّاء وكان يتوقف 
کل درجتین ویتامّل في) مامه بعینین لا تریان شينًاء 
وعلت شفتيه الشاحتين ابتسامة هازئة مريرة» وقد بدا 


له کل شيء كرما كثيبًا تعافه النفس . . 


۲ همس الينون 


ادس 


أخذت زینتها وسارت على غير هدڏّى» كينا ساقتها 
قدماها وغرها من النساء لا يتصذين للمرآة حت 
يفرغن من المهام والواجبات» وغيرها من البشر لا 
يسير على غير هدّى عادة إلا إذا ركن إلى اللهو والعبث 
واستقبل الراحة والقراغ. 

هي بخلاف هؤلاء وأولئك. إذا توثبت للعمل 
وانرت للواجب أخذت زينتها وسارت على غر 
هدى!. . وقريبًا من الطوار الذي تسير عليه رأت 
بمؤخر عينہا سيّارة تدنو ثم تقف على بعد أذرع إلى 
الأمام » سيارة كبيرة بحجم الحجرة التي تنام فيها إذا 
رفدت بممردهاء وقد غادرها سائ زنجي مارد وفتح 
الباب ووقف جانا كالتمشالء فبرزت حسناء هي 
ا لمجال وهي الجلالء فا يمنع من الاندفاع نحوها إلا 
أن نورها يغشي العيون» كلسان من هب بي المفاتن 
ساحر الألوان ولكن هيهات أن مرو إنسان على لمسهء 
فخطفت بصرهاء وسرعان ما دبت اليقظة في عينيها 
الساهمتين ولاحت فيه| نظرة تفحص واهتيام» وفي لح 
البصر أقرّت هما قهرًا بالتفوق المطلق وغلبها اللإعجاب 
على أمرهاء ثم تحمزت للنقد بل فا عتّمت أن باءت 
بمرارة الغيبة والسخط . وعهادت الحستاء إلى الملحل 
الذي وقفت تجاهه السيّارة فخطر ها أن تتبعهاء ولم تر 
ي ذلك من باس» فسيّان آن تمضي إلى الأمام أو أن 
تعرّج إلى اليسار» فوجدت نفسها في محل رائع أنيق 
تطالعها من جوانبه وأرکانه زجاجات الروائح العطرية 
ختلقة آلوانما وأشكاهاء فسارت على مهل في جراءة 
وثبات فمنذ آمد بعید تناست أن في الدنيا شينًا خاف 
غير الشرطي» وتظامرت بأنها تتفخص المعروضات 
النفيسة في أقسام المحل. وتبعت في الحقيقة الفاتنة 


الحسناء . سارت رأسًا إلى صدارة المحجر الأنيقء وأقبل 
نحوها البائ بترحيب. فطلبت إليه حاجتهاء وساعدها 
البضة تشر إلى الرف البلورئ رصت عليه الزجاجات 
الفاحرةء فأدركتها ووقفت إلى جانبها ومضت تقب 
عينيها في الرفوف اللألاءةء وأتى البائم بزجاجة زرقاء 
بديعة الصورة فتناولتها الحسناء ورنت إليه بعينين 
متسائلتينء فقال الرجل بأدب وإجلال «عشرون جنيها 
يا هانم» فأومأت برأسها دلالة على الارتياح والموافقةء 
فاسترد الرجل الزجاجةء وكتب ها قائمة بشمنها وقذمها 
ماء فاحذتما ومضت ہا إلى صندوق الدفع. وخفق 
قلب الأحرى بعنف لساع الرقم» فكانت كمن يسم 
اسا ديا رها يشير في النفس كوامن الشجن 
ويستدعي ذكرى قاتمة موجعة الصدى. . رباه!. . أئ 
دور لعبه في حياتها هذا الرقم المشؤوم الذي لا تعرف 
الجسناء عنه إلا أله ثمن زجاجة رائحة عطريّة 
فریدة!. . لو وجد یوما فی يدها لكان الحال غير الحال 
والحياة غير الحياة ولكفاها شرا فظيعاء وهو ليس 
بالطلب العزيز يشترى بالمهج. الم تر كيف يبذل عن 
طيب خاطر ثمنًا لرائحة زكية يتبحر معها من ثنايا 
امناديل ومفارق الشعور؟!. . ومع ذلك فآه لو وجدته 
قبل عشرة أعوام؟. . ولكنّه لم يوجد وخحاب مسعاها 
وردّت راحتها الممدودةء سدت في وجهها السبل 
وضيْق عليها الخناقء فتجرعت غصص القنوط ثم 
هوت وفذف ہا إلى دنيا أخرى منكرة. وهُكذا الدنيا 
قاسية لا قلب اء والناس لا يرون واحياة أشد 
وحشية من البحر المائج والتار المضرمةء فقد لا يعدم 
الإنسان إذا أشرف على الغرق أن یسبح وراءه 
السابحونء أو إذا اشتعلت النار في أطرافه أن جرع 


إليه ذوو النجدة ما في معترك الحياة فالضحايا لا 
عداد هم» تعركهم الرحى وإخوانہم سكارى 
بأطماعهم ومشاغلهم › فلکم استصرخحت بغير طائل» 
بل كانت ملهاة للنظارةء ثم بعد ذلك متعة 
للمتمتعين» والدنيا تضيق جن ينشدون صيدهم بين 
الضحايا البائسة شرّدها الجوع والحرمان والأمراض . 
فوجدت نفسها في دنيا الشذوذ والعناد حيث تقعل 
الضحايا من كل نوع» ضحايا الطموح الكاذب 
والشهوات البهيميّة والفقر المذلّ للأعتاقء عام البؤس 
حيث لا عودة لمن مضى إليه ولا إفاقة لمن نهل من 
سمه قذراته لا تعمحى فليس على القذر إلا المزيد من 
القذارة والتمرّغ في التراب. وكيف صارت بعد 
ذلك؟!. . وارحتا. . فؤادًا قاسيًا وقلبًا كافرًا ولسانا 
دنسًا ونفسا تنضج بالخبث واللؤم والكراهية» على 
وجهها الطلاء وفي جسمها المرض وملء روحها الشر 
ومن مراتعها السجون. . 

مرت صور الذكريات بمخيلتها مرا سريعًا 
مضطربًا. لم يستغرق زمنّا يذكر» فاختلط في وعيها 
أشتانًا من ذكريات متناثرة ومشاعر مهؤشة أسبغت على 
اھا ینا اسو فرت اف وانکتار: وکانت 
عیناها لا تزالان عالقتين بالحسناء فاتجهت نحوها في 
خطى متثاقلة غير ملقية بالا إلى البائ وقد وقف قبالتها 
ينتظر أوامرها! . . 
تحدّث نفسها كاهاذية و«عشرون جنيها. . كم كان 
مقدارا جسيًا. . وکم علمت فيا بعد آنه شيء زف 
في متناول يدي» وها آنا ذا أراه ولا قيمة له. ما هي 
قامرآة نضا ولك لا وز أن توردها شها 
الهالك؟.. كا أوردتني نفسي آا وقطيى 
البائسات؟ . . هذا جائز. . ولكن ما هو سم لأناس قد 
يكون غذاء لآخحرين» وما يوجب علينا الشقاء قد يتيح 
أآلوانًا من اللذات والسعادة؟. . وأوشكت أن 
تلاصقهاء وتحؤّلت الحسناء إلى شباك التسليم فتائرتهاء 
وأعطاها الرجل الزجاجة ملفوفة » ورأت الأحرى اللفة 
فشارت ثائرتا وحطر ها أن ترمي با إلى الأرض 


اندفعت نحوها برغبة قوية وجعلت 


همس انون ٩۲۳‏ 


جاءها الخاطر مباغتا بغير إصرار سابق ولا نة 
مبيتة» فسرعان ما تلكها بقوة شيطانية واستولى على 
عقلها وإرادتهاء فكأتّبا ما تبعت المرأة إلا لتحقّقه مها 
كلّفها ذلك من ثمن» ولم تدر لذلك سببًا واضحا ولا 
هدفت إلى غاية ظاهرة ولکتہا كانت كثرًا ما تاق 
بأفعال صبيانية وأحيانا جنونية بغر مقاومة ولا فطنة 
لبواعثهاء وكان الاستهتار من سجاياها الراسخة التي 
اكتسبتها في أعوامها العشرة الأخيرة» فلم يكن شىء 
يوقفها عند -حد أو يعطف ا عن شهوة» فاندفعت إلى 
جانب السيّدة المتجهة نحو الباب كأنما تريد أن تسبقها 
إليه واحتكت بها وهي تلوح بذراعها فصدمت يد 
الأحرى فافلتت اللفة الثمينة وسقطت على الأرض . 
ولم تلتفت الحسناء إليها ولكتها انحنت على عجل نحو 
الزجاجة» والأخحرى تنظر إليها متسائلة هل تالت 
امرام؟!. . وجاءها الحجواب سریعًاء أو جاء أنفها على 
الأصحَ» قبل أن تلمس آنامل الحسناء هلها النفيس. 
فتصاعد شذًا طيّب» جاله لا يوصف عطر الح 
ونفذ إلى الحواس والروح» فانتشت ثملة» كانه بث 
فيها غرامًا ووفاءٌ وسحرَ هوى!. واعتدلت السيدة وقد 
تضرح وجهها بالا حهمرار وصوبت نحو الأخرى نظرة 
اقبةء وليشت هذه في مكائها جامدة الملامح ولنها 
راضية النفس مستسلمة كأها تقول بأفصح لسان 
«افعلوا بي ما شتتم»» وانتظرت السيّدة أن ترتبك 
الأحرى أو تعتذرء ولكتها ثابرت على جودها وصمتها 
ورنت إليها بعينين هادئتين مستسلمتين» ومرّت حظة 
دقيقة فتساءلت ترى هل تساق إلى القسم؟.. هل 
تشتبك في شجار مع السيّدة أو سائى سيّارتها أو باعة 
التجر؟!. . ولكنّ شيئًا من ذلك لم بحدث. فقد تغيّر 
وجه الحسناءء فانبسطت آساريرهاء ثم أغرقت في 
الضحك. . إن أفدح المواقف أدعاها للضحك. فقد 
أضحكها أن تسر الزجاجة النفيسة في غمضة عينء 
وأن ترى تلك المرأة البلهاء وقد آذهلتها جرعتها 
ورباطة جاشهاء وكان صاحب المتجر رول نحوها 
يلوح في وجهه الاهتهام» فهزت منكبيها استهانة 
وتحولت عن البلهاء وعادت القهقرى إلى صدارة المحل 


٤‏ مس الجنون 


دون أن تنس بكلمة» واندفعت المرآة نحو الباب كأغا 
تفر من المكان. ولا بلخت الطريق نظرت وراءها فرآت 
الأخحرى بمكانها الذي أدركتها فيه حين تبعتها أوؤل 
مرة»ء فتساءلت ذاهلة «رباه هل تبتاع زجاجة 
آخری؟!» ولکتہا ل تقف بل أسلمت قيادها لقدميهاء 
وكانت فريسة انفعال طاخٍ تولآها بعْتةء فمضصت 


مقظبة الحبين زائخة البصرء إلا أنها لم تدم على ذلك 
طویلا فا لبثشت آن عادت إلى رشدهاء حافت أن تبدو 
في هيئة قبيحة تنفر الأعين. فطاردت همومها الطارئةء 
وألقت نظرة على ما حواء م آخذت تسر اهوينی 
متثنية الأعطاف وقد ابتسمت أساريرها. . . 


همس انون ٩۵‏ 


بسار 


عندما دحل قطار الصعید دی من سرعته کان نور 
الفجر الأزرق المحالم قد اكتسى بحلة فضية من ضوء 
الصباح النير» وقد فتحت السيدة روحية هانم عينيها 
مع بزوغ ول شعاع من أشعَة الشمس» وليشت لحظة 
مستسلمة لتراحي النومء ثم اعتدلت في جلستها في 
الصالون وأدارت عينيها الزرقاوين الفاتنتين في أنحاء 
الصالون حى استقرتا على وجه الأستاذ عاصم الذي 
کان يغط في نوم عميق» فلاحت فيها نظرة حب 
وحنان.ء وكان من الضرورئ إيقاظه لدنو القطار من 
عحطة مصر إلا نّا لم توقظه قبل أن تقوم إلى المرآة 
الصخرة الموضوعة بين صورة الكرنك وأجا عمنون» 
فتسوؤي شعر رأسها وسح خديا وجيدها بالبودرة 
المعظرة. وتنبّه النائم على لس أناملها ذات الأضافر 
الأهرامية الحمراء. . وكان أل ما مس إحساسه في 
عا اليقظة رائحة أنفاسها الذكية وهي تطبع على 
شفتيه قبلة شهيّة. . وفتحت النافذة وأطلت منها 
برآسها الذهبيَ انها شمس تشرق من الأرض فرأت 
بناء المحطة يدنو من بعد فالتفتت إلى الأستاذ وقالت 
وهي تتہهد: 

- واأسفاه انتهت سفرتنا. 

فقال فا وهو یتمطی : 

هذه نهاية كل رحلة. أمّا ا لحب فلا ناية له. 

فقالت بصوت جعله الشوق والوجد كلحن من 
الموسيفى اللخافة : 

- أين أسوان أين؟ . . أين خلوة الصحراء تحتوينا 
معًا؟ أين جدران المعابد تستر علينا؟ أين زورق النيل 
يجري بنا على سطح الماء؟ أين آنا وأنت لا نفترق 
ونشهد معا وجوه اليوم من الفجر والصباح فالضحى 


والأصيل ثم المساء. . واها. . 

فتيّد الشات تنبّدة هادئة لا كتنهدتها المحارّة وقال : 

- سنعود إلى أسوان في الشتاء القادم. ما الخد فإلى 
عش غرامنا المعهود في شارع سليان باشا. 

هيهات أن تعوضنا هذه الساعات التي ننتهبها 
انتهابًا من ذلك الشهر السعيد الذي كنا فيه جسعًا 
واحدا وروا واحدة. 

وحاول أن ميبها بمثل حاسهاء ولكن خذلته نفسه 
المادئة الملولة فقنع بقوله: 

- صدقت يا عزیزق . 

ثم قام إلى النافذة الأخحرى ففتحهاء وكان القطار 
قد بلغ المحطة وأخذ يرسل صفيره المدوي في جوفها 
العظيم» فأرسلا بناظريم) إلى إفريز الاستقبال. وكان 
مزد حا بالحمهور. وسمعت الأستاذ يقول : 

۔ ها هم أولاء. . زوجك وحياة ومدحث . 

فقلقت عيناها بين الرءوس المشرتبة حى اطمانتا إل 
رأس حياة الذهبي فرق قلبها حنانًا وتحؤّلت عن النافذة 
وانطلقت تعدو خحارجة والأستاذ في أثرهاء وعلى 
الإفريز هرع إليها مدحت وحياة وهما يصيحان : «ماما» 
فتعانقوا عناقفا حارّاء ولا تخآّصت منہ) رأت زوجها 
الشيخ وهو في عباءته القاخحرة» وطربوشه مائل إلى 
الخلف يبدى عن شعره الخقيف» فجمدت عيناها 
وتقدّمت إليه ومدت يدها فسلم عليها وا جما ووضع يده 
أيضا في يد الأستاذ عاصم.. وساروا جيعا إلى 
الخارج» الزوج في المفدمة وخلفه الزوجة بين مدحت 
وحياة ومن وراء الحميع الأستاذ. . واستقلوا السيارة 
التي انطلقت ہم في طريق الزمالك. . 

وجلس الزوج وزوجه وحياة في تاحية وجلس في 


. 


۹٩‏ مس انون 


الناحية الأخحرى المقابلة الأستاد ومدحت» واستطاع 
عاصم أن يرى حياة عن كثب لأول مرّةء إذ إتها تقابله 
في زياراته المتكررة لوالداء يا للعجب للشبه العظيم 
الذي بين الام وابتتها فلم يكن يفارق بينه) إلا ما 
يفارق بين نضارة الشباب الأولى ونضوج الأنوثة 
الكاملة فكانت الفتاة كالياسمينة العبقة في الغصنء 
وأمّا الام فكالوردة الناضرة في الزهريّة. . 

وظلوا ميا حى قال الزوح : 

كيف كانت الرحلة؟ لعل صختك تحسّنت يا 
هانم؟ 

فأحنت المرأة رأسها وتحتمت و«الحمد لله» وقال 
الأستاذ: 

- قل أن تغيب الشمس في أسوان» وهي أنجع 
دواء للهانم . . . 

فابتسم الرجل عن أسنان ذهبية صناعية وقال: 

- سرن أن أسمع هذاء وعسى أن تسرَّا بدوركا 
لأنبائناء فتهنا حياة بخطوبتها القريبة . 

وار وجه الفتاة وحفضت عينيها حياءء والتمعت 
عينا الام وبدا عليها الاهتهام» ورذدت نظرها بين حياة 
وزوجها وسألت بلهفة ودهشة: 

- وهل تمت الخطوبة؟ 

فقال الرجل : 

لا جوز أن تتم خطوية فتاة في غياب أمَها. . . 
كتا سسحمَ قريبًا بإذن الله . . . 

ونظر الأستاذ إلى الفتاة وقال مبتسًا» «مبروك». آما 
الام فسالت: 

- من هو؟ 

وأجابها الرجل : 

- طلعت» ابن شریکي . 

وسال المحامي : 

- هل هو موظف؟ 

فقال الرجل بزهو: 

- نعم وكيل نيابة ! 

وآطبقت روحيّة هانم شفتيها فلم تفه بكلمة 
أخرى» واستسلمت لأفكار غامضة فغخابت عن 


ا لحاضرين» وانتهت السيّارة إلى الفيلا ودخلوا جيعًا 
ومعهم الأستاد عاصم . 

ولكلّه استأذن بعد قليل وانصرف إلى بيته القريب. 

كان السيّد محمد بك طلبة من كبار تجار الشاي 
المعروفين بمصر وقد ربح من تجارته ثروة عظيمة تقذر 
مئات الألوف من الحنيهات؛ وكان في أخلاقه صورة 
من رجال طائفته الناجحرن في حسن التدبير وعلو الهمة 
والحرص؛ وبالرغم ما تحفل به حياته من التجارب 
والمخاطرات» وبالرغم تما صادفه فيها من ويلات 
الحن وفرص النجاح» فإِنه ما يزال يعد زواجه أخطر 
حادث ف حياتهء وهذا هو اعتقاده الدفين وإن نم 
يصرّح به؛ وقد وقع هذا الحادث الخطير منذ عشرين 
عاما _- وهو في الخامسة والأربعين - إذ كان يقوم بإحدى 
رحلاته التجاريّة بسورياء وقد التقى هناك بأسرة زوجه 
وتعرّف إلى والدیہاء وكان الأب سوريًا والام أمريكية. 
ورأى ابتته) الشابة الفاتنة ساعة فوقع في حبها وجن 
جنونا وتحرّكت في أعماق غريزته التجارية غريزة 
الامتلاك فخطبها إلى والديهاء ولم يستدر ذلك الشهر 
حټی تم زواجه منہاء وعاد إلى مصر «باعظم ربح 
وأجمل امرأآة في الوجود» كا قال لنفسه حينذاك. 

وبدآت الياة الزوجية بنجاح لا بأس به. وآثمرت 
على مر الام طفلين جيلين مدحت وحياة. فبشر 
مقدمه) الأسرة بدوام السعادة والعشرة. . . 
السنون دورة سريعة فوجد البك أنه أخذ تاز الحلقة 
السابعةء ويقنع من الدنيا بمشاهدة مدحت وحياةء 
ويكتفي من الحبٌ بتذكر أحلامه المنطوية. . وأمَا المرأة 
فالفت نفسها في مكتمل الأنوثة ونضوج الشبابء فلم 
تجمل نفسها القناعة من الدنيا بالأبناء والأحلامء إذ 
کان شبابہا عنيدًا جبّارًا داثب الثورة على الزمن. . 
فتصدع ائتلاف الزوجين» وعجزت شيخوخة الرجل 
عن كبح هذه الحيويّة الثائرة فانكمشت أمام سيلها 
العارم» وخحلّت هما المنحدر وانزوت مطعونة باليأس 
مذعنة بالتسليم. 

واتفق أن كان الأستاذ عاصم المحامي - صديق 
الزوج وجاره ‏ السبب المباشر قي انفجار هذه الثورة 


ودارت 


الحيوية العنيفةء وقد تبرت (صالونات) الزمالك في 
تحديد علاقته بروحيّة هانم» فمن قائلة إن هُذا 
الملحامي الحميل ليس إلا صديمًا للأسرة» ومن هامسة 
بأنه عشيق الزوجة ومتغقل الزوج» ومن مؤكدة أنه 
عشيق الزوجة على علم وتسليم أو على الأقل - 
تغاض من الزوج» وظل کل فریق على رأيه حى ذاع 
حبر تلك الرحلة الشتويّة إلى أسسوان التي قيل في 
تعليلها إن الأطبّاء نصحروا للهانم بانتجاع الصحة في 
مصر العلياء وإن الزوج - الذي تمنعه أعاله في مثل 
هذا الوقت من السفر- عهد بالزوجة إلى صديقه 
اللخلص المحامي الذي يسافر عادة في يناير كل عام 
إلى أسوان. . هنالك قطع الشك باليقين وارتفقعت 
الآراء. . 

وکانت روحية هانم لا تتم بء اهتمامها بشبابہاء 
فكانت لا تني عن العناية به والتفكر فيه حتى غدا ذلك 
وسواسًا ومرضا ينخّصان حياتها بالمخاوف والأوهام» 
وكانت كلا تقدَّم با العمر يومًا تزايدت غاوفهاء ذلك 
نها كانت تس في أعاقها ببلوغ قمة الشياب التي لا 
بعقبها إلا الانحدارء وكانت تعلم أل شباها هو 
سعادتها لأتّها بدونه لا تستطيع أن تجذب إليها الرجل 
الذي تحبّه والذي تعلم - مع الألم الشديد- أنّبا تكبره 
ما لا يقل عن عشرة أعوام . . 

ولطالما تذكر ما قالت مرّة امرأة ‏ تعلن ها الود 
ونکتم العداوة - في مجلس لأخرى وهي تعنيها بالذات 
من أن النساء اللاتق محافظن على شباهنٌ بعد فوات 
عهده هرمن مره واحدة بلا تدرزج. .. واها. .. كم 
سخرت من رأي هذه المرأة وکم أرجعته إلى الحسد 
الذي تحمله اء ولكن لا سخريتها ولا تظاهرها 
بالاستهانة أفاد شينًا في مغالبة الذعر الذى استول 
عليها والرجفة التي استحوذت على أعصاما. . فغدت 
كالمجنونة بخفق قلبها جزعًا وإشفاقا كلا طرقت أذنيها 
دقات الساعة. 

وجعلها ذلك في حيرة بين حبّها لمدحت وحياة وبين 
الخوف منههاء فها بلا شك لذة الأمومة التي تخفق في 
صدرھا ولکتہا آیتان عل کذب شباہاء آمّا حیاة فقد 


ہہس اتون ٩۹۷‏ 


بلغت السادسة عشرة من عمرها وهي تخطو إلى 
النضوح بخطى سريعة تدل عليها معاني العينين 
وهوض الثديين» وأمّا مدحت فتعذيبه ها أشدَ إذ إن 
هذا الشاب - الذي ل جاوز الشامنة عشرة ينمو نموا 
خحطيرًاء فهو فارع الطول جاهر الفتوة عريض المنكبين 
والأدهى من هذا كله غرامه بشاربه ومطاوعة الشارب 
له فالشابٌ بحب الرجولة ويستزيد منها حب أمّه 
للشباب واستزادتا منه. . وقد كانت حريصة على 
استصحابه كلا حرجت حت قالت ها مرّة امرآة من 
صاحباتها: «ما آحرى الذي يراكا بأن يقول ما 
آسعد هما زوجين!» ولم تدر ما إذا كانت المرآة تثتي على 
شبابہا أو تغمزه» وعلى كل حال لم تستصحب فتاها 
بعد ذلك أبدًا. . 

على آنه لاح في أفقها الآن ما يستخف بجميع 
"مومها السابقة إذ ما مدحت وما شاربه إلى زواج حياة 
المنتظر ؟! 

لقد بغتها الخبر» وكانت البغتة من الشذة بحيث ل 
تدع ها فرصة للثدبير ولا التفكير ولا حتى للتظاهر 
بالفرح أمام ابنتها إذ هم بالسيارة. . فلا ذهبرا إلى 
الفيلا خلت إلى نفسها بحجرها معتذرة بتعب السفرء 
وفي عزلتها عاودت التفكيبر تي هدوء وإمعان فتوالت 
عليها الفروض والتصوؤرات» فهي لا تشك في آنه لولا 
الحياء لغنت حياة فرحا وسروراء وأئ فقاة لا تفرح 
للرواج؟ ونحاصة إذا كان الشاب في عنفوان شبايه 
وجيها في بحبوحة من الخنى وال جاه سيدا في وظيفة تتيه 
على جميع الوظائف. فلعلّها باتت تغرّد في قلبها أطيار 
ا لحب وتحلق في جوها الطاهر أحلامه العذبة» فهى جد 
سعيدة بحاضرهاء جد آملة فى مستقبلهاء ولا شك 
أنّها تنتظر الآن أن تستعيد مها راحتها من وعثاء السقر 
وآن تذهب إليها لتطبع على خحدذها الوردي قبلة التهنئة 
فتعلن رضاها وموافقتها فم ا لخطوبة وتكمل السعادة. 

ولکتہا إذا فعلت فستغدو الابنة زوجة ومسي ما 
فتسمع عن قريب من يناديپا بقوله «جڌتي. جڌَتي!» 
لقد نطقت ذه الكلمة الشنعاء فدوت في أذنيها دوئ 
التصويت والنواح فارتجَ ها جسمها البض وخقق ضموْها 


٨۸‏ همس الحنون 


قلبها العاشق . . وأحست بيرودة الخوف تسري في 
أعصا ها سريان الحفاف فى الغخصن الرطيب. . ويل 
إليها الوهم آنا جلس إلى مقعد وثير وإلى جانبها ابنتها 
وعلى حجرھا غلام کانہا تسمعه باذنیھا ہتف ہا: يا 
جڏتي» ورآت نفسها وقد ذوى جالها وتغضن جٻينہا 
وغارت غیاها وری حذها وابیض شعرها فانصضت 
واقفة وكتمت صرخحة رعب كادت تفلت من شفتيهاء 
وهزت رأسها بعنف لتطرد عن خياها الأطياف المرعبةء 
حتی إذا عاودها اطمشناہا صاحت «أبدًا. . أبدا. . لن 
يكون هذا» ولبثت ملازمة لحجرتها غير عابئة عا عى 
أن يحدثه غيابما في نفس ابنتها العزيزة» حى ثقل الأمر 
على البك فاستاذن عليها ودخحل.ء وجلس قبالتها وجعل 
يرمقها بعينيه الحاڌتين وهو يرجو آن تفاتحه بالحدیث» 
ولا لر يدع له إصرارها أملا قال: 

- أرجو أن تكون أسوان قد شفت أعصابك. 

وأغضبها قوله . وظنت آنه يتهحم عليها فنظرت إليه 
نظرة حراء ولا شاهدت عينيه الحادتين وقر ف نقسها 
أنه هو الذي سعى إلى هذه الخطوبة وأنه سعى إليها 
تأديبا ها وانتقاما منهاء فهو أعرف الناس با وأعرفهم 
على وجه الخصوص _ با يسرّها وما يسوؤهاء واشتد 
ہا - عند ذاك ‏ العضب. فعضت على شفتها السفلىء 
وأملت الرد عليهء فقال كالداهش: 

ما لك؟ لست كعادتك. . 
آنك لم تفرحي لما بشرتك به؟ 

فاهتاجها الي وقالت خنفة غاضية: 

- لن تت هذه الخطوبة. . 

فبدا على وجه البك الانزعاج وقال: 

ما تقولين ڀا هانم؟ 

وأجابته بصوت صارم : 

- أقول إنه لن تتم هذه الخطوبة. . 

- کيف؟ . . وله؟ . . 

- إن (حياة) ما زالت صغيرة السنٌ. 

- ولكتها بلخت سن الزواج القانونية. 

ماذا يفيد القانون إذا كان الزواج المبكر يؤذي 
صحتها؟ 


لقد تزوجت يا هانم في مثل ستها ومع هذا فان 
كل من يراك يشهد لك بالصخة والنضارة. . 

فضربت الأرض بقدميها وقالت عغنقة مغيظة : 

آنا دائ آشکو من أعصاں. . . 

فضيق عینیه ورفع حاجبيه وقال في هکم : 

رجا كان ذلك لعلة غير الزواج. . 

فغلبها الغضب واشتدَ ا الانفعال وقالت بصوت 
متهدج : 

- باحتصار لن تتم هذه الخطوبة. . 

ولك الزوج صر على أسنانه الصناعيّة وقال: 

لقد أطلقت لك الحبل على غاربه وملّكتك 
حريّتك الكاملة وقلت لك منذ عامين أنت 
وشانك. . ولکي آتازل عن حقوقي کوالد ولا 
أفكر في التنازل عنهاء وإني لأشفق من أن تضيع على 
ابنتى مثل هذه الفرصة الذهييةء ولذا فإنى أعلمك - 
O sS‏ 

فقالت غاضبة وأشارت إليه بيد مرتجفة وصاحت: 

وأنا أؤكد لك بانْها لن تتم . . . 

فهر الرجل كتفيه استهانة وغادر المكان وهو يقول: 

زی : 

وصبرت اهانم حتی عاودها شیء من هدوئها ثم 
دعت إليها ابنتهاء وحدّثتها حديثًا طويلا عن حبّها ها 
وحدا عليها وتوخيها ما يتفعها وإشفاقها ما يضرّهاء 
ثم حلصت إلى ما دعتها۔ فى الحقيقة- من أجلهء 
فاعلنتها بأنہا لا توافق على زواجها وأنها ترغب في 
تأجيله بضع سنن خوفا على صختهاء ورجتها رجاء 
حارًا أن ترفض يد ذلك الشات ولا تذعن لإرادة 
والدها. . . 

وصمتت الفتاة صمتا بليعّاء ولاذت به من الرفض 
أو القبول» وعيًا حاولت المرأة أن تخرجها من صمتها 
ولکتها فهمت منهء ونا طالعت في وجهها من الحزن 
والاستياء ما أشفى ہا على اليأس والقنوط. . . 

ولبشت الفتاة في حضرتها ما لبت ثم غادرت الغرفة 
ولم تنفرج شفتاها عن غير التحيّتين. . . تي اللقاء 
التي نطقت ہا قي مسرّة وفرح» ومحية الوداع التي قالتها 


في صوت خافت بارد. . . وجِنْ جنون الام وازدادت 
تشئًّا وعنادًاء ووقفت من الزواج موقف المقاطعة 
والتحدَي . . فلا جاء الشاب الخطيب لزيارتما أبت أن 
تقابله کا رفضت مقابلة أهله من بعد. واضطر البك 
إلى انتحال الأعذار الكاذبة اء وبذل الرجل ما في 
وسعه لاإقناعها بالتحول عن عنادها وتوسل إليها ياسم 
ابنتتهاء ولکتہا ركبت رأسها وأبت أن تصغي إليه حى 
انفجر مرجل الرجل وآقدم على الإفضاء بالحقيقة إلى 
شريكه ‏ والد الخطيب - وشكا إليه قسوة امرأته التي 
تضخي بسعادة ابنتها في سبيل شباہا الكاذب. . 
وطلب إليه أن يعاونه على إتام الزواج - رغم إرادة 
الأ - إنقادًا للفتاة من أنانيّة مها المتوحشة . . 

وذاعت هذه الكلمة الي قيلت سرا في جميع 
الأوساط الراقية . وتحدتت ہا (الصالونات) حى بلغت 
أذني الأستاذ عاصم المحامي الذي بلغها بدوره إلى 
روحيّة هانم نقسهاء ولكن لم يكن هذا ولا ما أصبح 
يبديه مدحت وحياة من الاستياء والنفور إلا ليزيدها 
عنادا وإصرارًا. . . ووجدت المرأة أن كل ما قيل وذاع 
| يخن فتيلا في عرقلة الساعين إلى إتمام الزواج» 
وکانت تری قي نجاح مسعاهم القضاء الأخحر على 
سعادتها وشباا وغرامهاء فانبرت للدفاع عن نفسها 
دفاع اليائس المستميت واهتدت - في قنوطها - إلى فكرة 
جهنميّة شرّيرة لا تخطر على قلب آَم ابدا» وسارعت 
إلى تنفيذها بقلب أعاه الخوف والحنون عن البصر 
بالعواقب» فقصدت يومًا إلى عشيقها وطلبت إليه أن 
يقنع ابنتها بالعدول عن الزواجء وقد دهش الرجل 
وح له أن يدهش وقال طا: 

- وما أنا وهذا؟ . . . ثم إنّه لم تسبق لي معرفة وثيقة 
بالآنسة حياة فلا أدري والحالة هذه كيف جوز لي أن 
احادثها فيا هو من صميم اا الاصة؟ . .. 

ولك المرأة استهانت باعتراضاته وكذبت عليه 
فقالث ؛ 

حقيقة نك لم تسبق لك بها معرفة وثيقة كا تقول 
ولكتّها تعلم أك صديق والدهاء وقد سمعت في 
بعض المجالس ثناء كثرًا على نبوغك في المحاماة فهي 


همس الممتون ٩۹٩‏ 
لا شك تقَدّر رأيك حى قدره وتنزله من نفسها منزلة 
ا 

فتورد وجه الشاب وذكر وجه الفتاة الحميل الذي 
سعد برؤيته ساعة في السيارة صباح العودة من 
أسوان» فلم يستطع أن يرفض ولكته قال متسائلا: 

فكيف لي بممقابلتها على انفراد لأحادثها في سا 
الشأن الخطر؟ وإذا قابلتها فكيف آفاتها به؟ . 

فتتدت الرآة ارتياخا وقالت: 

لقد دبرت کل شيء. سأاصحبها يوم الأحد القادم 
لشراء بعض الخحاجات. وعليك أن تقابلنا- مصادفة 
طبعا - في شارع سلي ان باشا الساعة الخامسة مساءء 
وتقترح علينا التنزّه قليلا على جسر قصر النيل فأتركها 
معك وأعدك بأن احق بكا بعد دقائقء وتنتظراني 
ساعة على الأکثر فإن ل أعد تات ہا إلى شيكوريل 
حيث تجداني» وفي أثناء ذلك تستطيع أن تطرق 
اموضوع بلباقة المحامي وتفضي إليها برأيك في الزواج 
الميكر.. ما رأيك الآن؟ . 

وقبل الشاب بسرور خحفى » فتركته المرأة وذهبت إلى 
الفيلا على عجل وأغلقت على نفسها حجرتا 
وأحضرت ورقة وقلا وكتبت ما يلي بيد مضطربة 
وبخط جهدت آن تخرج به عن مالوف خظها: 

«وسيدي الأستاذ. . 

أنت شارع في الزواج من كرية محمد بك طلبة 
ولكن ينبغي قبل ذلك آن تذهب بنفسك كل يوم إلى 
جسر قصر النيل الساعة الخامسة مساء وحصوصا أيام 
الآحاد». 

ثم كتبت على الغلاف عنران الخطيب ووضعت 
الخطاب فيه» وترذدت لحظة رهيبة ثم نادت خر ادما 
وأمرته بوضع الخطاب في صندوق البريد. . 

وجاء يوم الأحد وخحرجت الام وادنتها وحدثت 
لمقابلة مح الأستاذء وتم لما ما أرادت من تركها معهء 
وذهبت بفردها إلى شيكوريل وابتاعت حاجاتہا وليشت 
تنتظر حى حضر الأستاذ وحياة وقد اعتذرت إليها 
قائلة : 

- أوه. . لقد تأخرت عليكا لأن المحل مزدحم کا 


۰ مس انون 
تریان. لا باس» اظن آنه ينبغي أن نذهب الآنء 
نستودعاك الله يا أستاذ. . 

وفي الطريق لازمت الراة الصمت وقد انتظرت 
طويلا أن تفاتحها الفتاة بالكلام» ولْكتّبا ظلت واجمة 
اتبا تجهل اللغة الى تتكلمها أمّْها واحتلست الرأة 
مثبا نظرة فألفتها جامد باردة لا تعر وجودها أدنى 
اهتام فانقبض صدرها وتذكگرت - آسفة حزينة - كيف 
كانت في حضرتا لا مل الحديث والضحك والمداعبةء 
وضاق صدرها بصمت الفتاة فقالت تحملها عل 
الكلام: 

كيف كان التنزه. .؟ وماذا قال لك الأستاد؟ 

فأجابتها بإيجاز قائلة : 

تحدّشا أحاديث عامة تافهة لا تستحى الاعادة. 

- وما رأيك فيه؟ 

- هو جنتلان ۔ 

وكانت ترجو أن تعرف من إجابة الفتاة الأثر الذي 
ترکه حديث الأستاذ في نقسهاء ولکتها لم تستطع أن 
تلور :ا 

ولا حلت إلى نفسها ذلك المساء تّدت وقالت: 
وإ (حياة) لا تحاول [خفاء نفورها متي». 

نفورها! وما النقور إلى جانب ما صنعت هي؟ أي 
فعلة شنعاء! أي منكر! إنْها تحرف نفسها آكثر عا 
يعرف الناس» وهي تعلم آنها سيئة التصرّف. كثررة 
الأخطاء متسرّعة هوجاءء ولكن م يسبق ها أن 
أحطات خطاً منكرّا كهذا الخطاًء وما هما تسميه خطا؟ 
ولاذا لا تسميه باسمه الحقيقي فتقول إثڻم وجرية؟ فهو 
جرية شنعاء لأئه ليس أقل من غاولة تلويٹث شرف 
ابنتتها والقضاء على مستقبلها في سبڀل شهواتٻا هي يا 
للفظاعة! لو أمكن فقط أن يبقى هذا سرا مكتوماء 
ولكنّه لن يبقى كذلك لأنْها في الحقيقة وإن كانت 
فگرت تفکر شیطان إلا نها دبرت تدبير أطفال؛ 
فالرسالة التي كتبت قد تكفل ها فسخ الخطوبة» ولكن 
من يضمن ها آلا يتصل خبرها بزوجها؟ ومن يضمن 
ها آلا يسأل الرجل ابتته عا جاء فيها وإذا صارحت 
الفتاة أباها بايا هي - آي مها التي تركتها مع 


الحامي ذلك اليوم» فا عسى أن حدس الرجل؟ 

آواہ! قد لا تکترٹ لخضب زوجھا ولکتہا على 
وشك آن تفقد عبة ابنتها إلى الأبدء بل ابنها وابتتها 
معًا لأّه لا مدحت ولا آي ابن في الوجود يستطيع أن 
يبر بمثل هذه الأمومة المتوخشة» وآحست عند ذاك 
بقشعريرة تسري في جسدها واستولى عليها ذعر لم 
تشعر بمثله من قبل وبانت فريسة الالام والمخاوف. . 

رل د أن عت ا خط اة اه 
تفكيرها نحو الخير فودّت لو تستطيع أن تكفر عن 
حطيتتها ببذل التضحية الغاليةء وظلّت تفكر صادقة 
خلصة حت قطعت عليها تفكرها الحوادث. فعند 
أصیل يوم من الأَيّام رأت المرأة ابنتتها ترتدي معطفها 
وتتاهب للخروج» فسألتها برقة: 

- إلى أين؟ 

وأجابت الفتاة قائلة : 

- إلى السينا. 

فسالتها بتعجب : 

- بمقردك؟ 

فأجابتها برود قائلة : 

- مع الأستاذ عاصم . 

وأصاب اواب منها مقتلا فاستولى عليها ذهول 
شديد»ء وقالت دهشة: 

- ولكنك ۾ تستاذي أحدا؟ . 

فقالت الفتاة بثىء من الحفاء: 

استأذنت بابا ا ف 

- وهل طلب الأستاذ إليك أن تذهبى معه إلى 
السينا؟. ۰ 

- نعم . 

as 

- على جسر قصر النيل ذلك اليوم. . . 

وغشيت عينيها سحابة ظلاء فجمدت في مکانا لا 
تری شیئًا . ولا أفاقت كانت حياة قد غادرت البيت. 

وتيقظت غريزتها مرَة أحرى» فطغت على عواطف 
ابر الت محرّكت في قلبها منذ حين قليل» وخنقتها كا 
بخن الماء الأجاج الورد اليانع ء فذهبت توا إلى زوجها 


وقالت له غاضصة : 

ل أذنت لحياة بالذهاب مع الأستاذ؟ 

فقال الرجل بلهجة ية : 

- ول لا؟ آليس هو الصديق الصدوق لامها وأبيها؟ 

فاهتاجها الغضب لتهحمه وقالت وهي تنظر إلى 
وجهه نظرة غيظ وكراهية : 

- إتى أعجب من تصرّفك هذاء أمجوز أن تأذن ها 
باصطحاب الأستاذ وأنت تسعى إلى تزويجها من رجل 
آخحر؟ 

فهز الرجل كتفيه وقال: 

- فسخ الرجل الأخر خطوبته. 

فخفق قلبها واصفر وجهها وتساءلت: ترى هل 
علم شيا عن الرسالة؟ 

واستطرد الرجل قاتلا: 

عليك تقع تبعة ذلك يا هانم» فرفضك - وما ذاع 
عنه - زهد الشاب في الفتاة. 

تری هل اكتفى الشاب بالانسحاب دون أن يطلع 
زوجھها على النطاب؟ ليت ذلك يکون!! 

وعاد زوجها يقول بقسوة لم يستطع إخفاءها: 

- وقد أخبرتني حياة باك تركتها مع الأستاذ عاصم 
ساعة في قصر النيل فظننت آنك تفضلينه على الشاب 
الآحرء فلا استاأذتني في الذهاب معه أذنت طا وقلت 
لنفسي لا علّ من هذا فعاصم شاب جيل ونابغ في 
شه . 

عند ذلك لم تستطع صرًا فوت مدبرة تترئح في 
مشیتها كالصاب في مقتل . . 

وتذكرت المثل القائل: «على الباغي تدور الدوائر» 
فقد فعلت ما فعلت وارتکبت ما ارتکبت وفقدت ما 
فقدت لتحافظ على حب الرجل وها هي ذي توشك 
أن تفقد - مسعاها هي دون غبرها ‏ الرجل وحبه. 

يا له من أل ساخر! ليتها أبقت على الخطيب الأول 
آو لیتها تستطيع آن تسترده باي ٹمن . 

ولل تنم من ليلتها ساعة واحدة. وعند الصباح 
حدّثت المحامي بالتلیفون وقالت کا تعودت أن تقول 
داتا: 


همس اتون ۱۰۱ 

ناء اليوم في عشّنا. . هه . 

فأجاہا بغبر ما تعودت أن مجیبها به قال ٠‏ 

E‏ یا عزیزتی. . أنا مشغول خا له 
الأيام. 

وقد صدمها اعتذاره صدمة شديدة وحبب آماهاء 
ول یفتها مغزی قوله «هذه الأيّام» ولکتہا ۾ ترص 
بالمهزية فقالت بسخرية مريرة: 

- ومع هذا فاعالك الكثيرة لا تمنعك من الذهاب 
إلى السين)ا؟ 

ماذا يستطيع أن يقول؟ قال إنه بالأمس فقط كان 
لديه متسع من الوقت آمّا الآن فلا! . . 

ورأت أنه لا يكلف نفسه حى الاعتذار المقبول. 
ول يكلف نفسه؟ إنما هتم بانتحال الأعذار من مه 
شخص المعتذر. . وقد غدت عنده شيا رحيصًا آو لا 
شىء مطلقًا. أواه! أهكذا تتقلب القلوب؟ أهُكذا 
ا الإإنسان؟ آم الممكن أن يضحى حب كبّها 
ذكرى وحلا في لحظة سريعة؟ ألا من تدرج؟ آلا من 
رحمة؟ 

ور تنقطع منذ ذلك اليوم المقابلات بين حياة 
والأستاذ عاصم» وشاهدت) معا متنزهات القاهرة 
وخلواتہا وملاهیها حتی توقعت الأَيّام یومًا بعد يوم أن 
يتقدّم الشاب لطلب يد الفتاة»ء ولكتّه كان آحزم من 
أن یرتکب مثل هذه اطفوة لأنه کان حبرا بأخلاق 
روحية هانم علي بطباعها وعنادها وغرامها به» فرسم 
ي عقله خطة عكمة وعزم على تنفيذها بإرادة لا يثنيه 
عنہا شىء : ولبشت روحيّة هائم في حيرة من أمرها 
تعاني شد الالام النفسيّة والقلبية» وتأاسى بكراهية 
ابنتها نما وتحدا لعواطفها وتتمرّق إرادتها نهب الأمومة 
الحتضرة والأهواء العنيفةء حتّی کان مساء لا سى إذ 
دحل عليها زوجها ر حطابا في يده ثم يرميه في 
حجرها وهو يقول في هجة الغاضب: 

اقرأی وانظري . . آي جراءة؟ , . 

فتناولت الكتاب بقلب مذعور متطتر. وقلقت 
عيناها بين الأسطر الاتية: 


سيدی المبجل : 


۲ همس انون 


يصلك هذا الكتاب ونحن نستقل القطار الذاهب 
إلى بور سعيد حيث نبحر إلى أوروبا آنا وعروسي - 
كريتكم - لقضاء شهر العسلء وإ أقرّ آسفا بأنه 1 
تجر العادة بأن تعقد الزمجات على هذا الخال الغريب» 
ولكنّ الظروف الدقيقة التي لا تجهلوما لم تدع لي 
فرصة للاخحتيارء وإني كبير الأمل أن تقذّروا سلوكي 
E‏ ولست أقلّ آملا في نيل عفوكم 
القريب . 


و للمخلص 
عاصم عادل 


زاغت عيناها وحجبت عاشية الغضب الكلات عن 
بصرها فظلت منكسة الرأس لا ترى شينًا ولا تعي 
شيئًا والقنوط يتسب إلى قلبها كالخاز السام ول تحاول 
قط أن تقاوم نفسها النهارة أمام زوجها كأنَّها نسيت 
وجوه ا 5ا وكان الشيخ بحدجها بنظرة قاسية 
متشفية » فلا وجدها تتهدم وتضمحل ولاها ظهره 
وده . 

ولبشت في غيبوبة حينًا طويلا ثم رفعت رأسها المثقل 
فوقع بصرها على صورتما في الرآة فارتاعت وجفلت» 
لأنه خيّل إليها أنها ترى جماطما يذوي وينضب وتغشاهما 
سي ارم . . 


مس الحنون ١٠۰۳‏ 


سے سے مھ e‏ کے 
e‏ 
س کی ھچ 


ساعة الأصيل هي الساعة المختارة التي بط فيها 
عبد الرهمن أفندي إلى حديقة البيت الصغير» وهي 
عادته التي يلازمها أو التي تلازمه أغلب شهور السنةء 
لأنه من القلة النادرة التي لا ترتاح إلى ترك البيت إلا 
لعمل أو ضرورة. وقد نزل إلى الحديقة ذلك اليوم من 
يام سبتمبر المعتدلة» وألقى عليها النظرة المعهودةء 
ومَنّى بين طرقاتها الملتوية يسرّح بصره بين شجرات 
الورد وأصص الزهور» ثم جلس على أريكة على كثب 
من السور المقام من الأسلاك الشائكة الذي يفصل بين 
حديقة بيته وحديقة البيت المجاورء وبسط جريدة من 
جرائد المساء كانت مطوية تحت إبطه ومضی يطالع . 

وکان في مشیته کا کان في جلسته آية للرزانةء فمن 
کان يراه لا يشك لحظة في آنه بإزاء رب بيت وعاهل 
أسرة» فحركاته وإیاءاته تقرن دائ باهدوء والاتزانء 
ونظرة عيليه تلوح فيها الرزانة والرجولة والمسئوليةء 
I DT‏ 
وإن كان في الحقيقة ل يجاوز الخامسة والثلائين إلا 
بشهور قلائل . وکان مستغرقا فی مطالعته حين استيقظ 
فجأة على صوت رقيق هتف به قاثلا: 

سعيدة يا عمي . . 

فأزاح الجريدة عن وجهه ونظر إلى حديقة البيت 
المجاور نظرة التمع فيها الابتهاج› فرأی وجهًا مشرقا 
يرنو بعينين سوداوين صافيتين يطالعاته بالراءة» 
فاحس إحساس الحران هب عليه نسيم بارد معطر 
بالياسمين» ورد تيّتها قائلاً: 

- أهلا بالآنسة سارا. 

فابتسمت إليه ووقفت تلاعب كلبها الأبيض 
الصغير. كانت في السادسة عشرة. يتجاذب وجهها 


الصبيح وقذها الممشوق براءة الصبا وأنوثة الشباب. 

وأشار إلى كلبها وسأها: 

كيف هو اليوم؟ 

- تم شفاؤه, . الحمدلله . . 

فضحك قائلا: 

لعل هواء اللإسكىدرية لم يوافق مزاجه؟! 

- على العكس كان يعدو على الشاطئ والدنيا لا 
تسعه من الفرح. . قنظر إلى وجهها الذي كسا 
الشاطوء بياضه حرة كأنه غمسه في الشفق وقال برقة: 

لقد اكتسبت بشرة جديدة يا سارا! 

فاستضحكت» وعدا الكلب في تلك اللعحظة فولّته 
ظهرها وعدت وراأءه. . 

وبدا عليه تغبّر ظاهرء فغاضت من عينيه نظرة ا لحد 
والرزانة وحلفتها نظرة حنان وأحلام . وطاب له أن 
بختلس مها نظرات طويلة سعيدة. فشاهدها وهي 
تجلس على الكرسي. وتنحن لتلاعب كلبها الصغير. 
وجعلت أناملها تتخلّل شعره الأبيض الطويلء ومضى 
الكلب يلعق يدها مسرورا ویثب على رکبتيها وذنہه 
يرقص طربًاء وني أثناء ذلك تدلّت خصلات شعرها 
الحريري وحامت حول عنقها وخداء وكان في 
مشاهدته سعيدًا مبتهجا» ولكن انقبض صدره فجأةء 
فلوی راسه ونظر إلى الآمام بعینین لا تریان شينًاء لاه 
تذگر أن سلوکها نحوه لم يتغْبّر منذ كانت تدرج في 
الطفولة والصباء وأنْها ما تزال تناديه بقوها «عمي» كبا 
كانت تفعل وهي صغبرة تلعب بالعرائس» وکان فیا 
مضی يفرح ذا النداء ويعدّه آية على ما له في نفسها 
ونفس آبيها من المودة والصداقةء آما الآن فهو يضيقى 
به ویتاذی منه ولا یکاد یسمعه حت ینقبض صدره 


٤‏ هس انون 


وتتولى عنه المسرًة. 

واتجه بصره إليها مرّة أخرى وتساءل - ولم يكن 
يفعل ذلك للمرّة الأولى - أمن المستحيل أن تصير سارا 
زوجي يوما من الاَيَام؟ 

وهر رأسه في إنكار واستغراب كأن الفرض من 
الاستحیلات حمًاء ولْکّه ل يسلّم بلا جدال فتساءل 
مرّة أخحرى: ما وجه الأستحالة؟ . . العمر... فهو 
ابن ستّة وثلاثين وهي بنت ستة عشرء فعشرون عاما 
تفصل بینېا وهو عمر طویل زر «عمومته» ها فکیف 
بای للع أن يصير زوجًا وحبيبًا؟! حقا إل الكثبرين 
لا يعترفون بعقبة العمر» ولا ينزلون عند حكمها 
ويذللوا بغير مبالاةء ولكن كل تضحية من هذا 
القبيل بئثمنء فا عسى أن يكون الثمن الذي يبذله 
ثل هذه التضحية الغالية؟. هو في الواقع ليس إلا 
موظمًا منسيًا في وزارة الداخليّة لا يتجاوز مرتبه الخمسة 
ها فاد مات اله يخن بيا ولا فال له يدل 
به على نقائصه سترًا من الرواء والجلال! ومع ذلك فهر 
بها ويٻدو له آن لٻ يکن من حبَها بده وکیف کانت 
تتاح له النجاة منه وقد کانت تنمو تحت بصره یوما بعد 
يوم ستة عشر عامًا؟ . . وكانت إلى ذلك الإنسانة 
الوحيدة من الجنس الثاني التى رمته بها الأقدار في 
عزلتها القاسية . . فتسرّب الحب إلى قلبه خفيةء في 
أناة وهدوء» وبلا قصد أو حذر» تسرب الكرى إلى 
اجغان حالم مستسلم إلى هبّات النسيم اللطيفة في 
جلسة طويلة هادئة على شاطىء النيل. . . 

وکان في اول عهده با يتمتّع بطفولتها السعيدة 
وججد فيها متفذا نان صدره الكتومء فلا أن انقلب 
عاشقًا أنشبت فيه الحيرة أظافرهاء وحرم القناعة 
السعيدة وصار يعذبه كل شىء حى عطفها عليه 
وحدیثهاء لأنہا كانت تقبل عليه ببراءةء ولم تشعر 
حياله شعور امرأة بإزاء رجل» وقد حدجها مرّات 
بنظرات نفذ منہا هيب اهوى قهرًا فلم تستجب له ول 
تحس به وأصرّت على آنه «عمها العزيز» لا أقل ولا 
اک اغ آ کن ر ر ا ها 
کیف یکون شعورها؟ . . . وکیف تکون دهشتها؟. . . 


وماذا تقول لأبيها؟. . وماذا تقول لتفسها؟. . وهل 
يكن أن يراها بعد ذلك كا يراها الآن في حديقتها ون 
يتمتع برؤيتها مقبلة مدبرة حذثة مداعبة أم ينقطع 
عهدہ بها إلى الأبد؟ 

وهب أنه وجد من نفسه الشجاعة الكافية لأن 
يفاتح أباها - صديقه العزيز- في هذا الشأن الخطير؛ 
فا عسی أن یقول له؟ . يا له من قول عسیرا!. . وفگر 
طویلاء تم أغمض عینيه وحدّث نفسه وکأته محدذث 
صديقه : «صديقي العا رز لقد جثت أحدثك في أمر 
خطیر م تكن تنوفع أن أحدثك فيه أبدّاء ورتا م کن 
أتوقع ذلك أنا أيضاء ولست واثمًا من موافقتك ولا من 
هتي للطلب الذي أتقذَم به» ولکتي 1 أرد أن أضيح 
فرصة ذهبيّة لمجرّد تومي الإخفاق. . سيّدي. . 


وصديقي . .€ 
ول يتم حديثه لأ صونًا عذبًا أيقظه من حلمه 
قائلا : 


آنائم آنت؟ 
فانتبه حافق القلب وقد تولاه ما يشبه الرعب» وقال : 


کلا.. 
معذرة. . رأيتك مغمض العينين. . . 
- كنت أفکر.؟ 


- وفيم تفگر. ؟ 

حدق في وجهها بعينين حائرتين وتساءل اذا 
مجيب؟ . . أيقول هما فيك آنت؟ . . ولكتَبا مجازفة 
سابقة لأوانہاء فلازم الصمت» وأحس رغم ارتباكه 
بلذعة سخرية لاضطرابه أمام هذه الطفلةء وكان ينعم 
النظر في عينيها السوداوينء ومرّت دقيقة على جمودهء 
فشعر بسریان تخدیر لذیذ ولم يعد یری إلا سوادًا 
يلاء ثم لاحظ تَغيرّا فجاثيا يطرا عليهاء فرأى 
وجنتيها تتوردان وشفتيها تقلقان» وعينيها تتحولان إل 
وشاهدها تفر نافرة إلى داخحل البيتء 
ونظر خلفه دهشا فرأی أخاه نور يقف مبتسًا ويد له 
يده للسلام . وأحس بكآبة لم يدر ما سببهاء ولحفق 
قلبه خحفقان الخوف والئيبة» ولکتّه سم عليه مسا 
وقال له : 


هلف ورأعءه. . 


- أهلا كيف حالك يا دكتور؟ 

فضحك الشاب وقال بصراحة: 

- كم أنت سعيد يا أخي! 

وأدرك ما يعتي من اتجاه بصره ومجته» وآله ذلك 
غاية الألء ولكته تجاهل الأمر وقال بإنكار: 

- سعید؟ ! 

طبعُاء من محڏٹ سرا ينبغي ان يکون سعيدا. 

فابتسم ابتسامة صفراء وقال لنفسه: إمّا أن هذا 
الشاب خبيث ماكر وإمًا أنه غب لا يفقه لما يقول 
معى. ليس السعيد حًا من تحذثه سهارا ولكتّه من 
تحجل من غادئته ومن يتوزد وجهها حين رؤيته فلا 
ملك إلا أن تفر هاربة. . . هذا هو السعيد حقًا. . 
أفلا يفهم ذلك هُذا الشاب أم إِنه یتغابى ومكر؟! 

على اه کان حرص على الا يبدو عليه شيء ما في 
نفسه . فقال يخر ججری الحدیث: 

كيف كانت ليلتك بالأمس؟ 

فجلس الشاب إلى جانبه وقال: 

- كان قصر العيني أمس حافلا بالحوادث المزعجة 
ومضيت أغلب الليل أستقبل صرعى القضاء والقدر. 

وکان عبد الرحمن يرمق شقيقه وهو يتكلم بعينين 
ساهمتین وعقله دائی على التفکر. . کان ذا قلب کہیر 
يفيض حنانهء فهو بحب شقيقه وقد آمده هذا الحبٌ 
الأحوي بالعون والصبر فربّاه ورعاه کا رې آخوين له 
من قبل» ولڵكن يداخله أحيانًا من ناحيته حوف 
وجفول وريا أكثر من ذلك. نعم هي الحقيقة فهو 
يكرهه أحياناء وهو أشدّ ما يكون كراهية له إذا جرى 
ذكر سارا على لسانهء فيمجرّد نطقه لذاك الاسم 
ا لحبيب يؤذيه ويعذبه؛ وتستحيل هذه الكراهية المؤقتة 
متا إذا وقعت عينا الفتى عليها أو عيناها عليه كا 
حدث منذ حين قليل. . . على أن هذا لا يعني أن هذه 
الكراهية عاطفة ثابتة فهي مرد انفعال عنيف» وغير 
ذلك فهو مجه وينظر إلى مستقبله کئيء جيل من 
صنع قلبه وكذهء فاي حيرة وأي عذاب. .! ترى هل 
يفطن الشات إلى ما بحدثه في نفس شقيقه الأكبر من 
الشقاء. .؟ كلا. . . هو بلا شك لا يتصور أن مثله 


همس انون ۱۰١‏ 


يكن أن مح هذه الصبيّة الحميلة. 

وكان الدكتور الشاب يفكر في تلك اللحظة من 
حياته السعيدة في أمور هامُة فقال لأخيه: 

- لدي أمور هامة أريد أن أفضي إليك با . 

ولم يدعه قلبه القلق يرتاح إلى هذه الرغبة فقال: 

- اخلع ملابسك اله وارتح قليلا. . . 

ولْكنّ الشات قال بإصرار: 

- استمع لي أولا يا أحي فان حياتي في مفترق 
الطرق. . . فسكت الرجل وأردف الشاب : 

- ستنتهي بعد أشهر مدة تمريني كطبيب امتياز في 
القصسء وقد أخحرني أستاذي الدكتور براون بأن النية 
متّجهة إلى احتياري عضوا في بعثة كلية الطب . 

فأاحس الرجل بارتياح غير منتظر وقال بفرح : 

- مبارك. مبارك. أنت آهل لذاك بغير شك 

والظاهر أنه كان لدى الشاب ما يقوله غير ذلك لأنه 
قال بارتباك بصوت خافت : 

- ولكقي. . أعتي.. أريد أن أقول.. إي إذا 
سافرت فلن أسافر منفردًا. 

- لا أفهم شيا . . 

في الواقع إلّه يفهم كثيرًّاء أو يفهم على الأقل ما 
جعل قلبه يرتد إلى الحفولء وكان الشاب قد تغلب 
على ارتباکه فقال: 

- سأسافر زوجًا إن شاء الله . 

- يا ها من مفاجأة!. . إنه لم يسبق لك التحدّث 
إلى أحد في هذا الموضوع . . أليس كذلك؟ 

ا 

هل نبت في راسك على حين غرة؟ 

- كلا ولكتي أوثر الصمت حى أخحرجني عنه السفر 
المنتظر! 

وسكت الأخ لحظة يغالب عواطفه ثم قال : 

- هل أفهم من ذلك آنك وفقت إلى الاختيار؟ 

فاحنى الشاب رأسه وأشار بذقنه إلى بيت الجار 
وقال : 

- سمارا. . 

وساد الصمت. وقلتق الشات لسكوت أخيه» فسأله 


مس الحنون 
بلهمة : 

ما رأيك يا أخي؟. . ألا تعجبك؟ 

فقال الأخر بسرعة: 

- نعم الاختيار. . نعم الاختيار.. 

فابتهج الشاب وقال : 

- أشكرك يا آخي . . وأرجو آلا نتوانیء فعدنى أن 
نذهب غذا إلى مقابلة والدها ولعي لا أصدم هناك جا 
ا 

e‏ وكن ما الداعي إلى هذه السرعة؟ 

لا ب من السرعةء فليس أمامي سوى شهور 
قلاثل ينغي أن يت في أثنائها الاتفاق» والاستعداد 
للسفر إلى إنجلترا. 

ثم ضحك الشاب وقال وهو يهم بالوقوف: 

- ألا ترى آني سأمضي شهر العسل خارج القطر 
كالوجهاء؟ فابتسم الرجلء وحياه الشاب وذهب إلى 
داحل ال 

وتبعته عیناه حى غيبه الباب تم عادتا تنظران إلى 
الدنيا المحيطة نظرة ذاهلة لا تعي التفاصيل. فأاحس 
إحساسًا غامضا بالسمرة التي أخحذت تشوب الكون 
والسكون الساري في مفاصلهء وضاق بجلسته فقام 
يتمتّى في الحديقة الصغيرة بائسّا حزونًا ختنقاء ودار 
دورتين ثم رجع إلى الأريكة وارنمى عليها بثيء من 
العنف كأله يسلّم إليها حه التعس لا جسمه المنهوك. 

ووجد في تلك اللحظة رغبة خحفية قاهرة في الفرار 
إلى الماضي . . فطار خياله في الزمان عشرين عاما في 
غمضة عينء إلى تلك الفترة من العمر التي تبدو فيها 
الحياة كقطعة من العجين في يد الخال يعبث با كا 
يشاء ویصنع منہا ما يلي عليه هواه بعيذا عن قساوة 
الواقع . في ذلك الوقت البعيد كان هذا الرجل المت 
رءانة وما وحزنًا صبيًا مرا مدلل يفيض قلبه بالأفراح 
والآمال؛ وقد ميزته الطبيعة منذ رأى النورء فكان أول 
من خحفق له قلب والديه بالأبوة والأمومة من الأبناء. 
ثم کان من بعد ذلك غلامًا جتهدًا تضىء حياته 
المدرسيّة استعدادات عالية ومواهب نامية تبشر بالبوغ 
والتفوق والمستقبل البسّام» ولكنّ الحقيقة أن ما خفي 


من فضائله كان أعظم» وأنه كان ينتظر الفرصة فقط 
للظهور في أہى الحللء وقد جاءت هذه الفرصة 
ولكتها لم تكن واأسفاه سوى وفاة والده. . 

ترك الوالد المتوفى أسرة بائسة مكرنة من آرملة 
ار اة اکر د عة ارهن دى مهل 
الشباب» وأرنعة جثيهات معاشاء وهكذا تصدت 
الحياة للشابٌ السعيد الواسع الآمال بوجه عبوس» 
استادته الواجباتء وحتمت عليه أن يخلع رداء 
الطفولة ليحمل على عاتقه اللدن أثقل التبعات. . 
وکان عليه قبل کل ٹیء أن یتناسی أطماعه» ویدرج في 
الأكفان آمالهء ويقبر مواهبه لكي مئ للأسرة حياة 
سعيدةء ويوليها بعض العناية التي كان يوليها إيّاها 
الأب الراحلء ورضي كارها بوظيفة بائسة لم يتصور 
قط أن تنتهي إليها آماله. . 

كانت تلك الأيام في بدئها مؤلة شديدة المرارة تبعث 
في النفس الأسى والحسرة والياس؛ ولكتها لم تبلغ به 
قظ حدٌ الثورة أو الغضب اهمائل . لاذا؟ كان قلبه كبا 
ينج بالحتان والأخوة. فوهبه أمه وإخوته» وهانت 
لذلك تعاستهء وخففت الآيّام من وقع الخيبة في 
نفسهء وتحدّدت في قلبه آمال آخری لا تتعلق چستقبله 
هوء ولكن بسعادة إخوته ومستقبلهمء وذاق سعادة 
جديدة: هي السعادة التي ا بذل النفس والعمل 
من أجل سعادة الغسر» وبذلك شغل الشاب مكان 
أبيه» ودخحل في طور الرجولة الح قبل الأوان. . 

وذكر هنا كيف أنه كان يشعر بالفراغ الأليم رغم 
امتلاء حياته بالآمال والأعہالء ولکنه کان ينجح دات 
في إبعاد فكرة الزواج عن قلبه حبًا في أسرته وإيثارًا 
لإخوتهء واستوصى بالصبر» وکن آثېثت له الايَام أن 
إخوته أقل صبرًا وأعنى بنفوسهم منه» ورجا كان للزمن 
في ذلك شان وأي شأنء فا كاد أكرهم يتخرّج ضابطا 
في مدرسة البوليس حى تزوج وترك العبء له وحده. 
وتبعه بعد قليل أخوه الثاني المهندس فاضطر إلى البقاء 
أعزب حى هذه السنْ. . 

ثم ذکر کیف آنه کاد بختار حيرا ما يکل به 
حیاته» وکیف ڄاء الاختيار بعيدًا عن التوفيق . وكيف 


أتعه الطعنة النجلاء من يد طالما آثرها بالحبٌ 
والعطف. وفد طعنه وهو يضحك ضحكة مشرقة 
بالأمل والسعادة كانه ذاك الحكيم الذي يترنم بأنشودة 
السلام وقدمه تقتل عشرات الأحياء التي لا تراها 
النن::: 

وفيا هو فی أحلامه إذ سمع شا نادي قاقد : 

عبده لماذا تبقى قي الظلام؟ 

هذا صوت أمّه الحبيب. . رباه. . لقد لفه الليل 
وهو لا يدري . 

وقام من جلسته متثاقلاء وسار ببطء إلى الداحل 
وبادرته أمّه قائلة: 

- هل حدثك آنور؟ 

فقال : 


همس المحنون ٠١۷‏ 

ج 

ما رآيك؟ 

اخحتيار ميل يا أمَّاهء سأذهب غدا لمقابلة جارنا 
وطلب يد ابتته الجميلة لابننا النابه ! 

فقالت بحنان : 

ET‏ أنت! 

ولازم الصمت هذه المرَة. . 

من يعلم؟ . . ليس الذي يلقى الأن بأشد قساوة ما 
لقي في ماضيهء وما هذه بأؤل كارثة يتحن با قلبه 
الک وقد اغلمتة الجاة فضيلة الضر كا غلب 
حقيقة أجل : هي أنه يستطيع أن يسعد وهو مقَق 
السعادة للآخحرين. . 


۸ همس انون 


۶# 


زا ع و و عاو ا ف ل 
وجهك تسمع تد شکوی آو تر تجهم کدر. ولن تعدم 
قائلا إن هذا الزمان أضيق رزقًا وأنضب حياء وأفسد 
خلما وأقل سعادة وأنسّا من الزمان الماضى. ووز أن 
نكون لزماننا ظالين وآتّنا نتحامل ا للخت 
اختص به دون غيره من الأزمنةء ولكن تبرمًا بقساوة 
الحياة وفرارًا من جفاف الواقع ولياذًا بظلام الماضي 
الذي يشيه ظلام المستقيل: بعث آمل وطبٌ آلام. 
ومها يكن من هُذا السخط فا من شك في أن جلال 
آفندي رغيب کان على حى في شکواه التي يرڏدها بغير 
انقطاع . کان مراجم حسابات في وزارة المعارف وفي 
السادسة والأربعين من عمره» وقد وسع الله فی إحدی 
زينتي الحياة الدنيا وقتر عليه في الأخرى. فرزق ستَة 
أبناء يسعون ما بين حجر الام والسنة الرابعة الثانوية . 
وأما مرتبه فسبعة عشر جنيهاء فاءَ بأثقال العيش 
ومتاعب الحياة. وقصمت ظهره المصاريف المدرسية. 
وکان کثیرا ما یقول متبرّمًا حانمًا كلا آن موعد قسط أو 
اقترب موسم من المواسم «رجل مثلي ‏ أب لستة 
ذكورء انين في المدرسة الثانويةء واثئين في المدرسة 
الابتدائيةء وواحد في المدرسة الأوليةء وواحد قي 
البيت» غير زوجة وأمء ولا تراه الوزارة حقيقًا بإعفاء 
واحد من أبناثه من المصاريف» فمتى إذا تجوز 
امجانية! .. ولن تجوز؟». وكان كغالية أهل هذا 
البلد يائسّا من العدالة قانطا من الخ يعتقد اعتقادًا 
كالإهان الراسخ نبا لا يصيبان إلا المجدودين من 
ذوي القربى والأصهار والأصدقاء فرأى أن ليس أمامه 
سوى الكفاح الشاقء ومعاناة الشدّة عامًا بعد عام» 
والتصتر على مرارة الخياة. 
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ولبث على حاله لا يطمع في رجاء حى تول وزارة 
العارف معالي حامد بك شامل»ء فطرق أذنيه اسم 
الوزير الجديدء وجذبت عينيه صورته الملشورة ف 
الصحف فومض في أفقه المظلم بارق آمل جدید» 
وات فة رجا ل عد له ج قال لهه 
«ينبغي أن أقابله. . وأن آشكو إليه.. هل يرفض 
رجائي؟. . لا أظنْه. وقصد يومًا إلى سكرتبر الوزير 
وكتب حاجته على ورقة ليوصلها إليهء فمضى الشاب 
ہا وتركه في حالة من القلق والإشفافق لا توصف . 
وعاد مسرعا يقول لال أفندي : 

معالي الباشا مشغول جدًا اليوم فلتتفضل بالمجيء 
ضحى الغد. فعاد إلى حجرته مسرعًا واجدًا متالاء 
وكان ألف طول مدة خدمته خيلاء الرؤساء وانتهاز 
الديرين» ولكن انشغال الوزير آلمه أكثر من أي شىءء 
وجعل يتساءل تری هل يڏکرني؟.. ولم يکن شيء 
ليصده عن هذا البابء فذهب ضحى الخد ک) قال له 
السكرتير وانتظر طويلا حتى قال له الشاب : 

- تفضل . 

فقام مسرعا خحافق الفؤادء وفتح له الباب المحروس 
فاجتازه إلى الحجرة ذات السجاجيد والزخحارف. ونظر 
إلى صدر المكان فرأى معالي الباشا کا يدعونه يطالع في 
شيء بین يدیه» فلا أن شعر بوجوده رفع |ليه عينيه 
ومد له يده وعلل فمه شبه ابتسامة وقال: 

أهو أنت!. . لقد اشتبه عل الاسم . . أو ما تزال 
حیا؟ 

فس جلال للمداعبة الأخحرة واطمأنت نفسه وقال 
ببخضوع وإجلال: 

- نعم يا صاحب العالي ما أزال أكابد حلي في 


الدنيا. 

فنظر إليه نظرة استفهام» ومال إلى الوراء قليلا وهو 
يتمم . 

فقال جلال : 


يا معالي الباشا قصدت إلى معاليك لأشكو إليك 
ما أشكوه من عنت الدهر وشقاء الأيام . لي أسرة كبيرة 
وأبناء کثيرون ومرتبي صغير» ولست طامعا في علاوة 
أو درجة» ولكئي أضرع إلى معاليكم أن تعفي ابنين لي 
في مدرسة شرا الثانوية من المصروفات . 

- الاثنين معّا؟! 

- نعم يا معالي الوزير إن آمالي مشرقة بعاليكم» 
لقد جاورت معاليكم عهدًا طويلا من سن الدراسةء 
وينبغي لمن حظي بذاك الحوار أن يربو حظه على 
حظوظ الناس جيعّاء خحاصّة إذا علمتم أن لي غيرهما 
أربعة آنحرین. 

فقال الوزير باقتضاب : 

قم لي مذكرة. 

وكان الرجل عحتاطًا لذلك فأخرح من جيبه 
التماسًا أعدَّه مذه الساعة وقدّمه إلى الوزير» فجرت 
عليه عيناه بسرعةء ثم أمسك قلمه ووقع عليه بكلمة 
وقال للرجل : 

فانحنى جلال أفلدي ية » فتكرم الآخحر بد يده 
له ثم غادر الحجرة مغتبطاً مثلج الصدر. ولكته ما 
کاد یعود إلى مکتبه بالوزارة» حتى قال لنفسه متعجًبا: 
م يتغتر وحامد شامل» البتةء ولا تقدم به العمر» وکأته 
فى ريعان الشباب. . . هل يصدَق إنسان أن كلينا ابن 
خمس وأربعين؟ . . . تالله إني لأبدو لعين الناظر في سن 
والده!. . . وقضى وقته يفكر في الوزير» في حاضره 
وماضيهء وفي صلته القدية به. .. ثم اضطجع بعد 
غدائه في بيثه» وأشعل سيجارة» واستسلم إلى أحلام 
الذكريات . . . فألوت به إلى عهود الماضي المنطوي . . 
إلى الوقت الذي كان بجلس فيه إلى يسار التلميذ 
«حامد شامل» على مقعد واحد لا یکاد يفرق بينها 


مس الحنون ٠١۹‏ 
فارق جوهرئ . . وكان التلميذ «حامد شامل» يلقت 
الأنظار إليه ببياض بشرته واحمرار وجهه. ويلازمه عبد 
متهذم طويل يرتدي بذلة سوداء في الطريى إلى المدرسة 
وفي طريق العودة» يتبعه كالظل إذا مشى. ويطمئنُ إلى 
مكانه إلى جانب حوذي العربة إذا ركب ولذلك كان 
محلو لرفاقه أن يداعبوه فدعوه و«حامد آغا»ء على أنه 
عجب غاية العجب كيف كانت المنافسة تحتدم بينه 
وبين وزير اليوم وتلميذ الأمس كأني)] أخوا حظ 
واحد. . والأعجب من هذا آنا جريا معا وراء تلك 
العاطفة - التي تيج الج والنشاط ولا تتسامى عن 
المرارة والألم - منذ أؤل عهد تجاورهما! وکانا في کفاحهم| 
کانہا یعیشان منفردين في فصل واحد» فكانت الخاية 
التی ہدف إليها كل منها آن يتفوّق على قرينه بخير 
مبالاة الآخرين» وعلى الرغم من استعانة حامد 
بالدروس الخصوصيَّة يتلقَاها على أنبه مدرّسى 
الملرسةء فقد كانت الغلبة بينيا سجالاء وكانت كَبّة 
جلال الراجحة . . وكانا في ملعب كرة القدم مثلها في 
الفصل لا يرنحان ولا يستريحان. وکان كلاهما يزعم أنه 
أحىّ من صاحبه بقلب الدفاع » فكان مدرّس الألعاب 
یعاقب بنا فيه» حتى بدا تفوق جلال للجميع 
فاستأثر به» فكان آخر عهد الآخحر بلعب الكرة. . يا 
للها . . کانا يستبقان كآنا الدنيا تضيق عنہا معا 
راغا كان ل نتر سحت رة تش 
ميادينما ا لحد واللعب والادارة والوزارة. فكيف شالت 
كفته بعد ذلك؟؟ كيف سقط من عيون الخريال وضاع 
في الحثالة؟ . . كيف صار رفيقا المقعد الواحد أآحدها 
وزيرًا والآخر مراجعًا للحسابات ينوء صدره بالام 
الحاضر ووساوس المستقبل . 

ثم متم قاثلا وهو يطفئ سيجارته ويرمي بالعقب 
إلى المنقضة : تالله ما يستحقّ آن يكون وزيرًا ولا وكيل 
وزارة ولا شينًا من هُذاء وخحشى أن يكون متجنيا عليه 
أو ماتلا مع عواطفه القدية ا باهتہام وجد کأما 
يزمع كتابة ترجمة له كيف اعتلى كرسي الوزارة؟. . لقد 
انفصلا في نهاية الدراسة الثانوية فاضطرٌ هو لأسباب 
إذا ذكرها جرت المرارة في فمه إلى الانقطاع عن 


۰ همس الحنون 


الدراسة» والتحق صاحبه بمدرسة الحقوق» ثم حصل 
على الليسانس» وكان أبوه عمد باشا شامل وزيرًا 
للحمَانية فعينه سكرتيرًا له في الدرجة الخامسة فكانت 
القفزة الموفقة الأول . وقرآً بعد ذلك في الصحف أنه 
اختير لبعثة في فرنسا لا يعلم كم أمضى بها وما حصل 
عليه فيها من الإجازات» ولكنّ كثيرين يعلمون 
بزواجه بعد ذلك بسنوات من كرية المرحوم حامد باشا 
حامد الذي تول الوزارة مرّات فارتقى فجأة إلى 
الدرجة الثالثة مديرا لأدارة التشريع» وأنتقطعت عنه 
أحباره فترة وجيزة حى علم بتوليته أسوان» ثم 
دترقیته عافظًا للقنال بعد ذلك بقليلء ثم باختياره 
وزيرًا للمعارف» ومضى على توليته أسابيع 
والمجلات لا تكفٌ عن الاشادة مواهبه القَانويّة 
ومقدرته الادارية ومشر وعاته عن إصلاح التعليم » 
وکاد جلال أفندي أن يصدَق ما يقال لولا آنه قرأ مقالا 
عن تفوق الوزير في عهد الدراسة کک 
البدنية معا وكيف أن متشا من مفتّشى الوزارة تنبا 
على آثر مناقشته بانه سیکون ا 
الرجل في الضحك وقال ساخرًا: «الآن فهمت سر 
لواهب القانونية والاادارية!». 

وتنهد جلال أفندي رغیب وتم قائلا: ودتا!» 
وأراد أن يريح نفسه من أفكاره فتناول حجِلَة يقلْب 
صفحاتبا المصورةء والظاهر أن ذكريات الوزير كانت 
تا أن تفارقه فرآی صفحة من المجلة خصْصة للوزير 
تتوسطها صورة کہیرة» ما إن بصر ہا حتی صاح في 
دهشة وغرابة : رباه هذه صورة فصلنا القديم». 

وألقى عليها نظرة سريعة فثبت بصره على صورته 
وكان يقف في الصف الأول وراء المدرسين مباشرة إلى 
يمون الوزير ينظر إلى عدسة المصور قي ابتسام وثقة؛ 
وكان الوزير كالعابس وعلى حاجبه الأعِن ذبابةء 
فضحك جلال طويلاً وذكر قَصَة الذبابةء وكانت في 
الأصل من نصيبه هو وتنبه نما والمصور يهم بالتقاط 
الصورة فهشها بسرعة فطارت عنه إلى حاجب قرينه 
وحطت عليه؛ وقد أحس أسمًا لذبَة الذبابة فلعلها 
كانت ذبابة الحظ السعيد سكنت إلى وجه الوزير 


المّحر؛ ورنا إلى الصورة بعينين حالمتين فهامت روحه 
ني آفاق الماضي حى شعر بان روح الطفولة تحل فيه 
مره أخرى» وأنْ شعبرات قذاله البيضاء تسود 
وتجاعيد جبينه وما حول فمه تلين» ونظرة عينيه تصفر 
و ويسح على ما فيها من هم وبلبال. . أ 
قلبه بخفق مرَة أخرى بالأمل والطمأنينةء وجرى بصره 
على الوجوه الصغيرة وهو يتساءل: تر كرف صار 
هؤلاء حيعًا؟ . . وعاين أوؤل صورة في الصف الأخير 
فعرف صاحبها بوصوح غریب ودکر اسمه (عید 
الملك حتا)ء وذكر كيف كانت تنتابه نوبات الصرع في 
الفصل حت انقطع عن المدرسة. . أما بقية الصف 
فقذکر وجوههم وغابت عنه آساؤهم ومصائرهمء 
وعرف في الصف الثاني وجهًا كأنا تركه بالأمس. كان 
ابنّا لأحد كبار المستشارين» فكان يتمتع لذلك بنقوذ 
وصولة فيحبيه الناظر إذا بصر بهء ويلاطفه المدرّسون»ء 
وقد علم فيا بعد أنه عبن وكيلا للنيابة وترقى قاضیاء 
ولعلّه يتاثّر الآن حطى أبيه الكبير. ما من يليه من 
الصغار فجلهم من المغمورين وبعضهم معه في 
امعارف وهو يعرفهم حى المعرفة. وأمّا آخر هذا 
الصف - الذي ينظر إلى المصور بتحد غريب ويشبك 
ذراعيه على صدره - فكان من أشقياء النلاميذ المولعين 
بالشجار والتصادم» وقد طرد من المدرسة لاعتدائه على 
أحد المدرّسين. ومن العجيب آنه احترف فيا بعد 
و«البلطجة» . وطاف بالسجن مرات . 

وألقى نظرة أخيرة على الوجوه الآحرى فلم يعرف 
عنما شيا إلا الدكتور المعروف رحنا عبد السيّد)» وإلا 
هذا الذي يتوسّط الصف الأول» كان من أنبغ 
التلاميذ حيعاء وكان أول الابتدائة نہ ثم اول البكالوريا 
والتحق بمدرسة الحقوق كبير اهمَة سخى المواهب» 
ولکتّه أصيب أوّل عهده بها بداء الصدر فاضطرّ إلى 
ترك المدرسة والكت عن التحصيلء واشتغل بعد ذلك 
بعامين كاتبًا في الصحة . . فلا يقل حظه شذوذا عن 
حظ الوزير نفسه. 

نال کل منہم نصیبه وحضع لحکم حه وسعیه. 
کاٹ تجمع بینہم جدران واحدةء لا یکاد يتميیز 


وراءها إنسان إلا بجده وخلقه» ففرقت بینہم الحياةء 


فر فعٹ وخحفضت ) واخت وأماتت. وأذاقت الفقر. 


ومتعت بكرسئٌ الوزارةء وکل با قسم له غير راض 


ولا قانع . 
ونظر جلال أفندي عند ذاك في الساعة فوجدها 


مس انون 1١١‏ 


وأنہم عا قليل يلاوت البيت حياة وقلبه نورّا» فرمى 
الجلة بعيذا وطرد من عقله الوسواس ليستقبلهم أجمل 
استقبال. وقال لنفسه متعرَيًا : 

- من الخطا آن يفكر الإنسان في شون الناس ما 
دام هذا لا يورث إلا الضيق» وحسبي أن معاليه قال 


ل «اطمئن» . 


۲ مس الحتون 


إضاوح( جور 


قضی من بيده القضاء أن کون ليل ٠١‏ أغسطس 
تارا فاصلا تز له جوانحها ویتصدًع به فؤادهاء فلم 
يعد جرد وحدة من الزمان الذي لا ينتهي ولکنّ تًا 
من ذکریات سود جمع بینہا غشاء من الحزن واللوعةء 
وشاهد ذاك الليل صدرًا ضعيفًا يعلو وينخقض وراس 
صاحبه مسندا إلى صدرهاء وسمع حشرجة ما يزال 
صداها يرق مسمعيهاء وفي للحظة رهيبة كأنما جفت 
فيها ينابيع الرحمة في الساوات والأرض صارت أرملة 
في نضارة الصبا وشرخ الشباب. فأغمضت عينان 
ألفت أن تطالع في نظرتي) الحتان والودّة» وسكت 
لسان جعل يناغيها عاما وبضع عام المخاغاة الحلوة 
السعيدةء ويدللها فيناديها نعومة مرّة ونعيات أخرىء 
وحمد الساعدان اللذان کانا يضانہا إلى مرتع الوداد 
والموی. انتھی تاریخ وبداً تاریخ على عجز منها 
ورغم؛ لأنه كان قد قَدّر نما أن تلقى نصيبها الكثيف 
من الحزن والبكاء والحسرةء وأن تلل شباہا النضر 
بسواد الحداد أو سواد اليأس. تم هجرت البيت الذي 
كانت سيّدته وربته فاحليت ها حجرة وعاشت عيشة 
لا تجد فيها أسباب الترحيب إلا ما تقضي به تقاليد 
اللجاملة الظاهرية. . 

استوحشت دنيا الأحياء ولحت هما معالمها غارقة في 
ظلال الكآبة والقنوط فاغلقت دونها نفسهاء وولت 
عنہا بقلب یاب حبّه آن يستسلم للموت. ورمت 
بناظريما بعيدا إلى حيث ترقد القبور في سكون الأبدية 
ووحشة الفناءء فعند ذاك القر سحت عيناها دمعًا 
غزیرًا ساخحنا فروت جفاف قلبها ورطبت حرارته . 
ولكن أئ قبر كان ذلك القبر؟ . . 

قرا قدا انتبذ ركنا من فناء واسع موحش خال» 


وعلاه البلى فتهدّم «شاهده» وتشقق بنيانه. . واأسفاه 
كان المرحوم في نضرة الشباب فلم يعن يوما بهذا القبر 
الذي لم تمد له يد بإصلاح ما يقرب من نصف قرن 
من الزمانء حب توارى بين ركامه شبيبة ناضرة في 
حفرة شائخة. . فكانت إذا رأت الفناء المعفر 
و «الشاهد» المهدم راحت زائغة البصر مكلومة الفؤاد» 
وأفحمت في البكاء. ووجدها التَرن يوما تندب القبر 
امهتم وتبكي بكاء مرا فانتظر حى رآها تم 
بالانصراف فدنا منها وقال ها برقة ولباقة : 

- ألا ترين يا سيّدتي أن هذا الفناء مترامي 
الأطراف! . فهلا بعت نصفه أو بعته كله وجدّدت جاله 
القر وأصلحت حجرته؟ . . 

واستهواها قوله فأصغت إليه برغبة ولمفة وقد 
تفتحت ها سبل الأمل» ولكنا ذكرت أن مكافأة 
زوجها لم تصرف بعد فا الداعي إلى التفريط في 
الفناء؟. . كلا لتب المقرة على ما هى عليه» وحين 
تاخذ الكافاة - ولو بعد ستَة أشهر كا قيل هما تجدد 
القبر وتصلح الفناء وتغرس في أرضه شجيرات يانعة 
تستدر الرحمة وتطرد الوحشةء وعادت يومثذ وقد تايل 
لعينيها في الأفق حلم من أحلام العزاء. فغدًا عندما 
مجدد القبر وتطلى الحدران وبفوح المكان بشذا الريحان 
يتنسم قلبها المحزون نسائم العزاء البارد وتجد في 
الأنس بالوفاء سلوى عن وحشة الوجود. 

ومضى يوم ويوم وأسبوع فأسبوع وشهر ثم شهر 
والقبر غايتها وسلوتا وأجمل موعد يتيحه ها الزمان. 
إلا آنا كانت تتغيّر بطبيعة الحال - ككل شيء في 
الحياة في بادئ الأمر كانت تبكي ليلا وارًاء ثم مضت 
تبكي سحابة النهار وتہداً بالليلء ثم صارت تبكي كلا 


خطرت ذکراه على فؤادها الحزین» ثم انشغلت بالحياة 
طوال الأسبوع واستأثر بها الحزن كل صباح جمعة. 
وكانت أول عهدها تعضي إلى المقبرة لا تلوي على شيء 
فلا ترى من الدنيا شينًاء أما بعد الأشهر الأولى فلم 
يمنعها الحزن من أن تسر كبقَيّة الخلق بعينين 
مفتوحتين» وفي ذاك الهدوء اللسبى استطاعت أن 
تری ۔ في ذهابہا إلى المقبرة وعودتہا منہا- رجلا مجلس 
عادة کل صباح جمعة أمام الفيلد التى تشرف على مبداً 
الطريق الصاعد إلى المقابر يرتدي جلبابا ومعطفاء 
ويقطع الوقت بقراءة الحريدة وتدخحين غليونهء كانت 
تراه دات بمجلسه هذاء فإذا مرت به صعَد إليها عينين 
ثاقبتين وحدجها بنظرة يلوح فيها الاهت)ام الشديد. 
هکذا ستقبلها وهكذا يودعها ولعله کان يطاردها 
بنظراته منذ أول عهدها مبذا الطريق الموحش»ء وعلى 
أيه حال لم یغبّر من عادته ولا وهنت مثابرته» وبرمت 
بعينيه» وكرهت تفخحصه هها. . لماذا يتظر إليها 
هكذا؟!. . وهل هو يتابعم كل زائرة هذا الطريق ذا 
النظر العنيد؟!. . أيتسلى الرجل بهذا النظر الوقح إلى 
الثاكلات والأرامل؟!. . إلا نّا وجدت نفسها- مضي 
لآيام - كلا شارفت مبدأ الطريق مضطرة إلى تذگره 
وتمثّل نظراته العابرة التى سيلقاها بها. . بل جعلت 
تتذكره بعد ذلك صباح كل جعة وهي تلمع بسوادها 
وتأحذ أهبتها لمغادرة البيت فقد صار هذا الرجل العنيد 
وكأنه جزء لا يتجزأً من طريق القب ولم ينفعها 
الغضب ولا أغنى عنها السخط ولا وجدت عن سبيله 
حول ویومًا رأته مرتديًا بذلته فحسبت آنه مزمع امسر 
إلى بعض شانهء وأملت ألا تجده عند إياهاء ولكنه 
کان مجلسه حین عودتا کأنه ینتظر في صر وأناةء وما 
کادت جاوزه بخطوات حت بض قائ وتبعها 
وک اا أغطات الط ولک اط 
وراءها إلى شارع البراد. . ثم إلى شارع الجميل.. 
ودحلت البيت مضطربة لاهثة فمر به في خطاه الوئيدة 
وألقى عليه نظرة جامعة!. . تبا له؟. . ماذا يبغي من 
وقاحته هذه؟!. . أما محترم السواد الحزين الذي ملل 
وجههاء وفي الزيارة التالية ل مجده بمكانه المعهود! 


مس اتون ۱۹۳ 
وکانت توعدت وجوده با شاءت من السخط 
الكتوم. . فلا لم تجده لم تر بدا من الارتيساح 
والسرور. . لکتّہا تساءلت ترى هل اختقى لأ شاغاد 
قطعه عن رؤيتها آم إّه عدل عن سرته الأولى؟! 

وجاءها شقيقها وزوجه يوماء وكان مض على 
تاريخ الوقاة - ٠١‏ آغسطس _ خمسة أشهرء وقال هما 
الرجل برقة: 

- أرى أنه ينبغي أن ينتهي هذا الحزن بمشيئة اله ! 

فنظرت إليه بعينيها الصافيتين متسائلة حيرى. فقال 
ها الرجل باقتضاب مقيد: 

جاءك رجل يطلب يدك ! 

وذكرت لتوّها رجل الفيلاء ودق قلبها بعنف 
ولاحت في عينيها نظرة ارتياع فهتقت به منكرة : 

۔ يا خحبر!. . كيف تفاتحنی بہذا يا أخي؟! 

فقال الرجل دوء ووقار وحزم : 

ول لا. . أصغي إل. . أين أبونا وأين أمَنا؟ 
الحزن إذا زاد عن حذه صار معصية لإرادة الله ء 
فلينظر الأحياء إلى حياتهم» أمَّا الأموات فلهم رحة الله 
عوض عن الدنيا وما فيها. فليس هو في حاجة إلى 
حزنك. كلا ولن يغنى عنه وفاؤك فتدبّري أمرك بعين 
الحكمة. ۰ 

وضمت زوج شقيقها صوتا إلى صوته وتكلمت 
بمثل حماسته وأكثر فقالت نعيمة لنقسها: لقد تحالفا 
معا ولعلها يرخبان بالرجل کي رها منها فا من 
شك في نها عالة ثقيلة عليها وآنها ضيْقَت عليه 
البیت فاستمسکت ذا الخاطر وادارته فی نقسھا حّی 
ملأهاء وكانت في الحقيقة اقتنعت بكل ما قاله أخوها 
من نها لن تقيم على الحزن إلى الأبدء وان حياتما اول 
بالرعاية من موت الآخرين» ولكتها بت أن تفر في 
غير هذا الخاطر الذي توهمته توما أو فرضته فرضا 
وآمنت به بعنادےء بل جعلت ۔ فی بینہا وبين تفسها- 
تلوم أخاها على برمه بهاء الأمر الذي ربا آجبرها على 
احتيار ما لا تود آمًَا شقيقها فاستدرك يقول: 

- ولا تخشي لومة لائم فالرجل على استعداد تام 
لتاجيل الزواج حیی ينتهي العام . 


٤‏ س انون 


وتركها بلباقة إلى آفكارها ثم كر عليها مرّة أخرى 
صباح اليوم الثاني وسأطما عا ترى؟ . . ورأت نعيمة أن 
تلوذ بالصمت فطاب أخوها نفسًا وأدرك أنْبا وافقت. 
وسارت الأمور في مجراها الطبيعئ . ولا جاء أل يوم 
حمعة بعد الخطوبة ذكرت القبر والزيارة المعتادة 
وتساءلت حيرى: هل موز أن يراها في الطريق الذي 
تعود أن يراها فيه؟!. . اليس الوفاء للقر خيانة 
له؟. . لش ما يش على الإنسان قطع عادة عزيزة 
ولكن ما جدوى الزيارة الآن؟. . لقد رضيت باستقبال 
خا جد فال ا ان اد سيا بال اء 
والقبولء نعم حسبت يومًا أن ذاك القبر سيكون قبلتها 
إلى الأبد ولكتها ل تعمل حسابًا للزمن. الزمن الذي 
يذيب الصخور وبفتت الصروح ويغيّر وجه البسيطةء 
لیس بقادر أن يسح عن قلبها شجونه؟ وقرأت هذه 
المرّة الفاتحة على البعد وقالت لنفسها إن البعد لن ينع 
رحمة الله من أن تؤنس الثاوي في قره» ومضت الحياة 
في يسر فانتصف العام وتوجه قلبها وجهة جديدة 
فاظرح الحزن وأشرق بنور أمل جديد وتطلع للغد 
بعين ملؤها الرجاء والحبٌ. وجاءتا الكاقاة وهي على 
تلك الحال فلم تفكر في تجديد القبر المهدم ولا في 
غرس الفناء المعفر ولا عاتبتها نفسها على إهماها. 
والح آنا كانت عن ذلك في شغل من أمر جهازها 
الجديد وإعداد ثياب الحياة الزوجية الجحديدة» وزاد من 


انشغاطها عجز آخيها عن مساعدتها المساعدة الحدية التي 
تريدها فناءعت بحمل ثقيل رفعت الكافأة عن كاهلها 
بعضه لا كلّه. حى ذكرت يومًا فناء المقبرة الذي اقترح 
الدافن عليها مرّة أن تبيه أو تبيع نصفه. 

. .. وغلبها الوجوم للذكرى العابسة إلا أن 
الوجوم ذهب لجال سبيله» وليشت تفحر قي ذاك 
الاقتراح القديمء وتنت لو تستطيع أن تسرق خطاها 
إلى الدافن وتحدثه بأمره!. . ولكته كان تفكرًا عقي 
أن المدفن ل يعد ملكا هما فلا تستطيع التصرّف في 
UTS E e‏ 
أنّبا التمست أسبابًا أخرى ذا الأسف فجعلت تلوم 
نفسها على قسوة أفكارها وتلعن الحياة التي تقضي 
سّتها بأن يكون موت الوفاء عين الحكمة أحيانًا! 

وقبل أن ينتهي العام بأربعة أشهر قال نما الرجل 
الصبور وقد اطمأن إلى ظفره بقلبها: 

ما جدوى الانتظار هذه الأشهر الأربعة؟! ألا 
ترين أتنا في أواسط الصيف وأنه بحسن بنا أن نمضي 
شهر العسل قي رأس الر؟ 

فعخفضت عینیها کی لا يقرا فیھ)ا ما آرادت کتانهء 
وصمتت لحظات كأنہا مغرقة في تفكير عميق ثم تعتمت 
بصوت خافت : 


لیکن ما تشاء! 


اض التب 


فرغ الطبيب من الكشف على الزائر الخامس في 
صباح ذلك اليوم» ولبث ينتظر المريض السادس» 
فدخحلت سيّدة مقنعة رشيقة القامة وسفرت عن وجه 
غاب جاله البهىَ خلف دات الأ كوردة بيضاء 
سفا عليها عجاج الخمسينء وقد بادرته هاتمة : 

الغوث أا الطبيب! 

فدنا منها وعللى وجهه ابتسامة تبعث الطمأنينة 
اها 

ما بك يا سیدق؟ . 

فارتمت على مقعد بین يديه وراحت تروي له قصة 
ذلك المرض الوبيل الذي فاجأاها لدى الصباح 
فاضطرها إلى أن تقصد إليه دون أن تتريّث لحين أوبة 
زوجها من الورارة. واستمعح الطبيب إليها في دهشة 
وحيرة وهو بجاول عبًا أن يوفق بین ما یروی له» وبين 
هيئة السيّدة المتزوجة التي تنطق بالحشمة والصون. 

ثم أذى واجبه الدقیق بعناية فثبت لدیه ما کان منه 
في ريب واکفهر وجهه وهو يقول: 

- سيّدتي. . إنّه لأمر مؤثر. . لقد أصبت برض 
خبيٹ. . برض سرئ . . 

فانقبضت المرأة قائمة وجحظت عيناها من الملع 
والذعرء وقد ضاع لها المبرّح في تيار الخوف الجديد 
وصاحت به: 

- مرض؟ . 

- نعم يا سيّدتي. . إني أعني ما أقول»ء ولكن هڏّئي 
بن رشت وف ما ا ر واه 
الكارئة وراءها كوارث أخرى أشد إيلامًا. أقلت إنك 


متزوجة؟ . 


فأحنت راسا أن نعم وهي ل ندري › ف ست طرد 


همس انون ١١١‏ 


ادل 


الطبيب قائلد: 

- واأسفاهء إل الشهوات تعمي الرجال حت 
التزوجين منهم! ومها يكن من شيء فالواجب محم 
عليك أن امي زوجك بالحقيقة وقد كان الواجب 
عليه أن يصونك من عواقب مخامراته. آمّا وقد وقع 
الحظور فلا عحيد من تنبيهه واصطحابه إل وإلا ذهبت 
عاولة علاجك سدى. 

ولكن خرجت من الرأة صرخحة مبحوحة وقالت 
بسرعة وهي تلهٹ: 

كلا. . كلا.. لا يكن أن يكون ذلك. . 
إلى علاجي ودع أمر زوجي . 

وك 

a باللہ‎ - 


بادر 


. لا ينبخي أن يعلم زوجي من 
الأمر شيئًا. . أذ واجبك وسينتهي الأمر إلى حير إن 
شاء الله . 

a‏ الدهشة على الطبيب وأنعم النظر في 
الوجه القلق الذي طغت آلام نفسه على آلام 
جوارحه . فطالع فيه الأ والرعب والإثم . . يا للهول! 
يکن أن يکون ما ل يقع له في حسبان آبدا. . أيكن 
أن تكون هي الجحانية على نفسهاء وربا على زوجها 
أيضا. . ؟ 

وما من شك في أن الزوج مهذد بخطر عظيمء إن 
یکن آدرکه بالفعل فهو على وشك أن یدرکهء وریا 
وقح في متناول الأذى أطفال أبرياء 2 ا 
العمل؟ وكيف يتأت له أن ينقذ هذه النفوس عا يوشك 
أن بحي ها من غير أن بتك ستر هذه المرأة الاثمة 
الملعة الحالة . . ؟ 

وأحاط به هم التبلبل والحرة حى ضاق صدره 


۱۹ ہس انون 
فحدث نفسه: لماذا ازج بنضسى في شئون الناس 
والامهم . . ؟ إنى طبيب وما ينبغى لي أن أجاوز حدود 
مهنتي . . وبين يدئ امرأة ملوثة فلأشرع في معالحتها 
والأمر من بعد ذلك لله . 

واطمأنّت نفسه إلى هذا الرأي وهم بباشرة عملهء 
ولکن سرعان ما عاودته أفکاره وقرته نفسه على 
مراجعة التفكير في أمر هذه الأسرة المهدّدة فرأى أن 
يسخذ طريمًا وسطا فقال : 

سيّدتي. ينبغي ن تعلمي ا زوجك في حطر 
عظيم . . وأنّ إخفاءك الأمر حينًا لن ينع الحقيقة من 
الظهور. 

فاحتلجت عيناها كالزئبق المترجرح وقالت : 

كم يقتضى العلاج من الزمن. .؟ 

- أسبوعين على أقل تقدير ومع أكبر عناية. 

- أواه. . إته الدمار. 

فإصابة زوجك ختومة. . 

من الميسور أن أذّعي توك المزاج هذه الفترة وأن 
آباعد ما بيني وبینه حى أبرأً. 

فإن كان قد سبى السيف العذل. . .؟ 

- واه يا سيّدي . . لا عكن أن أنتحر تارةء ثم إن 
زوجي رجل مستقيم يصعب عل صحه بالحقيقة 
المروعة. . فدع الأمور تجري على مشيئة الله فلعل الله 
حفظه من الأذى» وعسى أن مجعل من بعد عسر 


و 

وساد سكون عميق مؤل. . وكأ المرأة تذكرت شيا 
فجأة فنظرت إلى الطبيب جزعة وسألته : 

- سیدي . هل یبقی هذا سرا مکتوما. . ؟ 

- طبعًا. . طبعًا. . اطمثئي إل كل الاطمئنانء 
فصدر الطبيب مقرة للأسرار لا تنبش أبدا. 

فتندت من قلب مقروح وقالت : 

إذن فلنبدأً من الساعة . . وسأوالي الحضور إلى 
هنا كل صباح إلا يوم الجمعة. . ولأنتظر ما قر لي. 

ولا انتهى من عمله وهمّت بالخروج استمهلها حظة 
وجلس إلى مكتبه وسأها: 

ما اسم السيدة. . ! 


فبدا على وجهها الرعب وسألت: 

و هذا. .؟ 

فقال یطمئنہا : 

لا تخافي ولا تحزني. . إنَّبا تقاليد متبعة . . انظري 
إلى هذا الدفتر تجديه مزدما بأسعاء المرضى 
وعناوينہم . . لا َي شيئًا واذکري أي طبيب لا أكثر 
ولا أقل. . 

فقالت وهي e‏ 

- حرم ححمّد عباس أفندي موطف بوزارة الأشغال . 

KK # 

وفي صباح اليوم الثاني جاءت السيّدة وقد قالت 
للطبيب إن ما يبدو على وجه زوجها من الهدوء 
والصحخة ينعش الأمل المحتضر في صدرها. 

فلا أن كان المساء دحل على الطبيب زائر جديد في 
الثلائين. مليح القسات طويل القامة» تسم وجهه 
آيات الذكاء والحسارةء فحيا الطبيب قائلا: 

اة لن 

a 

فضحك ضحكة جهد نفسه أن تكون مرحة 
طبيعيّة» ولكتها م تستطع أن تخفي القلق المساور لنفسه 
وقال : 

داضت اکر 

az 

ٻالڏي يصاب به من يقصدونك . 

- واأسقاه. 

ا ا ا د وم انرك آنا 
الناس عن الهوى وأن تخسر جحمهور الترقدين عليك. .؟ 

لا أظنك قد جئت إلى هنا لتتقلسف . . اتبعني إلى 
هذه الحجرة. . ولكن انتظر لحظةء أرجو أن تملى عل 
الاسم الكريم. 

- محمد عباس . . أنا جارك يا دكتور. وإن شئت أن 
تعرف صناعتي فأنا مهندس بوزارة الأشغال. 

با للمفاجاة! كادت تفلت من بين شفتيه آهة دهشة 


تنم عا يضطرب في صدره» ولكتّه ذكر تحرج الموقف 
واشتاله على ما هدد بالویل» فصر باسنانه وحن رأسه 
حى كاد يلمس الصفحة المبسوطة أمامه ليخفي معالم 
وجهه عن القاعد جاهه. 

إذن هذا هو الزوج المنكوب. وقد أصيب با كانت 
تشفق زوجه عليه وعلیها منه. . 
البلاء على نفسيها. . كيف اكتشف امرض وكيف 
تحسس مصدره. .؟ وماذا جر ذلك على حيا) 
الزوجية؟ وأين يا ترى المرأة الآن. .؟ وكيف قرعتها 
الفضيحة وكيف تتجرع عواقبها. ليته يعرف كل 


E 


شیء. . 
ما الآن فما عليه إلا أن يؤتي واجبه. وخطا بالفعل 
نحو الحجرة الداخلية ولكتّه سمع المهندس يقول له 
بلهجة حزينة: 

- إت أخشى يا دكتور أن تعقب هذا امرض مأساة 
أليمة. 

فساله وهو ما يزال شارد اللت. 


- وله؟ . 


تری کیف کان وقح 


دان روج . . ورت أسرة. 
وفهم الرجل دهشته على غر حقيقتها فقال : 

هكذا ترى أنه ليس العزاب فقط هم النذين 
ا 

ت أتعني أن زوجحك مهدّدة؟ . 

- طبيعي يا دكتور. . . إن موقفي غاية في الحرج. . 
والذي يضاعف لي الالام آنا سيّدة طيبة لا تستحق 
أن تجزی هذا الجزاء السيي. . . فا العمل؟. . . 

يا عجًا!. . لقد وضصح وبرح الخفاء : كلا الزوجين 
آم وکل منا يتحى باللائمة على نقسه. وكاد 
یستسلم لتیار آفکاره لولا آن سمع الرجل يلح عليه قي 
السؤال ويكرّر قائلا: 

- ما العمل يا سيدي الطبيب؟ . . 

فقال له: 


- بالحكمة تستطيع أن تصرف الأمور المعقّدة إلى 


مس انون ۱۱۷ 


خير العواقب. فحاول أن تصحبها إل من غير أن تثير 
شکوكها. 
فبدت على وجه الرجل الحرة وقال وهو ذاهل عن 
نقسه : 

_ أحاول. 

وحدّث الطبيب نفسه بعد أن غاب المهندس عن 
ناظريه : إن الله يريد احبر ذه المرآة. . وكأن الأمور 
تسير وفق مشيشهاء فسيأتي بها إل وأكشف عليها 
وأعلنه بإصابتها. فيوقن في نفسه آنا ضصحيته دون 
سواه» ویبرآن على يدي ویعود الرجل بزوجه رافعا 
با ف واا لرا وخر عل اا و 
فرطت في حمّه أضعاف ما فرط في حمَها. . فيا لرحمة 
الله . . 

ولكن أليس من الظلم أن يغشى الله بستره خبيئة 
هذه المرأة الأثمة؟ . 

فيا حكمة الله . 

* ¥ 3 

وحان موعد جي ء المرأة ولل تحضر فترجح لكي 
الطبيب مجيثها مع زوجها عند المساء» ولك المهندس 
تی وحده وكان بادي التغبر منكفيء الوجهء مصفَر 
اللون» منطفوء البصر كانه تقدّم قي الكبر آعوامًاء 
فتوقع الطبيب مفاجأة وبلاء وسأله: 

ا 

فهر رأسه بحزن وقال ؛ 

ا ان : 

۔ لعلك راودتها عل المجيء فأبت وعصت. . . 

کان چون + 

- آه.. إذّا قد انفضح أمرك ول تتقن تمثيل 
ونلت جزاءك على يدبا. 

فسها الرجل لحظة ثم قال بصوت تقطعه حشرجة 
اليأس : 

- يا بؤس هذه الدئيا. . . 

فهر الطبيب كتفيه استهانة وقال: 

۔ كرا ما آسمع هجاء مريرًا يصب على راس 
الدنياء ولكئى أعتقد أن الإنسان هو الخالق الأول طمذه 


دورك . خد 


۸ مس انون 


الآلام التى يتمص من تبعتها ويلقيها على عاتق 
الدنيا. . . 
ک) تشاء. . . اعلم يا سيّدي الطبيب أنى في الفترة 
القصيرة التي تغيّنها عنك أحدثت في حياتق حدثا 
هائلاء فقد فصل الطلاق بيني وبين زوجي وحرمني 
نور أطفالي حينا سأخاله دهرًّا مديدا. . . 

يا للهول. .. 
حدث؟ . . فان قلبه همس له بشحواه. ولکته لا 
يدري تفاصیله ولا يستطیع آن يرجم با قلب منطق 
الحوادث وجعل عاليها سافلها. . . 

واستولت عليه الدهشة وباتت عيناه تلحان بالسؤال 
بأافصح ما يبين اللسان. . . فقال المهندس: 

- إليك قصت بكل امجاز: غادرتك ليلة الأمس وقد 
صدقت نيتي على دعوة زوجي إلى زيارتك کي يطمئن 
قلپي» ولک كنت مضطربًا لا آدري كيف آبدا 
باقتراح الأمر عليها ولا علم ل إن آنا اقترحته ما أبرّره 
به فاتخذت مكاتي على مقربة منها بادي الهم والفكر. 
وللحال لاحظت طوارئ المحم والاضطراب تزحف 
عليها زحفاء فظننته صدى لاضطرابي و*مي واستجابة 
ها وتلبشت آنتظر آن تبدا بسؤالي عا يساور فلم 
تفعل» فضقت بالأمر ضيقًا استفرّني إلى طرح هذا 
السؤال: « ألا تشکين من شيء. . آلا تحسّين بال 
ما. .؟) فحملقت ٿي وجهي بعينين هالعتين وقالت 
باضطراب: ركلا. . كلا. . والحمد سش) فعالکت 
نفسي وقلت كاذبًا: (الاحظ عليك هذه الأيام بعض 
الاصفرار والتغيير» وقد رأيت أن أقترح عليك زيارة 
طبيب. . فما رأيك. .؟) فرذت بحدة وبلهجة من 
يتحمس لدفع حطر مروع: (كلا.. كلا.. آنت 
واهم ولا لزوم لذلك ألبتة . . إئّي أكره الأطبّاء ويح 
وساوسی الاستماع لنصائحهم) . 

فطال طلابي وطال رفضهاء فأالححت عليها 
فاصرت». فرجوٹ وتوسّلت فعنّدت وازدادت تشیئاء 
وعبئًّا حاولت ان آثئیها على رها حى دهشت 
لإصرارها وضقت صدرًا ہاء وبلضسى» فاهتاجني 
امرض والغضب وصحت بها بجنون جعلني أستهتر 


تری ما الذي حلدث؟ . . وکیف 


بكل شيء: يجب أن تصغي إلّ. . تعالي معي إلى 
الطبيب لأنى مصاب وأريد أن أعرف. .) ول أتم 
كلامي لأنّبا انتفضت قائمة متصلبة كالأفعى المتوثّبة 
للافتراس وجحظت عيناها ولم تتالك نفسها فسرت في 
جسدها رعشة شديدة فأدهشنى ذلك وسألت نفسى : ما 
لما. . ؟ وهممت أن أعاود اكا ئ مو ما 
ولكتّهبا قطعت عل الطريق رة عصيّة ما زالت 
تکرّرها بعنف جنوي حى تلبست صورتها هيئة غريبة 
تنذر بالويلء فازدادت بى الحيرة وسألتها: رما الذي 
يرعبك؟ ل تخشين الطبيب؟) فصاحت بصوت ملتو لا 
تكاد تيز نرراته: (الرحة. . الرحة) ولكن عاودني 
الغضب بحالة لم تأذن للرحمة أن تأوي إلى مستقرّها في 
قلبي : فخطوت نحوها أهدر غاضبًا ساخحطا 
فصرخحت: (حمد. .. الرحة. . الرحة.. لقد كشف 
الله خبيئتي . . آنا الجانية على نفسى وعليك.. آنا 
اعرف أك تعلم ذلك ولكتي استحلفك اله با 
ا و ی را ی دد 
es‏ 

ما معنى هذا. .؟ لقد تسابقت الظنون إلى قلبى . 
وانصبّت الشكوك في عقلي» واكتظ بها رأسي فانصه, 
من الحرارة والالتهاب» وخلت أن شعر راسي قف 
ويتصلب كشعر القنفذ. 


إن المرأة لتبهظ الرجل وتثقل كاهله وهي تؤمن بأنّها 
| تجاوز بعض حقوقهاء آَمّا إذا اعترفت بأنّها جانية 
وسألت الرحمة ووقعت مغشيًا عليها فلن يكون ذلك 
إلا لأمر واحد. 


يا عجبا. . . فقد ذهبت جانا آثا فإذا بي حى 
عليه . رحت أكقر عن ذنبي فإذا بي ضحية تعسة! ماذا 
يمکن أن يفعل رجل في مکاني؟ . . 

نعم لقد قارفت من الذنب ما قارفت» وسقطت في 
الماوية التي ابتلعتها فهل من المستطاع أن أسدل ستارًا 
كشيفا على تاريخ الإثم كلّه! وان تحمل عقاب الله 
الصارم في صي وأرؤض نفضسي على العفو 
والصفاء؟. . 


همس اجون ١١۱۹‏ 
إل حل روائي قد يستحسنه غيبري ويعطف عليه بالطلاق على رابطة الزوجيّة: فخرب بيتي وانتزعت 
نفر قليل من الناس» ما أنا فقد انسقت مع طبيعتى الحضانة مى أطفالا أعرّةء كانوا نور حياتي المشرق» 


۰ همس انون 


چچ 


توفي بالأمس السيّد حسن شلضم بنزله الكائن في 
حارة جعيصة بالخرنفش وانتقل من مقره الدنيوي إلى 
مثواه الأبدي في جناز متواضع اقتصر على أبنائه الثلاثة 
وشرذمة من الأصحاب عدا عربة كارو حلت بناته 
الثلاث وأمَهنْ وامرآتين أو ثلاث أخريات. 

يكن السيّد المتوفى إلا مهرَّجًا. أو كان أشهر 
المهرّجين الذين جعت حياتهم بين الربع الأخير من 
القرن التاسع عثر والنصف الأول من القرن 
العشرين. . ومن حسن الحظ أن الفنٌ لا ياحذ 
مقاييس المجتمع في تاريخ الرجال وإلا ما كان للمتوق 
حظ من الذكر. وما آمل الفنّْ في شموله هذاء فقد 
كانت حياة السيّد حسن ينبوعًا دافقًا من ينابيع اللات 
والشهوات» كان قطب حياة كاملة من الأفراح 
والمسرّات. ومعينًا فياضا للضحك والبهجة والحبورء 
وعزاء لنفوس لا عداد ها. 

ولد في عام ۱۸۷۹ واستقبل الشعاع الأول في الحياة 
في حارة جعيصة ئم في فناء بيت آل شلضم وأخيرا في 
كتاب الشيخ هريدي . 

كان منذ صغره مالا إلى المزاح نزاعًا إلى العبث 
ولكن توجد حادثة في تاريخه يصح أن نعتبرها مبداً 
خیاته التي عرف ہا فیا بعد: إذ کان ير في طريقه إلى 
الكتاب بقهوة خضراء الباب والنوافذ فراقه لوا 
وجذبه إليه وما يدري إلا وهو يسك بحاشية جلبابه 
ويبلّها بقليل من الماء وسح با رقعة من باب القهوة 
حتی امتصت لونها. تم لطخ به وجهه ورقېته وقفاه. 
وداه الصغرتان تر قاد من الفرح. ا هر آل 
رفاقه الصغار لا يلوي على شىء وصاح بجم: إل . 


ا 


إلّ. . انظروا» والتفوا حوله دهشين وأغرقوا فى 


سے سے ام و ت ب 
2 مھهرت 


الضحك حى دمعت أعينهم. وم يقنع بهذا الفوز 
فتقدمهم في الحارة وتبعوه وهم يصفقون تصفيمًا توقيعًا 
وهو يرقص ويقفز ثملا بخمر الفوز والفرح . 

كان يستلهم ألاعيبه غريزة حية توحي إليه. وكان 
قلبه الصغر لا يذوق السعادة إلا حين يضحك ويج 
ضحك الآخرين ولو من نفسه بل إن نفسه لیجود با 
في سبيل الضحك. 

هكذا تفتّقت موهبته الخارقة في حارة جحيصة. ثم 
| تقف من بعد ذلك عند حدً. فمن آياته في ذلك 
العهد البعيد أيضا أنه كان بجاكي بمهارة فائقة أصوات 
الكلاب والقطط والبقر والحمير والبوم والخربان. وأنه 
حفظ على حدائة سنة أغلى القفشات والنكات البلدية 
التي تلقى جزافا في القهاوي ودالغرز»؛ بل كان إذا 
أعوزه سبب لاثارة الضحك يد قفاه للرفاق فيصفعونه 
ويضحکكون . 

وکان يندفع في سبيله بقَوة غريزة مستحكمة قهارة 
کاته فٽان صادق آمين. ول يقصد قط أن يتقاضى عن 
فته أجرّا. ولك المجد أتاه طوعًا مجر أذياله. وإذا به 
يشغل مكانا عاليّا بين الرفاق الصغار. وإذا به قطب 
ہدفون إليه ويطوفون به ويہذلون في سبيلل مرضاته 
الدوم وأبو النوم وغزل البنات. 

ولْكنّ للطفولة نهاية ككل شيء في هُذه الدنيا. وقد 
ودع عهدها الجميل واستقبل عهد الشباب واشتخل في 
حانوت والده في أوّل شارع الخرنفش يبيع الخردوات . 

وأراد أبوه أن يزوجه فتزوج وكانت زججة سعيدة 
وصلت ما بين آل شلضم الكرام وآل الأعمش معلم 
العربات الكارو الشهر وسيّد موقف النخاسين ۔ 
وعمرت بيت شلضم الفتاة المهذبة حهميدة ربيبة 


الحجرات المغلقة» التي لم تقع على وجهها عين غريب 
أو لإ تَر نور الدنيا إلا خحلل خمار كثيف ألقي على 
وجهها ساعة انتقاها فى الزفة من العطوف إلى حارة 
جعيصة. وقد وجد فيها حسن أول شخص بحترمه 
وسهابه على ظهر البسيطة. كانت تدعوه «سيدي» ولا 
تقعد في حضرته إلا إذا أذن اء فإذا آذن جلست عند 
قدميه على شلتة واستلقى هو على الكنبة في كبرياء. 
ولكن مع الأيّام بعد أن صارت أما حسونة ومتولي وأبو 
سريع وزينب وخديجة ونبوية طمعت في جالسته في 
طمأنينة وثقة . 

صار السيد حسن شابًا عاملا وزوښًا. ولکتّه ل 
يقلع عن وه وعبثه. کان يقضي نہاره في الحانوت» 
ما ليله فكان يلاحق أصحابه في قهاوي الخرنفش 
ومرجوش والغورية ويساهرهم الليل يشربون الزنجبيل 
والقرفة ويدخنون الحوزة ويتسامرون ويتضاحكون. 
كان مجلس على أريكة متربعا ويضع إلى جانبه مركوبه 
وعلى المركوب عمته ويقذف بنكاته وقفشاته ذات 
اليمين وذات الشال غير مب على إنسان» والحمع من 
حوله يضحك ويقهقه ويسعل. وشهدت تلك الفترة 
من شبابه أبدع وأكبر مجموعة من التكات البلدية التي 
سارت هع الزمن سر الأمثال وصارت من عغفوظات 
أهل البلد وآداهم التقليدية يلوذون بها في مناظراتہم 
اللطيفة ويستعيرون منها في معاركهم الهزلية 
ورن ا کل لج بهم الشوق إلى الفكاهة 
والمرح. فكان فاا إلى درجة ما. وكان من الفنانين 
الخمورين. ولکن من حسن الح أنه ل يكن يفهم من 
معاني الخمول ما يکن أن تذهب نقسه معه حسرات 
على خموله النسبى. والحق أن آيات اليد حسن 
شلضم التي ألّفها في تلك الفترة البعيدة لا تزال جارية 
على الألسن وستظلَ حتفظة بفكاهتها إلى أن نتغيّر 
العقليّة البلديّة أو أن يضعها مكتب الآأداب في قائمة 
المحرّمات. . 

ولبث الشاب حيبي السهرات الساذجة في ذاك الحي 
بضع سنين» ثم ولي وجهه وجهة آخری. کان کثير من 
رفاقه لا يفتاً يذكره بأل المرجوش والخرنقش ليسا 


همس الجنون ١۲١‏ 


باميدانين الصالحين لعبقريّته الفذة» وأله ينبغي أن 
هاجر إلى شارع الأنس والطرب ومجمع العشاق وأهل 
الموى. وأصاخ الشاب إلى إغراء اهمس وأسلم قياده 
لن دلّه على الطريق وهنالك اطلع لأوّل مرَة على ذلك 
العام الفائر الذي تتجاوب فيه الأنوار ما بين المصابيح 
والكڙوس وقتزج به آهات الدلال وآهات الراويل 
وتتصل حركات البطون بققزات السكارى وتلويح 
العصى. ول يعدم في تلك الدنيا العامرة صديقًا لأنْبا 
كانت مبيت عدد عديد من أثرياء الحماليةء فلقوه 
بترحاب وأوسعوا له حول موائدهم . وإلى هنا اختتم 
الشاب حياة واستقبل حياة. اختتم حياة ساذجة طاهرة 
قوامها الفنْ واستقبل حياة ترف وعربدة أساسها 
الاحتراف . وقد أكرمه أهل الهوى فتزعوا عته الحلہاب 
والعمامة والمركوب وخلعوا عليه جِبّة وقفطانًا وحذاء 
أصفر لامعا وطربوشًا أنيقا. وآكل ما يأكلون ا 
مشويًا وعصافير محمرة ونقلا لذيذا وشرب ما يشربون 
حرا معتّقة ونبيذا أحر وأبيض. وف مقابل ذلك كان 
يقطع لياليهم الهانئة بالنكات الممتعة والملح التادرة 
والقفشات البارعة. وتنقّل من حانة إلى حانة ومن 
ملهى إلى ملهى وهو يكتسب في كل مكان أصدقاء 
ومعجبین ومریدين. وامتدت شهرته من ذاك الشارع 
امير إلى جميع حلقات الخناء والسمر والطرب في 
القاهرة الخالدة الحالمة وعلا نجمه وشح نورا يجا 
وطخت عبقريته واستحکم ظرفه حتی آصبح حببا إلى 
كل نفس عزيرًا على كل قلب. تشتهيه الأنفس» 
وتتلهف عليه المهجء كان لكل داء دواء طاردًا لله . 
کاشقًا للکرب» أو کان روح کل مجلس أنيس» ينقلب 
إذا غاب عنه كتيبًا واا . 

كانت غاية حياته أن يضحك ويضحك الآخرين 
ولو من نفسه» ولم تكن هُذه الغاية فلسفة حياة ولكتبا 
طبع وغريزة يندفع في سبيلها كالأعمى وكأنبا صادرة 
من اعاقه لا يکن ان يوقفها شيء. وکان ظاهر حياته 
يدل على آنه يربح من وراء هذه الموهبة جاهًا عريضًا 
وسعادة متّصلة وطعامًا وشرابًا. ولكنّه كان في الحى 
يدفع اللمن غاليًا ویہذله من کرامته وکریائه لان همه 


۲ سس انون 


الأول كان في التحيّب إلى الناس وإدخال السرور على 
قلوهم» وقد علم بغريزته ته ينبغي لذلك أن يكون 
حفيمًا لطيمًا فلا جوز أن يعارض رأيًا ولو خالفه بقلبه. 
ولا أن یغضب ولو ممست کرامته. ولا أن يقاوم وإِن 
هوجم وضيق الخناق عليه فنال ما يشتهي من ا لحب 
وفق ما يشتهي ولكتّه خحسر الاحترام إلى الأبد. 

ومها يكن من آمر فقد تسنم السيد حسن شلضم 
ذروة المجد للحب. ويساط سوط الأرهاب على رءوس 
آله جیعًا ولا تكلم إلا آمرّا أو منتهرًا أو سابُاء وكانت 
حميدة ترتجف رعبا في حضرهء وكان أبناؤه إذا سمعوا 
صوته فروا إلى ركن فصي وانکمشوا فيه . 

ومه) يكن من أمر فقد تسنم السيد حسين شلضم 
ذروة المجد ونال من الشهرة قسطا لم ينله أحد ممن 
سبقوه ولن يتات لمحدڌث أو مهرّج بعده آن يناله» 
ومضت لياليه سعيدة هانئة راضيةء بجياها آكلا شاربًا 
ضصاحکا۔ 

واصطدم وجه الأرض بأحداث مروعة فوقعت 
الحرب وتوالت النكبات على الدنيا تم قامت الثورة في 
مصر. وطقت بين من طفت بهم إلى السطح بالزنفلى 
أفندي الذي ظهر في أف السيّد حسن وإخوانه بعد 
عهد الانقلاب فأضافه السيد حسن إلى أعاجيب الثورة 
كيدا وحقداء وقد آتی به ذات مساء أمد بك فائی 
وقدّمه إلى حماعة السيّد حسن قائلا: إلّه شات مقف 
ومن أظرف الظرفاءء وما كان يسوء السيّد حسن أن 
تزيد جماعته واحدا» فا كاد يطمئنٌ به الملجلس حى 
جرت النكت على لسانه كالسيل» ومضى يعلق على 
آراء القوم وأحاديثهم بما تخترعه نفسه الذكية من 
الصور الساخحرة والنوادر الأخاذة فتبعث تعليقاته 
وراءها عواصف من الضحك والقهقهة. ولہث السيّد 
حسن صاسًا لا يتكلم يرمق صاحبه بعين فاحصة 
ویقول لنفسه: تری ھل ہو زائر عابر آم قضي عل أن 
ينافسني طفل على أخر الزمن. 

والظاهر أنه فضى عليه حمًا أن ينافسه الأطفال في 
لنماية؛ لأف الزنفل ل يكن زارا عابرا كته أصبح 
بسرعة عجيبة عضوًا لا يبتر من الحاعةء وكان يتهن 


امراح كالسيّد حسن ولكن على طريقته الخاصّة 
الحديدة» فا كان يفحش ف القول ولا يقذف بالسباب 
والمجرء ولا مجاكي الأصوات والأشكال ولكتّه كان 
يفتنْ ويتفوّق في إرسال النكتة الخحاصّة الأدييّة 
والملاحظة الساخرة والتهكم اللاذع. 

وكان يصف نكاته فيقول إتّها ملح أدبيّة وفكاهة 
عالية» ويغمز السيد حسن فيقول عن الفكاهة القدية 
إنها سباب وفحش. وحمل على «قافية أهل البلده 
فيقول إتها أقوال مكزرة مبتذلة ونوادر حفوظة وجناس 
سخيف لا روح فيه. . وكان السيد حسن يصغي إلى 
هذه الأقوال في عدم اكتراث وهزء ورتا نال من قائلها 
على طريقته باستهانة» ثم لم يلبٹ أن حقد عليه وکرهه 
لأنه كان إذا قال نكتة ظريفة بادر الشاب إلى تعكبر 
الفقر سال أو هة ار ا اة ال دا 
عسى أن يج اهتام القوم ويلهيهم عن أثر النكتة. 
ورأی فيه عدوا حقيقيًا فشمر للكقاح والمنافسة في 
ميدان المزاح واللهوء واتقض على الزنفلى وانقض 
الزنفلى عليه واشتبكا في معارك حامية واستعمل كل ما 
وهبه الله من الذكاء والبداهة والفكاهة وصنع 
الستحيل ليربح الأنصار والمعجبين والمصققين. 

فإذا صاحت الديكة مذكرة اللاهين بأن الفجر انبثى 
انفض القوم فرحين وعاد العدران مهمومين مفگرين 
يحمي كل منها ما آثاره من ضحك وما أهاج من مسر 
وما ابتدع من فكاهة ويذكر أسيفا حزيًا ما ظفر به 
عدوه من آي النصر والتفوق ومن ضحك له من 
الرفاق. وظل كبار التجّار وأهل البلد على ولائهم 
القديم للسيد حسن شلضم آمَّا الزنفلى فقد اكتسب 
الكثيرين من الأفنديّة والبكوات. وكان لذلك وقح 
شديد في نفس السيّد حسن فقد كانت الدنيا جيعًا له 
مرح فيها كيف شاء فقنع مضطرا مقهورًا بنصفها. 

ولکن عَلامٌ الأسف والحزن؟ إن هذا العالم الجديد 
لا يستحقّ أسها ولا حزنًا. أين السادة الكرام 
الأجلاء؟ مات أکثرهم وانزوی من بقي منہم على قيد 
الحباةء إمَا لمرض أو فقر. . أين الد جلال 
الشابوري رحه الله الذي کان ينقده جنيها ذهبيًا للنكتة 


الحلوة؟ أين الشيخ طلعت الإسلامبولي الذي كان 
ديه کل ثلاثة شهور جبّة وقفطانا لا يقَدّران بئمن؟ . 
هذا إلى الفواكه المختلفة في إبّان نضوجها؟ ذهب 
الحميع» ذهبت دنياهم الحلوة وبقيت هذه الدنيا 
العجيبة الى مخطب فيها النساء في المحافل العامة 
ودد التلاميذ معلميهم بالإهانة والضرب. ويغتيها 
عبد الوهاب بعد عبده الحامولي وححمد عثهانء ويباع 
فيها قنطار القطن بريالين. فهل هذه دنيا يأسف السيد 
حسن شلضم على آنه لیس فارس میدانا؟ 

وکان يداعبه بعض معارفه آحیانًا فیقولون له 
وراحت عليك يا سید شلضم». فکانت تقع من نفسه 
موقع السم الزعاف وكان يصرٌ على أسنانه المثرمة 
ويتصنع الاستهانة ويقول: 

- سامحك الله يا غلام» أنحسب أن شلضم من 
اهوان بحيث يرضى أن هرح في هذا الزمان البائس 
المأزوم؟ أو أن يازح هذا الجيل الذي لا يتذوق 
النكتة! فشر وألف فّر! إن ملي ومشل الزنفلى 
فكالحمولي في الزمن القديم وهؤلاء المغنين النائحين 
الذين يتسترّون على عيوب حناجرهم بالا كثار من 
الآالات والموسيقيين . 

والحقيقة أن ظله أخذ بتقلص بسرعة ومضى اموت 
يقتنص رفاقه أو المعجبين به واحدا بعد واحد. وتزايد 
على الأيّام شعوره بالوحشة والغرية. 

تبر كل شيء. حتى موطن اللهو القديم الذي كان 
ملهى الكراء والاأثرياء أصبح مباءة السوء وسوف 
الأوباش واللصوص والبلطجية. ول يعد للمهرج 


مس التون ١۲۳‏ 
مكانة خاصة فى جماعات الموى فقد ابتذلت صناعته 
وبات 0 رج حسابه الخاص . 

وقي ذات مساء. وکان السيّد حسن محتسى كاسا 
ا و ا ا 
النطق . 
ورقد آخيرًا على الفراش»ء مسلا جسمه اهائل إلى 
قبضة المرض الحبار» وقد ترّدت أعضاؤه حيعّا على 
إرادته وبات عاجرا عن تحريكها إلا عينيه يقلبه)ا ذاهلا 
فى سقف الحجرة ذي العمد النشبية العتيقة يبرز من 
شقوقها ذيل البرص أو رأسه ويغشي ما بيا نسيج 
العنكبوت . 

إن لك اة الخامرة اران :اللدات والسروز 
والأفراح قد اختتمت بهذا الرقاد الأليم . وإِن النور 
والخبطة والرفقاء قد تفانوا في هذه الظلمة الموحشة. 
وانتهی کل شيء کا ينتهي الحلم الحلو وانتهى في 
لحظة قصيرة كأنه ل يدم سنين وسنينء وجاءت الساعة 
الرهيبة التى يتساءل فيها اللإنسان في حسرة مريرة. . 
احمًا كان هذا الجسم سليًا؟ . . أحمًا كان هذا القلب 
Na E CAEL‏ 
الطعم؟. . أحمًا ذهب كل هُذا إلى غير رجعة؟ 

وقاوم جسمه المرض بضعة أشهر. قضاها في وحدة 
ووحشة وقنوط . م یزره فیها سوی أبنائه وبتاته» ذلك 
الرجل الذي كان يوما قلب القاهرة السعيد وثغرها 
الضاحك حى وافاه الأجّل بالأمس القربب في ذلك 
البيت العتيق بحارة جعيصة الذي شاهد مولده وعرسه 


و ده وأخمًا. مماته. 


4 س الجنون 


ص سے 


في دلك المساء من شهر مارس أزين قصر الوجيه 
حامد بك عرفان بحلّة لألاءة من الأنوار المخموجة ذات 
الألوان. مدت أسلاكها الكهربائية على سور الحديقة 
فتعانقت مع الياسمين والبنفسج . وتعلقت بأفرع 
الأشجار والنخيل» وتؤجت بها شجبرات الورود المنتثرة 
على هيثة أهلّة ونجوم. وكان أعجب ما في القصر هو 
ذاك البهو المسع الأنيق الذي فرش بفاخر الأثاث 
وحليّت جدرانه وأركانه برائع الفن من صور وتحف. 
وترك في وسطه مكان رحب للراقصات والراقصين› 
أمَّا في صدر المكان فقد امندّت ردهة إلى منتصف 
مقصف حافل» وإلى ينها فيا يلي الشرفة المطلة على 
الحديقة احتلت فرقة الموسيقى الإيطاليّة مكانًا جيلا. . 
وانتشر فيا بين البهو والشرفة والمقصف والحديقة 
المدعؤات والمدعوّون الذين لبوا الدعوة للاحتفال بعيد 
ميلاد كوكو الصغيرة ابنة الوجيه عرفان بك وزوجه 
نجي هانم عرفان ... وكانوا مجلسون أزواجا 
وحماعات يتجاذبون أطراف الأحاديث حينا بالعربية 
وأحيانًا بالفرنسية ويتضاحكون بأصوات عالية رقيقة 
وخحشنة. وإذا دعت الأنغام قاموا للرقص والعناق. 
وقد شاع في الحو عطر وأنس وحرارة كأنها أنفاس الموذة 
نفشتها الأعين والشفاه والصدور والأمانى المامسة. 

وكانت الأحاديث متنؤعةء ولكتها تدور في الغالب 
حول موضوع واحد یتجاذہہا ك يتجاذب النور 
الفراشةء وهو المرأةء ولا يستثنى من ذلك الحاعة التي 
كان عدّثها الأول الأستاذ عل الجميل الصحافى 
العروف والنائب المحترم» فا حرج الحديث فيها عن 
الزواج واختيار المرآة الصالحة وكان النقاش محتدم بين 
المتجادلين من الحسين بصورة عنيفة مضحكة»ء ما 


الوجيه نور الدين فكان يتوسط حلقة أحرى يروي فيها 
ما افق من قصص مغامراته الغرامية في العواصم 
العاليّة ذوات الشهرة في الحبّ والجمال؛ وفي ركن 
منعزل امتاز بوفرة من حوى من الشابات والشبان 
أقيمت مسابقة سرَيّة لاختيار أقبح امرأة بين 
المدعوّات . واتجهت أبصار الحكات والمحكمين إلى 
امرأة اتخذت مكانها تحت صورة الفنانة وابنتها «لفيجيه 
لوبرین» وکانت عجورًا إلا آنا تتصاب وتستعیر من 
ألوان الال ما تظنْ أنه يغني عا استرته الدهر من 
حياة شباها. فبدت تحت طلاء الأصباغ في هيئة 
مضحكة» وكانت تتجنب الناس وتقنع بالجلوس 
منفردة حى تعود إلى مجالستها ربة الدار أنجي هائم 
كلا تاقت نفسها إلى الراحة. أمّا اسمها فدَوْلّت هانمء 
وقد راضت نفسها على العزوبة بعد تجربة أربع زيجات 
غير موفقة» وكادت تيأس من الرجال والحبٌ. وقنعت 
من متاع الدنيا بضغ الأعراض والخوض في) تعلم وما 
لا تعلم من أسرار الناس» فصارت معجعا لتواريخ 
السوء. وكانت في تلك اللحظة التي اخحتيرت فيها سرا 
ملكة للقبح . . تجالس أنجي هانم» وكانت تلوذ 
بالصمت سرا بعد أن لم تبق على أحد من الحاضرات 
والحاضرينء حى أتيحت هما فرصة جديدة للكلام 
بحضور الوجيه الأستاذ محمد جلال المحامي وزوجه 
الحسناء صفيّة هانم جلال. وكانا يلفتان الأنظار حيث) 
سارا لثراء الزوج المالك لأربعة آلاف فذان في 
الصعيدء وجمال الزوجة ورشاقتهاء وقد استقبلتها 
أنجي هانم بمودة ظاهرة وباطنة» ولا عادت إلى جوار 
دوت هانم مالت هذه على ذا وقالت بصوتها الخافت 
البحوح : ٠‏ 


يا ها من زوجين سعيدين جيلين! 

فقالت السيدة بحاس : 

الأستاذ جلال شاب يندر أن يوجد نظره بين 
الشباب الناجح الثري . . ألا تعلمين أنه مرشح 
لكرسئ النيابة؟.. وأمّا صفية فهي آية للجال 
والضفاة: 

فابتسمت المرأة ابتسامة باهتة وقالت : 

نعم نعم».. لا شيء يعیبه إلا أنه يقال إِنّه قد 
يتبارز من أجل راقصة أمَّا إذا استشرت غيرته الزوجية 

وضاقت انجي هام ذرعًا بحديٹ صاحبتهاء فلم 
تساها إيضاحًا وتشاغلت عنها بمشاهدة بعض 
الراقصين» ثم استأذنت لاستقبال بعض صواحبها. 

وسلم الأستاذ عمد جلال وزوجه على غدد عديد 
من الأصدقاء والصديقات ثم اختارا أن مجلسا إلى 
زوجين جيلين مثلها هما الوجيه طه بك العارف 
وزوجه الحسناء هدی هانم العارف» وكان الأستاذ 
جلال يبدي إعجابًا خاصا نحو السيّدة هدى. فلا 
عزفت الموسيقى دعاها إلى الرقص معه» وقبلت بسرور 
ورقصت زوجه مع طه بك. . 

وطرب الحمیع طویلاً وشر بوا ثرا فدارت رءوس 
وثرثرت ألسنة كتومة » وفاضت الأحاديث» وامتلا الحو 
برنين الضحكات ووميض الابتسامات وإياءات 
الغزلء والتقت أعين وتماست أنامل وارتعشت شفاه. 
حى جاءت تلك الساعة المختارة من الليل فتوسطت 
المدعوين السيّدة أنجي هانمء وقالت بصوتها الرخيم : 

اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أقدم إليكم مفاجاة 
الك النحة. 

تطلعت الوجوه إليها من كل صوب. وعَجمّع حوها 
المبعثرون ما بين الشرفة والمقصف ينتظرون فرحين. 
وبختة أطفئت الأنوار بخير نذير وساد اكان ظلام 
دامس دام مس دقائق ما کان یسمع خلاها سوی 
مس خافت آو ضحکات مكتومةء ثم أضيئت الأنوار 
مرّة أخرى فرأى القوم منظرًا بديعًا: مهدًا على قوائم 
أربع طويلةء مسفّفا بستار من حرير على هيئة هرمية» 


همس انون ٠١١‏ 


وفيه جلست كوكو متكئة علل يديا الصغيرتين في 
قميص آأبيض كاتا وردة بيضاء يانعةء وكانت ترمق 
الناظرين بعيلين دهشتون صغيرتين ينعكس النور على 
زرقتها الصافية! فصمَق الجميع تصفيقًا رقيمًا وهتفوا 
باسمهاء وقبّل الآنسات يدها الصغررةء ثم قذمت 
الهدايا النفيسة حول مهدها الحميل» وشمل القوم 
سرور عظيم فامىتانفوا وهم بإرادة اشد نزوغا للصا 
والمسرًّة. على أن فترة الظلام القصيرة لم تمر بسلام كما 
توهّم الحميع . فمَبَيّلها بدقائق كان الأستاذ مد جلال 
حالس هدى هانم في المقصف وقد دل عبشها المرح 
على اتا تملانء فلا أطفئت الأنوار لم يترد الشاب 
فدنا برآسھ منہا حتی کادت تمس شفتاه أذا ومس 
قاثلا: «هدى» وارتجفت المرأة كالمذعورة ولم ترد عليه» 
فقال ها مسا وهي تحس بلمس شفتيه لأذنيها: هذه 
فرصة طيبة . قومي واتبعيتي» . 

وکان بوڌها لو تتباله کا يقضی الدلال ولکتہا 
خشيت أن يضاء النور بسرعةء فقالت ها : 

- إلى آين؟ 

إلى حجرة التدخرن قي الطابق العلوي؟ 

قد يفتقدوننا. 

- وماذا يهم؟ . . سيظتون أننا في الشرفة أو في 
الحديقة أو في المقصف أو هنا أو هناك وستعود من 
طريقین متباعدين . . 

وأمسك بكفها وقام واقمًا فقامت بدورهاء واتجه 
نحو السلَّم وهي تتبعه وارتقياه بسرعةء فوجدا نفسيها 
في ردهة مضاءة بنور بنفسجي هادی تطل عليها آبواب 
متباعدة» فسارا إلى هدفه ودخلا معاء ثم ردا الباب 
فی سكون» وكان الحو مظلًا شديد الظلمة.ء ولكتّه كان 
يعرف اكان فانعطفا إلى اليمين وتقدّما خحطوات حت 
عثرت يده بكتية كبيرة وثيرة» فجلس وجلست» وتنهد 
من آعاق صدره وقبض على كفها فوجدها ترتعش 
کالقرورةء فسرت رعشتها إلى قلبه ووجد به غمزا ل 
برا منه حټی ضمّها إل صدره بعنف وانہال على وجهها 
يله بشغف وجنون» كم لبثا منفردين إِنّه لا يدري 


ولكنّ المحمَق أن تلك الخلوة السعيدة لي تخل ما 


۹ همس انون 


ينغّصها فقد خيّل إليها أن أقدامًا خحفيفة كالمحاذرة 
تدنو من باب الحجرةء فتباعدا واقفين وأرهفا السمع 
واتجهت أعين) في الظلام ناحية الباب وخحالا أكثر من 
هذا ٻأنّ يدا تعالج الباب بلطف. . ترى أحق هو آم 
وهم!؟ ولكن الباب ترك ونمذ إلى الحجرة شعاع 
هادئ كروح حتضرة فاشتد ب) الرعب ووذا لو تبتلعهيا 
الأرض. وما لہث أن تسلل شبح في حذر وتبعه آخرء 
ثم رد الباب إلى ما كان عليه فساد الظلام مرَّة أخحرى» 
وكان الداخلان شديدي الحذر فلم يبديا حركة ول 
يصدرا أصواتًا وكأتّىا ذابا في الظلمة الحاثمة. . فسكن 
ذعر الآخحرين وأحسا بثىء من الارتياح بل 
والطمأنينةء وخطرت هما فكرة معّا هي أن الضيفين 
الحديدين مثلها وآ لا خطر عليها مناء وتأكد هذا 
الظن حين شعرا رة تصيب الكنبة فعلا أن صاحبيي) 
احتارا كنبتها مقعدًا ها أيضاء وتريثا في قلق صار بعد 
حين ضيقا وكدرًا لأ لم يستطيعا أن يأتيا حركة خشية 
أن يبه الآخران فيفزعا ورتا حدث ما لا تحمد عقباه! 

أما الجديدان فكانا يظتان نقسيي) في أمان وخلوة 
فلم ممحاذرا إلا بقدارء واستطاع العاشفان أن يسمعا 
همسا وهمهمة وأن يسمعا الرجل يعانق صاحبته وهي 
تعانفه» ولل يكتفيا بذلك بل قال بصوت استطاع 
الآخحران أن مميزاه: 

وارتجف ححمّد بك جلال كأغا قطعة من الل 
آلقيت على ظهره؛ وأحس بارتجاف يد صاحبته في 
يده . . كان الصوت صوت طه بك العارف. ومن 
هذي؟ اليست زوجه هو؟. . آي كارثة تجمعت في 
هذه الحجرة المظلمة! ودق فلبه بعنف وغلى دمه غليانًا 
کاد مجر الشرایین في دماغه» ولکتّه لہث ساكثا صاسًا 
وزوجه على قيد ذراع منه في أحضان خليلها! ولم يکن 
يأاسف على عجزه عن تحطيم رأس الرجل . فمثل هذا 
العمل يثير فضيحة حرية باا.:اء على مستقبله 
السياسى ومعركة الانتخابات على الأبواب - ولكته كان 
مغيظًاً عحنقًا لأنّ غريه لا يدرك فى تلك اللحظة أل 


زوجه بين يديه هو أیضا. 

وانتظر دقائق كالأجيال؛ وشعر أخررًا بحركة استدل 
ما على قيام الرجل وسمعه يقَبّل زوجه بحرية ويقول 
ها: 

- لو تعدل الدنيا. . زوجك الغبى ليس أهلا لك 
وزوجتي ليست أهلا لي» ولكن. ولكنء ما العمل؟! 
E aE‏ 

وكان الخضب قد أفسد على جلال بك مزاجه فقام 
هائجُا» وبحٿ عن سترته حتّی عثر علیها وأآخحذ بيد 
صاحبته وخرجا في حذر ثم افترقا في الردهة. 

ولبث ضبق الصدر شديد الكدر ساعة طويلةء 
يلعن طه بك ويلعن زوجه المستهترةء ولل تكن هله 
آولی خیاناتہا» ولکتہا وقعت على كثب منه بحال بشعة 
لا يكن أن تمحى من الذاكرة. . فسحمًا فى!. . وقام 
يتمئى في الحديقة فارا بوجهه الممتقع من الأعين 
جميًا. ولفحه هواء الليل البارد فرطب جبينه الساخحن 
وأنعش فؤاده المضطرمء وصح عزمه في تلك اللحظة 
على آن يسلم قياده لمغامرات الخرام الحنونية غير مب 
علل شىء ولو أذى الحنون إلى الظهور مع هدى في 
الجتمعات العامة وميادين السباق. وعلقته هذه 
ا لخواطر قاحس بارتیاح ومضی یفیق من مومه ویتنبه 
إلى نفسه. فاستطاع عند ذلك أن يشعر بتخيّر غريب. 
فعجب لشانه وتناسی انشغالهء وبحث عن أسباب 
هذا التغتر فوجد يديه تسان السترة وكأنيا أوسع عا 
كانت. . ماذا حدث ها! يا للعجب. . إتّها أوسع عا 
یتصور. وحطر له خحاطر غریب اضطرب له فؤادهء 
ولکی يتحقق من وساوسه وضع يده في جيب السترة 
وأخحرج حافظةء ل تكن حافظته» ووجد با بطاقة 
مكتوبًا عليها «طه بك العارف». 

ووضح الأمرء وعاوده القلق والحنق» ولل يكن ثمة 
خوف من القضيحة فسترات بدل السهرة متشاهةء 
لكته كان يشعر بحيرة شديدة ويسائل نفسه: «كيف 


کن أن تتبادل السترتان»؟!. 


صر سر ب 


مرص 


قبل عامين تفشى وباء التيفود في مديريّة الغربية 
تفْشَيًا يما فتك بنفوس الكشبرين» وصادف ذلك 
انقضاء بضعة أشهر على تعيون الدكتور زكي انيس 
طبیبا بجمستشفى طنطا وفتحه عيادته الخاصة» وکان في 
تلك الأيّام يلاقي الشدائد المقضي على كل مبتدىء في 
ف أن تلقاسا أول عهده بانلياة الخملة + فكان بط 
طويلا وعبنًا توارد الزوار والمرضى مستوصيًا بالصبر 
والتجلد حى كاد يلحقه الجزع . فلا تفتّى ذاك الوباء 
ا لبیٹ تضاعف عمله بالمستشفی وشحذ نشاطه ومضی 
يراقب حركة السيارات التي تطوف بالبيوت وتعود 
حمل بالضحايا بعينين كتيبتين وعزية متوثبةء وأحس 
بالرغم من كل شىء بسرور خفي وأحيا قلبه الأمل في 
أن يدعى يوماً لعلاج مصاب من الذين تقل بهم 
جیو مم عن الانتقال إلى المستشفيات العامة ول نة 
تقاطر الناس على كبر الأطباء وبعض الأطباء القدماء 
بالمدينة وأصغى إلى هاتف تقاؤل ما انفك همس لقلبه 
بان دوره لا عالة آت . 

وصدق أمله» وإنّه ليجلس إلى مكتبه يومًا يقب 
صفحات كتاب وتجري عيناه على أسطره جريان 
الشرود والملل إذ طرق بابه كهل يدل منظره الوجيه 
وزيّه الريفي الثمين على أله من الأعيان؛ ولعلّه قصده 
بعد أن يئس من العثور على سواه» فطلب إليه بلهجة 
تنم على القلى أن يصحبه إلى العامرية على مسير ريح 
ساعة بالسيارة. وكان الشاب يعد العدة لمل هذا 
اللقاء فلم يبد على وجهه أثر عا اضطرب في صدره من 
الفرح والظفر فالقى على القادم نظرة رزينة وقام من 
فوره فخلع معطفه الأبيض وارتدى الحاكتة والطربوش 
وأحذ حقيبته وتقدّمه إلى الطريق. والتقى أمام الباب 


مس الحنون ۱۲۷ 


تلت 


u ûr ¥ 


بسيّارة فخمة فخفق قلبه مرة آخحری» وتريْٹ حت فتح 
الرجل الباب وقال له: 

- تفضل . 

وجلسا جنا إلى جنب وانطلقت ا السيارةء 
وحافظ على هدوئه ورزانته وص بأسنانه لیطرد ابتسامة 
خفيفة تحاول أن تعتلي شفتیه ؛ وکانه اراد أن يداري 
عواطفه فسأل الرجل عن مريضه وتكلم الرجل في 
إسهاب فقال إن المريض ابنه وإنه لم يجاوز العشرين 
من عمرهء وإنه أحس منذ أيّام بتوغك وخور ورغبة 
عن تناول الطعام» ثم ارتفعت حرارقه واستسلم 
للرقاد؛ فساله: 

- هل حقن بالمصل الواقي؟ | 

فأجاب الرجل بالنفي» وأعلن عن رجائه الحارًّ آلا 
يكون الشاب أصيب بالحمى الحبيئة» فصمت الطبيب 
ميا يفگر ني هذه الأعراض ويزنها ميزان اخحتباراته 
وعلمه» وكانت السيارة في أثناء ذلك تخترق الطريق 
الزراعيّ بسرعة البرق حتى بلغت العامرية وانعطفت 
إلى حاراتها الضيقة ثم وقفت أمام دار کبرةء فدحلا 
معا واستقباته) أوجه كثرة بأعين يقتتل با الخوف 
والأملء فساوره القلق وتلبسه شعوره حين تعض 
لأول مريض بدأ به حياته التمرينية في قصر العيني منذ 
ثلاثة أعوام» فاستصرخ قوة إرادته ليضبط بها وجدانه 
ويجتاز هذه التجربة الجديدة بالنجاح» وأغض عمَن 
حوله وسدد انتباهه إلى الشاب الراقد بين يديه 
وكشف عليه بعناية فائقة وفحصه فحصًا دقيقًا فترجح 
لدیه آنه مصاب بالتیفود. وآبدی رأیه ف تحفظ وقال إنه 
ينبغي أن يفحص المريض في اليوم التالي ليستوثق من 
رأیه» فلا آمنہم من خحوف ولا أفقدهم الأمل» وظن 


۸ همس الحنون 
أنه ضمن لنفسه أن يتردّد على المريض حتى يبلغ به 
الشفاء بفنه أو يودعه القر يأمر الله . م أحذ حقيبته 
واجه نحو الباب بخطى وئيدة أنه یرید شيتاء فلحق 
به والد المريض ومس في أذنه قائلا: 

فخفق قله لثالٹث هرة داك الوم وملك يله وهو 
يقول : 


‌ 
ب أ 


فأاحس بثلاث قطع من ذات العشرة القروش 
توضصع بها ثم جلس في السيّارة منفردا هذه المرة» 
وانطلقت به في طريق العودةء وكانت هُذه أوّل مرة 
يدعى فيها إلى زيارة مريض في بيته» فاغتبط ورضي 
وأشعل غليونه وراح يدخن بحالة من السرور ولم تخل 
من اضطراب عصبی فأحذ «أنفاسا» سريحة فتوهج 
التبغ وسخن الغليون» ولم يستمرًّ في التدحين طويلا 
فوضعه في جيب الجاكتة الأعلى وأرسل بناظريه خلل 
زجاج النافذة يشاهد الحقول الممتدة على جانب الطريق 
الغارقة في الأفق البعيدء وكانت تنتهي عند الطريق 
الزراعئ بجدول من الاء ينساب صافيا تستحم فيه 
أشعّة الشمس الائلة للغروب وتغشاه بنور لألاء ميج 
تخطف الأبصار؛ فامىتسلم لسحر الرؤية» وشعر 
بتخدير لذيذ حقى انتبه إلى تغْبّر غريب يسري في 
صدره وجسمه فتحولت أفكاره من الخارج إلى الداخحل 
فاحس بسخونة تشر في أعضائه جيعًا كان حرارته 
ارتفعت بغتة» فتململ في جلسته وحرك رقبته بعنف» 
م محتمل شدتہا فخلم طربوشه وفك آزرار ال حاكتة 
وأحرح منديلا يروح به على وجهه وهو يعجب اشد 
العجب لآل الجر كان معتدلا لطيقًاء واشتدّت وطأة 
السخونة والتهب جسمه بالحرارة» فجس خحذيه وجبينه 
وشعر بثقل في جفنيه ورأسه وضيق في التنفس» 
وتساءل في حيرة عا أصابه» وخطر له خاطر خيف: 
هل يكون مريصًا؟!. . وذكر لته الحنى الشيطانية 
التى تفتك بأهل المديرية فتگا جهتميا. 

و ا عقو ف ال الات ف ات 
إليه العدوى؟!1. . هل سبقت اليكروبات المصل إلى 


دمه؟! ولفّه الذعرء وكان في الحقيقة جبانًا رعديدًا 
شديد المهواجس سرعان ما يستسلم للتشاؤم ويقع 
فريسة سهلة للمخاوف» فعاد جس خديه وجبينه 
فوجدها ساخحنة وأحس بجسمه يكاد يلتهب التهابًا 
فاستولى عليه الفزع وارتعدت فرائصه وقال بذهول «يا 
للويل. . . لقد أصبت وانتهيت. .». 

وقطعت السيارة مرحلتها وانتهت إلى عيادة الطبيب 
الشاب - وكانت عيادته ومنامه في شمَة واحدة ‏ فتركها 
على عجل وصعد إلى حجرة نومه واستدعى التمرجي 
وقال له: «ناد الدكتور سامي بهجت بسرعة وقل له إقي 
أصبت بالتيفود» فجرى الرجل مرتعبًا وأخحذ الدكتور 
مخلع ثيابه بيدين مضطربتين وارتدى البيجامة وارعّى 
على الفراش في حالة يأس ورعب وغم شديد وقد خيل 
إليه أن شرايينه ستنفجر من الحرارة وكان يستحضر 
في ذاكرته أعراض المرض فلم يعد لديه ثمة شك في 
أله مريض؛ وثبت في وهمه بقرّة أن هذا امرض سيختم 
حياته» وكان شديد الحبن متهافت الأعصاب فلم 
يستطع أن يامل قط في النجاة وبات في يأاس عظيم» 
وظل يعد الدقائى الثقيلة المرهقة ويصيح غاضبًا: 
«هيهات أن مجد الدكتور في عيادته. وسأجنّ هنا 
وحدي . . ٠.‏ 

وفي أثناء الانتظار فزعت أفكاره المجنونة إلى 
القاهرة» إلى أآمّه» ووجد حاجة شديدة إليهاء وإلى 
وجودها إلى جانبه لتسهر عليه» وقگر فعلا في أن بیعٹ 
إليها ببرقّةء ولكله لم يقبل هذه الفكرة بسهولة» 
وأشفق من إرهاقها وإزعاج حياة والده وإخوته الصغار 
وريا عرضها للخطر أيضا- وكان هذا أؤل شعور 
طيّب خالط قلبه منذ قَدِم طنطا- فصدقت نيته على أن 
يطلب إلى الدكتور بهجت نقله إلى المستشفى . ورجا 
عن من رؤيتها هناك ليودعها إذا اشد عليه الحال. 
وقد حن إليها في تلك الساعة حنيتًا موجعًا. . . 
وأغمض جفنيه هنيهة يلتمس الحام ويطرد عن قلبه 
الوساوس واهواجس» ولک وجدانه الثائر أ أن 
يدعه في راحة أو طمأنينةء أو أن يصرفه عن الانشغال 
الأليم بمرضه؛ ولم يكن دار له بخلد أن الطبيب يأمن 


من الأمراض» ومع ذلك أحس برارة وسخط وحنق 
وساءه آن يفتضح مرضه الغادر في أثناء عودته من زورة 
مريض. آما كان الآجمل أن مجزى غير هذا 
الجزاء!. . . وقرّ في نفسه أن العدوى انتقلت إليه في 
أثناء قيامه بواجبه في المستشفى بالرغم من حذره 
ویقظته فتضاعف سخطه وحنقه» وأسی على حياته التي 
| يتح له التمتع بها وكان يدفع إلى فكرة الوت دفعًا 
عنيفا؟ ويقسر على الاستغراق فيها بقوّة شيطانية . . . 
وحدّثه قلبه الرعدید بأن نہايته مت فعطف رأسه إلى 
الرآة وأدام النظر إلى وجهه. فخيل إليه أنه عتقن 
بالدم الفاسد؛ ولكن كان ما يزال عتفظاً بنضارة الحياة 
وآأثر الصحة الآحذة في الانحلالء فاألقى عليه نظرة 
أسيفة حزينةء كأنما يودع آخر صورة للحياة والصخة 
عالقة به. . ثم أدار رأسه قانطاًء وأسلمه القنوط إلى 
الاستسلام» وأسلمه الاستسلام إلى الاستهانةء ولاذ 
بها من خاوفهء وقال لنفسه علام الخحوف والذعر؟ 
اموت آت لا ريب فيه إن لم يكن اليوم فغدًا. . . هو 
النهاية المحتومة على أيّة حال لمهزلة الحياة. . . وماذا 
بضیره أن بقضر دوره في هذه الهزلة؟ فلعل في قصره 
احترالا لآلام مروعة. على أن تعزية لم يدم طويلا. . 
وألحت على قلبه الآلام مرْة أخرى. . . فذكر آماله 
وأطماعه في المجد والثروة وارتسمت على شفتيه هذه 
الذكرى ابتسامة مريرة ساخرة. . . وشعر بامتعاضص 
يفوق الوصف. . . وذكر الثلاثين قرشا التى طرب نما 
فرځا قبل حین قصبر: فازداد امتعاضهء ولعن رزقه 
الذي يناله من أيد شحيحة. لا تفرّط فيه حى بہزطا 
اللرض» فتراحى عن الضنّ به ولعل النظام الذي 
جعل سعادة القوم منوطة ببؤساء آخحرين. . . يا ها من 
مهنة خيفة» يستمد رجاهها حياتيم من النفوس المريضة 
کالحراڻيم سواء بسواء. . . وسخر في ذعره وتشاؤمه 
من الانسانيّة والتضحية والرمةء تلك الألفاظ الصاء 
قط... فهو ل يشمّر أبدًا لغير المجد والثروةء ول 
يتصور ساعة أنه يبلغها بغر معونة المرض. . . فعبده 
وهو لا يدري» ونصبه إلا يقَدَّم له القرابين البشرية 


همس ال نون ۱۲۹ 
کبعل القدیم حتی سقط ہو آخیرا قربانا لە فأئ 
حياة هذه؟. . وذکر أيضًا قي هذیانه وتشاؤمه قروثًا 
بسيطا عرض له في العيادة الخارجية بالقصر العينى› 
وکان یرید أن یکشف على حلقهء فأمره ان یفتح 
قمه. . . وكان كلا آدنى منه المجهر يرتجف الرجل 
الساذج ويغلق فمهء وتكرّر ذلك منه حى اشتد به 
الضيقء وكان مره الأعصاب من كثرة العسلء 
قضرب جبين القروي بالمجهر» فشجه وأسال دمه. . . 
وقد أسف لذلك حقًا ولكنّ أسفه ل فف عن الرجل 
شيئًا. . . وذگرته هذه الحادثة يما يقع خحلف جدران 
القصر العيني من أعال القسوة التي تفزع من هوا 
النفوس البشريةء فذكر أنه تكاسل مرة عن إجراء 
عمليّة لمريض» لأته كان أجرى هذه العمليّة مرّات 
عديدة بلجاح» فلم يشعر بحاجة إلى تمرين جديد» 
واسودت الدنيا في عيتيه» وعافت نفسه کل ئىء في 
تلك الساعة الخبيثة . ۰ 

ثم سمع وقع آقدام في الردهة وصوت التمرجي 
محادث الدكتور» فتمشت في أعصابه موجة نشاط ونسى 
وساوسه» وفزع إلى القادم بأمل جديدء ودعا ريه 
بصوت متهدّح قائلاً: 

اه يا رب . خڏ بيدي! هبني حياټي مرَةَ ثانيةء 
آهب الناس أشرف ما في نقفسي حى الموت» . 

وما انتھی من دعائه حتی برز الدکتور بہجت من 
باب الحجرة وهو يقول بصوت مرتفع : 

مساء الخير يا دكتور. مالك؟ 

فقال الشاب ہدوء وإن كان في احق يستخيث: 

E 

ففحصه الدكتور بعينين نافذتين وأصابعه تفتح 
الحقيبة ثم قال: 

- لعلّها الإنفلونزا. 

فقال بیأس: 

کلا. . . لا آشکو زکاماً ولا صداعًا. . . 

ولكّك لم تشك تعبا أو فقدان شهِيّة في هذه الأيام 
أليس كذلك؟! 

وتفگر الشاب قليلاً متحبر ثم تمتم قائلاً: 


۰ هس انون 


حرارتي فظيعة. . . إني أشعر بالمرض شعورا 

- هل قست الحرارة؟! 

فعجب کیف فاته ذلك» وهر رأسه نفا ولاذ 
بالصمت؛ فابتسم الدكتور بجت ابتسامة ساخرة 
ودنا منه والترمومار في یده. ثم وضعه في فمه وانتظر 
هنيهة» أخذه ثانية ورفعه إلى مستوى عينيه» ونظر إلى 
وجه الشاب رافعا حاجبيه وقال بہساطة : 

رارك طة ب انا 

وقراً الشاب الترمومتر وهو لا يصدق عينيه» وجس 
خذه ثم قال : 

هذا عجیب! خڌې ما زال ملتهبًا. كيف هبطت 
الحرارة؟ 

وأتى الدكتور بساعة وطلب إليه أن يفك أزرار 
الجاكتة ففعل. 

ووقع بصر الرجل على الفانلا فبدت على وجهه 
الدهشة وصاح بسرعة وهو يشير إليها: 

انظر! 

فاحنى الشاب رأسه ناظرًا إلى الفانلاً فرأى فرق 
القلب دائرة مسودة من آثر احتراق حفيف. فاستولت 
عليه الدهشة وجلس في فراشه وهو يتساءل: 

- ما الذي صنع بي هذا!. 

فضححك الدكتور بصوت عال وقال: 

۔ ها أنت ذا تكتشف حى جديدة يا دكتور! 

وخطر للشاب فكرة فالتفت إلى المشجب وقفز من 


الفراش واتجه نحوها ووضع يده في جيب الجاكتة 
الأعل متناولا غليونهء وفحص الجيب بعينيه فرأى آثار 
التبغ الذي أكل البطانة وحرق القميص وأثر هذا 
التأثبر في الفانلاء ووقف مرتيكًا ينظر إلى الدكتور 
بعينين تسالان الصفح › وقد أحس بحرارة جديدة هي 
حرارة الخجل والارتباك. 

وتك دقاتى وجد الشات تفه نخدا مةه أخرى» 
وكان ما تزال تعلو شفتيه ابتسامة الارتباك والخجل» 
ولكنّه كان بحس بغبطة وسلام» وكان قلبه يشكر الله 
الذي وهبه حياته مرَة أحرى. 

وبر الشاب بوعده واعتزم أن يكون إنسانًا قبل كل 
شىء. وعاد إلى عمله تنبض في قلبه أشرف العواطف 
وأنبلهاء وکان يظنٌ أنه سيصمد للتجارب لا ينكص 
عل عقبيه مها امت به الزمنء ولكن واأسفاه إن 
انقضاء الليل والنہار يسي» ومن ينغمر في الدنيا يذهل 
على نفسه» وللحياة جلبة تبتلع مسات الضمير. فقد 
أخحذ یتناسی غنته ودعاءه ووعده حت سی ولم يعد 
يذكر إلا عمله ومستقبله وآماله وأطاعهء ثم رتد إلى 
ما كان عليه» وكانت تلك الأيّام القلائل في حياته 
كهدوء البحر الذي يصفو ويرق حى يشفٌ عن باطنه 
ثم لا يلبث أن تهيجه الرياح والعواصف فيرغي ويزبد 
وتعلو أمواجه كالحبال . ولعلّه لا يذكر هذه الحادثة الآن 
إلا كدعابة يتنر ها ويقصها على صحبه إذا دعى 
داعي الحديث أو السمر! 


في قهوة السعادة أشياء كثيرة تستثير الاهتام. منها 
فلفل وهو غلام في الثانية عشرة أو جاوزها بقليل اسمه 
الحقيقیَ طه سنقر ولکّه اشتهر بفلفل» وهو يسعى 
بجمرات التار إلى مدخن النارجيلة والحوزة من طلوع 
الصباح حى انتصاف الليل. على أن الاصطلاحات لا 
تخلق اعتباطا فللغلام من اسمه الجديد نصيب. كان 
حفيف الحركة متحمز النشاط فا إن يدعى حى يندفع 
نحو داعيه كالنحلة ويقطع النهار كله ونصف الليل لا 
ير له قرار أو يسكت له صوت وقد اشتغل في القهوة 
منذ عام نظير قرش في اليوم غير جوزة وفنجان شاي 
يقدمان له في الصباح ومثله) بعد الغداء وكان بذلك 
جد سعید» یتیه فخارًا كلا ذکر آنه صار قوامًا على 
نفسه وصاحب قرش وأخا «گيف ومزاج». وفوق دلك 
تكن حياته منحصرة في الحاضر» کان يرمق بعين 
الطموح ذلك اليوم حين يأذن له «المعلم» بتقديم 
النارجيلة والحوزة أسوة بالنار والماء فينتقل من درجة 
غلام إلى درجة صبيّ ومن يعلم بعد ذلك أين يقف به 
الترقی؟! وهو في سبيل طموحه لا يكف عن تمرين 
حنجرته بامتاف والنداء على الطلبات لأن أهمَيّة 
الحنجرة في القهوة البلدي تضصاهي ايها في نادي 
اأ 

ومن أعجب ما رأى فلفل في قهوة السعادة جماعة 
من طلاب العلم» تجتذهم القهوة في أماسىَ العطل 
والإجازات فيأوون إلى ركن منها يسمرون ويلعبون 
النرد وحتسون الشاي والزنجبيلء وكانوا كبقية رواد 
القهوة من هور الشعب الفقبر» ولك المدرسة سمت 
بهم إلى طبقة معنوية عاليةء فانتبذت الكبرباء بهم ركنا 
منعزلا وإن كانوا يرتدون عادة الحلابيب بل وينتعل 


مس اتون ۱۳۱ 


٩ 


گے 


بعضهم القباقيب . فإذا اجتمع شملهم وفرغوا من 
احتساء الشاي والزنجبيل قرا أحدهم جريلدة من 
جرائد المساء وأنصت له الآاخحرون ثم يندفعون إلى 
الناقشة والتعليق فيحتدم الجدل وتستمر المناقشة . 

وجاء مساء قاستطاع أن يفهم ما يقولون لأول مرَة» 
بل سر به سرورا لا مزید عليه في ذلك المساء قرأ 
قارئهم - فيا يقرا - خبر قضيّة رشوة موف کبیر ثم 
آأخذ الصحاب كعادتهم في النقاش والتعليق فقال 
واحد منہم متحمَسًا: 

هذا واحد أمكن يد العدالة أن تصل إليه 
مصادفة» ویوجد غبره کٹرون لا ینای ہم عن غیابات 
السجون. إلا أن العدالة ما تزال ضالة عنهم . 

وقال آخحر أشد تطرَفًا وأبعد عن وزن كلامه: 

- ليس الداء قاصرًا على الموظفين» فغيرهم - وأنتم 
تعلمون من أعني - أفظع وأضلل سبيلاً. هُذا بلد لو 
أقيم به ميزان العدالة كا ينبغي لامتلأت السجون 
وخلت القصور! 

واستبتق الناقدون وتناولوا أساء كثرة فمرّقوها إربا 
ولؤثوها بل منكر بأصوات مرتفعة لا تبالي شيا فقال 
e‏ ر 

- أضرب لكم مثلا بفلان. . . أتدرون كيف جع 
ثروته الطائلة؟! . 

ثم جعل يعدّد وسائل الإجرام التي ابت بها آموال 
الاس کاته کان کاتم سره أو مرجع رآيهء ثم تتابع 
النقاد والمئرّحون واختار كل شخصية من الشخصيّات 
الكبيرة يروي تاريخها كا يشاء ويكشف عن مثالبها 
مفتتحا كلامه ذه العبارة المرة: «وفلان هل تدرون 
كيف جع ثروته الطائلة؟!» وما زالوا في ملتهم حى 


۲ مس اتون 
صاح أحدهم غاضًا: 

هذا بلد السرقة فيه حلال! . 

فهم فلفل هذا الحديث فلم يعقه عن فهمه لفظ 
غریب أو تعببر معقّد» وکان عا يتقن من آنواع القذأف 
والسباب آشبه؛ فطرب ايا طرب ووافق منه هوی 
دفيئًاء فا أجمل أن يقال إن هذا بلد لصوص!. ما 
أجمل أن يقال إن السرقة في هذا البلد حلال! فهو لص 
بحكم نشأته ترب بين أحضان السرقة فعرفها في المهد: 
فامّه - وهي بائعة دوم - تنفق أوقات الفراغ في اصطياد 
الدجاج الضالء ما أبوه عم سنقر بائع الفول 
السودان: فمولع باخحتلاس القمصان والسراويل من 
أسطح البيوت وله في ذلك حيل يخطتها الحصر ولكن 
ماذا أفادت أسرته من جهادها؟ 

وانتهت تلك الليلة بغير ما بحب فلفل»ء فحين 
عودته إلى بيتهء أو إلى الحجرة التي يبيت بها أبواه 
وأخواته» وجد أمّه لا تزال مستيقظة يعلوها الوجوم 
والانكسارء وأخواته من حوها باكيات» فانزعج الغلام 


و الخوف ورأته امه فقالت له قبل أن اا وأخحذ 
الشرطئ أباك» فأدرك الغلام ما هنالك وتحول إلى أخته 
الكبرى فقالت له إتهم اتہموه بسرقة بعض الثياب 
وساقوه ی القسم» تم استدرکت بعل حطظة سکوت 
قائلة : إنّهم لن يروه قبل أشهر أو أعوام ؛ وكان فلقل 
في العادة لا يلتقي بأبيه إلا نادرّا؛ لأته كان ينام قبل 
آن ج ا کک 
e e‏ وپکی ) نہ ئم ذکر ما سمعه في 
TS‏ 
حلال» وقص علیها نحوا عا بلغ مسمعيه. فلم ترتح 
المرآة إلى ثرثرته وأعرضت عنه ونهرته أن يسكت. . ثم 
لطمته على وجهه. . في صباح الوم الثاني استيقظ 
فلفل وقد : ان کا وکأنّه ولد من جدیيد فاتطلی 
إلى القهوة بخطاه الواسعة لا يحمل يين جنبيه هما 
والواقع نبا لي تكن أوّل مرة يساق فيها أبوه إلى 
السجن . . 


مس انون ۱۴۳۳ 


a 

يا إلمي ماذا يعوز هذا القبر من طيبات الحياة 
الفانية؟! إل قطعة من صميم الحياة حافلة بجا لل 
وطاب . لقد حليت جدرانه بصور الحواري والخدم» 
وفرش بأفخر الأثاث. وأحمل الرياش. وبه ما أشاء من 
أدوات الزينة والعطور والحلى؛ وفيه حزن مفعم 
با حبوب والٻقول والفاكهة» وها هي ذي مکتبتي حملت 
إليه بمجلداتجما الحكميْة» وما محتاجه الكاتب من 
الأوراق والآقلام . هي الدنيا كا عهدتبا. ولكن هل 
ثمة طعم للدنيا في حوائًى الآن؟! أي حاجة إلى متعة 
من متعها؟! جهد ضائع ذلك الذي بذله الذين هيأوا 
هذه المقبرة. بيد أي لا أستطيع أن أنكر أمرًا غريبا هو 
آله ما فتگت نفس تنازعني إلى القلم. يا عجبًا؟ ما ذه 
الأورافق تنادیني بسحرها المحبوب؟! ألا يزال بي موضع 
يمح منه الموت مَنازع الضعف واهوى؟ أقضي علينا - 
معشر الکتّاب - أن تشقى بضاعتنا في الحياتين؟! على 
أية حال ل يزال أمامي فترة انتظار بدا بعدها رحلق 
الأبدية . فلأشغل هذا الفراغ بالقلم. فلطالا زان 

القلم الفراغ الجميل . 
ربّاه! ألا زلت أذكر ذلك اليوم الذي فصل بين 
الحياة والموت من عمري؟! بلى. في دلك الوم غادرت 
قصر الأمير قبل الغروب» بعد عمل شاق» تعنّاني فيه 
الجهدء حى قال لي الأمير: «توتي ... كف عن 
العمل ولا تش على نفسك». . وكانت الشمس قد 
مالت نحو الأفق الخربٍّ في سياحتها الأبدية إلى عام 
الظلامء ولل من أشعَتها الموذعة تنتقض انتفاضة 
الاحتضار على صفحة النيل المعبود. فاحذت في 
طريقي المعهود سنا شجرة الجتّيز في طرف القرية 


ا جنوي حيث يقوم بيتي اميل . 

يا آمون المعبودء ما هذا الألم في العظام والمفاصل؟ 
لیس ما بي آثر من جهد العمل» فلطالا واصلت 
العمل بلا انقطاع. ولطالما ثابرت وصرت فخلبت 
الإإعياء بالقوة والعزم. ما هذا الألم المضني. اما هذه 
الرعشة المزلزلةء فطارئ جديدى امتلأت منه رعبا. 
أيكون ذاك الخبيث الذي لا ينزل بجسم حت يورده 
التهلكة؟ انطو يا طريق القرية بحسنك فا في جوارحي 
قوة تقبس من جالك. واغرب يا طير الساء فا في 
صدر توت المسكين حتان يناديك. وأخحذت قي الطريق 
فلقًا متأوهًا. وعند عتبة البيت طالعنى وجه زوجي 
رفيقة شبابي وآم أبنائي . فهتفت بي : «توت أا 
السكين. مالك تنتفض. ما لعينيك مظلمتين. .؟!» 
فقلت ها محزونًا مكتتَبًا ويا أخحتاه. . وقع المحظور. . 
وحل الخبيث بجسم زوجك. هيئي الفراش ودثریني . 
ونادي الحكيم والأبناء والأحباب. قولي همم إن توتي 
على فراشه یضرع إلى ربّه. فاضرعوا معه. واسالوا له 
الشفاء!» وحملتن الت تہواني على صدرهاء وجاء 
الحكيم مجرّعني الدواء وأشار بإصبعه إلى الساء وقال 
لي: «توتي. . بها الكاتب الكہير! ياخادم الأمير 
الحليل! أنت في حاجة لرحة الرب. فادعه من أعاق 
فلبك». ورقدت لا حول لي ولا قوة. يا آمون المعبود 
جلت حكمتك! أل أصحب سيّدي الأمير إلى الشال 
في جيوش فرعون؟ ألم أشهد القتال في صحارى 
زاهي؟ الم أحضر قادش مع الغزاة البواسل؟ بلى يها 
الرت ونجوت من الرماة والعجلات والمعارك. فكيف 
يتهتدني اموت في قريتي المحبوية الآمنة بين أحضان 
زوجي وآمّي وأبنائي؟! وغرقت في أبخرة الحمى» 


4 مس انون 

واشتد الدوار برآسی» وسال بلسانی المذيانء وشعرت 
بيد اموت ترتاد قلبي . وما أقساك نها الوت! أراك 
تتقدم إلى هدفك بقدمين ابتين وقلب صخري لا 
تتعب ولا تسام ولا ترحم» لاا الدموعء ولا 
تستعطفك الآمال. تدوس حبّات القلوب» وتتخطى 
الأماني والأحلام . ثم لا تبدل سنتك ولو كان الفريسة 
في ربيع العمر الزاهر. توت قي السادسة والعشرين ذو 
بین وبنات. ألا تسمع؟ ماذا يضيرك لو ترکت أنفاسي 
تترڌد في صدري؟ دعتي ريش) أشبع من هذه الحياة 
ا لجميلة المحبوبة. إتّها ل تسوءني قط ولم أزهد فيها 
أبدا. أحببتها من أعياق الفؤاد ولا أزال على العهد. 
كانت الصحة طيبة والمال موفورًا والآمال كبارا. آم 
تحط بكل أولئك خبرًا؟ ومن حولي قلوب عبَة ونفوس 
وآلةء أفلا تنظر إلى الأعين الدامعة؟ كان لم أعش 
ساعة واحدة في هذه الحياة الجميلة المحبوبة. ماذا 
رأیت من مشاهدها؟ ماذا سمعت من أصواتہا؟ ماذا 
أدرکت من معارفها؟ ماذا ذقت من فنوا؟ ماذا جرّبت 
من آلواا؟ آي فرص ستضيع غدا؟ أي نشرات 
ستخمد؟ أئ عواطف ستهمد؟ أئ للمسرّات ستبيد! 
ذدکرت ذلك جميعه. ودارت بخلدي أشياء أخرى لا 
حصر ها ولا حد ما بين مفاتن الماضي وسحر الحاضر 
وأماني المستقبل . وجرت آمام حواسّي الورود والحقول 
والمياه والسحاب والمآكل والمشارب والألحان والأفكار 
والحبٌّ والأبناء وقصر الأمير وحفلات فرعون والرتب 
والنياشبن والألقاب والفخر والحاه. وتساءلت: أيفى 
كل هذا إلى الفناء؟ وانقبيض صدري ايا انقباض» 
وامتلأت حرزنًا وكمدًا وهتفت كل جارحة بي: «لا أريد 
أن أموت». وتتابعت جحافل الليل. فغلب النوم 
الصغار. ولبثت زوجي عند راسي واي عند قدميٌ » 
وانتصف الليل ونحن على حالنا ثم استدار وأوغل في 
الرحيلء ثم مهتت ذوائبه بزرقة الفجر. هنالك داخحلن 
شعور غريب بالرهبة وتولانی إحساس بالخوف . وأطبق 
السكون وآنذر بشي خحطيرء ثم شعرت بيد أمّي تدلك 
قدمي وتقول بصوت متهدج : طبن . . بن !» وهتفت 
زوجي الملحبوب: «توتي.. ماذا تجد؟ة ولکئي 


أستطع جوابًا. لاشكَ أن أمرًا استثار جزعها. ترى 
ماذا يكون؟ هل لاح في وجهي النذير؟ وتحولت عيناي 
على غير إرادة مني نحو مدخل الحجرة. كان الباب 
مغلقًا بيد أن الرسول دخل . دخل دون حاجة إلى فتح 
الباب . فعرفته دون سابق معرفة فهو رسول الفناء دون 
سواه. واقترب متي في خطئ غير مسموعة. کان مهيب 
صامتا مبتسبًا ذا جمال لا يقاوم سحره فلم تتحول عنه 
عيناي» ول أعد آری من شی سواه . وأردت أن أضرع 
إليه ولكن | يطاوعني اللسان. وكأني به قد أدرك نيتي 
الحخفية . فازدادت ابتسامته اتساعًا. فآنست منه رفقًا. 
ول أعد أبالي شيشا. انجابت عي وساوس الليل 
وأحزانه وحسراته. وغفلت عن دموع من حولي 
ووجدت نفسی في حال من الاستهانة والطمانينة ل 
أعهدها من قبل. سلّمت في عبّة لا نهائيّة وتركت 
جسمي في المعركة وحيدًا! رأيت - دون مبالاة البتة - 
دمي يقاوم في عروقي . وقلبي يدق ما وسعه الحهد 
وعضلاتي تنقبض وتنبسط وأنفاسى تتردد من الأعاق 
وصدري يعلو وينخفض . وشعرت بالأيدي الحنون 
تسند ظهري وتحيط پي. رايت ظاهري وباطنى رؤية 
العين بغير مبالاة ولا اكتراث. وقد تحول الرسول عي 
إلى جسمي وأخذ في مباشرة مهمته في ثقة وطمأنينة 
والابتسامة لا تفارق شفتيه الحميلتن. وشاهدذت نسمة 
الحياة المقدّسة تذعن لمشيتته فتفارق القدمين والساقين 
والفخذين والبطن والصدرء والدم من ورائها مد 
والأعضاء تہمد والقلب يسكت حت غادرت الفم 
الفخور في زفرة عميقة. سكن جسمي وصمت إلى 
الأبد وذهب الرسول ك] جاء دون أن به أحد. 
وغمرني شعور عجيب باني فارقت الحياة» وأقي ل أعد 
من أهل الدنيا. . 
E‏ 

غمرني شعور عجيب بأني فارقت الحياةء وأتى ل 
أعد من أهل الدنياء ماذا حدث؟! وما الذى تغيّر 
ي؟1 ما زلت في الحجرة. والحجرة کا كانت؛ قأمَي 
وزوجي منوان على جسمي» ولکن حدث شئ بلا 
ريب بل أخطر الأشياء حيعاء ل أوخذ على ولو 


کان ب فدرة عل الكلام لأجہت روجي - حن 
سألتنی : «توتی ماذا تجد؟» بای أموت. ولكتى فقدت 
قدرتي على الكلام وغیره فلم أوخذ على غر کا قلت 
وشعرت بزورة الموت ك) يشعر المضطجع بدبيب 
الکری وتخدير النعاس ثم رأیته جهرة. والذي 5 شف 


فيه أن الموت ليس ملا ولا مفزعًا كا يتوم البشرء . 


ولو عرف حقيقته الحي لنشده كا ينشد الخمر المعتقةء 
وفضلا عن هذا وذا فلا خامر امحتضر أسف ولا 
حزن بل الحياة تہدو شيًا تافها حقررًا إذا ما تخايل ف 
الأفق ذاك النور الإلمى البهيج . كنت مكبلا بالأغلال 
فانفكت أغلالي . كنت حبيشا في قمقم فانطلق 
سراحي . كنت ثقيلا مشدودًا إلى الأرض فخلصت من 
ثقلي وازشسلت وثاقي . كنت محدودا فصرت بغير 
خود کت وام رة الدى فاقلت خا جام 
کله بصر وکله سمع وکله عقل» فاستطعت أن أدرك 
في وقت واحد ما فوقي وما تحتي وما بحيط ٻي» کآغا 
هجرت الحسم الراقد أمامي لأتخذ من الكون جيعُا 
جسًا جديدا. حدث هذا التغيير الشامل الذى جل 
عن الوصف قي لحظة من الزمانء بيد آني ما برحت 
أشعر بأني لم أغادر الحجرة التي شهدت أسعد أيام 
حياتي السابقة . كأن العناية وكلتني بجسمي القديم 
حى ينتهي إلى مستقره الأخير» فجعلت آتأمّل ما حولي 
في سکون وعدم اکتراث. وقد غسي جو الحجرة حزن 
وكابة» وأحذت أمّى وزوجى تتعاونان على إنامة 
جسمي - صاحبي القدي - لاه العهودة راقدًا لا 
حراك بهء وقد ابيض لونه وشابته زرقة وتراخحت 
أعضاؤه وأطبق جفناه» ونادتا أبنائي وا لخدم . . وراحوا 
جميعا يعولون وينتحبون. ومضى الحاضرون يسكبون 
عليه الدمع الغزير يكادون يهلكون كمدًا وحزنا وغًا. 
ومضيت أنظر إليهم بعدم اكتراث غريب كانه ) 
تربطني بہم یوما آصرة قر! ما هذا الجسم الميت؟ 
لاذا تصرخ هذه المخلوقات؟ ما هذا الأسى الذي جعل 
من سحنهم دمامة شوهاء! كلا ل أعد من آهل هذه 
الدنياء ولم يردني إليها صراخ أو بكاء» ووددت لو 
تنقطع أسبابي بها لأحلى في عالمي الجحديد. ولكن 


مس انون ٠٣١‏ 


واأسفاهء إن بقية من حريتي لم تزل عزيزة عللّ» أسيرة 
إلى حين فلاآخذ نفسي بالصبر وإن شق على . وجاءعت 
مي بملاءة وسجت اة ثم حرجت العيال والخدم . 
وأخحذت زوجي من يدها» وغادرتا الحجرة وأغلقتا 
الباب. لم يغيبا عن ناظري لأن الجدران لم تعد حائلا 
بحجب شيئًا عن بصري» فرآیتھ| وما تغتران ملابسه)| 
وترتديان السوادء ثم اتجهتا نحو فناء الدار وها تحآان 
ضفائرهما وتحثوان التراب على رأسيهاء وحلعتا التعال 
وهرعتا إلى باب الدارء وانطلقتا تصرتان وتلدمان» 
ومضت أي تصرخ «واابناه» فتصرخ زوجي 
«وازوجاه» تم تېتقان معا : ويا رمتا لك يا توتي 
السكين! حطفك الموت ولم يرحم شبابك» وتركتا الدار 
على تلك الحال من العويل والنواح» وأحذتا في 
طريقهاء حت إذا مرتا بأول دار تليها برزت ميا ربة 
الدار في ارتیاع وصاحت با: وما لک] يا أخت!» 
فأجابت المرأتان: «لحربت الدار تيتم الصخار» 
وثكلت الأمء وترمّلت الزوج» يا رحمة لك يا توتي. .» 
فصوتت المرأة من أعاق صدرها وصاحت: «واحر 
قلباه. . يا حسارة الشباب. . يا ضيعة الآمال. .» 
وتبحت المرأتين وهي تحثو التراب على رأسها وتلطم 
خدیاء وکلا مررن بدار برزت ربتها واتضمّت 
إليهن» حتى انتظم الحشد نساء القرية جميعاء 
وتقدمتهن امرأة دربة بالنياحة» فجعلت تردّد اسمى 
وتعدد فضائلي» وذهبن بقطعن طرقات القرية باعثات 
الحزن والأسى في كل مكان. هذا اسمى تردده 
النائحات. ما له لا مرکنی؟! 

أجل» لقد صار الاسم غريبًا غرابة هذه الحدة 
اللسجُاة» وب أتساءل مى ينتهي هذا كله؟! متى 
ينتهي هذا كله؟ وعندما أتى المساء جاء الرجال ولوا 
الجثة إلى بيت التحنيط والصراخ يطبق عليناء 
ووضعوها على السرير بالحجرة المقدسةء وكانت 
الحجرة مستطيلة ذات اتساع كبير» وليس ا من نافذة 
إلا كزة قتوسط السقف» وفي الصدر قام السرير وعلى 
الحانبين رفعت رفوف رصت عليها آدوات الكيمياءء 
وني الوسط - تحت الكو - حوض كبر مل بالسائل 


۹ مس انون 


العجيب» وخرج الرجال فلم يبق إلا رجلان» وكان 
اجان س ن ار ها ف ف فاعان 
عمله| دون إبطاء. وقد جاء أحدها بطست» ووضعه 
على كثب من السريرء وتعاونا معا على تجريد الحثة من 
ملابسها حى بدت عارية لا بحجبها ميء. فعلا ذلك 
في هدوء وعدم اکتراث. ثم قال الذي جاء بالطست 
وهو يغمز عضلات صدري وذراعي : وکان رجلا 
قوێًا. . انظر!»؛ فقال الآأخحر: «كان توت من رجال 
الأمسء يؤاكله ويشاربهء وفضلا عن ذلك فقد خحاض 
غار الحروب!» فقال الذي جاء بالطست متحسرًا: 
«لو ان الأجسام تعار!»؛ فأجابه الآخحر ضاحکا: وأا 
العجوزء ما جدوى جسد ميت؟!» فقال وهو هز 
رأسه: «وکان قويا حقًا» . 

فقال الآخر ضاحًا وهو يتناول خنجرًا طويلا حادًا 
من أحد الرفوف: «فلنختبر قوته!» وطعن الجانب 
الأيسر فيا يلى الصدر بخنجره. حى غاب نصله» 
وشقّه حي اعل الفخذ. وأعمل في الداحل يده بمهارة 
ودربةء ثم استخرج الأمعاء والمعدة» وأودعه) 
الطلست. وقفاهما بالكبد والقلب. فسرعان ما رأبت 
باطني جميعًاء ولم يستغرق ذلك إلا دقائق معدودةء 
فالرجل من مهرة المحنطين الذين أتقنوا عملهم أا 
إتقان» ورحت آنظر إلى باطني بعنايةء وبخاصة إلى 
معدتي التي عرفت بقوتها ونشاطهاء ولم جل غلافها 
دون رؤية ما بداخلها بفضلل تلك القوة السحرية التي 
اكتسبها بصري . فرأيت فيها مضغ الأوزة والتين وبقايا 
النبيذ التي تناولتها على مائدة الأمير مساء الأمس» 
وذکرت قوله حین عزم عل بالطعام: «کل يا توي 
واشرب» وتم بالحياة آتّها الرجل الأمين!». . رأيت 
وذکرت دون أن يعرونی أئ أثر أو انفعالء ودون أن 
يزايلني عدم الاكتراٹ العجيب. ثم حولت بصري إلى 
قلبي فرأیت عالا حاف بالعجائب» رأیت بشغافه آثار 
ا لحب والحهزن والسرور والخضب» وصور الأحبة 
والرفاق والأعداءء وقد ترك الميام بالمجد به فجوة 
عمقها ما خضت من معارك في يلاد زاهي والنوبة» 
ولحت على رقعته مشاهد مروعة ليادين القتالء 


وأجزاء ملتهبة دامية من أثر ذلك الطمع العنيف الذي 
بعثني للكفاح بلا رة حى ضممت إلى أرض أسرقي 
قطعة أرض تاورها نازعني عليها جار بضع سنين. 
رأيت فيه جل حيات وما عانيت من الأهواءء أمّا 
الرجل فمضى في عمله بحدوه المدوءء والمرانء فأق 
بكلاب دقيق وأولجه في أنفي باحتراس حى تمن من 
هدفهء ثم وجهه بدراية وعنف وجذبه بسرعة. فسال 
حي الكبير من منخري ماذّة رخوة تذرو في المواء ما 
تَجمع فيها من لوامع القكر ولال الآمال ودحان 
الأحلام . هذه أفكاري منقوشة أمام عي » فإذا قارنتها 
بنور الح الذي يتخايل لروحي بدت تافهة مشوهة» 
لقد قاتلها المخوى الذي أوت إليه: رأسى وي . ها 
أنذا أقرأ القصيدة التي صختها في وصف قادش! وها 
هي ڏي الخ طب التي ألقيتها بين يدي الأمير في 
المناسبات المختلفة» وهذه آرائي في آداب السلوك» 
ومذه الحكم التي حفظتها عن حقائق النجوم كما 
جاءت في كتب قاقمنا! كل أولئك أزاحه الرجل مع 
فتات المح فاستَقَرّ بين الأمعاء والمعدة في الطست 
الدامي » غير ما تناثر على الأرض فداسته الأقدام . قال 
الحكيم وهو يعيد الكلاب إلى موضعه: «الآن صارت 
الحتة نظيفة!» فقال صاحبه ضاحكا: «ليتك تجد يعد 
موتك يدا ماهرة كيدك!» وحمل الحکیان ما تبقّى من 
جسمي إلى الحوض الكبس وأناماه فيه فامتلا 
بالسائل الساحر وغرق فيهء ثم غسلا أيد)] وغادرا 
الكانء وقد أدركت أن الحجرة لن يعاد فتحها قبل 
كرور سنبعين يوما - مذة التحنيط - فمسّني الجزع . وقع 
في نسي خحاطر أن أنطلق بروحي إلى العام لألقي عليه 
نظرة الوداع . . 


E 
استرق إلى نفسي خاطر أن أنطلق بروحي إلى العالم‎ 
فانطلقت. ل تحدث حركة في الواقع . وإتا كان يكفي‎ 
ان يجه فکري لى شيء حى أجده ماثا آمامي» بل‎ 
الواقح أعظم من ذلك؛ فقد صار بصري شيا عيبا‎ 
لا يعصي أمره شيء.» صار قوة خارقة تشقّ الحجب‎ 


وتتخطى السدودء وتنفذ إلى الضمائر والأعاق. بيد 
أي - وقد حم الوداع - نازعني الفكر إلى أهلي فوجدت 
نفسي في داري . ما الصغار فقد راحوا في نوم عميق 
لا يزعجه مکذر. وما زوجي واي فقد افترشسا 
الأرض. ولاح في وجهيي] الهم والغم . لش ما أعياشما 
الحزن والبكاء! وغدا يتضاعف حزن)ا عند تشييع 
التابوت إلى مثواه الأبدئ. وقد تغلغل روحي في 
فؤاد| فتحرك رأساهما وتمثلت هما في الأحلامء ورأيت 
القلبين المحزونين بخفقان في كمد وألمء فيم کان کل 
هذا الکدر؟! بيد أن شیئًا استرعی بصري! رأيت في 
سويداء القلبين نقطة بيضاء. فعرفتها- فا عاد مخفى 
علي علم شيء - فهي بذرة النسیان! آه. . ستکبر هذه 
النقطة وتنتشر حى تشمل القلب كله. أجل أدركت 
هذا حى الإدراك» ولكن بغير مبالاة فلم أعد أكترث 
لثىء. وتساءلت مسوقًا بلذّة المعرفة مى يكن أن 
بحدث هذا؟ فأرتني عيناي العجيتان صورة من 
المستقبل: رأيت أمي تمسك غلامًا بيمناها وتش 
طريقها وسط زحام شديد ملوحة بزهرة اللوتس . 
فعلمت آنا حرجت - أو أنها ستخرج - للمشاركة في 
أسعد أعياد قريتناء عيد الإهة إيزيس» كان وجهها 
مهللا وکان ابني هتف ضاحکا. ورأیت رو جي ېى 
مائدة - والطعام خير ما تصنع قي دنياها ‏ وتدعو إليها 
رجلا أعرفه» فهو ابن خاها ساو وعم الزوج هو. 
ولو أن ميتا يسر لسررت اء لأ ساو رجل فاضل» 
وهو خير من يسعد زوجي ويرعى أبنائي . وانصرفت 
روحي عن داري» فمرّت في سبيلها بقصر ميري 
الحبوب» فشاهدت عقل الأمير ووجدته متأسَّمًا 
لفقدي وهو الذي قدرني أجل التقدير وجازاني خير 
الجزاء. ووجدته مشغولا باحتيار حلف ليء فقرأت في 
ذاکرته اسم المرشح الجدید «آب رع» وکان من مرؤسي 
الناهين وإن ل تتصل بيننا أسباب المودّة. 

كل هذا جميل. ولكن إلا أبقى في قريتي واليوم 
يستقبل فرعون رسول الحيثيين لتوقيع معاهدة الصلح 
والسلام . رأيت منف _ في لمح البصر- تعجَ بجمهورها 
الجاشدء والقصر في أروع منظر. وقد اجتمع في بهو 


مس الحنون ۱۳۷ 


العرش العظيم الملك والرسول والكهنة والنبلاء 
والقواد. هؤلاء هم سادة الدنيا قد جمعهم مكان 
واحد. وهذا فرعون المظفر محدّث رسول الخيشين 
الحبابرة في جو بالمودة عامر. أمَّا صدر الملك فقد أمتلاً 
احتقاراء وترددت بأعاقه هذه العبارة: ولا بد عا ليس 
منه بد» وأمّا صدر الرسول فقد بض كراهيةء وتحترت 
به هذه الفكرة: «صبًا حب يوت هذا الملك القوى» . 
ونشطت عيناي» فرأيت الوجوه والملابس والقلوب 
والعقول والبطون. رأيت عالي الظاهر والباطن بغير 
حج اب . وتسليت زمنًا بتفخص ما في البطون من 
طعام فاحر وشراب معتق» حى عرت بمعدة كاهن 
على بصل وثوم! وهما عرّمان على الكهنة. وتساءلت : 
ترى كيف غافل هذا الرجل الورع أقرانه ودس هذ! 
الطعام في جونه؟! ولحت قي ناحية من معدة أحد 
النبلاء دبيب امرض الذي أودى بحياتي» وكان الرجل 
محاور قائدا في سرور وانشراح فقلت له في نقسی : 
«وعلى الرحب والسعة!». م وقع بصري على الحاكم 
تيتي الذي اشتهر بالقسوة والبطش حتى ليوالي فرعون 
التصح له بالاعتدال مع رعايا إقليمهء فنظرت إليه 
بإمعان وسرعان ما تكشف لي عن جسم مهزول» 
مريض الأعضاءء لا يفتا يشكو مر الشكوى أسنانه 
ومفاصله. وكا آل عليه الألم تمئى لو يستطيع بتر 
الفاسد من جسمه. ولذلك علكته فكرة البتر بقسرة 
فلا يترد عن بتر المعوج من رعاياه بعنف لا يعرف 
الرحمة. وإلى جانب تيتي شاهدت الوزير ميناء ذلك 
الرجل العنيد الذي حارب فكرة الصلح بكل قواه. 
وطالا حرّض على القتالء وتساءلت: ترى ما س عناد 
هذا الوزیر الخطبر؟! رأيت عقله نيا ولكنّ أمعاءه 
ضعيفة فستبقى فضلات الطعام طويلا فتلؤث دمه قي 
دورته فیذهب الى عقله فاسدًا ویغٹی تور أفکارهء 
حتی إذا حرجت من فمه كانت ذات شر كبر! والرجل 
مقتنع برأیه یراہ واضحا مستقیا کا أری عه مسودا 
ملوثا! ثم دار بصري بالصدور يستقرئها خفاياها 
الكامنة وراء بسات الثغور. هذا صدر ثقل عليه الملل 
فهمس صاحبه: «متى العودة إلى القصر حيث الساع 


۸ س انون 
والقيان؟» وهُذا صدر يتوجّم قائلا: «لو مات الرجل 
بمرضه لكنت الآن قائدا على فرقة الرماح!» وذاك صدر 
يقول في جزع متسائد : «متى يقوم الأحمق برحلته 
الفتيشيّة فأهرع إلى زوجه الحسناء المحبوبة.. 
آه. . » وقال صدر لصاحيه من الأعاق: «لا يدري 
إنسان متى محين الأجل . فلا جوز بعد اليوم أن أؤخر 
بناء مقبرتي . أو ف) فائدة المال إذن؟!» وتولت الحيرة 
صدرًا كبا فجعل يقول لصاحبه: «قال أخناتون إن 
الرب هو آتون. وقال حار حب إنه آمون. وهناك قوم 
يعبدون رع فلاذا يتركنا الربٌ في شقاق؟» ول أواصل 
الاستطلاع طويلا في هذا الحفل الفرعوتيٌ الحليل إذ 
سرعان ما أدركنى الملل . فتحولت عنه ووجدت نقسى 
مره أخحرى في الدنيا الواسعة. ۰ 
ومرّت أمام ناظري مشاهد كثيرة من الأرض 
والساء» لمست حقائقها جهرة» ونفذت إلى صميمها. 
حت وقع البصر على جنين يتكون في رحمء فرأيته 
يحتسي ا وعظا. وشهدت مولده. وجرى البصر 
معه في المستقبل فرآه طفلا وصبيًا وغلامًا وشابًا وكهلا 
وشیخًا ومیتّا. وشاهد ما اعتوره من حادثات وحالات 
سرور وحزن ورضا وغضب وأمل ويأس وصحة 
ومرض وحبٌّ وملل. رأيت ذلك جيعه في دقيقة من 
الزمان. حى مختلط في أذ بكاء الميلاد وشهقة الموت! 
وغلبتني على أمري رغبة جاحة في اللعب فسايرت 
حيوات آفراد كثبرين من اليلاد إل المات. واستلدّذت 
كثيرًا وقوع الحالات التنافرة لا يكاد يفصل بينها زمن! 
فهذا وجه يضحك ويقظب ثم بضحك ويقظب 
عشرات المرّات في جزء من الثانية! وهذه امرأة تتيه 
حسنا وتعشق وتتزوج وتحيل وتلد وتهرم وتقبح وتسمج 
في لحظة من الزمان! ووفاء وخيانة لا يفصل بيني 
زمن . هذا وغیره ما لا حيط به حصر جعل الحياة 
مهزلة. فلو أن ميتا يضحك لأغرقت في الضحك» 
وبدا لي كانه لا حقيقة في العام إلا التعيّر! رغبت نفسى 
عن مطالعة الأفراد وحيواتهم المجنونة فغابوا 
بصري . ورنوت إليهم من بعيد جمعا غفبرا لا محده 
شیء. تضاءلت الحجوم وطمست المعام وانعدمت 


الفوارق. فصاروا كتلة واحدة. ساكنة صامتة. لا 
حياة فيها ولا حركة. رحت ألقي البصر في دهشة 
وحيرة حتى ألفت المنظر. فتكشف لي عن جانب جديد 
کان من قبل خافيًا. 

رأيت ذاك الظلام الساكن يشم نورا شاملا؛ فإنّ 
الأنوار الخافتة المتهافتة التي تخفق في كل مح - على 
حدة - ضعيفة خحابيةء اتصلت في المجموع اللتحم 
المتماسك ولاحت نورا قويًا باهرًا. رأيت في لمعتها حمًا 
باهرا وخا صافًا وحال مالقا فازددتث دهشة وحرة . 
راه لش ما تعاني الروح وتتعذب ولكتها تبدع وتخلق 
عل رغم کل سيء. راه لقد رآى توتي آمورًا جليلة 
ولبرينٌ أمورًا أجل وأخطر. وأيقنت أن ذلك النور 
الذي بهرني إن هو إلا نقطة من الساء التي سأعرّح 
إليها. وغضضت البصر ووليت الدنيا ظهري فوجدت 
نفسي في حجرة التحئيط المقدسةء وقد ملأ روحي 
سرور إلى لا يوصف. . 

وانتهت أيام التحنيط السبعون. فجاء الرجال مرة 
أخرى. واستخرجوا المحثة من الحوض وأدرجوها في 
الأكفان. وأتوا بالتابوت وقد زانوا غطاءه بصورة حيلة 
لتوتي الشاب ووضعوا فيه الحثةء ثم رفعوه إلى أعناقهم 
وساروا به إلى الخارج فتلقاه المشيّعون من الأهل 
والحيران بالعويل واللطمء وعاد النواح كأفظع عا كان 
يوم النعي» وذهبوا إلى شاطئ النيل وهبطوا إلى سفينة 
كبيرة أقلعت بهم صوب مدينة الأبديّة على الشاطى 
الغريء والتفوا بالتابوت يصوتون وينوحون: قالت 
امي : ولا جت لي دمع» ولا اطمان لي قلب من بعدك 
يا توتي!». وصاحت زوجي : «لاذا قضي علي بان 
عيش بعدلك يا زوجي !». 

وقال حاجب الأمبر: «توتى أيّا الكاتب المجيد. 
لقد ترکت مکانك شاغرًا!». 


ولبشت أنظر بماتين العينين اللتين تنكرتا لماضيهاء 
وکا سببا ل يصلنی ذه الدنياء ولا بؤلاء الناس» 
ورست السفينة إلى الشاطئ فرفعوا التابوت مرة 
أآخرى» ومضوا به إلى المقبرة التي أنفقت في تشييدها 


جل ٹروتي» E‏ موضعه من الحجرة. وفي أثناء 
ذلك كان جماعة من الكهنة يتلون بعض الآيات من 
كتاب الموتى يلقنونني التعاليم المادية من أقوم سبيل؟ 
ثم جعلوا ينسحبون تباعا حى خلا القبر» ولم يعد 
يسمع من شيء إل العويل الآتي من بعيد. وأغلقت 
الأبواب وهيلت عليها الرمالء فانقطعت كل صلة بين 
العام الذي ودعت والدنيا التى أستقبل. . 
K# FF ¥‏ 


مس انون ۱١۹‏ 


ملاحظة: هنا انقطعت الكتابة فى امخطوط 
اهيروغليفئ» ولعل فترة الانتظار التي أشار إليها 
الكاتب في أول کتابته كانت قد انتهت. ولعل رحلته 
الأبدية كانت قد بدأت. فشغل ہا عن قلمه 
الحبوب» وعن كل شيء. 


عبث الأقدار ١٤١‏ 


ا 


جلس صاحب العظمة الإهيّة والميبة الربّانيّة «خوفو 
بن خنوم» على أريكته الذهبيةء بترفة مخدعه التي تطل 
على حديقة قصره المترامية الغناء - جلة منف الخالدة 
ذات الأسوار البيضاء - بين رهط من أبنائه وخاصته 
القرّبين. وكائت عباءته الحريرية تلمع حاشيتها 
الذهبية نحت أشعَة الشمس التي بدأت برحلتها نحو 
الغرب» وكانت جلسته هادئة وديعةء فكان يسلم 
ظهره إلى وسادة حشوة بريش النعام» ويتكىء عرفقه 
على عة ذات غطاء من الحرير المنمنم بالذهب وقد 
تجآّت آي عظمته في جبهته العالية ونظرته الرفيعةء 
ونبدت قوته الخارقة في صدره الواسع وساعديه 
المفتولين وأنفه الأشمء فأحاطت به مهابة س سن 
الأريعين»ء وهالة من جد الفراعنة. 

وكان يقب عينيه الثاقتن بين أبتائه وصحابتةء 
ويرسل بناظريه إلى الأمام حيث يغيب الأفق خحلف 
رءوس التخيل والأشجارء أو ینحرف ہا ذات اليمين 
فيشهد عن بعد تلك الهضبة الخالدة التي يرقب مشرقها 
أنو المول العظيم. ويسكن جوفها رفات الآباء 
والأجدادى ويلا سطحها مات الألوف من الخلى 
بزیلون کثبانها ويشقون صخورهاء ويحفرون الأساس 
اهائل شرم فرعون» الذي أراد أن مجعله آية للناس 
على كر الأيام وتوالي الأزمان. 

وكان فرعون بحب تلك الجحلسات العائلية التي 
تعفيه من أثقال الرسميّات وترفع عن كاهله أعباء 
التقاليدء فيخدو فيها أبًا رفيقاوصديقًا ودوداء ومخلص 
وصحبه إلى النجوى والحديث. ويطرقون تافه المواضيع 
وهامهاء فتلوك السنتهم الفكاهات وتبرم الأمور وتقرر 
اللصائر. . في ذلك اليوم المدرج في طوايا الزمان ‏ 
الذي أرادت الآهة أن تجعله مبدأ لقصتنا- بدا 


الحديث باهرم الذي شاء خوفو أن يقيمه مثوى خلده 
ومستقرًا لجحثانه. وكان ميرابو المعار النابخة الذي 
تستّمت به مصر ذروة المجد الفىٌء يتولى شرح عمله 
امجيد لمولاه املك فأسهب في تبان دلائل العظمة 
المرجوة لذياك العمل الخالد الذي يشرف على بنائه 
وابتكار حططه. ومضى اللك يستمع إلى صديقه 
الفانء ثم ذكر السنوات العشر التي تقضت على البدء 
في العمل فلم مخف تململهء وقال للفنّان: 

أي ميرابو العزيزء إّي مؤمن بنبوغك» ولكن 
حتام تستنظرني؟ إتك لا تفتاً تحذثي عن عظمة ارم 
الذي لم أر من بنيانه مدرجا واحذا» وقد مضت على 
بدء العمل عشرة أعوام طوال حشدت لك فيها 
الملايين من الرجال الأشداء وعبأت لك خر الكفايات 
الفنية من شعبي العظيم» ومع ذلك فلا أرى لذاك 
ا مرم الموعود أثرّا على ظهر الأرض. وكأاني اتيك 
الصاطب التي تحفظ اجساد أصحابهاء ولل تكلفهم 
عشر معشار ما نكلف أنفسناء تسخر من جهدنا 
الضائح وعملتا العايث . 

فبدا الجزع على وجه ميرابو الأسمر الأقتم 
وارتسمت ججاعيد الارتباك على جبهته العريضة» وقال 
بصوته الرفيع التاعم : 

- مولاي! حاشى أن أصرف الوقت عبثا أو ضيعم 
الجهد لعباء فإني لقذر التبعة التي تحملتها حين آخذت 
على نفسي موقا أن أشيّد لفرعون مثوى خلدهء وآن 
ا ان یه د ا ي 
وعجائبها. ونحن لم تضع الأعوام العشرة عبشا بل 
صنعنا فيها ما تعجز عن صنعه الجبابرة والشياطين» 
فشققنا في الصخر الجحلمود جرى ماء يصل ما بين النيل 


وهضصبة ارم » وف طعا من الحبل صخورًا شاأاهقة 


٤‏ عيث الأقدار 


كالتلال وسويناها فكانت في أيدينا أطوع من 
العجين. . ونقلناها من أقصى الحنوب إلى أقصى 
الشمالء فانظر يامولاي إلى السفن كيف تمخر النهر 
حاملة أكوام الصخور كأنها جبال عالية تسيّرها تعاويذ 
ساحر جبّار. . وانظر إلى العال المنهمكين كيف يكبون 
على أرض المضبة كأن ظاهرها انشقّ عمّن يجحتوهم منذ 
آلاف السنين! 

قابتسم املك وقال متها : 

يا عجبًا. . أمرناك أن تشيد لنا هرما فشققت 
هرّا. فهل تظنَ مولاك ملخا عل الأساك؟ 

وضحك املك وابتسم الصحابة إلا الأمير 
رعخعوف ول العهدى فقد جد في الأمرء وكان عل 
حداثة سنه جبارًا صارما شديد القسوة ورٹ عن أبيه 
جروته دون رقتهء فقال یسال الفتان: 

- الح آني أعجب لتلك السنين التي ذهبت في 
التمهيد والتحضيرء وقد علمت أن هرم القَدّسة روحه 
املك سنفرو بلغ كاله في أقل من هذا العهد 
الطويل . . 

فوضع میرابو يده على جبهته وقال بأدب جم : 

ها هنا يا صاحب السمو الملكئ يسكن عقل 
عجيب دائب على الثورةء تاع إلى الكالء خلاق 
للمثل العلياء وقد أبدع لي بعد جهد جهيد خيالا 
جبّارًا آنا باذل روحي لتجسيمه وتحقيقه» فصبرًا يا 
ا ا و 

وساد الصمت لحظة لا شاع في الجو نغم موسيقا 
الحرس الفرعوقيٍء التي كانت تتقدّم فريقًا من الحرس 
إلى أماكن حراستهم وتعود بإحوانمم إلى الثكنات» 
وکان فرعون یفکر في کلام میرابو» فلا خحفتت أصوات 
الموسيقا نظر إلى وزيره خحوميتي كاهن المعبود بتاح رب 
منف» وساله والابتسامة الحليلة لا تفارق شفتيه: 

- هلل الصبر من شيم الملوك يا خومينى؟ 
. فتخلل الرجل يته بأنامله وقال بصوته الهادیء: 

- مولاى . يقول فيلسوفتا اللخالد قاقمنا وزير اللك 
حو : إن الصر ملاذ اللإنسان من القنوط ودرعه ضد 
الشدائد. 


فضحك فرعون وسأله: 

هذا ما يقول قاقمنا وزير الملك حوت. . فأ 
عسى أن يقول خوميني وزير الملك خوفو؟ 

فبدا التفكير على وجه الوزير الخطير وتأهب 
للكلام . ولْكنّ الأمير رعخعوف لم هله حتى يتكلم 
وقال بحماس أمير في العشرين من عمره: 

- مولاي إن الصبر فضيلة كا قال الفيلسوف 
قاقمنا» ولكته فضيلة لا تليق بالملوك. لأ الصبر تحمل 
للأرزاء وإذعان للشدائدء وعظمة الملوك في التغلّب لا 
في التصبر» وقد عوضتهم الآلمة عن الصر فضيلة 
القَوة. 

فاعتدل فرعون في جلستهء ولعت عيناه لمعانا 
خاطفا لولا الابتسامة المرسومة على شفتيه لكان قضاء 
مبرماء ومضی يتذکر ماضي حياته عل ضوء هذه 
الفضيلة ملياء ثم قال بصوت اسي کر به من 
الأربعين إلى ذروة العشرين: 

- ما أحمل قولك يابيء وما أسعدتي بك! حًا إِنّ 
القوة فضيلة الملوك بل فضيلة الناس كاقة لو 
يعلمون. . لقد كنت آمير ولاية صغرة ثي حلقت ملكا 
من ملوك مصرء وما سا بي من الإمارة إلى العرش إلا 
القوةء وكان الطامعون والمتمرّدون والحاقدون لا يفتاون 
يتربصون بي الدوائر ويتحفزون للقضاء عللَ» فيا أشل 
ألسنتهم وقطع أيديہم وأذهب ريحهم إا القوة. وهم 
النوبيون مرَة بشقّ عصا الطاعةء وزيّن هم الجهل 
التمرّد والعصيانء فهل كسر شوكتهم وألزمهم الطاعة 
إلا القرة؟ يل ما الذي رفعنى إلى مرتبة القداسة فجعل 
کلمتي فانرا افا ا ىران 5ب إيّة وطاعتى عبادة؟ 
ليست هي القَوة؟ ۰ ۰ 

هنا بادر الفتّان مبرابو يقول كانه يكملل حديثٺ 
املك . 

- والألوهيّة يامولاي؟ 

فهر فرعون رأسه استهانة وسأله : 

وما الألوهيّة ياميرابو؟ إن هي إلا قوة. 

قال المعار بثقة وطمأنينة : 


- ورحمة وحبة يامولاي . 


فقال الملك وهو يشير بسبابته إلى الفنّان: 

- هكذا أنتم أجّها الفتّانون! تروؤضون الصخور 
العاتيات وقلوبكم أندى من نسيم الصباح. وما أحبّ 
أن أجادلك. ولكتي آلقي عليك سؤالا ستجد في 
الحواب عليه فصل الخطاب: إنك ياميرابو تخالط _ منذ 
عشرة أعوام - جيوش هؤلاء الال الأشدّاءء وإنك 
لذلك حقيق بان تظلع على خبايا ضلوعهم وما تختلج 
به نفوسهم في الس والنجوى. . فا الذي تظنَ آنه 
يلزمهم طاعتي ويصبرهم على أهوال العمل؟ قل الح 
صراحة ياميرابو. . 

فصمت المعمار ساعة يعمل فكره ويدعو الذكريات . 
وقد اتجهت إليه الأنظار في اهتمام شديدى ثم قال بتؤدة 
له اة اة حادة واا 

العال يامولاي طائفتان: طائفة الأسرى 
طوفلا لاندرون اذا فلن ويروخون 
ويغدون بلا شعور سام كا يدور الثور حول الساقية ‏ 
ولولا قسوة العصا ويقظة الجند ما وقفنا لهم على آثر. 

أمّا طائفة المصريّينء وأغلييتهم من مصر العلياء 
فهم أناس ذوو عرّة وكرياء وجلد وإيعانء تحمَلهم 
للعذاب عجيب وصرهم على الشدائد صارم» وهم 
يعلمون ماذا يفعلون. وتؤمن قلومم بأن العمل الشاق 
الذي مبونه حیاتہم واجب دینی جليل وزلفى للرب 
المعبود» وطاعة لعنوان مجدهم الجالس على العرشء 
فمنحتهم عبادةء وعذاہم لذة وتضحياتهم الحبارة 
فرض لإرادة الإنسان السامي على الزمان اللخالد. . 
تراهم يامولاي في وهج الظهيرة وتحت نيران الشمس 
الملحرقة يضربون الصخر بسواعد كالصواعق وعزائم 
كالأقدار» وهم ينشدون الأغاني ويترنمون بالأشعار. 

فانہسطت أسارير السامعين وسرت قي دمائهم نشوة 
الفرح والفخارء وتبدى الرضا على قسات فرعون 
البارزة القويةء وقام عن أریکته - وقد بعٹ قيامه 
الحالسين قيامًا - وسار في الشرفة الواسعة على مهل 
واتزان حى بلغ حافتها الحنوبية وألقى النظر بعيدا 
إلى تلك المضبة الخالدة التي ترسم على رقعتها المقدسة 
الل الوا وا ده ن 


١ ٤٥ عبث الأقدار‎ 


ومشهدهم الرائع . أي جحد وأئ جلال! أي عذاب 
واي جهاد في سبيله هو! هل ينبغي ان تشقى ملايين 
النفوس الشريفة من أجل مجده! هل ينبغي أن يولي 
ذلك الشعب النبيل وجهه قبلة واحدة هي سعادته هو؟ 

كان ذلك الوسواس هو القلق الوحيد الذي 
يضطرب أحيانًا في ذلك الصدر الىء بالقوة والإيانء 
مثله كمثل قطعة من السحاب التاته فی سء زرقاء 
صافية وکان یعذبه - إذا اضطرب - فیضیق به صدره 
وينخص عليه صفوه وسعادته . وقد اشتد به العذاب 
فول المضبة ظهره وطالع صحابته بوجه غاضب دهشوا 
له» وطرح عليهم هذا السؤال: 

- من الذي ينبغي أن تبذل حياته لصاحيبه؟ 
الشعب لفرعون أم فرعون للشعب؟! 

فوجموا جميعًا واستولى عليهم الارتباك وكان القائد 
أربو أربطهم جأشّاء فقال بصوته القوئ النبرات : 

إنّنا حيعًا - شعبًا وقادة وكهنةء فداء لقرعون! 

وقال الأمير حرسادف أحد آبتاء الملك بحاس 
سشدید: 

- والأمراء أيضا. 

فابتسم الملك قي غموض ولبث القلق واضحًا على 
وجهه الجليلء فقال وزیره حومين . 

مولاى صاحب اللالة الربانية! لاذا تفرقون بين 
ذاتكم العالية وبين شعب مصر وأنتم منه كالرأس من 
القلب والروح من الحسد؟ إنكم يامولاي عنوان مده 
وآي فخاره وحصن عزته ووحي قوته» ولئن وهبکم 
حیاته فاا بها لمجده وعرته وسعادتهء وما فی هذه 
المحبّة ذل أو عبوديّةء إن هي إلا وفاء ميل وحب 
عتيد ووطنية سامية . ۰ 

فابتسم املك ارتياخاء وعاد بخطى واسعة إلى 
الأريكة الذهيّة وجلس فجلس القوم» ولم يكن الأمير 
رعخعوف ول العهد برتاح إلى وساوس والده فقال 
له: 

اذا تكڌرون صقوكم يامولاي بأمثال هذه 
الوساوس؟ لقد وليت الحكم بمشيثة الآلههة لا بإرادة 


٦‏ عبٹ الاأقدار 


إنسانء ولك أن تحكم الناس كيف تشاء لا تسأل عتا 
تقعل وهم يسألون! 

فقال حوفو: 

نبا الأمسر إن أباك إذا تفاحرت الملوك يقول «أنا 
فرعول مصر). 

ثم تند بصوت مسموع وقال وكأنه محذّث نقسه: 

- إن كلام رعخعوف حري بان يوجّه إلى حاكم 
ضعيف لا إلى خوفو اللبار. . حوفو فرعون مصر. . 
وما مصر إلا عمل عظيم لا تقام لبناته إلا على 
تضحيات الأفرادء وما قيمة حياة الفرد؟ إا لا تساوى 
دمعة جافة لمن ينظر إلى المستقبل البعيد والعمل 
الجيد. . ممذا أقسو دون تردّدء وأضرب بيد من 
حديد. وأسوق مئات الألوف إلى الشدائد لا لبلادة 
طبع أو تحكم أثرة» وكأن عي تنفذان خلل سجف 
الأفق فقطلعان على مجد هذا الوطن المنعظر. لقد 
اتمتنى الملكة مرَّة بالقسوة والظلم . كلا ما خوفو إلا 
حكيم بعيد النظر» يرتدي جلد نمر مفترس ومحفق في 
صدره قل ملاك کریم . 

وساد صمت طويل . وكان الصحابة ينون أتفسهم 
بسمر طريف ينسيهم أثقال تبعاتهم الجسامء وكانوا 
جميعا يرجون أن يقترح عليهم الملك رياضة جميلة أو 
يدعوهم إلى مجلس شراب وغناء بعد أن شبعوا من 
أحاديث الأعال والمهامء ولْكنّ املك كان في تلك 
الأيّام يشكو من ملل أوقات الفراغ على قصرها 
وندرتهاء فلا علم آنه قد آن له ان يستريح وان يلهو 
ران على قلبه السأم» ونظر إلى صحبه في حيرة» وقد 
قال له خحومین : 

هل آملاً لمولاي اا من الشراب؟ 

فهز فرعون رآسه وقال: 

- شربت اليوم وشربت بالأمس . . 

فقال أربو: 

- هل ندعو العازفات يامولاي؟ 

فقال بملل : 

- إني أستمع إلى موسيقاهنّ صباح مساء. 


فقال مبرابو: 

ما رأي مولاي في الخروج إلى الصيد؟ 

فقال الملك بنفس اللهجة: 

- شبعت من صيد الر والبحر. 

- إذا فهل من سير بين الأشجار والأزهار؟ 

فقا : 

- وهل في الوادي مشهد جيل ل أره؟ 

وساءت شكوى اللك خلصائه وتكدرت نفوسهمء 
إلا الأمبر هورداديف فإله كان يذّخر لوالده مفاجأة 
سارَة لا عهد له ہاء فقال: 

أبي الملك إنى أستطيع أن أقدم بين يديك لو 
تشاء ساحرًا عجيبا يعلم الغيب وييت ويجيي » ويقول 
للشيء کن فیکون. 

فصمت فرعون ول يسارع هذه المرة إلى الرفض 
والتململ» ونظر إلى ابنه باهت|ام . وكان املك يسمح 
كثيرّا عن أخبار السحرة ومعجزاتهم ويتسلى با يروى 
عن نوادرهم» فسرّه أن يوعد برؤية واحد منہم عضرا 
بین یدیه» وسال ابنه : 

- ومن هو هذا الساحر أا الأمبر هورداديف؟ 

فقال الأمير: 

- هو الساحر ديدي يامولاي» وقد بلغ من العمر 
مائة عام وعشرة ولايزال حتفطا بقوة الشباب وفتوة 
الصباء وله قدرة عجيبة يتسلط ها على الإنسان 
والحيوانء وبصرة نافذة تبتك حجب الغيب. 

فازداد اهتام الملك وسرى عنه الضيق والملل وقال: 

- هل تستطيع أن تأي به الآن؟ 

فقال الأمر بفرح : 

- مهلي دقائی یامولای . 

ثم قام واقفا وحيًا والده بانحناءة طويلة» وذهب 
لجر الماح الف 


= 
وبعد حين قليل رجع الأمير هورداديف يسير بين 
يدي رجل طويل القامة عريض النكبين. حاد البصر 


صدره حية كثةء وقد تلفع بعباءة فضفاضة وتوكاً على 
عضا طويلة غليظةء وانحنى الأمير وقال: 

مولاي! أقدّم بين يديك عبدك القانت الساحر 
ديدي . 

فسجد الساحر بين يدي الملك وقبل الأرض بين 
قدميه» نم قال بصوت ذي نرات مؤثرة خحفقت لوقعه 
القلوب : 

- مولاي ابن خنوم» نور الشمس المشرقة ورب 
العالينء دام له الميجد وحلت به السعادة! 

فرعاه املك بالعطف وأجلسه على كرسي قريب 
منه» وقال له: 

- كيف لم أرك من قبل وقد سبقتنى إلى نور هذه 
الدنيا بسبعين عاما؟ 

فأجابه الساحر المعمُر بامتنان قائ : 

- وهبك الربَ الحياة والصحّة والقوة إن مثلى لا 
محظى بالمئول بين يديك إلا إذا دعوته. 

فابتسم املك ثم نظر إليه باهتمام وسأله: 

اجا ان لك رات با ديدي احا آنكف 
تستطيع أن تذعن لاإرادتك الإإنسان والحيوان» وأن 
تجلو عر وجه الزمان غشاوة الغيب؟ 

فاحیی الرجل رأسه حټی انشت لیته على صدرهء 


وقال : 
_ هذا حى وصدف. یا مولاي . 
فقال الك ٠‏ 


أريد أن أشهد بعض هذه المعجزات يا ديدي . 

وجاءت الساعة الرهيبة.ء فاتسعتث العيون وبدا 
الاهتمام على الوجوه» ولم يبادر ديدي إلى عمله ولكته 
جمد ملا اغا تحول إلى تثالء ثم ابتسم عن أنياب 
حادة وألقى نظرة سريعة على الوجوه. 

وقال للملك : 

- عن بيني محف قلب لا يمن بي . 

فدهش الصحابة وتبادلوا نظرات الحيرة» وسر 
املك لفراسة الساحر وسأل رجاله قائلا: 

- هل من بينکم من ینکر على ديدي معجزاته؟ 


١ ٤۷ عبث الأقدار‎ 


وهر القائد أربو منكبيه استهانةء وتقدم بين يدي 
الك وقال : 

- مولاتي » إن لا أومن بألاعيب السحر. وأرى آنا 
نوع من المهارة مبحذقه المتفرغون له. 

فقال املك : 

ما جدوی الكلام وأمامنا الرجل؟ هاتوا له أسذا 
مفترسا نطلقه علیه» ولنر کیف يروضه يسحره ویذعنه 
لاارادته. 

ولك القائد لم يقنع وقال لولاه: 

عفوا يا مولاي لا شان لي بالأسود» وهأنذا واقف 
بین يديه فلیجرّب في سحره وفنه» وله إن شاء ۔ وشاء 
أن مجعلني أومن به - أن مخضعني لإرادته ويتسلط على 

وساد صمت ثقيل» واعتلى الوجوم وجوهاء وتبدذت 
الغبطة وحبٌ الاستطلاع على وجوه أخرى. ونظر كلا 
الفريقين إلى الساحر ليروا ما فعل به تحدي القائد 
العنيدء فألفوه هادثًا ساكنًا لا تفارق ابتسامة الثقة 
شفتيه الرقيقتبن الحادتين . 

وضحك املك ضحكة عالية وقال لأربو بلهجة ل 
تخل من السخرية: 

أهانت عليك نفسك يا أربو؟ 

فقال القائد بشات عجيب : 

- إن نفسي يا مولاي عزيزة على عزة عقلي الذي 
هز بألاعيب السحر. 

وتجلى الغضب على وجه الأمير هورداديف» فوجه 
كلامه للقائد قائلا بلهجة حادة: 

- فليكن ما تريد. وليتفضل مولاي الملك ويأذن 
لديدي بالرد على هذا التحدي . 

ونظر الملك لابنه الغاضب. ثم إلى الساحر وقال: 

هيا أرنا كيف يقاوم سحرك جروت صديقنا 
أربو. 

ولحظ القائد أربو الساحر بعين متعالية» وأراد أن 
يولي عنه وجهه باحتقار» ولکٽه أحس بقرة تجذبه من 
عينيه إلى الرجل. ولقحه الخضب وشد بقوة على 
رقبتهء وحاول أن ينتزع عينيه من القوة المائلة التي 


۸ عبٹ الأقدار 


تجذييا فأب با-انيبة والعجزء وثبتت عيناه على عيني 
ديدي الحاحظتين الرّاقتين اللتين كاتا تلتمعان 
وتلتهبان كبلورتين تعكسان أشعَة الشمس. 

کسف نورهما عیني أربو فأظلمتا وغاب عنها نور 
الدنياء وخحارت قوى الرجل الحبّار فألقى السلم 
والاذعان. 

ولا اطمان ديدي إلى فعل فوته الخارقة» قام واقفا 
اسار إلى مقعده وصاح بالقائد بلهجة آمرة شديدة 
«اجلس». . وصدع القائد بالأمر في خحنوع فسار یترنح 
كالثمل وارقى على الكرسي في استسلام المشفي على 
الملاك. فصدرت من أفواه الناظرين آهة دهشة» 
وابتسم الأمير هورداديف ابتسامة ارتياح وتشفَ. آمًا 
ديدي فقد نظر إلى فرعون باحترام وقال بأدب جم : 

- مولاي أستطيع أن آمره با أشاء ولن يالف لي 
آمراء ولكنّني أشفق من آن آمل بقائد من قواد الوطن 
العظام وحواري من حرواريي فرعون» فهل يقنع 
مولاي ما رأی؟ 

وهر فرعون رأسه دلالة الموافقة . 

فبادر الساحر إلى القائد المذهول وجرى على جبهته 
بأصابعه الخفيفةء وقراً بصوت خافت تعويذة غريبةء 
فأخحذ الرجل يفي رويدا رويداء ومضت الحياة تدب 
قي حواسه حتی استعاد وعیه» ولبٹ زمنا کالحائر ینظر 
فیا حوله وکاته لا يدرك عا یری شیئاء ثم استقرّت 
عیناه على وجه ديدي فتذکر والتهب جبینه وخداه 
بالا مرار» وتحاثى النظر إلى الرجل الرهيب. وقام إلى 
مقعده يرسم على أرض الشرفة خحطى الارتباك والقهر 
اخ ة: 

وابتسم الك إليه وقال برقة : 

ما صاحبك بکاذب! 

فأاحنی القائد رأسه وقال بصوت خافت: 

- جلت قدرة الآلهةء وتعالت معجزاتما فى 
السأوات والأرض! 

ثم قال الملك للساحر: 

أحسنت أتها الرجل القادر. ولكن هل لك على 
الغيب سلطان كالذي لك على الخلق؟ 


فقال الرجل بثقة واطمئنان : 

- نعم يا مولاي . 

وفكر املك مليّاء وساءل تفسه عا عسی يطرح 
عليه من الأسئلةء وأضاء وجهه بنور الهدى فقال 
للساحر : 

- تستطيع آن تقول لي حتام مجلس على عرش مصر 
ملوك من ذريّي؟ 

وبدا على الرجل القلى والتهيْب. ففطن فرعون 
إلى ما تلح في صدره فقال: 

إني أطلى لك حريّة القولء وآمنك من عاقبة ما 
ل 

فالقى الرجل بنظرة عميقة على وجه مولاهء ثم 
صعد رأسه إلى الساء واستغرق في صلاة حارّة ولبث 
ساعة لا يتحرّك ولا يتكلم فلا أن عاد بوجهه إلى 
املك وصحابته كان شاحب اللون عمتقع الشفتين حائر 
النظرةء فجفلت قلوب القوم وأحسّوا بدنو شر 
مستطير» ونفد صبر الأمير رعخعوف فقال له: 

ما لك لا تتكلم وقد أمّئك فرعون؟ 

فكتم الرجل أنفاسه اللاهثة وقال للملك: 

- مولاي» لن يجلس على عرش مصر من بعدك 
أحد من ذرَيّتك! 

وأحدث قوله في النفوس اضصطرابًا كأنه هبّة ريح 
مباغتة أصابت دوحا ساكتاء فحدجوه بنظرات قاسية 
کتبا عيون حئة يتطاير منها الشهب. وقطب فرعون 
جبینه واربد وجهه فحاکی وجه آسد ضار آجنه 
الخغضب. واصفرٌ وجه الأمير رعخعوف وأطبق شفتيه 
القاسيتين فأنذرت هيئته بالويل والملاك. 

وكأنٌ الساحر أراد أن عمف من وقع نبوءته فقال : 

- سوف تحكم يا مولاي آمئا مطمئنا حى نهاية 
عمرك الطويل السعيد. 

فهز فرعون كتفيه استهانة وقال بصوت رهيب: 

- إن من يعمل لنفسه فكأما يعمل للفناءء فدع 
عنك تعزيتي وخبرني: هل تعرف من تدّخره الاآلمة 
لیخلفها على عرش مصر؟ 


فقال الساحر: 

- نعم يا مولاي» هو طقل حديث العهد بالوجود» 
ير نور الدنيا إلا صباح اليوم. 

- فمن أبواه؟ 

- آمّا أبوه فهو «من رع» الكاهن الأكبر لرع معبود 
أونء وأمًا أَمّه فالسيّدة الشابة رده ديديت التي تزوجها 
الكاهن على كبر لتلد له هذا الطفل الذي كتب في 
سجل الأقدار من الحاكمين. 

فقام فرعون هائجًا كالأسد المتوتّب وقام لقيامه 
القاعدونء ودنا من الساحر خطوتين فزاغ بصر الرجل 
وکتمت أنفاسهء وقال له: 

۔ أواٹق أنت مما تقول یا ديدي؟ 

فرة الساحر قائلا بصوت مبحوح : 

لقد كاشفتك يا مولاي با طالعتني به صفحة 


الغيب! 

فقال له الك : 

لا خف ولا تحزن فلقد بلغت رسالتك وستنال 
ما تستحقّ من الحزاء اخسن . 


ونودي على حاجب من حجاب القصرء وأمر أن 
يكرّم الساحر ديدي ويعطيه خسين قطعة من الذهب› 
فاصطحبه الرجل ومضيا معا. . 

وكان الأمير رعخعوف في حالة من البلاء شديدةء 
وقد طفحت عيناه بقسوة قلبه وبدا وجهه الحديدي 
كرسول للموت. وأمّا فرعون فلم تتبدد غضبته 
انفعالات وزئراء ولکتہا گتمت وصبت في دفين إرادته 
فتحرّلت إلى وثبة عزية تد الجبال دكا وتحرك 
الأهوالء وقد تحول إلى وزيره خحوميني وساله بصوت 
عظيم : 

ما رأيك ايها الحکيم حوميتي» هل يعني الحذر 
عن القدر؟ 

فرفع خوميني حاجبيه في تمل ولکنّ شفتيه 
امنطبقتين لم تنفرجا حيرة وحزنًاء فقال الملك معاتبًا: 

أرى آنك تخشى في قولة الح وتم بإنكار 
الحكمة لترضينيء كلا يا خوميني» إن مولاك أجل من 
أن يضيق بقول الح . . 


عبٹ الأقدار ١٤4‏ 


وما کان خومیني جانا ولا مداهًاء ولکنه کان 
حلصا للملك وول عهده ويشفى من إيلامهاء فلا م 
تر بدا ن القول قال وت ات ؛ 

مولاي! لقد اتفقت كلمة الحكمة المصرية الى 
لقنتها الأرباب للسلف وأذاعها قاقمنا على الخلف» بان 
الحذر لا يغني عن القدر. 

فنظر نحوفو إلى ولي عهده وسأله: 

- وأنت أيَّبا الأمير ما رأيك في القدر؟ 

فنظر الأمير إلى والده بعينين متقدتين كأسد في 
2 فابتسم فرعون وقال: 

۔ أا السادةء لو كان القدر كا تقولون»ء لسخقف 
معنى الخلق. واندئرت حكمة الحياةء وهانت كرامة 
الإنسانء وساوى الاجتهاد الاقتداء. والعمل الكسل» 
واليقظة النومء والقوة الضعف. والثورة الختوع. كلا 
أا السادةء إن القدر اعتقاد فاسد لا لق بالأقوياء 
التسليم به. . 

فاشتعل الاس بقلب القائد أربو وصاح : 

تعالت حكمتك يا مولاي . . 

فابتسم فرعون وقال باطمئنان : 

أمامنا طفل رضيع على بعد منّا يسيرء فيا اتبا 
القائد أربو أعد حهملة من العربات الحربية سأقودها إلى 
أون. لأشهد بنفسى علوق الأقدار الصغير. . 

فقال حومیی د 

- هل يذهب فرعون بذاته؟ 

فضحك الملك وقال: 

- إذا ل أذهب للدفاع عن عرشي فمتى حى لي 
الذهاب؟ . . هيا ها السادة. . إني أدعوكم إلى ركابي 
لتشهدوا معركة هائلة بين حوقو والأقدار. . 


-۳- 
وخرجت الحملة الفرعونية في مائة عربة حربيةء 
عليها ماثتا فارس من فرسان الحرس الفرعوني 
الأشدّاءء يتقذم صقوفهم املك وسط هالة من الأمراء 
والصحابةء رإل عيلنه الأمر رعخعوف وإلی یساره 
القائد أريو. 


٥ a‏ عىٹ الأقدار 


وقد انطلقت تعدو شمالا شرقئ فرع النيل الأن 
صوب مدينة أونء تنهب الأرض با وتزلزل الوادي 
زلزالا» وتبعت من صلصلة عجلاجيا ما يشبه الرعده 
وتثير من خلفها جبالا من الغبار تحجب عن عيني منف 
الحميلة العربات النطلقة والحياد المطهمة والراكبين 
الجبابرة الذين يتتصبون كالتماثيل متقلدين سيوفهمء 
مدججين بقسيهم وتبالمم» مدرعين بتروسهم» 
يذكرون نائم الأرض بجنود مينا الذين آثاروا غيارها منذ 
متتين من السنينء حاملين إلى الشعال نصرًا مبينا 
ووحدة عزيزة وتارجا جيدًا. 

ساروا بقضهم وقضيضهم يقودهم المجّار الذي 
تخشع القلوب لذكر اسمه وتنس الابصار» لا لغزو 
بلد ولا لقتال جیش. ولكن لحصار طفل رضيع ما 
يزال طاهرا قاطه» وتجفل عيناه من رؤية نور الدنياء 
وقد غدا بكلمة ساحر هدد أكر عروش الدنيا ويزلزل 
أشد قلوب الخليقة. . 

وكانوا يقطعون أرض الوادي بسرعة جبارة 
ورون بالقرى والدساكرء مر السهم الخاطف» 
ويرسلون بأبصارهم إلى الأفق الزهيب المنطبق على 
الطفل الرضيع الذي اصطنعته الأقدار لتمثيل دور 
خطبر. . 

وتبدى هم في الأفق البعيد غبار ثائر لم تستطعم 
أعينهم رؤية ما يظلّه من الخلائق» ومضت المسافة بينه 
ویم تقصر رویدا رويدًا فاستطاعوا أن يروا شرذمة 
من الفرسان تعدو في اتجاههم فلم يشكوا في نا فرقة 
من مقاطعة رع 

وازدادوا منہم قرباء فوضح لأعینہم انهم فوارس 
يعدون خحلف واحد منہمء إمَا أنه يتقدمهم وما ألم 
يطاردوته. فلا أن دنا من هدفهم صحصح مم ما 
کاتوا منه في شك مريب» فإذا بالمتقدم امرأة عل ظهر 
جواد عار» وقد انحلت ضفائرها وبعرت وطارت 
خلفها مع الهواء كاتا أعلام في راس شراع» وقد 
أنہكها التعب فخارت قواهاء ولح ا العادون خلفها 
وأحاطوا بها من کل جانب. . 

وتصادف حدوث ذلك مع وصول فرعون وجنوده» 


وكان الركب القرعونٍ قد اضطر إلى تبدئة عدوه تفاديا 
للصدام» ول محقلل فرعون ولا أحد من رجاله 
بالمطاردين والمطاردةء وظنوا انهم شرطة يؤذون واجبًا 
من واجباتہم » وکادوا يرون بم مر الكرام لولا أن 
صاحت م المرأة قائلة : 

الخوث آجبا الحنود. 
عل الطريق إل فرعون. 

هاا توقف فرعون فتوقفت العربات من ورائهء 
ونظر إلى الرجال المحيطين بالمرأة وصاح بهم بصوته 
الامر: 

- دعوا هذه المرأة. 

ولکتہم لم يصدعوا بالأمر الذي جهلوا آمرهء وتقدَم 
فارس منہم برتبة ضابط إليه وقال بخشونة : 

- نحن قوَة من حرس اون جئنا ننفذ أمر كاهنها 
الأعظم فمن أي مدينة أنتم. وماذا تريدون؟ 

وتبدى الغخضب على الوجوه لحاقة الضابط. وهم 
أربو بانتهاره وتحذيره» ولكنْ فرعون أشار إليه إشارة 
خفية فسکت وهو كظيم» وصرف ذكر كاهن رع 
فرعون عن الغضب إلى التفكر والتاملء وأراد أن 
يستدرج الضابط إلى الكلام فساله قائا: 

- ولاذا تطاردون هذه المرأة؟ 

فقال الضابط بصلف : 

آنا لا أؤڌي حسابا عن مهتي إلا آمام رئيسي. 

فصاح فرعون غاضبا بصوت کالرعد: 

أطلقوا سراح هذه المرأة. 

ا ا رر ا 
ا کرت ن ر ال رات اق خرن 
ووجل وهي تصيح : 

الخوث. . يا سيدي الخوثٹ. . 

وترجّل القائد أربو عن عربته وتقدم من ضابط 
القوةء فلا رأى هذا علامة السر والشارة الفرعونية 
على کتفه تولاه الرعب. ووقف وقفة نظامية وسل سيفه 
وأدى عليه التحية العسكريةء وصاح بجنده: 

- حیوا قائد الحرس القرعون. 

فسل الحنود سيوفهم ووقفوا کالتاثيل. 


. الغوث! إن هؤلاء يقطعون 


ولا سمعت الرأة قول الضابط علمت آنا أمام 
رئيس حرس فرعون. فقامت إليه وقالت له بتوسل : 
. . أأنت حًا رئيس حرس مولانا الملك؟ 
بحق الأرباب ألا قدتني إليه» لقد فررت يا سيدي 
مولية وجهي نحو القصر الفرعونٍ. . إلى أعتاب 
فرعون التي لا يعجز عطفه شفتي أي مصري أو 
مصرية لثمها - فاا أربو: 

ألك حاجة يا سيّدتي تريدين قضاءها؟ 

فقالت الرأة وي تلهٹ : 

نعم يا سيدي» قي صدري سر حطر أريد آن 
آبوح به لذاته المحبودة. 

فأرهف فرعون السمع»ء وسأهها أربو: 

وما هذا الس الخطبر يا سيدتي؟ 

- سأبوح به إلى ذاته المقدسة. 

- إن خادمة المخلص الأمين على سرّه. 

فترددت المرأة وقلى بصرها بين الحاضصرين»ء وكانت 
شاحبة اللون زائغة العينين مضطربة الصدرء فرأى 
القائد أن يستدرجها بالتى هي أحسن فسأها: 

ما اسمك؟ وأين تقیمین؟ 

- أدعى سرجا يا سيدي. وكنت إلى صباح اليوم 
خادمة في قصر كاهن رع الأكبر. 

ولاذا كانوا يطارحونك؟ هل وجه مولاك لك 
إحدى التهم؟ 

- ٳئي امرآة شريفة يا سيدي. ولکن کان سيدي 
يسیء معاملتي . . 

- وهل هربت فرارًا من معاملته لك؟ هل تلتمسبن 
رفع شكواك إلى فرعون؟ 

كلا يا سيّدي. إن الأمر لأعظم خطورة عا تظنَء 
تقد وقفت عل سر حطر فيه ما يتذز مولائ الاك 
بالخطر» فهربت لأحذر ذاته المعبودة كا يقضى الواجب 
علّ» فأرسل سيّدي هؤلاء اجنود ورائي ليقبضوا عل 
ويحولوا بيني وبين واجبي القڏس! 

فارتعدت فرائص الضابط وقال بسرعة يدفع عن 
نفسه الْتهمة : 


ب 


عبٹ الأقدار ١١١‏ 


لقد أمرنا صاحب القداسة بالقيض على امرأة 
فارة على ظهر جراد في طريق منف. فصدعنا بجا أمرنا 
دون آن نعلم من أمره ولا مرها شيئا. 

فقال أربو لسرجا: 

إك تکادين آن تتهمي كاهن رع باليانة ! 

فقالت المرأة: 

- دعني يا سيدي صل الى آعتاب فرعون کي 
أبوح له ا يضيق عنه صدري . 

ونفد صر فرعون وأشفق من ضياع الوقت الثمينء 
فقال للمرأة فورًا: 

- هلل رزق الكاهن بطفل هذا الصباح؟ 

فتحولت إليه المرأة مدهوشة ذاهلة وتمتمت ٠‏ 

- ومن آدراكم بهذا يا سيّدي وقد تکتموا الخر؟ 
حقَا إن هذا عجیب! 

وبدا الاهتيام على حاشية الملك وتبادلوا النظر في 
صمت أما الملك فسأها بصوته المهيب: 

- هل هذا هو السرَّ الذي تريدين إبلاغه لفرعون؟ 

فهزت المرأة رأسها قائلة ول يفارقها ذهوها: 

- نعم يا سيّدي. ولکن ليس هذا جبع ما أريد 
ل 

فقال ها فرعون بحدة وبلهجة آمرة شديدة الوقع لا 
تبقي على التردد: 

- فا الذي ينبغي أن يقال؟ تكلمي . 

فاندفعت المرأة إلى الكلام بخوف قائلة : 

لقد أحست مولاتي السيّدة رده ديديت بدبيب 
آلام الوضع منذ الفجرء وكنت ضمن الوصيفات 
اللائى أحطن بفراشها مخففن عنما العذاب بالحديث 
تارة وبالعقاقير أخري. وقبيل الوصع بزمن يسير دحل 
علينا الكاهن الأكبر» وبارك سیدني وصلى للرب دع 
صلاة حارَةء وکانه اراد أن شرح صدر سیدتی العذڈب 
وبجخفف عنها ويلات الساعة» فبشرها باتّہا ستلد طفلا 
دکراء واھ سوف یرٹ عرش مصر المکیںء ويحکم 
وادي النيل خحليفة لاله رع توم . 

وقال جا وهو لا يلك نفسه من الفرح حى لكأن 
نسي وجودي» أنا التي لا تحظى مثلي غيرها بثقتهء إن 


۲ عبث الأقدار 


شال الرت المقدّس زف إله هذه البشرى بصوته 
الربّا. ولا وقع بصر سيّدي عل انقبض صدره 
وارتسم القلق على وجههء ولكي يأمن شر الوساوس 
قيض عل وحبسني في حزن الحبوب ولکٽي منت 
من الفرارء وامتطيت جوادا وانطلقت به في الطريق إلى 
منف لأبلغ املك ما سمعت. والظاهر أن سيّدي 
أاحس بفراري» فأرسل في طلبي هؤلاء الحنود الذين 
لولاکم لقادوني إلى حتفي . 

وكان الك وصحابته يستمعون إلى قصضصة سرجا 
بانتباه وإمعان ودهشةء فتحققت لديم نبوءة الساحر 
ديدي العجيبة» وكان الأمير رغخعوف شديد الجرع 
فقال لفرعون : 

- لن يذهب تحذيرنا سذى! 

فقال فرعون : 

- نعم يا بن . ولكن ينبغي ألا نضيّع الوقت. 

والتفت إلى المرأة وقال هما: 

سوف مجزيك فرعون عن إخلاصك خير الجزاءء 
وما عليك الآن إلا أن تقولي لتا عن الوجهة التي 
تولینہا؟ 

فقالت سرجا: 

أرجو يا سيدي أن آذهب آمنة إلى قرية قونا 
حيث يقيم والدي . 

فقال فرعون للضابط : 

- أنت مسئول عن حياة هذه المرأة حى تبلغ 
دارها. 

فأحنى الضابط هامته طاعةء وأشار فرعون إلى 
القائد أربو فصعد إلى عربتهء ثم أمر الملك قائد عربته 
بالسبر فانطلقت كالقضاء ومن ورائها العريات إلى 
أونء التى بدا للعين سورها المحيط ورءوس أعمدة 
معبدها الكبير: معبد رع أتوم. 


= 
کان كاهن رع في تلك الأثناء جثو إلى جانب سرير 
زوجه ويصلي صلاة حارَة» وقول : 


والوجود بَعْدٌ ماءُ جار في فضاء حيط بيجم عليه ظلام 
تقيل› فخلقت ايها الربٌ بقدرتك كوا جليلا جيلاء 
شملته بنظام فاتن يسري حكمه الواحد على الأفلاك 
الدائرة في الساوات وعلى ذزات الثرى النتزة عل 
وجه البسيطة» وجعلت من الماء كل شيء حي : فالطير 
ا و ا 
يضرب في الأرض. والنخل ينبت في جوف الصحراء 
القاحلة» وبثثت في الظلهات نورا بيا يتجلى فيه 
وجهك ذو الال والإكرامء يبعٹ الدفء وينشر 
الحياة. آيّها الربٌ الخالق أبث إليك همي وحزنيء 
وأضرع إليك أن تكشف عقي الضرٌ والبلوى» آنا 
عبدك المؤمن خادمك الأمين. اللهم إني ضعيف فهبتي 
من لدنك قوةء اللهم إني خائف على الطمأنينة 
والسلام» اللهم إني مهدَد بشرّ عظيم فاشملني 
برعايتك ورحمتك. اللهم إنك وهبتني على الكبر طفاد 
بارکته وکتبت له في سجل الأقدار ملكا وحكتًاء فادفع 
عه السوء وقه شر العدا. 

نطق من رع بهذا الدعاء بصوت متهدّج» وقد 
سحت عيناه دمعّا ساخحنا انحدر علل خحديه الناحلين 
وبل لحيته البيضاءء ثم رفع رأسه الكبير ونظر بعطف 
إلى وجه زوجه النفساء الشاحب اللونء ثم نظر إلى 
الطفل الصغر وكان ساكنا هادثًا يرفع جفنيه عن عينين 
صغيرتين سوداوين» ويسبله) جفولا من ذلك العام 
الغريب. 

ولا آحسّت زوجه رده دیدیت بفراغه من الصلاة 
الت له بصوت ضعیف خافت : 

آما من خبر عن سرجا؟ 


فتنبد الرجل وقال: 

- سیلحق بہا اجنود بأمر الربٌ. 

أوّاه يا مولاي! أتعلق خيط حياة طفلنا باحتيال 
قل یصیب وقد خیں؟ 

- کیف تقولین هذا یا رده ديديت؟ إني ل أنفك - 
مذ هربت سرجا- أفكر في وسيلة تقيكا السوءء وقد 


هداني الرب إلى حيلةء ولكتي أخشى عليك وأآنت 
نفساء لا تحتملين الشدة. 

فمدت إليه يدا ضارعة وقالت بتوسّل : 

افعل يا زوجي ما فيه نجاة طفلناء AER‏ 
ضعفي فإ أستمد من آمومتي قوة دونها وة 
الأصحاء. . 

فقال الكاهن المتألّ : 

ن اعلمي یا رده دیدیت آي أعددت عربة وملأ تما 
بالحنطة» وجعلت لك في ركن منها مكانًا ترقدين فيه 
مع الطفلء وجهّزت صوانا من الخشب ونزعت قعره. 
فإذا وضع عليكا أخحفاك) عن الأنظار» وستسير بها 
وصيفتك الأمينة كاتا إلى عمك في قرية سنكا. . 

- ناد الخادمة زايا لأن كاتا نفساء كسيّدتها وقد 
ولدت طفلا ضحى اليوم. . 

فدهش الرجل وقال: 

أولدت كاتا؟ وعلى كل حال فزايا لا تقل 
إخلاصا عن كاتا. . 

۔ ونت يا زوجي؟! هب أن الحظ عثر وباءء وأن 
سر طفلنا بلغ فرعون فأرسل إليك بجنده» فيم جيبهم 
لو سألوك عن الطفل وأمّه؟ 

ولم يكن الكاهن قد أعد العدة لنقفسه فيا لو وقع 
الحذورء ولكته لم يقم لذلك وزنًا لأن همه كان 
حصوراً في إنقاذ الطفل وآمَّه. ولذلك كذب على زوجه 
قائلا : 

اطمئني يا رده ديديت فلن تفلت سرجا من 
رسليء وما تهريبي لك خفية إلا حذرًا وحيطة» ومه) 
يكن من أمر فلن تباغتني الطوارئ ولسوف تصلك 
أحباري عا قریب. 

وحشي آن تزداد خخاوفها فأراد آن يصرفها عن 
التفكيرء فقام واقفا ونادى بصوته الجهوري على زايا 
فأتت الخادمة سريعًا وانحنت له في احترام» فقال ها: 

- سأعهد لك بسيدتك والطفل المولود لتسبري ا 
إلى قرية سنكا. . وعليك بالحذر فانت تعلمين بالخطر 
الذي يتهددها. 


یٹ الأقدار o!‏ 


فقالت اخادمة بإخلاص: 

- إني فداء لمولاتي وطفلها المبارك. 

وطلب منہا الكاهن أن تعينه على حمل سيّدتها إلى 
حزن الحبوب. ودهشت الخادمة لذاك الطلب ولكتها 
صدعت با أمرت» ووضع الرجل زوجه على اللحاف 
الوٹبر» ووضع يده تحت منكبيها ورأسها» ورفعتها زايا 
من تحت ظهرها وفخذياء وسارا بها إلى البهو 
الخارجيّ ء وهبطا الدرج إلى الفناء ودعلا إلى المخزن 
وأرقداها في المكان الذي أعده ها الرجل في العربة 
ثم صعد الكاهن وآتى بطفله وكان يعول ويصرخ› 
فقبّله قبلة حارّة ووضعه قي حضن آمّهء وأطلَ عليه 
هنيهة من جدار الحربة» ورآی رده ديديت تنتحب 
وتضطرب فقال ما وقلبه يتقطع : 

- بتي قلبك من أجل طفلنا العزيز ولا تدعي 
للخوف إلى نفسك سبيلا. 

فقالت المرأة وهي تبكي : 

- إنك لم تسمه بعد. . 

فقال وهو یبتسم : 

ادعه باسم آي الراقد إلى جوار أوزوريس. . 
. ددف رع . . ددق بن من رع»ء الله اجعل 
اسمه مبارکا وادفع عنه کید الکائدین . 

وآتى الرجل بالصوان ووضعه على العزيزين» وأقعد 
زايا مقعد السائق ووضع زمام الثورين بين يديهاء وقال 
ها: سيري على بركة الرب الحافظ . 

وما إن تحركت العربة حركتها البطيئة حى فاضت 
عيناه بالدمع الغزير» وجعل يرقبها خلال دموعه وهي 
تقطع أرض الفناء حى غيّبها الباب عن ناظريهء 
وهرول إلى السلّم وصعده بقَوة شابٌ» وذهب إلى 
النافذة التي تطل على الطريق وراقب العربة الى تحمل 
قلبه ووجدانه . . ۰ 

وبخته باغت یف لم یکن يتوقعم حدوثه شل 
السرعة التي حدث بهاء فلا أن نفذ قضاؤه ملأه رعبًا 
يعجز البيان والتعبيرء فتسي حزن الفراق وجوى الوداع 
وحنين الأبوةء واحترق رعبًا وحوفا حى فقد الشعور 
والإدراك» فشبك كفيه وجعل یضرب ب) صدره وهو 


دد . 


٤‏ عبٹ الأقدار 


يقول بذهول: وتا الربٌ رع. أيها الرب رع» 
ويكررها بلا وعي وعیناه تنظران إلى كتيبة العربات 
الفرعونية التي ظهرت فجاة من منعرج طريق المعبدي 
وتقدّمت إلى قصره وهي تقوم بحركة حصار بديعة في 
سرعة ونظام دقيقين» حالا بين العرية وبين التقذم 
خحطوة أحرى. 

يا رب الساءء لقد جاءت جنود فرعون بأاسرع غا 
دار له بخلد ینب ينها عن توفيق سرجا في مهمتها 
وھربہا من جنودهء وإلا ما استطاعت أن ترسل رسل 
اموت الزؤام ثل هذه السرعة. 

وجاء جند فرعون كالمردة الجبابرة تصهل جيادهم 
وتصلصل عجلامم وتتوهج خوذاتهم في شعاع 
الشمس المائل. ماذا جاءوا يفعلون؟ جاءوا ليقتلوا 
الطفل البرىء والابن الحبيب الذي شرح الربٌ به 
صدره على الكر واليأس. 

وکان من رع ما یزال یضرب صدره بکفیه 
المشتبكتين ور رأسه هزات الذهول والبلهء ويقول 
بلهجة الثكلى التي تندب ولدها: «أيها الربٌ. . إن 
جماعة منهم ا وواحدا منهم يطرح الأسئلة 
الصارمة على زايا البائسة. ترى عم يسأها! ويم تجيبه؟ 
وما عسى أن تكون عقبى هذا التحقيى؟ وإِن حياة 
طفلي وزوجي لرهن بكلمة واحدة تنطى بها زايا. 
رباه! يا رع العبود!. . ثبت قلبها وطمئن نفسها وأجر 
على لسانا كلمة الحياة لا اموت وأنقذ طفلك الحبيب 
لتقضي قضاءك الذي قضیت به وبشرت. .». 

وجنْ جنونه من الجزع» وخيّل إليه أن ساعات 
طويلة تمر ثقيلة متباطئة على هذا الجندي وهو لا يتا 
يسال زايا ويسدّ عليها المنافذ. أواه لو بجرك واحد ماهم 
الصوان أو يداخله شك فيا يشتمل عليه؟ بل أواه لو 
يعلو صوت الطفل بآهة آو صراح . 

- صه يا بن . . اللهم أهم أمّه أن تضع ديا في 
بالقضاء عليك. . ربّاه إن قلي يتفتّت وروحي تصعد 


في الساء. . 


وسکت الكاهن فجأةء واتسعت عیناه وصاح ولکن 
بعرح شدید في هذه المرة: 

- الحمد لرع. . إنهم يتقدمون والعربة تسر في 
طريقها امنه من غير سوء. . باسم رع مسررها 
وخُطها. . الحمد لك آتها الربَ الرحيم. . 


0 

تنفس الكاهن الصعداء وأحس - لفرحه - بحنين 
إلى البكاء لولا أن تذكر ما ينتظره من الأهوال 
والشدائدء فلم ينعم بالطمانينة إلا لحظات سريعة 
ودلف إلى منضدة عليها إبريق من الفضة صب منه من 
لماء القراح ما روى به غلته. 

وما لبشت أن صت أذنيه جلجلة القَوّة التي صارت 
بقناء قصرهء والتي جاءت خصيصا للقضاء على المولود 
الذي كان خطر الموت منه قاب قوسين أو أدنى. 

وجاءه خادم یسعی مضطربا خائفاء وره بان هوه 
من حرس اللك تحتل القصر وترقب منافذه» وجاء 
آخر يبلغه أن رئيس القوة أرسله في طلبه سريغاء 
فتظاهر الكاهن بالثبات ورباطة الجأش» ووضع العباءة 
المقدسة على منكبيه والقلنسوة الكهنوتية على رأسهء ثم 
غادر حجرته في حطوات وئيدة تحف به المهابة والحجلال 
الحقيقان بشخصية أون الدينيّة الكبرى. ولم يتهاون 
الكاهن في حق هيبته فوقف على عتبة بهو الاستقبال 
ووجهه إلى الفناء» وألقى نظرة سطحية على جنود القوة 
الواقفين في أماكنہم لا يبدون حراكا كأئهم ائيل 
منصوبة من العهد القديم» ثم رفع يده تحية وقال 
بصوته الحلیل دون أن يقر نظره على وجه بذاته : 

- يابَي. . حللتم أهلا وسهلا. وليبارككم رع 
لمعبود باري الكون ونحالق الخحياة. 

فسمع صوتا مهيبًا يرد عليه قائلا: 

الشكر لك يا كاهن دع المعبود. 

فانتفض جسمه لدی ساعه کا ينتفض احمل لزئر 
الاسد. وذهہت عيناه زائختين تبحثان عن صاحب 
الصوت العظيم حى استقرَتا على قلب القرة» فتولاه 
العجب والرعب أن يأاتي فرعون بذاته إلى بيته. ول 


يترد عن آداء واجبهء فهرع إلى سدّته لا يلوي على 
شيء. فلا بلغ عربته سجد بین يديه وفال صوت 
متهدج : 

- مولاي فرعون ابن الربّ خنوم» نور الشمس 
الملشرقة وواهب الحياة والقوةء إي يامولاي أضرع إلى 
الربٌ أن يوحي إلى قلبك الكبير بالإغضاء عن سهوي 
وجهل »› كي آفوز بعفوك ورضاك. 

فقال له املك : 

- إني أعفو عن هفوات الصادقين. 

فخفق قلب الكاهن وقال: 

- آمَا وقد تفضل مولاي بزيارة قصري الوضيع 
فليتفضل ويحل أشرفه. 

فابتسم فرعون وترجل عن عربته» وتبعه الأمير 
رعخعوف وإخوته الأمراء وخوميني وأربو وميرابوء 
وسار الكاهن بظهره يتبعه الملك ويتبعه الأمراء 
والصحبة حى حلوا بهو الاسنقبال وجلس الملك قي 
الصدر وحوله حاشيته» واستأذن من رع في الذهاب 
لإعداد ما بجحب إكراما هم ولكنْ فرعون قال له: 

- نحن نعفيك من واجب ضيافتنا لأننا جئنا في أمر 
خطبر لا محتمل الأناة. 

فانحنى الرجل وقال: 

- إني رهن إشارة مولاى . 

اعتدل الملك في جلسته وسال الكاهن بصوته النقاذ 
اهيب : 

أنت رجل من صفوة رجال المملكة ومقذم عليهم 
بالعلم والحكمة» فهل تستطيع أن تقول لي لاذا تول 
الآلمة الفراعنة على عرش مصر؟ 

فقال الرجل بثبات وإيان: 

- إتها تختارهم من بين أبتائها وتبعث فيهم روحها 
الإلمى ليصلحوا البلاد ويسعدوا العباد. 

- أحسنت أتّها الكاهن» فكل مصري يسعى في 
الحياة لنفسه أو لأسرته» أمَا فرعون فيهمض بحمل 
أعباء الملايين ويسأل عنها جيعا أمام الربٌ» فهل 
تستطيع أن تقول لي عا ينبغي لفرعون نحو عرشه؟ 


عبٹث الأقدار ۱۵۵ 


وأجاب من رع بشجاعة فائقة : 

- إن ما ينبغي لفرعون نحو عرشه هو ما ينبغي 
للإنسان الأمين نحو وديعة الآلهة المكرّمين بين يديه 
آن يفوم بواجباته ویؤدي له حقوقه ومحافظ عليه غافظته 
على شرفه. 

فهر فرعون رأسه راضيًا وقال : 

- أحسنت ها الكاهن الفاضلء والآن خبرنيء 
ماذا ينبغي أن يفعل فرعون لو هدد عرشه مهدّد؟ 

فخفق قلب الكاهن الشجاع وأيقن آنه بحكم على 
نفسه بجوابهء ولكتّه - وهو رجل الدين والتقوى 
والع ةت أي :الا ان جقرل الى فال" 

- ينبغي لحلالته أن يبيد الطامعين. 

فابتسم فرعون والتمعت عينا الأمير رعخعوف 
بريق قاس » وقال للملك : 
لأنه إن ل يفعل» خان 
عهد الربّ وفرط في وديعته الإهيَة وأضاع حقوق 
العباد. 


OR E E 


تم تصلّب وجه املك وبدا عليه عزم يميد الجبالء 
وقال بصوت رهیب : 

- آنّبا الكاهن»ء لقد وجد الذي دد العرش . 

فنکس الكاهن عينيه وغلبه الصمت. فاستطرد 
فرعول : 

وهزأت الأقدار كعادتا فجعلته طفلا. 

فطفر الغضب من عيني فرعون شر را وصاح : 

- کیف تتجاهل اتا الكاهن؟ لقد حرصت عل 
الصراحة والصدق في حديثك فلم ترك الكذب يتسلل 
إلى قلبك في حضرة مولاك؟ وإنّك لتعلم علم اليقين 

فتدفق الدم إلى وجه الكاهن وعصر الألم قلبه 
الكبي» وقال بتسليم وحزن: 

- ابن رصیع جاوز عمره بصع ساعات . 


۱۹ عبث الأقدار 


فقال فرعون: 

لكله آلة في يد الأقدار» والأقدار إذا أرادت أن 
تفعل استوى لديا الطفل والرشيد. . 

وساد الصمت والسكون هنيهةء وتولى الجحميع رهبة 
غريبة فكتموا الأنفاس في انتظار الكلمة التي ستطلق 
سهم الموت إلى الطفل البائس. ونقد صر الأمير 
رعخعوف فقطب جبينه وازدادت قساوة وجهه الطبيعية 
شدة وصلابة. . 

ٺم قال فرعون: 

يها الكاهن»› لقد أقررت منذ لحظة باه ينبخي 
لفرعون أن يبلك من مدد عرشهء أليس كذلك؟ 

فقال الكاهن بقنوط : 

- بلى يامولاي . 

ولا شك أن الآلهة قست عليك بخلقها هذا 
الطفل. ولكنّ القسوة عليك أخحف من القسوة على 
مصر وعرشها. 

فقال الكاهن : 

هذا حى يامولاي . 

فقال فرعون: 

إا فاد واجبك أنّبا الكاهن! 

فوجم من رع وأرتج عليه القولء أمّا فرعون فقد 
استطرد : 

إن لنا- معشر الفراعنة - تقاليد موروثة قي احترام 
الكهنوت ورعايته. لا أحبٌ أن تضطرني إلى خرقها. 

ياعجبًا! ماذا يريد فرعون بقوله هذا؟ أيريد أن 
يفهم الكاهن أنه بحترمه ولا بحب أن يقتل ابنه» وأنه 
لذلك ينبغي أن يقوم هو بالمهمة التي بجفل منها اللك؟ 
وکیف یتأتی له أن يذبح طفله بيده؟ حقًا إن الإخلاص 
الذي يكنه لفرعون يقضى عليه بتحقيقق رغبته الربانية 
دون آدنی تردّد ال أن ای فرد من 
شعب مصر لا يتوانی عن إزهاق روحه لو حش بان 
موته یلقی رضاء فرعونیًا ساميّا فهل یلحق بطفله 
العزيز ويغمد خنجره في قلبه؟ 

ولكن من الذي قضى أن يكون ابنه خليفة حوفو 
على عرش مصر؟ اليس هو الربٌ رع؟ أو ليس يعد 


سعيه لقتل الابن الريء تحديا لإرادة الربٌ الخالى؟ 
ومن إذن جب أن يؤثر بطاعته خوفو آم رع؟ لا يحتاج 
الجواب إلى رويّة . ولكن ما عسى أن يفعل وفرعون 
وزملاژؤه ینتظرون کلمته؟ ماذا ينبغي أن يفعل وقد 
بدأوا يتململون ویغضبون؟ 

وتراءی له خحاطر سریع وسط لحة الحرة والارتباك 
كا يلتمع البرق في السحاب المظلم المكفهرّء تذكر كاتا 
وطفلها الذي ولدته في الصباح !! وتذكر أنها نائمة في 
الغرفة التى تواجه غرفة سيدتها على كثب منهء حقًا نها 
فكرة جهنميّة شيطانية يبرا منها قلب كاهن مثله» ولكنْ 
القلب لا يتيقظ إذا تسلط عليه ما يتسلط على قلبه من 
الانفعالات والاضطرابات. وهيهات أن يصحو ضمر 
آمام رهبة فرعون ورجالهء كلا لا يستطیع أن يتردد . 

وأحنى الكاهن رأسه المثقل احتراماء وذهب لرتكب 
أشنع جريمةء فتبعه فرعون. وتبع فرعون الأمراء 
والكبراء» وصعدوا خلفه إلى الطابق الأعلء ولكتهم 
حين رأوا الكاهن م بولوج باب الحجرة وقفوا في 
الردهة وهم سكوت. وتردد من رع لحظة ثم التفت 
إلى مولاه وقال: 

- مولاي. ليس لي سلاح أقاتل به. فأعرني 

ونظر ٳليه فرعون دون ن يبدي حراگًا. . 

وضاق صدر الأمير رعخعوف. فاستل خنجره 
وأعطاه الكاهن بعنف. فأخذه الرجل بيد مرتجفة 
وأحفاه في عباءته ودخحل الحجرة لاتكاد تحمله قدماه. . 

وانتبهت إليه كاتا فابتسمت ابتسامة امتنان 
وشکران. واعتقدت أن سيّدها جاءها يباركهاء 
فكشفت عن وجه الطفل الريء. وقالت له بصوت 
صعيف : 
- اشكر الربٌ بقلبك الصغيء الذي عرؤضك عن 
موت أبيك حنانًا مقدسًا. . 

فجفل الكاهن مذعورًا وخذلته نفسه فانقلب 
مدحورا» وفاضت عواطف قلبه فجرف سیلها زبد 
الإثم . . ولكن أين المهرّ؟ وكيف الخلاص؟ إن فرعون 
وافف بالباب وليس لديه مهلة للتفكير والروية» 


واشتدت به الحرة حى آذهلته عن وعيه» فزأر زئرًا 
خيفا» ونس عن صدره بتنّدة عميقة» واستلّ الخنجر 
ياسّا قنوطا وطعن په نفسه فاستقَرَ في قلبه» وانتفض 
جسمه انتفاضة هائلة» وسقط على أرض الحجرة جثة 
هامدة. . 

ودخل املك الحجرة غاضبا وتبعه رجالهء وجعلوا 
ينظرون إلى جثة الكاهن والنفساء المرتعبة بعيون من 
زجاح . . إلا الأمير رعخعوف فلم يلهه شيء عن 
هدفهء وأشقق من ضياع الفرصة السانحة فاستتل 
سيفه من غمده ورفعه بقوة في المواءء وهوى به على 
الطفل . . إلا أن الام أدركت بغريزتما غرضه. فألقت 
بسرعة البرق نفسها على طفلها. . ولكنها لم تمنع 
القضاءء فأطاح السيف رأسها ورأس الطفل بضربة 
جنارة واحدة. . 

ونظر الأب إلى ابنه ونظر الابن إلى أبيهء وغلبه| 
وجوم شديدء لم ينقذهما مه إلا الوزير خوميني إذ 
قال : 

فليتفضل مولا بغادرة هذا اكان الدامي . 

حرجوا جمیعا وهم سکوت . 

واقترح الوزير على مولاه أن يشذوا الرحال إلى منف 
ليبلغوها قبل جثوم الليلء ولكنٌّ املك قال: 

- إتي لا فر كامجرمينء ولكن سأدعو كهنة رع 
وأقص عليهم فَصَة الأقدار التي خحتمت بفاجعة 
رئيسهم البائس. ولن أعود قبل ذلك إلى منف. 


ا 
سارت العربة على خطى الثورين البطيئة تقودها 
زاياء فقطعت طريق أون في ساعة من الزمانء ثم 
اجتازت باب المدينة الشرقىّ وانحرفت إلى الطريق 
الصحراوي الذي يؤدي إلى قرية ستكاء حيث يقيم 
أصهار سيّدها الكاهن . 
وما كانت زايا تستطيع أن تنسى تلك الساعة 
الرهيبة التي أحاط ما الحند فيها يسألونيا ويمعنون النظر 
فی وجھھاء ولکتہا تشعر ۔ فخورا ۔ بانہا حافظت على 
رباطة جأشها رغم هول الموقف ونا أقنعتهم بشباتا 


عسٹ الأقدار ov‏ 


فترکوها تسیر بسلام» وآہ لو آتہم علموا با تحمل 
عربتها! 

وإنہا لتذكر أنهم جنود أشداءء ولن تسى ما حييت 
عظمة ذلك الرجل الذي يتقدمهم ولا هته ولا 
جلاله» حى لكأنه تمثال إله ودبت فيه حياة إنسانية. 

ولكن يا للعجب! لقد أتى ذلك الرجل الجليل 
لقتال طفل لم ير نور الدنيا إلا هذا الصباح! 

وھناك نظرت إلى الوراء لتری سّدعہاء ولکتہا 
وجدتا كا آنامها سيّدها الكاهن تحت الصوان. . با 
لها من امرآة بائسة لم يدر بخلد إنسان أن تنام هذه 
النومة الشنعاء وهي تفساء! وما كان زوجها العظيم 
محلم بتلك المتاعب التي ساقتها الأقدار بين يدي 
طفلهء ولو تکشف له الخيب ما تمنى الأبوةء ولا تزوج 
من السيدة رده ديديت التي تصغره بعشرين عامًا! 

ولكتہا أحسّت بحسرة وحزنء وتنبدت قائلة : ليت 
الرب هب لي غلاما ولو يحمل إل مولده بؤس الدنيا 
جميعا! 

کانت زایا زوا عاقرًّا تذهب نفسها حسرات علل 
طفل تتمناه على الآلهة» كا يتمبى الأعمى رؤية النورء 
وکم استشارت من أطبًاء وکم سالت من سحرة» وکم 
لحأت إلى الحشائش والعقاقر دون جدوى أو آمل» 
وكانت إلى ذلك تشفق من باس زوجها كارداء الذي 
حزنه أشد الحزن أن يرى العمر يتقدّم به عامًا بعد عام 
دون ان يوهب غلامًا يجبو فې داره ویدڻء صدره 
بالأمل والخلود» وقد وذعها آحر مرَّة وهو يشد الرحال 
إلى منف حيث يشتخل في بناء الأهرام - وهو ينذرها 
بالزواج مرة أخرى إذا هي لم تلد. وانقضى على سغره 
شهر وشهران وعشرة أشهر وهي ترقب تفسها 
وتتحسس آيات ا لحمل ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يوم 
دون جدوی وبلا أدنى أملء ربّاه! لاذا تحرمها الآلمة 
من الأمومة! ما حكمة خلقها امرأة إذا؟ إذ ما امرآة بلا 
أمومة؟ إن امرآة يلا أمومة كخمر بلا نشوةء أو وردة 
بلا رائحةء أو عبادة بلا إعان فوايأساه! . 

وعند ذاك سمعت صونًا ضعيفُا ينادي «زايا» 
فأسرعت إلى الصوان ورفعته ووضعته جابًاء ورأت 


۸ عیث الأقدار 


سيدتها والطفل في حضنها ناتء وكانت متعبة جهدة 
والاصفرار يعلو وجهها الأسمر الجميل فسالتها: «كيف 
حالك يا سيّدتي؟ فأجابتها بصوتا الضعيف : 

- بخير بفضل الأرباب. . آما من خطر يتهدّدنا 
الآن يازايا؟ 

فقالت الخادمة : 

اطمئتي يامولاتي لقد بعد الخحطر عنك وعن 
مولاي الصخر. 

فتنّدت المرآة ندا عميقًا وسألتها: 

- هل یہقی آمامنا سفر طویل؟ 

فقالت زايا برقة : 

- يبقى أمامنا مسير ساعة على أقل تقدير.. 
والأولى لك ياسيدتي آن تنامي في حمى الرب رع. 

فتنهدت المرآة والتفتت إلى الطفل النائم وقد اكتسى 
وجهها الشاحب الفتان بالمحبَّة والحنانء ثم أغمضت 
عينيها طلبًا للنوم. ومضت زايا تنظر إليها وإلى 
الطفل» تنظر إلى صورة الأمومة الحلوة السعيدة رغم 
الآلام والمخاوف. . ما أجمل منظرها! الا ليتها تذوق 
الأمومة ولو مره واحدة ولو تدفع حياتها تمنا ها! 

رباه! لا الرب يرحم ولا الطب بنفع ولا كاردا 
. ولعله لا يفوت وقت طويل قبل أن تضحي 
مطلقة شريدة تعاني الام الوحدة وعذاب العزوبة! 

وحولت زايا نظرها عن الأم السعيدة إلى الثورين 
وتنبدت قائلة : 

- لو کان لي مثل هذا الطفل؟ لو آخذ هذا الطفل 
وأصطنعه ابنّا بعد أن أبت عل الآهة ابا طبيعيًا! 

ولم تكن تضمر بقوها سوءًا ولكتها تت والنفس 
تتمنى المستحيل»› وتتمی ما تمتنعم عن فعله خوفا أو 
رهبة أو إشفاقا. 

وقد ّت زايا وحلقت في ساوات السعادة بجناحي 
الأحلام» ورأت نفسها تسير بهذا الطفل الحميل إلى 
كاردا وتقول له: «لقد ولدت لك هذا الطفل 
الحميل»» ورأت زوجها يتهلل ويطير من الفرح ويقبل 
عليها وعلى ددف الصغير يحتضنها ويقبلهم)| معا! 
وانتشت بنشوة السعادة اليالية فقتمددت عل جتبها 


بعذر. 


الأين» وأمسكت زمام الثورين بيد ووضعت رأسها 
على الأخرى واسترسلت في عام الأحلام» وجرت - في 
غفلة منها- أنامل النوم على عينيها بخفة ورشاقة 
فحجبت عنها نور اليقظةء كا آخذ أفق الغرب يجحجب 
تور التفسن عالدنا 

ولا عادت زايا إلى عام الشعور ظنّت أنا نائمة عل 
سريرها بقصر سيدها كاهن رع تستقبل الصباح» 
ومذت يدها لتسحب اللحاف عليها لابا أحست بيار 
هواء باردء فانخرست يدها فیا یشبه الرملء ففتحت 
عينيها دهشة فرأت كوا مظلا وساء مزدانة بالنجوم . 
واخست مها و اهارا غرتا ر درت الر هة 
والسيّدة رده ديديت وطفلها الصغير الهارب وجميح 
الذكريات التي انتزعها منها سلطان النوم القاهر. . 

ولكن أين هن؟ وني آيّة ساعة من الليل؟ 

ونظرت فيا حوما فرآأت فضاء مظلًا حيطا يطبق 
عليها من ثلاث نواح» وتراءى في الناحية الرابعة نور 
حافت عن بعد سحي لم تشك في أنه يشحَ من القرى 
النتورة على شاطىء اليل. . وسوى ذلاك فليس 
بالكان الذى ضل فه الثوران ما يدل عل اة 

وتسرّبت وحشة الكون إلى نها ونفذت ظلمته 
إلى قلبهاء فانكمشت مرتفة مذعورةء واصطحت 
أسنانها من الخوف وجعلت تنظر إلى الظلام بعينين 
تتوقعان المخاوف فتخلقها خلقا مزعجا. 

وقد خحيّل إليها نها ترى في آفق الظلام أشباح قافلة 
من البدوء وکانت تذكر أشتاتا عا يروى عن قبائل 
سيناء وسطوهم على القرى وخطفهم للتائهين والضالين 
وقطعهم الطريق على القوافل . وكانت لا تشك في أن 
العربة الى تقودها على غير هدى تعد غنيمة ثمينة عا 
نها فن ختطة. رباكررين اللذين د اله 
وبالمرأتين اللتين محق للعاب رئيس القبيلة أن يسيل 
علیھا. فاشتد ہا الخوف وجنٌ جنو اء فقفزت عل 
رمل الصحراء والجد نظرها إلى المرأة النائمة وطفلها 
وکانت ترى وجهيه) على ضصوء النجوم الحافت» 
فمدت يدا بلا وعي ولا تدبر إلى الطفل ورفعته 
بخفةء وأحكمت لف القاط حولهء وأطلقت ساقيها 


للريح صوب أنوار المدينة» وخيّل إليها وهي تعدو آنا 
سمعت صوتًا ينادي عليها بفزع» فظنت أن البدو 
اخاطوا نتا دراد ها الرعت و فاعفت رة 
عدوهاء لا يعوقها الرمل امكدس ولا الحمل العزيز 
ولا التعب الشديدء فكانت كالتردي في هاوية هوي 
بحكم ثقله دون أن يستطيع لنفسه إمساكًا. ولعلها م 
تكن قد توعلت في الصحراء توغلا بعيدًاء أو لعلَّها 
قطعت بعدوها شوطا جاوز تقدير المقدّرين وتصور 
التصورينء لأنها أحست تحت قدميها بأرض مهدة 
كأرض الطريق الصحراوئ» ونظرت خلفها فلم تر إلا 
ظلامًاء وكانت عند ذاك قد استهلكت قوتها الحنونية 
فهدأت من سرعتها وثقلت خحطاهاء ثم ارقت على 
رکہتيها وهي تلهث بعنف وشدَّة خيفين» وکانت ما 
تزال مذعورة مجنونة ولكتها ل تستطع حراكاء مشل 
فريسة الكابوس الذي تطارده الأخطار ولا تطيعه 
فتماف فجیلت تلت ف وس ا ندر عن اى 
طریق یأق الفرّج» ولا في أية ناحية بجثم الملاك. 

وخحيل إليها نها تسمع وقع عجلات وصهيل خيل! 
تری هي عجلات عربات وخيل فرسان آم نبض الدم 
بأذنيها ورأسها؟ ولكنّ الآصوات وضحت فأكدت 
وبدت في الظلمة آشباح الراكيين العادين الآتين من 
الشہالء ولم تدر إن کانوا بجملون ا سلامًا آم هلاکاء 
ول تستطع اخحتفاء لأ ددف علا صوته بالصراخ 
والعويل» ولم تكن تأمن في ركعتها وسط الطريى أن 
تلتهمه] عجلات العربات المندفعة فرفعت عقيرتها 
صائحة : «أنّبا الراكبون». 

واندفعت تكرّرها بصوت المستغيث وقد أسلمت 
نفسها للمقاديرء وآتى الركب سريعا ووقف على بعد 
مها قريب» وسمعت صوتًا يسأل عن الصارخ» خيّل 
إليها أنه ليس غريبًا عنہا. فشدت يدا على الطفل 
وتتّه ہا الحذرء فقالت بلهجة ريفيّة قحة غيّرت با 
نرات صوتہا : 

- آنا امرأة هلكى » قضر بي الحهد عن متابعة 
الطريق وغشيني الظلام» وهذا طفل يكاد يفتله هواء 
الليل الرطيب. 


عبث الأقدار ٠۵١‏ 


فسأها صاحب الصوت الأول : 
- وإلى أين تقصدين؟ 
فقالت زايا وقد بدأت تطمئنْ إلى آنها في حضرة 
أقصد ياسيدي إلى منف. 
فضحك الرجل وقال متعجْبًا : 
ال فا ا 1 الا عام إن الركب يقطع 
هذا الطريق فى ساعتين؟ 
فقالت زايا بذلة وبس : 
إني سير ياسيّدي منذ العصر» وقد اضطرتني 
أسباب انقطاع الزاد إلى المجرة. فتوشمت أي أستطيع 
أن أبلغ منف قبل جثوم الليل. . 
- ومن لك في منف؟ 
- زوجي کاردا الذي يشتغل في بناء هرم مولانا 
فرعول . 
ومال الرجل إلى رجل في العربة التي إلى يساره 
وسر إليه بكلات. فقال الرجل : 
- الأوفى أن يعود بها جندئي إلى بلدتما۔ 
فقال الأول: 
- كلا ياحومینی فلن تلقى في بلدتها إلا الجوع 
والمهانة . فلنحملها معنا إلى منف. 
وصدع خوميني بآمر مولاه» فترجّل عن عربته 
وذهب إلى السيّدة وعاونها على القيام» وسار إلى 
أقرب عربة وأركبها وطفلها ووصَّى عليها جندي 
العربة. 
أمَّا فرعون فقد التفت إلى المعبار مبرابو وقال له: 
لقد شق على قلبك الرقیق یامیرابو أن ترى طفلا 
بريئًا وأمّه يذبحان بلا ذنب ولا جريرة» فإياك آن تنّهم 
مولاك بالقسوة. انظر إل كيف أرضى أن آحمل امرأة 
جائعة وطفلها الرصيع لأقيها شر البرد والحوعء وآبلغ 
با بلدا ما كانا بالغيه إلا بشقّ الأنفس» ففرعون 
رحیم بعباده. ول أك أقل رة حين خرجت للقضاء 
عل ذلك الطفل السيّىء الحظ. ذلك أن قعال الملوك 
كفعال الآههة قد تلبس رداء الوحشيةء ولكتها في 
جوهرها حكمة سامية . 


۰ عبٹ الأقدار 


وقال الأمير رعخعوف : 

TT CE 
الإإرادة المائلة التي هزمت الأقدار» وقضت عل قضاء‎ 
. القضاء‎ 

وعاد خوميني إلى العربة» وآمر الملك قائد عربته 
بالمسير» فانطلق الركب صوب منف يش أمواج 
اللا 


N 

وصلت زايا إلى منف قبيل منتصف الليل بزمن 
قليل مع الركب الفرعون» وقد نفحها الملك بقطعتين 
من الذهب فسجدت بين يديه شاكرة ممتنة» وقد 
اعتقدت أنه قائد من القواد العظام وودعته في ظلمة 
الليل دون أن ترى وجهه أو يرى وجهها. 

وكانت زايا في حالة بائسة من الخور الجساف 
والفزع النفسي. فتاقت نفسها إلى حجرة تخلو فيها إلى 
نفسهاء واستدلّت بشرطي على فندق متواضع تبيت 
فيه بقية ليلها. ولا وجدت نفسها والطفل لا ثالث ها 
تنہدت تنهدة عميقة وارقت على السرير. 

وكأعما أطلقت - باستلقائها العنان لأ جسمها 
وحاوف قلبهاء ولكن حاوف القلب طخت على آلام 
الجسم واستبدت بشعورها. كانت ذاهبة الفؤاد 
مذعورة النفس لا تيرح عيلتها صورة سيدتها النفساء 
التي حطفت طفلها وتركتها على عربة ضالة وسط 
الصحراءء تغشاها الظلیات وتحيط ہا الوحشة ويطبى 
عليها رجال سلب ونب لا تعرف قلوهم الرحمة ولا 
الشفقةء ولعلها الآن أسيرة بين أيديهم يسومونها سوء 
العذاب ويفرضون عليها الرق والعبوديةء وهي تبت 
الآلهة شجوها وذنما وتشكو إليها ما لاقت من غدر 
وياس وما تلقى من عذاب. 

وازدادت زایا عذابًا وخوفا ومضت تتقلّب على 
فراشها ذات اليمين وذات الشمالء وأشباح فعلتها 
النكراء تطاردها مطاردة عنيفة وتنهال عليها بالوخز 
والألم والرعب» واستصرخحت النوم العزيز لينقذها من 
ويل ليلتها الوبيل ولکتہا تقلبت كثيرًا وسهدت طويلا 


وذاقت مر العذاب والخوف قبل أن يرفق النوم بجفنيها 
وينتزعها من الححيم الذي أصلاها نار العذاب» 
فنامت متعبة منهوكة القوة مقلقلة النفس . 

واستيققظت على عريل الطفلء وكانت أشعة 
الشمس تنفذ من كوة الحجرة وتفرش أرضها بساطا 
من الأنوار» فحنت على الطفل وهرته بلطف وقبّلت 
فمه بحنانء وكان النوم قد شفى أسقامها وطمأن 
نفسها وإن ل يحل قلبها من قلق ونفسها من عذاب. 
ولكن الطفل استطاع أن يحول شعورها إليه فأنقذها 
من عذاب اللیل وویله» وحاولت ملاطقته لکنه زاد في 
العويل وواجهت مشكلة تخذيته وتحرت من أمرهاء 
ولكتہا فطنت إلى الحل الواحد. فقامت إلى باب 
حجرتہا وصقت بیدا فجاء تما امرأة عجوز تسأها عا 
تريد» فطلبت منہها نصف رطل من لبن الماعز. 

وحملت ددف بين ذراعيها وذرعت به الحجرة ذهابًا 
وجيئة» ووصعت حلمة ندا في فمه تلهيه وتصبره. 
ثم نظرت إلى وجهه الجميل وصاحت بنشوة فرح 
مفاجىء كانه تسلل إلى قلبها خلسة في غفلة عن 
اهجوم : تسم يا ددف. . تبسم وقر عيناً فستری 
والدك بعد حين قليل . 

وسرعان ما تنہّدت وقالت لنفسها بخوف: تری هل 
آفوز به رغم کل شيء؟ 

لقد انتهى أمر أمَه الحقَيقَيّة وكذا أمر أبيه!. 

أما مه فقد أخذها البدو أسيرة وما كانت تستطيع 
هي - اي زايا ن تفعل شيا لإنقاذها. ولو ترڏدت 
لحظة أحرى عن المرب لوقعت معها غنيمة باردة في 
أيدي البدو المعتدينء فلا جوز أن تحمل نقسها وزر 
جرية لم ترتكبها ولم تعن على ارتكاا. وما بوه فلا 
شك آن قتله جنود فرعون انتقاما منه لتهریبه زوجه 
وطفله . 

وارتاحت إل تفكبرها هذا فعاودته مرّة أحرى 
لترضي نفسها وضمررها وتقضي على أشباح الخوف 
ونحس الالام » فرجعت تحدث نفسها انها أحسنت 
صنعًا بالمروب وخطف الطفلء ولو آتها لبشت إلى 
جانب سیدتہا ما استطاعت أن تدفع عنہا شر العدا 


وملكت معهاء وما كان في مقدورها أن تحملها وتدب 
بها. ول يكن من الرحمة أن تترك الطفل بين أحضانما 
حتی يقتله رجال سيناء. فقد أحسنت صنعا بالهرب 
وأحسنت صنعًا بخطف ددف ولا حوف عليها ولا 
ينبغی أن تحزن! 

ما أعذب هذا التفكيرء بل ما أجمل أن ينتهي بها 
إلى أتّہا ام ددف دون شريك! 

هي امه دون شريك وکاردا أبوه» وکأغا آرادت أن 
تطمئنٌ إلى هذه الحقيقة فجعلت تناديه نداء منغوما 
قائلة : «ددف رع ابن کاردا. . ددف دع بن زايا». . 

وجاءت العجوز بلبن الماعزء وبدأت الأم الصناعية 
ترضع الطفل رضاعًا صناعيًا. . حبى ظنّت آنه شبعء 
ولل يبق آمامها إلا أن تتامّب للخروج إلى كاردا.. 
فاستحمّت ومشطت شعرها ووضعت خارها على 
منکبيهاء و هلت ددف بين يدا وغادرت الفندق . 

وکانت شوارع منف مزدحمة كعادتها بالمارين» 
راجلين وراكبين» ذكورًا وإنائاء من وطيّين 
ومستوطنين وأجانب. ولم تكن زايا تعرف الطريق إلى 
المهضبة المقدسة» فسألت شرطياء فاأجاها بأن الهضبة 
«جنوب شرقيى سور منف يقطعها الراجل في ساعتين 
أو يزيد والراكب في تنصف ساعة». وكانت يداها 
ملوءتين بالقطع الفضية فاكترت عربة ذات جوادين»› 
وجلست باطمئنان وسعادة. 

وسرعان ما انتزعتها أحلامها من الدنيا وحلْقَت با 
في ساء السعادة والغبطةء فسبق خياهها العربة إلى 
كاردا زوجها ابيب المفتول الذراعين الأسمر الوجهء 
فما أجمله في وزرته القصيرة التي تكشف عن ساقيه 
الحديديتين» وما أحبٌ وجهه المستطيل بجبهته الضيقة 
وأنفه الكبر وعينيه الواسعتين وصوته الخشن العريض 
ذي اللهجة الطييية القحَة. وكم ذا تشتاق إلى ضم 
ساعدیه وتقبیل فمه وساع صوته. 

وكان في آمثال هذه المقابلات التي يسبقها غياب 
طويل يقبل عليها بشوق ويقول هما مداعبا: «تعالي يا 
امرأة. . كأني بك أرض صخرية تشرب الماء ولا تنبت 
شينًا» . ما هذه المرّة فلن يقوطها» وكيف يقوما وهي 


عبث الأقدار ١١١‏ 


تلقاه وعلى يدا أجمل ما حلت الأمَهات؟! ولا ريب 
أنه سينظر إليها كالذاهل فتلين عضلات وجهه الصلبة 
وقتللء عيناه الراقتان بنظرة حنان تذوب رقة وعطفاء 
وهتف بها وهو لا بمتلك نفسه من الفرح: «وأخيرًا 
ولدت يا زايا! أحقًا هذا طفلى؟ تعالي إلّ. . تعالي 
إل . .» فتقول له وهي ترفع رأسها بكبرياء وة : 
«حذ طفلك يا كاردا وقبل قدمه الصغيرة. . واسجد 
شکرًا للربٌ رع. . إته دگر وقد سمیته ددف» . 

وأقسمت لتحملن زوجها على الحودة إلى طيبة 
مسقط رأسه. لان قلبها بات يوجس خيفة ‏ لا تدري 
ما كنهها- من الشيال وأهله» وفي طيبة الجحميلة وتحت 
رعاية الربٌ آمون ترب ابنہا وتحب زوجهاء وتعيش 
الحياة التى حرشتّها دهرًّا طويلا. . 

وأيقظتها من أحلامها جلة أصوات وضجيج حياة» 
فنظرت إلى الطريق ورأت العربة تصعد طريمًا ملتويًا 
والرجل يلهب الحخيل بسوطهء ولم تستطع في جلستها 
Ey US‏ 
أصوات أحياء ودوي آلات وأناشيد العال» وعرفت 
من بینہا نشيدا کان کاردا يترم به في أوقات الصفاء 
وهر . 

نحن رجال الجنوب تأقي مع مياه النيل› 

من تلك الأرض الي احتارج ا الآلمهة سكنا 
والفراعين › 

نسوق بين أيدينا الخصب العميم والعمران. 

انظر إلى المدن العامرة والمعابد ذات العمدانء 

كانت - قبلنا- خحرائب تأوي إليها الأوابد 
والغربان» 

إن الصخر لنا يلين ويذعن» وكذا الماء الحبّار. 

سل عن باسنا قياثل النوبة وطور سيناء. 

سل عن جهادنا زوجات ينتظرن في وحدة وعفاف. 

وسمعت الئين يرددونا بقوَة وحنان معاء فهفت 
نفسها إليهم كا مفو الحام إلى صفير صاحبه» وأنشد 
قلبها مع المنشدين . 

وبلغت العربة سطح المهضبة بعد أن اجتازت 
الطريق المسمى وادي الموت. ونزلت منہا زايا وسارت 


۲ عبٹ الاأقدار 


صوب الخلق المحشود المنتشر على رقعة الهضبة كأنه 
جيش عارم في ميدان. ومرّت في طريقها بمعبد 
أوزوريس وقثال أبي اهول ومصاطب الآباء والأجداد 
الذين أهلتهم أعالمم في الدنيا للرقاد في بطن تلك 
الأرض الطاهرةء وشاهدت النهر الطوبل الذي شقه 
الال ليصل المضبة بالنيل. وكانت تجتازه المراكب 
الضخمة تباعا عمَلة بالصخور الحبارة حيث ينتظرها 
عند المرسى جماهر الال بالعربات الزاحفة. ورأت 
عن بعد أساس الهرم الذي لا بيط بحدوده بصر 
والئال على سطحه كالنجوم المنتثرة في رقعة السياء. . 
وكانت تختلط أصوات الأناشيد بصياح الرؤساء وأوامر 
الحرس وطقطقة الآلات. فوقفت زايا حيرى وطفلها 
عل يدا تلفت يمنة وسرة لا تدرى أين المستقرء 
وترى عبت النداء في ذاك المحيط اللجيٌء وقد تعست 
عيناها قلقا وتردَدًا بين الوجوه. 

ومر ہا أحد الحرّاس فاستخرب وقفتهاء ودنا منها 
وساها بصوت أجش : 

ماڏا جئت تفعلين هنا يا سيدة؟ 

فقالت له بسذاجة: 

- آبحٹ يا سيدي عن زوجي کاردا. 

فسأها الجندئ وهو يقظب ا متذ5رًّا: 

- کاردا؟ هل هو معیار آم حارس؟ 

فقالت في استحیاء : 

- هو عامل يا سيدي . 

فضحك الرجل ساخرا وقال نها وهو يشير إلى بناية 
على بعد قريب : 

- اسأل عنه في مكتب المفتش . 

فسارت زايا إل هدفهاء وكانت البتاية متوسطة 
الحجم» جيلة المشهد. ويقف على باها حارس من 
الجحند» وقد اعترض طریق زاياء ولكتها أحرته با 
جاءت من أجله فأوسع اء فدخحلت حجرة واسعة 
تصطف في جوانبها المكاتب ومجلس خلفها الموظفون. 
وكانت جدرامما ملأى بالرفوف المكدسة بأوراق البْرْدِىّ› 
وني اتجاه الداخحل يرى باب موارب دنا الجندئ عليه 
بعصاه» فاجتازته إلى حجرة أصغر حجا وأجمل منظرًا 


وأثمن آثاثاء وكان مجلس في ركن منا- خلف مكتب 
فخم - رجلل ربعة القوام بدين الجسم ييّزه رأس كبر 
وأنف ضخم قصير قي وجه متلٌ» عظيم الشدقين. 
منتفخ الخحدين كقربتين صغرتين. وكانت عيناه 
و ا و جل ا کر 
وعظمة. وانکبٌ على ما بین يديه في تیه وسلطان . 

وقد أحس بالداحل ولکٽه لم یرفع عینیه ولم يبد عليه 
اهام حتى فرغ عا بين يديهء فنظر إلى زايا نظرة 
شوس وتیه وسأها بصوت تیاه فخور: 

ماذا تریدین یا امرأة؟ 

فاستولى الارتباك والخوف على زايا وقالت بصوت 
مضطرب ضعيف : 

- جئت أبحٿ عن زوجي يا سيّدي . 

فسأطما بنفس اللهجة : 

- ومن زوجك؟ 

۔ عامل یا سیدی . 

فضرب الكتب بقبضة يده وقال بلهجة حادة 
وبصوت کابه يرك في قبو: 

- وما الداعي إلى تعطيله عن عمله وإقلاقا؟ 

فذعرت زايا وتقَرّق منطةها شعاعا ول ر جوابا. . 
فأدام إليها النظر وشاهد وجهها الخمري المستدير 
وعينيها العسليتين الساخنين وشباما الغض» فعز عليه 
أن مجم الخوف على مثل ذاك الوجه الصبيح » ولم يكن 
له من السلطان إلا ظاهر وزهو. آما قلبه فطيب» وأمًا 
عواطفه فرفيقةء فعطف على المرأة وقال بصوته 
الأجوف ولكن بلهجة رقيقة ما استطاع : 

اذا تبحئين عن زوجك يا سيدة؟ 

فتندت زایا ارتیاحا وزال عنہها الرعب وقالت 
بامتنان : 

- إفي آتية من آون بعد آن ضاقت بي سبل العيش› 
وأرجو يا سيّدي ان يعلم بوجودي . 

فنظر المقتش إلى الطفل الذي تحمله على ذراعيها 
وقال کالمرتاب : 

آمن أجل هذا جتنت حقا.. آم جئت تبشرينه 
هذا المولود؟ 


فتورّد خذا زايا وعلا الحياء وجههاء ونظر إليها 
الرجل هنيهة ملتذّا ثي سأها: 

- حسن. . من أي بلد زوجك؟ 

من أون يا سيدي ومسقط رأسه طيبة. 

_ وما اسمه يا سيدة؟ 

کاردا بن عن يا مولای . 

فنادى المفتّش كاتَنًا وقال له بلهجة الأمر واليلاءء 
التي تنازل عنہا من أجل عيتي زايا : 

۔ کاردا بن عن من اون . 

فذهب الكاتب وبحث بين الدفاتر واستخرج 
واحدًا متا وقلّب في أوراقه باحنًا عن حرف الكاف 
وعن اسم کاردا ثم عاد إلى رئیسه ومال على أذنه 
ومس بصوت حافت ورجع إلى عمله. 

وأجد المفتش في مظهره ونظر إلى وجه المرأة طويلاء 
ئم قال بصوت هادی حافت : 

- آسف يا سيّدتي أن أنعي إليك زوجك فقد 
مات يي ميدان العمل والواجب! 

وصحت كلمة الموت أذني المرأة ففرّت من صدرها 
صرخحة رعب وفزع» ولبشت لحظة كالذاهلةء ثم سأالت 
امفتش بتوسل آليم : 

أحقًا مات زوجي کاردا بن عن؟ 

فأجابہا بوجوم : 

- نعم يا سيد . . استوصي بالصبر. 

- ولكن. . كيف عرفت ذلك يا سيّدي؟ 

ا ی ا 
ال آون. 

- ومن أدراك يا سيدي فقد بخدع البصر ونتشابه 
الأساء. 

وطلب المفتش الدفتر إلى مكتبه ونظر فيه بنفسه ثم 
هز رأسه أسقًاء ونظر إلى وجه المرأة الذي لون الرعب 
صفحته بصفرة الموت» ورسم الأمل في عينيه نظرة 
تضرع وتوسل ورجاء» وقال: 

- استوصي بالصبر يا سيّدتيء وأذعني لارادة 
الاهة. 


عث الأقدار ۱١۴‏ 


فانطفا نور الأمل الخافت وأجهشت زايا في البكاءء 
فطلب المفتّش ها كرسيًا ومضى يقول ها: 
- تشجعي يا سيلة. . تشجعى . . هله إرادة 


الآهة. 

ولك زايا كان يلوح ها الأمل كا يلوح السراب 
للظآن في المفاوزء فسألته : 

آلا جوز يا سيّدي أن يكون للميت واحدا غريبًا 
حمل اسم زوجي؟ 

فقال هما المفتش بلهجة اليقين: 

- كاردا بن عن هو العامل الوحيد الذي استشهد 
من عال أون . 

فصاحت الرآة بذل وألم: 

يا لسوء حظي يا سيّدي . . الل تجد الأقدار هدا 
لسهمها غير صدري الضعيف؟ 
- هڌئي روعك. . 
- ليس لي رجل سواه يا سيدي . 
وكا المفتش طيّب القلب اراد آن يطمشنہاء فقال 
ها: 

- إن فرعون لا يى عباده المخلصين» وتسع 
رحمته الضحايا والمستشهدين جيعا. . أصغ إل: لقد 
أمر مولانا الملك يبناء بيوت لأسر العال الذين قضوا 
في آثناء العمل» وقد شيدت البيوت عند سقح الفمضبة 
وأوى إليها العشرات من الساء والأطفالء وقد أجرى 
عليهم الملك إعانات شهرية» كا اقتضت إرادته اخحتيار 
الرجل من ذوي قرباهم للمعاونة في الحراسة. . فهل 
لك قريب تریدین تعیینه مراقبا للعال؟ 

فقالت زايا وهي تنتحب: 

- ليس لي في الدنيا غير هذا الطفل . 

فقال الرجل : 

- ستأويان إلى حجرة نظيفة ولن تعرفا ذل السؤال. 

وهكذا غادرت زايا مكتب مفتّش الهرم أرملة 
بائسةء تندب زوجها السء الح وطالعها المنكود. 


A 
وكانت البيوت التى أمر فرعون بإقامتها لاسر الال‎ 


٤‏ عت الأقدار 


الملستشهدين تقع خارج أسوار منف البيضاء شرقى 
الهضبة المقدسةء كانت بيوتًا متوسطة الحجم يتكون 
کل منہا من طابقین» وکل طابق من أربع حجرات 
متسعةء وقد أقامت زايا في حجرة هي وطفلهاء 
وألفت نفسها تعيش بن أولقك الخلى من الأرامل 
والتكليات والأطفالء منهنٌّ من لا تقفتا نندب قتيلها 
ومنهن من اندمل جرحها وعفا الزمان على أحزانما. 
وكانوا حماعة من ذوي همة وتشاط» فاشتغل الصبيان 
بتوزيع الماء على العالء واتجرت النسوة بالأطعمة 
والحعةء وتحول الحي البائس إلى سوق تاشئة رخيصة 
دت ا حركة العمران والعملء وبشرت بأن تكون 
جنين قرية يافعة . . 

وقد أمضت زايا آيّامها الأولى بسكنها الجديد في 
حزن متصل وبكاء أليم على الزوج الفقيدء وعذبما 
الحزن عذابًا لإ بخفف بلواه عنها ما تلقى من توقر 
الرزق وما تنعم به من عطف بشارو مفتش ارم 
العام ولكن واأسفاه! . فلو ذكر المصابون في قلوم 
أن الوت فناء يطمس الذكرى ويُذهب الأحزان في 
فلب الحيّ بنفس السرعة التي يفتى بها وجود للميت. 
لوفروا على أنفسهم جهدًا ضائعًا وعذابًا مريرًاء فقد 
دزت واا اع الاه را ات 
أحست بتأفف في مقامها الحديد وضاقت به ولا عض 
به سوى شهور قلائل» واقتنعت بانه ليس المكان 
اللائق ہا ولا بابنہاء ولكتنها ل تَر عن الصر عيدا 
فسحتت على الحزن والضيق . 

وفي آثناء تلاك الشهور زارها المفتش بشارو عة 
مرّات. لأنه كان ميئها كلا ذهب للتفتيش على 
الملساكن وتفّد أحواهاء حقيقة أنه كان يزور كثرات 
من الأرامل ولك زيارته لزايا امتازت برحمة ومودة» 
وما من شك في أن الأخريات نم يكن أقل بسا من زايا 
ومنهنّ من يففنها شقاءء ولكن لم يكن لواحدة مهنَ 
عینان عسلیتان ساخنتان کعیني زایاء ولا جسم ممشوق 
لدن كجسمها. وقالت زايا لنفسها وهي مستخرقة في 
جج التامّل والتفكير: ما أطيبه من رجل»ء إلّه بدين 
قصيرء غليظ القسمات. في الأربعين من عمره أو 


يزيد» ولكته طيب القلب عظيم المودة. .! وكانت 
تلحظ بعين نافذة خفية أنه إذا وقع بصره على جسمها 
اللدن اصطرب جفناه الثفيلان وانفرجت شفتاه 
الغليظتان. وحل الهوان في طلعته محل الخيلاء 
والکریاء فتعاطیه تيا رقيقًا يسمّره في مکانه ثواني كانه 
حنریر حاصر. وتولّدت الملطامع في قلب زايا فسلّت 
سلاحها للاستيلاء على المفتش العظيمء وقد انتهزت 
مرَّة فرصة حضوره فشكت إليه سوء ما تلقى من 
الوحشة والكابة في مقامها البائس» وقالت له: 

- لعلي کون ذات نفع يا سيّدي في غير هذا 
لكان فإتى خدمت طويلا في قصر أحد سراة أون» 
ولي خحبرة عظيمة بأعال الوصيفات . 

فارتج جفنا الرجل الغليظان» ونظر إلى الأرملة 
الحسناء بعين طامعة وقال : 

- فهمت يا زاياء فليس ما تشكين هو العطلة أو 
الخمول» ولْكنْ نفسك ألفت نعيم القصور فلا يتأق 
مما الصبر على مثل هذه الحياة البائسة. 

فابتسمت الماكرة في رقة ودلال» وكشفت عن وجه 
ددف الحمیل وقالت : 

هل يلي هذا اكان ثل هذا الوجه الحسن؟ 

فقال المفتش : 

ا 

فا حر وجهها وآسبلت جفنيها حت مشت آهداما 
نقرتي خحدماء فقال الرجل : 

- إن لي ذلك القصر الذي تريدين» ولعله بريدك 
أيضا. 

- إني رهينة إشارة مولاي . 

۔ لقد ماتت زوجي تارکة لي ابٽين» وعندي من 
الحواري أربع » فهل تكونين الامسة يا زايا؟ 

ومنذ دلك اليوم انتفلت زايا وطملها ددف من حي 
البائسات إلى حريم مفتش الهرم بشارو بقصره الجميل 
الذي تد حديقته حى تبلغ مجرى النيل المقدس. 
وانتقلت إليه كجارية ذات حظطوة ليست لغخرها. 
ووجدت الحو خاليًا مكرها وسحرهاء لأن القصر كان 
بدون ربّة مسيطرة» ولأن ابي المفتش كانا حبيبين 


صغبرين » فعملت على أسر لب سيدها. ونجحت في 
مسعاها حتى حملته على الزواج منهاء وسرعان ما 
صارت زوج المفتش بشارو وربة قصره والمشرفة على 
تنشئة ابنيه خنى ونافاء ولم تكن زايا خوا المكر أبذاء 
فمنذ تستّمت مكانتها العالية أقسمت فيا بينهاً وبين 
تفسها لتحسننّ معاملة الصبيين» وتكوننْ ها نعم آم 
ا 

وهكذا ابتسم الحظ لرايا بعد تقطيب. وأقبلت 
عليها الدنيا بعد إديار. 


ا 

ذلك هو القصر الذي قضت الأقدار بأن يكون 
مرتع طفولة ددف رع . وقد تمتع الطفل بطفولة خالصة 
ثلاث سنوات كاملة ۔ کك)] جرت العادة عمصر عى 
أيّامه - لر يفارق فيها حضن أمّه إلا حين النومء وقد 
ترك في تلك السنوات الثلاث - أثرا على صدر زايا ۾ 
يح منه طيلة العمرء فملأه أمومة ورضع منه حناتا 
وحبةء ولا نستطيع أن نحدث عن طفولة ددف الأول 
بأکثڙ من مس ظواهرهاء لأا ككل طفولة ‏ سر 
مغلق وسعادة في قمقم لا يعرف كها إلا الآهة التي 
تحوطه بالعناية وتلهمه النجوى»ء وقصارى ما يقال إنه 
کان ینمو سریعًا کا تلمو أشجار مصر تحت أشعَة 
شمسها المشرقة. وإن نفسه كانت تتفتح كاشفة عن 
حستہا کا تتفتح الوردة إذا سرى في عودها دفء الحياة 
وانبعٹ فیها روح الجال. وإنه كان سعادة زايا ونور 
عينيها كا كان لعبة نافا وخنى الثمينة المفضلة» 
يتخاطفانه ويقبلانه ويعلمانه الأسماء والتطق والمشي. 
وإّه حتم طفولته الأول بعلم لا يستهان به فتعلم 
کا قول ایا اماد عله ال ان بول لارو 
«أبتاه» وكان الرجل يتقَبّلها منه بحبور» وكان يتفاءل 
بوجهه الصبيح الحميل الذي يكتسب رونقه من باء 
اللوتس. وما زالت أمّه به حى تعلّم كيف ينطق رع» 
وكانت تطلب إليه النطى ہا قيل النوم وعقب 
الاستيقاظ لتستدرّ عطف الربٌ على ابنه الحبيب. 

وحين بلوغ الثالثة هجر حضن زايا ومضى يبو في 


عبٹ الأقدار ٠١٦٠١‏ 


حجرة أمّه» أو يسير متوكئًا على المقاعد والدواوين ما 
بين البهو والحجرات. ودلّته غريزة الاستطلاع عل 
نقوش الوسائد وزنحرفة المناضد ورسوم الجحدران 
والتحف المتشورة والمصابيح المدلاةء فعيشت يده با 
استطاعت الوصول إليه ومذ قبضته للعزيز الممتنع حى 
إذا أعياه القصد صاح «رع»» أو اش عن صدره 
الصغير بآهة عميقة واستانف السبر وأحذ في البحث 
والاستكشاف. ثم أتاه المفتش بشارو بثروة عظيمة من 
اللعب: كالحصان النشبي» والتمساح الفاغر فاه 
والعربة الحربية الصخيرة. فكان يعيش معها في دنيا غير 
الدنياء دنيا محل فيها الحياة ويسيطر على المصائثر 
ويقول للشىء كن فيكون» فكان للحصان الخشبى 
حیاته وآمالی وللتمساح القاغر فاه حياته وأطاعهء بل 
كان للعربة نفسها حياتها ومطالبهاء وكان يادثها 
فتحدثهء ویأمرها فتطیعه وتکشف له في کل حین من 
أسرار الاد ما تخفيه عادة عن الراشدين . 

وعلى ذلك العهد ولد جاموركا من أبوين عريقين 
من سلالة أرمنت» وقد استقبله ددف رع استقبالا 
حفيّاء ووهبه حجره يأوى إليه» وتوثقت عرا الوذه 
بينها منذ ذلك الحهد الميكر. وقد قضت عبَّةَ ددف 
لصديقه أن ينشأً هذا نشأته الأولى في حضنه وأن يتبعه 
فی أثناء نومه کظله . وأن يلقن اسمه «جامورکا» بلسانه 
الحلوء وأن يكون أول نباحه نداء عليه » وأؤل تحريك 
ذيله القصير حفاوة به» ولكن واأسفاه ل تخل طفولة 
جاموركا من عذاب» فكان التمساح الفاغر فاه واققا 
له بالمرصاد ینغْص عليه سعادته ویکدّر صفوه» وکان 
إذا راه نبح وبرقت عیناه وتصلّب جسمه وکر وفرَء ولا 
هدا حى يفي ددف تساحه المخيف. 

وکانا لا یکادان یفترقان» فإذا آوی ددف إلى سریره 
رقد جامورکا إلى جانبهء وإذا قعد ساكتًا - وقليلا ما 
یفعل ۔- جلس قبالته وبسط ذراعیهء أو مض يلعق 
خحدیه ویدیه کیف شاء حنانه واقتضت مودتهء وکان 
يتبعه إلى عاشي الحديقة ويركب معه القارب إذا حملتها 
زايا إليه للتريّض في بركة القصرء فكانا يطلان 
برأسيها من حافة القارب وينظران إلى صورتيها في 


٦‏ عبٹ الأقدار 


الماءء ما جاموركا فلا يسكت عن النباح» وأمّا ددف 
فيعجب لذاك الصغير الحميل الذي يشبهه ويعيش في 
باطن الركة. 

وكانوا إذا أتى الربيع وصدحت الساوات باأناشيد 
الط وانشقّت أردية الشتاء الكثفة عن نور الشمس 
البهيج» واحتفى الكون بعيد الشباب فلبست 
الأشجار حللا من سندس» وارّيّنت الشجبرات بألوان 
الورود والرياحين» وتدفق الح في القلوب» كانوا 
يكثرون من رياضة الزورق على سطح الماءء وكانوا 
يتركون الأطفال عرايا إلا ما يسترء فكان خحنى ونافا 
يقفزان إلى الماء ويسبحان ويتقاذفان بالكرة. ويقف 
ددف إلى جانب جاموركا يشاهدهما بسرور وغبرة 
وريا طلب إلى أمّه أن يفعل مثلها فترفعه من تحت 
إبطيه وتغطسه في الماء إلى الوسط فيلعب بقدميه 
ويصیح فرحا مسرورًا. 

فإذا ارتوت نفوسهم هموا ولعبا عادوا جميعا إلى 
حجرة الحديقة الصيفيّة . وجلست زايا على الديوان 
وجلس بین یدیا ددف وخنی ونافا وأمامهم جامورکا 
باسطا فراعيه» فتقص عليهم قصّة البخار الذي 
تحطمت سفينته وقذفت به الأمواج على لوح من 
الخشب إلى جزيرة مهجورةء وتروي ممم كيف ظهر له 
الئعبان المائل صاحب الجريرة وكيف كاد يفتك به. 
لولا أنه علم أنه رجل مؤمن مود السيرة وأنه من 
رعاية فرعون» فطمأنه ووهب له سفينة من عنده عمَّلة 
بالنفيس من الكنوز عاد بها سالا اما إلى وطنه. 

وما کان ددف یسمع بأذنیه ولْکتّه کان یری بعینیه 
السوداوين الجحميلتين. 

کان سعیدًا عبوبًاء ومَنْذا الذي کان يستطيع الا 
بحب ددف ذا العيئين السوداوين الدعجاوين والأتف 
الطويل المستقيم والروح الحفيف الضاحك؟ كان بحب 
إذا تكلم وإذا سكت» يحب إذا لعب وإذا سكن» 
بحب إذا رضي وإذا غضب. وقد تمتع بنعمة الحب 
واللهو في حياة قوامها ا لحب واللهو والخيال» يعيش 
کالخالدين دون أن يسال عن غد. 


إلى آن بلغ الخامسة من عمره وبدأت الحياة تكشف 
له عن بعض خبیشتها . 

وفي ذلك الوقت بلغ خنى الحادية عشرة ونافا 
العاشرة واختتا تعليمه الأول واخحتار خنى أن 
يلتحق بجامعة بتاح ليرقى مدارج علمها المتتابعة 
ويتفقه في الدين والأخلاق والعلوم والسياسةء إذ كان 
الغلام ميالا للعلم شغوفا بالحكمة وكان يرغب في 
شغل وظيفة دينيّة أو قضائية آمّا نافا فلم يتردد في 
الالتحاق بمعهد خوفو للفنون الحميلةء لأنته كان هوى 
الرسم والتصوير. 

وجاء الدور على ددف ليلتحق بالمدرسة الأوليّة» 
وليقضى عليه بهجر زايا وجاموركا وعالم الأحلام كل 
يوم أربع ساعات كاملة» يصرفها مع الأطفال 
والأغراب في تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
والمندسة والدين والأخلاق والتربية الوطنية. 

وکان اول ما قيل له وهم في اليوم الأول: «عليكم 
بالإإصخاء التامء ومن يأب ذلك منكم فاعلموا أن أذني 
الطلفل فوق خديه وهو برهف السمع كلها ضرب». 

ولأوّل مرَّة في حياة ددف اشتركت العصا في التفاهم 
معه. على آنه أبدى استعداذًا طيبّا للتعلم» وأقبل 
بشوق عظيم على درس اللغة الميروغليفية الحميلةء 
وبرع في فهم مسائل الحمع والطرح . 

وكان لمدرّس الأخلاق أثر عظيم في نفسهء لأنه كان 
ذا شخصية قوية حبوبة» وكان يبتسم ابتسامة حلوة 
تبت في أنفس التلاميذ المودّة والاطمئنان» وزاد من 
حب ددف له أن وجد شبها بينه وبين أبيه بشارو في 
بدانة الجسم وانتفاخ الشدقين وجهارة الصوت 
وغلظه» فكان يصخي إليه بمجامع وجدانه وهو يقول: 
«انظروا ماذا قول حکيمنا قاقمناء إنه يقول - تقدّست 
روحه في الساوات -: «احذر أن تکون عنيدا في 
الخصام فتستوجب عقاب الربٌ» ويقول: إن قَلَة 
الأدب بلادة ومذمَة» ويقول أيضا: إذا دعيت إلى 
وليمة وقدم لك من أطايب الطعام ما تشتهيه فلا تبادر 
إلى تناوله للا مبحسبك الناس شرها. فإل جرعة ماء 


تروي الظمأء ولقمة خبز تغذي الجسم». ثم يأخذ 


بعد ذلك في التفسير وضرب الأمثال وقص القصص › 
وكان كشرًا ما يقول هم : «مجدر بالطفل منكم ألا يسى 
ما تكلّفته أمّه من المتاعب من أجل راحتهء فقد لته 
في بطنہا تسعة أشهرء وحضنته ثلاث سنوات وغدته 
بلبنا. احذر أن تغضبهاء فالربٌ يستمع إلى شكواها 
ويستجیب دعاء‌ها» . 

كان ددف يصغي إلى مدرّسه بوعيه الكامل» ويتلذذ 
بأمثاله وقصصه ويتأثّر بقوله غاية التأثر. وأمضى في 
تعليمه الأول سبع سنوات أتم فيها مبادئ العلوم 
وأتقن الكتابة والقراءة. 

وني أئناء تلك الفترة توثقت أواصر الود بينه وبين 
أخيه نافاء فكان مجلس إلى جانبه وهو يرسم أو يصورء 
يسبع بعينيه الفاتنتين هاتيك الخطوط التي بخلق تلاحمها 
أجل الأشكال وأبدع المعاني. على أن نافا كان يلك 
قلبه بضحكه الذي لا ينقطع» وبروحه المرحة وبنكاته 
اللطيفة . 

وکان نی آثر بین في عقله» جعل علمه الناشی 
جاوز المبادئ ويتصل بالاإ يات والعلوم العالية في تلك 
الس المبخرةء وذلك أن خنى كان يعجبه حط ددف» 
فكان يلي عليه مذكراته وحاضراته فأضاء عقله الصغير 
قبس من نور قاقمنا ووحي من كتاب الموتق ونفثات من 
أشعار تاياء وكانت تنساب إلى عقله في لطف. ولكن 
ي هالات من الغموض والإبهام أيقظته من سباقه 
وبشت فيه القلق والحبرة والحياة. 

وقد أحب حنى أيضا- رغم رزانته وتجهمه - وكان 
إدا شبع جريا ولعبًا هو وجاموركا أوى إلى حجرته 
ليكتب له عحاضراته أو ليقلّب في الكتب المحلاة 
بالصور» فَأمّل من صغره صورة بتاح رب منف 
وصولحانه ذي العلامات الثلاث الدالة على القوة 
والحياة والخلودء وصورة العجل أبيس المقدس الذي 
تحل به روح بتاح المعبودء وكان يطر خن بالأسئلة 
فيجيبه الشاب عنها بصبر»ء ويروي له الأساطر وما 
أعظم ما كانت تستولي عليه! . . كان يلس القرفصاء 
مصعًا إلى آخيه وجاموركا أمامه يوليه وجهه» ويولي 
الأستاذ وأساطره الدينية ظهره! 


عبثٹ الأقدار ۱١۷‏ 


وانتهت المرحلة السعيدة الممتعة: وأوفى منہا ددف 
على الغاية وأكثر» بل فاق عقله عمره: فكان مثله مثل 
شجرة الورد التي تنبت الزهر الحميل و تغل عن 


الأرض أشبارًا. 


- ۱ ۰- 

واها! إن الزمان يتقدّم غير ملتفت إلى الوراءء 
ویُنزل۔ كلا قم - قضاءه بالخلائق» ويشّذ فيها 
مشيثته التي هوى التغيبر والتبديلء لأنه ملهاته الوحيدة 
التي يستعين بها على ملل الخلود» فمنها ما يبلى ومنہا ما 
يتجدّد» ومنہا ما موت ومنہا ما يحيا» ومنها ما يتسم 
شبابه» ومنها ما يرد إلى أرذل العمر» ومنها ما تف 
للجال والعرفانء ومنها ما يتأوّه لدبيب الياس والفناء. 

وقد فعل الزمان فعله بأسرة بشارو. 

فقد بلغ الرجل الخمسين من عمره» ودب الترهل 
في بدانته» وخط المشيب رأسهء وأخذ يودع شیشًا فشا 
القوة والشباب والفتوةء وازداد جهازه العصبي 
حساسية فکثر صیاحه وصخبه وانتهاره الحرّاس وزجره 
الكتبةء ولكته كان كالثور اللصري عظيم الخوار عديم 
الأذىء لان طبيعته سكت بصفتين لا تتنازل عنها ولا 
تخضع فيها لحكم زمان: فخاره وطيبة قلبه» فهو 
مفتش عام هرم حوفو وویل لمن بخاطبه فلا يقرن باسمه 
وظيفته وألقابه» وهو لا يل الحديث عن نفسه ما 
استطاع إلى ذلك سہیلاء ولا یسر حدیث کحدیٹ 
التق والإطراء. 

وكان إذا دعي إلى المثول بين يدي فرعون بحكم 
وظيفته» نشر احبر في كل مكان تصل إليه دعايته» 
فیعلم به آهل بیته صغیرًا وکبرا وأصحابه ومرءوسوه» 
ولا يكتفي بذلك فيقول لنافا وخنى وددف: «هلمّوا 
أذيعوا النبا المجيد بين إحوانكم» وتنافسوا أبّبا الصغار 
لتبلغوا الذروة التي تستمها أبوكم بالإخلاص والعمل 
والمواهب العالية»» ولكلّه ظلْ ك) كان الرجل الطيب 
الذي ينفر قلبه من الأذى ولا جاوز غضبه طرف 
اللسان. 

وقد بلخت زايا الأربعين ولم تنل منها السنون إلا 


۸ عبث الأقدار 


قليلاء فاحتفظت بعالم ججالما وکال نضجهاء وصارت 
السيادة والكرامة من طباعها الثابتة. فمن يرها تقوم 
على قصر بشارو لا جر ها على بال أنها تلك التي كانت 
زوجًا للعامل كاردا وخادما للسيّدة رده ديديت. بل 
هي نفسها أدرجحت ذكريات الماضي في أكفان النسيانء 
ومنعت الذاكرة من التسلل إلى زوايا التاريخ المنطوي» 
لتمتع بسعادتها الأولى ‏ آمومتها لددف- متعة 
خالصةء والح أن حنایاها کانت تېفو إلیه كانه سکنہا 
تسعة أشهر. کا أن أعرّ آماهها أن تراه رجلا ميا 
عدا 

وقي ذلك الوقت كان خنى قد قطع مرحلة طويلة في 
تعليمه العاليء ولم یبی أمامه سوى ثلاث سنوات 
للتخصّص. ولا كان الشاب بطبعه مالا إلى الدراسة 
والتعمَق في أسرار الكون فقد اخحتار اللاموت وآثر 
الانخراط في سلك الكهنوت. ول يكن الأمر موقا 
على محض اختياره لأن الكهنوت علم عزيز لا يلج 
أبوابه إلا من مجتاز _ بعد إتمامه الدراسة العالية با فيها 
التخصص _ اختبارات نظريّة وعلميْة شاقة عدّة 
سنوات في أحد المعابد» ولكن قوبل طلب خن 
بالعطف لا أبداه في أثناء حياته الدارسية من الذكاء 
والفطنة والأخلاق النبيلةء وكأنّه ل يرث من والده إلا 
صوته الأجش الأجوف. وفي] عدا ذلك كان نحيمًا 
دقيق القسمات هادئ الملامح» دک فور و ا 
التي اتصفت بالورع والتديّن . 

وكان في ذلك على النقيض من شقيقه نافا الذي 
ورث عن والده جسمه البدين ووجهه الممتل والكثير من 
أعاق روحهء فکان طیبا مرخاء وکان من حسن حه 
أن حرجت قساته أدق من قسات والده الغليظة 
الثقيلةء وقد حاز الشاب أعلى شهادة في فن الرسم 
والتصوير» واكترى بمعونة والده - ينا صغیرا في شارع 
سنفرو- وهو هم شوارع منف التجارية - وجعله علا 
لعمله ومقاما لعرض آياته الفنيْة» وكتب على لافتة 
با-لخط ايروغليفئ الجحميل: «نافا بن بشارو. إجازة 
معهد خوفو للفنون الجميلة». ومضى يعمل ويحلم 
وينتظر صابرًا جمهور الطالبين والمعجبين. ول ينج 


جاموركا من فعل الزمن فنا وضخم وقصر شعره 
الأسود الذي كان مسبلاء وتبڌت على وجهه آي القوة 
والشدة» وعلى أنيابه بينات القسوة والويل» وأجش 
صوته واخشوشن. فکان إذا نبح دی نباحه دوا 
وبعث الرعب في أفئدة القطط والثعالب والذئاب» 
وأعلن للماٍ ان حارس قصر الفتش ساهر» وكان عل 
صلابته وشدّته أرق من النسيم على صاحبه وحبيبه 
ددف الذي زادت الأيام ما بینہا توًا ومودة» فکان 
إذا اداه لی وإذا آمره أطاع وإذا انتهره ذل وسکن» 
بل إنبا استغنيا بنجوى السرائر عن لخة الظاهرء فكان 
جاموركا بحس بمجيء ددف إلى البيت إحساسًا خفياء 
فيهرع إلى لقائه ولا يره. وكان يتعارف على باطنه 
بقدرة عجيبة قد تخون أقرب الناس إليهء فكان يعرف 
حالات رضاه فيقبل عليه ملاعبًا ويقفز واضعًا يديه 
على منطقة وزرتهء کا کان ميحس بحالات تعبه آو 

آم ددف فقد بلغ الاثني عشر عاما من عمره» وجاء 
الوقت الذي ينبغي أن بختار فيه وجهته التي يوليها في 
الحياة. والحق أنه إلى ما قبل ذلك بقليل لم مجر تفكيره 
في تلك المسالة الخطيرةء وكان الغلام يبدي نشاطا 
عاما حموداء وقد خحدع خنى بتشوقه إلى الفلسفة حى 
حسبه کاهنا وحسب الکهنوت مستقبله دون غیره. 
ولك نافا - وكان بحكم فته أنفذ بصرًا- كان 
يشاهده وهو يسبح وهو ججري وهو یرقص» وکان یری 
وة النامي وقدّه الممشوق فيقول لنفسه وهو يكسوه 
بخياله اللباس الحري: «يا له من جندي!» وكان نافا 
عظيم التأثير في ددف للحت التبادل بيناء فوجهه ذاك 
التوجيه الذي باركته زايا وتحمست لهء ومنذ ذاك اليوم 
ولا شيء بجذب عيني زايا في الأعياد مثلا جذ منظر 
الحنود والفرسان وفصائل الحيش . 

وأ يكن بشارو ليحفل بما تار ددف من فنون 
الحياة فهو لم يتدحل مطلفقًا في الحتيار خحفى أو نافا 
لستقبلهاء ولكتّه وجد ميلا إلى التامّل فقال لددف - 
وكانوا جميعًا جلوسا في الحجرة الصيفيّة - وهو يربت 
بلطف على كرشه العظيم : 


- ددف» ددف الذي كان بحبو بالأمس القريب!› 
سبيل له في الحياة ینہجه كرجل مسئول! لقد دار 
الزمان دورة غادرة ‏ اك ا الزمان بېشارو أو رفقًا 
به حتّی يكمّل بناء الهرم فإك لن تجد له خلا صالًا. 

وقالت زايا تعلن رغبتها: 

- لا داعي لكثرة الأسئلة. فإنٌ من ينظر إلى وجه 
ددف الحميل وقامته الفارعة وقوامه المعتدل لا يرتاب 
لحسظة في آنه يرى ضابطا من ضبّاط العجلات 
الفرعونية . 

وابتسم ددف اى مه الق واقی حدیثها هواه» ودکر 
فرقة العجلات التي رآها تش طرق منف - يوم عيد 
بتاح - في صفوف متحاذية منتظمة لا تش عنها ييا أو 
شمالا ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف. والفرسان على 
العربات منتصبون لا ييلون ولا يضطربون كانم 
مسلات مشيدة» ترمقهم الأبصار وترنو إليهم عيون 
الحسان ۔ 

ولکن خنی ل یرض عن اختیار زایا وقال بصوته 
الخليظ الذي يشبه صوت أبيه: 

کل یا ماه إن ددف كاهن بالفطرة» وطالما وضح 
ا استعداده للتعلّم وميله للعلم والمعرفة وطالا أ لخت 
عل أسئلته الكثبرة الدالة على الفطنة والذكاءء فمكانه 
باددف؟ 

وکان ددف شجاغا صر عا لا یتردد عن إبداء رأيه 
فقال : 

2 يۇسەني أن خیب رجاءك هله المرة ہا الأخ» 
ولكنْ الحى أي راغب في الجندية. 

فوجم خن أمَّا نافا فقد ضحك ضحكة عالية 
وقال لذدف : 

أحسنت الاختيار ياددف. فا صورتك إلا 
صورة جندئ » هكذا أقنعتي خيالي . . ولو تك اخترت 
ني الحياة فا آحر لذقت مر الخيبة وتزعزعت قتي 


عبث الأقدار ١٠1۹‏ 


وهز بشارو منكبيه استهانة وقال : 

- سواء لدئ اخترت الحندية آم الكهنوت. وعلى 
كل حال أمامك عدّة أشهر فيها متسع للتفكير 
والرويّة . . إيه لكم أيّها الأبناء! ميل إل أنه لن بخلف 
أحدكم أباي وان واحدًا منكم لن يعيد ثيل الدور 
الخطير الذي قمت به في الحياة. 

وفاتت الشهور دون أن تغتر من رأي ددف. فقر 
رأي الأسرة على إلحاقه بالمدرسة الخحربية. 

وني تلك الأثناء واجهت بشارو أزمة فكرية مرة» 
هيات أسبامها أبوته المزعومة لددف. وقد تساءل الرجل 
في حيرة: هل ينبغى أن بحافظ على اذعاء هذه الأبوةء 
أم آنه آن الأوان لإعلان حقيقتها وفصم عراها؟ وكان 
خنى ونافا يعرفان حقيقة المسألة» ولكت) لم يشيرا إليها 
بتانا لا في الس ولا في العلانية حًا في الغلام وضنا 
به. 

وكان بشارو يقذر وقع الصدمة على نفس الغلام 
الريئة السعيدة فيقشعرّ بدنهء ويذكر زايا وما محتمل 
من غضبها وسخطها فيحجم إشفاقاء وهو ما فگر في 
ذلك عن سوء قصد أو عن زهد في ددف وله کان 
يعتقد أن هذه الحقيقة ستعلن عن نفسها إذا لم تجد 
لسانا یعلن عنہاء وان الخبر کل الحر أن تکشف له 
الآن ليخلص من عتتها لا أن تڏخر له حت يکر 
فيضاعف له عذابهاء وتردّد الرجل الطيب فلم ينته إلى 
عزم» ولا كان ينبغي أن ينتهي إلى رأي قبل إلحاق 
ددف بالمدرسة الحرييةء فقد أسر الرجل بذات نفسه 
إلى ابته حنىء ولْكنٌْ الشاب هاله الأمر وقال لأبيه بام 
وحزل عميقین : 

إن ددف أخوناء بل إن ما يربطنا به من ا لحب 
لأقوى من الأخوة الطبيعيّة . وما الذي يضيرك يا آبتي 
لو أك تركت الأمور على ما هي عليه ولم تفاجىء 
الغلام العزيز بضربة الذل والمسكنة؟ 

وكان الشأن الوحيد الذي يعمل له حساب في أبوته 
هو الميراثء ولكن بشارو لم يكن له من حطام الدنيا 
سوی راتب کبیر وقصر ضخم فلن تؤذي أبوته لددف 


۰ عب الأقدار 


أحدّاء ولذلك أشفق الرجل من مجة خنى الغاضبة 
وقال يدفع عن نقسه: 

- كلا يا بي لن تقع ضربة الذل أبداء لقد دعوته 
يابني وسأاظل آدعوه بہاء ولسوف يكتب اسمه بين طلبة 
اة الحربية : ددف بن بشارو. 

ثم ضحك الرجل كعادته وقال وهو يفرك يديه: 

- ربجت اتا جنديا. 

فقال خحنى وهو يسح دمعة سالت على خدذه: 

- بل ربجت رضا الرب وغفرانه. 


SRE 

أوشك شهر توت على الفوات» ولم يبق منه إلا عة 
يام هي کل ما تبقّی لددف من الزمان في بيت بشارو 
ثم يغادره بعدها إلى المدرسة الحربيّة. وكانت تلك 
الأيام أشد أيام زايا العصيبة» غلب عليها فيها الشرود 
والذهول والتفكير برارة في الشهرين الطويلين اللذين 
سيحتجبه) ددف داخل المدرسة. . والأعوام الطويلة 
التي لن تتاح ها رؤيته فیها سوی مرَة کل شهرء فتحرم 
من رؤية وجهه الجميل وساع صوته الحبيب» ويغيب 
عن قلبها الاطمئنان الذي يمر فيه لقربه واهتاء الذي 
يشمله لوجوده. . فا أقسى الياة! وقد غشى الزن 
قلبها قبل حدوثٹ آسبابه ۽ وظللت حیاتہا غشاوات من 
الألم مثل هاتيك السحائب المنتزة ساقتها الرياح بين 

يدي غيم هاتور وكيهك الداكن المكفهر. 
وحين صاحت الديكة عند الفجر معلنة قدوم اليوم 
الأول من بابهء استيقظت زايا على صياحها وقعدت في 
سريرها مضطربة حزينةء وتنبدت تنهدة حارَة كانت 
أل ما استقبل الوم من عام الأحزانء ثم تركت 
فراشها وسارت في خفة إلى محدع ددف لتوقظه 
وثوذعه . ودخلت الحجرة على أطراف أصابعها كيلا 
تزعجه فاستقبلها جامورکا وهو یتمطی» وخحاب ظتہا 
لأنبا وجدت الغلام قد استيقظ دون مساعدة» وكان 
يغتي بصوت خافت نشيد «نحن أبناء مصر انحدرنا 
من سلالة الاأهة». استيقظ الغلام وحده يلي اول 
نداء للجنديةء وقد نادته من قلبها «ددف». فانتبه 


إليها مهللا وجرى نحوها كطائر يستقبل نور الصباح 
وتعلّق بعنقها ورفع إليها فمهء فقبلته بحنان» وقبلت 
حدیه ورفعته بین ذراعیها فقبلت ساقیهء ثم لته الى 
الخارج وهي تقول : 

تعال ودع أباك . 

ووجد بشارو ما یزال یغخط في نومه ویصعّد انقاسًا 
ناشزة من شخیره ونخیره» فهزته بیدها فانتفض مرتعبا 
وصاح : من؟ .. من؟.. زايا ! 

فضحکت وصاحت به: 

آلا تريد أن تودڏع ددف؟ 

فجلس في فراشه وفرك عينيه ثم نظر إلى الغلام 
على ضوء المصباح الخافت. وقال: 

ددف. . أذاهب آنت؟ تعال أقّلك. . والآن 
اذهب سحوطا برعاية بتاح! 

وقبّله بشفتيه الخليظتين مرّة أخحرى واستطرد: 

أنت الآن طفل ياددف ولكتك ستغدو جنديا 
ماهرًا. . إني أتنًاً بهذا ونبوءة بشارو خادم فرعون لا 
خیب . . اذهب یابی آمنا وسأاصل من أجلك ف 
المحراب. . 

وقبل ددف يدي والده وخحرج مع والدته» وفي 
الردهة الخارجية لقيا خحنى ونافا متأهيينء وضحك نافا 
وقال : 

هيا أيّها الحندي الباسلء إن العربة في الانتظار. 

وحنت عليه زايا بوجه غيّره التأثر» فرفع إليها وجهًا 
يطفح بالفرح والحب. 

واها. . لقد مرت الشهور سراعًا وحمت ساعة 
الوداع» فلا الحضن يشفي ولا القبلة تعزي ولا 
الدموع تخفف البلوى. لقد هبط ددف في السلم بين 
أحويه راطمأ إلى مكانه من العربة جانبهاء وابتعدت 
العربة بالحمل العزيز وهي ترنو إليها من خلل 
دموعها» حى بلعتها زرقة الفجر. 


E 


وبلغت العربة «مرعى أبيس» أجمل ضواحي منف 
حیت تفع المدرسة الحربية ولا تشرق الشمس› ولکتہم 


وجدوا الميدان المد أمام المدرسة مزدحا بالراغيين في 
الالتحاق بها وقي صحبة كل منهم واحد أو أكثر من 
أقربائهء وکان کل منہم ينتظر دوره في النداء عليه 
والذهاب للكشف. وبعدها إمَّا يبقى داخحل المدرسة أو 
يعود من حیٹ أت . 

وكأنّ الميدان ‏ ذلك الصباح - كان مَعْرضا للجياد 
المطهمة والعربات الفخمةء لأته لم يكن يتقَدَم إلى 
المدرسة الحربيّة إلا أبتاء الطبقة الحربية والصفوة من 
أبناء الأثرياءء وتلقت ددف ينة ويسرة فرأى وجوهًُا 
ليست غريبة عليه لأنه زاملها أعوامًا في المدرسة 
الأوليةء فانتعشت نفسه وملئت مسرَة وشجاعة . 

وكان صوت المنادي لا ينقطع عن النداء وسيل 
التلاميذ لا يتوقف عن الدخحول من باب المدرسة 
الكبير» منهم من يبقى في الداخل ومنهم من بخرج مرة 
أخرى بوجه كاسف ونفس أسيفة. 

وكان خنى ينظر إلى هاتيك الحموع بوجه جامد» 
فلم رتح ددف إلى مظهره وسأله بقلق : 

أواجد عل يا أحي؟ 

فربت الشاب على منکبيه وقال: 

معاذ الرب ياعزيزي ددف. إن الحندية حياة 
سامية على شرط ان تکون واجبًا عاما يودي كل قسطه 
منه إلى حينء ثم يعود بعده إلى حياته الإنسانية» فلا 
همل موهبة من مواهبه السامية ويصون روحه عن 
التلفء وإني مطمئنّ ياددف إلى أك لن تطمس 
التشوّف الذي أنار روحك في حجرت . ها الانغمار في 
الجندية والتفرغ ها فمعناه النزول عن الإنسانية وتدمير 
الحياة العقلية والرجوع القهقرى إلى مراتب الحيوان. 

فضحك نافا کعادته وقال : 

الحق أك يا أخي تنشد الحياة الطاهرة الحكيمة 
حياة الكهنوت. اما أمثالي فينشدون الجال والمتعة» 
ويوجد غيرنا آخحرون - هم هؤلاء الجنود - يمتعضون من 
التأمّل ويعبدون القوة. وحدًا للام إيزيس فإنها وهبتني 
عقلَا پستطیع ن یری جالا لکل لون من ألوان هاته 
الحيوات. ولكيى لا أملك إلا أن أوثر في الناية 
حیاتی . وای أ الفصل بين هذه الحيوات لا يتأ إلا 


عيث الأقدار ٠۷١‏ 


لواحد عليم ہا غر متعصب لإحداها. . وهيهات أن 
يوجد هذا القاضي . 

ول يطل الانتظار بددف فسمع المنادي يصيح : 
«ددف ابن بشارو» فحفی قلبهء وسمع نافا يقول له: 

- ودعنا ياددف فلا احتال لعودتك معنا اليوم. 

فعانق الغلام أخويه وسار إلى الباب الرهيب» ثم 
أدحل إلى حجرة على يمين الداخل حيث تلقاه جندي 
فأمره بأن جخلع ملابسهء فخلع الغلام ثيابه وتقذم إلى 
طبيب مسن ذي ية بيضاء فحصه عضرا عضوا 
وألقى على هيئته نظرة عامةء ثم قال للجندي 
«مقبول»» فارتدی الغلام ثیابه فرحا مسرورًاء وقاده 
الجندئ إلى فناء المدرسة وتركه يلحق بن سبقه من 
القبولين. 

وكان الفناء عظيم الاتساع تربو مساحته على قرية 
كبيرة» وحوط من ثلاث جهات بسور ضخم مزخحرف 
بالنقوش الحربية ومحلى بصور الحنود والمواقع والأسرى»› 
وف الحهة الرابعة تقام اللكنات وخازن الذخرة 
والأسلحة ومكاتب القواد والضباط وإصطبلات الخبل 
وحظائر العربات» فهو أشبه بحصن منيع . 

وقد ألقى الغلام على المكان نظرة دهشة» وسار إلى 
حيث حى بزملائه المتجمعين» ووجدهم يتفاحرون 
بالأنساب ويتنافرون بالاآباء والأجدادء وقد سأل 
أحدهم ددف قائلا: 

- هل أبوك من رجال الحرب؟ 

فتضايق الغلام وهر رأسه سلبّاء ولكته قال بلهجة 
ملئت کرياء: 

- أبي بشارو مفتش هرم الملك. 

ولكتّه لم يبد على وجه عدّثه أنه اقتنع بعظمة المفتش 
وقال : 

أبي ساكا قائد فرقة الصقر من حاملي الرماح . 

فامتعضت نفس ددف ول يشترك في أحاديثهم» 
وتوعدتهم نفسه الفنية بالظفر والتفوق» واستمرت 
عمليّة الكشف والاختبار ثلاث ساعات متواليةء وظل 
الناجحون ينتظرون حبى أتاهم ضابط من ناحية 
اللكنات ألقى عليهم نظرة صارمة وصاح بهم : 


۲ عبث الأقدار 


- منذ هذه الساعة ينبغي لكل منكم أن يوذع 
الفوضى وداعًا أبديا ويرؤض نفسه على النظام 
والطاعة» كل شىء من الآن فصاعدا بخضع للنظام 
الصارم ولا أستثني الأكل والشرب والنوم. 

ورتبهم الضابط صما واحدا وسار ہم صوب 
اللكنات» وآمروا بالدحول واحدا فواحداء وکان كل 
منم ير على ك مخزن كبير فيعطى صندلا ووزرة 
وحلة بيضاوين ثم يتفرّقون إلى عنابر كل عنبر يحوي 
عشرين سريرا في صقین متقابلین» وخلف کل سریر 
صوان متوسّط الحجم على سقفه لوح من الورق في 
إطار خشبيَ » طلب إلى كل منم أن يكتب اسمه عليه 
با خط المقدس . 

وأحسّوا جيعًا بجو غريب مخضع للنظام الصارم 
وتنبت فيه روح الصرامة والخشونة.ء فقد لحى بهم 
الضابط وأمرهم بأن بخلعوا ملابسهم المعتادة ويرتدوا 
الملابس الحربية» وتبه عليهم بان بخرجوا إلى الفناء إذا 
سمعوا صوت النفير. . فصدعوا جيعا بالأمر» ودبت 
في العنابر حركة سريعة كانت أؤل ما أبدى أولئك 
الصغار من النشاط العسكرئ. . وقد فرحوا باللباس 
ا لحري الأبيض وهللوا لهء وحين نفخ في النفير هرعوا 
خفافًا إلى الفناء حيث رنب الضبَاط حمعهم في صفين 
وحضر على الأثر مدير المدرسةء وهو ضابط كير 
برتبة قائدء في لباسه الرسمي المحلى بالنياشين 
والأوسمةء بيط به كبار ضباط الدرسةء واستعرضهم 
بعناية ثم وقف أمامهم وخطب فيهم فائلا: 

كنتم إلى الأمس أطفالا أحراراء وأنتم اليوم 
تبدءون حياة الرجولة الحمَة الممثّلة في الجهاد 
العسكري» وكانت أنفسكم ملكا لكم ولابائكم 
وأمهاتكم ما اليوم فهي ملك الوطن وفرعون. 
واعلموا أن حياة الجنديّة هي القوة والتضحية» فعليكم 
بالنظام والطاعة لتقوموا بواجبكم المقڏس نحو مصر 
وفرعول . 

ثم هتف المدير باسم خوفو فرعون مصر ورڌد 
اجنود الصغار هتافهء ثم أمرهم أن ينشدوا نشيد: «يا 


آهة احفظي ابنك المعبودء وملكه السعيدي من منبع 
النيل إلى مصبّه». وامتلأ جو الفناء الواسع بأصوات 
لخصاف تفي ى هاس دافن وال رانم ونع 
بين الأرباب وفرعون ومصر في نعمة واحدة. 

وف ذلك المساء حين رقد ددف لأول مرّة على 
فراش غريب في جو جديد» مسّه السهاد وجثمت على 
قلبه الوحشة» فتنهد من أعماق نفسهء ونادت عيلته إلى 
ظلمة العثر أطيافا سعيدة من س نارو فکانه برای 
زايا وهي تحنو عليه ونافا وهو يضحك ضحكته المرحة 
وخنى وهو يحّث حديثه المنطقي المتدفق. . وخال 
جاموركا العزيز يلعق خحدّه ويحييه بذنبهء ولا ارتوت 
نفسه من الأحلام رَنّى النوم بجفنيه فنام نوما عميقًا ! 
يستيقظ منه إلا على النفبر عند مطلع الفجرء فقعد في 
سریره دون تریّث» ونظر في) حوله دهشا فرأی آقرانه 
يستيقظون ويغالبون سلطان النوم بصعوبةء وعلت في 
الکان أصوات التثاژؤب والتذمّر واختلط ہا الضحك 
أيضا. . 

لا راحة بعد اليومء فقد بدأت حياة النشاط 
واحلاد. 


د 

وفي ذلك الوقت طلب المعار ميرابو الحظوة بالثول 
بين يدي فرعون» واستقبله املك في بهو الاستقبال 
الرسمي . وقد جلس جلالته على عرش مصر الذي 
تربع عليه خمسة وعشرين عامًا حافلة بجلائل الأعمالء 
وكان مهيبا قويًا صارمًا يرد البصر عن جلاله وهو 
كليل » کا ارتّت خسون عاما تنس فيها الحياة» عن 
أن تؤثّر في صلابة بنيانه أو تدفق حيويته» فأبقت على 
حدَة بصره وسواد شعره وحكمة عقله. 

وقد سجد ميرابو بين يديه وقبل حاشية ثوبه 
الملكى » فقال املك بعطف: 

السلام عليك يا ميرابي قم وتلم فيا جئت من 
أجله. 

فوقف المعار أمام رب العرش وكان وجهه يتلالا 
بأنوار الفرح» ثم قال: 


مولاي واهب الحياة ومنبع النور؟ اليوم أشبع 
إخلاصي لذاتكم المليا بالعمل المجيدء وأتوج حياتي 
في خدمتكم بالأثر الخالدء فأنال في ساعة سعيدة 
واحدة ما يتمنّاه المخلص من إخلاصه والفنان من فنه. 
فلقد شاءت الآلمة التى يتعلق كل خلق جشيئتها أن 
أزف اليوم إلى ذاتكم المعبودة بشرى الانتهاء من أعظم 
أثر أقيم على أرض النيل منذ عصر الآلةء وأكبر يناء 
أشرقت عليه شمس مصر منذ أشرقت على الوادي . 
ويقيني يا مولاي آنه سيظل باقيًا على الأجيال مقرونا 
ا ا ا ا ا 
لروحكم الاإهمية» معنا عن جهاد الملايين من أيدي 
مصر العاملة وعبقرية العشرات من رءوسها الناهةء 
إه اليوم لأعمل ميد لا نظير لهء وغدًا هو المثوى لأجل 
ف حكمت أرض مصرء وبعد غد وإلى أبد الأبدين 
هو المعبد الذي تاأتلف في ساحته قلوب الملايين من 
عبادك » يسعون إليه من الجنوب ومن الشال. 

وسكت الفنان الخالد لحظة ريثا شجعته ابتسامة 
املك تم استطرد: 

E E1 E‏ اليوم يا مولاي شعار مصر الخالد 
وعنوانها الصادق» فهو ابن القوة التي تربط شاها 
بجنويماء وهو وليد الصبر الذي يغمر صدور بنيها 
جيعًا من الضارب الأرض بفأسه إلى الكاتب على 
الطرس بقلمهء وهو وحي الدين الذي تضق به قلوب 
أهلهاء وهو مثال العبقريّة الى جعلت من وطننا سيدا 
على الأرض التي تسبح الشمس حوهما في السفينة 
المقدسة» وسيظل بدا الوحي الخالد الذي بط على 
قلوب المصريين فيؤيّدها بالقوة» ويلهمها الصبرء 
ويحتها على الدين ويدفعها إلى الإبداع . 

وكان الملك يصغي إلى الفنان وعللى فمه ابتسامة 
رضى» ويرنو بعينيه النافذتين إلى وجهه المكتسي ببهاء 
الاس والفرح. فلا انتهى قال له: 

- إتي أهتثك أتّها المعار على نبوغك المنعدم النظيرء 
وأشكرك على العمل المجيد الذي شيّدت للكك 
ووطنك ما يوجب لك التقدير والحمدء ولسوف أحتفل 
بآياتك الكبرى احتفالا مهيبا يليق بعظمتها وخلودها. 


عبث الأقدار ١۷۴‏ 


وكان المعار بجني الرأس وينصت إلى ثناء فرعون 
اما ينصت إلى لحن إِْيَ . 

واحتفل فرعون باهرم احتفالا رسمیا شعبیًا مهیباء 
شهدت فيه المضبة المقسة من الخلق أضعاف ما 
شهدت من جميع الال الأشداءء ولكتهم ل محملوا 
إليها هذه المرّة الفئوس والعْددء ولكن حلوا الأعلام 
وأغصان الزيتون وسعف النخل والرياحين» وتغنوا 
بالأناشيد المقدّسة الطاهرة. وصنع الحند بين تلك 
الجموع طريقًا عظيًا بت من وادي الأبديّةء وميل 
شرقا ثم يدور حول ارم» ویعرج غربًا حتی يصب في 
وادی الأبدية مرَة أخحرى. وفي ذال الطريق سارت 
الميئات الرسمية للطواف بالبناء الكبي تتفذمها جموع 
الكهنة بطبقاتم المختلفة والنبلاء والسراةء ثم اخترقت 
الطريق فرق الجيش العسكر في منف من ركان 
ومشاةء ثم بدا للعيان موكب فرعون والأمراء» فولى 
العباد وجوههم شطره» وهتفوا له من أعاق القلوب. 
وانحنوا انحناءة واحدة كأنمم في صلاة هو قبلتها. 

وحيا فرعون المرم بكلمة موجزة» وباركه الرئيس 
خوميني . ثم عاد الركب الفرعونٍ وانفضت اليئات 
الرسمية.ء آما جوع الشعب فجعلت تطوف بالبتاء 
الكبير مهلّلة مكبرة هاتفة منشدةء ول تتفرّق جوعها إلا 
حين سكب الفجر اء وب روحه المادئ السحرىئ 
ف أرض الوادى الزبرجدية. 

وفي ذاك المساء دعا فرعون الأمراء والصحابة 
القرّبين إلى جناحه الخاص. وكان اجو مالا إلى 
البرودة فاستقبلهم في بهو استقباله العظيم» حيث 
جلسوا على مقاعد من الذهب الخالص . 

وکان فرعون على صلابته ومتانة بنیانه يبدو على 
نظرة عينيه شعوره بالتبعات العظيمة اللقاة على عاتقه . 
وكان ظاهر الملك ل يتغيّر حمًاء أمّا باطنه فقد طرأ عليه 
من طوارئ الزمان ما لم مخف عن أعين المقرّبين أمثال 
رعخعوف وخومیني ومیرابو وأربو» فلاحظوا مثلا أن 
املك يزهد قليلا قليلا في الرياضة غير مستثن ما كان 
اا ان نه د و ر ل 
التشاؤم والتفكير والقراءة» فكان ريا طلع عليه الفجر 


وهو جالس في مخدعه يقرأ كتب اللاهوت وفلسفة 
قاقمناء وتطوّرت فكاهته الأولى إلى سخرية لا تخلو من 
نوه ألظر والرة. 

كان أعجب ما في ذلك المساء- وهو ما أعجز 
الحسبان ‏ أن يبدو على املك آي من الم والقلقء 
ذاك المساء الذي احتفل فيه بأعظم عمل في التاريخ . 
وكان أشد الناس قَلفًا لذلك المعار ميرابى ولم يتالك 
أن سأل مولاه: 

۔ ما بال مولاي بادي الانشغال؟ 

فنظر إليه الملك بثىء من السخرية وقال له 
متسائلا: 

- وهل عرف التاريخ ملكا خالي البال؟ 

ولم يتعرً الفتان بجواب املك فقال: 

- ولكن ينبغي لولاي أن يفرح هذا المساء فرحا 
خالصا. 

- ولاذا ينبغي لولاك أن يفرح؟ 

فوجم القئانء وكاد ينسيه تساؤل الملك الساخر 
جميل ثنائه وعظيم احتفالهء ولْكنٌ الأمير رعخعوف 
الذي ۾ يرض عن تطور الك اللفسى قال : 

لأن مولانا احتفل اليوم بتبريك أعظم آية فيه في 
تاريخ مصر الطويل. 

فضحك املك وقال: 

أتعني قبري أيها الأمير؟ وهل ينبغي لاإنسان أن 
يفرح لبناء قبره؟ 

فقال الأمير: 

- أطال الربٌ بقاء املك إن العمل المجيد حقيق 
بالفرح والتكريم . 

نعم. نعم. ولكن إذا ذكر بالموت ألا بوجب 
شيا من التأسّي؟ 

فقال میرابو بحاس : 

- إنه یذکر بالخلود يا مولاي . 

فابتسم فرعون وقال: 

- لا تنسی ئي معجب بفتّك یا میرابو ولک نذیر 
اموت يلأ النفس شجناء نعم لا أذكر ما يوحي به 


عملك المجيد من معان الخلدء ولكن الخلد موت 
حياتنا المانية العزيزة. 

فقال خومینی برزانة وتأمّل وإيان: 

: مولاي» إن اللبحد عتبة الحياة الأبدية . . 

فقال اللك: 

- صدقت يا خوميتي» ولْكنَ الُقبل على سَفْر كثر 
التدبرء وهذا أحرى بن يولي وجهه تلك الرحلة 
الأبدية . وإيّاك أن تظنٌ أن فرعون خحائف أو آسف. . 
كلا. . كلا. . كلاء إت أتعجّب فقط لتلك الرحى 
التي تدور وتدور وتطحن كل يوم ملوكا وسوقة. . 

وتضايق الأمير رعخعوف من تفلسف اللك وقال: 

- إن مولاي الملك يكثر من التأمّل . 

وکان فرعول يفهم ذات ابنه فقال : 

- لعل هذا لا يرضيك آتّها الأمر. 

فقال الأمبر: 

- العفو يا مولايء ولكنّ التق أن التأمّل وظيفة 
الحكاءء ما الذين عهدت الآهة إليهم بتبعات 
الحكم» فا أحرى أن يتفرّغوا لشئونه الصعاب. 

فاله فرعول بسخرية : 

آفتری آیہا الأمیر أن أترذى في هاوية العجز؟ 

فارتاع الأصدقاءء وكان الأمير أعظمهم ارتياعا 
فقال : 

- معاذ الربٌ يا أبتى! 

فقال الملك ساخرًاء ولكن بلهجة قويّة : 

لا تقلق يا رعخعوف. واعلم أن أباك لن يزال 
قابضا على السلطان بيد من حديد. 


فقال الأمير: 

- جح لي يا مولاي ان هي نسي ولو آي م أسمع 
جديدًا. 

أم ك ترى أن الك لا يكون ملا إلا إذا 


وكان الأمير رعخعوف يشر على آبيه دائ بأن عرد 
جیشا لتأديب قبائل سيناء» ففطن إلى تلميح الملك 


إن السَلْم أشدَ حاجة من الحرب إلى املك 
القوي الصالح . 

فقال الأمير بلهجة قوية حاكت ما ارتسم على وجهه 
من الصلابة والقسوة: 

ولكن ينبغي ألا تعوق سياسة السلم الملك عن 
خحوض غار الحرب إذا جد المحدا! 

فقال اللك : 

- أراك تحوم حول موضوع قديم. 

- نعم يا مولاي» ولن اكت عنه حى تذهب 
بواعثه» فان قبائل سينا تفسد في الأرض وتهدد هيبة 
الحكومة . 

قبائل سينا! . . قبائل سينا! . . إن قات الشرطة 
تكفي الآن لتأدیب شراذمهم. آَمّا تجريد جيش لغزو 
حصونہم فيِيّةَ في صدري ل تيا الظروف بعد 
لتحقيقهاء نظرًا لأن الوطن ينوء بالجهد الجهيد الذي 
بذله عن طيب خاطر من أجل تشييد هرم ميرابو 
الخالد. . وسيأتي يوم قريب أقضي فيه على شرهم 
وأكفي الوطن عدوانمم . 

وساد صمت مقدار دقائق› م رذد الك بصره 
الخاد بين الحاضرين وقال: 

ّا السادة إني دعوتكم هذه الليلة لأكاشفكم 
برغية عظيمة فى في صدري . 

فنظر إليه الملا باهتمام» فقال: 

ساءلت نفضسى صباح اليوم: ماذا صنعت من 
أجل مصرء E ee‏ ولا أكتمكم 
الحىَ آتّبا الأصدقاءء فقد وجدت أن ما صنعه الشعب 
لي أضعاف ما صنعته له فاحسست بشيء من الال 
وكثيرًا ما آنأ هذه الأيّام - وذكرت المولى المعبود مينا 
الذي وهب الوطن وحدته المقدسة فلم هبه الوطن 
بعض ما وهبني» فاستصغرت نفسي وأقسمت لأجزين 
شعبى إحسانًا بإحسان وجيلا بجميل . 

فقال القائد أربو بحاس : 

قد قا حلالة املك على تفسه في الحساب. 

فقال حوفو دون آن یعیبر حدیث قائده اهتماما : 

إن الملوك ليظلمون كشيرين وإن توخوا العدل 


عيث الأقدار ٠۷١‏ 


والإنصاف» وإتّهم ليؤذون كثيرين وإن حرصوا على 
النفع والخير» وما من عمل سوى عمل اير الخالد 
یکفر عن السيئات ويحو المفوات ؛ وقد هداي الأ ای 
عمل نافع عظيم. 

ونظر إليه اللا متسائلينء فقال: 

إني أفكر آبّها السادة في تاليف كتاب عظيم 
أضمنه تجارب الحكمة وأسرار الطب الذي ولعت به 
منذ صباي» فأترك من بعدي إرثا عظيًا لشعب مصر 
يمدي أرواحهم ويصون أجسامهم. 

او ر ی 

- يا له من عمل ميد يا مولاي ستحکم به شعب 
مصر إلى الأبد. 

فابتسم فرعون إلى المعيار» وقال هذا مره آخرى: 

- ستزيد كتبنا القدّسة تابا جديدًا. 

وكان الأمير رعخعوف يزن ما ينوي الك صنعه في 
عقله فقال : 

- ولکٽه یا مولای عمل يقتضي أعواما طويلة. 

وقال القائد أربو: 

لقد كتب قاقمنا کتابه في عشرين عاما! 

ولكنْ املك هر منكبيه العريضين وقال: 

۔ سأهبه ما تبقی من حياي . 

صمت الك لحظة ثم قال : 

أتعلمون ابا السادة أين هو المكان الذي اخترته 
لأنشئ فيه كتابي ليلة بعد ليلة؟ 

ونظر فرعون إلى الوجوه المتسائلة وقال: 

حجرة التابوت بالمرم الذي احتفلنا به اليوم. 

وبدت على الوجوه الدهشة والانكارء فقال 


فرعو : 
- إن قصور الدنيا تغلب عليها جلبة الحياة الفانيةء 
فلا تصلح لإنتاج عمل خالد! 


وانتهى الاجتهاع عند ذاكء لأن الملك لم يكن بحب 
المناقشة فيا بت فيه برأي نائيّ» فانصرف الأصدقاءء 
وحين ركب ولي العهد عربته مال على رئيس حڄابه 
وقال بامتعاض شدید: 

إل فرعون يؤثر الشعْر على الكم! 


٩‏ عيٹ الأقدار 


أما الملك فقذ ذهب إلى قصر الملكة مرتيتقس› 
ووجدها في مخدعها مع الأميرة الصغيرة مرى سي 
عنخ » شقيقة رعخعوف التي ل تتجاوز العاشرة» وقد 
جرت الأميرة إليه كالحامة» والفرح يلمع في عينيها 
الننوداوين الميكان.. 

مرى سي عنخ ذات الوجه البدري واللون ا-خمري 
والعينين اللتين تشفيان بصفائه)| من السقام. ول 
يتالك فرعون من أن يبتسم ابتسامة الحبّء ويزيح 
عن صدره المموم والأحزان» ويتلقاها بذراعين 


مفتوحتین. 
SEES‏ 

هبت نسمة من الفرح على قصر بشارو ذلك اليومء 
تبت آثارها في وجه زايا الضاحك ونافا والمفتش 
نفسه» وکأنٰ جامورکا قد استیشر خیرا وأحس إحساسًا 
باطنًا باه ينبغي له أن یفرح» فتمطی ونح وعدا في 
عرّات احديقة کالسهم الطائش . . 

ا و ا ا 
وعلا صوت خادم يقول ٻقرح : «سيدي الصغي» 
فهبّت زايا واقفة وجرت نحو السلم وهہطت الأدراج 
لا تلوي على شيء» وي نہاية الردهة رأت ددف» قي 
بذلته البيضاء وقلنسوته الفرعونيّة» بيا كشعاع الشمس : 
ففقحت ذراعيهاء إلا أن جاموركا كان أسرع إليه 
منہاء فهجم على سیده بعنف واحتضنه بیدیه وعلا 
نباحه يشكو إليه ما لقي من عذاب الشوق والام 
الحنينء فأزاحت الكلب جانبًا وضمت الابن العزيز 
إلى قلبها وأشبعته لا وتقبيلا وهي تقول له: 

- ردت الروح إل ياي . . كم أوحشتني عيناك 
وكم هزني الشوق إلى اجتلاء وجهك الجميل». . 
عريزي» أنت أنحف كثرًا عا كنت وقد لفحت 
الشمس وجهك. وأنت متعب ياددف! 

وأق نافا مع جلٻته وضحکه» وقال يجيي أحاه: 

أهلا بالضابط العظيم . 

فاہتسم ددف وسار بين أمّه وآخحيه» وجامورکا 
يرقص أمامه طربًّا ويقطع عليه الطريق من كل 


جانب» واستقبله المفتّش استقبالا عاطفيًا وقبّل خدّه 
ونظر إليه مليًا بعينيه البارزتين اللتين تذعيان الفراسة 
وقال : 

- تغثرت يابني في هذين الشهرين وبدت عليك 
الرجولة حمًا. وقد فاتك الاحتفال باهرم العظيم 
ولكن لا تأسف على هذا فسآحذك لشاهدته بتفسى . 
فن ا لت ون رال ال ل ج ان 
على المعاش . ولكن لاذا أنت متعب يابني؟ 

فضحك ددف وقال ویده تعبٹ برأس جامورکا: 

اا الك نة فة قاس .وتخا الا 
في المدرسة تضي عادة بين الحري والسباحة وركوب 
الخيل. . وإني الآن فارس ماهر! 

فقالت الام : 

فلتحفظك الآمة ياب . 

وسأله نافا : 

- وهل ترمي الرمح وتطلق السهام؟ 

فقال ددف يشرح لأ خيه نظام المدرسة بإسهاب 
التلميذ المفتون: 

- كلا. . إنّنا نتدرّب في السنة الأولى على الألعاب 
وركوب اليل والسباحة» وقي السنة الثانية نتعلَم 
المبارزة بالسيف والناجر والمزاريقء وقي السنة الثالثة 
نتمرن بالرماح وتلقى علينا دروس نظريّة» والسنة 
الرابعة للقي والعلوم التاريخية» والسنة الجخامسة 
للتدريب على العجلات الخحربيةء أمّا العام السادس 
فللعلوم الحربية وزيارة القلاع والحصون. 

فقال ناقا 

- إن قلبي يحدثني باني ساراك قائدًا كبيرًا ياددف. . 
إن وجهك يثير في التفس الحاس» لا ريب في هذا فإِنَ 
صناعتي استيحاء السجايا من ملامح الوجه. . 

وكأ ددف تذکر مرا هاما فتساءل باهتمام : 

- أين خحنى؟ 

فقال بشارو: 

- ألا تعلم آنه انخرط في سلك الكهنوت؟ وأنّم 
يحتفظون به الآن خلف جدران معبد بتاح» ویلقنونه 
العلوم الدينية ويفقهونه في الأخلاق والفلسفة في عزلة 


بعيدة عن جلبة الدنيا وضوضائها. إنه ليتتدزب على 
حياة هي أقرب الحيوات شبها بحياة الجندية» فهو 
يغتسل في التهار مرتين وفي الليل مرتينء ويحلق شعر 
رأسه وبدنهء ويلبس الصوف وبصرف عن أكل 
السمك ولحم الخنزير والبصل والثوم . . إنه يابني يجوز 
أشد الامتحانات قسوة ويْلقَن أسرار العلم المحرّمة على 
غيره من البشرء فلنَذٌْ له جيعًا أن تنبت الآههة قدمه 
لتخلق منه خادما حلصا مها ولعبادها المؤمنين . 

فقالوا جميعا في نفس واحد: 

آمین! 

وسأل ددف : 

- ومتی يسعدني الحظ برؤیته؟ 

فقال نافا بلهجة أسيقة: 

- لن تراه قبل أربعم سنوات وهي سنو التجربة 
العظيمة . 

فاكفهر وجه ددف حزنًا وشوقا إلى معلّمه الأول 
أا زايا فسألته: 

وكيف نراك بعد ذلك؟ 

- في اول کل شهر. 

فقطبت جبينها ولك نافا ضحك وقال: 

لا تستحثي الحزن يا أمّاه. . ولننظر كيف نقضي 
يومنا هذا. . ما رأيكم في نزهة نيلية؟ 

فصاحت زايا منكرة : 

- في كيهك؟! 

فقال نافا ساخحرًا: 

وهل باب الجحندئ قساوة الأنواء؟ 

فقالت زايا سحدة : 

- ولكبي لا أقدر على جو كيهك ولا على مفارقة 
ددف دقيقة واحدة هذا اليوم. فلنبق جيعا في البيت. . 
وإتي مدّخرة له حديًا طويلا لا يبل لي بحفظه في 
صدري بعد الان . 

ولاحظوا حیعًا أن ددف فتر مرحه وندر حدیثه 
وغشيته حالة جديدة من الرزانة والجمودء وقد نظر 
إليه نافا قلقًا بطرف خفيى وساءل نفسه: ترى هل 
يتشبّت ددف بطبيعته اللحديدة أبدًا؟ إنه ينفر من الرزانة 


عبث الأقدار ١۷۷‏ 


والجمود» ولعلّه لإ بحس بوحشة لغياب خنى لما عرف 
به من الرزانة والحفاءء ولكئّه أنكر على نفسه مخاوفها 
وقال: إن ددف ما يزال حديث عهد بالحياة 
العسكريّة. وإِنّه لذلك لن يتم له هضمها في وقت 
قصير» فلن تزال بنقسه جفوة منها وألم حى يألفها 
وبتطبّم بطباعهاء وحينذاك تنجاب عن قلبه الوحشة 
وترتدً إليه طبيعة المرح والسرور. وظنْ أنه لو صحبه 
إلى معرض فته فربا استطاع أن يعيد إليه انشراحه» 
فقال له: 

أيّها الضابطء ما رأيك في زيارة معرض صوري؟ 

ولْكنْ زايا قالت بغيظ : 

- لا تفتا تحاول سلبه مئي! كلا ياسيّدي لن يبرح 
اليوم البيت. 

فتنهد نافا وسكت وخحطرت له فكرة» فأحضر 
لوحة وقلا وقال لأخيه: 

- سأرسم صورتك في هذا الرداء الأبيض الحميل» 
وسأحتفظ بالصورة ذكرى جيلة تنظر إليها بعيني الحنان 
والشوق حين تزين منكبيك بوشاح القيادة! 

وباشر عمله ہمة ونشاط . وقضت الأسرة يومًا 
سعیدًا في سمر وأحادیث. 

وكانت أمثال تلك الزيارة تقعم كل شهر مرَة وتفوت 
كلمح البصرء وقد انجابت وساوس نافا» وفارق 
الحفاء ددف ورجع سريعا إلى طبيعته المرحة الجسور» 
استعاد جسمه القَوّة والفتوة وسار نما فى طريق النمو 
والقوة والحال. . 

وكان الصيف حين تغلق المدرسة أبواا- أسعد 
بام زايا وجاموركاء وكانت تعاود البيت فيه جلبة 
الحياة ومرح النشاط اللذان سكنا به منذ تفْرّق شمل 
الأخوة كل إلى حال سبيله» وكانت الأسرة كثيرًا ما 
ترتحل إلى الريف أو شال الدلتا للصيد والقنص. 
فکانوا یشغلون قار ہم ویخرون به عباب البحيرات 
التي تظلها نباتات الردي وآشجار اللوتس» ويقف 
بشارو بين ايه نافا وددف وكل مسك بعصا الصيد 
المعقوفةء حى إذا حلقت بظة لا تدرى ما مئه ها 


۸ عبث الأقدار 


القَدر أحکم کل منہم تسدید المدف وقذف بہا با 
يستطيع من القوة والمهارة. 

وکان بشارو صيادا ماهرًا. . 
صيد ابنيه معاء وكان بحدج ددف بنظرة متعالية ويقول 
بصوته الأجش. ألا ترى أيّها الجندي كيف محكم أبوك 
الرماية؟ لا تعجب» فقد كان والدك ضابطا في جيش 
اللك سنفرو وكانت قوته كافية لتشتيت قبيلة من 
المج بغير قتال. 

وكانت رحلات الصيد تنطوي في متعة وفرح 
ورياضة لا نظبر ها في الأيّام الأخرىء ولكن لم مدا 
بال بشارو حى اصطحبه معه إلى زيارة الأهرام» وكان 
غرضه الأول من الزيارة أن يطلعه على نفوذه وسلطانه 
وبريه استقبال الحند والموظفين له. 

ودعاه نافا لزيارة معرضه وأطلعه على صوره ذات 
الألوان ورسوماته الحميلة وكان الشاب ما يزال يعمل 
جاهدًا بلا طائل على رجاء أن يدعى يوما للاشتراك في 
عمل فن له قيمته في أحد قصور الأغنياء أو المواة أو 
أن یشتری أحد الزوار بعض معروضاته . . وكان ددف 
بحب نافاء فأحبٌ آثاره وأعجب خاصّة بالصورة التي 
رسمها له في بذلته الحربية البيضاء. فجاءت اية على 
ملاعحه ونظرة عینیه . 

وكان نافا في ذلك الوقت يرسم صورة للمعار 
الغالد ميرابو الذي صنع أكبر معجزة فنية في الوجود. 

وقد قال لددف وهو يريه الرسم التخطيطي 
للصورة: 

لإ أبذل من قبل في صورة نصف ما بذلت في 
هذه ذلك أن بطلها ينزل من نى منزلة الآلمة . 

فسأله ددف : ۰ 

- هل ترسمها من الذاكرة يا أحي؟ 

فقال : 

ا يا ددف. لأني لا أرى الفتّان الأعظم إلا في 
الأعياد والحفلات الرسميّة التي ايظهر فيها ركاب 
فرعون» ولْکنہا تفي غر صورته في قلبي وعقلي! 

واستدار العام وذهب ددف مرة أخرى إلى 
المدرسةء ودارت عجلة الزمان. . وتقذمت حياة أسرة 


وکان صیده أضعاف 


بشارو في طريقها المقذر: الأب إلى الشيخوخحةء والاأم 
إلى الكهولةء وخنى إلى التفقه في الدينء ونافا إلى 
اتقان فته الحميل . 

وأوسع ددف خطاه نحو التفوق والنبوعغ وإتقان 
الفنون الحربيةء فاكتسب شهرة في المدرسة الحربية لي 
یفز بها تلميذ من قبل. 


- © - 

سار ددف في شارع سنفرو الذي لا ينقطع تيار 
المارين به يلفت الأنظار يبذلته الحربية البيضاء وجسمه 
الفارع وجماله الجاهر. حت انتهى به المسر إلى مدخحل 
بيت «نافا بن بشارو- إجازة معهد خوفو للرسم 
والتصوير» وقرأً اللافتة باهتهام كأنما يراها للمرّة الأولى 
وقد ارتسمت على فمه الحميل ابتسامة حلوة مشرقة. 
ثم اجتاز البابء وفي الداخل رأى أخاه مكبا على 
عمله غر شاعر ما حوله» فصاح به ضاحکگًا: 

السلام عليك أيّبا المصور العظيم . 

فالتفت إليه نافا بوجهه الحا الدهش» فلا عرف , 
القادم» قام واقفا وأقبل عليه مرحَبًا وهو يقول: 
يا للحظ السعيد. كيف حالك يا 
رجل؟ هل زرت البیت؟ 

وتعانتق الأحوان مليّاء وقال ددف وهو مجلس إلى 
كرسي قدمه إليه الفتان: 

- نعم زرته ثم آتيت إليك رأسّاء فانت تعلم أن 
بيتك هذا جني المختارة! 

فضحك نافا بصوته العالي وطفح وجهه بالسرور» 
وقال : 

ما أسعدني بك يا ددف! وإن كنت آعجب كيف 
تهوى نفس ضابط مثلك إلى هذا المرسم المادئ الخال 
الحميل! أين هو يا ددف من مدان القتال وقلاع 
بوسیروس وبریس! 

فقال ددف : 

۔ لا تعجب یا نافا فانا جندئ حقاء ولکن حبّب 
إل الفن الحميل كا بت في خنى الحكمة والمعرفة. 


ددف!. . 


فرفع نافا حاجبيه إعجابًا وقال : 

لكأنك ول عهد المملكة! ألا ترى انهم يئونه 
للعرش بتعليمه الحكمة والفن والحرب؟ وإنها لسياسة 
سامية جعلت من ملوك مصر آلهةء وستجعل منك 
قائدا عديم النظر. . 

فتصاعد الدم إلى وجه ددف وقال مبتسًا: 

۔ أنت یا نافا - كأمي - لا تراني حى تنعتني بسجايا 

فضحك نافا ضحکًا عاليّا متواصلا» واسترسل في 
الضحك حت أشفى على التهلكة وآثار دهشة ددف. 

فسأله : 

ما لك؟ ما الذي يضحكك هكذا؟ 

فرد عليه الشاب وهو ما يزال يضحك : 

إنى أضحك يا ددف. لأتك شبهتنى بأمَك. 

وماذا يضحك في هذا؟ . إن ا 

- لا تكلف نفسك مشقَة الشرح أو الاعتذار فإ 
أعلم با تعني» ولكنّ المسألة أن هذه هي لمر الثالثة 
التي أشبه فيها اليوم بامرأة. فقال لي والدي صباح 
اليوم واجدًا: «أنت كالفتاة سريع التقلب». وقال لي 
الكاهن شلبا منذ ساعةء وكان محدّثنى في شأن صورة 
لاا شد افا لن لاف الوجدان 
كالنساء» . وها أنت ذا تقول إني كأمّك! فهل يا ترى 
رجل آنا آم امرأة ؟؟. 

فضحك ددف بدوره وقال: 

- أنت رجل يا نافاء ولكنّك رقيق النفس حساس 
الوجدانء ألا تذكر أن خنى قال مرَة: إن الفّانين 
جنس بين الرجال والنساء ؟ 

فقال نافا: 

- إن خنى يعتقد أن الفنّ يقتضى إعارة من الأنوئة» 
ولكقى أعتقد أن وجدائيّة الرأة تناقض وجدانية الان 
في الغايةء لأن المرأة بطبعها نفعية تتوحى ما ممق 
غايتها الحيوية على أكمل الوجوهء آما الفنان فلا غاية 
له إلا استكناه ذوات الأشياء. 

وهذا هو الالء لأن الميال هو استجلاء ذات 


عبث الأقدار ۱۷۹ 


التىء الذي مجعل منه ومن بقيّة المخلوقات وحدة ذات 

فضصحك ددف وقال: 

- أتظنْ أنك بتفلسفك هذا قادر على إقناعي باتك 
رجل؟ 

فحدجه نافا بنظرة تحدٌ وقال: 

- أما تزال محتاجًا إلى دليل؟. إذا فاعلم أي 
سأتزوج . 

فبدت الدهشة على وجه ددف وسأله: 

افا ل 

فأغرق في الضحك وقال: 

- أيبلغ بك إنكار الزواج علّ؟ 

كلا يا نافا. . ولكتى أذكر أتك أغضبت والدنا 
عليك لزهدك في الزواج.. 

فوضع نافا يده على قلبه وقد تہڌت على وجهه آیات 
الحد وقال : 

أحببت يا ددف . . أحببت بغتة! 

فتجمع وجدان ددف في انتباه واحد وسأله في هفة : 

- بغتة؟! 

- نعم كنت كالطائر الذي محلق في الساء آمنّا وما 
يشعر إلا وسهم يستَقرًّ في قلبه فيهوي! 

- مټی وآین؟ 

- ددف. إذا قيل حب فلا تسل عن الزمان 
والكان! 

- من هی؟ 

فقال بإجلال کأنه ينطق باسم إيزيس: 

- ماتا ابنة كامادى بوزارة المالية. 

وماذا أنت فاعل؟ 

- سأتزوج منہا. 

فقال ددف بصوت الام : 

أهكذا تتغتر الأمور؟ 

- وبأسرع من هذاء سهم وأصاب. فاذا يصنع 
الطائر؟ 

حقًا إن الحبَ شىء عظيم» عرف ددف الفنٌ 
والحكمة والسيف. أمّا ا لحت فهذا لغز جديد. وكيف 


۰ عبٹ الأقدار 


لا يكون لغْرّا وقد فعل في ساعة ما عجز عنه بشارو في 
سنین! وأحس بوجدانه یفور وروحه تېیم في ودیان 
بعيدة الفاق . 

اما نافا فقد استطرد يقول: 

_ ويشاء الحظ السعيد أن أوفق في حياتي الفنيةء 
فقد دعانى السيد فاني إلى زخرفة بهو استقبالهء وغدوت 
تثمُن بعض صوري بعشر قطع من الذهب فاب أن 
أبيعها . انظر إلى هذه الصورة الصخرة! 

فحوّل ددف وجهه السائم إلى حيث يشير أخحوه» 
فرأى صورة صغرة تمّل فلاحة صبيّة على شاطئ النيل 
عند الغروب وقد خحضب الشف أفق الساءء وكأنه 
ارتاع لجال الصورة التي جدذبته من وديان الأحلام 
فدلف إليها حى صار منا على بعد ذراع » وشاهد نافا 
إعجابه فسرَ سرورا لا مزيد عليه وقال: 

آلا ترى آنا صورة غنية بالألوان والظلال؟ انظر 
إلى النيل والأفق! 

فقال ددف بصوت الحا : 

- بل دعني أنظر إلى الفلاحة . 

وکان نافا يتامّل صورته فقال : 

إل الريشة تخلد مشية النيل ذات الإجلال. 

فقال ددف بلا اكتراث لا يقول الفنّان: 

- يا للأرباب.. إنه جسم لدن.. له استقامة 
الرمح . 

انظر إلى الحقول وإلى الزرع المائلء علام يدل 
میله؟ 

فقال ددف وکانه لا یسمع ما یقول صاحبه: 

ما أحمل الوجه الخمري البدرى! 

إنه يدل على ريح الجنوب. 

ما أحمل العينين السوداوين. . إن ها نظرة 
إية . 

ليست الفلاحة كل شىء في الصورةء انظر إلى 
الشف فالآهة وحدها تعلم كم أجهدني في تصويره 
وتلوینه. 

فنظر ددف إليه وقال بحاس جنون : 


- نبا حياة يا نافا. إتي أكاد أسمع غمغمتها. . 
کیف تعیش معھا یا نافا تحت سقف واحد؟ 
ففرك يديه حبورا وقال : 
- رفضت في سبيلها عشر فطع من الذهب 
الخالص . 
- لن تباع هذه الصورة أبذا. 
- وله؟ 
- هي صورتي ولو دفعت هما حياتي! 
فضصحك نافا وقال : 
- واها يا سن السابعة عشرة! إنك نار تضطرم . . 
وهب يندلع . إنك تبثين الحياة والأنوثة في الأحجار 
والمياه والألوان . إنّك لتعشقين الأوهام والأخيلة وتخالين 
الأحلام حقائق واقعة. . وتصلين ابنك عذاب 
الجحيم!. . 
فالتهب وجه الشاب دما وسكت عن الكلامء 
فأشفى نافا من إغضابه فقال: 
لبيك أا الجندي . 
فقال ددف بتضر ع : 
لا تفط في هذه الصورة يا نافا. 
فقام نافا إلى الصورة ورفعها من مكانبا وقذمها إلى 
أخحيه وهو يقول : 
- هي لك يا ددف العزيز. 
فوضعها ددف بین يديه برفق كانه يسك بقلبه» 
وقال يصوت الممتَنٌ الشكور: 
شرا لك يا نافا! 
وجلس نافا راضيًاء وما ددف فلازم وقفته لا 
يريم . . واستغرق في تامّل الفلاحة الإليّة ثم قال: 
- كم يفتن الخيال المبتدع! 
فقال نافا ېدوء: 
ل مواق ال 
فزلزل قلب الشاب وسال برجاء: 
- تعنى أن صاحبتها من الأحياء؟ 
- نعم.. 
- وهل . . وهل هي کصورتہا؟ 
را فاقتها حسنًا. . 


افا! 
فابتسم الفتانء وسأله الشاب المفتون: 
أتعرفها؟ 
رأيتها مرّات على شاطي النيل . 
أين؟ 

شال منف ۔ 

- هل تذهب داتًا إلى هناك؟ 

كانت تذهب كل أصيل هي وأخوات ها 
فيجلسن ويلعبن ويختفين مع اختفاء الشمس. . وكنت 
اتخذ مكاني خفية خحلف شجرة الجميز وانتظر حضورهن 
بفارع الصرر! 

- وهل يواظبن على حضورهن؟ 

لا آدريء فقد انتهت متابعتي هن بانتهائي من 
الصورة. 

فنظر إليه بارتياب وسأله بخوف: 

وکیف اسثطعت؟ 

فابتسم نافا وقال : 

_ هذا جال أعبده ولكتي لا أحبّه. 

فلم يعباً ددف بکلامه وسأله : 

فی آی بقعة كانت تری؟ 

شال معد اسسن: 

- تری هل ما تزال تذهب إلى هناك؟ 

وما الداعى إلى تساؤلك أيَّبا الضابط؟ 

فتحټرت في عي ددف نظرة ملتهبةء فقال نافا: 

هل قضي أن يصيب السهم الأخوين في أسبوع 
واحد؟ 

فقظطب ددف جبينه وعاد إلى تأمَل الصورة فقال 
تافا : 

_ لا تنس أنّبا فلاحة. 

فتمتم ددف قائلًد : 

- بل ربة جميلة. 

فقال نافا ضاح ًا : 

واها يا ددف العزيز» لقد آصابنی السهم فثردیت 
في قصر كامادى. وأحشى إن كان أصابك أن تقح عل 
کوخ متهدم!. . 


عبث الأقدار ۸١‏ 


ا 

كان اليوم يحمل طابع الأحلام» فلدى عصره وضع 
ددف الصورة على صدره» وذهب إلى شاطئ النيل 
واکتری قاربًا اجه به صوب الشال. . 

ول يکن يعي ما يفعل ولا يقدّر عاقبة تصرَّفه» وكل 
ما کن قوله إنه مه سحر الافنتان فأطاع وحيه 
وأصاخ إلى ندائهء فانطلق يعدو إلى غايته المجهولة 
مدفوعا بعاطفة قهارة لا تقاؤم» فقد أصابه مس من 
الافتتانء واستَقَرّ الافتان في قلب شجاع لا باب 
الوت» جسور لا يلوي على المخاطر»ء فكان من 
الطبيعئٌ أن ينطلق لأنه ليس من عادته أن ينكمش» 
E‏ 

وراح القارب يش الماء مدفوعا بقوة التيبّار وشدة 
الساعدين الفتيينء وجعل ددف يرسل بناظريه إلى 
الشاطرء يبحثان عن ضالتهء فا رأتا ول الأمر إلا 
حدائق قصور أغنياء منف التي تہبط إلى سطح النيل 
بدرجات رخامية. وسار فراسخ لا یری سوی الحقول 
النبسطة حى لمح عن بعد حديقة القصر الفرعون› 
فيال بقاربه إلى وسط النهر يبتعد عن منطقة الحرس 
النيلٍ» ثم عرج مرة آخری إلى الشاطئ عند معبد 
أبيس» ثم أوغل شمالا محاذيًا للبقعة التي لا ترى 
الناس إلا في المواسم والأعياد. وكاد يشفي على اليأس 
والقنوط لولا أن رأى على بعد قريب قطيغا من 
الفلاحات مجلسن على الشاطيء تاركات سيقاننُ في 
الماء الجاري» فخفق قلبه حفقة شديدة طردت القنوط 
طردًاء والتمعت عيناه بنور الأمل البهيج› فاشتد 
ساعده وحول القارب إلى الشاطئٍ» وكان كلا قطع 
راا :القت اله واسن اظ فنا ان نا 
واستطاع أن يرى وجوههن فرت من فمه صيحة 
خحافتة » كصيحة الأعمى الذى ترد إليه نعمة الإبصار 
على حين فجأة. وذاق غبطة الغريق الذي صادفت 
قدماه صخرة ناتئة وقد أشفى على الغرق. فقد رأى 
الفلاحة المنشودة» صاحبة الصورة التى على قلبه. 
جالسة على الشاطوء وسط هالة من أتراماء وكان كل 
شیء - کا قلنا- موسومًا بروح الأحلام» فرسا القارب 


۲ عبٹ الأقدار 


قريبًا منهنٌء ووقف فيه ددف بقامته الفارعة وبزته 
البيضاء الأنيقةء يتيه ببجسم كأنه تمثال القوة المعبودةء 
وحمال فاتن كأته إله الثيل انحسرت عنه أمواجه 
القدسيةء وجعل يرنو إلى ذات الوجه اللائكي بوجه 
شفه ايام والافتتان» فتولت الحرة الفلاحة ومضت 
تقلّب عينيها في وجوه صويجباتها. ومضين يقلبن 
أعينهنْ في وجهها المشرق. وکن يظننه عابرٌاء فلا رأينه 
واققًا سحبن سيقامنّ من النيل وارتدين صنادهن 
وو اللانكار. 

فقفز ددف من القارب فصار على بعد ذراع منهن» 
وقال للفلاحة بصوت رقيق : 

طيّب الرتٌ مساءك أيتها الفلاحة الحميلة. 

فرمقته بنظرة إنكار وكرياءء وقال له أكثر من 
صوت من أصوات العصافر المحيطة با: 

ماذا تريد منا يا سیلی؟!.. 
سبيلك! فوجه إليها نظرة عتاب وقال: 

۔ ألا ترڌين تيتی؟ 

فوت عنه برأسها المتؤج بتاج الليل غضبًاء 
وصاحت به الكثرات : 

سر في سيلك ايها الشاب نحن لا نكلم من لا 
نعرفه ! 

فقال ددف: 

- ترى هل عادة البلد الطيْب الذي أتبتَكنٌ أن 
يلقى الغريب بل هذا الجفاء؟ 

فقالت واحدة بحدة: 

الذي يبدو على وجهك الاستهتار لا الغربة! 

- کم تقسين عل! 

ا کت را خان فلن مدا اكان غا 
لرن عد جرا إل سف أو سر فعا إل ك 
شئت ودعنا في سلام» فنحن لا نكلم من لا نعرفه! 

فهر ددف كتفيه استهانة وقال وهو يشير إلى الفلاحة 
الحميلة: 

- إن مولاتي تعرفني حقّ المعرفة. 

فتولَاهنٌ الإنكار ونظرن إلى الفتاة الحميلة فألفينما 
غاضبة» وسمعنها تقول له: 


سر في حال 


ِ أتقتري عل كذا!! 

فقال الشات : 

أبدا وحقّ الربَّ. قد عرفتك منذ زمن طويل وما 
جددت في طلبك إلا بعد أن خانني الصبر ولج بي 
الوف: 

فقالت الحميلة العاضة: 

- كيف تزعم هذا وما رأتك عيناي قبل الآن؟ 

قالت إحدى صويباتما: 

ولا تحب أن تراك بعد الآن؟ 

وقالت أخرى بلهجة مرَة: 

ما أقبح أن باجم الجنود الفتيات! 

ولكتّه لم يبانء وقال للتي لا تتحول عن وجهها 
عیناه : 

- طالا رأيتك وطالا امتلأت بك نفس . 

۰ عديم الحياء.‎ E 

- حاشاي أن أكذب. ولكئى أحتمل كلامك 
القاسى بشغف إكرامًا للفم الجميل الذي ينشه. 

۔ بل انت کاذب ملع يبغي طريقة عوجاء ! 

قلت حاشاي أن أكذب . وإليك الدليل . 

قال ذلك ودس يده في صدره وأحرج الصورة 
وواجھھا بها وهو يفول : 

- هل أستطيع أن أرسم هذه الصورة دون أن تتى 
عیناي بسناك؟ 

ونظرت الصبية إلى الصورةء فلم تتالك أن تصيح 
بإنكار وسخط وخحوف وامتلأت نفوس البنات 
سخطاء وهجمت عليه إحداهنَ بختة تريد أن تنتزعها 
منهء» ولكته رفع با ذراعه بسرعة البرق وابتسم ظافرًا 
وقال : 

أرأيت كيف آتك ملء خحيالي ونفسی؟ 

فقالت بغضب شديد: 

هذه لحسة ونذالة. 

- و؟ آلأّه راقني حسن فصورته؟ 

فقالت بحدة لم تخل من توسل : 

- رد إل هذه الصورة. 


فقال وعلى همه ابتسامة حلوة: 

لن فرط فيها ما حيبت . 

أرى أك من جنود المدرسة الحربيةء فاعلم أن 
سوء أدبك هذا يعرّضك إلى أقسى العقويات. 

قال ہدوء : 

- إني أعرّض نفسى بالنظر إليك إلى ما هو شد 
قسوة . 

يا عجبا لقد ابتليت بك ابتلاء. 

- وابتليت أنا ابتلاء أحىّ بالرحهة. 

ماذا أردت ذه الصورة؟ وماذا تريد مني الآن؟ 

أردت بالصورة أن تشفيني ما فعلته بي عيناك» 
وأريد منك الآن أن تشفيني عا فعلته بي الصورة. 

ل أكن أحلم قط أن يتعرّض لي إنسان يشل 
سفاهتك . 

- وهل كنت أحلم أن أسلب عقلي وقلبي قي ححظة 
عابرة؟ 

وهنا صاحت به فلاحة أخرى: 

- هل سعيت إلينا لتنغص علينا سعادتنا؟ 

وصاحت به أخری وقالت : 

يا لك من شاب وقح سفيهء إني أنذرك بأني إذا 

فنظر باطمئنان إلى الفضاء المحيط وقال ہدوء: 

۔ ل أعتد أن أطلب شيا فيعرَ عل . 

فصاحت به الفلاحة الحميلة: 

- هل تريد إرغامي على الاستاع إليك؟ 

كلا ولكتي. . ولكتني أطمع أن يلين قلببك 
فيهوى إلى الاستاع إلي! 

وإذا وجدت قلبي كالصخر لا يلين؟ 

- وهل يشتمل هذا الصدر الرقيق على صخر؟ 

- إنه يتحول إلى صخر حبال سقاهة السفهاء. 

وحيال شكوى المحبون؟ 

فضر بت الأرض بقدمها وقالت بعلف : 

- يصير أشد قساوة. 

إن قلب أقسى الفتيات كقطعة الثلج » إذا مسّها 
نفس حار ذابت وتدفقت ماء مرا . . 


عبث الأقدار ۱۸۳ 


فقالت بسخرية : 

إن هذا الكلام الذي تظتّه رقيقًا دليل على أنك 
جندي فاسد» في جسم فتاة خحلف رداء الجندية. . 
ولعلك سرقت هذا الرداء العسكرئ كا سرقت 
صورقي من قبل . . 

فاحتقن الدم بوجه ددف الجميل وقال: 

ساتحك الرب. . أنا جندئ صادق الحنديةء 
وسيحالفني النصر على قلبك كا حالفني في جميع 
اميادين ! 

فقالت بلهجة أشد سخرية: 

أي ميادين هده التي تتكلم عنها؟ إن الوطن 
يتمتع بالسلام من قبل أن تتشرّف بك الحنديّة» فيا 
لك من جندي يعقد له النصر في ميادين السلام 
والطمأنينة . 

فاعتلاه الارتباك وقال: 

ألا تعلمين يا حميلة أن حياة التلميذ فى المدرسة 
الحربية كحياة الحندئ فى الميدان؟ ولكن لا عليك من 

ا م ف 

وهمّت بالمسیر» ولکتّه حال بینہا وبیله وقال مبتسًا : 

ل آکری خف اكب ودنك انا سی 
الحظ. . هل لك في نزهة نيلية في القارب؟ 

وارتاع البنات لتعرّضه لصاحبتهنّ وأحطنٌ ہا. 
وصاحت به إحداهن : 

- دعنا نذه فقد لقنا المغيب . 

ولكنّه ل يدعهنَّ يذهبن» وكانت واحدة متهن 
تطلب منه غفلة. فلا لاحت فرصة انفضت عليه 
كاللبؤة وارتعت على ساقه وتعلقت ا وعضته في 
فخذه» وارتعمت عليه الفتيات حًا مهن من تعلقت 
بساقه الأخرى ومنهن من احتضتته بقوة» وجعل 
يقاومهنٌْ بالصبر دون المدافعة» ولكنّه عجز عن الحركة 
ورأى - وهو يكاد يجن الفلاحة الجميلة مجري ناحية 
الحقول كالغزال النافر» فناداها وتوسّل إليها وقد اختل 


٤‏ عبٹ الأقدار 


توازنه فسقط على الحشائش الخضراءء وما زلن يتشبش 
به ولم یرکنه حتی اطمأننْ إلى اختفاء صاحبتهن . وقام 
مهتاجا غاضبًا وجرى في الطريق الذي ذهبت فيه 
ولكنّه لر يرى إلا فضاءء فعاد قانظًا وقد رجا أن مهتدي 
إليها بواسطة صاحباتماء ولكتهنَ كن دهاة فقعدن 
هادئات لا ير حن آماکنهن . 

وقالت له واحدة بسخرية: 

- ابق الآن أو اذهب ك)ا تشاء. 

وقالت آخحری بخبث: 

- عسی أن تکون هذه أول مرَّة تہزم فيها يا 
الجندئ. 

فقال بغخضب شدید: 

- لم تنته المعركة بعد. . وسأتبعكنٌ ولو رحلتن إلى 
طيبة ! 

فقالت الى عضته: 

. هنا.‎ ss 
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وكان الشهر الذي قضاه في المدرسة بعد ذاك المساء 
الجميل أطول الشهور وأشدذها قسوةء وكان في أوؤل 
الأمر كثبر التألٌ لكرامته وكبريائه يسائل نفسه مغيظًا 
حنقًا: كيف أخيب هذه الخيبة وما ينقصني الال ولا 
الشباب ولا القرّة ولا الغنى؟! وكان يديم النظر إلى 
المرآة وبحذّث نفسه ما الذي يعيبه؟ ما الذي ينفر 
الحسن منه؟ لاذا أصلته إهانة تلو إهانة وسخرية بعد 
سخرية! لاذا فرت منه كا يمر السليم من الأجرب؟ 
م جد رغبة شديدة إلى معاودتها وملاحقتهاء ولكته 
يذكر الشهر الطويل الذي محجزه فيه المدرسة بين 
جدرانہا فتذهب نفسه حسرات وتسيل جوى ولوعة» 
فقد يستطيع لو ثابر على مغازلتها يومًا بعد يوم أن 
یکبح جماحها ویلین عریکتها ویکتسب مودتهاء واي 
فتاة تقسو إلى الأبد؟ ولکن أت له هذا وهو حبيس هذه 

الجدران الضخمة التي ترت عنما القسى والنبال؟! 
وبالرغم من کل شیء ظل مفتوٹا بہاء لا تفارق 
صورتها صدره» كي بخلو إليها كلا حلا إلى نقسه 


ترى من هي تلك الحبارة الفاتنة؟ فلاحة صغيرة؟ هذا 
عجيب. وأين أعين الفلاحات من عينيها النترتين 
الساحرتين. وأين بساطة الفلاحات من كريائها 
وعنادها؟ وأين سذاجة الفلاحات من سخريتها المريرة 
وتكمها التعالي؟ لو آنه باغت فلاحة با باغتها به لريًا 
فرت هاربة أو استسلمت راضية ولكن هيهات! وهل 
يستطيع آن يشسى جلستها وسط صويباتما كالأميرة بين 
آفراد حاشیتها ووصیفاا؟ وهل یسی کیف دافعته عنہا 
مدافعة المستميت؟ وهل ينسى كيف لبثن بين يديه 
بعد فرارها- لا يرحن حذرا أن يتبعهنٌ إليهاء 
صابرات على البرد والظلمة؟ فهل يفعلن كل هذا من 
أجل فلاحة مثلهنَ؟! كلا وكلاء ولعلها ريفيّة نبيلة بل 
عسى أن تكون كذلك حتی لا قول نافا مره أخرى إل 
وقع على كوخ متهدّم؟ ولكن هل وفق معها لكي يقول 
ذلك لنافا مرَّة أحرى؟ واأسفاه. .!! 

ومها يكن فقد انتهى الشهر الذى خاله لا ينتهى 
أبداء وغادر المدرسة كمن يغادر سجنًا رهيبًاء ت 
إلى البيت بشوق مذخر لغير أهلهء وقابلهم بفرح ليس 
a E E aT‏ 
يلاحظ ما طرأً على جاموركا من الجمود والفتورء 
وانتظر بصبر فارغ» ذلك العصر الذي عد الدقائق إليه 
شهرًا كاملا ثم انطلق إلى بقعة أبيس الطاهرة تنشد 
عيناه الوجه الحبيب. . ! 

ران اهر رمو وار مدل رطا خا ت 
البرد بقبضة تنعش» وآخذا من الدفء بنفس حى 
يغري باللهو والهوى» وكانت الساء بيضاء» رقيقة 
البياض» يشف بياضها الرقيق عن زرقة باهتة. 

وألقى على المكان العزيز نظرة ملؤها الحنو وساءل 
نفسه المشوقة : أين الفلاحة ذات العينين الفاتنتين؟ 
تری هل تذکره؟ آم هل لا تزال تجد عليه؟ وهل 
مایزال رجاؤہ لدا عسرا؟ ایسحیل أن یلقی حبه 
صدى في قلبها؟ ولکن آين هي؟ 

إن البقعة خلاء لا تجيب» صاء لا تلبي نداء فا 
من معين على البلوى أو صارخ على الشكوى» والقلب 


يستشعر وحشة ويحس بدبيب الخيبة ويجثم عليه روح 
تشاؤم وقنوط . 

والوقت - إذا غره الأمل لا يزال أمامه متسع 
ا ع و ا وا 
موعدها انقضى أحس بالزمن ينطلق انطلاق السهمء 
وكأن الشمس تركب عربة سريعة تعدو بها إلى الأفق 
الغري. 

ومضى موم حول المكان الذي رآها فيه أول مرةء 
وجعل ينظر إلى الحشائش الخضراء طمعًا آن يرى أثرًّا 
لصندها أو سحب ذيلهاء ولك الحشائش ل تحفظ من 
جسمها اللدن أكثر عا حفظ الاء من ساقيّها! 

تری هل تراظب على زیارة هذا اکان کا كانت 
تفعل من قبل آم نها زهدت في نزهتها زهدا في رؤيته؟ 
ين هي؟ وكيف السبيل إليها؟ هل ينادي بغير اسم؟ 
هل يصرخ في الفضاء؟ وجعل يدور حول اكان 
الحبيب حائرًاء نافد الصس بتقاذفه القنوط والأمل. . 
ولاحت منه التفاتة إلى الساء فرأى الشمس ميل إلى 
الأفق» ورأى توهجها بخبت فتقدر العين على النظر 
إليه كأتّها جنار مارد أذلته الشيخوخحة وأطمعت فيه 
الضعفاءء فذوى أمله وغرق في لجة اليأس» واعتلاه 
حزن شدید» وول وجهه شطر الحقول فرأی هیکل 
قرية ء فشخص إليها وما يدري ما يفعل» وي منتصف 
الطريق التقى بفلاح آئب بعد جهد النہار الواصب»ء 
فسأله عن القرية؟ فقال الرجل وهو ينظر إلى بذلته 
باحترام: وهي قرية آشر يا سيدي» . فکاد من اليس 
آن يريه الصورة الساكنة على صدره ويسأله عن 
صاحبتها. 

واستانف رحلته ول تكن له غاية محدودة» ولكته 
وجد في السبر راحة ل يجدها في الوقوف والدورانء 
وكأنٌ الأمل الب الذي غرّر به ساعة على شاطيء 
النيل طار إلى ربوع تلك القرية فاتبع أثره. . وكان 
مساءًٌ لا سىء فقد احترق طرقات القرية يقرأ الوجوه 
ويسائل النديارء فأثار منظره الفضول ولفت جماله 
الأنظارء وانجهت إليه العيون من كل صوب» وما لبث 
أن وجد نفسه يسر وسط أمة من الفتيات والغلان 


عبث الأقدار ۱۸۵ 


والصبيانء وأخذ يعلو الحديث والمتاف وما وجد 
لضالته أثرّاء فتحاشى أهل القرية وغادرها سريعاء 
وأسرع اللخطى نحو النيل في ظلمة من التفس وظلمة 
اک 

كان حزيناء يائسّاء تحرق اللوعة صدره وتزق 
الحسرة قلبهء وقد ذكرته حاله بمأساة الربة إيزيس حين 
ذهبت تبحٿث عن أشلاء زوجها أوزوريس التي نثرها 
ست في تضاعيف الرياح» وقد كانت الام إيزيس 
اد اا ن اما هو فلو كانت حبیبته طيقًا من 
أطياف الأحلام» لكان الأمل في العثور عليه أدنى إلى 

أحب ددف الحميل» ولکنّه کان حا غریباء بلا 
حبيبة» حبًا ليس عذابه الصد أو الحيانة أو ويلات 
الزمن وكيد الناس» لكَنّ عذابه أنه بلا حبيبة. كانت 
حبيبثه كنسمة هائمة حملتها ريح هوجاء وذهبت با إلى 
حيث لا يعلم إنسان. فقلبه ضائع لا يعرف له 
مستقرًا» لا يدري إن کان قريبًا أم بعيدًاء لا يدري إن 
كان نف آم في أقصى بلاد النوبة. فيا لها من أقدار 
قاسية تلك التى حولت عينيه إلى تلك الصورة التي 
بحتفظ ہا على قلبه» كانت أقدارًا قاسية تعرفها الأرواح 
الشريرة التي يطيب هما عذاب البشر. 
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وعاد إلى البيت والتقى بأخيه نافا في الحديقة» فقال 
الفنّان: 

- أين كنت يا ددف؟ لقد طالت غيبتك . أل تعلم 
أن خنی في حجرته؟ 

فقال ددف بدهشة: 

EE‏ ولكتي ل أجده حين 

فقال افا : 

جاء من ساعتين وهو ينتظرك . 

فهرع إلى حجرة الكاهن الذي لم نقع عليه عيناه 
منذ سنوات» ورآہ جالسّا کا تعود أن يراه في الأيام 
ا لخوالي والكتاب في يده» فلا رآه قام إليه وهو يقول 
بفرح : 


عبٹ الأقدار 


ددف! کیف آنت اتبا الضابط اهام؟ 

وتعانقا طویلاء وقبّله خنی في خڌیه وبارکه باسم 
الرب بتاح وقال له: 

- كم تمر الأعوام سريعا يا ددف! إن وجهك هو 
هو الوجه الجميل. . ولكتك تنمو نموا عظياء وكأفي 
أرى فيك صورة جندئ باسل من الحنود الذين 
يباركهم الملك عقب المواقع الكبرى وتخلد بطولاتهم 
جدران المعابد. . يا عزيزي ددف كم آنا شغد 
برؤيتك بعد هذه الأعوام الطوال! 

فقال ددف والفرح يغمره: 

- وأنا سعيد جدًا يا أي العزيزء تالله لقد غدوت 
صورة صادقة من رجال الكهنوت في نحافة جسمك 
وهيبة ححضرك ونفاذ عينيك. هل انتهيت من الدراسة 
أييا الأخ العزير؟ 

فابتسم خنى وهو مجلس ويفسح له مكانا إلى 
جانبه : 

- إن الكاهن لا ينتهي من العلم أبدّاء لأته لا 
نهاية للعلم . وقد قال قاقمنا: إن العام يطلب العلم 
من المهد إلى اللحد ووت جاهلا. ولكتي أقمت 
الدراسات التعليمية الأول . 

- وكيف كانت حياتك فى العبد؟ 

فنظر إليه الشاب بعينين حالمتين وقال: 

واها لك آتّہا الزمانء كأني أستمع إليك قبل 
عشر سنوات وأنت تطرح علي السؤال تلو السؤالء 
أتذكر يا عزيزي ددف؟. . لا داعي للعجب فحياة 
الكاهن تمضى بين سؤال وجواب أو سؤال وغحاولة 
الحوابء إن السؤال خحلاصة الحياة الروحيْة. معذرة يا 
ددف. ما الذي مك من حياة المعابد؟ ليس كل ما 
يعرف يقال» وحسبك أن تعلم آنا حياة الجهاد 
والطهرء إنہم يعودوننا أن نجعل الجسم طاهرًا مطيعا 
لإرادتنا ثم يلقنوننا العلم الإهيّء وهل ينث الح 
الطيّب إلا في أرض طيبة؟ 

وماذا آنت فاعل آبها الأخ؟ 

EE NNE 
اسمه البارك. ولقد حزت عطف الكاهن الأكس وتنا‎ 


لي باه لن مضي عشر سنوات حى أنتخب قاضيًا من 
قضاة منف العشرة. 

فقال ددف بحاس : 

- اني أومن بأن نبوءة قداسته ستتحقفق قبل ذلك. . 
آنت رجل عظیم یا خن . 

فابتسم خنى ابتسامته المادئة وقال: 

اشکرك يا عزیزي ددف. والان قل ل هل تقراً 
شیا مفیدا؟ 

فضحك ددف قائلد: 

- إذا حسبت خطط القتال وتاريخ الجيش المصري 
قراءة مفيدة فأنا أقرأً أشياء مفيدة ! 

فساله بإشفاق : 

والحكمة يا ددف؟!. . لقد كنت تصغي ف 
أقوال الحكاء بشغخف وشوق فى هذا المكان قبل عشر 
سنوات ! 

الح آنك زرعت حب الحكمة في قليي» ولكن 
حياتي العسكريّة لا تترك لي E EG‏ التي 
أهواهاء ومها يكن فقد قصرت الشقَة بين وبين 
الحرية. 

فقال خی بامتعاض : 

- إن العقل الفاضل لا يستغني عن الحكمة يما 
ك| إن المعدة السليمة لا تزهد في الطعام بعض يوم . 
ينبغي أن تعوّض ما فاتك يا ددف» لا تنس هذا 
مطلقاء إن فضيلة علم الحرب أنه يمل الجندي -خدمة 
وطنه ومولاه بالقوةء ولكنٌ الروح لا تفيد منه شينًاء 
والحجندئ الذي مهل الحكمة» كالحيوان الأمين ليس 
إلا وقد ينتفع بوحي غيرهء فإذا ترك لنفسه عجز عن 
إفادة نفسه فضلا عن الآخحرين» وقد ميَزتنا الآههة عن 
الحيوان بالروح» وإذا | تتغذى الروح بالحكمة هوت 
إلى حضيض الحيوانبّة. لا تغفل عن هذا يا ددف» 
لاي أشعر من أعماق قلبي بان روحك سامية» وأقرا 
على جبينك الحميل أسطرًا باهرة من المجد والحلالء 
باركك الربٌ في روحاتك وغدواتك. . 

وتسلّل الحدیث ہنا عذبًا شھيًا لقلبیها» وکان آخر 
ما تحدڻا به زواج نافاء وعلم به خن من ددف لأول 


مرّةء فبارك الزوح والزوجة» وهنا حطر لددف خاطر 
فسأله : 

آلا تتزوج يا أخي؟ 

فقال الكاهن للشاب : 

_ كيف لا يا ددف؟ إن الكاهن لا يستطيع أن جخلد 
إلى طمأنينة الحكمة ما لم يتزوج» وهل يستطيع المرء أن 
يتطلّع إلى السماء وني النفس نزوع إلى الأرض. إن 
فضيلة الزواج أنه لَص من الشهوات ويطهر الحسد. 
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وغادر ددف حجرة أخيه عند منتصف الليل» وآوى 
إلى حجرته وأحذ مخلع ثيابه ويستعيد حديث الكاهنء 
تم آحذت تغاوده أحزانه ویتذکر عذاب يومه وخحیبته 
فيه وقبل أن يضطجع على فراشه سمع طرقا حفيفاء 
فأذن للطارق بالدخحول» فدخلت زايا يبدو على هيئتها 


- هل أيقظتك؟ 


فقال وقلبه يتوجس خيفة : 

۔ کا یا اماه م نم بعد خیرا؟ 

وترددت المرأة ومَت بالكلام فلم يطاوعها لسانباء 
فأشارت إليه أن يتبعهاء فتبعها قلمًا حى انتهيا إلى 
خدعهاء وآشارت إلى الأرض. فنظر فرآی جامورکكا 
مدذا كانه أصيب بسهم قاتلء فلم يتالك نفسه أن 
صاح بذعر: 

جاموركا. . جامورکا. . ماله یا أُمَّاه؟! 

فقالت المرأة بصوت خختنى : 

تشجّع با ددف. . تشجع يا عزيزي . 

فانخلع فلبه في صدره وركع إلى جانب الكلب 
العزيز الذي ل يلقه كعادته بالقفز والفرح» وربت على 
جسمه فلم یبد حراکاء فنظر إلى أمّه بعينين كئيبتين 
وسأطما: 

- ما له یا آمَّاه؟ 

فقالت المرأة: 

- تشجّع يا ددف إنه يحتضر ! 

فارتاع الشاب لتلك الكلمة المرعبة وقال محتجا: 


عبث الأقدار ۱۸۷ 


كيف حدث هذا؟ لقد لاقاني في الصباح 
كعادته. 

- م یکن کعادته یا٬عزیزي‏ . إلا إذا کان فرحه بك 
عا آلامه ساعتئذء لقد طعن في العمر يا ددف وبدا 
عليه في الأيام الأخيرة وهن الوداع. . 

فاشتد الألم بددف وتحؤل إلى الصديق الأمين ومس 
في آذنه بحزن عمیق : 

ی و 

فرفع الكلب الأمين رأسه بصعوبة» ونظر إلى مولاه 
تی لا ران شا كانه ودغه الوداع الأخبر» ثم عاد 
إلى تومه الثقيل. وجعل يئن بصوت مبحوح» فناداه 
مرَة بعد أخحرى ولك نداءه لم يحرّك به ساكئاء وخيّل 
إليه أن وطأة الموت تشتد على الصديق الأمين. ورآه 
تلت ويفتح فاه ويعْلقه. تم رأه ينتفض انتفاضة 
ضعيفة ويسكن إلى الأبد. وناداه من أعإاق قلبه قاتلا 
«جامورکا» فضاع النداء سدى. . ولأول مرَة في حياته 
العسكرية ذرفت الدموع من عينيهء وانتحب باكيا 
يودع رفي الطفولة وحبيب الصبا وصديق الشباب. . 

واحتضنته امه بین یدیا وجففت دموعه بشفتیها» 
وأجلسته إلى جانبها على فراشها وعزته بكلهات رقيقة» 
ولكتّه لم يسمع إليها ولم تنفرج شفتاه في تلك الليلة إلا 
عن قوله: آمّاه أريد أن محنط ويبحفظ في تابوت في 
الحديقة في البقعة التي كنا نلعب فيها معا حى ينقل 
إل قبري حين يدعوني الربَ. 

وهکذا اختتم ذلك اليوم الحزين. 


- ۱A 

مضى العام السادس والأخير لددف في المدرسة 
it‏ 

وأقامت المدرسة حفلتها التقليديّة السنوية التي 
يتبارى فيها المتخرجون قبل توزيعهم على فرق الجيش 
الختلفة. وأشرقت حياة الفرح - ذلك اليوم - على 
الدرسة العظيمة وأزينت أسوارها بأعلام الفرق 
الحربيّةء وصدح جوها بأنغام الموسيقى الماسية. 

وفحت يوام تل التعرين تنا ورال انين 


۸ عبٹ الأقدار 


بتكن جمهورهم من أسّر الضبّاط والقزاد والمتخرجين 
وكبار الموظفين. 

وبعد أن انتصف النار» حضر كبار رجال الدولة 
يتقدّمهم الكهنة والوزراء وعلى رأسهم صاحب 
القداسة خوميني . وقواد الجيش العظام وعلى رأسهم 
القائد أربو وكثبر غيرهم من خاصة الموظفين والكتاب 
والفنانين ليكونوا جميعا في استقبال حضرة صاحب 
السمو الفرعون الأمبر رعخعوف ول عهد المملكةء 
الذي أنابه صاحب الحلالة الملك عن ذاته في ترس 
اللحملة . 

ولا أزت موعد الأمير هرع كبار رجال الدولة إلى 
مدخل المدرسة ووقفوا ينتظرون بين صفوف من 
الحتودء وما لبث أن ظهر في الميدان الفسيح النبسط 
أمام المدرسة موكب ول العهد نتقدمه كوكبة من 
عربات الحرس الفرعون» فصدحت الموسيفى 
بالتحيّةء ووقف الجمهور إجلالا وتعالى هتافه لفرعون 
وول العهد. 

ووصل موكب الأمير إلى مداخل المدرسةء فتقذم 
مديرها حاملا بين يديه نمرقة من الحرير المحشو بريش 
النعام ترجل عليها صاحب السمو الفرعونٍ» وكان في 
صحبة الأمير شقيقته صاحبة السمو الأميرة مري سي 
عنخ» وإخوته الأمراء رعباوف وحردف ا 
وکاعب وسددف وخوفو خحعف وهتا ومرات. . 

وانحنى الكراء بين يدي الأمبر» وسار سموه بقامته 
الربعة ووجهه الصلب الذي زادته الكهولة صلابة 
وصلفًا» وسارت إلى يمينه الآميرة مري سي عنخ» 
واتحذ مجلسه في الوسط» وجلست إلى يينه الأميرة 
والأمراء» وإلى يساره خوميني والوزراء والقواد وكبار 
الموظفين . وبعد وصول الأمير سكت المتافق وجلس 
اللمدعورونء وابتدأت الحفلةء ونفخ في الصور 
فصدحت الموسيقى وظهرت فرقة الضباط المتخرجين 
من ناحية الثكنات تسر أربعة أربعة» يتقدمها قائد 
المدربين حاملا عَلَّم المدرسةء وقد ارتدوا للمرّة الأولى 
ملابس الضباط ذات الوزرة الخضراء والقميص 
الأحضر والسترة المصنوعة من جلد النمرء فلا أن 


صاروا بإزاء العرش الجالس عليه صاحب السموء 
سلوا سيوفهم ومڌوا بها أذرعهم وهي عمودية أذبتها 
إلى الساءء فرد التحيّة واقغا. 

وابتدأت بعد ذلك الباراة العظيمة بسباق الخيل» 
فامتطى الضبَاط الجياد المطهمة ووقفوا صمَاء ثي نفخ 
في الصور فاندفعوا كالسهام المنطلقة عن أقواس مردة» 
وزلزلت أرجل الخيل الأرض زلزالا شديدًاء وكادت 
لشدة عدوها تغيب عن الأبصار» وثبت البواسل عليها 
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فرق بينهم العدو الشديد تم شذ عنہم فارس کان 
لسرعته كأنما يركب رحا جنونة. وكان أسبقهم في 
العودة إلى المبتدأً. . وقد آذاع ادرب اسم الفارس 
الفائز «ددف بن بشارو» فاستقبل تاف شق عنان 
الساءء ولو تيح للشابٌ أن يسمم باه وهو تف 
«لابن بشارو» بصوت كالرعد لا غالك نفسه من 
الضحك! 

وبعد مذة وجيزة بدأ سباق العربات» فركب 
الضبَاط وانتظروا صما ثم نفخ في الصور فانطلقوا 
كالعالقة يبعثون بين أيديهم رهبة ويتركون خلفهم دويا 
كشق الصخور وانيار الجحبال. وكانوا على ظهور 
العربات يتہايلون ولا بتزحزحون» کأتّہم سيقان نخل 
راسخة هبت عليها ريح عاصفة تريد اقتلاعها فارتڏت 
عنها خائبة مولولة. . ثم انطلق من بين صفوف 
العادين راكب سبقهم بقوة مارد فبدا وبدوا كانه عاد 
وهم وقوف. وتوجّه الفوز حى النہاية» وأعلن المدرب 
اسم الفائز «ددف بن بشارو» وتعالى باسمه المهتاف 
واشتد له التصفيق . . 

ثم أعلن النادي عن سباق القفز على الحواجزء 
فامتطى الضباط جيادهم» وأقيم في وسط الفناء 
الطويل المصاطب من الخشب يزداد مع التقدم 
ارتفاعها رويدا رويداء ونفخ في الصور فعدت الخيل 
بعنف وطارت فوق الحاجز الأول كأنها نسور منقضة» 
وقفزت على الثاني كأنها مواج الشلال الكاسرةء 
وتقدّموا يكل هاماتيم النصر المبين» ولكن خان الحظ 
البعض فعجزت الجحياد غير صائخة إلى صراخ فرسانها 


البواسل» وسقط آخرون بين أصوات الإشفاق. إلا 
فارسا قفز الحواجز جيعًا كانه قدر توم أو فوز جسم » 
وأعلن النادي اسمه «ددف بن بشارو» بين التهليل 
والتكبير. 

وحالفه الفوز في جميع الباريات فكان المرّز قي 
إصابة الأهداف بالرمح والقوس» وكان المنتصر في 
المبارزة بالسيف والضرب بالمزاريق» وآتته الآلهة تصرًا 
متا جعله بطل اليوم دون شريك» ونابغة المدرسة 
العديم النظير» وأحله مكانة اللإعجاب والتقدير في كل 

وكان على الفائزين أن يذهبوا إلى ول العهد 
ليهنئهم عل نبوغهم › قذهب ددف _ ذلك اليوم- 
وحده» وأذى للأمير التحية العسكريةء فوضع الأمير 
يده في يده وقال له: 

- إتى أهتعك تا الضابط الباسل: أوَلا على 
تفوقك . وثانيًا على اختياري لك ضابطا في حرسى 
ا لخاص . ۰ 

فطفح وجه الشاب بالفرح» وأذى التحية للأمير 
وعاد ملح الصدر سعيداء وسمع في أثناء مسيره 
المنادي يعلن للحاضرين تهنئة الأمير وأنحتياره له في 
حرسه» فخفق قلبه وذكر بالفرح أسرته: بشارو وزايا 
وخنى ونافا الذين يسمعون خحطاب المنادي ويقرحون له 
الفرح الذي مجل عن الوصف. 

وسارت بعد ذلك فرقة الضبَاط الحدد إلى عرش 
الآمير ليخطب فيهم» وقام الأمير وخحطب فيهم قائلا 
بصوته الشديد النرات : 

أنّبا الضباط البواسل : 

إني أعلن على الملا إعجابي العظيم بشجاعتكم 
ومهارتكم وحماستكم وتيزكم بسجايا الجندية الجحليلةء 
ورجائي ان تظلوا کمن سېقکم من [خوانکم عنوان 
جد للوطن ولفرعون رب العالين. 

وهتف الضباط للوطن ولفرعون» وبذلك أعلن 
انتهاء اللحفلة» وغادر الأمبر المدرسة وعاد موكبه 
الرسمئ إلى القصر الفرعوني» وانصرف المدعوون. 

وكان ددف فى تلك الأثناء في حالة غريبة من 


عبث الأقدار ۱۸۹ 


الذهول أشذته عا حولهء لا يرجع تفسيرها إلى نشوة 
الفوز ولكتّه إلى أمر أعظم رهبة في نفسه وأمعن أثرًا. 
إذ کان يسمع مع زملائه إلى خطاب الأم وتحرّكت 
عيناه إلى الخطيب فعثرتا في طريقها بوجه الأميرة مري 
سي عنخ » فرآی منظرًا عجبا انخلع له قلبه في صدره. 
وكاد لقَوة المباغتة أن يصعق صعقَا ور على وجهه 
خا يا آلمة السموات ما هذا الذي يرى! إنه وجه 
الفلاحة التي يحمل صورتبا على قلبه! وود لو يستطيعم 
أن يديم النظر إليه ولكته حشى أن يفتضح أمره» فنظر 
إلى الأمام لا يلوي على شيء. وانتهت الحفلة ولا يفق 
من وقع المغاجاة والدهشة . فعاد إلى اللكنات كَمَنْ به 
شش 

ترى هل يكن أن تكون فلاحته الحميلة هي 
صاحبة السمو الأميرة مري سي عنخ؟ يا له من أمر 
بعيد عن التصديق» عسير على تصور الخيال! 

ومع هذا هل من الميسور آن يصدق بوجود وجهين 
هذا المحال الفتان؟ هل يسى ما لاقته به صاحبة الصورة 
من کبریاءء لم يكن قط من أخلاق الفلاحات؟ ولكنْ 
يع هذا لا يسوغ له قبول هذا الفرض الغريب» 
فليته استطاع آن يتحمَق من قسمات وجهها! 

اما لو كانت هى الأمرة! فقد أت أمرّا كرا لا 
ن کا برا يتالك عند ذاك من أن 
يضحك ضحكة ساخرة مريرة ويقول لنفسه يا للغرابة ! 
إل ددف بن بشارو بحب الأمبرة مري سي عنخ! ثم 
نظر إلى الصورة طويلا بعينين حزينتينء وتند قائلا: 

- هل حقا أنت الأمرة الجليلة! كوني فلاحة 
بسيطة » فرب فلاحة مفقودة أقرب إلى القلب من آميرة 


موجودة! 


د 
وتأهب ددف لغادرة قصر بشارو. لأول مرة- 
کرجل مستقل» تارا في النفوس حزنا ممزوجًا هذه 
لمر - بالفخر والإعجاب ‏ وقد قبلته زايا حى بللت 
خدّه بدمعهاء وبارکه خنی ودعا له - وکان یأاخذ أهبته 
أيضا لترك البيت إلى المعبدء وش افا على يده بحرارة 


۰ عبث الأقدار 


وقال له: إن نبوءتي تحققها الايا يا ددف». وودعه 
كذلك عضو جديد في أسرة بشارو هي مانا ابنة 
کامادي زوج نافا. آمّا بشارو العجوز فقد وضع که 
الغليظة على كتفه وقال له بخيلاء: «إني سعيد يا ددف 
لألك تخطو الخطوات الأولى في طريقق والدك العظيم». 
ولم ينس ددف أن يضع زهرة لوتس على تابوت 
جامورکا قبل أن يوڏع بیته في طریقه إلى قصر صاحب 
السمو الفرعون الأمبر رعخعوف. . 

ومن المضادقات المسعدة أنه وخد أن وله عة 
بثكنات قصر الأمير صديق قديم ترجع صدافتها إلى 
زمالة الصباء وكان شابًا ودودا حلص القلب. صرعا 
ثرثارّاء ففرح بقدوم صديقه القديم واستقبله استقبالا 
ودا وقال له ضاحکًا: 

- آداتا في آثري؟ 

فابتسم ددف وقال : 

- ما دمت في طريق المجد. 

المجد لك يا ددف»ء لقد كنت الفائز في سباق 
العربات. أمّا أنت فجندي ل يسبق بثلهء إني أهتئك 
من صميم لبي . 

فشكره ددف» وقي المساء أحضر سنفر من صوان 
ثيابه زجاجة من خر مريوط وكأسين من الفضة» 
وقال : 

- اعتدت أن أشرب كأسا من خر مريوط العذية 
قبل النوم» هي عادة مفيدة . . ألا تشرب؟ 

- إّي أشرب الجعة» ولكتي ل آذق الخمر؟ 

فقال سنفر مقَهقَها: 

اشرت إن حمر دك لري 

وعلى حين فجأة قال له بلهجة جدية : 

- آتها الأخ ددف إنك مقبل على حياة صارمة. 

فابتسم ددف بشیء من الاأستهانة وقال: 

لقد ألفت نفسى حياة الن”ة. 

فقال سنفر : 

- جميعنا يألف حياة الجنديّةء ولْكنْ صاحب السمو 


1 


سی اخحر. 


فيدت الدهشة عل وجه ددف وسأله: 

ماذا تعی؟ 

ا أنصحك يبا الأخ بدافع الأخوة لتكون على 
ية من الأمر ولتأخحذ حذرك. فإن خدمة الأمبر شدَة لا 
مثیل ها. 
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- إل سمرّه شديد القسوة» له قلب كالحجر أو أشد 
صلابةء المفوة عنده خحطاأ مبين» والخطأً جريِة لا 
تغتفر. وستجد فيه مصر حاكًا صارما لايداوي الحرح 
بالبلسم کا يفعل جلالة وإلده آحیانًا. ولکتّه لا یتوانی 
عن بتر العضو لأهون خلل يعتوره! 

- إن الملك الحازم تاج إلى شيء من القسوة. 

شىء هن القسوة :.. لا القسوة كلهاء ستری کل 
شىء کیک فلا یکاد يفوت یوم لا يصدر فيه 
عقوبات عدة يصيب بعضها الخدم وبعضها الحند 
وبعضها الوكلاء وربا انصبّت على الضبّاطء وإن 
الأيام نة الفا ورا 

فقال ددف : 

العادة أن تلين عريكة الرجل بتقدم العمرء 
هكذا يقول قاقمنا. 

فضحك سنفر ضحکًا عاليًا وقال : 

لا حمل بالحندي أن يستشهد في كلامه بقول 
حكيم . هكذا يقول صاحب السمو!. وإِن حياة سموه 
لتشذ عن رأي قاقمناء لاذا؟ . إّه في الأربعين. . ول 
عهد في الأربعين من عمره! » تأمَل! 

فنظر إليه الشاب بعينين متسائلتين» فاستطرد سنفر 
بصوت خاقت : 

- يود أولياء العهد لو محكمون شباناء فإذا قست 
عليهم الأقدار انقلبوا قساة! 

ليس سموه متزوجا؟ 

- وله بنون وبنات. 

فالعرش مضمون لنسله. 

هدا لا فق فن الاشفت شيا ون هذا ما 
يخشاه الآمير. ٠‏ 


- فا الذي مخشاه؟ إن إخوته خلصون لقوانين 
المملكة. 

ما في هذا شك ولعلهم لا يطمعون في شيءء 
أن أمَهاتهم من الحريم» وجلالة الملكة لم تلد سوى 
ول العهد وشقيقته مري سى عنخ» فالعرش من حق 
هذين الاثنين قبل أي إنسان» ولكنٌ الذي يقلق له 
الأمر هو. . قوة بنية جلالته! 

إن فرعول معبود مصر حميعا. 

فنظر الضابط إليه وقال: 

EN Ea 
افوس الى تعيش في الأعاق دون أن يسمح ها‎ 
الضمير الح بأن تطفوء معاذ الربٌ آن يوجد خائن في‎ 
مصر. . كلا أا الأخ» والآن قل ما رأيك قي خر‎ 
مريوط؟ . . إي طيبي ولكئي غير متعصب.‎ 

فقال ددف : 

ھی خر ما قذمت ياسنفر. 

واكتفى سنفر بهذا المقدار من الحديث وقام للنومء 
أمَّا ددف فلم يذق جفنه المنام» لأن ذكر مري سى عنخ 
على لسان صاحبه أثار شجونه ولواعجه كا يثبر الطعم 
اللقى على سطح الماء خافي السمك» فاهتاجت نقسه 
وتبلبل' فكره وقضى سواد الليل يناجي قلبه المحزون. 


۹ 

وكان في قصر ول العهد يجس من الأعماق باه 

قريب من ذلك السرٌ الغامض» وآنه بعيش في الأفق 
الذي يشرق فيه وآ لاب أن يشعَ عليه شعاع من 
أشعته الوهاجة. وكان ينتظر على أمل وخوف ولذة. 
وإنه ليتجول في مروج القصر المطلة على النيلء 
والوقت يسير بين العصر والأصيل» وشمس هاتور 
تنسكب آنوارا بهيجة ترد الزمان المرم إلى عنفوان 
الشباب وبهاء الفتوةء وإذا به يرى سفينة ملكية ترسو 
إلى سلّم الحديقة ولم يكن في استقبالها أحد من 
ا لحجاب. فأسرع - كا يقضي واجبه - إلى استقبال 
الرضرل-الكرب ورت لقا الفيكة اال 


الجميل . 


ورأى صورة إِليّة تتخفى في ثياب الأميرات تنزل 
من السفينة وتصعد أدراج السلم في عظمة فرعونيّة 
ورشاقة خياليةء كأن ثقلها ينجذب إلى أعلى لا إلى 
أسفل . رأى صاحبة السمو الأمرة مري سي عنخ ! 

واستل سيفه الطويل وآذى عليه التحية العسكرية» 
ومرّت به الأميرة كالحلم الجميل» وسرعان ما غيبتها 
متعرّجات الحديقة . 

کیف لا تکون هي هي ؟ 

إن البصر مخدعء والسمع مخدعء ما القلب فلا 
بخدع أبدًا. ولو لم تكن هي ذاتها ما خحفق هذه الخفقة 
الشديدة التي كاد نها ينخلع» ولا تركه من النشوة 
كالسكران المترتح . ولكن ما باها لا تحس به ولا 
تذکره» وقد جری ينها من الأمر ما يستحق التذكر؟ 
هل يكن أن تسى هكذا سريعًا تلك المقابلة الغريبة؟ 
آم ہا تتناساها ترفعًا عن ذكرها؟ 

وما الفائدة من أن تذكره أو لا تذكره؟ وما الفرق 
بين أن تكون الأميرة هي صاحبة الصورة أو تكون 
أحری تشامها؟ فالقلب ما خفق بالحبٌ إلا هذه 
الصورة البهية» وسيظل بحخفق هما سواء أحلّت بجسم 
أميرة من البيت الفرعويٍ أم بجسم فلأحة من قرى 
منف» وسيظل على ياس منہا في الحالتين» فا من 
ا لحب بء وما من اليأس بد. 

وألقى بنظرة إلى الأشجار المتفرّعة» وشاهد الأطيار 
تتجاذبها أغصانها وهي لا تكف عن التغريد وينبئ 
مظهرها الفرح عن الميام والودادء فأاحس نحوها 
بعاطفة لم تزر قلبه من قبل . أحس نحوها بالحسد أن 
تلھو بغیر حساب وأن تعشق بلا عذاب وأن تسمو 
بفطرتہا عن الأوهام والشكوك. ثم نظر إلى حسامه 
وإلى بذلثه ذات الألوان وإلى قلنسوته ذات الكرباءء 
فاحس بصغار ووجد رغبة إلى الضحك المرير والمزء 
الأليم. 

لقد أتقن الرماية وبرع في ركوب اليل وتفوق في 
المبارزة ونال كل ما يتمناه شاب طموح» ولكن ما 
أعجزه عن إسعاد قلبه! وقد كان نافا أسعد حًا 
فتزؤج من مانا ذات الجحيد الطويل والعينين العسليتين» 


۲ عبٹ الأقدار 


وسوف يتزوج خنى في هدوء وبساطة لأنّه يرى الزواج 
واجبا دینیٔاء ما هو فیلہٹ حاملا بين أضلعه حًا اسا 
مکتوما» يذوي به قلبه كا تذوي الشجرة الفارعة إذا 
منعت نور الشمس وماء النيل . 

وظلّ ملازمًا لوقفه يعلّل النفس برؤيتها مرَة 
أحرىء ولم يكن يشك في أن الزيارة غير رسميّة وإلا 
لعلم بها كل من في القصرء ولاستقبلت الأميرة 
استقبالا يليق بمكانها في الأسرة الملكيّة وعلى هذا لا 
يبعد مطلقًا أن تعود إلى السفينة بفردها. وصدق 
بعض ظنه. فعادت الأميرة بعد أن وذعها صاحب 
السمو املك عند مدخل القصر. 

ک9 بمكانه عند سلم الحديقة فوقف 
مستعدًا» حبًی إذا صارت بإزائه سل سيه وأڏى 
التحية» وعلى حين فجاة توفت الأميرة والتفتت إليه في 
نبل وكرياءء وقالت بلهجة ساخرة: 

- هل تعرف واجباتك أا الضابط؟ 

فقال ددف وقد زلزلت نفسه: 

نعم يا صاحبة السمو. 

فسألته بلهجة مرَة: 

- هل من الواجب أن تخطف الفتيات في غير زمن 
ال 
فاستولى الارتباك عليه وتلبلت لحظة تحدجه بنظرة 
قاسة نم قالت : 

- وهل من واجب الحندي أن يخدر؟ 

فلم تحتمل نفسه الام وقال : 

- يا مولاتي. . إن الجندئ الشجاع لا يغدر! 

فسبألته بسخرية : 

- فا قولك فيمن يترص بالامنات خلف الشجر 
ويصورهن حلسة؟ 

وغبرت هجتها فقالت بصلف: 

جدر بك أن تعلم أني أريد تلك الصورة. 

وآطاع ددف کا تعود آن یطیع» فدس يده في 
صدره وآخرج الصورة من مبئها الدفين وقَدمها إلى 
الأمرة. 


ولم تكن تتوقع هذا» فبدت على وجهها بالرغم من 


کريائها - الدهشةء ولکتہا سرعان ما الكت نفسها 
ومدّت يدها إلبضة وأحذت الصورة. 

سارت في طريقها إلى السفينة محوطها الحلال 
والعظمة. 
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وظلت حياة ددف في قصر الأمير لا يشرق في أفقها 
جدیدے حتی کان یوم عرف فيه قلبه مشربا للام 
جدیدا. 

وفي ذلك اليوم حرج صاحب السمو الأمير 
رعخعوف في بذلة التشريفة الكبرى» تتقدمه كوكبة من 
الحرس كان بين ضباطها صديقه سنفر» وعاد الأمير 
لدى المساءء ورجع سنفر إلى خدعه في الوقت الذي 
رجح فيه ددف إليه بعد قيامه بواجب الحراسة وتفقد 
الحراس. وكان من الطبيعي أن يسال صاحبه عن 
دواعي خحروج الأمير بتلك الحال التي لا تأتي إلا في 
الأعيادء ولكنّه كان يعلم بطبعه الذي لا يستطيم 
TT‏ 
حت قال وهو یرتدي منامته : 

- أتعلم إلى أين ذهبنا اليوم؟ 

فقال ددف ہېدوء: 

کلا. 

فقال سنفر باهتمام : 

- حضر اليوم إلى منف صاحب السمو الأمير أبوور 
حاكم مقاطعة أرسينة» وكان ول العهد في استقباله! 

فساله ددف :۰ 

ليس سموه ابن حال جلالة اللك؟ 

- بلل؟ ويقال إن سموه جاء يحمل تقريرًا عن قبائل 
سيناء التي تعددث حوادثها في ربوع الدلتا الشرفية . 

- إذا فسموه رسول حرب؟ 

- نعم يا ددف والذي علمته يدل غلل أن ول 
العهد كان ييل منذ زمن طريل إلى تأديب قبائل 
سيناء» وان القائد أربو کان يؤْيّده في رأيه» ولْكنّْ 
الملك كان يفضل التريّث ريثا تستعيد البلاد قواها بعد 
الجهد الحجهيد الذي بذله في أوجه العمران وأخحصها 


بناء هرم الملك. ولا مضت فة الاستجمام استنجز 
الأمير فرعون ما وعد ولكن يقال إن جلالة املك 
منهمك هذه الآيام قي تأليف كتاب عظيم يرجو آن 
جعل منه للمصريّين أكبر مرشد للدين والدنياء فلم 
يبد جلالته استعدادًا للتفكر جديا في مسألة الحرب» 
فاستعان الأمير رعخعوف بقريبه الأمبر أبوور» واتفق 
معه على أن يحضر بنفسه ليطلع الملك على حقيقة عبث 
القبائل واستهتارها بيبة الحكومة» وما بخشى من تادا 
إذا طال السكوت عليهاء فلا يبعد وقد آتى الأمبر أن 
تسير فرقة من الجيش إلى الشمال الشرقيح في القريب 
العاجل . 

وساد الصمت فترة وجيزةء ثم قال سنفر بدافع من 
حب الكلام : 

وقد أولم جلالة املك وليمة عشاء للأمير حضرها 
جميع أعضاء البيت الفرعون» وعلى رأسهم جلالة 
املك والأمبرات . 

فخفق قلب ددف لدى ذكر الأميبرات. وذكر الأمبرة 
الفاتنة ذات البهاء والكرياءء فتنيّد وهو لا يدري تنْهَّدًا 
جذب إليه سمع سنفرء فنظر الشاب إليه منكرا 
وصاح : 

- وحقّ بتاح إنك لا تصغي لا أقول! 

فانزعج ددف وقال : 

- کیف تقسم على هذا؟! 

لأنك تند تند من أعجزه فكره وفرً إلى حبيبه . 

فاشتد خفقان قلبه وحاول آن یقول شيا ولک 
سنفر لم يکنه من غايته فضحك عاليًا وقال باهتام : 

- من هي؟. . من هي يا ددف؟. . آه. . إِنّك 
تنظر إل نظرة إنکار؟! لن أل عليك الآن فسأعرفها 
يوما وهي آم أبتائك. يا للذکری! أتدري يا ددف؟. . 
لقد تنّدت في هُذا المخدع منذ عامين كتبّدك هذاء 
وبت ليلي أناجي أطياف الأحلام» وفي العام الثاني 
صارت زوجي المحبوبة وهي الأن آم ابني فانا. فيا ها 
من حجرة موبوءة بالغرام!. . ولكن ألا تقرل لي من 
هي ؟ 


عبٹ الأقدار ۱۹۳ 


فقال ددف بحدة أملتها عليه أحزان قلبه: 

دات واهم يا سنفر! 

أواهم أنا! أشباب وجمال وقوة وجفاف؟! 
مستحیل ! 

هو الح يا سنفر! 

۔ کا تشاء يا ددف فلن ألحف عليك بالسڙالء 
ويمناسبة حديث الغرام هذا أقول إن سمعت همسا في 
أروقة القصر الفرعون» يدور حول ذكر أسباب أخرى 
لجىء الأمير أبوور غير سبب الحرب الذي حدتك 

مادا تعنی؟ 

يقولون إنه ستتاح للأمير فرصة مشاهدة صغرى 
الأمبرات عن كثب. وهي تن يضرب بجمالمنّ المثلء 
فرا زف إلى الشعب المصري قريبًا بشرى خطبة الأمر 
أبوور للأميرة مري سى عنخ . 

وكان هذه المرَة شديد النورء فتاسك وکتم عواطفه 
وتلقی الضربة بصبر عجيب» ولم يعلن وجهه عن شىء 
عا يعارك في قلبه» وأمن خطر عيني صاحبه النافذتين 
ولسانه الثرثار الأليم» وحاذر أن يعلق على كلام 
صاحبه بكلمة أو أن يستزيده من الإيضاح خشية أن 
تفضحه نرات صونه» فصمت صما ثقيلا رهيبًا كانه 
جبل شامخ أقيم على فوهة بركان. 

ولل يكن يدري سنفر ما بصاحبه» فاستلقى على 
فراشه وقال وهو يلاء ب : 

- إن الأمرة مري سي عنخ علل جال عظيم . أ 
ترها؟ . إنها أجمل الأميرات» وهي كشقيقها ولي العهد 
شديدة الكرياء ذات إرادة من حديد» يقولون إنَّبا 
تتمتع بحب لا نظیر له في قلب فرعون» فمن جاها 
سیکون عاليّا بلا ريب. . حمًا إن ا لمال يذل أعناق 
الرجال. 

وتشاءعب سنفر مرَة أحرى وأغمض عينيهء وكان 
ددف يرمقه على ضوء المصباح الغافت بعینین كذرهما 
الحزن والأسى فلا أن اطمأن إلى استسلامه للنوم أطلق 
لنفسه عنان التأل والحزن» ونبا به الفراش وأحس 
بضيق شديد يزهق النفوس» فترك الفراش على أطراف 


٤‏ ۹ عبٹ الأقدار 


أصابعه وانسل إلى خارح الحجرة وكان الحو رطبا 
والنسيم باردًا والليل حالك الجلبابء تلوح أشجار 
النخيل في ظلمته کأشباح ا أو أرواح تعسة أضناها 
الخلود. 


- ۲ ٢- 

e‏ انقضاء بضعة أيّام علم كل من في القصر أن 
سمو ول العهد دعا الأمير أبوور» وصاحبة السمو 
الأميرة مري سى عنخ» وشتيتًا من الأمراء والأصدقاء 
إلى رحلة صيد بالصحراء الشرقية. 

وقي صباح اليوم الموعود جاءت الأميرة مري سي 
عنخ » وکان وجهها كهالة من بہاء ونور يشرق سناه 
على القلوب فيغمرها بحياة الأفراح» وجاء على أثرها 
سمو الأمير أبوور مصحوبا با لحاشية » وكان في الخامسة 
والثلاثين قوي البنيان مهيب الطلعة يدل مظهره على 
النبل والشرف والبسالة. 

وکان كبر حجاب القصر يشرف بنفسه على إعداد 
قافلة الصيد وتزويدها با يلزمها من الماء والزاد 
والسلاح والشباك. واختار رئيس الحرس لمرافقتها مائة 
جندئ من جنود الحرس جعل على قيادتہا عشرة ضباط 
من بينم ددف» وهؤلاء غر الخدم ومساعدي 
الصائدين . ولدى نزول ول العهد إلى حديقة القصر 
ترركت القافلة العظيمة» وكانت تتقذمها كوكبة من 
الفرسان الخبيرين بمطريق الصيد» وسار خلفهم 
صاحب السمو الفرعونٍ الأمير رعخعوف» وإلى يينه 
الأميرة الفاتنة مري سي عنخ» وإلى يساره الأمير 
أبوور» تحيط بهم هالة من الأمراء والنبلاءء وتبعت 
ذاك الموكب الجليل عربة تحمل قرب المياه» وأخرى 
تحمل الزاد وأدوات الطهي والخيام» تليه) ثالثة ورابعة 
وخامسة تحمل أدوات الصيد والقسئ والسهام» تسير 
جيعًا بين صفين من الفرسان» وتتبع العربات القوة 
الباقية من فرسان الحرس المرافق للرحلة يتقذمها 
ضباطها الذين كان منم ددف. وسارت القافلة صوب 
الشرق تاركة خحلفها المدينة العامرة والنيل المعبود تول 
وجهها شطر الصحراءء لا ترى حيثا تلقي الطرف إلا 


فضاء وأفقا رحيبًا يعر بلوغه على الإنسان مهيا طال به 
مسي كانه ظلّه الممدود أمامه يتقدّمه كلا تدم . 

وكان صباخا نديًا. وكانت الشمس طالعة يفرش 
سناها أرض الصحراء ببساط من أنوار» ولكن جعلها 
النسيم البارد الساري في تضاعيف اهمواء بردّا وسلامًا 
عليهم» فکانوا تحت اشعتها کكأاشبال بين أنياب 
اللبوة. . 

وتقدمت القافلة في طريقها تتبع المرشدين. . 

وكان ددف إذا أرسل الطرّف يرى عن بعد الأمرة 
الصغيرةء الى استبدّت بقلبه وأصلته جؤى أليا 
تقتطي صهوة جوادها المطهم وتتايل على متنه كالغصن 
الرطيب. وكان يبدو على سياها الحجلال والكبرياءء إلا 
تیا كانت تنظر إلى شقيقها أحيانًا تحادثه أو تستمع إليه 
فيلوح نصف رأسها الأيسر كصورة الام إيزيس على 
جدران المعابدء وشاهد الشاب الأمير أبوور ييل بقامته 
المتينة البنيان ومجادثها ويبتسم» وشاهدها تحادثه 
وتبتسم» وكانت المرَة الأولى التي يرى فيها ذاك 
الكبرياء والبهاء جود بابتسامة كأنبا ساء مصر صفاء 
وحسنا وجالا وندرة عغيث. 

ودبّت الغيبرة السامة في قلبه الطاهر النبيلء وأرسل 
إلى الأمير السعيد نظرة ملتهبةء ذلك الأمير المجدود 
الذي جاء رسولا للحرب فالتقى في طريقه برسول 
السلام والحبٌ. . وعانى قلبه انفعالات مريرة ل 
تعهدها نفسه الصافية من قبل» ومضى محادث نفسه 
حدیڭًا ائرًا غاضبًا. . 

اجوز آن ہوی لبه ویذوب بہواه في برودة القنوط 
وخر الدنيا جميعًا؟ . . أيعقل أن يصلى نار ا لحب 
وعذابه ومن هوى يسير على بعد قفزة جواد منه؟ فا 
قيمة الحياة؟ وما قيمة الآمال التي تمد نفسه بالقوة 
والحلاد؟ بل ما أشبه حیاته بحياة وردة غضة م تنشق 
عنها أكامهاء عاجلتها ريح صيف عاصف فاقتلعتها 
من غصنها الحنون ودفتتها في رمال الصحراء الملتهبة. . 

من ذاك العبد الذي يسمَّونه بالطاعة؟ ومن ذلك 
الظالم العاتي الذي يدعونه بالواجب؟ ما الإمارة وما 
العبودية : كيف تهصر هذه الأساء قلبه وترمي به في 


هرّة اليأاس الأليم؟ لاذا لا يسل حسامه وسيجم بجواده 
الرق على تلك المتعالية القاسية ومحملها قوة واقتدارًا 
ويغيب بها قي بطن الصحراءء ويقول ها بصوت 
جهير: انظري إِلَء ها أنا رجل جبار وأنت امرأة 
ضعيفة » ابسطي هذه التقطيبة التي رسمتها على جبينك 
تقاليد القصر الفرعوني» ونكسى هذا الذقن الذي 
رفعته عادات الإمارة والسيادةء وتطهري من هله 
النظرة العالية التي تعوّدت أن تلقيها من عل على الركح 
الشجودء وتعال جاثية بين يدئ. فإن شثت حبا 
رويتك بلحب وإن أبیت إلا استكبارًا. . 

يا له من هذيان كغليان المرجل المكتوم! ويا ها من 
غضبة تنقة عديمة الأثر! وها هي القافلة تسير» .وها 
هو الموى يلعب بالقلوب فتايل لسحره القدود وتفر 
الشفاه» وها هى الصحراء الواسعة تشهد في صمتها 
الأبدئ. . يا ما من صحراء! وقد تأمّل الخلاء مليًا 
فانتشلته الرهبة من لحة أحلامه وآلامه» وأفرغت في 
قلبه الإاعجاب والإجلال» وكأ القافلة في ذلك 
المحيط الحليل قبضة من مياه في بحر خحضم لا ترى له 
شطئان. وما أحرى الحدأة المحلقة أن تراها كتلة من 
الکتاكيت. . واها ما حبّه؟ وما آلامه!. من مس ہا 
في ذلك الفضاء الفسيح؟ كم يضيع النداء في ذلك 
الكون اللانهائي : فا ددف وما حبه؟! 

وانتبه بغتة على صهيل جواده إلى ما حولهء وكانت 
القافلة تتقذَم تقذمًا مطردا حى بلغت مقدمتها بقعة 
الريّان وأناحت عندهاء وكانت بقعة الريان من أصلح 
نواحي الصحراء للصيد. وکان تد بها جبل ست من 
الشيال إلى الجنوبء وهي مأوى للحيوانات المختلفة 
التي يخرم الماوون بصيدهاء ويد من سفح جبلها إلى 
ما یلیه شرقا تلان عظے|ن محصران بین) رقعة واسعة 
من الصحراء ثم يضيقان كلا امتدّا شرقا حى لا 
يفصل بينه) إلا عشرون ذراعًا ني مكان نادر الالء 
أعذته الطبيعة للصيد والقنص والطرد. 

وكان السادة مسون ببعض التعب» فسارع الخدم 
والحنود .إلى نصب الخيام» وعني آخرون بتهيئة أدوات 
الطهي وأوقدوا النيرانء وكان العمل يسير بهمة 


عبٹ الأقدار ۱۹٥‏ 


ونشاطء فا هي إلا دقائق حتی ہیا معسکر کامل من 
خيام ومرابط للخيل ومطبخ ميدانء وأخحذ الحرس 
آماکنہم وآوى الأمراء إلى الخيمة الكرى المرفوعة على 
عمد من الخشب الكفْت بالذهب الخالص. . واستراح 
الأمراء ساعة فاستعادوا نشاطهم وقوتهمء ثم قاموا 
للصيد. 

ونصب الخدم شبكة صيد عظيمة عند مقترب 
التلين» وتفرّق الجند على أضلاع الملّث الذي يرسمه 
جبل ست والتلان اللتقيان بالشبكة العظيمةء وعدا 
آخرون إلى سفح الجبل ليثروا الحيوانات المطمثئةء في 
حين امتطى الأمراء جيادهم» وتف دوا أسلحتهم» 
وتورّعوا في الميدان الفسيح وكل على أهبة الاستعداد. 

وامتطت الأميرة مري سى عنخ جوادها الكريم» 
ووقفت به أمام ا لخيمة الكبرى تشاهد الصراع المرتقب 
حينًا بعد حين بين الإنسان والحيوان. . وكانت ترقب 
حركات الأمراء بعينين عظيمتي الاهتام» والظاهر أنه 
استبطأات الصيد والطردء فسألت بصوت مسمروع 
الضباط الذين يقفون وراءها دون أن تلتفت إليهم : 

مال لا آری صيدا ؟ 

فأجاما صوت تعرفه حى المعرفة : 

- ذهب اجنود ينفرونهاء وعًا قليل ترينها يا صاحبة 
لسمو إذ تبط من سفح الجبل وهي تعوي وتخور 
وتزأر. 

وامتدَ نظرها إلى سفح جبل ست. وصدق الضابط 
في قوله فا لبشت أن رأت فصائل من الغزلان والأرانب 
والأيل تنحدر في مشياتها المختلفة جاهلة با تخبئه ها 
القادير. وتز الأمراء على ظهور الجيادء ثم انطلق 
كل إلى هدفه وابتدأت المعركةء وكانت هة الصائدين 
موجهة إلى مطاردة الوحوش وتوجيهها إل مضيق 
التلين» حيث تنتظرها الشبكة فاغرة فاها. 

وكان الأمير رعخعوف أمهر الصائدين قاطبة. وقد 
تبدت للعیان خفته ورشاقته» وکامل تسلطه على جواده 
وحسن توجيهه له وبراعته في حاورة الوحش وحصاره 


وسوقه أمامه إلى غايته المنشودة. . فلم يكن يفشل 


طراده ولا خيب تصويبه» فأنېك کلابه تعبا في طلاب 
صحاياه العديدة . 

وأظهر الأمبر أبوور كذلك مهارة نادرة المخالء فأثار 
الإعجاب بسرعة انقضاضه ودقة إصابته الأهداف 
ونحفة حرکاته» وکان فارسا لا يشقَ له غبار. 

ومضى الأمراء في وهم العنيف والوقت ينطوي 
خلسة ساعة يعد ساعة» وكاد الصيد يتتهي قي سرور 
لا مزيد عليه» لولا وقوع حادث كدر الصفو وآفزع 
القلوب. . إذ كان الأمير رعخعوف يطارد غزالا نافرًا 
تحت سفح الجبلء وإنه ليمرّ- في عدوه - بربوة عالية» 
إذ اعترض مبيله وراءها أسد هائل الميكل كاشر 
الأنياب» فصرخ جند کڻيرون محڏرون مولاهمء ول 
يكن الأمير متأهبًا لثل هذا اللقاء الخطر المغاجئ . 
ولكتّه كان ثابت القلب صلب العزية فوضع يده على 
ره یرید أن يستله من قرابهء ولکنّْ الأسد لم هله 
فوثب وثبة عظيمة وضرب الجواد بيده الجبارة على 
وجهه» وکان يريد فارس الحواد بنفسه فلم يبلخ إليه» 
وسرعان ما ثقلت أقدام الحواد وخحارت قواه وترنح 
كالثمل وأوشك على السقوط. وكان الأسد ينكمش 
استعدادًا لوثبة أشد من الأول . . وتتابعت الحوادث 
سراعا فتمكن الأمير من إشهار ره وصؤبه نحو 
الأسد المولّب وقذفه بقَوّةء وفي تلك اللحظة سقط 
الجواد فاقد الحياة من أثر ضربة الأسدء فأخطا الرمح 
مرماه ونجا منه الأسد» ووقع الأمير الجليل على ظهره 
فخدا تحت رحة الأسد الكاسرء أعزل من كل سلاح. 

وفي تلك الأثناء كان الأمراء والمحند والضباط 
يطلقون لجيادهم العنان نحو الأمير المهددء كل يود لو 
يفتدیه بروحه» وکان ددف یطر بجواده في اواء 
طبرًاء فكان يطوي المسافة التى تفصله عن الأمير طيّا 
سريعاء وقد سبق الحميع إليه» وصادف وصوله وثوب 
الأسد وثبته القاضيةء فلم يضع لبه وسل ره 
الطويل وأمسكه بيديه» ووثب من ظهر جواده النطلق 
کالسهم شاهرًا ره فسقط كشهاب ناري على الأسد 
الخاضب. وانغرس ره في فم الوحش ونغذ منه إلى 
الأرض الرملية» وصاحبه معلّق به لا تدعه يداه. 


ولحق به الأمراء والحند وأحاطوا بالأمرء وأطلقوا 
سهامهم على الأسد المحتضر فقضوا عليه. وحضرت 
الأمرة مري سي عنخ عل ظهر جوادهاء وكانت 
مرتاعة مذعورة يكسو وجهها الحميل لباس الخوف 
والرعب» فلا رأت شقيقها واقفًا معافى سليًا ترجّلت 
عن جوادها وهرعت إليه وعانقته» وهي تقول بامتنان 
صادر من أعاق قلبها: 

هدا للربٌ الرحيم بتاح. 

وأقبل الأمراء على ول العهد متئونه بالئجاق 
وصلوا جيعًا للربٌ بتاح شكرًا وامتنانًا. 

وكان الأمير رعخعوف ينظر إلى جواده القتيل بأسف 
ظاهر» وسار إلى جثة الأسد الذي كاد يورده حتفه 
فرآها والسهام تغشاها كشعر القنفذء ثم نظر إلى 
الفارس الواقف إلى جانبها كالتمال الجميل» وسرعان 
ما تذكّره وعرف فيه البطل الذي اختاره بنفسه ليكون 
بین ضباط حرسه الخاص . فكانْ الآههة اختارته بيده 
ذه الساعة الحصيبة. وأحس الأمير نحوه بإعجاب 
وامتنان» فاقرب منه ووضع يده على کتفه وقال : 

أيها الضابط الباسلء لقد أنقذت حياتي من 
اموت المحقق» وسأاجزيك عن بطولتك العدية الخال 
ما آنت آهله من الثر. 

وتقذم الأمیر آبوور من ددف» وکانت تهز نفسه 
النبيلة أعال البسالةء فشد على يده بحرارة وقال: 

ايها الجندي الشجاع» لقد أديت للوطن والملك 
حدمة فوق منال التقدير. 

عادوا جِيعًا إلى المعسكرء بجيّم عليهم صمت 
ثقيل» ويشتت نفوسهم الذهول الذي يعقب النجاة 
من خطر داهم وفي أثناء الطريتق قال أحد رجال 
حاشية الأمير أبوور له: 

- لم ترض الأههة أن تفجع قلب الملك الكبير الذي 
حبس ذاته العالية في -حجرة التابوت الموحشةء يكتب 
للشعب الذي جبه رسالة النجاة من الش والأمراض. 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! 

واستراح السادة الأجلاء. ثم قذّمت همم مائدة 
الطعام ودارت عليهم كئوس مترعة بخمر مريوط . 


وأمر الأمير الخدم أن يوزعوا على الحند كئوسا من خر 
مریوط ابتهاجًا بنجاته فشرب الحند وصلوا للربّ 
صلاة الشكرء ثم أنشدوا حيعا نشيد فرعون بأصرات 
کهزبم الرعد دوت ف فضاأء الصحراء» وليتوا ما لبثوا 
ثم تأهبوا للرحيل» فرفعت الخيام والأثقال وغنائم 
الصيد» وسارت القافلة على تفس الترتيب الذي ت 
به. إلا أن الأمير أمر الضابط ددف أن يسير فى معيته. 
فاعان بذلك عن نيّته فى جعله من الخاضة المقرّبين. 

فخفی قلب الشات الشجاع بنْشوة المجد والفرح» 
لأنه لا يحظى بهذا الشرف العظيم إلا الأمراء ورجال 
الدولة المرّزين» وأحس بسعادة لا توصف إذ يسير في 
تسمع دقات قلبه العنيفة الخافقة بالٰحب والميام . . وما 
یستطیع أن یعطف راسه إلیهاء ولکتّه کان یری وجهها 
الحميل ريه العين» براه ٤‏ المفضاء الممتد آمامه» 
ويشاهد ناه بالرغم من السمرة التي شابت الأفق 
إيذانًا بالغيب. 

لو آنا جادت عليه بكلمة شكر مع الشاكرين» 
لكانت حسبه من المجد ومن الدنيا جيعًا! 
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وكان ول العهد جاذًا في) نوی من مكافأة ددف با 
هو أهلهء كأغا الأقدار اختارته من بين الخلق ليمهد 
للشابٌ السعيد طريق المجد. فلم عض ايام قلائل 
على حادث الصيد حت استقبل فرعون مصر ول عهده 
وني معيَته الضابط ددف بن بشاروء وكانت مفاجأة 
سارَة للشات أكٹر ما تمدف له أحلامه وآماله» ولڵكتّه 
سار خحلف الأمر رعخعوف بقلب تثبته شجاعة فائقة . 
واجتازا معا الردهات الطويلة ذات الأعمدة الشاهقة 
وا حراس الحبابرةء إلى أن مثلا بين يدي من بحجب 

جلاله وجهه عن الأبصار. 
وكان الملك رابضا على العرش. لا يدل على السنين 
التي بلغھا سوی شعیرات بیضاء تتلالا تحت تاج مصر 


ا a EES‏ 
المزدوج وذبول حقیف فی حدبه» ونعیر ي نظرة ہنی 


عیث الأقدار ۱۹۷ 


صرفها عن حلة الفتوة والجروت إلى تأمّل الحكمة 
والعرفان. 

وقبل الأمبر يد والده العظيم وقال: 

هو ذا يامولاي الضابط الشجاع ددف بن يشارو 
الذي أنقذ بشجاعته الفائقة حياتي من بين براثن الموت 
الحمَقء يئل بين يدي جلالتكم کا اقتضت مشيثتكم 
اللقدسة. 

فتعطف الملك ومد إليه يده فقَبّلها الشاب جاثيًا 
باحترام دين عميق» وقال له الملك: 

لقد استاهلت آنا الضابط بشجاعتك رضائى 

فقال ددف بصوت متهدج : 

مولاي صاحب الملالةء إئّي كجندي من جنود 
اللك لا أعرف لنفسي غاية أسمى من أن أبذل حياتي 
في سبيل العرش والوطن. 

وهنا قال الأمير رعخعوف: 

- إنى ألتمس من مولاي املك المرافقة على تعيين 
هذا الضابط رثيسّا حرسي . 

واتسعت عينا الشات الذي لم يكن يتوقع هذه 
المغاجأةء وكان جواب الملك أن سأله: 

- ما عمرك آيّها الضابط؟ 

فقال ددف : 

عشرون عاما يا صاحب الحلالة . 

ففطن الأمبر إلى مغزى سؤال الملك وقال: 

- إن العمر الطويل والحكمة والعرفان فضائل 
تؤهل للكهنوت يامولاي . ما الجندئ الباسل فتتخطى 
په شجاعته عواثق السنْ. 

فابتسم فرعون وقال: 

لك ما تشاء يارعخعوف. . أنت ول عهدي 
ورغبتك عندې لا ترد 

فسجد ددف عند أقدام العرش وقبّل الصولحانء 
فقال له املك : 

إني أهتئك بثقة صاحب السمو الفرعون الأمير 
رعخعوف آّہا القائد ددف بن بشارو. 

وأقسم ددف يين الإخلاص للملك» وانتهت عند 


۸ عبٹ الأقدار 


ذاك المقابلةء وغادر ددف القصر القرعوي قائدا من 
قوّاد اليش المصري . 

وکان یوم فرح عظیم في بیت بشارو لا نظير له في 
الآيام . وقد قال نافا للقائد الشاب : 

إن نبوءتي تتحمّق أيّها القائدء دعني أصورك في 
رداء القيادة. 

ون بشارو صاح بصوته الأجش الذي زاده غرابة 
ضياع أربم أسنان من فمه: 

- ليست نبوءتك التي خلقت ددف أا المصور» 
ولكنّه حزم والده إذ قضت الآلمة أن يكون الابن 
كأبيه من المقربين إلى فرعون. 

ول تعرف زایا یوما من الأَیام ضحکت فيه وبکت 
مثل ذاك الوم السعیدہ وقد کر بہا الفكر إلى غياهب 
الماضى البعيد اللطوي منذ عشرين عاماء وذكرت 
E TOE E‏ 
وأثار حربا صغرة ذهب والده طعمة فها.. فيا 
للذکری!. . 

ولا حلا ددف إلى نفسه ذاك المساء ارند إلى حالة 
غريبة من الحزن والوجوم كأتها رد فعلل للفرح 
العظيم الذي غمره طوال يومه» ولكن كانت ما 
أسباب آخرى ما تفتا تأكل قلبه كا تأكل النار هشيم . 
وقد رنا إلى نجوم الساء من خلل نافذته وقال وهو 
يتنه : 
- أنت وحدك أيتها النجوم التي تعلمين أن قلب 
ددف القائد السعيدء أشد حلكة من الظلام الذي 
تعيشين في لته الخالدة. 


ا 

وفي اليوم الثاني تقلّد ددف بن بشارو منصبه الجليل 
رئيسا حرس ول العهدء وقد أحسن الأمير صنعًا فئقل 
كبار ضبَاط حرسه إلى فرق الجيش المختلفة وأحل 
علهم غبرهم. واستقبل الضبًّاط الرئيس الجديد 
بالترحيب والاحترام والإعجاب ول يکد يطمئن به 
كرسي القيادة بحجرته الحديدة حى استاذن الضابط 
سنفر في الدخول فأذن له» ودخحل الضابط يطفح وجهه 


بشرا فأدى التحية العسكرية وقال : 

ا القائد الرئيس. لم يقنع قلبي بالتهنشة 
الرسمية فسعيت إليك لأصرّح لك على انفراد بجا يكن 
قلبي لك من اللإعجاب والمحبة. 

فابتسم ددف ابتسامة مودة وقال بلطف : 

- إقي أقذّر هذا الشعور النبيل حى قدره يا سنفر» 
ولا أجد نضفسى في حاجة إلى شكرك عليه. 

فقال سنفر بتاثر: 

- لعل هذا ما يعزيني عن خحسارتي في زوال 

فقال له القائد الشات مبتسا: 

- لن تزول صحبتنا ياسنفر» لأني انتويت من 
اللحظة الأولى اختيارك أمينا لي . 

ففرح سنفر وقال : 

- لن أبرح جانبك آيّها القائد في السرّاء 
والضرًاء. 

وبعد بضعة آيّام دعي ددف إلى مقابلة ول العهد 
لأوؤل مرَة - كقائد حرسهء وكانت المرَّة الأولى كذلك 
التي ينفرد به فيها الأمير» فطالع عن قرب جدة 
أساريره وقسوة ملاحهء وكان من عادة الأمر أن 
بخلص إلى غرضه راسا فقال باهتام : 

أعلنك أيّها القائد بأئك مدعو مع قاد الجيش 
وحكام الأقاليم إلى الاجتاع بصاحب الجلالة الك 
للتشاور في مسألة طور سيناء وتلقي الأمر بقتال 
القبائل. إذ توطد العزم على خوض غبار الحرب بعد 
طول الترددء وستشهدن مصر مرّة أخرى أبناءها 
يحشدون لا لبناء هرم آخر» ولکن للانقضاض على بدو 
الصحراء الذين بهددون أمن الوادي السعيد. 

وقال ددف بحاس : 

- اسمح لي يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم 
العالي التهنئة لنجاح سياستكم. 

فابتسمت الأسارير الحديدية وقال: 

- إني أثق في بسالتك يا ددف ثقة كرى» وإني 
أذخحر لك مفاجاة سارَة أبشرك ا بعد إعلان الحرب. 

وعاد ددف من مقابلة الأمر سعيدًا مختبطاء وكان 


يسائل نفسه عا عسى أن تكون المفاجأة السارة الي 
يعده ها الأمير. والحقٌ لقد رفعه الأمير في غمضة عين 
من ضابط صخر إلى قائد عظيم» فا الذي مجبئه له من 
بشريات المجد والسعادة؟ فهل يذّخر له حظه السعيد 
أسبابا جديدة للعلا والأفراح؟ 


وجاء يوم الاجتياع العظيم » وأتى القواد والحکام من 
مصر العليا والسفلى» وشهد البهو الفرعونٍ رءوس 
مصر محتمعة في صعيد واحد كحبّات العقد الفريدء 
عن بين العرش المكين وعن يساره» فجلس الحکام 
صقا وجلس القواد صماء واشخذ الأمراء والوزراء 
أماكتهم خلف العرش» وكان ولي العهد يتوسّط 
الأمراء»ء وكان الكاهن خوميني يتوسّط الوزراء» 
وجلس على راس الحكام سمو الأمير أبوور» وجلس 
في مقابله على رءوس القواد القائد العام أربو الذي 
کلل المشيب هامته. 

وأعلن كبير حجاب القصر قدوم صاحب الجلالة 
الك فقام ا لجمع المحتشد واقفاء وأذى القراد التحية 
العسكريّةء وأحنى الحكام والوزراء المامات إجلالاء 
وجلس اللك وأذن للأه فجلسواء وكان اللك واضعا 
على منكبيه وشاحا من جلد الأسدء فعلم من ل يكن 
يعلم أن فرعون دعاهم من أجل الحرب. 

واستخرق الاجتهاع زمنا يسيرًا» ولكته كان على 
قصره رهيبًا حاسًاء وبدا الملك فيه قويا نشيطاء 
واستعادت عيناه بريقها المعروف» وقد قال لكراء 
ملكته بصوته العظيم الذي يلأ القلوب إجلال 
وإکبارًا : 

8 ت الحكام والقوادء لقد دعوتكم لأمر جلل 
تتعلّق به سلامة الوطن وطمأنينة شعبنا الأمينء فقد 
بلغتي صاحب السمو الأمبر أبوور حاكم أرسينه أن 
قبائل طور سيناء لا تنفك عن السطو على القرى الناثية 
وتېدید قوافل التجارةء وقد دلّت التجارب على أن 
قات الشرطة لا تستطيع القضاء عليها قضاء يكفي 
البلاد شرّهاء وآنها لا تملك الوسيلة لغزو | لحصون التي 
يمتنع ما رجالماء وقد آن الأوان لدك هذه الحصون 


عبث الأقدار ۱۹۹4 


وتأديب المتمردين › لدفع شرّهم عن الشعب الامنء 
وإعلاء كلمة الحكومة الفرعونية . 

وكان القوم ينصتون إلى مولاهم في صمت رهيب 
وانتباه شديد» فوضح الاهتام على وجوههم » وتبدى 
التحفز على انضام شفاههم وبريق أعينهم » والتفت 
املك إلى القائد أربو وسأله: 

ا القائد» هل الجيش على استعداد للقيام 
بواجبه؟ 

فقام القائد ا لخطير واقمًا وقال: 

صاحب الخلالة ملك مصر العليا والسفلى ومنبع 
القرّة والحياةء إن مائة آلف جندئ بين الجتوب 
والشمال على كامل الأهبة للقتالء تشد أزرهم عدد 
حربية لا تعد ولا تحص ويسدد حطاهم قواد مدریون› 
ومن الميسور تجنيد أضعاف هذا العدد في زمن قصير. 

فاعتدل فرعون على عرشه وقال: 

- نحن فرعون مصر العليا والسفلل: خحوفو بن 
الرب خنوم» حامي النيل وسيد بلاد النويةء نعلن 
الحرب على قبائل طور سيناءء ونأمر يدم حصونما 
وتأاديب رجاها وسبي نسائهاء وني آمرکم انها الحکام 
أن تعودوا إلى مقاطعاتكم » ون يرسل كل حاكم فرقة 
من حامية إقليمه . 

وأشار فرعون إلى القائد أربو فاقترب القائد من 
مولاه» وقال له اللك: 

أعلم آني لا أريد آن يزيد عدد الجيش المقاتل 
على عشرين ألما 

وقام فرعون على الأثرء فقام الجحميع وهتفوا باسمه 
بحاس عظيم وانتهى بذلك الاجتاع الخطير. 

وعاد ددف في ركاب ول العهد» وكان الأمير 
مسرورًا مبتهجًا على غير عادته» فلم يشك الشاب في 
أله يفرح لنجاح سياسته ويفوز بالخاية التي طال تربصه 
بهاء وتذكر ما وعده فخفق قلبه خفقان الحبرة والفرح 
وود لو يستطيع استنجازه وعده» على أن الأمير م يد 
له حبل القلق والحيرة فقال له وهو يدخحل إلى القصر: 

- وعدتك ممفاجأة سارة» فاعلم أي نلت موافقة 


۰ عبت الأقدار 


والدي الك عل اختيارك قائذا للحملة الموجهة إلى 
سيناء . 


- ۵- 

وشملت مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال 
حركة نشاط عظيم واسعة الشطاقء وكان الجند 
حشدون في كل مكان» وكانت السقن الكبيرة تخر 
عباب النيل آتية من الشال والجنوب ححملة بالجند 
والأسلحة والمؤن قاصدة إلى متف العظيمة ذات 
الأسوار البيضاءء فازدهمت بهم ثكنات العاصمة 
وأسواقها» وضج جوها بصلصلة أسلحتهم الثقيلة 
وأنغام أناشيدهم الماسيَة فعلم القاصي والداني بال 
حربًا على الأبواب. وأ أبناء النيل ينشطون للذود عن 
سلامة وطنهم . 

وي فترة الاستعداد سافر الأمير أبوور إلى مقاطعته 
لأمور تتعلق بالحرب والاستعداد لمهاء وتلقّى القائد 
ددف خر سفره بقلب تنسه موم الواجب أشجانه 
وهواجسه» فساءل نقسه ترى هل فاز الأمير السعيد 
بأمانيه الخاصة فوزه في مهمته السياسية العامةء وهل 
عاد إلى مقاطعته سعيذا بإعلان الحرب وإبرام مياق 
الموى؟ ترى ما الذي حدث بينه وبين الأمبرة الحميلة 
ذات الدل والكرياء؟ ماذا شهدت خائل حديقة 
القصر الفرعوق من مناظر الهوى؟ وماذا سمعت 
أطياره من مناجاة الح وهمساته؟ هل رأت الأمرة 
المتكبرة إذ تذل للناموس الذي لا يعرف الرحمة ولا 
يترفق بالکریاء؟ وهل سمعتها إذ تبوح بأنات الجوى 
باللسان الذي تعود الأمر والنهي؟ 

ولكن صا فغدا يذهب للقتالء وإته ليذهب 
بقلب لا اب الموت ونفس تهوى المخاطر وروح تتوق 
إلى المغامرات والأهوال» ليته حمق النصر لوطنه ويدفع 
حياته ثمنًا للنصر والمجدء فيقوم بواجبه كجندي ويخلد 
إلى الراحة التي ينشدها قلبه المعذب. يا له من خاطر 
جيل حري بان تنزع إليه النفس الباسلة إذ غررت بها 
أماني الحبٌ الغرورء ولكن كيف يودع الوطن وداعًا لا 
رجعة منه دون أن بحظى منها بنظرة أخرة؟ وهل كان 


حبّه هوا ولعبًا؟ إن قلبه ليشتاق إلى رؤية قابها اشتياقا 
ألا وإن نظرة من وجهها لأعز عنده من نور البصر 
ونعمة السمع وطيب المياةء وهل أحس بافراح الدنيا 
وبهجة النياة إلا على ضوء وجهها الحبیب؟ فلا بد من 
رؤيتها وادثتهاء وهو طلب يعر على الأحياء جيعًا 
ولكن ما أيسره على طالب الموت. . 

ول يدر القائد الشاب كيف مق آمنيته المنشودةء 
ومرت يام الاستعداد القلائل سراعا حى جاء اليوم 
الذي تقَرّر أن يسير الجيش غداة غدهء وأرادت الاأهة 
أن تبه بعد عسره سرا وأن تدنی إليه ما أرهقه طلبه 
يأساء فجاءت الأميرة تزور شقيقها زيارة من زيارات 
امفاجأةء وكان الأمير قد ذهب لتفتيش الثكنات 
الحربيّة. وعلم رئيس الحرس بقدم الأميرة فخف 
طائرّا إلى انتظارهاء ولل تخب الأميرة طويلا داحل 
القصر فظهرت بوجهها الفتان وكان في توديعها كبر 
الحجاب. وآقبل عليها الشاب بجسارة ل تؤاته في 
محضرها إلا مرّة واحدة على شاطيء النيلء وأدّى ها 
التحية العسكريةء ثم سار في معيتها بمفرده بعد أن 
تخلف كبر الججّاب عند مدخل القصرء وكان يتأخر 
عنها مقدار خحطوتين» فاستطاع أن يلي عينيه من حسن 
قامتها ورشاقة قذها وفتنة حركاتهاء والتهب صدره 
عطقا ووجدًاء وتئی لو يفرش هما قلبه تطاه بقدميهاء 
ليس في سويدائه بوقع خطاها ولس أناملها وتردد 
أنفاسها. يا عجبًا! إن حكمة الطبيعة لا تخلو من 
فكاهة متعة. انظر إليها كيف توطىئ الفوز هذا 
الفارس على جميع القوى الحبارة» وانظر إليها كيف 
تذل عنقه هذا المخلوق الدقيق البديع الذي لم يخلق 
لطعان! : 

وكانا يقطعان الممشى الطويل - المزدان جانياه 
بالورود والرياحين والتاثيل والمسلات ‏ بخطى وئيدة. 
وكانت السفينة الفرعونية ترى عن بعد راسية إلى 
أدراح الحديقة» فتولى الجزع قلب الشاب وكبر عليه 
أن تذهب من بين يديه دون كلمة وداع» وكان قلبه 
يضيق بكلمة يود أن يلقيها إلى مسمعيها المحبوبينء 
ولكنّْ جمودها لم يدع له فرصة للكلام ورأى المسافة 


تقصر والسفينة تقترب» فاشتد به الجحزع وطخت عليه 
موجة من الأستهتار حلت عقدة لسانهء فقال نما 
ا متهدج : 

- كم أنا سعيد يا صاحبة السمو لأني رأيتك قبل 
الرحيل غذا. 

فبدا عليها كأنّبا بوغتت بقوله» وحدجته بنظرة 
استغراب قاسية وقالت: 

لقد بلغت أيها القائد مكانة رفيعة . . فا لي أراك 
تقامر بمجدك ومستقبلك! 

فقال باستهانة : 

المجد والمستقبل يا صاحبة السمرً؟! إن الموت 
بردهما إلى الموان. 

فقالت باحتقار: 

أری أن والدي جعل على رأس جیشه قائدا 
يستحوذ على روحه قنوط الوت لا النصر والظفر! 

فاندفع الدم إلى وجهه الجميل وقال بإباء: 

إني أعرف واجبي يا صاحبة السمو وسأقوم به كا 
يلبغى لقائد مصري شرفته الآلهة بنيل ثقة مولاهء 
ادل حیاتی ثمنًا له . 

فهژّت منکبيها وقالت: 

- إن الرجل الشجاع لا ينسى ماضيه ولا مخرق 
تقاليده لواذا بالموت. 

وکانت روح الاستهتار تستاثر به في تلك اللحظة 
فقال : 

هذا حى يا صاحبة السم» ولكن ما حاتي إذا 
كانت هذه التقاليد تعقل لساني عن البوح بجا يضطرم 
في فؤادي؟ آنا ذاهب غدّاء وقد تنيت على الآلمة أن 
أراك قبل ذهابي. . قادنت إل آمنيتيء وما کان ينبغي 
لي أن أجحد العطف الإْمي بالصمت والجبن. 

- يحسن بك أن تتعلّم فضيلة الصمت! 

- بعد أن أقول كلمة واحدة. 

- ماذا ترید أن تقول؟ 

فتبدى على وجهه الجميل ايام وقال: 

- إني أحبك يا مولاتي. قد أحببتك حين وقع 
نظري عليك. وهي حفيقة رهيبة ما كانت تؤاتيني 


عبٹ الأقدار ۲١١‏ 


الشجاعة على البوح با لسموك لولا قوتها الخارقة في 
نفسى . . عفوا يا صاحبة السمو. 

ا ما تسميه كلمة واحدة؟ ومع هذا فا كان 
أغناك عن قوماء لاني سمعتها يومًا قهرّا على شاطئ 
النيل . 
فاهتاجته الذكرى وهزته قولتها «شاطرء النيل» 
فقال : 

- لا آمل قو ما دقيقة من حياتي يا مولاتي. فهي 
أجل ما نطق به لساني» وأجمل ما سمعت أذناي . 

وكانا قد بلغا الأدراج الرخامية فتولاه الجزع وقال 
بتوسل : 

_ ما من كلمة وداع؟ 

فالتفتت إليه وقالت: 

أستودعك الآههة يبا القائدي سأدعو بتاح العظيم 
أن حمق على يديك النصر لوطننا المحبوب. . 

ثم هبطت أدراج السلّم إلى السفينة في تؤدة 
ومهابة. 

وتركت ددف يرنو إليها بعينين حزينتنين» ويشهد 
بقلب خفاق السفينة إذ تبتعد عن الشاطئ رويدًا 
ولبشت الأميرة على سطحها لا تدحل 
مقصورتہا فعلقت با عیناه» وما زال یرسل ناظریه 
حى غَيّبها عنه منعطف الاء. . 

وسار بخطی ثقيلة مهيض الحناح تتجمع في صدره 
ثورة جامحة وغضبة كاسرةء على آنه كان لددف فضيلة 
لا تخونه في الملات» وهي آنه لا بخضع لانفعال 
حصوعًا يضل به الصواب ويتنگب به عن السدادء 
وعلّمه أخوه خنى كيف يراجع نفسه ويلزمها احق 
والإنصاف». فانتحل للأميرة العذر عن قسوتما 
وجمودهاء اثلا إنّها إذا ل تصغ جوارحها إلى شكاتهء 
فا ذلك إلا لاتّها لا تبه ليست هي ملزمة بحبّهء ولا تقع 
على عاتقها حيبته المريرة» بل ما أحراه أن يمر ها 
باللطف والرحمةء أل يقل ها ما لا يقال لأميرة من 
البيت الفرعوني؟ فماذا صنعت هي؟ لا شىء إلا أن 
ات اله و ال ا و ات ف 
عليه بالموان وردته أسفل سافلین! فصرفت مراجعته 


رويدا. . 


۲ عيث الأقدار 


لنفسه الثورة عن قلبه ولكتہا م تعره عن خيبته شيئاء 
فانطوی على 1 حرین صامت. . 
 # ¥‏ 

وأمضى مساء ذلك اليوم في بيت بشارو ليوذع 
أهلهء وحاول ما استطاع أن يظهر بمظهر الفرح والمرح 
الذي عهدوه فيه» واجتمعوا جميعا حول مائدة العشاء : 
بشارو وزايا وخحنى ونافا وزوجه مانا» وتوسط المائدة 
القائد الشات وتناولوا طعامًا شهيًا وشربوا الجعة . 
ومضى بشارو يتحدّث في أثناء الأكل بلا انقطاع» غير 
مبال بالفتات الذي يتطاير من فمه الأهتم» وقص 
عليهم كثررًا من قصص المحروب وخاصة الحروب التي 
خاض غیارها في شبابه . وکأغا أراد أن يطمثن زايا التي 
دل شحوب لونہا على ما يعتلج في صدرها من 
الخاوف. فقال: 

- إن أوزار الحرب تلقى في الأغلب على عاتق 
الحنودى وأمًا القوّاد فيحتلون مكانًا آمنا يفكرون 
ويرسمون الخطط . 

وفطن ددف إلى مرماهء فقال: 

صدقت يا والدي . ولکن ترى هل أبليت بلاءك 
ا لحسن فى حرب النوبة ضابطًا صغيرًا أم قائدًا كبيرا؟ 

فاستقام جسم الشيخ فخارا وقال : 

كنت حينذاك ضابطا صخرا في فرقة الرماح. . 
وكانت سبرتي في الحرب إحدى المزايا الى رشحتنی فی 
بعد لمنصب مفتش عام المرم الفرعوتي. 

ولم تنقطع ثرثرة بشارو» وكان ددف ينصت إليه 
حينًا ويشرد أحياناء وريا غلبه الألم فتبدو في عينيه 
نظرة حزينة» وكأن زايا كانت تلهم أحزانه إامًا لأنّبا 
كانت صامتة ثقيلة القلب. فلم تثلاول طعاما وقلعت 
من الوليمة بكوب من الحعة. 

وأحبٌ نافا أن تختتم تلك الليلة ختاما سعيداء 
فدعا زوجه مانا إلى العزف على القيثارة وإنشاد الأغنية 
الحميلة : «ظفرت في الحب والحرب» وكانت مانا دات 
صوت رخيم» وكانت عازفة ماهرةء فملأت جو 
الغرفة نغيًا اتنا وصوتًا, عذبًا. . 

واضطرمت في قلب الشاب نار موقدة لم يصل 


لظاها في الحاضرين سواه» وكان نافا أمعنهم في الجهل 
والسذاجةء فقد دنا من ددف ومس في أذنه: 

- آبشر خا آنا القائد. بالأمس ظفرت في ا لحب 
وستظفر غدا في الحرب. 

فاستولى الذهول على ددف وقال: 

۔ ما معنى قولك هذا؟ 

فابتسم المصور ابتسامة ماكرة وقال : 

- أتظنَ أي نسيت صورة الفلاحة الجميلة؟. . آه 
ما أجمل فلاحات النيل . . إن الواحدة متهن لتتمتى أن 
ترقد بين يدي ضابط جيل على الحشائش الخضراء الي 
تكسو شاطيء النيل . . فا بالك لو كان هُذا الضابط 
ددف الجحميل القاتن؟! 

فقال له باستباء: 

- صه يا نافا. . أنت لا تدري ف 

واهتاجه حدیٹ نافا کا اهتاجه غتاء مانا وأاحس 
برغبة في الفرار» وهم بتنفيذ رغبته لولا تذكر أمّهء 
ولاحت منه التفاتة إليها فرآها تديم النظر إليه» فخثى 
أن تقر صفحة قلبه بعينيها الملهمتين فيصيبها من ذلك 
حزن كبير» فابتسم إليهاء وأقبل نحوها بختال في حبور 
وفرح . 


- ا - 

وانبثق نور فجر الغد. 

وکان القائد ددف جالسا في خيمته وسط معسكر 
جريرة سيٽاء وسورها الكبير والطرف الصحراوية المؤدية 
إلبهاء وكانت تشم| المعسكم حركة حياة صاخبة» 
فالخيل تصهل والعجلات تصلصل والجند تذهب 

وقد دحل الضارط سنفر عل القائد وحیاه باحترام 
وقال : 

8 آی رسول من لدن صاحب السمو الفرعو 


سعادتکم 


قدا الاهتام على وجه ددف وقال : 

- دعه يدخل . 

فغاب سنفر لحظة ثم عاد يتقَدّم الرسول ثم غادر 
الخيمة» وكان الرسول يرتدي ثياب الكهنوت 
الفضفاضة التي تغطي الجسم من المنكبين إلى رسغي 
القدمين» ويضع على رآسه قلنسوة سوداء» ويرسل 
حيته الكثة إلى ثغرة صدره» فعجب ددف لرآهء لاله 
كان يتوقع أن يلقى وجا مألوفا لديه من الوجوه التي 
يراها عادة في قصر ول العهدء وسمع صوتًا- خيّل 
إليه رغم حفوته آنه لا يسمعه لأول مره يقول: 

جئت يا صاحب السعادة في آمر خحطير» فأرجو 
أن تأمر بإسدال الستار على الباب وينع الدحول إلى 
الغيمة بغبر إذن. 

فنظر ددف إلى الرسول نظرة فاحصة وكان مخالجه 
التردّدء ولكتّه هر منكبيه العريضين استخفافا 
واستهانةء ونادى سنفر وأمره بإسدال الستار على 
مدخل الحيمة وبعدم الساح لاإنسان بالدنو منهاء 
وصدع سنفر با أمر» وحين خلا المكان تظر ددف إلى 
الرسول وقال له: 

_ هات ما عندك . 

ولا اطمأن الرسول إلى خلو الخيمة رفع عن رأسه 
قلنسوته السوداءء فبدا شعر أسود غزير هفّت خصلاته 
فسقطت على المنكبين في ترنىح ورسمت هالة حول 
رأس بديع» ثم امتدت يد الرسول إلى حيته فأزا لها 
برشاقة» وفتح عينيه اللتبن كان يضيقه| بمشيئتهء 
فسطع وجه مشرق تلألا نورا في جو اليمة مع أوؤل 
شعاع أرسلته الشمس في فضاء الصحراء. 

وطار قلب ددف في صدره» وهتف بصوت متهدج: 

- مولاقي مري سي عنخ ! 

خف إليها كالطير المذعور» وجثا عند قدميها ولثم 
أهداب ثوا الفضفاض . وكانت الأميرة ترسل بناظربا 
إلى الأمام في حفر واستحياء» وينتفقض جسمها اللدن 
كلا أحست بأنفاس الشاب الحارة تتسلّل من نسج 
سرواطما وهب على ساقها المعطرة .. ثم لمست رأسه 
بأناملها ومست بصوت خافت: «فَيْ». فقام الشاب 


عٹ الأقدار ¥ 


تلمع عيناه بنور فرح ميج لم يسلس قط لبيان» وجعل 
يقول: 

۔ أحمًا هذا يامولاتي؟ أحمًا ما أسمع؟ وما أرى؟ 

فرنت إليه بنظرة استسلام كأنا تقول له: «غلبت 
على أمري فجئت إليك» فقال الشاب : 

- إن آههة الأفراح جيعًا تشدو في قلبي هذه 
الساعة» وقد أنساني شدوها عذاب الشهور وتسهيد 
اللياليء ورَحخضت أنغامها قلبي من مرارة القنوط 
وظلمات اليأس. رباه! من يقول إتي أنا الذي هانت 
عليه الحياة بالأمس؟! 

فبدا على وجهها الاّر وقالت بصوت خافت کتغريد 
الام : 

أهانت عليك الحياة حقا؟ 

فقال وعيناه تلتهان الشفتين اللتين تنثران الحديث : 

- نعم هانت وتيت الموت صادقاء والموت تشتهيه 
النفس التي حسرت آمالماء ول أك جبانا قط يامولاتي 
فلٻشت آؤڌي واجبي» ولکن کان عدبي إحساس 
بتفاهة الغاية وعبث الجهد. وكانت تثقل عل وحشة 
جثم على صدري وتغٹى عي بالظلات. 

فتنہدت وقالت : 

وکنت آنا أكافح كبريائي وأجاهد نفسی وألقى 
مہا عذابا واصبا. 

- كم كنت قاسية علا 

وكنت على نفسي أشدَ قسوةء أتذكر ذلك اليوم 
على شاطئ النيل» لقد عدت يومها يدب في أعاق 
قلبي قلق غريب وعلمت فيا بعد أنه قر لقلبي أن 
يستيقظ على صوتك من سباته العميقء واكتشفت هذه 
الحقيقة تتقاسمنى لذة المجازفة والغوف من المجهولء 
م ذدکرت فخارڭ واعتدادك بنفساڭ فرت وعرّدت › 
وكنت كلا وقع نظري عليك قسوت على نفسى 
وقسوت عليك. 

فتنهد وقال بلهفة أسيفة : 

کم عڏبتي غروري! اتذکرين ٿاني لقاء لنا في 
قصر صاحب السمو؟ لقد انتهرتني في شدَة وعفتني 
تعنيما قاسياء وبالأمس ل تسمعي لشکاتي وترکتني دون 


٤‏ عبٹ الأقدار 


كلمة وداعء فهل تعلمين كم تعذّبت وكم تالّت؟ 
هیهات. . فلیتتى اطلعت على الغيب! كانت أشد 
أوقاتق عبوسًا أحّها بالسعادة. وكنت أشكو إلى الآخة 
عذابي فتضحك من جهلي! 

فاتسمت وقالت : 

وكانت تشهد الآلهة كبريائي فتضحك من 
هواني» فهل رأيت مثلنا ألعوبة من قبل؟ 

ولا نزل ألعوبة تستحق الرثاءء فإ كلا أذكر ما 
أضعنا من وقت ثمين! 

ونبد آسفًا حزیناء فقالت : 

- على رأسي يقع وزر ذلك. 

فنظر إليها بحنو وقال : 

- فدتك نفسي من کل شرَ. 

فابتسمت ابتسامة حلوة وقالت: 

أظنٌ أن الوقت يقسو علينا هذه المرَة. 

فتنہّد آسفًا ونظر إلیها بعینین مکتثبتین» فقالت تبت 
فيه روح الأمل : 

أمامنا مستقبل طويل مشرق بالأمل. . فتمن 
الحیاة کا تنيت الوت . 

فقال بسعادة وابتهاج : 

لن يقدر الموت على قلبي . . 

فوضعت إصبعها على فمه وقالت: 

لا تقل هذا. 

ولکنه قال بحاس جنونٍ: 

- ماذا يصنع اموت بقلب جعله الحب من 
الخالدین؟ 

فمالت : 

- سألبث بالقصر» لا أبرحهء حتى أسمع الأبواق 
تزف بشرى النصر والعودة! 

فلندع الأرباب أن تقصر فراقنا. 

- نعم سأصلي إلى بتاح» ولكن في القصر لا هنا 
لأه ليس لدينا متسع من الوقت. 

ووضعت القلنسوة على رأسهاء فتالم لاختفاء الشحر 
الأسود الحالك عن عينيه وقال: 

آهون عل آن آفارق عضوا عزيڙا من جسمي ! 


فنظرت إليه بعينين يلتمع فيها نور الحبّ والأملء 
ولكن خيّل إليها أن وجهه يكفهرَ وصدره ينقبض 
وتظلّل جبينه سحابة مظلمة. فساورها القلق وسألته: 

- فيم تفکر؟ 

فقال باقتضاب : 

الأمير أبوور! 

فض حکت فائلة : 

- هل بلغك ما تناقلته الألسن حيئا من الزمن؟ يا 
عجبًا. لا فى شىء في مصر وإن كان من أسرار 
القصر الفرعون› ولك علمت شيا وغابت عنك 
أشياءء فالأمبر إنسان نبيل سامي الخلىء وقد حادثني 
يومًا- ونحن منفردان - في الموضوع الذي أذيعء 
فاعتذرت وقلت له: إتي أوثر أن أبقى صديقته» ولا 
أشكّ أنه أحس بخيبةء ولكلّه ابتسم ابتسامة نبيلة 
وقال لي : إنى أحب الصدق والحريةء وتكره نفسى أن 

فقال ددف بفرح : 

- ياله من إنسان نبيل! 

- نعم إنه كريم. . 

- ألا يوجد في أفقنا ما يدعو إلى التشاؤم؟ أعني . . 
أخحثى فرعون!! 

فخفضت عينيها خحفرًا وقالت: 

- لن يكون أبي أؤل فرعون يصاهر أحد أفراد 
شعبه المقرّبون! 

فاطربه جوابہا وأسكره خفرهاء وحنت ضلوعه إليها 
حنینا موجعاء وامتدّت یدہ إلى یدھا۔ وکانت تم 
بلصق اللحية بوجهها ‏ إشفاقًا من مغيب هذا الوجه 
الحسن المشرق. فأسلمت يدها إلى يده وكان 
استسلامها عذبًا ساحرًاء فجشا الشاب أمامها ولثم 
يدها هيان مفتونًاء وقالت له: 

- أستودعك الآلهة حيعا. 

تم ألصقت اللحية المستعارة بوجههاء وضغطت 
على القلنسوة حى مست حافتها حاجبيهاء فردت إلى 
هيئة رسول الأمبر ول العهدء وقبل أن توليه ظهرها 
وضعت يدها في صدرها وأخحرجت الصورة الصخرة 


العزيزة التي اتخذتها الطبيعة علَّة هذا الغرام الجميلء 
وأعطته إيّاها بغير كلام» فأخحذها بحنو وهيام ولثمها 
بفمه ثم دفنہا فی صدره في مانا الأول المعهود وألقت 
عليه ابتسامة وداع» وکأنغا أرادت أن تضاحکهء فأدّت 
له التحية العسكرية» وسارت في مشية الجنود إلى 
الخارج . 

ول يكن الفتى الذي تركته ذاهلا من الفرح مشرق 
الوجه بنور الأمل هو الذى رأته حين مقدمها كاسففب 
البال شارد الخاطر متهافت النفس. فقد بعث الحب في 
نفسة بعا جدیدا وآحیاها بعد موات وزارت خيلته - 
في تلك اللحظة السعيدة» أطياف من ماضي قلبه» من 
معرض نافا الحميل» وشاطئ النيل الأخحضر الفسيح › 
وقطيع الفتيات الحسانء ثم ذكر حزنه ويأسه وتلف 
نفسه الجلدة الصبورء ثم ذكر الأمل المشرق الذي 
أدركه فى غمرات القنوط والأحزانء فتمثلت له حقيقة 
ا لحب والحياة كنهر يسقي بستانًا ناضرًا تتألّق أزهاره 
وتغرد طیاره ما جری ماؤها عذبا» فإذا نضب معینه 
خحوی البستان على عروشه وذوی حسنه وتجرد كفلا 
مهجورة . 

وأعاده إلى اليقظة دخحول سنفرء وأخبره الصابط بان 
كل شىء على قدم الاستعدادء فأمره بالنفخ في الصور 
إيذانا بالرحيلء فانيتت على الأثر في المعسكر حركة 
هائلة » وعزفت الموسيقى. وتحركت طليعة الجيش ۔ 
وركب ددف عربة القيادة التي يتولى قيادتها سنفسء 
وركب كبار الضباط وسارت جاعتهم إلى قلب فرقة 
العجلات» ثم نفخ في الصور مرّة أخحرى» فتحركت 
عربة ددف في الطليعة بين جناحين من عربات الضباط 
العظام» وتبعتهم في صفوف متوازية فرفة العربات 
الكؤنة من ثلائة آلاف عربة حربية مثقلة بالسلاح» 
وسارت خلفها فرق المشاةء تحمل كل علمهاء تتقدمها 
فرقة القسئ وتليها فرقة الرماح ثم فرقة السيوف» وتبع 
الحيش عربات المهات الكبيرة مححملة بالأسلحة والمؤن 
والعقاقير الطبيةء تحيط با قوة من الفرسان. 

اخحترق ذلك الحيش الصحراءء دف إلى السور 
لمنيع الذي الخذته القبائل وكرًا آمنًا. 


عبث الأقدار ۲٠۵١‏ 


وقد طلعت عليهم شمس الضحى ولفحهم وهج 
الظهيرة. وهب عليهم نسيم المغيب وهم يضربون في 
الأرض كالمردة» تكاد الأرض تشكو من حمل أثقاهم 
ولا يشکون من شيء. 


- ¥ 

ورؤيت عربة استكشاف تهب الأرض صوهم»› 
فتطلعوا إليها باهتام شديدء وتَقدَّم قائدها من القائد 
وأحره بأ عيوئهم عزت على جماعات من البدو 
منتشرين حول تل الدوماء وكان من رأي الضبّاط أن 
بسيّروا إليها فرقة من الجيش لقتانمم» وبسط ددف 
حريطة الصحراء مامه وبحث باهتيام عن تل الدوماء 
ثم قال : 

- إن تل الدوما يقع جنوب طريقناء والمعروف عن 
أولئك البدو أنهم يسيرون جماعات صغرة للنهب 
والفرار» وأنہم لا بخطر مم على بال مهاجمة جيش 
جرار کجیشا فلا حلاف غلا من غراحهة رة 
التفاف . فقال له أحد الضبًاط : 

- أظنْ يا صاحب السعادة آنه ليس من الحكمة 
ترکهم. . 

ولكنْ الشاب قال: 

لا شك آتنا سنصادف في طريقنا كثبرًا من أمثال 
هذه المجاعات» فلو ننا سيّرنا إلى كل ججاعة منها كوكبة 
من جنودنا لتشتتت قوتناء فلنضع نصب أعيننا المدف 
الأول وهو اختراق سورهم الحصين وضرجم في عقر 
دارهم والقبض على زعيمهم خانو. . 

ولكته رأى عن حكمة أن يعرز القوّة الى تحرس 
عربات المؤن والأسلحة. 

وتقذم الجيش في طريقه» ولم يروا في أثناء سيرهم 
أثرًا لرجال القبائلء وأتتهم الأخبار بأنّ كل من يضرب 
في الصحراء متهم ول الأدبار» حين سمع بأخبار 
الجيش الزاحف صوب شبه الحزيرة فشقوا طريقا آمنا 
حاليا حى بلغوا أرسينةء فألقوا عصا الترحال ليأحذوا 
قسطهم من الراحة وحاجتهم من المؤنء وبادر الأهر 


۹ عبث الأقدار 


أبوور إلى زيارتهم. واستقبل استقبالا رسميًا يليق 
بمكانته السامية» وتفمد الأمبر وحدات الجيش» ومكث 
مع القائد وكبار معاونيه يتحدث إليهم في شؤون 
الحملةء وقد اقترح عليهم أن يوجدوا حلقة إتصال 
بينهم وبين أرسينة ليظلع على أخبارهم» وليمدّهم أولا 
بأؤل با محتاجون إليهء وقال لحم في ذلك: 

- واعلموا أن جميع قوات أرسينة مشمرة للقتالء 
وأن قات عظيمة من سرابيوم وذقعة ومندس في 
طريقها إلى أرسينة . 

فغال ددف: 

- ندعو الآة يا صاحب السمو ألا نحتاج إلى 
قوات جديدةء احتراما لرغبة صاحب الحلالة الذي 
حرص على أرواح العباد. 

ونام الجيش تلك الليلة نوما عميقًا هادئاء ثم 
استيقظ على نفخ الأبواق عند صراخ الديكة. 

واستأنف مسيره شرق أرسينة في جلبة وعظمة» وما 
زالوا في حل وترحال حتى لاح لهم عن بعد السور 
الکبير الذي يبتدئ جنوبا من خلج هرروپوليس. 
وینعطف شرقا راسا قوسا عظيًا» فانعطف الجيش 
ناحية الشالء ومال قليلا نحو الشرقء ثم ألقى أثقاله 
وعسكر في موضع لا تصل إليه سهام المحاصرين. 

واستطاعوا- من معسكرهم ‏ أن يشاهدوا متانة 
بنيان السور» وأن يروا الحرّاس الذين يعتلونه والقسى 
ي أيديہم» استعدادا للذود عن حياضهم ضد الجيش 
المغير. 

واتفی رأي ددف والضباط على أن الانتظار لا 
مجدي في حالتهم کا قد مجدي في حصار مدينة بتجويع 
سگانهاء واجتمعت كلمتهم على وجوب البدء 
بمناوشات خفيفة ليختبروا بها قوة عدؤهم . 

وكان من اخطر أن تہجم العربات في ول المعركة 
حشية أن بخسروا جيادهم الطهمة› فتقدم بضع مئات 
من الجنود المدرعين حاملي القسى في شبه نصف دائرةء 
يفرق بين الواحد ورفيقه عشرات الأذرع من الخلاءء 
حى إذا بلغوا موضعًا ظنٌ العدو أنه صائبهم فيه أطلق 
عليهم سهامه فقابلوه بمثلهاء وابتدآت أوؤل معركة بين 


الفريقين» وكانت السهام تنطلق جماعات كثيفة 
كسحب الحرادء ولكن كان أكثرها يضيع هباء لبعد 
المسافة. 

وكان ددف برقب العركة باهتام شدید» ویشاهد 
بإكبار مهارة الجنود المصرية في الرماية التي أكسبتهم 
شهرة تقليدية لا مثيل هماء ورأى فيا رأى باب السور 
الكبيرء فقال لسنفر: 

۔ يا له من باب عظیم كانه باب معبد بتاح! 

فقال له الضابط التحمْس: 

- عسى أن يتسع لعرباتنا التي ستخترقه بعد حين! 

ول تذهب الناوشة سدّى» فقد لاحظ ددف أن 
رجال القبائل لم يبنوا على السور أبراجًا تقي رماتهم 
سهام المهاجين» فلا يستطيعون أن يرموا عن قسيهم 
إلا إذا تعرضرا خطر الفتالء فوضحت له فائدة 
اهجوم بالدروع الكبيرة المعروفة بالقباب.. وكان 
الدرع من هذه الدروع أشبه ما يكون بالمحراب 
لجف في حيطان المعابدء وهو لكبر حجمه يكن أن 
يخفي الجندي من الرأس إلى القدم» ولسمك جسمه 
يستطيع أن يرد السهام» فلا تنفذ منه إلا إذا أصابت 
منافل صغيرة في أعلاه يصوب منہا حامله. 

وقد أصدر ددف أمره بأن يتقدم بضع مئات بہذه 
الدروع لقتال حرس السور» فاصطقوا جيعًا خلف 
دروعهم في شبه نصف دائرة واسعة» ثم تقدموا نحو 
السور لا يبالون وايل السهام الحساقط عليهم ثم 
وضعوا القباب على الأرض وراشوا سهامهمء وبدأت 
بينهم وبين عدوهم معركة عنيفة دمويّة تطايرت فيها 
رسل الموت من الجانبينء وكان رجال القباشل 
يتساقطون بکثرة» ولكتہم أبدوا جلدا غريبًا وشجاعة 
نادرة المثال» فكانوا كلا سقطت منم طائفة حلّت 
لها أخرى»ء وكانوا رغم امتناع المصرتين بدروعهم 
الغريبة يصيبونهم خلل النافذ الصخرة» فسقط من 
اللصريين قتلى وجرحى كثيرون. 

وما زالوا في قتال عنيف حى تخضب الأفق الغري 
بدم الشفقء وصدرت الأوامر إلى المصرين بالتقهقر 
فرجعوا القهقرى وقد نال منهم التعب كل منال. 


- A- 

وكانت منف تنتظر أنباء القتال في هدوء المطمئنْء 
للثقة الحظيمة التي توليها جيشها والاستهانة البالغة 
التي تشعر بها نحو قبائل البدو الناهبةء ولْكنّ قلوبًا 
كبيرة كانت تحخفق خفقان المشفى. ونخلق ها الحنان 
والأوهام ويصور نها المخاوفء متها قلب عاهل النيل 
العظيم الذي تحول على الكر إلى الحكمة ومضى يكتب 
مداد قلبه رسالته الخالدة إلى شعبه الحبيب. وما قلب 
زايا الذي أضناه الأ وعذبه الخوف وأرقه السهادء 
وقلب آخر لم يعرف من قبل معنى الألم ولا ذاق طعم 
الخوفء وهو قلب الاميرة مري سي عنخ التي وهبتها 
الآهة آہى ما لديا من حسن وهيات على الأرض ضما 
أمتع ما فيها من الترف والنعيم» وسرت لبها أعظم 
قلوب البشر طرّاء وأزلت ها قوى الطبيعة فلا 
يقرصها برد الشتاء ولا يلفحها حر الصيف ولا تہب 
عليها ريح الحنوب ولا ينفذ إليها مطر الشعالء فا 
زالت رح وتلعب حتی مسل قلبھا الح کہا تمس 
أنامل الطفل الطليق ألسنة اللهيب. فاكتوت بناره 
وفتحت صدرها لعذابه وهوانه. . 

وإ تخف حالتها على وصيفاتہاء وعلى وصيفتها ناي 
على وجه الخصوص. وقد قالت ها يوما وهي ترقبها 
بعين الريبة والإشفاق: 

- أتتنبّد مولاق؟ فا يفعل من لا تحنو عليه الألمة 
والفراعين؟ أتجثين ضارعة متوسلة؟ فمن الذي نتوسل 
به ونضرع إليه؟ أتخفضين عينيك يا مولاتي؟ فلمن 
حافت الکر ناء 

ولكنَ حلم الأميرة ل يتسع لمداعبات وصيفتهاء 
فكانت تؤثر في تلك الاَيام الشديدة الخلوة إلى نفسهاء 
وكانت تود لو تستطيع أن تحافظ على قوها لحبيبها: إنا 
لن تغادر القصر حى تسمع أبواق العودة الظافرة» 
ولكتہا وجدت حنينًا إلى زيارة قصر شقيقها ول العهد 
لتلقي تحيّة قلبية على المكان الذي كان يلقاها فيه كلما 
ذهبت لزيارة أخيها. 

وكان ولي العهد يستقبلها ويتحذث إليهاء ولم مخف 
عنما عاطفة كانت هلها فيه وهي علمله من سياسة 


عبٹ الأقدار ۲۰۷ 


للك حت قال ضما مرّة بلهجة الغضب: 
2 إن والدتا far‏ سریعا. 


فنظرت إليه نظرة إنكار» فاستطرد يقول : 

- حقًا إِلّه ما يزال بحافظ على سلامة بنيته ووحدة 
ذهنه» وڵکن قلبه يشخ ورم . ألا ترین آته يولي 
ظهره سياسة الحكم وييل بقلبه وعقله إلى التامَل 
والرحمة» ويصرف وقته الثمين في الكتابة؟ 

أين هذا من واجب الحاكم القوي؟ 

فقالت له الأمرة بامتعاض : 

- الرحمة كالقوة من فضائل الحاكم الكاملى . 

فقال بسخرية : 

- م يلهمني والدي هذه الحكمة يا مري سى عنخ » 
ولكتّه ضرب ل الأمثال الخالدة باثار القرّة الخلاقة 
لجلائل الأعمالء فسخر أمة لبناء المرم وزحزحة الجبال 
وترويض الصخور العاتيةء وكان يزأر كالأسد الهصور 
فتخْرّ القلوب فرفا ورعبًا وتأتيه النفوس طوعًا أو كرمًا. 
فيقتل من يشاء ويغفر لمن يشاء» ذلك هو والدي الذي 
أفتقده ولا أجدهء ولا أرى سرى ذلك الشيخ الذي 
يي الليل إلا قليله في حجرة التابوت يفكر ويلي» 
ذلك الشيخ الذي ينفر من الحرب ويشفق على الجنود 
كأنہم خلقوا لغير القتال. 


فقالت مري سي عنخ : 

- لا تتكلم عن فرعون يذه اللهجة أيّبا الأميرء 
لقد خدم والدنا الوطن یوما بقوتهء E‏ 

على أن زيارتما لقصر الأمير لم تكن تقطع جيمًا 
بأمثال هذا الحديث المضني» ففي يوم من الآيام 
العدودة فى العمر- وكان قد مضى على رحيل الجيش 
الصرئ عشرون یوما وجدت الأمير مغتبطا راضيًاء 
ورأت وجهه الصلب يلين عن ابتسامة قليلا ما تُرى 
عليه» فخفق قلبها وطار خاطرها إلى الحبيب البعيد. 

ا ور ا اک ا 


۸ عبٹ الأقدار 


فقال : 

بلغتني أنباء سارّة تقول إن جيشنا حاز انتصارات 
باهرة» وإته عا قليل يقتحم حصن العدو. 

فصاحت به: 

- زدنی من هذا النبأً السعيد! 

- يقول الرسول إن جنودنا تتقدم مدرّعة بالقباب 
حى صارت على قيد آذرع من السور» واستحال على 
رجال القبائل الظهور على السور» ومن تحدثه نفسه 
منهم بالمجازفة ترديه نبالنا قتيلا. 

وكان هذا البأً أسعد ما سمعت من شقيقها في 
حياتا. وقد تركت قصر الأمير قاصدة إلى معبد بتاح» 
وصلّت إلى الربَ العظيم ودعت للجيش بالنصر 
ولحبيبها بالسلامة» واستغرقت في صلاتہا استغراقا 
عميقًا لا يعرفه إلا المحبّون» وعادت إلى القصر 
الفرعونع يدب في قلبها الجزع» الذي يقل صبه كلا 


دنا من غایته , 


Oz 

وكاتت الحنود المصرية قد دنت من السور الحصين 

واستطاعت أن سه بأسنة رماحهاء وأحاط به الرماة 
من کل جانب مسددين قسيّهم كلا ظهر رجل أردوه 
قتيلاء ولل جد العدو من حيلة إلا أن يلقي عليهم 
الأحجارء وأن يسدد نباله ليصید ہا من يعتلي السور 
مهم وظلوا على تلك الحجال زمنا يسا وكل فريق 
يتربص لغريه»ء وفي فجر اليوم الخامس والعشرين 
للحصار أصدر ددف أمره للرماة بالهجوم العام» 
فانقسموا طائفتين: واحدة لراقبة السور وأخرى 
تفدمت مستظلة بحاها محمل رجاهها السلا الخشييّة 
والدروع الطويلة والقسي والسهامء وأسندوا السلام 
إلى السور وصعدوا أدراجها ناشرين أمامهم الدروع 
کاا الأعلام» ثم آثبتوا الدروع على السور فبدا 
كحائط الحصون المصريّة المدرّع بالقباب. وتاقّوا بها 
آلاف السهام التي ترامت عليهم من كل حدب 
وصوب. وتساقط منم عدد غير يسس وأجايوا 
عدوّهم بسهام لا تطيش ملأت الحو أزيرًا غيفا. وعلا 


الصياح يشي عنان الساءء واختلط هتاف الفوز بأتات 
الأ وصراخ الرعب» وي أثناء القحال المستعر هجم 
فريق من المشاة محملون جذوع النخل صوب الباب 
الك و و وا ای اا 

وكان ددف يقف على ظهر عربته الحربية يرقب 
القتال بعينين قلقتين وقلب متحفز للقتال وكان يقلّب 
وجهه بين الحنود المعتلية للسور والمتوثبة لاعتلائه وبين 
الماجين على الباب الضخم الذي بدأت تتزعزع أركانه 
ویضطرب بنیانه . 

وبعد زمن ليس باليسير رأى الرماة يقفزون داخل 
السور» ورآى المشاة من حاملي الرماح يصعدون 
السلالم ورماحهم مجردة ودروعهم مشهرة فعلم أن 
العدو أخحذ عل مواقعه خحلف السور ويتقهقر داحل 
شبه الجزيرة. ٠‏ 

ومرّت ساعة على قتال عنيف وانتظار جزوع» 
وكانت فرقة العربات - وعلى رأسها القائد الشاب 
تنتظر صفوفاء ولم يلبث أن فتح الباب على مصراعيه 
بعد أن رفع الجنود المصريّون بداخحل السور مزلاجهء 
وأمر ددف سنفر بالمجوم» فترك للجوادين العنانء 
وانطلقت خلفه العربات تجلجل جلجلة الجبل امنہار 
وتثير خلقها ريجا من النقع والرمالء واجتازت الباب 
رة فزة وكانت طف وأخدة إل العتن 
والأخحرى إلى اليسار» فرسمت جناحين مديدين يلتفيان 
في عربة القائدء وهاححمت العدؤ كقبضة يد هائلة صر 
عصفورًا هزيلاء وفي أثناء ذلك احتلّ الرماة الأماكن 
الحصينة والتلال العاليةء وتقدمت فرقة الرماح لتحمي 
مؤخرة العربات. وتقاتل من يلف لاإحداق با. 

وكان سنفر يقود عربة القائد ببسالة وثبات. وكان 
ددف يطلق سهامه الت لا تخيب فتعرف مستقرّها فى 
الرقاب والقلوت» ا العدو الأدبار» ومن تخلف 
منم انقض عليه الجحنود الزاحفون برماحهمء فلم ينج 
من اموت إلا هارت أو أسير أو جريح . 

وانتهت المعركة الفاصلة فى ساعات قلائل» وباتت 
قرى القبائل تحت رة الحنود المحتلةء وامتلأ الميدان 
بجثث القتلى آو الجرحى من الفريقينء وانتشر الحند 


هنا وهناك بغير نظام وأقبل اجنود المصريّون يبحثون 
بين الحثث عن إخوانهم الأبطال الذين سقطوا في 
ميدان القتال» ومضوا يجحملونيم إلى المعسكر خارج 
السور» وأخحذ غيرهم مجمعون جثث العدو ليحصوها 
عدّاء وجعل آخرون يقيّدون الأسرى بالحبال 
ويستولون على أسلحتهم وجمعونهم صفوفا صفوفا. 
ثم أخليت القرى الصغرة من النساء والأطفال 
وأحضرن جماعات جماعات وهن يصرخن ويعولن إلى 
جانب الأسرى» وأحاط الحرس بالجميع من كل 
جانب» ثم عاد الجنود كل طائفة إلى حيث نشر علم 
فرقتهاء ووقفوا صفوفا كل فرقة على رأسها ضباطها 
الذين نجوا من شر القتال. 

وآتى القائد يتبعه قواد الفرق» فاستعرض الجيش 
المتتصر الذي ادى له التحيّة بحاس عظيم» وسلم على 
الضبّاط البواسل وهتأهم بالفوز والنجاةء وحيا ذكرى 
من سقط منہم شهيداء ثم سار مع أركان حربه إلى 
البقعة التى ألقيت فيها جثث الأعداء» وكانت الحئث 
عددة بعضها إلى جاتب البعض وقد سالت دمازؤها 
أہارًا» ووجد على حراستها ثلة من الجند على رأسها 
ضابط. فساله ددف: 

- کم عدد القتلى والجرحى؟ 


فأجاب الرجل : 
- قتل من العدو ثلاثة آلاف رجل وجرح خمسة 
آلاف . 
فسأاله : 


- وکم عدد ضسابانا؟ 

فقال : 

- قتل منّا آلف وجرح ثلاثة آلاف. 

فاكفهرٌ وجه الشاب وقال: 

- كلفتنا فبائل البدو غاليًا. . 

وسار القائد إلى حيث يوجد الأسرىء وكانوا جمعا 
غفيرًا تنتظمه الحبال الطويلة ماعات وتقيّد أذرعهم 
إلى الخلف. وقد کیت ر۶ وسم حقی مشت حامم 
صدورهم»ء وألقى ددف نظرة عليهم وقال لمن حوله: 


ہت الأقدار ۲۹ 


- سوف تبلل مناجم قفط ۔ التي تشكو قحطا في 
اها فرحا مبؤلاء الرجال الأشذاء. 

انتقل ومن معه إلى منطقة صاخبة هي منطقة 
ابابا اللاي ل يستطعن راء بوانت أطقاه 
تصرخ وتعول» وکن يلطمن وجوههنٌ ويندبن حظهنْ 
ورجاهن القتلى أو الجرحى أو الأسرى أو المشرّدينء ول 
يكن ددف يعلم بلختهنْ فالقى عليهن نظرة غريبة م 
تخل من إشفاقء ووقع بصره على طائفة منهن تبدو 
عليها آي النعيم» فسال الضابط الذي يشرف على 
حراستهن : 

- من هؤلاء النسوة؟ 

فقال الضابط : 

- هن حريم زعيم القبائل . 

وتأامَلهنٌ القائد وعلى فمه ابتسامة» وكنّ ينظرن إليه 
بأعين جامدة لا شك تخفى خلفها نازا مضطرمة يَوْدَذْنّ 
لو پسلطتہا على القائد الظافر الذي آسر سيّدهنَ 
واستذهنَ وسامهنَ من بعد عرَة هوانا. 

شذت واحدة منهنّ عن نطاق اترا ا وأرادت أن 
تتقدم من القائدء فحال بينها وبين بغيتها جندي وأشار 
إليها مهدَدّا منذرًاء ولكتبا صاحت بالقائد باللغة 


المصرية المبينة: 
نبا القائد دعنى أقترب منك وليباركك الرب 
رع 


فدهش ددف ودهش من معه حيعا لطلاقة لسانبا 
وحسن نطقها المصرئ كاأحد الناطقين اء وأمر القائد 
الجندئ أن يتركها تتقدّم منه. فتقدّمت بخطى وئيدة 
حى دنت من الشاب وانحنت أمامه في احترام 
وإجلالء وكانت امرأة في الخمسين من عمرها وقور 
الطلعة في وجهها أثر لحسن قديم عفا عليه الزمان 
والشقاءء وني قساتها شبه عجيب من بنات النيلء 
فقال ها ددف: 

أراك تعرفين لغتنا أيتها السيدة. 

فتأبّرت السيّدة تأترا شديدًا حى اغرورقت عيناها 
بالدموع › وقالت ' 


۰ عبث الأقدار 

كيف لا أعرفها وقد نشأت لا أعرف لغة سواها؟ 
نا مصرية يامولاي! 

فزاد العجب بالشابٌ وأحس نحوها بعطف شديد» 
وسأما: 

أحمًا أنت مصرية ياسيّدت؟ 

فقالت له بيقين وحزن: 

- نعم يامولاي» مصريّة بنت مصريين . 

- وما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

- جاء بي حظي التعس إذ خطفني على آيام شبابي 
هؤلاء الرجال الغلاظ الأكباد الذين نالوا جزاءهم على 
أیدیكم الباسلةء وسامونى سوء العذاب حى أنقذني 
زعيمهم من شرّهم ليبتليني بشرّه» فضمني إلى حريه 
حيث عانيت ذل الأسر وحسرته عشرين عامًَا. . 

فاشتد تأر ددف. وقال للمرأة البائسة: 

- اليوم ينتهي آسرك أيتها السيدة التي تربطني بها 
أخوة الجنس والوطن» فقرّي عينا. 

فتندت المرأة التى قسا عليها الدهر عشرين عام 
طويلة» وأرادت أن تجثو عند قدمي القائدء ولكّه 
أمسك بيدها برقّة وقال هما : 

- هدئى من روعك ياسيدتي. . من آی الللاد 
انت ۰ 

- من أون يامولاي» مقر الربٌ رع . 

- لا تحزني لقد ابتلاك الربٌ بش عظيم لحكمة 
بعلمها هوء ولكته م يَلْسَكٍِ. ولسوف أقض على 
مولاى الك قصتك وأضرع إليه أن يفك رقبتك 
فتعودي إلى مسقط رأسك راضية سعيدة. . 

فساور المرأة القلق» وقالت للقائد بتوسّل : 

أضرع إليك يامولاي أن ترسلني إلى بلدتي توا 
عسى أن من عل الآلمة بالعثور على أهلي . 

ولکنْ الشات هز رأسه وقال: 

- ليس قبل أن أرفع أمرك إلى فرعونء لأئك 
الآن - شأنك شأن جيم هؤلاء الأسرى - ملك للملك 
ولابد من تسليم الوديعة إلى صاحبهاء ولكن اطمئتي 
ولا تخشي شيئاء ففرعون رب المصرین لا آسرهم ولا 


مذم . 


وأراد أن يدخل الطمانينة على نفسها المغذّبةء 
فارسلها إلى المعسكر معززة مكرمة. 

وعندما آتى مساء ذلك اليوم كان الحيش قد انتهى 
من دفن قتلاه وتضمید جراح جرحاه» واوت الحند إلى 
الخيام تأخحذ قسطها من الراحة بعد نصب اليوم 
ارهق » وجلس ددف آمام مدخل خيمته يصطلي نارًا 
ویتأمٌل ما حوله بعینین حالمتین» وکان أعظم ما يستولي 
على مشاعره على الأرض تلك الأعلام المصرية الحفاقة 
النشورة على السور الحصينء وقي السماء هاتيك 
الىجوم التي كأنها عيون تالق أبدًا إعجابا بقدرة الخالق 
وجمال المخلوق. . وكانت تحلق بساء خياله أطياف 
جميلة - مثل النجوم - تمل لقلبه ذكريات منف السعيدة 
وأحلامها وآمالماء ولم ينس في أحلامه تلك الساعة 
الرهيبة المقبال عليها حين يقف بين يدي فرعون» 
ويطلب إليه قلب أعرّ خلوق إلى نفسه في مصر. يالما 
من ساعة رهيبة!! ولكن ما أجمل الحياة إذا اطردت من 
نصر إلى نص وتنقلت من سعادة إلى سعادة! ليتها 
تسير كذلك أبداء وليت الأقدار ترحم الإنسان! ولكنّ 
الظاهر أن السعادة نادرة الوجود في هذه الدنياء وهل 
يستطيع أن ينسى صورة تلك المرأة البائسة التي 
اخحتطمها البدو من بين يدي سعادتپا واهتصروا شباہا 
وساموها الذل عشرين عامًا! ياللمسكينة ! 

نعم لم يستطع ددف آن پنسی في سعادته وفوزه بؤس 
تلك المرأة. . 


۳ 
وأشرقت الشمس على منف ذات الأسوار البيضاء 
وكأنها تستقبل عيدا من أعياد الربٌ بتاح» فالاعلام 
ترفرف على أسطح البيوت والقصور»ء والطرق والميادين 
توج بجموع الشعب كأنها عباب النيل إبان الفيضان. 
وا لجو يضج بالأناشيد تَيّة لفرعون والجيش الظافر 
والجنود البواسل . 
وسعف النخل وأغصان الزيتون تلوح في الفضاء 
انها أجنحة طير أليف تداعب هامات كلها الظفر 
وأطرا الفرحء وبين تلك النفوس السعيدة المغتبطة 


شقَت مواكب الأمراء والوزراء والكهنة طريقها إلى 
باب المدينة الشماليّء لاستقبال الجيش المظفر وقائده 
الباسل . 
وفي الموعد الموعود حمل النسيم أنغام موسيقى 
الحيش الظافرء وبدت طلائعه في الأفق ترفرف عليها 
الأعلامء فتعالى الهتاف ودؤى التصفيق ولوّحت 
الأيدي بالأغصانء وغمر القوم موجة من الجاس 
الدافق جحلتها كالبحر الخضم المتعارك الأمواج. 

وتقدم الحيش بنظامه المعهود تتقدّمه جموع الأسرى 
مكتوفة الأذرع منكسة الذقونء تتبعها عربات كبيرة 
تحمل السبي من النساء والأطفال والمغانم» م بدت 
فرقة العربات يتقدمها القائد الشات بيط به السادة 
المستقبلون من كبار رجال المملكة» وتتبعه صفوف 
العربات الحربية المهيبة يشملها نظام دقيق رائع» وتأق 
على الأثر فرق الجيش من الرماة وحاملي الرماح إلى 
حاملى الأسلحة الخفيفةء تتقدّم صفوفا تسير كل على 
أنغام موسيقاهاء وقد تركت أماكن من سقطوا في 
العركة الظافرة شاغرة تحية لذكراهم وذكرى 
لاستشهادهم النبيل في سبيل الوطن وفرعون. 

وکان ددف سعيدًا فخورًا ينظر إلى جوع الشعب 
متحمس بعينين لامعتين. ويرد التحيات الحارة 
بالتلويح بسيفه العظيمء وقد فتشت عيناه في الجموع 
عن الوجوه الحبيبة التي ل يداحله ارتياب في أنها تراه 
وتهتف باسمه» حى خال هنيهة آنه يسمع صوت أَمَّه 
زايا وخوار والده بشارو المختال الفخورء ثم حفق قلبه 
حفقة شديدة اهترّت ها حناياه وتساءل ترى هل 
تشاهده الآن هاتان العينان السوداوان اللتان أهمتاه 
الحبّ كا ألمت الشمس البازغة قلوب المصربين عبادة 
الله؟ هل تراه في مجده؟ وتسمع اسمه تتف به الألوف 
اللحتشدة؟ هل ترى وجهه الذي أضناه الشوق 
والبعاد؟ 

وتقدم الجيش في مسيره إلى القصر القرعون» وبرز 
املك والملكة إلى الشرفة المطلة على القناء الواسع 
العروف بساحة الشعب» ومرت آمامه| جموع الأسرى 
وأثقال المغانم والسبايا وفصائل الجيش» ولدى اقتراب 


عیث الأقدار ۲۹۱ 
ددف من الشرفة الملكية جرد سيفه ومد يده تحية ولفت 
وجهه إلى الملكينء وكانت الأميرات حنوتس ونفر 
املك والملكةء فانجذبت عيناه إلى عينين فاتنتين هيا 
عله سلطان ليس سىء ف الوجود» وتبادلت الأعين 
رسالة ناريّة خحفق ها القلبانء حملت شوقًا مض 
وجوى» فلو أنها مست في سبيلها حاشية علم من 
الأعلام لأشعلت نارًا موقدة. 
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وذعي القائد ددف للمشول بين يدي فرعون» 
فڏذهب بقلب ثابت ونفس مطمئنة» ومثل ف الحضرة 
الجليلة مرّة أحرى» وقد تعطف اللك وقدّم له 
العرش مزلاح باب السور الحصين الذي اقتحمه 
شه ظافرًا تم قال : 
والسفلى»ء سيد الصحراء الشرقية والصحراء الغرييّة 
وصاحب بلاد النوبةء مولاى! لقد أيدتنا الالمهة على 
عمل عظيم وفتح ميين» فضمّت إلى ملككم السعيد 
ملا جديدًاء وأدحلت في طاعتكم أفواجًا كانوا إلى 
امس عصباة طاغن»› وطوت کت جناحي ربوییتکم 
قلوبًا خحاشعة أقسمت في ذل الأسر يين الإحلاص 
لعرشکم العتيد. 

فقال له فرعون الذي كلل هامته المشيب: 

- إل فرعون بيتك أتبا القائد الظافر على 
لينتفع الوطن بواهبك. 

وتعطف فرعون ومد يده إلى القائد الشاب الذي 
لمها باحترام عميق وقلبه يدق دقا عنيمُاء وسأله 


الملك: 
ما عدد جنودي الذين استشهدوا في سبيل الوطن 
وفرعون؟ 


- وما علد الجرحى؟ 


۲ عبٹ الأقدار 


- ثلاثة آلاف يا مولاي . 

فصمت قلیلا ثم قال: 

إن الحياة العظيمة توجب تضحيات عظيمة» 
فسبحان الربٌ الذي ملق الحياة من الموت . 

ونظر املك إلى ددف طويلا ثم قال: 

- لقد آذیت لي خدمتين جليلتينء فانقذت بالأولى 
حياة ولح عهدي. وأنقذت بالثانية طمأنينة شعبي»› 
فاذا تطلب؟ 

رباه! جاءت الساعة الرهيبة التي طالا مى نفسه بها 
وطالما صوّرت لقلبه في الأحلام السعيدة» وكان ددف 
شجاعًا لا يفقد جنانه في .المواقف العظيمة فقال: 

- مولايء ما فعلت في الائنتين إلا ما يفرضه 
الواجب على الحنديّ فلا أطلب لقاءهما ثمنّاء ولكن لي 
أمنية أتقدّم بها تقدّم الطامع في رة مولاه. 


فقال الك : 
= وها هي أمنيتك ا القائد؟ 
فقال ددف : 


- إن الآلمة يا مولاي لحكمة تعلمها سمت بقلبي 
البشري إلى ساوات مولاي الملك. فتعلتق بأقدام 
مولاتي الأميرة مري سي عنخ . 

فنظر إليه فرعون نظرة غريبة وساله : 

كن ماذا صنعت الآهمة بقلب الأمرة؟ 

فارتىك ددف وخيم عليه صمت نميل › فاہتسم 
فرعون وقال : 

يقولون إِنّه لا يدحل إلى قدس الربّ عبدًا إلا 
كان مطمشًا إلى رضاهء وسنرى ما إذا كان هذا 
ار 

وکان فرعون راضيّاء وکأنما آراد أن يلهو قلیلا 
فارسل في طلب الأميرة مري سي عنځ»› ولبت الأميرة 
نداء والدها وجاءت تسعى في جلال الحسن. ولا رأثت 
الاثل بين يديه خف قلبها وتولاها الحياء والارتباك 
وترکدت كغزال رأى رجلا. . فنظر إليها فرعون بحنان 
وقال بلهجة رقيقة لم تخل من سخرية: 

أيتها الأمبرة! يزعم هذا القائد أنه غزا حصنين: 
سور سيناء وقلبك! 


فقال ددف بتوسل : 
- مولاي . .!؟ 
وأعیاه الکلام فسکت مقهورًا مرتبگاء ورأى فرعون 
قائده وقد خانته شجاعته» ورأی ابنته وقد تول عنپا 
الكرياء وأضناها الحياء والارتباك. فهوى قلبه إليهاء 
وناداها إلى جانبهء ثم نادى ددف» فاقترب الشاب في 
مهيب شديد» ووضع الملك يد الأميرة على يده في 
تؤدة» وقال بصوته الحليل الذي تقشعرٌ له القلوب: 
إتي أبارككا باسم الالمة جيعًا . 


-۳١- 

واستفقبل ددف على أثر انتهاء المقابلة الفرعونية 
السعيدة فترة من الزمن مقدارها اثنتا عشرة ساعة. 
توالت فيها الحوادث الجسام الغريبة التي تزلزل 
النفوس وتحطم العقولء فكانت في عمره السعيد 
اهاد مثل مسقط الشلال في جرى النيل الرزين 
الحليل. . 

ماذا فعل ددف في تلك الفترة القصيرة الحافلة 
بالعجائب؟ 

خرج من الحضرة الفرعونية فطلب مقابلة الوزير 
خوميني» وعرض عليه موضوع مظلمة المرأة المصرية 
الأسيرة الى لا تكاد تغيب عن خاطرهء وأخلى الوزير 
سبيلها إا إلى القائد: 

وقال ها ددف: 

- أهتئك يا سيّدتي باستردادك ريتك بعد طول 
الأسر. ولا كان الوقت متأخرًا فستنزلين ضيفة عل إلى 
الخد ثم تولين وجهك شطر أون مصحوبة برعاية 
الالهة. 

فان جواما أن أمسكت بيده ولفمتها بامتنان 
عظيم» ولا رفعت وجههاء انحدر دمعها على خذيا 
وعنقهاء واصطحب السيدة معه إلى عربته ورأى سنفر 
ينتظره على مقربة منها فأدى التحيّة له وقال: 

- كفني صاحب السمو الفرعوني الأمير رعخعوف 
أن أبلغ القائد رغبته في عادثته في الحال. 


فسأاله ددف: 

- أين يوجد سموه الآن؟ 

- في قصره. 

فاستقل العربة وركب معه الضابط والسيّدةء 
وحلهم إلى قصر ول العهد» وطلب إلى السيدة أن 
تنتظره في مكانهاء ودخل القصر يتبعه الضابط . وطلب 
مقابلة الأمير» فدعي إلى حجرته» ووجده الشاب على 
غير عادته مضطربا وإن حاول أن يسك زمام نفسه» 
ول يعن هذه المرَة برد تحيته وابتدره قائلا: 

نبا القائد ددف. إني أذكر دالا إخلاصك الذي 
أنقذ حياتي من موت عققء وأرجو أن تذكر نعمقي 
عليك إذ كنت جنديا صخرا فجعلتك قائدًا کبراء 
وكلّلت هامتك بالمجد والخلود. 

فقال ددف بحاس : 

- إنی أذكر هذا ولا أنساهء وهيهات أن أنسى آلاء 
ق الا 

فقال الأمير: 

- إني أحتاج إلى إخلاصك هذه الساعةء فاصدع 
بجا تؤمر واتبع وصاياي بعناية لا تدع للتردد سبيلا إلى 
قلبك. ايها القائد.ء لا تسرّح جيشك» بل استبقه 
حيث هو معسکرًا خارج أسوار منف» وانتظر أوامرى 
التي تأتيك عند مطلع الفجرء وإيّاك أن تترذد عن 
تنفيذها مها كانت غريبةء واذكر داتا أن الجندئ 
الباسل ينطلق كالسهم إلى هدفه دون أن يسأل 
مطلقه . 

فقال ددف . 

- سمعا وطاعة يا صاحب السمو. 

انتظر رسلى في المعسكر عند الفجر ولا تغفل عن 
ذکر وصایاي . 

قال الأمير ذاك ثم وقف معلنا انتهاء المقابلةء 
فانحنى ددف لسموه وغادر الحجرة متعجبًا شارد الخاطر 
متحرا من أمرهء قول لنفسه: تری ما هي الأسباب 
الي دعت الأمير إلى أمره بإبقاء الحيش في معسكره؟ 
وما عى أن تكون الأوامر الغريبة التي ستأتيه بها 
الرسل عند الفجر؟ ما من عدو دد الوطن» وما من 


عبث الأقدار ۲٣۳‏ 


عصيان هدد الأمنء وكل مصرئ يتّخذ وجهته 
الطبيعية حت رعاية فرعون وحكومتهء ف] وجه الحاجة 
إلى الجيش؟ 

وعاد قلقًا إلى العربة التي انطلقت به والسيدة التي 
تصحبه» وکان كلما اقتربت به العربة من بيت بشارو 
خف حیرته وتذهب وساوسه ويتحول عقله إل آهله 
الذين ينتظرونه على الجوى بعد أن طال الشوق به 
وهم » ووصلت العربة إلى البيت فأدخل السيّدة حجرة 
الضيوف. وصعد إلى الأعرّة المشوقين» فتلشته مه زايا 
بذراعین مفتوحتین» وانہالت عليه بالقبل وضمته إل 
صدرها بشدَّة ول تترکه إلا حین انتزعه من یدیما بشارو 
وهو يقول: 

- أهلا بالابن الظافرء والقائد الباسل! 

وقبله في خده وجبهته . نم عانق ددف أخویه خن 
ونافاء وسلّم على زوج الأخير وكانت تحمل على 
ذراعها طفلا رضيعًاء فقدّمته إليه وهي تقول: 

- انظر إلى سميك ددف الصخْر!. . سميته 
باسمك عسى أن توفقه الآهة للمجد كعمَه العظيم. 

فنظر ددف إلى نافا وهل الصغير بين ذراعيه وقبل 
شفتيه الرقبقتين » وقال لأخحيه: 

يا له من صورة حيلة! 

فابتسم نافا الذي کان سعیدًا بابنه سعادته به 
وأخحذ الطفل بين يديه. 

ووجد ددف الفرصة سانحة لأعلان خحطته 
السعيدة» فقال نافا: 

- لن تكون أبا وحدك يا نافا. 

فانتبه الجميع إلى قوله» وصاح نافا بفرح : 

- هل اخحترت شریيکتك آتہا القائد؟ 

فأحنی ددف رأسه قائلا: 

- نعم . 

فنظرت أمّه إليه بعينين يتألق فيها الفرح وقالت: 

أحمًا يا بن ما تقول؟ 

فقال مہدوء : 

- نعم يا أماه. 


٤‏ عبٹ الأقدار 


فصاحت به: 

- من هي؟ 

وسالت مانا باهتیام شدید: 

- من هي؟ 

وقال نافا ضاحگًا: 

- أنت قادم من ميدان القتالء فهل عشقت إحدى 
السبايا؟ 

فقال الشات مدوء وفخار: 

- هي صاحبة السمو مري مي عنخ . 

فصاح الجميع : 

- مري سي عنخ!. . ابنة فرعون!! 

فقال: 

- هي دون برها . 

وملكت ال حميح دهشة عظيمةء واهترزّت قلوہم 
بسعادة طاغية جعلت الكلام عسرراء وقص عليهم 
ددف قصته وذكر نعمة فرعون عليه ودموع الفرح 
تشرق بعينيه الجميلتين» ولم تتالك زايا نفسها فبكت» 
وكانت تصلي للربَ بتاح الواهب المنان» واهرّ بشارو 
ا ور ال ادن ا 
نافا فقد قبل الشاب السعيد واسترسل يضحك ضحك 
الفرح والابتهاج» وباركه خنى وأكد له أن الآلهة لا 
تقضى ببذه الأمور الجليلة إلا وهي ترسم له غاية مجيدة 
ل يفز بها إنسان من قبل! ومضى كل منم يعبر عا 
مختلج في ضميره من الفرح والسعادة. 

وذكر ددف السيّدة التي تركها في حجرة الضيوف 
فقام من فوره وذكر لهم بسرعة قصتهاء وقال لامه: 

رجو آن تکرمي مٹواها يا آماه حى تترك بيتنا. 

فقالت آمه: 

- سأنزل يا بن للترحيب بها. 

وصحب ددف آمّه ودخلا إلى حجرة الضيوف معا 
وهي تقول : 

- هلا بك ياسيّدتي. . لقد حللت في بيتك. . 

ونبضت السيّدة من جلستها وأحنت قامتها المثقلة 
بہوان السنين وذل الآيام» ثم مدت يدها إلى مضيفتها 
الكريمة » فالتقت عينا المرأتين لأول مرة» وبسرعة الرق 


نسیتا ما كانتا فيه من تبادل التحاياء ونظرتا كل متها 
إلى الأخرى بغرابة وكأنما تجهد نفسها لاختراق الحجب 
الكثيفة التى وضعها الزمان على وجه الاضي البعيدى 
واتسعت عينا المرأة الغريبة وصاحت في دهشة جنونية : 

- زایا. . ! 

فتولى الذعر زايا وجعلت تنظر إليها بذهول شديد» 
وجعل ددف يقب وجهه ٻين) في حيرة وهو يعجب 
للمرأة التي عرفت أمّه مع آنا قضت عشرين عاما من 
حیاتہا فی منفاهاء وسأهها دهشا: 

كيف عرفت امي ياسيدتي؟ 

ولكنَّ المرأة لم تأبه لقوله» ولعلها لم تسمعه قط : 
لأنّها كانت منتبهة إلى زايا بكل وجداناء وقد ضاقت 
بخرسها 

زايا. . ! زايا, .! الست زايا. . مالك لا 
تتكلّمين؟. . تكلمي . . أيّتها الخادمة الخائنة.. 
تكلّمي . . وقولي ماذا فعلت بابني!. . ين ابي أيتها 
امرأة؟. . 

ول تكلم زايا ولا تحوؤلت عيناها عن المرأة 
الغاضبة» ولكن أعياها الاضطراب ومزّقها الخوف 
فجعلت ترتجف وحاكى وجهها وجوه الموتق» فأمسك 
ددف بيدها الباردة وأجلسها إلى أقرب مقعد. ثم تحول 
إلى المرأة في غضب وقال بجفاء: 

كيف تؤاتيك الحرآة على توجيه مثل هذا الكلام 
إلى مي أيتها السيدة التي أكرمتها وآنقذتها من 
عذاب الأسر؟ 

وكانت المرأة تلهث بشدَة كالمحتضرء فتأثرت للام 
القائد الذي أنقذها. وأرادت أن تتكلّمء فأعياها 
الحصرء فا استطاعت إلا أن تشر إلى أمّه كأغا تقول 
له: سَلها هي . 

فانحنى الشات إلى أمّه بحنو وسأها برقة: 

أماه. . هل تعرفين هذه المرأة؟ 

فلم تقل زايا شيئاء ولم تطق المرأة سكوتما فقالت 
وقد عاودها غضبها: 

سَلْها: هل تعرفین رده دیدیت زوج رع؟. 


سلها: هل تذكر المرآة التي هربت معها حاملة طفلها 


الصغير من عشرين عامًا فرارًا من الطغاة؟ . . تكلمي 
یا زاياء فولي له كيف فررت تحت جنح الظلامء 
وكيف خحطفت ابني الرضيع» وكيف تركتني في اهل 
الصحراء نفساء يائسة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاء 
حى عثر بي الوحوش وأخذوني أسيرة وساموتي سوء 
العذاب وذل الأسر عشرين عامًا. . تكلمي يازايا. . 
وقولي ماذا فعلت بطفلى؟ . . تكلمي . 

فاشتدت الحرة بددف ومس في أذن مه متألنًا : 

أماه. . 
العذاب. أنا الذي جئت 
رشادهاء ساحیني يا ماه . 


چ » أنا الذي أحدثت لك هذا 
جئت هذه المرأة التي أفقدها ا حزن 
. سأطرد هذه المرأة. 

ولکتہا آمسکت بيده تمنعه» فساهها بتوسّل : 

لاذا لا تتكلّمين يا آمّاه؟. . هل تعرفين هذه 
المرأة؟ 

فاّت زايا نيا مؤلاء وقالت لأول مرَة بعد أن 
غشيها الذهول: 

لا فائدة. . تحطمت حياق . . 

فصاح الشاب بصوت كزئر الأساد: 

أمّاه لا تقولي هذا. فدتك نفسي يا آمَاه! 

فتنبدت بحرقة وقالت : 

أوه يا ددف العزيزء بالل | آقترف سوءًا ول أتعمد 
شرٌّاء ولكن كان القدر يقضي ما ليس في مقدور إنسان 
دفعه رباه! كيف تنہار حياتي دفعة واحدة! 

فكاد الشات من الا وقال : 

- آماه! لا تسى آتي إلى جانبك أدفع عنك کل 

سوء» ما الذي يۇلك؟ ما الذي محزنك؟ سواء لدي ما 
يطويه ماضيك من حر أو شر وما - مني ان أعلم 
شيا إلا أك امي وأني ابنك الذي ينصرك ظالمة 
ومظلوهة رة وحرة. اتوسشل إليك آلا كن رانا 
إلى جائبك. 

- هیهات آن تستطيع معونق ! 

- عض آوهام يا آمّاه! . . أي خطب هذا؟ 

- لن تستطيع معونتي ياددف العزيز. . رباه! كم 
بنيت من الآمال ولكتي أقمتها على شفا جرف هاو فا 


عبث الأقدار ۲٠۵‏ 


كادت تستوي حى انبارت إلى الحضيض غلفة قلبي 
خرابا تنعق فيه الغربان. 

واشت التأثر الشاب وتحؤل غاضبًا إلى المرأةء ولكنْ 
هذه لم تلن وما انفكت تسأل زايا قائلة : 

- قول لي ين ابنی؟ ين ابني؟ 

وبهتت زايا هنيهة» ثم وقفت بحالة عصبية 
وصاحت بالمرأة: 

اتن آنني غادرة یا رده دیدیت؟ کلا 4 أك 
غادرة قط , لقد سهرت عليك ذالك اليوم العصيب. 
ولكن هاجنا البدو فلم أر مناصا من الهرب» وأشفقت 
على طفلك من آذاهم فحملته على ذراعيٌ وعدوت به 
كالمجنونةء فكان فراري ضرورة طبيعية» وكان وقوعك 
بين أيدهم قضاءُ متوما. ثم عنيت بطفلك ووهبته 
حياقي» ونفعه حى فنشأً رجلا تفخر به الأمم» وها هو 
ذا يقف أمامك. فهل رأبت مثله إنسانا من قبل؟ 

وتحولت رده ديديت إلى انها وأرادت أن تتكلّ 
فلم يطاوعها لسانہاء ولم تستطع إلا أن فتحت ذراعيها 
وهرعت إليه وشبكته) حول عنقه وشفتاها ترتعشان 
هذه الكلمة . «ابني . . ابني». وكان الشاب ذاهلا كانه 
یری حلا عجيبًاء فبقي ساكنا ينظر تارة إلى زايا التي 
غدا وجهها مجاكي وجوه الموقء وأخرى إلى المرأة 
امتعلقة به التى تعاطيه قبل الأمومة وتحتويه بصدرها 
الخفاق» وات زایا استسلامه» وشاهدت فی عینیه 
نظرة حن وعطف. فانّت يائسة وولتها ظهرهاء ثم 
فرت من الحجرة كالدجاجة المذبوحة. 

وأتى ددف حركة»ء ولكن ازداد تعلق المرأة به 
وتوسلت إليه قائلة : 

- ابي . . ابي . مل تترك أمك؟ . 

فجمد الشات فى مكانه وألقى على وجهها نظرة 
طويلةء فرأى الوجه الذي حرك قلبه من النظرة 
الأولى» ورآه هذه المرة أعظم طهرا وال 
فخفتی قلبه وفاضت نفسه حناناء ومال رأسه نحوها 
بغر شعور حټی ضغطت شفتاه على خدها. وتنہدت 
امرأة بارتياح واغرورقت عيناها بالدموع» ثم انتحبت 
باكية» فأخذ ہذىء من روعهاء وأجلسها عل ديوان 


۱٦‏ عبث الأقدار 


وجلس إلى جانہهاء وکفکفت دموعهاء وکان لا یزال 
موزْعًا بين الذهول وبين هذا ا لحب الجديد. 

ونظرت إليه المرآة وقالت: 

- قل لي: يا أمّاه. 

فقال ها بصوت خافت : 

- أمّاه. . 

ثم قال بحيرة : 

ولي لا أكاد أفهم شينًا. . 

فقالت له: 

- ستعلم کل شيء ابي . . 

قالت ذلك ثم سردت عليه قصتها الطويلة. 
وحدثته عن ولادته وما أحاطه مہا من التنبؤات الخطبرة 
وما أعقبها من الحوادث الجسام» حتى الساعة السعيدة 
التي ردت روحها إلى صدرها برؤيته حيا سعيدًا 


۳ - 

وساقت الأقدار بشارو إلى سباع قصة رده ديديت 
عن غير قصد» فإنه أراد أن يبالغ في إكرام ضيفة ددف 
فنزل لاستقباها بنفسه» وصادف وصوله خروج زوجه 
زايا جريا كالمجنونةء» فأخذه العجب واستولت عليه 
ال وام ا اق جذر ق ن 
مسمعیه صوت رده دیدیت التي کانت تفیض بالحدیٹث 
في حالة عصبية آنستها أن تفت من صوتہا» فاسترق 
السمعء وأنصت مع ددف إلى قَصّة المرأة من مبتداها 

إلى منتهاها! 
ثم انسحب من مكانه في خحفة وحذر وقصد إلى 
حجرته لا يلوي على شيء» وقد اکتسی وجهه بېيئة جد 
ورزانة واهتام ندر أن عرفها وجهه إلا في الملهات» ونبا 
به مقعده فجعل یروح وجي“ مضطرب النفس مشتت 
البال مهتاج الخاطر» وكان يفر فيا سمع ويديره في 
عقله المبلبل ويقلبه على وجوهه المختلفة» حى أضق 
التفكير المحموم رأسه وجعله كقطعة الحديد المنصهرة 
وقال لنفسه بصوت مسموع كانه حذّثٹ شخصًا غريبًا: 


- بشارو!. آيّها الشيخ البائس. إن الآمة تبتليك 
بمحنة شديدة. 

وأى حنة! 

ددف الحميل العزيز الذي احتضنه طفلا رضيعًا 
فأنقذه من الحوع والفقرء ورعاه بعين الأبوة الرحيمة 
حابيًا وصبيا وغلامًا يافعًاء وربّاه تربية أبناء النبلاء 
ومهّد له سبيل النجاح فكان رجلا يزن أمَة من 
الرجال»ء ومنحه عطف الأب وقلبه. وتقبل منه عبّة 
الابن وبره. ددف العزيز الجميل تظهره الأقدار عل 
حقيقته فإذا به عدو لفرعون! إذا به الوسيلة التي 
اأخرها الربَ رع لقلقلة العرش المكين وطعن رَه 
الجليل وسلب حق ول عهده النبيلء وتأبى الأقدار إلا 
أن تطلعه- وهو خادم فرعون الأمين - على هذه 
الحقائق المائلة فى ساعة من ساعات القضاء الى 
يدبرها من وراء الغيب ويلبسها هيئة المصادفات . فای 
محنةء وأ ابتلاء! 

وصاح بشارو مر أخرى بحدّث نفسه قائلا: 

بشارو! . أيّها الشيخ البائس. . إن الآهة تبتليك 
نة شديدة. 

واشتد الكرب بالرجل وثفقل على صدره القلق› 
فمضی مبحدّث نفسه بحزن ولم قاثلا: 

- ددف أيّبا العزيز» لتكن ابن العامل الشهيد أو 
وريث كاهن رع الأعظمء حًا ی أحبك حبي خن 
ونافاء وأنك لم تعرف با سواي . . 

وهذا منحتك اسمي رحمة وعبة. والله إّك لشاب 
يفيض الإخلاص من طبعه فيض الشعاع من 
الشمس» ولكن يا أسفا لقد ادخرتك الآلمة وأنت 
الأمين لأكبر خيانة عرفها التاريخ » خيانة رب العرش 
المكين» خيانة عهد خوفو مولانا العظيم» خوفو الذي 
نعم أبناءنا التسبيح باسمه قبل أن نلقنهم حروف 
المهمجاء. واها أيتها الأقدار! لاذا تلتذين بتعذيبنا؟ لاذا 
ترمينا بالمحن والويلات في أوقات سعودنا؟ . وماذا كان 
يضيرك لو ختمت حياتي ك) بدآت هنيّة سعيدة 
راضية؟! 


المرآة وألقى نظرة على وجهه الحزين الأسيف. وقال 
حاطب صورته : 

- بشارو! . . أيّها الرجل الذي لم يؤذ إنسانا في 
حياتهء هلل يكون ددف العزيز أؤل ضحية تمتد ها 
يدك بالأذى؟ . يا للعجب! . ولاذا كل هذا العذاب؟. 
لاذا لا تطبق شفتيك وكأنك لم تسمع شيئًا؟ . ربّاه. إن 
الجواب حاضر. إن قلبك لا يستريح لأنه قلب بشارو 
مفتش الأهرام وخادم الملك» بشارو الذي يعبد 
واجبه عبادة. هنا الداء. أنت تؤمن بالواجب. قا 
أنت لم تؤذ إنسانًا ولكتك ل نحدٌ عن الواجب قط . . 
والآن تا ترى أولى بالاتّباع؟. الواجب آم تجتّب 
الأذى؟ . يستطيع أى تلميذ في مدرسة منف الأولية أن 
يبتده الحواب ابتداها. إن بشارو لن بختم حياته 
بالخيانةء كلا لن يبيع مولاه. . فرعون أولا. . وددف 
ثانيّا. . وتنّد من قلب محزون أليم» ونفس طعنتها 
الحسرة بخنجر مسموم. . وأبعد عن غيلته أطياف 
ددف وزايا وأخحذ يرتدي ثيابه الرسمية بعزم ثابت. 

ثم غادر حجرته بخطوات ثقيلة وهبط إلى حديقة 
البيت ومر في طريقه بحجرة الضيوف» ورأى ددف 
واقفًا بباا يدل مظهره على التامّل العميق والاهتيام» 
فخفتق قلبه لرؤیاه خفقانًا غريبًاء واضطرب کل شيء 
فیه» اضطربت نفسه وصدره وجفناهء وتحاشی النظر 
إلى عينيه وأشفق من أن يجحادثه فتنم هجته على ثورة 
قلبه » ونظر الشاب إلى ثياب أبيه الرسمية نظرة غريبةء 
وسأله بصوت ضعیف : 

إلى أين أنت ذاهب الآن يا. . أآبي؟ 

فقال بشارو وهو يسرع في خحطاه : 

- إلى واجب لا يؤجل يابني . 

ثم رکب عربته وقال للسائق : 

- إلى القصر الفرعون. . 

وانطلقت العربة في طريقهاء وكانت جيوش الليل 
تتجمع في الآفاق للانقضاض عل النهار المحتضر الذي 
غاب عنه حارسه فتاأمّل بشارو الجو بعینین حرینتین 
ونفس منقبضة وقلب مظلم كالليل الزاحف. وقال 
لفسه وهو ینيد آسمًا عزونًا: 


عبٹ الاقدار ۲۱۷ 


عرفت الواجب ذا مشقة ولذةء وها أنا أنجرعه 
مرا لا لذة فيه كالسم الزعاف. 


- 

صت رده ديديت قَصّتها الحزينة وعيناها لا تكمّان 
عن البكاء» وكان ددف بجلس إلى جانبها يستمع إلى 
صوتها المتهدج ويحس بأنفاسها الحارّة تترذّد على وجهه» 
ويديم النظر إلى عينيها الدامعتين الحبيبتين وقلبه آخذ 
في الخفقان يكاد يتمزق من الألم والحنان واللإشفاق. 

وحین انتهت من سرد مأساتہا سألت ابنہا : 

- من کاهن رع يا بنی؟ 

- شودا رع ! 

فقالت : 

- يا أسمًا قضى أبوك ضحيّة لا ريب في هذا. 

فقال ددف يصوت الداهش الذاهل : 

- إن الدهشة تذهلني عن نضسى يا آمّاه! . . بالأمس 
القريب كنت ددف بن بشارو وأنا اليوم شخص جديد 
يحفل ماضيه بالفواجع» ولد الساعة من أب قتيل وأم 
بائسة عانت ذل الأسر عشرين عامًا! يا للعجب. . 
کان مولدي شؤماء فمعذرة يا أَمّاه! 

لا تقل هذا يا بي الحبيب ولا تحمل نفسك 
الطاهرة وزر الشيطان الرجيم . 

يا للتعاسة! أيقتل أي وتلاقين العذاب عشرين 
عاا؟ 

فلترحمنا الآهة يا بني . . إنس أحزانك وفكر في 
الخلاص. . إن قلبى لا يطمئنْ. 

ماذا تعنین یا آنّاه؟ 

الخطر ما يزال حدقا بنا يا بي . ويهدّدك اليوم مَّن 
أنعمَ عليك بالأمس. 

يا للعجب! أيكون ددف عدوا لفرعون؟ . أيكون 
فرعون الذي هبني کل يوم من نعائه ويضفي عل من 
أفضاله قاتل أي ومعذّب أمّي؟ . 

هيهات أن يسكت العجب عمن يراقب الناس 
والدنيا. . فهيّا يا بن إلى الخلاص» لأني لا أريد أن 
أفقدك اليوم وما وجدتك إلا بعد عذاب السئين. 


۸ عېٹ الأقدار 


- إلى أين يا آمّاه؟ 

بلاد الرب واسعة. 

كيف أفرٌ فرار الحناة وما اقترفت ذيا؟ 

وهل كان اقترف والدك ذتا؟ 

- إن طبعي يأب عل الفرار. 

- أشفى على قلبي الذي يزقه الخوف. 

لا تخاني يا أمّاهء إن إحلاصي وخدماتي للعرش 
يشفعان لى عند اللك. 

- لن يشفع لك شيء إذا علم أك غريه القديم 
الذي خلقته الالحة رث عرشه. 

فاتسعت عينا الشاب دهشة وقال: 

- أرٹ عرشه؟!. يا جا من نبوءة ضالة. 

- أضرع إليك يا بني أن تطيعني ليطمئنَ قلبي . 

فأخذها بين يديه وضغط عليها بحنو وقال : 

عشت عشرین عامّا لا يعلم آحد بسرّي» ولا آنا 
نفسى . قد طواه النسيان ولن يبعث مرَّة أخرى. 

- لا أدري يا ب لاذا أفرق وأتطير. . لريًا زايا. 

زايا! لقد ا أمّي عشرين عامًا طويلةء وإذا 
كانت الأمومة رة وعبّة وبذل نفس فهي أمَي أيضا يا 
أما» لن تشى بنا زايا أبدا. . إنَها امرأة بائسة كملكة 
غا دت عرشها على حين فجأة. . 

وقبل أن تفتح فاها دحل خادم مسرعًا وأخبر القائد 
بان أمينه سنفر يرجو لقاءه في الحال وبدون أدنى 
إبطاء» فعجب الشات لأن سنفر كان معه منذ زمن 
قصير» وهدًأً روع أمّه واستأذن منا وخرج لقابلة سنفر 
في الحديقةء ووجد الضابط قلمًا نافد الصبر مضطربًاء 
وحين رآه سنفر أقبل عليه مسرعًا وقال له بسرعة دون 
تحية أو سلام: 

- سيدى القائد. . لقد أطلعتني اللصادفات على 
حقائق خحطرة الشأن تنذر بش مستطر! 

فخفق قلب ددف والتفت دون إرادة إلى حجرة 
الضيوف وهو يسائل نفسه: ترى ما الذي جيه الأقدار 
من الحدثان الحديدة؟ 

م التفت إلى أمينه وسأله: 

- ماذا وراءك يا سنفر؟ 


فقال الضابط بلهجة مضطرية: 

- دحلت أصيل اليوم إلى حزن الخمور لأنتقي 
زجاجة نبيذ جيّد» وفي) آنا أفتش عن ضالتي د وكنت 
واقمًا إلى جانب الكو المطلّة على الحديقة - إذ وصل 
إلى مسمعي صوت رئيس حجاب ول العهد يحادث 
شخصا غریبًا هامسا فلم تبن حدیثه» ولکئي سمعت 
جيدًا ما خحتمه به من الدعاء للأمير رعخعوف الذي 
سيصبح فرعون مصر عند الفجر! فانتفض جسمي 
هولا ورعبًاء وأيقنت أن جلالة الملك انتقل إلى جوار 
أوزوريس. ونسيت ما أنا فيه من التفتيش وهرعت 
خارجا إلى ثكنات الحندى فوجدت الضباط يقصفون 
ويتسامرون كعادتهم حين الراحةء فظننت أن الخر 
امشئوم لم يبلخهم بعد. ولم أحبَ لضي أن أكون نذير 
الشرٌ فانسللت إلى الخارح واستقللت عربتي وتوجهت 
بها إلى القصر الفرعوني فلعلي أقف على حقيقة احبر 
فوجدت القصر هادئًاء وأنواره تتلألا کالکواكب 
الزاهرة» وا-تراس يروحون وججيئون في طمأنينة ودعة. 
فلم أرتب في أن رب القصر يتمتع بالحياة والصحّة. 
فعجبت لا سمعت بأذي في خزن الخمور» وفگرت فيه 
طویلا فساورتني المخاوف وتوزعتني المواجس» ولاح 
لخاطري شخصك مصادفة فكان لي ما تكون المنارة 
لسفينة ضالة تكالبت عليها الأمواج الهوج والرياح 
العاصفة والظلات المحيطة فوليت وجهي نحوك وجئت 
على عجل أروم عندك حسن التدبير. 

فسأله ددف باضطراب وقد نى همومه الشخصية 
وما صادفه قي يومه من العجائب : 

- أواثى أنت من أن أذنك لم تخدعك؟ 

- ثقتي بوجودي أمامك الآن. 

أكنت ثملا؟ 

- ۾ آذقها في يومي هذا. 

فنظر إليه الشات نظرة جامدة وسأله بصوٹ یل 
إليه آنه صوت غریب ؛ 

وما الذي فهمته من هذا؟ 

فصمت الضابط صمتا رهیبًا كانه یتحامی بصمته 
الجواب ويدعه للقائد نفسه» وفهم ددف صمته على 


حقيقته فخفق قلبه وسها إليه» وذكر في تلك اللحظة 
وصايا الأمير رعخعوف الغريبة وآمره إِيّاه بعدم تسريح 
الحيش وانتظاره أوامره عند الفجر واتباعها مها كانت 
غريبةء ورجعت به الذاكرة القهقرى فذكر ما حدثه به 
ستفر هذا الواقف أمامه يوم التقائهيا الأول في حرس 
الأمير عن أخلاق ولل العهد ونفاد صبره وتبرّمه. ذكر 
هذا كله بسرعة وارتياع. ربّاه! ماذا وراءك أيّها 
الغيب؟. هل فرعون في خطر؟. هل هنالك 
حيانة؟! . 

وسمع سنفر يقول بحاسة: 

لخن رة ورف ولا اقا مين 
الإاخحلاص للملك. والجنود حيعًا جنود فرعون إلا 
حائنا. 

فعلم أن وساوس سنفر تلتقي بوساوسه» فقال: 

أخحشى أن يكون الك في خطر! 

أنا لا أرتاب في ذلك وينبغي أن نفعل شيا جا 
القائد. 

إن الملك يلبث عادة أغلب ليله في جوف ارم 
مع وزیره خوميني يلي عليه کتابه العظيم» فينبغي أن 
يوجّه انتباهنا إلى المرم . أخثى أن يغدروا به في حجرة 
التابوت . 

- دون هذا والمستحيل» ففتح باب الهرم سر لا 
يعلمه إلا ثلائة: الك وخوميني وميرابوء واهضية 
للحيطة باهرم عامرة ليل نهار با حراس وكهنة المعبود 
أوزوريس. 

- هل يسير في ركاب الملك أحد من حرسه؟ 

كلاء إن العاهل الكبير الذى وهب حياته مصر 
لا يشعر بحاجة إلى حرس في وطنه وبين رعاياه» 
واعتقادي يا سنفر - إذا صدقت شكوكنا _ أن الغطر 
جم في وادي الموت. فهو طريق طويل خالر من 
الأدميين تخري وحشته الغادر بالتربص لفريسته. 

فسأل سنفر وهو يلهٹ: 

وما الذي ينبځي عمله؟ 

- إن مهمتنا مزدوجة يا سنفر: أن ندرا اللخطر عن 
اللك ونقبض على الخائئين. 


عبث الاقدار ۲۱۹ 


- ولو انوا من الأمراء؟ 

- ولو كان بينہم ول العهد تفسه! 

- سيدي القائدء ينبغي آلا نعتمد على حرس ول 
العهد. 

نطقت بالحكمة يا سنفرء ولا حاجة بنا إليه» 
فلدي جيش باسل لا يتردد جندي من جنودي عن 
بذل حیاته فی سبیل مولاه. 

فأضاء وجه الضابط وقال: 

- فلندع الجيش بلا إبطاء. 

ولكن القائد الشاب وضع يده على كتف أمينه 
التحمس وقال: 

- الجيش لا يدعى إلا لقتال جيش مثله» وعدونا۔ 
إذا صدقت ظنوننا _ نفر قليل يلوذ بالظلام ويدبر غدره 
بليل» فينبغي أن تربص له ونضربه الضربة القاضية 
قبل أن يسدد إلينا ضربته. 

ألا یری سيدي القائد أنه بحسن بنا أن ندر 
فرعون؟ 

- بس الرأي يا سثفرء إنَنا لا غلك دليلا على هذه 
الخيانة المروعة سوى شكوكناء وقد تكون حض أوهام 
فلا نستطيع أن نقيم العذر لفرعون عن أتهامنا الخطير 
لول عهده. 

فا العمل يا سيدي القائد؟ 

- العمل الحكيم أن أختار بضع عشرات من 
الضباط الذين أثى في شجاعتهم» وستكون من بينم 
يا سنفر» ثم نقصد فرادى خفية إلى وادي الموت» 
ونوزع أنفسنا على جانبيه في حذر وعناية وننتظر. 
ينبغي ألا نضيّم الوقت سدّى إذ يجب أن نسبق عدون 
إلى کمینه فنراه ولا یرانا. 

SS 
هو بسببه من أمر حطر أن يسى آمّه» فذهب بها إلى‎ 
جناح نافا وعهد جا إلى زوجة ماناء وعاد إلى سنفر‎ 
ورکب معه عربته وانطلقا ہا إلى معسکر الجند خارج‎ 
أسوار منف وکان محادث نفسه قائلا: فهمت الآن‎ 
لاذا أمرني الأمبر أن أنتظر أوامره عند الفجر فهو يدير‎ 
حيلة لقتل والده» وفي يته إذا مقت غايته أن يأمرني‎ 


بالزحف بالجيش على العاصمة للقضاء على قوة الحرس 
الفرعونٍ ورجال الملك المخلصين أمثال خوميني وميرابو 
وأربو وغيرهم من بطانة الملك» فيخلو له الحو ويعلن 
نفسه الحزوع ملكا على مصر. . يا للخيانة السافلة! 
لا شك أن صر الأمير نفدء ولكنّ طمعه سيقضي 
على آماله وهی قاب قوسین أو أدنی. . فھل تصدق 
شکوکنا یا تری أم آنا نتخبّط في ضلال الأوهام! . 


٠ ۳ - 

وطلع الفجر فدبّت الحياة مرة أخرى في هضبة ارم 
المقذسة» وتجاوبت في الساء نداءات الحراس ونفخ 
الأبواق وترتيلات الكهنةء وعند ذاك فتح باب اهرم 
وخرج منه شبحان ثم أغلق مرَّة أخرى. وکان كل 
مثا يتلفح بدثار سميك أشبه بعباءة الكهنة الق 
يرتدونها في حفلات القربان» قال أقصر الرجلين قامة : 

- إتك يا مولاي تجهد ذاتك العلية إجهادًا قاسيًا. 

فقال الك : 

الظاهر يا خوميني أننا كلها تقدَم بنا العمر نرد إلى 
الطفولة مرة أخحرىء فا أشبه ولعي بهذا العمل المجيد 
بانکبابي في زمن مضى على القنص وركوب الخيل. 
کی ا ا ی ا و ا ی و 
العمر إلا أقصره. . 

فقال الورير الأمبر ويداه مہسوطتان: 

أطالت الأرباتب بقاء الملك . 

فلتستجب الاآلة دعاءك حى أتم رسال . 

لنت ماعا للخ ولکن أعمی أن علد مرلاى إل 
الراحة والدعة. 

- کلا يا خوميني. لقد شيدت لي مصر مشوی 
روحي وما أهبها إلا حیاتي القانية ! 

وك الرجلان عن الحديث» وصعد الملك إلى 
العربة الملكية» وركب بعده الوزير وقبض على اللجام 
وسارت الحياد حببّاء وكانت العربة كلا مرت بجاعة 
من الكهنة أو المنود سجدوا تحية واحتراماء وما 
برحت المحياد تج في السبر حى قطعت أرض المضبة 
واجتازت حدودها إلى وادي الموت الذي يؤدي إلى 


أبواب مثنف. وكانت الظلمة ما تزال حالكة والساء 
ملأى بالنجوم بخاها المتامل لشدّة توهجها هابطة إلى 
فلك آدنی. وقد شملها جلال ساحر تخبت له القلوب 
وتفتتن الأفثدة . 

وتوسّطت العربة وادي الأبديّة» وكان الملك ووزيره 
مجلسان هادئين متامّلين» وسمعا بغتة أحد الجوادين 
يصهل بشدة ويقفز عاليا ثم يسقط على الأرض» 
وأعاق سقوطه العربة عن المسير فتوقف الجواد الثاني 
وعجب الرجلان وهم الوزير بالتزول ليرى ما أصاب 
الجرادء ولكتّه قبل أن يتحرّك صرخ بال وصاح : 

الحذار يا مولاي . . لقد أصبت. 

فأدرك فرعون أن غلوقًا أصاب الحواد وأردف 
بوزيره» وظتّه من قطاع الطرق فصاح بصوت شديد: 

- إلى الوراء أيّا الجبانء من يريد أن يغتال 
فرعون؟ 

ولکنه سمع صوتًا کالوعد يصیح : «إلّ يا سنفر». 
فنظر إلى مصدره - وهو يسند خوميني إلى صدره - فرأى 
شبخا قادما من جانب الوادي الاين كالسهم النطلقء 
وسمعه يصيح مرّة أخرى: 

- الحتبئ يا مولاي خلف سور العرية. 

ثم راه يقف في طريق شبح آخحر آت من الحهة 
اليسرى»ء واشتبك الائنان في قتال عنيف. وتبادلا 
طعنات قاتلة بسيفيهاء ثم صاح أحدهما وسقط علل 
الأرض قتيلد بغير شك. . ترى من الذي سقط: 
الصديق أم العد؟ ولم تطل الحيرة باللك لأله سمع 
صوت ال نقذ يقول: 

- هل مولاي بخير؟ 

فأجابه : 

- نعم أيّها الشجاع» ولكن أصيب وزيري . 

سمح املك مرَّة أخحرى صلصلة سلاح وراء 
العربةء فالتفت بسرعة فرأى ثلة من الجنود تلتحم في 
قتال عنیف. ورآی الرجل الشجاع الذي قتل عدوه 
ينض إليهم وينصر فريمًا على فريقء فوقف املك 
الأعزل يشاهد المعركة وهو كظيم . 

ور 5ة رجال املك وتساقط أعداؤهم واحدًا 


فواحدًاء وألقى الرعب في قلومم أن شاهدوا عن بعد 
كوكبة من الفرسان قادمة تعدو من ناحية الهضبة 
المقدسة حاملة المشاعل هاتفة باسم اللك الجليلء 
فزلزلوا زلزالًا شديدًا وركنوا إلى الفرار. ولكن كان 
الذين يقاتلوهم أشداء جبابرة فأمعنوا فيهم تتلا ول 
يبقوا منہم على أحد. 

وأحاط الفرسان بعربة للك وألقت مشاعلهم 
ضوءا على الوادي فظهرت جئثث القتلى» وبدت وجوه 
الرجال الذين دافعوا عن الملك وقد سالت الدماء 
الزكية من جباههم وأعناقهم . 

وتقدم رئيس الفرسان من عربة املك ولا شاهد 
مولاه واففًا مد الرت وقال وهو جى راكنا ؛ 

_ كيف حال مولانا الك؟ 

فترجل فرعون وهو یسند وزیره وقال : 

فرعون بخر بفضل الأرباب وشجاعة هؤلاء 
الرجال. . ولكن كيف آنت يا حوميني؟ 

فقال الرجل بصوت ضعيف : 

بخير يا مولاي . . إصاٻي ي ساعدي وليست 
بذات نخحطر. . فلتصل جيعًا شكرًا لبتاح الذي أنقذ 
حياة املك . . 

ونظر الملك في| حوله فرأى القائد ددف. فقال له: 

آهنا أنت أتّبا القائد ددف؟ . كأتّك تا إلا أن 
تدين الأسرة الفرعونية حميعا؟ 

فانحنى الشاب في احترام عظيم وقال: 

- حياتنا جميعا فداء لمولاي . 

فسأل الك : 

- ولکن كيف حدث هذا؟ . . يبدو لي أن ما وقع ۾ 
يكن حادنًا تافها وليد المصادفات. وآكاد ألمح في الظلام 
خيانة أحبطت بإحلاصكم وشجاعتكم . . ولكن دعونا 
نرى وجوه القتللى أولا. وليبدأ بهذا الذي سذد إلينا 
سهًا طائشا. . 

وسار في انجاه العربة وددف وسنفر وريس الفرسان 
يسیرون بین يديه بالمشاعل وخوميني يتبعه في حطوات 
بطيئةء فعثروا بالحثة على بعد قريب» وكان صاحبها 
منبطخا على وجهه والسهم القاتل في جنبه الأيسر ويئن 


عبث الأقدار ۲۲۱ 


أنينا لاء فاضطرب املك لسماع أنينه وسارع إليه 
وأماله على ظهره وألقى نظرة قلقةء ولا تبن وجهه 
صرخ بقوة: 

- رعخعوف. . ابني. . ! 

ونسي فرعون جلاله ونظر فیمن حوله کأنه یستغیٹ 
بهم على دفع بلاء لا مرد لهء وأمحن النظر ثانية في 
وجهه الملقى حت قدميه. وقال بحزن وفزع : 

- أأنت الذى حاولت الفتك ى؟ 

ولْكنٌّ الأمير كان يعاني ألم النزع الأحير ويتيه في 
غيبوبة الاحتضارء فلم ينتبه إلى العيون المرتاعة 
ا للحدَقة به» وجعل ين أنينّا موجعًا وصدره يعلو 
ويدخفض بشتةء فتملّك ددف الرعب والألم وكأنّ 
تلك الفاجعة تبغته بغر نذير» وساد الحميم وجوم 
ثقيل نسي فيه خحوميني الام ذراعه وجعل بختلس 
نظرات الإشفاق من وجه املك وهو يدعو الربٌ أن 
يكفيه شر تلك الساعة: وكان فرعون ينحني على ابنه 
المحتضر وينظر إليه بعينين جامدتين جعله| الحزن 
كہحيرتين راكدتين, . وكانت نقسه جياشة مضطربة 
تعترك فيها العواطف التناقضة والأفكار المتنافرة» وهو 
بين هذه وتلك مستسلم للجمود. ولبث يديم النظر 
إلى وجه ابنه المعذب الذي ذهب عنه الجلال وسكنت 
حركة جسمه إلى الأبد. 

وظل املك ملازمًا لحموده الغريب زمنا ليس 
بالقصىر› م استعاد جلاله وئباتهء فاعتدلت قامته. 
والتفت إلى ددف وساله بصوت غريب : 

- أخبرني يها القائد با تعلم من تفاصيل هذه 
الأساة. 

وأخبر ددف مولاه بصوت متهدج حزين با قضصه 
عليه الضابط سنفر» وصارحه بالشكوك الى وسوست 
٤‏ صدرم] وما دبرا من حيلة لانقاذ مولاهما. . 

يا للاهْة ! 

کان يروح ويجئ مطمتنًا ففاجأه الغدر من حيث ل 
بحتسب» من ولده الأعرّ وول عهده وأنقذته الأمة 
من الشٌ العظيمء» ولكن اقتضت مشيئتها لذلك ثمنا 
غالبا هو الروح التي صعدت الآن ملوثة بأشنع إثم 


۲ عبث الأقدار 


حمل وزره إنسان. . فنجا من اللاك ولكنه لم بنا 
بالفرح» وقتل ول عهده وم يدر كيف محزن. . 
وطالعته الدنيا بأنكد وجوهها وهو في نهاية الطريق . . ! 


0 

وعاد الملك وصحبه إلى القصر الفرعون» وكان 
الصباح قد زان الكون بشمس مشرقةء وأحس العاهل 
الكبير بتعب وخور فآوى إلى خدعه سريعا واستلقى 
على فراشه» وانتشر الخبر الأسيف في رحاب القصر 
فخفقت له القلوب خفقان الأسى والحزن والملم» 
وزلزل له فؤاد الملكة ميرتيتفس واضطرمت فيه نار 
موقدة لا نقوى مياه النيل بأسرها على إطفاء جذوة 
منہاء ولحقت المرأة بزوجها العظيم تستغيث بقربه من 
ويل هذا الشرَّ وتطلب في عحضره العزاء والطمأنينة. 
فوجدته نائ أو كالنائم» فلمست بأناملها الباردة جبينه 
ووجدته ساختا كانه كتلة من النار يتصاعد منها حمم» 
فهمست بصوت خافت : 

- مولای ! 

وانتبه الك إلى صوتها وفتح عينيه بحالة هياج 
مستعرء وجلس في فراشه بعنف غريب. ونظر إليها 
بعينين يتطاير من)ا الشررء وقال بصوت جنونٍ ل تعهد 
سماعه من قبل : 

أتبكين أيتها الملكة القاتلَ الأثيمّ؟ 

فقالت بذلة ودموعها ذوارف: 

ا آبکي حظي التعس يا مولای . 

فصاح ہا بغضب جنون : 

- لقد ولدت لي جرما أيتها المرأة. 

- مولای . 

واقتضت الحكمة الإهيّة أن تورده حتفه لأنٌ 
العرش ) يخلى ليجلس عليه المجرمون! 

فصاحت المرأة مولولة : 

الرحمة يا مولاي! رحمة بقلبي وقلبك! لا تحذثني 
بهذه اللهجة التي ترعبني . إني بحاجة إلى العزاءء فهلا 
تناسيت تلك الذكرى الأليمةء كان ابنتا وما أحقه 
بالرثاء الآن! 


فهر رآسه هرات عنيفة جنوية وقال: 

- أراك تترحمين عليه! 

يحىّ لنا أن نبكيه يا مولاي . ألم يخسر الدنيا 
والأبدية؟ 

فامسىك الملك رأسه وقال بذهول: 

رباه. . ما هذا الجنون الذي يدور في رأسى؟. 
ما هذه الضربات التي تتوالى على رأس فرعون؟ . ف 
ذا الرأس بحمل تاج المصريين بعد الآن وهو يشوء 
بالشعيرات البيضاء التي أبقاها الدهر له. أيتها الملكةء 
إن فرعون يعاني عهدًا جديدًا بالحياة ولن ينفعك 
توجعك فإلي بأبنائي وبناتي. . إل بأصدقائي 
جميعا. . نادي خوميني وميرابو وآربو وددف. هيا. . 

وغادرت اللكة التعسة دع فرعون وأرسلت ٤‏ 
طلب الأمراء والأميرات والأصدقاءء ودعت من نفسها 
طبيب املك الخاص كاري . 

ولبى الجميع النداء وحضروا سراعغا واجمينء 
ينوءون بصمت مرهق كأنهم يقصدون إلى مأتم 
رهيب» ودخلوا خدع الملك فلم يلبث فراشه أن صار 
بين صفين من آل بيته وأصدقائه المقَرّبينء وكان املك 
ما يزال مهتاجًا عنيفا زائغ البصر فنظر إلى طبيبه كاري 
وقال بعلف : 

- لاذا أتيت يبا الطبيب ول أذْعّكَ؟ لقد لازمتني 
أربعين عامًا طوالا ل أشك إليك في أثنائها مرّةء وأحرّ 
من يستغتي عن الطبيب ي حياته ن يستغني عنه في 
غاته . ٤‏ 

فاضصطربت النفوس لذكرى الموت. وهاهها ما ترى 
من هياج الملك واختلاط أعصابه. أمّا الطبيب كاري 
فقد ابتسم برقة وقال : 

- مولای بحتاج لحرعة. . 

وقاطعه املك صائحا: 

- دع مولاك واغرب عن وجهي . 

فبان الحزن على وجه الطبيب وقال بصوت خافت: 

- مولاي» قد لا يشل الطبيب لأمر مولاه أحيانًا. 

فاشتد الخضب بالك وقلب عينيه الزائغتين في 
وجوه الواقفين الواججين» وصاح بهم : 


. ألا تسمعون ما يقول هذا الرجل؟ . ألا تحركون 
ساكنا؟ . يا للعجب!. هل لوثت الخيانة القلوب 
جيغا؟! هل هان فرعون على جيع أبنائه 
وأصدقائه؟ . أيّبا الوزير خوميني قل ما جزاء من يعصي 
فرعون؟ 

فتقدم خوميني في إعياء ظاهر من الطبيب ومس في 
أذنه فانحنى الرجل لولاه وتقهقر إلى الوراء حى غادر 
الخدع» ودنا حوميني من فراش مولاه وقال: 

- هئ روعك يا مولاي» فا يريد الرجل إلا 
الغبر» أيرید مولاي أن أحضر له كأسًّا من الماء؟ 

وحرج الوزير من الحجرة قبل أن يؤذن له» وأعطاه 
الطبيب كاري کاسا ذهية من لاء المذاب فيه دواء 
مسن فحمله الوزير إلى مولاه. وتقبله الملك من يد 
وزيره وشربه حى الثالةء وجاء أثره سريعا فهدأت 
حركات الملك العنيفة وعاودت عينيه نظرات| الألوفةء 
ورد إلى وجهه المحتقن لونه الطبيعيٍ » ولكن بدا عليه 
هزال وخور بالغان. 

وتنبّد الملك تنهّدًا عميمًا وقال : 

- ويل للإنسان من الشيخوخة والضعف! . . إنْبا 
زان باد الحبابرة! 

ونظر إلى الحمع الملتف بفراشه وقال: 

- أيّبا السادة. . لقد كنت حاكا جباراء أشهر في 
يمناي الفاصل بين الحياة والموت» وأنطق بالقوانين 
والشرائم› وأهم الطاعة والعبادة. ولم أغفل في حياتي 
حظة عن توخي الخبر والإصلاح. وأردت ألا ينتهي 
انتفاع العباد بي بانتهاء حياتي على الأرض فكتبت 
رسالة مطولة في الطب والحكمة سيدوم الانتفاع بها ما 
دامت الأمراض لا ترحم الإنسان وما دام الأنسان لا 
يرحم نفسه. . وامتد بي العمر كا ترون. وأرادت 
الالهة أن تبتلينى ببلاء شديد حكمة أجهلهاء واخحتارت 
ابنى آلة هما 0 جیوش الشر نی قلبه فانقلب عدوا 
لي وترص بي ئي الظلام يريد اغتياي» ولکن کتبت لي 
النحاة ودفع الابن التعس انه ف لبضح ساعات 
متها عمري . . 


عبت الأقدار ۲۲۳ 


فقال الجميع بر جاء : 


أطال الله بقاء الملك . 

فرفع املك يده فساد سكوت وعاد بقول: 

أا السادة لقد حمت النهاية» وقد دعوتكم 
لتسمعوا كلمت الآخيرة» فهل آنتم مستعدون؟ 

فأشرق خومیني بالدمع وقال: 

- مولاي. . لا تذكر الموت. . ستنكشف هذه 
الغْمُّة وتعيش طويلا لمصر ولنا. 

فابتسم فرعون وقال : 

لا تحزن آيها الصديتقى خوميني» فلو كان الموت 
شرا يدفع لد مينا على عرش مصر. ولذلك فخوفو 
لا حزن للموت ولا بخشاه» وإن الموت لأهون من 
شرور كثبرة تشوه وجه الحياة. لكن أريد أن أطمئنْ 
على تركتي العظيمة. . 

ثم التفت إلى أبنائه ينظر إليهم واحدا فواحدا كانه 
حاول أن يقرا ما يظهرون وما ببطنون» ثم قال: 

أراكم تكاتمون قَلمًا خفيا ومفة مستترةء ويرمق 
الواحد متكم آخاه بعين الريبة والحنق. كيف لا وقد 
مات ولي العهدى واحتضر املك وكلكم طامع في 
العرش راغب فيهء وما أنكر أنكم فتية نبلاء وعلى 
خلق عظيم ولکن آريد أن أطمئنَ على تركتي وعلى 
إخوتكم . . 

فقال الأمير رعباوف وكان أكر الأمراء سنا“ 

- أبتي ومولاي»ء مها فرّقت قلوبنا الأهواء فهي 
تأتلف على طاعتك. وإن مشيئتك لدينا هي الشريعة 
المقدسة التي تلزمنا طاعتها بغر قَسّم. 

فابتسم املك ابتسامة حزينةء وسها إليهم بعينيه 
اللتين جرى بمحجرم) الذبول وقال: 

أحسنت القول يا رعباوف» والحق أقول لكم إتي 
في هذه الساعة الرهيبة أجد من نضى قوة عظيمة على 
السمو على العواطف البشرية ابوت للعباد 
تغلب على أبوتي للأبناء» فأعينوني على قول الحق 
وى 

وعاد إلى تفس وجوههم تم استطرد: 

- يظهر لي أن كلامي لايقع منكم موقع 


4 عبٹ الأقدار 


الإعجاب» والحى آي لا جحد أبوتي لكم ولكتي أحد 
بين يدي مَن هو احق بالعرش منکم ومَن وليه للمُلّك 
حري بان يصون لكم أخوتكم طاهرة. هو شاب علت 
به مته إلى القيادة قبل الأوانء وحققت له شجاعته 
نصرًا عزيزا للوطن» وأنقذت بطولته حياة الملك من 
الخيانةء وإیاكم أن تقولوا كيف يتول العرش من ليس 
يجري في عروقه دم الفراعين» فهو زوج الأميرة مري 
سي عنخ التي يجري في عروقها دم الملك والملكة معا. 

فبدت الدهشة على وجه ددف وتبادل ومري سي 
عنخ نظرات الذهولء وبوغت الأمراء ورجال الدولة 
مباغتة ألجمت ألسنتهم وحيّرت أعينهم . واتجهوا جميعًا 


بأنظارهم إل ددف . 
وكان الأمير رعباوف أول من خاطر بتمزيق هذا 
السكون فقال: 


- مولاي إن إنقاذ حياة املك واجب على كل 
إنسان» ولیس هو بالعمل الذي يتردد عله خلوق› 
فکیف یکون جزاؤه العرش؟ 

فقال املك بلهجة صارمة : 
وسادتما» وسيكون لحم الاه والنفوذ والراء» وسيكون 
العرش لددف. هذه وصية فرعون يلقيها على أبنائه 
الوزير ليتعهدها بسلطانه وكلمتهء وليستمع إليها القائد 
ليسهر على تنفيذها بقوة جيشه» هذه وصية خحوفو 
الأحيرة يتركها بين يدي من أحبّهم وأحبوه وعاشرهم 
با لحسنی فعاشر وه با محة والاخحلاص . 

وساد صمت رهيب ل حجرو أحد على تعكيره» ولحلا 
کل إلى آفکاره حى دخل رئيس الحجاب وسجد 
للملك تم قال : 

- مولايء إن متش الأهرام بشارو يضرع إلى 
جلالتكم آن تسمحوا له بالمشول بین يديکم» فقال 
الك : 

- دعه يدخل فهو منذ الساعة من آل بيت . 


ودحل بشارو بقامته القصرة و-حسمه التهدل 


وسجد بين يدي فرعون. وأمره الملك بالقيام وأذن له 
بالكلام . 

فقال الرجل بصوت خافت: 

- مولاي» أردت المثول بين يدي جلالتكم ليلة 
آأمس لأمر هام » وڵلكن آتى يئي بعد ذهاب مولاي إلى 
اممرم» فاضطررت إلى الاتتظار على جزع حت 
الصباح. 

فسأل فرعون: 

وماذا وراءك يا أبا ددف الباسل؟ 

فقال الرجل بصوت أشد خفوتًا وهو ينظر إلى 
الأرض : 

- مولاي لست أبًا لددف ولا ددف ابا لي . 

فعیجب فرعون لاإنکار بشاروء وقال بتهگم : 

بالأمس انكر ابن أباه واليوم ينكر أب ابنه! 

فقال بشارو بأل وحزل : 

- مولاي! تعلم الآلحة جيعا أني أحبٌ هذا الشاب 
حبّة الأب لابنه» وما كنت أقول هذه الكلمة لولا أن 
إخلاصي للعرش أكبر في نفسي من شى العواطف 
الإ نسابية . 

فزاد عجب املك وبدا الآهتام على وجوه 
الحاضرين جحيعاء وخحاصة الأمراء الذين عنّروا للشابُ 
شرا ينقذهم من قضاء الملك. وردد الجميع آنظاره بين 
المفتش بشارو وبين ددف الذي امتقع لونه وجمد 

وسال الملك مفتّش أهرامه: 

- ماذا تعني يها المفتّش؟ 

فقال بشارو وعيناه إلى أرض الحجرة: 

- مولاي . . إن ددف هذا ابن کاهن رع السانق 
«من رع». 

فنظر إليه فرعون نظرة غريبة تلوح فيها الأحلام . 
وازداد اهتام الحمع المنصت وقلقت أعين خوميني 
ومیرابو وأربوء آمّا فرعون فتمتم بذهول وروحه تسبح 
في ظلات الماضي البحيد وهو محذّث نفسه: 

- رع! .. من رع کاهن رع ..! 


وكان المعيار مبرابو أشذ ذكرًا لذاك اليوم الهائل 
الذي حفرت حوادثه في وجدانهء فقال بغرابة : 

- ابن من رع؟!. هذا بعيد عن التصديق 
يامولاي» لقد مات من رع وقتل طفله في ساعة 
واحدة. 

وأتت الذكرى فرعون في هالة من النبرانء فارتجف 
قلبه الضعبف التهالك وقال: 

- نعم لقد دبح ابن من رع على فراش ولادته. 
فا هذا الذي تقوله نها الرجل؟ 

فقال بشارو: 

- مولاي» لا علم لي بالطفل الذي ذبح»ء كل ما 
أعلمه تاريخ قديم. . أتانى حره مصادفة أو عن حكمة 
يعلمها الربٌ. فكان ابتلاء لقلبي الذي يتعلق بهذا 
الشاب أَيّا تعلق » ولكنْ إحلاصي للعرش بيب بي إلى 
روایته. . 

ثم قص بشارو على مولاه - وعيناه تذرفان الدمع 
الغزير - قصته مع زايا وطفلها الرضيع من مبتداها إلى 
الساعة الرهيبة التي وقف يسترق فيها السمع إلى قصة 
رده ديديت الغريبة. . ولا انتهى الرجل الحزين أحنى 
رأسه على صدره ولازم الصمت. 

واستولت الدهشة على الحاضرين» ولعت أعين 
الأمراء ببريق أمل خاطف. آمّا الأميرة مري سى عنخ 
فقد اتسعت عيناها هلعا ورعبًا واصطرع في قلبها 
الحوف والأمل والأل. . وركزت بصرها على وجه 
أبيها. . آو على فمه انها تريد أن تمنع بروحها كلمة 
ف کون فا الفا غل مادعا وا افا 

والتفت الملك بوجهه الشاحب إلى ددف وسأله: 

أصحيح ما يقول هذا الرجل آتها القائد؟ 

فقال ددف بشجاعته المعهودة: 

- مولاي! إن ما قاله السيّد بشارو حق لا ريب 

فنظر فرعون إلى خحوميني ثم إلى أربو ثم إلى ميرابو 
يستغیٹ بهم من هول هذه العجائب» م قال: 


. ما أعجب هڌا! 
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وألقى الأمير رعباوف على ددف نظرة نارية وقال 
_ الآن حصحص الحق! 

ولكنّ فرعون ل ينتبه إلى قول ابنه واستطرد يقول 
بصوت حالم حافت : 

حدث منذ نيف وعشرين عاما أن أعلنت عل 
الأقدار حربا شعواء تحذّيت ہا إرادة الآهة» i‏ 
جیشاصغرا سرت عل راس بنفسی لقتال طفل 
رضيع» وکان کل شيء يبدو لي کاله يسیر وفق مشيئتي 
فلم يزعجني من دواعي الشك قط وظننت ی 
نذت إرادتي وأعليت كلمتي» وإذا بالحقيقة اليوم تزا 
بطمأنينتي» وإذا بالربَ يصفع کبریائی» وها نتم أولاء 
ترون كيف اني أجزي طفل رع على قتله ول عهدي 
باختیاره خلفا لي على عرش مصر. فا أعجب هُذا آتها 
الناس! 

وأحنى فرعون رآسه حت استند ذقنه على أعلى 
صدره وراح في تأمّل عميق. وعلم الحميع أن املك 
يبرم قضاء لن يرد فساد صمت رهيب وانتظر الأمراء 
على جزعء والخوف والأمل يصطرعان في قلوہم 
اصطراعًا عنيقاء ورنت الأميرة مري سى عنخ إلى 
والدها بعينين حملقتين أطل منه) ملاك حسن يتضرع 
ويتوسل» وترددت الأعين اللامعة ببريق الاهتام بين 
رأس الملك المنكس وبين الشاب الباسل الذي وقف في 
ثبات عظيم مستسلا للأقدار. وتفد صر الأمير 
رعباوف فقال لوالده بقلق: ` 

- مولاي» إنّك تستطيع بكلمة واحدة أن تمّى 
قضاءك وتنصر إرادتك! 

فرفع فرعون رأسه کمن يستيقظ من نوم ٹقيل ونظر 
إلى ابنه طویلاء وأدار عینیه في وجوه الحاضرین ثم قال 
بېدوء : 

آنا السادةء إل فرعون تربة صالة كأرض 
ملكته يزدهر فيها العلم النافع» ولولا جهل الفتوة 
وعماية الشباب ما قتلت نفوسًا بريئة بغير ذنب. 

وساد الصمت مرة أخحرى» ومئيت نفوس باليبة 
المريرة وطعنت بخنجر اليأس المسموم. ما الأميرة 
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الجميلة مري سي عنخ فتنهدت» تنهّدت من أعماق 
صدرها بصوت مسموع وصل إلى أذن املك فعرف 
مصدره» ونظر إليها بعطف وحنان» وأشار نها بيده 
فهرعت إليه كحامة تتعلّم الطيران» وانكبّت على يده. 

ونظر الملك إلى وزيره حوميني وقال: 

- إل يها الوزير بأوراق البردي لأختم حكمتي 
أبلغ عظة تعلمتها في حياتي. أسرع فا بقي من العمر 
إلا حظات . . 

وأحضر الوزير ملقات البردي فوضعها فرعون على 
حجره» وأمسك بالقلم ومضى يكتب حكمته الأخيرة» 
وكانت مري سى عنخ جاثية إلى جانب فراشه وإلى 
جانبها الملكة الحزينةء وكتمت الأنفاس» ف كان 
يسمع إلا صرير القلم. 

وانتهى فرعون فرمى القلم لي إعياء شديد. وقال 
وهو يسلم رأسه إلى الوسادة: 


- تمت رسالة حوفو إلى شعبه الحبيب. 

ومضی فرعون يتنّد تدا عميقًا ثقيلاء ولكتّه قبل 
أن يستسلم إلى الراحة نظر إلى ددف وأشار إليهء 
فاقترب الشاب من فراش املك ووقف كالتمال 
فاخذ فرعون يده ووضعها على ید مري سې عنخ 
ووضع يده النحيلة على يديا ونظر إلى القوم وقال: 

- اتبا الأمراء والوزراء والأصدقاءء حيوا يا 
ملكي الخد. 

فلم يتردّد إنسان» واتجهوا جميعًا بأنظارهم إلى مري 
سى عنخ وددف وأحنوا الهامات. 

ونظر فرعون إلى ساء الحجرة وسها إليها لا مرك 
ساكتا. فقلقت الملكة ومالت عليه قليلا فرآأت وجهه 
وقد اکتسی بنور ساوي کنا یری بعین بصرته وجه 
أوزوريس العظيم يرنو إليه من العلا. 


لاحت في الأفق الشرقي تباشير ذلك اليوم من شهر 
بشنس» النطوي في أثناء الزمان منذ أربعة آلاف سنة. 
وكان الكاهن الأكبر لمعبد ارب سوتيس يتطلع إلى 
صفحة الساء بعينين ذابلتينء أضناهما التعب طرال 
اليل . 

وإنه لفي تطلعه إذ عثر بصره بالشعرى اليمانية 
يتألق نورها في كبد الساءء فتهلّل وجهه باليشر 
وخفق قلبه بالفرح» وسجد على أرض العبد الطاهرة 
شکرا وزلفی» وصاح بأعلى صوته آن قد بدت صورة 
الربٌ سوتيس في أفق الساءء تحمل إلى الوادي بشرى 
فيضان النيل المعبودء وتسير بين يدي رحته. وأبقظ 
صوته الحميل النيام . فهبّوا من نومهم فرحينء وقلبوا 
وجوههم في الساء» حى قرت أعينهم على التجم 
المعبودء فرددوا ترتيلة الكاهن» وأفعمت قلومم غبطة 
وامتناناء ثم ترکوا دیارهم مهطعین صوب شاطئ 
النيل » يشهدون أول موجة حاملة للخبر والبركة. ورد 
جو مصر المادئٰ صوت كاهن الربٌ سوتيس. وأذاع 
البشرى السعيدة في الأفاق» فعلىم الناس أن قد آن 
أوان الممجرة إلى الجنوب» للاحتفال بعيد النيل 
القدس. فحزموا أمتعتهم» ونوا افا وقالا من 
طيبة ومنف وهرمونت وسوت وخونی يولون وجوههم 
شطر آبو العاصمة» فنهبت العجلات الوادي» وخرت 
السفن عباب الماء . . 

كانت آبو عاصمة مصر» يقوم بنيانها الشامخ على 
دعائم من الصوانء تؤلف بينها الكثبان الرملية» وقد 
غشّاها النيل بطبقات من طميه الساحر»ء بشت فيها 
الخصب والخير العميم» وأنبتت أرضها السنط والتوت 
والنخيل والدوم» وكست سطحها البقول والخضروات 
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والبرسيم . ونشرت فيه الكروم والمراعي» وال حنان تجري 
من تحتها الأنار» وترعاها القطعان. يطير في سيائها 
ا ليام والطير» ويتضوع نسيمها بشذا العطر والأزهارء 
وتتجاوب في جوها أغاريد البلابل والأطيار. 

فا هي إلا يام معدودات» حبًی ضاقت آبو 
وجزيرتاها: بيجة وبيلاق.ء بالتازحين» فامتلأت 
البيوت بالنازلين» وازدحمت اليادين بالخيام» وغصت 
الطرق بالخادين والرائحين» وانتشرت حلقات 
اللاعبين والمغنين والراقصين» وزخرت الأسواق 
بالعارضين والبائعين» وازدانت واجهات البيوت 
بالأعلام وأغصان الزيتونء ورت الأنظار جماعات من 
حرس جزيرة بيلاق بشيابها المزركشة وسيوفها الطويلة» 
وهرعت جوع القانتين المؤمنين إلى معبدي مسوتيس 
والنيل» يوفون بالنذر» ويقدمون القرابينء واختلط 
غناء المنشدين بصياح السكارى الثملين. . وشاع ٤‏ 
جو آبو الرزين فرح راقص» وطرب حار بيج . . 

وجاء يوم العيد الموعود» وقصدت هاتيك الخلائق 
حيًا إلى هدف واحد. هر الطريق الطويل الممتد ما 
بين القصر الفرعونيٌ واهضبة القائم عليها معبد النيلء 
فسخن الهواء بأنفاسهم الحارّةء وناءت الأرض 
بحملهم» ويئس قوم لا عداد مم من الأرض» فهبطوا 
إلى السفنء وأطلقوا الشرع» وطافوا بهضبة المعبد 
ينشدون أغاتي التيل على أنغام المزمار والقيشارء 
ويرقصون على توقيع الدفوف. . 

ووقف الحنود صمين على جانبي الطريق العظيم 
شاهري الرماح» وقد نصبت على مسافات متباعدة 
تمائيل بالحجم الطبيعي للوك الأسرة السادسة» آباء 
فرعون وأجدادهء فرأى الآقربون تايل الفراعين» أمر 
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كري. وتيتي الأول» وبيبي الأول وحتمساوف 
الأول وبيبي الثاني . . 

وكان الجو يض بأصوات القوم المختلفةء فيضيع 
قييزها كا تضيع الأمواج في المحيط المصطخب. ولا 
يبقی منہا إلا دوي هائل شامل . ولكن كانت تعلو 
أحيانا أصوات جهيةء تخترق الضوضاء وتبلغ 
الآذانء تف بعضها قائلا: « دوا الربٌ سوتيس 
الذي بشرنا بالخبر». ويصيح صوت آخر: «مجدوا 
النيل الربٌ امقس الذي بجلب إلى أرضنا الحياة 
والخصب». وبين هذا وذاك» ترتفع أصوات منادية على 
خر مريوط وأنبذة آبو داعية إلى السرور والنسيان. . 

وكان جماعة من المشاهدين يتجاورون ويخلصون 
نجیاء تبدو على وجوههم آي النيل والنعيم» فقال 
أحدهم وهو يرفع حاجبيه متأملا متعجَبًا. 

- کم من فرعون اطلم على هذه الجحموع الحاشدة 
وشاهد هذا اليوم العظيم!. . ثم ذهبوا جميعا كأنهم م 
يكونوا ملء الصدورء ملء الأبصار والأفئدة! . 


فقال آخر؛ 

- نعم ذهبوا ليحكموا عالاً أجل من هذا العالمء كا 
سنذهب جيعا. . انظر إلى هذا المكان الذي أشغل. . 
كم من البشر سوف يشغله في الأجيال المقبلة» ومجذد 
الأمال والأفراح التي تخفق في صدورنا الآن. . ترى 
هل یڈکروتنا کا نذکرهم؟ 

- إننا أكثر من أن يذكرنا مذكر. . ألا ليت الموت لم 
يکن 

وهل كان يكن أن يسع الوادي تلك الأجيال التي 
ذهبت؟. إن الموت طبيعرء كالحياة. . وما قيمة الخلود ما 
دمنا نشبع بعد اجو ونشيخ بعد الشباب» ونسأم 
بعد المسرّة؟ . . 

- فکيف يعيشون في عام أوزوريس؟ . . 

انتظر ستعلم ذلك بعد حين. . 

وقال آخر باهتمام : 

- هذه أول مرّة يسعدني الرب برؤية فرعون. 


فقال له صاحبه: 
- ما أنا فقد رأيته يوم التتويج العظيم منذ أشهر في 
نفس المكان. 


انظر إلى تماثيل أجداده الأماجد. 

- ستری آنه قريب الشبه بجدّه عحتمساوف الأول . . 

ما آمل هُذا! 

- أجل. . أجل . . إن فرعون شاب جيل لا نظبر 
له في طوله الفارع » وحسنه الحاهر. . 


وال اد ادن ان 

ع ماذا خف حکمه؟. . أمسلات ومعابد آم 
ذكريات غزو في الشال والحنوب؟ 

- إن صدى حدسي فهي الثاني . . 

- وله؟ 

- إه شاب عظيم البأاس. 

فهر الأحر رأسه بحذر وقال : 

- يقال إن شبابه من نوع جامح» وٳِن جلالته ذو 
أهواء عنيفة » يغرم بالحب» ويهوى الاسراف والبذخ» 
ويندفع في سبيله كالريح العاصفة. . 

فضحك المستمع ضحكة خافتة» ومس قائلا: 

- وهل في ذاك ما يدعو إلى العجب؟. ما أكثش 
الملصريين الذين يغرمون بالحبٌ وهوون الإسراف 
والبذخ. . ف| بالك بفرعون. 

صه. . صه... آنت لا تدري من الأمر شيئاء 
ألم تعلم بأنه اصطدم برجال الكهنوت منذ اليوم 
الأول لتوليته المرش؟ . إنه يريد المال لينفقه في 
تشييد القصور» وغرس البساتين» والكهنة يطالبون 
بنصيب الآهمة والمعابد كاملا . لقد منحهم آباء الملك 
نفوذا وثراءء والملك الشاب ينظر إلى هذا بعين 
الطممع . 

- حقا إنّه لأمر حزن أن يبدأ املك حكمه بالاصطدام . 

- أجل . . ولا تنس أن خنوم حتب» رئيس الوزراء 
والكاهن الأكرء رجلل حديدي الإرادةء شديد 
المراس . وهناك أيضا كاهن منف. تلك المدينة المجيدة 
التى لحقها الأفول على عهد هذه الأسرة الجليلة. 


فارتاع الرجل ممذه الأخبار التي تصكٌ أذنيه لأول 
مر وقال: 

إذا فلندعٌ الأرباب جيعًا أن تلهم الرجال الحكمة 
والأناة والرأي السديد. 

فقال الالحرون بإخحلاص صادر من الأعاق: 

- آمین. . آمين . 

وللاحت من أحد الواقفين التفاتة إلى الئيلء فلكز 
صاحبه بمرفقه قائلا: 

انظر يها الصديق إلى النهر.. لمن يا ترى هذه 
السفيئة الحميلة الآتية من جزيرة بيجةء كأتّها الشمس 
صاعدة من الأفق الشرقيئ؟ . . 

فعطف صاحبه رأسه نحو النهر» فرآى سفينة 
عجيبة » لا بالكبيرة ولا بالصخرةء خحضراء اللون كأنها 
جزيرة محشوشبة تطفو على سطح الماءء تبدو مقصورتا 
على البعد متعاليةء وإن فصرت العين عن رؤية ما 
بداخلهاء ولاح في آعلى صارا شراع متموج عظيمء» 
وانتظمت جانبيها حركة جاديف بديعة تنبعث من مئثات 
الأيدي . . فاستولت الحرة على الرجلء وقال: 

- عسى أن تكون لوسر من أهل بيجة. . 

وأصغى إلى حوارما رجل قريب» فحدجه) بنظرة 
إنكار» وقال هيا : 

- أراهن أيَّا السيّدان آنكا ضيفان . 

فضصحك الرجلان معا. وقال ثانيها: 

- صدقت يا سيدي المحترم» فنحن من طيبة» 
واثنان من الآلاف التي ناداها العيد المجيد فلت هارعة 
إلى العاصمة من جميع البلدان. . هل تكون هذه 
السفينة الحميلة لكبير من رجالكم البارزين؟ . 

فابتسم الرجل ابتسامة غامضة» وقال وهو يشير هما 
بأصبعه حذرًا: 

طبتا نفسًا نبا السيدان الكرعان» ليست هله 
السفينة لرجل من رجالناء ولكتنها امرأة. . أجل هي 
سفيئة غانية حسثاء يعرفها حى المعرفة جميع أهل آبوء 
وجزيرتيها بيجة وبيلاق. . 
- ومن عسی آن تکون هذه الحسناء؟ . . 
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- رادوبيس. . رادوبيس الفاتنةء ملكة النفشوس 
والأهواء معا . 

وأشار الرجل بيده نحو جزيرة بيجة» واستدرك: 

- وهي تقيم هناك في قصرها الأبيض الساحر. . 
هدف العشاق والمعجبينء حيث يستبقون إلى نيل 
عطفهاء واستدرار رحتها. . وعسى أن يسعفكم الحظ 
برؤیتهاء صانت الأرباب قلبيك| عن التلف. . 

واتجهت أنظار الرجلين وسواهما من الواقفين إلى 
السفينة مر أخرى» وقد بدا على الوجوه الاهتمام 
الشديد. وكانت السفينة تدنو من الشاطي. رويدا 
رويدًا» والزوارق توسع نما طريقها على عجل» وكا 
عبرت ذراعا اخحتفت شيعا فشيئًا وراء المضبة المقام 
عليها معبد النيل» ومضى يغيب عن الأبصار مقذمهاء 
ثم مقصورتهاء فلا أن اطمأنت إلى الرفا م يكن يرى 
منها سوى أعلى صاريا وقمَة شراعها المتموج» كانه 
علم الحبّ يظل القلوب والنفوس. . 

ومضت فترة وجيزةء ثم رُئي أربعة من النوبيين 
قادمين من الشاطى يوسعون في البحر المتلاطم طريقًاء 
پسبر فی آثرهم أربعة آخرون محملون عل الأكتاف 
هودجا ميلا قا حرا لا محوزه إلا الأمراء والنبلاءء 
جلست فيه غادة حسناءء تستند في طراءة إلى وسادة» 
وتتکئ على مُرقّه» بساعد بض» وتسك في يمناها 
بمروحة من ريش النعام» تلوح في عينيها الجميلتين 
نظرة ناعسة حالمةء تصوا إلى الأفق البعيد في كرياء 
ساميةء» تقتحم الخلق أجعين. 

وكان الركب الصخير يسير على مهل» ترمقه العيون 
من كل صوب» حى بلغ الصف الأول من 
امشاهدين» وهناك مالت المرآة إلى الأمام قليلا بجيد 
كالغزال» ونثرت من فمها الوردي كلات تاقت نفوس 
إلى ساعها: فتوقف العبيد عن السيرء ولزموا أماكنهم 
كأنهم تقايل من البرنزء وارتدت المرأة إلى جلستها 
الأوللء واستغرقت فيا كانت فيه من الأحلامء ولبثت 
تنتظر الموكب الفرعونٌ الذي لا شك جاءت لمشاهدته. 

وکان ما یری منہا نصفها الأعلى. فاستطاع 
اللجدودون أن يشاهدوا شعرها الأسود الحالك السوادء 


۲ رادو ہیس 


ينشظم على رأسها الصغير في أسلاك من الحرير 
اللامع» ومبط على كتفيها في هالة من الليل كانه تاج 
اء ينبلج في وسطه وجه مشرق مستدير» عانقت 
فيه أشعَّة خذين كالورد اليانع» وفًا رقيقًا مفرا كانه 
زهرة من الياسمين في الشمس في خاتم من القرنفلء 
وعينين دعجاوين صافيتين ناعستينء تلوح فيه) نظرة 
يعرفها ا لحب معرفة المخلوق لخالقه» فا رئي وجه قبل 
هذا اختاره ایال سکنا ومستقرا. 

وقد فتن الناس منظرها كافةء وحرك قلوب الشيوخ 
الفانيةء فصوبت إليها من س الجهات نظرات نارية» 
لو عثرت في طريقها بصران لأذابته. ورمقتها أعين 
النساء شزرا ومقتاء وسرى الهمس بين المحيطين اء 
وانتقل الحوار من فم إلى فم . 

يا ها من امرأة فاتنة. . 

- رادوبيس . . يسمونها ربة الجزيرة!. 

هذا حمال قهار» لا يكن أن يعصاه قلب. 

هو اليأاس لمن يرى. 

۔ صدقت» فا وقعت علیها عینای حت قامت في 
نسي ثورة جاحة» ونؤت بأعباء ظلم فادح» 
وأحسست بتمرد شيطاني» وصدڌت نضي عا بين 
يدي » وغلبني على أمري الخذلان والخزي الأبدئ . 

- هذا أمر حزن. . لكأني ها صورة للسعادة حقيقة 
بالعبادة. 

- هي شر وبيل!. 

- نحن أضعف من أن نحتمل مثل هذا الحسن 
القاهر. 

ألا رحهمة للعاشقين. . 

ألا تعلم أن عشّاقها هم صفوة رجال المملكة؟ . 

حقًا؟. . 

- إل حبّها فرض على عِيّة القومء كانه واجب 
زط : 

لقد شيد المعار النابغة هني قصرها الأبيض. 

. وأتثه بآيات منف وطيبة آني حاكم جزيرة بيجة . 

- مرحی . . مرحی . . 

ب وصنع ايله » ونحت جدرانه ‏ الخال النابعة هنقفر . 


- نعم وأهدى تحفه الثمينة القائد طاهوء رئيس 
الحرس الفرعونٍ . 

- إذا كان جيع هؤلاء يتلافسون في حبها فمن 
السعيد الذي تستخلصه لنفسها؟ . 

- سل عن السعيد في هذه المدينة الشقية. . 

لا أظنٌ أن هذه المرأة تعشق أبدًا. 

من أدراك؟. . عسى أن تعشق عبدًا أو حيوانا. 

كلا. . إن حالما هو القوْة الحبارة. . وما حاجة 
القَوة إلى الحب؟ . 

- انظر إلى نظرة عينيها الرفيعة القاسية . . إنها ۾ 
تذق الحب بعد. 

وكانت امرأة تصغي إلى هذا الحديث. فضاق 
صدرها. وقالت بجفاء: 

- ما هي إلا راقصة. . تربّت في بؤر الفساد 
واللجونء ووهبت نفسها منذ الطفولة للخلاعة 
والغوايةء وأجادت فن المساحيقء فتبدت في هذا 
المظهر الخلاب الكاذب. 

فکر هذا الكلام على أحد الرجال المفتونين فقال: 

- معاذ الربٌ يا سيّدتيء ألم تعلمي بعد أن جاه 
الرائع ليس كل ما وهبتها الآهة من ثراء؟ . 
م تببخل عليها بنور الحكمة والعرفان؟ . 

- بخ.. بخ.. من أين ها بالحكمة والعرفانء 
وهي تنفق عمرها في إغواء الرجال؟ . 

- قصرها يستقبل كل مساء جماعة متازة من الساسة 
وا لحکاء والفتانینء فلا عجب ان تکون کا یشاع عنہا 
من أعمق الناس فيا للحكمة. وأدراهم بالسياسة 
وأذوقهم للفْنٌ. 

وسال سائل : 

- کم عمرها؟ . . 

- يقولون إنہا بنت ثلاثين. 

- لا يكن أن تجاوز الخامسة والعشرين. 

- ليكن عمرها ما تشاء» فهذا الحسن يانع قاهر» 
يقسم أن لن يلحقه الذبول أبذا. . 

وعاد السائل يسأل باهتيام : 

ما منشؤهاء وما أصلها؟ . 


_ علم هذا عند الأرباب. . وکات بها وجدت منذ 


الأزل في قصرها الأبيض بجزيرة بيجة! . 
¥ # # 


وشقّت الصفوف المتراصة بختة أمرأة غريبةء كانت 
منحنية الظهر كالقوس» تتوكا على عصا غليظةء 
منفوشة الشعر بيضاءه» طويلة الأنياب صفراءها » 
مقوسة الأنف. حاذة البصر» يشعَ من عينيها نور 
يف يرسل من تحت حاجبين کٿيفين آشيبين» وکانت 
ترتدي جابابًا واسعًا طويلاء يضيق عند وسطها بنطقة 
من الكتان. . وصاح الذين رأوها: 

- ضام . . الساحرة ضام . . 

فلم تباههم» وسارت بقدميها اهزيلتين. كانت 
تڏعي الاطلاع عل الغيب. وکشف الستار عن 
المستقبلء وكانت تسخر قوتها الخارقة لقاء قطعة من 
الفضة. وكان المحيطون ہا بين خائف منها ومتهكم 
ها. والتقت الساحرة في طريقها بشاب حدث. 
فعرضت عليه أن تقرأً له صفحة الغيب» ولم يمانع 
الشاب وكان في الحقيفة ثملا يترنح في سيره» لا تكاد 
تحمله ساقاهء فدفع ها بقطعة من الفضةء وهو يرنو 
إليها بعينين نصف نائمتين»ء وسألته يصوتها الأجش : 

- کم عمرك ياغلام؟ . 

فأجاہاء وهو لا يعي ما يقول: 

اثنتا عشرة كأاسا. . 

وعلا ضصحك الساحرين.ء فاهتاجت الرأة غضبًاء 
ورمته بالقطعة التي نفحها اء واستأنفت مسيرها 
الذي لا ینتهی . واعترض سبیلھا شاب ساخحر وساما 
ي 

ماذا ينتظرني من الحادثات يا امرأة؟ . 

فنظرت إليه ملياء وهي مخيظة حنقة» ثم قالت له: 

أبشر . . ستخونك امرآتك للمرة الثالثة. 

وضحك الناس وصفقوا فهاء وانزوى الشات 
حجلاء وقد رد السهم إلى صدره. وسارت الساحرة 
حى بلغت هودج الغانيةء وطمعت في سخائها 
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فتوقفت بإزائهء وصاحت تحدث صاحبته وهي تبتسم 
ابتسامة كرة : 

- أيتها السيّدة المحروسة بالعناية . ! هل أقرأً لك 
الطالع؟ . 

ول يبد على الغانية أنا سمعت صوت الساحرة» 
فصرخت العجوز: 

- مولا ! 

وانتبهت إليها رادوبيس في يشبه الذعر» ثم 
عطفت عنها رأسها سريعا وقد لمسها الغضب. وقالت 
هما العجوز: 

- صدقيني ما من إنسان في هذا الحمع الحاشد 
يحتاج إل اليوم حاجتكڭ! . 

فتقذم منها أحد العبيدء وحال بينها وبين الودج 
وکاد الحادٹ على تفاهته يشر اتام القريبين» ولكن 
سمع صوت بوق شديد بخترق الفضاء» ووضع على 
أثره الجند المصطفّون على جانبي الطريق الأبواق في 
أفواههم» ونفخوا فيها نفخًا طويلا مصلا فعلم 
الناس حيعًا أن الركب الفرعون بدأ تحركهء وآنه عا 
قليل يغادر فرعون القصر في طريقه إلى معبد النيلء 
في الجحميع ما كانوا فيه وشخصوا إلى الطريق بأعناق 
مشرئبة» وحواس مرهفة. 

ومضت دقائق طويلة ثم بدأت طلائع الجيش تسير 
صفوفًا متراصة على أنغام الموسيقى الحربية تتقذّمها 
حامية بيلاق بعددها المتنوعةء تسير وراء علمها المتوج 
بصورة البازء فكانت الجنود تقايل في كلل مكان 
باهتاف والتصفيق . . 

وقفتها بعد حين قليل فرقة المشاة حاملي الرماح 
والتروس» تتأثر موسيقاهاء وعلمها المزدان بصورة 
الربَ حورس» وقد استقامت الرماح في صورة 
هندسية دقيقة» فرسمت في الواء خطوطا متوازية طولا 
وعرضا. 

وجاءت فرقة الرماة الكبرى حاملي القسىَ والسهام. 
واستغرق مسيرها فترة طويلة من الزمن» يتقَدّمها 
علمها الموسوم بصولجان العرش. 

ثم سمع من بعيد دوي وصلصلة وصهيل خيل» 
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ولاحت للا نظار فرقة العجلات تنطلق عشرة عشرة في 
صفوف متوازية دقيقة كأنما رسمت بالقلمء مجر 
العجلة جوادان مطهانء ويقوم على ظهرها فارسانء 
سائق مزود بالسيف والمزراقء ورام مدرّع يسك قوسه 
بيد ويحمل جعبته بيد» فذكر المشاهدون لمرآها غزور 
الشوبة وطور سيناءء وحالوا أنهم يروما تنتشر في 
السهول والوديان كالنسور المنقضةء والعدو يتشتت 
أمامهاء وقد أذهله الرعب» واحاط به اللاك 
فاشتعل الحاس في عروقهم نارّاء وشق هتافهم 
الساوات . 

وبدا للناظرين الموكب الفرعونٍ اهيب تتقدمه 
العجلة الفرعونيةء وتتبعها مباترة أهلة من العجلات 
خاسى خمانى. تحمل الأمراء والوزراء وكبار رجال 
الكهنوت والقضاة الشلاثين وقواد الجيش وححام 
الأقاليم» واخحتتم الموكب بذيل من الحرس الفرعونٍ 
على رأسه القائد طاهو. . 

ووقف فرعون في عجلته منتصب القامة» مهيب 
الطلعة كانه تعثال من الجرانيت لا ييل يمنة ولا يسرةء 
ويصوب بصره إلى الأفق البعيد غير ملتفت إلى الخلق 
جميعاء ولا إلى هتافهم الصاعد من أعياق القلوب. 

وكان يضع على رأسه تاج مصر المزدوج» ويقبض 
بيد على السوط الملكيّء وبالآأخرى على العصا 
المعقوفة» وقد ارتدى فوق لباسه الملكئ كساء من جلد 
النمر احتفالا بالعيد الديني . 

وأفعمت القلوب حاسة وسعادةء فتعالى المتاف. 
فكاد لشدّته أن يفزع الطير المحلق في الساء. وأثار 
الحہاس رادوبیس نفسھا فدبت بها حياة فجائيةء 
وأضاء وجهها بنور بهيسج» وصفُقت يداها 
الرخصتان. . 

وأفلت من بين الأصوات الماتفة صوت يصيح عل 
عجل : «ليحيى صاحب القداسة خنوم حتب)» فردد 
هتافه عشرات الأصوات. وأحدث هتافه انزعاجا 
وأهاج ضجة شديدةء وتلفُّت التاس يبحثون عن 
الجسور الذي هتف باسم رئيس الوزراء على مسمع 


من فرعون الشاب والجاعة التي ناصرت هذا 
التحدّي العجيب!. . 

ولم يترك اماف أثرا ظاهرًاء ولم يبد على أحد من 
حاشية الملك أدنى تأثر» وتابع الموكب سيره حى بلغ 
هضبة المعبدء فتوقفت العجلات جيعّاء وتقدّم إلى 
عجلة فرعون أميران محملان وسادة من ريش النعام 
مكللة بغطاء من نسيج ذهبئء فترجّل املك عليها. 
ونفخ في الصور» فأدى الجند التحيّة العسكريّة» 
وصدحت موسيقى الرس بنشيد النيل المعبودء وصعد 
فرعون درجات اهضبة في تؤدة وجلالء يتبعه وجوه 
عغلكته من الأمراء والوزراء والحكام . ولدى باب المعبد 
العظيم وجد الكهنة في استقباله سجدا. ولا أعلن كبر 
الحجاب سوفخاتب وصول املك وقف رئيس كهنة 
المعبد وأحنى ظهره» وأخفى عينيه بيديهء وقال فى 
صوت حافت : 

- يتشرف خادم الرت المعبود النيلء بإزجاء تة 
العبودية والإخلاص إلى مولاي سيد القطرين» ابن 
رع ورب المشرقين. 

فأعطاه فرعون العصا المعقوفةء فقَبّلها الكاهن فى 
إجلال عميقء وقام الكهنة واصطفوا صفين موسّعين 
لفرعون» فسار تتبعه حاشيته إلى ساحة المذبح المحاطة 
بالأعمدة الشاهقة من كل جانب» وطافوا بالمڈبح» 
وكان الكهنة يحرقون البخور» فينتشر أريجه في جو 
عبد وتتنفسه الرءوس المنعكسة إجلالا وقنونا. 
وأحضر بعض الحجاب ورا ذبيخا»ء ووضعوه على 
اذبح قربانا وزلفىء ثم تلا فرعون هذه الكلات 
التقليدية: 
مثلت في رحاہك آنا الإله المققدّس بعد أن طهرت 
نفسي . وقذمت القربان زلفى إليك. فامنن بالخير عل 
أرض هذا الوادي الطيّب. وأهله الآمنين. 

وردّدت الكهنة الدعاء في صوت عال مرتّر» يفيض 
بايان والتقوى. رافعين رءوسهم إلى السماءء باسطين 
أيديهم في الهواء. ورد الحاضرون جيعًا الدعاءء 
وسرى الصوت إلى خارج المعبدء فسارع الناس في 
تردیده» وما هي إلا هنيهة حتى لم يبق لسان لم يلهج 


بدعاء النيل المقدس. ثم سار املك وفي معيته كاهن 
المعبد» ويتبعها رجال المملكة إلى بهو الأعمدة ذي 
الصحون الثلاثة المتوازيةء ووقفوا صقين بينها الملك 
وخادم الربٌ» ثم رتلوا نشيد النيل المعبود بأصوات 
متهذجة» تختلج بخفقات القلوب» فيرن صداها في 
جو الكان القاتم المهيب. 

وصعد الكاهن الدرجات المؤدية إلى البهو الخالدى 
واقترب من باب قدس الأقداس» وأبرز المفتاح 
القدس. وفتح الباب العظيم وانتحى جانباء وركع 
ساجدًا يصل. وتبعه املك ودخحل الحجرة المقدمة 
و یرقد تفال النيل في السفينة الإهِيّةء وأغلق 
الباب» وكان اكان واسعا: شاهق السقف» شديد 
الظلمة» قوئ الأثر» وعلى مقربة من الستار المسدل 
عل تثال الآهة أقيدت الشموع على مناضد من 
الذهب الوهاج. ونفذت هيبة المكان إلى قلب املك 
الكبير» فوهنت حواسه» وتقذم في إجلال إلى الستار 
امقس وآزاحه بيدهء وأحن ظهره الذي لا ينحني 
أبدا» وسجد على ركبته اليمنى ولثم قدم التمثال. 
وکان ما يزال مهيبا»ء ولکن غابت عن وجهه آي خد 
الدنيا وكريائهاء واكتست صفحته بلون باهت من 
الخشوع والتقوى. . وصلى فرعون صلاة طويلةء 
واستغرق في العبادة ناسيًا مجده التالد وعظمته 
الدنيوية . 

ولا بلغ النہاية لثم القدم المقدّسة مرّة أخرى» وقام 
واقمًا وأسدل الستار الكريم» وانسحب إلى الباب 
ووجهه إلى الربّء حى تنقس هواء البهو الخارجي ثم 
أغلتى الباب. 

وحيا القوم فرعون بالدعاءء وساروا وراءه إلى هو 
المذبح » وتبعوه إلى خارج المعبد» وعرّجوا جميعا إلى 
حافة الهضبة المطلة على النيل. ورآهم الأهلون 
التجمّعون فوق أسطح السفن» فتعالت أصواتهم 
باهتاف» ولوحوا بالأعلام والخصون. 

ودعى رئيس الكهنة إلى إلقاء الخطبة التقليدية» 
فنشر بين يديه ورقة طويلة من أوراق البردي» وتلا 
بصوت قوئ النبرات : 
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«السلام عليك أتَها النيلء يا من يعم فيضه الوادي 
مبشّرًا بالحياة والسعادة. إنّك لتسكن الغياهب أشهراء 
فإذا أصخت إلى توسلات عبادك. ولان قلبك الكبر 
رة بہم» خرجت من الظلمات إلى النور» وانسبت قي 
بطن الوادي زاخرًا» فتبعث في الأرض الحياة» 
وسرعان ما تز النباتات طرباء وتفض الصحراء تحت 
بساط سندمي» وتزدهر البساتين» وتغني المغخارس» 
وتصدح الطير» وتهتف القلوب بنشوة الفرح» فيكسى 
العاري» ويطعم الجائم» ويروى الصديان» ويتروج 
الأعزب. وتتلقع أرض مصر بالسعادة والمجد. . 
تالت والح لك تالت ولخد لك 

ورتّل كهنة المعبد أنشودة اليل على نغم القيشارة 
والمزمار والنايء وعلى توقيع الدفوف في ألحجان عذبة 
وأنغام شجية . 

ولا أن ضاعت الأنغام في تضاعيف الفضاء تمذم 
الأمير ناي من فرعون وأسلم إليه قرطاسًا ختومًا من 
البردئ »يشتمل على دعاء النيل المعبودء فأخذه املك 
ورفعه إلى جپینهء ثم تركه هوي إلى النيل فحملته 
أمواجه التدافعة في صخب صوب الشال. . 

وهبط فرعون أدراح المهضبة» وركب عجلته» 
ورجع الموكب كا أتى حف به العظمة ويجوطه المجد 
وتهتف له قلوب اللايين من الرعايا الخلصين» وقد 
أهاجهم ا لاسء وأسكرتهم نشوة الطرب. 


انكل 


عاد الموكب الملكي إلى السراي الفرعونيّة» وظل 
اللك عافظ على جلاله وهدوئهء إلى أن خلا إلى 
نفسه» فتبدى الغضب على وجهه الجميل بصورة 
وحشية» وجبت ها قلوب الجواري اللائي مخلعن 
ٹیابه» فانتفخت اوداجه وتصلیت عضلات: جسمه 
وکان سريع الانفعال شديد الخضب» لا تطمئنْ نفسه 
حى تنزل العقاب الصارم بن أثارهاء وكان يدؤي في 
أذنيه المتاف الأخرق. فيظلّه إنذارًا جريا موجَها إلى 
رغباته» فيشتد به الغضب وينذر بالويل والثبور. . 


رادوپیس 


وكان عليه أن ينتظر ساعة كاملةء قبل أن يستقبل 
رجال عملكته الرسمين. الذين جاءوا من أقصي البلاد 
للاشتراك في عيد النيلء ولكتّه | يستطع صبرًاء فهرع 
كالريح الموج إلى جناح الملكة. واقتحم بابها بعنف. 
وكانت اللكة نيتوقريس جالسة بين وصيفاتهاء تلوح 
في عينيها الصافيتين آي السلام والطمأنينةء فلا رأى 
الوصيفات الملك» وشاهدن الغضب يصرخ في وجههء 
وقفن مرتبكات مضطربات. وانحنين له وللملكةء 
وانسحبن مسرعات لا يلوين على شيء. . ولبثت الملكة 
جالسة هنيهة» ترمقه بعينين هادئتين» ثم قامت في 
جلال» ودنت منه» ثم شبّت على أطراف قدميها 
وقتلت کتمه وقالت : 

- أغاضب أيضا يا مولاي؟ 

كان بحس بالحاجة القصوى إلى إنسان يطلعه على 
النار الموقدة في دمائهء فارتاح إلى سؤاطما وقال بشدّة: 

کا ترین يا نیتوقریس! 

وكانت اللكة تشعر شعورًا قويا بعد درايتها 
باخلاقه بأ واجبها الأول هو أن تذهب عنه حدة 
الغضب إذا أهاجه» فقالت مدوء وهي تبتسم إليه: 

الحم أحرى بالك . 

ولكلّه هر كتفيه العريضين استخفافا وقال : 

- أتوصينني بالحلم أيتها الملكة؟ إته لثوب زائف 
يتقنع به الضعقاء. 

فقالت الملكة في تال ظاهر. . 

- مولای . . لاذا تضيق بالفضائل ذرعا؟ 

أحقًا أنا فرعون؟. . وهل حقًا اقمع بشبابي 
وقرّتي؟. . فكيف إذًا أريدء ولا أستطيع نيل ما 
أريد؟ . . كيف تنظر عيناي إلى أراضى ملكتي فيتصذى 
لي عبد ويقول: لن يکون هذا لك؟. 

فوضعت يدها على ذراعهء ‏ وأرادت أن تجذبه إلى 
الديوانء ولكنّه تلص منهاء ومضى يذرع الحجرة 
جيئة وذهاباء غاضبًا ساخطاء فقالت بلهجة تنم على 
الأسف العميق : 

- لا تصور الأمور لنفسك على هذا النحو. . واذكر 
داتنا أن الكهنة رعاياك المخلصون. وان أراضي المعابد 


کانت منخا تنازل عنہا أجدادنا ولكتها اكتسبت صفة 
الحقوق الكاملةء وآنت تريد يا مولاي أن تسترذهاء 
فمن الطبيعي أن يقلقوا. . 

قال املك الشاب بحدذة: 

أريد أن أشيّد قصورًا ومقابرء وأن أتمتع بحياة 
سعيدة عاليةء ولا يقف في سبيل رغباتي إلا أن نصف 
أراضى المملكة في أيدي أولئك الكهنة. . أمجوز أن 
دق كان كا ا ا ل الک 
الفارغةء أو تعلمين ماذا حدث اليوم؟. . لقد هتف 
نفر منهم في أثناء سير الموكب باسم ذلك الرجل خنوم 
حتب. . أرأيت أيتها الملكة؟ . . إنبم يتحدون فرعون 
عينا لعين! 

فاستولت الدهشة على الملكة» واصفرٌ وجهها 
الوديع › وعتمت بكلمأات غير مسموعة» فقال للك 
بلهيجة سانحرة مريرة: 

ماذا دهاك أيتها الملكة؟ 

أحسّت بلا شك بانزعاج واستياءء ولولا أن الملك 
غاضب إلى حد الثورة لا حاولت أن تخفي غضبهاء 
ولکتہا تسلّطت على انفعالا تما بإرادة من حديد. وقالت 
بهدوء . 

دع هذا الحديث إلى وقت آخحرء فإك على وشك 
استقبال رجال نملكتك وعلى رأسهم خنوم حتب» 
وينبخي أن تقابلهم المقابلة الرسمية الكاملة. . 
فنظر فرعون إليها نظرة غامضة.ء وقال بسكينة 
حیغه . 
- إت أعرف ما أريدء وما ينبغى أن أفعل. 

وني الوقت المحددء استقبل املك رجال تملكته في 
البهو الرسمي العظيمء واستمع إلى خحطب الكهنةء 
وآراء حام الأقاليم» ولاحظ كثيرون أن املك ول 
یکن راضيا» ۰ وحين تفرق الحمع استبقى الملك رئيس 
وزرائه وحده واختلی به زمتا غیر یسیر» وملکت الحیرة 
اللفوس» ولكن لم يجرؤ أحد على التساؤلء ثم ظهر 
رئيس الوزراءء وحاول كثرون أن يقرءوا صفحة 
وجهه٬‏ لعلهم يعثرون على بينة» ولكنْ وجهه کان 
جامدا كالصخر لا بين . 


وأمر الملك مستشاريه المقربين» سوفخاتب كبير 
الحجاب وطاهو رئيس الجرس» أن يسبقاه إلى موضع 
سمرهم على شاطئ بركة الحديقة. ودار في الممزات 
العشوشبةء يبدو على وجهه الأسمر ارتياح» كانه 
أرضى الغضب العنيف الذي طالبه بالثأر منذ حين 
قليل» فمشى الموينى يستروح الشذا الطيّب الذي 
تبعث إليه به الأشجار تحية وسلامًاء وينقل ناظريه بين 
الأزهار والثارء ثم اتخذ سبيله إلى البركة الغّاء» فوجد 
رجلیه فی انتظاره : سوفخاتب بجسمه النحيل الطويلء 
ورأسه الأشيب. وطاهو بجسمه القوي الفولاذي 
الذي ترب على متون اليل والعجلات . 

وحاول كلا الرجلين أن يقرأ صفحة وجه املك 
بإمعان ليَسَحَبْةَ باطنه ويطمئنّ على السياسة التي يشير 
باتباعها نحو الكهنة» وكانا سمعا اماف الحرىء 
الذي عد في جميع الدوائر تحديا لسلطة فرعون. وكانا 
يتوقعان له رجعًا شديدًا فى نفس الملك الشاب وعلا 
بعد ذلك باستبقاء فرعون لرئيس وزرائه بعد انتهاء 
التشريفات. فخفق قلباماء وأشفق سوفخاتب من 
عواقب غضبة الملك. لأنه كان ينصح دائ بالتؤدة 
والآناة والصء وبمعالحة مشكلة الأراضى جنتهى 
الاعتدالء ما طاهو فكان يرجو أن يدفع غضب اللك 
إلى الانضام إلى رأيه» فيصدر أمره بنزع أملاك المعابد 
وينذر الكهنة إنذارًا نائيا. . 

وجعلل الرجلان المخلصان ينظران إلى وجه 
مولاماء يرجوان» ویکابدان قافا ألا ولكنْ فرعون 
كتم عو طفه» وطالعه) بوجه كأبي المول. وکان يعلم 
ما تضطرم به نفساهماء وكأنه رغب في أن يمد هيا حبل 
الوساوس» فجلس على أريكة في هدوءء وآمرهما 
بالجلوس» وسرعان ما عاودت وجهه هيئة الجحد 
والاهتأم» فقال : 

- حى لي اليوم أن أغضب وأن اتا . 

وفهم الرجلان ما يعني ورن في أذنيها العاف 
الجريء مرّة أحرى. فرفع سوفخاتب يديه ئا 
وإشفاقاء وقال بصوت متهدّج : 

- تعالى مولاي عن دواعي الألم والغخضب! 


۲٣۳۷ رادربیس‎ 


وقال طاهو بقوة: 

لا وز أن يأ مولاي وف المملكة سلاح لا 
ينثلم» ورجال يفتدونه بالأرواح» حقًا إن هُؤلاء الكهنة 
على علمهم وخرتبم يتنكبون سبيل الرشادى 
ويركبون رءوسهم» ويعرْضون أنفسهم إلى تهلكة لا 
قبل حم بہا. . 

فأحنى الملك رأسه ناظرًا إلى ما تحت قدميهء وقال: 

- إن أتساءل» هل قوبل أحد من آبائي وأجدادي 
طوال عهد حکمه بل ما قوبلت به الوم من هتاف» 
وما مقى على جلوسي سوى بضعة أشهر؟ . . 

فالتمعت عينا طاهو بنور خاطف عغيف. وقال 

- القَوَّة يا مولاي . . القَوَة يا مولاي.. كان 
أجدادك المقدّسون أقوياءء بحمقون إرادتهم بعزية 
کالجبال» وسیف کالقضاءء کن مثلهم يا مولاي. لا 
تتردد ولا تركن إلى الحلمء واضرب إذا ضربت ضربة 
شديدة لا تعرف الرحمة»ء تذهل المجبار عن نفسهء 
وتخنق في صدره أوهى الأمل. 

ول يرق هذا الكلام في عيني الشيخ الحكيم 
سوفخاتب» وذعر من حماس قائلهء وأشفق من 
عواقبه» فقال: 

- مولاي . . إن الكهنة منبُون في أقطار المملكة 
كالدم في الحجسي منهم: الولاة والقضاة والكتاب 
والمربون» وسلطانيم على القلوب مبارك بيد الأرباب 
منذ القدم. وليس لدينا من قوة حربية سوى الحرس 
الفرعون وحامية بلاقء فالضربة القاسية قد تأي 
بعواقب غرر حمودة. . 

ول يكن طاهو يؤمن بخير القوةء فقال: 

- وما عسى أن نفحل يها المشير الحكيم؟. . 
انستوصي بالصبر ئی يقتحمنا عدنا» ونرد في عیب 
إلى اهوان؟ 

ليس الكهنة بأعداء لفرعون» ومعاذ الربٌ أن 
يوجد لفرعون من شعبه عدو فالكهنة طائفة مخلصة 
أمينة» وما نأخذ عليهم إلا أن امتيازاتمم أكثر ما 
يقتضي الحال» وأقسم ای ما يئست يومًا من إمجاد الحل 


الملوفق الذي محقّق رغبة مولايء ويحفظ للكهنة 

وكان املك يستمع إليه) في هدوءء وعلى فمه 
العريض ابتسامة غامضةء فلا أتم سوفخاتب كلامه 
قال بهدوء وهو يرمقه) بعينين ساخرتين: 

- أرحا نفسيك| آتّها الرجلان المخلاصانء فقد 
أطلقت سهمي . 

واستولت الدهشة على الرجلين» ونظرا إلى الملك في 
إشفاق وآمل وخحوف. وكان طاهو أدنى إلى الأملء ما 
سوقخاتب فامتقع وجهه وعض على شفتیه» وانتظر 
صامتًا سباع الكلمة الفاصلة . وقال املك بلهجة بغت 
عن الزهو والتشقي : 

تعلمان آنی استبقيت الرجل بعد انصراف الناس 
حهيعّاء ولا أن خلا اكان ابتدرته قائلا: إن المتاف 
باسمه تحت سمعي وبصري عمل حقير خئون» 
واقدت له آتي لا أعدم اهاتفين من شعبي النبييل 
الأمين» فرأيته يضطرب ويبهت. وبجني رأسه الكبير 
على صدره الضيّق» وفتح فمه ليتكلمء ولعلّه كان 
يريد أن يعتذر بصوته المادئ البارد. . 

وقطب الملك جبينه» وصمت لحظةء ثم استطرد 
فائلا بعثف : 

- ولم آترکه يعتذر فقطعت عليه بإشارة من يدي» 
وصارحته بکلام صارم» مؤكَدًا له أنه من تفاهة العقل 
أن يظن مثل ذاك اهتاف يردن عن رأی اعتزمته» تم 
أحبرته بأن نيتى انتهت إلى ضضم أملاك المعابد إلى 
أراضي التاج» ونه لن يترك للمعابد منذ اليوم إلا ما 
يقوم بحاجتها من الأراضي والنذور. . 

وکان الرجلان یصغیان بل حواسها إلى حديث 


الك ما سوفخاتب فكان متقع اللون» ملكفئ . 


الوجهء يعاني مرارة الحيبة ؛ وأمّا طاهو فكان متهلَلا 
فرحاء كأنه يستمع إلى لحن جميلء يتغى بمجده 
وعظمته» واستدرك الك قائلا: 

لا شك أن قراري آذهل خنوم حتب. وأخرجه 
عن طوره» فبدا عليه الجزع» وتوسّل إلى قائلا: إن 
أراضی المعابد هي أراضی الأربابء وان خراتہا تعود 


في الغالب إلى الشعب والفقراء» وينفق في وجوه 
التعليم والتربية الخلقيةء وحاول أن يفيض› ولکئی 
أوقفته بإشارة من يدي وقلت له: إن هذه هي 
إرادتي» وإ عليه تنفيذها دون إبطاءء وآذنته بانتهاء 
القابلة. 

فلم يتالك طاهو آن صاح فرحا : 

باركتك الأرباب جيعا يا مولاي ! 

فابتسم الملك ارتياخاء ولأحت منه نظرة إلى وجه 
سوفخاتب في ساعة خذلانهء فأحس نحوه بعطف 
وقال : 

- آنت رجل خلص يا سوفخاتب» ومشیر 
نصوح. . فلا محزنك أن خولف رأيك. 

فقال الراجل : 

- لست يا مولاي من قوم مغرورين» يغضبون شد 
الغفضب إذا خولفت نصيحتهمء لا حوفا من 
العواقب» ولكن ذودًا عن كرامتهم» حى ليبلغ الخرور 
باحدهم آن یتم لو يقع شر کان آنذر به ليعرف من 
لا يعرف قدره. . أعوذ بالربٌ من شر الغرور» فا 
يدفعني إلى حض النصيحة سوى الإخلاص وما حزن 
حين عالفتها سوى الإشفاق من صدق حدمي وما 
أغتى على الربَ من شيء إلا أن يكذب رأيي» ليطمئن 
قلبي . . 

وكأن فرعون آراد أن يطمئنهء فقال: 

- لقد نلت بغيتي» ولن نالوا شينّا متي فمصر 
تعبد فرعون» ولا ترضی عنه بدلا. . 

فمن الرجلان على قول مولاهما بإخحلاص» ولكن 
کان سوفخاتب مضطربًاء يجحاول عبًا آن يقل من 
خطورة الأمر الذي أصدره فرعونء ويذكر في ضيق 
صدر أن الكهنة سيتلمّون الأمر الشديد وهم مجتمعون 
في آبو» فيتسع مم المقام لتبادل الرأي. وتباث 
الشكوى» فيعودون إلى ولاياتہم وقد أطبقت آفواههم 
على التذمّر والحرن» وإنه ليعلم علم اليقين من هم 
الكهنة وما هو نفوذهم على القلوب والعقول. . ولْكلَّه 
يبن عن آرائه» لأنه وجد الملك فرحا راضيًا ضاءحك 


الثغر» فأشفق من تعكير صفوه» وبسط صفحة وجههء 
ورسم على شفتيه ابتسامة راضية. 

وقال املك بسرور: 

لم أشعر بمثل نشوة الظفر هذه منذ اليوم الذي 
انتصرت فيه على قبائل المعصايو جنوب النوبة في حياة 
آي» فلنشرب تخب هذا الفوز السعيد. 

وجاءت الجواري بإبريق من خر مريوط وكئوس 
ذهبيةء وصيبن الخمر»ء وقدمن كئوسًا مترعات إلى 
املك والرجلين المخلصين» فشربوا ف صفاء وهثاء» 
وعلوا في نشوة» وجعل سوفخاتب يذب عن قلبه 
ا لخواطر المقلقةء ليركز حواسّه في رحيق مريوط» 
ويشارك الملك والقائد سعادتماء وكانوا جلوسًا صامتين 
تتبادل أعينهم الودة والصفاءء والبركة من تحتهم 
يستحم في مائها الطرب شعاع الشمس المائلء 
والأشجار من حوم ترقص أغصانها على شدو 
الأغاريد. وتنبثى الأزهار من بين أوراقها انبشاق 
الخواطر السعيدة من غيابات النفوس . . واستسلموا 
إلى يقظة ناعسة زمنًا غير يسير حى انتبهوا على حادثة 
غريبة انترعتهم من أحلامهم بعنف. إذ سقط شيء في 
حجر الك من عل» فانتفقض واقفاء وتبعه الرجلانء 
فہقط الشیء عند قدميه» وإذا به صندل ذهبيّ» 
ونظروا إلى على دهشينء فرأوا نسرًا هائلا يحلّق في 
سء الحديقة فوق رءوسهم ويبعث في الفضاء صرصرة 
خيفةء ويصليهم نظرات ملتهبة من عينين متقدتين. 
ثم ضرب بجناحيه المواء ضربة عنيفة حلق بها في آفاق 
بعيدة. . 

وعادوا بالنظر إلى الصندلء والتقطه الملك بيده. 
وجلس يتامَله بعينين مبتسمتين تلوح فيه) آي 
الدهشة . ونظر الرجلان إلى الصندك بغرابة» وتبادلا 
نظرات الإنكار والدهشة والارتياب. 

ومضى املك فى تاأملهء ثم غمغم قائلا : 

هذا صندل امرأة بلا ريب ما أله وما أثمنه! . 

وتساءل طاهو وعيناه تلتهان الصندل: 

- تری هل خطفه اللسر ؟ 
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فابتسم الملك قائلا: 

لا يوجد في حديقتي شجر يتساقط منه نبت طيب 
کیا 

وقال سوفخاتب : 

- يعتقد العامة يا مولاي أل النسر يتعسق الحسان» 
وأنه بخطف من العذارى من تهوى إليها نفسه» وبطير 
بها إلى قمم الحبالء فلعل هذا النسر عاشق هبط منف 
وابتاع الصندل لبيبته» ثم خانه الحظ فأفلت من بين 
خالبه» وسقط عند قدمي مولاي . 

وجعل الملك بتامّله مسرورًا منفعااء ويقول: 

- تری کیف خطفه؟ . . آخشی آن یکون لإحدی 
ساكنات الساء. . 

فعاد سوفخاتب يفول باهتبام : 

8 لإاحدی ساكنات الأرض يا مولای» خلعته مع 
نيابها على شاطئ بركة» وتعرت تستحم» فجاء النسر 
وخطفه . 

- ورمی به إلى حجري . . يا للعجب» لكأن به 
يعلم بحي للحسان!. . 

فابتسم سوفخاتب ابتسامة ذات معنی» وقال: 

_ أسعدت الآة آأيامك يا مولاي . 

ولات الأحلام في عيني الملك. وابتسمت 
أساریره» ولان جبینه» وتورّدت وجنتاهء وکان ینظر 
إلى الصندل لا تفارقه عيناهء ویسائل نفسه ترى من 
صاحبته؟ وما صورتا؟ وهل هي جيلة كصندها؟ 
وكيف لا تدري أن صندما سقط في حجر الملك وما 
شأن الأقدار التي نصبته هدفا له؟ . وعثر بصره بصورة 
منقوشة على باطنهء ففال وهو يشير إليها : 

ما أجمل هذه الصورة. . إِلّه فارس وسیم» يقم 
قلبه هدية على يده المبسوطة . 

ووقعت هذه العبارة من قلب الرجلين موقع الانتباه 
الشديد فالتمعت أعينها بنور خاطف. وتطلعا إلى 
الصندل باهتام عظيم» وقال سوفخاتب: 

- هل يتنازل مولاي عن الصندل لحظة ؟ 

فأعطاههء ونظر إليه كبير الحجّاب» كا نظر إليه 
طاهوء ثم رده الرجل إلى الملك وهو يقول: 
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صدق حدسی يا مولاي . . هذا صندل رادوبیس 
غانية بيجة الشهيرة. 

فتساءل الملك قائلا: 

رادوبیس. . يا له من اسم جمیل. . من عسی ان 
تکون صاحبته؟!. . 

وساور القلق قلب طاهو واخحتلجت عيناه فقال : 

- هي راقصة يا مولاي يعرفها أهل الجنوب جيعًا. 

فابتسم فرعون وقال : 

- ألسنا من أهل الجنوب؟. حًا إن الملوك قد 
تخترق أعينما سجف الأفق القصي» وتعمى عا يقع 

واشتد القلق بطاهوء فقال وقد امتقع لونه: 

إنہا امرأة يامولای قد طرق باها رجال آبو 
وبيجة وبلاق. 

وکان سوفخاتب يعلم با يساور قلب صاحبه من 
الخاوف فقال وهو يبتسم ابتسامة غامضة ماكرة: 

- على أية حال هي صورة أنثوية يا مولاي» 
جعلتها الآلمة آية على قدرتها وإعجازها. 

فردّد الملك ناظريه بين الرجلين وقال مبتسًا: 
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فقال سوفخاتب ہېدوء: 

- إن بو استقبالما يا مولاي ملتقى أهل الرأي 
والفنٌ والسياسة. 

حقًا إن ال ميال عالل ساحرء يطالعنا كل يوم 
بالمعجزات» هل هي احمل من رأیت ؟ 

فقال سوفخاتب باطمئنان : 

- هي الجمال عينه يا مولاي» هي فتنة قهارة» 
وعاطفة لا تقاوم . لقد صدق الفيلسوف هوف وهو من 
أصدقائها المعرّبين إذ قال يومًا: إنه من أخطر الأمور في 
حياة الرجل أن تقع عيناه على وحه رادوبيس . 

وتند طاهو يائساء وحدج كبير الحجاب بنظرة 
حاطفة فهم معناهاء م قال : 

- إن جماها يا مولاي جال شيطايٌ رخيص لا 
تضن به على طالب! 


فضحك الك بصوت عال»ء وقال: 

- کلاک| یخریني وصهه. 

فقال سوفخاتب : 

ألا فلتروك سياء مصر بأاجمل ما تظل من السعادة 
يا مولاي . 

ونزع خحيال الملك به إلى النسر» فتولاه عجب 
ساحرء أضفى عليه ما سمعه نسيجًا رقيقًا من الفتنة 
والأحلام . فتسباءل وکأنه محادٹ نفسه : 

- ترى أأحسن النسر في اختيارنا هدفا له أم أساء؟ 

واخحتلس طاهو نظرة عاجلة من وجه مولاه المكب 
على ما بين يديه » وقال في حيرة: 

_ ما هي إلا مصادفة يا مولاي . وما يُؤسفني إلا أن 
أرى هذا الصندل الملورث بين يدي مولاي المعبودتين . 

ولحظ سوفخاتب صاحبه بتظرة ساخرة متشفية» 
وقال ہدوء: 

مصادفة؟. . إن هذه الكلمة يا مولاي مهضومة 
احق يظنْ ا التخبط والعمىء ومع هذا فهي 
المرجع الوحيد لأغلب السعادات وأجل الكوارثء فلم 
يبق للآطمة إلا القليل النادر من حادثات النطق. كلا 
يا مولايء إن كل حادثة في هذا العا لا شك موكلة 
بإرادة رب من الأرباب ولا جوز أن تخلى الآهة 
الحادثات - جلت أو تفهت _ عيتًا آو هوًا. 

فجن جنون طاهو» وكظم بقوة تيار غضب جنون 
كاد أن جرف هدوءه في حضرة الملك. وقال 
لسوفخاتب بلهجة تنم على اللوم والتعنيف : 

- أتريد نها المعظم سوفخاتب أن تشغلل بال 
مولايء في هذه الساعة الحليلةء بأمثال هذه الأوهام؟ 

فقال سوفخاتب ېدوء: 

إن الحياة جد ولهوء كأ إن اليوم نهار وليلء 
والرجل الحکيم من لا يذكر في أوقات جده آسباب 
هوه ولا يعر صفو هوه بأمور جدّه. فمن أدراك أيّها 
القائدء فلع الآلمة لسابق علمها بحب مرولانا الالء 
أرسلت إليه هذا الصندل على يد النسر العجيب. 

وقلّب الملك عينيه في وجهيه) واستضحك قائلا: 

- آدائًا على اخحتلاف أا الرجلان؟ ك تشاءان. 


ولكن كان ينبغي أن أجد في طاهو الرجل مغريا 
بالمهوى» وفي سوفخاتب الشيخ زاجرًا عنه» وعلى أية 
حال لا مندوحة لي من الميل مع ري سوفخاتب في 
ا لحب كا ملت إلى رأي طاهو في السياسة. 
وقام الملك واقفاء فقام الرجلانء وألقى نظرة 
على الحديقة الواسعة وهي توذع الشمس الائلة نحو 
الأفق الغريٌء وقال وهو هم بالمسير: 
أمامنا ليلة عمل شافة . فإلى الغدء ولسوف نرى. 


وذهب فرعون والصندل في يده فانحنى الرجلان 
في إجلال. 

ووجدا نفسيه)ا منفردين مرَّة أخرى فوقف كل متها 
بإزاء صاحبه: طاهو بجسمه الطويل وصدره العريض 
وعضلاته الفولادية» وسوفخاتب بجسمه الدقيق 
النحيل وعينيه الصافيتين العميقتين وابتسامته الحميلة 
العظيمة. 

وکان کل منہ) بحس ہما اختلح في صدر صاحبه 
فیبتسم سوفخاتب» ويقطب طاهو جبينه. ولم يستطم 
القائد أن يودع الحاجب بغير قول ينقس به عن صدره 
الكظيمء فقال: 

۔ غدرت بي ابا الصديق سوفخاتب» بعد أن ل 
تطق منازلتي وجها لوجه. . 

فرفع سوفخاتب حاجيه إنکاراء وقال: 

-يا له من کلام بعيد عن الح أيّبا القائدء مالي آنا 
والحبَ؟ ال تعلم باي شيخ فان وان حفيدي سنب 
طالب في جامعة أون؟ 

- ما أسهل تزوير الكلام عليك ابا الصديق. 
ولكنّ الحقيقة تزا بلسانك اللبق الحكيم. . ألم يمل 
قلبك الفتى يومًا إلى رادوبيس؟ ألم يسؤك أن تهبني 
عطقا . تظفر به أنت؟ 

فرفع الشيخ يديه يستعيذ من كلام القائدء وقال: 

إن خيالك لا يقل عن عضلات ساعدك الأين» 
والحق آنه إذا كان قلبيي مال إلى هذه الغانية يوماء 
فعلى طريقة الحكاء المرّاة من الطمع ! 


- أما كان مجمل بك ألا تفتن خيال مولانا بحسنها 
إكراما لي ؟ 

فبدت الدهشة على سوفخاتب» وقال باهتمام 
وأسف صادق: 

أحقًا آنك تجد في الأمر جدًا؟ . . أم أك ضقت 
بدعابي ذرعا؟ . . 

فقال طاهو بسرعة : 

- لا هذا ولا ذاك يها المعظمء ولكن يسوءني فقط 
آن تختلف داتًا. 

فابتسم کبر الحجاب وقال ہېدوثه الطبيعيّ : 

- لن يزال جمعنا رباط وثيق هو الإخلاص 
لصاحب العرش ! 
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غاب الموكب الفرعون عن الأنظار» ورفعت تماثيل 
ملوك الأسرة السادسةء فاندفع الناس من جانبي 
الطريقء فتلاطمت أمواجهمء واختلطت أنفاسهم 
کأنہم بحر موسی الذي انشق له طوعاء وانقض على 
أعدائه كاسرًا. فأمرت رادوبيس عبيدها بالعودة إلى 
السفينة. وكانت نشوة المماس التي انبعثت في قلبها 
لدی ظهور فرعون ما تزال تلتهب في قلبها نازا وتندفع 
إلى أطرافها دما حارًا. وكانت صورته لا تفارق عيّلتها. 
لشبابه الخض» ونظراته الحعاليةء وقده الرشيق› 
وعضلاته المفتولة. 

وكانت رأته قبل ذلك في يوم التتويج العظيم منذ 
شهور قلائل» وکان يقف في عجلته كا وقف اليوم 
فارع الطول جاهر الالء مرسلا بناظريه إلى الأفق 
البعيده وقد تمنت يوم ذاك كا تمنت اليوم لو عطف 
إليها عينيه. 

تری لاذا؟. . آلانہا تطمع في أن بفوز ماما با هو 
أهله من التكريم؟ أم لأنها تود في أعاقها لو تراه في 
هيئة البشر بعد أن رأته في قداسة الأرباب المعبودة؟ 
كيف السبيل إلى فهم هذا التمئي؟. . على أنه مهما 
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کانت حضشقفته » فقد تمنّت صادقةء وع قلت خلصة 
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مسوقة . 

لبشت الغانية مستغرقة في غمرات أحلامهاء فلم 
تعن بالالتفات إلى الطريى المزدحم الذي ججتازه ركبها 
الصغير بشقّ الأنفس» ولم تلتق أدنى انتباه إلى الآلاف 
من الخلق الذين يكادون أن يلتهموهاء بتهم وشراهة. 
وصعد بها إلى السفينة ونزلت من المودح في المقصورةء 
واطمأنّت إلى عرشها الصغير» وهي قي شبه غيبوبة 
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تسمع ولا تع وتنظر ولا تری۔ ۔ وانسابت ہا تش 
وجه النيل الرزين» حى رست إلى سلّم حديقة قصرها 
الأبيض» عروس جزيرة بيجة. وكان القصر يرى عن 
بعد في نباية الحديقة اليانعة التي تنتهي معارجها إلى 
سيف النيلء تحوط به أشجار الجميز» ويجنو عليه 
النخيلء كأنه زهرة بيضاء نبتت في أحضان تلك ال حنة 
الوارفة . فهبطت آدراج السفينة» ووضعت قدمها على 
أولى درجات الحديقةء وصعدت سلا من المرمر 
الصقول. يمتد بين سورَين من الحرانيت تنتصب على 
الحانيين مسلات عالية نقشت عليها أشعار رقيقة 
لرامون حتب. إلى أن بلخت أرض الحديقة السندسية. 


واجتازت بوابة من الحجر الجيري نقش اسمها على 
واجهتها باللخة المقسةء وقام في وسطها تثال هما 
بالحجم الطبيعيّ» نحته هنفر» وأفتی فيه دهرًا جميلا 
ا ا ا 
الذي تستقبل عليه المقرّبينء ويكشف في روعة فنية 
رائعة عن جال الوجه» وتكعب الثديين» ورشاقة 
القدمين. ثم خلصت إلى مر وسيط اصطفت على 
جانبيه الأشجار تعانقت أعالى أغصااء فظلّلت عليه 
سقَقًا من الأزهار والأوراق الخضراءء وفرشت أرضه 
بالحشائش والأعشاب وكانت توازيه عرضا من اليمين 
والشال نرات جانبية قدت على نفس الصورةء تنتهي 
ذات اليمين إلى سور الحديقة الحنوي» وذات الشال 
إلى سورها الشالج . وكان هذا الممرّ ينتهي إلى الكرمة 
التفرعة التسلقة على أعراش من عمد رخاميةء تنبسط 
إلى يمينا غابة من الحميزء ونتذ إلى يسارها غابة من 


النخيللى أقيمت فيها هنا وهناك بيوت القردة والغزالء 
وانتشرت في جنباتها المترامية التماثيل والمسلات. 

واتتھت ہا قدماها إلى بركة واسعة من ماء غير 
آسن» ينطلق على شطانا تبات اللوتس» ويسبح على 
سطحها الأو والبط وتغني في جؤها الأطيار» وقد 
انتشر شذى العطر وأريج الزهر وغرّدت البلابل. 

ودارت حول الركة نصف دورة كاملةء فصارت 
أمام الحجرة الصيفيةء ووجدت في استقباها جماعة من 
الجواري انحنين لها إجلالاء ثي وقفن ينعظرن 
أوامرهاء وأسلمت الغانية نفسها إلى أريكة مظللة 
تستريح . . ولم يطل با امقام فانتفضت واقفةء وقالت 
لجوارا: 

کم ضايقتی آنفاس القوم الحارّة. . وكم أرهقني 
الحرّ. . اخحلعن ثباي. فقد تقت إلى مياه البركة 
الباردة. 

فدنت الجارية الأولى من سيّدتهاء ورفعت بخفة 
خمارها الموثّى بالذهب نسيج منف الخالدة. 

ثم تقدمت ائنتان فخلعتا العباءة الحريريةء فكشفتا 
عن قميص شفاف انحسر عا فوق النهدين وما تحت 
الرکبتین» تم تبعتھا جاریتان فسحبتا بيدين رقيقتين 
القميص السعيد. وروعتا الدنيا بجسد طليق» خحلقته 
الآهة جميعًاء وادعاه كل لقدرته وفته! 

واقتربت جارية أخرى وحلّت عقدة شعرها 
الفاحم» فانساب على جسدهاء وغسّاه من الحيد إلى 
الرسغين. وانحنت على قلدميها وخلعت صندها 
الذهبىَ ووضعته على حافة البركة. ومشت الغانية 
تتهادى» وهبطت درجات البركة المرمرية على مهل» 
ومضى الاء يغمر القدمين. فالساقينء فالفخذينء ثم 
ألقت بجسمها في الاء المادئ يأخذ منه عطرًّا ويعطيه 
بردذّا وسلاما. واستسلمت لداعبة لاء في رحاوةء 
ولعبت فيه ما شاء ها الموى والمرح» وسہحت طویلا 
تارة على بطنباء وتارة على ظهرهاء وثالثة على أحد 
جانبيها. 

وما كانت لتعير شينًا اهتمامًا لولا أن صك أذنيها 
صراخ فزع يرسله جواريهاء فتوقفت عن السباحة» 


والتفتت إليهنَء فراعها أن رأت نرا هائلا جلى من 
علو قريب من شاطئ البركة» ويرف بجناحيه» ففرت 
من بين شفتيها صرخة فزع » وغاصت ف الماء تنتقض 
فرعا ورعبًاء وتصبرت بجهد جهید» وحبست أنفاسها 
طویلا حتّی أحسّت بالاختناقء ونفدت قدرتہا فرفعت 
رأسها في خحوف وحذر»ء ونظرت في) حوها وهي 
تخئی» فلم تر شيا . فنظرت إلى الساء فوجدت النسر 
يولي بعيدًا يوشك أن يلح باب الأفق» فسبحت إلى 
الشاطرء على عجل»ء وصعدت الأدراج مسرعة 
مضطربةء ووضعت قدمها في إحدى زوجي صندهاء 
ولکتہا ¿ تجد الأخرى. وبحثت عنها طويلا ثم سالت:. 

- أين الأخرى؟ 

فأجاا الحواري في قلق : 

- حطفها النسر! 

وتبدى الأسف على وجههاء ولكتبا ل تجد متسعًا 
من الوقت لإعلان سخطهاء فدلفت إلى الحجرة 
الصيفيةء والحواري من حوا وبين يدا مجففن 
جسدها الخض تنحدر عليه نقط الماء كأنها لؤلؤ ينششر 
على أديم عاج. 
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ولدى الغروب تأهُبت لاستقبال الضيوف» وما 
أكثرهم في أيّام العيد التي تجذب الناس إلى الجنوب من 
کل صوب فارتدت آمل ٹیاہہاء وازينت بأفخر 
حليّهاء ثم تركت المرآة إلى و الاستقبال» تنتظر 
القادمين وقد آن موعدهم. 

وكان البهو آية من آيات الفنٌ والعارة» بناه المعمار 
هني» وجعل صورته على هيئة بيضاوية» وشيد جدرانه 
من الحرانيت كبيوت الأرباب» وكساه بطبقة من 
الصرّان ذات ألوان تسر الناظرينء وكان سقفه مفببًا 
تزيّنه الصور والتهاويل» وتتدل منه المصابيح امكفتة 
بالذهب والفضة. 

وزحرف الحدران الغال هنفر» وتنافس العشاق في 
تأئيثه بإهداء المقاعد الوثرة والدواوين الفاخرة» 
والرياش الحميلة. وكان عرش الغانية أبدع هذه 
التلحف جيعاء فهو من العاج الثمين على قوائم من 


Yt رادوپیس‎ 


سن الفيل» وقاعدته من الذهب الخالص المحلى 
بالز مرد والياقوت › وقد أهداه اها حاکم جريرة 


ولم يطل انتظار الخانية» فدحل عبد من عبيدهاء 
ال لالاز رون ى تاه الضنادت و 
بشعره المستعار» يتبعه عبد حمل صندوقا من العاج 
ورجع من حيث آتى . وانحئى التاجر على يد 
رأدوپیس › ولثم آناملهاء فایتسمت له وقالت بصوتہا 
الحلو: 
أهلا بك أا السيّد عانن. كيف حالك؟. 
أهكذا لا تراك إلا كل دهر طويل! 


فضحك الرجل سعيدا مسروراء وقال: 

ماذا أصنع يا مولاتي! . . هي حياتي التي اخترتبا 
أو التي فرضتها الأقدار عل أن أكون أخا سفرء 
جواب أرض» تتقاذفني البلدان» فأقصى نصف عامى 
في بلاد النوبةء ونصفه الثاني ما بين ارت والشال» 
أشتري وأبيع» وأبيع وأشتري» لا أعرف ياي 


مستقرًا!! . 
فنظرت إلى الصندوفق العاجى وهي لا ترال تېتسم 
وسألته : 


- وما هذا الصندوق الجميل؟ أخال أنه هدية من 
هداياك النفيسة!. 

- ليس الصندوق بالذات. ولكن ما فيه. . هو سن 
فيل مفترس» أقسم التاجر النوي الذي ابتعته منه أن 
صيده كلفه أربعة من رجاله الأشدّاءء فحفظته في 
مكان أمينء ول أعرضه على الطالبين. ونا ألقيت عصا 
الرحال في تنيس» دفعت به إلى أيدي صانعيها المهرة› 
فبطنوه بقشرة من خالص الذهب» وطلوه من الخارج» 
فصار كأسًا لا يشرب منها إلا الملوك. . وقلت لنفسى : 
أحرى بتلك الكاس التي ا 2 
تمدى إلى من تبذل في سبيلها النفوس العمزيزة 


رحيصة» وهي راضية . 


if‏ رادوییس 


فضحکت رادوبيس ضحكة رقيقة » وقالت : 

شكرًا لك آيبا السيّد عانن. . إن هدك على 
نفاستها لا تعدل بجال حديثك! 

فطرب يا طرب. ورنا إليها بعين ناطقة بالإعجاب 
والتوسل » وقال بصوت خافت : 

ما أحملك!. . ما أفتنك!. . كلا عدت من سقر 
طويل أجدك أجل وأفتن ما تركتك. وکا بالزمان ولا 
عمل له إلا السموّ بحسنك الفاتن. 

وكانت تصغي إلى إطراء حسنہاء كمن يصغي إلى 
نغمة معادة» فطاب هما أن تتهكم به فسألته: 

كيف حال أبتائك؟! . 

فأاحس بشيء من اليبةء وصمت ححظة. ثم انحن 
على الصندوق ورفع غطاءهء فبدا الكأاس ناتا على 
جانبه. ثم قال وهو يرفع رأسه إليها : 

ما ألذع سخريتك يا سيّدق!. ومع هذا فان 
تڄدي شعرة بيضاء برأمي» وهل يستطيع من تقع عيناه 
على وجهك أن بحتفظ في قلبه بأدنى حرارة لامرأة 
سواك !. 

فلم تچبه» وما تزال تبتسم» تم دعته للجلوس 
فجلس قَريبًا منها. واستقبلت على أثر ذلك جماعة من 
التجار وكبار المزارعين» منہم من يترد على قصرها کل 
مساء» ومتهم من لا تراه إلا في الأعياد والمناسبات» 
فرحبت بهم بابتسامتها الفاتنةء ثم رأت الخال هنفر 
يلج باب البهو بقامته الرشيقةء وحنجرته النانئةء 
وشعره المفلفلء وأنفه الأفطس» وكان من الرجال 
الذين تستخف ظلهم» فاعطته يدهاء ولثمها الرجل 
فی حب عمیق . وقالت تداعبه : 

أيّبا الفتان الكسول. 

وم يرض هنفر عن هذا الوصف فقال: 

لقد انتهیت س عمل في زمن قصير. 

والحجرة الصيفية؟ 

- هي الباقية بلا زخحرف» وإته ليؤسفني أن أقول 
لك باي لن آزخرفها نفسي . 

فبدا التساؤل على وجه رادوبيس. فقال الرجل: 

- سأرتحل بعد غد إلى بلاد النوبةء لأن أمَّي 


مريضة»ء وقد يعثت إل س يبلغنی رغبتها في 
رؤيتي»› فلم أ بدا من السفر. 

- خمّقت الأرباب عنما وعنك . 

فشکرها هنفر وقال: 

لا تظتي أي نسيت الحجرة الصيفيةء ففي الغد 
ياتيك آنبغ تلاميذي بنامون بن بسار»ء ويقوم بزخرفتها 
على أكمل الوجوه إت أثق به ثقتي بنضيء ولعلّك 
ترحبین به وتشجعینه . 

فشکرته على عنايته اء ووعدته حرا . 

واطرد تيار القادمينء فجاء المعيار هنيء وقفاه آني 
حاكم الجزيرةء وتبعه)ا بعد حين قليل الشاعر رامول 
حتب . وكان آخر من أتى الفيلسوف هوف الذي كان 
في يوم من الأَيَام أستاذ جامعة أون الأكبر. وقد عاد 
ا ر ق 
من عمرهء وکانت رادوبیس لا تفتاً تداعبه فقالت له 
وهي تستقبله : 

لى إذا رأيتك أشتهي أن أقبلك؟ 

فقال الرجل بهدوء: 

- لعلك يا مولا من هواة التحف القدية. 
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ودخحلت حاعة من الجواري محملن أواني من الفضة 
ملقت طيباء وباقات من أزهار اللوتس» فدهن رءوس 
الحاضرين وأيديم وصدورهم بالطيب. وأهدين إلى 
كل منہم زهرة من اللوتس. 

وقالت رادوبیس بصوت عال : 

الم تعلموا ا حدث لي اليوم؟ 
فتطلّع إليها الحميع بانتباه» وساد الصمتء فقالت 
بأاسمة : 

- نزلت أستحم ظهر اليوم في البركة» فهبط نسر 
بغتة وخحطف فردة صندل الذهييّ › وطار مہا . 

فبدت الدهشة والابتسامة على الوجوه» وقال 
الشاعر رامون حتب: 

- إن رؤيتك في الماء عارية تيح الطيور الكاسرة! 


وقال عانن بحاس : 

- أقسم بالربٌ سوتيس على أن النسر کان يتمنى لو 
خطف صاحبة الصندل. 

فقالت رادوييس اسفة : 

- کم کان ا لدی . 

فقال هنفر المثال : 

من المحزن حمًا أن يضيع شىء تع بلمسك أَيامًا 
وأسابيع» وما مصيره في النهاية إلا السقوط وقد 
يبسقط في حقل ناء فتطؤه قدم ريفية بسيطة! 

فقالت رادوبیس بحزن : 

مھا یکن مصيره» فلن يعود إل . . 

وكان الفيلسوف هوف يعجب لزن رادوبيس على 
صندل تافه» فقال یعرّہا: 

- على أية حال إن خطف النسر لصندلك فال 
حسن فلا تحزن . 

فساله أحد الأعيان المرّزين : 

- وماذا ينقص رادوبيس من السعادةء وجميع هذه 
الوجوه من عشاقها؟ 

فرد عليه الفيلسوف قائلاء وهو يجدجه بنظرة 
ساخحرة : 

- ينقصها أن تتخلص من بعضهم! 

ودحلت حاعة أخرى من الحواري محملن أباريق 
الحمر وكئوس الشراب الذهبيةء ودرن بها على 
الحاضرين كلا لاح العطش على واحد متهم روينه 
بكأاس مترعة. تطفي الظما في الفم» وتوقد النار في 
القلرت. وقامت رادوبين عل مهل وشارت إل 
الصندوق العاجي ء ورفعت الكأس العجيبة» ومدت 
ہا يدا إلى الساقية وهي تقول: 

لنشرب نخب السيّد عانن هده الحميلة 
وعودته السالمة. 

فشربوا جیځًا هنیئاء وشرب عانن کأسه حتی 
الئالةء وأرسل إلى الغانية نظرة امتنان وشكرانء ثم 
التفت إلى صاحب له وقال: 

أليس من كبريات النعم أن جري ذكر اسمي على 
لسان رادوبیس؟ 


۲٤١ رادوییس‎ 


فأمّن الرجل على قولهء وتنبه عند ذاك الحاكم آي 
إلى وجود السيد عانن» وكان يعرفهء ويعلم باه كان 
في رحلة في الحنوب» فقال له: 

- عود سعد یا عانن» كيف كانت سفرتك هذه 
المرة؟ 

فأحنى الرجل رأسه احتراماء وقال: 

حفظتك الآهة من كل سوء أيها الحاكم الجليلء 
| أتوغل هذه المرّة فيا وراء إقليم الواوايوء وكانت 
رحلة موفقة موفورة الحرات مأمونة العواقب. 

- وكيف حال صاحب السمو كارفنرو حاكم 
الجنوب؟ 

- الح أن سموه يلقى متاعب جة بسبب ترد قبائل 
المعصايو» فهم يضمرون الكراهية للمصريين» 
ويتربصون هم فإذا وقعوا على قافلة هاجموها بلا 
رة وقتلوا رجاطهاء وبوا تجارتہاء ولاذوا بالفرار قبل 
أن تبلغهم القوات المصرية. 

فبدا الاستياء على وجه الحاكمء وسال التاجر 
باهتمام : 

ولاذا لا يسير سموه إليهم بقوة تأديبيّة؟ 

- إل سموه لا ينفكٌ يرسل قواته في أعقابہم» 
ولكتّهم لا يواجهون القؤات الحربيّة» ويفرّون في 
الصحارى والغابات . فتضطر القوات إلى العودة بعد 
نقاد المؤن. ويستأنف العصاة غاراتهم على طرق 
القوافل . 

وكان الفيلسوف هوف يصغي بانتباه إلى كلام 
عانن» وكانت له خرة يبلاد النوبةء وكان على علم 
واف بقَضِيّة المعصايو فسأل التاجر قائلا: 

لاذا يصرٌ المعصايو دات على العصيان!. . إن 
البلاد المشمولة بحكم مصر تتمتع في ظله بالطمأنينة 
والرفاهية» ونحن لا نتعرّض لعقائد غرناء فلماذا 
يناصبوننا العداوة؟ 

ولإ يكن عانن يعنى يعرف الأسباب» وظن أن 
نفاسة التجارة هي التي تغري القوم بالانقضاض 
عليهاء ولکنّ الحاکم آني کان متبخرًا في هذه المسائلء 
فقال للفيلسوف : 


الح يا سيّدي الأستاذ أن المعصايو لا يرجع إلى 
أسباب سياسيّة أو دينية. وحقيقة المسأالة أن القوم 
قبائل رحالة» يعيشون قي أرض جدباء» ويددهم 
الجوع في كل حين» وبين آيديم كنوز من الذهب 
والفضة لا تغني ولا تشبع من جوع. فإذا انبرى 
الصريون لاستثارهاء هاجموهم ونميوا قوافلهم . 

فقال هوف : 

- إذا كان الأمر كذلك. فالحملات التأديبية عدية 
الجدوىء وإي أذكر يا سيّدي الحاكم أن الوزير أونا 
تقدڏست روحه في عا آوزوریس - می نفسه یوما بعقد 
معاهدة معهم على أساس النفعة المتبادلةء فيمدهم 
بالغذاء في مقابل أن يؤمنوا له طرق القوافل. . هي 
فكرة ثاقبة أليس كذلك؟ 

فهر الحاكم رأسه دلالة على الموافقةء وقال: 

لقد أحيا رئيس الوزراء خنوم حتب مشروع 
الوزير أوناء وعقد المعاهدة قبل عيد النيل بأيام» ولن 
نعرف نتيجة سياسته قبل زمن طويل. والتفائلون 
کرو 

وكان الحاضرون ملوا سريعًا حديث السياسةء 
فانقسموا حلقات. ومتہم عانن» وشتتهم شجون 
الحديث. وحاولت كل حلقة أن تجذب رادوييس 
إليهاء ولك الغانية جذبما اسم خنوم حتب وذكر 
هتاف الذي دوؤى باسمه في أثناء سير الركب 
الفرعوني» فعاودها استياء غمرها وقتذاك وأحسّت 
بلفحة غضب. فدلفت إلى حيث مجلس آني» وهوف» 
وهنفر»› وهي » ورامون حتب» وقالت بصوت حافت : 

ألم تسمعوا ذلك امتاف العجيب؟ 


وكان زوار القصر الأبيض أخوةء لا تقوم بيهم 
كلفةء ولا يعقل ألسنتهم خوف. وكانت أحاديثهم 
تتناول كل شىء في حرية مطلقة» وطمأنينة كاملة. وقد 
سمع هوف مرّات ينتقد سياسة الوزراءء كا سشمع 
رامون حتب وهو يېدي شکوکه وغاوفه من تعالیم 
اللاهوت. ويعلن عن إيانه باللة ويدعو إلى متاع 
الدنيا. 


وتناول المعمار هني جرعة من كأسهء وقال وهو ينظر 
إلى وجه رادوبيس الحميل: 

ٳته هتاف جريء لم يسمع بثله من قبل في وادي 
النيل . 

فقال هنفر: 

- نعم ولا شك في أنه كان مفاجأة حزنة لفرعون 
الشاب قي أوّل عهده بالحكم . 

وقال هوف پدوء: 

- ل سجر العادة قط بأن يتف باسم إنسان ما مها 
کانت مکانته» فی حضرة قرعون! . 

فقالت رادوبيس بلهجة دلت ناتيا على الغضب: 

ولكتهم خرقوا هذه العادة نتهى الوقاحة. . لاذا 
أقدموا على ذلك أبا السيد آني؟ 

فرقع الرجلل حاجبيه الكثيفينء وقال: 

أراك تسالين ع يتحدث عنه الناس ف 
الطرقات . . فكثبر من العامة يعلم الآن أن فرعون 
يرغب في أن يضم كرا من أملاك المعابد إلى أملاك 
التاج» وأن يسترد المنح الواسعة التي أسبغها آباؤه 
وأجداده على رجال الكهنوت . 

وقال الشاعر رامون حتب بلهجة لم تخل من عنف: 

كان الكهنة دائ) موضع عطف الفراعنة» 
يقطعونہم الأراضي» يونم الأموال» حى صاروا 
لکون ثلث الأراضي المنزرعةء وتغلغل نفوذهم في 
الأقاليم» وبسط على الرقاب» ولا شك أن هناك 
وجوها من المنافع أحقّ بالال من المعابد. . 

فقال هوف : 

- يزعم الكهنة أنهم يصرفون ريع الأراضي على 
أعال الإحسان والب ويصرًحون داتها باتہم يتنازلون 
عن املاكهم عن طيب خاطر إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك . 

- وما هذه الضرورة؟ 

أن تشتبك المملكة في حرب مثلا تحتاج لاونفاق 
الكثر. 

ففگرت الغانية قليلاء ثم قالت: 

- لا جوز على آى حال أن يناهضرا رغبة الملك. 


فقال الحاكم آي : 

لقد تورّطوا في خطأ بالغ » وفوق ذلك فهم ينون 
دعاتهم في الأقاليم» ويدخلون في روع الفلاحين انم 
يدافعون عن أملاك الأرباب المعبودة. . 

فتساءلت رادوبیس دهشة : 

- كيف تؤاتيهم شجاعتهم؟ ! 

فقال آنی : 

- البلاد في سلامء والحرس الفقرعون هو القوة 
المسلحة الوحيدة التي يعتد بهاء والكهنة تؤاتيهم 
شجاعتهم إذا أيقنوا أن قَوّة فرعون غير كافية ! 

فتضایقت رادوبیس وقالت بحنق : 

- يا هم من أوغاد! 

فابتسم الفيلسوف هوف» وم يكن يرضى أن يجس 
ریا فقال : 

- إذا أردت احق فالكهنة طاثفة مطهرةء تسهر على 
دين هذه الأمَة وآداا وتقاليدها الخالدةء آمّا الطمع في 
السلطان فداء قديم . 

فحدجه الشاعر راسون حتب بنظرة تد وكان 
مغرما بإثارة الزوابع» وسأله في اقتضاب : 

وخوم حثب ؟!. 

فهر هوف كتفيه استهانة وقال بہدوئه الغريب: 

- هو کاهن کا ينبغي» وسياسي نافع» ولیس من 
يلكر عليه قوة الإرادةء ونفاذ البصرة. 

وتقلمل الحاكم آني. وهز رأسه بشيء من العنف» 
وقال : 

- م يثبت إلى الآن إخلاصه للعرش! 

فقالت رادوبيس بحدَة: 

بل أعلن غير ذلك! 

ولم يكن الفيلسوف يوافقهم|اء فقال: 

آنا أعرف خنوم حتب جيّدّاء وهو بلا شك 
خلص لولاه ولوطنه. 

فقال آني بغرابة : 

- م يبق إلا أن تصرح بان فرعون مخطيء 

- كلا. . إن فرعون شاب سامي الآمال» يرغب في 


أن يكسو بلاده حلة من البهاءء ولن يى ذلك إلا 
بالاستعانة بجانب من موارد الكهنة. 
فتساءل رامون حتب في حيرة شديدة : 

فمن المخطرم إذا؟! 

فقال هوف : 

- عسى أن مختلف اثنان وكلاهما على حى ! 

ولكنّ رادوبيس ل ترتح إلى تفسير الفيلسوفء ول 
ترض عن الموازنة التي مجرما بين فرعون ووزيره» 
كأن) ندّان. وكانت تؤمن بحقيقة ثابتة» وهي أن 
فرعون سيد البلاد دون منازع» وأنه لا تجوز څالفته 
بأ حال ولأي سبب» ونفر قلبها من كل رأي مخالف 
عقید تا هذه وصرَحت برآا لأصحاهاء وختمت 
كلامها بقوما: 

- إت أعجب می آمنت ذا الرأي؟! 

فقال رامون حتب مداعًا: 

- حين وقعت عيناك على فرعون لأول مرَّة. . لا 
تفرطي في العجب فال جال مقنع كالح سواء بسواء. 

وضاق صدر الخال هنفر فصاح بصوت 

E 
أدرْنَ الكئوس يها الجحواري . . وهلمَّي أيتها‎ 
الغانية رادوبيس أسمعينا لحا شجياء أو متعي أعيننا‎ 
بحركة من الرقص الرشيقء فإنٌ نفوسنا التي أسكرتبا‎ 
خر مريوط» وهيأها العيد للفرح والمسرةء لتتوق إلى‎ 
دشوة الطرب ولذعة المجون.‎ 

فضربت عنه صفخاء وأرادت آن تسترسل ف 
حديثهاء ولكن لاحت منها التفاتة إلى التاجر عائنء 
فرأته کالنائم» وكان منفرذا بعيدًا عن الجحاعات 
فتذکرت اتبا أطالت امكث في حلقة آني. فانسحبت 
من بينم وسارت إلى التاجر» وصرحت في وجهه: 
«واصْحَ» فانتبه الرجل فزعًاء ولكن سرعان ما أشرق 
وجهه لرؤیتهاء فجلست إلى جانبه وسألته: 

أكنت ناثا؟ 

- بل كنت أحلم. 

اوک 

- في ليالي بيجة السعيدة» وكنت أسائل نفسى 


٨۸‏ رادوبیس 


حيبران ترى.- هلل أفوز اليوم بإحدى هاتيك الليالي 
الحالدات؟! أيكن أن أظفر الآن جرد وعد! 
فھرّت راسھا آن لاء فجزعء وسأها بخوف 

وإشفاق : 

a‏ ؟ 

قد تطلبك نفسى. وقد تطلب غبرك. فلم أقيّدها 
بوعد خائن؟ ! 

وتركته إلى جماعة أخرى كانت منهمكة في 

الحديث والشراب. فر بوا ما في يشبه الصياحء 
وأحاطوا ہا من کل جانب وقال واحد منہم یدعی 
شامة: 

۔ ألا تشتركين معنا فى الحديث؟ 

- وفيم تتحدتون ؟ 

- يتساءل بعضنا عا إذا كان الفتانون أهلا للتكريم 
الذي بوهم به القراعنة والوزراء. 

- وهل أجعتم على رأی ؟ 

- نعم يا مولاتي. على ہم لا يستحمّون شيئًا. 

وکان اة یتکلم بصوت مرتفع لا يبال شیئاء 
فنظرت رادوبيس إلى حيث ملس الفنانون : رامون 
حتب» وهنفر» وهني» وضحكت ضحكة ساخرة دات 
جرس فاتن ساحر» وقالت بصوت يبلغ آذان الفتانين : 

ينبغي أن کون هذا الحديث عامًاء ألا تسمعون 
أتها السادة ما يقال عنكم . . يقال هنا إن الفْنَّ عرض 
تافهء وإ الفتّانين غير أهل للتكريم . . فا رأيكم؟! 

وعلت فم الفيلسوف الشيخ ابتسامة ساخرةء أمَا 
الفتانون فقد نظروا إلى الجاعة التي تستهين بهم نظرة 
متعالية » وابتسم هتفر ايامة هزءء أمّا رامون حتب 
فاصفرَ وجهه غضبًاء لاه کان شديد التأثّر» وكان 
شامة معجبا با يقول لأصحابه فاعاد قوله بصوت عال, 
قائلا : 

- إني رجل عمل وجد. أضرب الأرض بيد من 
حديد» فتذل وتبذل لي خيراتها من الأنعم السابغة. 
فأفيد ويفيد معي الآلاف من المحتاجينء كل هُذا دون 
حاجة إلى قول موزون آو لون برّاق. . 

وأدلى كل من الرجال بدلوه » إمّا للتنفيس عن 


حقد طال حفظه أو لمجرد الثرثرة والإعلان عن 
النفس. فقال أحد الكبار يدعى رام : 

جن الل ك وون الان د من الاق 
يفتح البلدان ويغزو المعاقل؟ . . من الذي مجلب الثروة 
والخرات؟ . . 

وقال عانن وکان سریع التلبية للخمر: 

إن الرجال يمون بحب النساءء ويهذون بذكرهنْ 
في خلواتہن. أمّا الشعراء فيبسطون هذيانہم في كلام 
موزون. وإلى هنا لا جد العاقل ما يؤاخذهم عليه إلا 
انهم يضيعون وقتهم فيا لا طائل تحته» ولكن السخافة 
والحاقة أن يطلبوا هذيانهم ثمنا من المجد والخلود. 

وقال شامة مرَّة أخرى: 

د ونگذب آخرون کذبا طویلا نظا ونهیمون فی 
وديال بعيدة ويستوحون الأشباح والأوهام» يزعمول 
انهم رسل وحي كريم. . والأطفال تكذب كذہم 
وكثر من العامة ولکتهم ا غ 

فضحکت رادوییس طویلا وانتقلت من مجلسها 
إلى قريب من هنفرء وقالت هازئة: 

- ويحك يها الرجل. . لاذا إذا تسر تالا فخورًا 
كأنّك بلغت الال طول ؟ 


أناس غير الفتّانين بلا ريب. . 


فابتسم الال ابتسامة صفراءء ولكتّه لازم الصمت 
كصاحبيه تعاليّا منبم عن الرد على «التهجمين بغير 
علم»» وإن انطوی کل منہم على غضب شدید. 
وکرهت رادوبيس أن تنتهى المعركة عند ذاك فالتفتت 
إلى الفيلسوف هوف و إليه هذا. السزال: 

وما رأيك آنت أيّها الفيلسوف في الف والفتّانين؟ 

- الفنْ فمو ولعب والفتانون لاعبون مهرة. 

ولم يستطع الفتانون أن بخفوا غضبهمء فلم يلك 
الحاكم آني نفسه من الضحك. وتصايح التجار واللاك 
فرحین . 

وصاح رامون حتب بغضب: 

أتريد أبّبا الفيلسوف أن تكون الحياة جذًا خالصًا؟ 

فهز الشيخ رأسه في هدوءء وقال والاتسامة لا 


تفارفی شهتبه : 


كان ما إل هذا قصدت» فاللعب ضرورة» 
ولكن ينغي أن تذكر أنه لعب. 

فسأله هنفر بتحد: 

- هل الإبداع الملهم لعب؟ 

فقال الفيلسوف باستهانة : 

أنت تسمّيه ألإلمام والإبداعء أمّا آنا فاعلم أنه 
لعب الخيال. 

ونظرت رادوبيس إلى المعار هني ته على خوضص 
العركة» وتحاول أن تخرجه عن صمته الطبيعئ . ولكنّ 
الرجل لم يلب إغراءهاء لا استهانة منه بالموضوع 
الذي يشير النقاش» ولكن اعتقادًا منه - إن حمًا كان أو 
وما _ أن هوف لا يعني ما قول وأته يداعب هنفر 
ورامون حتب ‏ على الأحص _ بأسلوبه القاسي. آم 
الشاعر فاشتد به الغضب» ونسي أنه في قصر بيجة» 
وسأل الفيلسوف بلهجة حاقدة: 

- إذا كان الف لعب خيالء فلاذا يكلف أهله ما 
لا طاقه هم به؟ 

- لأنّه يتقاضاهم إغفال ما تعودوا عليه من الفكر 
والمنطق» واللياذ بعالم الطفولة والخيال ! 

فهر الشاعر كتفيه استهانة» وقال: 

إن هذا الكلام لا يستحق الرد عليه. . 

وأمن على قوله هنفر» واہتسم هنی موافقًاء ولکن 
رامون حتب لم یستطع صراء ولم طق غضبه 
السكوت. فجال بناظريه في الوجوه الساحرة» وقال 
بحدّة : 

آليس مخلى الفن لكم لذ وحالاً؟ 

فقال له عانن» وهو لا یکاد يدري ما يقول لان 
الخمر كانت لعبت برأسه: 

ما أتفه هذا. 

فاحتد الشاعر» وترك زهرة اللوتس تقع من يده 
وقال في عنف : 

ما بال هؤلاء الناس لا يفقهون لا يقولون معن . 
اجوز أن آذكر اللذة والجالء فيقال ل إنّہا شىء 
تافه. . وهل توجد غاية فى الدنيا وراء ا لجال 
واللذة؟! . 


۲٤۹ رادوپیس‎ 


وطرب هنفر لقول رفيقه» وأخذته نشوة حماس» 
فال برآسه ناحية أذن الغانية » وقال: 

_ صدق وحن جمالك يا رادوبيس» إن الحياة مضي 
حلم سريع الزوالء فأنا أذكر مثا أي حزنت لوت 
أي حزنًا بالعغًا وبكيته مر البكاءء ولكي الآن إذا 
عاودتنى ذكراه أسائل نفسى : أحمًا عاش ذلك الإنسان 
على الأرض؟ أم أنه وهم خادع يتراءی لي في غبش 
الظلام؟!. هكذا الحياة. فماذا أفاد الأقوياء عا أحدثوا 
فيها من فوًة؟ وماذا نال العاملون عا أنتجوا من مال 
وثراء؟ وماذا اكتسب الجاكمون با حكموا. وما 
ساسوا؟! هباء في هباء. . قد تكون القَوةَ حماقةء 
والحكمة خحطأء والثروة غرورًا. أمّا اللذّة فهي لذ 
ولا يكن أن تكون غير ذلك. فكل ما خلا الجال 
باطل ! 

فبدا الح على وجه رادوبيس الفاتن» وقالت له وقد 
لاحت في عينيها الأحلام : 

- ومن يدريك يا هنفرء فلعلَ الال واللذة من 
الأباطيل أيضا؟ . ألا تراني أمضى العمر في دعة 
وانتهاب لذّة» وتي الحسن والمجمال؟. ومع هذا فكم 
يطاردني الملل والسأم!. . 

ووجدت رادوبیس أن رامون حتب في حالة سيئة» 
وطالعت الاستياء في وجه هنفر» وصمت هني» 
فأشفقت من إيلامهم» وعدت نفسها مسثولة عا 
أصابہم» فقالت تغتر محری الحدیث : 

- حسبكم يها السادة. . فمه) قلتم فلن تنفكوا 
تطلہون الف والفتانين» كم تبون يا هؤلاء الخصام . 
إنكم لتجعلون السعادة نقسها موضوعا للجدل 
والخصام!. . 

ضاق الحاكم آني بالحدیث ذرعاء فقال ها بتوسل : 

- اطردي الخصام بلحن من أغانيك السعيدة. 

وكان الجميع يتوقون للساع والطرب» فضمَوا 
توسلاتہم إلى الحاكم» ووافقت رادوبیس» وکانت 
شبعت من الكلام» واستولى عليها قلق غريب تردد 
عليها مرّات في يومهاء وظنّت أن الغناء أو الرقص 
يزيله» فقامت إلى عرشها وأمرت بالعازفات فجئن 


۰ رادوبیس 


بالدفوف والقيثارة والناي والوتج والصمارة ووقفن 
E‏ 

تم أشارت بيدها العاجية ء فأخذن جيعا في التوقيح 
الجميل والنقر الرشيق» بهيئن لصوا الرخيم جوا فاقنًا 
من الموسيقى والطرب. ثم مضت تخفت آنغام آلاتهن 
حى صارت كهمس العاشقين الذاهلينء وأنشأت 
رادوبيس تغتي قصيدة رامون حتب: 
يامن تسمعون إلى وعظ الحك|ءء أعبروفي آذانكم 
لقدشهدت الدنيامنذ الأزل زوال أسلانكم 
الذين عروا ساحتهاعبورالخواطرفي رأس الحالم 
وقد شبعت ضحكامن وعدهم ووعيدهم. فسأین 
الفراعنةء أين الساسة أين الغفزاةء هل حقَا 
القبرعتبة الخلود. ولكن لإ يأت من القبر رسول 
بطمئن قلوبناء فلا يفوتكم طرب ولا تفوتكم لذة. 
لصوت الساقي أبلغ حكمة من صراخ الواعظ . 

أنشدت الغانية اللحن بصوت هى حنون. أطلى 
الأرواح من قيود الأجسام» فهامت في ساوات ال حال 
والسعادةء وذهلت عن متاعب الأرض وموم الدنياء 
رفارت زا الا ا الوت ا 
ارق دون فا و نا ولدة واا 

وطرد الحب من صدورهم کل عاطقة إلا 
فاستبقوا إلى الشرابء وهدفوا بأعينهم إلى الغانية 
تنتقل بين الجالسينء وتداعبهمء وتماجتهمء 
وتشارهم» ولا دنت من آڼي مس قي أذنا: 

أسعدتك الأرباب يا رادوييس. . جك شبخا 
مثقلا بالتبعات وأخال نفسى الآن طيرا جلى في 
ا 

فابتسمت إليه وانتقلت إلى جانب رامون حتب» 
وأهدته زهرة لوتس عوضا عا فقدء فقال بما: 

- يقول هذا الشيخ إن القن لعب خيالء ألا سحقا 
لرأيه . . إنه ومضة إِهيّة تشعَ من عينيك وتدور مع 
وجيب قلبي» تم تأتي بالأعاجيب. . 

فقالت له ضاحكة: 

- أيخرح متي شىء ياتي بالأعاجيب. وأنا أعجز من 
الرضيع؟ 


ٹم هرعت إلى حيث مجلس هوف» وجلست إلى 
جانيه» ولم يكن ذاق خمراء فحدجته بنظرة فاتنة» 
فضحك الرجل. وقال متها : 

يا سوء ما اخحترت جليسا. 

۔ آلا تحني کهؤلاء؟ 

- ليتني أستطيع . . ولكتي أجد فيك ما جده المقرور 
في المدفأة, 

إذا انصحني ماذا أصنع بحياتي لأني اليوم أشكو؟ 

أتشكين حقًا. . أنعيم وثراء وشكوى؟ 

كيف غاب عنك هذا آیہا ا لحکيم؟ 

- الحميع يشکو يا رادوبيس. طالا استمعت إل 
شكاة الفقراء والبائسين الذين يتلهفون على كسرة 
خبزء وطالما استمعت إلى شكاة السادة وهم يثتّون 
تحت عبء التبعات الحسام » وطالا استمعت إلى شكاة 
الأغنياء السادرين وقد برموا بالدعة والسعادة فالجميع 
يشكوء وما من فائدة ترجى من التخييرء فاقنعي با 
قم لك. 

- وهل يشكو الناس في عالم أوزوريس؟ 

فابتسم الشيخ وقال : 

- آه. . إن صاحك رامون حتب زا بهذا العالم 
الخطرر. أما الكهنة العالمون فيقولون إنه عالم الأبديةء 
فصبرا أتتها الحسناء إنك ما زلت قليلة التجارب. 

فعاودتما موجة المجون والسخرية. وأرادت أن 
تداعب القيلسوف. ففالت بلهجة جدية متصتعة : 

- احا آي قليلة النجارب.. إك ل تر ما رايت 
شرا ؟ 

وماذا رأیت ما 1 أر؟ 

فأشارت ببنانها إلى القوم اللاهين وقالت ضاحكة: 

- رأيت هؤلاء الرجال المبرّزين» وصفوة مصر سيّدة 
الدنياء يسجدون عند قدميّ» وقد ردوا إلى الوحشيةء 
ونسوا حکمتهم ووقارهم» کانہم كلاب أو کأنہم 
شر دة ! 

ثم ضحكت ضحكة رقيقة» وجرت في حمَة 
الخزلان إلى وسط البهوء وأشارت إلى العازفات فلعبت 
آناملهنّ بالأوتارء ورقصت الغانية رقصة من رقصاتها 


المختارة التي يبدع فيها جسمها اللدنء ويأتي بالمعجز 
من الحفة والتثتي» وغلب الطرب القوم على أنفسهم» 
فاشتركوا بكفهم مع الدفوف.ء واتقدت في الأعين 
أنوار حاطفة» وخحتمت رقصتهاء ثم طارت كالحامة 
إلى عرشهاء وجالت بعينيها في أوجه القوم الجشعةء 
فرأت ما أضحكها قهرّاء وقالت : 

لكأي بين الذئاب . 

وأعجب عانن الثمل بالتشبيه» وتمتى لو كان ذئبًا 
ليقتنص الشاة الحميلةء وحققت له الخمر ما تمئى» 
وظنٌ نفسه ذثبّا حقاء فعوی بصوت عال ضج له 
السادة ضحكاء ولكته ثابر على العواءء وانكبٌ على 
أربع وزحف صوب الغانية بين ضحك القوم 
العاصف حت صار منہا على قيد شبر» تم قال هما : 

- اجعلي هذه الليلة من نصيبي . . 

ولکتہا ل ترد عليهء والتفتت إلى الحاكم آني» وقد 
جاء يها ية الوداع» فأعطته بدهاء تم تلا 
الفيلسوف هوف وقد سألته ضاحكة: 

ألا ترغب في أن أجعل هذه الليلة من نصيبك؟ 

فهر رأسه ضاحکًا وقال: 

- أيسر عل أن اسر مع الأسرى في مناجم قفط! . 

ورجا كل أن تكون الليلة له وألحف في الرجاءء 
وتنافسوا في ذلك تنافسًا شديدا حى حرج الأمر. 
وانبری هنفر لإمجاد حل له فقال: 

لکت کل منكم اسمه قي ورقة. ولنضع الأساء 
جيعًا في صندوق عانن الحاجيٌّ» ثم تمد رادوبيس يدها 
فتأخذ اسم الشخد اظ ن: 

واضطر الحميع إلى الموافقة وبادروا إلى كتابه 
أسمائهم » إلا عانن خحشي أن تفلت الليلة من بين يديه 
ففال بتضرّع : 

- مولاتي . . آنا رل سر اليوم بين يديك وغدا 
في بلد بعيد لا أبلخه إلا بشقّ الأنفس. وإن فاتتني 
الليلة فقد أحسرها إلى الأبد. . 

ولكن أثار دفاعه ثائرة القوم» وردوا عليه هازئينء 
وكانت رادوبيس صامتة. تشاهد عشاقها بعينين 
جامدتين. وقد عاودها القلق الغريب» فأحست برغبة 


T7-B' رادوبیس‎ 


في الفرار والانفراد. وضجرت من الصراخ» فأشارت 
هم يدها فكوا وهم بين الأمل والخوف فقالت: 

- لا تتعبوا أنفسكم آيّها السادةء فلن أكون الليلة 
لإنسان! 

وجمدت أفواههم ونتظروا إليها منكرين» لا 
يصدَقون آذانہم» ثم ۾ يلبثوا أن ضجوا بالاحتجاج» 
وجاروا! ہالشکوی . فوجدت ألا فائدة ترجی من توجیه 
الكلام إليهم فقامت واقفةء وقد بدا على وجهها 
التصميم والعزم وقالت: 

- إتي تعبة . . دعوني أستريح!. . 

ولوحت هم بيدها البضة وولتهم ظهرها» وغادرت 
الكان على عجل. . 

وصعدت إلى خدعها مسرورة لا فعلت» سعيدة 
بخلاصها تلك الليلةء وما تزال تطنٌ بأذنيها تأؤهات 
القوم الحارّة. . وشخصت إلى النافذة رأسًا وأزاحت 
عنما الستارة» ونظرت إلى الطريق المظلمء فرأت على 
البعد أشباح عجلات وهوادج تحمل النشاوى البائين 
بالحسرة والخذلانء فلذ ها منظرهم وارتسمت على 
شفتيها ابتسامة ساأخرة قاسية. 

کیف فعلت ما فعلت؟. . لا تدری! ولکتہا تشعر 
باضطراب وقلى . . 

واها. . ماذا وراء هذه الحياة الراتبة؟ . لقد حارها 
الجواب ولم يرو غأتها الحكيم هوف نفسهء ثم 
استلقت على سريرها الوثي واستسلمت للأحلام» 
فمرّت بصفحة خياضما حوادث اليوم العجيبة واحدة في 
أثر الأحرى: فرأت جموع الملصريين المحتشدة. . ورأت 
عينى الساحرة المتقدتين اللتين جذبتاها إليها بقوة 
قاهرةء وسمعت صوتہا البشع الذي يبعث الرعشة في 
المقاصل . . تم شاهدت فرعون الشاب في هالة المجد 
والجمالء ثي ذلك النسر المصور الذي انقض على فردة 
صندهها وطار ہا إلى الساء. حمًّا كان يومّا حافلا. 
ولعل هذا أيقظ عواطفهاء وشرّد خيالها » وورّع نفسها 
أشتاتّاء ما ذهب ضصحيّة له العشّاق البائسونء إن قلبها 
خفق حفقانًا شديدًا» ونفسها تضطرم بلهيب غامض› 
وخیاطما یتیه بها في وديان غريبة. وکأنا تود أن تنتقل 


۲ رادو بیس 


من حال إلى حال ولکن ای حال هذ؟! إنہا خبرى 
لا تدري شيئًاء فهل کون ما ہا نفثة سحر أصابتها 
ہا تلك الساحرة الملعونة؟! 

إل ما بها لسحرًا مبيّاء فإن ل يكن سحر ساحرء 
فهو سحر الأقدار المسيطرة على المصائر. 


طڪاهو 


كانت قلقة مبلبلة موزعة النفس» فيئست من 
النوم . وغادرت السرير مرّة أخرى» ودلفت إلى نافذة 
تطل على الحديقةء وفتحتها على مصراعيها ووقفت 
وراءها كالتمثال» ثم حلت عقدة شعرهاء فانساب في 
خحصلات مرتعشة على عنقها ومنكبيهاء ولمح جلبابا 
الأبيض بسواد عميى» وملأت رئتيها ہمواء الليلى 
الرطب. ثم وضعت مرفقيها على حافة النافذة» 
وأسندت ذقنا إلى كفيها. وتاهت عيناها في الفضاء 
الشامل للحديقة . والنيل الجاري وراءها. كانت ليلة 
ظلماء معتدلة الج ببب نسيمها منقطعًا خفيفا ضعيقا 
فراقص الغصون والأوراق رقصًا رحيًا رقيقًاء وكان 
النيل يرى عن بعد كقطعة من الظلاء. ما الساء 
فمزدانة بالنجوم اللوامعم» ترسل شعاعًا باهتا ما إن 
يقترب من الأرض حتى يغرق في بحار الظلمة. 

هل يستطيع الليل المظلم والسكون المطبق أن يليا 
على رأسها القلق ظلا من السكينة والطمانئينة؟. 
هيهات. . وبلغ ہا اليأاس من الطمأنينة منتهاه. فأتت 
بوسادة ووضعتها على حافة النافتةء وأسلمت إليها 
خذها الأعن» وأغمضت عينيها. 

وطرقت ذاكرج ا بغتة عبارة الفيلسوف هوف : 
«فالحميع يشكوء وما من فائدة ترجى من التخيرء 
فاقنعي با قسم لك». وتندت من أععاق قلبهاء 
وتساءلت في حزن. . أما من فائدة ترجى من التغيبر 
حقًَا؟. . أحمًا أن الشكوى تلاحق الإنسان أبدا؟. . 
وکن كيف تستطیم أن تؤمن ذا إيانًا صادقًا يصرف 
قلبها عن طلب التخييبر؟ إن ما بقلبها ثورة جامحةء تود 
لو تدر بها حاضرها وماضيهاء وتَفرٌ خالصة إلى آفاق 


غامضة مجهولة. فكيف تجد الراحة والقناعة؟ إتّها تحلم 
بحالة تبطل فيها الشكوىء ولكتها جزعة برمة بكل 

ول تترك لأفكارها وأحلامهاء إذ سمعت طرقا 
خفيفا على باب خدعهاء فأرهفت أذنيها دهشةء 
ونادت قائلة وهي ترفع رآسها: 

ا 

فأجات صوت تعرفه حى المعرفة: 

آنا يا مولا . . أتسمحين لي بالدحول؟ . 

فقالت : 

- تعالي يا شيٹث. . 

ودخحلت الحارية على أطراف أصابعهاء ودهشت 
لوقوف سيّدتہاء وأن سريرها لم يس وعاجلتها الغانية 
قائلة : 

- ماذا وراءك یا شيیٹ؟ 

- ورائي رجل ينتظر الإذن بالدخول. 

فقطبت جبینہاء وقالت بصوت ينطوي على 
الغضب: 

- أي رجل!. . اطردیه دون تردّد. 

- كيف يا مولاتي. . إنه رجل لا یغلق دونه باب 
هذا القصر . 

طاهو. 

- هو بعينه . 

- وما الذي جاء به في هذه الساعة المتأخرة من 
الليل؟ 

فلاحت فى عينى الحارية نظرة ماكرة. وقالت: 

هذا ما سوف تعلمینه بعد حین يا مولاي. 

فأشارت ها بيدها أن تدعوهء وغابت الجارية 
لحظات» ثم لم يلہث أن ملأ فراغ الباب جسم القائد 
ذو الطول والعرض . وحيّاها بانحناءة من رأسه ووقف 
أمامها ينظر إلى وجهها بارتباك. ول خف عليها 
شحوب لونه» وتحعد جبينه» وظلمة عینيهء فأنكرته» 
وسارت إلى الديوانء وجلست عليه وسألته: 

أراك متعنًا. . هل أجهدك العمل؟ 


فهز رأسه بالنفي . وقال باقتضاب : 

کلا. 

لست كعهدي بك . 

٠ ا‎ 

لا شك أك تعلم هذا. . ماذا بك؟ 

هو يعلم کل شیء بلا ریب» وستعلمه بعد حین 
سواء أذّاه إليها بنفسه أم لم يؤده. وهو يشفق من 
الإقدام على الكلام لأنه يغامر بسعادته» ويخشى أن 
تفلت من يده إلى الأبد. ولو آنه كان يستطيع أن 
پتسلّط على إرادتہا هان کل شیءء ولکته یکاد ان 
ف هارن غل ا عن فال 

۔ آہ یا رادوبیس! لو کنت تبادلیننی ا لحب لأمكن أن 
أتوسّل إليك باسم حبنا. 

تری ما حاجته إلى التوسّل؟. . عهدها به رجلا 
عنيفا يكره التوسّل والرجاءء وطالما قنع بفتنة جسمهاء 
فا الذي أفزعه!؟ . وخحفضت عينيها وقالت: 

هذا حديث قديم معاد. 

فأغضبه قو ما على صدقه» واحتد قائلا: 

أعلم ذلك. . ولكني أعيده لدواع حاضرة. . 
آه.. لكأن قلبك غار أجوف في قاع نهر بارد. . 

كانت ألفت أمثال هذا المقالء ولكتّبا قالت 
متململة : 

- هل منعتك شیا تشتهیه؟ 

- کلا يا رادوبيس. لقد وهبتنى جسمك الفاتن 
الذي خلق عذابًا للبشر. ولكن طالما طمعت في 
قلبك. يا له من قلب يا رادوبیس. . إنه يقف وسط 
زوابع الشهوات جامدا كانه ليس منك ولطالما 
ساءلت نفسي متحيرًا مغيظاء ماذا يعيبني؟ . الست 
رجلا بل أنا رجولة كاملة. والحقيقة أك بدون 
E‏ 

وازداد إنكارها لهء ليست هذه المرّة الأولى الى 
تسمع فيها هذا الكلام؛ ولکنه کان يقوله ساخرًا ا 
غاضبًا غضبًا خفيقًا. . أمّا في هذه الساعة المتأخرة من 
الليلء فإنّه يتكلم بصوت متهدج ویتميز غيظًا وحنقًا. 
فا الذي آهاجه؟ وکأتّہا أرادت أن تستحتّه فسألته : 


۲٣۴۳ رادوبیس‎ 


أجئت في هذه الساعة من الليل يا طاهو لتعيد 
على أذ هذا الحديث؟ 

كلا لم أجئ من أجل هذا الحديث. . ولكنني 
جئت من أجل أمر خحطير. . إن ل يسعفني ا لحب فيهء 
فلتسعفني حريتك التي تحرصين عليها. 

فنظرت اليه قي اهتهام شدید» وانتظرت أن يتكلم 
وبلغ به الضيق أشده» فعزم على أن يخلص إلى غرضه 
بلا لف ولا دورانء فقال نما بہدوء وحزم وهو يصوب 
عينيه إل عينيها: 

ينبغخي أن تهجري قصر بيجة» وأن تفري من 
الجزيرة فرارًا في أقرب وقت. . قبل أن ينبلج الصباح . 

فارتاعت المرأة لقولهء ونظرت إليه بعينين لا 
تصدَقانه وسألته: 

ما هذا الذي تقوله يا طاهو؟ 

- أقول إنه ينبغي أن تختفي . . أو تفقدي حرَيَتك. 

- وماذا مدد حریتی في بيجة؟ 

فأ غلل أسنانة وسأها بدوره: 

i‏ تفقدی شینًا ٹمیًا؟ 

فقالت داهشة : 

- بى . فقدت فردة صندلى الذهيى الذي أهديتنيه. 

کیف؟ . ۰ ۰ 

خحطفه النسر وأنا أستحم في بركة الحديقة. . 
ولكئي لا أدري أي علاقة توجد بين حرَيتي المهددة 
وصندل المفقود؟ 

= مهلا يا زادوييس. .القند خطفه الشر عا 
ولكن ألا تدرين أين سةط؟ 

وجدته يتكلم بلهجة العارف. فاستولل عليها 
العجب وعتمت قائلة: 

- من اين لي بهذا يا طاهو؟ 

فتنېد قائلا : 

- سقط في حجر فرعون . 

وقرعت هذه الكلمة أذنيها في هالة من دوئ هائل» 
ملأ حواسها جيعّاء وأذهلها عن کل شیء. فنظرت 
إلى طاهو بعينين حائرتين» ولم تستطع أن تخرج عن 
صمتهاء وکان القائد يتفْرّس بعينين قلقتين مرتابتين› 


٤‏ رادوییس 


ويتساءل: ترى ما وقع الخبر في نفسها؟. وما 
الإحساس الذي يعتلج في صدرها؟. وضاق ذرعًا. 
فسأما بصوت خافت : 

أل أكن عقا في طلبي؟ 

ولکتہا م ترذ عليهء ولم يبد عليها أنها كانت تصغي 
إليه . كانت غارقة في مجح تلتطم في قلبها الحائر» 
فهاله جمودهاء» وکبرت عليه حیرتہاء ورأى في ذلك آية 
نفر منها قلبه» فذهب صره» واستنفره الغضب» 
فخشی بصرہء وصاح ہا بصوت اآجش شدید: 

- في أئ واد تتيهين يا هله؟. . أل يفزعك هذا 
الخبر المائل ؟ 

فارتجف جسمها من شدة صوته . . والتهب الغضب 
بقلبهاء وحدجته بنظرة حقد شديدة» ولکتها كظمت ما 
بتفسها لتحصل منه على ما ترید» وسألته برود: 

أترى أنه كذلك؟ 

- ری أئك تتغابین يا رادوبیس . 

كم إّك ظا . . هِب أن الصندل سقط في حجر 
فرعون» فهل تراه قاتلي لذلك؟ 

۔ كلا ولكته قلب الصندل بين يديهء وتساءل 
عمَّن عسی أن تکون صاحبته؟ 

فخفق قلب الغانية بشدة وسألته : 

- وهل وجد الحواب؟ 

فاظلمت عیناه» وقال بصوت متهدج : 

- كان هناك إنسان يتربص بي جعلته الأقدار 
صديقًا عدوا وعدوا صديقاء فانتهز الفرصة السانحةء 
وطعنني طعنة نجلاء» فذكرك عند فرعون ذكرًّا جياا 
مغرباء قدح الرغبة في قلبهء وأهاج الشهوة فيي صدره. 

- سوفخاتب؟ ! 

- هو بعينه ذاك الصديق العدوء وقد عبث الإاغراء 
بقلب املك الشاب . 

- ومادا یرید؟ 

فعقد طاهو ذراعيه عل صدره وقال نشدة؛ 

- ليس فرعون بالاإنسان الذي يرغب في ثىء. 
ویعرَ علیه» وهو إذا هوی شیئًا یعرف کیف ا 

وساد الصمت مرَّة أخحرى» ووقعت المرأة فريسة 


عواطف مضطرمة» وجئم الكابوس على صدر الرجل»ء 
واشتد به الحنق لصمتهاء ولأا لم تفزع ولم ترتعب» 
ففال ها بخيظ : 

ألا ترين أن حريتك مهدّدة بالأسر؟ حرَيتك يا 
رادوييس التي تحرصين عليهاء ولا تفرّطين فيها. 
حريتك التي دمرت قلوبًا وأهلكت نفوسًاء وجعلت 
اللوعة والحسرة والياس أوبثة تفتك بأهل بيجة جيعاء 
لاذا لا تفزعين إلى الفرار ہا؟ 

واستاءعت لوصغه هذا حریتهاء وقالت له خط : 

- أتقذفني ذا الوصف الذي تقشعرٌ منه الأبدانء 
وكل ذنبي آي لم أستبح نفسى للرياءء وأقول لإنسان 
کذبًا إت أحبّه؟ 

- ولماذا لا تین يا رادوبيس؟ لقد أحت طاهو 
الجندي الجار الذي خاض غار الحرب في الجنوب 
والشمالء وتر على ظهور العجلات . فلاذا لا تين 
آنت. . ؟! 

فابتىمت ابتسامة غامضة.ء وتساءلت : 

- ترى هل أملك جوابا على سؤالك؟ 

لست أبالي هذا الآنء فا طمذا جئت. . أسألك 
ماذا أنت فاعلة؟ . 

فقالت ہدوء واستسلام عجیب: 

ول دزی 

فاضطرمت عيناه كجمرتين. والتهمتاها بحنقء 
وأحس برغبة جنونية في تحطيم رأسها. وحدث أن 
نظرت إليه فتنفس تنْفَسًا عميقَاء وقال: 

حسبتك أشد حماسا ريتك . 

- وما عسى أن أفعل؟ 

فضرب بدا بيد وقال : 

- تفرّبن يا رادوبيس! تفرّين قبل أن تحملي إلى قصر 
الحاكم جارية من الحواري. وتودعين حجرة من 
حجراته التي لا عداد اء ثم تعيشين هنالك في وحدة 
وعبودیة ۔ تننظریں نوبتك مرة کل عام تعیشین ما 
بقې من حياتك ي جنه حزينة يطوف ا سجن 
کئیب. . . هل خلفت رادوبیس لثل هذه الحياة؟! 

وثارت ٹائرتہا غضبا لکرامتها وکبریائها. تری من 


المكن أن يكون حظها ونصيبها مشل هذه الحياة 
البائسة؟ 

أيقذر نما في النهاية - هي التي يستبق إلى رضاها 
صفوة الرجال - أن تقاسم الجواري قلب فرعون 
الشاب وأن تقنع من الدنيا بحجرة في الحريم 
الفرعوتي؟ أتهوي إلى الظلهات بعد النور» وتتلفع 
بالموان بعد العرةء وتقنع بالعبودية بعد السيادة الحبارة 
الكساملة؟ . . أؤاه. . ما أبشع التصور وأغرب 
الحيال. . وکن هل تفر كا يريد طاهو؟. . أترضى 
بالفرار؟ . رادوبيس المعبودة التي لم يحظ بحسنها وجه 
ولل يشحن بسحرها جسم تفر من العبودية؟. . فمن 
إذا التي تطمع في السيادة والاستئثار بالقلوب؟! . 

ودنا منہا نحطوةء وقال ضما بتوسل : 

- رادوبیس . . ماذا تقولین؟ 

فعاودها الخضب. وقالت بسخرية : 

ألا يسوءك أيَّبا القائد أن تغريني بالهرب من وجه 
مولاك؟ 

وأصابته سخريتها في صميم قلبه» فترنح من هول 
الصدمةء وقال بسرعةء وقد أحس برارة في فمه: 

-ٰ يرك مولای بعد يا رادوبیس. أمَا أنا فمسلوب 
القلب منذ أمد بعيد. آنا سير هوى جامح لا يعرف 
الرحمةء يوردني موارد الملاك. ويطؤني بقدم الذل 
والعذابء إن صدري أتون من عذاب ملتهب. وقد 
اشتد فيبه اندلاعا حين أشفق من فقدك إلى الأبد. 
فنا إن أغريتك باهرب آدافع عن حيبي ولا أخحون 
مولاي المعبود قط . 

م تلق بالا إلى شكواهء ولا إلى دفاعه عن إخلاصه 
لولاهء كانت ما تزال تثور لكريائهاء ولذلك حين 
سأها الرجل عا تنوي عمله» هرت رأسها بعنف كأنما 
تريد أن تتفض عنها الوساوس الحقبرة وقالت بصوت 
بارد ملىء بالثقة : 

لن آفرّ يا طاهو. 

وسهم الرجل في ذهول ويأس» وسأها: 

هل رضيت باهموان وأسلمت للذل؟ 


Yoo رادوبیس‎ 


فقالت. وعلى فمها ابتسامة : 

۔ لن تذوق رادوبيس الل أبدًا. 

فاستشاط غضنًاء وقال: 

- آه لقد فهمت. ترك شيطانك القديم» شيطان 
الغرور والكبر والقرّةء ذلك الشيطان محتمي ببرودة 
قلبك الأبديةء ويلتذ ببمشاهدة عذاب الاخرين 
والتحكّم في المصائرء لقد لاح له اسم فرعون فتمردء 
وأراد أن مرب فوته وسطوتهء ويتحن سلطان هذا 
ا لجال اللعين» غير عاي بجا يدوس في سبيله الشيطان 
من أشلاء القلوب» وذوب النفوس. وأنقاضص 
الآمال. . آه. . لاذا لا أقضى على هذا الشرَ بطعنة من 
هذا الخنجر؟ 

فنظرت إليه بعين مطمئنة » وقالت : 

- لم أمنعك شينًاء وطالما حذرتك من الإغراء! 

إن هذا الخنجر كفيل بتهدئة نفسي. . كم تكون 
نهاية طبيعية لرادوبيس؟ 

فقالت پدوء : 

- وكم تكون نہاية أسيفة للقائد الوط طاهو! 

ظر إلا طرناا ين جامدينء ركان يشر فى 
تلك اللحظة الفاصلة بيأس مميت وقنوط خانقء ولكنْ 
غضبه لم ينفجرء وقال بلهفة باردة قأاسية : 

- ما أقبحك يا رادوبيس!. . أنت صورة بشعة 
مشوؤهةء ومن محسبك حيلة أعمى لا يبصر. إن 
صورتك قبيحة لأنها صورة مميتةء ولا جمال بلا حياةء 
تنبض الحياة بصدرك قط ولم تد قلبك أبدًا.. 
أنت جتّة وسيمة القسمات» ولكتها جثة . لم يبد الحنان 
في عينيك. ولا انفرجت شفتاك عن ألم ولا خحفق 
قلبك بالعطف . نظرتك جامدة وقلہبك قذ من حجر. . 
أنت جتة ملعونة» وينبخغي أن أكرهك. وأن أكرهك ما 
حييت. . وأنا أعلم أنلك ستطغين كيف شاء لك 
شيطانك ولك ستصرعين يومًا حطمة النفس» 
وهُذه نهاية كل شرٌ. . لاذا أقتلك إذا. . لاذا أحمل تبعة 


قتل جثة ميتة؟ 


نطق طاهو بهذه الكلات ثم ذهب. 


ولبثت رادوبيس تنصت إلى وقع قدميه الثقيلتون› 
حى غمرها سكون الليل. . 

ثم رجعت إل النافذة. كان الظلام شاملاء 
والنجوم ساهرة في مأدبتها الأبديّة» والسكون يما 
رهیبًاء فخالت انها تستطيع أن تسمع خلجات قلبها 
الدفينة . 

کان ما بها قويًا عنيفا بالحرارة والقلق» يقسم أن 
جسمها جسم نابض بالياةء لا جثة هامدة. . 

2 خ‎ ٠ 
ر عور ل‎ 

وفتحت عينيها فرأت ظلمة. ترى أما يزال الليل 
جاثاء وكم ساعة استطاعت أن تخلد فيها إلى السكينة 
والنوم؟. ولبشت دقائق لا تعي شيئًا مطلمًا ولا تذكر 
شيئًاء انبا جهلت الاضي كا تجهل المستقبلء وكأنا 
A AN N E o‏ 
هنيهة بذهول وضيقء ثم ألفت عيناها الظلمة فبهتت 
وحمت وطاتہاء واستطاعت أن تری ضو٤ا‏ خفيفا يش 
من خحصاص النوافذ فسنت آثاٹ اللخدع» ورآت 
الصباح المدل ألكفت بالذهب» وولج الشعور 
حواسهاء فذكرت آنا ظلّت يقظة لا يذوق جفنيها نوم 
حى غمرها الفجر بموجه الأزرق اهادئ. وأنہا ارقت 
عند ذاك على السرير» فاختلسها النوم من عواطفها 
وأفكارهاء وعلى ذلك تكون في ہار اليوم الثاني أو في 
ا 

وذكرت حوادث الليلة الماضيةء وعادت إلى عيْلتها 
صورة طاهو وهو يرغي ويزبد» وين من اليأاس 
ويتوعَد بالمقت. يا له من رجل عنیف! انه لرجل جبّار 
شديد الغضبب وحشي الغرام» ولا عيب فيه إلا أن 
حبّه عنيد مثابر» شديد التغلغل. ومنت صادقة لو 
ينساها أو يمقتهاء إتها لا جي من الح سوى المشقة. 
الكل يتلهّف على قلبهاء وقلبها زاهد نافرء کحیوان 
غير أليف. وكم اضطرت إلى خحوض مواقف مؤنرة 
ومآسي أليمة» وهي كارهة. ولْكنٌّ الآاسي كانت تتبعها 
كظلهاء وتحوم حوها كخواطرهاء فلوّثت حياتها 
بالقسوة والالام . 


تم ذكرت ما قال طاهو عن فرعون الشاب من أنه 
يرغب في رؤية صاحبة الصندلء وأته سيدعوها حتًا 
إلى حريه العامر. . آه. . إن فرعون شاب ملتهب 
الدماءء جنون الشباب . کا قيل اء فليس عجيبا أن 
يقول طاهو ما قال ولا مستحيلا أن تصدق آقوالهء 
وڵلکن عسى أن تأخذ الحوادث عرّى جديدًاء إن قتها 
DES‏ 

معت طا فا الات الت برت 
متکاسل : 

شيٿ. . ادخلي. 

وفتحت الجارية الباب»ء ودخلت تسير في خفتها 
المعهودة وهي تقول : 

- حمداللربٌ الذي يسر لك النوم بعد طول 
السهاد. وارحمتاه لك يا مولاتي» لا بد أن الجوع نال 
منك کل منال. 

وفقحت النافذةء فانبعث منها نور مكلل بسمرة. 
وقالت ضصاحكة: 

- غابت شمس اليوم دون أن تراك فباءت من 
زیارتہا للأرض بالفسران. 

وسالتها رادوبیس وهي تتمطی وتتثاءب : 

أت المساء؟ . 

- نعم يا مولاتيء والآن هل تذهبين إلى الاء المعطر 
ام تتناولين الطعام؟. . واأسقاه أنا أعلم با سهد 
جفنيك بالأمس! 

فسالتها باهتمام : 

ما هو يا شیٹ؟ . 

آنك لم تدفثي الفراش برجل . 

ا ا اکر 

فقالت الارية وهي تغمز بعينيها: 

- الرجال عادة مستبدة يا مولاتيء ولولا هذا ما 
احتملت غرورهم . 

- حسبك ثرثرة یا شیٹ 

وشحت من ثقل رأسهاء فقالت ها المحارية: 

- هلمي بنا إلى الحخام . . فالعشاق يتقاطرون على 
بجو الاستقبال» ويؤلهم أن يروه خاليًا منك . 


هل جاءوا حقًا؟ . 

وهل خلا بهو استقبالك منہم قط في هذه الساعة؟ 

ال أری منہم أحدا. 

فبهتت شيٹ. ونظرت إلى سيدتہا بارتياب» 
وقالت : 

- حيبت بالأمس آمالحم . . فماذا تقولين اليوم؟. . 
آه. لو تعلمين يا مولاتي كم جزعوا لتأخر حضورك. 

- آذنيهم بأتي تعبة . 

وترددت الجاريةء وهمّت بالاعتراض. ولكتها 
صاحت ہا بعنف : 

- اصدعي ا أمرت. 

فغادرت المرأة اللخدع مرتبكة لا تدري بما غر 
و 

وارتاحت الغانية لما فعلت»ء وقالت إن هذا ليس 
وقتهم» فهي لا تستطيع أن تجمع شتيت أفكارها 
لتصغي إلى إنسانء ولا أن تحصر خواطرها في حديث 
فضلا عن أن ترقص أو تخي . . فليڈهبوا جحميعا. . 
وخشیت أن تعود شیٹ بتوسلات القوم» فقامت من 
السرير وهرولت إلى الحام. . 

وتساءلت في وحدتا: تری هل يرسل فرعون في 
طلبها هذا المساء؟. آه أهى ممذا تضطرب وتقلق؟ . 
هي تخشى؟ . كلا. . إن هذا الحسن الذي !ل تحظ 
مثله امرأة من قبل حقيقى بأن يلاها ثقة بنفسها لا حد 
اء وإنّبا لكذلك. . ولن يقاوم جماما إنسان» ولن 
يذل حسنہا لمخلوق» ولو کان فرعون نفسه» وکن 
لاذا إذّا هي مضطربة قلقة! لقد عاودها ذاك الشعور 
الغريب الذي تلسها مساء الأمس» والذي نبض 
بقلبها أؤّل ما نبض حين وقع بصرها على الملك الشاب 
الواقف على ظهر عجلته كالتمثال. يا عجبًا. . آتراها 

ئرة لأنها حيال لغز غامض! واسم جبار هائل! ورب 
معبود! آتری آتّها تود لو تراه في نشوة البشر بعد أن 
رآته في جلال الآلهة؟!. آتراها قلقة لابا تريد أن 
تطمئن إلى قوتها بإزاء هذا الحصن المنيع! . 

وطرقت شيث باب الخام» وقالت إن السيّد عانن 
أرسل معها كتابا إلى مولاتماء فغضبت الغانية ء وقالت 


۲۵٣۷ رادوبیس‎ 


بعنف «مزقيه إربا»» وخحشيت الحارية أن تثبر غضب 
مولاتا عليهاء فذهبت تتعتّر في الارتباك. وغادرت 
رادوبيس اتام إلى مخحدعها في أجمل صورة وأكمل 
هيئة» وتناولت الطعام وشربت كأسًا مترعة من ر 
مريوط . ولم تكد تطمئن إلى الديران حتى دخحلت عليها 
شيث مهرولة بلا استئذانء فتلقتها بنظرة تحذير 
ووعيد. وقالت الحارية في خوف: 

- في الٻهو رجل غريب يلح في مقابلتك. 

فاستولى الغضب على الغانية» وصاحت با: 

- هل أصابك مس من الحنون يا شيث؟ أتحالفين 
أولثك القوم المزعجين علل؟!. 

فقالت الجارية وهي تلهث: 

- صبرًا یا مولا . . لقد دفعت الزؤار جيعاء أمَا 
هذا الرجل فغريب لم تره عيييٌ من قبل. . التقيت به 
بغتة في الردهة المؤذية إلى البهوء ولا أدري من أين 
تی . . وحاولت أن أعترض سييله» ولکتّه سار بغر 
مبالاةء وأمرني أن أبلغك رجاءه. 

فسهمت الغانية إلى الجارية هنيهة» وسألتها 
باهت|م : 

هل هو من ضباط الرس الفرعوي؟ 

كلا يا سيّدتي.. إنه لايرتدي زي الضبّاط . . وقد 
سالته أن يعلن لي عن شخصيته» فهز منكبيه 
باستخفاف» فاكدت له أك لا تقابلين أحدا اليوم. . 
ولکتّه استهان بكلامي» وأمرني أن آذنك باتتظاره. . 
أؤاه يا مولاتي. . إني أحرص على رضاك. ولكق ل أجد 
وسيلة إلى دفع هذا الثقيل الجريء. 

وتساءلت أيكون هو رسول اللك؟ وخفق قلبها 
هذه الفكرة خفقة شديدة ارتج ها صدرها. . وجرت 
إلى المرآةء وألقت على صورتا نظرة فاحصة» ثم 
دارت دورة كاملة على أطراف أصابعها ووجهها ثابت 
في المرآةء وسألت. الحارية : 

ماذا ترين يا شيٹ؟ 

فقالت الحارية» وهي تدهت لتبدل حال مولاعها: 

- أری رادوبیس یا مولاتی! 

وغادرت الغانية المخدع» تاركة جاريتها في دهشتها 


YoA‏ رادربیس 


وحيرتهاء وانتقلت كالحامة من حجرة إلى حجرة ثم 
هبطت أدراج السلم المفروشة بفاخر السجّادء وتربشت 
فليا عند مدنحل البهو. . رأت رجلا يوليها ظهرهء 
ووجهه إلى جدار البهو يطالع شعرًا لرامون حتب. . 
تری من هو؟ کان في مثل طول طاهو ولکتّه أمیل إلى 
النحافة والدقةء عريض النكبين» جيل الساقين» على 
ظهره وشاح مرصع بالجواهر يصل ما بین منکبیه 
ومنطقة وزرتهء وعلى رأسه قلنسوة جميلة ذات شكل 
هرم لا تشبه قلنسوات الكهنةء ترى من يکون؟ . 
إِّه لا يشعر بها لأنها تتقدّم بخفة على سجاد غليظ . . 
ولا صارت منه عل قيد خحطوات قالت بصوت 
حفيض : 

- ميدي 

فالتفت الرجل الغريب إليها. 

رباه! . وجدت نفسها وجها لوجه أمام فرعون. 
فرعون نفسه بعزته وجلاله» مرترع الثاني دون غیره من 
الخلى! 

رباه لقد زعزعت الفاجاة كيانهاء فأحذت قهرًاء 
وغلبت عل أمرها. ترى هي في حلم من الأحلام! 
ولكنها تعرف حى المعرفة هذا الوجه الأسمرء والأنف 
الأشم الطويل. إنها لا عكن أن تنساه أبداء لقد رأته 
مرتين» فتفذ إلى ذاكرتما بقوة» وحفر صفحتها حفرا 
عمیقًا لا يزول. ولکتہا لإ تحسب حساب هذا اللقاءء 
ولا أحذت أهبتها له ترسم له خحطة من خحططها 
البارعة. وهل كانت رادوبيس تلقى فرعون لقاء 
ارتجالياء وهي التي تعد العدّة للقاء تجار النوبة؟!. 
أخذت على غرةء فقهرت قهرًا! ومنيت بالمزية 
الساحقةء وبادرت تنحني لأؤل مرة في حياتهاء وتقول 
بصوت متهدج : «مولاي». 
وكانت عيناه ترسلان نظرة عميقة» فتستقَرَ على 

وجهها الجميلء وكان يلاحظ ارتباكها واضطرابا بلذة 
غريبةء ويشاهد السحر الذي تنفشه قسماتها بنشوة 
فاتنةء فلا ته قال هما بصوته ذى النبرات الواضحة 
واللهجة العالية: 

- أتعرفينني ؟ 


فقالت بصوتها العذب الموسيقى : 

- نعم يا مولاي . . هكذا شاء حي السعيد أمس. 

کان ل ي قن الط إل وها واد ع 
بتتخدیر عام یعتور حواسه وعقلهء فلم يعد يأبه 
لإرادته» واندفع قائلا: 

- إن الملوك قوامون على يسهرون على 

وعلى أموالهمء وهذا جئت إليك لأر لك 
أمانة 

ول الك أن يدس يده تحت وشاحه» فیخرج 
فرده الصندل ويقدمها ما وهو يقول: 

- ليس هذا صندلك ؟ 

وتبعت عيناها يد فرعون»ء وشاهدت فردة الصندل 
ترز من تحت وشاحه بعینین مرتاعتین لا تکادان 
تصدقان ما تریان شینّاء وعتمت بانفعال شدید: 


= صندلی! . 
فضحك الك ضحكة عذية وقال وعیناه . 
تتحولان عنہا: 


- بعینه يا رادوبيس» اليس هذا اسمك؟ 

فأحنت رأسهاء وتمتمت قائلة «نعم يا مولاي» 
وكانت مضطربة فلم تزدء أمّا املك فاستدرك : 

إنه لصندل حميلء وأعجب ما فيه هذه الصورة 
النقوشة علل باطنهء وكنت أحسبها زخرفا يلا حت 
وقعت و فعلمت انبا حقيقة رهيبةء 
وعلمت حقيقة أجل »> وهي أن الال كالقضاء يباغت 
الإنسان با لا يقع له في حسبان. 

فشبکت کقبهاء وقالت: 

- مولاي. . ما كنت أحلم قط أن نتشرف قصري 
بذاتك آمّا أن تحمل صندلي. . رباه ماذا أقول؟. . 
لقد فقدت جناي . غفرانك يا مولاي! وجي نسيت 
نفسی يا مولاي» وتركتك واقمًا. 

وهرعت إلى عرشها وأشارت إليه» ثم انحنت 
باحترام . ولکتّه اختار دیوانًا وثيرّاء وجلس علیه» وقال 
ها : 

- ادن مني با رادوبیس . اجلسي ها هنا. . 


فدنت الغانية حى صارت على بعد قريب» ووقفت 


تغالب اضطراا وذهوها. فأجلسها بيدهء وأمسك 
بمعصمها وكانت أؤل لسة- وأجلسها إلى جانبه. . 
وكان قلبها بخفق بشدة» فوضعت الصندل جانباء 
وخحفضت عينيهاء ونسيت أنها رادوبيس المعبودةء التي 
تعبث بالقلوب والرجال كيف شاء هما العبث. غلبتها 
امفاجأةء وهر نفسها الشخص العبودء كأنه ضوء 
متوّج سلّط على عينيها بغتة» فانكمشت كعذراء 
تتصدى لرجلها أل مرّة. . إلا أن جماهما الرائم خاض 
٠‏ المعركة - بغير علم منها- ثابت الجنان» عظيم الثقة» 
وسلّط شعاعه السحرئ على عينى الملك الداهشتين كا 
تسلط الشمس شعاعها الفضّي فل تان الت 
فيصحو ويرف رفیفا فاتًا. کان جال رادوبیس قاهرا 
نفاداء حرق من يدنو منه» ويبعث في نفسه الجنون» 
ويملا صدره برغبة لا تروی ولا تشع . . 

کانا ف تلك الليلة الخالدة - رادوبيس المتعترة ف 
ارتباكها والملك التائه في الحسن - أحوج بشرين إلى 
رحمة الآهة. 

وأحبٌ اللك أن سمح صوتہا قسأها : 

- كيف لا تسالينني عن وقوع صندلك بين يدي؟ 

فساورها القلى. وقالت : 

- نسیت أمورًا أجل يا مولاي . 

فابتسم وسأما: 

۔ کف ضصاع منك؟ 

وهدأث رة صوته من انفعاماء فقالت: 

حطفه النسرء وأنا أستحم . 

وتنّد الملك ورفع رأسه كأنه ينظر إلى اويل 
السقف» وأغمض عينيه يتَخْيّل ذلك النظر الفاتنء إذ 
رادوبيس تلعب في الماء بجسمها العاريء والنسر 
موي من عل فيخطف صندها. وسمعت الغانية 
رفیف آنفاسهء واحست ہا تلفح عحدذهاء وعاد إلى 
النظر إلى وجههاء وقال بوجد: 

- خحطفه النسر وطار به إل . يا لَلقصة الفاتنة! . 
ولکتي أتساءل منكرًا: أكنت أحرم من رؤيتك لو ل 
يقيّض إل الربٌ هذا النسر الكريم؟.. يا له من 
فرض عغزن! ومع هذا فإتي أحس في أعاقي بأنه کر 


۲٣۹ رادوبیس‎ 


على النسر آلا أعرفك وأنت على قيد ذراع متي فرماني 
بالصندل لأنتبه من غفلق . 

فقالت كالداهتة : 

- هل رمى النسر بالصندل بين يديك يا مولاي؟ 

- نعم يا رادوبیس . . هذه هي القصة الفاتنة. 

ا امن فصادة كال 

أتقولين مصادفة يا رادوبيس . . وما المصادفة؟ . . 
إتّها قضاء مقنع! . 

فتنہدت وقالت : 

- صدقت يا مولاي . . إنّبا كالعاقل التغابي. 

- سأعلن رغبتي على الملا ألا يعرض إنسان من 
کن ل موا 

فابتسمت ابتسامة سعيدة فاتنةء ومضت في ثغرها 
كتعويذة سحريّة . وأحس اللك يام يلك قلبهء ول 
يکن من عادته ان يقاوم عاطفة فاستسلم في وجد بين 
وقال وهو یتنېد : 

إنه هو المخلوق الوحيد الذي آدين له بأثمن ما في 
حیاتي . . رادوبیس! کم آنت جميلة! هذا حسن يزري 
باحلامي جيعًا. 

وسرت المرأة لقولهء كأتها تسمعه لأول مرَة في 
حياتهاء فرنت إليه بنظرة صافية حلوة زادته هياماء 
فقال وکأنه یضرع ویشکو: 

- كان سوطا تشتعل به النبران يلهب قلبي . 

ثم أدتى وجهه من وجهها المشرق» ومس : 

- رادوبيس. . أريد أن أنغمر في أنفاسك. 

فبسطت له وجهها» وآسبلت جفنيها. وجعل ېوي 
بوجهه حت مس آنفه آنفها الرقيق » وداعب أهدابا 
الطويلة بأنامله» وسها إلى عينيها السوداوين حى 
صارت الدنيا ظلامًاء وأذهله الموىء فاستولى عليه 
تخدير ساحر» حت تنبه على تنّدها العميق» فاعتدل 
قلیلا ومس ف آذہا قائلد: 

- رادوبيس! إئي أقرا أحيانا مصيري» سيكون 
الجنون منذ الساعة شعاري . 

وأسندت رأسها إلى كفها إعياءء وكان قلبها فق » 
فجلسا ساعة صامتين يسبعد كلاهما بحديث نفسهء وما 
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يحادث - وهو لا يدري - إلا صاحبه» وعلل حين فجأة 
قامت رادوبيس واقفةء وقالت له: 

- هلا اتبعتني يا مولاي لتشاهد قصري؟ 

كانت دعوة سعيدة. . ولکتہا دکرته بأمور كاد أن 
يتساها» فوجد نفسه مضطرًا إلى الاعتذار.. وما 
يضره لو أجل اللقاء ساعة. والقصر وما فيه ملك 

- ليس الليلة يا رادوبيس ۔ 

ونظرت إليه بإنكار» وسألته: 

ولم يا مولاي؟ 

- هناك قوم ينتظرونني منذ ساعات في القصر. 

أي قوم يا مولاي؟ 

فضحك الملك. وقال باستهانة: 

کان ينبخي أن أكون مجتمعا برئيس الوزراء الآن» 
والح يا رادوبيس آتني منذ حادثة النسر فريسة للعمل 
الشاقء وكنت أبيّت نية زيارة قصرك ولكن لا أجد 
فرصة مؤاتية» ولا رايت هذا المساء يكاد يلحق بالذي 
سبقه» أجلت اجتماعًا هاما ريث] أشاهد صاحبة 
الصندل الذهبى . 

واستولت الدهشة على رادوبيس» وتتمت قائلة 
«مولای». وکانت تعجب من استهتاره الذي دفعه إلى 
تأجيل اجتاع هام من الاجتاعات التي تبرم فيها 
مصائر المملكةء لكي يشاهد امرأة شغل قلبه بها 
ساعة . . ووجدت عمله یلا ساحرًا لا نظ له بین 
أعال العشاق ولا شعر الشعراء. 

أما الك فقام بدوره وقال ضما : 

- آنا ذاهب الآن يا رادوبيس . . واهًا. . إن القصر 
خانق . . إله سجن مسور بالتقاليدء ولكتّي آمرق مہا 
مروق السهم . . سأاترك الآن وجها حبيبا لألقى وجها 
E ET ET‏ 
يا رادوبيس الحييبة . بل إلى الأبد. 


نطى ذه الكلات تم ذهب بر وعنك وشہابه» 
وجتونه, 


لاب 


ارتدڏ بصرها عن الباب الذي غيبهء فقالت وهي 
تتنبّد: «ذهب. .». ولكنه في الحقيقة أي يذهب لو 
كان ذهب حمًا لا استولى عليها ذاك التخدير الغريب 
الذي جعلها بين النوم واليقظةء تذكر وتحلمء والصور 
عر أمام مخيلتها في تزاحم وتسابق وجنون. 

SN Ea A 
وتستّمت ذروة البهاء وتذوقت من آي العظمة ما ل‎ 
لم به امرأة على الأرض . زارها فرعون بذاته المعبودة‎ 
وسحرته بأنفاسها الزكيّةء وصاح بين يدا أن سوطا‎ 
من اللهب يلهب قلبه الفي» فتوجت بهيامه ملكة على‎ 
عرشى المجد والجال. وحقّ ها أن تسعد. . على نها‎ 
کانت ا وال اا ل فوقع‎ 
بصرها على فردة الصندل فخفق قلبها وأدنت رأسها‎ 
. حت مشت شفتاها فارسه.‎ 

ول تنفرد بأحلامها طويلا إذ دخلت شيث. وقالت: 

- مولاتي . . آتنوين آن تنامي هنا؟ 

ول ترد عليها. . وحلت الصندلء وقامت في كسل 
وسارت تتهادی صوب خدعها. وتشجعت شیٹ 
بسكوتباء فقالت بلهجة حرينة: 

واأسقاه يا مولاتق. . إن هذا البهو الجميل الذي 
آلف الطرب واللهوء يقفر الليلة لأول مرَة من السار 
والضاق 4 لله يتحار مثل سائلك: «أين الغناء؟ أين 
الرقص؟ آين الحبَ. . هي مشيئتك يا مولاتي. .». 

ول تباطما الغانيةء وصعدت أدراج السلم في صمت 
وسکون» فظنت شيث أن حديثها ظفر باهتام 
سیدتاء فقالت بحاس : 

- لشد ما وجموا وأسفوا لما آذنتهم باعتذارك. . 
وتبادلوا نظرات الحسرة والحزن العميق » وتراجعوا في 
ثقل يسحبون وراءهم ذيول اليأس. 

ولازمت المرآة الصمت. ودخلت إلى خخحدعها 
الجميلء وهرعت إلى مرآتا وألقت نظرة على صورتهاء 
ثم ابتسمت بارتياح وغبطة وقالت لنفسها: «إذا كان ما 
حدث الليلة معجزةء فهذه الصورة معجزة أيضا» 
وغمرتها نشوة سعادة. فالتفتت إلى شيث وسأالتها: 


من حسبت الرجل الذي جاء لمقابلى؟ . 

من هو يا مولاتي؟. إنني م أره قبل اليوم. هو 
شاب غریب ولکن لا جدال آنه من النبلاءء مليح 
رهیب جسور»ء یندفع كالريح مجلجلاء ولقدميه وقع 
شديد» ولصوته مجة الآمرء ولولا حوفي لقلت: إنه 
لا خلو من . . 

من ماذا؟ . 

- من جنول. . 

- حذار. . 

- مولاتي. . مها يکن ثراؤه فلا يكن أن يرجح 
العشاق جميعًا الذين طردتم اليوم. 

حاذري ان تندمي حيث لا ينفع الندم. 

فقالت شيث داهشة: 

- هل يفوق غناه القائد طامو أو الحاكم آني؟ 

فقالت بزهو: 

- إنه فرعون يا حقاء. . 

وحملقت المرأة في وجه مولاتما. وتدلّت شفتها 
السفلىء ولم تنطق . 

فقالت الغانية ضاحكة: 

- هو فرعون يا شیٹ. . فرعون»ء فرعون بذاته دون 
سواه إيّاك والثرثرة. . اذهبي الآنء اغري عن 
وجهي » فاي أريد آن أخلو ٻنقسي. . 

وأغلقت الباب ودلفت إلى التافذة المطلة على 
الحديقةء وكان الليل جثم في مجثمه وأرحى على الكون 
جناحيه» وبدت طلائع النجوم في كبد الساءء وأنوار 
الصابيح المعلقة بأغصان الأشجار في الحديقة» وتبدى 
الليل فاتئاء فتذوقت جماله وأحسّت لأوؤّل مرَة بأن 
انفرادها فيه عذب بل أعذب من اجتهاعها بالعشاق 
حميعا. . وأصغت في سكونه إلى ذات نفسها ومسات 
قلبها. . وبعشت الذكريات الذكريات» فرجع خياهها 
إلى عهد منطو بعيدء خفق فيه قلبها حففة طائشةء 
قبل أن نتوج ملكة للقلوب على عرش بيجة» وتخدو 
للأنفس قضاء لا يرد. كانت ريفية حسناءء برزت من 
بين أوراق الريف المخضلةء كا تبرز الوردة اليانعةء 
وكان نويا عذب الصوت نحاسيٌ الساقين» ولا تذكر 


أّا سمت لإنسان بداعي قلبها سواه» وشهدت 
شواطئ بيجة مشهذا لم تسعد بثله في الأرض . ودعاها 
إلى سفينه فلبت دعاءه» وحملتها الأمواج من بيجة إلى 
أقصى الحنوب» وانقطعت من يومها صلاتا بالريف 
وأهلها جيعًا. واختفى النوقٍ من حياتها فجأةء ولم تدر 
إن كان صل أو فر أو مات ووجدت نفسها 
وحيدة. كلا لم تكن وحيدة» كان معها جاهها فلم 
تتشرّد» والتقطها كهل ذو ية طويلةء وقلب ضعيف . 
وطابت هما الحياة وأثرت بموتهء وتوهج نورها فخطف 
الأبصارء فانجذبوا إليها كالفراش المجثونء وألقوا 
ت نها الضغرتن قلونا ةامرلا ا ت 
وبايعوها ملكة للقلوب في قصر بيجةء فكانت 
رادوبیس . . با للدکریات! ۔ 

كيف مات قلبها بعد ذلك؟ . . هل أماته الحزن» 
أم الغرور» أم المجد؟. . كانت تصغي إلى حديث 
ا لحب باذن صاءء وقلب مغلق. فکان منتهی ما يطمح 
فيه عاشق مدلّه مثل طاهو أن تبه جسدها البارد. 

استسلمت للذكريات طويلا» وكأغا استدعتها 
لترہطها بأعجب ایام حیاتہاء وأسعد آیامها! . 

ومضى الوقت وهي لا تحسَ به إن كانت ساعات أم 
دقائق» حت انتبهت على وقع أقدام فالتفتت 
منزعجةء فرآت باہا يفتح » ودحلت شيث لاهئثة 
وقالت : 

e‏ يتبعني . . ها هوذا. 

ورآته یدخل مطمئنًا كانه يدخل غدعه الخاص› 
فغمرتها دهشة عزوجة بفرح وصاحت: 

- مولاي . . 

وانسلّت شيث خارجًاء وأغلقت الباب وألقى 
الك نظرة على المعخدع الجميلء وقال ضاحكًا: 

- هل أطلب المغفرة لتهجمي هذا؟ . 

قابتسمت ابتسامة سعيدة» وقالت : 

المخدع وصاحبته لك يا مولاي . 

فضحك ضصحكته الفاتنة . كانت ضحكة رنانة فية 
تنبض با لحياة الدافقةء وأمسك برفقهاء وسار بها إلى 
الديوان وأجلسهاء وجلس إلى جانبهاء وقال: 
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كنت آخحٹی أن يسبقني النوم إليك. 

- النوم.. النوم لا تدي إلى أمثال هذه الليلةء 
يحسبها من فرط نور السعادة نهارا. 

فتبدى الحذ على وجهه وقال: 

إذا احترقنا معّا. . 

إ تحس بهذه السعادة من قبل» ولم تعهد قلبها في 
مثل هذه اليقظة والحياةء ولم تشعر بلذة الاستسلام إلا 
أمام هذا الإنسان البديع» فقد صدق. إتَّها تحترق» 
ولکتہا ل تقل شيناء وقنعت بأن رفعت إليه عينين 
ناطقتين مجري فيه الصفاء والمودة. . ثم قالت: 

لإ يدر بخلدي أك تعود هذه الليلة. . 

- ولا دار لي بخلدء ولكتبي رأيت الاجتيإع ثقيلا 
مرهمًاء وأعياني تركيز فكري» واستحفي المزع» 
وعرض عل الرجل مراسيم كثرةء فأمضيت عددا 
يسبرًا» وأصغیت إليه بعقل مشتّت. ثم ضقت بكل 
شىء ذرعغاء فقلت له إلى الغدء ولإ أكن أفكر في 
العودة ولكقي رغبت في أن أخلو بنضسي للحديث 
والمناجاة. . فلا خحلوت إلى نسي وجدت الوحده 
ثقيلةء والليل موحمًا لا محتمل. هنالك لمت نفسى 
قائلا: لاذا أصبر إلى الخد؟. . وليس من عاد أن 
أقاوم عاطفةء فا عتمت أن وجدتتي ها هنا بين 
بديك. . 

يا ها من عادة سعيدة. . إنہا تجنى أشهى ثارهاء 
وتس جواره بفرح عجیب» وکان يضطرب حياة 
ونشوة» فقال: 

- رادوبيس. . ما أجمل هذا الاسم فإن له وقع 
الموسيقى في أذ ومعنى الحبٌ في قلي . وهذا ا لحب 
شىء عجب» كيف يصرع رجلا تعمر لياليه الحسان 
من کل لون وطعم؟. . إنه حقًا عجیب» تری ما هو 
هذا الحبٌ؟ إنّه فلق معذب يسكن في قلبي» وأنشودة 
إلمية ترتل في أسمى مكان من روحي . إنه حنين 
موجمء إنه أنتٍ. أنتِ حالة في كل آية من آيات الدنيا 
والنفس. انظري إلى هيكلي هذا الشديد إن يشحر 
بالحاجة إليك شعور الغريق بالحاجة إلى التنقفس 
واراء. . 


إنّها تبادله هذا الشعور» وتحس بصدقهء فقد تكلم 
ليصف قلبّاء فوصف قلبين» إنها تسمع مثله الأنشودة 
الإلميةء وتشاهد صورته في آيات الدنيا والنفس» وكان 
جفناها يثقلان بالأحلام والنشوةء فا عتم أن تماسشت 
أهداياء فسأها برقة: 

اذا لا تتکلمین يا رادوبیس؟ 

وفتحت عينيها الحميلتينء ونظرت إليه بوجد 
وحنان» وقالت : 

ما حاجتى إلى الكلام يا مولاي؟. فطالا كان 
الكلام يتدفق على لسانيء وقلبي ميت آمّا الآن» 
فقلبي يبعٹ حياء ويتص كلامك كا قتص الأرض 
حرارة الشمس» وتيا با . 

فابتسم إليها سعيدًاء وقال: 

اخحتطفني هذا الحبّ من وسط دنيا عامرة بالنساء. 

فقالت وهي تبادله الابتسام : 

واحتطفني من وسط دنيا عامرة بالرجال. 

كنت أتحبّط في دنياي كالائر» وآنت مى على بعد 
ذراع» واأسفاه. . كان ينبخي أن أعرفك من أعوام. 

كان كلانا ينتظر النسر ليسفر بيننا. 

فشد على قبضة يده بحماس » وقال: 

- نعم یا رادوبیس» كانت الأقدار تنتظر ظهور 
النسر بأفقنا لتسطر في لوحها أجمل قصة حب وما 
أشكٌ فى ته كبر على النسر أن يؤخر حبّنا لأجل بعيد» 
وما ينبغي لنا بعد اليوم أن نفترق . فأجمل ما في الدنيا 
أن نری معا . 

فتنہدت من أعاق قلبهاء وقالت: 

- نعم يا مولاي» فلا ينبغي أن نفترق بعد اليوم» 
وهاك صدري حقلڈ ناضرًا ارتع ا 

فبسط كفها بین یدیه» وضغط علیها بحنو وقال: 

- تعالي إل يا رادوبيس. ليغلق هذا القصر على 
الماضي الغادرء فإني أحس بأن كل يوم ضاع من حياي 
قبل أن أعرفك طعنة غادرة صوبت إلى سعادق. 

كانت كالمخمورةء ولكن ساورها القلق. فسألته: 

- أيريدني مولاي على أن أنتقل إلى حريه؟ 


فهر رأسه قائلا : 

ستنزلین بأعز مکان به. . 

فخفضت عینیها ووجمت. ولم تدر ما تقول فانکر 
سكوتهاء ووضع أنامل يناه تحت ذقنها الصغير»ء ورفع 
وجهها إليه وسأها: 

ما لكف؟ 

فسالته بعد تردد: 

- آأمر هو يا مولاي؟ . 

فانقبض صدره لذكر الأمرء وقال: 

آمر؟ . . كلا يا رادوبيس» إن لغة الأمر لا تجدي 
مع الح وإني ما تتيت قبل اليوم لو أجرد من 
شخصتتي! . . وأعود واحدا من البشر يشى طريقه بلا 
عون ویلقی حه بغیر غاباةء انس فرعون ملیاء 
وأخبريني آلا ترغبين في اللحاق بي؟ 

وخحشيت ان يسيء فهم وجومها وترددهاء فقالت 
بلهجه صادقة : 

أرغب فيك يا مولاي رغبتي في الحياة» بل 
الحقيقة احمل من هذا. الحقيقة أي ل أحبّ اا 
صادفًا إلا منذ أحببتك. وان قيمتها في نظري آنا 
تشعرني بحبّك» وتسعد حواسي بوجودك. اليس 
للمحيّين غريزة تصدقهم القول؟. . سلها عن قلب 
رادويیس يا مولاي تَِذ على أذنيك ما جرى على 
لساني» ولكئى أتساءل حبرى: لاذا أهجر هذا القصرء 
ولاذا أغلتى أبوابه الى الأبد؟. . إنّه أنا بالذات يا 
مولاي» فينبغي أن محبّه کا تحبيي. لا يوجد فيه موضع 
يخلو من أثر ليء إمّا صورتي أو اسمي أو تمثال لي . 
كيف لي بهجره وقد هبط فيه النسر الذي طار إليك 
برسالة الح الخالدة؟ . . كيف لي بهجره وقد حفق 
قلبی فيه بالحبٌ لأوّل مرٌّة؟. . كيف لي بہجره يا 
مولاي وقد زرتني فيه بذاتك العالية؟. . حرئي بأئي 
مكان تطؤه قدماك أن يصير- كقلبي ‏ لك وحدك. وا 
يعلق أبوابه آبدا. 

كان يصغي إليها بحواسه المرهفةء وقلبه المشبوب 
الجامح» فتؤمن نفسه بكل كلمة من كلماتها. ثم بلس 
بحنو جدائل شعرها الفاحم» واحتواها بين ذراعيهء 


۲٣۳ رادوییس‎ 


وطبع على شفتيها قبلة رطبت شفتيه برحيق عذب» 
وقال ها : 

ب رادوبیس . ٠‏ أتها لحت الممتزج بروحي . . لن 
يغلق هذا القصر أبوابه ولن تظلم حجراته » سیبقی ما 
بقينا مهدا للحت وجتة للهوى» و-حديقة ناضصرة 
تغرس فيها بذور الذكريات» سأجعل منه عرابا 
للحبّء وأصيّر أرضه وجدرانه ذهبّا مصفى . 

فأشرق وجهها بابتسامة سعيدة» وقالت تناجيه : 
لأذهبنّ الغداة إلى معبد الربٌ سوتيس» وأغسل 
جسدي بالزيت القدس» لأرْحَّض نفسى من الماضي 
الشقَيّ › وأعود ى الملحرات بقلب طاهر جدید» بزهرة 

وفع ا عل قله ونر إل نها وان 

چ رادوییس 8 اليوم سعد ¿ وأشهد الدئا والاأة 
على سعادتي» حياتي وحسبي بها من حياة. . انظري 
إلّء فسواد عينيك أشهى لقلبي من نور الدنيا. . 

في تلك الليلة نامت جزيرة بيجة» وسهر الحب 
بقصرها الأبيض» حى انحسر في ظلمة الليل الحالكة 


۶ »الد 


استيقظت في الضحى › وكان الحو حارّاء والشمس 
ترسل أشعتها المتوهجة» فتبث في الدنيا نورا ونارًاء 
وكان قميصها الرقيق يلتصق بجسدها اللدن» وشعرها 
مبعثرّاء منه حصلات نائمة عل صدرهاء وخصلات 
ملقاة على الوسادة. 

طوي ليقظة تيج في القلب أجمل الذكريات . . كان 
قلبها مرتعا للغبطة» والجو من حوها معطرًا بأريج 
الأزهارء والدنيا تبسم عن السعادة والأفراح» فأحسّت 
لتجدّد مشاعرها اغا تكشف عالًا جديدًا ميلا أو 
کانّہا تبعٹ خلقًا جدیدًا. . 

ومالت في نومتها إلى جانبهاء ولاحت منها نظرة إلى 
الوسادة» فرأت آثار رأسه عليها واضخاء فاستل من 


a:‏ رادوپس 


عينيها متتهى العطف والحنانء وأدنت رأسها منه 
ولثمته» وقد تمتمت بفرح: ما حمل كل شيء.. وما 
أسعدتی بكل شيء. . 

نم جلست في فراشها هنيهة وغادرته - کا كانت 
تغادره كل صباح ‏ نشطة مرحة كملحة بارعة في تفس 
عامرة بالفكاهة. واستحمُت بالماء البارد» وتعطرت جاء 
الزهرء وارتدت ثيايها المبخرة ثم عادت إلى مائدة 
الطعامء وتناولت إفطارها الكؤن من بيض وفطيرء 
وشربت كوبا من اللبن الحليب» وكأسًا من الجعة. . 

واستقلّت سفينتها إلى آبوء وقصدت إلى معبد الربَ 
سوتيس» وولحت بابه العظيم بقلب حاشع» ونفس 
مفعمة بالرجاء والأسلء وطافت بأرجائه» وترّكت 
بجدرانه وعمده ذات النقوش المقدسةء وأودعت 
صندوق النذور ما جادت به يذاهاء وزارت حجرة 
الكاهنة الكبرىء وسالتها أن تغسلها بالزيت المقدس 
لتطهرها من شوائب الحياة وأحزانهاء وترّْخض قلبها 
من الغيّ والعمى . وقد أحسّت. وهي بين يدي 
الكاهنات الطهرات. أنهاتودع» بلا رحمة قبر الفناء 
جسد رادوبيس الخانية اللعوب. التي كانت تعبٹ 
بالرجال وتبلك النفوس. وترقص على أشلاء 
الصحاياء وذوب القلوب. وان دما جديدًا حجري فى 
عروقهاء فينبض في قلبها وحواسّها الطمأنينةء 
والسعادةء والطهرء ثم صت صلاة حارة. جاثية على 
ركبتيها مغرورقة العينين» وضرعت في الختام إلى الرب 
أن يبارك حبّها وحياتها الحديدة. وعادت إلى قصرها 
من فرط سعادتہا کاتہا طائر يرف بجناحيه في ساء 
صافية» واستقبلتها شيث فرحة متهللةء تكاد تطير من 
الفرح» وقالت: 

- ميارك هذا اليوم السعيد يا مولاتق . ألا تعلمين 
من أتى قصرك في غيبتك. .؟ 

فخفق قلبها باضطراب فرح» وصاحت: 

چ 

فقالت اللحارية: 

- أى رجال من آمهر الصتاع بمصر مبعوثين من قبل 
فرعون» فشاهدوا الحجرات والأرواق والردهات. 


وقاسوا ارتقاع النوافذ والجدران تمهيذا لصنع أثات 
جديد. 

- نعم يا مولاتي» وسيخدو هذا القصر عا قليل 
أعجوبة الزمانء فيا ها من صفقة رابحة!. . 

وتحترت رادوبيس في)] تعنيه المرأةء ثم حطر هما 
خاطرء فقطبت جبینہا وسألتها : 

- اى صفقَة تعنين يا شيث؟ 

فغمزت المرأة بعينيهاء وقالت: 

- صفقة الغرام الجديدء وح الأرباب أن مولاى 
ليزن أَمَة من الأغنياء. ولن آسف بعد اليوم على ضياع 
تجار منف وقواد الحنوت. . 

وعضبت رادوبیس حقی خضب وجهها بالا مرارء 
وصاحت ہا : 

حسئت يا امرأة. . آنا لا اجر الآن. . 

- ويل لي.. لو كانت لدي شجاعة يا مولاتي 
لسالتك عا تفعلين إذا؟ 


فتنۂدت رادوبیس وقالت : 

- أمسكي عن هذرك. ألا ترين أي أجد في الأمر 
جدًا؟ ۔ 

فحملقت الحارية في وجه مولاتما الحميل» وصمتت 
دقيقة تم قالت ؛ 

باركتك الآهة يا مولاتي. . إن حائرة وأسائل 
نقسی: اذا جذ مولاتق جدًا؟. . 


فقنهمدت رادوبيس مرة أخحرى. واستلقت على 
الديوان الوثر» وقالت بصوت خافت: 

- أحبہت يا شیٹ. . 

فضربت الحارية على صدرها ٻیدهاء وقالت بفزع 
ودهشة : 

۔ أحببت يا مولاتي!. . 

- نعم أحببت. ما لك تدهشين؟ 

- معذرة يا مولاتي» هذا زاثر جديد لم أسمع باسمه 
جري لك على لسان من قبل. . فکيف جاء؟ 


فابتسمت رادوبيس وقالت كاخالمة: 

- ما الداعي إلى العجب؟ امرأة تحب يا ها من 

فأشارت المرأة إلى قلب مولاعهاء وقالت: 

۔ ما هنا فلاء عهدي به حصنا منيعًاء فکيف 
أخذ؟ . . ألا بالله قولي لي. . 

وبدت في عينيها الأحلامء وبعثت الذكرى في 
نفسها شعورًا فيّاضاء فقالت بصوت كامس : 

- أحبٻت يا شيث. وال حب شيء عجيب. في أي 
دفيقة من الزمان طرق الحبٌ قلبي؟ كيف تسلل إلى 
أعياق نفسي؟ لا علم لي بذلك ونه ليحيرني حيرة 
شديدة» ولكبّي عرفت الحقيقة بقلبي» لقد نحفق بشدة 
وعنف» خحفق لرؤية وجههء وحفق لسأع صوتهء وما 
کان عهدي به آن يخفق لڻيء من هذا» فوسوس لي 
صوت خفئ بأن هذا الرجل صاحب هذا القلب دون 
منازع» فغمرني إحساس قوي عنيف عذب أليم» 
وشعرت شعورًا ونابا باه ينبغي ان يکون لي کقلبي» 
وان أكون له كنفسه» ولم أعد أتصوّر أن تطيب حياةء 
ويل وجود بغير هذا الامتزاج. . 

فقالت شيث لاهثة ؛ 

يا للبحرة يا مولاتي. . 

- نعم يا شيث؟ طالا تمتعت بالرية امطلقةء كنت 
أنخذ مجالسى على ربوة عالية وأسرّح ناظري قي عالم 
واسع غريب وأسامر عشرات الرجالء وأتذوق متح 
الأحاديث. وأتلى آيات الفنَء وأهو بالمجون والغناءء 
ولکن کان يرين على صدري سام لا شفاء له» وتخٹی 
نفسي وحشة لا طمأنينة معها. الآن يا شيث ضاقت 
آماليء وانحصرت في رجل واحد هو مولاي» وهو 
دنياي . ولكن دبّت حياة دافقة طردت من طريق حياتق 
السأم والوحشة. وأفاضت عليه نورا وبهجة» فقدت 
نضسى في الدنيا الواسعةء ووجدتها في رجلى البيب. . 
EAE‏ 

فهرّت الحارية رأسها في حيرة» وقالت : 

یا له من أمر عجیب کا تقولین يا مولاتي. . ولعلّه 
أعذب من الحياة نفسها! وإني أسائل نفسى ع أحس 


به من الحبّ إن الحب كالجوع» والرجل كالطعام. . 
وإنى أحبٌ من الرجال قدر ما أحبَ من الأطعمة دون 
حبرة. . وحسبي هذا. . 

فضحكت رادوبيس ضحكة رقيقة كرنين الوتر»ء ثم 
قامت واقفةء وذهبت إلى شرفة تطل على الحديقة» 
وأمرت شيث أن تأي هما بقيثارة» فأحست برغبة إلى 
اللعب بالأوتار والغناءء كيف لا والدنيا حيعَا تنشد 

وغابت شيث برهةء ثم عادت حاملة القيثارةء 

وأسلمتها بين يدي مولاهاء وهي تقول : 

- هل يزعجك أن تؤجْلي اللهو إلى حين ؟ 

فسألتها ببساطة» وهي تتناول القيثارة : 

- وله؟. . 

طلب إل أحد العبيد أن أخبرك بان إنسانًا يطلب 
الإإذن بمقابلتك . 

فلاح الاستياء على وجهها» وسألتها بجقاء : 

ألا يعرف من هو ؟.. 

- يقول إنّه .. يزعم آنه مرسل من قبل الرسَام 

وتذكرت ما قاله ها الرسّام هنفر اول أمس عن 
تلميذ أنابه عن نفسه لزخرفة الحجرة الصيفيّة » فقالت 
لشيث: 

- إيتي به إل .. 

وأحسّت بمضايقة واستياءء وأمسكت القيثارة 
بحدَة» ولعبت أناملها بالأوتار في خحفة وغضب» لبا 
لا وحدة بين أجزائه. 

وعادت شیث يسر على آثرها شاب حديث العمر» 
وقد أحنى رأسه في إجلالء وقال بصوت رقيق : 

أسعد الربٌ يومك يا سيدق . . 

فوضعت القيثارة جانبا ونظرت إليه من خلال 
أهداا الطويلة؛ كان غلاما معتدل القامة» نحيف 
القذ أسمر الوجه» حسن القسات› واسح العينين 
إلى درجة تلفت النظرء تلوح فيه آي الصفاء 
والسذاجة. فأخذتها حداثة سنهء وصماء عينيهء 


وتساءلت متعجبة: هسل يستطيع حًا أن يتم عمل 


الال العظيم هنفر؟ وقد أحست بارتياح إلى رؤيتهء 
آذهب عنہا موجة الاستياء التى اجتاحتهاء وساألته : 

أأنت تلميذ الال هنفر الذي احتارك لزخرفة 
الحجرة الصيفية؟ . 

فقال الشاب بارتباك ظاهر» وكان بصره يتردد بين 
وجه رادوبيس وأرض الشرفة : 

- نعم يا سيدق . 

ا او 

- بتامون. . بتامون بن بسار. 

- بنامون. . كم تبلغ من العمر يا بنامون» فإقي أراك 
صغیرًا؟ ۔ 

فتورّد حداه وقال : 

- آبلغ الثامنة عشرة في مسرى القادم . 

- أراك تبالغ في التقدير. 

فقال الشاب بإخلاص : 

- كلا يا سيّدتي إن ما أقول هو الح . 

- يا لك من طفل يا بثامون. . 

وانحتلجت عيناه الواسعتان العسليتان قلمَاء وكأنه 
خحشى أن تعرض عنه لحداثة سنه. وقرآات غخاوفهء 


- لا تقلق فإئي أعلم أن هبة امال في يده لا في 
مره . 


فقال بحہاس: 

لقد شهد لي آستاذي الفنّان الكبير هتفر . 

- هل سبق أن قمت بعمل هام؟ 

- نعم يا سيدتيء زخرفت جانبا من الحجرة الصيفية 

فقالت : 

فتورّد نحداه » ولعت عيناه بنور الفرح»ء وغمرته 
سعادة دافقة» ونادت رادوییس شیٹ » وآمرتہا آن 
تذهب به إلى الحجرة الصيفيّة . . وتردّد الشاب قلياد 
قبل أن يتبع الجاريةء وقال : 

- ينبغي أن تفرغي لي کل يوم.. في أي وقت 
تشائن 


فقالت : 

- لقد ألفت نضى أمثال هذه الواجبات.. هل 
تنحت لي صورة كاملة؟ 

- أو نصفيةء وريا اكتفيت بتصوير الوجه» وعلى 
آية حال هذا يتبع الصورة العامة للزخرف. 

قال ذلك وأحنى رأسهء وسار على أثر شيث› 
وذكرت المرأآة الال هنفرء وقالت لنفسها في سخرية : 
هل کان يدور له بخلدء أن القصر الذي سألها أن 
تفتحه لتلمیذه سيحرّم عليه هو دخوله؟ . . 

وأحسّت.بارتياح إلى الأثر الذي تركه الشاب 
الساذج في نفسهاء ولعله أثار في قلبها عاطفة جديدة ن 
تدب بها الحياة من قبلء هي عاطفة الأمومة.. 
وسرعان ما أشفقت عليه من عينيها وسحرهما الذي م 
ينج منه إنسان» ودعت الربٌ خلصة أن بحفظ له 
طماأنینته وصفاءه» ويجعله بمنجاة من دواعي الألم 


صر ار > 


وبرًا بوعدها قصدت لدى ضحى اليوم الثاني إلى 
الحجرة الصيفية بالحديقة» ووجدت بنامون جالسا إلى 
منضدة» باسطا على سطحها ورقة من الردئ» يرسم 
عليها أشكالا ختلفة ويبدو عليه آي الا اك والتفكير. 
ولا أحس بوجودها» وضع قلمه وقام واقفا وأحنى 
رأسه طماء فحيته بابتسامة وقالت: 

- سأجعل لك هذه الساعة من الصباح»ء فهي التي 
أملكها من يومي الطويل. . 

فقال الشات بصوته الخافت الخجول: 

- شكرًا يا سيّدتي» ولكتنا لن نبدأ اليومء لأنني ما 
أزال أضع الفكرة العامة للزخرف. 

فقاڵت : 

آه لقد غررت بي یا غلام . . 

- حاشاي يا سيدتي. . بل عنت لي فكرة رائعة. 

فنظرت إل عينيه الواسعتين الصافيتين بسىخرية» 
وقالت : 


واليأس. . 


- تری هل يستطیع حمًا هذا الرأس الصغيرء أن 
يبدع فكرة رائعة؟ . 

فتخضب وجهه بالا حمرار» وقال بارتباك وهو یشیر 
إلى الحدار الأعن : 

- سأملاأ هذا الفراغ بصورة وجهك وعنقك . 

ا لوول أ ان نان ا ها 

- سيدو جملا کا هو. 

نطق الشات هذه العبارة ببساطة وسذاجة» 
فحدجته بنظرة فاحصةء فسارع الارتباك إليهء وتحرت 
عيناه الصافيتان» وأشفقت عليه فنظرت إلى الأمام حق 
استقر بصرها على البركة خلل الباب الشرقي 
ال ا ق ا ا 
إنه يج في صدرها حناتا غريبًاء ويوقظ الأمومة 
النائمة في سراديب نفسهاء والتفتت إليهء فرأته منكبًا 
على عملهء ولكته لم يكن متفرَغًا له وآية ذلك أنه 
كان ظاهر الارتباك مورد الخذين» اليس ينبغي أن 
تترکه وتذهب إلى حال سبيلها؟ء ولكتہا أحسّت برغبة 
ف التحدّث معهء فأطاعت رغبتها وسألته : 

آمن آهل الجنوب آنت؟ 

فرفع الشاب رأسه» وقد اكتسى وجهه بنور فرح 
بيج » وقال : 

۔ آنا من آمبوس يا سيدق . 

آمہوس؟ . . نت من شال الحنوب إذاء ولكن ما 
الذي جمع بينك وبين الال هنفر» وهو من أهل بلاق؟ 

۔ کان والدي من أصدقاء الال هنفرء ولا رأى 
تعلقي بالفنَ أرسلني إليه ووصاه بي. 

وهل والدك من طائفة الفنانين؟ 

فصمت الشاب هنيهة»ء ثم قال: 

کآد. . کان والدي کبیر أطبّاء أمبوس» وکان 
نابغة في الكيمياء والتحنيط. وقد تعذدت اكتشافاته في 
طرائق التحنيط وتركيبات السموم. . 

ففهمت المرأة من سياق حديثه أن والده مات 
ولكتّہا عجبت لاكتشافه تركيبات السموم» وسالت 
الشاب : 

ولاذا كان يصنع السموم؟. . 
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فقال الشاب بلهجة حزينة : 

كان يستعملها كأدوية ناجعة» ويأخحذها الأطباء 
عنه» ولكتبا واأسفاه كانت السبب في القضاء على 
حبانه . 

فسألته باتهام شدید: 

كيف کان ذلك یا بنامون؟ 

۔ آذکر يا سيّدتي أن والدي رکب سا عجيبًاء وکان 
يفاخر دالا بقوله: «إنه أفقك السموم جيعُاء وإنه 
يقضي على ضحيته في ثوان معدودة» واه لذلك«السم 
السعيد» . وني ليلة أسيفة قضى الليل كله في معمله 
يشتغل بلا انقطاع » وف الصباح وجد عذّدا على مقعده 
فاقد الروح» وإلى جانبه قارورة سم من ذاك السم 
الفاتك مفضوضة السداد. . 

يا للغرابة. . هل انتحر؟ . 

- من المحمَق آنه تناول جرعة من الس الفاتك» 
ولكن ما الذي دفعه إلى الملاك؟. . لقد دفن سره 
معه واعتقدنا حمیعًا أن روحا شیطانیا تلّسه. فاضاته 
الحكمة فأتى فعلته في حالة إعياء وذهول وفجع أسرتنا 


واکتسی وجهه بحزن عمیق وانحنی رأسه على 
صدره. فأسفت رادوبيس على إثارتها هذا الموضوع 
الأليم وسألته : 

وهل أمّك على قيد الحياة؟ 

- نعم يا سيدتي» وهي تعيش بقصرنا في أمبوس ؛ 
ما معمل والدي فلم يلح بابه إنسان منذ تلك 
الليلة. . 

وعادت المرأةء وهي تفکر فی موت الطبيب بسار 
الغريب وفي سمومه المودعة المعمل المغلق. . 

وكان بنامون الإنسان الوحيد الغريب الذي يلوح 
في أفقها المادئ المنطوي على الحبٌ والطمأنينة ؛ وكان 
الوحيد كذلك الذي ينتهب من وقتها الموهوب للحبٌ 
ساعة كل صباح. على أنه لم يضايقها قط لأنّه كان أرق 
من الطيف. ومضت الأيام وهي مخرقة في الهوى وهو 
مكب على عمله» وحياة الف العالية تدب في جدران 
الحجرة الصيفية . 


وکان يسرَها آن ترقب يده وهي تبت في الحجرة 
روا من جاهما الرائع . وقد اقتنعت جقدرته الفائقةء 
ووقر في نفسها أنه سيخلف المثال هتفر في مستقبل 
قريب. وقد سألته يوما وهي تم بمخادرة الغرفة بعد 
حلسة ساعة : 

ألا يلحقك التعب أو السأم؟ 

فابتسم الغلام بفخار وقال: 

هات . . 

- كأتّك تندفع بقوة شيطان. . 

فأشرق وجهه الأسمر بابتسامة وامضةء وقال بهذوء 
وسداجة: 

- بل بقوة الحب. . 

وارتجف قلبها لوقع هذه الكلمة التي توقظ في قلبها 
أشهى الذكريات. وتنادى إلى غيلتها صورة حبيبة 
حاطة بالبهاء والجلالء ولم يكن يدرك شيا ما يقوم في 
نفسها فاستدرك قائلا: 

ألا تعلمين يا سيد أن الفنَ هوى؟ 

_ حها؟!. 

فأشار إلى أعلى جينها الذي وضح رسمه على 
الحدران» وقال : 

هاك نفسى خالصة. . 

وکانت وا غ فقالت بسخرية : 

يا ها من حجر أصم. 

- كانت حجرًا قبل أن تلمسها يداي أمّا اليوم 
هي نقسي. 

فضحكت قائلة : 

- يا لك من مغرق في حب نفسه. . 

هکذا قالت وهي توليه ظهرها: ولکن وضح عل 
أثر ذاك اليوم أن نفسه ليست الشيء الوحيد الذي 
بحبّه» وكانت تسير في الحديقة على غير هذى كخاطر 
حائر في دماغ حال سعيدء فأشرفت بغتة على الحجرة 
الصيفيةء وساقها ميل إلى التسلية إلى اعتلاء ربوة عالية 
في غابة الحميزء وإرسال النظر خلل نافذة الحجرة 
وكان وجهها الاحذ في الاستواء والاكتال يواجهها على 
الجدار المقابلء ورأت الفتان الشاب قي أسفل الحدارء 


وکانت تظنه ينېمك تي عمله کعادتهء ولکتېا وجدته 
جٹو على رکبتیهء ویداه مشتبکتان على صدره» ورأسه 
مجه إلى أعلى كأنه مستغرق في صلاةء إلا أن رأسه 
کان مسجهًا إلى ما تم نحته من رأسها وجبيها. . 

ودفعتها غريزا إلى الاخحتفاء وراء فرع شجرة 
ومضت تراقبه خحلسة دهشة مذعورةء ورأته يقوم واقما 
کأته ینفتل من صلاته» ورأته مسح عینیه بطرف که 
الواسع . فخفق قلبهاء ولبثت برهة لا تبدي حراکاء 
والسكون مطبق من حوها. لا يسمع بين آونة وأخرى 
سوى رفرفة البط السابح على سطح الماء أو طنينهء ثم 
التفتت إلى الوراء وانحدرت مسرعة في طريقها إلى 
القصر. . 

وقح ما طالا أشفقت من وقوعه رة به وکانت 
تطالع معناه في عينيه الصافيتين كلا رنا مها إليهاء وما 
كانت تستطیع دفع الشرٌء فهل تباعد بینه وبینها؟ . هل 
تغلق باب القصر في وجهه بأية علة تعتل بها عليه. . 
لكتها أشفقت من تعذيب نفسه الرفيعة وباتت في حيرة 
a‏ 

على آن حيرتٻا ۾ تطل بهاء ولم يکن شيء في الوجود 
بقادر على أن يستبد بوجدانها أكثر من ساعة عابرةء 
لان عواطفھا وإحساساا جیعّا كانت ہب الحتء 
وملك يدي حبيب طموح لا يقنع من الحب بڻيء. . 
كان يطير إلى قصرها الام هاجرٌا قصره ودنیاه» غبر 
آسف ولا متردّد. فکانا يفرّان معا من الوجود ويلوذان 
بنفسيه) العامرتين با لحب ويستسلان لسحر الهوى 
وفتونهء ويصليان ناره» ويشهدان الحجرات والحديقة 
والأطيار على روعته وجروته. وکان أقصی ما يلقیان 
من أسباب المموم في أيّامه| تلك أن تكتشف رادوبيس 
ني الضحى بعد توديعه اء نها لم قساله أعينيها يؤثر 
بالشوق أم شفتيهاء آو أن يذکر وهو في طريقه إلى 
قصره أنه لم يقبّل ساقها اليمنى مثلها فعل قبل اليسرىء 
وريا مله أسفه على أن يکر راجعًا لينفي عن حياته 
أتقه أسباب المموم. 

کانت أيامًا لا نظبر ها في الأيّام . 


وكان الزمن الذي ينح قوما الصفاء EN‏ 
يتجهم لوجه رئيس الوزراء وكبير الكهنة خنوم حتب. 
كان الرجل يقبع في دار الحكومة يرقب الأمور بعينين 
متشائمتين. ويستمع إلى ما يقال بآذان مرهفة وقلب 
حزين» ثم يستوصي بالصبر ما أمكن الصبر. 

وكان الأمر الذي أصدره الملك بنزع أراضي المعابد 
ينغْص عليه صفو حیاته» ویضع في سبیل حکمه 
عراقيل من الأزمات النفسيّةء لأن جمهور الكهنة قابلوه 
بفزع وأ ونشط أكثرهم إلى كتابة العرائض 
والالتإاسات وتوجيهها إلى رئيس الوزراء وكبير 
الحجاب. . 
ولاحظ الرئيس أن الملك لا يمنحه من وقته عشر 
معشار ما کان ینحه من قبل وأنه نادرًا ما محظى 
بمقابلته والتحدث إليه في أمور المملكة. وذاع على أثر 
ذلك أن فرعون وى غانية القصر الأبيض ببيجة» 
وأنه بيت لياليه في قصرها. ثم شوهد الصنّاع يساقون 
إلى قصرها جحماعات جماعات. ورئيت زرافات العبيد 
حاملة فاخر الأثاث وثمين الحواهر. وتہامس الكراء 
بان قصر رادوبيس يتحول إلى مشوى من الذهب 
والفضة والمرجانء وأدٌ أركانه تشهد هوى جاا 
بتقاضی مصر أموالا لا تعد ولا تحص . . 

وکان خنوم حتب راسا كرا وعینین عمیقتین» وقد 
نفد صبره» وضاق بجموده» ففگر في الأمر طويلاء 
وعزم على أن يبذل ما في وسعه ليحول الأمور عن 
السبيل التي تندفع فيه؛ فأرسل رسولا من قبله برسالة 
إلى کبیر ا لحجاب سوفخاتب رجاه فیها إلى موافاته بدار 
الحكومة. وسارع كبير الحجاب إلى مقابلته» وصافحه 
الوزير» وقال له: 

- إني أشكرك يها المبجّل سوفخاتب على تلبيتك 
لرجائي . 

فأاحیی كبر الحجاب رآسه وقال: 

إني لا أتوانى عن القيام بواجبي القدّس في خحدمة 
مولاي . 

وجلس الرجلان وجها لوجهء وکان خحنوم حتب 


صلب الإرادة حديدئ الأعصاب» فظل وجهه هادثًا 
رغم ما ججيش بصدره من الأحزان. وقد استمع إلى 
قول کبیر الحجاب في سکون» ثم قال: 

أا المبجل سوفخاتب. كلنا نخدم فرعون ومصر 
بإخلاص . 

- هذا حى يا صاحب القداسة . 

ورأى خنوم حتب أن يطرق موضوعه الخطي 
فقال : 

- ولكن ضميري لا يرتاح إلى سير الأمور في هذه 
الأيّام» وبت تعر بالتاعب والمشكلات. وقد رأيت - 
وأحسبنى في رأبى من الصادقين - أن مقابلة بينى وبينك 

فقال سوفخاتب : 

- أنه ليسعدني وحق الأرباب أن تصدق في فراستك 
يا صاحب القداسة. 

فهر الرجل رأسه الكبير دلالة على الرضاء وقال 
بلهجة تنم على الحكمة: 

- جدر بنا أن نستوصيى بالصراحة؛ فالصراحة كا 
يقول فيلسوفنا قاقمنا آية الصدق والإخلاص . 

فمن سوفخاتب على قوله قائلا: 

- صدفق فيلسوفنا قاقمنا. 

فصمت خنوم حتب دقيقة مجمع آفکاره . م قال 
بصوت ينم على الجرن: 

- يدر أن أحظى بقابلة جلالة اللك في هذه 
الأيام . 

وانتظر الوزير أن يعقب الرجل على كلامه» ولكته 
لازم الصمت» فاستطرد قائلا: 

- وأنت تعلم آنا المبجل أن كثرًا ما أطلب تحديد 
وقت لمقابلته» فيقال لي إن ذاته المعبودة خارج القصر. 

فبادره سوفخاتب قائاد : 

- ليس لإنسان أن بحسب على فرعون حركاته 
وسکناته . 

فقال الوزير: 

- ما قصدت إلى هذا أنّها المبجُلء ولكي أعتقد أن 
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حقي کوزير نخول لي امول بين يدي جلالته بين آونة 
وأحرى» لأقوم بواجباتي على الوجه الكامل . 

- معذرة يا صاحب القداسةء ولكتّك تحظى بالغول 
بين يدي فرعول . 

- نادزا ما تتاح لي الفرصة . وتجدتي لا أدري ما 
الحيلة لأعرض على ذاته العليا التاسات تزدحم ہا 
حجرات الحكومة . 
فحدجه الحاجب بنظرة قاحصة» وقال : 

- لعلّها تمس موضوع أراضى المعابد. 

فالتمعت عينا آلوزير بنور لحاطف. وقال: 

هو ذلك يا سیدي . 

فقال سوفخاتب بسرعة : 

- إن فرعون لا يريد أن يسمع جديا حول هذا 
الموضوع . لان جلالته قال فيه كلمته الأخيرة. 

- إن السياسة لا تعرف كلمة أخبرة. 

قال سوفخاتب بلهجة لم تخل من حدة: 

هذا رأيك يا صاحب القداسة وعسى ألا أشاركك 
- ليست ملاك المعابد ترانًا تقليديًا؟ 
ا ی ا ا 
إلى حديث يأبامء بعد أن أعلن له إباءمء فقال بلهجة 
لا تدع له أي احتال للشك: 

سأقف عند كلمة مولاي لا أتعذاها. 

- إن أخلص الناس لولاه من يصدقه النصيحة. 

واشتدّ استياء الحاجب الأكر لحفاء القرلء وثارت 
كرامته ثورة مكتومةء فقال بشدة: 

- إن أعرف واجبى يا صاحب القداسة» ولكئى لا 
أسال عنه إلا أمام ضميري. ۰ 


فتنهد خنوم حتب يائساء ثم قال في هدوء وتسليم : 

دإ فرك فرق الات أا الكل وما 
داخلني شك قط في إخحلاصك أو حكمتك. ولعلّ هذا 
ما دعاني إلى الاسترشاد برأيك. آمّا وأنّك ترى أن هذا 
لا تّفق وإخلاصك فلا يسعنى إلا العدول عنك آسمًاء 
وليس لدى الآن إلا رجاء واحد. 


فقال سوفخاتب : 

- تفضل يا صاحب القداسة. 

- إني أرجو أن ترفع إلى مسامع صاحبة الجلالة 
الملكة» رجائي بالتشرّف بين يديا اليوم . 

وأخذ سوفخاتب» ونظر إلى عدّثه نظرة دالة على 
الدهشةء لاله وإن كان الوزير ل جاوز حدوده بهذا 
الرجاء إلا أنه ل يكن متوقعه» فاستولى الارتباك على 
الحاجب. ما خنوم حتب فقال بلهجة دلت على 
العزم : 

- إفي قم هذا الرجاء بصفتي رئيس وزراء المملكة 
المصرية . 

فقال سوفخاتب بقلق : 

ألا انتظرت إلى الغد لأحيط املك علا برغبتك؟ 

- كلا آتا المبجل»ء إّى أرجو أن أستعين بجلالة 
الملكة على تذليل العقبات الي تعترض سبيليء فلا 
تضيّع فرصة ذهييّة» عسى أن أخحدم بها مليكي 
ووطق . 

فلم يسع سوفخاتب إلا أن يقول: 

سأرفع رجاءك إلى جلالتها في الحال. 

وقال خنوم حتب. وهو يد له يده للمصافحة : 

دا رسك 

فقال الحاجب الأكبر وهو يودعه: 

- کا تشاء يا صاحب القداسة. 

ولا خلا خنوم حتب بنفسه قطب جبينه» وأصرَّ على 
أسنانه بشدَةء فبدا ذقنه العريض كقبضة من 
الجراتيت» ومضى يذرع الحجرة ويعمل فكره. وكان لا 
يشك في إخلاص سوفخاتب» ولكتّه كان قليل الثقة 
في شجاعته وعزيته. وقد دعاه وهو يائس منهء ولکنه 
ل يرد آن يترك وسيلة بلا تجربةء ثم تساءل قلقا: هل 
تقبل الملكة رجاءه وتدعوه لقابلتها! وما عساه يصنع لو 
رفضت مقابلته؟ . إن الملكة لا يستهان اء وعسى أن 
تحل العقدة المستحكمة بذكائهاء فتنقذ ما بين املك 
والكهنة من الايار والتفخك. ولا شك أن الملكة 
تدرك سوء تصرف املك الشاب وتال له أشد الالء 
فهي ملكة مشهود ها بالفطنة» وهي زوجة تشارك 


الزوجات آفراحهنٌْ وأ . ليس من المحزن أن 
تنزع أملاك المعابد ریعها رخحیصا تحت أقدام 
راقصة؟ 

إن الذهب يتدفى إلى قصر بيجة من أبوابه 
ونوافذهء ومَهرة الصتاع يتقاطرون عليه ويعملون ليل 
ای ف ا ر ر وا ا ا 
فرعون. . هجر زوجه وحريه ووزراءه وقنح من الدنيا 
بقصر الراقصة الساحرة! 

وتنبّد الرجل في حزن عميق» وتمتم قائلا: 

- ما ينبغي لمن مجلس على عرش مصر أن يلهو. . 

وراح في تفكرره العميق» ولكن لم يطل به 
الانتظار» إذ دحل عليه حاجبهء واستأذن لرسول آت 
من القصر فأذن. وانتظر الرجل في فمففة» وقد 
اضطربت شفتاه في تلك اللحظة الفاصلة على قوة 
إرادته وصلابة أعصابهء ودخل الرسول»ء وأحنى رأسه 
غییاء وقال باقتضاب : 

- إن حضرة صاحبة الحلالة تنتظركم يا صاحب 
القداسة . 

وحمل من فوره إضمامة الالتاسات وذهب إلى 
عجلته الى طارت به إلى القصرء وما دار له بخلد أن 
يأتيه الرسول مبذه السرعةء فلا شك أن الملكة تكابد 
حزنًا وقلقاء وتعاني من الآلام في وحدتا الموحشةء ولا 
شك انبا تتصتّر على الإهانة والحرمان قابعة في سياج 
فاس من الكرياء والصمت. إنه بحس آنا من رآيهء 
وتبا ترى الأمور بالعين التي يراها الكهنة والعقلاء 
حيعًا. وعلى أيّة حال فسيؤدي واجبهء ولتقض الأههة 
مرا کان ا 

وبلغ القصر: وقصد توا إلى جناح الملكة» ولم يلبث 
أن دعي إلى مقابلة جلالتها في بو استقباها الرسمي . 
وأدخحل البهو فاته نحو العرش» وأحنى هامته حتى 
منت جبهته حاشية ثوا الملكي » وقال بإجلال 
عمین : 

- السلام على مولاتي نور الشمس وباء القمر. 

فقالت اللكة بصوت هادئ : 

السلام عليك اتا الرئيس خنوم حتب 


r‏ قامة الوزير»ء وإن ظل رأسه منگسّاء 
- إن عبدك ا يعجز لسانه عن اداء الك 

لذاتك العاليةء عل تفضلك الكريم باستقباله. 

فقالت الملكة بصوجها المرن النرات : 

- إني أعتقد أك لا ترجو مقابلتي إلا لأمر خطبر؛ 
فلم أتوان عن استقبالك . 

تعالت حكمة مولاتي» فالأمر جد خطيرء» وما هو 
إلا صميم السياسة العليا. 

وانتظرت اللكة صاأمتة » فىاستجمع الرجل قواه 
الذاتية» وقاڵل: 

- إنى يا صاحبة الحلالة بعقبات شديدة» 
حی بت اتی i‏ أقوم بواجي > جا يرضي صميري 
ومولاي فرعوں . 

وسکت دظة» واحتطف من وجه الله الهادى 
نظرة سريعة كانه يمتحن أثر كلامه فيهاء أو ينتظر كلمة 
تشجعه على الاسترسال» وأدرکت اللكة مع تردده 


فقالت : 
- تكلم آتّبا الوزير فإني مصغية إليك. 


اصطدمت ذه العقبات على أثر صدور الأمر 
ملكي بنزع أكثر أملاك المعابدء فقد اضطرب الكهنة 
وفزعوا إلى الالتاسات يرفعوها إلى أعتاب فرعون» 
فهم يعلمون أن أراضي المعابد منح وهبتها الفراعنة 
عطفاء فأشفقوا من آن یکون استردادها سخطا. 

ولاذ الوزير بالصمت هنيهة» تم افدر قاقلا : 

الكهنة يا مولاتي جنود املك في وقت السلم» 
مم الغلشرن وا لڄحکےء والوغاظ› وم م حکام 
ووزراء. وما كانوا ليتوانوا عن التنازل عن أملاكهم 
حبًا لو دعت إلى ذلك شدَة حرب أو قحط» ولكتهم . . 

وتردد الرجل عن الكلام احظة » تم استطرد بصوت 
أ ا 

- ولکن حرم أن يروا هذه الأموال تنفی ف عبر 
هله الوجوه. 


ولل يرد أن يجاوز هذا الحد من التلميح » ولم يداخله 
شك في اها تفهم کل شيء وتعلم کل شيء. ولکتہا ۾ 
تعقٌب على كلامه بكلمة. فلم ير بدا من أن يتقَدَم 
إليها بالالتماسات. ثم قال: 

- هذه الالتاسات يا صاحبة الجحلالة تعر عن 
إحساس رؤساء المعابدء وقد رفض مولاي املك أن 
ينظر فيهاء فهل لولاتي أن تطلع عليهاء فالشاكون 
طائفة من شعبكم المخلص تسنحق الرعاية. . 

وقيلت الملكة الالتاسات. فوضعها الوزير على 
منضدة كيرةء ووقف في سكون منگس الرأس. ول 
تعده الملكة بشيءء وما طمع فی هذا قط ولکتّه تفاءل 
خيًا بقبول الالتماسات. ثم أذنت له بالانصرافء 
فتراجم ویداه على عینیه . 

وفي طريق العودة حادث الوزير نفسه: إن الملكة 
شديدة الحزنء وعسى أن ينفع حزضا قضيتنا العادلة . 


غيب الباب الوزير» ووجدت اللكة نفسها وحيدة 
في البهو الكبيرء فأسندت رأسها المتوج إلى ظهر 
العرش. وأغلقت جفنيهاء وتّدت تعدا عميقاء 
صعّد أنفاسًا حارَة مكتوية بصورة الحزن والألى فلشد 
ما تتصتر وتتجلدء حى إن أدنى الناس إليها لا يدري 
بألسنة اللهيب الى تترق ا أحشاؤها بخير رحة. . 
وقد ظلت تطالع الا ابو هات كه ات 
كأ المول. 

وما كانت تجهل من الأمر شيئاء فقد شاهدت 
المأساة من بدء فصوهاء ورأت اللك يتردى في الهاويةء 
ويذهب فريسة هواه الجامح » ورع إلى تلك المرأة- 
التي شاد بحسنها كل لسان- لا يلوي على شىء. 
وأصاا سهم سام في عرَة نفسها وسويداء عواطفهاء 
ولکتہا ل نبد حراکاء ونشب في صدرها صراع عنیف 
بين المرأة ذات القلب» والملكة ذات التاجء ا 
التجربة أا كأبيها قويّة الشكيمة» فصهر التاج 
الفلب» وخنقت الكررياء الحب. فانطوت على تفسها 


اللرتة سه خف الخاتء وهكدا حبرت 
العركة. وخحرجت منها مهيضة الحناحء وما رمت عن 
قوسھا سھنا واحدا. 

وكان الذي يدعو إلى السخرية.ء أنبا ما زالا يعدان 
عروسين. على أن تلك الفترة القصررة كانت كافية 
لإظهار ما انطوت عليه نفسه من الجموح العنيف 
والمموى الطائش. فا عتم أن ملا الحريم بعدد لا 
بحصى من الجواري والمحظيات من مصر والنوبة وبلاد 
الشمال. ولم تكن تأبه ههن لأنهن جميعا ل بصرفنه 
عنہاء وليشت ملكته وملكة فؤاده. إلى أن ظهرت في 
أفقه هذه المرأة الساحرة فجذبته إليها بعنف. وملكت 
عواطفه وعقله جمیعاء واستأثرت به دون زوجه وحريه 
ورجاله المخلصين. ولعب ا الأمل الخادع حا ثم 
أسلمها إلى الياس.ء يأس مكفن بكرياء فأحسّت 
بقلبها يتجرع سکرات الموٿ ۔ 

وکانت تأت عليها أحايين يثب الحنون في دمائهاء 
وتشع عیناها نورا خاطفاء فتهم بالوثب والبطش 
وا منافحة عن قلبها الكسيرء ثم سرعان ما تقول لنفسها 
باحتقار شديد: كيف يصح ٬لنيتوقريس‏ أن تنازل امرأة 
تبيع جسدها بقطع الذهت؟ فترد دماؤهاء ويتجمد 
الحزن في قلبها كالسم الفاتك في المعدة. 


ولكن ثبت هما اليوم أن هناك قلوبًا غير قلبها 
تعاني الآلام بسبب تهور الملك» وها هوذا خنوم حتب 
يشكو إليها به ويقول ها بعبارة بيّنة: إنه لا جوز أن 
تنرع أملاك المعابد لتلهو ہا رادوبيس الراقصةء ويؤمن 
بقوها المئون من صفوة الحكماء. . أفلا ينبغي أن تخرج 
عن صمتها؟ وإذا لم تتكلم الآن فمتى ينبغي هما آن 
تعالج جنونه بحكمتها. وقد الها أن يرتقي اهمس إلى 
الععرش المكينء وأحست بأن واجبها يقضى عليها 
بإزالة المهواجس وإعادة الطمأنينةء وهان اا أن 
تدوس على كبريائها» وتوظد العزم على أن تتقدَم 
بخطى ثابتة في سبيلها السوي مستعينة بالأرباب. 


وارتااحت الملكة لتفكرها الذى أملته عليها الحكمة 
والدواعي الباطنةء اهار عنادها الأول بعد أن ثابر 


مثابرة المستميت» وصدقت عزيتها على مواجهة الملك 
بقوة وإخلاص . 

وغادرت البهو إلى خدعها الملكيّ» وقطعت بقية 
نهارها في التفكير والتأملء ونامت ليلها نوما متقطعًا 
شديد العذاب. وانتظرت الضحى على فمفة» وهو 
الوقت الذي يصحو فيه الملك بعد سهر الليل. . وم 
يداخلها الترددء فانتقلت بخطى ثابتة إلى جناح 
املك وقد أحدث انتقاها الغريب حركة بين 
ا لحراس. فادوا هما التحيّةء وسألت واحدا منم قائلة : 

أين جلالة الملك؟ 

فأجاما الرجل بإجلال قائلا: 

- في مثواه الخاص يا صاحبة الحلالة. 

وسارت بتؤدة إلى حجرة الملك التي بخلو فيها 
بنقسهء واجتازت بابها الكبير. وكان فرعون بجلس في 
الصدر يفصله عن الباب أربعون ذراغاء حملت من 
آي البلهنيّة والفنّ ما لا تصدقه العيون. ولم يكن الملك 
يتوقع رؤيتهاء وكانت مضت أيّام عديدة على آخر 
لقاءء فقام واقمَا دهشًاء واستقبلها بابتسامة دلت على 
الارتباك» وقال وهو يشر إليها بالجلوس: 

- أسعدتك الآلهة يا نيتوقريس . . 
برغبتك في مقابلتي لبادرت إليك! 

فجلست الملكة في هدوء وهي تخاطب نفسها 
قائلة. . 

من أدراه أني لم أرغب في لقائه طوال هذه الفترة! 
ثم وجُهت إليه الخطاب قائلة: 

- لا داعي لإزعاجك آيها الأخء فإني لا أجد 
غضاضة في الانتقال إليك ما دام الذي محركني 
وااحب. 

ول يلق الملك إلى كلامها بالا لألّه كان يجس 
بحرح شدید» وقد تار لجيئها وجمود وجههاء فقال : 

إني حجل يا نيتوقريس . ۰ 

وعجبت لطرقه هذا الموضوع» وكان آلمها ألا خحفا 
أن تراه في منتهى السعادة والصحةء كالزهرة الناضرةء 
فقالت بانفعال رغم ضبط عواطفها: 

- يهون لدي کل شيء إلا أن تخجل! 


لو علمت 


رادوییس 194 


وکان أرق امس ہيجه» ویرک من حال إلى حال 
فعض على ششته وقال: 
أيتها الأخحت. إن الإنسان هدف لأهواء طاغية. 


وطعنها اعترافه بقسوة في كبرياثها وعواطفهاء 
فلسيت حلمها وقالت بصراحة: 

- محزنني وحق الربّ» وأنت فرعون أن تشكو 
الأهواءَ الطاغية. 

وأحس الملك الغضوب بوخز كلامهاء فأهاجه 
الغضب. واندفع الدم إلى رأسهء فانتفض واقمًا ينذر 
وجهه بالشرّ. وخشيت الملكة أن يفسد غضبه عليها 
الغضب الذي جاءت من أجلهء فندمت على قوهاء 
وقالت له برجاء: 

- أنت الذي سقتني إلى هذا الحديث أْها الأخ» وما 
هذا جئت. وعسى أن يَفرّخ غضبك. أن تعلم آي 
قصدت إليك لأحدثك في شئون هامَة تمس سياسة 
المملكة التي نجلس على عرشها سويًا. 

فكظم حنقهء وسأها بلهجة كاطادئة : 

ما حديثك آيتها اللكة؟ 

وأسفت الملكة على أن مساق الحديث لم يود إلى جو 
صالح لغرضها ولكتها لم تر بدا من الكلام» فقالت 
باقتضاب : 

- أراضى المعابد. 

فعبس وجه اللك. وقال بامتعاضص شديد: 

- آتقولين أراضى المعابد؟. . إنى أسمَيها أراضى 
الكهنة! ۰ ۰ 

لتكن مشيئتك يا مولاي . فإِن تغيير الاسم لا يعبر 
من الأمر شينًا. 

ألا تعلمين أني أكره أن يعاد عل هذا الاسم؟ 

- إتي أحاول ما لا يستطيعه غيريء وهدفي الخر 
والإصلاح. 

فهر الملك منكبيه بامتعاض وقال: 

- وما الذي تريدين قوله أيتها اللكة؟ 
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فقالت ہدوء : 

لقد دعوت خنوم حتب إلى مقابلتي إجابة لرجائه 
واستمعت . . 

ولکتّه ام يدعها تتم حدیثهاء وقال بخضب: 

أهكذا فعل الرجل؟ 

فقالت بارتياع : 

- نعم.. هل تجد في سلوكه ما يستأهل غضبك؟ 
فقال وکانه يزأر: 

ر بغر شكڭٌ. . إنه رجل عنيد» ويأى 
أن ينزل عند إرادت» وأنا أعلم أنه نمذ أمري كارهَاء 
وأنه يتربص بي لعله ينجح في إلغائه مستعينا تارة 
بالرجاء. وقد رفضت أن أصخي إليهء وتارة بدفع 
الكهنة إلى تقديم الالتاسات كا دفعهم من قبل إلى 
اماف باسمه الحقير. . إن الرجل الماكر يندفع 
کالاعمی في طريق خصامي . 

فهاضا ظنه وقالت : 

أنت سىء الظنَ بالرجل. ما آنا فأعتقد أنه من 
أعظم الرجال إخلاصًا للعرش» واه حكيم يتوخى 
الوثام . . أليس من الطبيعيَ أن حزن الرجل لفقدان 
امتیازات کسبتها طائفته في ظل عطف آجدادنا؟ . 

واحتدم الغيظ في قلب املك لأنه لم يكن جد 
عذرًا لإنسان ألا يصدع بأمره في الس والعلانيةء ولا 
حتمل بأية حال أن يرى إنسان غير ما يرى. 

فقال متعضا بلهجة تشف عن السخرية المريرة: 

- أرى أن هذا الداهية استطاع أن يعبر رأيك أيتها 
اللكة. 

فقالت باستياء : 

لم يتج ريي قط إلى نزع آملاك المعابدء ولا أجد 
ضر ورة لذلك. 

فعاود الغضب اللك وقال ها بعنق : 

أيسيتك أن تزداد ٹروتا؟ 

كيف يقول هذاء وهو يعلم أين تنفق هذه 
الأموال؟ . 

وأثار قوله غيظها الدفين وحنقها المختنقء فانتفضت 
غضبًا وتغلبت عليها مشاعرها فقالت بانفعال: 


يسىء كل عاقل أن تنزع أراضي قوم حكماء لينفق 
ريعها في اللهو العابث. 

فاشتد هياج الملك. وقال وهو يشر بيده مهدذًا: 

- ويل للرجل الاكر. . إنه يغري بالشقاق بيننا؟ 
فقالت بتال وحزنٰ: 

إك تصورني لنفسك كطفلة غريرة. 

- ويل له. . لقد طلب مقابلة الملكة ليحادث المرأة 
المستترة في ثوا الملكي . 

فصاحت به حرينة ماله قائلة : 

- مولاي! . 

ولكنه استطرد يقول مدفوعا بخضبه الشيطان : 

- لقد جثت يا نيتوقريس مسوقة بالغيرة لا بالرغبة 
في الوئام. 

وأحسّت بطعنة نجلاء تصيب كريائها. فأظلمت 
عيناهاء ودؤى النبض في أذنيهاء وارتجفت أطرافها. 
ولبشت هنيهة لا تستطيع قولا. ثي قالت: 

- أا اللك! لا يعرف خنوم حتب عنك شيا 
أجهله فيسعى به إلّء وما دمت تظنّْ هذاء فاعلم 
بأني» أعلمء ك يعلم الحميعء أنك غارق في أحضان 
راقصة بجزيرة بيجة منذ أشهر. فهل رأيتنى طوال هذه 
الفترة طاردتك ‏ أو ضبقت عليك. أو توسلت 
إليك؟. . واعلم أن الذي يريد أن حاطب في المرأة 
يرتد خائبًاء ولا يلقى أمامه سوى الملكة نيتوقريس . . 

فاحتد قائلا بعناد: 

- ما تزالين تقذفين بحمم الغيرة. 

فضربت الملكة بقدمها الصغيرة» وقامت واقفة 
يائسة» وقالت بحن شديد: 

- يها الملك. . ليس ما تَعْبر به ملكة أن تغار على 
اواو کر اف ا ق ال دوت 
بلاده تحت قدمي راقصة»ء ويعرض عرشه الطاهر 
وض ال خائضين . 

قالت الملكة ذلك. وذهبث لا تلوي على شىء. 

* FH 


ااال الغضب بالللكڭ› وأحر جه عن طوره وکان 


يعد خنوم حتب مسولا عن جميع متاعبهء فاستدعی 


سوفخاتب وأمره دون ان يهله بان يبلغ رئيس الوزراء 
باه ينتظره. وخحرج الحاجب الأكبر ينقذ أمر مولاه 
حائرا. 2 الوزير الأكبر موزع التفس بين اليأس 
والأمل. وأدخل على املك الغاضب الحانقء ونطق 
الرجل بالتحيّة _ التقليديّةء ولْكنْ فرعون لم يكن 
يصغي إليه » وقد قاطعه بصوت خحشن شدید قائلا: 

ألم آمرك أيّبا الوزير بألا تعود إلى مناقشة مسألة 
أراضي المعايد؟ . 

وأحذ الرجل باللهجة الشديدة الى يسمعها لأؤل 
مرّة. وأحس بآماله تنهار دفعة واحدة» فقال يائسًا: 

8 مولاي . . رایت من واجبي أن أرفع ای 
مسامعکم العالية شكاوي طائفة من شعبكم الأمين . 

فقال الملك بلهجة قاسية: 

بل أحببت أن تثير غبارا بيني وبين الملكة» 
لقصيب تحت ستاره غرضك. 

فرفع الرجل يديه بتوسّلء وراد أن يتكلم قاأرتج 
عليه القول سوى هاتين الكلمتين : 

- مولاي . . مولاي . 

فقال الملك الغاضب المهتاج : 

- يا خنوم N E‏ الانصياع لأمري» فلن 
امنحك ثقتي بعد اليوم . 

ووجم الكاهنء واستولى عليه الجمودء ثم مال 
رأسه على صدره في حزن وقال باستسلام : 

- مولايء محزنتي وحقّ الأرباب جيعًا أن انسحب 
من مدان خدمتكم المجید» وسأعود کا كنت من قبل 
عبدّا صغيرًا من عبيدكم المخلصين. . 
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وأحس الملك بارتياح بعد أن أرضى غضبه الكاسرء 
وأرسل في طلب سوفخاتب وطاهوء وجاء الرجلان 
على عجل يتساءلان. فقال فى الملك في هدوء: 

انتهیت من خنوم حتب 

وساد السكون العميق» وبدت الدهشة على وجه 
سوفخاتب. ما طاهو فبقي جامذا. . وكان اللك 
يقَلّب ناظريه في وجهيه) فسأ : 

ما لکا لا تتکلڵان؟ 


فقال سوفخاتب : 

إته لأمر خطبر يامولاي . 

۔ آتراه خطرًا يا سوفخاتب! . 

وكان طاهو جامدًا ميت الإحساس» لا رجع 
للحوادث فی قلبه ولکلّه قال: 

- إه عمل يا مولاي من وحي القوة المعبودة. 

فابتسم املك وكان سوفخاتب يقلب الأمر على 


جميع وجوهه»ء فقال: 
- سييجد نحنوم حتب نفسه منذ اليوم أكثر حرية . 
فهر فرعون كتفيه باستهانة» وقال : 
- لا أظنْ أنه سيلقي بنفسه إلى التهلكة. 
واستدرك وفد غير مجته: 
والآن اذا تشيران عل فيمن بخلفه؟ 
وساد الصخت مةن وففي الرجلان فكران: 
وابتسم الك قائلد: 
۔ إني آختار سوفخاتب فا رأیکا؟ 
فقال طاهو بصدق: 
- إن من اخحترت يا مولاي همو القوي الأمين. 
ما سوفخاتب» فبدا على وجهه الانزعاج وهم 
بالكلام» ولكن سبقه فرعون قائلا: 
هل تتخلى عن مولاك وقت الحاجة إليك؟ 
فقال سوفخاتب وهو یتنېد : 
- ستجدني يا مولاي من المخلصين . 


ارشيسللكيد 


وأحس فرعون في الحهد الحديد بطمائينةء فسكن 
غضبهء وترك الأمور بين يدي الرجل الذي يثق بهء 
وول وجهه نحو المرأة التي استولت على نفسه وقلبه 
وحواسه» ففی جوارھا کان یشعر بطیب الحیاۃ وہجة 
الدنيا وأفراح النفس . 

أما سوفخاتب فكان ينوء بالتبعة على عاتقه» ويعلم 
علم اليقين أن مصر تستقبل توليته بحذر وتجهّم» 
وسخط مكتوم . وقد أحس بالوحشة منذ اللحظة 
الأرل التي وطئت فيها قدماه دار الحكومةء فاللك 
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يرضى من الدنيا بالحبٌ» ويولي كشحه الهموم 
والواجبات جيعًاء وحكام الأقاليم يوالونه بوجوههمء 
وقلوهم تتبع كهتنهم في كلل مكان. وتلقت الوزير 
حولهء فلم جد سوی القائد طاهو عونا ومشیرًاء وما 
رجلان ختلفان فى أمور كثيرة. ولكت] يأتلفان على 
حب فرعون والإحلاص له. فلبى القائد نداءء» ومذ 
يده إلیه» وشارکه في وحشته وجل متاعبه» وکافحا منّا 
لإنقاذ سفيئة يطوف بها موج صاخحب. وتتجمع في 
أفقها السحب والزوابع . على أن سوفخاتب كانت 
تنقصه مزايا القبطان المحنك كان خلصا ينضح قلبه 
بالأمانة والوفاء» حكي) تنجلى له حقائق الأمور» ولكن 
كانت تعوزه صفات الشجاعة والحزم» فرأى الخطاً منذ 
البدءء ولكثه لم مجاول إصلاحه بقدر ما مض في 
مداراته وتهوين عقباه حشية غضب مولاه أو إيلامهء 
وهكذا أطردت الأمور في السبيلل الذي شمه 
الغضب. . 

وجاءت عيون طاهو الساهرة بخبر هام . قالوا إن 
خنوم حتب ارتحل بغتة إلى منف» العاصمة الدينيةء 
فأحدث الخر دهشة لدى الوزير والقائد. واحتارا ف 
السبب الذي من أجله رضي الرجل بجشقة الانتقال من 
ا لحنوب إلى الشمالء وتوقعم سوفخاتب شرًّاء ولم يشكّ 
ف أن خنوم حتب سيتصل بكبار رجال الكهنوت» 
وجميعهم ساخطون لا حل بهم من ضنك. ولعلمهم 
بال الأموال التي ضنّ بها عليهم تبعثم تحت قدمي 
راقصة بيجة بغر -حساب» فا من احد منہم ججهل هذه 
الحقيقة الآنء ومن بجهلها سيعلم بها بغير ريب 
وسيلقى الكاهن فيهم تربة صالحة لبذر تعاليمه وترديد 
شکواه. . 

وظهرت النذر الأول لسخط الكهنةء فقد عاد 
الرسل الذين أذاعوا نبأ اخحتيار سوفخاتب وزيرًا في 
أنحاء القطرء بالتهاني الرسميّة من الأقاليمء أمَا الكهنة 
فقد انطووا على صمت رهبب. حت قال طاهو: ولقد 
بدأونا بالتحدي» . 


ئم حملت الرسائل تترى من جميع العابد وعليها 
توقيع جميع الكهنة من جميع الطبقات تلتمس من 


فرعون إعادة النظر فى مسالة أراضى المعابد. فكان 
إحاعا حطر الشأنء زاد من کا سوفخاتب . 

وف يوم من الأيام دعا سوفخاتب طاهو إلى دار 
الحكومة» وجاءه القائد يسعى «فأشار الوزير إلى كرسي 
الوزارةء وهو يتنهدء وقال: 

یکاد هذا الرس أن يميد بي . 

فقال طاهو: ۰ 

إن رأسك آكبر من أن ييد به هذا الكرمي . 

فتنبّد الرجل حزنًاء وقال: 

- أغرقونی بسيل من الالتماسات . 

فسأله القائد باهتام : 

- هال عرضتها على فرعون؟ 

كلا اتا القائدى إن فرعون لا يأذن لإنسان 
بمقاتحته في هذا الموضوع»› وأنا لا أحظى بالثول بين 
يديه إلا في فترات متباعدة جدًا. . إني أشعر بالارتباك 
والو-حدة. 

وصمت الرجلان برهة » فخلا كل منه) إلى أفكاره» 
ثم هر سوفخاتب رأسه متعجبّاء وقال وكانه ّث 
نتسه : 

إنه للسحر بعينه. 

ونظر طاهو إلى الوزير نظرة غريبةء وبغته المع 
الذي يقصده الرجلء سرت في جسده قشعريرة 
وامتقع لونه» ولکتّه كبح جاح نفسه» وکان تعوّد ذلك 
في المدّة الحافة الأخبرة من حياته» وسأله ببساطة كلفته 
جهدا جهيدا: 

- أي سحر تعنى يا صاحب القداسة؟ 

فقال رات 

اور النضت تنفث فی فرعون سحرا» بلى 
وحقّ الأرباب. إن ما بجلالته لسحرًا مبينًا. . 

واهترّت نفس طاهو لذكر هذا الاسم وخال أنه 
يسمع شيا عجيبًا يلمس بوقعه السحري جميع الحواس 
والعواطف. وكان يزيل الصام الذي أحكمه بقسوة 
على فوهة وجدانه» فاص على أسنانه بشدَّة وقال : 

- يقول الناس إن الحبّ سحرء والسحرة يقولون 
إن السحر حبٌ. 


فقال الوزير الحزين: 

بت اعتقد أن جال رادوبیس سحر ملعون. 

فحدجه طاهو بنظرة قاسية وقال : 

ألم تتل الرقية التي منت هذا السحر؟ 

فأحس الرجل بلوم القائد وامتقع لونه» وقال 
بسرعة كأنغا يدفع تمة: 

- م تكن ول امرأة. . 

ولکھا کان راون 

۔ رجوت لولاي سعادة. 

فقدمت له سحرًا واأسفاه! 

نعم ایا القائد۔ إن أشعر بای ألحطأت خطاأ بلغا 

فقال طاهو وكان لايزال بحس بمرارة: 

هذا واجبك يا صاحب القداسة. 

- إني أطلب مشورتك. 

- إن الإحلاص يبلغ غايته في النصيحة الصادقة . 

- إن فرعون لا يقبل أن يطرق إنسان بين يديه 
مسألة الكهنة . 

ألا تفضى برأيك إلى جلالة الملكة ؟ 

- هذا سبيل أودى بخنوم حتب إلى التعرض إلى 
غضب جلالة املك . 

فلم مج طاهو ما يقوله» وخحطر لسوفخاتب خاطر 
فقال بصوت حافت : 

- ألا يكن أن ترجى فائدة من تدبير اجتماع بينك 


وبين رادوبیس ؟ 


فسرت القشعريرة إلى حسده مره أخرى› وانخلع 
قلبه في صدره» وكادت العواطف التي يبالغ في كتانما 
تنفجر» وقال لنفسه: إن الشيخ لايدري ماذا يقولء 
ويظن أن مولاه هو المسحور وحده. . تم قال له: 

۔ اذا لا تجتمع ہا آنت ؟ 

لعلك أقدر متي على التفاهم معها. 

فقال طاهو بہرود: 

- آحشى أن تجد على رادوبیس› وسیء ی الظن 
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فتشوه مسعاي لدی فرعون.. كلا يا صاحب 
القداسة. . 

وتيب سوفخاتب مواجهة فرعون بالحقيقة . 

ول يستطع طاجو ملازمة مكانه لان أعصابه ثارت 
وزعزعت أركان نفسه عاطفة هوجاء شديدة الاغرارء 
فاستأذن من الوزير وانطلق لا يلوي على شيء» تارا 
وراء» سوفخاتب غارفا في لحة عميقة الأفكار 
والأحزان . 
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ول یکن سوفخاتب وحده الذي تثقل رأسه المموم. 

كانت الملكة تقبع في جناحهاء تنطوي على حزن 
دفين» وألم بارح» وياس محروم من الشكوى» تراجع 
مأساة حياتها بقلب كسيرء وتشاهد الأمور التي تقع في 
الوادي بعينين حزينتين» ولم تكن سوى امرأة خسرت 
قلبهاء أو ملكة يتقلقل بها عرشهاء وقد انتهت 
العلائق بينها وبين املك إلى انقطاع لا يرجى له 
اتصالء ما دام املك يخرق في هواه وما دامت هي 
تلوذ بصمت الکرياء . 

وساءها أن تعلم أن الملك يزهد في النظر في واجباته 
العلياء وآن الحبً أنساه كل شيء حى تركزت الساطة 
في يد سوفخاتب. ولم یکن يداخلها شك في إخلاص 
الوزير للعرش» ولكتها غضبت من استهتار الملك 
وذهولهء وصدقت عزيتها على العمل مها كلفها 
الآمرء ولم تتردّد عن غايتهاء فدعت يوما سوفخاتب 
وطلبت إليه أن يرجع إليها في الشئون التي تحتاج إلى 
رأي الملك. وقد أرضت بذلك غضبها بعض الثيء. 
وآأرضت معه الوزير وهي لا تدري» الذي ن 
الصعداءء وأحسش بان ما تقیاد رفع عن صدره 
اأشت: 

وعلى أثر اتصال الوزير بہاء علمت بالالتاسات 
التي بعثت بها الكهنة من جميع أنحاء الوادي» وقرآعا 
بصبر وجُلّد» فقرآت الكلمة التي أجمم عليها رأي 
الصفوة من افذاذ المملكة. وأحست بالئفطورة المستترة 
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حلف أسطرها المتزنة الحازمة. . وتساءلت فى حيرة 
وأ ما عسى أن يكون الحال لو أيقن الكهنة أن 
فرعون يضرب برجواتهم عرض الحائط؟. . فالكهنة 
قوة عظيمة»ء وهم يتسلطون على عقول الشعب 
وقلوبه» وهو يستمع إليهم في المعابد والمدارس 
والجامعات. ويطمئنٌ إلى أخلاقهم وتعاليمهم إطمئتانه 
إلى مثله العليا. . فكيف تطرد الأمور إذا يئس هؤلاء 
القوم من عطف فرعون؟. .. وقنطوا من إصلاح 
الأمور التي لم يروها قط تسير في طريقها التي تسير فيه 
قي آي عهد من العهود المجيدة الفخور التي طرواها 
الماضي الخالد ؟. 

وما من شك في أن الأمور نتعمّد تعقيدًا خطرًاء 
ويندفع نهر الشقاق. فيفرّق بين الملك النائم الحالم 
بجزيرة بيجةء وبين شعبه المخلص الأمينء ويقف 
سوفخاتب مته موقف ال حائر لا یغتي عنه إحلاصه ولا 

وأحسّت اللكة بأنه ينبغي عمل شىءء وأن ترك 
الأمور تسر إلى غايتها ينذر بمتاعب فينبغي أن قحو 
عن وجه مصر المادئ الجميل التقلص الذي يعتوره» 
وأن تعيد إليه هدوءه وجماله. . فا عسى أن تصنع؟ . . 
كانت بالأمس ترجو أن تفوز بإقناع زوجها بالحىّء 
ولكتها اليوم لا يعاودها إليه أملء ولم تنس بعد ما وجه 
إلى كريائها من طعنة نجلاء فنقفضت على الأثر منه 
يدها يائسة حزينة . وفتشت عن سبيل جديد تصل منه 
إلى غرضها. لكن ما غرضها؟ . . لقد فرت قي ذلك 
مليّاء ثم قالت لنفسها: «غاية ما آمل ن أفوز بهء أن 
يرد فرعون إلى الكهنة الأراضي التي انتزعها منم . .» 
ولكن ما السبيل إلى ذلك؟. . إن الملك غضوب ذو 
كبرياء عنيف. ولا يكن أن يتقهقر أمام إنسان. ولقد 
أمر بنزع الأراضي في ساعة غضب خطير» ولكن ما 
من شك في أن أشياء غير الغضب تدعوه إلى الاحتفاظ 
بالأراضي في حوزته» ومن يعرف قصر بيجة وما ينقق 
اللك ا من ذهب يدرك ماهية هذه الأشياء» لقد 
سموه بحى قصر بيجة الذهبى» لكثرة ما به من 
التحف الذهبية والأثاث الصنوع من خالص الذهب» 


فلو سدّت هذه الفوهة التي تبتلع أموال الملك. لريا 
هان عليه أن يفر في رد أراضي المعابد إلى الكهنة. ول 
تكن تطمع في صرف املك عن غانية بيجة» ولا 
فرت في ذلك ولکتہا کانت ترجو لإسرافه حدًا. 
وتنمدت عند ذلك وقالت لنفسها: الآن وضح 
غرضي» فينبغي أن نجد وسيلة لإقناع املك بالتحول 
عن الإسراف الشديده ثم نقنعه بعد ذلك برد 
الأراضي إلى أصحابهاء ولكن كيف نقنع الملك؟. . 
لقد أسقطته من حساا. ولکتہا تجده وراء كل 
حساب. . لقد فشلت في إققاعه» ولن يكون 
سوفخاتب ولا طاهو بأسعد منہا حظاء فالملك یحکمه 
الموى ولا سبيل إليهء وقد أفلت متها هذا السؤال: 
«من القادر على إقناع اللك؟» ضرت في جسدها 
قشعريرة أليمة» إذ حضرها الجحواب سريعًاء ولكتّه 
کان مروعا ألا ول تکن تجهله. ولکنه کان من 
الحقائق التی يتجدّد الألم بها كلا عاودتما الذاكرةء فقد 
قضت الأقدار أن يكون هذا الإنسان المتحكم في 
املك المسيّر لهء غريتها راقصة بيجةء التي حكمت 
عليها بالعزلة إلى الأبد. . هذه هي الحقيقة المؤلة التي 
تسام التسليم بها ك يسلّم الإنسان بحقائق الموت 
والشيخوحة والمرض العضال. . 

وكانت اللكة امرأة حزينة.ء ولكتها كانت ملكة 
عظيمة بعيدة الأفاق . وكانت تتناسى أنها امرأةء وإن ل 
تستطع أن تسى ذلك فظل قلبها يحوم حول زوجها 
املك والمرأة التي خحطفته من بين يديا. ولكنها ن 
تناس قط اتبا الملكة» ولم تغفل لحظة عن واجباتهاء 
وصدقت عزيتها على إنقاذ العرش والاحتفاظ به في 
مرتقاه فوق منال اهمس والتذمر» ترى هل انتهت إلى 
هذا العزم بدافع واجبها فحسب. .؟ أم كانت هنالك 
دوافع أخحرى؟. إن أفكارنا مسوقة دائًا للطواف ممن 
نحب ومن نكره» فنجذب إليهم بقوة خحفية كا تجذب 
الفراشة إلى نور المصباح. ولقد أحسّت من بادئ الأمر 
برغبة في رؤية رادوبيس التي ترامت إليها أخبارهاء 
ولكن ما معنى هذا؟ . . أتذهب إليها لتحدّثها في شئون 
مصر؟ . أتذهب الملكة نيتوقريس إلى الراقصة التي 


تعرض نفسها قي سوق الموى» وخاطبها باسم حبها 
المزعوم للملك. أن ترذّه عن الإسراف وتعيده إلى 
واجبه؟. . يا ها من صورة بشعة!. . 

وكانت الملكة ضاقت بانزوائهاء وضغطت عليها 
عواطفها الخفية وواجبها المبينء لتخرج من صمتها 
وسجنها الطويل. . فلم تعد تستطيع صبرًاء وأقنعت 
نفسها بأن واجبها يدعوها إلى عمل شىء ماء وإلى بذل 
حاولة أخرى. . وتساءلت في حبرتها: «أأذهب حمًا إلى 
هذه المرأةء وألفتها إلى واجبهاء وأطلب إليها أن تنقذ 
املك من الماوية التي يندفح إليها. . » وأسلمها تساؤها 
هذا إلى حيرة طويلةء وارتباك حزن هويا بہا إلى 
اموس واذيان» ولکتہا لم ترجع عن فكرتبا. وما 
کانت تزداد إلا تصمیاء کانت کسیل يندقع في منحدر 
لا يستطیع عنه حولًا. ولکلّه يندفع مضطربًا مزبدًا 
كاسرًا. . فقالت في نهاية المعركة الناشبة: 
وسأذهب. . .». 

*# * 3F 

وفي صباح اليوم الخاني لبثت تنتظر عردة الملك. 
واستقبلت الضحى في سفينة ملكّة أبحرت بها 
قاصدة إلى قصر بيجةء الأبيض الذهبي . وكانت 
تشملها حالة ذهول محزن» ولم تكن ارتدت ثوبًا 
اا ووت 
السقينة على سلم القصرء فهبطت إليه واستقبلها عبد 
من الرقيق» فقالت له: إنها زائرة تطلب مقابلة ربة 
القصرء فتقدمها إلى ہو الاستقبالء وكان الحو بارذاء 
وریح الشتاء ترسل هبات قارسة خحلل أغصان تعرّت 
کاأذرع حتطة . . وجلست في البهو تنظر وحدها. 
وكانت تشعر بغرابة وحبرة. وتحاول تعزية نفسها بقوها 
إنه يصح أن تخفض اللكة من كريائها في سييل 
واجبها الأسمی ولکتہا أحسّت بالانتظار يطول 
وتساءلت قلقة : «هل تدعها تنتظر طويلا كا تفعل مع 
الرجال». ولحقها جزع مؤلم» وندمت على تسرٌّعها 
بالحضور إلى قصر غريتها. . 

وفاتت دقائی قبلا سمعت حمیف توب فرفعت 


رأسها الغقلء فوقعت عيناها لأوؤل مره على وجه 


رادوییس ۲۷۹ 


رادوبیس . کانت رادوبیس بغر ریب. وقد أحسّت 
بلذعة ألم ويأس» ونسيت لحظة مومها وما جاءت من 
أجله أمام الحسن الوك . وبغتت رادوبيس نفسها أمام 
حمال الملكة الرزين وجلاهها المجيد. 

وسلمتا بالید وجلست رادوبيس إلى جانب ضيفتها 
الحليلة المجهولةء ولا وجدما تلود بالصمت قالت 
بصوتما الموسيقي : 

- نزلت قصرك . 

فرذت الضيفة بصوت بالغ في جلاله قائلة 
باقتضاب : 

E 

فابتسمت الغانية وقالت : 

- ليت ضيفتنا تؤذننا بشخصها الجليل . 

وكان السؤال طبيعيًا ولْكنّ الملكة ضاقت به كأنّها ل 
تكن تتوقعه. ولم تجد بدا من إعلان نفسهاء وقالت 
ۇء : 

_ آنا الملكة. . 

ونظرت إلى المرأة لترى تأثير تصريها في نفسهاء 
فشاهدت ابتسامة تغيض» وعيليها تلمعان دهشة› 
وصدرها يتلل ويتصلب كالأفعى إذا هوجمت. . ول 
تكن الملكة هادئة كا تبدى فقد تغتّر قلبها لدى رؤية 
غريتهاء وأحسّت بدمائها تلتهب وتحرق عروقها 
جيعا» وشعرت بالكراهية والبغضاءء وتواجهتا 
كغريتين تتحفزان للفتال. . واستولت عليها حالة 
مريرة ملوتة بالخضب والحقد. ونسيت اللكة إلى حين 
كل شىء إلا نها بإزاء المرأة التي سلبتها سعادتماء 
e?‏ رادوپيس کل شيء إلا أنها أمام المرأة الى 
تقاسم حبیبها اسمه وعرشه. . 

وتبودل الحديث بينه) بادئ الأمر في ذلك الحو 
الشبع بالغضب والحقد فجرى مجرّى عنيفا زاء 
وكانت الملكة مستاءة لعدم اكتراث غريتهاء فقالت 
باستياء : 

ألا تدرين أيتها السيدة كيف تين الملكة؟ . . 

فجمدت رادوبیس في مکاا ولفحت قلبها هبة من 
انفعال شديدء وكادت تنفجر لتنشس عن صدرها 


۰ رادوبیس 


الکظيمء ولکتہا ملكت أعصاباء وكانت تعرف طريقة 
أخرى للانتقام فرسمت ابتسامة على وجهها وأحنت 
رأسها وهي جالسةء وقد أسندت رأسها إلى المقعد في 
تراخ واستهانة » وقالت بلهجة لم تخل من سخرية: 

- إنه ليوم عظيم يا صاحبة الجلالة سيذكر لقصري 
في التاريخ . . 

والتهب وجه الملكة غضباء فقالت بانفعال : 

لم تعذي الحقيقةء فسيذكر قصرك هذه المرة ذكرًا 
ہیلا لا کا تعوّد أن يذكره الناس. 

فنظرت إليها بسخرية تستر غيظًا وحنقًاء وقالت : 

ألا سحقًا للناس. . أيذكرون بالسوء قصرا جعله 
مولاهم مرتعا لقلیه وهواه!!. ۔ 

وتلقت اللكة هله الطعنة بجلده ونظرت إلى 
الغانية نظرة ذات معن » وقالت: 

ليست اللكات كغرهن من التساء يشغلن قلوهن 
با لحب . . 

أحمًَا يا مولاتی. . كنت أحسب اللكة امرأة بعد 

هذا لأّك لم تكوني ملكة في يوم من الأيام . . 

فامتلأ صدر المرأة وتصلب. وقالت: 

- عفرا يا مولاتي» إتي ملكة حقًا. 

فحدجتها بنظرة غريبة » وقالت بسخرية : 

يا للعجب» وعلى أي مملكة. . ! 

فقالت بزهو کبیر: 

على أوسع امهالك طرا. . قلب فرعون. . 

وأحست الملكة بوهن وألمء وخحجل. وأیقنت آنا 
انحدرت إلى مساجلة الراقصة في الفتالء وأتہا حلعت 
ثوب الحلال والوقارء وتبدّت عارية في جلد المرأة 
الغبور التي تنافح لاسترداد رجلهاء وتغسك بتلابيب 
غريتها وتكيد ها كيدًا. ونظرت لوقفها وموقف 
غريتهاء وهي مجلس منها جلسة متعجرفة» وترد 
سهمها إلى نحرهاء وتتيه عليها بحب زوجها 
وسلطانه» فشعرت بخرابة وذهول وحرةء وتملت لو 
تکون ي حلم ثقيل سخيف . 


وأماتت عواطفها جيعاء ودفنتها في أعاق نفسهاء 
وارتذت سريعا إلى طبيعتها المتعالية» وجرى في عروقها 
مكان الخضب والحقد دم أزرق لا يدين بغر الكرياء. 
فذكرت الخرض الذي جاءت من أجله» وصدقت 
عزيتها على أن تكفر عا بدر مہا. 

وطالعت المرأة بوجه هادئ ظاهرًا وباطًاء وقالت 
طا : 

أيتها السيّدةء إّك لر تحسني لقاء الملكة» ولعلك 
أسأت فهم الغرض من زيارتي فثرت وغضبت. ولكن 
اعلمي علم اليقين أني ما قصدت إلى قصرك لشأن 
خصني أنا. . 

فسکتت رادوبيس وحدجتها بنظرة مليئة بالا رتياب . 

ولي يسكت عنما الحقد أو الخضب. وتناست 
الملكة ء وقالت في هدوء: 

- لقد جئتك أيتها السيّدة من أجل آمور أجل 
أمور تعلق بالعرش المجيدء والسلام الذي ينبغي أن 
يسود العلاتق بين صاحب العرش ورعاياه. 

فغالت رادوييس بانفعال وسخرية : 

- يا للأمور الجليلة! وماذا أستطيع حياها يا 
E Ne‏ ا 
الشاغل. . 

فتنہدت اللكة. وأغضت عن مجتهاء وقالت: 

- أنت تنظرين إلى أسفلء وأنا أنظر إلى أعل. . 
لقد حسبت أك تغارين على مجد مولاك وسعادته» 
وإذا صدق حسباني» فينبغى أن تهديه سواء السبيل . 
إه يفني في قصرك تلاا من الذهب. وينتزع من 
صفوة رجاله أراضيهم حتى ضج الناس بالألم وجأروا 
بالشکوی» وقالوا إِنْ مولانا یبخل علینا بمال یہعٹره على 
امرأة مها بغير حساب . فواجبك إن كنت تغارين عل 
وان بن کالشمس في يوم صاف . . أن تصديه 
عن اللإسراف. وتقنعيه برد المال إلى أصحابه. . 

ولْكنْ رادوبيس ل يدعها الخضب تفهم ما تقو 
اللكة حى الفهم» وكان وجدانها ثائرًا وحقدها 
شديداء فقالت بقسوة: 


ان الذي عزناك ها عو انك ترت الذفت 
ا ل ری 

فانفض حسمھها» وسر ت فیه فشعريرة» وصاحت 
ا: 

اغ 

فقالت رادوبیس بغضب وخیلاء : 

- لن يفرق شيء بيني وبين مولاي . 

فغلب الصمت لسان الملكة. وأحست بياس دید 
وجرح عمیق في کبربائهاء ول تطمع في فائدة من 
الانتظار. ففقامت واقفه وزاك المرأة ظهرهاء وسارت 
في طريقها متألة حزينة غاضبةء لا تكاد ترى طريقها 
من شدّة الخضب . 

وصعدت رادوییس أنفاسا مضطربة » وأسندت راشا 
الساخن إلى كفهاء وراحت في تفكبر قلى حزين. . 


چچ سے ا 

وتدت رادوبيس من فلب مقروح» وقالت 
لنفسها: وواأسفاه إني أتناسى العا ولكته يأ أن 
ينساني أو أن يدعني في طماأنينة بعد أن تطهرت من 
الاضى وأوشابه ... رنه أحما أل الكهنة يتهمون 
2 بابتلاع أموالهم المغتصبة. . أحمًا نم يسلقون 
حبّها بألسنة من فمب؟ . لقد انكمشت في قصرها 
راضيةء وانقطعت صلاتها بالناس جيعا. وغاب عنہا 
وجه الدنياء فلم يدر ها بحسبان أن محري اسمها 
بالسخط على آلسنة قوم أشداءء وأن يتخذوا منها سا 
برتقون عليه إلى مز حبيبها المعبودء وهي ما تظنْ أن 
اللكة تبالغ» وإن تنؤعت الدوافع التي تسوقها إلى 
الكلام» فقد ترامى إليها في زمن مضى أن الكهنة 
يشفقون من استرداد فرعون لأراضيهم» وقد سمعت 
بأذنيها فى عيد النيل قومًا من أولئك المشفقين بتفون 
باسم خنوم حتب. فلا شك أن وراء العام المادئ 
الجميل الذي تعيش فيه عالمًا صانبًا تغل مراجله 
بالأحزان والأحقاد. . وتكذرت نفسها بعد صفاء دام 
أشهرًّا طوالا ل تذق مثلها في حاتجا جيًاء وأحسّت 


بأضلعها تحنو على حبيبها وتدرّ عطفا وحبًا» وذكرت في 
غمرات حزنا الطارئ ما قال آني یوما من أن ال جرس 
الفرعوني هو القوة الوحيدة التي يعتد بها املك 
فتساءلت في هلع : لادا لا تيد الحنود؟ لاذا لا يعيء 
معبودها شا عرمرما ؟. . 

وقضت سحابة نهارها في خدعها كثيبةء ول تذهب 
كعادتها إلى الحجرة الصيفيّة لتجلس أمام المشال 
بنامون» لأتّها لر تكن تطيق الاجتاع بإنسان. ولا 
القعود بلا حراك أمام عينى الشاب المنهومتين. . فلبثت 
وحدها حى الأصيلء ول تذق للراحة طعا حى رأت 
حبيبها المعبود يلج باب خدعهاء يرفل في ثيابه 
الفضفاضة فتدت من أعاق قلبهاء وفتحت له 
ذراعيها وضمَها إلى صدره العريض كا يفعل كل مرة» 
وطبح على وجهها قبلة اللقاء السعيد» ثم جلس إلى 
جانبها على الديوان الوٹي وكانت نفسه تفيض 
بذكريات جيلة أثارها في قلبه مشهد النيل الذي حمل 
سفینته منذ حین قلیل» فقال ها: 

- أين الصيف الحميل؟ . . أين لياليه الساهرة. إذ 
تشى بنا السفينة جبهته المتعجحمدة الدكناءء وإذ نسلم في 
القصورة أنفسنا للنسيم والهوى» ونستمع لعزف 
العازفات . ونشاهد بأعين حالة رقص الراقصات ؟ 

ولل تکن تستطيع أن تجاريه في تذكره» ولکتها | 
ترض أن بحس بالعزلة فى عاطفة أو فكرء فقالت: 

مهلا يا حبيبي» ليس الجمال في الصيف ولا في 
الشتاءء ولكتّه في حبّناء وستجد الشتاء دفقًا حنونا ما 
دام وقوده. 

فضحك ضحكته العظيمة التي يضطرب هما وجهه 
وجسمه» وقال: 

ما حمل حديثك. . إه أشهى إلى قلبي من جد 
الدنيا جيعًا. . ولكن ماذا تقولين فى الصيد 
والقنص؟. . سنذهب مع الغد إلى سفح الجبلء 
ونعدو في أعقاب الغزلان» ونلهو حى نشبع نفوسنا 
المنهومة. . 

فقالت وقد غابها الشرود: 


فحدجها بنظرة فاحصةء وأدرك لته أن لسانها 
اده وقلبها يتيه بعیداء فقال : 

رادوییس : . أقسم لك بالنسر الذي ال تف 
قلبينا أن فكرًا يسلبني اليوم عقلك. . 

فنظرت إليه بعينين حزينتين وأعياها القولء فقال 
وقد بدا عليه الاهتمام : 

- صدق حدسي قعيناك لا تكذباني» ولكن ماذا 

فتہدت من أعاق قلبها»ء وعبثت يناها بعياءته 
وهي لا تدري› تم قالت بصوت خافت : 

- إن أعجب بلحياتناء فلشد ما نسى ما حولنا كأننا 
نعيش في عالم ققر غير معمور. 

- يعم ما نصنع يا حبيبتي »فماذا أفدنا من العالم غير 
الضجيج الفارغ والمجد الكاذب» ولبثنا ضالين حى 
هدانا ا لحت فاك تتذمرين؟ . 

فتنہدت مرَة أخحرى وقالت بحزن : 

- ماذا ينفعنا النوم إذا كان من حرلنا أيقاظًا لا 
يغخمض هم جفن؟ 

وقظطب جبينه» والتمعت عيناه بنور خاطف. وأدرك 
بقلبه وساوسها» فسأها بقلق : 

ما الذي محزنك يا رادوبیس؟.. صارحینی 
بأفكارك. فحسبتا ما أضعتا في غير حديث الحب. ۰ 

فقالت : 

لست اليوم كأمس.» فقد نقل إل بعض عبيدي 
الذين يشون قي الأسواق حديث قوم غاضبين مز في 
نفوسهم أن مولاهم حرمهم من أراضيهم» ويضاعف 
من آلامهم أن أمواهم تنفق على قصري هذا. . 

فتبدى الخضب على وجه فرعون» ولاح له شبح 
خنوم حتب يطل على جتته المطمئتة» فيكدّر صفوهاء 
ويزعج أمنہا. واشت به الخضبفصبغ وجهه بلون 
النيل في إبان فيضانه» وقال ها بصوت متهدح : 

أهذا الذي بحزنك يا رادوبيس؟ . . الويل لأولئك 
امتمردين لا يمسكون عن غيهم؛ ولکن لا تکدری 
صفونا. ولا تبالي تباكيهم . . دعيهم لشأنهم» وافرغي 
ي .. 


فأحاطت یدہ ہکفیھاء وضغطت علیها بحن 
ونظرت إليه بعينين ضارعتين» وقالت: 

آنا قلقة حزينةء ويؤلنى أن أكون سببًا لشكوى 
قوم منك . . وکأني أحسش بخوف غامض لا أدري ما 
كته . . والمعحب يا مولاي شديد المخاوف . 

فقال باستياء وغعضب : 

کیف تخافین» وآنت بین يدئ؟ . 

وای انم يرمقون حبنا بعين الحسد 


ويتفسون على هذا القصر والحب والطمأنينة والنعيم» 


ولقد قلت لنضى في حزني وقلقي : ما للحبٌ وهذا 
الذهب الذي ينثره مولاي عل؟ ولا آنكر عليك أي 
كرهت الذهب الذي يلب قومًا علينا. ألا ترى أل 
هذا القصر سيظل جتنا ولو تعرّت أرضه ومسخت 
حوائطه؟ . . إذا کان بريق الذهب يا مولا بخطف 
آبصارهم قاملا به آید م بعموا ویزدردوا ألسنتهم . 

- واأسفاه يا رادوبيس» إنك تذکریننی بحديث 
أكره سأعه . 

- مولاي إنه غشاوة في ساء سعادتناء فاتحها 

E A are 

فقالت بفرح» وقد ظنت أنه يلين ويرضخ : 

أن ترد إليهم أراضيهم . 

فهز رأسه بعنف. وقال بلهجة شديدة: 

ا لا رين من الأ فيا با زاوي لق 
قلت كلمتي فلم ترم ونفذت على کرہ۔ ولم یسکتوا 
عن الاحتجاج وما انفكوا يتحدوننيء فالتسليم هم 
هزية لا أرضاهاء وآمتى دوا اموت آنت لا تدرين 
معنى الهزيعة في نسي إنه الموت. ولو فازوا عل بنيل 
بغيتهم لوجدتنی را ر 
على الحياة ولا الح . 

ونفذت كلاته إلى قلبهاء فشدت عل يديه بقَوةء 
وأحسّت برجفة تسرى في أوصاهها. وقد هان عليها ك 
شيء إلا أن يصبح لا قدرة له على الحياة والحب. 


ونبذت رغبتهاء وأسفت على توسّلاتہاء وصاحت 
بصوت متهدج : 

لن تذل أبدًا. . لن تذل أبذا. 

فابتسم إليها بحنو وقال: 

نعم لن أزل. . ولن تكوني القضاء الذي يسومني 
الذل أبدًا. . 

فقالت وهي تلهث. وقد ارتعش جفناها فوق دمعة 
حارة : 

لن تذل. . ولن هزم . 

وأسندت رأسها إلى صدره» واستنامت إلى خحفقان 
تلبه. وأحست في غیبوبتها بأنامله تعبث بخصلات 
شعرھا وخڏیماء ولکتّما م تطمئنَ طويلاء فقد ازعجها 
خحاطر من الخواطر التي كذرت يومها» فرفعت إليه 
رأسهاء ونظرت إليه بعينين قلقتين. فقال هما: 

ما لك؟ 

فقالت بعد تردد: 

يقولون إنهم فئة قوية» ذات سلطان على قلوب 
ا 

فابتسم قاتلا ; 

- ولكني الأقوى. . 

فترددت هليهة ٹم قالت : 

لادا لا تعبرء جيشا قويا يأر بأمرك؟ 

فابتسم املك وسأطا: 

أرى الوساوس تعاودك. 

فتتہدت قي غيظ. وقالت : 

- ألم يبلغ أذ أن الناس تمس فيا بينها بأ فرعون 
يأاحذ أموال الآمة ويتفقها على راقصة؟ . همس الناس 
إذا تجمّع صار صراخا. . إنه كالشرٌ يندلع هيبًا. 

- يا لك من متطرة متشائمة. . 

فعادت تساله بإ حاف : 

لادا ل غو لتد 

فنظر إليها نظرة طويلةء وقد بدا عليه التفكيرء ثم 
قال : 

إن الجنود لا تدعى بغير سبب. 

وبدا على وجهه الخضب. فاستدرك: 
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- إم يضللون الأفكار» ويشعرون بغخضبي 
عليهم . فإذا أمرت بالتجنيد حقهم الذعر. وربا هبوا 
يائسىن للدفاع عن أنفسهم . 1 

ففکرت ملیا» ثم قالت بصوت حال« وکاہا تحدذٹ 
نفسها: 
اخلق العلل واذع الجنود. 

- إن العلل تخلق نفسها بنفسها. 

فأاحسّت بياس وأحنت رأسها الحزين» وأغمضت 
عينيها. ولم تكن ترجو أملاء ولكن لاح هما في الظلام 
الدامس خاطر سعيد كلمح البصرء فبهتت وذهلت» 
وفتحت عينيهاء فإذا الفرح تالق فیه). ودهش 
اللكء ولكتبا لإ تباليء وقالت وهي لا غلك 
عواطفها : 

۔ وجدت سسنًا! . 

فنظر إليها متسائلاء فاستطردت : 

قائ العضاي: 

فأدرك قصدهاء» وهر رأسه يائساء وتم قاثلا: 

لقد عقد رئيسهم معنا معاهدة سلام. 

ولکتہا م تيأاس. وقالت: 

- من يدري با محري وراء الحدود؟ إن لنا هنالك 
أمرّا حاكًا من رجالنا. فلنبعث إليه برسالة سرية مع 
رسول أمين يزعم وجود ثورة وقتال» ويرسل في طلب 
النجدة» فتسمع صوته اللأء وتدعو الحنود فتأتيك من 
الشال والجنوبء حتى إذا اجتمع لواؤها إليك. 
وصلت بها جناحك» وأشهرتا سيمًا في يدك تعلي به 
كلمتك وتفرض طاعتك. 

واستمع ها فرعون في ذهول ودهشة» وقد عجب 
ایضا لہا / تخطر له ببال. على آنه م یکن یفکر كرا 
في تكوين جيش قوئ لا تدعو إليه الحالة الحربية» 
واعتقد - وما زال يعتقد - أن تذمّر الكهنة لا يكن أن 
يبلغ من الخطورة حا يستدعي معه جيشا كبا 
لقمعه. ولكته بات يعتقد أن عدم وجود هذا الجيش 
هو ما يطمع القوم فيه ويغريمم برفع الالتاسات 
وإعلان الشكوى» ووجد فكرة رادوبيس السهلة فرصة 
سعيدة» ومال إليها بجامع قلبه. وكان إذا مال إلى 
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شيء تعلقه » وانشخل به واندفع قي سبيله برغبة جنونية 
وابتهاج» وصاح لصوتب فوئ : 


- يعم الفكرة يا رادوبيس! يِعم الفكرة! . 

فقالت بفرح غریب : 

هذا ما محذثني به قليي . . ولا لسهلة التحقيق 
E E a NRE e‏ 
إلا الكتان. 

- نعم يا حبيبتي . . ألا ترين أن عقلك كقلبك كنز 
تمين؟ . وحمًا ما علينا إلا الكتان» واختيار رسول 


أمينء فدعى هذا لي . 

سألته : ۰ 

- من عسى أن يكون رسولك إلى الأمير كارفنرو ؟ 

فأجاها بېساطة : 

سأخحتار حاجبًا من رجالي المخلصين. 

وكانت لا تطمئنٌ إلى قصره العظيمء لغيبر ما سبب 
معقول» ولكن بدافع من تفور قلبها من مان تقيم فيه 
الملكة. ولل تستطع قط أن تعر عن هواجسهاء وتحيرت 
فيمن عسى أن يكون الرسول إذا لم يكن من رجال 
القصر. . وزاد من حبرتہا انبا أدركت أن افتضاح الس 
معناه شدید الخطر» حتی ليکر ذكره على الخاطر. 
وهمّت في لحظة ياس بالعدول عن مشروع حرج شديد 
الغطورة كهذاء ولكتّبا ذكرت بغتة الشاب الطفل ذا 
العينين الصافيتين الذي يعمل بالحجرة الصيفية› 
واحسّت إلى ذكره بطمأنينة غريبةء فهو الصقاء وهو 
السذاجة والطهارةء وقليبه معبد تقذم ها فيه طقوس 
العبادة صباح مساء. 
تتردد فقالت له بثقة: 


. فهو رسوطما. . وهو الأمين. ولم 
- دعتي أختار الرسول بضسی . 

فاستضحك اللك وقال : 
-يا لك من رعديد اليوم. . لست کعهدي بك . . 


فقالت بخشوع : 
- مولاي . . المحب شديد المخاوف» ورسول فتان 


يزخحرف الحجرة الصيقية» له سن الشباب ونفس طفل 


وقلب عذراء طاهرةء وتخلص لي إخلاصا لا مزيد 
عليه . ومزيته الظاهرة أته لا يثر الشبهات ولا علم له 
بشىء وإته غير لنا أن يحمل رسالتنا من لا يدري 
بأمرها الشديد الخطر. . فلو جهلنا الخوف لاقتحمنا 


امهالك آمنن . 
فهر الملك رأسه راضيًا. وكان يكره أن يقول ها 
أ5 وظنت رادوییس اَن السحارة انقشعت وإذا کان 


انقشاعها على وجه غير الوجه الذي قصدت إليه 
بادئ الأمرء ففرحت وأطلقت لفرحها العنان» 
وأيقنت آنا ستستطيع عا قريب أن تذهل عن الدنيا 
في قصر ا لحب هذاء تاركة أمر حايتها لجحيش عرمرم لا 
اض له جناح . 

وأحنت رأسها بالأحلامء فراق الك جمال 
شعرهاء وکان مه فعبٹ بأنامله في عقدته فانحلت 
وسال على کتفیهاء فتنشقه وجمعه بین یدیه» وغمر به 
رأسه ووجهه ٿي دعابة حت لم يبد ما شيء. 


Ea 

وأشرق صباح اليوم الثاني» وكان الجو بارا والساء 
متلفعة بأردية السحب» تبيض وتتوهُج فوق منبع 
الشمس كوجه بريء يعلن ظاهره عن باطنهء وتظلم 
الأفاق البعيدة كأنبا ذيول ليل نسيها وراءه بعد 
إدباره. . 

وكان ينتظرها عمل عظيم لا يرتاح إليه قلبهاء ولا 
یرضی عنه تطهرها يوم تطهرت في المعبد» وأقسمت 
ليزول الماضي بشوائبه. كان الذي ينتظرها أن تخدع 
بنامونء وتعبت بعواطفه ليخدم حبّها وق غرضها. 
على آنہا لم تتردد قط لاه كان ينبغي أن تسبق الزمنء 
وکانت تحنو على حبَّھا حنوا برا فلم تبال, أن تقسو في 
سبيله)] قساوة مرة. . وغادرت مخدعها إلى الحجرة 
الصيفيّة عظيمة الثقة لأن التغرير ببنامون كان 0 
یلا لا کل ما 


وسارت E‏ أصابعهاء فوجدت الشات 


يتطلع إلى صورتاء ويرم معْتَيًا أغنية كانت تغتّيها في 
الأماسى الخوالي مطلعها: 
إذا کان حسنك بصنمع العجزات 
فلإذا ۰ يبقدر 1 

وأخحذت بخنائهء ولكتها انتهزت الفرصة» وغنت 
تتم أغنيته : 
هل أعبث با لا علم لي به 
والأفق مستار خحلف سحاب 
وعسی أن تکون الدحر لقلبي 

فتحوّل الشاب إليها فزعًا مسحورًاء فتلشته بضحكة 
عذبةء وقالت له: 

- إل لك صوتًا عذبًاء فكيف أخفيته عي طوال 
هذه الأيام؟ 

فتصاعد الدم إلى وجنتيه قانياء وارتجفت شفتاه 
ارتباكاء وقابل تلطفها بدهشة . 

وأدركت المرأة ما يدور بخلدهء فقالت تستدرجه: 

أراك تلهو بالغناءء وتترك العمل. . 

فبدا عليه الإإنكار» وأشار إلى صورتها المحفورة. 
وتعتم : «انظري». [ 

وكانت الصورة قد استوت وجها يلا لا تنقصه 
الحياةء فقالت بإعجاب : 

- إك لقادر يا بنامون. 

فتنبّد الشاب ارتياحاء وقال هما بامتنان: 

شکرًا لك یا سید . 

فقالت تعطف الحديث إلى غايتها: 

۔ ولك قسوت عل يا بنامون. 

۔ آنا. . کف یا مولاقی؟ 

فقالت : 

- خحلقت لي نظرة جبارة» وأنا أشتهي أن أكون 
كالىامة . 

فلزمه المصمت ول یبن» ففسّرت صمته على هواهاء 
وقالت : 

- ألم أقل إنك تقسو عل. . فكيف ترا يا 
بنامون. . أجبّارة قاسية جيلة كهذه الصورة؟ يا ها من 
صورة! إني أعجب كرف ينطق الحجر. ولكتك تحسب 
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أن قليي لا يشعر كهذا الحجرء أليس كذلك؟ لا تم 
بالفرار فهذا هو اعتقادك . ولكن لاذا يا بنامون؟ . 

ولل يدر ما يقول. فغلبه الصمت. وكانت توحي 
إليه بأفكارهاء فيصدَقها وينساق إليها ويشتَدّ ارتباكه» 
واستدركت المرأة : 

لاذا يا بنامون تحسبنى قاسية؟. إنك تؤمن 
بالظواهرء لأئك لا تقدر بطبعك على إخحقاء ما 
يضطرب به صدرك. وقد قرأت وجهك كصفحة من 
كتاب مفتوح . أمّا نحن فلنا طبيعة أخرى» والصراحة 
تضِيّع علينا لذة الفوزء وتفسد أجمل ما خلقت الآمهة 
لنا. 

وساءل الشاب نفسه حائرًا: ماذا تعني يا ترى. 
وهل يستطيع أن يفهم من حديثها ما تدل عليه 
كلاتها. . أما كانت تجلس أمامه تائهة القلب 
والعينينء لا تح بالنار الملتهبة في كيانهء فا الذي 
غترها؟ لاذا تحدّثه هذا الحديث الحلو؟ لاذا تلج إلى 
الأسرار الحلوة التي تحرق قلبه؟! هل تعني حمًا ما 
تقول ! وهل تعنی حمًا ما أفهمه؟! 

وحطت المرأة حطوة أخحرى فقالت: 

- آه يا بنامون إِّك تقسو عل بدورك. واية ذلك 
الصمت الذي ترد به علٌ . 

فحدجها بنظرة والمةء وكاد من الفرح تفر الدموع 
من عينيه» وقد أيقن صدق ظنونه» فقال بصوت 
متهدج : 

الدنيا لا تسعني كلاما. 

فتتهدت ارتيا حا أن حلت عقدة لسانهء وقالت 
بصوت حالم : 

وما حاجتك إلى الكلام؟. فلن تقول شيعا 
أجهله . . أيتها الحجرة لقد شاهدتنا أشهرّاء وتركنا في 
جسمك ثرا من قلوبنا خالدا. . نعم ها هنا عرفت 
مرا رها ب 

وتفرست في وجهه زمنًا قصیرًاء ثم قالت: 

ألا تعرف يا بنامون كيف عرفت سر قلبي؟ . على 
حين بغتة عجيبة كانت لدئ رسالة خاصة أريد أن 


أبعث ہا إلى إنسان في مکان قصيَ» وأن أبعث بها مع 


رسول ترتاح إليسه نفسی » ویٹی فيه قلبي . وکنت 
جالسة وحدى أستعرض آمام ناظری أقواما من الرجال 
والنساء» ومن العبيد والأحرار» وما اجر ي کل مرة 
إلا بالحفاء والقلق . ثم لا أدري إلا وخيالي يتسلل إلى 
هذه الحجرة» ووجدتني فجأًةَ أذكرك يا بثامول » فترتاح 
نفضسي ويطمثنَ قلبي» بل آحسست با هو أعمق من 
هذاء وهكذا عرفت سر قلي . 

فغمر الفغرح وجه الشات وأحسل بالسعادة إلى حد 
الذهول» فجثا على ركبتيه أمامهاء وهتق من أعماق 
قلبه : 

مولاتی! 

فوضعت کقها على رأسهء وقالت بحتان: 

- هكذا عرفت سر قلبي» وإني لأعجب كيف ل 
أعرف هذا منذ أجل طويل . 

فقال بتامون» وکال په ف عمرات الذهمول: 

سه مولاتی› أقسم لقد شهدي الليل وآنا ذوب 
عذاب. وهاك الصبح بلقاي تنسمة من سعادة معطرة . 
لقد آخرجتنی كلمة نطقت بها من الظلات إلى التورء 
ونقلتتي من دياجير اليأاس إلى سحر السعادة. لقد 

وکانت تصغى إليه في صمت حزين» وقد شعرت 
باه يصلى صلاة حارّة» وآنّه يم في جهالة الأحلام 
والندم . ولكتها لم تستسلم طويلا لعواطفها التي آثارها 
في قلبها یامه فقالت ٿي دهاء: 

- إتي أعجب كيف ل أعرف قلبي منذ أجل طويل» 
بل إتي أعجب للمصادفات التي توفقني إلى سره إلا 
حين حاجت إلى إرسالك إلى مهمّة بعيدةء فكأنها دلت 
عليك ۰ وحرمتني منك ف دظطة وأ-حده., 

فقال الشات بلهجة العبادة: 

- سأفعل ما تریدین برو تي وقلبی . 

فسىألنه بعد ردد : 

- وإن کان ما ريد سفرًا إلى بلد لا تبلغه إلا بشى 
الأنقفس؟! 


فليكن غيابا إلى حين . سأعطيك رسالة تودعها 
صدرك وتذهب إلى حاكم الجزيرة بكلمة مئي» 
فيدلّك على الطريقء ويذلّل لك الصعاب. وستسافر 
مع قافلة لا ينبي لأحد منها أن يطلع على ما في 
صدرك حتى تبلغ حاكم النوبة» فتسلمها له يدا بيد 
ثم تعود إلي. 

وأحس بنامون بسعادة جديدة ي ازجها شعور 
بالنىخوة والخیلاء» وکانت يدها عل کثی منه۔ء فهوی 
بقمه عليها ولٹمها بشوق ووجد ورأته يرجف بقوة 
حبن لست شفتاه يدها 

وفي طريق العودة عاودها إحساس حزين» حى 
قالت لنفسها: أما كان أدنى إلى الرحة أن أترك مولاي 
أنه كان سعيدًا» أسعدته كلمة كاذبةء بل كان في حالة 
بحسد عليها السعداء حمًاء وليس ها أن تحزن ما دام 
لا يعرف الحقيقةء حى تياس من لياذها بالكذب!! . 


وفي مساء اليوم نفسه جاء فرعون ر في يده رسالة 
مطويه» يشرق وجهه بنور السعادة» فحدجتها بنظرة 
غريبة وتساءلت: ترى هل يكتب لفكرتا بالنجاح 
والتوفيق» وتسير الأمور وفق أحلامها! وبط املك 
الرسالةء وقرأتما بعينين مبتهجتين » وكانت موجهة إلى 
الأمير كارفنرو حاكم النوبة من أبن عمّه فرعون مصر . 
وفد صارحه فيها بمتاعبه» وبرغبته في تعبئة جيش جرار 
دون آن يثبر خاوف الكهنة أو يوقظ حذرهم» وطلب 
إليه أن يبعث إلى مصر برسالة استغاثة مع رسول أمين 
دي صفة رسمية» يطلب فيها نجدة سريعة للدفاع عن 
حدود الأملاك النوبية ولقمع ثورة وهمية يزعم أن 
قبائل المعصايو أشعلت نبراہاء واجتاحت ہا البلدان 
والغرى. 

وطوتہا رادوییس مرَّة أخرى» ثم قالت: 

إن الرسول على أهبة الاستعداد. 


فقال الملك مبتسًا: 

- والرسالة جاهزة . 

وبدا على وجهها التأمَّل والأحلامء ثم سالت: 

ترى كيف يقابلون رسالة كارفترو؟ 

فقال املك بلهجة اليقين: 

ستهرّ القلوب حيعاء وقلوب الكهنة أنفسهم» 
وسوف يدعو الحكام إلى تجنيد الرجال من جميع أطراف 
البلادء فلا يلبث الحيش الذي يناط به آملنا أن بأتينا 


ر 
بعدده ونګلده . 


واستخقها الفرح وسألته بلهفة : 

- وهل ننتظر طویلا؟ 

أمامنا شهر انتظار يقطعه الرسول فى الذهاب 
والإياب. 

ففگرت ةة ثم عدت علل أصابعهاء وقالت ': 

- إذا صدق حدسك تصادف عودته عيد النيل . 

فضحك الك وقال: 

هذا فال حسن يا رادوبيس. فعيد النيل هو عيد 
حبّناء وسيكون عيد الفوز والطمأنينة. 

وتفاءلت هي خبرًا وکانت تؤمن باه لا يکن أن 
تفقد أملا عزيرًا في ذاك اليوم الذي تعده بحقّ مولدًا 
لسعادتها وحبّها. وأيقنت أن اقتران عودة الرسول به 
ليس عض مصادفةء ولکنه تدبير حكيم من يد آمة 
تبارك حبّها وتعطف على آماها. 

ورمقها الملك بنظرة إعجاب وإكبارء ثم قبل رأسها 
وقال : 

لله هذا الرأاس الثمين. . لشد ما أعجب به 
سوفخاتب» ولش ما أعجب بالفكرة التي أبدعهاء 
فلم يلك نفسه أن قال لي: يا له من حل يسر لمشكل 


وأغصان شديدة التعقيد. 


وکانت تظنَ آنه کتم الخبر ولم يبح لإنسان» حبّی 
- هل علم الوزير بسرنا؟ 


فقال بيساطة : 
- نعم : إن سوفخاتب وطاهو بثابة عقلى وقلبي» 
فلا أكتمه| شنًا . 


ودوی اسم طاهو في أذنيها دوا شديدًاء فتجهم 
وجههاء وبدا القلق في عينيهاء وسألته: 

- وهل علم به الآخر؟ 

فقال املك ضاحكا: 

لشد ما تحاذرين يا رادوپيس» ولکن اعلمي آي 
لا آمن نفسی على شیء لا آمنیا علیه. 


فقالت : 
- إن حذري يا مولاي لا يرتقي لإنسان تثق فيه 
هذه الثقة. 


ولكتا ذكرت بالرغم منها طاهو في ساعة وداعه 
الأخير» ودؤى في أذنيها صوته الأجش» وهو يدر 
غاضبًا حانقًا یائساء وتساءلت تری هل ما یزال يعلق 
بنفسه شي۶؟! . 

ولك الوساوس ل تجد فرصة للعبث بقلبهاء لها 
کانت تسى نفسها بین يدي حبيبها. 


٭ چ * 


وجاء في الصباح الرسول بنامون بن بسار ملعا 
بعباءته» غارفا في القلنسوة حب الأذنينء وكان خدّاء 
متوردین» وعیناه لامعتين بنور فرح ساوئ. . فسجد 
بین يدا في صمت وخشوع وقبّل حاشية ٹوا في 
عبادة» فداعبت رأسه بأناملهاء وقالت له بحلوٌ: 

- لن أنسى يا بنامون نك لأجلى هجرت الراحة 


والسكينة . 
فرفح إليها وجهه الحميل البريءء وقال بصوت 


- في سبيلك بون كل شاق. فلتعتي الآة على 
تحمل آل الفراق. 

فقالت له مبتسمة: 

- ستعود سعيدا ناضرًا» وستنسى في أفراح المستقبل 
أحزان الماضي جيعًا. 


۸ رادوبیس 


تد قاتلا : 

- طوبی لن يحمل في قلبه حلا سعيدا يؤنس 
وحدته» ویرظطب جفاف طريقه . 

فابتسمت له ابتسامة مشرقة» وأمسكت بيدها 
الرسالة المطويَة وسلمتها إليه وقالت: 

لا أوصيك بالحذر. . أين تودعها؟ 

فقال : 

- على قلبي يا مولاتي تحت منطقتي . 

فسلّمت إليه رسالة أخحرى صخيرة» وهي تقول : 

هاك رسالة أخحرى ادفع با إلى الحاكم آني يميد 
لك السبيل» ويدلك على أوّل قافلة تقوم . 

ثم حم الوداع» فازدرد ریقه واضطرب) وبدا عليه 
الارتباك والميام» فمدّت له يدهاء فتردّد لحظةء ثم 
ا ن د وكا م تان اغا له ا 
موقدة» ثم ضمها إلى صدره حى سرت إليها حرارته 
وخحفقاته. ثم مضى راجعا فغيبه البابء وقد شيعه 
بنظرة حاثرةء ولسان يلهج بالدعاء الحار. 

کیف لاء وقد ربط على قلبه ملا تعلق به حیاتیا. 


ا هدي 


وکان الانتظار مرا من اول عهدها به لأنّه کان لا 
یفتا تف بها هاتف رجاء يقول بحسرة: ليت الملك | 
يفش سر الرسالة للإنسان. كانت تتمتى هذا بعحرقة ‏ 
يخقف من لوعتها ما أبدى الملك من ثفة عظيمة برجليه 
القرّبين. ولم تكن وساوسها ريبة صرمحةء ولْكنْ ثمة 
فلى دفعها إلى التساؤل: ترى ماذا محدث لو سعى 
ساع بفحوى الرسالة إلى رجال الكهنوت؟ هل 
يترددون في الدفاع عن أنفسهم إزاء هذا الشر 
الييّت. . ربّاه. . إن إفشاء سر الرسالة أمر حطر.. 
لا يجرؤ على إدراك كنه خطورته عقل وط . وأحسشت 
بقشعريرة تسري في جسمها الرقيق» وهزت رأسها 
بعنف تطرد عن عيلتها أوهام الوساوس» ومست 
لضميرها تسكته قائلة : إن كل شىء يسير وفق الحخطة 
التي رسمناهاء وليس من داع إلى إثارة هذه المخاوف؛ 


وما هذه الأوهام المرتعبة إلا وساوس قلب مغرم لا بدا 
ولا ينام . 

على ہا كانت لا تكاد تطمئنَ حى محوم خيا ها مرة 
أحرى حول هاتيك المخاوفء وتخال آنا ترى وجه 
طاهو الغاضب التقلص من الألء وأنْها تسمع صوته 
الأجش ذا النبرات التالة المجروحة. وقد عانت من 
مخاوفها الآلام» ولكتها ل تجسر على تفسيرها أو إزالة 
الغموض الذي يكتنفها. 

تری هل محق ما ان تخڻى طاهو أو ان تسيء به 
الظر؟ . . إن كل الدلائل تدلٌ على أنه نسى. ولكن 
هل کان بوسعه أن يفعل شيئًا وامتنع عنه طواعية؟ . 
فیا کان يستطیع أن يطرق باا بعد أن أصبح حرما 
عرّمّاء وما كان بوسعه إلا اللإذعان والتسليم» ولا يعني 
هذا آنه نسي أو برأً. 

تری هل یبقی شىء من زوايا الماضى عالقا 
ر 
قلبه حقدًا موريًاء فيتحمز عند سنوح الفرصة 
للانتقام . . على نها لم تنس في أحزانها أن تنصف 
طاهو» وأن تذکر له إخلاصه وتفانیه في حب مولاه» 
وأنه رجل الواجب الذي لا يجيد به عن سبيله نزوع 
ولا مطمع. 

کان کل شيءَ يدعو إلى الطمأنينة » ولك وساوسها 
تدعها في طمأنينتها قظء وكان الرسول برح قصرها 
منذ ساعات قلائل فقط» فكيف ها بالانتظار شهرًا أو 
يزيد؟. . لقد لحقها الفزع» وخحطر ها حاطر غريب أن 
تدعو طاهو إلى مقابلتها. وكان خاطرًا لا حطر ها عل 
بال قبل يوم أمَّا اليوم فقد وجدت به راحة وإليه 
رغبة . وكان يدفعها إليه ما يدفع الإنسان إلى احتضان 
حطر يتقيه ولا جد سبيلا إلى دفعه أو الإافلات منه» 
وقكرت في ذلك تفكررًا مضطربًاء وقالت لنفسها: 
فلاذْعه ولأحادثه لاستبطان ذاته» وعسى أن آفوز بدفع 
شرّه - إن كان هناك شر يدفع - فأنقذه من نفسه» 
وأنقذ مولاي من شرّه» وما لبثت رغبتها أن تحوّلت إلى 
عزعة لا تقبل الترددء فاستمسکت مہا بكلّ ما أوتيت 
من قوة وقلق . . ودعت من فورها شيث وأمرتها 


بالذهاب إلى فصر القائد طاهو واستدعائه. ودهبت 
شيث وانتظرت هي في ہو استقبا ها على قلق ؛ ولم يکن 


یداحلها ریب ف تلبیته لدعوتا. وذکرت يي اتتظارها. 


اضطراعہاء وقرنت به ما كانت عليه من القوة والبرود 
في الأيام الخوالي . فأدركت نبا منذ الساعة التي نزل 
فيها الح بقلبهاء انقلبت امرأة ضعيفة قلقةء يطرد 
النوم عن عينيها وهم ساخر. أو قلق كاذب. . 

وجاء طاهو کا توقعت» وكان مرتديًا لباسه 
الرسمئ » فوجدت في ذلك معئى مطمئتاء فكأنه يقول 
ها إّه سى رادوبيس غانية القصر الأبيض» وإنه 
محظی الآن بقابلة صديقة مولاه فرعون. 

وأحنى القائد رأسه باحترام وإجلالء وقال بهدوء 
وبلا آدنی تاثّر: 

- أسعد الربٌ أيامك آيتها السيّدة الحليلة. 

فقالت وهي تتفرس في وجهه: 

وأيامك اتبا القائد الجليلء وإنى أشكرك عل 
قبول دعوت . 

فقال طاهو وهو مجني واسة 

- إتي رهن إشارتك يا سيد . 

رأته کا كان قويا متين الأسرء دموئ البشرةء 
ولكن ل خف عن عينيها الفاحصتين أن ترى تغْيًا 
طارتًا لا يكن لغبر عينيها أن تراه. وجدت حول وجهه 
هالة من ذبول أفقدت نظرة العينين بريقهاء وأطفأات 
روا شاملا کان شع من وجه الرجل . . وأشفقت من 
أن يكون ذلك بسبب ما حدث في تلك الليلة الخريبة 
التي فصلت بينه) منذ قريب من عام. . واأسفاه كان 
طاهو کجرٌ عاصف. فأسی کجو راکد. . وقالت له: 

- إني دعوتك أيها القائد لأهنئك على الثقة العظيمة 
التي يوليك إيّاها الملك. 

فبدت الخرابة على وجه القائد وقال: 

- شكرًا لك يا سيدتي»ء هذه نعمة قدية منت ا 
علي الأرباب. 

فابتسمت ابتسامة متكلفة وقالت بدهاء : 

- ولأشكرك عل ما أسديت إلى فکرتی من جيل 
الثناء. 


رادوبیس ۲۸۹ 


وتفكر الرجل لحظة» ثم تذكر فقال: 

لعلك يا سيّدتق تعنين الفكرة النبّرة التی أوحی بہا 
عقلك الراجح؟. ۰ 

فهڙت رأسها آن نعم فاستطرد : 

إنبا فكرة رائعةء جديرة بذكائك اللامع. 

فقالت وهي لا تبدي السرور: 

- إن تحقيقها يكفل لولانا القوة والسيادةء وللوطن 
السلام والطمأنينة. 

فقال القائد: 

هذا حقّ لا ربب فيه» وهو ما جعانا نل هما 
وذکر. 

فنظرت إليه نظرة عميقة وقالت : 

- سيأتي يوم قريب تحتاج فكرق إلى قوتك 
لتحقيقهاء وتتوججها بالنجاح والفوز. 

فأاحنی الرجل رأسه وقال : 

- شكرّا لك على ثقتك الغالية. 

وصمتت المرأًة قليلا. کان طاهو وقورًا رزينًا جادا» 
لا كا عهدته قدياء ولم تكن تنتظر مده غير ذلك 
واستشعرت نحوه بطمأنينة وثقة. وكانت تلح عليها 
رغبة قوية قي أن تفاتحه في الموضوع القديم» وأن تسأله 
العفو والنسيانء ولكن خانبا البيان ولم تذر ما تقول 
وغلبتها الحبرة فأشفقت من الزلل» وتركت هذا 
الحديث كارهة حائرة» ورأت في اللحظة الأخيرة أن 
تعلن له عواطفها الطيبة بطريقة أخرى» فمدت له 
يدها وقالت وهي تبتسم إليه: 

۔ آتّبا القائد الجليلء إني أمد لك يد التقدير 
والصداقة. 

فوضع الرجل يده الغليظة في يدها الرخصة 
الرقيقة » وبدا عليه التأثّر فلم محر جوابًاء وانتهت عند 
ذلك المقابلة القصررة الفاصلة . 

وفي طريق العودة إلى السفينة تساءل حمومًا: ولاذا 
دعتي هذه المرآة؟». ترك العنان لعواطفه التي كبح 
جماحها في حضرتها فاخحتل توازنهء وانكفاً لونهء 
وارتجفت أوصاله» ومضى يفقد عقله ورشده بسرعة 
فائقة. وضربت المجاديف جانب الماء وهو يترتح 


۰ رادوپیس 
كالثمل» كانه عائد من معركة خحاسرة أفقدته حكمته 
وشرفه. وخال النخيل المنطلق على الشاطئ يرقص 
رقا جريا وار ية شار فار حانج وان الع 
يتدفق ف عروقه ساخنًا هائچًا نوا مسموعًا» ووجد 
إبريقًا من الخمر على خوإان المقصورةء فصبّه في فمه 
حتی آتی عليه في استهتار جنوق» وارتعى على الديوان 
في حالة ياس قاتل . 

وفي الحقيقة لم يكن نسيهاء ولکتنہا كانت تكمن في 
سرداب خفئ من نفسه ما في يسذه بالعزاء والصبر 
وشعوره القوي بالواجب» فلا وقع نظره عليها بعد 
غياب عام انفجر المستودع الختفي قي نفسه» 
وتصاعد يبه حى حرق روحه جيعاء وأحس بالعذاب 
والموان واليأس والكررياء الذبيح. فذاق الهزيمة 
والعذاب مرتين في معركة واحدة منتهية. وأحس بدوار 
في رأسه المختلء وجعل محدّث نفسه في غضب كاسر» 
إه يعلم لاذا عنيت باستدعائه. دعته لتستوٹق من 
إخحلاصهء ليطمئن قلبها على سيدها ومولاها الحبيب» 
وفي سبيل ذلك تكلفت مودته وعَلقه» يا للغرابة إن 
رادوبيس العابثة القاسية جد وتحنو وتتعلّم ما الحبَ وما 
مخاوفه وآلامه» وتشفق من خيانة طاهى الذي كان 
يومًا يلتصق بنعلها كالتراب» ثم نفضته في حالة تفزز 
ومللء الويل للساء والأرض. والويل للدنيا جيعًا. 
إته يشعر بالياس المميت والخضب القاتلء وبغيظ 
خحانق يطحن نفسه الحبارة. إلّه يغخضب غضبًا جنونيا 
خرن ول ده ارا مر رط عل م ف 
يكاد يسمع شيئّاء ويْضب عينيه فيرى الدنيا شعلة 
راء . 

وما إن رست السفينة إلى سلم القصر الفرعون» 
حیی غادرها مسرعا» وسار یترنح في الحديقة لا يلتفت 
إلى تحيّات الجنودء متجها إلى حجرة قائاد الحرس 
بالتکنات. وف اء سره اعرض طريقه زن 
الوزراء سوفخاتب. وكان عائدا من جناح الملك. 
وقابله الوزير بابتسامة تحية. ولكته وقف حياله جامدًا 
كآنه لا یعرفه. وعجب سوفخاتب لموده», وقال له: 

كيف حالك يها القائد طاهو؟ 


فقال طاهو بسرعة غريبة : 

أنا. . کاسد واقع في شراك . . أو كسلحفاة راقدة 
على ظهر فرن موقدة! 

فبدا الإنكار على وجه سوفخاتب وقال: 

ماهذا الكلام؟.. أي شبه بين الأسد 
والسلحفاةء أو بين الشراك والفرن؟ 

فقال طاهو في ذهوله: 

- أمّا السلحفاة فتعمر طويلاء وتتحرّك في بطء 
وتنوء بحمل ثقيل» وأمًا الأسد فينكمش ويزأر ويثب 
في عنف فيقضي على فريسته. 

فتفرّس الرجل في وجهه دهشا وقال : 

أغاضب أنت؟ . لست كعهدي بك! 

أنا غاضب. . كيف تنكرني يبا الحليل» أنا طاهو 
ربيب الحرب والقتال. . آه كيف يصب العام على هذا 
السلام الثقيل . . إن آهة اموت عطشى ولا بد يومًا أن 
روي غلتها. 

فهر سوفخاتب رأسه متوهمًا آنه عرف ما هنالك» 


ثم قال: 
آه. . الآن فهمت اتا القائدء إنہا خر مريوط 
المعتَقَّة . 


فقال طاهو بحدة: 

كلا. . كلا. . الحق أي شربت كأسًا من الدم. 

ٹم تى آنه دم إنسانب سرير» فتسمم دمي ۰ وزاد 
الأمر خحطورة أف صادفت في طريقي إل هنا رب ار 
ناثا في المرج» فأغمدت سيفي في قلبه. . هيا إلى 
المتال. . فالدم شراب الحندي الباسل . 

دا الخمر ولا شاك ومحسن بك أن تعود ا 
قصرد في الحال. 

ولْكنَ طاهو هر رأسه استهانةٌ وقال: 

ت الحذر الحذر أ الرئيس› إياك والدم القاسد» 
فهو السم بحينه» لقد انتھی صر السلحغفاة وسينقض 
الأسد. 

قال ذلك ثم سار في طريقه لا يلوي على شيء. 


ف ارزره بطار 

وكان القصر الفرعون» وقصر بيجةء ودار 
الحكومة تنتظر أوبة الرسول بفارغ الصبر» ولكن في 
طمأنينة وثقة بالمستقيلء وكان كل يوم يدنو یدنيها من 
الفوزء ويدف صدرها بحرارة الأمل. وما كان لينقطع 
هذا الشعور الطيّب الحجميلء لولا أن وصلت إلى 
رئيس الوزراء رسالة خطيرة من رجال الكهنوت› 
وكان سوفخاتب مل أمثال هذه الرسالةء أو يقنع 
مضطرًا بعرضها على الملكةء ولكتّه وجد فيها معن 
جدیدا خحطررًاء لم يشا أن يتحمَل تبعة إخفائه عن 
مولاه» ولو لاقى في سبيل ذلك بعض غضبه» فقابل 
فرعون وتلا عليه الرسالة. وكانت التماسًا خحطرًا 
موقعًا عليه من جميع رجال الكهنوت» وعلى رأسهم 
کهنة رع وآمون وبتاح وأبیس» يرجون مولاهم أن يرڌ 
أراضى المعابد إلى أصحاا الألمة المعبودة التي توليه 
عنایتهاء ويؤکدون انهم ما کانوا يتقدمون بالتهاسهم لو 
وجدوا من الأسباب ما يدعو إلى وجوب نزع 
الأراضى . 

کان الخطاب قويًا حازماء فغضب الملك» ومرقه 
إرباء ورمى به على أرض الحجرة وصاح : 

۔ سوف أجيبهم بعد حين قليل . 

فقال سوفخاتب : 

3 ام يلتمسون حماعة» وکانوا يلتمسون فرادى ۔ 
فقال الك الغاضب : 

- وسأضربهم جميعُاء فليحتجوا كيف شاء هم 
اجهل . 

على أن الحوادث جاوزت هذا الحدء فقد أرسل 
حاكم طيبة إلى رئيس الوزراء يقول إن خنوم حتب زار 
مقاطعته» وإِنّه استّقبل استقبالا شعبيًا رائعًا اشترك فيه 
كهنة آمون وكاهناته وجموع غفيرة من الأهاليء وإنَ 
المتافات تصاعدت باسمه» وهتف القوم أيضا لحقوق 
الآههة التي ينبغي أن تصان وتخدم» وجاوز هذا القدر 
قوم فصاحوا باکین: «واحسرتاه! إن أموال آمون 
تنفق على راقصة». 


ووجم الرئيس أسفًا وحزنًاء وغلب إخلاصه تردّده 
هذه المرّة أيضاء فأحاط مولاه هذه الأخبار بلباقةء 
وغضب املك كعادته وقال آسقًا؛ 

إن حاكم طيبة يسمع ویر ولا يستطيع شيئًا. 

فقال سوفخاتب بحرن : 

- ليس لديه يا مولاي إلا قرة الشرطة» وهي لا 
جدي في مقاومة جموع غفيرة. 

فقال املك بغخضب : 

وليس لدئ إلا الانتظار عل مضض. لقد أدميت 
وح الربٌ كبريائي! 

ف ا 
شملت قصورها الشاخة ودور الحكم فيها. وكانت 
اللكة نيتوقريس نقبع في جناحها رهينة حبس 
ووحشة» تعانی الام قلبها المنفطر وكبريائها الحريح › 
وترقب الحادثات بعينين حزينتين أسيفتين. وكان 
سوفخاتب يثلقّى الأخبار بقلب حزين» ويقول آسفا 
لطاهو الصامت الكئيب: «هل شهدت مصر قبل اليوم 
مثل هذا الغضب التمرد؟! واحزناه!». 

واستحالت سعادة الملك غضًا وغيظاء وكان لا 
بذوق الراحة إلا حين يرتعي بين يدي المرأة التي 
آسلمها نفسهء وکانت تدرك ما بء فکانت ا 
وتحنو عليه وتهمس في أذنه: «صبرًا» فيتمد ويقول 
حانقًا «نعم . . حى أقبض على ناصية القرة» . 

ولكن اشتد الحرج» فتعدّدت زيارات خنوم حتب 
للمقاطعات. واستقبل بالمظاهرات في كل مكان» 
وتعالى المتاف باسمه في البلدان. وضاق بذلك كثر 
من الحام» ورآوا فيه معنى لم يرتح إلبه إخحلاصهم 
لفرعون. فاجتمع حكام أمبوس» وفرمونتس» 
ولاتولس» وطيبة» وتشاوروا فيا بينهمء وق ريم على 
مقابلة الملك. وقصدوا إلى آبو وطلبوا المقابلةء 
فاستقبلهم فرعون استقبالا رسميًا حضره سوفخاتب» 
وتقدم حاكم طيبة بين يديه وحيّاه خحية العبودية 
والاخلاص م قال : 

- مولاي» الإحلاص الحى لا ينفع بأن يكون عاطفة 
في القلب ولا بذ أن يقرن بإسداء التصح والعمل 


الصالح والافتداء إذا حزب الأمرء ونحن حيال أمر قد 
يعرضنا الصدق فيه إلى موجدةء ولكتا لا نأمن مع 
السكوت عليه من وخز ضائرناء فلا بد من قولة 
الى 

فصمت فرعون هنيهة تم قال للحاكم : 

تكلم أا الحاكم فاي مصغ إليك. 

فقال الرجل بشجاعة: 

- مولاي . الكهنة غاضبون وقد انتقلت عدوى 
غضبهم إلى نفوس الشعب المنصت إلى حديثهم في 
الصباح والمساءء وكان من جرّاء ذلك أن اتفقت كلمة 
الجميع على وجوب رد الأراضي إلى أصحابا. . 

فيدا الغضب على وجه الك وقال بحنق : 

e‏ يصح أن يذعن فرعون لإرادة الناس؟ 

- فقال الرجل بصراحة وجسارة: 

- مولاي . إن سعادة الشعب أمانة عهدت ا الآهة 
إلى ذات فرعونء فلا إذعانء لكن تعظف من مول 
قادر على عبأدة. 

فضرب الملك الأرض بصرلحانه وقال : 

۔ لا آری ٣‏ التراجع سوی الخنوع. 

فقال الرجل : 

OLN 
السياسة بحر ّى والحاكم كالربّان يتفادى الريح‎ 
العاصفةء وينتهز الفرصة السعيدة.‎ 

ولكنْ الملك لم يعجبه قولهء وهز رآسه باحتقار 
وعنادء واستأذن سوفخاتب طالبًا الكلام . وسأل حاكم 
طيبة قائلا : 

- هل لديك دليل على أن الشعب يشاطر الكهنة 
عواطفهم ؟ 

فال الحاكم بثیات ویقن : 

- نعم يا صاحب القداسةء لقد بشت عيوني في 
الأقاليم » فشهدوا غضب الشعب عن كثب» وسمعوه 
بخوض فيا لا جوز الخوض فيه . 

وقال حاکم فرمونتس : 

وهذا ما فعلته فجاءتنى أنباء مؤسفة. 


وآدلی کل حاکم بذ لوه ودلڵت أقواهم عل حطورة 


الحالء وانتهت بذلك أول مقابلة من نوعها تشهدها 
قصور الفراعنة. 

واجتمع الملك على الأثر بوزيره وقائد حرسه في 
جناحه اخاص وکان غاضبًا مھتاجًا یتهدد ویتوعد. 
وقد قال للرجلين: 

إن هؤلاء اجام خلصون أمناء ولكتهم 
ضعاف ولو أخذت بنصائحهم لعرضت عرشي 
افوا 

وسرعان ما أَمّن طاهو على رأي مولاه وقال: 

إن التراجع هزية يا مولاي! 

کان سوفخاتب ینکر فی احتالات أخری فقال: 

- ينبغي أن نحسب حساب عيد النيل» وهو لا 
يفصل بیننا وبینه سوى أيّام معدودات. والحقٌ أن قلبي 
لا يرتاح إلى حشد الألاف من الشعب الغاضب في 


- إننا نسيطر على آيو. 

- لا ریب فی هذا ولکن لا جوز أن تسى آنه فی 
العيد الماضي تصاعدت بضعة هتافات خائنةء ولم يکن 
مولانا الك قد حمق إرادتهء فينبغي أن نتوقع هتافات 
أخرى أشد صراخا. 

فقال الك : 

- إن الأمل معقود بعودة الرسول قبل العيد. 

ولكن لم ينفك سوفخاتب يزن الأمور من وجهة 
نظره» فقال وکان يؤمن في قلبه باقتراح المحكام : 

- سيأتي الرسول في القريب. وسيتلو رسالته على 
املأ ولا شك أن الكهنة الجائزين على عطف 
مولاهمء المتمتعين بجا يعتقدون أنه حمَّهمء يكونون 
أعظم اطمئنانا إلى التعبئة وآشد حماسةء حى إذا قيض 
مولاي على ناصية القوةء أملى إرادتهء ولا راد لمشيئته. 

وضاق الملك ذرعا برأي سوفخاتب. وأحس بوحشة 
في جناحه الخاص. فهرع إلى قصر بيجة الذي لا 
تلاحقه الوحشة إليه قط . وكانت رادوبيس تجهل ما 
دار في الاجتماع الأحيرء فكانت أدنى إلى الطمأنينة 
منهء ولكتها لم تلق صعوبة في قراءة صفحة وجهه 


الحساس. والشعور بجا يضطرم في قلبه من الخضب 
والسخطء واعتورها القلق ونظرت إليه متسائلة 
والكلام يضطرب خلف شفتيها مشفمًا من الظهورء 
فقال متدرا : 

۔ آما علمت يا رادوبيس؟ إن الحكام والوزراء 
يشيرون عل برد الأراضي إلى الكهنةء والرضاء 
بامرية؟ 

فتساءلت بانزعاج : 

ما الذي حثهم على إبداء هذه المشورة؟ 

فروى اللك ما قال الحکام» وما تصحوه به» 
وکانت تزداد انزعاجًا وحزناء وما تمالكت نفسها أن 
قالت : 

- إن الحو يعبر ويظلم وما حمل الحكام على المكاشفة 
بآرائهم إلا حطر فادح . 

فقال الك بازدراء: 

ان غات 

مولا إن الناس كالسفينة الضالّة بلا سکانء 
محملها الرياح كيفا تشاء. 

فقال بوعید څحیف ٠‏ 

ا رجهم . 

وعاودتها المخاوف والشكوك. وخاا صرها في 
تلك اللحظة فقالت : 

- پنبغي آن نستوصی بالحكمة» وآن نتراجح زم 
قصيرًا ختارين» وإ يوم النصر لقريب. 

فنظر إليها بغرابة وقال: 

- أتشيرين عل با لخضوع يا رادوبيس؟ 

فضمته إلى صدرها وقد المتها فجته ٹم قالت وقد 
فاضت عیناها بدمع سخین: 

أحرى بن يتحمَز للوثبة الكبرى أن ينكمش 
أقداما» والنصر رهين بالنهاية. 

فتاوه الملك قائلا: 

- آہ یا رادوبیس . . إذا كنت آنت تتجاهلين نفسي» 
فمنذا الذي يكن أن يعرفها؟ أنا من إذا تزل مرغًا 
على إرادة إنسان ذبل كمدًا كوردة سَمتها الرياح . 


فبدا التأثر في عينيها السوداوين» وقالت قي حزن 
عمین : 

- فداؤك نفسى يا حبيبي» لن تذبل قط وصدري 
اڭ خا با ٠‏ 

- سأعيش منتصرًا في كل لحظة في حياتي» ولن 
أمگن خنوم حتب من آن يقول يومًا إنّه أذلني ساعة! 

فابتسمت إليه ابتسامة حزينة وتساءلت: 

- أتريد أن تسوس شعبًا بغر التجاء إلى الحيلة 
آحیانًا؟ 

- التسليم حيلة العاجز» ساظل ما حييت مستقيًا 
کالسیف تتحظم على أسنانه قوی الخائنین . 

فتنّدت حزينة آسفة ولم حاول معاودته» ورضیت 
بالهزية أمام غضبه وكبريائهء ومئذ تلك اللحظة وهي 
تتساءل جزعة مت يعود الرسول؟.. 
الرسول؟ . . مى يعود الرسول؟. . 

ما أشق الانتظار. . لو يعلم المتمنون ما عذاب 
الانتظار لآثروا الزهد في الدنيا. . كم عدت الدقائق 
رالاعات :وتر فت روق المن وانظرت مها 
وذابت عيناها من طول النظر إلى مجرى النيل الآتي من 
الحنوب. وكم حسبت الزمن بتردد أنفاسها وخفقان 
قلبهاء وكم صاحت وقد نال منہا القلق كل منال: أين 
نت يا بنامون؟! حى الحبٌ نفسه ذاقته فوق الشارد 
الحا فلا طمأانينة ولا سلام حى يعود الرسول 
برسالته !؟ 


می یعود 


وتقضت الأتام تمر ثقلها جرا بطيناء» حئى كان يوم 
تجلس فيه مستخرقة في آفكارهاء وإذا بشيث تدخل 
عليها مهرولة» فرفعت رأسها وسألتها: 

ما وراءك يا شیث؟ 

ت ا 5 ا ت 

- مولاتي» جاء ينامو . 


يتامون! , 


فقالت الخارية : 

- نعم يا مولاتي» إنّه ينتظر في اليهوء وطلب إل أن 
أؤذنك بقدومه. کم لو-حه السفر!. 

وجرت تتخطى أدراج السلم إلى البهوء فألفته واقما 
ينتظر مقدمها وف عینیه شوق صارخ. وکانت تبدو 
كشعلة من الفرح والأملء فوقر قي نقسه أن فرحها به 
وله» فخمرته سعادة إِليّةَ وارتمى على قدميها كالعابد 
ولف ذراعیه حول ساقیها بحنان ووجد» وهوی بفمه 
إلى قدميها. . وقال: 

معبودق › حلمت مائة مرَة آني أقبل هاتين 
القدمين. وهأنذا أحمّقى أحلامى . 

فداعبت 'شعره بأناملها وقالت برقة : 

بنامون العزيز. . بنامون. . أحقًا عدت إِل؟ 

فلمعت عيناه بنور الحياةء ودس يده في صدره 
فأحرح حُمَّا من العاج صخيرًا وفتحهء وإذا ما فيه 
ترات . . تم قال : 

هذا تراب ما كانت تطأً قدماك في الحديقةء جمعته 
بيدي واحتفظت به قي هذا الحى» وحملته معي في 
مقرع وکت اله كل مسا ل الاي 
للکری» ثم أحفظه على قلبي . . 

وأصخت إليه على جزع وتلملء وكان شعورها 
منصرفا عن حدیثه. وتفد صرهاء فسألته برقة تداري 
ہا جزعها: 

ألا تحمل شيئًا! 

فدس يده في صدره مره أحرى» وأحرج کتانا 
مطوبًا ومد ما يده به» فتسلمته بيد مرتجفة وقد غمرها 
شعور سعیدے وأحسّت بتخدیر في أعصاا وحور في 
قراهاء وألقت على الرسالة نظرة طويلةء وشدّت عليها 
بیدهاء وکادت تسى بنامون ووجده لولا آن وقع عليه 
بصرها فتذكرّت آمرًا هاما وسالته: 

i -‏ يات معك رسول من قبل الأمير كارفنرو؟ 

فقال الشات : 

- بلى يا مولاتي» وهو الذي حل الرسالة في أثناء 
العودة. وإنه لينتظر الآن في الججرة الصيفية. 


ول تستطع أن تبقى في مكانہا طويأاء لان الفرح 


الذي غمر حواسها عدو للسكون والحمود فقالت: 

- أستودعك الرت إل حين» وإن حجرة الصيف 
تنتظرك وستصفو لنا الأَيّام . 

وجرت حاملة الرسالةء وكان قلبها ينادي حبيبها 
ومولاها من اعباقهاء ولولا التحرّج.ء لطارت إليه في 
قصره ك) فعلل النسر من قبلء تزف إليه البشرى 
السعيدة. . 


ااجنتك 

وجاء يوم عيد النيلء واستقبلت آبو المحتفلين من 
أقاصى الحنوب والشالء وتعالت في جوها الأناشيد 
ا دورها بالأعلام والأزهار وأغصان الزيتون. 
واستقبل الرجال من الكهنة والحكام شروق الشمس 
في طريقهم إلى القص الفرعوني لينتظموا في الموكب 
ملكي العظيم الذي يغادر القصر حين الضحى . 

وبين كان السادة ينتظرون نزول املك في إحدى 
الحجراتث دحل عليهم أحد الحجاب» وحياهم باسم 
املك وقال بصوت جهورئ : 

- آّها السادة الأجلاءء إن فرعون يريد أن مجتمم 
بكم في الحال» فتفضلوا بالذهاب إلى البهو الفرعونٍ. 

وتلقى الحميع تصربح الحاجب بدهشة غير خحافية» 
لأن العادة جرت بان يستقبل املك رجال مملكته بعد 
الاحتفال بالعيد لا قبل ذلك فبدت الحرة على 
الوجوه وتساءل القوم : ترى أي أمر حطر دعا إلى هذا 
الاجتماع الخارق للتقاليد؟!. 

ولكتهم لبوا الدعوة طائعينء وذهبوا إلى بهو 
الاستقبال ذى الجلال والروعة. واحتل الكهنة مقاعد 
ا لجانب الأين» وجلس الحكام قبالتهم» وكان يتصدّر 
الكان العرش الفرعونٍ» وسط جناحين من الكراسي 
أعذت للأمراء والوزراء. 

وما لشوا قليلا حى دحل الوزراء يتقدمهم 
سوفخاتب. وتبعهم بعد حين أمراء البيت الالك 
فجلسوا إلى يين الحعرش وهم يرذون تحيات الرجال 
الذين وقفوا تة هم . 


وساد الصمت وبدا الح والاهتيام على الوجوه» 
وخلا كل إلى أفكاره يسائلها عن الأسباب التي دعت 
إلى هذا الاجتاع المامء حى قطع عليهم أفكارهم 
دحول حامل الأختام» فتطلعوا إليه في انتباه شامل» 
وقد صاح الرجل بصوت جهوري يعلن مجيء الملك: 

- فرعون مصر نور الشمس» وظل رع على 
الأرض. صاحب الجلالة مرنرع الثاني . . 
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سيناء» وسيّد الصحراء الشرقيةء والصحراء الخربية. 

مولاي . . يؤسفني أن أرفع إلى مسامع ذاتكم 
المقذسة أنباء عزنةء عن حوادث غدر شائنةء وقعث 
في أملاك التاج المحاخة لحدود النوبة الحنوبية» وكنت يا 
مولاي - اطمئنانًا متي إلى المعاهدة التي عقدت بين 
مصر وقبائل المعصايوء وما أعقب عقدها مباشرة من 
شمول الطمأنينة وتوطيد الأمن - كنت أمرت بسحب 


فهت الحميع وقوفا وأحنوا ا مامات › حی کادت ر کر من الحامیات المورّعة ٤‏ الصحراء إل قواعدها 


عسل الأرض الحباهء وجاء الك يسير في جلال 
ومهابةء يتبعه على الأثر قائد الحرس طاهو» وحامل 
الأختام» وكير حاب الأمير كارفنرو حاكم الئوبة» 
وجلس على العرش» ثم قال بصوت مهيب : 

أحييكم تا الكهنة والححام وآذن لكم 
بالجلوس . 

فاعتدلت القامات المنحنية في رفق» وجلس الرجال 
وسط صمت شامل عميق مجعل من التنفس مازفة 
خطيرة» واتجهت الأنظار إلى صاحب العرش تواقة إلى 
استماع كلمته. واعتدل املك في جلستهء ثم قال وهو 
يقلّب عينيه في وجوه القوم دون أن تستقرٌ على أحد: 

- يبا الأمراء والوزراء والكهنة والحكام» من صفوة 
رجال مصر العليا والسفللىء لقد دعوتكم لأشاوركم في 
أمر حطر يتعلق بسلامة المملكة ومجد الآباء والأجداد. 
أا السادة: لقد جاء رسول من الحنوب هو هامانا كبير 
حاب الأمير كارفترو حمل رسالة خحطرة من مولاه» 
فرأیت أن واجبي يقضي عل بان ادعوكم دون إمهالء 
للاطلاع عليهاء والمشاورة في متوياتما الخطيرة. 

والتفت فرعون إلى الرسول وأشار إليه بصولجانه 
فتقذم الرجل خطوتين فصار قي حذاء العرش» وقال له 


فرعول : [ 

- «اتل عليهم الرسالة». 

فبسط الرجل رسالة مطوية بين يديهء وقراً بصوت 
جهوري مۇر : 


- «من الأمير كارفنرو حاكم بلاد النوبة إلى حضرة 
وظل الرت رع» حامي اليل » وصاحب النوية» وطور 


الأصلية . وجاءني اليوم ضابط من رجال الحاميات 
وأخحبرني بان زعياء القبائل شّوا عصا الطاعة وحنثوا 
بيمينهمء وانقضوا خلسة بليل على ثكنات الحاميات» 
وأعملوا فيها التفتيل الوحثئ . وقد قاوم اجنود مقاومة 
اليأس» قؤات تفوقهم مائة مرَة أو يزيد حى سقطوا 
عن آخحرهم في ميدان الاستبسال. واجتاحت القبائل 
البلاد جميعاء واتجهت نحو الشمال إلى بلاد النوبةء 
فرأيت من الحكمة ألا أفرّط فيي)] لدى من قوات 
عدودة» وآن أوجّه مى إلى تحصين الاستحكامات 
والقلاع » للتمحن من صد العدو الزاحف» ولن تصل 
مولاي رسالتي حت تکون جنودنا قد اشتبکت مع 
طلائع المهاجمين. وإني في انتظار أمر مولاي سأظل على 
رس جنودي أقاتل في سبيل مولاي فرعون» ووطني 
مەبر) . 

وانتهى الرسول من تلاوة الرسالة» وظل صوته 
يدؤي في كثير من القلوب. ما الحكام فقد اتقدت 
أعينهم » وتطاير منها الشرر» وسرت في صفوفهم حركة 
اضطراب عنيف. وآمّا الكهنة فقد تقطبت جباههم 
وججمدت نظراتہم › وانقلبوا كتائيل جامدة في معبد 
صامت . 

وصمت فرعون هنيهة حى بلغ التأثر أشدّه. ثم 
فال : 

هذه هي الرسالة الي دعوتكم للمشاورة فيها. 

وكان حاكم طيبة على رأس المتحمّسينء فقام واقفا 
وأحنى رأسه تة وقال: 

مولاي... إا رسالة خطرة حقاء والحواب 
الواحد عليها هو الدعوة إلى التعبئة. 


رادوبیس 


ولاقت کلمته ارتيا ځا في نفوس الحكام» فقام حاكم 
أمبوس وقال : 

يعم الرأي يا مولايء فالجواب الأوحد هو التعبثة 
السريعةء كيف لا ووراء الحدود الجنوبيّة إحوان لتا 
بواسل أوقعهم العدو في ضيق . . وإنهم لثابتون» فلا 
ينبغي أن نخذهم» أو بط عليهم . . 

وكان آني يفكر في العواقب الي تمس واجباتهء 


فقال : 
إذا اجتاح أولئك الممج بلاد النوبة هددوا الحدود 


وکان حاکم طيبة علل رأس المتحمسين» وقد ذكر 
رابا قدیا له طالا عى تحقیقه يوماء فقال : 

۔ کان رأبي دات يا مولاي آن تحتفظ المملكة بجيش 
دائم كبر» يكفل لفرعون القيام بتبعاته قي الدفاع عن 
سلامة الوطن ومتلكاته في وراء الحدود. 

واشتد الاس في جناح جيع القوادء ونادى كثر 
منہم بالتعبثةء وهتف آخرون للأمير كارفنرو ولحامية 
بلاد النوبة. واشتد التأثر ببعض الحكّام» فقالوا 
للملك : 

ی ا الخال المد ورا 
إخحوان بواسل يتهدّدهم الموت. إيذن لنا في الرحيل 
لنحشد الحتود. 

وكان فرعون ملازمًا الصمت ليسمع ما عى أن 
يقول الكهنة» وكان هؤلاء لائذين بالصمت ريثا تهداً 
النفوس» فلا أن سكت الحکام. . قام كاهن بتاح 
الأكبر وقال بهدوء غريب : 

- هل ياذن لي مولاي في ان اوجه الى رسول سمو 
الأمبر كارفنرو سؤالا. 

فقال الملك بغرابة : 

لك ما تريد آنا الكاهن الأكر. 

فالتقفت کاهن بتاح إلى الرسول وقال: 

مى غادرت بلاد النوبة؟ 

فقال الرجل : 

منذ أسبوعين . 

- ومتی بلغت آبو؟ 


SEE 

فاتجه الكاهن نحو فرعون وقال: 

آتّبا الملك المعبودى إن الأمر يدعو إلى الحرة 
الشديدةء فبالأمس جاء هذا الرسول المبجل من 
الجنوب بأنباء عرد زعاء المعصايوء وبالأمس نفسه جاء 
وفد من زعاء المعصايو من أقصى الجحنوب ليقدموا 
فروض الطاعة لمولاهم فرعون. ويرفعون إلى أعتابه 
المقدسة آي الشكر على ما أولاهم من نعمة وسلامء 
فا أشد حاجتنا إلى من بيط اللثام عن هذه المعميات. 

فکان تصريجًا غريبًا ل يتوفعه إنسان» فأحدث 
دهشة كرى وعجباء فشملت الرءوس حركة عنيفةء 
وتبادل الحكام والكهنة نظرات التساؤل والحيرة» 
وتہامس الأمراء. أمّا سوفخاتب فقد انخلع صدره 
ونظر إلى مولاه في ارتياع» فرآه يقبض بيده على 
الصولان بشدة» وتشدٌ عليه بقسوة حى انتفيخت 
عروق ساعده وانکفا لونه» فخٹی الرجل من تلط 
الخغضب عل الك فسال الكاهن قائل: 

- ومن أنبأك ذا يا صاحب القداسة؟ 

فقال الرجل بمدوء: 

- رايتهم بعيني راسي يا سيّدي الرئيس» فقد زرت 
أمس معبد سوتيس. ودم كاهنه إل وفدا من السود 
قالوا إنم من زعماء المعصايوء وإنهم جاءوا يقدمون 
فروض الطاعة لفرعون» وقد باتوا ليلتهم ضيوفًا على 
رئيسه. 

فقال سوفخاتب : 

- ألا يصح أن يكونوا من النوبة؟ 

ولكنَ الرجل قال بيقين: 

قالوا إنہم من المعصايوء وعلى أيه حال فهاهنا 
رجل ۔ هو القائد طاهو۔ اشتبك مع اللعصايو في 
حروب كشرةء وعرف جيم زعمائهمء فهل يتفضل 
جلالة الملك ويأمر بدعوة هؤلاء الزعاء إلى ساحته 
القدسةء وعسى أن تزيل أقواهم عن أعيننا غشاوة 
اللحرة؟ 

وكان الملك في حالة شديدة من القهر والغضب. 
ولکنه لم يدر كيف يكن أن يرفض ما يقترحه الكاهن» 


وأحس الوجوه تتطلع إليه في فة ورغبة ورجاءء فقال 
لأحد الحجاب! 

- اذهب إلى معبد سوتيس» وادع زعياء السود. 

وصدع الحاجب بالأمرء ولبث الحميع ينتظرون 
وكأن على رءوسهم الطير. وكان الذهول باديّا على 
وجوه الجحميع . وكانوا يكظمون ما بنفوسهم وإِن ود کل 
منهم أن يسأل رفيقه ويستمع إليه. ولبث سوفخاتب 
قلقَا مهموما دائم التفكر مختلس من مولاه نظرات 

رة مشفقًا عليه من هول الساعة» ومرت عليهم 
الدقائق ثقيلة ومؤلةء كأنما تنتزع من جلودهم» والملك 
على عرشه يشاهد الحكام القلقين والكهنة المطرقين. لا 
تكاد تخفي عيناه ما يعترك في نفسه من العواطف. ثم 
خال الجميع أنهم يسمعون ضوضاء يحملها المواء من 
بعيدء فخلصوا من نفوسهم» وأرهفوا السمع» فإذا 
بالضوضاء تقترب من ميدان القصرء وإذا ہا أصوات 
تتصاعد بالمتاف» ومضت بالقرب تشتدّ وتقوى شيعا 
فشيئًا حى طبقت الآفاق . وكانت غتلطة غير متمايزة» 
ويفصل بينها وبين المجتمعين فناء القصر الطويلء فأمر 
املك حاجبا بالذهاب إلى الشرفة لرى ما هناك 
فغاب الرجل برهة ثم عاد مسرعًاء ومال على أذن 
فرعون وقال : 

إل جموع الشعب تلا الميدانء تحيط بالعربات 
الي حمل زعاء السود. 

وما هتافهم؟ 

متفون لاصدقاء الجنوب المخلصينء ومعاهدة 
السلام. 

م ترذد الرجل لحظة واستدرك هامسا: 

- وتفون يا مولاي لصاحب العاهدة خنوم حتب! 

واصمَرٌّ وجه املك من الغخضب وأحس بالقد 
والقهرء وتساءل كيف يدعو الشعب الذي يي زعاء 
العصايو وتف للسلام إلى عاربة المعصايو!! ولبث 
ينتظر القادمين غاضبًا حزينا كئيبا. 

وأعلن ضابط من الجرس قدوم الزعاء وفتح 
الباب على مصراعيه» ودخل الوفد يتقذمه رئيسه وكانوا 
عشرة» ضخام الأجسام» عرايا إلا من وزرة تسر 


رادوبیس ۲۹۷ 


الوسط وعلى رءوسهم هالات من أوراق الشجر. 
وقد سجدوا جيعًا على الأرض» وتقدموا زحفا حى 
بلغوا عتبة العرش. ففبلوا الأرض بين يدي فرعون» 
ومد هحم الملك صولانه فلثموه في خشوعء وآذن هم 
بالوقوف فوقفوا في تهيب» وقال رئيسهم باللهجة 
الأصردة : 

اتبا الرتٌ المعبودء فرعون مصرء وسيّد الوادي» 
ومعبود القبائلء جنا إلى رحابك لنقدم لك آي 
الخضوع والذل والحمد على ما أوليتنا من آلاء ونعم. 
فبفضل رتك تناولنا الطعام شهياء وشربنا الماء حلوا 
ساقغًا. 

فباركهم الملك برفع يده. 

وكانت الوجوه متجهة إليه كأنها تضرع إليه أن 
يسأهم عا يقال عن بلادهمء فقال الملك المقهور: 

من أئ العشائر آنتم؟ 

فقال الرجل : 

- نبا البهاء المعبودء نحن زعاء قبائل المعصايو 
الداعية لبهائك بالمجد. 

وصمت اللك قلیلا» وأ أن يسأهم عن أتباعهم 
شيتًا» وضاق بالکان ومن فيه» فقال: 

- إن فرعون يشكركم أيّها العبيد الملخلصون 
ویہارککم . 

وقدم صولانه فلثموه مرَّة أخرى» وكرٌوا راجعين» 
تکاد تعس الأرض جباههم . 

والتهب الخضب في قلب الك وأحس إحساسا 
باطتيًا اليا بان الكهنة الاثلين أمامه» وجّهوا إليه ضربة 
قاتلة في معركة خفيةء» لا يعلم بها سواه وسواهم؛ 
فاشتد عليه الحنق . وفاض به الغيظ. وثار على هزيته 
وقال بصوت شديد النبرات : 

لدئ رسالة لا يرتقي الشك إليهاء وسواء أكانت 
القبائل الثائرة تتبع هؤلاء الزعاء أم لا تتبعهمء فالأمر 
الذى لا شك فيه هو آنه توجد ثورة ويوجد متمردون» 
وأنْ جنودنا الآن عحاصرون! 

فعاودت الح|اسة الحکام» وقال حاكم طيبة : 

- مولاي . . لقد جرت الحكمة الإهِيّة على لسانك 


۲۹۸ رادو بیس 


إن إخواننا ينتظرون النجدة. فلا يجوز أن نضيّع الوقت 
في مناقشات. والح أبلج واضح . 

فقال املك بعنف: 

- آتها الحخام» إن أعفيكم من الاشتراك اليوم في 
الاحتفال بعيد التيلء قفأمامكم واجب أسمى . ارجعوا 
إلى أقاليمكم واحشدوا الجند فرب دقيقة تضيع 

قال املك ذلك ثم قام واقفاء معنا انتهاء 
الاجتماع» فقام القوم من فورهم وأحنوا المامات 
إجلالا. 


لسا 


وقصد فرعون إلى جناحه الخاص» ودعا إليه رجليه 
اللخلصين سوفخاتب وطاهو. فلبى الرجلان دعوته 
سريعّاء وكانا شديدي التأاثّر» يقَدّران حرح الموقف 
حى قدره. ووجدا املك کا توقعا مهتاجًا غاضبّاء 
يذرع حجرته من جانب إلى جانب» ودر بوحشية 
جنونية» فلا انتبه إليها حدجها بنظرة زائخة» وقال 
والشرر يتطاير من عينيه: 

- خيانة . . إني أشم راثحة خيانة خبيئة في هذا الحو 
الخانق . 

فانکفا طاهو وقال : 

- مولاي . لا أنقي عن تفس التشاؤم وسوء الظنَء 
ولكن لا يذهب بي الحدس إلى هذا الفرض الكبير. 

فضرب املك الأرض بقدمه وقال وهو يتميز من 
الغيظ والحنى : 

لادا جاء هذا الوفد اللعين؟. . بل كيف جاء 
اليوم؟ . . واليوم بالذات؟. 

فقال سوفخاتب» وكان غارقا فى التفكر والأحزان: 

- ترى هل هي مصادفة حرينة غريبة؟ 

فقال الملك فى دهشة مروعة: 

- مصادفة. . كلا. . كلا. هي الخيانة اللثيمةء 
أكاد ألمح وجهًا يستتر بالإطراق والدهاء. كلا تيا 
الوزير لم يجي“ القوم مصادفة لكتهم دُفعوا إلى هنا 


عمدا ليقولوا سلامًا إذا ما قلت آنا حرباء وهكذا وجه 
إل عدوي ضربة شديدة» وهو ماثل بين يدي يعلن 
الولاء. . 

فامتقع وجه طاهو ولاح في وجهه الحزنء ولم یکابر 
سوفخاتب فاطرق يائسًا وکأته محادث نفسه: 

إذا كانت خيانة فمن الخائه؟ 

فقال الملك وهو يلوح بقبضته في المواء: 

- نعم.. من الخائن؟. هل هنالك معضلة لا 
تحل؟. كلا .. آنا لا آخون نفسي. ولا بخون عهدي 
سوفخاتب ولا طاهو. ولا تخونني رادوبیس» فلم يبق 
إلا هذا الرسول الشقئ . . وا أسفاه لقد خدعت 
رادوبیس . 

قرقت عينا طاهو وقال : 

- سأسوقه إلى هنا وأنتزع من فمه كلمة الحى. 

فهر الملك رأسه وقال: 

- رويدك يا طاهو رويدك. . إن المجرم لا ينتظرك 
حى تذهب للقبض عليه ولعله الآن ينعم بثمن 
خیانته في مکان آمن لا يعلم به إلا الكهنة. كيف ّت 
للكيدة؟. لا أدري كيف ولكتي أستطيع أن أقسم 
بالربَ سوتيس أنّهم علموا بالرسالة قبل ترك الرسول 
فلم يتوانواء وبعڻوا برسول من لدئېم فجاء رسولي 
بالرسالة» وجاء رسوهم بالوفد. . خيانة. . نذالةء إفي 
أعيش وسط شعبي كالأسير. . ألا لعنة الآلهة على 
الدنيا وعلى الناس . 

ولاذ الرجلان بالصمت. حًا وإشفاقاء وكان 
طاهو مختلس من مولاه نظرات حزينةء وأراد أن عاول 
إعادة الأمل إلى ذلك الحو القاتم فقال: 

ليكن عزاؤنا ننا سنضرب بالضربة القاضية . 

فاحتدً الملك قائلا: 

كيف لنا بتسديد هذه الضربة؟! 

- إن ا لحكام في طريقهم إلى الأقاليم -لحشد الجنود. 

- وهل تظنٌ أن الكهنة يقفون مكتوفي الأيدي بإزاء 
الجيش الذي علموا أنه بحشد لسحقهم ؟! 


وکان سوفخاتب ینوء بہم ثقیل کان يؤمن با يقول 


ملك ولكن أراد أن ينفس عن صدرهء فقال وكأنّه 
يتمنی : 

عسی آن یکون ریبنا وهماء ویکون ما نظنه خيانة 
حض مصادفة» فتلقشع هذه السحابة الدكناء بأهون 
الأسباب. 

ولكنْ فرعون ثار على العزاء وقال : 

لا أزال أذكر صورة أولئك الكهنة المطرقين» كانوا 
بلا شك ينطوون على سر رهيب» ولا قام رئيسهم 
ليتکلم» تحدی ہماس الححام باطمئنان» وألقی کلمته 
بثقة لا حد هاء ولعلّه الآن يتكلم بعشرة ألسنةء 
آه. . الويل للخيانة . . لن يعيش مرنرع الثاني تحت 
رحمة الكهنة. 

وغضب طاهو لحرن مولاه فقال : 

- مولاي . . تحت إمرتك حرس قوي يزن الرجل 
منه آلف رجل من رجاهم» ويجود بنفسه في سبيل 
NEE‏ 

فأعرض فرعون عنه» وارتعی على مقعد وثير 
مستسللً) لأفكار رأسه الساخن» ترى هل يكن أن 
يتحقّق أمله بالرغم من هذه الأحزان؟. أم يفشل 
مشروعه إلى الأبد؟. يا لمامن ساعة فاصلة في 
حياته . . هي مفترق الطرق بين المجد والموانء والقوَة 
والانهيار» والحب والشقاء. لقد رفض مرَة أن يتنازل 
عن الأراضى حيلةء فهل بجد نفسه يوا مضطرًا إلى 
التنازل غا حافظة على عرشه؟ آه. . لن ياي هذا 
اليوم» وإن آتى فلن يسام الخسف أبدا. وسيبقى إلى 
آخر لحظة من حياته كرا يدا عزيزا. وتبد بالرغم 
منه حسرة» وقال لنفسه آسقا. . آه لو لم يعثر حي 
بالخيانة . وقطع عليه صوت سوفخاتب وهو يقول: 

- مولاي دنا موعد الحفل . 

فنظر إليه كمن يصحو من نوم عميق» وقتم «حًاء 
ثم قام واقمًا وذهب إلى الشرفة وكانت تطلل على فناء 
القصر العسظيم - وقوة العجلات متراصة به في 
الانتظار- وتراءى الميدان عن بعد تتلاطم فيه أمواج 
القوم المحتفلين» فالقى على تلك الدنيا الحافلة نظرة 
باهتة وعاد إلى مكانهء تم دخل إلى حدعه وغاب 
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هنيهة» ورجع لابسّا جلد النمر شارة الكهنوت والتاج 
اللزدوج. وتأهبوا جيعًُا لللخروج. ولكن سبقهم 
بالدحول حاجب من حجاب القصر حيا مولاه وقال : 

ف ری ا ار اق اا 
يدي مولاه. 

فأذن له الملك ومشراه لا شاهدوه على وجهه من 
آي الاضطراب . وحيا الشرطى الكبير مولاهء وقال 
مبادرا بعجلة واضطراب : ۰ 

مولاي! لقد جئت الآن لأضرع إلى ذاتكم 
القدّسة أن تعدلوا عن الذهاب إلى معبد النيل ! 

فخفق قلب الرجلينء وسال الملك منزعجا: 

وما الذي حملك على هذا؟ 

ففال الرجل وهو يلهث: 

- قبضت في هذه الساعة على كثيرين كانوا يوجهون 
هتافات شرّيرة إلى شخصية نبيلة يكرمها مولاي 
وأخحشى أن تكرّر هذه اهتافات في أثناء الموكب. 

فخفق قلب املك وغلت مراجل الغضب في دمهء 
وسأله بصوت متهدج : 

_ ماذا قالوا؟ . 

فابتلع الرجل ريقهء وقال باضطراب وارتباك : 

قالوا لتسقط العاهرة! لتسقط ناهبة المعابد!!. 

فاشتد الخضب بالك وصاح بصوت كالرعد: 

- يا للويل. . لا بد أن أضرب ضربة تنفس عن 
صدري آو ينفجر بنياني . 

واستطرد الرجل مذعورا: 

- وقد قاوم المجرمون رجالي» فوقعت معارك بيننا 
وبينهم» وساد الاضطراب والهرج برهةء وني أثناء 
ذلك تعالت هتافات آكر شا وأوغل غيا. 

فسأل املك قائلا وهو يصً على أسنانه غضبًا 
ومشقتًا : 

وماذا قالوا أيضا؟ 

فأحنى الرجل رأسه» وقال بصوت خافت: 


فقال الملك في صوت ذاهل : 
آنا.. !؟ 


۰ رادوبیس 


فلاد الرجل بالصمت وقد امتقع وحههء ول بتالك 
سوفخاتب نقسه فصاح : 

كيف يكن آن أصدق أذق؟ 

وصاح طاهو بغضب: 

هذا جنون لا يعقل ۔ 

وضحك فرعون ضحكة عصيية. وقال بسخرية 
رر 

- كيف ذكرني شعبي يا طام؟ . تكلم إن آمرك . 

فقال الرجل ٠‏ 

- قال الأوغاد. . 
جادا» , 

فضحك الك ضحكة كالأرل» وقال متها : 

- واأسفاء. . ماعاد مرنرع يصلح لعرش 
الكهنة!. . وماذا قالوا أيضا يا طام؟. . 

فقال الرجل بصوت خافت لا يکاد يسمع : 

- وهتضوا يا مولاي طويلا بحياة حضرة صاحبة 
الجلالة الملكة نيتوقريس! . 

فلاح بریق حاطف بعینی الملك. وردد اسم 
نیتوقریس بین شفتیه بصوت خافت کأنما يذکر شيقًا 
قدا طال به عهد النسيان»ء وتبادل المشبران نظرة 
الدهشةء وأحس فرعون بدهشة الرجلين وتحرّج رئيس 
الشرطةء فلم يرض أن مجعل من الملكة حديثا مريرا 
وإن سأل نفسه حیرة: تری ما عسی أن یکون شعور 
اللكة حيال هذه المتافات. . واشتد الضيق بصدرهء 
وأحس بوجة عنيفة من الغضب والتمرّد والاستهتارء 
وه کلامه إلى سوفخاتب اثلا بخشونة: 

- هل حان موعد الذهاب؟ 

فقال طام بذهول: 

- ألن يعدل مولاي عن الذهاب؟ 

فقال الك بعنق: 

- آلا تسمعني أيّها الوزير؟ 

فاضطرب سوفخاتب وقال بخشوع : 

- بعد برهة قصيرة يا مولاي . . 
سيعدل عن الذهاب؟ ۰ 

فقال الملك بهدوء كالذي يسبق العاصفة : 


«ملكنا يلهو». . «نريد ملا 


سأذهب إلى معبد النيل خلل الجموع الساخطةء 
وسنرى ما يكون. . عد يا طام إلى واجبك. 


تلا ا 


وكانت رادوبيس في صباح ذلك اليوم مستسلمة إلى 
الديوان الوثير تحلمء كان يوما يتيه على الزمان جا 
ينبض فيه من أفراح العيد ويا يخر ها من فوز 
عظيم . فأي سعادة وأي فرح. كان صدرها في ذلك 
الوم کرکة من ماء مصفی معظر» تنبت على حفافیها 
الأزهار وتغني في جوها البلابل شادية نشوى. . فيا 
لدنيا الأفراح؛ ومتى تتلقى نبأ الفوز؟. . حين 
الأصيل» حين تبدأ الشمس رحلتها إلى العام الثاني 
ويشرع قلبها في رحلته إلى دنيا السعادة واستقبال 
الحبيب. فيا لساعة الأصيل! ساعة الأصيل هي ساعة 
الحبيب. حن بقبل عليها بقوامه الفارع وشبابه 
الخض» فيلف ذراعيه المفتولتين حول خحصرها الدقيق› 
يناجي اسمها العذب. يبشرها بالفوز فيقول انتهت 
الآلامء وتفرّق الحكام ليحشدوا الجنودء فهنيئًا بنا 
آه ما أجمل الأصيل!. . 

ولكن كيف تصدق أن هذا النهار ينقضي؟. . لقد 
انتظرت عودة الرسول شهرًا انطوى ثقيلا مرهماء 
ولكتها تخال هذه الساعات المعدودات أشذ وطاأة وأكر 
كلفةء على أنه قلق بخالط طمأانينة» وخوف يمازج 
سعادة. . وكأا أرادت أن تتناسى الانتظار لسغقل 
الزمن» فعطفت أفكارها إلى هنا وإلى هناك حى عژت 
في الحجرة 
الصيفيّةء بنامون بن بسارء ما أرقه وأخحف ظلهء 
کانت تساءلت مره خری کیف تجزیه على ما اذى ها 
من حدمة جليلةء وقد طار على جناحى حامة إلى 
أقصى الحنوب. وعاد بأسرع ما ذهب يحمل الشوق 
فيعبر به مشاق الطريق. . بل همست مر في ارتباك 
کیف تستطیع آن تتخلص منه؟ . ولکتّه علمها دقناعته 
أن من الحبُ حًا عجيبًا لا يعرف الأثرة ولا التملّك 
ولا الطمع» ويرضى بالأحلام والأوهام. فيا له من 


في شرودها بالعاشق الجائي في معبده. . 


شاب حالم بعيد عن الدنيا. ولو أنه طمع ني قبلة مثأد 
لا عرفت کیف تتحاماهء دون أن عد له فمهاء ولکگه لا 
يطمع في شيء» وکأنه خی لو لسها أن يحترق بلهيب 
غامض . أو لعله لا يصدق انها تيء بُلمس ويقبّل. 
إله لا يرمقها بعين إنسان فلا يستطيع أن يراها من بني 
الإنسانء ویفنع بان جیا على ہائھا کا يجيا نبات 
الأرض بالشمس السابحة في السموات. 

وتنّدت وقالت: حمًا إن الحب عالم عجيب آَم 
حبّها فيئبع متدفقًا من صميم الحياة» فالقرة التي تجذبها 
إلى مولاها هى قَوَّة الحياة الكاملة الرهيبةء وأمَّا حب 
بنامون فیکاد آن ينقطع له عن أسباب المياةء ويضل 
فی آفاق ساميةء لا يعلن عن آثر حسوس إلا في يده 
الاهرةء وأحيانًا في لسانه الملعثم الحارّ. . فيا له من 
حب يرق من ناحية فيصير طيقا من الأحلامء ويقوى 
من ناحية أخرى فيبتٌ في الصخر الأصم حياة. . 
فکیف تفگر فی التخلص منه وهو لا يكلفها شيّاء 
فلتترکه في معبده آمناء يصور في جدرانه الصامتة أجمل 
التهاويل التي تكتلف وجهها الجميل . 

وعادت تتف من أعاق صدرها: مت الأصيل؟ 

. . حقًا لشيث لو لبثت إلى جانبها لسلتها بثرثرتها 
وخبشهاء ولكتہا أبت إلا أن تذهب إلى آبو لمشاهدة عيد 
الل 

يا ما احمل الذكريات! ذكرت العيد الماضي» يوم 
اعتلت هودجها الفاخر وشقت به الحشد الكبير لترى 
فرعون الشاب » وا وقعت عيناها عليه خف قلبها 
وهی لا تدري. وأحسّت بدبيب الحبّ غريبا لطول 
عهدها بالحفاءء فحسبته قلقا غاضبًا أو نفثة ساحرء 
ذاك اليوم الخالد حين حطف النسر صندماء ولم يكد 
يبدأ اليوم الثاني حى زارها فرعون» ومن ثم زار قلبها 
ا لحب وتغتّرت حياتها وتغبّرت الدنيا حيعا. 

أمّا العام الثاني فها هي تقبع في قصرهاء والدنيا 
تقصف وتلهو في الخارج» ولن يتاح هما الظهور إلا 
بحساب فلم تبق رادوبيس الغانية الراقصة» ولكتبا 
منذ عام وإلى الأبد قلب فرعون الخافق» وكانت 
أفكارها تضل هنا وهناك فلا تلبث أن تنجذب بعنف 
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إلى موطن مها فتساءلت : تری ماذا حدث في الاجتاع 
الخطير الذي قال مولاها إنه سيدعو إليه ليقرأً عليه 
الرسالة. . هل التأم ولبى النداء وأدناعا إلى أملها 
الفاتن؟ . أوؤاه. . مى يأتي الأصيل. . 

وملت الجلسة» فقامت تتمنّى» ودلفت إلى النافذة 
المطلة على الحديقة تسرّح الطرّف في آفاقها المنقسحة. 
ولبشت ما ليشت حتى سمعت يدا مضطربة تطرق 
البابء فالتفتت متضايقة برمَة» فرآت جاريتها شيٹ 
الات رة هه رة اله ار هدا 
وینخفض. وکان وجھھا شاحبًا کأنا تقوم ساعتها من 
فراش مرض طويل». فوجب قلبهاء وطالعها نذير 
شؤم » وسألتها في إشفاق: 

ا لا کت ؟ 

وهمّت الجارية أن تتكلم. فغلبها البكاءء فجثت 
على رکبتیها آمام مولاتما» وشبکت یدیا عل صدرهاء 
وأفحمت في البكاء بحالة عصبيّة شديدةء فاستولى 
الانزعاج على رادوبیس وصاحت ہا: 

ما لك يا شیٹ؟. . بالله تكلمي» ولا تترکینی 
فريسة الحيرةء فان لي آمالا أخاف عليها الوساوس . 

فتنّدت المرأة تدا عميقًا» وشهقت شهقة عنيفةء 
تم قالت بصوت باك : 

- مولاتي. . مولاتي. . إَهم هائجون ثائرون! 

- من المائجون الثائرون؟ 

الناس يا مولاتي. . إنهم يصرخون في غضب 
جنوي » مزقت الأرباب ألسنتهم . 

فعخفق قلبها مفزوعًا وقالت بصوت متهدح : 

E 

- آه يا مولا . . إنهم قوم مجانين تېذي السنتهم 
المسمومة هذيانًا غيفا. 

فكادت المرأة تجن فزعاء وصاحت بحدَّة: 

- لا تعڏبینی يا شیٹ! صارحینی با قالوا. . ربّاه. 

- مولاتي إنہم يذكرونك ذكرًا غير جميل. . ماذا 
فعلت يا مولاتي حتی تستحقّي غضبهم؟ 

فضمَت رادوبيس يدها إلى صدرهاء وقد اتسعت 
عيناها ذعرّا» وقالت بصوت متقطع : 


- أنا. . أيغضب الناس عل أنا. . آلإ مجدوا في هذا 
اليوم المقدس ما يشخلهم عي . . ربّاه. . ماذا قالوا يا 
شيث . . أصدقيني رة ي 

فقالت المرآة وهي تبكي بکاءُ مرًا: 

- تصايح اللجانين يا مولاتق باتك تنهبين مال 
الأرباب. 

فتنهدت من صدر مكلوم» وعتمت بحزن: 

- أؤاه. . إن قليي ينخلع ويتوجَس خيفة» وآخوف 
ما أخحاف أن يضيع الفوز المرتقب وسط الصراخ 
وصيحات الغضب. آما كان الأجدر مم أن يتغاضوا 
عقي إكراما لولاهم؟ 

فصت الارية صدرها بيدهاء وولولت قائلة: 

إن مولانا نفسه لم يسلم من أذى ألسنتهم. 

وفرّت صرخة فزع من فم المرأة الفزعةء وأحست 

برجفة تزلزل نفسهاء وقالت: 

ماذا تقولین؟ . . هل تجاسروا على مس فرعون؟ 

فقالت المرآة الباكية: 

- نعم يا مولاتي واأسفاه. . 
نرید ملکا جادا. 

فرفعت رادوبہیس یدہا إل رأسھا کانا تستغیٹ» 
وتلؤى جسمها من شذة الألم» وارقت بياس على 
الديوانء وهي تقول: 

- ربّاه. . أئ هول هذا. . كيف لا تزلزل الأرض . 
وتند الجبال! كيف لا تصبّ الشمس ناما على 
الدنيا! 

فقالت الحارية: 

۔۔ انها تزلزل يا مولاق زلرالا شديدا. فالقوم 
مشتبكون قي قتال عنيف مع الشرطةء والدماء تسيل 
وتلفجر. . 

وکادت تطؤني الأقدام» فقررت لا ألوي على 
شىء وانحدرت في قارب إلى الحزيرة» وما كان أشد 
اتزعاجي إذ وجدت النيل يوج بالسفن» والناس على 
ظهرها تفون كا هتف الاحرون. وكأئہم جميعّا عل 
معاد . 


وغشيها خحور» وطغت عليها موجة يأاس خانقء 


قالوا فرعون يلهو 


أغرقت آماها الصارخحة بخير رحمة. وجعلت تسائل 
نفسها المحزونة: ترى ماذا حدث في أبو؟ وكيف 
وقعت هذه الحوادث الخطيرةء وما الذي أثار الشعب 
وأخرجه عن وعيهء وهل يقدّر للرسالة الفشل ويقضى 
على أملها بالموت؟ الحو مغبرٌ كالح » تتطاير فيه نذر شر 
مستطير» ولن يتذوّق قلبها الطمأنينةء إن الخحوف 
القاتل ججثم عليه كقطعة من الزمهرير» وقد قالت 
بصوت کالبکاء : 

- العون أيتها الأرباب. . هل يظهر مولاي هذا 
الشعب المائج؟ . 

- كلا يا مولاتي. . لن يترك قصره قبل أن بُنزل 
عقابه بالثائرین . 

تراه أت لا تغرف من هو با شيت .إن 
سيّدي غضوب لا يتقهقر أبداء ولشد ما بخاف قلبي يا 
شیٽ. لا بد أن آراه الآن. 

فارتجفت الحارية رعبا وقالت: 

- هذا مستحيل . . فالسفن الغاصّة باهائجين تغطي 
سطح الماء» وحرس الجزيرة متجمَّع على الشاطئ . 

فشدت على رآسها وصاحت: 

ما بال الدنيا تضيق في وجهي» والأبواب تسد 
عل؟ إني أتردى في بر ضيقة من اليأس» آه يا 
حبيبي . . كيف آنت الآن وكيف السبيل إليك؟ . . 

فقالت شیٹ تخفف عتہا؛ 

- صبرًا يا مولاتي» ستنقشع هذه السحابة القاعة. 

- مزق قلي ٳرٻًا آن اشعر باه يتأ . آه يا سيّدي 
وحبيبي ! تری ماذا يقع الان من الحادثات في آہو!؟ 

وقهرتها الأحزان فانصهرت آلام قلبها وسالت 
دموعها ساحخنةء وشدهت شيث لدى هذا المنظر 
الغريب إذ رأت رادوبيس ربيبة الحبٌ والنعيم والترف 
تذرف الدمع ونتأوه من الال واليأاس» وفكرت في 
غيبوبة الحزن التي غشيتها فيم آلت إليه آماها التي 
كانت مشرقة منذ قليلء وأحس قلبها ببرود اليأس» 
وتساءلت خائفة مذعورة: هل يكن أن يرغموا مولاها 
فیفقدوه سعادته وکرياءه أو أن مجعلوا قصرها همدقا 


لغضبهم ومقتهم؟ إل الحياة لا تطاق مع تحقيق أي من 
هذه الوساوس. وخر ها أن تفارق الحياة إذا فرغت 
من محجدها وسعادتہاء فإمًا أن تعيش رادوبيس التي 
حالفها الح والمجد وإمَّا أن تعقوت . وفكرت في أمرها 
طويلا حى أحضرت نما ذاكرة الأحزان ما كانت 
أدرجته طوايا النسيان. فاستولى عليها اهتام شديد» 
وقامت من فورتها وغسلت وجهها باء بارد لتمحو أثر 
البكاء من عينيهاء وقالت لشيث: إنہا ستحدث إلى 
بنامون في بعض الشئون. وكان الشاب منہمًا في 
عمله کعادته غاقلا عا يكر صفو الدنيا من خطير 
الحدثان. ولا احس ا أقبل نحوها فرححاء ولكته 
سرعان ما وجم وقال : 

- وحقّ هذا الحسن الإلْمى إنّك حزينة اليوم . 

فقالت وهي مخفض ناظرہا: 

بل تعبة فقط أو كالمريضة. 

الحو شديد الحرارةء لاذا لا تجلسين ساعة إلى 
شاطرء البركة؟ 

فقالت باقتضاب : 

جئتك برجاء يا بنامون. 

فعقّد ذراعيه إلى صدره کأنما قول ها هأنذا طوع 
بنانك . 

فقالت : 

أتذكر يا بنامون أك حدثتني يوما عن السموم 
العجيبة التى ركبها أبوك؟ . 

فقال الشاب وقد بدت على وجهه الدهشة: 

- نعم أذكر ذلك بغير ريب! 

بنامونء أريد قارورة من هذا السم العجيب» 
الذي أطلق عليه أبوك السم السعيد. 

فازداد الشاب دهشة وتمتم متساتلا: 

ول؟ 

فقالت بلهجة هادئه ما استطاعت : 

لقد حدّثت أحد الأطاء فأبدى اهتماما بشأنهء 
وطلب إل أن أوافيه بقارورة منهء عسى أن ينقذ بها 
حياة أحد مرضاه» فوعدته يا بنامون» فهل تعد 
بدورلك أن تحضرها لي فی أقرب وقت؟ 


رادوبیس ۳۰۴۳ 


فقال الشاب بسرور» وكان يسعده أن تطلب إليه 
ما تشاء: 

- ستكون محضرة بين يديك بعد ساعات قلائل . 

ك آلا بق ان جل إل انرشن 
لاحضارها؟ 

کلا. . لدي قارورة في مسکني بابو 

فأثار تصر حه اهتیامها بالرغم من أحزانہاء ورمقته 
بنظرة دهشة» فخفض عينيه وقد تخضب وجهه احمرارًا 
وقال بصوت حافت : 

أحضر تا في تلك الأيام الأليمةء حبن كدت 
أشفي من حبي على اليأس. ولولا ما أبديت نحوي 
بعد ذلك من عطف لکنت الآن إلى جوار أوزوريس ! 

وذهب بنامون ليحضر ها القارورة؛ ما هي فهڙت 
كتفيها استهانة وقالت وهي تهج بالمسير: 


قد الوذ سا مما هو شر منبا! ! 


غا ار ا ا ر ا 
وجهه الارتباك والخوف» وظل الرجلان واقفين متقعي 
الوجه حت خرج سوفخاتب عن صمته» فقال بتوسل: 

أضرع إليك يا مولاي أن تعدل عن الذهاب 
اليوم إلى المعبد. 

ولكنّ فرعون لم يتسم صدره هذه النتصيحة» فقظب 
جبینه غضبًا وقال : 

أأفرَّ لدى أول هتاف؟ 

فقال الوزير: 

- مولاي إن القوم هائجون غاضبون» فينبغي 
التروي . 

- محدّثني قلبي بان خطتنا سائرة إلى الفشل المحتوم» 
فإذا تراجعت اليوم خسرت هيبت إلى الأبد. 

- وغضب الشعب يا مولاي؟ 

سیهداً ویسکن إذا رآني أشىَ صفوفه على عجلق 
كالمسلة الشاخة. واقتحام الآهوال ولا التسليم 
والخنوع . 


٤‏ ۰ رادوبیس 


ومضى فرعون يذرع الحجرة جيئة وذهابًا ساحطا 
شديد التأئر» فسكت سوفخاتب وهو كظيم» وعطف 
ناظريه إلى طاهو وكأنه يستغيث به. ولك القائد كان 
غارقا في اموم كا بدا من امتقاع وجهه»ء وشرود 
نظرته» وثقل أجفانه. فشملهم صمت عميق» ول 
يكن يسمع إلا وقع أقدام الملك. . 

وقطع عليهم سکونم أحد الحجابت. وكان متسرّعا 
مضطرباء فانحنى للملك. وقال: 

ضابط من الشرطة يستأذن يا مولاي في المثول بين 
يديك . 

فأذن له املك وحدج رجليه بنظرة يقحص ہا أتر 
قول الحاجب في نفسيها. فوجدها قلقين مضطربين. 
فعلت فمه ابتسامة ساخرةء وهز كتفيه العريضتين 
استهانة. ودحل الضابط وكان يلهث من الجهد 
واللاضطراب وكانت ثيابه معقرة وقلنسوته مضحضعة 
تنذر بالشرَّء فأدى التحيةء وقال قبل أن يؤذن له في 
الكلام: 

- مولاي!. إن الشعب مشتبك مع رجال الشرطة 
في قتال عنيف. وقد فقتل من الحانبین رجال کثرون» 
ولكن سيقتحمنا القوم إذا لي تصلنا نجدات قوية من 
الحرس الفرعون . 

وارتاع سوفخاتب وطاهو ارتياعاء ونظرا إلى فرعون 
فوجداه مرتعش الشفتين من الغضب» وقد صاح 
ت ج 

- وح الأرناب حيعَا ما أت هذا الشعب للاحتمال 
بالعيد . 

فاستدرك الضابط قائلا: 

وقد آذنتنا العيون يا مولاي أن الكهنة مخطبون 
الناس في أطراف المدينة زاعمين م أن فرعون يتذرَع 
بوجود حرب وميّة في الجنوب ليحشد جيشا يذل به 
الشعب. والناس تصدقهم ويشتد م الغضب. ولولا 
وقوف الشرطة في وجههم لاقتحموا السيل إلى القصر 
المقدس . 

فصاح فرعون كالرعد: 

- قطع الشك باليقين» وافتضحت الثيانة اللئيمة 


وها هم أولاء يعلنون العداوة ويبدأونتا باهجوم! 

ووقع الكلام من الآذان موقعا غريبا لا يصلقء 
وبدا على الوجوه كأنما تتساءل في دهشة وإنكار: أحمًا 
ان هذا فرعون؟ وهذا شعب مصر؟ . . ولم يط طاهو 
صرًا. فقال لولاه: 

- مولاي! هذا يوم كئيب كأتنما دسّه الشيطان خفية 
فى دورة الزمان وكانت بدايته سفك دماءء والرت 
أعلم كيف يكون منتهاه» فمرني أن أقوم بواجبي . 

فسأله فرعون : 

وماذا أنت فاعل يا طاهو؟ 

- سأوزع الجتود على أماكن الدفاع الحصينةء وأقود 
فرقة العجلات للاقاۃ الٹائریں۔ء قبل أن يتغلبوا على 
الشرطة ويتتحموا الميدان إلى القصر. 

فابتسسم فرعون ابتسامة غامضة وصمت ملا ثم 
قال بصوت رهیب : 

سأقودها بنفسي . 

فانخلع قلب سوفخاتب في صدرهء وصاح بالرغم 
مه . 

- مولاي! 

فضر ب الملك صدره بيديه بعنف. وقال: 

- ما زال هذا القصر حصا ومعبدا منذ آلاف 
السنبنء ولن يصير على عهدي هدفا رخیصًا لکل 
منمرد. 

حلع املك جلد النمر ورماه بازدراءء وأسرع إلى 
خدعه لرتدي لباسه الحری. وففد سوفخاتب اتزانه ء 
وتوجس خيفة وشرًاء فالتفت إلى طاهوء وقال بلهجة 
الأمر: 

- أيّها القائد لا وقت لدينا نضيّعهء فاذهب وأعد 
الدفاع عن القصرء وانتظر ما يأتيك من الأوامر. 

وخرح القائد يتبعه الشرطئ » ولبث الوزير ينتظر 
الملك. 

ولكنّ الحادثات لم تنتظرء فقد حملت الريح ضوضاء 


ا ا ر و ت عل الا 


فهرول سوفخاتب إلى الشرفة المطلة على فناء القصر 


قادمة من بعيد هاتفة ملوحة بالسيوف والخناجر 
والعصي. کأتہا أمواج فیضان هائل جارف لا تری 
العين منها إلا رءوسًا عارية وسلاسًا لامعًا. فأحس 
الوزير بالفزع ونظر إلى آسفلء فرأى العبيد في حركة 
سريعة يثبتون التاريس خلف الباب العظيم» وجرى 
المشاة كالنسور وارتقوا الأہراج المقامة على السور 
اللحيط في الأمام على الجانبين الشال وال جنوي 
واندفعت قوؤات عظيمة منهم إلى عر الأعمدة الموصل 
إلى الحديقة ميحملون الرماح والقسى. أمَّا العجلات» 
فقد ارتدت إلى الوراءء واصطفت صفين طويلين تحت 
الشرفة استعدادًا للانطلاق في الفناء إذا اقتحم الباب 
الخارجي . 

وسمع سوفخاتب وقع قدمين خلقهء فالتفت إلى 
الوراء» فرأى فرعون واقفا على عتبة الشرفة في تياب 
القيادة العلياء على رأسه تاج مصر الزدوج» وكانت 
عیناه ترسلان شررًا متطايرٌا والغضب مرتسًا على 
وجهه كلسان من اللهب» ويقول حانمًا مغيظًا: 

حوصرنا قېل أن نبدې حراکا! 

فقال سوفخاتب : 

القصر يا مولاي قلعة لا تؤخحذ. يدافع عنها جنود 
جبابرة» وسيرتد الكهنة مهزومين . 

ومد الك في مكانهء وتراجع الوزير وراءه 
وجعلا ينظران في صمت حزن إلى الجموع التي لا 
محصيها العدّ وهي تهدر كالوحوش» وتلوح مهددة 
بسلاحهاء وتبتف بأصوات كالرعد: «العرش 
لنيتوفريس»ء وليقط املك العابث». وكانت جنود 
الحرس تطلق السهام من خلف الأبراج» فتستقر في 
المقاتل» ورد الثائرون بسيل عارم من الأحجار 
والأخحشاب والسهام. 

وهز فرعون رأسهء وقال: 

- مرحى . . مرحى . . أيّها الشعب الكاسر الذي 
جاء لحلع املك العابث. ما هذا النضب. ما هذه 
الثورةء لاذا مدد ذا السلاح» أتريد حمًا أن تخمده 
في قلبي؟. . مرحى . . مرحى . . إنه لمنظر حقيقى بأن 


٣۰٠١ رادوپیس‎ 


ملد على جدران المعابد. . مرحی مرحی يا شعب 
مه 

كان الحرّاس يقاتلون بشدة وبسالة» ويطلقون 
السهام كالمطرء فإذا سقط منهم قتيل حل مكانه غيره 
مستهينا بالموت» والقواد على متون الجياد يطوفون 
بالأسوار ويديرون القتال. 

وإنه ليشاهد هذه المناظر الأليمةء إذ سمع صوتًا 
يعرفه حى المعرفة يقول: 

- مولای . 

فالتفت إلى الوراء مدهوشاء فرأى الذي يناديه على 
فيد حطوتین. فقال بعجب: 

- يٿوفريس! 

فقالت اللكة بصوت حزين : 

- نعم يامولايء لقد صك أذ صراخ بشع | 
يسمع من قبل في هذا الواديء فجئت ساعية إليك 
لأعلن ولائي» وأشاطرك المصير. 

قالت دلك» ثم ركعت على ركبتيها وأحنت رأسهاء 
فتقهقر سوفخاتب إلى الخارج. وبادر املك إلى 
معصميها ورفعها من ركعتهاء ونظر إليها بعينين 
مرتبکتین . ولم يكن رآها من اليوم الذي جاءت فيه إلى 
جناحه وردها أسوأً رد فاشتد به الحرج والألم» على 
أن صياح القوم وصراخ التقاتلين رذاه إلى ما كان 
عليه فقال ها 

شرا لك أيّتها الأحت. تعالي انظري إلى 
شعي ٳنه مجني في يوم العيد. 

فخفضت عینیهاء وقالت في حزن عمیق : 

- كرت كلمة تخرج س أفواههم . 

واستحال تكم املك غضبًا وسخطا وازدراءًء وقال 
بلهجة تنطوي على الاشمئزاز: 

بلد نون جو خانقء قلوب ملوثة. . حيانة. . 
حيانة . . خيانة. . 

فارتعدت فرائص الملكة لذكر كلمة الخيانة» 
وحمدت عيناها من الذعرء وأحسّت بأنفاسها تحتبس في 
صدرها . 


۰۹ رادوییس 


وهل يکون جزاؤها الاّہام بعد أن طوت فؤادها على 
أسقامه» وجاءت طوعا إلى من أهانها وأشقاها؟ . . 
وهاها الأمر» فقالت : 

واأسفاه يا مولاي» ليس في وسعى إلا أن 
أشاطرك المصيء» ولكتي أعجب من الخائن» وكيف 
كانت الخيانة؟ ! 

اا رشزل اتمه عل رسال لها آل 
عدوي ؟! 

فقالت الملكة بلهجة استغراب : 

لا علم لي بالرسالةء ولا بالرسولء ولا أظنْ أن 
الوقت يتسع لإنبائيء وما آعنى عليك من شيء إلا أن 
أظهر إلى جانبك أمام الشعب الذي تف لي ليعلم أي 
أواليك. وأ أعادي من يعاديك. 

- شكرًا لك يا أختاهء ليس من حيلةء وما عل إلا 
أن أستعد لوت شر يف . 

ثم أمسك بذراعها» وسار بها صوب حجرة 
اعتکافه» وأزاح الستار المسدل على باا ودنحلا معا 
إلى الحجرة الفاخرة» وكان يطالع الداخل حراب 
منحوت في الجدار يقوم بداخله تثالان للملك والملكة 
السابقينء فاتجه الملكان إلى تمثالي والدماء ووقفا 
أمامه) حاشعين صامتين ينظران بعينين حزينتون 
كئيبتين» وقال املك بصوت ثقيل» وهو ينظر إلى تمثالي 
والديه : 

- تری ما رایکا فی؟! 

وسكت لحظة كانه ينتظر أن يتلمى الحواب» وعاوده 
انفعاله فخضب على تفسه» ثم ېت عينيه على وجه 
آبيه» وقال : 

لقد آورثتنی ملا عظيًا ومجدًا أثيلاء فاذا صنعت 
ہا؟ لم يکد يض عام على تولیتی حى شارفت الدمار. 
واأسفاه لقد أذللت عرشى موطنًا للنعالء وجعلت 
اسمي مضغة للاأفواهء واکتسبت لنفسي اسا جديدا ن 
يطلق على فرعون من قبل هو الملك العابث. 

راتخن راس الك الشات مقلا ريا وليف 
ينظر إلى الأرض بعينين مظلمتين » ثم رفعها إلى تمثال 
والده» وتم : 


لعلّك وجدت ي حياق ما أخجلك. ولكتّك لن 
تحجل من موتي أبدا! 

والتفت إلى الملكة.ء وقال ها: 

- هل تخفرين إساءتق يا نيتوقريس؟ 

وکان التاثر قد بلغ منہا مبلعًا عظياء فاغرورقت 
عيتاها بالدموع » وقالت : 

لقد نسيت همومي في هذه الساعة. 

فقال بانقعال شديد: 

طالا أسأت إليك يا نيتوقريس.» لقد تطاولت على 
كريائك. وظلمتك وجعلت حاقتي من سيرتك 
أسطورة حزينة تلقى بالإنكار والغرابة. كيف حدث 
هُذا؟. . وهل كنت استطيع أن أغيّر المجرى الذي 
تنصبٌ فيه حياتي . . . لقد غمرتني الحياة وتولاني جنون 
عجيب ولا أستطيع حى في هذه الساعة أن أعلن 
ندمي» واأسفاه إن العقل يستطيع أن يعرَّفنا بسخفنا 
وتفاهتناء ولكن يبدو لي آنه لا يقدر على تلافيها. هل 
رأيت أفدح من هذه المأساة التى أرادها؟. . ومع هذا 
قلن يفيد الناس منها إلا بلاغة كلامية» وسيبقى 
الحنون ما بقيت حياة الناس. بل لو بدأات حياق من 
جديد ما تجنبت الوقوع مرّة أخحرى. أيتها الأخحت. . 
لقد ضاقت نفسي بكل شيء. وما من فائدة ترجى . 
فار أن أستحت النهاية . 

وبدا على وجهه العزم والاستهتار»ء فسألته حائرة 
قلقة : 

- آي نہاية يا مولاي؟ 

فقال بحدة: 

- لست نذلا لاء وأستطيع أن أذكر واجبى من 
بعد طول النسيان. ما جدوى القتال؟. . سيصرع 
جميع رجالي المخلصين أمام عدو لا محص له عد 
وسياتي دوري حت بعد إزهاق آلاف من الأرواح من 
جنودي وشعبي» ولست جبانا رعدیدًا یلوذ پأهداب 
الحياة قابضا على خيط واه من الأملء فلأحقن الدماء 
وأواجه الناس بنفسى . 


فارتاعت الملكة وقالت: 

مولاي . . أتحمّل ضمير رجالك وزر التخلي عن 
الدفاع عتكڭ؟ . . 

- بل لا أريد أن أضخَي ہم عبا» وسألقى عدوي 
وحیدًا لتصفی حسابنا معّا. 

فأحسّت E‏ شدید.» وکانت تعرف عنادهء 
فيئست من إقناعهء وقالت جدوء وحزم : 

- سأكون إلى جانبك. 

ولكته هلع » وأمسك بذراعیهاء وقال بتوسل : 

- نبتوقریس › إن الشعب بريدك» وحسنا آراد. 
فأنت جديرة بحكمه فابقي له. إياك وأن تظهري إلى 
جانبي فيقولوا إن الملك محتمي بزوجه أمام شعبه 
الغاضب. 

- وكيف الى عنك؟ 

- افعلى هذا من أجليء ولا تقدمي على عمل 
يفقدني شرفي إلى الأبد. 

فأحسّت المرأة بالحبرة والارتباك والضيق الشديد 
فصاحت يائسة: 

- يا للساعة الرهيبة!. 

فقال الك : 

هذه رغبتی نمُذما إكرامًا ليء لا تقاومي وحقّ 
والديناء فإ كل دقيقة مر يسقط جنود بواسلل بغير 
ثمن. الوداع أيتها الأحت الكريةء أنا ذاهب موقنا 
باك لن تلظخينى بالعار في ساعتى الأخبرة» إن من 
يعم بالسلطان الكامل لا يستطيم أن يقنع بالأسر ني 
قصر . فالوداع أبتها الدنياء السوداع أيتها اللذات 
والآلام . . الوداع أيّها المجد الكاذب والمظاهر الجوفاء. 
لقد ّت نفسي كل شيء. فالوداع الوداع. . 

وهوى بفمه فقَبّل رأسهاء والتفت إلى تثالي والديهء 
وانحنی اء ثم ذهب . 

ووجد سوفخاتب ينتظر في الردهة الخارجية» 
جامدا کتمثال أخنى عليه القَدَم ؛ فلا رأى مولاه دبت 
فيه الحياة وتبعه في سکون. وفشر خروجه على هواه 
فقال : 
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- سيبث ظهور مولاي روح الحماس في قلوم 
الباسلة. 

فلم مجه الملك. وهبطا الأدراج معا إلى عر 
الأعمدة الطويل الذي يصل ما بين الحديقة والفناءء 
وأرسل في طلب طاهيء وانتظر صامتا. وفي تلك 
اللحظة نزعت نفسه إلى الناحية الحنوبية الشرقية ء إلى 
بيجة. . وتنهّد من أعماق قلبهء لقد ودع کل شىء إلا 
أحبّ الأشياء إليهء فهل تحم النهاية قبل أن يلقي نظرة 
على وجه رادوبيس ويسمع صوتها لاحر مرة؟.. 
وأحس قلبه بحنين آليم وحزن شديد وصحا من 
غفوة مومه على صوت طاهو مييه فاندفع بقوة 
لا تقهر إلى سؤاله عن طريق بيجة قائلاً: 

هل النيل آمن؟ . 

فأجابه القائد قاثأاء وكان متقع الوجه شديد 
الشحوب: 

- کا یامولای . ولقد حاولوا أن ہاجمونا من الخلف 
بالقوارب المسلّحةء ولكنْ أسطولنا الصغير رذهم بغير 
عناءء ولن يؤخذ القصر من هذه الناحية أيدًا. 

ول يكن القصر الىذي م اللك لذلك أحنى 
رأسهء وقد أظلمت عيناه. سيموت قبل أن يلقي نظرة 
وداع على الوجه الذي باع الدنيا وتجدها من أجله. 
ترى ماذا تفعل رادوبيس في هذه الساعة المفجعة.. 
هل بلغها ما أصاب آمانم) من الاہيار» أم إنبا ما تزال 
تتيه في وديان السعادة» وتنتظر عودته بفارغ الصر؟! 

ولل يكن الوقت يسمح له بالاستسلام إلى أحزانه» 
فطوی آلامه في صدره» وقال لطاهو آمرًا: 

مر جنودك أن تخلى الأسوارء وتكف عن القتالء 
وتعود إلى تکناتہا. 

فاستولت الدهشة على طاهوء ول يصدق سوفخاتب 
أذنيه فقال بانزعاج : 

- ولك الشعب يقتحم الباب توا! . 

ولبث طاهو واقفا لا يبدي حراكاء فصاح املك 
بصوت كالرعد دوّى دويًا يما في عر الأعمدة: 

- اصدع با أمرت . 

وذهب طاهو ذاهلا ينفذ أمر مولاهء وتقدّم فرعون 


بخطى ثابتة نحو فناء القصرء فالتقى عند ناية لمر 
بفرقة العجلات امصطقةء وقد رآه الضبّاط والحنودء 
فسلوا أسيافهم وأدوا التحيّة . فنادى الملك قائد الفرقة 
وقال له: 

عد بفرقتك إلى الثكنات ولا تبرحها حتى تأتيك 
أوامر أخرى. 

فأدى القائد التحيّة وجرى نحو فرقتهء ونادى في 
الحند بصوت شديد فتحرّكت العجلات بسرعة 
وانتظام إلى ثكناتها في الحناح الحنويٍ من القصر. وكان 
سوفخاتب ترتعد أوصالهء ولا تکاد تحمله قدماه 
الضعيفتانء وقد أدرك ما يريده مولام ولكتّه ل 
يستطع أن يتطى بكلمة. 

ومضت الحند تخل مواقعها الحصينة منفذة الأمر 
الرهيب وتنزل عن الأسوار والأبراج وتنطوي في نظام 
إلى ألويتهاء ثم تعدو بسرعة إلى الثكنات يتقذمها 
ضباطها. وما لشت أن خلت الأسوار» وخلا الفناء 
والممرات حى من قوات الحرس العادي المنوط ہا 
واجب الحراسة في أوقات السلام. 

وظلٌ املك واقفا عند مدخل الممرً وإلى يمينه 
سوفخاتب. وعاد طاهو لاهئثاء ووقف إلى يسارهء وقد 
بدا وجهه كالشبح المخيف. وكان كلا الرجلين يرغب 
قي التوسل إلى املك برغبة حارّة» ولكن ما بدا على 
وجهه من الحمود والصلابة والشذةء بدد شجاعتهاء 
فلازما الصمت مرغمين. والتفت املك إليهاء وقال 
دوء: 

اذا تنتظران معي ؟ 
فارتعب الرجلان أا ارتعاب» ولم يستطعم طاهو إلا أن 
ينطق هذه الكلمة بتوسل وإشفاق : 

- مولاي . 

ما سوفخاتب فقال ہدوء غير عادئ : 

- إذا أمرني مولاي بالتخلٍ عنه سأصدع بأمره لا 
عالةء ولكتي سأزهق نفسى في الحال. 

قتنېد طاهو ارتيا حا كانه ظفر بالحل الذي أعياه 
طلبهء وقتم قائلا : 
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وسکت فرعون» ول يقل شیئًا. 

وفي آثناء ذلك كانت توجه إلى باب القصر الكبير 
ضربات شديدة قاصمةء ولم يتجاسر أحد على اعتلاء 
الأسوار كأنهم توجسوا خيفة من انسحاب الرس 
المفغاجئ» وتوهّموا آنه ينصب نمم شراكا قاتلاء فوجًهوا 
كل قوتهم إلى البابى ول يحمل الباب ضغطهم زم 
طويلا فتزعزعت المتاريس وارتج بنيانه وهوى بقوة 
عنيفة رجت الأرض رجا واندفعت الجحموع متدفقة 
صاخبةء وانتشروا في الفناء كغبار ريح الصيف. 
وکانوا یتدافعون بعنف» وکأنہم يتقاتلون» ویتباطاً 
المتقدمون منهم ما استطاعوا خشية خطر غير منظور. 
وما زالوا في تقدمهم حى شارفوا القصر الفرعونء 
ولحت أعينهم الواقف عند مدخل الممرز» وعلى رأسه 
تاج مصر الزدوج فعرفوهء وأخذوا بمنظره ووقفته وحيدا 
لهم . وتشبّثت أقدام الذين على الرءوس بالارض. 
ونشروا أذرعهم يوقفون اليار الحارف النصب 
وراءهم» وصاحوا في الجموع : 

ولعب أمل ضعيف بقلب سوفخاتب حين رأى 
الذهول يستولي على قادة الثائرين فيشلل أعضاءهم 
ر ابصارهم» وتوقعم فلبه المتهالك معجزة حخلف 
ظته الأسود. ولكن كان يوجد بين الشائرين دهاة 
یشفقون عا يرجو قلب سوفخاتب. وخحشوا أن ينقلب 
فوزهم هزية» ويخسر وا قضتهم إلى الأبدء فامتدّت يد 
إلى قوسهاء ووضعت سهًا في كبده وسددته إلى 
فرعون وأطلقته» فانطلق السهم من وسط الجموع 
واستقَرٌ في أعلى صدر املك دون أن تمنعه قوة أو 
رجاء» وصرخ سوفخاتب کآغا هو الذي أصيب» ومد 
يديه يسند املك فالتقتا مع يدي طاهو الباردتين. 
وأطبق الملك شفتيه فلم يخرح منها أنين» ولا آهة» 
وقاسك با بقي فيه من قوة ليحفظ توازنه وقد تقطب 
جبينه» وارتسم عليه الألم» وأحس ريا بخور 
وضعف. وأظلمت عيناه فرك نفسه لأيدي رجليه 

وساد الصفرف الاما كرون ره غا 


الألسنة صمت ثقيل : وهلعت الأعين». وأرسلت 
نظرات زائغة إلى الرجل العظيم الذي يعتمد على 
رجلیه تتحسس يده موضع السهم في صدره فياطخها 
الدم الساخحن المحدفق بغزارةء وكأتّهم لا يصدّقون 
أعينهمء أو كانم هاجموا القصر لغير هذه الغاية . 

ومرّق السكون صوت من المؤخرة يسال: 

ماذا هنالك؟ 

فقال آخر بصوت خافت : 

فتل الملك!!. 

وتناقلتها الألسنة بسرعة جنونية» وتصايح بها 
الناس» وهم يتبادلون نظرات الحيرة والارتياع. 

ونادی طاهو عبدا وأمره أن يحضر هودجا» فجریى 
الرجل إلى داخحل القصرء وعاد محملل هودجا هو 
وجماعة من العبيدء فوضعوه على الأرض ورفعوا جيعا 
فرعون وأناموه في رفق . وانتشر الخبر داخل القصرء 
قا ت الك ی ا و 
وکانت تسرع الخطی فی اضطراب باد ولا وقعت 
عيناها على المودج وعلى النائم جرت إليه فزعة» 
وجثت على ركبتيها إلى جانب الطبيب. وهي تقول 


بصوت متهدج : 
- يا للويل . . قد أصابوك يا مولاي كمشيئتك! 
وشاهد القوم اللكةء فصاح واحد متهم : 
جلالة الملكة. 


وانحنت هامات الشعب الواجم كأنه في صلاة 
جامعة. وأخذ الملك يفيق من أثر الصدمة الأول 
ففتح عينيه المغمضتينء ومضى يقلبها فيمن حوله في 
هدوء وضعف . وکان سوفخاتب محملق في وجهه ي 
ذهول وصمت. وکان طاهو جامدا ووجهه کوجوه 
الموتق» وكان الطبيب يفحص الجرح» يكشف عنه 
قميص الزرد. أما اللكة فقد اكتسى وجهها بالمجزع 
والالم» وقالت للطبيب: 

- أليس بخير؟ . قل لي إِنه بخيرا! 

فأدرك الملك ما تقولء وقال ببساطة : 

- كلا يا نتيوقريس. إِنه سهم قاتل. 
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وأراد الطبيب أن ينتزع السهمء ولكنَ املك قال 
له: 

- دعه لا فائدة ترجى من هذا العذاب. 

واشت التأثر بسوفخاتب: فقال الطاهو بانفعال 
شدید غير نرات صوته تغًْا تامًا: 

- ادع جندك» وانتقم لولاك من المجرمين. 

وبدت على الملك المضايقةء فرفع يده بصعوبةء 
وقال: 

لا تتحرك يا طاهوء هل هانت عليك أوامري یا 
سوفخاتب في رقادي هذا! . لا قتال بعد الآنء قولوا 
للكهنة نَم بلغوا غايتهم» وإن مرنرع الثاني على 
فراش الموت. فليرجعوا بسلام . 

وسرت رعدة في جسم الملكة فالت على أذنهء 
وقالت مسا : 

- مولاي! لا أحبٌ أن أبكي أمام قاتليك» ولکن 
ليطمئن قلبك. فوحق أبويناء وحق الدم الزكي 
لأنتقمنَ من عدوك اناما تتحدَّت به الأزمان جين 

فابتسم إليها ابتسامة خحفيفة يعبر بها عن شكره 
وموذته» وغسل الطبيب الجرح وسقاه جرعة من دواء 
مسكن» ووضع بعض الأعشاب حول السهي 
واستسلم الملك إلى يديه ولكنه كان يشعر بدنو أجّله 
وباقتراب الساعة الفاصلة» ولأ ينس قي رقاده الوجه 
الحبيب الذي عى لو يودعه قبل النهاية المحتومة 
فلاحت ي عینيه نظرات حنين» وقال بصوت خافت 
بخير وعي منه إلى ما حوله: 

از ادون دشن 

وكان وجه الملكة قريبًا من وجهه فسمعته» وأحسّت 
بطعنة نجلاء تخترق شغاف قلبهاء فرفعت رأسها وقد 
أحسّت بدوار شديد. ولم يلتق بالا إلى شعور 
الآخرين» فأوما إلى طاهو فبادر الرجل إليه. فقال له 
بر جاء : 
ا 
فقال القائد: 
- ھل آتي ہا یا مولاي؟ 


۰ رادوبیس 


فقال بصوته الخاقت : 

- كلا. . احملني إليهاء في قلبي بي حياة أريد أن 

ووجّه طاهو نظرة إلى الملكة في ارتباك شديد» 
فقامت الملكة واقفة وقالت -بدوء: 


2 نفل مشمكة مولاي . 


وسمع الملك صوتهاء وأدرك قوهاء فقال هما: 

أيتها الأحت. طالا غفرت لي الذنوب. فاغفري 
لي هذه أيضا. . إِنّبا رغبة ميّت. 

فابتسمت الملكة ابتسامة حزينة . وانبحنت على جبینه 
ولثمته» ثم أوسعت للعبيد. 


الداع 


اتنحدرت السفينة في هدوء متجهة صوب جزيرة 
بيجة» واهودج في مقصورتها بحمله الثمين. يقف 
الطبيب عند رأسهء وطاهو وسوفخاتب عند قدميه. . 
وكانت هذه أوّل مرَّة جيم فيها الحزن على السفينة 
تحمل مولاها نائ مستسلًاء يغثى وجهه ظل الموت. 
وكان الرجلان يلازمان الصمت وعيناهما الحزينتان لا 
تفارقان وجه الملك الشاحب»وكان يرفع جفنيه 
الثقيلتين» وينظر إليها نظرة ذابلة» ثم يعود فيغمضها 
ف تراخ . ومضت السفينة تدنو من الجزيرة رويدّاء 
رویداء حتیی رست إلى سلم حديقة القصر الذهيئ . 

ومال طاهو على أذن سوفخاتب» ومس قائلا: 

- أرى أن يسبق أحدنا الودج حيًى لا تؤحذ المرأة 
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يعته , 
ول يكن سوفخاتب في تلك الساعة الرهيية يبالي 
شعور إنسان. فقال باقتضاب : 

افعل ما بدا لك. 

ولكنْ طاهو لم يبرح مكانه» ولبسته حيرة التردذد 
فقا : 

يا له من نبأ لا يدري الإنسان كيف يؤذيه إليها. 


ققال سوفخاتب بحدة: 

- ماذا تخشى آيها القائد؟!. إن من يبتلي بمثل ما 
ابتلينا به لا يعمل حسابا لمحذور. 

قال سوفخاتب ذلك وغادر المقصورة مسرعاء 
وصعد درجات السلم إلى الحديقةء واخحترق الممشى 
مهرولا حى انتهى إلى البركةء فاعترضت سبيله 
الحارية شيٹث. وقد دهشت المحارية لمراهء وكانت تعرفه 
من تلك الأيّام الخوالي. وفتحت فاها لتكلمهء ولكتّه 
قطع عليها السبيل قائلا بسرعة: 

أين سيّذتك؟. 

ففالت شیٹ ٠:‏ 

- مسكينة سيّدتي لا تعرف اليوم لنفسها مستقرا. وما 
زالت تدور بالحجرات. وتطوف بالديقة حت . . . 

وفرغ صبر الرجل فقاطعها قائلا بحدَّة: 

- أين سيّدتك؟. 

فقالت مستاءة : 

- في الحجرة الصيفية يا سيّدى . 


وأسرع الرجل إلى الحجرة. ودخل متنحنځاء 
وكانت رادوبيس جالسة على كرسي مسندة رأسها إلى 
يدهاء فلا أحست بالداخل التفتت إليهء وسرعان ما 
عرفته» فقامت واقفة وكأنها تقفز قفزاء وقالت باهتمام 
وقلق : 

الرئيس سوفخاتب . . أين مولاي؟ . . 

فقال الرجل الغارق في حزنه بذهول: 

- سيأتي عا قليل . . 

فضمت يدا إلى صدرها فرخاء وقالت بصوت 
"e‏ ۳ 

- لشد ما عبتتي المخاوف على سيّديء لقد بلغي 
أنباء العصيان المحزنةء ثم انقطع عي كل شىء 
فترکت وحدي إلى وساوس قلبي . . مټی ياي سيّدي؟ 

وذكرت بسرعة خاطفة أنه لم يتعود أن يرسل رسول 
بين يدا فاعتورها القلق وقالت بسرعة قبل أن يبدا 
سوفخاتب کلامه : 

- ولكن لادا بعثك إل؟ 


فقال الوزير بجمود: 

- صبرًا يا سيّدتي» فلم يرسلني أحد والحقيقة 
الأسيفة أن مولای أصيب . 

ووقعت هذه الكلمة الأخبرة من أذنيها موقعًا غريبًا 
داميْاء فحملقت في وجه الوزير الكئيب فزعةء 
وصدرت عن صدرها آهة زفرة حرّى مرتعشة. فقال 
سوفخاتب الذي أفقده الحزن شعوره: 

- صبرًا صبرًا. . سيصل مولاي مولا على هودجه 
كمشيئته . لقد أصيب بسهم في هذا اليوم المنكود الذي 
غدا عيدا وأضحى مأعا مروعًا. 


ول تمل اللكوٹ ف الحجرةء فجرت ای الحديقة 
كالقرحة الذبيح» ولكتبا لم تكد تجاوز العتبة حى 
سمرت قدماها في الأرض. وثبتت عينيها على الودج 
محمله العبيد متجهرن صوب الحجرةء فأفسحت هم 
الطريق» وهي تضع يدا على رأسها المضطرب من 
هول المنظرء تم تبعتهم على الأثر۔ وقد وصعوا المودج 
ف حرس شديد وسط الحجرة وأانسحبوا خارجاء 
وخحرج في ذيلهم سوفخاتب. وخلا المكان هما وله. . 
واندفعت إلى الركوع إلى جانبهء وشبکت أصابع يدا 
وشدّت عليها بقسوة وبحالة عصبية عنيفة ء ونظرت إلى 
عينيه الساشمتحن الذابلتين. وقد انقطعت منها 
الأنفاس . وجری بصرها الزائغ على صدره المضطرب . 
فرت بقع الدم والسهم النافذي فاقشعرٌ بدها بحالة ألم 
جنونں ٠‏ وصاحت بصوت متقطع من العذاب والفزع : 

وکان نائے] ق راخ وشمود وقد أت الرحلة 
الصغيرة على بقيّة قواه الأخحذة في الانحلال السريعء 
ولکنه جين سمح صوتہا ورأی وجھها الحبیب دېت فيه 
نسمات حياة رقيقةء ولاح في عينيه المظلمتين ظل 
ابتسامة خحقيفة . 

ول تكن تراه 1 هائخا مفعًا با لياه كالعاصقة › 
فکادت جن“ وشي تشاهده کمن شاخ ودوی مند دهر 
طويل. وألقت نظرة نارية على السهم الذي أحدث 
کل هذا» وقالت 6 
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كيف تركوه في صدرك؟!. هل أستسدعي 
الطبيب؟!. 
فاستىجمع قراه الخائرة المشتحةء وقال بصوت 
ضعي : 

_ لا فائدة. 

فلاحت في عينيها تظرة جنونية.ء وقالت بصوت 
العتاب: 

- لا فائدة يا حبيبى . . كيف تقول هذا؟. . هل 
هانت عليك حباتنا! . 

فمدَ يده فی ضعف شديد حتَی مسّت كفها الباردةء 
ومس قائلا: 

- هي الحقيقة يا رادوبيس. لقد جئت لأموت بين 
يديك في المكان الذي أحببته آکثر من أي مان ف 
الدنيا. . فلا تندبي حظناء وامنحيني صفاء. 

- مولای› أتنعي إل نقسك؟!. يا لساعة الأصيل 
هذه» كنت أنتظرها يا حبيبي بنفس أضناها الشوق 
وغرّر بها الأملء وكنت أرجو أن تجيء حاملا إل 
بشرى الفوزء فجئت حاملا إل هذا السهم. . كيف 
لي بالصفاء؟! . 

فازدرد ريقه بصعوية» وقال بتوسل وبصوت 
کالأنن : 

- رادوپيس تتاسي هذا الال وادني مي أريد أن 
أنظر إلى عينيك الصافيتين . 

إه يريد أن يرى الوجه الصبيح المتالى بالغبطة 
والسعادة ليختم بصورته الفاتنة حياتهء أمّا هي فكانت 
تعانی آلاما لا قبل لاإنسان ہاء وكانت تود لو تنفس 
عن صدرها المضطرم بالصراخ والعويل والهذيان.ء أو 
تلتمس الشفاء في الحنون العنيف واصطلاء نرران 
الجحيم» فكيف تصفو وتدأً وتطالعه بالوجه الذي 
أحبّه وسكن إليه دون العالين. . وكان يتابع النظر إليه 
برجاء» فقال بحزن : 

ليست هاتان العينان عينيك يا رادوبيس . 

فقالت باس وحزن: 

- هما عيناي يا مولای › ولكن جف ما يمڌهما بالنور 
ا 


۲ رادوبیس 


أواه یا رادوبيس. ألا تريدين أن تسى الامك 
هذه الساعة إكرامًا لي . . أريد أن أرى وجه رادوبيس 
حبيبتي» وأن أستمع إلى صوتها العذب. 

ونفذ رجاؤه إلى قلبهاء فكبر عليها أن تحرمه من 
شىء يريده في تلك الساعة السوداءء وقست على 
e‏ قسوة شديدة» فبسطت صفحة وجهها 
واغتصبت من شفتيها المرتعشتين ابتسامة وحنت عليه 
فی سکون واطمتتان انما تحنو عليه وهو يرقد رقاد 
غرام» فتبدى على وجهه الشاحب الذابل الرصاء 
وانفرجت شفتاه الباهتتان عن ابتسامة. 

ولو أنّبا تركت لعواطفها لا وسعتها الدنيا هذيانا 
وجنونًاء ولكتَبا نزلت على إرادته العزبزةء وملأت 
عينيها من وجهه» وهي لا تصدَق أن هذا الوجه 
سيغيب عنها بعد لحظات قصرة إلى الأبدء وتبا لن 
تراه فی هذه الدنيا مها تأت أو تأؤّهت أو سكبت 
الدمع الحزينء وأ صورته وحياته وحبه ستغدو 
ذكريات ماض غريب هيهات أن يصدق قلبها 
اللكلوم أنه كان حاضرها واستقباطما. كل هُذا لأن 
سه مجنونًا استَقَرٌ في هذا الموضع من صدره. . كيف 
يستطيع هذا السهم الحقير أن يقضي على آمال ضاقت 
عنما الدنيا بأسرها! . . وتنّدت المرأة تنبّدّا حارًا صعّد 
فتات قلبهاء وكان الملك يستفرغ بقية الحياة القلقة في 
صدره» المضطربة في أنفاسه» وقد خحارت قواه ووهنت 
أعضاؤه» وماتت حواسّه. وأظلمت عیناه» ولم يبق منه 
إلا صدر يضطرب اضطرابًا عنيفاء ويقتل به اموت 
والحياة اقتتال القهر واليأاس. وتجلى بختة على وجهه الأل 
وفتح فاه اغا یرید أن يصرخ آو يستغيث» وأمسك 
بيدها التي امتدت إليه في فزع لا يوصف» وصاح 
بقَوة : 

- رادوییس أسندی زائ: أسندي ری . 

EE 
ولكنّه شهق شهقة قويّةء وأسقطت يده إلى جانبهء‎ 
. وانتهت عند ذال المعركة الناشبة بين الحياة والموت‎ 
وأعادت رأسه إلى وضعه الأول بسرعة. وصر حت‎ 


صر حه فزع شدیده عالية» ولکتہا کانت قصب رة » م 


انقطع صوتہا كأغا مُرّقت مسالكه. وتصلب لسانهاء 
والتحم فكاها بشدة.» وحهملقت فى وجه الذي كان 
إنسانا بعينين جامدتين. ثم لم تبد حراکا. 

وأذاعت صرختها الخر الآليم فهرع الرجال 
الغلائة إلى الحجرة دون أن تحس بهم ووقفوا أمام 
اهودج» وألقى طاهو على وجه املك نظرة ذاهلةء 
وعلت وجهه صفرة الموت ولم ينبس بكلمةء وتقدم 
سوفخاتب من الجنةء وانحنى في إجلال عظيم وقد 
أخحفاها عنه دمع جری عل حديه وتساقط عل 
الأرض. وقال بصوت متهدج مزقت ناته الباكية 
الصمت المخيم : 

- سیدي ومولاي. وابن سيیدي ومولاي.› 
نستودعك الآههة العلية التي اقتضت مشيئتها أن يكون 
اليوم بدء رحلتك إلى عالم الأبدية. وددت لو أفتدي 
شبابك الغض بشيخوختي الفانيةء ولكتها إرادة الربَ 
التي لا تَرَدّ. فالوداع يا مولای الكت 

ومد سوفخاتب يده الهزيلة إلى الغطاءء وسجى 
الجثة في أناةء وانحن مرّة أحرى»ء وعاد إلى مكانه 
بقدمین ثقيلتين ِ 

وظلّت رادوبيس جاثيةء فى غفوة من الذهول لا 
تفيق ولا تتحرّل عيناها عن اة وقد سرى في 
جسمها جمود غریب کالموت فلم تَبْدِ حراگاء ولا 
بکت» ولا صرحت» وظل الرجال في وقفتهم منگسي 
الرءوس.. إلى أن دخل أحد العبيد الذين حلوا 
الهودج» وقال: 

EEE 

والتفت الرجال إلى الباب» فرأوا الوصيفة تدخل 
يبدو على وجهها آثر الحزن الشديدى فانحنوا ها تحية» 
فرذت التحية بإياءة من رأسهاء وألقت نظرة على الحثة 
السجاةء ثم ردت ناظريا إلى سوفخاتب. فقال 
الرجل بصوت حزين: 

- انتهى الأمر أيتها السيدة الحليلة. 

فصمتت المرأة برهة كالذاهلةء ثم قالت: 

- ينبغي إذا أن تحمل الحّة الكرية إلى القصر 
الفرعونء هذه إرادة جلالة الملكة أتّها الوزير. 


واتجهت الوصيفة نحو الباب. وأومأت إلى العبيدي 
فهرعوا إليها مسرعين» فأمرتهم أن يرفعوا الهودج. 
وقصد العبيد إلى الودج ومالوا إلى قوائمه ليرفعوهء 
فانتبهت رادوبيس مذعورة ولم تكن تحس بشيء مما 
يدور حوهاء وتساءلت بصوت مبحوح غریب : 

TO E 

وارعت على المودج» فتقدم منها سوفخاتب وقال: 

- إن القصر يريد أن يودي واجبه نحو الحثة 
المقدسة. 

فقالت المرأة الذاهلة: 

لا تأخذوه مي . . انتظروا. . ساموت على 
صدره . وكانت الوصيفة تتعالى بناظريها عن رادوبيس » 
فلا سمعت قوها قالت بخشونة : 

إن صدر الملك لم مخلى لكي يكون لحدًا لإنسان. 

وانحنى سوفخاتب على المرأةء وقبض على معصمها 
برقة ورفعها مدوء» وحمل العبيد الهودج» فنزعت 
رادوبیس يدها من بین يدیه» وأدارت رأسها بعنف فیا 
حوها فلم يبد على وجهها التائه آنا عرفت أحذا من 
الحاضصرين› وصاحت بصوت متقطع کالحشر جة : 

لاذا تأخحذونه؟. هذا قصره. . وهذه حجرته. . 
كيف تسومونني القهر أمامه. . إل مولای لا يرضی 
عمّن يسىء إل . . يها القساة. . أيّها القساة. 

ولل تبالا الوصيفةء فشقّت طريقها إلى الحديقةء 
وتبعها العبيد بجحملون المودج . وغادر الرجال الحجرة 
في خحشوع وصمت. وكادت المرأة تِن . وجمدت في 
مكانا لحظة قصرةء وهمّت باندفاع وراء‌هم» ولکنٌْ 
يدا غلبظة أمسكت بذراعهاء فحاولت التخلص منہاء 
ولكن ضاعت غاولتها هباء. 

فالتفتت إلى الوراء بعنف وغيظ فوجدت نفسها 
وجها لوجه مام طاهو. . 


ر ا 


وسهمت إليه بنظرة غريبة كاتا لا تعرفه» وحاولت 


TI رادوپیس‎ 


أن تحلص ذراعهاء ولکته لم گنها من غايتهاء فقالت 
له بعتف: 

- دعي أذهب. . 

فهر رأسه ينة ويسرة ببطء كأنه يقول ما: كلا 
كلا. . وكان وجهه رهيبًا غيمًا ونظرة عينيه جنونية 
وعتم تائلا : 

- إتّبم ذاهبون إلى مكان لا مجوز أن تلحقيهم إليه. 

- دعني أذهب لقد خطفوا سيدي . 

فاربد وجههء وقال ها بلهجة عنيفة كانه يلقي أمرًا 
عسکریا: ۰ 

- لا تقاومي رغبة الملكة الحاكمة. 

فسكت عنما الخضب فى خوف وكفت عن المقاومة . 
واستسلمت استسلامًا غریبًاء وقطبت جبینہاء ثم 
هرت رأسها في حيرة كاتا تحاول أن تستجمع قوى 
إدراكها المشتت الذاهلء وحدجته بنظرة غرابة وإنكار 
وقالت: 

- ألا ترى أنهم قتلوا مولاي . . قتلوا اللك! 

وكانت عبارة «قتلوا الملك» تقع من أذنيه موقعا 
غریبا مروعا فسکن هیاجه» وقال: 

- نعم يا رادوبيس. قتلوا املك وما كنت أحسب 
قبل اليوم أن سها يكن أن يقضي على حياة فرعون. 

فقالت ببساطة البله: 

- فکيف تدعهم خطفونه می بعد ذلك؟!. 

فانفجر ضاحكا ضحكة جنونيّة حيفةء وقال: 

- أتريدين أن تتبعي أثرهم؟. . يا لك من منونة يا 
رادوبيس» إنّك تعمين عن العواقب. فقد أذهلك 
الحزن» اصحي أيتها الفاتنةء فالجالسة على عرش 
مصر الآن امرأة قضيت عليها بالمهوانء وانتزعت 
زوجها من بين يدياء وآهویت بها من سامق المجد 
والسعادة إلى زوايا النسيان والشقاء. . إنها سرعان ما 
تبعث إليك من يسوقك إليها مكبلة بالسلاسل»ء ثم 
تدفع بك إلى أيدي جلادين لا يعرفون الرحمة محلقون 
شعرك الحريري» ويسملون عينيك السوداوين»› 
ومجدعون أنفك الدقيق» ويصلمون أذنيك الرقيقتينء 
ت عملونك على ظهر عربة قطمة من البشاعة الفرحة 


يديك مناد يصيح بأعلى صوته أن انظروا إلى العاهرة 
المشئومة الى أتلفت على الملك نفسهء ثم أتلفته على 


س اة , 


r 


وكان طاهو يتكلم بلهجة تشف عن غل وعيناه 
تبرقان بنور مخیف؛ ولکتہا ا تتأثر بکلامه کانما حیل 
بينه وبين حواسهاء وسهمت لل شيء غير منظور في 
هدوء غريب ثم هرت منكبيها في استهانة وبساطة. 
فاحتدم في قلبه الغيظ والحنق لبرودها وذهوهاء واندفع 
الغضب من قلبه إلى قبضة يده فشذ عليهاء 
وشعر برغبة في أن يوجّه إلى وجهها ضربة هائلة جنونية 
فیحطمه تحطیا» ويتح ناظريه بتشوهه» وتفجر الدم 
من مسامه ومنافذه» ولبث دقيقة يتفرس في وجهها 
المادئ الذاهلء ويجاور رغبته الشيطانية ولكتّها رفعت 
عينيها إليه دون أن يلوح فيه معنى من معاني الحياةء 
فاضطرب وتخاذل وبدا عليه رعب من يضبط متلا 
بجريةء فتراحت آصابعه» وتّد تنهدًا عميقًا ثقيلاء 
شم قال: 

أراك لا تكترثين لشىء. 

وكانت لا تلقي إلى ما يقول بالاء ولكن تصادف 
أن قالت وکانہا تحادث نفسها: 

کان ینبخی أن نتبعهم۔ 

فقال طاهو بخضب: 

كلا. . كلا. . ما عاد كلانا يصلح للدنيا. . ولن 
يفتقدنا بعد اليوم أحد. 

فقالت بسساطة وهدوء: 

أخدذته مئي. . أخذته مني . 

فعلم نها تعني الملكة. وهر منكبيه قائلا: 

- لقد استولیت عليه حیاء واستردّته میتا. 

فحدجته بنظرة غريبة» وقالت له: 

يا أحهمق يا جاهل ألا تعلم. . لقد قتلته الخائنة 
لتسترده. 

- من الخائنة؟ 

الملكةء هي التي أفشت سرّنا وأثارت الشعب. 
هي التي قتلت مولاي . 


وكان ينصت إليها في صمت» وعلى فمه ابتسامة 
شيطانية ساخرةء فلا انتهت ضحك ضحكته النونية 
اللخيفةء تم قال : 

أخطأت يا رادوييس. ليست الملكة خائنة ولا 
قاتلة . 

وحملق في وجهها ودنا منہا حطوةء» وكانت تنظر إِليه 
بدهشة وإنكار» ثم قال بصوت رهيب: 

إن کان مَك آن تعرفي الخائن.ء فها هو ذا يقف 
أمامك . . أنا الخائن يا رادوبيس . . أنا.. 

ول ها قوله کا کان یتوقع» ولا بدت علیها 
اليقظة . ولكتها هڙت رأسها هرات حفيفة كأنما تريد 
أن تتفض عن نفسها الخمول والإعياء. فاستولى عليه 
الغخضب. وأمسك بكتفيها بغلظة» وهرها بعنف 
شدیدے وصاح ہا: 

- اصحي. ألا تسمعين ما آقول. . أنا الخائن. . 
طاهو الخائن . . أنا علة الكوارث حيعًا. . 

وارتحك مها مواق تافاضا دا 
حلصت به من يديه وتفهقرت خطوات. وهي تنظر الى 
وجهه الفزع بخوف وجنون» فسکت غضبه وهیاجه» 
وأحس بتخاذل جسمه ورأسه فأظلمت عیناه» وقال 
بهدوء وبلهجة حزينة : 

- إني أنطى بكلهات هائلة بكل بساطةء لاني أشعر 
شعورًا صادقا ني لست من أهل الدنيا. لقد انقطع ما 
بيني وبين العام جميعًاء ولا شك فيا أحدثه اعتراني لك 
من الفزع» ولکتہا الحقيقة يا رادوييس. لقد نحطم 
قليي بقسوة شنيعة» ومزق نفسي الل البالغ في تلك 
الليلة الحنونية التي فقدتك فيها إلى الأبد. 

وسكت القائد ريشا تهدا أنفاسه المضطربةء ثةّ 
استطرد قائلا: 

- واننطويت على الالء واستوصيت بالصبر 
والتجلدء واعتزمت صادفًا أن أؤدي واجبي إلى 
النہايةء حتى كان ذلك اليوم الذي دعوتني فيه إلى 
قصرك لتستوثقي من إخلاصي. في ذلك اليوم جن 
جنوني» واشتعلت النار في دمائي» فهذیت هذيانًا 
غريبا» واستاقي الحنون إلى عدو متربّْص. فأفضیت له 


بسنا وهكذا انقلب القائد الأمين خائنا غادرًا يطعن 
من وراء الظهور. 

وأهاجته الذكرى فتقلّص وجهه ألا وخزيًاء ونظر 
إلى وجهها الفزع بقسوةء فعاوده الخضب والحنق» 
وصاح : 

أيتها المرآة الملوك المدمَرة. لقد كان جمالك لعنة 
على كل من رآه. لقد عذّب قلوبًا بريئةء وخرب قصرًا 
ا و و 
قلا شريمًا. . إنّه لشؤم ولعنة. . 

وسكت طاهوء وما زال الخضب يغلي في شرایينه» 
ورآها كصورة للعذاب والخوف فأحس ارتياځا ولذةء 
ومتم قائاد : 

- ذوقي العذاب والموانء وانظري الموت فا ينبغي 
لأحدنا آن محياء وقد مت منذ زمن بعيدء ولم ببق لي 
م طاهو إلا ثيابه المزركشة المجيدةء أمَا طاهو الذي 
اشترك في غزو النوبةء وأبلى ٻلاءٌ حستا استحى به ثناء 
بيبي الثاني» طاهو قائد حرس مرنرع الثاني » وصفيهء 
ومشبره» فلا وجود له. . 

وألقى الرجل نظرة سريعة على ما حوله. وبدا على 
وجهه الضيق والحرع الشديدء ولم يعد محتمل ایکون 
الطبقء ولا رؤية رادوبيس التي استحالت قثالا 
جامدًا. فنفخ في المواء بقوة وسخط واشمئزازء وقال: 

د يئبغي ن ينتهي کل شيءَ» ولکتي لن آحرم تفي 
من العقاب الصارم» سأذهب إلى القصرء وأدعو كل 
من بحسن بي الظنّء ثم أعلن جريتي للملاء وأمزق 
الستار عن الخائن الذي طعن مولاه وهو يسارهء وأنزع 
النياشين التي تحلي صدري الآئم» وأرمي بسيفي» ثم 
أطعن قلي هذا الخنجر. . فالوداع یا رادوبیس› 
والوداع أيتها الحياة التي تستأدینا فوق ما تستحى. . 

نطق طاهو هذه الكلات» ثم ذهب. . 


AP 
ا‎ 


کے 


وم يکد طاهو يخادر القصر حی رسا القارب الذى 


۳٣١ رادوبیس‎ 


يحمل بنامون بن بسار إلى سلم الحديقة. وكان الشاب 
منهوك القوى شاحب اللون معفر الثياب» قد هدم 
أعصابه ما رأى من اضطراب المدينة وهياج الناس 
وثورة التفوس . وكان بلغ مسكنه بش الأنفس ولاقى 
في طريق العودة ما هؤن عليه ما صادفه في الذهابء 
وتفن الا جن رحد فت سر ق غات 
حديقة قصر بيجة الأبيض. والحجرة الصيفية تعترض 
سبيله عن بعد قريب وانتهى به المسير إلى الحجرة» 
فاجتاز عتبتهاء وهو يظنٌ نّا خالية . ولكته ما لبث أن 
أدرك خطاه. ورأى رادوبيس جالسة في استرخاء على 
ديوان تحت صورة وجهها الرائعةء وشيث متربعة عند 
قدميها يشمله] سكون غريب فتردد هنيهة» وأحسّت 
شيث بممقدمه»ء والتفتت إلبه رادوبيس» ثم قامت 
الجارية وانحنت له تيّة وغادرت الحجرة» وتقدم 
الشات من المرأة وقد لفه الفرح فلا أن تين وجهها 
عن كثب ركدت حركة نفسه» وأصابه الوجوم والغم» 
ول يشكّ في أن أخبار الخارج المحزنة قد بلغت آذان 
معبودته» وأن أنباء الآلام التى تطحن الناس انعكست 
على وجهها الحميلء فألبسته هذا الرداء الغليظ المع 
من الكدر. وركم بين يديياء ثي مال على حاشية ثوبيا 
فقبلها بحنانء ونظر إليها بعينيه الصافيتين نظرة إشفاق 
كانه يمول ها: 

«فداؤك نضسى»». ولم يغب عنه ما بدا على وجهها 
لدى رؤيته من الارتياح» فخفق قلبه خحففة السعادة» 
وتخضب وجهه بالا حرار» وقالت له رادوبیس بصوت 
صعيف : 

غبت طویلا يا بنامون. 

فقال الشاب : 

لقد شققت طريقي وسط بحر متلاطم من الخلق 
الغاضبين: إن آبو اليوم تغلي وتفور وتنثر الشظايا 
امحرقةء فتملاً الحو حا.. 

ثم دس الشاب يده في جيبه وأبرز نها قارورة 
صخيرةء فتناولتها بيدها وعقدت عليها كمُهاء وأحسّت 
بېرودتېا تسري في جسمها وتستقر في قلبها. وسمعته 
يقول هها: 


٣‏ رادوبیس 


_ أرى أك تحملين نفك فوق ما تحتمل . 

فقالت له : 

إن الأحزان تنتقل بالعدوى. 

- ولكن رفقًا بتفسك فا ينبغي لك أن تستسلمي 
كل الاستسلام إلى الحزن. . ليتك يا مولاتي تاجرين 
إلى أمبوس ردخًا من الزمن ريثا يعود الهدوء إلى هذه 
البقاع . 

وكانت تسمع إليه قي اهتام خحادع» وتنظر إليه 
بغرابة» نظرعجا إلى آخر حي من أهل هذه الدنيا تقع 
عليه عيناها لآخر مرّة» وكانت فكرة الموت قد استولت 
عليها استيلاء جعلها تشعر كأّها غريبة عن هذه 
الدتيا. واخحتنقت عواطفها اختناقا | تحن معه باي 
رحمة نحو الشاب الراكع أمامهاء المائم في عالم الأمال 
بعينين مغمضتين عن المصير الذي ينتظره عن كثب. . 
وظنَ بنامون أنہا تدير فکرته في نفسها فلعب بقلبه 
الآمل واستفزه الطمع» فقال بحاس : 

- أمبوس يا مولاتي بلد السكينة وا لمجال لا ترى 
الى اا ما و ل وا 
سابخاء وأخضر ناضرًا. . وسيمحو جوها المشرق 
السعيد الآلام التى أثارتها في نفسك الرقيقة آبو الحزينة 
الغاضبة. 

وتغاف ما هت جد واعهت :اف ارخا إل 
القارورة العجيبة»ء وأحسّت بشرق إلى النهاية. فبحثت 
عيناها الموضع الذي شغله المودج منذ حينء وصرخ 
قلبها آن هاهنا ينبغي أن تختم حياتپا» واعتزمت آن 
تتخلص من بنامون» فقالت له: 

- إن ما تعرضه عل جميل يا بنامون» فدعني أفكر 
وحدي رويدا, . 

فأضاء وجه الشاب بالفرح والأملء وسأهما: 

- هل يطول انتظاري ؟ 

ققالت : 

- لن يطول انتظارك يا بنامون. 

فلشم الشاب يدهاء وقام واقفاء وغادر الحجرة. 


ودخحلت شیٹ على الاآئر» وكانت رادوبيس تم 


بترك مجلسهاء فلا رأت الجارية ابتدرتا قائلة لتتخلص 
منہا : 

- إل بإبريق من الحعة. 

فذهبت الحارية إلى القصرء وكان بنامون قد اتجه إلى 
الركة واطمأن إلى مقعد على حافتهاء وكان في تلك 
الساعة يشعر بالسعادة والغبطةء ويدني إليه الأمل 
غایته في أن يذهب بعبودته إلى أمبوس بعيدا عن 
الشقاء المخيّم على آبو فتخلص له ويسكن إليهاء 
ودعا الآلمة أن تبط إليها في وحدتا وتلهمها الرأي 
السديد والحل السعيد. . 

ولم يط الجلوس طويلاء فقام يسير الهوينى حول 
البركةء ولا أتم دورته رأی شيث تحمل إبريقا» وتتجه 
بسرعة إلى الحجرة فتبعها بعينيه حى غيبها الباب 
وأراد أن يعاود الجلوس مرَة أخرىء ولكتّه لم يكد 
يفعل حى سمع صرخة مدؤية آتية من داخحل الحجرة 
فانتفقض واقفاء وقد انخلع قلبه في صدره. واندفضع 
جربا إلى مصدرهاء فرأى في وسط الحجرة رادوبيس 
ملقاة على الأرض. والجارية تجثو على ركبتيها إلى 
جانبها وتنكب عليها تنادہاء وتجس خذا وكفيها. . 
فھرع] إليها بساقين مر تجفتين. وقد اتسعت عيناه ولاح 
فيه الملع والفزع» وجثا إلى جانب شيث وآمسك 
بکفتٌ رادوبیس بین کفیه» فشعر برودتہاء وکانت 
كالنائمةء إلا أن وجهها شاحب تازجه زرقة خفيغةء 
8 انفر جت شفتاها الباهتتان وبعرت خحصلات شعرها 
الأسود غل ضترها ومتكيهاة واضانت هات م 
على البساط فاح بجفاف حلقه واختناق أنفاسه 
وسال الجارية بصوت مبحوح : 

ادا عا ا ميت ا5ا ا غب 

فأجابت المرأة بصوت كالعريل : 

- لا آدري يا سيدي» فلقد وجدتٻا عند دخحولي 
الحجرة كا تراها الآنء فناديتها فلم تجب. وأسرعت 
إليها أهرّها فلم تنتبهء ولم تبد عليها اليقظة. أؤاه 


ا رانم :فا لك ما النت أغترر فرك إل ا 


أری؟ . 


E E 


المرأة الملقاة فى سكون رهيب. وإِن عينيه لتدوران فيا 
حوها إذ عترتا تحت مرفقها الاين بالقارورة الجهنمية 
منزوعة السدادة فشهى شهقة عنيفةء والتقطها 
بأصابعه المرتعدةء فلم مجد ها إلا آثارًا لاصقة 
بباطنہا» وردّد بصره بين القارورة ووجه المرأة فتبين له 
الحیء وسرت ف جسمه النحيل رجفة مزقت 
جوارحه. فأن أنينّا موجعًا لفت إليه الجاريةء وقال 
بصوت فزع : 

يا للهول. . يا للرعب! 

فصوبت إليه الحارية عينيهاء وسألته بلهفة وذعر: 

ماذا يهولك ويرعبك؟ . . تكلم فإي أكاد أجنْ من 
الحبرة !! 

ولکته ل یأبه اء وقال محادٹ رادوہیس» وکانہا 
تسمعه وتبصره : 

اذا انتحرت . . لاذا انتتحرت يا مولاقی؟ 

فصر نحت شیٹ ودقت صدرها بيد اء وقالت : 

۔ ماذا تقول کیف علمت آنا انتحرت يا هذا؟ 

فرمى القارورة بحعنف. فاصطدمت بالحائط 
وتحطمت. ثم قال بذهول وحيرة: 

لاذا أزهقت نفسك بهذا السم؟ . . أل تعديني بأن 
تفگري جديا في اصطحابي إلى آمبوس بعيدًا عن 
أحزان الحنوب. . أكنت تخدعينني ريشا تزهقين 
روحك؟ 

فنظرت الجارية إلى حطام القارورة» وقالت 
بدهشة: 

۔ من آین لولاتي بالسم؟ . 

فهر منکبیه يأسّاء وقال: 

- آتیت ها به بنشی . 

فتولاها ل ا 

کیف تأتي به يا شقێ ؟ ! 

إ أكن آدري آنہا تريده لتزهق به نفسهاء لقد 
خدعتنی کا فعلت بی الآن. 

ف عنه يائسة» وأفحمت في البكاءء وانكبّت 
على قدمي مولا تيا تقبلي) وتخسله) بدموعهاء وغشي 
الشاب ذهول»ء فتفجرت عيناهء وثبت على وجه 


رادوبيس الساكن سكون الأبديّة» وكان يعجب في 
ذهوله کیف بلحقی العدم بمثل هذا الال الذى 1 
تشرق الشمس على مثله من قبل» وكيف تسكن 
الحيويّة الفائضة اللتهبةء وتكتسى هذا الإهاب 
الشاحب الذابل الذي تم به عوامل الخرات؟ تمن لو 
أن يراها لحظة خاطقة وقد ردت إليها نسمة الحياة 
فأبدت عن تثنيها الرقيى» وأشرقت بوجهها ذي البهاء 
اقا الغا وات من عع دة الت 
والفتونء ثم يوت فتکون آخر عهده بالدنيا. . 

وأزعجه نحيب شيث آيا إزعاج» فانتهرها قائلا: 

- آمسکي عن هذا. 

وأشار إلى قلبهء ثم استدرك : 

- هنا حزن جليل» أجل من البكاء والنحيب. 

وبقي في نفس الحارية أمل ضعيف يخفق» فنظرت 
إلى الشاب خلل دموعهاء وقالت بتوسّل : 

آلا يوجد رجاء ياسيدي؟. عسى ان يکون ما ہا 
ا 

ولکته قال بصوته الحرین : 

- ما من رجاء ولا آملء ماتت رادوبيس» وعات 
الحبّء وتبددت الأوهام. . کم عبشٽ بي الأحلام 
والأوهام . . ما الآن فقد انتهى كل شىء وأيقظني 
من غفوتي الوت الرهيب. . 

وانقصف اخر شعاع للشمس. وانغمس وجهها 
القاني في عين حمئةء فزحفت الظلمة تغشى الكون في 
ثوب حداد. ول تنس شيٹ في حزنها واجبها نحو جت 
مولاتما» وأدرکت انها لن تستطيع أن توفيها حقَها من 
الإجلال والصون ني بيجة المحاطة بأعدائها والترتصين 
للانتقام منها وأفضت بخاوفها إلى الشاب الحزين 
الذي تحترق نفسه على كثب منهاء وطلبت إليه أن 
بحملا الحثة إلى بلدة أمبوس. وهنالك يدفعان بها إلى 
أيدي المحتطين» ويودعانهما مقبرة أسرة بسار» ووافق 
بنامون على رأما بقلبه ولسانهء فنادت شیٹ بعض 
الجواري وآتين بهودج» ووضعن الحثة عليه 
وسجًينها. . ورفع العبيد المودج إلى السفينة الخضراء 
التي اتنحدرت به نحو الشال. 


وجلس الشاب عند رأس المثة على مقربة من 
شيث. وقد شمل المقصورة سكون عميق. . في تلك 
الليلة الحزينةء والسفينة تنساب مع الياه المصطخبة 
صوب الشمالء تاه بنامون في وديان قصية من 
الأحلام» ومرّت حياته أمام ناظريه في صور متعاقبة» 


عرضت آماله وأحلامه وما کابد من ألم ورجاءء وما 
ظنّْ يومًا أنه نصيبه من السعادة واهناء والعيش 
النضير. ثم تند من أعياق قلبه المكلوم» وثبّت عينيه 
على الحثة المسجَاة التى ارتطمت عليها آماله وأحلامه» 
فتحظمت وتناثرت. كأوهام بددتها اليقظة . 
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كانت السفينة تصعد في النهر المققدس» ويشق 
مقدمها المتوج بصورة اللوتس الأمواج المادئة الحليلةء 
بحت بعضها بعضا منذ القدم كاتا حادثات الدهر في 
قافلة الزمانء بين شاطئن انترزت على أديها القرىء 
وانطلق النخل جماعات ووحداتاء وترامت الخضرة 
ا و وكانت الشمس تعتلي كبد الساء ترسل 
أسلاكًا من النور إذا غمر النبت رف رفيفاء وإذا مس 
الماء تلألا لألاءء وقد خلا سطح الماء إلا من بعض 
زوارق صيد جعل أصحابما يوسعون للسفينة الكبيرة 
وهم يرمقون صورة اللوتس - رمز الشم ال بعين 
التساؤل والإنكار. 

وكان يتصدر المقصورة رجل بدين قصير القامةء 
مستدير الوجه» طويل اللحية » أبيض البشرةء يرتدي 
معطفًا فضفاضا ويقبض بيمناه على عصًا غليظة ذات 
مقبض ذهبيّ » جلس بين يديه رجلان في مثل بدانته 
وزیه» تداڼي بينم جميغا دوح والحدة» وكان السيد 
يطيل النظر إلى الحنوب بعينين مظلمتين أضناهما الملل 
والتعب ويلقي على من يصادفه من الصيادين نظرة 
شزراءء وكأنه بّرم بالصمت فتحول إلى رَجليه وتساءل 
قاتلا : 

- ترى هل ينفخ غدًا في الصور فيتبدد هذا السلام 
الثقيل المخيّم على ربوع الجنوب» وتفزع هذه الدور 
الطمئتةء ومحلق نسر الحرب فى هذا الحو الآمن؟ . . 
آه. . ليت مؤلاء الرجال يعلمون أي نذير تحمل هُذه 
السفينة هم ولسيدهم. . 

فهز الرجلان رأسيه) موافقة على كلام السيد وقال 
أحدهما: 


كفاح طيبة ١‏ 


لتكن حرب آيها الحاجب الأكبر» ما دام هذا 
الرجل الذی ارتضاہ مولانا حاکًا على الحنوب یا إلا 
أن يضع على رأسه تاجا كاللوك ویبني القصور 
كالفراعين» ويسر في طيبة مرحًا لا يبالي شينًا. 

فجعل الحاجب يصرف بأنيابه» وعبٹ بعصاه في| 
ین قدميه بحر که تدل على الحنق والغيظ وقال: 

- لا يوجد حاكم مصري سوى حاكم إقليم طيبة 
هذا فإذا خلصنا منه خلص لنا حكم مصر إلى الأبده 
وبات مولانا املك على طمأنينة لا مخشى عرد أحد 
عليه . 

قال اني الرجلين بحاس وکان لا يئس بدا من 
أن يصير يوما حاكًا لمدينة عظيمة : 

- إن هؤلاء المصريين يكرهوننا. . 

فأمّن الحاجب الأكر على رأيه وقال بلهجة عنيفة : 

- نعم . . نعم .. وأهل منف أنفسهم عاصمة تملكة 
مولانا الملك يظهرون الطاعة ويضمرون الكراهية. . 
لقد نفدت الحيل ولا حيلة الآن سوى السوط 
والسيف. . 

فابتسم الرجلان أول مرَةء وقال ثانيها أيضا : 

- بورك رأيك آيّها الحاجب الحكيمء فان السوط 
وسيلة التفاهم التي لا تجدي سواها مع المصرنين. . 

ولاذ الرجال الثلاثة بالصمت برهة» فا يسمم لا 
وقع المجاديف على سطح الاء» ثم لاحت من أحدهم 
التفاتة إلى زورق صيد يقف في وسطه فى مفتول 
الساعدين» عاري الجسد إل من وزرة تغطي وسطهء 
وقد لفحت الشمس بشرتهء فقال بتعجب : 


- كان هؤلاء ا لجنوييين مشتقّون من صميم أرضهم . . 


۲ كفاح طيبة 


فال الحا جب بسخرية : 
- لا تعجب فإِنٌ من شعرائهم من يتغًى بسمرة 
اللون. . 
- حمًا. . إن لونم ولوننا كالطين والشعاع 
السق. . 
قال الحا جب : 
- حدذثي بعض رجالتا عن هؤلاء الجنوبين فقال: 
اتم على لونہم وعريم ذوو صلف وكبرياءء وإم 
يزعمون اتهم منحدرون من أصلاب الآلهةء وأن 
بلادهم منبت الفراعنة الحقيقيين. . رباه. . إني أعرف 
الدواء لكل هُذا. . لا ينقص إلا أن تمد ذراعنا إلى 
حدود بلادهم . 
وما انتھی الحاجب من كلامه حى سمع أحد 
رجليه يقول» وهو يشير بأصبعه إلى الشرق: 
- انظر. . أترى طيبة ؟ هذه طيبة! . . 
فنظروا جميعا إلى حيث يشير الرجلء فرأوا مدينة 
کیره حيط ہا سور عظيمء بدت خلقه رءوس 
المسلات عالية كأنّها عمد ترفع القبة السماوية» ورئيت 
في ناحيتها الشالية جدران معيد آمون الشاهقةء رب 
النرد الود قا رقت الحن فيا إلا غل مارد 
عظيم يتعالى إلى السماء فأخذ الرجالء وقطب 
الحاجب الأكبر وعتم قاثلَا : 
- نعم.. هذه طيبة. . و آتيحت لي رؤيتها من 
قبل . وما آزداد على الأيّام إلا رغبة في أن تعنو المام 
لولانا املك وآن أرى موكبه الظافر يش شوارعها. 
فقال أآحد الرجلين : 
- ون یعبد مها ربا ست المعبود. . 
وخققت السفينة من سرعتهاء ومضت تدنو من 
الشساطئ رويذا رويدا مجتازة الحدائق الغْنَّء التي 
تنحدر مدرجاتها العشوشبة حى تسقى من النهر 
القدس. وقد لاحت وراءها قصور طيبة الشمء وما 
غرييّ الشاطئ الآحرء فتجثم مدينة الأبديْة» حيث 
يرقد الخالدون في الأهرام والمصاطب والمقابرء تغشاهم 
جيعًا وحشة الموت. . 


وتوجهت السفينة إلى ميناء طيبةء تشىَ سبيلها بين 


زوارق الصيد والسفن التجاريّة» وتجذب نحوها 
الأنظار لضخامتها وجمالماء وصورة اللوتس التي تزين 
مقدّمهاء حت حاذت الرصيف فألقت كلاا 
الضخمء وقصد إليها بعض الحراس. وانتقل إليها 
ضابط يرتدي فوق وزرته سترة من الكتان الأبيض. 
وسال أحد رجاطما قائلد: 

- من أين انحدرت هذه السفينة؟ . . وهل تحملون 
شجارة؟ . . 

فحيّاه الرجل. وقال «اتبعني» واصطحبه إل 
اللقصورة» حيث أدرك الضابط أنه ماثل بين يدي 
حاجب كبير من حجاب قصر الشعالء قصر ملك 
الرعاة كا يدعونه في الحنوب» فانحنى احتراما وآڌى 
التحية العسكرية. ورفع الحاجب يده ليرد التحية في 
للف ظاغر وال بل مال 

- آنا رسول فرعون. ملك الشيال والحنوت. ابن 
الرب ست مولانا أبوفيس. إلى حاكم طيبة الأمير 
سيكننرع» فأرجو أن تبلغ سيّدك أي أنتظر دعوت إلى 
مقابلته لأؤدّي إليه ما حملته من البلاغ. 

وأصغى الضابط إلى الرسول في انتباه ثم أتى 
التحية مرَّة أحرى ومضى . 


E E 

ومضت ساعة من الزمانء ثم جاء السفينة رجل 
وقور» ييل إلى القَصّرء بادي النحافةء بارز الجبهة» 
فانحنى انحناءة وقور الرسول» وقال بصوت هادى 
الترات : 

إن الذي يتشرف باستقبالك حور رئيس حجّاب 
قصر الحنوب. 

فحنى الرجل رأسه الضخم وقال بصوته الغليظ : 

وأنا خحيان كبر حجاب القصر الفرعون. 

فقال حور: 

- يسر مولاي أن يستقبلك قي الحال. 

فأبدی الرسول حركة وقال: «هلم بنا» . وتقدّمه 
الحاجب حور وتبعه الرجل يسر في خطا وئيدةء متوكًنًا 
بجسمه البدين على عصاه وقد انحنى له الرجلان 


ا ا ان ماب ورال ا ی 
«أما كان ينبغي لسيكننرع أن محضر بنفسه لاستقبال 
رسول آبوفيس . . .؟» وضايقه جد المضايقة أن يسلك 
الرجل في استقباله سلوك الملوك. وغادرا السفينة بين 
صفين من الحند والضبَاطء ورأى خيان على الشاطيء 
ركبا ملكَيا في انتظاره تبقدّمه عجلات حربية وتتأخر 
عله عجلات آخحرى. وأذى له الحند التحيةء فردها 
بکبریاءء ورکب عجلته ورکب إلى جانبه حور» ثم 
تحرّك الموكب الصغير في طريقه إلى قصر حاكم 
الحنوب وتححرّکت عینا خیان في حجري) ذات اليمين 
وذات الشال تشاهدان المعابد والمسلات والتماثيل 
والسبل والقصور والأسواق وتيارات القوم التي لا 
تنقطع من جميع الطبقات: فالعامة بأجسامهم به 
العاريةء والضباط بمعاطفهم الأنيقةء والكهنة بأثوابہم 
الطويلةء والسراة بعباءاتيم الفضفاضة» والنساء 
بأزيائهنٌ الحميلة» فكان كل شىء يشهد لعظمة 
المدينةء وآنْہا تنافس ا ی 
وأدرك الرسول أوّل وهلة أن موكبه يلفت الأنظار بقوة 
وأنّ الناس تتجمّع على جوانب الطريق لشاهدته ولكن 
في برود وجمودء» وجعلت أعينهم السود تفحص وجهه 
الأبيض وليته الطويلة بغرابة وإنكار وامتعاض» فشعر 
بثورة باطنية وغضب شديد لذاك الاستقبال البارد 
الذي مني به أبوفيس العظيم في شخص رسوله» 
وساءه أن يبدو غريبا في طيبة بعد انقضاء ماثتى عام 
على هبوط قومه أرض مصر وتربعهم على عرش 
ملكها. . وغاظه وأحنقه أن بحكم قومه مائتي عام 
محتفظ الحلوب خلاها بشخصتته وطابعه واستقلاله فلا 
یبقی به رجل واحد من اهکسوس . 

ثم بلغ الموكب ميدان القصرء وكان ميدانًا فسيسًا 
مترامي الأركان» تقام على جوانبه دور الحكومة 
والوزارات ومقَرٌ القيادة العليا للجيش» ويبدو في مكانه 
الوسيط القصر الحليل يبهر الأنظار مشهده الرائع ؛ 
کان قصرا عظیًا کقصر منف نفسه» وکان جنود 
الحرس يعتلون أسوارهء وبصطقون صفین لدی بابه 
الكبيرء فلا اجتازه موكب الرسول صدحت الموسيقى 


کفاح طية ۳۲۲ 


بنشيد التحيّة وفيا كان الموكب يقطع أرض الفناء 
کان خیان يسائل نفسه قائلا: هل يستقبلتي سيکننرع 
وعلى رآسه التاج الأبيض؟. إنه يعيش عيشة الملوك 
ويتبع سلوكهم» ويتخذ لنفسه حكومة كحكومساتهم» 
فهل يلبس تاج الحنوب أمامي؟. هل يفعل ما أحجم 
عنه آجداده وما أحجم عنه أبوه نفسه سینکننرع؟ . . 

وترجل الرسول عند مدخحل عر الأعمدة الطويلء 
ووجد في استقباله حجاب القصر ورئيس الجحرس 
الفرعون وكبار الضباط فأذوا له التحيِّة جميعاء 
وساروا بين يديه إلى بهو الاستقبال الفرعونً» وكانت 
الردهة الؤدية إلى باب البهو مزينة الجانبين بتمائيل آي 
المهولء وفي أركانا يقف ضباط عالقة من رجال هابو 
الأشذاء. وانحنى الرجال للرسول وأوسعوا لهء فتقذمه 
الحاجب حور إلى داخل البهو وتبعه الرجل»ء ورأى في 
صدر المكان على مسافة غير قريبة من المدحل عرشا 
فرعونيا مجلس عليه رجل متوج بتاج الجنوب وبيده 
الصولحان والعصا المعقوفةء وإلى يمين عرشه مجلس 
رجلان وإلى شاله رجلان. وبلغ حور العرش يتبعه 
الرسول فانحنى لولاه بإجلالء وقال بصوته الرفيق : 

- مولايء أقدّم لذاتكم العالية الحاجب الأكبر 
خان رول للك ابوفن: 

وانحنى عند ذاك الرسول عة فرد املك تيته 
وآشار إليه فجلس على كرسي أمام العرش» آمَّا حور 
فقد وقف إلى بين العرش. وأراد الك أن يدم إلى 
الرسول رجال مملكته فأوما بصولانه إلى الرجل الذى 
يلي ينه وقال: «أوسر آمون رئيس الوزراء» ثم آشار 
إلى الذي يليه وقال: «نوفر آمون الكاهن الأكبر 
لامون» ثم تحرّل إلى شاله وأوماً إلى من يليه قائلا: 
«كاف قائد الأسطول» وأشار إلى من يليه قائلا: «بيبي 
قائد الجيش». ونا تم التعارف وجه الملك بصره إلى 
الرسول وقال بصوت تدل نراته على السمو والرفعة 


IS‏ منزلا يرحب بشخصك وين أولاك ثقته. 
فقال الرسول: 


حفظك الربٌ أيّبا الحاكم الجحليل» وإ سعيد 


٤‏ کفاح طيبة 
باخحتياري لهمَّة السفارة في بلادكم الجميلة ذات 
الشهرة التارحية. . 

ول يغب عن سمع املك قوله: «الحاكم الحليلء 
ولا فاته مغزاهاء ولكن ل يبد على وجهه أي أثر لا 
اضطرب في نفسهء وكان خيان ني تلك اللحظة يلقي 
عليه نظرة سريعة فاحصة من عينيه الجاحظتين فرأى 
الحاكم المصري رجلا مهيا حمَاء طويل القامةء 
مستطيل الوجه حيلهء شديد السمرة» ييز ملاحه بروز 
في أسنانه العلياء وقد قذر له الحلقة الرابعحة عمرًا. 
وكان الملك يظنٌّ أن رسول أبوفيس جاء لا كانت 
تيء به بعثات الشال من أجلهء آي طلب الأحجار 
والحبوب» وهو ما كان يعتبره ملوك الرعاة جزيةء ورآه 
ملوك طيبة رشوة يمون ہا شم الغزاةء فقال املك 
بہدوئه وجلاله : 

- يسرّني أن أستمع إليك يا رسول أبوفيس 
العظيم. 

فاعتدل الرسول في جلسته كآغا يتوثب للنضال 

وقال بصوته الغليظ : 

- منذ مائتي عام لا تنقطع رسل الشال عن ارتياد 
الجنوب» وني كل مرَة تعود راضية. 

فقال املك : 

أرجو أن تدوم هذه السنة الحميلة. 

فقال حیان : 

- تا الحاكم إتي حمل إليك ثلاث رغبات 
فرعوتيّة: تتعلق الأول بشخص مولاي فرعون. 
والثانية بربه المعبود ست والثالثة بروابط المودة بين 
الشبال والجنوب. 

فالقى إليه املك بانتباهه وقد بدا على وجهه 
الاهتمامء فاستدرك الرجل قائلاً: 

- شكا مولاي املك في الأيام الأخيرة الاما مروعة 
تهر أعصابه في الليل» وأصواتا منكرة تصكٌ أذنيه 
الكريتين ما أوقعه فريسة للسهاد والضنء وقد دعا 
إليه أطبّاءه وقص عليهم ما يلقى بليله فتفخصوه 
بعنايةء ولکتہم عادوا جميعًا من فحصه بالحرة 
والحهل» وكان الملك في رهم جيعًا سيا معا . ولا 


يئس مولاي فرغ إلى نبي معبد ست فادرك الحكيم 
داءه» وقال له: إن مبعث آلامه حيعًا أن خوار أفراس 
البحر الحبيسة بالجنوب يتسرّب إلى قلبهء وأكد له ألا 
شفاء له إلا بقتلها. 

وكان الرسول يعلم أن الأفراس الحبيسة في بركة 
طيبة مقدسة. فاخحتلس نظرة إلى وجه الجاكم ليبلو أثر 
قاد وله وجك جا حا وإن تضرّج 
بالا حمرار» وانتظر أن يعلق الرجل على كلامه» ولْكتّه 
ينبس بكلمة وبدا عليه الإصغاء والانتظارء فقال 
الرسول: 

- وفي أثناء مرض مولاي رأی فيا یری النائم ربا 
المعبود ست يزوره بجلاله ونورانيته» وعتب عليه 
قاثلا: يجوز أن يلو الجنوب كله من معبد يذكر فيه 
اسمي؟. فأقسم مولاي أن يطلب إل صديقه حاكم 
الجنوب أن يشيد في طيبة معبدا لست إلى جانب معبد 


آ. 


وسكت الرسول ولكن سيكننرع ثابر على الصمت 
وبدا عليه هذه المرة أنه على غرَةء وآنه فوجئ با لم يدر 
له في حلدء ولم يكن خيان ليعنيه كدر الملك ولعلّه كان 
مدفوعا برغبة في إثارتهء وأدرك الحاجب حور خحطر 
المطالبء فانحنى على أذن مولاه ومس قائلا: 
«الأفضل 1 یناقش مولای الرسول الآن». فهر اللك 
رأسه دلالة الموافقة وقد أدرك ما يرمي إليه حاجبهء 
وظنَ خیان أن الحاجب يفضي إلى مولاه با يقوله فانتظر 
قلیلا» ولکنّ املك قال : ۰ 

_ أعندك بلاغ آخر تفضي به؟ 

فقال يان : 

آنا الحاكم الجليل» لقد بلغ مولاي اتك تتّج 
رآأسك بتاح مصر الأبيض» فراعه ذلك ورای أنه لا 
يتمق وما يربط الأسرة الفرعونية بأسرتك التليدة من 
أسباب المودّة والصداقة التقليدية . 


فقال سيكننرع بدهشة : 
- ولكنّ التاج الأبيض غطاء الرأس لكام 
اتوت . 


فقال الرسول بيقين وإصرار: 

- بل كان تاج الملوك منهم» ولذلك لم يفكر والدك 
الجيد في لبسه» لأنه يعلم أنه لا يوجد سوى ملك. 
واحد في هذا الوادي بحق له التحويج. وأرجو أيّها 
الحاكم الجليل ألا يغيب عنك ما تدلّ عليه ملاحظة 
مولای من رغبة صادقة في توثيق الأواصر الطيبة بين 
أسرتي منف وطيبة. . . 

وسكت خيانء فساد الصمت مرَّة أخرى» وكان 
سیکننرع غارقا ف تأملات حزيئة ينوء صدره بمطالب 
ملك الرعاة القاسية التي تاجم مَواطن الإبمان من قلبه 
وموضع العرّة من نفسهء وبدا أثر ذلك في امتقاعه وما 
ظهر من جود على وجوه من حوله من رجال ملکته. 
وكان مدر نصيحة حور فلم يرتجل جوابا وقال بصوت 
احتفظ بالرغم من کل شيء بېدوئه : 

يها الرسول إن رسالتك تنطوي على خطب خطير 
يمسن عقيدتنا وتقاليدناء لذلك أرى أن أكاشفك برأبي 
فيها غدا. 

فقال حيان : 

خير الرأي ما سبقته المشورة. 

فالتفت سيكننرع إلى الحاجب حور وقال: 

- تقدم الرسول إلى الحناح المعد له. 

فقام الرسول بجسمه القصر الضخم. وانحق 
تحيةء تم ذهب يسبر في خيلاء وعظمة . 


ا 

وأرسل الملك في طلب ولي عهده الأمير كاموس» 
وجاء الأمير على عجل دل على رغبته في معرفة رسالة 
حاجب أبوفيس . وحيًا للك في إجلال والَخذ مكانه 
إلى يينه» والتفت إليه الملك وقال: 

E 
بلاغ رسول الشمالء لترى فيه معنا رأيك. وإن الأمر‎ 
e EEE 

ثم روى املك لول عهده ما قاله الرسول خيان 
بالتفصيل الميين» وأصخى الأمير لوالده باهتمام شديد 


كفاح طيبة T"YTo‏ 


بدا على حيّاه الحسن الذي يشبه أباه في لون بشرته 
وقسماته وبروز أسنانه العلياء نم أدار الملك عينيه في 
الحاضرينء وقال: 

- فها أنتم أولاء أيّبا السادة ترون أنه لكى نرضى 
أبوفيس ينبغي أن نخلع هذا التاج» ا آفراس 
البحر المقدسةء ونشيد معبدًا لست يعبد فيه إلى جانب 
معبد أمونٰ» فأاشیروا عل بجا جب عمله. 


وكان الاستياء البادي على وجوههم جميعًا يدل على 
ما يعتلج في صدورهم من الهم وكان الحاجب حور 
أول التكلمين. فقال: 

- مولايء إن الذي أنكره أكثر من هُذه الرغبات 
نفسها هو الروح الذي أملاهاء فهو روح لل 
عبده» وملك يتج على شعبهء وما أراها إلا صورة 
متجددة لذاك التزاع القديم بين طيبة ومنف» هذه 
تسعى لاستعباد تلك وتلك تتشبث باستفلا ها ما 
وسعتها الحيلةء وما من شك في أنه يسوء الرعاة 
وملكهم أن تظل ملكة طيبة مغلقة الآبواب دون 
حگامهم» ولعلهم لا يقنعون با يعون من أن هذه 
المملكة ولاية مستقلة تابعة لتاجهمء فأرادوا أن يبطلوا 
مظاهر استقلاهاء وبتحكموا في عقيداء فيسهل 
عليهم بعد ذلك تدمبرها. 

وكان حور في إلقائه قويا صريجًاء فذكر املك تاريخ 
تحرش ملوك الرعاة بحكام طيبةء وكيف كان هؤلاء 
يدفعون شرّهم بالرد الجميل والهدايا والتظاهر 
بالخضوع لكي بفظوا الحنوب من توغلهم وشرهم» 
وكان لأسرته في هذا السبيل فضل وآي فضل» حى 
استطاع والده سینکننرع آن يدرب قوات عظيمة سرا 
ليصون با استقلال ملكته» إذا لم تنفع الحيلة والتظاهر 
بالولاء في صونه. . . ثم قال القائد كاف : 

- مولاي . . . أرى أنه لا جوز التسليم بأيّ مطلب 
من هذه المطالب. .. كيف نرضى بأن يخلم مولانا 
تاجه من على رأسه؟. . . كيف نقتل الأفراس المقدسة 
ارا ر ال اا 
الشرّ الذي يعبده أولئك الرعاة؟. 


. وکیف نشید معبدًا لربٌ 


۹ کفاح طيبة 

وقال الكاهن الأكر نوفر آمون: 

مولاي . . . إِذٌ الربَ آمون لا يرضى أن يشيّد إلى 
خا مه م لل ا ا ول ان کروی 
أرضه الطاهرة بدماء الأفراس المقدّسةء ولا أن ينزل 
حامي ملکته عن تاجه وهو ول حاكم للجنوب توج 
... كلا يا مولاي إن آمون لا يرضى 
بذلك أبدًاء وإِنه لينتظر من مخرج على رأس جيش من 
أبنائه لتحرير الشالء وتحقيق وحدة الوطن» فيعود كا 
كان في عهود الملوك السالفين. . 

فجری الاس فی عروق القائد بيبي تجرى الدماءء 
ووقف بقامته الفارعة ومنكبيه العريضين» ثم قال 
بصوته الجهورئ : 

مولاي؛ صدق رجالنا العظام فيا قالواء وإني 
لعلى يقين من أنه لا يراد بهذه المطالب سوى عجم 
عودنا وترويضنا على الذل والخضوع. وهل من دليل 
وراء أن يطالب ذلك الممجي الابط وادينا من أقاصي 
الصحارى الاحلة إلى مليكنا أن بخلع تاجه ويعبد رب 
الشرَ ويذبح الأفراس المقدسة؟. . . لقد كان الرعاة 
فيا مضى يطلبوت أموالا فلم نبخل عليهم بأموالنا. ما 
الآن فانم يطمعون في حرَيتنا وشرفناء ودون ذلك 
هون علينا الموت ويطيب. إن قومنا في الشال عبيد 
يحرثون الأرض ويترقون بألسنة السياط ونحن نرجو 
أن نخلصهم يومًا تا يعانون من عذاب لا آن غضي 
بإرادتنا إلى مثل مصيرهم التاعس . 

لازم املك الصمت. وكان يصغي باهتام ويكتم 
عواطقه بالنظر إلى أسفل . وقد حاول الأمير كاموس 
استطلاع وجهه فلم کمک وكانت ميوله مع القائد 
بيبي فقال بعنف: 

- مولاي . . . إن أبوفيس ينظر بجشع إلى عزتنا 
القومة :ونان إلا أن يذل انلنرت كا آذل الشاك 
ولكنّ الحنوب الذي لم يرض المذلة وعدوه في أوج قوته 
لن يرضاها الآن. . . فمن يقول إننا نفرط فيا اشتد 
أسلافنا في صونه ورعايته؟ . . 

وکان أوسر آمون رئيس الوزراء أدنى القوم إلى 
الاعتدال» وكانت سياسته موجّهة دائًا إلى تفادى 


به رأسه بأمره. 


غضب الرعاة أو التعرّض لقواتهم الهمجية لكي يتفرغ 
إلى إغاء ثروة الحنوب واستشار موارد النوبة والصحراء 
الشرقيّة وتدريب جيش قوي لا يخلب» وقد خحشى 
مخة اندفاع ول العهد وقائد الحيش. فقال و 
كلامه إلى رجال المملكة: 

- اذكروا يا سادة أن الرعاة قوم نهب وسلب. ولئن 
حكموا مصر مائي عام فهم لا يزالون يخطف 
أبصارهم الذهب ويستذل نفوسهم ويشغل همهم 
عن شر يف المقاصد. 

فهر القائد بيپي رأسه ذا الخوذة اللامعة وقال: 

يا صاحب العظمةء لقد عاصرنا القوم عهدًا كافيًا 
لنعرف نفوسهم» فهم ناس إذا رغبوا في شيء طلبوه 
بلسان صریح دون التوسط إليه بالحيلة والمداراة وقد 
كانوا يطلبون الذهب فيحمل إليهم أمّا اليوم فهم 


يطلبون حريتنا. . . 
فقال الوزير: 
- بغي التريث الان حت يكمل جيشنا. 
فقال القائد: 


- إن جيشنا بحالته الراهنة قادر على صد العدو. ' 


ونظر الأمیر کاموس إلى أبيه فوجده ما يزال يطرق 
إلى أسفل فقال بحاس : 

ما جدوى الكلام؟. . . قد يعوز جيشنا بعض 
الرجال وبعض المعدّات ء ولك آبوفیس لا ينتظر حب 
تستكمل عدتناء وهو يعرض علينا مطالب لو 
ارتضيناها حكمنا على أنفسنا بالانميار والزوال» وليس 
في الحنوب رجل واحد يفضل التسليم على الموت» 
فلنرفض هذه المطالب بإباء ونرفع رءوسنا أمام أولثك 
الرعاة ذوي اللحى المسترسلة والبشرة البيضاء التي ن 
تطهرها الشمس. . 

وتأثر القوم بحاس الأمير الشاب وبدا على 
وجوههم التحفز والخضب وكأما سئموا الكلام ورغبوا 
في تاذ قرار حاسم» ورفع الملك رأسه ورنا إلى ول 
عهدهء وسأل بلهجته الحليلة السامية قائلا: 

ی ال اوی ا ا 


فقال كاموس بثقة وعنف : 

بک حزم وإباء یا مولاي . 

وإذا جر الرفض إلى الحرب؟ 

فقال کاموس : 

نحارب يا مولاي . . 

وقال القائد بیبى بحاس لا يقل عن حماس الأمير: 

۔ تحارب ا العدو عن حدودناء وإذا شاء 
مولانا حاربنا حى نحرّر الشال ونجلي عن أرض النيل 
آخر رجل من الرعاة البيض ذوي اللحى الطويلة 
القذرة. 

فالتفت الملك إلى الكاهن الأكر نوفر آمون وسأله: 

وأنت يا صاحب القداسة ماذا ترى؟ 

فقال الشيخ الوقور: 

۔ أرى يا مولاي أن من اول إطفاء هذه الجحذوة 
المقذسة كافر. . 

فابتسم الملك سيكننرع راضيا وتحول إلى وزيره 
اوش آمون قاثلا: 

- ولم يبق إلا أنت أيّبا الوزير. 

فبادر الرجل يقول: 

مولاي» ل أنصح بالتريّث كراهية في الحرب أو 
خوفا منهاء ولكن لستكمل الحجيش الذي أرجو أن 
حمق غاية آسرة مولاي المجيدة» وهي تحریر وادي 
الل شض قبضة الرعاة الحديدية » وأمّا إذا كان أبوفيس 
يطمع حًا في حرَيتنا فأنا أول من يدعو إلى الحرب. 

فنظر سیکننرع في وجوه رجاله» وقال بصوت دل 
على العزم والقوة: 

يا رجال الجنوب إني أشرككم في عواطفكم› 
وأعتقد أن أبوفيس يتحرّش بنا وبطمع في أن محكمنا 
بالخوف أو بالحرب» ونحن قوم لا نذعن للخوف 
ونرب بالحرب . إن الشال فربسة الرعاة منذ مائتي 
عام امتضّوا خير أرضه وأذلوا رجاله. آمّا الجنوب 
فاه يكافح منذ مائتي عام غير غافل عن غايته العليا 
وهي تحرير الوادي جميعهء فهل ينكص على عقبيه 
لآل تہديد» ويفرّط في حقّهء ويلقي بحريته وديعة بين 
يدي الطامع النهم؟.. كلا يا رجال الجنوب» 


کقاح طيبة ۳۲۷ 


سأرفض مطالب أبوفيس المهينةء وأنتظر ما يرد به 
علينا إن سلا فسلم وإن حربًا فحرب. . 

وقام املك واقمًاء فقام الرجال قومة واحدة وانحنوا 
إجلالاء ثم غادر البهو على مهل يتبعه الأمير كاموس 
والحاجب الأكر. . 


E 

وتوجّه الملك إلى جناح الملكة أحوتبي » وأدرکت 
المرأة حين رأته يقبل عليها في لباسه الرسمئ أن رسول 
الشال جاء بامر جللء فارتسم الاهتام على وجهها 
الأسمر الحميل وقامت واقفة تلقاه بقامتها الطويلة 
الرشيقةء ورفعت إليه عينين متسائلتين فقال ها 
جېدوء : 

أحوتبي . . يبدو لي أن الحرب تطبق علينا مع 
الأفى. . 

فقلقت عيناها السوداوان وتمتمت قائلة بدهشة: 

أتقول الحرب يا مولاي؟ . 

فحنى رآسه دلالة الإمجاب» وقصض عليها ما قال 
الرسول خيان» ورأي رجاله فيه» وما استقر عليه 
عزمه» وکان محدّثها وعيناه لا تتحولان عن وجهها فقرأ 
في صفحته ما اضطرم في نفسها من الإشفاق والأمل 
والاستسلام . 

وقالت له: 

لقد اخحترت السبيل الي ينبغي للك أن تارها. 

فابتسم ورت کتفهاء ثم قال ما : 

هيا بنا إلى آمنا المقدسة. 

ثم سارا معا جتبًا إلى جنب إلى جناح الملكة الوالدة 
تونيشيري زوج اللك السابى سينكننرع› وکانت ي 
حجرة حلوعها تطالع کعادتہا. . 

كانت الملكة توتيشيري في الستين من عمرها تبدو 
على عيّاها آي النبل والمجد والمهابةء وكانت «حيويتها» 
دفاقة فغلب نشاطها الكبر» ولم يعترها من آثاره سوى 
شعیرات بیض تکلّل فوداء وذبول خفیف علو 
خذهاء وظلّت عيناها على صفائها وجسمها على فتنته 
ورشاقته» وشارکت جیع أفراد أسرة طيبة في بروز 


۸ کكفاح طيبة 


أسنابا العلياء ذلك البروز الذي افتن به أهل الجنوب 
وعبدوه كافةء وقد تخلت الملكة على أثر وفاة زوجها 
عن الحكم كا يقضي القانونء تاركة مقاليد طيبة لابنا 
وزوجه.ء ولكتبا ظلت الرأي الذي يرجع إليه قي 
اللات والقلب الذي يلهم الأمل والكفاح» وقد 
أقبلت في قراغها على القراءةء وكانت تديم المطالعة قي 
كتب خوفو وقافمنا وكتب الوت وتاريخ العهود المجيدة 
التى خلدها آمثال مينا وخوفو وأمنحيت. وكان للملكة 
الوالدة شهرة عظيمة في الجنوب جميعه» فا من رجل 
أو امرآة إلا يعرفها ومحبها ويقسم باسمها المحبوب» 
وذلك أنّبا بثت فيمن حوما وعلى رأسهم ابنها الملك 
سیکننرع وحفیدها کاموس حب مصر جنوہا شاا 
وكراهية الرعاة المختصبين الذين ختموا العهود اللحليلة 
أسواً خحتام» ولقّنت الحميع أن غايتهم السامية التي 
جب أن يعدوا أنفسهم لتحقيقها تحرير وادي النيل من 
قبضة الرعاة المستبدين» وأوصت الكهنة على اخحتلاف 
طبقاعہم من رجال المعابد ومدرمي الدارس أن يذكروا 
الناس دائ بالش ال المغتصب والعدوّ الغاصب» وما 
ارتکبه من آثام اذل با القوم واستعبدهم وانتهب 
أرضهم واستأثر بخیراتہا وهبط بهم إلى مستوى البهائم 
التي تعمل في الحقولء فإذا كان في الجنوب جذوة نار 
مقدسة تلهب القلوب وتحيي الأمال فالفضل في إذكائها 
لوطنيتها وحكمتهاء ولذلك قَدّسها الجنوب حميعها 
ودعاها الناس الام المقدسة توتيشيري» كا يدعو 
المؤمنون الربة إيزيس» وعاذوا باسمها من شر الياس 
والمزية . 

هذه هي الام قصدها سيكننرع وأحوتبي » وکانت 
هي تتوقع تلك الزيارة بعد أن علمت بقدوم رسول 
ملك الرعاةء وذكرت الرسل الذين كان يبعث بهم 
ملوك الرعاة إلى زوجها الراحل في طلب الذهب 
والغلال والأحجار وكانوا يطلبونها جزية يدفعها التابح 
للمتبوع . . وكان زوجها يبعث بالسفن عملة ليتقي 
قَوهَ القوم المهمجية» ويضاعف نشاطه الخفی في تکوين 
الحيش الذي کان أعز ما أورٹه سیکننرع ابنه وخلقه. 
ذكرت ذلك وهي تنعظر املك فلا جاء وزوجه بسطت 


فيا ذراعيها النحيلتين فقبلا يديها» وجلس املك إلى 
ينها والملكة إلى ش اء فسأالت ابنها وهي تبتسم 
ابتسامة رقيقه : 

فقال بلهجة تنطوي على الحنى : 

- يريد يا أمّاه طيبة وما عليها جيعًا. بل ما هو أجل 
من هذاء إنه يساومنا هذه المرّة على شرفنا. 

فرتدت رأسها بين الملكين وقد روعت وقالت 
بصوت احتفظ بہدوئه على الرغم من كل شيء: 

كان أسلافه على جشعهم يقنعون بالجرانيت 
والذهب. . 

فقالت اللكة أحوتبي : 

أمّا هو يا أمّاه فإنه يريد منّا أن نقتل أفراس البحر 
التي قلق صوتہا رقاده» وأن نشید معبدا لربه ست إلى 
جائی معد آمون» وأن حلع مولانا التاج الأبيض . 

ووافق سيكئنرع على قول أحوتبي » وقص على آمّه 
نبأ الرسول ورسالته. 

بدا الإنكار على وجهها الجليلء ودل التواء شفتيها 
على الامتعاض والسخط وسألت الملك قائلة: 

- وهل انتهيت إلى رأي؟. . 

- نعم . . أن أنبذ مطالبه جميعًا. . 

إن ف خت تة النطات لا سكت غل 


رفضها! 
- ومن يقدر على رفضها جيعا لا مخشى عواقب 
رفضه, . 


- فإذا شهر عليك حربا؟ 

شئنت عليه حربا بحرب. . 

ورت الحرب في آذنيها رنينا عجيبًا أيقظ بقلبها 
ذكريات قدعةء وذکرت أيامًا مثل هذه حین کان 
زوجها یضیق صدره ویشکو إليها به وهه ویتمتی لو 
كان يلك جیشا قویا يدفع به طمع عدوہ اما اہنہا 
فيتكلّم عن الحرب بشجاعة وعزية وثقةء فقد تغير 
الزمن وتجدد الأملء واخحتلست من وجه الملكة نظرة 


فوجدته شاحبّاء فأدرکت انا تكابد حرة وأن أمل 
الملكة وإشفاق الزوجة يتقاذفانها بخير رححمة. . وهي 
نفسها ملكة وأمٌ ولْكتّها لا تستطيع أن تقول إلا ما 
بنبغي لعلّمة القوم وأمَّهم المقدّسة أن تقوله. وقد 
سألته : 

- وهل نقدر على الحرب يا مولاي؟ 

فقال بثیات : 

- نعم يا أمّاه. . لدي جيش باسل. 

- هل يستطيع هُذا الجيش أن بخص مصر من 
الأغلال؟ 

- يستطيع على الأقل أن يصدٌ عن علكة الجنوب 
عدوان الرعاة. . 

ثم هز منكبيه استهانة وقال بحنق وغيظ : 

أمّاه طالا دارينا أولئك الرعاة عامًا بعد عام فلم 
تفلح المداراة في إسکات جشعهم» وما برحوا يرمقون 
ملكتنا بعين الطمع والجشع» وقد حم القضاء وأرى 
أن الشجاعة أولى بنا من المطاولة والمداراة. سأخطو 
هذه الخطوة وأنظر ما بعدها. 

فابتسمت توتیشيري وقالت بفخار: 

- فليبارك آمون هُذه النفس الأبيّة العالية. 

- فاذا تقولین يا أَمَّاه؟ 

- أقول يا بني: سر في طريقك يرعاك الرب 
وتباركك دعوات» هذه غایتنا وهذا ما ينبغي للفتى 
الذي اختاره آمون ليحفّق آمال طيبة الخالدة. 

وابتهج سيکننرع وتألق بالنور وجهه» وهوی على 
رأس توتيشيري يبل جبينهاء وقبلت خحده الأيسرء 
وقبلت خد أحوتبي الاين وباركتها معاء فعادا من 
لدنما سعیدین مغتبطین . . 


0 

وأعلن الرسول خيان أن سيكننرع سيستقبله غداة 
غد وفي الموعد المحدد ذهب الملك إلى بو الاستقبال 
يتبعه کبیر حجابه» وهناك وجد في انتظاره حول عرشه 
رئيس الوزراء والكاهن الأكرر وقائدي الجيش 


کفاح طيبة ۳۲۹ 


على العرش وأذن م في الجلوسء ثم صاح حاجب 
الباب معلا وصول الرسول خیان» ودحل الرجل 
بجسمه البدين القصبر ولحيته الطويلة يعشى مشية 
الخيلاءء وکان يسائل نشسه : ری مادا وراء 
فانحنى تحية للجالس عليهء ورد عليه الملك التحية 
وأذن له في الجحلوس وهو يقول: 

- عسى أن تكون قضيت ليلة سعيدة. 

كانت ليلة سعيدة» شكرا لضيافتك الكرية. 


ولاحت مئه التفاتة إلى رأس الملك فرأى تاج مصر 
الأبيض يعلوهء فانقبض صدره واحتدم الغيظ قي قلبه» 
وكبر عليه أن يتحدّاه كذلك حاكم الجنوب» وكان 
اللك لا حرص من جهته على مجاملة الرسول لأنّه كان 
لا جهل ما يعنيه رفضه للمطالب. فأراد أن يقول رأيه 
صرحا حازمًا قاسيا فقال: 

- يها الرسول خيان: لقد درست المطالب التي 
تحملها إليتا بعناية» وشاورت فيها رجال ملكتي 
فاتفق رأينا حيعًا على رفضها. 

ولل يكن خيان يتوقع هُذا الرفض الصريح الحاسم 
فأخذ واستولى عليه الذهول» ونظر إلى سيكننرع 
باستغراب وإنکار وقد صار وجهه کالیانء واستدرك 
املك قائلا: 

- لقد وجدت هذه المطالب تمس عقيدتنا وشرفناء 
ونحن لا نسمح لأيّ إنسان أن يس العقيدة والشرف 
منا. 

وأفاق خان من دهشته فقال بېدوء وکبریاء وکانه ل( 
يسمع ما قال الك : 

- إذا سألني مولاي : لاذا يرفض حاكم الجنوب أن 
یشید معبدًا لست فاذا قول له؟ 

- قل له إن آهل الحنوب عدون آمون وحده. . 

- وإذا سألنيء ل اذا لا يقتلون أفراس البحر التي 

- قل له إن أهل الجنوب يقدّسونها. 


° كقاح طيبة 


- يا عجبًا. . أليس فرعون أعظم قداسة من أفراس 
الخ 

فأطرق سیکننرع ملا كاه يفگر في الحواب ثم قال 
بلهجة حازمة: 

- إل أبوفيس مقدّس لديكمء وهذه الأفراس 
مقدسة لديتا. 

وسرت موجة ارتياح في نفوس رجال الملك هذا 
ا لحواب العتيف. أمّا خيان فقد اشد به الغضب ولكله 
م يستسىلم ألطانه» وکح جماح نقسه وقال پدوء : 

آتها الحاكم الجليلء كان أبوك حاكا على الحنوب 
ولم يكن يلبس هذا التاج» فهل ترى لنفسك حًا غبر 
ما كان يرى أبوك لنفسه؟ 

لقد ورثت عنه الحنوب وهذا تاجه منذ القدم» 
ومن حي آن آتوج به رأسی . 

- ولکن في منف رجل آخر يتوج رأسه بتاج مصر 
الزدوج. وبسمي نفسه فرعون مصر» فاذا ترى فيا 
يذعيه لتفسه؟ . . 

- أرى أنه اغتصب وأسلافه المملكة. . . 

ونفد صر خيان فقال بحنى واحتقار: 

- آنا الحاكم» لا تظنَ أن لبسك التاج يرفعك إلى 
مصاف الملوك. فالملك من بعد ومن قبل قَوّة وسلطانء 
ولست أرى في أقوالك إلا استهانة بالوشائج الطيّة 
التي ربطت آباءك وأجدادك ملوكناء ونزوعًا إلى 
التحدي لا تؤمن عواقبه. 

فتيدّى الخضب على وجوه الحاشية» ولكن الملك 
حافظ على هدوئه وقال ا 

أيّها الرسول نحن لا نعجَل بالشرّ » ولكن إذا 
تحرش بشرفنا متحرش ؛ لا ننکص على آعقابنا ولا نۋىر 
السلامة» ومن فضائلنا ألا نغالي في تقدير وتنا فلا 
تنتظر أن تسمع مني مباهاة وفخرًا. ولكن اعلم أن 
آبائي وآجدادي حافظوا ما وسعهم الجحهد على استقلال 
هذه المملكة. ولن أفرّط أنا في عاهدوا الربٌ والناس 
غل اة غل 

فعلت شفي خيان الحادتين ايتسامة سالحرة تخفي 
حقدا مُرا. وقال بلهجة ذات مغرّى: 


كما تشاء أيّها الحاكم وما عل إلا البلاغء 
وستحمل تبعة أقوالك. 

فحنى الملك رأسه ول يتكلم . ثم قام واققا مۇْذنًا 
بانتهاء المجلس» فوقف الجميع إجلالا حى غه 
الباب عن أنظارهم . . 


ا 

وكان الملك يقدّر خطر الحالء فأراد آن يزور معبد 
آمون» ليدعو الربٌ المعبود ويعلن الكفاح في الفناء 
الققدّس» وأعلن إرادته لوزيره ورجالهء فقصدت 
جموعهم من وزراء وقؤاد وحجّاب وکبار موظفین إلى 
معبد آمون لتكون في استقبال الملك. وتنبهت طيبة 
الخافلة إلى ما يدور وراء جدران قصورها الشم» 
وتہامس کثيرون بان رسول الشال جاء متعاليا وآب 
غاضبًا. وذاع بين الطيبّين أن سيكننرع سيزور معد 
آمون ليستلهمه الرأي ويسأله العونةء فذهبت جوع 
غفيرة من الرجال والنساء إلى المعبدء وانضم إليهم 
خلق كثيرون أحاطوا بالمعبد. وتدافعوا إلى السبل 
المؤدية إليه» وكان يبدو على وجوههم الحد والاهتام 
والتطلعء فدار بينم التساؤل وجرى على ألسنتهم 
الحديث كل يفسّر الأمر على ما يرىء وجاء الركب 
الفرعون تتقدمه كوكبة من الحرس تتبعها عجلة الملك 
وعربات أحرى تحمل الملكة والأمراء والأمرات من 
البيت الملكي» ضرت في نفوس القوم موجه من 
ا لحاس والفرح› ولرحوا لليكهم بأيديهم وهللوا له 
و ن ا و ی و 
ولل يغب عن أحد أن الملك يرتدي لباس الحرب ذا 
الدرع اللامعةء فاشتد تشوق الناس إلى ساع 
الأخبار» ودخل الملك فتاء المعبد يسر وراءه آله ناء 
ورجالاء فاستقبلهم كهنة المعبد والوزراء والقرًاد 
بالسجود» وهتف نوفر آمون بصوت مرتفع قاثلا: 
«أدام الربّ حياة املك وحفظ ملكة طيبة»» وردّد 
القوم هتافه بحاس وأعادوا ترديده» فحياه الملك برفع 
يده إلى رأسه وابتسامة من فمه العريض» ثم تقَدم 
الجمع بأسره إلى بهو المذبح » وقذّم الجنود ثورًا ذبيخا 


للرب ثم طافوا حيعا بالمذبح وو الأعمدة» وهناك 
وقفوا صقين» وأعطى ال ملك صولحانه لوليٌ عهده الأمير 
كاموس وسار إلى السلم المقدس فارتقاه إلى قدس 
الأقداس»ء واجتاز العتبة المقدّسة بخطى خاشعةء» 
وأغلق وراءه الباب فكأغا أدركه الغسق»ء وحن رأسه 
وخلع تاجه إجلالا للمكان المطهرء وتقدّم نحو 
امحراب الثاوي فيه الرب المعبود بساقين متخاذلتين من 
الميبةء ثم سجد عند قدميه ولثمه)ا وسكن لحظة ريثا 
مدا أنفاسه المضطربة وقال بصوت حافت كانه 
النجوى : 

أا الرت المعبودء رب طيبة المجيدة» ورت 
أرباب النيل» هبني من لدنك رحة وقوةء فإني اليوم 
أتعرّض لتبعة خحطرة إن لم تشدّد فيها أزري عييت 
دونها. هي الدفاع عن طيبة وقتال عدوك وعدوًنا الذي 
سقط علينا من صحراء الشال في جموع همجية خحرّبت 
ديارنا وأذلّت أعناق قومنا وأغلقت أبواب معابدك 
واغتصہت عرشناء هبني معوتك أصدذ جوشهم 
وأطارد فلوهم وأطهر الوادي من قوتہم الغاشمة قلا 
محكمه إلا أبناؤك السمر ولا يذكر فيه إلا اسمك. 

وسكت الملك. وانتظر برهة» ثم استغرق مرة 
أخحرى في صلاة طويلة حارة مسنذا جبينه إلى قدمي 
التمثال» ثم رفع رأسه في وجل حى بصر بالوجه 
النبيل المعبود يكتنفه الحلال والصمت كأنه ستار الغد 
خبرء وراءه أحداث القضاء. 


Kk Kk x 


جبينه المتفصد بالعرق فسجدوا له جميعاء وتقذم منه 
الأمبر کاموس بصو انه فأحذه بیمناه وقال تسوت 
جهوري : 

- يا رجال طيبة المجيدةء لعل عدونا فى هذه 
ملكتنا ليقتحم علينا ديارناء فهلمّوا جيًا إلى الكفاحء 
ولیکن شعار کل واحد منکم أن یبذل قصاری جهده 
في عمله» كي يقوى جيشنا على الثبات والقتال» ولقد 


كفاح طيبة in)‏ 


صليت للربٌ وسألته العون» وليس الربَ بناس وطنه 
وأبناءه. . 

فصاح الحميع بصوت اهتزت له جدران المعبد: 
«أيد الربً مليكنا سيكننرع . .» وهم الملك بالمسير فدنا 
منه کاهن آمون وقال : 

- هل لولاي أن ينتظر قليلا لأقدَّم إليه هديّة 
مقدسة. . ؟ 

فقال الك مبتسا: 

كا تشاء يا صاحب القداسة. . 

وأشار الكاهن إلى كاهنين إشارة خاصّة؛ فمضيا إلى 
حجرة المخلفاتء وعادا محملان صندوقًا صغرًا من 
الذهب تطلعت إليه الأبصار جميعًاء واقترب منها نوفر 
آمون وفتح الصندوق في أناة ورفقء فرأت الأعين 
بداخله تاجًا فرعونياء تاج مصر المزدوج» فاتّسعت 
الأعين دهشة وتبودلت النظرات. وحنى نوفر آمون 
هامته لولاه وقال بصوت متهدج : 

- مولاي هذا تاج الك تيابوس. . . 

فتصايح قوم قائلين: «تاج الملك تيأيوس. ..» 
فقال نوفر آمون بحاس وقوة: 

نعم يا مولای » هذا تاج تیایوس آخحر فرعون 
حكم مصر المتحدة وبلاد النوية قبل غزو الرعاة 
لوطننا. وقد شاءت حكمة الربٌ أن تل نقمته ببلادنا 
في عهده» فسقط هذا التاج الكريم عن رأسه بعد أن 
أبلى في الدفاع أشد البلاءء ففقد العرش وصاحبه 
واحتفظ بشرفه» لذلك رفعه أسلافنا إلى هذا المعبد 
ليأحذ مكانة بين المخلفات المقدسةء ولقد مات صاحبه 
بطلا شهيدًا فهو جدير برأسك الكبير: وإني أتوجك به 
أتّبا الملك سيكنئرع» يا ابن توتيشيري الام المقدسةء 
وأنادي بك ملكا على مصر العليا والسقلى وبلاد 
النوبة» وأدعوك باسم الربٌ آمون وذکری تیایوس 
وأهل الجنوب أن تنفر إلى قتال عدؤك وتحرير وادي 
النيل الطاهر المحبوب. . 

ودنا الكاهن الأكبر من املك وخلع عن رأسه تاج 
مصر الأبيض وسلمه إلى أحد رجال الكهنوت»ء ثم 
رفع تاج مصر الزدوج بين التهليل والتكبير ووضعه 


۲ کكفاح طيبة 


على رأسه المجعدء ثم صاح هاتمًا : «لیحیی سیکننرع 
فرعون مصر». فردد القوم هتافه» وهرع كاهن إلى 
خارج العبد وهتف لفرعون مصر سيكننرع» فردد 
الطيبيون المتاف في حماسة مستعرة. ثم هتف بقتال 
الرعاة وأجابه القوم بأصوات كالرعد» وقد أيقنوا با 
کانوا منه فی شك. . 

وحيًا فرعون الكهنةء ثم اجه نحو باب المعبد تتبعه 
أسرته ورجال قصره ووجوه المملكة الجنوبية. . . 


د 

وعلى أثر وصول فرعون إلى قصره دعا إلى الاجتاع 
به رئيس وزرائه وكبير الكهنة ورئيس حجاب القصر 

- إن سفينة خيان تسبح به نحو الشال سريعًاء 
وسنتعرّض للغزو على أثر اجتيازه حدود الجنوب. 
فينبخي ألا نضيّم ساعة من وقتنا. 

والتفت ای قائد الأسطول كاف وقال : 

أرجو أن تجد مهمتك يسرة على سطح الماءء 
فالرعاة تلاميذنا في القتال فى السفن»ء هيرء سفنك 
للحرب وأبحر بها نحو الشمال. . 

فأدى القائد كاف التحية لولاه وفارق المكان على 
عجل . وتحرل املك إلى القائد بيبي وقال: 

يها القائد بيبي» إن قَوة جيشنا الأساسية معسكرة 
في طيبة» فير بها إلى الشمال» وسالحى بك على راس 
قَوَة من حرسی الأشداءء واي أدعو الرت أن بشت 
جنودي أنّهم جديرون بالمهمّة اللقاة على عاتقهمء ولا 
تنس اتا القائد آن تبعث برسول إلى بانوہوليس على 
حدودنا الشالية لينبّه الحامية إلى الخطر المحدق ہا حى 
لا تؤحذ على عرة. 

فأدی القائد التحية لمولاه ومفضی ». وجعل املك 
يقڵب وجهه في وجوه رئيس الوزراء وكبير الكهنة 
ورئيس الحجاب ثم قال هم : 

- سيلقى على كواهلكم آيّها السادة واجب الدفاع 

عن مؤخرة جيشناء Es‏ 
فيكم a‏ الكقابة والإخحلاص . 


فقالوا في صوت واحد: 

كلنا فداء للملك ولطيبة. 

فقال سیکننرع : 

- يا نوفر آمون ابعث رجالك إلى القرى والبلدان 
ينون قومي على الجهادء وأنت يا اوسر آمون ادع 
حكام الأقاليم وأوصهم أن بجندوا الأشذاء والقادرين 
من شعبي » ما أنت يا حور فإني أعهد إليك بال بيتي 
ولتکن لابني کاموس کا كنت لي. 

وحيًا الملك رجاله وغادر اكان قاصدًا إلى جناحه 
الخاص ليودع أسرته قبل الرحيلء وأرسل في طلبهم 
حيعا فجاءت اللكة أحوتبي والملكة توتيشيري والأمير 
كاموس وزوجه الأميرة ستكيموس وابنها الصغير ا 
وابنتهيا الصغرة الأمبرة نفرتاري» فاستقبلهم استقبالا 
وديا وأجلسهم حوله وقد شعر بالحنان يتدفْق من بين 
أضلعهء ومضى يقب عينيه في أحبّ الوجوه إلى قلبه 
وجھا واحدا یتکرّر لا یفْرق بینہا سوی 
العمرء فتوتيشيري في الستينء وأحوتبي مثل زوجها في 
الأربعينء أمّا كاموس وستكيموس ففى الخامسة 
والعشرين» وما حمس فلم جاوز العاشرةء وأخته 
نيمرناري دون ذلك بعامین» ولکن ما من وجه فيهم 
إلا وتتالى فيه هاتان العينان السوداوان ولك الفم 
الذي ييل إلى الروز أعلاه وتلك السمرة الخمرية 
التي تضفي عليه صحة وحسناء وارتسمت على فم 
الك العريض ابتسامة وقال: 

- تعالوا نجلس معا ساعة قبيل الرحيل. . 

فقالت توتیشيري : 

- إّي أدعو الربٌ يا بني أن يكون ذهابًا إلى النصر 
الميين . 

فقال سیکننرع : 

- إفي كبير الأمل في النصر يا أمّاه. . 

ورأى الملك ول العهد في لباس الحرب فأدرك أنه 
یظنْ نفسه خارجا معه فسأله متجاهلا: 

لاذا ترتدي هذا اللباس؟ . 

فبدت الدهشة على وجه الشات كانه | يکن يتوقع 
هذا السؤال. وقال باستغرات: 


وکاته یری 


للسيب الذي من آجله ترتديه أنت يا مولاي . 

- هل جاءك أمري بذلك؟ 

ظننت المسألة لا تحتاج إلى أمر يا مولاي . 

_ آخطأات يا کاموس . 

فبدا الفزع على وجه الشاب وقال: 

- هل أحرم شرف خوض معركة طيبة يا مولاي؟ 

- إن ميادين القتال لا تستأثر بالشرف دون الميادين 
الأخرىء وستبقى على عرشي يا كاموس لتسهر على 
سعادة ملكتنا وتمد جيشنا بالرجال والمئونة. 

فامتقح وجه الشات وحن رأسه أا أثقله أمر 
املك وأرادت توتيشيري أن تخقف عنه فقالت برقة: 

- كاموس . . . إن القيام بأعباء الحكم ليس بالعمل 
اين الذي مخزي إنسانًا وهو عمل جدير بمثلك. 

وهنا وضع املك يده على منكب ول عهده وقال: 

- اصخ إل يا كاموس إتنا مقبلون على حرب 
ضروس نرجو آن نفوز فيها بعون الربَ. ونحرر بلادنا 
امحبوبة مما تقيّد به من الأغلالء على أنه من الحكمة 
أن نقدّر جميع العواقب. وقد قال حكيمنا قاقمنا: «لا 
تضع كل أسهمك في جعبة واحدة». 

وسكت الك عن الكلام» فساد الصمت ولم ينبس 
أحد بكلمة حى استانف الملك قائلا: 

فإذا شاءت حكمة الربٌ أن يبوء جهادنا بخذلان 
فا ينبغي أن ينقطع جهادنا قط . . . أصغوا إل جيعًاء 
إذا سقط سيکننرع فلا تيئسوا فسيخلف كاموس أباء 
وإذا سقط كاموس خلفه أحس الصغيرء وإذا في 
جيشنا هُذا فمصر ملأى بالرجالء وإن تسقط 
بطلیايس فلتحارب كبتوس» وإن تقتحم طيبة فلتب 
أمبوس وسيبن وبيجة» أو يقع الجنوب في أيدي الرعاة 
فهنالك النوبة لنا فیها رجال آشڌاء خلصونت» وستول 
توتيشيري الأبناء جا تولّت به الآباء والأجدادءء فلا 
احذركم إلا من عدو واحد هو اليأس. . 

وكان لكلام املك وقع شديد في نفوس الجميح 
حى اهمس الصغخير ونيفرتاري وجا وعلاهما الارتباك 
وعجبا كيف محدثها جما هذه اللهجة الحدية أؤل 
مرّة» واغرورقت عينا الملكة أحوتبي بالدموع» فتكذر 


كفاح طيبة ٣۳۳‏ 


سيكننرع وقال بلهجة لم تخل من عتاب: 
أتبكين يا أحوتبي . . انظري إلى شجاعة أمَّنا 
توتیشري . 


ثم نظر إلى مس وكان يكلف به كلفا عظيًاء 
وكان الخلام صورة صادقة من جذه» فجذيه إليه 
اله قحا 

- من العدو الذي مجب أن نحذره يا أحمس؟ . 

فقال الخلام وهو لا يفقه معنى ما يقول: 


تالاش : 

فتضاحك الملك وقنله مرّة أخرى. ثم قام واقغا 
وقال برقه : 

هلموا نتعانق . . 


ثم عانقهم جیا مېتدنًا بتوتيشيري وزوجه أحوتي 
وستکيموس زوج ابنه ثم أحمس ونيفرتاري : ثم 
انعطف نحو کاموس» وکان واققا في جود واستسلام» 
فمدً له يده فش عليها بقوة» ثم انحنى عليها فقبّلها 
وقال بصوت خافت : 

فلتصحبك السلامة يا أبتاه. . 

ولوح همم الملك بيده وبرح المكان بقدمين ثابتتين 
وقد تجلى على وجهه العزم والبأس... 

XK ok x 

وخرج املك في رأس قوة من حرسه والتقى في 
ميدان القصر بجموع شعب طيبة المتحمس. فخال 
أهل طيبة حيعا رجالا ونساء وأطفالا قد انتقلوا إلى 
ميدان القصر يحون مليكهم وهتفون لمن خرج باغيا 
تحرير الواديء وشق سيكننرع طريقه بين موجهم 
المتلاطم قاصدًا باب طيبة الشماليّء وهناك وجد الكهنة 
والوزراء وا لحجّاب والأعيان وكبار الموظفين في توديعه» 
فسجدوا لموکبه وهتفوا باسمه طویلاء وکان آخر صوت 
سمعه الك صوت نوفر وهو يقول له: 

سأستقبلك يا مولاي بعد حين ورأسك مکل 
بالغار. . الله استەحب . 

واجتاز الملك باب طيبة العظيم في طريقه إلى 
الشمال تاركا وراءه أسوار المدينة العظيمةء وكان عظيم 
التأثر لما رأى ولا سمع» وقد شعر بخطر العمل الكبر 


٤‏ كفاح طيبة 


المقبل عليه » وكيف أنه ينطوي على إسعاد شعبه أو 
إشقائه إلى أمد طويلء لفد وضع مصير القوم في قبضة 
يده وواجه المخاطر المروعة التي وقف منہا أبوه موقف 
المتمهّل المتريّث» ولم يكن سيكننرع من الحكام المترفين 
ولكن كان خلقه ينطوي على الصلابة والبسالة 
والتقشّف والتديّنء وكان عظيم الأمل قوئ الثقة 
بقومه. وقد حى جيشه بالمعسكر في بلدة سنہور شال 
طيبة قبل المساء واستقبله القائد بيبي على رأس قواد 
الفرق وكان مضعضع الحواس )ا أصابه من إرهاق 
ووصتب» ولل تغب حالته عن عيني املك فقال له: 

أراك معنا أا القائد . 

فس القائد بلا حظة مولاه وقال : 

استطعنا يا مولاي أن نجمع هنا حاميات 
هرمنسیس وهابو وطيبة» فکونت جيشًا يربو عدده على 
عشرين ألف مقاتل . 

وسار الملك بعجلته بين خيام الجنود فسرت في 
نفوسهم موجة فرح وحماس» وتردد المتاف له في 
المعسكر شال بلدة شنهور» ثم كر راجعا إلى الخيمة 
الملكية وفي صحبته القائد بيبي» وكان املك مطمئنا 
إلى جيشه الذي بذل أجل عهود شبابه في تدريبه 
فقال : 

- جیشنا باسل . . فکیف تری شعور القواد؟ 

- كلهم متفائلون يا مولاي ومتحمّسون للحرب» 
وما من واحد متهم إلا يبدي عظيم إعجابه بفرقة 
القسى ذات الشهرة التاريية. 

فقال اللك : 

- إني أشارككم هذا الاعجاب» والآن أصغ إلّء 
لا جوز أن نضيع ن الرقت إلا ما رمه رور 
إراحة هذا العدد من الجنودء فإنه ينبخى أن نلقى 
عدونا- إذا هاجمنا حقًا- في الوادى النحدر a‏ 
بانوبوليس وبطلوس» فهو واد شديد الوعورة ضيق 
الملسالك. والميزة الحربية فيه لمن يسيطر على عاليهء 
ومجرى النيل فيه ضيّق فيمكن أن نساعد أسطولنا في 
أثناء اشتباكه مع العدو. . 

- سنشرع في المسير يا مولاي قبيل الفجر. 


فأوماً برأسه دلالة على الموافقة وقال: 
- ينبخي أن تبلغ بانوبوليس ونعسکر في وادا قبل 
ثم دعا املك قراده إلى الاجتماع به . 


ت 

وتحرّك الجيش قبيل الفجر يسبقه إلى أهدافه قوة 
الكشافةء وتتقدمه فرقة العجلات المكونة من مائتي 
عجلة على رأسها فرعون» وتتبعها فرقة الرماح» ثم 
فرقة القسى والنبالء ثم فرقة الأسلحة الصغيرة 
وعربات المؤن والسلاح والنيام . وأبحر الأسطول في 
الوقت نفسه إلى الشمإالء وكان الظلام شديذا لا بخفف 
من سواده سوى شعاع النجوم الساهرة وأضواء 
الشاعل» فبلغوا مدينة قسي فهبّت جيعًا لاستقبال 
فرعون وجیشه» وهرع الفلاحون من أقصيى الحقول 
محملون سعف النخل والرياحين ودنان الحعةء وساروا 
مع الجيش يتفون له وهدون إلى الحنود الأزهار 
وآأكواب الحعة الشهيّة» ولم يتركوه حى أوغل في 
الملسبرء ومبتت ظلمة الليل وانسكب في الأفق الشرقي 
نور الفجر الأزرق الهادئ يتدم بشائر النورء ثم أسفر 
الصبح وغمر الضوء الدنيا والجيش مذ في السير حى 
بلغ كتوت قبيل العصرء فاستراح فيها وتا بين 
المستقبلين من أهلها المتحمسين. ورأى الملك أن يكون 
مبيت الحيوش في تنشرا فأصدر أمره باستئناف المسيرء 
وجدّ الجيش حى بلغ تنثيرا عند سدول الظلام وهنالك 
استسلم للنوم العميق. . 

وكان يستيقظ قبل الفجر ويضرب في الأرض حن 
حلول الظلام یوما بعد یوم حى عسكر في أبيدوس» 
وكانت الكسافة تجول شال المدينة فرأى ضابط من 
رجاهها عن بعد سحيق أقواما تضرب في الأرض. فعدا 
على رأس ئة من رجاله نحو القادمينء وكان كلا هبط 
الوادي تبن له الأمر فرأى خطوظًا متعرّجة من 
الفلاحين يسيرون جماعات ميحملون ما خف من 
متاعهم» ومنہم من يسوق غتًا أو رانا يدل منظرهم 
على البؤس والتشرّد» فعجب الرجل واعترض سبيل 


انه وت سوا و را غ اح 
به : 

الغوث يها الحندئ . . . 

فصاح الضابط منزعجا: 

تطلہون الغوث؟ . . ماذا يقزعكم؟ 

فأجاب کتہرول مهم ٤‏ نفس واحد: 

الرعاة. . . الرعاة... 

نحن آهالی بانوبولیس وبطلایس. جاءنا جندیئ 
من جنود الحدود وقال لنا: إن جيش الرعاة اجم 
الحدود بقؤات عظيمة لن تلبث أن تتدفق إلى بلدتنا 
ونصحنا باهجرة ال الش ال فساد الفزع اليلد 
والحقول وهرعنا حميعا ا دیارنا ننادي النساء 
والأطفال ونحمل ما ف له ٹم ترکنا البلاد وراءنا 
فازينء فا ذقنا الراحة منذ صباح الأمس. . 

وكان يبدو على وجوههم الإعياء والخور فقال هم 
الضابط : 

- استريجوا قليلا ثم جدّوا في السير» فعا قليل 
ينقلب هذا الوادي الساكن ميدانًا للقتال. 

ولوى الرجل عنان فرسه وانطلق به إلى خيمة القائد 
في آبیدوس. وآبلغه الخبر» وقام بيبي من فوره إلى 
الك وقص عليه الخر» فتلقّاه بدهشه وانزعاج 


أدركونا فقد هلكنا. . 


وصاح : 

كيف وقح هذا. . هل بلغ خيان منف قي هذا 
ا ر 

فقال ہیی بحنق : 

ا ن عذر اخ غه عل 
حدودنا قبل أن یبعٹ إلینا برسولهء فھو کان يترص 
بنا وما عرض علينا مطالبه إلا وهو يرجو أن 
ترفضهاء فلا اجتاز خان حدودنا عائدا أصدر آمره 
للجيوش المحتشدة بالمجوم» هذا هو التفسير المعقول 
لذلك اهجوم السريع العنيف. . 

فاصفرّ وجه الملك سیکننرع غضبا وحنمًا وقال : 

۔ إذن سقطت بانوٻوليس وبطلايس . 


کفاح طية To‏ 


نعم واأسفاه يا مولايء ولا مجدي في الدفاع عنها 
بسالة حاميتنا قليلة العدد. 

فهر املك رأسه أسقًا وقال : 

حسرنا أوفق ميدان قتال لنا. 

- لن يؤثر هذا في شجاعة جنودنا الفائقة. . 

وفكر الملك مليًا ثم قال لقائد جیوشه : 

- ينبغي أن نخلى أبيدوس وتشيرا إخلاء تاما. 

فبدا التساؤل على وجه بيبى فقال الك : 

لن ندافع عن ا 

فأدرك بيبي ما یعنیه مولاه. 

أيريد مولاي أن يلقى العدو في وادي کبتوس؟ 

هذا ما أريده» فهنالك عكن مهاحة العدو من 
عدَة جهات . وتوجد في أنحاء الوادي حصون طبيعية» 
وسأترك له في المدن الى نخليها عصابات تك عليه 
دون أن تشتبك معه في قتال فتعطل تَقَدّمه حت نقؤي 
مراكزناء هيا يا بيبي ابعث برسلك إلى المدن ليخلوهاء 
ومر القراد بالتقهقر في الحال: ولا تضع وقتًا فإ حبل 
الأرجوحة التي يترجح فيها مصير قومنا سى أحد 
طرفيه في يد أبوفيس. 


د 

وصاح النادي في أهالي أبيدوس وبرفا وتنشيرا أن 
ا حملوا متاعكم وآموالكم وسيروا إلى الجنوب فقد 
أمست دياركم ميدان قتال لا يعرف الرحمة. وكان 
القوم يعرفون من الرعاة وما أعالمم» فتولاهم الخوف 
وبادروا إلى أموالحم وآمتعتهم يکڏّسون ہا العربات 
تجرّها الثيرانء وإلى البقر والأغنام يسوقونها سوق 
المتعجل» ولموا شعثهم وهرعوا نحو الجنوب تاركين 
أراضيهم وديارهم وكأما تقظع أوصالمم من الحزن 
والأسف» وكان كلا تقدم بهم المسير ألقوا بأبصارهم 
اللظلمة إلى الوراء تنازعهم قلوهم إلى أوطانهم» ثم 
تفزعهم المخاوف فيجدون سراعا إلى المجاهل الي 
تنتتظرهم» ومروا في طريقهم ببحض فرق الجيش 
فخفقت قلوهم في صدورهم وداعب أحلامهم الأليمة 
أمل» وافترّت تغورهم عن ابتسامة فرح التمعت في جو 
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أحزانهہم كا تضيء أشعَة الشمس خلل ثغرة بين 
السحب انقشعت عنها لحظة في يوم أدكن الساءء 
ولوحوا بأيدهم وصاح الكثيرون: «أراضينا وديعة 
مسلوبة . . . رذوها إلينا ايها البواسل. . .». 

كان فرعون في تلك الأئناء يشرف على توزيع قواته 
في وادي کبتوس ويرمق بعينين أسيفتين جهموع 
الهاجرين الذين لا ينقطع تيارهم المخدفق» وكان 
يشاركهم آلامهم کأنه واحد منہمء ویضاعف في آله ما 
بحمله اهواء إلى أذنيه من هتافهم باسمه ودعائهم له. 

وكان القائد بيبي على اتصال دائم برجال الكشافة 
فيتلمّى الأخبار منهم ثم يرفعها إلى مولاهء فبلغه هجوم 
العدو على أبيدوس ومقاومة حاميتها الصخبرة مقاومة 
عنيدة أتت على آخر رجل منهم. وغداة اليوم التالي 
مل الرسول نبأ هجوم الهكسوس على مدينة برفا وما 
احتال به الرجال المدافعون عنها من فنون الدفاع 
والمشاكسة لكى يعطلوا زحف العدو ما وسعتهم 
الحيلةء اما تنشرا فقد تثبتت حاميتها الحدو الزاحف 
RU E ENE Ee‏ 
كانا باجم جيشا كامل العدد والعدَّة ثم قرر 
الكشافة وبعض الضباط الذين نجوا من حاميات المدن 
اغزوة أن قرات العدو يترجًح عددها بين مسين ألقا 
وسبعين. أَمّا فرقة العجلات فلا تقل عن ألف عجلةء 
وقد تلمَى الملك النباً الأخير بغرابة وجزع ؛ لأله لم يكن 
هو- ولا أحد من جيشه - يتوقعم أن يلك جيش 
أبوفيس هذا العدد الضخم من العجلات » وقال لقائده: 

- كيف تقاوم فرقة عجلاتنا هذا العدد المائل من 
العجلات؟ . . 

وکان بيبي في حررة من آمرهء وکان يلقي على نفسه 
هذا السؤال فقال لولاه: 

- ستنهض فرقة القسي بواجبها يا مولاې . 

فهر الملك رأسه e‏ وقال : 

1 تكن العجلات من الات الحرب لدى الرعاة 
فكيف يكون حيشهم أضعاف ما لجيشنا منا؟ . . 

- والمؤٰم يا مولاي أن تكون الأيدي التي صنعتها 
مصبربه. . 


- حقًا إنه ؤل . . ولكن هل تنفع القسىّ في مقاومة 
سيل من العجلات؟ 

إن جنودنا يا مولاي لا بخطئون أهدافهم» وسيرى 
أبوفيس غدا أن الغلبة لسواعدهم على كثرة 
عجللاتە. . 

وفي ذلك المساء خلا فرعون إلى نفسه وكان يشعر 
بضيق وانقباض» وصلى للربّ صلاة حارة طويلة 
ضارعا إليه أن یشرح صدره» ویټښت قلبه» ویکتې له 
ولجيشه النصر. 

وأحس الجحميع دنو العدوّ؛ فضاعفوا من يقظتهمء 
وناموا ليلتهم جزعين يرجون أن يطلع الصبح ليلقرا 
بأنفسهم في معركة الموت. 


ا 

واستيقظ اليش قبل بزوغ الفجر بزمن غير يسيرء 
وأحذ الرجال الأشذاء من حلة القسى آماکنہم الحصينة 
ي الميدان يؤيّد كل جماعة منم قَوّة صغيرة من 
العجلات. ووقف سيكننرع أمام خحيمته مع قائده بيبي 
وسط هالة من رجال حرسه الأشذاءء وكان يقول فم : 
وليس من الجحكمة أن نقذف بفرقة العجلات لواجهة 
قوؤات لا قبل ها ا. ولك هذه العجلات المبعثرة 
ستعاون رماتنا المحصنين على إصابة فرسان العدو 
وجیاده» ولیس من شك فی آن أبوفیس سيبداً هجومه 
بالعجلات. لأن فرق الجيش الأحرى لا تلتقي حى 
يفصل في معركة العجلات. فليكن همنا موجّها إلى 
إصابة عجلات الرعاة بالعجز» حى نكن لفرق جيشنا 
التي لا تقاوم بخوض العركة والقضاء على عدونا». 

وكانت فكرة القضاء على عجلات العدو حلمه 
الذي یم به وکاں يدعو ربه آمون في صدق ورجاء 
فاثلا: أيّها الربٌ المعبودء اقض لنا بالخلبة على هذه 
العقبة . . وانصر أبناءك المؤمنينء فلئن تخذمم اليوم 
لن يذكر اسمك في مثواك المكرّم» وتغلق أبواب 
معبدك المطهر. .». 

وركب املك عجلته» وفعلل القائد بيبي مثله» 


وأحاط با الرس الفرعونٍ» ووقف خلفها مائة 
عجلة حربيةء ثم تقدمت فرقة الرماح ورصت صفوفها 
إلى يرن املك وإلى شمالهء وكان الحميع ينتظر أن 
يدعى إلى القتال بعد أن تقوم قوات الرماة والعجلات 
التي تؤيدها بواجبها الأول . 

وحين أخحذت تبدو بشائر النور» جاء رجل من 
الكشافة وأبلغ الملك أن الأسطول المصري اشتبك مع 
أسطول الرعاة في معركة حامية شال كبتوس» فقال 
الك لقائد جيشه: 

- إل أبوفيس يدرك ولا شك آنه سيلقى مقاومة 
عنيفةء ولذلك أمر أسطوله باهجوم ليتمكن من إنزال 
جنود وراء مواقعنا. 

فقال القائد بيبي : 

إن الرعاة يا مولاي لا يتقنون فن القتال على 
سطوح السفن» وسيبتلع النيل المقدس جثث 
جنودهم» ويبتلع أمل أبوفيس في حصارنا. 

كانت ثقة سيكننرع في رجال أسطول طيبة عظيمةء 
ولكنّه أوصى قائد الكشّافة أن يكون على اتصال دائم 
ميدان المعركة البحريّة وجعل الظلام ينقشع والصبح 
يسفر . والميدان يتجلى لاأعين الفاحصة؛ فرأى 
سيكننرع جنوده الرماة والقسى في یدہم » والعجلات 
العدودة تتحفز إلى جانبهم للقتالء ورأى في الناحية 
الأخرى جيش الرعاة ينتشر انتشار الغبار الثائر. وكان 
العدو ينتظر سفور الصبح» فا عتمت أن تحرّكت 
قؤات العجلات استعدادًا للمعركةء ثم انقضت قؤات 
مها على بعض الأماكن المحصنة الأمامية فتطايرت 
السهام وصهلت ايل وصرخ المثقاتلون» وتدافعت 
قوات آخرى فاشتبكت مع الرماة المصريين وبعض 
العجلات المصرية في قتال عنيف» فصاح سيكننرع : 

الآن تبدأ معركة طيبة. 

فقال ٻيبي بصوت قوئ النبرات : 

نعم یا مولای» وقد بدا جنودنا بد٤ًا‏ حستا. 

وصوبت الأبصار جيعا إلى الميدان تشاهد سير 
العركةء فرأوا عجلات الرعاة تهاجم صمًا ثم تتفرّق 
ماعات شتى» وتهجم على الرماة بعنف وسرعة» 
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وتنقض على ما يعترض هما من العجلات المصربةء 
وكان القتلى يسقطون من الحانبين سراعا في استبسال 
وشجاعة» وبدت قوة الرماة وشدة بأسهم» فکانوا 
يثبتون للهاجمین ويصیدون فرسانہم وجیادهم ویفتکون 
بہم فتکا ذریعًاء حقی صاح بيبي قائلا: 

لو دام القتال على هذا النحو فسنتفوق على فرقة 
العجلات في يام قلائل . 

على أن قوات الرعاة كانت عمجم وتقاتلء ثم ترد 
إلى معسكرها وتنقض غيرها كي لا تنهك قواهاء على 
حين كان المصريّون يدافعون دون سكون أو راحة 
وهم ثابتون في مراکزهم» وکان سیکننرع كلا رأی 
فارسا من فرسانه يسقط أو عجلة من عجلاته تتعطل» 
يصيح غاضبًا: واأسفاهء ويدرك أتم إدراك ما ينزل 
بجيشه من الخسارة» وأحذ عدد الوحدات التي هجم 
بها الرعاة يتضاعف» کانوا يهجمون لاا ثلائاء ثم 
هجموا ستا سنّاء ثم عشرًا عشرًا. واشت القتال وهي 
وطيسه» واطرد عدد عجلات المهكسوس في الزيادةء 
حى ساور سيكننرع القلق» وقال لبيبي : 

- لا بد من مواجهة زيادة قات العدو بجا يعيد إلى 
الميدان اترانه. 

- ولکن يا مولای ينبغخي الاحتفاظ بعجلاتنا 
الاحتياطية حتى اخر الموقعة. 

ألا ترى أن العدوّ يكر علينا كل فترة يسرة بقوؤات 
جديدة متحفزة للقتال؟ . . 

- إت أدرك الخطة يا مولايء ولكتنا لا يكن أن 
نجاريه فيها لوفرة عجلاته الاحتياطيّة وقَلَة عجلاتنا. . 

فصر الملك بأستانه وقال: 

ل نكن نتوقع قط أن تكون له هذه الغلبة في 
العجلات. ومها يكن فلا يمكننىي أن اترك الرماة بلا 
نجدة» فليس ٤‏ جیشی رماة سواهم . 

وأمر الملك هجوم عشرين عجلة في هس 
وحدات. فانقضت كالنسور الكواسر» وبعثت في 
اميدان حياة جديدة» ولْكنٌ أبوفيس راد أن يرد على 
هملة سيكننرع الجديدة ردا قاسيّاء فأرسل إلى الميدان 
عشرين وحدة قوام كل وحدة مس عجلات» فزلزلت 
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الأرض بصلصاتهاء وملأت الفراغ بجبال من غبار 
ثائر»ء واستطارت العركة وجرت الدماء كالتهر.. 
وتقدم الوقت وهي لا تدأ أو تخف وطاا حن 
توسّطت الشمس كبد الساء. وجاء بعد ذاك رجال 
الكشّافة وآذنوا الملك بارتداد أسطول الرعاة بعد أن 
فقد في الأسر سفينتين» وغرقت له سفينة أخرى» 
فجاء نبا النصر في وقته ليش من عزية المصريين وبثبت 
قلوهمء وأذاعه الضبَّاط في الفرق المقاتلة والتي تنتظر 
أن جيء دورها في الکفاح» فکان له صدى فرح في 
الصدور» وفورة حماس تي القلوب»ء ولكن صك ذاك 
الخر آذان أبوفيس كذلك فاستولى عليه الغخضب» 
وغتّر خحظته البطيئة في الحالء وأصدر أمره إلى قوة 
العجلات بالمجوم والانتقام . . ورأى سيكنترع سيلا 
عرمرما من العجلات ينقض على رماته البواسل من 
كل مكان» وينشب فيهم أظافره الحادّة. وارتاع الك 
آنا ارتياع» وصاح قائلا بخضب شديد: 

- إن قؤاتنا التي نمكها النضال الدائمء لا يكن أن 
تثبت وحدها هذا السيل من العجلات. ۔ 

ثم التفت إلى قائد جيشهء وقال بعزم وإصرار: 

- سنخوض معركة فاصلة بالقؤات التي بين أيديناء 
فمُرّ ضبّاطنا البواسل بالمجوم بفرقهمء وبلغهم 
رجائي آن يقوم كل بواجبه جنديا من جنود طيبة 
الغالدة. 

وکان سیکننرع يدرك الول الذي ينتظره وجيشه» 
ولْكتّه كان رجلا باسلا عظيم الإعانء فلم يترد حظة 
ونظر إلى الساء وقال بصوت صافي النبرات: وتبا 
الربٌ آمون لا تنس أبناءك المخلصين». ثم أصدر أمره 
إلى قوة العجلات المحيطة به باهمجومء واندفع أمامها 
لیلقى عدوه. . 

رداك ركه من أف ارك هرل علا يا 
الصراخ والصهيل وتطايرت الخوذء وتساقطت 
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شينًا في مقاومة العجلات السريعة المدرّعة. ففتكت 
ہم فتکا ذريعاء وحصدتہم حصدًا كامشيم» وقاتل 
سیکننرع قتالا مجی دا غير يائس ولا متخاذل» ویدا 


ساعة كانه رت الوت تار له من يشاء من عدوه. 
واستمرّت العركة حى الأصيل وهناك بدت الغلبة في 
صف الرعاةء فتحفُزوا ليضر بوا الضربة القاضية» 
وهجمت عجلة كبيرة تحرسها قوة عظيمة يقودها فارس 
شديد البأس طويل اللحية ناصع البياض» على عجلة 
سيكننرع» وشمّت إليه الصفوف بہسالة خارقة . وأدرك 
املك غرض الفارس الجسور» فهرع نحوه حى 
تواجهاء ثم تبادلا ضربتین هائلتین برعيها» فتلقی 
كل منها الضربة الموجهة إليه بترسه وتحفز للقتال. 
ورای سیکننرع غريه يسل سیفه» فعلم آنه م يقنع 
بتجربة حه فسل سيفه واندفع نحوه» وني تلك 
اللحظة الرهيبة استقرّ سهم في ساعده فارتعشت يده 
وسقط منها السيف. . وصاح كثير من حرس الملك : 
«حذار يا مولاي. . حذار» ولكنّ الغريم كان أسرع 
إليه من الحذرء فوجه إلى عنقه ضربة هائلة بأقصى 
قوته» فأصابت هدفهاء وارتسم على الوجه الأسمر 
أبلغ الألم» وتوقف مقهورًا عن المقاومة. فقبض عدؤه 
بيمناه على رمح ورشقه بقوة.» فاستقر في جانب الملك 
الأيسرء وترح على أثره ذاهلا وسقط على الأرض. . 
وتعالى الصياح من كل جانب» فقال المصريّون: 
«رباه. . لقد سقط الملك. . دافعوا عن مليككم. .» 
وصاح قائد العدو وهو يبتسم ابتسامة الظافر: «أجهزوا 
على المتمرّد العاصى. ولا تبقوا على أحد من رجاله». 
فاشتد القتال حول جسد الك اللقىء وانقض عليه 
فارس حقود. ورفع بلطة حادَةء وهوی بها على رأسه 
فاطاح عنه تاج مصر المزدوج» وتفجر منه الدم 
كالينبوع» وثى بضربة أخرى فوق العين اليمنى» 
فحطمت العظام وتناثر المح في حالة بشعةء وأراد 
كثرون أن يصيبوا من تلك المأدبة الدموية ما يشمون به 
غلّهم» فتكاليوا على اة ووجًهوا إليها طعنات جنونة 
قاسية» أصابت العينين والفم والأنف والحدين 
والصدرء فمرّقت المحثة وأغرقتها في بحر من الدماء. . 

وکان بيبي يقاتل على راس من بقي من جنودهء 
مدافعًا قوات العدو المتدفقة على البقعة التي سقط فيها 
مولاه. واستياس القوم في القتالء وهانت عليهم 


الحياةء وعزموا حيعًا على الاستشهاد في المكان الذي 
ارتوی بدماء ملیکهم الباسل» فا زالوا يسقطون رجلا 
إثر رجل حى آدركهم المساء. ولبس الكون الحدادي 
فكف الفريقان عن القتال» وقد نهكهم التعب 
وأثختتهم الجراح. . 
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وخرج الجنود بالمشاعل يبحثون عن قتلاهم 
وجرحاهم» وكان القائد بيبي واقفا إلى جوار عجلته 
بعد أن نال الإعياء منه كل منالء يتجه قلبه إلى اليثة 
التي خحضبت دماؤها الزكيّة الميدانء فسمع صوت قائد 
يقول: 

- يا للعجب. . كيف انتهت الموقعة العظيمة بمثل 
هذه السرعة. . من يصدَق أننا فقدنا جل قواتنا في نہار 
واحد. . كيف أمكن التخغلب على جنود طيبة 
الأشدذاء. . .؟! 

فقال له صوت آخر كان من الإعياء كالمحشرجة: 

إنہا العجلات التي لا تقاوم , . لقد حطمت آمال 

فناداهم القائد بيبي قائلا: 

- نها الجنود. . . هل أذيتم ما عليكم نحو جثة 
سيکننرع؟ . . . هلموا نبحٹ عنپا بين الحثث. . 

فسرت قشعريرة في نفوسهم المتهالكة» وأخحذ كل 
منهم مشعلا وتبعوا بيبي صامتين يعقد ألسنتهم حزن 
عميق» وتفرقوا في البقعة التى سقط فيها املك تصك 
آذانہم آات الحرحى وهذيان المحمومين»ء وكان بيبي 
لا یکاد یری ما بین یدیه من الحزن والألء ولا یکاد 
يصدًق آله يبحٹ حقًا عن جنة سیکننرع» ويکر عليه 
أن يسلّم بأل موقعة طيبة قد انتهت هُذه النهاية 
الأسيفة» وكان يقول والدموع تطفر من عينيه: 
«اشهدي يا أرض کبتوس واعجبي . . ننا تېحٹ عن 
جثة سيكننرع بين كثبانك. . ألا رفقًا بهاء ولتكوني 
فراشا وثيرًا لأضلعها المصابةء الإ تسقط فداءٌ لك 
ولأرض طيبة!. . من لطيبة 
بعدك؟. . من لنا غيرك؟. .» وظلّ في حیرته قلیلا ثم 
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سمع صونًا يصيح قائلا: «أيّبا الرفاق تعالوا. . هاكم 
جئة مولانا». فجرى صوبه والمشعل في يده. فزعت 
عيناه من المول الذي ستراه» ولا بلغ مکان الحنة فرت 
من فمه صرخة مدويةء امتزح فيها الألم بالغخضب. 
رأى ملك طيبة كتلة مشوهة من لحم مزق وعظام بارزة 
ودم مسفوح والتاج ملقى إلى جانبهء فصاح غاضبا: 
ويا للغربان الدنية. . لقد فعلوا ما قد تفعل الذئثاب 
بجثة الأسد المهصورء ولن يضرك أن يزقوا جسدك 
الطاهرء فقد حييت كا ينبغي للك من ملوك طيبة أن 
بحياء ومت ميتة البطل الباسل. .» وصاح فيمن حوله 
من أذهلهم الحزن: «أحضروا المودج الملكي . هيا يا 
نيام» وأتق بعض الضباط باهودج» واشتركوا جميعا في 
رفع الجثة ووضعوها عليه» ورفع بيبي تاج مصر 
الزدوج ووضعه إلى جانب رأس الملك. ثم سجّى 
الجثة» ولوا المودج في صمت أليم» وساروا به نحو 
المعسكر المهيض الجناح» ووضعوه في الخيمة التي 
فقدت حاميها وسيّدها إلى الأبد. . . وكان جميع القواد 
والضبّاط الذين نجوا من اموت يقفون حول المودج 
منگسي الأذقان» ترهقهم كآبةء ویغٹى أبصارهم حزن 
عميى . فالتفت إليهم بيبي بصوت قفوي النبرات : 

أفيقوا نبا الرفاق ولا تستسلموا للحزنء فليس 
الحزن بجمعيد سيكننرع إليناء ولعله ينسينا واجبنا نحو 
جثته ونحو أسرته ونحو وطننا الذى قل من أجله 
لقد وقعت الواقعةء ولكنْ المأساة لم تتم فصوهاء 
فينبغي أن نثبت في مراکزنا حت نؤڌڏي واجېنا کاملا. 

فرفع الرجال رءوسهم» وأصرّوا بأسنانهم صرير 
العزم والقوةء ونظروا إلى قائدهم نظرة كأنغا يعاهدونه 
ہا على الموت فقال بيبي : 

إن الشجاع الو من لا تنسيه الكوارث واجبهء 
وقد يكون من الحىّ أن نمر بأننا حسرنا موقعة طيبة» 
ولک واجبنا لم ینته بعد وعلينا أن نثبت أننا أهل 
للميتة الشريفةء كا كنا للحياة الشريفة. 

فصاحوا حيعا قائلین : 

لقد ضرب لنا مليكنا المثل الأعلى» وسوف نتبع 
ا 
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فتهلل وجه بیبي وقال بسرور: 

حييتم من جنود بواسلء والآن أصغوا إِليّ؛ ن 
يبق من جيشنا إلا أقلّه» ولكتنا سنخوض المعركة غْدًا 
على رءوسھم حتی آخر رجل» وسیکون من جراء قتالنا 
أن نعوق تقَدّم أبوفيس حى تتهيًاً فرص النجاة لأسرة 
سیکننرع» فا دام أفراد هذه الأسرة على قيد الحياةء 
فالخرب بيننا وبين الرعاة لن تنتهي» وإن سكنت في 
الميادين إلى حين. ساأفارقکم بعض يوم لاأؤڌي واجبي 
نحو هذه الحثة ونحو ذرَيّتها الباسلة» ثي آعود إليكم 
قبل مطلع الفجرء لنموت معا في ميدان القتال. 

طلب منہم أن يصلوا جِيعًا أمام جتّة سيكننرع» 
فجثوا وجثا واستغرقوا في صلاة حارة» وختم بيبي 
صالاته قاتلا : 

تما الربٌ الرحيمء تعمد مليكنا الباسل برحتك 
في جوار أوزوريس. واكتب لنا ميتة سعيدة كميتته . 
کي نلقاه في العام الغريّ بوجوه لا مخزيما لقاؤه. 

ثم نادى بعض الجنود وأمرهم بحمل المودج إلى 
السفينة الفرعونيةء والتفت نحو رفاقه وقال: 

- أستودعكم الربٌ وإلى اللقاء القريب. 

سار خلف امودج حى وضعوه في المقصورةء ثم 
قال هم : 

- حين تبلغ بكم السفينة طيبةء سيروا به إلى معبد 
آمونء وضعوه في البهو القدس» ولا يبوا من 
یسالکم عنه حتی أوافیکم . 

وعاد القائد إلى عجلته» وآمر السائق بالمسير إلى 
طيبةء فانطلقت با تنهب الأرض ~يا. . 
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وكانت طبة تسم جمونہا للنوم » تحت ستار الظلام 
الذي يغثى معابدها ومسلاتبا وقصورهاء في غفلة عا 
يقع خارج أسوارها من الأحداث الجسام» فاتخذ سسيله 
اسا ای القصر الفرعوق› وأعلن الخرس -حصوره ۽ 
فجاء رئيس الحجاب على عجل. ورد تحيتهء وسأله 
بقلى : 

ماذا وراءك آنا القائد؟ 


فقال بيبي بلهجة دلت على الجزع : 

- ستعلم کل شيء في حينه أيّبا الحاجب الأكبرء 
والآن استأذن لي في المثول بين يدي ول العهد. . . 

فغادر الحاجب الحجرة غير مرتاح البالء ثم عاد 
بعد زمن قصير وهو يقول: إن صاحب السمو ينتظرك 
في جناحه الخاص» . فمضى القائد إلى جناح ولي العهد 
وأدخحل عليه في هو الاستقبال. وسجد بين يديه» وقد 
أدهشت الزيارة غير المتوقعة الأمير. فلا رفع بيبي رأسه 
ورأى الأمبر وجهه الشاحب. وعينيه الذابلتين» وشفتيه 
الممتقعتين. ساوره القلق» وسأل کا سأل حاجبه من 
قبل قائلا: 

ماذا وراءك آيّها القائد بيبي؟. . . فلا بد من آمر 
جلل دعاك إلى مفارقة الميدان في هذا الوقت؟ . . 

فقال القائد بصوت دلت فمجته على الحزن والكآبة : 

- مولايء ما تزال الأهة - لأمر تخفى عل حكمته - 
غاضبة على مصر وأهلها. . . ! 

فوقع هذا الكلام من نفس الأمير موقع اليد القابضة 
من العنقء وأدرك ما يدل عليه من الأخبار المحزنة 
فتساءل في قلق وجزع : 

هل أصيب جيشنا بكارثة؟. . . هل يطلب 
والدي مددا؟ . 

فأطرق بيبي وقال بصوت حافت : 

واأسفاه يا مولآاي» لقد فقدت مصر راعيها مساء 
هذا اليوم الكئيب. 

ففزع الأمير کاوین فا و ا 

- هل أصيب والدي حقا؟ . 

فقال بيبي بصوته الثقيل الحزين : 

سقط ملیکنا سیکننرع وهو يقاتل على رأس جنوده 
قتال الأبطال اللبابرة. وانطوت تلك الصفمحة النبيلة 
الخالدة من سجل أسرتكم العظيمة. 

فقال کاموس وهو یرفع رأسه: 

ارباة. كه كن لعدرك هن انك 
اللخلص. .. رباه ما هذه الكارثة التي تنزل بمصر. 
ولکن ما جدوی التشكي؟ ليس هذا وقت البكاء. لقد 
سقط والدي فينبغي أن أحل عله . . . صما تا 


القائد بيبي حى أعود إليك في لباسي ال لحري . 

ولکن القائد بيبي قال بسرعة: 

م أجئ إلى هنا يا مولاي لأدعوك إلى القتالء لقد 
قضى الأمر واأسفاه. . 

فحدجه بنظرة حادّة قاسية» وسأله: 

۔ مادا تعني؟ . 

لا فائدة ترجى من القتال. . . 

- هل قضي على جيشنا الباسل؟. . 

فأطرق بيبي وقال بحزن شديد: 

- حسرنا المعركة الفاصلة الي كنا نرجو أن نحرر 
ما مصر» وتحطمت قوة جيشنا الأساسية» ولن ترجى 
فائدة حمَّة من القتال» ولن نقاتل إلا لكي نفسح 
لأسرة مليكنا الشهيد وقتًا للنجاة. . 

أتريد أن تقاتل حى نفرّ فرار الجبناءء تاركين 
جنودنا وبلادنا فريسة للعدو؟. . . 

ا رو ارا و ر 
إلى المستقبل البعيدء ويسلمون باهزية إذا وقعت. ثم 
يلسحبون من ايدان إلى حينء ثم لا يلبشون أن 
يجمعوا قواهم المبعزة ويحملوا على عدؤهم عوذا على 
بدء. . . مولاي تفقضل وادع ملکات مصرء ولیکن 
الأمر شورى. . . 

اا ا خا وای ا 
اللكات» ومضى يتمتّى جيئة وذهابًا يتناوبه الحزن 
والخضب. والقائد واقف بين يديه لا ينبس بكلمةء 
وجاءت الملكات: توتيشري وأحوتبي فستکیموس 
مسرعات. وحين وقعت أبصارهن على القائد بيبي وقد 
انحنى من تحيةء ورأين الكدر مرتسًا على وجه كاموس 
بالرغم من تظاهره بالمهدوءء شعرن بخوف 
واضطراب» وزاغت ابصارهنٌ» وکان کاموس جزغًا 
فدعاهن إلى الجلوس» وقال: 

- سيّداتی. . دعوتكنٌ لأقص عليكنٌ أنباء أسيفة. . 

وتريث لحظة کي لا يفاجئهنء ولکتهنَ فزعنء 
وقالت توتېشيري بقلق : 

ماذا وراءك أجها القائد بيبي؟ . . كيف حال مولانا 


سیکننرع؟ . . 
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فقال کاموس بصوت متهدج : 

حدتاه. . . إن قلبك لذكيئ الشعورء صادق 
الحدس. . . فليثبت الله قلوبكنْ» ويعنحنٌ على تحمل 
احبر الفاجع . . . لقد قتل أبي سيكننرع في الميدانء 
وخحسرنا المعركة. . . 

وعطف رأسه عنہن حت لا یری آلامهنء وقال 
وكأنه محادث نفسه المكلومة : 

- قتل أب وهزمت جيوشناء وقضي على قومنا أن 
يعانوا الآلام ياء من آدنى الجنوب إلى أقصی 
الشال. . 

ول تتالك توتيشيري فزفرت زفرة حرّى كأنا جت 
ہا فتات كبدهاء ووضعت يدها على قلبها وهي 
تقول : 

ما شد جرح هذا القلب العجوز. . . 

اما أحوتبي وستکیموس فقد ثقل رأساهماء ووکفت 
أعينيا دمعًا ساخحتاء ولولا وجود القائد بينها لانتحبتا 
انتحابًا عاليًا . 

ووقف بيبي وسط ذاك الحزن الشامل صامتًاء 
مجروح الصدر» مضعضع الحواس جيعاء وكان محزنه 
أن يضيع الوقت سدى» وخشي أن تفلت من أسرة 
مولاه فرصة المرب فقال: 

۔ یا ملکات آسرة مولای کاموس» تلّدن وتصبّرن» 
فإنّه وإن كان الخطب آكر من العزاءء فإِلٌ الساعة 
أولى بالحكمة وعدم الاستسلام للحزنء أستحلفكن 
بذكرى مولاي الشهيد أن تكفكفن دموعكنْء بالصيرء 
وتحزمن آمتعتكنْ. فليست طيبة بالخوى الأمين 
غدا. .. 

فسألته توتيشبري قائلة : 

وجثة سيكننرع؟ 

ا نفسك يا مولاي» ساؤڏي واجبي نحوها 
کاملا. . 

فسألته مره أخری: 

- وإلى أين تريد أن نذهب؟ 

- مولاتي» ستقع عملكة طيبة بين يد الغزاة إلى 
حين» ولكن لنا وطن آخر مين في بلاد النوبة» ولن 
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يطمع الرعاة في النوبة لأن الحياة فيها جهاد يشقَ على 
نفوسهم الترفةء فلتكن لكم مهجرًا آمناء لكم فيه 
أنصار من قومنا وآتباع من جيرانناء وهنالك يعاودكم 
التفكير قي هدوءء فترعون أمل المستقبل الحديد» 
وتتعهدونه بالصر والبسالةء حى يأذن الربٌ فيش سنا 
النور البهيح ظلات هذا الليل الدامس. . . 

وکان كاموس يصغى إليه قي هدوء وسكينةء فقال 
له : ٠‏ 

فلتهاجر الأسرة إلى بلاد النوبةء ما آنا فأوثر أن 
أسیر على رس جیٹی آقاسمه حظه في الحياة أو الموت . 

فساور القلق القائدء ونظر إلى مولاه بعين رجاء 
وتوسل» وقال: 

- مولاي » لن أستطيع أن أثنيك عن إرادة تريدهاء 
فلأكل الأمر إلى حكمتك» ولا أسألك إلا آن تصغي 

مولاي. إن القتال اليوم عبث ضائع» ومعناه 
الملاك البينء ومصر لن تنتفع موتك ولا موتك 
فف عنہا بعض آلامهاء ولكنہا بغير شك تخسر 
بفقدان حياتك خسارة لا تعوض. . . إن كل أمل في 
النجاة منوط بحياتك. فلا تحرم مصر الأمل بعد أن 
حرمت السعادة. . . فاجعلوا «نباتاء هدفکم » وشدوا 
إليها الرجالء وهناك يتسع لكم المجال للتفكير والتدبير 
وإعداد وسائل الدفاع والكفاح. لن تنتهي هذه الحرب 
کا یتمنی آبوفیس. فلا یتسئی لشعب کشعبنا عاش 
سيدا كريًاء أن يطرق على الذلَ طويلا. ولسوف ترّر 
طيبة يا مولاي في تاريخ قريب: ولن تقف بك الحاسة 
عند حد» فتطارد الرعاة القذرين حى تطردهم من 
وطنك. . إن سنا ذاك اليوم الأغْرَ يتخايل لعي قي 
ظلمات الحاضر الكئيب فلا تتردد واعزم عزمة 
الحكمة. والآن وقد بينت لك نهج الحقّء فاقض يا 
أنت قاض . . 

وكف بيي عن الكلام» وما كفت عیناه عن 
التوسل والرجاءء وتحولت توتيشبري إلى كاموس» 
وقالت بصوت خافت : 

- لقد نطق القائد باحق فاتبع قوله. 


فأاحس القائد البائس بندى الأملء وانتعش فؤاده 
بالفرح» ووجم كاموس ولم ينبس بكلمة» فقال بيبي 
وكان يكذب أول مره في حياته : 

أمّا أنا يا مولاي فسألحق بكم بعد حين. . 
فأمامي واجبان مقدّسان: أن أعنى بجثة مولايء وأن 
أشرف على تحصين أسوار طيبةء لعلها بالمقاومة 
الناجحة تساوم على التسليم بأاحسن الشروط . 

ول تتهالك الملكات فاجهشن بالبكاءء وغلب التأثر 
بيي فقال : 

- ينبغي أن نواجه منتنا بشجاعة» ولیکن لنا في 
سيكننرع أسوة حسنةء ولتتذكر دائ يا مولاي أن 
العجلات الحربية هي سبب هزيتناء فإذا كررت يوما 
على العدى فلتكن العجلات عتادك. والآن سأذهب 
لأدعو العبيد إلى حمل الثمين الغالى من ذهب القصر 
وسلاحهء ما لا غیی عنه. . 

نط القائد بييي بهذه الكلات» ثم ذهب. . 


- ۲ا ¬ 
وانبعثشت في القصر حركة نشاط شاملة» وأضيئت 
حجراته جميعاء ومضى العبيد محملون الثياب والسلاح 
وصناديق الذهب والفضةء ويذهيون ا إلى السفينة 
الفرعونية في سكون محزنء تحت رقابة رئيس 
الحجّاب» وكانت الأسرة الفرعونيّة في أثناء ذلك تنتظر 
في حجرة الملك كاموس» تشملها الكابة والصمت» 
کین أفرادها النبلاء رءوسهمء مظلمة أعينہم من 
اليأاس والحزن» ولبثوا على حالمم ما لبثواء حى دخل 
عليهم الحاجب حور وقال بصوت خافت: 
- انتھی کل شيء يا مولاي . 
ووقعت كلمة الحاجب من آذانهم موقع السهم من 
العنق» فخفقت قلومم» ورفعوا وجوههم ذاهلينء 
وتبادلوا نظرات القنوط والكمد. أحقًا انتهى كل 
شيء. . وهل أزفت ساعة الوداع؟. . أهْذا آخر العهد 
بالقصر الفرعون» وطيبة المجيدة» ومصر الحالدة؟. . 
وهل يحرم عليهم غدًا أن يروا مسلّة أمنمحعت» 
ومعبد آمون. والسور ذا الأبواب الائة؟ . . أتضيق بهم 


طيبة اليوم» وتفتح أبوابها غذا لأبوفيس يعتلي عرشها 
ويتحکم في الرقاب؟!. كيف يخدو المداة ضالينء 
والسادة فازينء وأصحاب الدار مهاجرين؟ . 

ورآهم کاموس لا يتحرکون. فقام في نثاقل وتم 
قاتلا بصوت خافت: «هلموا نوذع حجرة آبي» . فقاموا 
قومته» وسارت الأسرة في خطى ثقيلة متخاذلة إلى 
حجرة الملك الراحلء ووقفوا أمام بابا المغلق متهيبين 
لا یدرون کیف يقتحمونه دون إذن» ولا كيف يلقونہا 
مهجورة. وتقدم حور خطوة وفتح الباب» فدخلوا 
تسبقهم أنفاسهم المترددة وزفراتهم الحارّةء وعلقت 
أبصارهم في رفق وحنان بالديوان العظيم»ء والمقاعد 
الوثيرةء والمناضد الأنيقةء وهامت أرواحهم حول 
مصلل املك والمحراب الحميل الطاهر وقد نحتت 
عليه صورته جاثیًا آمام الربٌ آمون» فخالوه جيعا 
جالسّا على ديوانهء متكئًا على وسادته» يبتسم إليهم 
ابتسامته الحلوةء ويدعوهم إلى الجلوس» وأحسّوا 
جيعًا روحه تخمرهم وتطوف بہم» فحلقت أرواحهم 
الحزينة في سباء الذكريات» ذكريات الأمومة والزوجية 
والبنوة » اختلطت آثارها بتنجدهم العميق ودمعهم 
ا 

ثم تنبه كاموس إلى القلوب المنصهرة من حولهء» 
فدنا من صورة آبيه وانحنی ما بإجلالء ولثم جبینہاء 
وتنحى جانباء فتقذمت توتيشرري ومالت على الصورة 
الحبيبة» وقبلتها قبلة أودعتها آلام قلبها الشاكل 
الحزون» وودعت الأسرة جيعا صورة رها المفقودء ثم 
مضوا إلى الخارج في صمت حزين کا دخلوا. . 

ورآی کاموس الحاجب حور في انتظارهم» فسأله 
قاتلا : 

- وأنت يا حور؟. . 

- إن واجبي يا مولاي أن اتبعكم كالكلب 
الأمين. . 

فوضع املك يده على كتفه شاكراء وتقذموا جميعا 
في الردهات ذات الأعمدةء يسير بين يدم القاثد 
بيبي» ويش کاموس في طليعة أسرته» يتبعه الأميران 
الصغيران هس ونيفرتاري» فتوتيشيري» فاللكة 
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أحوتبي » ثم الملكة ستكيموس» ويتبع الحميع الحاجب 
حور. وهبطوا الأدراج إلى عر الأعمدةء وانتهوا إلى 
الحديقة » فسايرهم على الجانبين عبيد يحملون المشاعل 
ويضيئون هم السبيل» فبلغوا السفينةء وانتقلوا إليها 
واحدا إثر واحد حى شملتهم جيعًا. وحم الفراقء 
فألقوا نظرة الوداع» تاهت أعينهم في الظلام المخيم 
على طيبة كانه يلها في ثوب حدادء فتقطعت قلوهم» 
وتصدعت صدورهم وعصر ألم الحنين قلوهم الكسيرة 
وشملهم الصمت فكأنّهم ذابوا في الظلام ووقف بيبي 
بين أيدم لا ينبس بكلمةء ولا مجرؤ على خرق هذا 
الصمت الحزين» حى تنه الملك لوجودهء فتنهد وقال 
له 

- أزفت ساعة الوداع . 

فقال بيبي بصوت متهدج حزين» وهو يغالب 
عواطفه مغالة ا 

- مولاي» وددت لو آدرکني اموت قبل أن أقف 
موقفي هذاء فليکن عزائي اکم سرون في سبيل 
الربٌ آمون وطيبة المجيدةء وأرى أن ساعة الوداع قد 
زفت حقا کا تقول يا مولاي» فسيروا يحفظكم الربَّ 
بر مته › ویکلاکم بعینٰ رعایته» وإقي أرجو أن تد ب 
العمر حى أشهد يوم عودتكم كا شهدت يوم 
هجرتكم» كي يسعد قلبي برؤية طيبة العزيزة مرة 
أخحرى. . الوداع يا مولاي . . الوداع يا مولاي . . 

- بل قل إلى الملقى . . 

- نعم إلى اللتقى يا مولاي . . 

واقترب من مولاه وبل يده وکان ما بزال یغالب 
عواطفه كي لا يبل يدا كرية بدمعه. وقبّل يد 
توتيشيري » والملكة أحوتبي » والملكة ستكيموس» وول 
الد اض و اف یو فل 
يد الحاجب حور بموذة» وحقى رآسه للجميع › وغادر 
السفينة في سكون وذهول. . 

وعلى أدراح الحديقة وقف يشاهد بدء تحركها وقد 
ضربت المجاديف في الماءء وأخذت تبتعد عن الشاطي 
على مهل وتؤدة كأنها تحس وطأة حزن من عليهاء وقد 
تجمعوا على حائطهاء تودع أرواحهم الخافقة طيبة. . 
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وآفلت منه زمام نفسه فبکی . . واستسلم للبکاء حت 
انتقض جسمه. وما زال يتبع السفينة العزيزة وهي 
تغوص ني الظلمة حتى ابتلعها الليل. . ثم تند من 
أعاق صدره» ولبث على حاله لا يدري کیف يبرح 
الشاط» وقد أحسن وحشة كانه هوى حيا إلى قر 
عميق . ثم حول عن موقفه ببطء وعاد إلى القصر 
بخطی بطيئة متثاقلة » وكان يتمتم قائلا: مولاي . . 
مولاي . . أین أنت؟ آين انتم يا سادي؟. يا آهل 
طيبة» كيف تہجعون والموت جلى فوق رقابكم؟ . 
هبوا. . لقد قتل سيكننرع وهاجرت أسرته إلى أقصى 
الأرض وأنتم نيام. . هبّوا. . لقد خلا القصر من 
سادته . . ووذع طيبة ملوكها. . وسيعتلي عرشكم غدا 
عدو لكم. كيف تنامون؟. هبوا. . إن النذل وراء 
رار 

ثم أخذ القائد مشعلاء وسار في ردهات القصر 
حزینًا وا ما يتنقل من جناح إلى جناح» فوجد نفسه 
آمام بو العرش» واتّجه نحوه واجتاز عتبته وهو قول : 
«معذرة يا مولاي عن دخولي دون إذن» وتقدّم بخطى 
متخاذلة عل ضوء مشعله بين صفي القاعد التي كانت 
تعقد عليها الأمور وتبرم» إلى أن انتهى إلى عرش 
طيبة» وجثا عل ركبتهء ثم سجد وقبل الأرض بين 
يديهء ثم وقف أمامه حزيتاء وضوء المشعل ينعكس 
على وجهه حمر مرتعشًا» وقال بصوت جهیر: 

حا لد الطرت سح هيل الد ورن 
نحن الموتق غا أسعد أهل هذا الوادي الذي لم يعرف 
الليل أبداء آتها العرش. . محزنني أن أبلخك أن 
صاحبك لن يعود إليك. وان وريثك مضى إلى بلد 
بعد وأمًا أنا فلن أسمح بأن تكون منزل وحي 
اللات التي تشقي مصر غداء فلن مجلس عليك 
أبوفيس» ولتطو کا انطوى سيّدك. . 

وکان بيبي قد اعتزم أن يدعو جنوڌا من حرس 


القصر» ليحملوا العرش إلى حيث يريد. 


ك 
وحمل الجنود العرش كا أمرواء ووضعوه على عربة 


كبيرة. وتقدّمهم القائد إلى معبد آمونء وهناك لوا 
العرش مرَّة أحرى» وساروا وراء قائدهم تسبقهم 
بعض الكهنة إلى البهو المقدس. وني المثوى المقڏّس. 
قريبًا من قدس الأقداس» رأواالمودج الفرعونيٍّ اطا 
بالجنود والكهنةء فوضعوا العرش إلى جانبهء وقد 
علت الدهشة وجوه الكهنة الذين لم يعرفوا من الأمر 
شيتًا. وأمر بيبي الحنود بالانصراف» وطلب حضور 
الكاهن الأكي» وغاب الكاهن زمنًا يسرًاء ثم عاد 
يتبح کاهن آمون الذي قدر خطر الزيارة الليلية فاق 
مسرعا ومد يده للقائد وهو يقول بصوته المادئ: 

طاب مساؤك آجّبا القائد . 

فقال بيبي بلهجة دلت على الاهتمام والجزع : 

- وطابت لياليك يا صاحب القداسة. . هل تأذن 
لي بالانفراد بقداستك؟ وسمع الكهنة قوله فانسحبوا 
سريعا على تطلعهم وقلقهم حى حلا المكان. وتنبه 
الكاهن الأكبر للهودج والعربةء فبدا الانزعاج على 
وجهه» وقال للقائد: 

- ما الذي أتى بالعربة إلى هنا؟. . 
المودج؟. . وكيف تركت اليدان في هذه الساعة من 
الليل؟. . 

فقال ٻيبي : 

- أصغ إل يا صاحب القداسة» فا من فائدة 
ترجی من التاني» أو من تہوين شأن ما نحن فيه 
ولكن ينبغي الإصغاء إل حى النهاية لأفضي إلى 
قداستکم يما عندي» وأامضی إلى واجبي : 

لقد وقعت واقعة ستذكر إلى الأبدء مصحوبة بالألم 


E 


والفخار معاء ولا عجب فقد خسرنا موقعة مصرء 
وقتل مليكنا وهو يدافع عن وطنه» ومزقت الأيدي 
الخادرة جتته الطاهرة» واضطرّت أسرتنا الملكيّة إلى 
هجر طيبة» وسيصحو أهل طيبة فلا مجدون أثرًا 
للوكهم ولا لمجدهم. . 

مهلا با ساحب القداسة هك .الد اتيف 
الليل أو كاد» وواجبي يهيب بي أن أعجل. إن هذا 
الهودج يحمل تة مليكنا سيكننرع وتاجه وإليك 
عرشه. هذا تراثنا القوميٌ أعهد به إليك يا كاهن 


آمون. لکي تحفظ اة وتودعها مكانا أمينّاء وتحفظ 
هذه المخلفات في مستقَرّ حريز. . . والآن أستودعك 
الربٌ يا كاهن طيبةء التي لن توت وإن أثخنتها 
الجراح. 

وكان الكاهن قد هم أن يقاطع القائد من فرط 
انزعاجه» ولك القائد ل يکنه فصمت صمتا ثقيلاء 
ومد ودا مطلقًاء فكانه فقد حواسّه جيعًا. وآدرك 
بيبي ما يعانيه الرجل من الذهول والالم» فقال: 

إت أستودعك الربَ يا صاحب القداسة» مطمقنًا 
إلى أك ستقوم بواجبك كاملا نحو المخلّفات العزيزة 
امقذسة. . 

وتحول القائد عنه إلى الودج . وانحنی إجلالا حتى 
لثم غطاءه» وأدى له التحية العسكريةء ثم تقهقر إلى 
الوراء وقد حجبت مدامعه المودج عن عينيه» حى بلغ 
السلّم المؤتّي إلى بهو الأعمدةء فأدار ظهره وسار 
مسرعًا لا يلوي على شيء إلى خارج المعبد» وشعر بأنه 
قد آن له أن يلحق بضباطه وجنوده» ليهجم معهم 
اهجوم الأحر كا عاهدهم . 

على أل استغراقه في واجباته لم يسه أمرًا ما تخایل 
لذاکرته حی أحس له غمڑا على قلہه لا سکن ذکر 
أسرته» أبانا زوجه وابنه الصغر أهس» وأهله جيعًا 
الذين تضمهم مزرعته في ضواحي طيبة. ما أطول 
السفر. . إنه لا يستطيع قطع الطريق إلى مزرعته في 
الليلء ولو فعل ما استطاع أن يفي بعهده لجنوده 
ولظنّوه هاربًا. فسیلقی حتفه دون أن يلقي نظرة وداع 
على وجه أبانا وأ حمس . . وكان هنالك ما هو أثقل على 
قليه من هُذاء وكان يتساءل عحزوتًا: هل يترك الرعاة 
صاحب أرض في أرضه»ء أو صاحب مال لماله؟ء 
سيشرّد السادة غدًا أو يقتلون في ديارهم » وستغدو أبانا 
وأمس بلا نصبر. . وضاق الرجل» ونازعه قلبه طوياد 
إلى بيته وآله» ولْكنّ قلبه كان في سبيلء وإرادته 
الحديدية في سبيل سواه. . وتنبّد آسما وهو يقول: 
«فلأكتب هما كتابًا. . » وبسط على عجلته ورقة وكتب 
إلى السيّدة أبانا يقرئها السلام ويستودعها الربٌ» 
ويدعو لابنه بالخلاص والسعادةء ثم قص عليها ما 


كفاح طيبة ٠٤٠١‏ 


وقع من أحداٿث وما صار إليه الحيش ومليكه. 
وأخبرها بهجرة الأسرة الالكة إلى مكان ججهول- ول 
يذكر النوبة لحكمة يريدها- ونصح فما أن تجمع ما 
تستطيع من ماله وتفرٌ وابنہا ومن يتبعها من الأهل 
والحيبران إلى خارج طيبة» أو إلى الأحياء الفقيرةق حيث 
نختلطون بعامة الشعب ويشاركونهم مصائرهم. ثم 
بارکها وبارك ابنه» وختم کتابه بقوله : «سنلتقي حت يا 
أبانا هنا أو في العام السفلّ» وأعطى الكتاب سائقهء 
وكلفه أن يذهب به إلى قصره الريفيّ ويسلمه إلى 
زوجهء ثم قفز إلى عجلته وألقى نظرة أخيرة على معبد 
آمون والمدينة الماجعة الغارقة في الظلام» وهتف من 
صميم قلبه: «رباه. . احفظ بلدك. . الوداع يا 


طيبة . . » . 
ثم أرخحى العنان لحراديهء فانطلقا به يعدوان في 
طريق الشال. 
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وبلغ القائد المعسكر بعد منتصف الليل» وكان 
الجيش الجريح ناتاء فمضى إلى خيمته وارغى على 
سريره في إعياء وهو يقول: «فلنستجم قليلا لنموت 
ميتة تليق بقائد قوات سيكننرع». وأغمض جفنيه. 
ولكنّ بعض أخيلة قامت غشاء كثيفا بين رأسه ويين 
النوم» فتخايلت له أشباح الأهوال التي ابتلي بها في 
نہاره وليله» فرأى الرماة وهم يلقون العجلات المنصبّة 
عليهم كالسيل» ومولاه سيكننرع يسقط صريعا والرمح 
في جانبه» وکاموس يثور غاضباء ثم ل محزوناء 
وتوتيشيري تَئَنْ من جرح قلبها العجوزء ووداع أبانا 
وأحمس الصغير» وتلك السحب المتلبدة التي تتجمّع في 
أفق الجنوب . . ثم اختلطت الأخيلة فيا يشبه الموج» 
وعو و ا 
جقونه . 

واستيقظ حين الفجر على صوت النفير» فقام بحس 
نشاطا غريبًا لا يتف وما لاقاه من إرهاق ونصب ونوم 
خحقيف» وبرح خيمته إلى الخارج» فسمع في سكون 
الفجر حركة تنتفض في أنحاء المعسكرء ورأى آشباح 


٠‏ كفاح طيببة 


رجال تقبل نحوه عرف من أصواتهم ضبّاطه البواسل 
الخلصينء فاستقبلهم استقبالا حارًاء وكانوا قد قاموا 
في أثناء غیبته بعمل عظيم» فقال رجل متهم : 

- أرسلنا الجرحى في قوارب إلى طيبةء وكذلك 
اللصابين إصابات خفيفةء لكي ينضموا إلى قوات 
الدفاع عن أسوار طيبة. وما من شك قفي أن طيبة 
ستحسن الدفاع عن نفسها حى تنال أحسن الشروط . 

وقال له ضايط أخحر شديد الحأاسة: 

- إننا- معشر آهل الجنوب - تهون علينا الحياة في 
أوقات المحن» فا من رجل ما إلا نفد صبره في انتظار 
المعركة الأحرة. 

وقال ثالث : 

ما أشهى الاستشهاد إلى نفوسنا في هذه البقعة 
المقدسةء الى ارتوت بدماء مليكنا الزكية. . 

فأثنى بيبي عليهم جيل الثناء» وقص عليهم ما وقع 
في طيبة من هجرة الأسرة الفرعونيّة ء ولكنّه لم يذكر 
لأحد المكان الذي قصدت إليه. وقد بلغ التاثر 
بالضبَاط مبلعًا عظييًاء وهتفوا لكاموس اللك. وآهمس 
ول عهدهء والأم المقدسة توتيشيري . . 

وولّت ظلال الظلام » وانعكس الضياء الوضاح على 
ساء الأفقء فانتظمت صفوف الحنود تأهَبًا لمعركة 
الوت وكان ملك الرعاة يدرك ما حل بجيش 
اللصرين بعد مقتل مليكهم» فاراد أن يصعقهم بقوات 
تشل فيهم كل مقاومة فأب على رأس قواته من 
العجلات والرماةء ليقضيى بضربة واحدة على اليش 
الصغر الذي يعترض e‏ . وحین تراءی الجمعان». 
بدأ القتال واتصل البحر المتلاطم بالجدول الصافيء 
وأطبق جيش آبوفيس على الجيش المصري» ودارت 
عجلة اموت وبذل المصريّون كل ما فى طاقة البشرية 
من بسالة وبطولة» لكتهم تساقطوا سريعًا بطلا في إثر 
بطل» وداستهم أرجل الخيل بقساوة» وبدا لعيني بيبي 
أن المعركة تنتهي سريعًاء ولا سيا لما شاهده من 
مصارع كثر من القواد والضباط» ورأي جناحه الاين 
یفیی فناء عاجلا والعدو يوشك آن حيط بهم قأراد 
أن بختم حياته أكرم الختام» وجال بنظره في جيیش 


عدوهء فثبت على قلبه حيث يرفرف علم اهكسوس 
على آبوفیس وکبار قواده - وبینہم قاتل سیکننرع بغر 
شك فجعله هدفه وأمر حرسه أن يتبعه ليدافع عن 
ظهره. ثي أمر سائقه بالاندفاع» وكانت حركة مفاجئة 
1 يتوقعها العدو الحذر نفسهء وتفادت عجلته عا 
تعرّض ها من عجلات. وأرسلت سهامها إلى قلوب 
الرماة» ومضت تدنو من أبوفيس حى فطن الأكثرون 
إلى غرضهاء فتصامحوا غضبًا وخوفاء وقاتّل بيبي ومن 
معه قتال من جن بحب الموتء فتدلّل عليهم اموت 
TTT‏ 
وهنالك وجد بيبي نفسه اطا بفرسان العدو من كل 
جانب. ورآی مئات من الرجال ولون بين عجلته 
وبين الملك. فقاتل قتالا عنيفا والدماء تسيل من وجهه 
وعنقه وساقیه. حټّی ظنٌ عدوه آنه شیء لا يوت 
وتكالبت عليه السهام والرماح» ا ا 
فسقط كا سقط سيكننرع لاحمًا بحرسه البواسل» وقد 
ضج الحيش من هجمته المائلة. وكان القتال- في 
الميدان - في نهايته» والمصريون يلفظون آخر أنفاسهم. 
فامر أبوفيس بالابتعاد عن جثة الرجل الذي انقض 
عليه حلال صفوفه المتراصة! ونزل من عجلته وترجل 
دانیا منهء حت وقف على راس الحثةء وجعل يتامَل 
السهام المنخرسة في كل قطعة منه كشعر القنفذ؛ ثم هر 
رأسه الكبير ضاحكا؛ وقال لمن حوله: 
لقد مات ميتة جديرة بأشجع رجالتا. . 


0ا 

واستيقظت هيبة کعادتها لا تدري عا سطر ها في 
لوح الأقدار شيئاء وإذا بالقرويين بجملون الجحرحى 
آقين من الميدان. فتجمم الناس حولحمء وتكاثروا 
بالأسئلة عليهم » وروى ممم هؤلاء الأنباء على حقيقتها 
فقالوا هم إن الجيش هُزم وفرعون فتل» وهاجرت 
أسرته إلى مان مجهولء وذهل الناس وتبادلوا نظرات 
الإنكار والانزعاج» وذاع الخبر في المديلة فأشاع فيها 
الاضطراب والتقلقلء ففارق الناس ديارهم» وهرعوا 
إلى الطرق والأسواق. وتجمَعوا في دور الحكومة ومعبد 


آمون ليأنسوا با لجاعة ويستمعوا إلى زعمائهم. أمَّا 
أصحاب الضياع والقصور من النبلاء والأغنياء فقد 
هجروا ضياعهم وقصورهم مذعورين . وفروا ماعات 
إلى الحنوب أو اخحتفوا في ثنايا الأحياء الفقيرة. . 

وجاءت أخحبار أسيفة أخرى عن سقوط قسى 
وشنهور» وأ جيوش الرعاة تتقدم نحو طيبة لضرب 
الحصار حوهاء وإجبارها على التسليم. فاجتمع 
الوزراء والكهنة والقضاة الثلاثون فى و الأعمدة بمعبد 
آمون» وتشاوروا في الأمر» وكانوا جميغا يدركون خطر 
الخال ويحسّون دنو النهاية وعبث المقاومة. ولكتهم ن¿ 
يميلوا إلى التسليم دون شرط أو قيد» ورأوا أن يقوموا 
خحلف أسوارهم المنيعةء حى ينالوا وعدا بحقن دماء 
الأهاليء إلا أوسر آمون فكان شديد الحإاسة فائر 
الخضب. فقال هم : 

AEB‏ ولنقاوم حتی غوت كمليكنا 
سیکننرع» إل أسوار طيبة لا تقتحم» وإذا هُدّدت حمًا 
فلنخرب المدينة ونشعل فيها النيرانء ولا نترك 
لأبوفيس شيئاً منها ينتفع به. 

وکان اوسر آمون ہدر غاضباء ویلوح بیدیه کأنه 
بخطب» ولك الرجال لم يتحمَّسوا لفكرته» وقال نوفر 
آمون : 

- نحن مسئولون عن حياة أهل طيبة» وتدميرها 
يعرّض الالاف منم للتشرّد والحوع والبؤس. فليكن 
هدفنا وقد خسرنا الموقعة أن نخفف الآلام ونحصر 
الدمار. . 

وفي أثناء ذلك كان الرعاة بهاجمون السور الثال 
بغير هوادة» والحراس يقاتلون عنه بثبات وبسالة» 
والقتلى تسقط من الجانبين. وتفمّد الوزراء الأسوار 
فاطمأنوا إلى المقاومةء ولك أسطول العدو هجم على 
الأسطول المصرئ بعد أن جاءه مدد جديد» ودارت 
معركة حامية انتهت بتحطيم الأسطول المصري . 
وحاصر أسطول الرعاة غرب طببة» وأنزل جنودا 
كثبرين في جنوهاء فضرب حصاره الكامل حول 
المدينةء وهجم عليها من الشال والحنوب والشرق 
ھجوما عنيفاء وجاءت هرية الأسطول ضربة قاضية 


كفاح طيبة TEY‏ 


على كل آمل في إطالة المقاومةء وهددت المدينة 
العظيمة بالمجاعة والظما؛ فلم ير الزعاء بدا من 
التسليم تفاديًا من الكارثة العظمىء وأوفدوا ضابظا 
يعلن وقف القتال» ويستأذن في قدوم رسول عن 
المدينة للتحدث في شروط التسليم النهائية. وعاد 
الضابط بالموافقة» ضوقف القتال في جميع الأسوارء 
والحتار الزع|ء نوفر آمون كاهن آمون الأكر ليكون 
رسولا. 

وقبل الكاهن على غضاضة» وركب عربته فسارت 
به نحو معسكر الرعاة مثقل الرأس كسير الفؤادء ومر 
فى طريقه بالفرق المختلفة متراصة الصفوف في قرة 
وصلف وزهوء تخفق عليها الأعلام من كل لون. ثم 
وقفت العربة فترجل في سكونء ووجد في استقباله 
بعض الضبّاط يتقذمهم رجل قصير القامة بدين كثيف 
اللحيةء عرفه من النظرة الأولىء فهو الرسول خيان 
نذير الشؤم الذي حل بحلوله الدمار ملكة طيبةء ول 
يغب عنه ما فى استقباله من الشاتة المقصودة. ويدا 
الرجل صلمًا متعجرفا مزهوًاء فنظر إلى نوفر آمون 
يمؤخر عينه» وقال دون تحية : 

آرایت آنا الكاهن إلى ی مصبر انتھی بکم رأي 
أميركم؟ . . . إتكم تتحمّسون كثرًا وتحسنون الكلام» 
ولكن لا قبل لكم بالقتال. . . ولقد قضى على مملكتكم 
بالزوال إلى الأبد.. . 


ولم ينتظر الحاجب كلامًا فسار أمامه نحو خيمة 
الملك. ورأى نوفر آمون الخيمة كالسرادق مسدلة عليها 
الستائر» بقف أمامها الحرّاس البيض الغلاظ ذوو 
اللحى الطويلة. . ثم أذن له فدحل»ء ورأى في الصدر 
الملك أبوفيس في زي الفراعين وعلى رأسه تاج مصر 
المزدوج» وكان مهيب الطلعة حاد البصر أبيض مشربا 
بحمرة» مسترسل اللحية ججميلهاء وسط هالة من قواده 
وحجابه ومستشاريهء فانحنى له الكاهن في إجلال» 
ووقف صامتًا ينتظر أمرهء فقال الملك بلهجة ساخرة: 

أهلا بكاهن آمون الذي لن يعبد بعد اليوم 
بأرض مصر. 


EA‏ کفاح طيبة 


فاغضى الكاهن ول ينبس بكلمة» فضحك الملك 


فقال نوفر امون : 

- بل جثت يبا الملك لأستمع إلى شروطك. كا 
ينبغي لزعيم قوم خحسروا معركتهم وفقدوا ملیکكهم› 
ولیس ل سوی رجاء واحد أن تحقنوا دماء شعب ما 
ر إل ذودٌا عن کیانه. . 


فهر الملك رأسه الكبير وقال : 

- بحسن بك أتّها الكاهن أن تصغي إليَء إن قانون 
اكسوس لا يتغبر على مدى الأيّام والأجيالء وهسو 
سنه الحرب والقوة إلى الأبد. نحن بيض وأنتم سمرء 
ونحن سادة وأنتم فلاحون» فالعرش والحكومة 
والإمارة لناء فقل لقومك: من يعمل في أرضنا عبدًا 
فله أجره» ومن تأبَ عليه نفسه فليول نفسه وجهة 
يرضاها في غير هذه الأرض» وقل هم : إن آهدر دم 


بلد كامل إذا امتدّت يد بسوء إلى أحد من رجالي. 
وإذا أردت أن أحقن دماء الناس - فيا عدا أمرة 
سيكننرع - فليات إل سادتكم بمفاتيح طيبة سجْدًا. . 
ما أنتم أتها الكهنة فعودوا إلى معبدكم وأغلقوا عليكم 
أبوابه إلى الأبد. . . 

ول يرد أبوفيس أن تد المقابلة إلى أكثر من هذاء 
فقام واففا إيذانًا بانتهائهاء فانحنى الكاهن مرَّة أخرى 
وفارق اكان . 

وشربت طيبة الكأس حى ثمالتهاء فحمل الوزراء 
والقضاة مفاتيحها وذهبوا إلى أبوفيس وسجدوا له. . 
وفتحت طيبة أبواها ودخلها أبوفيس على رأس جيوشه 
الغازية الظافرة. . 

وني ذلك اليوم أهدر املك دماء أسرة حاكم طيبةء 
وأمر بإغلاق الحدود بين مصر والنوبةء ثم احتفل 
بالنصر احتفالا عظيًا اشتركت فيه الحيوش جيعاء 
وقسم الأرض والأموال بين رجاله. فصار الجنوب 
ملك يده أرضا ورجالا. 
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و | وام 


ا 

انقشعت سحب الظلام عن زرقة الجر التاعسةء 
فتبدڈت صفحة النيل تتنفس نسائم الغسقء تنحدر 
e RS EN E‏ 
شمالا. کان بخارتها نوسن أما قائداها ‏ اللذان جلا 
مقصورة السفينة المتقدّمة - فكانا مصريّين كا يدل لون 
بشرتها الأسمر» وقسماتا الواضحة . وكان أوّهما شابًا 
لا يكاد يبلغ العشرين من عمره» حبته الطبيعة طولا 
فارعاء ودا نحیلا دقيقًاء وصدرًا عریضًا متينّاء ينطق 
وجهه المستطيل بالنضارة وا لجال الفائى» وعيناه 
السوداوان بالصفاء والحسن. وأنفه المستقيم الأشم 
بالقوة والتناسقء فهو من الوجوه الت أودعتها الطبيعة 
جلاها وحماما معاء يرتدي لباس a‏ الأثرياءء 
ويلك جسمه الرشيق في عباءة ثمينةء قدت على صورة 
جسمه. وکان صاحبه شيخا في الستّينء ييل إلى 
النحافة والقصرء بارز الحبهة في استواء وارتفاع» تدلَّ 
جلسته على المدوء الذي يلازم الشيخوخة غالباء وآمّا 
نظرة عينيه فتنفذ إلى الأعاق. . وكان يبدو أن همه 
منصرف إلى العناية بالشاب» أكثر ما هو منصرف إلى 
التجارة التى تحملها السفنء فلا دنت القافلة من 
منطقة الحدودء برحا المقصورة ومضيا إلى مقَدّمة 
السفينة» يتطلعان بعينينٍ مشوقتينِ جرى فيهم) الحنينء 
ئم سأل الشاب بحاس وجزع : 

- هل تری تطأ أقدامنا أرض مصر؟. قل ماذا نحن 
فاعلون الآن؟ . . 

فقال الشيخ : 


- نرسى القافلة على هذا الشاطئ» ونبعث في قارب 


رسولا إلى الحدودء يبتغي لنفسه سبيلا يده بقظع 
الذهب. . 

- إن اعتادنا كله على ما عرف به القوم من طاعة 
الرشوة وتلبية نداء الذهب. . أمّا لو حاب ظننا. . 

وسكت الشاب عن الكلام وقد لاح في عينيه 
القلى. ففال الشيخ : 

- ما دام الظن سوءًا فإنه لا خيب مع هؤلاء 
القوم . . 

وعدلت السفينة إلى الشاطئ. فتبعتها القافلة 
وألقت مرساتها. واختار الشاب أن يكون هو مبعوٹ 
القافلة إلى الحدودء وكان عظيم الحاسة قوي 
التصميم» فلم يعترض الشيخ سييله؛ وانتقل إلى 
قارب وجدف بساعديه المفتولتين مفارقا القافلة نحو 
الحدودء وتبعه الشيخ بعينيه وهو يقول برجاء مؤر: 
وتبا الربٌ المعبود آمون. . هذا ابتك الصغير يسعى 
إلى وطنه وراء غرض نبيل؛ أن يعز سلطانك» ويرفع 
ذكرك. ويحرر أبناءك فأيّده يارب وانصره 
واحفظه. . ». 

ومضى الشاب مجذف في قوةء وظهره إلى هدفهء 
يستدير لينظر وراءه كل هنيهة وقد اضطرم صدره 
بالحنين» وأحس همواء الوطن وهو يدنو من جره لذة 
جديدة خفق هما قلبه آیا خفقان.ء ثم رأی في إحدى 
التفاتاته سفينة حربية صخرة تصعد نحوه معرضة 
سل قاق ان ران ادود يوا لد واوا 
يتحقّقون من آمره. ودنا بقاربه من السفينة حت سمع ٠‏ 
صوت الضابط الواقف في مقذمها يصیح به: «کیف 
تدنو یا هذا من النطقة الحرام؟. .». 


۰ كفاح طيبة 


فصمت الشات حى شارف القارب السفينةء ثم 
حيا الضابط ذا اللحية تحية إجلال وتعظيم» وقال 
متياها: 

باركك الربتٌ ست اتبا الضابط الباسلء إن 
قاصد وطنکم المحيد بتجارة تمينة ‏ 

فقظطب الضابط جيينه وقال بفظاظة : 

حسئت يها الأحق» ألا تدري أن هذا الطريق 
مغلق منذ عشرة أعوام؟ . . 

فأبدى الشات الحميل دهشةء وقال: 

- وماذا يصنع إنسان مثلي جمع متاعًا ثمينا ليتقرّب 
به من فرعون مصر المعبود ورجال مملكته؟. . . هلا 
آذنت لي بمقايلة حاکم جزيرة بيجة النبيل؟ . 

فقال الضابط بوحشية : 

- بل ستعود من حیٹ اتيت حيّاء إن لم ترغب في 
أن تدفن حيث تثرثر. . . 

فأحرج الشاب من صدره حافظة من الجلد ملأى 
بقطع الذهب» ورمی بها تحت قدمي الضابط قائلا: 

- نحن في بلادنا نحي آممتنا بتقديم الهداياء فاقبل 
تحیتی ورجائي . 

فتتاول الضابط الحافظة وفتحهاء وعبشت أنامله 
بقطع الذهب. فاختلجت أجفانه» وردد بصره بينہا 
وبين الشاب بذهول. ٹم هر رأسه کأنّه لا خفي حتقه 
على الفتى الذي ثناه عن رأيه قسرّا»ء وقال بصوت 
هادی : 

- إن دخحول مصر نممنوعء ولكن قد تستحقّ رغبتك 
الشريفة استثناءعك من أمر المنح» فاتبعني إلى حاكم 
الحزيرة. 

وابتهج الشاب واتخذ مجلسه مرّة أخحرى في 
القارب» وشد على المجداف بقوة ونشاط» وانحدر 
منتبعا السفينة صوب شاطئ بيجة: ورست السفينة ثم 
القارب» ووضع الشاب قدميه على الأرض في حذر 
وإشفاقء كأنغا يدوس شيئًا طاهرًا مقَدُسًا. وقال له 
الضابط مرْة أخرى: «اتيعني». فتبعه على الأثر. 
وبالرغم من تشدّده في التساط على أعصابهء آفلت 
زمامه وتقشت في حواسّه نشوة» وعصر قلٻه حنين 


ساو » فخفق قلبه خفقانًا شديدًا متواليًاء وجعل من 
شدّة اضطرام عواطغه يذهل سريعًا. إته في أرض 
مصر. مصر التي محفظ ها أجمل الذكريات» وأفتن 
الصور وأبمح الآثار. إنه يود لو ترك وحيدًا فيملاً 
صدره من نسيمها العليلء ورغ خديه بثراها. . إن 
في أرض مصر. 

واستيقظ من حلمه على صوت الضابط الغريب 
وهو يقول له ثالث مرة «اتبعتي». فنظر فرأى قصرًا 
جيلا يقف أمامه رجال مسلحونء فادرك أنه أمام قصر 
حاكم الحزيرة. ودخل الضابط فتبعه غير مبال 
لنظرات القوم الحادة التي تصوّب نحوه من كل 
جانب . 


ا 

وأذن له بالدحول إلى و الاستقبال بعد أن سبقه 
الضابط إليهء كان الحاكم يستقبل فيه من لا يجاح 
النظر في مظالمهم لغير الذهب» وألقى الشاب نظرة 
على الحاكم وهو يمضى» فلفتت نظره لحيته الطويلة 
الكثةء وعيناه اللوزيتان الحادتانء وأنفه البارز الأقنى 
كانه شراع قارب. وكان الرجل يرمق الداخل بعين 
فاحصةء ونظرة تدل على الحذر والريبةء فانحى 
الشاب بين يديه بإجلال عظيم » وقال بأدب بالغ : 

ندى الربَّ صباحك يبا الحاكم الجليل . 

وكان الضابط حدثه عن القادم الغريب الذي يرمي 
في غير مبالاة بحافظة ملأى بقطع الذهب الوهاج» 
ويسوق قافلة عحملة باهدايا ليتقرّب مها من سادة مصرء 
فرد تحيته بإشارة من يده» وسأله بصوت غليظ أجوف: 

- من أنت ومن أئ البلاد؟ 

- أدعی يا مولای اسفينيس» من بلدة نباتا من بلاد 
النوبة. 

فهر الرجل رآسه بارتياب. وقال : 

- ولكئي أرى أك لست نوبياء وإن صدق نظري 
فانت فلاح. . 

فخمق قلب اسفيتيس هذا الوصف الذي نطق به 
الحاكم بلهجة لم تخل من الاحتقارء وقال: 


- صدقت فراسة مولايء فأنا حقا. . فلاح. من 
أسرة مصريّة هاجرت إلى بلاد النوبة منذ أجيالء 
واشتغلت بالتجارة عهدًا طويلا حى أغلقت الحدود 
بين مصر والنوبةء فانقطع رزقها. 

وماذا تريد؟. . 

لدي قافلة حملة بخرات البلاد التي قدمت منہاء 
أرجو بها التقَرّب والزلفى من سادة مصر. ۔ 

فعبث الحاكم بلحيته» وحدجه بنظراته المرتابةء 
وقال : 

- أتعني أك تجشمت مشاق السفر» للحض التقرّب 
والزلفى من سادة مصر. . 

- سيّدي الحاکم الجحلیلء نحن نعيش في بلاد ملای 
بالوحوش والكنوزء الحياة فيها جد قاسية» والجوع 
والحدب ينشبان أظفارهما في الرقابء نجيد صياغة 
الذهب. ونضنى قي الحصول على قدح من الحبوب» 
فإذا تقبّل سادتي هداياي» وأذنوا لي بالمسير بالتجارة 
بین المنوب والش)الء ملأت أسواقكم بالنفيس من 
الجواهر والحيوان» وبذلت بؤس قومي أنعًا. . 

فضحك الحاكم ضحكة عاليةء وقال: 

- أرى الأحلام تطيح برأسك.. أو لست تبدا 
بالسؤال والتضرّع؟ ولكتّك ترجو أن يكلل مسعاك 
بإصدار أوامر فرعونيّة لمصلحتك. . حستا. . الحمقى 
كشرون. . ولكن ماذا تحمل قافلتك من النفائس يا 
هذا؟. . 

فحنی اسفينيس رأسه إجلالاء وقال بإغرار التاجر 
الأريب؛ 

- ها تفضل مولاي بزورة قافلتي ليطلع بنفسه على 
نفائسهاء وتار ما يعجبه من کرائم جواهرها؟ 

ونكت لواعج النهم وابشع في تفس الحاك» 
فاستطاب الفكرة» فقال لاسفيئيس وهو e‏ بالقيام 
للذهاب معه: 

سأمنحك هذا الشرف. 

وتقدمه إلى السفينة الحربيّةء ثم إلى القافلةء 
وعرضت لناظريه الحللّ والجواهر والحيوان العجيب» 
فشاهد النفائس بعين يلتمع فيها نور الجشع الخاطف. 


كفاح طيبة ۳٥‏ 


وأهدى إليه اسفينيس صول جانا من العاج ذا رأس من 
خالص الذهب المحلى بالزمرّد والياقوت فتقبّله بلا 
كلمة شكرء وأخذ بنفسه أساور وخواتيم وأقراطا 
ثمينةء وأنشأً يقول لنفسه: لاذا لا أسمح هذا التاجر 
بالدخحول إلى مصر؟. . ليست هذه تجارة» ولكتها 
هدايا تسبي العقول» وسيرحب بها فرعون بغير 
جدال» فإن حمق لصاحبها أمنيته نال ما تئى؛ أو 
رفض مطلبه فلا شأن لي به. . وأمامي فرصة سانحة 
ينبغي أن أنتهزهاء إن خنزر حاكم الجنوب مغرم بكل 
نفيس» فلأبعث بالتاجر إليه فيذكر لي صنيعي على ما 
أهديت إليه من كنز وما أتحت له من فرصة پزداد پا 
قربا إلى مولاه. . فإذا أراد يوما أن يختار لولاية من 
الولایات الکری حاکا ذكرني بلا ريب: 

وتحول نحو اسفينيس وقال: 

سأعطيك فرصة لتجرّب حّك. فير توا إلى 
طيبة» وهاك كتابا إلى حاكم الجنوب تذهب به إليه 
لتعرض نفائسك. وتسأله الشفاعة في رجائك. . 

واستخف الفرح اسفينيس» فانحنى للحاكم شكرا 
وارتیاحا. 


E 

وکان اول كلمة نطق ہا اسفينيس على أثر مبارحة 
الحاكم لسفينته. أن قال للشيخ الذي يلازمه: 

منذ هُذه الساعة لا أ حمس هناك ولا حور» ولكن 
اسفینیس التاجر ووکیله لاتو. . 

فابتسم الشيخ وقال : 

نطقت بالحكمة أجّها التاجر أسفيتيس . . 

ونشرت القافلة شراعهاء وتحركت مجاديفهاء 
فانحدرت مع الموج صوب حدود مصر واجتازتہا في 
مان وسلام . وکان اسفینیس ولاتو يقفان عند مقذم 
السفينة يكابدان شوقًا واحدًا. تكاد عيناما تشرقان 
بالدمع . قال اسفینیس : 

ب بدء حسن . 
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فقال لاتو: 

- نعم فلنصل للربٌ آمون شکرًا» ونسأله آن یسدد 
حطانا ويكلل مسعانا بالفوز المبين. 

وجثوا على سطح السفينة وصليا معّاء ثم عادا إلى 
وقفته|. وقال اسفيتيس : 

- إذا ظفرنا بإعادة الروابط مع النوبة إلى سابق 
عهدهاء فقد ظفرنا بنصف النجاح» فنعطيهم ذهبا 
فاخ رجلا 

- اطمثنٌ فهم لا قبل هم بقاومة إغراء الذهب. ألم 
يفتح لنا الحدود المغلقة منذ عشرة أعوام؟ . . إن الرجل 
من الرعاة عظيم العنجهية والصلف شديد البأس؛ 
ولکته كسلان يستخدم غيرهء ويتعالى على التجارة. 
ولا محتمل الحياة في النوبة؛ فلا سبيل إلى ذهبها إلا 
بمن يتطوع مثل التاجر اسفينيس بحمله إليه. . 

ومضيا معا يلقيان ببصرها إلى مجاهل الأفق البعيد 
الغارق في مجرى النيل. يقلّبان الطرف في خحضرة 
ناضرة تكتنف القرى والدساكرء تعلق فوقها الأطيارء 
وترعاها الثبران والبقر نشاوى؛ والفلاحون يعملون هنا 
وهنالك عراة لا يرفعون رؤوسهم عن الأرض. فأثار 
منظرهم في صدر الشاب الحب والخضب» واستعر قليه 
حنانًا وحنقًاء فقال : 

۔ انظر إلى جنود آمنمحیت» كيف يعملون عبيدًا 
للبيض الحمقى المتعجرفين ذوي اللحى القذرة. . 

وتقذّم المسير بالقافلةء فمرّت بأميوس وسلسليس 
وجنا وتخب وترت. فلم يبق دون طيبة سوى ساعة» 
وا 

أين ينبغي أن ترسو السفينة؟ 

فقال لاتو مبتسًا: 

- في الحنوب من طيبة حيث توجد آحياء الفقراء 
والصيادين» وحميعهم مصريون حلص . 

فمن الشاب على قوله» ولاحت منه نظرة إلى الأمام 
فرأى على البعد سفيئة تسير نحوهم فعلق بصره بها 
وهي تدنو رودا رويداء حت استطاع آن يتنؤرها؛ 
فرآأى سفينة فخمة حيلة التركيب بادية الأناقةء تعلو 
وسطها مقصورة حسناء يتألق في جوانبها الفنَ الجميلء 


فخال أنه رأى مثلها من قبل. ولكز لانو في ذراعه 
متمتا: 
- انظر. 

قنظر الرجل وقال بسرعة: 

ربّاه! هذه سفينة فرعونيةء (ثم استدرك) إنها 
تسیر بخير حرس» فلعل راكبها أحد رجال القصرء أو 
أمير يطلب الخلوة. . 

ودنت السفينة فكادت تلتقي بالقافلة: وأثار منظر 
القافلة الغريب تطلع أصحابماء فبرزت من المقصورة 
امرآة يتبعها سرب من الحواريء تقدَّمتهنٌ فى أناة انا 
شعاع من النور الساطع يغشی العيون» شقراء يعبٹ 
النسيم بحاشية ثوا الأبيض» ويراقص ذؤاباتها الرقيقة 
الذهبية» فأيقنا أن صاحبتها أميرة من قصر طيبة تنتجع 
اا 

ورأياها تشبر بأنغلتها إلى سفينة متأحرة وقد فغرت 
من الدهشة فاهاء وارتسم العجب كذلك على وجوه 
ا حواري الحسان. فالتقت اسفينيس إلى الوراء» فرأى 
قزما من الأقزام التي آتى با يسير على ظهر السفينةء 
فأدرك سر دهشة الأمرة الحميلة . ونظر إلى لاتو مبتسًا 
أن لاقت إحدى الهدايا ما تستحقّ من التقدير. ولكنْ 
لاتو کان يرمق المرأة بعینین جامدتين ووجه مکتئب. 
وادخ الو را فتقدّم من حافة السفينة» وصاح 
موجّها خطابه إلى لاتو بلهجة أمر لا يرد: 

- قف انها النويٌ وألق مرساتك. . 

وأذعن اسفينيس للأمر»ء وأصدر أمره إلى القافلة 
بالتوقف» ودنت السفينة الفرعونية من السفينة التي 
ظهر بسطحها القزم » وسال النويٍ اسفينيس : 

ما هذه القافلة؟ . . 

قافلة تجارة يا سيدى . 

فأشار بيده إلى القزمء وكان يفْرّ إلى باطن السفينةء 
وقال : 

- هل يؤذي هذا المخلوق؟ 

کل يا سيدي . . 

- إن صاحبة السمو الفرعون ترغب في مشاهدة 
هذا المخلوق عن كثب. 


فهمس لاتو قائ : 

هذا لقب ابنة فرعون. . 

أمّا اسفيئيس فخفض رأسه باحترام وقال : 

خخا وک اة 

وسارع إلى مفارقة السفينة إلى قارب سار به إلى 
السفينة الأخحرى» وصعد إلى سطحها ليكون في 
استقبال الأمرة» وكانت الأمبرة وحاشيتها يقتربن 
بقاربهنّ من السفينة حى بلغنهاء فصعدن إلى السطح 
تتقذمهنٌ الأميرة» فانحنى الشاب بين يديا في إجلال 
ظاهر»ء وكان يقاوم شعوره بالاستهانة» ويتظاهر 
بالارتباك والاضطراب. فقال بتلعثم : 

لقد أوليت قافلتى شرفا رفيعًا يا صاحبة السمو. . 

م رفع رأسه فشاهدها عن كثب بعين خاطفةء 
رأى وجها تَجسم فيه الحسن والكبرياءء ففيه من 
دواعي الفتنة بقدر ما فيه من نوازع ايبة» ورأى 
عينين زرقاوين يتجلى في صفائه) التعالي والإقدام. 
فلم تلتق إلى تحيّته بالا ودارت بعينيها في المكان تبحث 
دون ريب عن القزم» وسألته بصوت رخيم يبعث 
الطرب في آذان سامعيه : 

أين ذهب المخلوق العجيب الذي كان هنا؟ 

فقال الشات : 

سیکون بین يديك . . 

وذهب إلى كوة تطل على باطن السفينة» ونادى 
قائلّد: 

- زولو. 

وما لبث أن ظهر رأس القزم من الكوة» وتبعه 
جسمهء ثم آقبل على صاحبه» فاحذه من يده إلى 
حيث تقق الأميرة وجوارا وكان يسر ملقيا بصدره 
إلى الأمام فى خيلاء مضحكةء وبرأسه الكبير إلى 
الوراء» ولا يزيد طوله على أربعة أشبار؛ آمّا لونه 
فشديد السواد» وأمّا ساقاه فمقوستان. قال له 
اسفینیس : 

حي مولاتك يا زولو. 

فانحنى القزم حى مس شعره المفلفل الأرض»› 
فاطمأانت الأميرة وسألت وعيناها لا تفارقان القزم : 


کفاح طببة YoY‏ 


أحيوان هو أم إنسان؟ 

هو إنسان يا صاحبة السمو. 

ولاذا لا نعدّه حيوانًا؟ 

له لغته ودينه. 

یا عجبًاء وهل یوجد مثله کثیرون؟ 

- نعم يا مولاتي» إله ينتمي إلى شعب وافر العددء 
فيهم نساء ورجال وأطفال وهم ملك وسهام مسمومة 
يسدّدونها نحو الحيوان المفترس والإنسان المغير؛ ولكنْ 
قوم زولو يأنسون إلى الناس سريعا ويخلصون المودة لمن 
يصادقهم » ویتبعونه كالكلب الأمين . 

فهرّت رأسها المكلل بخصلات الذهب عجبّاء 
وافترٌّ ٹغرها عن در نضيد. وتساءلت : 

- وین یعیش قوم زولو؟ 

- في أقاصى غابات النوبة» حيث يرقد الئل 
المعبود. . 

دعه مجني إن استطعت . 

- إّه لا يستطيع أن يتكلم لغتناء وقصاری جهده 
أن يفهم بعض الأوامر» ولكتّه سيحبي مولاته بلغته. 

وقال اسفينيس للقزم : 

- ادغ لولاتك دعاءَ طيبا. 

فاهتز رأس القزم الكبير كأته يرعش» ثم نطق 
بكلات غريبة بصوت أدنى إلى الخوار» فلم تملك 
الأمبرة إلا أن تضحك ضحكة عذبةء ثم قالت: 

- حقًا إّه غريب ولکنه قبح لا يسرّني أن 
اة 
فبدا الأسف على وجه الشاب وقال بلباقة التاجر 
الماكر: 

- ليس زولو يا صاحبة السمو حير ما في قافلتي. . 
إليك دررًا تفتن النفوس وتسلب الألباب . 

فتحولت في استهانة عن زولو إلى المتباهي بنفائسهء 
وألقت عليه نظرة فاحصة لأوؤل مرّةء فهالمها طوله 
الفارع وتضارة شبابه» وعجبت أن يكون هذا المظهر 
لتاجر من عامّة الشعب» وسألته : 

- هل لديك حًا حل تستحقّ الإعجاب؟ . . 

- نعم يا مولاق . . 


٤‏ كفاح طيية 


- إا أرنى عينة . . أمثلة ما عندك. 

وصفًق اسفينيس» فجاءه عبد فالقى إليه كلمات 
بصوت خافت» فغاب الرجل هنيهة» ثم عاد محمل 
صندوقًا من العاج بمعاونة رجل آخر» فوضعاه أمام 
الأميرة وفتحاهء وتنخيا جانبًا. ونظرت الأميرة في داخحل 
الصندوق» واشرآبت أعناق الحواري › فرت ما يس 
القلب من لآل لامعةء وأقراط وأساور. وتفخصتها 
بعين واعية» ثم مدت يدها البضة الرحصة إلى عقد 
آية في السذاجة والكمالء قلب من الزمرّد في سلسلة 
من خالص الذهب» وأمسكت القلب بأاناملها 


وعمتمت: 
- من آين لك ذا الحجر النفيس؟. . ليس في 
مصر نظره؟ 


فقال الشاب بابتهاج : 

- إنه درّة كنوز النوبة. 

فتمتمت فاتلة : 

- النوبة. . بلاد زولو. . ما أحله! 

فابتسم اسفينيس وهو ينعم النظر إلى أناملهاء 
وقال : 

أمّا وقد حاز إعجاب سموك. فلا جوز أن يرد إلى 
صتلوقه . 

فقالت في سهولة : 

- نعم . . ولكن ليس لدي ثمنه. . هل أنت ذاهب 
إلى طيبة؟ . . 

فقال : 

- نعم يا مولاقي . 

فقالت : 

ما عليك إلا أن تقصد القصر فتقبض ثمنه. 

فانحنی الشاب إجلالاء وألقت الأميرة نظرة وداع 
على زولوء ثم حولت ماضية بقوامها' اللدن الرشيق»› 
يتبعها الجواري . وتعلّقت با عينا الشاب حى غَيّبها 
عنه حائط السفينة » ثم تنبه إلى نفسه» فعاد إلى سقينته 
حیث کان لاتو ینتظره على جزع» وقد بادره: 

- ما وراءك؟. . 

فأ جمل له أقوال الأميرةء وتساءل ضاحًا: 


- تری هل هي حقًا ابنة أبوفيس؟ 

فقال لتو بامتعاض : 

- هي الشيطانة ابنة الشيطان. 

وأيقظته جة لاتو الخشنة ونظراته الخاضبة من 
سباته وأدرك أن التى أثارت إعجابه ابنة مذل شعبه 
وقاتل جده. ونه ۾ يشعر في حضرها يا هي اهل له 
من المقت والكراهية . وتضايق وخحشى أن تكون فجته 
وهو يروي قوما ت عن إعجاب ساء الشيخ الأمينء 
وقال لنفسه: ينبغي أن أكون أهلا للواجب الذي 
جئت هنا من أجله . ولذلك لم يلتفت إلى سفينة الأميرة 
وأطال النظر إلى الأفقء وحاول أن محقد على الأمرةء 
وأحس أنها قوة حقيقة بكل مقاومة. . لقد ذهبت من 
سبيله إلى الأبدء ولكن. . ربّاه. . إنَّها جمال يجري في 
أعطافه السحر» ولا يسع من يبتلي برؤيته إلا آن 
يبغمض جفنيه من قوة نوره. . 

وذكر في تلك اللحظة زوجه الصغرة نيفرتاري» 
بقوامها المعتدلء ووجهها الأسمر الخمريء وعينيها 
السوداوين الساحرتين» فلم يزد على أن تمتم قاثلا: ويا 


e E 

وبدا سور طيبة الحنوي وأبوابما الرائعات تتصاعد 
من ورائه المياكل والمسلات. فبدا الجلال سيا يروع 
الناظرين. ورنا الرجلانِ إلى المدينة بعينين لاح فيها 
الحنين والحزن. وقال لاتو: 

ا 

وقال اسفینیس : 

- وأنحيرًا يا طيبة . . بعد أعوام طوال في المنفى . . 

وانعطفت السفينة نحو الشاطيء. تتبعها على الأثر 
سفن القافلةء وقد ضمت الشرع ورفعت المجاديف.» 
فشقت طريقها بين عدد وافر من زوارق الصيد ملأى 
بالسمك» منه ما تزال تدب فيه الحياة»ء ويقف في 
أوساطها الصيادون بأجسادهم العارية النحاسيّة 
وعضلا تيم المفتولة؛ فانبعث في نفس اسفينيس نشوة 
طرب لرؤيتهم» وقال لرفيقه : 


- عجُل بناء فيفسي مشوقة إلى محادثة أي من 
المصرين . . 

وكانَّ الحو معتدلا لطياء والساء صافية الزرقةء 
والشمس مشرقة تغمر أشعتها النيل والشطتان وا لحقول 
والمدنء فنزلا إلى الشاطئ يلتفان في عباءتيه اء 
ويضعان على رآسيه) قلنسوتين مصريتين ككبار 
التجار. وتقذّما خحطوات نحو حي الصيّادينٌْ» وكانت 
جماعات منهم تقف على الشاطئ» وأيديما آخذة بحبال 
الشباك التي ترميها الزوارق في لحة النيل» يخنون 
وينشدون. وکان غيرهم علا العربات بالسمك. 
ويلهبون ظهور الثيران المشدودة إليها صوب الأسواق . 
وعلى مسير دقائق من الشاطئ أقيمت أكواخ صغيرة أو 
متوسّطة الحجم من الأجرّء مسقوفة بجذوع النخيلء 
يدل مظهرها على السذاجة والفقر. . 

وکان اسفینیس بنتقل من مکان إل مکان» مرهف 
الحواس. مفتوح العينينء يتفخص الصيادين ويسبع 
حرکاتہم ويصغي إلى آناشیدهم» وکان يشعر نحوهم 
بالحنان والحزن المقرونين بالإأعجاب والإكبار. وخالط 
قلبه وهو يشق جموعهم إحساس ألفة وطمأنينة وحبةه 
فتمئى لو يستطيع أن يعترض سبيلهم ويضمُهم إلى 
صدره ويقبل وجوههم السمر المعناة بالكفاح والفقر. 
وذکر ما حدثته به عنهم توتیشیري ؛ فقال لصاحبه: 

يا هم من رجال أشذاء صابرين . . 

فقال لاتوء وكان يشارك الشاب جل عواطفه: 

ا ا 
الفلاحين. لأنٌ الرعاة يترفعون عن النزول إلى حيّهمء 
فيعفونهم من غير قصد من صلف أخلاقهم وسوء 

وقطب الشاب غضبًا وتالا ولم يتكلم» وجدّا في 
السبر يلفتان الأنظار بوجاهة منظرهما وفخامة لباسها. 
ورأی اسفینیس عن کثب شابًا يافعًا يجه نحوهما يحمل 
مثلةء وكان يرتدي وزرة قصيرة في خحاصرتهء أما بمَية 
جسمه فعار» وقد بدا طويلا رشيمًا ووجهه حسئّاء 
فقال اسفینیس : 


كفاح طيبة ٠٠٣٠١‏ 


انظر يا لاتو إلى هذا الشاب ألم بخلق ليكون 
فارسا في فرقة العجلات لولا أن خانه زمانه؟ . 

واقترب الشاب منهماء فرغب في الحديث إليه 
وحیاه بيده وقال : 

حيّاك الربّ ايها الشاب . . هل تدلنا على مكان 
نستريح فيه ولك الشكر؟ 

فوقف الشاب عن المسير وهم بالرة عليه» ولكته 
حين وقعت عيناه عليه أغلق فمه» وألقى عليه) نظرة 
غريبة تفصح عن الغضب والاحتقار» وولاهما ظهره 
ومضى . فتبادل الرجلان نظرة دهشة وإنكار» وتبعه 
اسفينيس على الأثر واعترض سبيله قاثلد: 

- أتّها الأخحء ما الذي جعلك تزهد الرد علينا 
وتولينا ظهرك غاضبًا؟ 

فصاح الشاب مزمجرًا: 

- إليك عني يا عبد الرعاة. 

وابتعد غاضبًا وهو يوسع الخطی. تاركا الشاب في 
ذهول وحبرة. ولحقه لاتو وهو يقول: 

- إه لمجنون بلا ريب. 

ال ا ا و ولکن لاذا يدعوتي عبد 
الرعاة؟ 

- إنّه لدعاء يثر الضحك. 

- نعم... نعم... ولكن هبنا صنائع الرعاةء 
فکیف تؤاتيه شجاعته فيتحدًانا؟ . . . إنه لشاب جسور 
حًا يا لاتو» ويدل سلوكه معنا على أن عشرة أعوام 
من حكم الرعاة الخانق لم تستطع أن تستاصل الخضب 
من النفوس الكرية. 

واستأنفا المسير حى جذب انتباهها ضجيج عالر» 
فنظرا يمنة فرأيا بناء كيرا ذا مدخل صغير في أعلى 
حائطه كوات ضيقة» يدخحل إليه ماعات وخرج منه 
ماعات فسأل الشاب صاحبه: 

_ ما هذا البناء؟ 

فقال لاتو: 

هذه حانة. 

هلم نشاهدها. 


ودخلا الحانة معا فوجدا نفسيه) في مكان متسع 
حوائطه عالية» يتدلى من سقفه مصباح يعلوه الغبارء 
وي وسطه وضعت الدنانء حيط ا سور طوله 
ذراعان وعرضه ذراع» اصطفت عليه أكواب الفخار 
وأحاط به الشاربون. ويقف في دائرته صاحب الحانة 
فيملا الأقداح للملتفين به» أو يرسلها مع ساق يافع 
إلى الجلوس في الأركان على أرض الحان. وكان لا 
يكاد يرفع رأسه عن دتانه فإذا آذاه أحد الشاربين بنكتة 
أو دعابة انتهره بخشونة وس وقذف. فجال الرجلان 
ببصر "ما في المكان. وأراد اسفينيس أن يزحم الوقوف 
حول الساقي» فأخحذ صاحبه من يده» وش بمنكبيه 
طريقًا إلى السور حى ارتقاه وسط الأعين المحدّقة فيه| 
دهشة وإنكارًا. وكان أحس شينًا من التعب. فقال 
للخار مسترسلا: 

5 الرجل الطيّب هل نجد عندك مقعدين؟ 

فازداد إنكار من حوله للهجته وغرابة طلبهء ما 
الخار فرد عليه دون أن يعبره التفانًا: 

- عفوا أيّبا الأمبر. . إن رواد حانتى عن يقنعون 
باقتعاد الغراء. 

وضحك منه ومن صاحبه قوم السکاری. ودنا منہم) 
رجل قصير القامة غليظ الوجه والرفبة عظيم الكرش» 
فانحنى ف) في هزء» وقال بتلعثم الثمل : 

آتّہا السيّدانء إن آنزل لكا عن كرشي تقتعدانه . 

وأدرك اسفينيس خطأه الذي أساء به إلى نقفسه وإلل 
صاحبهء فقال يصلح منه: 

إننا نتقَبّل هديّتك شاكرين»ء ولڵكن كيف يكن أن 
تشرب خُر المعتقة بغير هذا الكرش؟ 

وسر السكارى بسؤال الشاب وصاح بحضهم 
بالرجل الأكرش: 

أجب يا طونا. . آجب. . كيف تشرب أقداحك 
إذا نزلت للسيّدين عن كرشك؟ 


وقظطب الرجل مفكرًّاء وهرش رأسه متحيرًا وقد 
تدلت شفته السفلى كقطعة كبد داميةء ثم أضاءت 
عيناه المحمرّتان كأغا وجد الحل السعيدء وقال: 

أشرب جرا مهضومة. . 

فضحك الرجال» وسر اسفینیس لاجابتهء وقال له 
متلظفا : 

إني أعفيتك من النزول عن هذا الكرش العظيم» 
الذي خلق لیکون زق خر لا مقعد جلوس. . 

ثم نظر اسفينيس إلى الخار وقال له: 

تما الرجل الطب املأ ثلائة أقداح لنا وللظريف 
ا 

وملا الرجل الأقداح وقدمھا إل اسفینیس. فخطف 
طونا قدحه وآفرغه في فمه دفعة واحدة وهو لا يصلَقء 
ثم مسح فمه بكفه» وقال لاسفینیس : 

- أنت غي بلا شك أمّها السيّد الكريم. 

فقال اسفینیس مبتسًا: 

- هذا للرب على نعائه. 

فقال طونا: 

ولکنکا کا آری من مشابه وجهیکا مصرێّان؟. 

- صدقت فراستك» وهل من تناقض بين ان نکون 

- نعم» إلا أن تكونا من المقرّبين إلى الحاكمين. . 

وهنا قال رجل آخحر: 

- وهؤلاء يقلدون سادتهم فلا ينزلون إلى مخالطتنا. 

فتجهم وجه اسفينيس» وعاودته صورة الشاب 
الذي صاح به غاضبًا منذ حين قاثلا: «يا عبد 
الرعاة» . ٹم قال: 

- نحن من مصريّي النوبةء وجئنا مصر حديًا. . 

وساد الصمت. ودوت كلمة النوبة في الآذان دويًا 
غريبًاء ولكن كان القوم سكارى لا يلك هذيان الخمر 
ناصية عقوهمء فلا يقدرون على جمع شتات 
آفكارهم» فنظر أحد الرجال إلى كاسَي الرجلين اللذين 
يقرباماء وقال بلسان ثقيل : 

اذا لا تشربانء سقاک الربٌ أطيب خر الحنان؟ 


فقال لاتو: 

- قليلا ما نشرب. وإذا ما شربنا فعلى مهل . . 

فقال طونا: 

- عم ما تفعلان.ء ف جدوى الفرار من حياة 
سعدة؟ اما آنا فشقائي هني جلل»ء وشقاڻي بأسرتي 
وأولادي أجل وشقائي بنفسي أفدح ومناي ألا أرفع 
القدح عن شفي . 

فصفق ثمل مسرورًا بقول طوناء وقال وهو هز 
رأسه طربا: 

_ هذه الحانة مهجر البائسين» مهجر من يقدمون 
موائد الطعام الشهية وهم جياع » ومن ينسجون فاخحر 
اللباس وهم عراةء ومن بهرجون في أفراح السادة وهم 
جرحی قلوب» صرعی نقوس. . 

فقال رجل غير هذين: 

SNE TiS Ce 
فاقد الوعي» ولأضرب لكا‎ E حتی تخذله ساقاهء‎ 
. . مثا بنضسى» فيا من ليلة أعود إلى كوخي إلا مولا‎ 

ا اسفينيس. وأدرك آته بين جماعة من 
متشي البشرء وسأهم : 

- هل انتم صادون؟ 

فقال طونا : 

جلنا صيّادون . 

وهر صاحب الحانة كتفيه استهانةء وقال دون أن 
حول رأسه عن عمله: 

۔ ما آنا فار یا سیدی . 

فقهقه طوناء ثم أشار بأصبع غليظة إلى رجل قصير 
القامةء نحيف القدَء دفيقق الأطراف» واسع العينين 
براقھا» تم قال : 

وإن أردت التدقيق فهذا الرجل لص. . 

فنظر اسفينيس إلى الرجل بغرابةء فارتبك. وأراد 
أن يطمئنه فقال : 

- لا يساورك القلق يا سيّدى فأنا لا أسرق في هذا 

وعلق طونا على قول الرجل بقوله: 


- يعنی أنه لا كان لا يوجد في حيْنا ما يستحق مشقة 
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السرقة» فهو يعاشرنا كأحدناء وعارس فته في أطراف 
طيبة » حيث الال موفورء والسعادة وارفة الظلال. . 

وكان الل نفسه ثملاء فقال بلهجة الاعتذار: 

RAE IO E‏ ولكتني سائح يضرب 
الأرض ويشرّق ويغرب كا تسوقه قدماه» فإذا عثرت 
في سبيلى بأُورّة ضالّة أو دجاجة تائهة» هديتها إلى 
مأوی»ء وهو كوخي في الغالب. . 

وهل تأکلها؟ 

- معاذ الربّ يا سيّدي. إن الطعام الحسن يسمم 
بطنيء ولکٽي أبيعها لمن يشتري . 

ألا تخشى النفراء؟ 

- أخحشاهم أكبر خشية يا سيّدي. لأنه غير مسموح 
بالسرقة في هذا البلد لخير الأغنياء والحكام . . 

فأمّن طونا على قول اللص قائلا: 

القاعدة التبعة في مصر أن يسرق الأغنياء 
الفقراءء ولكن لا جوز أن يسرق الفقراء الأغنياء. 

وكان يتكلم وعيناه تحدقان في القدحين المترعين بنهم 
وجشع فغبّر مجری الحدیث وقال باستياء : 

اذا تتركان قدحيك| فتنة للشاربين؟ 

فابتسم ا وال 

هما لك يا طونا. 

فتحلّب ريقه وقبض على القدحين بيديه الخليظتين. 
مرسلا لمن حوله نظرات وعيدى ثم أفرغها في جوفه 
قدحًا إثر قدح» وتنيّد بارتياح . وأدرك اسفينيس مع 
الوعيد الذي دد به» فطلب للقريبين منه جعة ونبيذا 
نما يشتهونء فشرب الحميع وضجوا فرحين» وانطلقوا 
في الأحاديث والغناء والضحك. وكان الشقاء والفقر 
يرتسان على وجوههم جیعاء ولکتم بدوا في تلك 
الساعة سعداء ضاحكنن لا محسبون حسابا للغد 
واندمج اسفینیس في جرهم جذلا مسروزاء تعتاده 
الكآبة بين الحين والحين. وقضى بينهم زمنا ليس 
بالقصسرء حى دخل الحانة رجل تدل هيئته على أنه 
منهمء فحيّاهم بإياءة وطلب قدحَا من الجعةء ثم قال 
ن حوله بلهجة لا تدلّ على شيء: 

قبضوا على السيدة أبانا وساقوها إلى المحكمة. . 
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ولل يعره الأكثرون التفاتًا لما أذهل الشراب من 
عقوهم» وساله آخرون: 

- وله؟ 

- يقال إن ضابطا كبيرًا من الرعاة اعترض سبيلها 
على شاطئ النيل» ورغب في أن يضمُها إلى نسائه» 
فقاومته ودفعته عتپا. 

فزجر الكثرون» وسأله اسفيتيس : 

- وما عسى أن تصنع بها المحكمة؟ . 

فحدجه الرجل بنظرة إنكار» وقال: 

۔ ستحكم عليها بدفع غرامة لا قبل ھا ہا حت 
تعجزهاء فتامر بجلدها بالسياطء والزج ہا في 
السجن . 

فتجهم وجه اسفينيس وامتقع » وقال للرجل : 

- هل لك أن تدلّنا على طريق المحكمة؟ 

فقال له طونا بتلعثم : 

- الشراب أولى بذهبك لأن من يدفع عن هذه 
المرأة يخضب الضابط الكبيرء ويعرّض نفسه لعاقبة غير 
ا 

وساله الرجل الذي أذاع الخر: 

- هل آنٽت غريب يا سيدي؟ 

فقال اسفینیس : 

نعم وأرغب في حضور هذه المحاكمة. . 

- أكون دليلك إلى المحكمة إذا شئت. 

وفي أثناء مفارقتهم للحانة مال لاتو على أذنهء وقال 
هامسا : 

إياك والتورط في أمر يفسد علينا مهمتنا اللخطيرة. 

فلم جب اسفينيس» واقتفى من فوره آثر الرجل. 


0 
كانت المحكمة مكتظة بذوي الحاجات وأصحاب 
القضايا والشهردء وامتلأت مقاعد القاعة بالحاصرين 
من جميح الطبقات. وف الصدر جلس القضاة ذوو 
اللحى المرسلة والوجوه البيض. وقد تد على صدر 
رئيسهم تمثال صخير لربة العدالة ثمى . فاتخذ الرفيقان 
مقعدین متقاربين» وقال لاتو لاسفینيس همسا: 


- انهم يقلّدون أنظمتنا في ظاهرها. 

وتفرّسا في الوجوه» فأدركا أن أغلب الحاضرين من 
اكسوس . وكان القضاة يستدعون التهمين 
ويستجوبونہم على عجل» ويصدرون الأحكام بسرعة 
وبلا رحمةء وأصوات الشكوى والعويل تتصاعد من 
العراة ذوي الأجسام النحاسيّة والوجوه السمر. وجاء 
دور السيدة المنشودةء فنادى النادي قائلا: 

- الستدة أبانا. 

وتطلّع الرجلان في هفة» فرأيا سيّدة تقترب من 
المنصة ف خطى متزنةء يدل مظهرها على الوقار 
والحزن»ء وتتجلى قس اتبا عن حسن بالرغم من بلوغها 
الأربعين. وتبعها رجل من اهكسوس يرتدي لباسا 
فخا. فانحنى للقاضي باحترام وقال: 

سيدي القاضي الجليلء أنا وكيل القائد رخ - 
الذى اعتدت عليه هذه الرأة - وأدعى حم وسأنوبت 
عن عظمته آمام القضاء . 

فهر القاضي رأسه موافقاء ما أثار دهشة لاتو 
واسفینیس. ثم قال: 

بماذا يتهم مولاك هذه المرأة؟ 

فقال الرجل بإنكار وامتعاض : 

- يقول مولاي إنه التقى ذه المرأة صباح اليوم» 
فرغب في أن يضمها إلى جواريه» فقابلت صنيعه 
بالانكار والجحودء ودفعته بوقاحة عذّها اعتداء عل 
شرفه العسكري . . 

فأثار حديث الرجل ضجَة بين الحاضرين واستياء» 
وتقاربت الرءوس ف مس واستنکار. وآشار القاضي 
للقوم بصولائه» فساد السكون»ء ثم وجه سؤاله إلى 
المرأة قائلا: 

- ما قولك يا امرأة؟ 

وكانت المرأة عافظة على هدوئهاء كان اليأس من 
الإنصاف أكسبها أمانًا من الخوف» فقالت ہدوء: 

- إن قول هذا الرجل لا ينطبق على الحفيقة. . 

فغضب القاضي. وقال متتهرًا إيّاها: 

- حاذري أن تقولي قولا ينال من مقام المشتكي 
العظيم فتضاعف جريتك» قصي ودعي الحكم ا 


فاحمرَ وجه المرآة ارتباكاء وقالت وهي ما تزال 
تحافظ عل هدوئها: 

كنت أسبر في طريقي إلى حي الصيّادين» فإذا 
عربة تعترض سبلي وینزل منہا ضابط فيدعصوني إلى 
الركوب دون إمهال ولا سابق معرفة . فارتعت وأردت 
أن أتحاماه» ولكته أمسك بيدي وقال لي له يشرّفني 
بضمَي إلى نسائه فقلت له إني أرفض ما يعرضه علي . 
ولكتّه سخر متي وقال لي إن رفض المرآة الظاهري 
عيبن القبول. . 

وأشار إليها القاضى إشارة أسكتهاء وكأنما ساءهء أن 
تاق على تفاصیل 2 مقام الضابطء فسأها: 

- اجييي هل اعتدیت علیه؟ 

كلا يا سيّدي. لقد أصررت عل رفضی. 
وحاولت التملّص من يدهء ولكتي لم أعتَلِ عليه لا 
بيدي ولا بلساقي» ويشهد على قولي هذا جع غفير من 
أهل الحي . 

- أتعئين الصيادين؟ 

نعم يا سيدي . 

هؤلاء لا تقبل شهادتم في هذا اكان المقدس . 

فسكتت المرأةء ولاحت في عينيها نظرة حررة 
وارتباك» اهما القاضى : 

اليس لديك ما تقولينه غير ذلك؟ 

کلا يا سیدي» وأقسم آي ما آذیته بقول أو 
فعل. . 

إن المدعي عليك شخص كبير» وقائد من قؤاد 
الحرس الفرعوتيء وقوله حى حى تقيمي الدليل على 

وكيف لي بنقضهء وقد رفضت المحكمة الأصغاء 
إلى شهودي؟ . 

فقال القاضی بغخضب : 

- إذّ الصيّادين لا يدحلون هذا الكانء إلا إذا 
سيقوا إليه متهمين. . 

وأعرض الرجل عنهاء وعدل إلى رفاقه القضاة 
وتبادل معهم الرآي حيئاء ثم اعتدل في جلسته وقال 
موجُها كلامه إلى السيّدة أبانا: 


كفاح طيبة ۳0۹ 


أيتها المرأةء لقد أراد بك القائد حبرا فجازيته 
أسواً الجزاءء والمحكمة تخترك بين دفع سين قطعة من 
الذهب. أو السجن ثلاثة أعوام والجلد. . 

وأصغى الحاضرون إلى الحكم فبدا الرضى على 
الوجوه ياء إلا واحدًا صاح بصوت ثائر كأنما أفلت 
منه الزمام : 

- سيدي القاضي . . هذه السيدة مظلومة بريئة. . 
فأطلق سراحها. . اعف عنا نبا مظلومة. . 

ولكنّْ القاضي استولى عليه الغضب» وحدج 
الصارخ بنظرة أسكتته وتوجّهت إليه الأنظار من كل 
صوب فعرفه اسفینیس. وقال لصاحبه دهشا: 

- إته الشاب الذي أغضبه حديثنا معهء واتهممنا 
بأننا عبيد الرعاة. . 

وکان اسفينيس مغضبًا مألا » فاستدرك يقول: 

- لن أدع هذا القاضي الأحمق يرج هذه السيدة في 
السجن. 

فقال لاتو بقلق : 

إذّ مهمّتنا أكر من نصرة امرأة مظلومةء فاحذر 
أن ينقلب علينا عملك. . 

ولكته لر يصغ إلى صاحبه» وتريّٹ حى سمع 
القاضى يسأل المرأة قائلا: 

هل تدفعين ما يطلب إليك دفعه؟ 

فقام واقفاء وقال بصوت جيل عذب النبرات: 

- نعم يا سيدي القاضي . : 

وانعطفت نحوه الرءوس تتفحص الكريم الجسور 
الذي تقدم لإنقاذ المرأة في آخر لحظة» ونظرت إليه 
امرأة في ذهول» وكذلك الشاب الذي دافع عنها 
بالبكاء والاستعطاف. اما وكيل القائد فصوب نحوه 
نظرة ناريّة برق فيها الوعيدء ولْكنّ الشاب لم يبال 
أحدًا وسار نحو منصة القضاء بقامته الطويلة الرشيقة› 
ويّاه الحميل الفاتن» وأدى الغرم اللطلوب إلى 
اللحكمة. . 

وتفگر القاضي مرتبكاء وهو يسائل نفسه من أين 
هذا الفاح بالذهب؟ ومن أين له هذه الشجاعة؟. . 
ول جد بدا ما ليس منهء فأقبل على المرأة قائلا: 
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- يا امرآة. . اذهبى طليقة . . وليكن لك ما كدت 
تتردين فيه موعظة ودرسا. 


E 

وغادروا المحكمة جميعاء لاتو واسفينيس والسيدة 
أبانا والشابٌ الغريب. وفي الطريتى نظرت المرآة إلى 
اسفینیس» وقالت بصوت لا یکاد يسمع : 

- سيدي لقد أنقذتني مروءتك من ظلات 
السجون» فملكت عنقي بجميل صنيعك» ولتي 
دیا لا أستطيح الوفاء به 

وحطف الشاب الغريب يده فقبلها وعيناه 
مغرورقتان بالدمع» وقال بصوت متهدج : 

فليعفِ الرب عا سلف من سوء ظتي» وليجزك 
أجل الجزاء على ما أوليتنا بإنقاذك أمَّي من غيابات 
السجن وآلام البلد. 

فغلب التأثر اسفينيس وقال برقة: 

لا عليك) من هذاء لقد ابتليت أيتها السيدة 
بظلم قبيح » والظلم وإن وقع على نفس بعینہا يسىء 
إلى التفوس العادلة جيعًاء وما فعلت إلا أن غضبت 
فنقست عن غضبي » فلا دين هناك ولا وفاء. . 

ولم يقنع هُذا القول السيّدة أباناء فظلّت على تأثرها 
تعر في ارتباكها وتقول : 

- يا له من عمل نبيل. . يا له من عمل جل عن 
الوصف ويعلو على المديح . 

وما ابہا فکان لا يقل عبہا تأترا ورأی اسقيئيس 
ينظر إليه فقال كالمعتذر: 

ظتنت حين التقينا أنكا من صنائع الرعاةء لا 
يبدو علیکا من مظاهر الراءء فإذا بك)ا مصريان 
كران لا أدري من أين جتتا. وقد أقسمت ألا 
أفارقكا حى تتفضلا بزورة كوخنا الصخير» لنشرب 
معا قدحا من الحعة احتفالا بتشرّفنا بمعرفتكماء فاذا 
تقولان؟ . . 

وراقت الدعوة اسفيئيس الذي كان يرغب ف 
الاختلاط ببتي جلدتهء وكانت شهامة الشاب وجماله 
جذبانه إليهء فقال: 


- إا نقبل هذه الدعوة ببالغ السرور. 

وابتهج الشات کا ابتهجت آمّه» ولکتہا قالت: 

- أرجو المعذرة لأثكا لن تجدا كوخنا يليق بقامكا 
الرفيع . 

فقال لاتو بلباقة: 

- إن في صاحبي الكوخ غيى عن كل شيءء ومع 
هذا فنحن تجار متعودون شظف العيش ووعثاء 
الطريق . 

ثم ساروا جميعا يشملهم شعور واحد بالموقة» كانم 
أصدقاء من عهد قديم. وفي أثناء الطريق قال 
افيس الان انا 

- كيف ندعوك يا صاحبي؟ . ما آنا فاسفینیس› 
وأمًا صاحبي فیدعی لاتو. 

فحنى الشات رأسه إكراماء مبتسًا وقال : 

- ادعوني اهس . 

فخيّل إلى اسفينيس كان أحدًا يناديه» ونظر إلى 
الشاب نظرة غريبة. . 

وبلغوا الكوخ بعد مسير نصف ساعة» وكان ساذجا 
كأكواخ الصيادين » يتكون من ردهة خارجية وحجرتين 
صغرتين متداخلتين ولكلّه كان على سذاجة أثاثه 
وفقره الواضح نظيقا حسن الترتيب. فجلس حمس 
وضيفاه في الردهة. وفتحا الباب على مصراعيه 
ای ی ا و ا 
سعد الشراب ولبشوا هنيهة صامتين يتبادلون 
النظراتء ثم قال حمس بعد تردّد: 

- إته من العجب أن جد الإنسان مصربَين في مثل 
مظهرك) الوجيه» فكيف ترككا الرعاة تثريان ولستا 
من صنائعهم؟ 

فقال اسقینيس : 

- نحن من مصرني النوبةء ودخلنا طيبة اليوم. . 

فصفّق الشاب بيديه دهشة وسرورًاء وقال: 

النوبة . . لقد فر إليها كثبرون في أثناء غزو الرعاة 
لبلادناء فهل أنتا من المهاجرين؟ . . 

وكان لاتو بطبعه شديد الحذر» فقال بسرعة قبل أن 
جیب اسمینیس : 


- بل نحن من الذين هاجروا قبل ذلك 
للتجارة. ... 

وكيف استطعت) الدخول إلى مصرء وقد أغلى 
الرعاة الحدود؟ 

فأدرك الرجلان أن امس على حداثة سنه يعرف 
أشياء كشبرةء وكان اسفينيس يشعر نحوه بودة 
واطمئنان. فقص عليه قصة دخحوها مصرء وفي أثتاء 
حديثه عادت أبانا تحمل أقداح الحعة» وسمکا مشويًاء 
فوضعت الشراب والطعام آمامهم » وجلست تصغي 
إلى قصّة اسفينيس حى ختمها بقوله: إن الذهب 
يذهل القوم عن نفوسهم ويخلب ألبابہم» وسوف نمضي 
إلى حاكم الجنوب ونعرض عليه نفائس ما نحمل» 
وأملنا أن يوافق أو ينال لنا الموافقة على تبادل التجارة 
بين مصر والنوبة » لنعود إلى سابق عملنا وجارتنا» . . 
فقدّمت فى أقداح الحعة والسمك. وقالت: 

- إذا وفقتا إلى غرضكا فستقومان بأعباء عملكا 
منفردین» فلا الرعاة يرضون بالعمل في التجارةء ولا 
الصريون في حالتهم الراهنة من الفقر والبؤس بقادرين 
على المشاركة فيها. . 

وكان لدى التاجرين ما يقولان في ذلك ولکتہ) 
آثرا السكوت عليه. وأقبلا على السمك يأكلان وعلى 
الحعة يلان وأئنيا على السيّدة أحل الشاءء وأطريا 
مائدتبا الساذجةء فتورد وجههاء وج لسانها بشكر 
الشاب على جميل صنيعه. وبلغ منها التاثر مبلًا عظيا 
فقالت : 

- لقد مددت إل يدك الكرية في الوقت المناسب» 
وكم من مصرين بائسين تطحنہم رحى الظلم في 
الصباح والمساء دون أن يظفروا بمعين. . 

وبدا أحمس سريع التأثر. فا كاد يسمع أمّه تقول 
هذا القول حى تضرّج وجهه باحمرار الخضب. وقال 
يحلة : 

- المصريون عبيد» يلقى إليهم بالفتات ويضربون 
بالسياط. آما الملك والوزراء والقواد والقضاة 
والموظفون والملاك جيعًا فمن الرعاة. السلطان اليوم 
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للبيض ذوي اللحى القذرةء والمصريون عبيد في 
الأراضي التي كانوا بالأمس أصحابها. . 

وکان اسفینیس يرمق امهس في أناء تدفقه بالكلام 
بعينين يلوح فيه) الإعجاب والعطف» على حين ظل 
لاتو خافضا عينيه ليخفي اة وهال اق : 

- وهل يوجد كثيرون يغضبون فمذه المظال؟ 

- نعم» ولكننا جميعا نكظم الخضب ونحتمل 
الإساءة» شأن الضعيف الذي لا حيلة له. وإني 
لأتساءل أما لهذا الليل من آخر؟ فقد انقضت عشرة 
أعوام منذ رضي الربٌ الغاضب علينا أن يسقط التاج 
عن رس ملیکنا سیکننرع . . 

وخفق قلب الرجلان خفقة عنيفة» وامتقسع 
اسفينيس . ونظر لاتو إلى الشاب دهشا ثم سأله: 

كيف تعرف هذا التاريخ على حداثة ستّك؟ 

تحفظ ذاكرتي صورًا قليلة قاتمة » ولكتها واضحة لا 
تزول» لأيام الشقاء الأول . ولكني أدين لأمى جمعرفة 
تاريخ قصّة طيبة الأسيفة التي لا تفت ترددها على 
فنظر لاتو إلى أبانا نظرة غريبة اضطربت ها المرأةء 
قاراد أن يسرّي عنہا فقال هما : 

أنت سيّدة فاضلة وابنك شاب نبيل. . 

وقال لاتو لنفسه إن السيدة ما تزال تحاذر بالرغم 
من کل شيءَء وکان في نيته ن يسال عن بعض امور 
تهمّه» فعدل عن هذا إلى المستقبل. وغتر الشيخ محري 
الحديث بلباقة وصرفه إلى وجوه تافهة» فأعاد الطمأنينة 
إلى النفوس» وشملهم الصفاء وتبادلوا جميعا شعور 
المودة الخالصة» وحين هم التاجران بمبارحة الدار قال 
آھس لاسفینیس : 

- مى تذهب يا سيدي إلى حاکم الحنوب؟ 

فقال اسفينيس وهو يعجب للسؤال: 

رتا ذهیث غدا. 

- لي رجاء. 

- ما هو؟ 

أن أصحبك إلى ضعته . 
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فس اسفيئيس لذلك» وقال للشاب : 

أتعرف الطريق إليها؟ 

ا 

وحاولت آبانا الاعتراض على ابتہاء ولكته أسكتها 
بإشارة عصبيّة من يده» فابتسم اسفينيس وقال: 

إذا م يكن عندك مانع» فستكون الدليل إليها. . 


Aa 

وانقضى النصف الأول من اليوم الثاني في الأعداد 
لزورة الحاكم» وكان اسفينيس يقدر قيمة هذه الزورة 
حى قدرهاء ويعلم أن حياة آماله جميعًا رهينة ببعض 
عواقبهاء وكذلك آمال من خلفهم وراءه في نباتا يعترك 
في نفوسهم الكبيرة اليأس والأمل. فشحن سفينته 
بصناديق التحف واللال» وأقفاص الحيوان الغريب 
والقزم زولوء وعدد كبير من العبيد. وقبيل الأصيل 

وافاهما أحمس. فحيّاهما بفرح وقال: 

أنا منذ الساعة من عبيدكا. . 
فتأبط اسفيئيس ذراعه» ومضوا تلائتهم إلى 
القصورة. ثم أبحرت السفينة صوب الشعال في جو 
رائق وريح مؤاتية» وقد صمت من في المقصورة. 
واستغرق کل منہم في تأمَّلاته» مرسلا بناظریه إلى 
شاطوء طيبة . وعرت السفينة أحياء الفقراءء وأقبلت 
على القصور الشمَ الغارقة بين أدواح النخيل وأشجار 
الجمَيز» تمو عليها الأطيار من كل نوع ولونء وتفصل 
بينها وتترامى وراءها الحقول ذات الخضرة النضرةء 
تشمَها الحداول الفضية والوديان والنخيل والكرومء 
وترعاها الثران والبقر» ويعكف عليها الفلا حون العراة 
الصابرون. وعلى الشاطرء أقيمت النازف تغرف من 
النيل على أنخام الأناشيد الرقيقة. وكانت النسائم 
تعابث الأشجار حاملة في حناياها هسيس النبات 
وزقزقة العصاقير ولحوار الشبران» وشذا الأزهار 
والرياحين» فاح اسفيئيس أن أنامل الذكريات 
تداعب جبينه المحترق. وذكر أيّام الربيع حين كان 
بخرج إلى الحقول محمولا على هودجه الملكيّ » يسير بين 
يديه العبيد والحرس والفلاحون محيّونه فرحين بطفولته 


الطاهرةء ناثرين الورد في طريقه السعيد. 

وأيقظه صوت حمس وهو يقول: 

ها هوذا قصر الحاكم . 

فتنهد اسفینيس ونظر إلى حيث يشير الشاب ونظر 
معها لاتو وفد لاحت في عيني الشيخ نظرة دهشة 
وإنکار: 

وعرجت السفينة نحو القصر وقد سكنت ججاديفهاء 
فاعرض سییلها زورق حري غاص بالحنودء وصاح 
بهم ضابط في عنف وعجرفة : 

ابتعد بسفينتك القذرة أيّيا الفلاح. 

فقفز اسفينيس من المقصورة» ودنا من حائط 
السفينة وحيا الضابط باحترام وقال: 

- معي رسالة خاصة إلى صاحب العظمة حاكم 
الت 

فج ااا اة اة وة وال 

- أعطنيها وانتظر. 

فأحرج الشاب الكتاب من جيب عباءته وأعطاه 
للضابط . وتفخصه هذا بأناةء ثم آمر رجاله فوجهوا 
الزورق نحو درج الحديقةء ونادى حارسًا فناوله 
الرسالة . فأحذها الحارس ومضى ناحية القصرء وغاب 
زمنا يسا وعاد مسرعًا إلى الضابط واس إليه كلات» 
فأشار الضابط إلى اسفينيس أن يدنو بسفينته» فأمر 
الشاب ملاحيه بالحدف حى رست السفينة في مرف 
القصرء وقال له الضابط : 

- إن صاحب العظمة ينتظرك فاحمل إليه 
بضاعتك . . 

وأاصدر الشاب أمسره إلى النويّين» فحملوا 
الصناديى وبیتهم امهس ورفع آخرون أقفناص الحيوان 
وهودج زولو. وقال لاتو للشاب وهو يوذعه: 

- فليكتب الربَ لك التوفيق. 

ولحق اسفينيس بالقافلة» يقطعون جيعًا أرض 
ا لحديقة المعشوشبة في سكون شامل . 


ا 


الاستقبال وتبعه عبيده بأئقاهم. ووجد الشاب نفسه 
في بهو فائق الترف عظيم الأناقةء يتجلى الفنَّ قي 
أرضه وحوائطه وسقفهء وفي الصدر منه جلس 
الحاكم على متأ وثير» في جلباب فضفاض كانه كتلة 
من بنيان متين. وكانت ملامح وجهه الكبير قوية 
واضحةء أمَّا نظرة عينيه الحادتين فتدل على الشجاعة 
والبسالة والصفاء . فأشار اسفينيس إلى رجاله فوضعوا 
الصناديق والأقفاص أمامهم» واقترب من وسط البهر 
خطوات» ثم انحنى إجلالا للحاكم وقال: 

- حيّاك الربٌ المعبود ست أيها الحاكم الأجل. 

فالقى عليه الحاكم نظرة من نظراته القوية النافذة 
فراقه منظره النبيل وطوله الفارع» وبدا على وجهه 
الارتياح لرؤيتە.» وسألە: 

أقادم أنت حقًا من بلاد النوبة؟ 

نعم يا مولاي . 

وماذا تبغي من وراء رحلتك هذه؟ 

أطمع أن أهدي إلى سادة مصر تحفا تما يوجد في 
بلاد النوبة» آملا أن تروقهم فيطلبوا المزيد منها. 

وماذا تطلب أنت لقاء ذلك؟ 

بعض ما يفيض عن حاجة مصر من الغلال. 

فهز الحاكم رأسه الكبير» وقد لاحت في عينيه نظرة 
ساخحرة» وقال بصراحة : 

أراك حديث السنَ ولكتك جسور مغامر»ء وسن 
حسن طالعك أتى أحب المغامرين. . . والآن أرني ما 
تحمل من التحف. . 

ودعا اسفينيس أحهمس فاقترب الشاب من الحاكم 
ووضع عند موضع قدميه صندوقه» وفتحه التاجر فبدا 
ما بداخله من الياقوت صيغ حليًا ختلفة أشكاهاء 
فتفخصها الحاكم بعينين لاح فيه) الجشع والطمع 
ا ومضی يقأبها بین يديه ثم سأل الشاب 
قاتلا : 

- هل يوجد من هذه الح كثير قي النوبة؟ 

فأجاب اسفينيس کان أعد الحواب من 
قبل أن يدنجل مصر : 


- إنه لمن أعجب الأمور يا مولاي أن توجد هذه 
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الأحجار الكرية ني أقاصى أدغال النوبةء حيث تأوي 
الوحوش الضارية وتنتشر الأوبئة الفتاكة. . 

ثم عرض على الجاكم صندوقا من الزمردء وثانيًا 
من المرجانء وثالثا من الذهب. ورابعًا من اللؤلؤ. 
وتفخصها الرجل على مهل مبهورًا حى بدا في النهاية 
كالتمل النشوان.ء وعرض عليه بعد ذلك أقفاص 
الغزلان والزرائف والقرود وهو يقول: 

- ما أجمل هذا الحيوان في حديقة القصر ! 

فابتسم الحاكم وهو يقول لنفسه: «يا له من شاب 
كالشيطان لا يقاوم . .» وبلغت دهشة الحاكم نايتها 
حين رفع الستار عن الهودج» وبدا زولو بخلقه 
الغريب» فلم يتالك الحاكم أن قام واققاء ودنا من 
المودح ودار حوله وهو يتساءل: 

- يا للعجب. . أحيوان هو أم إنسان؟ . 

فقال اسفینیس مبتسًا: 

- بل إنسان يا مولاي من شعب جم العدد. 

۔ هذا أعجب ما رأبت وما سمعت. . 

ونادى الرجل عبدا وقال له: 

- ادع الأمرة أمنريدس وزوجي وأخي . 


E 
وجاء الذين دعاهم الحاكم» ورآی اسفينيس أن‎ 
يخفض بصره تابا ولکٽه سمع صوتا رخًا زلزلت له‎ 
: نفسه زلزالا شدیدا يقول‎ 
. . لاذا أزعجت مجلسنا ايها الحاكم؟‎ 
فاحتلس نظرة إلى الداخحلين. فرأى في مقدمتهم‎ 
الأميرة التى زارت بالأمس قافلته وانتقت القلب‎ 
الزمردي» وكان منظرها كا عهده يغثى العيونء‎ 
ويفعل بها ما يفعله الوهج الشديد. فأيقن الشاب أن‎ 
الحاكم خنزر وزوجه من الأسرة الفرعونية لا حالة.‎ 
على آنه رأی وجمًا آخر لیس بالحدید علیه» وهو وجه‎ 
الرجل الذي تبع الأميرة وزوج الحاكم فقد كان‎ 
القاضي الذي حكم على أبانا بالأمس» وقد وضح له‎ 
ما بينه وبين الحاکم من شبه قريب وما من شك في ان‎ 


۳٦ 4‏ كفاح طيبة 


الأمبرة والقاضى عرفاه كذلك لأن| ألقيا عليه نظرة 
دات مع . وکان الحاكم بجهل ما محدث حوله من 
التعارف الصامت. فانحنى للأمرة وقال : 

- تعالي يا صاحبة السمو انظري إلى أتفس ما حوت 
بطون الأرض وأغرب ما حمل سطحها. ودار على 
الصناديى المحمّلة بالأحجار الكرية وأقفاص الحيوان 
وهودح زولوء فاقلوا عليها في شغف ودهشة 
وإعجاب. ونال القزم فسطه من الاإنكار والخرابة» 
وكانت زوج الحاكم أكبرهم دهشة وإعجاباء وكانت 
مغرمة بالجواهر غرامًا يضرب به المئل» فاقبلت على 
صناديق العاح آيًا إقبال. آمّا القاضي فتحول إلى 
اسفینیس وقال له: 

كنت بالأامس أسائل نضسي عن مصدر ثروتك. 
وقد عرفت اليوم كل شيء. . 

فقلب الحاكم وجهه فيهاء وقال لشقیقه : 

- ماذا تعنی أا القاضی سنموت؟. . هل عرفت 
هذا الشات قبل الآن؟ ٠‏ 

نعم يا سیدی الحاكم رأة بالأمس ف 
اللحكمة. والظاهر أنه عظيم الاعتداد بنفسه وبثروته. 
فقد تبرّع بخمسين قطعة من الذهب لينقد فلاحة 
متهمة بإهانة القائد رخ من السجن والحلدء فترى يا 
سيّدي أن القائد أصيب في يوم واحد بفلاحة تتطاول 
عليه وبفلاح يتحدی غضبه. . 

فضحكت الأميرة أمنريدس ضصحكة رقيقة ساخرة» 
وقالت وهي تلقى نظرة على وجه الشاب : 

a.‏ 2 العجب في ذلك اتا القافضى 
مرت :الین من الطبيعي أن يشمر .فلاح للدفاع 
عن فلاحة؟ . . 

احق يا مولاتی أن الفلاحین لا يقوون على شىءء 
ولكته الذهب وسحره. وقد صدق من قال اتك إذا 
رغبت في أن تنتفع بالفلاح فأفقره ثم اضربه بالسوط . 

أمَا الحاكم فكان بطبعه عظيم الإعجاب باعال 
الحسارة واليسالةء فقال: 

إن التاجر شاب جسور» وما اقتحامه حدود پلادنا 
إلا آية من آي شجاعته. مرحی . . مرحی . . لیته کان 


رجل قتال لأقاتلهء فقد صدئ سيفي من طول انزوائه 
و 
فقالت الأميرة أمتريدس بلهجتها الساخرة: 
كيف لا تأحذك به الرحة أا القاضي سنموت 


وهو يدينني؟ 
- أتقولين يدينك يا صاحبة السمو؟. . يا ها من 
وضحكت من دهشة الحاكم» وقصت عليه كيف 


رأت القافلةء وكيف جذبا زولو إلى السفينة حيث 
انتقت العقد الحميلء وكانت تروي قصتها بلهجة 
دلت على ما تتمتعم به من حريّة وجسارةء وميل إلى 
السخرية والفكاهة.» فزالت دهشة الحاكم خنزرء وقال 
ها مداعبًا: 

لاذا اخحترت قلا أخحضر يا صاحبة السمو؟ . . فإنا 
نعلم معنى القلب الأبيض والقلب الأسودء ولكن ما 
معنى القلب الأخحضر؟ 

فقالت الأمرة ضاحكة : 

- وجه سؤالك إلى بائح القلب. 

وكان اسفينيس صامنا منصتا تعلوه الكآبة ؛ فقال : 

القلب الأخضر يا صاحبة العظمة رمز الخصب 
والحنان. . 

فقالت الأمرة: 

ما أشدَ حاجتى إلى هذا القلب لأني أحس أحيانا 
أي قاسية حى ليلذ لي أن أقسو على نفسى . . 

وكان القاضي سنموت يطيل النظر ف تلك الأئناء 
إلى زولو. وحاول آن حول انتباه زوج شقيقه إليهء 
ولكتها أبت أن تنحول عن صناديق الأحجار الكرية» 
فقال القاضي وقد تأافف من منظر القزم : 

- يا له من خلوق قبیح . 

فقال اسفینیس : 

- انه من شعب من الأقزام» لا تروقهم صورتناء 
ويعتقدون أن الخالق شوه ملاعها وقح أطرافها. . 

فضحك الجحاكم خنزر ضحكة عظيمة.ء وقال: 

إن قولك هذا أعجب من زولو نفسه» ومن كل 
ما حمل من غريب الحيوان والنفائس . 


وقال سنموت وهو بحدج اسفيئيس بنظرة ارتياب : 

- أرى هذا الشاب يدع آفکارنا تضطرب بأخيلته» 
فمن الؤكد أن أولئك الأقزام لا يكن أن يدركوا مع 
للحسن أو القبيح . . 

ورنت الأميرة أمنريدس إلى القزم كالمعتذرة 
وقالت: 

- هل تستقبح النظر إلى وجهي يا زولو؟ 

فعاد خنزر إلى قهقهتهء واختلج قلب اسفينيس )ا 
رآه من روعة حسنها وفتنة دلالهاء وقد تمتى في تلك 
اللحظة أن يديم إليها النظر. وساد الصمت بعد 
ذلك فأدرك الشاب أنه قد آن وقت الانصراف وخحشى 
أن يصرفه الجاكم دون ان يطرق الموضوع الذي e‏ 
فقال للحاكم : 

- هل من الممكن أا الحاكم الجحليل أن أطمع في 
تحقيق آمالي في ظلَ رعايتك الكرية؟ 

فر الحاكم وعبثت يده بلحيته الغزيرة السوداءى 
ثم قال: 

لقد مل قومنا الحرب والغزو ومالوا إلى الترف 
والنعيم» وإتّبم ليترفعون بطبعهم عن التجارة» فلا 
سبيل إلى هذه الدرر الثمينة إلا با لمغامرين من أمثالك . 
ولكني لا أحبٌ أن أعطيك كلمي الان فينبغي ان 
أحدّث قبل ذلك مولاي الملك. وسارفع إلى ذاته العليا 
أ حمل هذه النفائس عسى أن يوافقني على رأيي . 

فانشرح صدر اسفینیس وقال : 

سيّدي الحاكم إني أحتفظ لولانا فرعون بمدية 
نفيسة صنعت خحاصة لذاته العليا. 

فرش الحاکم في وجهه ملیاء وحطرت له فكرة 
یتقرب با إلى مولاه فقال : 

في حتام هذا الشهر حتفل فرعون بعيد النصر 
كعادته منذ عشرة أعوام ومن الممكن أن أجعل منك 
ومن أقزامك مفاجأة سارَّة للمليك. فقدم إليه هديتك 
التى لا شك انها لائقة بالمقام الأعلى . . فأخبرني عن 
اسمك ومقامك. . 

- أدعى يا مولاي اسفيئيس› وأقيم حیٹ ترسو 
قافلتق على شاطئ حي الصيادين جنوب طيبة . 
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سيأتيك رسولي في يوم قریب. 

وانحنى الشاب في إجلال عظيمء وبرح اكان 
يتبعه عبيده . وكانت الأميبرة تنظر فى وجهه وهو بحدث 
الحاكم عن آماله ويصغي إليهء وتبعته بنظرها وهو 
يبرح المكان» فعجبت لاآي النبل والحسن البادية على 
وجهه وقامته» وأسفت أن يكون حظّه من الدنيا 
التجارة وحمل الأقزام . أواه. . كم تمنت أن تجد هذه 
القامة في جسم واحد من قومها اليالين إلى البدانة 
والقصرء ولکتہا وجدتها في جسم مصري أسمر يتجر 
في الأقزام . . واحست أن صورة هذا الفتى الجميل 
حرك عاطفة في نفسها. . فبدت كالغاضبة» وولت 
الجاكم وآله ظهرها وفارقت البهو. . 


5 

وعاد اسفينيس والعبيد قي أثر مرشدهم إلى 
الحديقةء فتنسّم نسمة من ريح طيبة هدّأت من 
وجدانه الثائر» وتنفس تنفسة عميقة امتلا ہا صدرهء 
وکان يعد نتيجة رحلته هذه توفيقًا عظيًا . ولکتّه کان 
بفكر في الأميرة أمنريدس ويتمشّل وجهها النوران 
وشعرها الذهبيَ وشفتيها القرمزيتينء والقلب الزمردي 
الد عل e‏ الناهد. . ربّاه! .. ينبغي أن 
يتعامى عن المطالبة بثمنه ليظل قلبه وقلبها معًا. . وقال 
لنفسه: إلّبا ربيبة النعيم والحبّء تظنّْ من غير شك 
أن الدنيا وما فيها رهن إشارة من أصبعهاء جسورًا 
ضحوكا: ولكنه ضصحك مترف لا لو من القسوةء 
تضاجك الحاكم وتزأً بتاجر غريب ولًا تبلغ الثامنة 
عشرة» ولو رأیتھا غا على متن جواد تريش سهًا ما 

حى لي العجب. . 
ثم نصح نفسه الا يستسلم للتفكير فيهاء ولكي 
يعمل بنصيحته عاود التفكير في توفيقه فأثنى على 
الحاكم خنزر. إنه حاكم جبار قوي عظيم الشجاعةء 
ولكته طيّب القلب» ورجا كان عظيم الخباوة أيضا. 
وإ نزوعه إلى الذهب عظيم كعامة قومه» وقد 
هضمت معدته المدايا الكثرة من الذهب واللؤلؤ 
والزمزد والياقوت والحيوان والمسكين زولو بغر كلمة 
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شكر. . ولكنّ هذا الجشع هو الذي فتح له أبواب 
مصر» وبلغ به قصر الحاكم» وسينتهي به قريبا إلى 
قصر فرعون. وكان أحمس يسير على مقربة مله 
فسمعه ہمس بصوت لا یکاد یسمع قاثلا: «شارف» 
فظنه بخاطبه . فالتفت إليه فوجده ينظر إلى شيخ هرم 
حمل سلة أزهار ويضرب ف الحديقة بخطى واهنةء 
وسمع الشيخ الصوت الذي يناديهء فتلفت فيا حوله 
ولکن امس 
تحاماه وواه قفاه» فدهش اسفيئيس وألقى عليه نظرة 
متسائلة ء ولْكنّ الفتى خفض نظره ولم ينبس بكلمة. 

وبلغوا السفينة وصعدوا إليها فوجدوا لاتو في 
انتظارهمء يلوح على وجهه الذابل الاهتيام الشديد. 
فابتسم اسفینیس وقال له: 

وفقنا بقضل الربٌ آمون. 

ثم رفعت المرساة وتحرّكت المجاديف. فأقبل الشاب 
عليه محذثه حديث القابلةء حى قطع عليه الحديث 
صوت بكاء . فالتفتا إلى مصدره فرأيا امس مكنا عل 
حائط السفينة يتتحب كالأطفالء فراعها منظره» 
وتذکر اسفینیس ما غمض عليه من سلوكه في 
الحديقةء فدنا منه يتبعه لاتوء ووضع يده على منکبه 
وقال له: 

امهس ما الذي يبكيك؟ 

ولک القتی ل جبه ولم ّم ما قال شيئاء واستسلم 
للبکاء في حزن عميق غلبه على أمره وأفقده وعيه 
فانزعج الرجلان وأحاطا به» وأحذاه إلى المقصورة 
وأجلساہ بینہاء رأحضر اسفينيس له قدخا من الاء 
وقال له: 

- ما الذي يبكيك يا أحمس؟.. هل تعرف ذاك 
الشيخ المرم الذي دعوته شارف؟ 

فقال أحمس وهو يرتجف من حرارة البكاء: 

کیف لا أعرفه؟. کیف لا آعرفه؟ . 

فسأله في غرابة : 

- من هو؟ . ولاذا تبکي هذا البکاء؟ . 

وأخحر جه الحزن عن صمتهء فباح با في صدره 
قاتلا : 


- آه يا سيّدي امفيئيس. إن هذا القصر الذي 
دخاته خادما من خدمك هو قصر والدي . . 

فبدت الدهشة على وجه اسفينيس» وتفرّس لاتو في 
وجهه باهتہام شديد ما الشاب فاستدرك قاثلا وهو 
في غيبوبة الحزن الشديد: 

هذا القصر الذي اغتصبه الحاكم حنزر هو مهد 
طفولتي ومرتع صبايء وبين جدرانه العالية قضت آمّي 
البائسة عهد الشباب والنعيم في كنف والدي قبل أن 
تقع القارعة في أرض مصرء وتطاً أرض طيبة القدّسة 
أقدام الغزاة. 

- ومن كان أبوك يا أهس؟ 

کان آي قائد جيش مليكنا الشهيد سيكننرع . 

فقال لاتو: 

- القائد بيبى؟.. يا إلى . . حقًا هذا قصر القائد 
د 

فتظر أحمس إلى لاتو بدهشة وسأله: 

- هل کنت تعرف أب ايها السيّد لاتو؟ 

- وهل وجد في جیلنا من محجهله؟ 

إن قلبي يحدثني باك من السادة الذين شردهم 
الخزو.. 

فسكت لاتو رغبة عن أن يكذب على ابن القائد 
بيبي وسأله : 

- وكيف انتهت حياة القائد الباسل؟ 

- استشهد يا سيّدي في الدفاع الأخحر عن طيبةء أمًا 
والدتي فعملت بوصيته وفرّت بي في جمع من السادة إلى 
حي الفقراء حيث نعيش الآنء لقد تشتت سادة طيبة 
الأقدمون. وتحخقى قوم منهم في أسال بالية وهاجروا 
إلى حئ الصيادين» وركبت أسرة مليكنا البحر إلى 
مکان مجهول. واغلق معبد آمون أبوابه على کهنته 
فانقطع ما بينم وبين العام » وخلا الحو للبيض الغرباء 
ذوي اللحى يشون في الأرض مرحاء ويلكون كل 
شيء . وكاب خثزر أسعد القوم ظا فزوجه املك 
أحته» ووهبه ضيعة أبي وقصره» ونصّبه حاكا على 
اللحنوب جزاء ما اقترفت يداه الأئيمتان. . 


فسأله لاتو: 

وآي ذنب اقترفه الحاكم؟ 

وكان امس سكت عن البكاءء فقال بلهجة 
تنطوي على الخضب الشديد: 

- يده الأثيمة التي أردت ملیکنا سیکننرع . 


وانتفض اسفينيس كمن مسته نار حامية.ء ولم يطى 
قعودًا فانتصب واقمًا متوعَدًا وقد ارتسم الغخضب على 
وجهه بصورة مروعة تبعث الرعب في الأفئدة» في حين 
أغضى لاتو الطرف متقع الوجه لاهث الأنفاس» وردد 
مس بصره بینہ)ا فوجد آخرًا من یشارکه عواطفه 
المضطرمةء فرفع رأسه إلى السياء وتم قائلا: 

ألا فليبارك الربٌ هذا الغضب القدسي. . 

وبلغت السفينة مرفاهاء وكانت الشمس تنغمس في 
النيل والشفق خضب الأفق» فقصدوا إلى بيت أبانا 
ووجدوا السيدة تشعل مصباحها. فلا شعرت بمقدمهم 
تحولت إليهم وعلى فمها ابتسامة ترحيب فتقدم منها 
لاتو واسفينيس وانحتيا ها في إجلال» وقال الشيخ في 
صوت ررین : 

- طيّب الربٌ مساء أرملة قائدنا العظيم بيبي . . . 

فغاضت الابتسامة من شفتيهاء واتسعت حدقتاها 
دهشة وانزعاجاء وحدجت إبتها بنظرة لوم وتأنيب» 
وأرادت الكلام فامتنع عليهاء فاغرورقت عيناها 
بالدموع فدنا منها حمس ووضع يدها بين راحتيه» 
وقال ا بحنان : 

- أمّاه لا تخافي ولا تحزنيء وقد علمت ما أولاني 
هذان السيّدان من الجميل» واعلمي إلى هذا آنا كا 
ظننت من سادة طيبة الأقدمين الذين شردهم 
الطغيان. نازعه| الشوق إلى اجتلاء وجه الوطن مرة 
آخری. . 

فسكنت نفس المرأة ومذت هه يدها فطالعاها 
بوجهين ينطقان بالصفاء والإخلاص» وجلسوا جيعّا 
متقارين» وقال اسفیئیس : 

إن فخرنا العظيم بالجلوس إلى أرملة قائدنا 
الباسل بيبيء الذي قضى في الدفاع عن طيبة ولحق 
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بمولاه من أنبل السبل» وإلى ابنه الشاب المتحمس 
أهس. . 

فقالت أبانا: 

وإني لحد سعيدة أن تلقي إل المصادفات السعيدة 
رجلين كريين من رجال العهد القديم» فتذاكر معا 
أيامنا الخوالي . ونشعر بحاضرنا شعورًا واحدا. آمّا 
أحهس فهو شاب عظيم الحجاسة جدير باسمه» وقد 
دعاه به آبوه تیمُنا باسم حمس حفید ملیکنا سیکننرع 
وابن ملکنا کاموس ۔ وقد ولدا في یوم واحد۔ طیّب 
الرب مساءه حیثا کان. . 

وبسط لاتو كميه مؤْمَنًا على قوطماء وقال بصدق 
وإخلاص : 

ليحفظ الربٌ صديقنا أهس. وليحفظ سميّه 
العظيم حيغ| كان. . . 


ا - 

وتوطدت المودّة بين التاجرين وأسرة أباناء فعاشوا 
جيعًا أسرة واحدة لا يفترقون إلا فى الثلث الأول من 
الليل» وعلم الرجلان أن حي الصيّادين مكتظ بالسادة 
التخفين من تجار طيبة وأصحاب ضياعها ومزارعها 
السابقين» فس لذلك الرجلان. وأرادا أن يتعرّفا إلى 
بعض البارزين منهم» وأفضيا برغبتها إلى هس بعد 
أن استوثقا من إخلاص القوم» ورحب الفتى برغبتهاء 
واتار أربعة من أقرب المقربين إلى والدته هم: سنب 
وهام وكوم وديب» وأسرٌ إليهم بحقيقة التاجرين» 
ودعاهم یوما إلى داره حیٹ وافاهم لاتو واسفینیس . 
وكان الرجال يرتدون لباس الفقراء» وزرة وسترة من 
الكتان باليةء فرخبوا جيمًا بالتاجرين وتبادلوا التحيّات 
بحرارة دلت على الصدق والمودة. قال آمس : 

- إن من ترون مثلكا من سادة مصر الأقدمين» 
وجميعهم يعيشون عيشة الصيادين المنبوذة البائسة» على 
حين يستأثر بأرضهم الرعاة الملعونون. . 

وسال هام التاجرين : 

- هل أنتا من طيبة انها السيّدان؟ 
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فقال لاتو: 

E E‏ ولكتّا كنا يومًا من ملاك 
اوی“ 

فقال سنب : 

وهل هاجر إلى النوبة كثيرون مثلكا؟ . . 

فقال لاتو: 

نعم يا سيّدي» وفي نباتا حاصة يوجد مثات من 
الصرنين» ومن أمبوس وسيين وهابو ومن طيبة 

فتبادل الر جال النظرات. ولم يكن یرتاب منم أحد 
في التاجرين بعدما قص عليهم امس ما صنع 
اسفينيس لأمّه في المحكمة» فتساءل هام : 

وكيف تعيشون في نباتا أيّبا السيد لاتو؟ 

عيشة الضنك كالنوبتين أنفسهم» ففى النوبة تجود 
الأرض بالذهب وتشح بالغلال. . . 

- ولكتكم سعداء ما دمتم لا تمد إليكم أيدي 
الرعاة. 

- دون شك 'ولذلك لا نفتأً نذكر مصر وأهلها 
الأسرى المستعبدين. 

ألا يوجد لنا قي الحنوب قوة حربية؟ 

- بلى» ولكنما قوة صغيرة يستعين بها رؤوم حاكم 
ا لجنوب المصرئ على حفظ الأمن في البلاد. 

- وما عسى أن يكون شعور النوبيّين نحونا بعد 
ال 

- إن النوبيّين محبوننا ويرضون بحكمنا طائعين» 
ولذلك لا يلقى رؤوم أية مشقّة في حكم البلاد بقَوة 
صخبرة لا يعتد اء ولو شقوا عصا الطاعة ما وجدوا 
قوة تدهم . . . 

فلاحت الأحلام في أعين الرجال» وكان أحمس قد 
ق عليهم كيف تكن التاجران من اجتياز الحدود 
وزيارة الحاكم» وكيف ان اسفينيس سيقدم إلى 
أبوفيس هديّة يوم الاحتفال بعيد النصرء فتساءل هام 
بامتعاض : 

- وما تبخي من وراء تقديم هديتك إل أبوفيس؟ 
فقال اسفینیس : 


_ أن أثير جشعهء فيأذن لي بالا تجار بين النوبة 
ومصر وتباذل الذهب بالحبوب. . 

فسكت الرجال» وسكت اسفينيس ساعة يفكرء 
وبدا له أن مخطو خطوة جديدة في سبيل مشروعه» 
فقال باھت|م : 

- اصغوا إلى أا السادة» ليس هدفنا الذي نرمي 
إليه التجارةء وما ينبغي أن تكون التجارة هدف قوم 
قدموا إليكم في بيت أرملة قائدنا العظيم بيبيء ولكنا 
تأمل أن تصل قافلتنا مصر بالنوبةء وأن نستعين بقوم 
منكم كعتال في الظاهر فحملكم إلى إخواننا في 
الجنوب. ستحمل الذهب إلى مصر ونعود بالحبوب 
والرجال» ورتا كررنا يومًا بالرجال فقط . . . 

فاستمع الجميع ف دهشه تمزوجه بفرح› وأشعّت 
أعينهم نورًا خاطفاء وصاحت أبانا قائلة : 

رباه!. ما هذا الصوت الجميل الذي ميي في 
أنفسنا هامد الأمل . ! 

وصاح هام قائلا: 

- يا إلمي . . . إن الحياة تدب في مقبرة طيبة. 

وهتف كوم : 

آتّہا الشاب الذى يبعث صوته القلوب الميتةء لقد 
كنا نعيش حى الساعة بلا أمل ولا مستقبلء يئودنا 
شقاء حاضرنا فلا نجد منه مهربًا إلا في تذكر الماضي 
المجيد والتحسّر عليه» وها أنت ذا تزيح الستار عن 
مستقبل باهر. . . [ 

فانشرح صدر اسفينيس وأفعم قلبه أملاء وقال 
بصوته الحميل المثبر: 

لا ينع البكاء يا يها السادةء فإِنٌ الماضي يوغل 
في القدم والفناء ما دمتم تقنعون بالتحسّر عليه» وما 
يلبث مجده أن يصبح قريبا إذا توثبتم للعمل له. فلا 
يحزنكم أن تكونوا اليوم تجارًاء فإنكم في القريب 
تصيرون جنودًا تضيق بهم الأرض وتذلَ هم الحصون» 
ولكن أصدقوني هل تثقون بإخوانكم جميعا؟ 

فقالوا في نفس واحد: 

ا اا 

ألا تخشون العيون؟ 


إن الرعاة جبابرة بخير عقول. وقد اطماتوا بقوتهم 
إلى استعبادنا عشر سنين فهم لا يجاذرون. 

فصفُق اسفینیس بیدیه فرحا وقال: 

اذهبوا إلى إخوانكم المخلصين وبشروا بالأمل 
الحديدي واجمعوا بيننا وبينهم في كل حين لنتبادل الرآي 
والشورى ولنبلغهم رسالة الجنوب. وإذا كان مصريو 
نباتا الآمنون غاضبين» فأولى بكم الغضب. 

فمن الرجال على قرله متحمسين. وقال نایب: 

نحن غاضبون اتا الشاب النبيل» سيثبت لك 
كفاحنا ننا أشد غضبًا من إخوان نباتا. . . 

وحيوا التاجرين ومضوا وقد داخلتهم ثورة عضب 
وتحفز لا مدأ ولا تسكن» وسمع الرجلان أبانا تند 
وتقول : 

اا من دلا غل اة ملكا اله 
وفي أي ركن من الأرض هو؟ . . 

ومضت أسابيع وکان اسفينيس وزميله الشيخ لا 
يذوقان طعم الراحة. كانا مجتمعان برجال طيبة 
امتخفين في بيت أباناء وكانا يكاشفاهم بآمال المصريين 
المهاجرين فيان في نفوسهم الأمل والحياةء ويصبّان في 
عزائمهم القوة والجحلادء حى بات حي الصيادين 
جميعه ينتظر على ممفة وجزح الساعة التي يدعى فيها 
اسفينيس إلى القصر الفرعون . 

وتوالت الأيام حى كان يوم جاء حي الصيادين 
أحد حجّاب حاكم الجنوب يسال عن قافلة المدعو 
اسفینیس» ثم سلمه کتابًا من الحاكم مجيز له دخول 
القصر الفرعون في ساعة ساها من يوم العيدء ورأى 
كثبرون الرسول فابتهجوا وشملهم السرور» وآشرق في 
نفوسهم الأمل. . 

وني ذلك المساء نامت القافلةء ولبث اسفينيس 
منفردًا على ظهر السفينة في هدأة وجلال الليل 
السكونء يغمره نور القمر ويسيل على وجهه النبيل 
درا ولؤلؤًا لامعا متوهَجًاء فدخلته رقةء وأثلج صدره 
الرضاء وطاب اياله أن يترذد بين الماضي القريب 
والحاضر الغريب. فتمتّل ساعة الوداع في نباتا» وجدته 
توتیشیري تبره بان روح آمون أوحت إليها أن ترسله 
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إلى مصرء وقد وقف ابوه کاموس قریبا منه یوصیه 
بصوته الجهوري المؤثر» وذكر أمّه الملكة ستكيموس 
وهي تلثم جبينه» وزوجه نيفرتاري وهي تلقي عليه 
نظرة الوداع من خلال أهداا البتلة. . فلاحت في 
عينيه نظرة حنان كنور القمر في صفائه وحيائه. . 
ونفذت قطرات من الحسن المنبت ما بين الساء وماء 
النيل إلى قلبه. فانتعش وانتشى بخمر إِليّة. ولكن 
طرفت خيلته خحلسة صورة من النور والبهاء» فاقشعر 
بدنه» وأغمض جفنيه انما فر متها فرارًاء ومس 
لنفسه بامتعاض: «يا إهي . . إتي أذكرها أكثر ما 
ينبغي . . وما ينبغي لي ان آذکرها بتانًا. .». 
ا 

وجاء يوم العيدء فلبث اسفينيس في السفينة نهار 
اليوم ؛ وعند المساء لبس أجمل ما عنده من الثيابء 
ورجل ته ومس طيبا» ويرح السفينة يتبعه عبيده 
حملون اوقا من العاج» وهودجا مسدل الستائرء 
وساروا في طريقق القصر. وكانت طيبة ساهرة تضَ 
أجواؤها بنقر الدفوف وسجم الأغافي» وينير القمر منها 
سبلا اكتظت بجاعات المحنود السكارى المنشدين» 
وعربات الأعيان والنبلاء تقطع الطريق صوب القصر 
الفرعون يتقدمها الخدم حاملين المشاعلء فتولّت 
الشات كآبة ثقيلة» وقال لته عزونًا: «قضي عل أن 
أشارك القوم عيدهم الذي ميون به ذكرى سقوط طيبة 
ومقتل سيكننرع». وصوب نحو الحنود المتهافتين نظرة 
مغضبة» وذكر قول الحكيم قاقمنا: «الحنود إذا تعودوا 
الشراب» وهنت سواعدهم وعافوا القتال». 

تم تابح تيار السائرين حى شارف ميدان القصر› 
ولا حت لعینیه آسواره ونوافذه نورا فوق نور» فشقّت 
عليه الرؤية وخفق قلبه بعنف» ونسمت على رأسه 
اللحموم ريح عبقة عاطرة من ذكريات الصباء وجدت 
قلبه حزينًا ونفسه وال . ومضی تزداد شجونه كلا أدناء 
السير من مهد الطفولة ومرتع الصبا. 

واقترب الشاب من أحد الحجاب وأبرز له كتاب 
خنزر. فنظر فيه بإمعانء ثم نادی أحد اراس وآمره 
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أن يقود التاجر وقافلته إلى مكان الانتظار بالحديقة . 
فتبعه الشاب وعرّج وراءه إلى أحد رات الفناء 
الجانبية لازدحام الممر الوسيط بالمدعوين والحجاب 
والحرّاس . وكان اسفيئيس يذكر المكان جيّد الذكرى»ء 
وكأنما فارقه أمس آخر مرّة. وحين بلغوا مر الأعمدة 
الكبير المؤذي إلى الحديقةء اشتد وجيب قلبه وعض 
عل شفته السفللى من شدَّة التأثرء وذكر كيف كان 
يلعب في هذا الممر مع تيفرتاري» فيشدّ على عينيه حى 
تخفي نفسها وراء أحد الأعمدة الهائلةء ثم حل 
العصابة ويجد في البحث عنہا حى يظفر بها. وخحال في 
اللحظة أنه يسمع وقع قدميها الصغررتين» ويسمع 
رجعم ضحكتها الحلوة. وكانا ممحفران اسميها على 
بعض العمد» تری هل تتفظ بآئار اسمیھا حیی 
الآن؟ . . وقد ود لو يغافل حارسه ويعاين أثر الاضي 
الجميل» ولكنّ الرجل كان يوسع الخطى غير شاعر 
بالقلب المنصهر على قيد ذراع منه. . فبلغوا الحديقة» 
وشار الحارس إلى أريكة وقال للشاب : 

- انتظر ها هنا حى يأتيك الرسول. 

وكانت الحديقة مضاءة بالمصابيح الوهاجةء والنسيم 
هب من أنحائها بشذى الرمجان وريا الزهور» فبحشت 
عیتاه عن الموضصح الذي كان يقوم فيه تثال سيڪننرع 
عند ناية الممرّ المعشب الذي يش الحديقة نصفينء 
فوجد مکانه تمالا جديدًا لا روح فیه؛ يتل شخصًا 
ربعة ضخم اليكل كبر الرأس موس الأنق ذا ية 
طويلة وعينين واسعتين جاحظتين» فلم يشك في أنه 
آمام أبوفيس ملك الرعاة. فاأدام إليه النظر شزراء ثم 
آلقى على الحراس نظرة قاسية يستعر فيها الخضب 
والحتق» وكان كل شىء من القصر والحديقة كعهده 
ولک ا اا ا عا و ع 
تحنو عليها أدواح النخيل بقاماتها الرشيقة الطويلةء 
فذكر أيامها السعيدة» حين كانت تهرع إليها الأسرة 
جميعا في فصلي الصيف والربيع» فينهمك جده وأبوه في 
لحب الشطرنج» وتجلس نيفرتاري بين اللاكة 
ستكيموس وجدتها الملكة آحوتي » آَمّا هو فيقعد في 
حجر توتيشيري» ثم تمضي الساعات وهم في شغخل 


عنها بالسمر الرقيق ومطالعة الأشعار وأكل الفاكهة 
الناضجة . جلس اسفينيس فترة غير قصرة من الليل 
يطالع ذكرياته على صفحات الحديقة والممرات 
والأروقةء فلم يتململ ولم مجزع» حى جاءه الرسول 
وسأله : 

هل أنت مستعد؟. . 

فقام واقفا وهو يقول : 

على تمام الاستعداد يا سيّدي . 

فقال وهو يهم بالعودة : 

- اتبعني . 

فتبعه ورجاله على الأثرء وارتقوا أدراج السلم » 
وقطعوا الرواق الفرعون حى شارفوا باب البهو 
الملكيٌ . فلبثوا ينتظرون أن يؤذن هم بالدخول»ء وبلغ 
سمعيه أصوات ضحك عاليةء ووقع الأقدام 
الراقصةء وسجع الموسيقى العنيف» وشاهد زرافات 
السقاة محملون الأباريق والأقداح والأزهارء فأدرك أن 
القوم لا يتحرجون في وهم ولا يعتدلون في آعيادهم» 
وأن الملك يعفيهم من الوقار والتأدب ليعودوا إلى 
فطرتم الوحشية الأولى. ثم نادى باسمه أحد العبيد» 
وتقدم بخطی متثدةء ورأى وسط البهو خالياء والقوم 
جلوسًا حوله في يام الرسميّة الفاخرة يتطلعون إليه 
باهتهام» فدخله شىء من الارتباك. وأيقن أن الحاكم 
عرف كيف يثبر اهتمام القوم با حدثهم عنه وعن 
هدایاه لتعظم مآئثره في عين املك واستبشر.بذلك 
خررًا. ولا جاوز منتصف البهو أمر أتباعه بالوقوف» 
ا وخا هن المرتي و هاة إخل وال 
بصوت الخضوع والعبودية : 

- مولاي الربٌ المعبودء سيد النيل»ء فرعون مصر 
العليا والسفلى وأمير المشرقين. 

فقال له املك بصوت جهوري قوي النبرات : 

- إني أمنحك السلام أتّها العبد. 

واعتدلت قامة اسفينيس» واستطاع أن مختلس نظرة 
سريعة إلى الزجل اربع على عرش آباقه واجداده 
فعرف فيه صاحب تال الحديقة بلا شك . 

وله أدرك من شدَّة احمرار وجهه ونظرة عينيه 


وكاس النمر الموضوعة أمامه آنه ثمل. وكانث الملكة 
تجلس إلى يمينهء والأميرة أمنريدس إلى شله» وقد 
لحظها الشاب فرآها في لباسها الملكي كالكوكب 
المتالقء وكانت تنظر إليه في هدوء وكبرياء. . 

وألقى املك عليه نظرة فاحصة فراقه منظره وابتسم 
قائلا بصوته الغليظ : 

وحق الربٌ إن هذا الوجه لجدير بأحد رجالا 
النبلاء. . 

فاحنی اسفینیس رأسه وقال : 

شاء الربٌ أن بجعله لمولى من موالي فرعون. 

فقهقه الملك ضاحكًا وقال: 

أراك تحسن القولء وبالقول الحسن يستجلب 
قومك عطفنا ونقودنا. وهي حكکمة ست أن یعطی 
السيف للسيد القوي » وحسن البيان للعبد الضعيف . 
وكن لا عليك من هذا فقد قال لي صديقنا خنزر إّك 
تحمل لنا هديّة من بلاد النوبة. . أرنا هديتك. 

فحنی الشاب رأسه وانتحی جانباء ثم آشار إلى 
رجاله فتقدم اثنان منم بالصندوق العاجيٌ ووضعاه 
أمام العرش» ودنا الشاب مته وفتحه واستخرج منه 
تجا فرعونيًا مزدوجًا من الذهب الخالص مرصَعًا 
بالياقوت والزمرد واللؤلؤ والمرجانء ورفعه بين يديه 
فخطف الأبصارء وانبهر له القوم جميعا وضجَوا 
بالدهشة والاستحسان» وأمًا أبوفيس فقد حلق فيه 
بعينين جاحظتين جشعين» وخلع تاجه دون شعور 
منهء وتناول التاج الحديد بين يديه الكبرتين ووضعه 
على رأسه الأصلع» فتبدى صورة جديدة من الجلال. 
واغتط املك ولاح ف وجهه الرضاء فقال للشاب : 

آتّبا التاجرء إن هديتك حازت القبول. 

فانحنى اسفينيس إجلالاء والتفت إلى رجاله وأشار 
إليهم إشارة خحاصة فأزاحوا الستار المسدل على المودجء 
ورئي الأقزام الثلائة جالسين متلاصقين. وقد آثار 
ظهورهم دهشة عظيمة في نقوس القوم جميعاء فقام 
أكثرهم واقفينء واشرآبّت الأعناقء وصاح بهم التاجر 
الشات أن حيوا 2 فرعونء فقفز الأقزام الثلائة 
قفزة والحدة فصاروا صفاء ثم اقتربوا من العرش في 
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خطى ثابتة وئيدة» وسجدوا پين يدي فرعون ثلائاء 
ووقفوا ساکنين لا تبين وجوههم عن شيء. وهتف 
املك قائلا: 

أا التاجر» ما عسى أن تكون هذه المخلوقات؟ . 

- هي آناس يا مولاي تعيش قبائلها في أقاصي 
النوبة الجنوبية ء ولا يصدَّقون أن العام يشتمل على 
أقوام سواهم. فإذا رأوا واحذا منّا عقدت المدهشة 
ألسنتهم وتنادوا متعجبين. وقد ربيت هؤلاء الثلائة 
فأحسنت تربيتهم » وسیجدهم مولاي مثالا للطاعة 
والعبودية» ونوعا من التسلية والتلهية. 

فهر الملك رأسه الكب» وضحك ضحكته العظيمة 
ثم قال: 

- جهل من يدعي العلم كلّهء آمّا أنت ايا الشاب 
فقد أدخحلت السرور على قلوبناء وإني أمنحك 
رضاي . . 

وحنی اسفینیس هامته» ثم ارت بظهره راجعا. 
وعند منتصف البهو اعترض سيبيله إنسان ماء فقبض 
على ذراعه. والتفت اسفيئيس إلى صاحب اليد 
الخغليظة» فرأى رجلا في الثياب العسكرية الفخمة» 
جميل العثنون غليظ الشاربين منتفخ الأوداج. دل 
احتقان الدم بوجهه وبريق الجنون في نظرة عينيه على 
شدَة سکره وقد حيّا مولاه وقال : 

- إه لسر مولاي من غير شك أن يشاهد فنون 
القتال الباسل في الحفلات القوميةء کا تقض به 
تقاليدنا المقدّسة. وإني أذخر لذات مولاي القدسة 
مبارزة دموية تسر الناظرين . 

فقال الملك وهو يرفع كأسه إلى شفتيه الغليظتين : 

ما أجحمل أن تراق دماء الفرسان على أرض هذا 
البهو لتنفض عن النفوس ما ران عليها من سأم» 
ولكن من السعيد الذي شرفته بعداوتك آنّها القائد 
رخ؟ 

فأشار القائد الثمل إلى اسفينيس وقال: 

- هذا غريي يا مولاي . 

فعجب املك وعجب كثبرون من النبلاءء وسأله 
املك : 
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كيف استجلب غضبك هذا التاجر النوي؟ 

- أنقذ امرأة فلاحة _ تجاسرت على توجيه اللإهانة 
إلى شخصي - من العقاب. بدفعه مسين قطعة من 
الذهب بداد متہا. 

أف لكق ك ال هة الحا وسال 
القائد : 

ولكن أترضى أن يكون غريك فلاځا؟ 

أراه يا مولاي متين البنيان مفتول العضلات. فإذا 
| يكن قلبه من قلوب الطير فإني أغضي عن وضاعة 
جنسه» مرضاة لولاي ومشاركة قي سرور العيد. 

ولكن الحاكم خنزر لم يرض عن المبارزة» وقد رمق 
شقيقه القاضي سنموت بنظرة لوم» لأه أدرك آنه هو 
الذي دل القائد على اسفينيس دون تقدير منه 
للموقف. وأشفق من أن يضيع سيف رخ عليه كنوز 
النوبة الثمينةء فدنا من القائد رخ وقال له بحزم : 

لا جوز أن تخدش أوسمتك بمنازلة تاجر فلاح ّا 
القائد . 

فقال رخ يقطع على الحاكم سبيله : 

- إذا كان من العيب أن أقاتل فلَاخاء فمن العار 
أن اترك عبدًا يتحدانی دون أن أنزل به العقاب الذي 


¬" 


يستحقّه. . ولا رأيت فرعون ينح هذا التاجر عطفهء 
آثرت أن أنصفه وآن أتيح له فرصة للدفاع عن 
ققلىممك . . 

وظنْ من سمع قول القائد أنه حى وعدلء وتوا 
صادقبن أن يقبلل التاجر النزال ليشهدوا المبارزة وليتموا 
سرورهم بالعید. وکان اسفینیس يکابد حيرة شدیده 
لا جد لنفسه متنا خرجاء وكان يشعر بتلهف القوم 
عل استاع كلمته» وحس نظرة التحدذي والاحتقار 
التي يصوبها نحوه القائد الثمل العنيدء فيغلي الدم في 
عروقه. ثم یذکر نصائح توتیشيري ولاتوء وکیف أن 
قتله هذا القائد الفط قد يضيّع من يديه الثمرة الدانية 
القطوف. ويفوت على أسرته الفرصة السانحة»ء فيرد 
دمه وتخذله عزیته. رباه. . لا عيد عن النكوص. ولا 
حص عن اهرب سيتهکم به القائدء وترمقه الأعين 
بالاحتقار» ويفارق اكان منكس الذقن كسرر الفؤاد 


ولكن يظفر بغرضه الأسمى . وهنا سمح القائد يقول 
له: 

لقد تحديتني تا الفلاح» فهل تستطيع مواجهتى؟ 

فسکت اسفینیس شاعرًا بانيار وتخاذل» وسمع 
صوتًا يقول: «دعوا الشاب إنه لا يعرف القتال». وقال 
صوت آخر : «دعوا الشاب فإن الفارس يقاتل بنفسه لا 
بجسمه. .» فدخله الحنق» وأحس يدا توضع على 
كتفه وصوتًا يقول له : «لست فارسا ولا عار عليك إذا 
اعتذرت» . فنظر فرأى خنزر. فشعر بقشعريرة تسري 
في أعضائه من لمس اليد التي فتكت بجدّه. ولاحت 
منه نظرة في تلك اللحظة الراهبة نحو العرش فرأى 
الأميرة آمنريدس تنظر نحوه باهتمام» فغلبه الغضب 
وفقد وعيهء فقال بصوت مسموع : 

إّي أشكر القائد على نزوله لبارزي» وأقبل اليد 
التي يذها لي . 

وسرى الفرح في النفوس» وضحك الملك وشرب 
اسا أخری» وتطلعت الرءوس من کل حدب وصوب 
للغريين. وبدا الارتياح على وجه القائد وابتسم 
ابتسامة التشفي والانتقام» ثم سأل اسفينيس: 

- هلل تضارب بالسیف؟ 

فحنی رأسه أن نعم» فاع طاه سيمًا. ثم حلع 
اسفیتیس عباءته عن سترته وسرواله فدا جسمه 
الطويل القوئ مجذب الأبصار برشاقته واعتدال قامته 
وجمال وجهه. وأعطي ترساء فقبض على السيف 
بيمناه» ووضع الرس على يسراه» ووقف على بعد 
أذرع من القائد كأحد التمائيل التي أغلقت عليها 
أبواب المعابد. . 

وآذن الملك بالقتالء فشهر كل منها سيفه. وبدا 
القائد الغاضب المجوم فسدد نحو خحصمه ضربة قاتلة 
ظتها القاضيةء ولكنّ الشاب تفادى منها بخفة عجيبة 
فضاعت قي المواء» ول هله القائد فوجه إلى رأسه 
ضربة أشد من الأولى بسرعة الرقء فتلمَاها الشات 
بترسه بحركة خاطفةء فتعالت أصوات الإعجاب من 
أنحاء البهو جيعًاء وأدرك القائد آنه يقاتل رجلا ميد 
الطعانء فأخذ حذره» وعاود القتال معا حطة 


حديدة فتصاولاء واشتكا وانفصلاء وكرا وفراء 
القائد فى غضب وعنفب والشابٌ في هدوء عجيب۔ 
وكان يصد هجات عدوه بسهولة ويسر وثقة» وكان 
كلا أطاش ضربة بمهارته الرائعة زاد غضب عدؤه 
اهتياجًا وجنونًا. وأدرك الجميم أن اسفينيس يكتفي 
بالدفاع ولا يكاد يهجم إلا إذا أراد بهجومه إفساد خحظة 
أو تفويت ضربةء فتجلى فنّه» وبرع على خصمه في 
الحقة والمهارة بدرجة أشعلت حاسة القوم الذين 
تلسيهم لذّة القتال فوارق الأجناس. فجن جنون رخ» 
ووالى هجاته عليه بشڌة وعنف لا يني ولا يتوانی» 
وصوب نحوه الضربة تلو الضربةء فصل بترسه ما 
صدّ» وتفادی بفلّه ما تفادی منه» ولبٹ سلا مطمئنًا 
ذا ثقة لا حدّ اء لا يخضب ولا يؤخحذ وكأنه حصن 
منيع . فأخحذ اليأس يستولي على القائد الحانق» وشعر 
بدقة موقفه وشدّة حرجه» وحته اليأس على المغامرة» 
فرفع ذراعه بالسيف. وجمع كل ما أعطي من قوَة وعزم 
ليضرب ضربة الموت الزؤام» وكان مطمئنا إلى خحطة 
عدوّه المقصورة على الدفاع . فا هو إلا أن وجه إلى 
قبضة سيفه ضربة رائعة فجرح سنان السيف كفهء 
وارتجفت يده فضرب الشاب السيف ضربة أخرى 
أطاحت به بعبدا» فسقط قريبًا من عرش فرعون. 
ولبٹ رخ آعزل والدم يقطر من يده لا يكف عن 
حلقه. فضج القوم مسرورين متعجبين من بسالة 
التاجر وجميل عفوه» ثم صاح به القائد: 

لاذا تبط في الإجهاز عل يها الفلاح؟ 

فقال اسفيٽنيس ېدوء: 

ليس لدي من الأسباب ما محملني على دذلك. . 

فصر القائد بنواجذه وانحنى للملك تحيةء ثم دار 
على عقبيه وبرح البهو» وعلت ضحكة املك طويلا 
حټّی اضطرب ها جسمه»ء ثم أشار إلى اسفينيس 
فأعطى الشاب سيفه وترسه إلى أحد الحجاب» واقترب 
من العرش وانحنى للملك. فقال له: 

إن قتالك لا يقل غرابة عن أقزامك. . كيف 
تعلّمت القتال؟ 

يها الملك المعبودء فى بلاد النوبة لا يأمن التاجر 


فاح طببة YT‏ 


على قافلته إذا ل يعرف كيف يدافع عن نفسه 
ورفاقه. . 

فقال املك : 

یا ا ھی لاد وقد کا مقاتلن اعدا رخالا 
ونساءٌ حين كلا نجوب أطراف الصحراء الشاليّة 
الباردةء فلا أن احتوتنا القصور وتقلبنا في ظلال الترف 
والنعيم» وشربنا بدل الاء الخمور» طاب لا السلامء 
ورأيت واحڌا من فواد جيشي ينهزم في قتاله مع تاجر 
من الفلاحين. . 

وكان الملك يتكلم متهلل الوجه ضاحك الفمء فدنا 
من عرشه الحاكم خنزر وانحنى له تحيّة وقال: 

- مولا هذا الشاب باسل وحقيتى بالأمان. 

فهر فرعون رأسه الثمل وقال: 

صدقت يا حنزر» کان القتال عادلا شريفاء وإنی 
أمتحه الأمان . 

فوجد الحاكم الفرصة سانحة فقال: 

- مولای . . إن هذا الشاب لعلى استعداد أن يؤدي 
للعرش "أجل الخدمات ٻأن محمل إليه الثمين المعجب 
من كنوز النوبة لقاء ما يعود به من حبوب مصر. 

فنظر الملك إلى الحاكم مليًا. وذكر التاج الذي يتوج 
رأسه» فقال بلا ترد : 

قد أَذنًا له في ذلك . 

فانحنی ختزر شاکرا» وسجد اسفينيس بين يدي 
فرعون» ومد يده فلثم حاشية ثوبه الملكي . ثم وقف 
في حشوع وهو يقاوم رغبة في النظر إلى شال العرش» 
ورجع القهقرى حى غيبه باب البهو الكبير. وكان 
مسرورًا مبتهجاء ولکنه کان يسائل نفسه: «تری ماذا 
قول لاتو إذا علم بقصة المبارزة؟ . .». 

وبلغ اسفينيس والعبيد السفيلنة بعد منتصف 
الليل» فوجدوا لاتو ساهرًا يترقب» فاقبل على الشاب 
قلق متشوقا إلى سباع أخباره» فقص عليه اسفينيس ما 
صادفه قي القصر من النجاح والمتاعب» فقال لاتو: 

لنحمد الربٌ آمون على ما أولانا من نجاح» 
ولکي أخون واجبي إذا م أصارحك بأآنك اقترفت 
حطاً كرا باستسلامك للغضب والكرياء» وما كان 
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ينبغي لك أن تعرّض آمالنا الكبار لخطر الاميار من 
أجل ثورة غضب. أف كان من الحائز أن يظفر القاثد 
بك؟.. أوما كان من المتوقع أن ييطش اللك 
بك؟. . ينبغي أن تذكر داثا ننا هنا عبيد وهم سادةء 
وأتنا طللاب فضل هم أصحابه وذووه» فليكن رائدك 
أن تتظاهر بالشكر والإحلاص همم وعلى رأسهم ذلك 
الحاكم الذي وجه إلى جذك العظيم والي مصر جيعا 
الضرية القاضية . افعل هذا من أجل مصرء ومن أجل 
من ترکناهم وراءنا في نباتا بخشون ویرجون ۔ 

ولم يتالك الرجل فأجهش في البكاء» ثم مضى إلى 
خدعه فصل صلاة حارَة. . 

وقي صباح اليوم التالي قصدا إلى كوخ السيّدة أبانا 
کا وعدا أصحا) من قبلء فاستقبلته) السيّدة وابنها 
امس وبعضص الأصدقاء» بينم سنب وهام ودیب 
وكوم» وكانوا جميعا قلقين متلهفين على سباع الأخبارء 
فقال )ا هام : 

- إن قلوبنا قلقة يعذا الخوف ويلهبها الأمل . وقد 
تركنا وراءنا في الأكواخ القريبة المحات من الأصدقاء 
من لم يغمض همم جفن طوال الليلة الماضية. 

فابتسم اسفينيس ابتسامة حلوةء وقال : 

أبشروا يا أصدقاءى لقد أذن لنا اللك في الاتجار 
بين مصر والنوبة. 

فلاح البشر في وجوههمء وتأالقت أعينهم بنور 
الرجاءء وقال لاتو بحزم : 

- جاء وقت العمل فلا تضيعوا الوقت هباءء 
واعلموا أن الطريق طويل فينبغي أن نحمل أكثر ما 
نستطيع من الرجال. لا تتوانوا عن إغراء العامة 
بالاشتراك في رحلتناء ومنوهم بالربح الوفير دون أن 
تصارحوهم بالحقيفةء حت تبلغ هدفا فيا وراء 
الحدود. وسنجدهم بغيبر شك من المخلصين كعهدنا 
برجال طيبة ومصر جيعا. . هلمُوا حيعًا فاحزموا 
امتعتکم . . 

وانتشرت في الخفاء حركة واسعة النطاق يضطرم في 
جوانبها الحاسة والإييانء وهرع الرجال المتخمون في 
ثياب الصيادين إلى السفن» وشغلوا كل مكان يكن 


أن يشخل من اآسطحها وبطونہا. ثم واجهت اسفينيس 
مشكلة عسيرة وهي إرحال النساء والأطفال» وشغخلهن 
أماکن احق بها الرجال والشبّان» أو تركهنْ وحدهنْ 
على ما في هذا من إيلام هن ولذون . ورآى الشاب 
أن يثر المسألة فشاور فيها أصدقاءه الأقربين» وطال 
الأخذ والرد حى انرى أحمس بن أبانا فقال: 

نها السيّد اسفينيس» نحن في حاجة إلى جيش 
عرمرم من الرجالء فلا بجوز أن يؤخر النساء تجنيد 
هذا الجيش العظيم» وما يضيرهنْ أن يكثن في طيبة 
حى نعود إِليهنْ عودة الظافرينء وإنه لأدعى إلى 
ماستنا أن نقاتل وفي البلاد نساؤناء من آن نخلفهنَ 
وراءنا في النوبة» وإذا كان في هذا الرأي ألم لناء فليؤد 
كل متا نصيبه من ضريبة الألم والتفدية في سبيل غرضنا 
ا 

وبلغ التاثر بأبانا مبلغا عظيًا فقالت: 

- يعم الرأي الحكيم. . . إن مكاننا هناء وسنقاسم 
آهل طيبة حظهم: إن موت فموت وإن حياة 

ول يتردد أحد عن القبول» ورضي النساء بفراق 
الأزواج والأبناءء وكان جنوب طيبة يذوب من حرارة 
الوداع وذرف الدموع واضطرام الدعاء والآمال. . 

وكان اسفينيس لا يذوق الراحة في تلك الأيِام 
القلائل الحافلة بجلائل الأعال والتفديات الصامتةء 
كان يستقبل الرجال ويزور الأسر وينظم الراحلين. 
وكان إلى هذا يعلل نقسه بالامالء ويذكر الحاضر 
والمستقبلء ويعالج بالصبر فورة الغضب والرغبة في 
الانتقام . وكان إلى هذا وذاك يكتم أشواقا تضطرم في 
فؤاده . ويغالب لواعج الوجدان التي باتت تأكل صدره 
وكبده» ويضن با يعترك في نفسه من أسباب البغضاء 
وقوي المحبة. . فلشدً ما جاهد وتحمّل في الايَّام 
القلائلء ولش ما تجلد وتصر. . . 


د 
وأذن أخيرا حاكم الجنوب لاسفينيس بالرحيل» 


وأعطاه جوازًا لعبور الحدود في أي وقت يشاء. فرفعت 
القافلة مراسيها وأبحرت مع الفجر الرطيب» وكان 
اسفينيس ولاتو وأحمس بن أبانا يأخذون مالسهم في 
مقصورة السفينة الأولى وفي قلويهم شوق وحنين» وفي 
عینی امس دموع هي آخر ما ودع به آمّه. وکان 
اسفينيس يغرق في أحلامه» فذكر طيبة وأهل طيبةء 
طية أعظم مدن الأرض الدينة ذات الأبواب المائةء 
والمسلات التي تناطح الجوزاءء والمعابد الهائلة 
والقصور الشيّء والسبل الطويلة والميادين العظيمةء 
والأسواق التي لا هدا ولا تسكن آناء الليل وأطراف 
الہار» طيبة المجيدةء طيبة آمون الذي قض أن تغلق 
أبوابه دون عباده عشرة أعوام من الأسرء a‏ التي 
حكمها الممج أخررا وجلسوا منها مجلس الوزراء 
والقضاة والقواد والنبلاء واستعبدوا أهلها فالدهر يرغ 
وجوههم في ثری من کان بالأمس همم عبدا. وتنهد 
الشاب من قلب مكلومء ثم ذكر الرجال الجائمين في 
بطون سفنه بجدوهم أمل واحد. ويدفعهم إلى الأهوال 
حب لمصر مکین توارٹوه جیلا بعد جیل. کم یعانون 
من ألم الفراق لمن خلفوا وراءهم بين أيدي أعدائهم 
من زوجات وبنات وأطفال» وکانہم جيعّا هذا الق 
الباسل حمس الذي يکظم شواقه ویکتم حنینه ویبدو 
على وجهه العزم والقوة. . ثم طافت بذهنه في حشد 
الذكريات صورة ذات بہاءء فأطرق ليخفي عينيه عن 
لاتو الثاقب البصرء ولو علم الرجل فيا يفكر لخضب 
مرّة أحرى» ولكبر عليه أن يشغل قلبه بابنة الشيطان 
ك دعاها أول مرّة. . وعجب لنفسه كيف جوم حول 
صورتهاء وكيف لا تنفك تنزع إليها. وتساءل متحيرًا : 
هل یکن أن جتمع الحت والكراهية لثىء واحد؟ . 
ولاحت في عينيه نظرة حزينةء وقال للفسه: مها يكن 
أمري فلن تقع عيناي عليها مرّة أخرى فلا داعي 
للقلقء وهل وجد في الدنيا شىء يعز على النسيان؟ . 
وقطع عليه أحلامه لاتو وهو يقول بلهجة دلت على 
القلى : 

انظر إلى الشال. .. أرى قافلة قادمة على 


فنظر الشابان إلى الوراء فرأيا قافلة من س سفن 
تش عباب الماء بسرعة» ولم تستطع الأعين رؤية من 
فيها ولکتها أخذت تدنو بسرعة وتستيين أجزاؤها فعاين 
اسفينيس رجلا يقف فى مقدَمة القافلة فعرفه» وقال 
بقلق : 

هذا القائد E‏ 

فامتقع وجه لاتو وقال وقد تزاید اضطرابه: 

تری هل يبغي اللحاق با؟ 

فلم يدر الآخر كيف بجيبهء وراقبوا القافلة باهتام 
وحذر» وساور لاتو بعض المخاوف فقال بحتق : 

- هل مجيء هذا الأحهمى ليعوق مسيرنا؟ 

وأدرك اسفينيس أنه لم مخلص بعد من عواقب 
حطئه» وأن الخطر يوشك آن ممیت بقافلته وقد شارفت 
بر الأمان والسلامة. وصوب بصره نحو قافلة رخ 
فرآها تقترب بسرعة حتی جاوزت بعض سفن قافلته. 
وإذا بها هس سفن حربية يقف على أسطحها فصائل 
من جند الحرس» ولم تئ خير بلا شك. ثم انجهت 
سفينة القيادة نحو سفينته فحاذتهاء ورأى القائد يجحدجه 
بنظرة قاسية» وسمعه يصيح به بصوته الخليظ : 

قف وألق مراسيك . 

وغترت السفن انجاهها لتحاصر القافلةء فأمر 
اسفينيس بخارته أن يكوا عن التجديف وأن يلقوا 
المراسيء فاأذعنوا لما أمرواء وقد تولاهم الخوف 0ا رأوا 
سفن الرعاة تحمل الحنود الشاكي السلاح كأتهم 
يتأهبون لمعركة حربية. واشتد القلق باسفيئيس» 
وأشفق من أن ينكل القائد الحقود بقافلته فيد أمل 
قومه جميعاء وقال لرفيقه : 

إذا كان هذا الرجل يريد رأسى فلا بأس أن أكون 
أل صرعى الكفاح الجديدء وما عليك يا لاتسو إذا 
قضيت إلا أن تستأنف المسس دون أن قن للغضب 
من نفسك فتقضی على آمالنا جيعا. . . 

فشد الشيخ 1 يده وقد اسودت الدنیا فی عینيه› 
واستدرك اسفینیس فائلا بحزم : 

إتي أوصيك يا لاتو بجا أوصيتني به بالأمس من 
جنب الغضب غير الحكيم . دعني أدفع ثمن خطئي . 
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ولئن تعد غدًا إلى أبي فتعزيه عن موت وتهنئه بن 
حملت اليه من جنود مصر» خير من أن تعود بي إليه 
وقد حسرنا أملنا إلى الأبد. . . 

وسمع القائد رخ يصیح به قاتلا : 

احرج إلى وسط السفينة آنا الفاح . 

فش الشاب على يد لاتو ومضى بقدمين ابتسين» 
فقال له القائد وكان يقف على سطح سفينته: 

لقد أطحت بسيفي أنّها العبد المفتون وآنا ثمل 
آترتح . وهانذا أنتظرك وقلبي ثابت وساعدي غير 
مرتعش . 

فأدرك أن القائد ذو طبيعة انتقاميّة ء وأنه يريد أن 
ينازله ليخسل العار الذى لحقه منهء فقال له هدوء وقد 
دخله ثىء من الطمانينة على قافلته: 

- هل ترغب في أن تعيد الكرة ہا القائد؟ 

فقال بقحة : 

- نعم ايها العبد» وسأقتلك بيدى هذه الْرَّة شر قتلة . 

فساله اسفینیس في هدوء : 

وآنا لا أخشى نزالك» ولکن هل تعد بالا تمس 
قافلی بسوء مها تكن عاقبة المبارزة؟ . . 

فقال القائد باحتقار: 

سأترك القافلة احتراما لمشيئة مولاي فتسبر دون 

- وأين تريد القتال؟ 

ل قن یی 

فلم ينبس الشاب بكلمةء وقفز إلى قارب وجذدف 
بساعديه القويين حى بلغ سفينة القائدى ثم ارتقى 
ا إلى سطحها ووقف آمام عدوه وجها لوجه. 
فألقى عليه القائد نظرة قاسية وقد أغضبه ما يبدو على 
وجهه الحميل من المدوء والثبات والاستهانةء وأشار 
إلى جندي من الجنود فاعطى الشاب سيفا وترسًاء 
وقال له القائد وهو يتحمز للقتال: 

لا رحمة اليوم فدافع عن نفسك. 

ثم هجم عليه كالوحش الضاري فاشتبكا في قتال 
عنيف وسط دائرة واسعة من الجنود المدججين 
بالسلاح؛ وعلى مقدّمة السفينة الأحرى وقف لاتو 


وأحمس يشاهدان المعركة ببصر زائغ . . . وتتابعت 
ضر بات القائد فصدها اسفينيس بهارته الفائقة. ثم 
وجه إلى خحصمه ضربة شديدة سقطت على ترسه 
فصكته بعنف بدا عليه أثرهء فانتهز الشات الفرصة 
وبدآ هجومه عليه بشدة وحذق» فاضطر القائد إلى 
التقهقر» وجعل يدفع عن نفسه الضربات التي 
يسذّدها له خحصمه المقتدر الذي لم بى له فرصة 
يستريح فيها أو يعاود المجوم» وتبدى الحنق على وجه 
الرجل وصرٌ بنواجذه بغضب جنون» فارقى على 
خحصمه يائسا. ولكنْ الشاب تفادی منه ووجَه إليه 
ضر بة رشيقة أصابت عنقه» فتخاذلت يداه» وكف عن 
القتالء وترنح كالثمل ثم سقط على وجهه يتخبّط في 
دمه. فصرخ الحنود صرخة غاضبةء وسلوا سيوفهم 
الطويلة وتحقزوا للانقضاض على الشاب لدى أؤل 
إشارة تصدر من الضابط الذي على رءوسهم. فايقن 
اسفينيس باهلاك وأدرك عبث المقاومة ولاسيًا أن 
کثرین کانوا يسدّدون نحو قلبه قسيّهم. فلہٹ بترقب 
مذاق الموت مستسلا وعيناه لا تفارقان القائد الطريح 
أمامه. وني تلك اللحظة المزعجة الراهنة سمع صوتًا 
قریبا يصيح بغخضب: 

- تا الضابط مر جنودك أن يغمدوا سيوفهم . . 

وخيّل إليه أنه يعرف الصوت فانخلع قلبه في 
صدره» والتفت إلى مصدر الصوت فرأى سفينة 
فرعونيّة تكاد تلتصق بسفينة اموت وعلى حائطها تتكئ 
الأميرة أمنريدس» تلوح على وجهها الجميل آي 
الغضب. 
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وأغمد الحنود سيوفهم وآذوا التحية» فحن 
اسفینیس هامته إجلالا قبل أن يفبق من دهشته 
وى ةا آنه نجا من الموت» وسأالت الأمرة 
الضابط قائلة: 

- هل قتل القائد رخ؟ 

فاقترب الضابط من القائد ووضع يده على قلبه 
وتفحص عنقه. م وقف قاتلا : 


۔ آری جرحه شديد الخطر يا صاحبة السمي ولكن 
به نفس یتردد. 

فسألته برود: 

وهل کان القتال عادلا؟ 

- نعم يا صاحبة السمو. 

فقالت الأميرة بغضب : 

كيف إذن سولت لكم نفوسكم الهم بقتل رجل 
أعطاه الك الأمان؟ . . 

ولاح الارتباك في وجه الضابط ولم ينبس بكلمةء 
فقالت الأميرة بلهجة أمرة: 

_ أطلقوا سراح هذا التاجر وعودوا بالقائد الجريح 
إلى أطباء القصر. . 

وأذعن الضابط لا أمر فترك اسفيئيس حراء فهبط 
الشاب إلى قاربه ووجهه إلى السفينة الفرعونية» وهو 
يقول لنفسه بارتیاح : «كيف جاءت الأميرة في الوقت 
المخاسب؟. .». ثم صعد إلى سطحها فلم يمنعه أحد 
من الحرّاس» وصادف الأميرة قد عادت إلى مقصورعا 
فمضى إليها بقدمين ثابتتينء وطلب من جارية آن 
تستأذن له في الدخول. . فغابت في الداخحل لحظة ثم 
جاءت بإذن» فدخل خافق القلب. ورأى الأميرة 
تجلس إلى متكا وثير مسندة ظهرها في رخحاوة إلى رة 
عشوَۃ بالق ووجھها یش نورا سنیاء فانحنی بین يدا 
في إجلال صادق.ء ورأى وهو يعتدل واقمًا عقده ذا 
القلب الزمرّدئ حول عنقهاء فتورد وجهه. ولم يغب 
عنہا شیء عا ينطق به وجهه وعیناه» فقالت بصوت 
رخيم عذب وهي تشر بأنغلتها إلى العقد: 

أجثت تسألني ثمن هذا العقد؟ 

فاطمأنٌ الشاب إلى مجتها العذبة» وسر بدعابتها 
وقال بإخلاص : 

- بل جئت يا صاحبة السمو لأشكر سموك غخلصا 
على ما أوليتني من نعمة الحياةء التي ساظل مدينا لك 
ہا ما حییت. . 

فابتسمت ابتسامة مشرقة لاحت في تخرها كومضة 
الرق» وقالت: 

نعم أنت مدين لي بحياتك. ولا تعجب إذ قول 


کفاح طة ۳۷۷ 


هذا فلست من يأخحذهم الرياء بتصئع الكذب 
والتواضع» فلقد علمت صباح اليوم أن القائد أبحر 
باعارن ور ا فان و 
السفينة وشهدت جانبًا من قتالكاء ثم تدخلت في 
الوقت الناسب لانقاذ حياتك. . 

فوقع هذا امن من قلبه موضع الماء من الصادي»› 
ووجد في نظرة عينيها الناعستين وما أعلنت من رغبتها 
في إنقاذ حياتهء ما جعله ينتشى بخمر السعادة» 
وساما: ۰ 

- هل أطمع في ان تصارحني مولاتي» تما أعهده فيها 
من كراهية للرياء والتصتع» بالسبب الذي جعلها 
تجشّم نفسها تعب إنقاذ حياتي؟ . . 

فقالت فی استرسال وکاتہا تسخر ما ظنٌْ آنه 
أحرجها به : 

أن أجعلك تدين لي بحياتك. . 

- هو دين يسعدني ولا يفقرن . . 

فرفعت له عينيها الزرقاوين حى أحس أنه على 
وشك أن يترنح ويقع على قدميهاء وقالت: 

يا لك من مراء كذوب. . آهذا كلام يقوله مدين 
لدائنه وهو يوليه ظهره لسفرة لا رجعة منها؟ . . 

۔ كلا يا مولاتي بل لسفرة لها معاد قريب. . 

فقالت وکانہا تحدذث نفسها: 

إنى أسائل نضى عا عسى أن يكون انتفاعي بهذا 
الدين؟. . ۰ 

ووجب قلبه» ونظر إلى زرقة عينيها فرأى نظرة 
استسلام وحنو أعذب من الحياة التي وهته إباهاء 
وأحسل أن ما بينها من هراء ينتفض بحرارة عميقة 
بسحر مجذب إليه روحيه| ليلتقيا ويتزجاء ففقد لبه 
وهوىی على قدميها. . 

ثم سألته وقد هفت ذؤابات من شعرها الذهبي على 
جبينا الأغرٌ وأذنيها: 

- هل تغیب طویلا؟ 

فقال وهو يتنب : 

- شهرًا یا مولاق . 

فلاحت في عينيها نظرة حزن وقالت : 
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- ولكتك تزمع العودة. . اليس كذلك؟ 

- نعم يا مولاتي وحىَ حياتي التي هي لك.. وحى 
هذه المقصورة المقدسة. . 

فمدت إليه يدها وقالت: 

ا ا 

فلم يدها وقال : 

- إلى الملتقى . . 

Kk Kk xX 

واستقبله لاتو بڏراعين مفتوحتين وعينين دامعتين 
وضمّه إلى صدرهء وتعلى امس بعنقه ولثم جبينه 
ورفعت القافلة مراسيها وأطلقت لنفسها العنان»ء 
ووقفوا يوذعون سفينة الأميرة بأبصارهم وهي توغل في 
الشال وهم يوغلون في الجنوب» حى ارتآت عنها 
الأبصار وهى كليلة. 

وعادوا إلى المقصورة وأخذوا جالسهم وكأن شيئًا ) يقع . 

وجعل اسفينيس يعلل نفسه بمشاهدة الققرى 
ورجاهها الأشذاء ذوي الأجسام النحاسية» ولكنّْ قليه 
كان ينزع به إلى المقصورةء هل يداخحل لاتو شك؟. . 
إن لاتو رجل کریم شاخ قلبه وزهد کل شىء إلا حب 
مصر» وهو نفسه لا بخلو من هم يساوره ولا يدري 
أأحطا أم أصاب. ولكن مَنْ مِنْ بني الإنسان يستطيم 
أن يبلغ هدفه کا قڏر له من قبل دون حسبان لا جد 
من الأمور؟. . فلربٌ قاصد إلى جبل جد نفسه 
منحدرا في واد عمیق » ولربٌ مزمع صد اراش له لد 
يلقى الصيد منقضا عليه ومطارده. 
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واجتازت القافلة حدود مصر في سلام» فصلل 

رجاها للرب آمون صلاة جامعة حارة» وشكروا رهم 
على ما هيا هم من سبل النجاةء ودعوه أن يدني إليهم 
آماهم ويحفظ نساءهم من كل سوء. وصعدت القافلة 
في النهر آيّاما وليالي حتى رست عند جزيرة صغيرة 
للراحة والاستجام» فدعا لاتو الرجال إلى النزول إلى 
أرض الحزيرة» ووقف بينهم واسفيئيس إلى يينه ثم 


قال هم : 


آتا الإخوان» دعوني أصارحكم بسر أخفيته 
عنكم -حكمة لن تخفى عليكم؛ ألا فاعلموا آنا رسولا 
أسرة مليكنا الشهيد سيكننرع إليكمء وأن مليككم 
كاموس ينتظر مقدمكم الآن في نباتا. . . 

فلاحت الدهشة في وجوه الرجالء وسأل البعض 
وهم لا علکون أنفسهم من القرح : 

- آحق آيّها السيّد لاتو أن أسرتنا القرعونية في نباتا؟ 

فحنی رآسه بالاإیجاب مہتساء فساله آخرون: 

- هل توجد هناك أمَّنا المقدسة توتيشيري؟ 

- نعم . . وستبارككم في الغد القريب. 

وملیکنا کاموس بن سیکننرع؟ 

- نعم وسوف ترونه بأعينكم» وتسمعون إليه 
باذانكم . 

- وول العهد أحمس؟. . 

فابتسم لاتو وأشار إلى اسفينيس» ثم حنى هامته 
قائاا : 

- إليكم آيها السادة ول عهد المملكة المصرية» 
حضرة صاحب السمو الفرعونيٍ الأمير آحمس . 

وتصایح کثبروں : 

التاجر اسفينيس ول عهد مصر الأمير أمس؟. . 

أما حمس أبانا فقد سجد بين يدي الأمبر وهو 
يبکي» فسجد الحميع وراءه» ماهم من يبکي ومهم 
من تف فيتصاعد المتاف من أعاق قلبه. . 

واستأنفت القافلة رحلتها والفرح يشمل وحداتها 
جیعُاء وڈ رجاھا لو تطیر بہم طرانًا إلى نباتا حيث 
ينتظرهم مليکهم العبود كاموس وأمّهم لأققدسة 
توتيشبري . . ومضت يام ولال ثم لاحت في الأفق 
نباتا بأكواخها الساذجة ومبانيها المتواضعة» وما زالت 
تقترب وتدنو ونظهر معالمها حى رست القافلة إلى 
مرفئها. وشعر بالقافلة بعض الجنود فقصدوا إلى قصر 
الحاكم» وتجمّع حشد النوبيّين على الشاطئ ليشاهدوا 
السقن والقادمين عليها. ونزل المصريّون إلى الشاطء 
يتقدمهم الأمر مس والحاجب حور» ٹم جاءت عربة 
مسرعة ونزل منها حاكم الجنوب رؤوم» فحيا الأمير 
والقادمين معه» وأبلخهم تحية الملك وآسرتهء وأخرهم 


أن جلالته ينتظرهم في القصر. وهتف الرجال للملك 
طويلاء ثم ساروا في جموع غفيرة وراء أميرهم يتبعهم 
جمع غفير من النوبيين. . 

وكانت الأسرة الفرعونية تجلس تحت مظلَّة كبيرة في 
فتاء قصر الحاكم» وقد عبرت تلك السنوات العشر 
منها ما غثرت. فترك الحد والصرامة والحزن في 
نفوسھم جیعًا آثارا لا عحى آبد الدهرء وكان أكرهم 
تأثرّا بالدهرء الملكتان توتيشيري وآحوتبي» فجفَ عود 
الم مقدسة ومالت قامتها إلى الانحناء قليلاء وحفرت 
الآلام في جبينها الوضاء تجعداتهاء ولم يبق من 
توتيشيري القدية سوى بريق عينيها ونظراتها الدالة 
على الحكمة والصي وآمًا أحوتبي فقد جلل رأسها 
الشيب» وارتسمت على وجهها الحسن مسحة حزن 
وو جوم . 

ولا رأى الشعب مليكهء» سجد لهء ثم تمذم جمس 
من أبيه وقبل يد والدته الملكة ستكيموس وجذته 
أحوتبي وتوتيشيريء وسل جبين زوجته الأميرة 
نيفرتاريء ثم وجه خطابه إلى الملك قائلا: 

- مولاي لقد تعهد آمون عملا بالنجاح» فإلى 
جلالتكم أقذم أل كتائب جيش الخلاص. . 

فلاح السرور في وجه الك وقام واقغا ورفع 
الصولجان تحيّة لقومهء فهتفوا له طويلاء ثم أقبلوا عليه 
يقبّلون يده رجلا رجلا ثم قال هم کاموس: 

حیاکم الرت أيّبا الطيبيون الشجعان الذين فرق 
البغي بيئنا وبينهم» فقضى عليهم أن يساموا الخسف» 
کا قضى علينا أن نذوق مرارة الغربة عشرة أعوام 
كاملة. ولكن أراكم رجالا تأبون الضيم وتؤشرون 
مشمَّة الاغتراب وتعب الكفاح عن الرضى بالسلامة في 
ظل الذلّء کےا عھدتکم دائ وکا عهدكم آي من 
قبل» فجئتم تصلون جناحي بعد أن مزق آو كادي 
وتشتون قلبي وقد أرعشه جفاء الدهرء وكان من رحهة 
الربٌ آمون أن جاء أطهرنا لبا وأعظمنا ملا الام 
توٽيشيري في المنام» وأمرها آن تبعث بابي امس إلى 
أرض الآباء والأجداد لياتي بالحنود الذين مخأصون 
مصر من عدوها ومذهاء فبعثت بابني کا آمر الربّ 
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وأق بکمء فمرحبا بکم جنود مصر وجنود کاموس» 
وسيأتي غدا آخرون؛ فلنستوص بالصبر ولنعد إلى 
العمل؛ وليكن شعارنا الكقاحء وأملنا مصرء وإعاننا 
آمون. . 

فصاحوا جميعًا كرجل واحد: «الكفاح ومصر 
وأمول. .) 

نم قامت توتيشبري واقفة وتقدّمت خحطوات متوكئة 
على صولجانباء ثم قالت للرجال بصوت قوي سليم 
النرات : 

يا أبثاء طيبة المجيدة الحزينةء تقبّلوا تحيّات أمكم 
الكبيرةء ودعوني أقدم لكم هدية صنعتها بيدي لكم 

وأشارت إلى أحد الجنود بصو جانماء فاقترب من 
الرجال وقدم إليهم علا كبيرًا عليه صورة معبد آمون 
حيط به سور طيبة ذو الأبواب المائةء فتلقفته الأيدي 
بحاسة» ودعوا لاهم دعاة حارًا وهتفوا ها ولطيية 
المجيدة» فابتسمت توتيشيري وأضاء وجھها نور هيج › 
وقالت : 
يا أبناتي الأعزاء» أصارحكم بأني لم أستسلم إلى 
اليأس أبداء وقد أوصانا سيكننرع يوم الوداع بأن 
نحذر اليأس. وما زلت أدعو الربٌ أن يد في أجلي 
حى أرى طيبة مره أخرى ترفرف على قصرها أعلامناء 
وجلس على عرشها كاموس فرعون مصر العليا 
ال و امت الى إن إل آل دان 
ضمت إل سواعدكم الفتية. 

فتعالى هتاف القوم مرَّة أخحرىء وجعل الملك يسأل 
عن رجالات مصر وكاهن آمون ومعبد الربء 
والحاجب يبه بجا عرف ثم قَدّم الأمير حمس إلى أبيه 
أحمس آبانا ابن القائد بيبي» فرحب به الملك وقال له : 

- ارجو أن تکون لي کا كان أبوك لأب قائدًا باسلا 
فعاش لواجبه ومات في سبیله. . 

ثم دعا الملك القادمين إلى وليمة غداءء فأكلوا هنيثًا 
وشربوا مريئًاء ثم مضوا جيعًا يفكرون في الغد 
القريب والغد البحيدء وباتت نباتا لأوؤل مرة منذ عشرة 
أعوام فرحة مستبشرة يعمر قلبها الأمل. . 
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2 
أ تكن حياة الأسرة الفرعونية في المهجر حياة دعة 
وخمول»ء ولکتا كانت حياة عمل وإعداد للمستقبل 
البعيدء ومدارها جيعا قلب توتيشيري الذي لا يعرف 
اليأس أو الراحة. فطلبت منذ بدء قدومهاً إلى رؤوم 
حاكم الجنوب أن يدعو إلى نباتا مهرة الصئاع النوبيين 
والفتتين المصريين المقيمين بالنوبة» فبعث الرجل 
برسله إلى أرقو وأطلال وغيرهما من بلاد النوبةء 
وجاءوه بالصناع والعال. وأوجبت الملكة الكبيرة على 
بها أن يعهد إليهم بصنع السلاح والخوذات والثياب 
الحربية» وبناء السفن وعجلات القتال» وقالت له 
«ستعمد يومًا إلى المجوم على العدو الذي 
اغتصب عرشك وامتلك بلادك. فينبغي إذا جاء هذا 
اليوم أن تبجم بأسطول كبير» وقوة عجلات لا تقهر 
کا فعل العدو مع أبيك) . 
وتحولت نباتا في أثناء السنوات العشر إلى مصنع 
كبر لصناعة السفن والعجلات والآلات الحريّة 
بأنواعها جميعًاء ونغت ثإرها علل مر الأيام فكانت 
دعائم الأمل الجحديد. ولا جاء الرجال مع القافلة 
الأولىء وجدوا ما محتاجون إليه من السلاح والعتاد 
راهنا موفورًاء فأقبلوا على التدريب بقلوب تلؤما 
الحاسة والأمل الصادق»ء فانخرطرا جميعا غداة 
وصوهم إلى نباتا في سلك الجندية.ء وتدربوا على فنون 
القتال واستعيال الأسلحة المتنوعة تحت إشراف ضباط 
الحامية المصرية» فلم تأخذهم في التدريب هوادةء 
فكانوا يعملون من مطلع الفجر حى غروب الشمس . 
کانوا یعملون جیعًا لا فرق بین کبیر وصخیسء فکان 
املك كاموس يشرف بنفسه على تدريب الجند وتكوين 
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نواة الفرق المختلفة ومختار الصالحين للأسطولء يعاونه 
ول العهد أمس» وأبت الملكات الثلاث والأمرة 
الصخيرة إلا أن يعملن مع العاملينء فكنْ يثقفن 
السهام ويرشنہاء أو يشتغلن بحياكة الثياب الحربيةء 
وكنّ لا يفتان بختلطن بالحنود والصناع ويؤاكلنهم 
ویشاربنہم ليشجعنہم ويبتن قلوہم. وما كان أروع 
منظر الام توتيشيري وهي مكبة على عملها بهمَة لا 
تعرف المللء أو سائرة بين الجنود تشاهد تدريبهم 
وتلقي عليهم كلات الحاسة والرجاء» وكان الرجال 
يرونها فينسون أنفسهم وينتفضون حماسة وإقبالاء 
فتبتسم المرآة استبشارًاء وتقول لمن حوها: 

- إن السفن والعجلات تنقلب مقابر لمن عليها إذا 
ل تدفعها قلوب أشد صلابة من حديدها. . . انظروا 
إلى رجال طيبة كيف يعملون؟ سوف ينقض الواحد 
منم على عشرة من الرعاة ذوي اللحى القذرة 
والبشرة البيضاءء فيطير أفئدتهم. . . 

والح قد انقلب الرجال بقوة الحإاسة والحب 
والبغضاء وتوا ضواري . . 

وانصرف الحاجب حور إلى إعداد القافلة الثانيةء 
فضاعف ها السفن» وملأها بالذهب والفضة والأقزام 
وغریب الحیوانء وارتأات الام توتيشيري آن يحمل معه 
جماعات من النوبين الملخلصين ليهديم إلى سادة طيبة 
لیکونوا عبيدًا في الظاهر وأعوانا فى الباطنء يطعنون 
العدو من الخلف إذا اشتغل يومًا باشتباك معهم» وقد 
راقت الفكرة املك كا راقت الحاجب حور»ء وعمل 
على محقيقها بغیر ترذد. . 

وانتهى حور من الإعداد لقافلته واستأذن في 
السفن» وكان الأمير مس ينتظر تلك الساعة بقلب 


أضناه الشوق وعناه الحجوىء فاستاذن في الرحيل على 
رأس القافلةء ولكنَ املك وقد علم با وقع له من 
الأحداث وما تعض له من الأخطارء أ أن مجازف 
بسفره مر آخحری بغیر داع » فقال له: 

نبا الأمي إن واجبك الآن يدعوك إلى البقاء ني 
E‏ 

فبغت الأمبر بقول أبيه الذي ألقى على الأمل 
المضطرم فی صدره كا يلقى الاء البارد على الجمرة 
المستعرةء وقال له برجاء صادق : 

إن رؤية مصر والاختلاط بأهلها شفاء من أدواء 
الا فلن 

ففقال الك : 

- ستجد الشفاء التام يوم تدخلها غازیا على رأس 
جيش الخلاص. . . 

فعاود الشاب الرجاء قائلا: 

- أبيء طالا علّلت نضى برؤية طيبة قريبًا. 

قال الملك بحزم: ٠‏ 

لن يطول انتظارناء فاصر حى تأذن ساعة 
الكفاح. 

وأدرك الشاب من فمجة املك آنه قال كلمته 
الأحرة» فأشفق من إغضابه إذا عاوده الرجاء» وحن 
را دلالة على التسليم والقبول وقد أحس الال 
يقطع قلبه ويكتم أنفاسهء ولكتّه تماسك وتجلد ومضى 
إلى المعسكر حيث يتدرب الرجال والقلب حزين 
کئیب. وکان نپاره ینقضی في العمل الشاق فلم يظفر 
من يومه إلا بساعة قصيرة قبيل النوم فينادي في خلوته 
حلو الذكريات» ويحوم بخياله حول المقصورة الجميلة 
في السفينة الفرعونيّة التي شاهدت ساعة الوداع أبدع 
اسن وألطف الهوىء فيخال آنه يسمع الصوت 
الرخيم يتمتم قائلا: «إلى الملتقى» . ثم تند من أعاق 
قلبه ويقول أسيمًا عزوناً: أين اللتقى؟. . . إنّه الوداع 
الذي لا لقاء بعده. 

على أن نباتا في تلك الأَيّام كانت حقيقة بأن تنسي 
الرجل نفسه وهه وتقصره على الاشتغال بجا هو أجل 
وأخحطر» وکان الرجال يعملون جادين يكافحون بغير 
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اتقطاع» فإذا نمت عليهم ريح طيبة وهرهم الشوق 
إلى من خلفوهم وراء أسوارهاء تندوا حیتًا ثم انكبوا 
على ما بين أيديهم بمة أعظم وعزية شد ومرت بهم 
الأيام لا يصدّقون أن في الدنيا شيئًا غير العملء أو أن 
في الغد شيئًا سوى الأمل. . . ثي عادت القافلة برجال 
جدد هتفون کا هتفوا يوم جيئهم ويصيحون متلهفين 
مثلهم : أين مليكنا كاموس» وأين أمنا توتيشيري› 
وأين آميرنا أحمس؟. . . ثم ينضمَون إلى المعسكر 
بعملون ویتدربون . 

وجاء الحاجب حور الأمير هس وحياه» ثم مد له 
يده برسالة وقال: 

عهد إل أن حمل إلى سموك هذه الرسالة. . 

فساله هس وهو يتناوها دهشا ' 

- من مرسلها؟ 

ولكنّ حور لازم الصمت في وجوم» فخطر للأمير 
خاطر فخفق قلبه» وفض الرسالة وقرأ الإمضاء 
فارتعدت مفاصله واشثد وجيب قلبه» وجرت عیناه 
على الأسطر فإذا هي ما يأتي: 

ہا التاجر اسفیئيس : 

محزنني أن أخبرك باي اخترت قزمًا من أقزامك 
ليعيش معي في جناحي الحاص. وآني عنيت به 
وأطعمته ألذ الطعام وكسوته أجمل الكساء وعاملته 
أحسن المعاملة» حتی آنس بي وأنست به» ثم افتقدته 
یوما فلم أجده فأمرت الجواري ان يبحشن عنه فوجدته 
قد هرب إلى أخويه في اللحديقة» فا مني غدره وصددت 
عنه» فهل لك أن تبعث إل بقزم جديد يعرف 
الوفاء؟. . 


آمر يدس 


وأحس جمس لدى انتهاته من قراءة الرسالة طعنة 
نجلاء تصيب قلبهء وأ الأرض تيد تحت قدميهء 
ولحت ب نظرة إلى حور فرآه ینعم النظر كانه مجاول 
أن يعرف الرسالة جطالعة وجهه. 

فتحوّل عنه وسار في سبیله عحزونًا کسیر الفؤادء 
يقول لنفسه هيهات أن تدري با ينعه من العودة 
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إليهاء وهيهات آن يستطيع يومًا آن يبثها شجوه 
وعواطفه» وسترى فيه دائ القزم فاقد الوفاء. 

وانطوی على آلامه لا جس ما یستعر في فؤاده سوی 
أقرب الأفئدة إليه: نيفرتاريء وقد حبرت من أمره 
وعجبت لا يكمن وراء ذهوله وشروده» ونظرة الحزن 
التي تلوح في عينيه الحميلتين كلا أرسل النظر غير 
قاصد شيًا . 

فقالت له ذات مساء: 

لست کعهدي بك يا اهس . 

فاضطرب للاحظتهاء وداعب ضفاترها بانامله وقال 
مبتسا: 

- إته التعب يا حبيبتيء ألا ترين ما نحن فيه من 
كفاح بهد الجبال الرواسي؟. . . 

فهزّت رآسها ولم تقل شيئاء وغدا الشاب أشد 
حذرا. . . 

على أن نباتا ل تكن لتترك إنسانًا يغرق في حزنه» 
لأن العمل قاهر الأحزان وقد شهدت من معجزاته ما 
| تشهد من قبل ولا من بعد. فکانت تدرب الرجال» 
وتصنع السفن والعجلات والسلاحء وترسل القوافل 
حملة بالذهب فتعود ححملة بالرجالء ثم ترذها فترتد 
إليها. ومضت الأَيّام والشهور الطوال إلى أن جاء اليوم 
السعيد المرتقب. فقصد الك كاموس إلى جذنه 
توتيشيري وهو لا يتهالك من الفرح» ولثم جبینہا وقال 


: متهدج‎ Ea 
آبشري يا اماه لقد تم إعداد جيش‎ - 
. . الخلاص‎ 


ا 
ودقت طبول الرحيلل فانقظم الجيش فرفًا ورفع 
الأسطول مراسيه» ودعت توتيشيري إليها الملك وول 
العهد وكبار القراد والضبّاط وقالت فم : 
- هذا يوم من الأيام السعيدة التي طال انتظاري 
هاء فأبلغوا جنودكم البواسل أن توتيشيري تضرع 
إليهم أن يفكوا أسرهاء ويحظموا الأغلال التي تغل 


أعناق مصر جميعًا. وليكن شعاركم جيعًا أن تحيوا حياة 
أمنمحيت أو تموتوا ميتة سيكننرع . وليبارككم الرب 
آم وات فرنک.: 

فقبل الرجال يدها النحيلةء وقال ها الملك كاموس 
وهو يوذعها: 

سيكون شعارنا حيعًا حياة أمنمحيت أو ميتة 
سيكننرع» وسيموت من يوت منا أشرف ميتة» ويجحيا 
من ببقى متا أعز حياة . 

ولحرجت نباتا وعلى رأسها الأسرة الفرعونيّة والحاكم 
رؤوم تودّع الجيش اللجب. ودقت الطبول وعزفت 
الموسيقى وتحرّك الجيش متبعًا نظامه التقليدئ . فتقدمته 
قوة الكشافة تحمل الأعلام» وسار املك كاموس في 
ا وط هام اة وال ادرال 
يتبعها الرس الفرعون في عجلاته الأنيقة» ثم تقذمت 
فرقة العجلات الحبّارة تسر صفوفا صفوفا لا محآها 
البصرء تبعث عجلاتها في الحو صلصلة تصم الأذان 
وتصهال جيادها كزفزفة الرياح» وتليها فرقة القسي 
الثقيلة بقسيّها ودروعها وجعبات السهامء تتأثرها فرقة 
الرماح المدربة برماحها وتروسهاء ثم فرقة الأسلحة 
الحفيفة » تتبعها عربات السلاح والمؤن والخيام محرسها 
الفرسان. وأبحر كذلك الأسطول بسفنه الحبارة وقد 
تيا الجنود عليه بكامل معداتعهم من القسي والرماح 
الو 

وتقذمت هذه القرات على أنغام الموسيقى تستعر 
ا لحاسة في قلوما الفتية الخاضبةء ويلقي منظرها 
الراهب الرعب في الأفشدة والنفوس. تقطع النهار 
ضاربة في الأرض وتبجع إذا ما حيّم الظلام لا تكل 
ولا يصيبها الإعياء» مستعينة على مشاقٌ الطريق وطول 
الرحلة بعزائم تزحزح الججالء فمروا في سبيلهم 
بسمنة ويون وأبسخليس وفتتزيس ونافس» وما زالوا 
يضربون في الأرض حى بلغوا دابود آخر بلدان 
النوبةء ونسمت على وجوههم ريح مصر الطيبةء 
فعسكروا وأقاموا ايام ليستريوا من وعثاء السفر 
ويأخحذوا أهبتهم للنضال. . 

ودبر املك ورجاله خطة الغزو الأول فأحكموا 


التدبير. وعهد إلى امس أبانا- وكان أمهر رجال 
الأسطول كافة - بقيادة جزء من الأسطول ليسير به إلى 
حدود مص باعتباره قافلة عا ألف الحرّاس اجتيازها 
للحدود في العهد الأخير. وعند فجر اليوم الرابم 
لوصول الحيش إلى دابود أبحر الأسطول الصغير فبلغ 
الحدود المصريّة عند إسفار الصبح . وکان اهس آبانا 
يقف على ظهر السفينة في ثياب التجار الفضفاضة» 
قأبرز جواز الدخحول للحرّاس ودخحل بأاسطروله في 
سلام» وكان الضابط يعلم أن حرس الحدود مكوؤن 
من سفن قلائل وحامية صغيرة» فكانت خطته ترمي 
إلى مفاجأة السفن الآمنة والاستيلاء عليهاء ثم ضرب 
الحصار حول جزيرة بيجة حى يدخل الجيش 
والأسطول أرض مصرء فيسهل عليه ضرب سين ولا 
تأحذ أهبتها. وتقدّمت القافلة في حط أفقئ . فلا دنت 
من شاطئ بيجة ا ل حنوي حيث ترسو سفن الرعاة ظهر 
الجنود على سطحها وبأيديم القيْ» وخلع امس 
عباءة التجار فبدا في ثياب الضبّاط وأمر بإطلاق 
السهام على حرس السفن» واقترب الأسطول من 
السفن الراسية بسرعة» وانقض عليها قبل أن يأتيها 
مدد من الب وألقى عليها شباكه وقفز الجنرد إلى 
سطحها ليستولوا عليهاء فاشتبكوا مح من وجد فيها 
من الحرّاس القليلينء في معركة صغيرة فأبادوهم في 
زمن يسير. وفي أثناء هذه الحركة كانت سفينة هس 
تطلق سهامها على حرس الشاطئ وعنع الجنود من 
معاونة زملائهم في السفنء فت الاستيلاء على السفن 
بسرعة دون أن يكلف المهاجمين ثمنًا غالياء وضرب 
الأسطول الحصار حول الجزيرة ليمنع الاتصال بالمدن 
الشالية» وتنبهت حامية بيجة إلى الحركة الخاطفة 
فجرت إلى الشاطئ» ولكتها وجدت نفسها حبيسة 
حصورة» وأن أسطوهها الصغير أسير. . . 

ول يض إلا قليل وقت على انتهاء المعركة حى 
بدت وحدات الأسطول المصري في الأفق تخر عباب 
الماء متجهة صوب الحدود. ثم اجتازتہا دون ان عَچد 
مقاومة» وانضمّت إلى أسطول أحس أبانا فصارت 
الحزيرة وسط دائرة من السفن الضخمةء عا اضطر 


کغاح طيبة ۳۸۳ 


حامية بيجة إلى التقهقر إلى قلب الجزيرة بعيدا من 
مرمى سهام الأسطول التي انہالت عليها من جميع 
الحهات . 

وما هي إلا أن دخلت طلائع الحيش الحدود 
وانہالت على الحانب الشرقي» تتبعها الفرق ذات 
اللجب. فأدرك المحاصرون في بيجة أن القادمين غزاة 
لا قراصنة كا توهّموا أؤل الأمر. ثم أصدر قائد 
الأسطول قمكاف أمره بالمجوم على الجزيرة» فانقّت 
عليها السفن من جميع الحهات. وأنزلت الحنود 
المدججين بالسلاح تحت حاية القسيٰ» وزحف انود 
من جيع النواحي نحو الحامية المحاصرة قي الوسط 
وكان جنودها- إلى وقوعهم في مركز دقيق - قد رأوا 
تدفّق القوًات المصريّة في الب والنيل فخذلتهم 
سواعدهم وخانتهم شجاعتهم» وألقوا السلاح وسلموا 
أنقسهم واحذوا آسری. وکان اس ابانا على راس 
الها جين ء فدخحل قصر الحاكم دخول المنتصر» ورفع 
عليه الأعلام المصريةء وأمر بالقبض عل الموظفين 
الرعاة والأعيان أسوة بالحنود. . 

ورأى أهل الحزيرة من الفلاحين والعًال والحدم 
الحنود المصريين فلم يصدَقوا أعينهم » وهرعوا نساءٌ 
ورجالا إلى قصر الحاكم الحديد وتجمعوا أمامه ليروا ما 
الخبر» تصطرع في نفوسهم الآمال والمخاوف» فخرج 
إليهم أحس أباناء وقد تطلعوا إليه صامتين» فقال 
هم: 

حيّاكم الربٌ آمون حامي المصريين وقاهر الرعاة. 

فوقعت کلمة آمون من آذانہم موقعًا جميلا ساحرًاء 
وقد حرموا ساعها عشرة أعوام» وأضاء وجوههم 
الابتهاج فتساءل بعضهم : 

- هل أتيتم حقًا لإنقاذنا؟ 

فقال حمس آہانا بصوت متهدج : 

لقد جئنا لإنقاذكم وإنقاذ مصر المستعبدة 
فاہشرواء ألا ترون هذه القوات المائلة؟ إنا جيش 
الحلاص» جيش مولانا الك كاموس ابن مليكنا 
الشهيد سیکننرع » الذي جاء لتحرير شعبه واستعادة 
ر 


٤‏ کكفاح طيبة 


فنطق القوم باسم كاموس كالذاهلين. ثم غمرهم 
الفرح والحاسة فهتفوا له طويلاء وجثا كثيرون يصلون 
للربٌ آمون المعبودء وسال بعض الرجال همس أبانا 
قائلين : 

- هل انتهت عبوديتنا حقًا؟ وهل نرد اليوم أحرارًا 
ک) کنا من قبل سنوات عشر؟.. هل مضى زمن 
السوط والعصا وتعيبرنا بأننا فلاحون؟ . . 

فاهتاج امس آبانا غضبًا وقال بحنق : 

ثقوا أن عهد الظلم والعبودية والسوط قد مضى 
إلى غير رجعه» وأنكم ستعيشون منذ الساعة سادة 
أحرارا في كنف مليكنا كاموس فرعون مصر الشرعي › 
وسترد إليكم أرضكم وبيوتكم ويلقى بمن اغتصبوها 
هذا الدهر فى غيابات السجون. 

فشمل الفرح النفوس المعذبةء وانتظمتهم صلاة 
جامعة تصاعد فيها الدعاء إلى آمون قي الساءء 
وكاموس في الأرض. . . 


ا 

وفي روت الضحى نزل املك كاموس وول عهده 
أحمس والحاجب حور وأفراد الحاشية جيعًا إلى أرض 
الجزيرة فاستقبله الأهلون استقبالا حماسيّاء وخحرّوا 
سجدا يفبّلون الأرض بين يديهء وتعالى هتافهم لذكر 
سيكننرع ولتوتيشيري وللملك وللامير هس فحياهم 
كاموس بيديه» وتحدث إلى جمع غفير من رجاهم 
ونسائهم وأطفالممء وأكل ما قدموه له من الدوم 
والفاكهة» وشرب وحاشيته وقواده أقداحا مترعة بنبيذ 
مريوط ذهبوا جميعًا إلى قصر الحاكمء وأصدر املك 
أمره بتعيين أحد رجاله المخلصين المدعو سار حاكًا 
على الجزيرة وعهد إليه في نشر العدالة وتطبيق القوانين 
اللصريّة. وفي ذلك الاجتاع أجمع القؤاد على وجوب 
مفاجأة سيين عند الفجرء لتضرب الضربة القاضية 
قبل أن تفيق من ذهوها. . 

ونام الجيش مبكرًا واستيقظ قبيل الفجر. ثم زحف 
نحو الشال ومعه الأسطول يسد منافذ النيل» فشى 


الظلماء والنجوم ساهرة يقظى تراقبه بأعين لامعة» 
والغضب يتأجج في الصدور فتتلهف على الانتقمام 
والقتال. واقتربوا من سبين وقد اخحتلطت ظلمة آخر 
اليل بنور الصباح الأزرق الخجول» وشف الأفق 
الشرقي عن طلائع الشمس» وأصدر كاموس أمره إلى 
قرات العجلات بأن تزحف على المدينة من الحنوب 
والشرق تؤيّدها قات من فرقتي القسي والرماح» وأمر 
أسطوله بضرب الخحصار على الساحل الغري للمدينةء 
وهجمت القوؤات على المدينة من ثلاث جهات في وقت 
واحد. وكان يقود العجلات ضباط قدماء يعرفون 
المدينة ومواقعهاء فوجهوا العجلات نحو اللكنات 
ومراكز الشرطة . تبعتها قؤات المشاة شاكية السلاح 
فأوقعوا بالعدوّ مذبحة سالت فيها الدماء أنبارًا. 
واستطاع الرعاة أن يقاتلوا قي بعض المواقع فدافعوا عن 
آنفسهم دفاع اليائس» وتساقطوا كأوراق الخريف 
اليابسة هبت عليها ريح عاصفة. . أمَا الأسطول فلم 
يلق مقاومة ولم يلتق في طريقه بسفن حربية فاستولى 
على الشاطئ وأنزل قوات من جنوده فهجموا على 
القصور المشرفة على النيل وقبضوا على أصحاياء وكان 
بینہم حاکم المدينة وقضاتا وكبار الأعيان» ثم اخحترقت 
القوؤات الحقول صوب المدينة. . . 

وكانت المفاجأة عاملا فاصلا في المعركة قصّر مدَتا 
وكتر صرعاها من الرعاة» فا ارتفعت الشمس في 
الأفق وأرسلت نورها إلى المديلة حى رئيت جموع 
الغزاة وهي تحتل التكنات والقصور وتسوق الأسرى› 
وشوهدت الحثث ملقاة في السبل وأفنية الثكنات وقد 
سالت دماؤهاء وذاع في أرجاء المدينة والحقول القريبة 
أن کاموس ابن سیکننرع اقتحم سیون بجیش جرار 
واستولى عليهاء فاستعرت على الأثر ثورة دموية» 
وهاجم الأهلون بيوت الرعاة وقتلوهم في محادعهم» 
ومثلوا بهم وضربوهم بالسياط ضربًا مبرّحاء فهام 
كثيرون على وجوههم فزعين كا فعل المصريون حين 
زحف آبوفیس على الحنوب بعجلاته ورجاله. . . ثم 
هدأت النفوس وقبض اليش على ناصية الحال ودحل 
الك كاموس على رأس جيشه تخفق على رأسه الأعلام 


المصرية وتسير بين يديه قوات الحرس بوسيةاهاء فهب 
الأهلون يستقبلونهء وكان يومًا مجيدًا. . . 

ونقل الضبَّاط للملك أل عدذّا غفا من الشبّان _ 
ومنهم من كانوا جنودًا في الجيش القديم - يقبلون على 
لعلرع في اميش بحباسة فاتقةء فر اموس وول 
على المدينة أحد رجاله المدعو شاوء وآمره بان ينظم 
المتطوعين ويدرمم لينضموا إلى الجيش جنوذا متأهبين» 
وأحصى القواد للملك ما غنموه من العجلات والحيادء 
فٳذا هو شيء عظيم . 

واقترح الحاجب حور على املك أن يتقدموا دون 
توان حى لا يعوا للعدو مهلة للتأاهب وحشد 
الجحيوش» وقال: 

- سنخوض أول معركة حفيقيّة في أمبوس. . 

فقال کاموس : 

نعم یا حور ولا یبعد أن کون قد طرق أبواب 
آمبوس الآن عشرات الفارّينء فلا جال للمفاجأة بعد 
الآنء وسنلقی عدونا مستعداء ورنما استطاع آبوفيس 
أن يلقانا بقواته الغاشمة في هيراكونبوليس . . فهيا إلى 
المسير. . 

وزحفت القؤات المصرية - البرية والنيلية - صوب 
الشمال في طريق آمبوس» ودخحلت في قرى كثيرة فلم 
تلق مقاومة البتةء ولم تعثر برجل واحد من الرعاة» 
وعلم الملك أن رجال العدو يحملون متاعهم ويسوقون 
حيوانہم فارين إلى أمبوس» وخرج الفلاحون 
يستقبلون جيش الخلاص ويحيّون مليكهم المسظفر 
ويدعون له من قلوب أنعشها الفرح والأمل. وجد 
الجيش فى المسير حتّى شارف أمبوس» وهناك جاءت 
طلائع الكسّافة تقرّر أن العدو معسكر جنوب المدينة 
متاهًا للقتالء ون أسطولا متوسط العدد يرسو غرب 
أمبوس» فعلم كاموس أن أول معركة مهمَّة باتت على 
الأبواب . ورغب الملك في أن يعرف عدد جنود عدوهء 
ولكن تعذّر ذلك على جنود الكشف لان العدوّ كان 
یعسکر في سهل منبسط لا تسهل مراقبته» فقال قائد 


شات یدعی حب : 


کفاح طيبة TAo‏ 


لا آظنْ يا مولاي أن قوة أمبوس تعدو بضعة 
الا د 

فقال الك كاموس : 

ائتوتي بكل ضابط أو جندئ من أمبوس. . . 

وفطن الحاجب حور إلى ما يريد الملك فقال: 

- عفوا يا مولاي» لقد تغبر وجه آمبوس في عشرة 
الأعوام المنقضيةء فانشئت با ثكنات لم تكن من قبل» 
رأيتها بعينيّ في بعض رحلاتي التجاريةء ومن المرجح 
أن الرعاة جعلوا منها مركزًا للدفاع عن البلاد المتاخمة 
لالحدود. . . 

فقال القائد حى : 

- على آی حال يا مولاي ری آن هجم بقوات 
خفيفة » حى لا نتكبد لحسارة فادحة. . 

ول يستحسن الأمير مس هذا الرأي. فقال لابه : 

- مولاي ری حلاف هذا الرأي ‏ آری أن ناجم 
بقؤات كثيفة لا تقاوم» وأن نقذف جل قراتنا في 
المعركة لنضرب العدو الضربة القاضية في أقصر وقت» 
فنذهل القؤات التي تحشد في طيبة الآن لقتالناء ونقاتل 
من الغد رجالا يرون الموت ماثلا في قتالنا. ولا حوف 
علينا من المخاطرة بجنودناء فسيتضاعف جيشنا با 
ينض إليه من المتطوعين في كل بلد نغزوه» ولن مجد 
عدونا خسارته عوضا. . 

وراق هذا الرأي الك فقال: 

- إن رجالي بجودون بانفسهم عن طيب خاطر في 

وكان الملك يعلم با لانتصار الأسطول من أثر 
حاسم قي كسب الموقعة» للدور ال خطير الذي يلعبه في 
ضصرب الحصار على شواطيء المدن العنية أو إنزال جنود 
في مؤخرة العدوّء فأصدر أمره إلى القائد قمكاف 
با هجوم على سفن الرعاة الراسية غرب أمبوس. . . 

وغدا الجیشان لا یفصل بینہا سوی میدان فسیح » 
وكان الرعاة رجال حرب وجلادء ذوي بأس ومقدرةء 
وكانوا يستهينون بالمصريين استهانة متأصلة» فبدءوهم 
بالمجوم وهم بجهلون قوتهمء وأرسلوا عليهم فرقة 
العجلات الكونة من ماثة عجلة حربية. وأصدر 


A“‏ کماح طيبة 


كاموس أمره بالمجوم» فاندفعت قؤات من العجلات 
تزيد على ثلائائة » وأطبقت على قوة العدو فثار النقع 
وصهلت اليل وعزفت القسى . ودار قتال عئيقف. 
وعزم الأمير اهس على أن يقضي على العدو القضاء 
المبرم فاندفع عائتي عجلة جديدة على قوات المشاة التي 
تنتظر نتيجة معركة العجلات أمام أبواب أمبوس» 
وتبعته قوات من فرقة القسى وأحرى من حلة الرماح. 
وانقضت العجلات على المشاة فاحترقت صفوفهم 
وألقت فيها الاضطراب والفزع» وانبالت عليهم 
بالسهام كالطر فتشتت شملهم بين جريح وقتيل 
وهارب فتلقتهم قَوًة المشاة المهاجمة في كثرة لا تقاوم 
وقضت عليهم القضاء الأخير. وذهل العدو الذي ن¿ 
پکن يتوقع أن يلاقي قوات ذا العدد وانہارت قواته 
سریعًا» وتساقط فرسانه وحطمت عجلاته. وسیطر 
المصريون على الميدان في زمن يسر لا يصدقء بعد أن 
قاتلوا بخضب وحنق» وضربوا بسواعد يش أعصاسا 
حقد مؤرث وسخيمة مستعرة. . 

واقتحمت قوات فا أبواب أمبوس ودخلتها 
عنوة لتحتل الثكنات وتطهرها من بقايا جنود العدو 
ومضى الضبَاط في الميدان ينظمون فرقهم ويحملون 
الحرحى والقتلى . ووقف الملك كاموس في وسط الميدان 
على عجلته حيط به القواد وإلى ينه الأمير أهس وإلى 
یساره الgحاجب‏ حور وکانت الأنباء جاءته بان أسطرله 
كر على سفن العدو وهجم عليها بشذةء وأنها تقهقرت 
أمامه دون انتظام. . . فس الملك وقال لمن حوله 
مبتسا: 

ETE 

فقال الأمير أمس. وكان معقر الثياب مغر الوجه 
متصبب الحبين عرقًا: 

- إتي أتوق وض معارك أشد هولا. . 

فقال كاموس وهو يلقي على وجهه الجميلل نظرة 
إعجاب : 

لن يطول انتظارك. . 

تم نزل الملك عن عجلته وتبعه رجالهء وسار خطى 
حى صار وسط جثث الرعاةء وألقى عليها نظرة وقد 


انبجست الدماء منها فخضبت جلدها الأبيض ومزقتها 

۷ تظتوا هله الدماء دماء آعدائناء بل ئ دماء 
قومنا التى امتصوها وتركوهم يتضورون جوعًا. 

وامتقع وجه کاموس واکتسی بلون قاتم من الحزن» 
فرفع رأسه ا۵ الساء وتم فالا : 

لتنعم روحك يا أبت بالسلام والغبطة. . 

ثم نظر إلى من حوله وقال بصوت دلت نبراته على 
المَوة والبأس : 

- ستمتحن قوتنا في معرکتين شديدتين في طيية 
وهواريس» فإذا آزرّنا النصر فيها طهرنا الوطن من 
الرعاة إلى الأبدء ورددنا مصر إلى عهد أمنمحيت 

وتحول املك ليرجع إلى عجلتهء وي تلك اللحظة 
انتصبت جنّة من بين الحثث واقفة بسرعة البرق 
وسدّدت قوسا نحو الملك وأطلقت. . . ول يکن ي 
الوسع منع القضاء ولا ضرب القاتل قبل أن يطلق› 
فأاصاب السهم صدر الك وقد صرح الرجال 
صرخة الفزع وأطلقوا السهام على المكسومي» وهرعوا 
إلى الك بأفئدة علؤها الرعب والاشفاق»ء وصعدت 
بين يدي ول عهده» وصاح الأمير: 

أحضر وا هودجا وادعواً الطبيب. 

ومال برأسه عل أيه وقال a‏ متهدج : 

- أبتاه. آبتاه آ۷ تستطيع أن تکلمنا. . 

وجاء الطبيب على عجل ومعه المودح» فحملوا 
املك وأناموه عليه في عناية فائقة. وركع الطبيب إلى 
جاده » ومضی حلم ی الك وسارره لیکشف عن 
صدره» وأحاطت الحاشية با ھودج ف سکون» يرڌدون 
أعينهم بين وجه الك الشاحب ويدي الطبيب. وذاع 
افر ي الميدان ففشت الضصوضاءء م ساد صمت 
ثقيل كأغا حى الفناء بذاك الحيش العرمرم. . 

تزع الطبيب السهم وکان الدم يحدفق من الجرح 

بغزارة» فتقلص وجه املك من الالء فأظلمت عينا 


الأمير حمس من الحزنء وتم حور قاثلا: 

- ربّاه. . إن الملك يتل . . 

وغسل الرجل الحرح ووضع عليه الحشائش» ولكن 
املك م يبد عليه أي تحسن» وارتعشت أطرافه بصورة 
نظرة قاعقة لا تدل على الحياةء فازداد صدر همس 
انقباضاء وقال لنفسه شاكيًا: ولشد ما تغترت يا 
والدي . . » .وحرّك الملك عينيه حت استقرّتا على وجه 
أهس. فلاحت فيه ابتسامة» وقال بصوت ضعيف 
لا یکاد يسمع : 

Nee 
. يريد ان تنتهي رحلتي على أبواب أمبوس.‎ 

فصاح حمس بصوته الحزين : 

فدتك نفس يا أبتاه. . 

فقال الملك بصوته الضعيف: 

- كلا صن نفسك فا أكر الحاجة إليها. . وكن 
أشد حذرا مټي» واذکر داتا آنه لا جوز آن تكف عن 
الكقاح حى تسقط هواريس حصن الرعاة الأخير» 
وجلو القوم عن دیارنا جميعا. . 

وحشى الطبيب على الملك من الحهد الذي يبذله في 
الكلام وأشار عليه بالسكوت. ولكنّ الملك كان يندمج 
فى إحساس علوئ هو الفاصل بين الفناء والخلودء 
فقال بصوت تعبرت نبراته وبدا غريب الوقع : 

- قل لتوتيشيري تي قت بابي باسلا مثله. 

ومد يده لابنه» فجثا الأمير على ركبتيه وضمها إلى 
صدره» وقبض الملك على منكبه حينا يودعه» ثم 
ترانحت أصابعه وأسلم الروح. .. 


ت 

و ااطيت ا ل ود ال جال رها وضلا 
صلاة الوداع ؛ ثم قاموا وكأنہم من الحزن سكارى» 
واستدعى الحاجب حور قؤاد الفرق وكبار الضباط 
فلا مٹلوا بین يديه خحاطبهم قائلا: 

- يها الرفاق» يؤسفني وحق الربٌ أن أنعي إليكم 
مليكنا الباسل كاموس» فقد استشهد في ميدان الكفاح 


كفاع طيیة ۳۸۷ 


وف سبيل مصر كا استشهد أبوه من قبلء وانتقل إلى 
جوار أوزوريس منتزعًا من صميم نفوسناء بعد أن 
أوصانا بالا نكف عن الکفاح حى تسقط هواریس 
وجلو العدو عن ديارنا. وإني بوصفي حاجب هذه 
الأسرة الكرية أعزيكم في مصابنا الحللء وآذنكم 
بتولية مليكنا الحديد وقائدنا المجيد أحمس بن كاموس 
بن سيكننرع حفظه الربٌ وآيّده بالنصر المبين. . 
فحيًا القواد جنّة كاموس وانحنوا لأحس اللك 
الجديد. وآذن مم الحاجب بالعودة إلى جنودهم 
لإعلان الوفاة والتولية. . 
وأمر حور الجنود أن يرفعوا المودج الملكيّ على 
الأعناق وقد غلبه الحزنء فقال وهو مجفف عينيه : 
لتنعم نفسك العالية بالغبطة والسلام في جوار 
أوزوريس» كنت على وشك آن تدخل أمبوس على 
راس جيشك المظفر» ولكن قضى الربٌ أن تدخلها 
مولا على نعشك. وإنّك لأكرمنا على الحالين. . . 
ودخل الجيش أمبوس في نظامه التقليدي يتقذمه 
نعش املك كاموس. وكان الخبر الفاجع قد شمل 
المدينة كلّهاء فجرعت للة النصر ولوعة الحزن في 
شربة واحدة. وجاءت الحموع الخفيرة من كل مكان 
تستقبل جيش الخلاص وتودع مليكها الراحل بقلوب 
تحيّرت بين الفرح والحزن. ولا رأى الناس اللك 
الحدید اهس سجدوا في سکون وخسوع »› ول يتعال 
في ذلك اليوم هتاف قط . . وتسلم كهنة أمبوس الحثان 
العظيمء وخلا امس إلى نفسه فكتب رسالة إلى 
توتیشیري کا أوصاه أبوه» وبعٹ ییا مع رسول. . . 
وجاءت رسل الاأستطلاع بأخيار سارة ومؤسفة عن 
الأسطول» قالوا: إن الأسطول المصري هزم أسطول 
الرعاة وأسر بعض وحداتهء ولكنّ القائد قمكاف 
سقط قتیلاء وان الضابط أحمس أدار دفة المعركة بعد 
سقوط القائدء وحاز النصر النهائيٌ » وقتل قائد الرعاة 
بيده في معركة عنيفة . وأراد املك أن يكافق آأحهمس 
أباناء فأصدر أمره بتوليته قيادة الأسطول . . . 


ا 
ص 


واتبعم سياسة أبيه الحكيمة فولى صديقه هام حكم 


۸ کكفاح طيبة 


أمبوس» وعهد إليه بتنظيمها وتجنيد القادرين من 
أهلهاء وقال الملك للور: 

- سنتقدم بقؤاتنا سريعًاء لأنه إذا كان الرعاة 
يعذّبون قومنا في وقت السلام فإتّهم سيضاعفون هم 
العذاب في وقت الحرب» فينبغي أن نقصّر عهد 
العذاب ما وسعنا الجهد. . 

واستدعى اللك الحاكم هام وقال له أمام حاشیته 
وقواده : 

- اعلم أني آليت على نقسى منذ اليوم الذي سعيت 
فيه إلى أرض مصر في ثياب التجار أن أجعل مصر 
للمصريين؛ فليكن هذا شعارك في حكم هذا البلد؛ 
وليكن رائدك أن تطهره من البيض» فلن يحكم بعد 
لوم إلا مصرييء وأ يلك إلا مصرية» والأرض 
أرض فرعون والفلاحون نوابه قي استثارهاء هم ما 
يكفيهم ويكفل مم حياة رغدةء وله ما يفيض عن 
حاجتهم ينفقه في الصالح العام » والمصريون متساوون 
أمام القانونء لا يرفع الأخ منم إلا فضلهء ولا عبد 
في هذا البلد إلا الرعاة. . . وأوصيك أخحيرًا بجثّة أي 
فأد إليها واجبها امقس . . . 


وغادر الحبش أمبوس عند الفجرء وأبحر 
الأاسطول» ومضت الطلائم تدخحل القرى» فتستقبل 
فيها حر استقبال وآجمله حى شارفوا أبولبتوبوليس 
مجناء فتأهبوا وض معركة جديدة. ولكنْ الطلائع | 
تلق أية مقاومة ودخحلت الدينة بسلام . وكانت وحدات 
الأسطول تنحدر مع مياه النيل في ريح مؤاتية فلا تجد 
أثرّا لسقن الحدو. قأشار حور الحذر بطبعه على الملك 
أن يرسل بعض قواته الكشفية إلى الحقول الشرقيّة 
خحشية أن يقعوا في كمين. وبات المحيش والأسطول في 
أبولبتوبوليس مجناء وفارقاها مع الفجرء وكان الملك 
وحرسه يسبرون في مقدمة الجيش وراء القوات 
الاستطلاعية» وإلى يين الك عجلة الحاجب حور 
حيط ما رجال الحاشية الخراء بطبيعة البلادء وسأل 
املك حور: 


ألسنا سائرين الآن إلى هبراكونبوليس؟ 

فقال الخاجب: 

- بلى يا مولاي» وهي مركز الدفاع الأماميّ عن 
طيبة نفسهاء وستنشب في واديها أؤل معركة شديدة 

وحين الضحى جاءت أنباء كشفيّة بان الأسطول 
الصري اشتبك مع أسطول للرعاة يظنَّ لضخامته 
وكثرة وحداته آنه الأسطول الكامل للعدىّء وأن المعركة 
تدور بقوة وعنف. فعطف الملك رأسه نحو الغرب 
وبدا على وجهه الجميل الرجاء والأمل» وقال حور: 

إن الرعاة يا مولاي حديثو عهد بحرب 
الأساطيل . . . 

فصمت الملك ولل جب ومضت الشمس ترتفع إلى 
كبد الساء والجيش يتقذم بفرقه ومعداته» فاستسلم 
أ حمس للتامل والتفكي وتمثلت له أسرته وهي تتلقی 
نبا مقتل کاموس» وکیق تفزع مه ستكيموس وتنفجع 
جذته أحوتبي وتن الأ الصابرة توتيشيري وتبكي 
زوجه نيفرتاري التي أصبحت ملكة مصر. . رباه. . . 
لقد سقط کاموس غدرا وخحسر جیشه بسالته ودرایته 
وأورثه تركة مثقلة بجلائل الواجبات. ثم سرى خياله 
إلى الآمام» إلى طيبة حيث يملك أبوفيس ويعاني 
الشعب ألوان العذاب والذلء وذكر خنزر الحاكم 
الهائل الباسل الذي لن تدا نفسه حى ينتقم لحده 
الشهيد منه ويرديه قتيلاء ثم لاحت لناطره الأميرة 
أمنريدس وذكر المقصورة التي أصلاهما الهوى فيها نارًا 
مقدّسة» وتساءل: آما تزال تعلق بالتاجر الجميل 
اسفینیس وتأمل أن ي ها بوعده؟ 

وهنا سعل حور فذکره باه لا يلبغي له أن تشوق 
إلى أمنريدس وهو على رأس الجيش الزاحف لتطهير 
مصر من قومهاء فأراد أن يطرد الفكر: فألقى ببصره 
على جيشه العرمرم الذي ينطبق الأفق على الأرض 
دون مؤخرته» فسرّى عنه وعاد إلى التفكير في المعركة 
الدائرة في النيل. . وعند منتصف النہار جاءت رسل 
الاستطلاع يقولون: إن الأسطولين مشتبكان في قتال 
عنيف وإن القتلى تسقط بكثرة من الحانبين» وإنّ 


القوتين ما تزالان متعادلتين بحيث يستحيل التكهن 
بنتيجة المعركة . فلاح العبوس في وجه الملك ولم يف 
قلقهء فقال حور: 

- لا داعي للقلى يا مولاي فأسطول الرعاة قوة 
لايستهان اء وأسطولنا بخوض الآن المعركة الفاصلة في 
النيل . 

فقال امس : 

- إذا حسرناها حسرنا نصف الحرب . 

فقال حور بیقین : 

- وإذا كسبناها يا مولاي كا أتوقع كسبنا الحرب 
كلها. 

وأسى الجيش على مسير بضع ساعات من 
هيراكونبوليس فوجب التوقف للراحة والاستعدادء على 
آنه ما کاد کٹ وتنا قصررا حت جاءت الأخبار بأن 
الطلائع تقاتل قوات متفرقة من جيش العد فقال 
جس : 

- إن الرعاة مستريحونء ولا شك أنهم يرخبون 
بالاشتباك معنا الآن . 

وأمر الملك بإرسال قوة من العجلات لتؤيد قوات 
الاستطلاع إذا هاحمتها قرات تفوقها عدذا»ء واستدعى 
قؤاده وأمرهم بالاستعداد لخوض العركة في أي وقت 
کان. . 

وكان حمس بحس التبعة الحطرة الت يتحملها 
بقيادته الجبش لأوؤل مرَة في حياته» وشعر بأته حامي 
هذا الجيش الحظيم والمسشول عن مصير مصر إلى 
الأبدى فقال للخور: 

- ينبغي أن نوجه قوتنا لتحطيم عجلات الرعاة. 

فقال ا حاحب : 

_ هذا ما سيحاوله كلا الحيشين. وإذا حطمنا 
عجلات العدوّ وسيطرنا على الميدانء أصبح جيشه 
EE‏ 

وني تلك الساعة وأمس يتأهب لخوض غار 
العركةء جاء رسول من ناحية الثيل وأخبر الملك أن 
الأسطول المصرئ تلقى ضربات شديدة. فرأى 
أحس أبانا أن يتقهقر بوحداته الأساسية ليعيد 


کقاح طة ۳۸۹ 


تنظيمهاء وأنَ القتال مستمرَ علل أشده. فساور القلق 
الشاب وأشفق من ضياع أسطوله العظيمء ولم جد 
مهلة للتفكير إذ أخبر أن جيش العدو بدأ هجومه. 
فحيًا حور والحاشية وتقذم بحرسه وآمر فرقة العجلات 
با هجوم ؛ فهجم الجيش في قلب وجناحين اندفعوا 
صفوفا متراصّة في سرعة وجلبة زلزلت الأرض 
زلزالا . وما لبثوا أن رؤوا جيش الرعاة يتقدّم منقضًا 
كالريح العاصفة في جوع كثيفة من الحجلات» فعلموا 
أن عدوّهم يلقاهم بقواته الوحشية التي طالما سامتهم 
الخسف. فثار الغضب في نفوسهم وصاحوا بصوت 
کهزیم الرعد : «حباة أمنمحبت أو میتة سیکننرع» . 
وألقوا بأنفسهم في المعركة بقلوب تتعطش إلى القتال 
والانتقامء فقاتل الفريقان بقوة وقسوة ووحشية. 
وخصّبت الأرض بالدماء. واختلط صياح الجنود 
بصهيل النيل وعزيف القسي. واستمر القتال قاسيا 
ك ی وای وای ر 
من دماء. وحلقت في الفضاء أشباح الظلام» فكفَ 
الجیشان ورجع کل إلى معسكره» وکان اجس يسر 
وسط دائرة من حرسه الذي دافع عنه في أثناء كره 
وفرّه» واستقبله رجاله وعلى رأسهم حور فقال هم : 

۔ كان قتالا عنيمًا كلفنا أبطالا بواسل. . . 

تم تساءل الك : 

ألم تجذ أخبار عن معركة النيل؟ 

فقال الحاجب: 

ما يزال الأسطولان يعتركان. . . 

أما من جديد عن أسطولا؟ 

فقال حور: 

قاتل في أثناء النهار وهو يرتدء ثم التحمت أكثرية 
السفن مع وحدات العدوّ بالسلالم فلم تستطع اتفصالا 
حين خيم الظلامء والقتال ما يزال مستمرًا وإنا لفي 
انتظار ما جد من الأخبار. 

فتجهم وجه الملك التعب» وقال لمن حوله: 

- لندع الربّ جيعًا أن ينصر إخواننا الذين يقاتلون 


١‏ کكفاح طيبة 
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واستيقظ الجيش مع طلوع الفجر وأخحذ في 
الاستعداد والتأهب. وجاءت العيون بأنباء مهمَة 
فقالوا: إن الحركة لم تسكن طوال الليل في معسكر 
العدو. وقرّر بعض من جازفوا بالتوغل في الحقول 
الحيطة يدان القتال أن قات جديدة من الرجال 
والعجلات جعلت تتدفق على هیراکونبوليس طوال 
الليل وأن تدفقها إلى ما قبيل طلوع الفجر. وتفگر 
حور ملا تم قال : 

إن العدو يا مولاي مجمع لنا جل قواته هنا ليلقانا 
بجيشه كاملاء ولا أعجب لذلك لأننا إذا اقتحمنا 
آبواب هیراکونبولیس فلن یعوق تقدّمنا سوی أسوار 
طيبة المجيدة. . . 

وجاءت أخبار سارّة من جانب النيل» فعلم املك 
أن أسطوله قاتل قتال المستيئس فلم يتمحن منه عدوه 
کا اشتهی » وآنه على العکس طرد جنوده من کشر من 
سفنه بعد أن وطتتها أقدامهم فاضطرٌ أسطول الرعاة 
أن ينفصل عنه وقد خحسر ثلث قوته . وكفّ الأسطولان 
عن القتال ساعات ثم اشتبكا في عراك جديد بعيد 
مطلع الفجر» وكان أسطول أحمس آبانا البادئ 
با هجوم فانشرح صدر الملك وتوثب للقتال بقلب 


جذل. ۔ 


وحن سفور الصبح تقدَم الحيشان للقتالء وبرزت 
صفوف العجلات وصاح المصريون صيحتهم المعروفة : 
حياة أمنمحيت أو ميتة سيكننرع . ثم قدموا بأنقسهم في 
معترك الوت لا يلوون عل مي فالتقوا بالعدو ف 
صدمات قاتلة واشتدوا عليه کا اشتد عليهم » وقاتلوا 
بالقسئ والرماح والسيوف . ولاحظ الملك امس بالرغم 
من اشتداد القتال أن قلب جيش العدو يدير المعركة 
مهارة فائفة ويرسل القؤات هنا وهناك بانتظام ودقةء 
فعاين القائد البارع فإذا به غير حاكم هراكونبوليس» 
وإذا به الملك أبوفيس نفسه الذي أهدى إليه التاج 
المرصع بالجواهر في قصر طيبة بجسمه البدين وللحيته 
الطويلة وبصره الخاد فتحفز مس جات شديدة 


وقاتل فتال الأبطال البواسل وحرسه يرد عنه جات 
العد فلم يلق فارسا من القوم إلا جندله في غمضة 
عين» حتی هابوا نزاله ويئسوا من التغلب عليه. وطال 
أمد القتالء واندفعت إلى الميدان قوات جديدة من 
الجانيينء فاستمرَ القتال على عنفه وشدّته حى أوشك 
النہار أن يزول. وفي تلك الساعة وقد نمكت قوى 
الطرفين انقضت قوة من عجلات الرعاة على جناح 
المصريين الأيسر بقيادة رجل شديد البأس» وضغطته 
ضخطا شديدًا لر تفد معه المقاومة المنهوكة القوى» 
ومضت تصنع لنفسها ثغرة تندفع منها لتطويى القوة 
الحاربة أو للهجوم على المشاة؛ فأدرك حمس أن ذاك 
القائد ذا البأاس تين في تعبهم فرصة مناسبةء وأنه 
اذخحر قوته ليضرب ضربة قاضية. وخحشي أن يظفر 
الرجل بغرضه فيوقع الاضطراب في صفوف جيشه 
المتراصة» أو يوقم مذبحة في مشاته؛ فرأى أن يقتحم 
قلب العدو بقوته ليضيّى عليهء فيجد القائد الداهية 
نفسه شبه محاصر. ولم يترد لان الموقف كان خ طرًا 
دقيمًاء فأمر جنوده با هجوم وهجم على القلب بحركة 
فجائية قويّة » واشت القتال إلى درجة مروعة مفزعة 
واضطر العدو أن يتقهقر تحت الضغط الشديد. 
وحينذاك أرسل أححمس قوة من العجلات لتطويق القَوْة 
الى تشتَدّ على جناحه الأيسرء ولكنٌ القائد كان داهية 
ا فعدّل حطته بعد أن كاد بحدث الثغرة المطلوية 
ورمى بقوة صغررة من عجلاته تهجم على العدوء 
وتقهقر هو وبقية القوة بسرعة إلى جيشه. وفي أثناء 
هذه العملية الدقيقة استطاع أجہس أن يرى القائد 
الجسور وأن يعرف فيه حنزر حاكم الجنوب ال حبار 
ببنيانه التين وعضلاته الفولاذية » وقد كفت هجمته 
الجبارة المصريين صرعى كثيرين من زهرة فرسان 
العجلات . وانتهى القتال بعد ذلك بقليل فعاد الملك 
وجيشه إلى معسكرهم» وكان اهمس يقول متوعَدا 
غاضبًا: ولا بد أن نلتقي يا خحنزر وجها لوجه. . .» 
واستقبله رجاله بالدعاء. ووجد بینہم شخصًا جديدا 
هو امس أباناء فتفاءل من وجوده في المعسكر وسأله: 
ماذا وراءك أبّها القائد؟ 


فقال امس أبانا: 

النصر يا مولايء لقد أوقعنا بأسطول الرعاة 
المزيمة وأسرنا أربع سفن كبيرة من وحداته وأغرقنا 
نصفه» وفرت سفن لا تغني ولا تعين . 

فتهلّل وجه الملك» ووضع يده على منكب القائد 
وقال : 

لقد كسبت لمصر ذا النصر نصف الحرب» 
وإنني بك جد فخور. 

فتورّد وجه اهمس آبانا وقال بسرور: 

عافن غك يا ا ق آنا دعا تين اشر 
غاليّاء ولكن أصبحت لنا السيادة المطلقة على النيل. 

فقال الملك بلهجة رزينة: 

كبدنا العدو حسارة كبيرة أخثى آلا نجد عوضًا 
منها» والفوز في هذه الحرب لمن يقضي على فرسان 
عدوه . 

وسكت الملك هنيهة ثل استدرك : 

إن حجامنا فى الحنوب يدرّبون الجند ويبنون 
السفن والعجلات ولكن تدريب فرسان العجلات 
بتطلًب زمنًا طويلاء فلن ينفعنا في المعركة التي نخوض 
غارها إلا استبسالنا حب لا تواجه مشاتنا عجلات 
العدو مرّة أخحرى. . . 
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استيقظ اليش مرَة أخحرى عند مطلع الفجر وأخذ 
في التأهْب والاستعدادء وارتدى الملك لباسه الحري 
واستقبل في خيمته رجاله وقال هم 

لقد صح عزمي على مبارزة خنزر. . . 

فارتاع حور ذا القول وقال برجاء عظيم : 

- مولايء ينبغي الا تشلّ ضربة طائشة عملا 
الح 

وتوسّل كل قائد إلى الملك أن يأذن له في قتال 
حاكم الجنوب» ولكنَ حمس شكرهم وقال -حور: 

- لن يشل عملنا حطب وإن جل» ولن يعوقه 
مصرعي إذا صرعت. فلا يفتقر جيشي إلى القواد ولا 
تعوز بلادي الرجال» وما کان لي ان أضيع من بين 


کفاح طیبة ۳۹۱ 


يدي فرصة أواجه بها قاتل سيكننرع» فدعني أقاتله 
حبًى أقتله لأوقي دينا قي عنقي نحو روح كريم يراقبني 
من العام الغريً: ولتنزل لعنة الرب بالمترددين 
الان 

وأرسل الملك ضابطا ليعرض على خصمه رغبته» 
فتوسط الرجل الميدان وصاح : 

تما العد إن فرعون مصر يرغب في ميارزة 
القائد خنزر لتسوية -حساب قديم . 

فېرز له رجل من کتيبة خنزر: 

- قل لمن تدعوه فرعون: إن القائد لا حرم عدوا 
شرف الوت بسيفه. . . 

فامتطى حمس صهوة جواد كريم» ووضع السيف 
في حاملته والرمح في قرابهء ونخسه فعدا به إلى 
لميدان. ورأى عدوه ينطلق نحوه على جواد أشهب 
تياها فخورًا يبدو جسمه كانه كتلة جبّارة من 
ا لحرانیت. فتدانیا رویڈا رویڈا حتی کاد راسا جواد) 
أن یتماسّاء وعاین کل منېا حصمه فلم يتالك خنزر 
أن بدت على وجهه الدهشة وصاح بغرابة : 

- رباه. . من آرئ أمامي . . . ال اتفين 
تاجر الأقزام واللآل“ ؟ يا هما من دعابةء أين تجارتك 
ہا التاجر اسفیئیس؟ 

وكان أحمس ينظر إليه في هدوء وسكينة فقال له: 

- انتهى اسفينيس يها القائد خنزر» وليس لي من 
تجارة الآن سوى هذا. . . 

وأشار إلى سيفه. فملك خنزر عواطفه وسأله : 

- فمن تكون إذا؟ 

فقال آمس ببساطة وهدوء : 

حمس فرعون مصر. 

فضحك خنزر ضصحكة عالية دوت في الميدان» وقال 
سانحرًا : 

- ومن الذي ولاك مصر وهُذا ملكها محمل التاج 
المزدوج الذي أهديته إليه ساجدا؟. . 

فقال اجس : 

8 الذي ول آباڻي وأجدادي من قبل»ء فاعلم 
ّيا القائد أن الذي سيقاتلك هو حفيد سيكنترع . . . 


۲ کفاح طيبة 


فيدا ا لحد على وجه الحاكم وقال بهدوء: 

- سيكننرع . . إتي أذكر ذلك الرجل الذي قضى 
سوء حظه يومًا أن يرغم على منازلتيء وإني أكاد أدرك 
کل ٹیء فاعذرنفي على بطء فهمي . فإننا معشر 
المهكسوس أبطال ميدان لا نحسن المكر ولا نعرف غير 
لغة اليف أمّا أنتم معشر معي الملك من المصرتين 
فتتخمون طويلا في ثياب التجار قبل أن تؤاتيكم 
شجاعتكم على ارتداء لباس اللوك. . . فليكن ما 
تريد» ولکن هل ترغب في مبارزتي يا اسفينيس؟ 

فقال حمس بحدة: 

فلنرتدِ من الثياب ما نشاء فهي ثيابناء أمَّا نتم فا 
تعلّمتم ارتداء الثیاب حى آوتكم مصر. ولا دعن 
اسفينیس ما دمت تعرف آتي امس بن کاموس بن 
سيكننرع» أسرة عريقة في النبل والقدم اتحدرت من 
صلب طيية المجيدة» فلم تعرف التشرّد في الصحارى 
ولا رعي القطعانء وإني لأرغب حقًا في مبارزتك ونه 
لشرف تکتسبه کي ازڌي ديا في عنقي نحو أجل 

فصاح ختزر قائلا: 

أرى الغرور يعميك عن معرفة قدر نفسك» 
فظندت أن انتصارك على القائد رخ مسوا للوقوف 
أمامي . . . فوارحمتاه لك آتها الشاب الخرير. .. ماذا 
تختار أن يكون سلاحك؟ . 

فقال آحمس وقد ارتسمت على فمه ابتسامة ساخرة: 

السيف إذا شئت. . 

فقال نحنزر وهو بز منكبيه العريضين : 

_ هو أعر الأصدقاء. 

ونزل ختزر عن ظهر جواده وأسلم قیاده إلى تابعه» 
ثم سل سيفه وآمسك بترسه» ففعل امس مثله ووقفا 
صامتين يفصل بينہ) مقدار ذراعين» ثم تساءل 
هس : 

هل نیداً؟ 

فقال خحنزر ضاحگًا: 

- ما أجمل هذه المواقف التي تتكاشف فيها الحياة 
والموت» هلم يا فق. . . 


فقوتب اللك وهاجم خحصمه الضخم بشجاعة 
ووجّه إليه ضربة شديدة تلقاها الحجاكم على ترسه. ثم 
رد عليه المجوم وهو یتلم قائڵا : 

يا ها من ضربة صادقة يا اسفينيس وما أظْنُّ إلا 
أن رنين سيفغك على ترسي ينشد لحن الموت. . 
مرحی . . . مرحی أن صدري یرحب برسل الموت» 
فطالا طمع الموت. وأنا ألعب بين مخالبه» ثم يرتد عي 
حاثبًا وقد أدرك آخر الأمر آنه إلا حضر لغيري . 

وكان الرجل يقاتل دون أن يكف عن الكلام كأنه 
راقص ماهر يغتي وهو يرقص فادرك اهمس أن 
خصمه عنيد شديد البأاس» فولاذي العضلات. واسع 
اللحيلة » حفيف الحركةء جبار في الكر والفرْ؛ فبذل كل 
ما لديه من قوة ودرايةء وتفادى من الضربات الموجهة 
إليه وهو يعلم نّا ضربات قاتلة لا نجاة منها إذا 
أصابت هدفها. ولكته تلقى ضربة بترسه أحس 
ٹقلهاء ورآی خحصمه يتسم في ثقة وطمانينة فاهتاجه 
الغضب والحنق ووجّه إليه ضربة هائلة تلمَاها الرجل 
بدوره على ترسه وکان يسیطر علي أعصابه وإرادته» 
فسأال امس : 

ا صنع هذا السيف التين؟ 

فقال له أحمس وقد تمالك نفسه كذلك: 

في نباتا ني أقصى الجنوب. 

فقال الرْجل وهو يتفادى من ضربة شديدة وجّهت 
إليه بجهارة فائقة : 

- آمَا سيقي فقد صنع في متف بأايدي صتاع 
مصريین. . وما کان صانعه يعلم انه يقذم لي ما أقضي 
به على مليکه الذي تاجر وقاتل ي سبيله : 

فقال حمس : 

۔ ما أسعده غذًا إذا علم آنه کان شما على عدو 
بلاده, . . 
وكان أحمس يتحين الفرصة هجوم عنيف. فا كاد 
یتم کلامه حتی وجه إلى خصمه الحبار ثلاث ضربات 
متوالية بسرعة خاطفة» فتحاماها خنزر بدرعه وسيفه 
ولكنه اضطر إلى أن يتفهقر حطوات. فقفز عليه الملك 
وهاجمه هجوما قاسيّا ووجّه الضربة تلو الضربة إلى 


مقاتله. وأدرك خنزر خطر المصيرء فكف عن مداعية 
خحصمه وأطبق فمه» وزال عنه الاہتسام فقطب جبینه 
ودافع هجات عدوه بقوة جبارة وبسالة هائلة» وأبدى 
من ضروب المهارة والشجاعة ما يفوق كل تصور. 
وأصاب ذباب سيفه خوذة أمس» فظن الرعاة أنه 
قضى على عدوّهم العنيد فتعالى هتافهم حى تساءل 
أهس هنيهة: «ترى هل أصبت؟» ولكنله جس 
تغادله ولا وهتاء فاستجمع وضرب عدوه ضربة قوية 
عنيفة عرض هما ترسه فصكته بقسوة فترکه يسقط من 
يده متضعضعًا وقد ارت ساعده. وتعالى المهتاف من 
الجانبين بين فرح وغضب» وتوف حمس عن القتال 
ونظر إلى خحصمه مبتسًا ابتسامة الظفرء وكان الآخحر 
يشهر سیفه ویتأهَّب للقتال بغیر ترس» فا کان من 
امس إلا أن خلع ترسه ورمی به جانباء فبدت 
الدهشة على وجه خنزر ونظر إليه نظرة غريبة وهو 
يقول : 

يا له من نبل حقيق بأخحلاق اللوك. . 

واستأنفا القتال في سكون فتبادلا ضربتين 
شديدتين» ولكن ضربة حمس كانت أسرع إلى رقبة 
خحصمه الحبار فسرت فيه رجفة هائلة» وتراخحت يده 
عن مقبض سيفه ثم سقط على الأرض كأنه بنيان 
هدم » ودنا الملك منه في خحطى بطيئةء ونظر إلى وجهه 
بعين ملؤها الا-حترام وقال له: 

- يا لك من جبّار باسل يبا الحاكم خنزر. . . 

فقال الرجل وهو يصعد أنفاس الحياة الأحبرة: 

باحق نطقت آيّبا الملك. . . ولن يعترض سبيلك 
ن بای ال 

وتناول امس سيف خلزر ووضعه إلى جانب جتته» 
ثم امتطی جواده وعاد إلى معسکره» وکان يعلم أن 
الرعاة سيحاربون بحنق ورغبة في الانتقام» فأقبل على 
فرسانه وصاح بېم : 

أمّبا الحنودء رذّدوا شعارنا الخالد: «حياة 
أمنمحيت أو ميتة سيكننرع». واذكروا أن مصيرنا إلى 
الأبد معلق بنتيجة هذه المعركة الدائرةء فلا ترضوا 


کفاح طيبة ۳۹۳ 


أيدا أن يضيع صر الأعوام وجهاد الأجيال قي تخاذل 
سأاعة وأحدة . 

تم همل ولوا ودار القتال عنيفا حى معیب 
الشمس. 

واستمرٌ القتال عل ھرذ| النحو سر ة يام كاملة . 


Ai 

وني مساء اليوم العاشر من آيّام الفتال عاد املك 
أمس من الميدان متعًا منهوك القرى»› فاجتمع 
بحاشیته وقواده» وکان سقوط خنزر قد احق بجیش 
الرعاة خحسارة لا تعوض» ولكن فرقة عجلاتمم لبثت 
تقاوم وتصد هجمات المصريّين وتوقع بهم الخسائر 
الفادحة . فساور الملك القلق» وخشي أن تتحطم فرقة 
العجلات الحبارة يومًا بعد يوم» وكان في ذاك المساء 
غاضبًا حزينا لكثرة من سقط من فرساته البواسل 
الذين يتصدّون للموت بغر مبالاةء فقال وكأنه محذّث 
نقسه : 
يقترن اسمك بانتصارنا آم بہزيتنا؟ . 

وكان المجتمعون لا يقلون عن املك حزنًا أو 
غضباء ولکن راعهم ما يبدو على وجهه الجميل من 
التعب والانفعالء فقال الحاجب حور: 

مولا . . . إن فرساننا يقاتلون فرقة عجلات 
الرعاة بكامل عددها وعددها فلا تهولنا حسائرناء وغدًا 
إذا ظهرنا على العدو وحطمنا عجلاته فلن يكون لشاته 
قبل بناء وسيلوذون بأسوار الحصون فرارًا من 
انقضاض عجلاتنا عليهم . 

فقال الك : 

كانت غايتي الكبرى أن أقضي على عجلات العدو 
مع الاحتفاظ بقوة عظيمة من عجلاتنا لتسيطر على 
ايدان دائاء كا فعل الرعاة في هجومهم في طيبة. 
ولكئي بت آخٹى آن يقضى على قوتينا الراكبتين معاء 
فنتعرّض رب طويلة الأمد لا تبقي على مدننا ولا 
تذر. . 


ترې هل 


٤‏ کكفاح طيبة 


وطلب الملك أن يطلع على الإحصاء الأخير 
للخسائر» وجاء ضابط به فإذا فرقة العجلات المصرية 
قد خسرت ثلثي قوتها من العجلات والفرسان. 

فامتقع آحمس ونظر في وجوه رجاله» فإذا بالوجوم 
يعلوها جميعا. ثم قال: 

- م يبق لدينا سوى ألفي قارس . . . فکیف 
تقذرون حسائر العدو؟ 

فقال القائد ديب؟ 

لا اتصور یا مولای آنا تقل عن خسارتنا. . 
وأرجَح آنہا تزيد عليها. . . 

فحنى الملك رأسه ولبث يفكر مليّاء ثم نظر إلى 
رجاله وقال : 

- سيعلم كل شىء غدًاء فغدًا يوم الفصل دون 
شك ولعلَ عدونا يعاني من الحيرة والقلق ما نعاني 
وأكثر» وعلى كل حال لن يلومنا أحد ولن نلوم أحدًاء 
والربٌ يعلم أننا نقاتل بقلوب كارهة للحياة. . 

فقال دیب متسائل: 

إن أسطولنا لا محارب الآن. فلاذا لا ينزل جنودًا 
وراء جیش العدو فی بین هیراکونبولیس ونخب؟ 

فقال امس آبانا: 

إن أسطولتا يسيطر الآن على النيل سيطرة كاملةء 
ولکتّا لا نستطيع أن نجازف بإنزال جنود وراء العدو 
إلا إذا كان جيشه جيعًا مشتبكًا في القتال. والواقع أن 
القتال مقصور حتى الآن على فرقتى العجلات. آما 
جيش العدو فرابض وراء الميدان مستر ًا فا 

وسال أحد كهنة أمبوس قائلد ۰ 

- أليس لنا يا مولاي قوة احتياطية من الفرسان؟ 

فال حمس : 

- لقد جئنا مصر بستة آلاف فارس هم ثمرة جهاد 
شاق وصبر طويل» فخسرنا متهم أربعة لاف رجل في 
اثني عشر يوما من آيام الجحيم. . . 

فقال حور: 

د هولای ر إل مین ارين وار لوا ا 
تبني العجلات وتدرّب الفرسان بلا توان. 


أما مس أبانا فقال بحماسه الذي لا يعرف 
اليأس : 

- حسبنا شعارنا الذي لقنتناه الام المقدسة توتيشبري : 
«حياة أمنمحيت أو ميتة سيكننرع»» وان سانا ا 
يغلبون» وأ مشاتنا ليتحرّقون شوفًا إلى القتالء» 
ولنذكر دائ أن الربٌ الذي أرسلك إلى أرض مصر ل 
يرسلك عبنًا . 

وأمَن الرجال على قول القائد الشاب وابتسم الملك 
ابتسامة مشرقة » وبات الجيش ليلته واستيقظ مع الفجر 
كعادته وتأهب للقتال. وعند سفور الصباح تقڏمت 
فرقة العجلات وف قلبها الملك وحرسهء وتظر إلى 
لميدان فرآه خاليا فعجب غاية العجب» ثم أمعن في 
النظر فرأى على البعد أسوار هیراکونبوليس لا يعترضص 
سبيله إليها رجل من الرعاة. ولم تطل الدهشة بالك 
فجاءه بعض رجال الاستطلاع وقرّروا بين يديه أن 
جيش أبوفيس اتسحب من اليدان بجموعه الحرّارة 
وترك هيراكوتبوليس في الليل وجد في السير نحو 
الشالء ولم يتمالك القائد حب أن قال: 

الآن حصحص الى . . . وما من شك في أن قو 
عجلات الرعاة تحظمت. وان أبوفيس آثر أن ير إلى 
حصونه على أن يواجه فرساننا بمشاته. . . 

وقال القائد ديب فرحا: 

- مولاي . . لقد كسبنا موقعة هراكونبوليس 
المائلة. . . 

وكان املك أحس يتساءل: ترى هل انكشفت 
الغتة؟. . ترى هل حمًا زالت المخاوف؟ ثم التفت 
إلى ديب وقال : 

- بل قل إتنا حطمنا عجلات الرعاة وكفى . . . 

وسرت الأخحبار إلى الجيش فشاع الفرح في 
النفوس» وهرع رجال الحاشية يتقذمهم حور إلى الملك 
وهتأوه بالنصر المبين الذي فتح الربٌ به عليه. ودخحل 
أمس مدينة هراكونبوليس على رأس جيشه» وهرع 
معه الأهالي إليها من الحقول» فرّوا إليها خوفا من انتقام 
الرعاةء واستقبلوا ملكهم استقبالا حارًا وهتفوا لجيش 
الخلاص هتافا يش عنان الساء. . . 


وكان ؤل شىء فعله الملك أن صلى للربٌ آمون 
الذي مد له يد المعونة بعد أن كاد يشفي على 
الياس. . . 


N E 

واستراح الجيش في هيراكونبوليس بضعة أيام بعد 
قتال عنیف دام اثڼي عشر يوماء وأشرف اهمس بنفسه 
على تنظيم المدينة وإعادة مصريتها الأولى إلى حكومتها 
ومزارعها وأسواقها ومعابدها. وواسى الأهال 1ا 
تعرٌّضوا له من ألوان الاضطهاد وما تعرّضت له 
مدينتهم في أثناء تقهقر الرعاة من النهب والسلب 
والتخريب. 

م زحف اليش نحو الشال وأبحر معه الأسطول 
ودحل مدينة نخب في عصر اليوم نفسه دون مقاومة› 
وبات فيها حى فجر اليوم الثاني . ثم استأنف مسيره 
دون ان يلتقي بأيّة قوات للعدو فاحتل القرى ورفع 
عليها الأعلام المصرية . وشارف وادي لاتوبوليس بعد 
ثلاثة يام » وكان املك ورجاله بظتون أن العدو 
سيدافع عنها فأرسل أحمس طلائع جيشه إليها وحاصر 
امس آبانا شطانما الغربية ولكن الطلائع دخحلت 
امدينة دون مقاومة فدخلها الجيش آمنا. وقص عليهم 
الأهالي كيف مر بهم جيش أبوفيس يحمل جرحاه» 
وكيف حمل أصحاب الدور والمزارع من الرعاة أثاثهم 
وأموالهم ولحقوا بجيش ملكهم في حالة شديدة من 
الفزع والفومى . . . 

وتقدم اخيش بقواته المرهوبة يدخل القرى والمدن 
دون ادنی مقاومة حیًی بلغ ترت ثم بعدها هزمنتیس› 
وكانوا يتوقون جميعًا إلى ملاقاة عدؤهم ليشفوا غل 
صدورهم . ولكن كان السرور يتألق في وجوههم كلا 
رفعوا العلم على بلدة أو قرية وشعروا نم حرّروا 
قطعة من الوطن الأثير. وكان حبر المزية التي لحقت 
بفرقة عجلات الرعاة ينعش نفوس الجحنود ويذكي في 
قلوېم الأمال والحاسةء فمضوا ينشدون الأغاني 
الحماسيّة» ويضربون في أرض الوادي بسيقانيم 
النحاسيّة» حى طالعتهم أسوار مدينة هابو المتوعلة في 
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منطقة طيبة . وكان الوادي ينحدر نحو جنوما انحدارًا 
فجائيا شديدًاء فذهبت الطلائع إلى المدينة ولكتها 
كانت كسابقاتها من المدن بغر حراس فدخلها الحيش 
في سلام. هز دخحول هابو قلوب الجنود جميعا لامها 
وطيبة كانتا كأاعضاء الجسم الواحد ولأن كثرًا من 
جنود الجيش كانوا من بنيها البواسل» فتعانقت في 
ساحاتها القلوب والأنفس وهتفت الضاثر بأناشيد 
الشوق والحنين. ثم تقدم الجيش شمالا بقلوب 
متحفزة وأنفس متوثبةء وهو يعلم أنه مقبل على العمل 
الفاصل في تاريخه والمعركة الخطيرة التي تقرّر مصير 
طيبة . وانحدر في الوادي العظيم الذي يطلى عليه 
الطيبیُون «طریق آمون» وکان يسع كلا وغلوا فيه 
حى بدا فم السور العظيم ذو الأبواب المتعذدة يقطح 
الطريق عليهم ويتدّ شرقا وغربًاء تنطلق من خلفه 
المسلات وجدران المعابد والأبنية الشاهقة يتمتّل فيها 
جيعا المجد والخلود وتطوف با الذكريات العظيمة» 
فسرت منا إلى النفوس عاصفة من الحاسة والحنين 
زلزلت القلوب والضائرء فتصايحت جنبات الوادي 
هاثفة : «طيبة . .» «طيبة . . ). وجرى اسمها عل کل 
لسان ومجت به الأفئدة المضطرمةء وما زالوا ممتفون 
حتى جرف الدمع كرياءهم فيكوا وبكى حور 
ال ب 

عسكر الجيش العظيمء ووقف حمس في قلبه 
يرفرف على رأسه علم طيبة الذي حاكته توتيشيري 
بيديما» يرسلل ناظريه إلى المدينة وقد لاحت فيها 
الأحلام ويقول: 

- طيبة. . . طيبة. . . يا أرض المجد... ومثوى 
الآباء والأجدادء أبشري فغدا يطلع عليك صبح 


١ 
واستدعى الملك القائد أحمس أبانا وقال له:‎ 
سأكل إليك أا القائد ساحل طيبة الغْريٌ فهاجه‎ 
أو حاصرہ کا یتراءی لك مستله) حططك من‎ 
. الملاسات المحيطة بك‎ 


٦‏ ۳۹ کفاح طيسة 


وأنشأ الرجال يفحرون في طريقة الهجوم على طيبةء 
فقال القائد تحب : 

E O E OS 
المهاجمين أرواحا غاليةء ولكن ما من مهاجتها بى‎ 
فأبوابها الحنوبية هي السبيل الوحيد إليها.‎ 

وقال القائد ا 

إل محاصرة المدن الحصينة وتجويعها أجدى على 
الها جين من مهاجتهاء ولکتنا لا نستطيع أن نفگر 
حظة واحدة في تجويع طيبة» فلم يبق لدينا سوى 
مهاجمة أسوارها. ونحن لا تعوزنا وسائل المجوم على 
الأسوار من السلالم والقباب الواقية؛ ولکنہا ليست 
كاف كلق ونرجر أن تلا فعا كمات: فة 
وعلى أية حال إذا كان ثمن طيبة غاليًا فسنبذاله عن 
اظ 

فقال امس : 

هذا هو الرأيء فينبغي ألا نضيّع وقتنا لأ قومنا 
عحصورون داحل أسوار المدينةء ومحتمل أن يتعرّضوا 
لانتقام عدونا الوحشي . 

وفي ذلك اليوم تدم الأسطول المصري نحو شاطئ 
طيبة الغريّ والتقى أمامه باسطول للرعاة جمعوه من 
السفن الفارّة من هيراكونبوليس فأطبق عليه واشتبك 
الأسطولان في معركة عنيفةء ولكن كان تغلب 
الملصريين في عدد الرجال والسفن كبيرًا فضيَقوا 
الخناق على عدوؤهم وأصلوه نازا حامية . 

وأرسل اهمس طلائع من فرف القسى والرماح 
لاختبار القوات المدافعةء فأطلقوا قسيهم على نقط 
متباعدة من السور العظيم» فإذا بالرعاة قد ملأوا 
السور بالحرّاس الأشذاء وبأسلحة لا تنفد. وكان 
القواد المصريون ينظمون قواتهمء فلا صدر إليهم آمر 
المجوم أرسلوا كتائب متتالية من رجالمم في أرجاء 
الوادي لتهاجم السور في نقط متباعدة» عتمية 
بدروعها الطويلةء فانبالت عليهم سهام العدو 
کالسيل . وصوبوا قسيهم نحو منافذ السور المنيع › ودار 
القتال بللا رحمة.ء وكان المعسكر لا يفتاً يرسل حاعات 
الحنود المتحمزين للقتالء وكانوا يقاتلون بجسارة لا 


تهاب الوت فدفعوا ثمن جرأتهم غاليا. وانتهى النہار 
بمذبحة هائلةء وقد روع املك بنظر القتلى والجرحى 
فصاح غاضبا : 

- إن جنودي لا يبالون الوت والموت محصدهم 
حصدا. 

فقال حور وهو يلقي على الميدان بصرًا زائغًا: 

يا ها من معركة يا مولاي . . . أرى الحشث تلا 
الميدان. . 

وكان القائد حب متجهم الوجه معفر الثياب فقال: 

ألسنا نهاجم الوت سافرا؟ 

فقال اهس : 

- لن أدفع بجيشي إلى الملاك المحقى» ويحسن بي 
أن أرسل عدذا حدودا من الرحال وراء القباب 
الواقيةء حى يملأ الموت على العدو منافذ سوره۔ 

ولبث الملك مهتاح النفس› ول بخفف عنه ما حملته 
الرسل من أن الأسطول المصري استولى على بقيّة 
أسطول الرعاة وأصبح سيّد النيل دون منازع . . . وفي 
ذاك المساء عاد الرسول الذي كان بعثه إلى أسرته في 
نباتا بجمل رسالة من توتيشيري» فبسط حمس الرسالة 
بین يديه وقرا ما يأتي: 

«من توتيشيري إلى حفيدي ومولاي فرعون مصر 
اهس ابن كاموس» من أدعو الربٌ الكريم أن يصون 
حياته الغاليةء ويوفق رأيه للسدادء وقلبه للإعان» 
ويده إلى مقتل عدوه. . جاءني رسولك ينعي إلينا 
فقيدنا الباسل كاموس ويبلغني كلمته الأخيرة الموجهة 
إلّ» ويحسن بي وآنت تقاتل عدونا- أن أضرب 
صفخا عن ذکر ما تخفق به قلوبنا حمیعاء» فقد قضي على 
قلبي أن يذوق الوت مرتين في حياة قصيرة واحدة؛ 
ولكن لا يعر العزاء على من يعيش في آتون معركة 
هائلة تبذل فيها النفوس رخيصة ويستبق الشجعان إلى 
الوت ولا أكتمك- على آلي وحزق - أن رسولا 
یسعی إل بموت اموس ونصر جيشناء أحبّ إل من 
أن بجيئني كاموس بنبأً اهزية . . فير في سبيلك ترعاك 
عناية الربّ الرحيم» ويجفظك دعاء قلبي والقلوب 
الرقيقة المجتمعة حولي» يتنازعها الحزن والتصبر 


والرجاء» واعلم يا مولاي أننا نشد الرحال إلى بلدة 
دابور على مقربة من حدود بلادناء لنكون آدنى إلى 
رسلك. والسلام». 

قرا أ حمس الكتاب فاستشف ما يكمن وراء سطوره 
من أل مض ورجاء حار وتثلت له الوجوه التي وذعها 
ي نباتا؛ توتيشيري بوجهها الناحل المكلل بالمشيب. 
وجدته أحوتبي بجلاها وحزنا وأمّه ستكيموس 
بوداعتهاء وزوجه نيفرتاري بعينيها الواسعتين وقذها 
الرشيقء وتم قائلا: «ربّاه! إن توتيشيري تتلقى 
طعنات الألم القاتل بالعزاء والأملء ولا ينسيها حزنا 
أملنا المنشود فلأذكر دائ حكمتها ولأتبعها بعقلي 
وقلبي»۲. . 


- ١١ - 

وقام الأسطول بواجبه بعد أن أسر أسطول الرعاة؛ 
فضرب الحصار حول شاطيئ المدينة الغريٌء وبث 
الرعب في أنفس أصحاب القصور المطلة على النيلء 
وتبادل إطلاق السهام مع حصون الشاطي . ولکنه 
بحاول مهاجمة' هذه الحصون لناعتها ولارتفاعها بسبب 
انخفاض النيل في فصل الحصادء فاكتفى بمناوشتها 
وضرب الحصار حوها. وکان امس أبانا تنازعه نفسه 
إلى شاطئ البلد ا جنوي حيث يقيم الصيادون» ويحفق 
بحبّه قلب حنونء وظنٌ أن هذا اكان قد يكون منفذه 
إلى طيبة . ولكنْ الرعاة كانوا أكبر حذرًا ما ظنَّ فأخذوا 
الشاطيء من المصريّين» وشغلوا مساحته الممتدة 
با حراس المدرعين. . 

أا املك حمس فقد عدل عن المجوم بجاعات 
كثيفةء وقذَم للميدان نخبة من رجاله المدزبين وراء 
الدروع الطويلةء فاستبقوا مع المدافعين عن السور 
العظيم في حرب قوامها الفنَ ودقة التصويب» ول 
يتوانوا عن إظهار مهارتهم التقليدية وكفاءتمم العالية. 
واستمرّت الحرب على هذا النحو بضعة آيّام دون أن 
تبتر بأي نتيجة أو تنبئ بأية نهاية» فتململ املك 
وقال : 
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- ينبغي ألا نعطي العدو مهلة يستعيد فيها نظامه 
ويعيد بناء قوة جديدة من عجلاته. 

ثم شد امس على مقبض سيفه وقال: 

- سآمر باستثناف المجوم العنيف. وإذا لإ يكن من 
بذل النفوس بد فلنقدم أنفسنا كا ينبغي لرجال أقسموا 
أن مجرّروا مصر من نير عدؤها الثقيل . وسأوجّه رسلي 
إلى حكام الحنوب ليحثوهم على صنع دروع الحصار 
والقباب الواقية. . . 

وأصدر الملك أمره بالهجوم. وأشرف بنفسه على 
توزيع فرق القسي والرماح في الميدان الفسيح على هيئة 
قلب وجناحين» وجعل القائد تحب على الميمنة» 
والقائد ديب على الميسرة. ومضى المصريون يتقدمون في 
موجات واسعة النطاقء لا تلحق الموجة بسابقاتها حى 
تکون هذه قد أخذت مكايا وطفقت تناجز العدو 
اللحتمي بالسور المرهوب . فلا تقذم النهار بالمقاتلة كان 
لميدان يزخر بالجنود الضاغطين سور طيبة» واستطاع 
المصريون أن يلحقوا بعدوؤهم خسارة فادحة كا خسروا 
عددا کبیا من رجام ؛ ولكنْ خسارتهم على أي حال 
كانت دون خسارة اليوم الأول ودار القتال على هذا 
بضعة يام أخرَء وكثر عدد القتلى من الجحانبين» واشتدً 
ضغط جناح الصريين الان للعدو حى استطاع مرة 
أن يسكت نقطة من نقط الدفاع المحعددة» وأن بلك 
E CS‏ 
بعض الضبّاط البواسل هذه الفرصة فهاجموا تلك 
الجهة بجنودهم» وأقاموا سلّم هجوم وصعدوا عليه مع 
قو باسلة» وسهام إخوانمم تغشاهم كالسحاب. وقد 
انتيه الرعاة إلى الناحية المهدّدة فتكاثروا عليها وأصلوا 
المهاحمين نازا حامية حى أبادوهم» وسر املك هذا 
اهجوم الذي ضرب مثلا رائعًا لجيشه» وقال لمن 


حوله: 
- لأول مرّة من بدء الحصار يقتل نفر من جنودي 
على سور طيبة. 


والح کان مذه الخطوة مغری عظيم» فقد تكرت 
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الغزو أملا مرجوا قريبًا. وفى تلك الأثناء جاء رسول 
من شاو حاكم سيين على رأس قوة من الجنود 
سفينة ححملة بدروع الحصار وسلاله وعدد من القباب 
الواقية . فاستقبل اللك انود بسرور» وقد تضاعف 
أمله في النصر. وآمر بتسييرهم في الميدان أمام معسكره 
لتحييهم انود ويزدادوا pr‏ املد وقوة . ا 

ودار القتال مع الغداة مروعًا هاثلاء وتوالت 
هجات المصريّين الصادقةء ولاقوا الموت بقلوب لا 
تابه وأنزلوا بعدؤهم خسائر جمة حى بدا عليه 
الإأعياء واليأس» واعتور سواعده اللْصب» فاستطاع 
القائد حب آن يقول ولاه وهو عاند من الميدان : 

- مولاي. .. سنفتحم الور 2دا 

واجتمع رأي القواد حيعا على هذاء فبعث آحمس 
برسول إلى أسرته يدعوها إلى هابو التي يرفرف عليها 
العلم الملصري» ليدخلوا جميغا طيبة في الغد 
القريب. . وبات اللك ليلته شديد الإان كبر 
الأمل. . . 


ت 

وطلع فجر اليوم الموعودء فاستيقظ المصريون 
نشاوى يتوتبون» توقع قلومم الخافقة لحن الحرب 
والنصر. ثم تقذمت جموعهم إلى أماكتا وراء الدروع 
والقباب» ونظروا إلى أهدافهم غاضبين. فرأوا منظرًا 
عجبًا لم يتوقعوا رؤيته» فضجّوا بالدهشة والانزعاج 
وتبادلوا نظرات الحرة والذهول. رأآوا على السور 
الحيط أجسادا عارية فيدت إليهء رأوا نساء مصريّات 
وأطفاهمنَ الصغار اتخذ الرعاة منم دروعًا تحميهم شر 
نباهم وقڏائفهم . ووقفوا خلفهن ضاحکين شامتين. 
وكان منظر النساء العاريات وقد حلت شعورهنٌ 
وهتكت أعراضهنَّء والأطفال الصغار وثقت أيديهم 
وأرجلهم يفتت الأكباد جيعًاء فضلا عن أكباد من هم 
أزواجهنٌ وأبناؤهنٌ . فاسقط في أيدي الرجال وشت 
سواعدهم» وسرى الانزعاج في النتفوس حى بلغ 
الك فتلقاه كانه صاعقة من الساءء وصاح غاضبًا : 


يا للوحشيّة الحمجِيّة . . إن الحبناء محتمون بأجساد 
النساء والأطفال. . . 

وساد الصمت والوجوم حاشية الملك وقراده فلم 
ينبس أحدهم بكلمة. ووضح نور الصباح فرأوا على 
البعد سور طيبة تحميه أجساد النساء والأطفالء 
فاقشعرّت آبدانہم هرلا وأاصفرت وجوههم غضا 
وارتعشت أطرافهم» وحامت أرواحهم حول الأسرى 
اللعذبين وأهليهم البواسل الذين وقفوا في الميدان 
أمامهم مكتوفي الأيدي» يعانون العذاب ويضيقون 
بالعجز» وصاح حور بصوت متهدج : 

يا للبائسات» سيقتلهن توالي الليل والنہار إذا م 
تمزق قلوهنَ السهام. . 

ولت الحيرة الملك» وجعل ينظر إلى الأسرى اللاق 
محمين باجسادهن وأطفاهن عدوڙهن بعينين ذاهلتين 
کٿيبتين . ما عسى أن يفعل؟. . إن كفاح أشهر طوال 
ينذر بالضياع» وآمال عشرة أعوام تمدد بالخيبة 
واليأس. فا عسى أن يصنع؟.. هل جاء لخلاص 
شعبه آم للتنكيل به؟... وهل أرسل رحمة آم 
عذابًا؟ . وجعل يتمتم في حزنه: «آمون. . . آمون. . 
ريي المعبود. . . إن هذا الكفاح لوجهك وللمؤمنين 
بك فالممني الصواب على أن أجد لنفضسى عرجًا». . 
N SO US N E a‏ 
النيل» عاين ومن حوله راكبها فإذا به قاثد الأسطول 
أمس أباناء وترجّل القائد وأذى للملك التحيّة ثم 
تساءل قاتلا : 

- مولاي . . . لاذا لا هجم جيشنا على الرعاة 
المتداعين؟ . . آما کان ينبغي أن تکون جنودنا على 
سور طيبة الآن؟. . . 

فقال املك بصوت حزين ثقيل النبرات وهو يشير 
إلى ناحية السور: 

- انظر لترى بنفسك أا القائد. . . 

ولک امس آبانا م ینظر کا کانوا یتوقعون بہدوء: 

- آذنتني عيوني بالعمل الدنيء الوحشي»ء ولكن 
كيف ترضى أن ننساق إلى أشراك آبوفیس ونحن به 
عالمون؟ . . 


هل يجوز أن نكف عن الكفاح في سبيل طيبة ومصر 
إشفاقًا من أن تؤذي نبالنا بعض النساء والأطفال من 
قومنا! . . . 
فقال الك أحمس برارة: 

یا ا و ا ا 
البائسات وأطفاهن؟ . . 

فقال القائد بحاس وثقة : 

- نعم يا مولايء إنهن قربان الكفاح»ء مثلهن مثل 
جنودنا البواسل الذين يتساقطون في كل حين» بل 
مثلهن مثل مليكنا الشهيد سيكننرع وفقيدتا الباسل 
كاموس . فلماذا نشفق من ذهامنٌ هذا الإشفاق المعطل 
لكفاحنا؟. . . 

مولاي . . . إن قلبي محدثني أن مي آيانا بين 
هؤلاء الأسبرات البائسات . فإذا صدق شعوري فلا 
أشكڭ في نبا تدعو الربٌ الآن أن مجعل حبّك طيبة 
فوق ر متك ہا وبأخواتا البائسات. ولست الحريح 
وحدي في جنودنا. فليضع کل منّا حول قلبه درعًا من 
إيانه وعزيته ولنهجم. . . 

ونظر الملك إلى قائد أسطوله طويلاء ثم قَلّب وجهه 
٤‏ حاشیته وقوادہ. فقال الحاجب حور ہدوء وکان 

صدف امس LÎ‏ العظيم . 

وتنفس الرجال من الأعياق وصاحوا جيعًا في نفس 
وأحد: 

- نعم... نعم... صدق قائد الأسطول 
ول 
فالتفت الملك إلى القواد وقال بعزم: 

- أيّبا القادء اذهبوا إلى جنودكم وقولوا هم إن 
مليکهم الذي فقد في سبل مصر جده وأباهء ومن لا 
يتردد عن الجود بنفسه في سبيلهاء يأمرهم با هجوم على 
سور طيبة المدرّع بأكبادنا والاستيلاء عليه مها كلفنا 
O U‏ 

وذهب القؤاد سراعًا ونفخ في الأبواق» فتقدمت 
صفوف الحند شاكي السلاح مكفهرّي الوجوه. وصاح 
الضباط بأصوات مدؤية: «حياة أمنمحيت أو ميتة 
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سیکننرع». وبدات في الحال أبشع معركة خحاض 
غارها الإنسان. وأطلق الرعاة السهام فرد عليهم 
اللصريونء وانطلقت نباهم تشى صدور تسائهم وعزق 
قلوب أطفاهم وتسيل الدماء غزيرة. ولوحت النسوة 
برءوسهنّْ للجنود وصحن بأصوات رفيعة مبحوحة : 

- اضربونا ينصركم الربٌ وانتقموا لنا. . . 

فجن جنون المصريين وهجموا هجمة وحوش 
كواسر قست قلوها وتعطشت إلى الدماءء ودؤى 
صراحهم في جنبات الوادي كعزيف الرعد وزثبر 
الأسودء واندفعوا لا يبالون الموت المنصبٌ عليهم كأنما 
فقدوا الشعور والإدراك وانقلبوا آلات جهتمية. وهي 
وطيس القتال واشتدَ الطعان» وسالت الدماء كأنّبا 
ينابیع تتفجّر في الصدور والأعناق» وأحس كل هاجم 
أن في قلبه غمرًا جنونيا لا يسکن حټى يدفن ره ي 
قلب واحد من الرعاة. وتكن الجناح الأين قبل أن 
ينتصف النهار من أن يسكت عذة مواضع دفاعية» 
فبادر رجال إلى إقامة أدراج الحصار وصعدوا عليها 
بقلوب لا تخشى الموت. فنقلوا القتال من الميدان إلى 
أعلى السور الحصينء وقفز بعضهم إلى سطح السور 
الداحلعَ واشتبكوا مع العدو بالرماح والسيوف وتوالت 
اجات بعنف وبسالة» وكان الك يرقب القتال 
بأعين يقظى » ويرسل النجدات إلى المواقع التي يشتد 
عليها العدو. وقد شاهد جنوده تصعد إلى السور في 
مكان الوسط ومكانين في الميسرة وقد أحذت الشمس 
تتوسط في كبد الساء» فقال: 

- إن جنودي يبذلون جهد المبابرةء ولكتي أخشى 
أن يلحقنا الظلام قبل أن نستولي على السور جميعهء 
فنستانف غدًا من جديد. . 

وأصدر الملك آوامره إلى فبالق جديدة باهجوم» 
رجاله للمدافعين عن السور المنيع » 
وصنعوا لأنفسهم طرائق جديدة إلى أعلاه . والظاهر أن 
اليأس آخذ يستولي على الرعاة بعد أن أنزل امصريون 
e+:‏ خسائر فادحة» وبعد أن رأوا سيلهم لا ينقطع 
وهم يصعدون أدراج الحصار كجإعات النمل الزاحفة 
على سيقان الأشجار»ء فانهارت مواضع دفاعية بسرعة 
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م يکن يتوقعها أحد» واحتل جنود اهس نقَطا كاملة 
من السورء وبدا سقوط السور أمرًا عقَمًا لا يحتاج إلا 
لوقت. وكان أحهمس لا ينفكڭ عن إرسال الإمدادات 
القويةء وجاءه في المعسكر ضابط من قوة الاستطلاع 
التوغلة في الحقول المحيطة بطيبة يطفر البشر من 
وجههء فانحن للملك وقال: 

أحبار جليلة يا مولاي . . إن أبوفيس وجيشه 
يغادرون أبواب طيبة الشمالية كالفارّين . 

فعجب املك وسال الضابط قاثلد: 

أواٹق آنت ما تقول؟ 

فقال الرجل بثقة وإيان: 

- ریت بعي ركب ملك الرعاة وحرسه يتبعهم 
جموع الحيش المدججة بالسلاح . 

فقال آحهمس أبانا : 

لقد أدرك ابوفيس عبث الدفاع عن سور طيبة 
بعد ما رأى من هجات جتودنا وجيشه في المدينة لا 
بحسن الدفاع عن نفسه» ففرٌّ هاربًا. 

فقال حور: 

والآن أدرك على غير شلك أن الاحتاء بنساء 
المحاربين وأطفاهم شر وبيل. 

وما کاد حور یتم کلامه حت جاء رسول جدید من 
الأسطول فحنا املك وقال : 

و شبّت نبران الثورة في طيبةء 
وشاهدنا من الأسطول عراكًا عنما يقع بين الفلاحين 
والشوبين من ناحية» وأصحاب القصور وحرس 
الشاطيء من الناحية الأخرى. 

فبدا القلق على أحمس أبانا وسال الضابط : 

- وهل قام الأسطول بواجيه؟ 

- نعم يا سيدي» لقد دنت سفننا من الشاطئ 
وأطلقت السهام بكثرة على الحراس حى لا قكتهم من 
التفرغ لقتال الثائرين. . 

فلاح الارتياح في وجه القائدء واستأذن الملك في 
العودة إلى أسطوله ليهجم على الشاطئ. فأذن له املك 
وقال لحور مغتبطا: 

لن يفلت أصحاب الضياع هذه المرَة بأمواهم . 


فقال حور بصوت متهدج من الفرح : 

- نعم يا مولاي» وع قريب تفتح لك طربة المجيدة 
ا 

- ولكنٌ آبوفیس فر بجيشه . 

- لن نكف عن الكفاح حت تسقط هواريس ويجلو 
عن مصر آخحر رجل من الرعاة. 

وعاد الملك إلى مراقبة القتال فرأى جنوده تقاتل على 
أدراج الحصار وفي أعلى السور وتضغط على الرعاة 
التقهقرين أمامها. وصعدت فيالق الحند من حملة 
الرماح والسيوف بكثرة وعلت السور من كل جانب 
وأحاطت بالرعاة وأعملت فيهم القتل والذبح. وما 
لبث أن رأى جنوده تزق علم المكسوس وترفع علم 
طيبة الخفاقء ثم شاهد أبواب طيبة العظيمة تنفتح 
على مصراعيها وجنوده تندفع إلى داخلها هاتفة باسمه» 
فتمتم قاثلا بصوت حافث : وطيبة. . يا منبع دمي . . 
ومرتع روحي . . افتحي دراعيك 
وضمي إلى صدرك الحنون أبناءك البررة البواسل». ثم 
حنى رأسه ليخفي دمعة منتزعة من ضلوعه» وكان 
حور إلى ينه يصلى ويجفف عینيه وقد تندّى خداه 
اللحيلان. . 


1 

ومصت ساعات أخحرى وأحذت الشمس گيل نحو 
غيب وأقيل الك والقائدان حب وديب» ثم تبعها 
على الأثر أ مس أبانا فانحنوا لأمس في إجلال وهتأوه 
- ينبغي قبل أن م بعضنا بعضا أن نؤدي الواجب 

استشهدوا في سبيل طيبة فائتوني بها جميعا. . 
وكانت المعثث ملقاة ف جنبات الميدان وعلى سطح 
السور وخحلف الأبواتء وقد عفرتها الأتربة وخحضبتها 
الدماءء وسقطت من رءوسها الوذ الحديدية» وشملها 
سكون الموت الرهيب. فرفعها الجنود باحترام وساروا 
با إلى جانب من المعسكر وأرقدوها جا إلى جنب 


وأتوا بالنساء والأطفال اللاتي مزقتهنْ سهام جنودهم 
ووضعوهنٌ في مكان منعزل. وتوجه الملك إلى مرقد 
الشهداء يتبعه الحاجب حور والقواد الثلائة والحاشية . 
ولا دنا من الحثث المتراصة انحنى في إجلال صامت 
حزین ففعل رجاله مثله. ثم سار في خحطى بطيئة مارا 
ہا كما يستعرضها في حفل رسمي مشهودء ثم عدل 
إلى حيث برقد النسوة والأطفال وقد سجوا أجسادهن 
العارية بأغطية من الكتّانء فأظلّت وجه الملك سحابة 
حزن وأظلمت عیناه» وتنښه من کمده على صوت 
القائد حمس آبانا وهو يصيح بالرغم منه بصوت 
مرتعش النرات قائلا: 

أماه. . 

فالتفت الملك وراءه فرآى قائده مثو متأطا متفجْعًا 
أمام إحدى الجئثث. فاألقى عليها املك نظرة فاحصة 
فعرف السيدة آبانا وقد ارتسم على حياها شبح الفناء 
المروع . فوقف اللك إلى جانب قائده الجاثي خاشعا 
حزين الفؤادء وكان يكن للسيدة احتراما عظيا وبعرف 
ها وطنيتها وشجاعتها وفضلها في تربية حمس خير 
قواده بلا نزاع. ورفع املك رأسه إلى السباء وقال 
و متهدج : 

- يها الربٌ المعبود آمونء خالق الكون». وواهب 
الحياة ومنظم كل شيء بستته العاليةء هذه ودائعك ترد 
إليك تبعًا لمشيئتك. وقد كانوا في عالمنا يعيشون لغرهم 
وكذلك ماتوا. نّم قطع عزيزة تناثرت من قلبي. 
فتغمدهم برحمتكڭ› وعوضهم عا فقدوا من حياة فانية 
حياة سعيدة أبدية باقية . 

والتفت الملك إلى الحاجب حور وقال: 

۔ آثہا الحاجب» آرید آن تفظ هذه الجحثث جِيعًا 
وتودع مقابر طيبة الغربيةء ولعمري أن أحىّ الناس 
بأرض طيبة من استشهدوا في سبيلها. . 

وعاد في تلك الأثناء الرسول الذي كان أرسله 
للك إلى أسرته في دابور وقذم إلى مولاه رسالة» 
قعجب الملك وسأله: 

- هل عادت أسرتي إلى هابو؟ 
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فغال الر جل : 

کل يا مولاي . 

ف اع اا رات ا ن وی 
وقراً: 


«مولاي المؤید بروح آمون ویرکتهء سال الربٌ آن 
ببلغك کتابي هذا وقد فتحت طيبة لك أبواها فدخلتها 
على رأس جيش الخلاص لتضمد جراحهاء وتسعد 
روي سیکننرع وکاموس . ما نحن فلن نبرح دابورء 
وقد فرت في الأمر طويلا فوجدت أن خير وسيلة 
نشارك بها شعبنا المعذب وآلامه» أن نبقى في منفانا 
حيث نحن الآن نعاني آلام الوحشة والغربة» حت 
نحطم أغلاله وترفع عئه النقمة» فندحل مصر آمنين 
ونقاسمه السعادة والسلام. فس في طريقك مؤيدا 
بالعناية الربانية تحرر البلدان وتقهر الحصون. وطهر 
أرض مصر من عدوها ولا تجعل له في آقطارها موضح 
قدم» ثم ادعنا نات آمنين». 

ورفع أحمس رأسه وطوى الرسالة وهو يقول بترم : 

تقول توتيشيري لتا لا تدخل مصر حى نجل 
عنها آاخر رجل من الرعاة. . 


فقال حور: 
- إن أمَنا المقدّسة تريد آلا نكف عن القتال حى 
نحرر مصر . 


فهر املك رأسه بالموافقةء فتساءل حور: 

- ألا يدلحل مولاي طيية هذا المساء؟ 

فقال اهس : 

کلا با خوزء سیدخلها جیٹی وحدہء اما آنا 
فسأدخلها مع أسرتي بعد طرد الرعاة. ندخحلها حیعا 
کا فارقناها جحميعا منذ عشرة أعوام مضت . 

- قل لمن يسأل عى إني أتعقّب الرعاة لأقذف بهم 
حارج حدودنا المقدسة» وليتبعلي من مب . . 


a 
ورجع الملك إلى الخيمة الفرعونيةء وكان في نيته أن‎ 
يصدر أمره إلى قؤاده بأن يدخلوا المدينة في نظامهم‎ 
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التقليدي على أنغام الموسيقى الحربية» ولكن جاء أحد 
صباط الجيش وقال: 

- مولاي كفني قوم من قادة الثورة أن أستاذن هم 
في المثول بين يديك ليقدموا لذاتك العلية هدايا غا 
غنموا في ورتم . 

فابتسم امس وسأل الضابط : 

أقادم أنت من المدينة؟ 

- نعم يا مولاي . 

- هل فتحت أبواب معبد آمون؟ 

فتحهاالثوار يا مولاي . 

ولاذا ل يات الكاهن الأكبر لتحيتا؟ 

- يقولون يا مولاي إِلنّه أقسم ألا يبرح خلوته وفي 
مصر رجل من الرعاة إلا عبدًا أو أسرًا. 

فابتسم للك وقال: 

- حسئا. . ادع قومي . . 

وبرح الرجل الخيمة ومضى إلى المدينةء وعاد يتبعه 
قوم کٹیرون یسرون جماعات جماعات» تسوق کل 
جماعة هديتها. واستاذن للجاعة الأول فدخل نفر من 
الصريين عراة إلا من أزر على أوساطهم. تنطى 
وجوههم بالبؤس والفقر» ويدفعون بين أيدييم رجالا 
من الرعاة تعحرّت رءوسهم وتلئدت لحاهم وتعفرت 
جباههم. ثم سجدوا للملك حى مشت الأرض 
جباههم» ولا رفعوا وجوههم إليه رأى أعينهم فائضة 
بالدمع من الفرح والسرور» وقال كبير القوم : 

- مولانا ا حمس بن کاموس بن سیکننرع بن فرعون 
مصر وحررها وحاميهاء والخصن السامى من تلك 
الدوحة الباسقة التي استشهدت أصوهما في سبيل طيبة 
المجيدة» ومن كان يئه رحمة لنا وتكفرًا عن إساءة 
الأيام إلينا. . 

فقال امس مبتسًا: 

- أهلا بقومي الأعرةء من آمالهم كآمالي» وآلامهم 
من منبع آلامي» ولون بشرتہم كلون بشرت. . 

فاضاءت وجوه القوم بنور بیج » ووه کبیرهم 
الخطاب إلى الرعاة قاثلا: 

- اسجدوا لفرعون يا أحقر عبيده. 


فسجد الرجال دون أن ينبس أحدهم بكلمةء فقال 
الرجل: 

- مولاي . . هؤلاء الرعاة من النفر الذين ملكوا 
الضياع بغبر الحّء كأغا توارثوها عن آبائهم خلمَا عن 
خلف. واسحَذلرا املصريّين وساموهم الخسف 
واستأدوهم أشق الأعال بازهد الأجور» وجعلوهم 
فريسة للفقر والجحوع والمرض والجهل. ثم كانوا إذا 
دعوهم قالوا باحتقار فلاحونء ومنوا عليهم أن 
تركوهم أحياء. . هؤلاء طغاة الأمس وأسرى اليوم 
سقناهم إلى ذاتكم العلية عبيدًا من أذل عبيدك. . . 


استرداد سیادتکم وحریتکم . 


وسجد الرجال لليكهم مرة أنحرى وغادروا الخيمةء 
وساق الجنود الرعاة إلى معتقل الأسرى. ثي دحلت 
الاعة الثانية يسير بين يدا رجل ضخم اليكل 
ناصع البياض مرق الثياب» تركت السياط آثارًا 
واضحة بظهره وذراعيه» فسقط إعياء عند قدمي الملك 
دون أن حفل به مد وسجدوا مليكهم طویلد 
وقال رجل متہم : 

- مولانا فرعون مصر ابن الربٌ آمونء هذا الشرّير 
المورّر بلباس الذل كان كبير شرطة طيبةء وكان يلهب 
ظهورنا بسوطه القاسى لأتفه الأسبابء فمكننا الرت 
ما قافنا لر باط احق مر جلد واا به إل 
معسكر املك ليضم إلى عبيده. . 

فأمر املك بالرجل فأخحذه الجندء وشكر لقومه 

وأذن املك للجاعة الثالثة فأقبلت عليه تسوقف 
رجلا ما إن وقع عليه بصر الملك حى عرفه» فهو 
سنموت قاضي طيبة وشقيق خنزرء فالقى عليه املك 
نظرة هادئةء ونظر سنموت إليه نظرة ذاهلة من عينين 
قلقتین دهشتين لا تكادان تصدَقان» وحيًا الرجال 
املك وقال لانم : 

- إليك يا فرعون نسوق من كان بالأمس قاضي 
طيبةء كان يقسم بالعدالة ويقضي بالظلم في كل حين 


فأورد مشرب الظلم ليذوق ما كان يسقي الأبرياء. 

فقال امس موجها خطابه للقاضی : 

۔ يا سلموت. لقد كنت حياتك تحکم عل 
الصريينء رض نفسك هنه المرّة أن محكموا عليك. 

ودفع به إلى جنوده» وشكر رجاله المخلصين. 

وجاءت الىاعة الأخحرة وكانت شديدة الحاسة تفور 
بالغضب» وتحيط بشخص لفته في ستار من الكتان 
من ذؤابته إلى نعليهء فحيّوا الملك هاتفينء وقال 
قائلهم : 

- يا فرعون مصر وحامي الصرين والمنتقم هم 
نحن بعض من أخذ الرعاة نساءهم وأطفالهم واترعوا 
ہن في موقعه طيبة. وأراد الربٌ أن ينتقم لنا من 
أبوفيس الظالم فهجمنا على حريه في أثناء انسحابهء 
وخطقنا دون علمه من هي اع عليه من نفسه» وجنا 
بها إليك لتنتقم لنسائنا منها. . 

ودنا الرجل من الشخص التخفي في دثار الكتان 
وأزاح عنه الستار» فبدت امرأة عارية إلا من غلالة 
على وسطهاء بيضاء صافية كالنور» مفو حول هامتها 
شعر كأسلاك الذهب. ويلوح في وجهها الفاتن الحنق 
والغضب والكبرياءء فبهت أحمس.» ونظر إليها ونظرت 
إليه فبدا الانزعاج على وجههء وبدت على وجهها 
دهشة عت ما كان يلوح فيها من الغضب والحتق 
والكرياء وتمتم بصوت غير مسموع وهو لا بفیق : 
«الأمرة أمنريدس. .». 

وخحلم حور عباءته ودنا من المرأة وألقاها عليهاء 
وصاح امس برجاله : 

لاذا تمثلون ذه المرأة؟ . . 

فقال زعیم الْقوم : 

- لتا ابنة كبير السقاكين أبوفيس. 

وأدرك اهس حرح موففه بین القوم الغاضصبين 
المتعطشين للانتقام» فقال: 

لا تمكنوا للغضب من أنفسكم أن يفسد عليكم 
آدابكم المقدسةء فالفاضل حمًا من يستمسك بفضيلته 
حين ثورة الوجدان ونزوة الغضب. وأنتم قوم محترمون 
النساء ولا يقتلون الأسرى. 


كفاح طيبة ٤٠۴‏ 


فقال رجل من القوم موتور: 

- يا حامي المصرنينء إن شفاء صدورنا قي إرسال 
رأاس هذه المرأة إلى أبوفيس ۔ 

فقال حمس : 

۔ هل تحٹون ملیککم على أن کون کابوفيس 
سفك دماء وقتل نساء؟. . كلوا الأمر لي وانصرفوا 
بسلام. 

فسجد القوم لفرعون وانصرفوا. ونادى الملك أحد 
ضباط حرسه وأمره بصوت خافت أن عضي بالأميرة إلى 
سفيتته الفرعوثيةء وأن يجوطها بالعناية. ‏ 

وكان املك يكابد ثورة في القلب والنفس فلم 
مجحتمل القعود.ء فأصدر آمره إلى قوؤاده بدخول طيبة على 
رأس الجيش دخول الظفر والنصر. ولا تحوّل إلى حور 


وجده يرمقه بعینین قلقتین حائرتین مشفقتین . . . 
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وخلا الميدانء فاتجه الملك نحو النيل يتبعه -حرسهء 
وكان يحت سائقي عجلته على السرعة ويغرق في 
الأحلام والأفكارء أي صدمة تعرّض ها قلبه 
اليوم!. . أي مفاجأة كابدها وعاناها؟. . ولم يكن 
يدور بخلده أنه سيلقى أمنريدس مرّة آخرى فمني 
باليأاس منہاء وعّثلت له كحلم أضاء ليله ساعة ثم 
ابتلحته الظلاء. ولكنه رآها مرّة أحرى على غير انتظار 
أو حسبانء القت ما القادير إلى رحته فغدت بغتة في 
ملکه الخاص. لشد ما اضطرب صدره وخفق قلبه 
لشد ما تيققظت في نقسه عواطف حارّة أحيت من 
جديد ذكرياته الحلوة: فانغمر في تيّارها الحنون ناسيا 
کل ٿيء. 
ولکن هي» هل عرفته یا تری؟. . وإذا لم تكن 
عرفتهء فهلل ما تزال تذكر التاجر السعيد 
اسفينيس؟ . . الذي أنقذت حياته من الموت المحمَقء 
ومن قالت له والقلب خحاقق والدموع ذوارف «إلى 
اللقاء»؟ ومن حنت إليه في منفاه فبعثت إليه برسالة 
كم ا لحب في سطورها كمون النار في الحجر؟ . . أما 
يزال قلبها مخف خفقته الأول قي مقصورة السفينة 


٤‏ كفاح طيبة 


الفرعونية؟ . . ربّاه. . ماله يمحس أنه مقبل على سعادة 
لا حد ها؟. . هل يصدقه قلبه آم بخدعه؟ وقثل 
للملك منظرها البائس حين دفع بها الثائرون إليهء 
فانتفض جسمه القَوئ وسرت فيه قشعريرةء وتساءل 
حزينًا والقوم الغاضبون من حوها يبصقون عليها 
ویسبونہا ویلعنون آباها؟ . . وإنه لیذکر ما کان يلوح 
في وجهها من الغضب والحنى والكبرياءء فهل يسكت 
غضبها إذا علمت آتّها أسبرة اسفينيس وأحس قلمًا | 
يساوره في أحرج المواقف. وكان ركبه بلغ الشاطئ 
قهبط إلى السفينة الفرعونيةء ودعا إليه الضابط الذي 
عهد إليه بالأميرة وسأله: 

كيف حال الأميرة؟ 

- وضعت يا مولاي في خخدع خاص وجيء ها 
بثياب جديدة وقتم ها الطعام» ولكتہا رفضت أن 
تمس وعاملت الحنود معاملة تنطوي على الاحتقار 
ودعتهم بالعبيد. ولکتا عوملت أحسن معاملة كأمر 
جلالة الملك. . 

فبدا على املك عدم الارتياح» وسار بخطوات 
هادئة إلى المخدع» ففتح الباب أحد الحراس ورذه بعد 
دخول الملك. وكان المخدع صخرا آنيقًا یضیثه مصباح 
كبير يثدل من سقفهء وإلى يين المدحل جلست الأميرة 
على أريكة وثيرة في ثوب بسيط من الكتان وقد مشطت 
شعرها الذي بعثره الثائرون وأرسلته ضفرة كبيرة. 
فنظر إليها مبتسا فرآها تنظر إليه في دهشة وغراية وهي 
لا تصدَق عینيهاء وبدت له كأنما هى في حرة وشكڭ 
فحبًاها قاثلا: ٠‏ 

طاب مساؤك أيتها الأمبرة. 

فلم تجبه» ولکتا ازدادت بساع صوته حبرة وشځاء 
وكان الشاب يطيل النظر إليها في شخف وافتتانء فسا مما : 

- هل يعوزك شیء؟ 

فتفرّست في وجهه» ٹم صعدت بصرها إلى خوذته 
وخحفضته إلى درعه وسالته : 

E 

- أدعى حمس فرعون مصر. 

فلاح اللإنكار في نظرة عينيها. وأراد أن يزيدها 


حيرة فخلع خوذته ووضعها على خوان وهو يقول 
لنفسه إنها لا تستطيع أن تصدَّق عينيها. ورآها تنظر 
إلى شعره المجعد بغرابةء فقال كالداهش : 

ما لك تنظرين إل هكذا كاك تعرفين لى شبيها؟ 

فلم تدر ما تقول ولم تحر جواباء واشتاق إلى سماع 
صوتہا والتہاس حنانہا فقال ها : 

ن ا اا لآ ا یي وا 
تردين علٍ؟ 

وما كادت تسمع اسم اسفينيس حى قامت واقفة 
وصاحت به: 

إذن أنت اسفينيس ! 

فدنا منها حطوة وحدجها بنظرة حنان» وأمسك 
بمعصمها وهو يقول: 

- آنا اسفيئيس أيتها الأمرة أمنريدس . 

فجذبت معصمها بشدة وقالت : 

- إئي لا أفهم شيئًا. 

فابتسم حمس وقال برقة : 

ماذا تعني الأسء؟. . كنت بالآمس أدعى 
اسفينيس وأدعى اليوم أحمس» ولكتي شخص واحد 
وقلب واأاحد. . . 

ياللغرابة... كيف تقول أنت شخص 
واحد؟ . . كنت تاجرًا تبيع الحلّ والأقزام» وأنت اليوم 
تقاتل وترتدي ثياب الملوك. 

- ولإ لا؟. . كنت بالأمس أجوس خلال طيبة 
متحْمَيًاء وأنا اليوم أقود قومي لتحرير بلدي واسترداد 
عرشي المسلوب. . . 

فنظرت إليه نظرة طويلة تحير في إدراك كنهها . 
وحاول أن يدنو منہا مرّة آخحرى» ولکتها صدته بإشارة 
من يدها وجمدت قسات وجهها وتبدت القساوة 
والكبرياء في عينيهاء فأحس خيبة أمل وبرودة تشتمل 
آماله وتقتل بلابل الرجاء المغرّدة فى صدره» وسمعها 
تقول بشدة: 

ابتعد عن . 

فقال ها ا 

EN 


ولکتہا قاطعته قبل أن یتم کلامه قائلة وقد استولى 
عليها الخضب الذي اشتهر به قومها: 

أذكر وسأذكر دائ نك جاسوس وضيع . . . 

فأحس صدمة مروعة جعلته يقطب» وقال بغخضب : 

أيتها الأمبرة. . . ألا تدركين أك تخاطبين ملكا؟ 

أي ملك يا هذا؟ 

فاستولى عليه الغخضب وقال بشدة: 

فرعوك مصر . 

وأبی آيكون أحد ولاتك؟! 

فاشتَدٌ الغضب بالملك وغلب كرياؤه عواطفه 
حميعاء فقال: 

ليس أبوك أهلا لأن يكون واليّا من ولاتي» ولكته 
مختصب على عرش بلادي» وفد هزمته شر هزعة 
وجعلته يهر من أبواب طيبة الشهاليّة تاركا ابنته تقع 
أسيرة بين أيدي القوم الذي ظلمهم» وسوف أتبعه 
بجیوشی حتى يلوذ بالصحارى التي قذفته إلى 
Dl‏ ألا تدركين هذا؟, . . ما آنا فملك هذا 
الوادي الشرعيَ لأني من سلالة فراعنة طيبة المجيدةء 
ولأنى قائد مظفر أسترد بلادي عنوة واقتدارًا. 

فقالت رود وسخرية : 

- طبت من ملك يبرع قومه في مقاتلة النساء. . . 

- يا للعجب ألا تعلمين أنك مدينة لقومي هؤلاء 
بحياتك؟ . لقد كنت تحت رحتهم ولو أنهم قتلوك ما 
خالفوا السنة التي استنا أبوك في تعريض النساء 
والأطفال لنبال المعاتلين. . . 

- وهل تضعني على قدم المساواة مع أولئك النسوة؟ 

- وم لا؟... 

معذرة أيّها الملك. . فإته كبر عل أن أتصور آي 
مثل إحدى نسائكم أو أن أحذا من قومي مثل أحد من 
قومكم إلا أن يتساوى السادة والعبيد. . . ألا تعلم أن 
جيشنا غادر طيبة لا بحس ذل المغلوب» وكانوا يقولون 
باستهانة ثار عبيدنا وسنكرٌ عليهم . . . 
وجل جنون الملك وغلبه الخضب على أمره» فصاح 
ا 


كفاح طيية ٤٠٥‏ 


- من العبيد ومن السادة؟ . . إنك لا تدركين شيا 
أيّتها الفتاة المغرورة؛ لأتك ولدت بين أحضان هذا 
الوادي الذي يوحي بالمجد والعرة» ولو تأخر مولدك 
قرنا من الزمان لولدت في أقبى صحارى الشال 
الباردةء ولا سمعت من يقول لك أمرة أو يدعو أباك 
ملكًا. من تلك الصحارى جاء قومك فاغتصبوا سيادة 
وادينا وجعلوا أعرته آذلّة» ثم قالوا جهلا وغرورًا نم 
أمراء وإتّنا فلاحون عبيد» وإتّہم بيض وإننا سمس 
اليوم يأخحذ العدل مجراه فير إلى السيّد سيادته» 
وينقلب العبد إلى عبوديتهء ويصير البياض سمة 
الضاربين في الصحارى الباردة» والسمرة شعار سادة 
مصر المطهرين بنور الشمس . 

هذا الح الذي لا مراء فيه. . . 

فاحتدم الغيظ في قلب الأميرة واندفع الدم إلى 
وجههاء وقالت باحتقار: 

- آنا أعلم أن أجدادي هبطرا مصر من الصحراء 
الشاليةء ولكن كيف غاب عنك نهم كانوا سادة 
الصحراء قبل أن يصيروا بقوتهم سادة هذا الوادي؟ . . 
كانوا وما يزالون سادة ذوي كرياء ونعخوة» لأ يعرفون 
سوى السيف سبيلا إلى هدفهم» لا يتخفون في ثياب 
التجار كي يطعنوا اليوم من سجدوا له بالأمس 
القريت د:٠‏ 

فحدجها بنظرة قاسية متفحخصة» فرآها ذات كرياء 
وخيلاء وقسوة لا تلين ولا تخاف» وتتمشّل فيها صفات 
قومها الفظة المتعالية » فاشتد به الحنق» وأحس رغبة 
حارّة إلى إخحضاعها وإذلا هما ولاسيًا بعد أن أذلت 
عواطفه بکرياءها وصلفهاء فقال بصوت هادی 
متعال : 

لا أرى سيبًا يدعوني إلى الأستمرار في مجادلتك» 
ولا جوز أن أنسى أت ملك وآنك أسرة. 

أسيرة ك تشاءء ولكني لن اذل آبدًا. 

- بل إنك تحتمين بر مى فتؤاتيك هذه الشجاعة. 

تفارقنى شجاعتي قط. . . سل رجالك الذين 
حطفوني غدرا ينبئوك عن شجاعي واحنقاري هم في 
أحرح الأرقات وآشدّها خحطرًا عل . 


٦‏ كفاح طيبة 


فهز كتفيه العريضتين استهانةء وتحوؤل إلى الخوان 
فأغحذ خوذته ووضعها على رأسهء وقبل أن مخطو خحطوة 
أخحرى سمعها تقول : 

- لقد قلت حًا إت أسبرةء وليست سفينتك المكان 
الذي يصلح للأسرى» فالحقني بأاسری قومي . . . 

فنظر إليها ميا عنقًا وقال يغيظها وخيفها : 

ليس الأمر كا تتصؤرينء فالعادة أن الأسرى 
الرجال يسخرون عبيدّاء ما النساء فيلحقن بحريم 
الملك الظافر. . . 

فقالت وقد اتسعت حدقتاها: 

- ولكتي أميرة. . . 

كنت آمرة .. . ولست الان سوئ أسرة. 

كلا ذكرت أت أنقذت حياتك يومًا حن 
فقال ۔پدوء : 

فلتحي هذه الذكرى... فبفضلها أنققذت 
حياتك من أيدي الثائرين الذين يتمنون أن يرسلوا 
راسك إلى أبوفيس . 

وأدار نها ظهره وغادر المخدع غاضبًا حانقَاء وحيّاه 
الحراس فأمرهم بالإبحار إلى شال طيبةء وسار إلى 
مقدّمة السفينة بخطى ثقيلة متباطئة مالنّا صدره واء 
الليل الرطيب. وما لبثت السفينة أن انحدرت مع تیار 
النيل المتدفق منذ الأزل تش الظلاء إلى شال طيبة. 
فارسل الملك بناظريه إلى المدينة فارًا إليها من موم 
نفسه» وكان النور يش من سفن الأسطول الراسية إلى 
شاطئ المدينة ء أمّا القصور الشاهقة فكانت غارقة في 
الظلمة بعد أن هجرها أصحاہا الفارّون» ولاحت 
على البعد من بين القصور والحدائق أضواء المشاعل 
التي بحملها الساهرون الفرحون» وحمل النسيم صدى 
أصواتہم المتصاعدة باهتاف والأناشيد» فجرت على 
فمه العريض ابتسامةء وأدرك أذ طيبة تستقبل جيش 
الخحلاص كا تعودت أن تستقبل جيوشها المظفرة 
وأعيادها الخالدة. . 

ومضت السفينة تدنو من القصر الفرعون حى 
حاذته فی مسیرهاء ورای الملك القصر مضاءٌ يشع النور 


من نوافذه وحدیقته» فعلم أن حور يشرف على ېیئته 
وتطهبره» وآنّه عاد حقًا إلى أداء وظيفته الأرلى في قصر 
سيکننرع وشاهد أحمس ميناء حديقة القصر فعاودته 
الذكرى الأليمةء ليلة حملت السفينة الفرعونية أسرته 
إلى أقاصي الحنوب والدماء تتفجر من ورائها. . . 

وعاود الملك السير جيئة وذهابًا على معدم السفينةء 
وجه بصره مرّات إلى خدع الأميرة المغلق ثم تساءل 
متبرمًا ساحطا: لاذا جاءوتي بها؟. . . لاذا جاءوني 
ہا؟ . . 


- ۱٦ - 

وي صباح اليوم الثاني بكر حور والقواد 
والمستشارون إلى زيارة الملك في سفيئته الراسية شال 
طيبة » فاستقبلهم الملك في المقصورة وسجدوا بين يديه 
وقال حور بصوته المهادئ : 

- أسعد الربٌ صباحك ايها الملك المظفرء لقد 
فنا وراءنا أبواب طيبة بخفق قلبها بالأفراح» ويها 
الشوق إلى اجتلاء نور جبين محلصها وعرّرها. 


- لتفرح طيبةء أمَّا اللقاء فحين يقضي الربّ 
بالتصر . 
فقال حور: 


- وذاع بين الأهلين أن مليكهم في طريتق الشال 
وأه يرحب بن يلحق به من القادرينء ولا تسل يا 
مولاي عن اللاسة الي فاصت بقلوت الشباب» ولا 
عن تهافتهم على الضباط ليضموهم إلى جيش امس 
المعبود. 

- وهل زرتم معبد آمون؟ 

ققال حور : 

- نعم يا مولاي زرناه جميعاء وهرع إايه الجحنود 
یتمسشحون بأرکانه ويرغون وجوههم في ترابه ویعانقون 
كهنته . وقد فاض المذبح بالقربان وأنشد الكهنة نشيد 
ارت العبود وترددت صلاتهم في جنبات المعبده 


فصهر الحنين القلوب وانتظم الطيبيون جميعا في صلاة 
جامعة» ما نوفر آمون فلم يبرح عزلته. . . 

فابتسم الملك. ولاحت منه التفاتة فرأى القائد 
امس آبانا صامتا مكتتبًا فأشار إليه أن يقترب» فاقترب 
القائد من مولاه» ووضع اللك يده على منكبه وقال 
له : 

- تحمل نصيبك من الأذى يا آحمس» واذكر أن 
شعار أسرتك الشجاعة والبذل. 

فحنى القائد رأسه شاكرًا وقد دخلته رقة من عطف 
املك عليه ونظر حمس إلى رجاله وقال: 

- أشيروا عل فيمن أختاره حاكا لطيبة» وأعهد إليه 

فقال القائد حي : 

- إن خير من يصلح مذا المنصب الخطير الرجل 
الخلص الحكيم حور. .. 

ولکن حور بادر يقول: 

- إن واجبي في السهر على حدمة مولاي لا في 


فقال أہمس : 
- صدقت. . وأنا لا أستغتي عنك. 
فقال حور: 


- يوجد رجل قاضل عظيم الدراية والخرة معروف 
بالحكمة وأصالة الرأي هو توتي آمون وكيل معبد 
آمونء فإذا شاء مولاي فليعهد إليه بشئون طيبة. 

فقا مس : 

- قد وليناة ية ٠‏ 

ثي دعا الملك رجاله إلى تناول الفطور على مائدته . 


- ۱۷ - 
ومضت ساعات النهار والحيش يضمد جراحه 
ويأحذ قسطه من الراحة واللهو والغناء والشراب» 
استبق الحنود الطييون إلى منازل أهلهم فتعائقت 
القلوب وامتزجت النفوس» وصارت طيبة من المودة 
والعطف كأنہا قلب الدنيا الخافق . أما امس فلم يبرح 
سفينته» ودعا الضابط الكلّف بحراسة الأميرة وسأله 


كفاح طيبة ٤٠۷‏ 


عنها. فقال له الرجل: إنها باتت ليلتها دون أن تذوق 
طعامًا. وكان يفكر في وضعها في سفينة أخرى ويعهد 
ہا إلى حراس أمناء» ولکته لم ینته من تفکیره إلى عزم 
قاطع» ول يشك في أن حور غبر راض عن وجودها في 
سفينته» وأيقن أن الحاجب يكر عليه أن تنال ابنة 
أبوفيس هذه الحظوة لديه» وكان يعرفه حى المعرفةء 
ويعلم أنه لا يشغل قلبه سوى كفاح طيبة. آمَّا هو 
فكانت عواطفه متعطشة فائرةء وكان يعيا عن كف 
نفسه عن الحوم حول المخدع وصاحبته» أو في صرفها 
عن الولوع بها على سا به من سخط وغضب. فان 
الغضب لا يقتل الحبٌ ولكنه محجبه حينا من الزمن كا 
يكر الضباب وجه المرآة المصقولة إلى حين» ثم ينقشع 
عنما فيعود إليها الصفاء. ولذلك لم يسلّم لليأس. 
وجعل يقول لنفسه متعرَبًا: لعل ما بها من آثار 
الكبرياء المغلوب على أمره والصلف الواقع في الأسر› 
ولعلَ غضبها أن يسكت فتجد أن ما تظهر من البغض 
دون ما تبطن من الحب فتلين وتذعن وتؤدي للحبَ 
حقه كا أذّت للغضب حقوقهء أليست هي صاحبة 
القصورة التي أنقذت حياته ومنحته الى طف 
والمودة؟ . . . ليست هي التي أقلقها غيايه فكتبت إليه 
رسالة عذل تضمر آنين الحبّ المكتوم؟ . . . فكيف 
تذوي عواطفها هذه من أجل ثورة كبرياء وغضب؟ . . 
وانتظر الأصيل ثم هز كتفيه العريضين استهانة وذهب 
إلى المخدع» وحياه الحرس وأوسعوا له فدخل كبير 
الرجاء. ورآها تجلس في جود وهدوء تلوح في عينيها 
الؤرقاوين الكآبة والملل! فآالته كابتها وقال لنفسه: 
کانت طیبة على رحابتھا تضیق ہا فکیف وقد حبست 
في هذا المخدع الصغر؟ . . ووقف آمامها جامدا 
فاستوت في جلستها ورفعت إليه عينين باردتينء فقال 
ها برقة: 

۔ كيف كانت ليلتك؟ 

فلم تجب وخحفضت رأسها تنظر إلى الأرض» فألقى 
على رأسها ومنكبها وصدرها نظرة مشوقة» وأعاد سؤاله 
قائلا وقد ظنٌ أن أمله قریب: 

كيف كانت ليلتك؟ 


۸ كفاح طيية 


ودا علیها کأتہا لا تريد أن تخرج عن الصمت» 
ولکتها رفعت رأسها بحدّة وقالت : 

كانت أسوا ليا . . . 

فأغضى عن مجتها وسأها: 

لاذا؟ . . هل يعوزك شىء؟. . 

فقالت دون أن تخر هجتها: 

- يعوزني کل شيء. [ 

كيف؟. . لقد أمرت الضابط الكلف 
ببحراستك. . . 

فقاطحته بترم قاثلة : 

- لا تتعب نفسك في ذكر هُذا. . فإِنّه يعوزني كل 
شيء أحبَه» يعوزني ابي وقومي وحرَيَتي. ولکن لدي 
كل ما أكرهه. .. هذه الثياب وهذا الطعام وهذا 
المخدع وهؤلاء الحرّاس. . . 

فمني بالخيبة مرَة ثانية وأحس انيار آماله وذهاب 
0 فجمدت اساریره وقال ها : 

أتريدين أن أفك أسرك وأرسلك إلى أبيك؟ 

فهرّت رأسها بعنف وقالت بشدة: 

کلا... 

فنظر إليها متعجبا متحيرًاء ولکتہا استدرکت ممثل 
هذه اللهجة قائلة: 

كيلا يقال إن ابنة أبوفيس ضرعت إلى عدو أبيها 
العظيم أو نّا استحقّت الرثاء يومًا. . 

فهاجه الغضب وحنق على صلفها وكبريائها وقال 
ها : 
إلى رحهتي. . . 

کلاف ام یا 

فامتقع وجهه وحدجها بنظرة قاسية وقال : 

- يا لك من سادرة لا تعرفين ما الحزن وما الألمء 
هل تعلمين ما تستوجبه إهانة اللك من عقاب؟ هل 
. رأيت امرأة تجلد قبل اليوم؟. . أنا لو شئت لحعلتك 
تجشين عند قدمي أصغر جنودي سائلة الصفضح 
والتوبة. . 

أدام إليها النظر ليرى أثر تمديده قي نفسهاء 


فوجدها تتحداه بعينيها القاسيتين لا تغضيهاء 
والخضب يسارع إليها إسراعه إلى بني قومها جميعاء 
وقالت بحدة: 

- نحن قوم لا يعرف الحوف إلى قلوبنا سبيلاء ولا 
يذل كبرياؤنا حتى تطوي الساوات أيدي البشر. 

وتساءل في غضبه هل برب إذلاهها؟. . لاذا لا 
ذا ویدوس کریاء‌ها بقدمه؟. أليست هي أمسيرته 
ويستطيع أن مجعلها جارية من جواريه؟.. ولكته ل 
يرتح إلى هذا الهوى. كان يطمع فيا هو أعذب 
وأجمل. فلا أدركته الخيبة ثار كررياؤه واحتدذ غضبه 
فزهد في استذلاهاء على أنه أظهر غير ما يبطن فقال 
بلهجة کلهجتها كبرياء: 

بان هي لا تقض ديك فلن لدي 
لذألك. . . وإنّه لمن أعجب الأمور أن يفگر إنسان في 
تعذيب جارية حسناء مثلك . 

- بل أمبرة ذات كرياء. 

- كان هذا قبل أن تقعي أسيرة في يدي . . 

أمًا أنا فأوثر أن آضمّك إلى حريي على أن 
أعذبك : ومشيعتي هي النافذة. . . 

- ستعلم أن مشيئتك نافذة على تفسك وعلى قومك 
لا عل وأتك لن قسني حية. . 

فهر كتفيه استهانةء ولکتها استدركت قائلة: 

- من عاداتنا المتوارثة أنه إذا وقع فرد منّا في أشراك 
ذل ولم يستطع النجاةء امتنع عن الأكل حى يقضي 
کریا. . . 
فقال متها : 

- حقًا؟ . . . ولكئي رأيت قضاة طيبة يساقون إل 
فيسجدون صاغرين سائلة أعينهم العفو والمخفرة. . . 

فامتقع وجهها ولاذت بالصمت. وضاق اللك 
بحديثها ذرعا وكان يعاني مرارة الخيبة فلم يطق البقاءء 
وقال وهو يهم بمخادرة المخدع : 

- لن تجدي حاجة إلى الامتناع عن الطعام. . . 

وغادر الملخدع مخضبًا ساخطا وقد بيت نيْته على أن 
ينقلها إلى سفينة أخرى» ولكن ما كاد غضبه يسكت 


حين حلا إلى نفسه فى المقصورة حى عدل عن نيته 


فلم يصدر أمره. . 
۱۸A -‏ - 
ومثل الحاجب حور بين يدي الملك في مقصورته 
وقال : 


مولاي» جاء رسل من قبل أبوفيس يستاذنون في 
المثول بين يديك . 

فعجب آ هس وسأله : 

- مادا بریدون؟ 

فقال الحاجب: 

- قالوا إّم يحملون رسالة لذاتك العليا. . . 

فقال امس : 

ادعهم على عجل . . . 

فغادر الحاجب المقصورة وبعث بضابط إلى الرسلء 
وعاد إلى مولاه ينتظران. ولم يلبث أن جاء الرسل مع 
شرذمة من ضباط الحرس» وكانوا ثلائة يتقذم كبيرهم 
ويتبعه اثنان محملان صندوقا من العاج» وكانوا كما 
يبدو من ثيابهم الفضفاضة من الحجاب. بيض 
الوجوهء طوال اللحى» وقد رفعوا يدم بالتحية دون 
انحناءء ووقفوا في غطرسة ظاهرة» فرد اهمس تحيتهم 
في کبریاء وسأهم : 

- مادا تریدونل؟ 

فقال زعيمهم بلهجة أعجمية متخطرسة : 

أّبا القائد. . . 

ولك حور لم يکنه من إتمام عبارتهء فقال له 
بهدوئه الطبيعي : 

إتك تحدث فرعون مصر يا رسول أبوفيس. . . 

فقال الزعيم : 

الحرب ما تزال مستعرة ل يفصل فيها بعد وما 
دام لنا رجال وني أيدينا سلاح» فأبوفيس فرعون مصر 
لاشريك له... 

قاوما حمس إلى حاجبه بالسكوت وقال للرسول: 

9 تكلم فيا جئت من أجله. . . 


كفاح طيبة ٤٠۹‏ 


فقال الزعيم : 

يبا القائدء خحطف الفلاحون يوم الانسحاب من 
طيبة صاحبة السمو الفرعون الأميبرة أمنريدس كريِة 
مولانا املك أبوفيس فرعون مصر وابن الربّ ست. 
ومولانا يريد أن يعلم هل ابنته على قيد الحياة أو قتلها 
الفلاحون؟ 

- هل يذكر مولاك ما فعل بنسائنا وأطفالنا في 
حصار طيبة؟ . . . ألم يذكر كيف عرضهنٌ لسهام 
أبنائهن وأزواجهنْ تمزقهن شر مزق» وجنودكم الجبناء 
مدرڙعون ہن؟ . . 

فقال الرجل بحدَة: 

- إن مولاي لا يتنصل من تبعة عملهءوالحرب كفاح 
للموت والمزيية فلا يستعان عليها بالرحة. . . 

فهر امس رأسه بنفور وقال: 

بل الحرب نزال بين الرجالء يفصل فيه الأقوياء 
ويعنو له الضعفاءء وهي عندنا صراع لا ينبغي آن 
يطغى على ما بنفوسنا من المروءة والدين. . . على أني 
أعجب كيف يسأل الملك عن إبتته وذاك علمه وهذا 
رأیه فی الحرب؟. . 

فقال الرسول بإباء: 

- إن مولاي يستفهم لغاية في نفسه» فلا هو 
يسترحم ولا هو يشفق . . . 

وتفكر حمس ملياء ولم يغب عنه الباعث الذي حدا 
بعدوه إلى السؤال عن ابنته. ولذلك قال بوضصوح 
وبلهجة مت عن الاحتقار: 

عد إلى مولاك وقل له إن الغآاحين قوم شرفاء لا 
يغتالون النساءء وإ الجنود المصريين يترفعون عن قتل 
آسراهم» وإِن ابنته أسيرة تتمتّع بنبل آسرها. . 

فبدا على الرجل الارتياح وقال: 

لقد أنقذت كلمتك هذه أرواح الآلاف من قومك 
نساء ورجالا عن أسرهم الملك» وجعل حياتهم رهينة 
بحياة سمو الأمرة. 

فقال له امس : 

وحياة الأمرة رهينة بحياتمم . 


٠‏ كقاح طيبة 


فصمت الرجل مليا ثم قال: 
- وقد أمرت آلا أعود حى أراها بنقسي . 
وبدا اللإنكار على وجه حور ولكنّ امس بادر 


الرسول قائلا: 

افا قك 

قاشار الزعيم إلى الصندوق العاجي الذي محمله 
وال 


وهذا الصندوق محوي بعض ثيابہاء فهل تأذن لنا 
في ترکه في حجرتها؟ . 

فسكت اللك هنيهة ثم قال : 

لك هذا 

ولكنْ جور هاب ال ا و ن قائلا: 

- ينبغي أن تفحص الثياب أولا . 

فوافق الملك على راي حاجبهء وأمر الحاجب بوضع 
الصندوق بين يدي الملك» ثم فتحه بيديه وأخحرج ما 
به من الثیاب ٹوا ثوباء وعثر بحقَ صغير فأمسك به 
وفتحه فإذا ما به عقد ذو قلب زمرّدئ. 

وارتعد قلب الملك لمرآه: وذكر كيف انتقته الأمرة 
من بین لالئه يوم کان يدعى اسفينيس ويبيع اللالى 
فتورد وجهه» ما حور فقال: 

- هل السجن مكان صالح للزينة؟! 

فقال الرسول: 

هذا العقد حلية الأمرة المفضّلة لداء فإن شاء 
القائد أبقيناهء وإلا أحذناه معنا. 

فقال حمس : 

لا باس بإبقائه. 

ثم التفت الملك إلى الضبَّاط وأمرهم باصطحاب 
الرسل إلى غخدع الأميرةء ومضت الرسل ومضى 
الضباط في آثرهم. . . 


E 
وی ذات المساء لحقت بالحيش قرات آتية من‎ ` 
EG 
ورست في ميناء طيبة سفن صخرة حملة بالأسلحة‎ 
وقباب الحصار موجهة من آمبوس» وبشّر ربّامها املك‎ 


باه عا قريب تصله قَوَة من العجلات والفرسان 
المدربين. وانضم إلى الجيش رجال من طيبة وهابو 
فاعتاض جیش امس عا فقدہ من الرجال وار عدده 
على اليوم الذي اخترق الحدود غازيًا. ولم ير الملك 
داعيًا إلى البقاء في طيبة أكثر تما بقي ؛ فأمر قواده 
بالاستعداد للز حف شما فجر الخد وتودع الجنود 
من طيبة وأهلهاء وتحولوا عن اللهو والدعة لاستقبال 
الكفاح والجلاد. وعند مطلع الفجر نفخ الجنود في 
الأبواق فتحرّك الجيش العرمرم صفوفا كأمواج البح 
تممه الطلائع ويسر فى مقَذمته الك وحرسه» وفرقة 
العجلات تتبعها الفرق الأخرى. وأقلع الأسطول 
بقيادة أحمس آبانا يشقّ مياه النيل بوحداته القوية. 
توائبوا جميعًا للقتال» وشحذ النصر إرادتهم فجعلها 
كالحديد أو أشد صلابة. واستقبل الجيش في القرى 
بحماسة دافقةء وهرع الفلاحون إلى طريقه هاتفين 
يلوحون بالأعلام وسعف النخل . واجتاز سبيله آمتا 
فأاضحى في شنہور ودخلها بغير مقاومةء ثم آمسى في 
قي ففتحت له آبواہا وٻاتوا جميعا في قسي واستانفوا 
المسير مع الفجرء وجذوا في سيرهم حتى شارفوا ميدان 
كبتوس ولاح هم الوادي الذي ينتهي بالدينةء وهنا 
شمل الحيش صمت حزين وطافت الذكريات 
بالرءوس» وذكر حمس المزية التي حلت بجيش طيبة 
قي هذا الوادي لعشرة أعوام خلت أو يزيد وذكر 
مصرع جده الباسل سيكننرع الذي ارتوت هذه 
الأرض بدمهء وحار بصره في جنبات الميدان وهو 
يتساءل: ترى في أي مكان سقط ولاحت منه التفاتة 
نحو حور» فرأی وجهه متفعًا وعینیه مخرورقتین 
بالدموع» فاشتد به التأثر وقال له: 
- يا للذكرى المؤلة. . . 


فقال حور بصوت متهدج وأنفاس لاهثة: 

کان استمع إلى أرواح الشھداء التی یعمر ہا جو 
هذا المكان المقدس . . . 

فقال القائد حب : 

- لشدّ ما ارتوت هذه الأرض من دماء آباثنا. . 


وجفْف حور دمعه وقال للملك : 

- فلنصلٌ جيعًا يا مولاي على روح مليكنا الشهيد 
سيكنترع وجنوده البواسل . 

وترجل امس وقراده وحاشیته وصلوا جيعًا صلاة 
حارًة. . 


ا 

ودخل الجيش مدينة كبتوس وخفق على سورها علم 
مصرء فهتف الحدود لذكرى سيكننرع طويلا. ثم 
زحف الحيش إلى تنتبرا دون أن جد أدنى مقاومة. 
وكذلك استرد ديوس بولیس برفا. ثم سار في طريق 
أبيدوس وهو يتوق أن يلقى الرعاة ف وادېاء ولکنه 
يعثر برجل من العدو فعجب حمس وتساءل قائلا: 

- آين أبوفيس وأين جيوشه الخحرارة؟ 

فقال حور: 

لعله لا یرید أن يلقى عجلاتنا بمشاته . 

وتام تدور هذه المطاردة؟ 

- من يعلم يا مولاي؟. . لعلها تدوم حى نواجه 
أسوار هواريس» حصن الرعاة الحصين الذي شيدوا 
أسواره في قرن من الزمان» ولسوف يدمي قلب مصر 
قبل أن تخترقه جنودنا. 

وفتحت آبیدوس آبواا لمحيش الخلاص. فدخلها 
دخول الجحيش المظفر» واستراح بها يومه. . 

وکان حمس يتعطّش للحرب لعله يلقى عدؤه في 
موقعة فاصلة» ولأنه كان يتوق إلى أن ينخمر في القتال 
لینسی نوازع نفسه ویطمس آحزانه فؤاده» ولکنٌ 
أبوفيس آبى عليه هذه الراحة» فوجد أفكاره تحوم حول 
الأسيرة العنيدةء وقلبه ينأزعه إليها على ما به من 
موجدة عليها. وذكر أحلامه حين ظنٌ أن أسعد الأقدار 
هي التي دفعتها إلى أسره وحين طمع أن ججعل سفينة 
الأسر جِنّة من جنان الحبٌ. ثي ذكر ما فعل به إباؤها 
وغضبها» وکیف صدره مریضا عروما من أشهى الثار 
وهي ناضجة دانيةء وكانت رغبته إلى الحبَ قويَة لا 
تقاوم فجرفت بتبارها الدافق عوائىق التردد والکرياءء 
فذهب إلى السفينة وقصد إلى المخدع المسحور ودخحل› 


كفاح طيبة ١١‏ 


وكانت جالسة جلستها المعهودة على الأريكة ملتفة فى 
ثوب من آثواب منف الرقيقة . وكأتّبا عرفت وقع خحطاه 
فلم ترفع إليه رأسها وظلّت تنظر إلى ما بين قدميها. 
وجرى بصره المشغوف على مفرق شعرها وجبينها 
وجفنيها المسبلتين فأاحس رعدة تصدع صدره» ونازعته 
الرغبة في أن يرتمي عليها ويضغطها بين ذراعيه بكل ما 
أوتي من قوة وعزم» ولكنها رفعت رأسها بغتة وحدجته 
بنظرة باردة» فليٿ حيٹ هو جامداء ثم سأها: 

- هلل زارك الرسل؟ 

فقالت بلهجة لا تنم عن عاطفة: 

ا 

فجال ببصره في الحجرة حى استقرٌّ على الصندوق 
العاجي وقال : 

لقد أذنت هم أن يوصلوا إليك هذا الصندوق! 

فقالت باقتضاب وبصوت لا جلو من جفاء: 

شكرًا لك.. 

فارتاح فاده وقال: 

وكان بالصندوق العقد ذو القلب الزمردئ . . 

فاضطربت شفتاها وأرادت آن تتكلّم» ولكتها 
عدلت فجأة وأطبقت فمها بحالة تدل على الحرة 
ففال اجس برقة: 

- قال الرسل إن هذاالعقد عريز لديك. . 

فهزت رأسها بعنف وكأنا تنفي عن نفسها تهمة 
وقالت : 

کت اکر ف له الان ا الق ج 
تعويذة تفي الضر والسوء. . 

ففطن إلى تہرّبہاء ولكتّه لم بيأس وقال: 

ظنتت آن ذلك لأسباب آخری تشهد ہا مقصورة 
السفينة القرعونية. 

فتضرّج وجهها بالا مرار وقالت بغخضب: 

لا أذكر اليوم نزوة الأمس» ومجمل بك أن تحدثني 
کا ينبخغي لعدو أن ححذّث أسرة. 

ورأى وجهها قاسيًا جامدا فتجرع اليبة مرة 
آحری» ولکنه آراد آن یکتم عواطفه فقال: 


۲ كفاح طيبة 


قصورنا؟ 

فقالت ببحلة : 

- إلا مثى. . 

- هل تعودين إلى التهديد بالصوم؟ 

لا حاجة لي به بعد الآن. . 

شن فتفخصها بنظرة مريبه وسأطا ج متھکًا : 

فكيف تدافعين عن نفسكڭ؟ 

فأرته في کقیها سلاځًا صغرًا لا يزيد طوله عن 
ظفر› وقالت باطمئنان : 

انظر؛ هذا خنجر مسموم» ذا حدشت به جلدي 
يدي ما أقضي به على تفي إذا مني الضيم أو تحرش 
بي إنسان. 

فغفضب امس وعبس وححههة وقال : 

- أهذا هو سر الصندوق؟ . . سحقمًا لمن يطمئن إلى 
كلمة خنزير من الرعاة ذوي اللحى القذرة. إن الخيانة 
تسري في عروقكم مسرى الدم» ولكن أراك تخطتين 
فهم رسالة أبيك» فقد دس إليك هذا الخنجر لتقضى 
به عل . . 

فهڙت رآسها کالساخرة وقالٹث : 

- آنت لا تفهم آبوفیس. إِنّه يأ إلا أن أعيش 
كرية أو أموت كريمةء اما عدؤه فسيقضى عليه بنفسه 
کا تعرّد آن يقضی على أعدائه. 

فضرب حمس الأرض بقدمه وقال بحنق شديد: 

- اذا کل هذا العناء؟. . فا أزهدتى في جارية 
مغلكف أع|اها الخرور والكرياء والطبع القاسدك. لقد 
تمتك فیا مضی شينًا ليس فيه من حقيقتك شیء. 

وتحول الملك عنها وغادر المخدعء وفي الخارج دعا 
كبر حرٌاسها وقال له ٠‏ 

- لتنقل الأسيرة إلى سفينة أخحرى تحت الحراسة 
الشديدة. . 


وبرح الرجل السفينة ضيق الصدر مكفهر الوجه» 
وعاد في عجلته إلى المعسكر. . 


س 

وضاق الملك بالسكون فأمر قواده بالتامب. وفي 
فجر اليوم الثاني زحف الجيش بجموعه الجرارة وأقلعم 
الأسطول فبلغ بطلايس في يومين» وام يظهر حوما أثر 
للعدو فدخلتها الطلائع في سلام وتبعها الجيش على 
الأثر. وأوغلت الطلائح شمالا حبَی بانوبوليس آخر 
بلدان طيبة الشالية ودخلتها يلا مقاومة وزفت البشرى 
إلى الملك امس أن بانوبوليس في أي مصرية» فصاح 


امس : 
لقد أجل الرعاة من علكة طيبة. 
فقال حور: 


- وسيجلون عن مصر قريبا. 

ا ا 
على أنغام الموسيقى الحاسيّةء ونفخ في الأبواق إعلانا 
للنصر» ورفعت الأعلام المصريّة على سور المدينةء 
وانتشر الحنود في الأسواق واختلطوا بالأهلين تفون 
وينشدون. وشمل الدينة فرح جنوي خفق في كل 
صدر وتردّد مع كل نفس وأولم الملك لقؤاد الجيش 
والأسطول والحاشية وليمة فاخرة قدمت في ختامها 
كؤوس مترعة بأنبذة مريوط المعتقة مع أزهار اللوتس 
وقضب الريحان» وقال الملك لرجاله: 

- غذا نخترق حدود المملكة الشالية وترفع على 
أسوارها أعلام مصر لأول مرة منذ نيف وماثة عام . 

فدعا الرجال له وهتفوا باسمه طویلا. . 

ولكن في أصيل ذلك اليوم رأى الحراس كوكبة من 
العجلات تعدو نحو المدينة من الشال رافعة راية 
بیضاءء فاحاط ہا الحند وسألوا عن مقصدهاء فقال 
أحد رجالما إتہم رسل املك أبوفيس إلى ہس 
فمضى بهم الجنود إلى المدينةء وعلم حمس باأمر الرسل 
فذهب إلى قصر حاكم المدينةء ودعا إليه حور وقائد 
الأسطول والقائدين حب وديب» وجلس على كرسي 
الجحاكم محيط به قواده ومن حوههم الحرس في يام 


الفخمة. وأذن للرسل بالدخحول» وكان المصريون لا 
يدرون ما محمله الرسل هذه المرّة فانتظروا مشوقين . 
وجاء رسل ملك الرعاة وكانوا خليطا من القراد 
والحجّاب في الثياب العسكرية والمدنية تسبقهم لحاهم 
المسترسلة» ولم يكن يبدو على وجوههم آي التحذي 
والغلظة كا توقع أمس» ولكتهم اقتربوا من مجلس 
املك وانحنوا جميعا في إجلال واحترام حتى كاد الملك 
أن يعلن دهشتهء وقال کبیرهم : 

حياك الرب يا ملك طيبةء نحن رسل فرعون 
مصر السفلى والوسطى إليك. 

فالقى أحس عليهم نظرة لا تدل على شىء ما يثور 
في نفسهء وقال بېدوء : 

- حیاکم الربٰ یا رسل آبوفیس» ماذا تریدون؟ 

وبدا على الرسلل الاستياء لإغفال املك ألقاب 
ملیکهم » ولکن زعيمهم قال : 

يها الملك نحن رجال حرب. في ميدانہا نشانا 
وعل سنتھا نعیش. شجعان بواسلل کا بلوتمموناء 
نعجب بالبطل وإن كان لنا عدواء وننزل عند حكم 
السيف وإن كان علينا. ولقد انتصرت آتا املك 
واسترددت عرش علكتك فحقّ لك ملکھا کا حق 
علينا تسليمهاء فهي ملكتك وأنت مليكها. وإِن 
فرعون يقرئك السلام» ويعرض عليك حقن الدماء 
وصلخًا شريمًا بجحترم الحقوق ويصل ما انقطع من 
علاقات المودة بين مملكة الحنوب وتملكة الشال. 

وأصغى الملك إلى الرسل تي هدوء ظاهر ودهشة 
باطنة» ثم نظر إلى لسان القوم وسأله متعجَبًا: 

أجثتم حفًا تنشدون سلاما؟ 

فقال الرجل: 

نعم أيّها الملك. 

فقال حمس بصوت يدل على العزم والحزم : 

- إني أرفض هذا السلام. 

- ولاذا تص على الحرب أيّها الملك؟ 

فقال اس 

- يا قوم أبوفيس. . لأؤل مرّة تخاطبون مصريا 


“۴ 


باحترام » ولأوؤل مره تنزلون مههورين عن نعته بصفات 


كفاح طببة ٤١۳‏ 


العبودية . أتعلمون لاذا؟ لأنكم غلبتم على أمركم. 
فانتم يا هؤلاء وحوش ضوار إذا غلبتم» وشا إذا 
غلبتم» أتسالوني لاذا أصرّ على الحرب؟. . فإليكم 
جوابي: إني ما أعلنتها عليكم لأسترد طيبةء ولکنی 
عاهدت ربي وقومي على آن آحرر مصر جيعًا من نر 
الظلم والاستبدادء وأن أعيد ما حريتها ومجدها؛ فإذا 
أراد الذي بعثكم السلام حقّاء فليترك مصر لأهلها 
ولبرجع بقومه إلى صحارى الشال. 

فساله الرسول بصوت غليظ : 

- هذه هي الكلمة الأخبرة؟ 

فقال أحمس بثقة وقوة: 

- هي ما افتحنا به الكفاح. وآخر ما نختتمه به. 

فقام الرسل واقفين» وقال رئيسهم : 

- ما دمت ترید الحرب فستکون حربًا ضروسًا بیننا 

وانحنى الرجال للملك مرَّة أخحرى وغادروا اكان 


٢‏ ت 

ولبث امس في بانوبوليس يومين کاملين» ثم أرسل 
الطلائع لا حتاف حدود دولة أبوفيس› فتقدمت 
ماعات قويّة شال المدينةء والتحمت بقوات صغرة 
للعدو فمزقت شملهاء ومهدت السبيل للجيش 
العسکر فی بانوبولیس» فزحف ہس على رأس جيش 
| تشهد مصر له مثیلا من قبل من عدده أو عدده» 
وأقلع أسطول أحمس أبانا ا لجار بسفنه المظفرة. وفي 
طريق الزحف أبلغت العيون الملك أن جيش الرعاة 
معسکر في جنوب آفرودیتوبولیس في جموع لا حيط با 
الجصر. ولم يكن م اللك عدد الرعاةء ولكته سأل 

- تری هل ما يزال لدى أبوفيس قوة من العجلات 
يلقانا مپا؟ 

فال حور. 

ما من شك یا مولای في أن أبوفيس قد فقد 


٤‏ كقاح طيبة 


العدد الأكر من فرسافه» ولو کان لديه قوة منم 
تستطيع أن تفصل في هذا العراك ما طلب الصلح ولا 
سعى إلى السلامء على أن الرعاة قد فقدوا ما هو أثمن 
من الفرسان والعجللات › فقدوا الثمة والأمل . . 

واستمر تقذَم الجيش حی دنا من معسکر عدوه» 
ولا-حت نذر المعركة في الأفقء وتأهبت فرقة العجلات 
خوض غار المعركة بقيادة اللك. وصاح حمس في 
القرّاد قائلًد: 

- سنقاتل على أرض حرم علينا وطؤها مائة عام 
را ادن زلم وب خب ان 
فقد حبانا الربٌ بالعدد والأملء وحذل عدونا 
بالانتقراض واليأاس. وإقی لعل رأسکم ک) كان 
سيڪلنر ع » وکا کان کامرس . 

وأمر الك طلائعه باىجوم ؛ فانقضت کال 
الكاسرةء وتحمز للهجوم وهو يراقبها ليرى كيف يلقاها 
العد فشاهد قوة من العجلات تقدر بائ عجلة ترد 
عليها اهجوم حاوله الإحداق پا . وکان الاف شدید 
الرغبة في القضاء على عجلات العدو فهاجم على رأس 
فرقه العحلات وانقض عل العدو من جميح الحهات› 
تفوقهم أضعافًا؛ فقذف أبوفيس بكتائب من الرماة 
وملة الرماح لويد عحلاته امحدودة . ودارت معركة 
شديدة › ولکن الرعاة . تنفعهم شجاعتهم وقضي عل 

وبات اليش ليلته. . وكان ہس 5 يدري أيلقاه 
کا فعل في هراكونبوليس. ووضح الأمر في الصباح 
حن زا الك جموع الرعاة تتقدم الال مواقعها 
والقسئ والرماح في آیدہاء ورآهم حور فقال : 

_ الآن تدور الداثرة عليهم ا مولاي › ويتعرص 
أبوفیس بشاته لباس عجلاتنا کا تعرض له ملیکنا 
سیکنزع في جنوب کبتوس من لدن عشرة أعوام . 

فانشرح صدر الملك. وتيا للهجوم بقرقة العجلات 
تؤيّدها قرات ختارة من الرماة وفرق الأسلحة 


الأخرى. وانقضّت العجلات على مواقع الرعاة تملا 
الحو آمامها سهاما طائرةء فاخحترقت الصفوف في 
مواضع كثيرة والرماة وراءها مجحمون ظهورها ويطاردون 
من يتفرّق من العدو فيقتلون ويأسرون. وقاتل الرعاة 
بجا عرف عنهم من الشجاعة ولكتهم كانوا يتساقطون 
سقوط الأوراق الجافة تعرّضت لرياخ اللخريف العاتية . 
وسيطر المصريون على الميدانء وخشي أحمس أن يفلت 
آبوفیس من یده؛ فهاجم آفرودیتوبولیس ک) هاجم 
الأسطول شطانباء ولكته ل جد أثرا للرعاة دالحل 
أسوارها ولا عثر بعدؤه اللدود. ثي وافته العيون بان 
أبوفیس فارق المدينة مح قوات من جيشه بعد جثوم 
ليلة الأمس. وأنه ترك من ترك من رجاله ليعوقوا 
زحف المصريين» وقال حور للملك: 

لن تجدي المقاومة فتيلا بعد اليوم» ولعلَ أبوفيس 
جد الآن في طلب هواريس ليحتمي بأسوارها المنيعة . 

ول يأف اهمس طویلاء وکان سروره بفتحه بلدا 
من بلاد مصر التي حرم دخوطما على قومه مائتي عام لا 
يعادله سرور» فاشتغل بتفقد أحواما وآهليها عن كل 


ی۰۶۴ .۰ 


۲ 

وتقدم الجيش في زحقه العظيم لا جد مقاومة ولا 

أثرّا للعدو» يستقبله أهل القرى والبلدان ذاهلين من 
الفرح لا يصدّقون أن الآههة رفعت عنهم غضبها بعد 
ذل قرنين من الزمانء وأ الذي يفتح بلدانهم ويطرد 
عنها عدوهم ملك منهم يبعث جد الفراعين من 
جديد. ووجد حمس أن الرعاة قد فرّوا عن المدن 
تاركين قصورهم وضياعهم» حاملين ما وسعهم له 
من متاعهم وآمواهم؛ وسمع في کل مکان طرَقه أن 
أبوفيس جد في المرب بجيشه وقومه إلى الشالء 
وهكذا استرد الملك في شهر من الزمان: هبسيل. 
وليکوٻوليس» وکوسي» تم بلغ آخيرًا هرموبوليس› 
وكان لدخوهم فيها وقع عظيم في نفس امس 
وجنودهء لان هرموبولیس مسقط راس الام المقدسة 
توتيشرري » وکانت ولادتہا قبل عهد الاحتلال في بیتها 


العتيدء فاحتفل حمس بتحريرهاء واشترك في الاحتفال 
العظيم رجال الحاشية وقواد ال والبحر والحنود جميعاء 
ثم كتب الملك إلى جدته رسالة نها باستقلال وطنها 
الأول هرموبوليس. ويضمنہا عواطفه وعواطف جنده 
وشعبهء وقد أمضاها الملك والقواد والحاشية وكبار 
الضبّاط . 

ثم تقدّم الجيش في زحفه المظفر؛ فدخل تتنوى 
وسينوبولس وهبلن ثم أرسنوى. وانحدر بين الأهرام 
في طريى منف العظيمة غير عا بمشاق السفر وطول 
الطريق . وكان امس في أثناء ذلك بحطم الأغلال التي 
يرسف فيها شعبه البائس» وينفخ فيه من روحه 
الكبرة حياة جديدةء حى قال له حور يوما: 

إن عظمتك الحربية يا مولاي لا يضارعها شيء في 
الوجود سوى مقدرتك السياسيّة وحنكتك الإداريةء 
لقد غبرت معام البلدان فمحوت أنظمة وأنشأت 
أنظمة» ورسمت السبل التى ينبغي انتهاجها والسنن 
الي مجحب اتباعهاء ووليت الحكام الوطيّينء فدبّت 
الحياة مره أخحرى في شرايين الوادي» وشاهد الناس 
أؤل مرَة منذ عهد غابر حكامًا مصريّين وقضاة 
مصريين» فارتفعت الرءوس المنكسةء ولم يعد الرجل 
یعیا بسمرته ویعثر ہا. بل صارت موئله ومفخرته. . 
آلا فليحفظك الربَ آمون يا حفيد سيکننرع . 

كان املك يعمل لصا مجاهدا لا يعرف اليأس ولا 
التعب» وكانت غايته التي لا يتحول عنما أن يرد إلى 
قومه الذين اهتصرهم الذل والجوع والفقر والجهلء 
العرّة والشبع والرغد والعلم . 

على أن قلبه لړ ینځ على کته واناکه من مومه 
الخاصة» فعناه الهوى وأعيته الكرياءء وكان كثرًا ما 
يضرب الأرض بقدمه ويقول لنفسه: «لقد خحدعت. . 
وما هي إل امرآة بلا قلب». وكان يبرجو من العمل أن 
یغمره بالسیان والعزاء ولکّه وجد روحه تسري 
بالرغم منه إلى تلك السفينة التي يعابثها الموج في 
مؤخرة أسطوله. . 
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كفاح طبة ٠١‏ ) 


ذات الذكريات المجيدة وأخذت تلوح له اأُسوارها 
البيض السامقة ؛ فظن حمس أن الرعاة سيدافعون عن 
عاصمة ملكهم دفاع المستميت. ولكن أخطا ظنّه 
ودخحلت طلائعه المدينة في سلام» وعلم أن أبوفيس 
تقهقر بجيشه نحو الشمال الشرقي ؛ فدخل حمس طيبة 
الشال في حفل شعي لم يشهد له مثيلا من قبلء 
واستقبله الأهلون استقبالا حماسيًا مهيبّاء وسجدوا له 
ودعوه ابن منفتاح . ومكث الملك في منف عدذة يام ا 
ربوعها وشاهد أسواقها وأحياءها الصناعيةء وطاف 
بالأهرام الثلائةء وصلى في معبد أي المهولء وقدم 
القرابين . فلم یکن سرور يعادل سرورهم بفتح منف 
إلا استرداد طيبةء وكان همس یعجب کیف لا یدافع 
الرعاة عن منف. فقال له القائد حب: 

لن يتعرضوا ختارین لباس عجلاتنا بعد ما پلوها 
في هیراکونبولیس وآفرودیتوبولیس . 

وقال الحاجب حور بثقة: 

إن السفن لا تفحاأ تأي إلينا عمَّلة بالعجلات 
والحياد من مقاطعات الحنوب» وليس أمام أبوفيس إلا 
الاهت)ام بأسوار هواريس . 

وتشاوروا جميعا في الوجهة التي يولونما بعد أن 
انبسطت رقعة الغزو أمامهمء فقال القائد ديب : 

لا شك أن العدوّ جلا عن الشال كله وانحصر 
في الشرق وراء أسوار هواريس» فينبغي أن نقصد إليه 
بقرًاتنا كاملة . ۰ 

على أن امس كان شديد الحذر؛ فأرسلل جيشا 
صغررًا إلى الغخرب عن طريق لنوبوليس» وستّر آخحر 
شمالا فى اتجاه أتريبس» وسار بقواته الرئيسيّة وأسطوله 
العظيم شرقا في طريتق أون. وانطوت الأَيّام وهم 
يضربون في الأرض تدفعهم الحاسة والأمل أن يضر بوا 
الضربة الأخيبرة بحماسة. ويكللوا كفاحهم الطويل 
بالنصر الحاسم» ودخلوا أون مدينة رع الحالدة ثم 
فاكوسة ثم فربيتص وضربوا في الطريق المؤدي إلى 
هواریس وکانت أخبار أبوفيس تترامى إليهم فعلموا أنّ 
ر ارتدوا من جميع الحهات إلى هواريس يسوقون 
الانًا من البائسين. وقد أحدثت هذه الأخبار في نقس 


املك حزنًا شديدًاء ورق لحال أولعك الأسرى 
المستذلين الذين سقطوا فى قبضة الرعاة القاسية. 

وأحرا لاحت فى الأفق أسوار هواريس الهائلة 
كالجبال الصخرية» فصاح جمس : 

هذا آخر حصن للرعاة في مصر. 

فقال له حور وهو ينظر إلى الحصن بعينيه 
الضعيفتن : 

- حطم أبوابه يا مولاي يخلص لك وجه مصر 
اکل 


N 

وكانت هواريس تقع شرق فرع النيلء ويد 
سورها شرقًا مسافة ينقطع دوا البصر. وكان كثير من 
الأهلين يعرفون المدينة المحصضنة ومتهم من عملوا 
داخحلها أو في أسوارهاء فقالوا لمليكهم: إنه بجيط 
بالمدينة أربعة أسوار ضخمة غليظة دائرةء يليها حندق 
حيط مجرى فيه ماء الثيل» وإنٌ بالمدينة حقولا شاسعة 
تكفي حاجة أهليها جيعّاء وجلهم جنود ما عدا 
المزارعين المصربينء وتسقي المدينة جداول تأحذ من 
فروع النيل تحت السور الغريٌ وفي حمايته» وتتجه 

شرقا نحو المدينة. 
وقد وقف امس ورجاله جنوب الحصن الطهائل 
يقلْبون وجوههم حيارى في الأسوار العظيمة المترامية ء 
بدت الجنود في ذراها كالأقزام. وضرب الحيش 
خيامه» وامتدت صفوف الحند بحذاء السور الجنويٌء› 
وتقدم الآسطول في النهر غربيٍ السور الغْري بعيدا عن 
مرمى سهامه للمراقبة والحصار» وكان حمس يستمع 
إلى أقوال الأهلين عن الحصن»ء ويفحص الأرض 
اللحيطة به والنهر الجاري غربه وعقله لا يى عن 
التفكبر. وفي أثناء ذلك سير قوات راكبة ومشاة إلى 
القرى المحيطة بالمدينةء فاستولت عليها دون عناءء 
وأضحی حصاره للحصن کاملا فی زمن یسر؛ ولکتّه 
كان ورجاله يعلمون أن الحصار عقيمء وأن المدينة 
مستخنية بنفسها عا عداهاء وأن الحصار لو امت أعوامًا 
لن يتر فيها شيئًا؛ وسيبقى هو وجيشه يعانيان الملل 


والانتظار في غير أملء وأهوال الحو وتقلباته . وفي] کان 
مجول حول الحصن خطر له خاطر فدعا رجاله إلى 
حيمته ليشاورهم في الأمر. وقال هم : 

- أشيروا عل » فإني أرى الحصار ضياعًا للعمر 
وتبديذا للقوىء وأرى الهجوم ضربًا من العبث 
وانتحارًا صريجًاء ولع العدو يمى أن نكر عليه 
ليصيد رجالنا البواسلل أو يوقعهم في خنادقه. . فا 
الرآي؟ 

فقال القائد ديب : 

الرأي يا مولاي أن نحاصر الحصن بجزء من 
قواتناء ونعتبر الحرب منتهية عند ذاك؛ ثم تعلن 
استقلال الوادي وتباشر واجبك كفرعون مصر 
التحدة . 

ولكنٌ حور اعترض على الفكرة قائلا: 

- وكيف تترك أبوفيس آمنا يدرب رجاله ومحجدّد 
عجلاته ليکر علینا فیا بعد؟ 

فقال القائد عب بحأسة: 

- لقد دفعنا ثمن طيبة غالياء والكقاح بدل وفداء» 
فلاڌا لا نؤدي من هواريس ونهجم کا هجمنا على 
خفن 

فقال القائد ديب: 

- نحن لا نض بنفوسناء ولكنْ المجوم على أربعة 
أسوار ضخمة تفصل بينها خنادق ملأى بالماءء تهلكة 

وكان الملك صامتا متفكرًّاء فقال وهو يشر إلى النهر 
الجاري تحت سور المدينة الغري: 

- إن هواريس حصينة لا تؤحذ ولا تجوع »ولکتہا قد 

فر الرجال إلى النهر وبدت على وجوههم 
الدهشةء وقال حور بذهول: 

كيف تظماً هواريس يا مولاي؟ 

فقال امس ہدوء: 

بأن نحول عنہا مياه النيل. . . 

فنظر الرجال مرَة أخرى إلى النيل وهم لا يصدّقون 


أنه يكن تحويل هذا النهر العظيم من مجراه» وتساءل 


حور: 
- هل يكن القيام بهذا العمل الجبار؟ 
فقال امس : 


- لا يعوزنا المهندسون ولا العال. . 

- وكم يفتضينا من الوقت يا مولاي؟ 

- عامًا أو عامين أو ثلاثة أعوام . . ماذا هم الزمن ما 
دامت هذه هي الوسيلة الوحيدة. ينبغي أن يتحول 
الیل شال فربتتس إلى مجرى جديد يتجه غربًا نحو 
مندس» کي ختار أبوفيس بين الوت جوعا وظما أو 
الخروج لقتالنا. وسيغفر لي شعبي أي عرضت من في 
هواريس من المصريين للخطر والملاك. كا غفر لي أفي 
فعلت ذلك يبعحض نساء طيبة. . 


ت 

ويا أ حمس للعمل العظيم فاستدعى مهندسي طيبة 
الشهورين» وعرض عليهم فکرته فتوفروا على دراستها 
بامتهام وشغف» ثم قالوا للملك: إن فكرته عكن 
تنفيذها على شرط أن يفسح همم من الزمن ويذهم 
بالاف العال. وعلم أحمس أن مشروعه لن يتحمَق 
قبل مضي عامين فلم يركن إلى اليأس. ولْكتّه بعث 
بالرسل إلى البلدان يحون على التطوع في العمل 
العظيم المنوط تحرير الوطن وطرد عدوه بتحقيقه. وجاء 
العال جماعات من جميع الأنحاء حى اجتمع منهم عدد 
يکفي للبدء في العمل ء وافتتح املك المشروع العظيم 
فأمسك فأسًا وضربه في الأرض معلا ابتداء العمل . 
فتبعته السواعد المفتولة التي تكد على سجع الأناشيد 
والأغاني. 

ول يكن أمام املك وجيشه سوى الانتظار الطويلء 
وكان امنود يقومون بتدريبهم اليوميىّ تحت إشراف 
الضبّاط والقواد. أما الملك فكان يزجي فراغه بالخروج 
إلى الصحراء الشرقيّة طلبًا للصيد والطراد والسباقء 
وفرارًا من نوازع قلبه ونزوات هواه» وي فترة الانتظار 
هذه حمل إليه رسول رسالة من الام المقدسة توتيشيري 
قالت فيها: 


كفاح طيبة ٤۱۷‏ 


«مولاي ابن آمون. فرعون مصر العليا والسفلىء 
حفظه الربٌ وأيده بالنصر والفوز. إن دابور الصغرة 
اليوم جنة من جنان السعادة والأفراح بفضل ما مله 
إليها رسلك من أنباء النصر المبين الذي فتح به الربّ 
عليك. وإ انتظارنا اليوم في دابور غير انتظارنا 
بالأمس؛ لأنه عحفوف بالعزاء وأدنى إلى الرجاء والأملء 
وما أسعدنا جميعًا أن نعلم أن مصر حرّرت من اوان 
والعبوديةء وأن عدوّها ومُذْْها حبس نفسه بين جدران 
حصنهء ينتظر خانعا القضاء الذي تقض به عليه. . 

وقد شاء الربٌ القدير أن بوك - أنت الذي أذللت 
عدوه» وأعليت كلمته - بعطفه ورحمته» فرزقك بغلام 
نورا لعينيك ووليًا لعهدك. دعوته آمنحتب تبرکا بالربَ 
المعبودء وقد تلقیته بيد کا تلقَيت أباه وجذه وجدّ 
أبيه من قبل» وقلبي محدّثي بانه سيکون ول عهد 
مملكة عظيمة متعددة الأجتاس واللغات والأديان» 
يرعاها أبوه الحبيب. .». 

وخفق قلى أحمس خفقان الأبوة ودرّت أضلعه 
الحنانء وفرح فرحا عظيا أنساه بعض ما يعاني من 
آلام الموى المكبوت. وآذن رجاله بمولد ول عهده 
أمنحتب فکان یوما مشهودا . 


۷ - 

ومضت الآيّام بطيئة ثقيلة ولكتها حافلة بجلائل 

الأعمال التى اشتركت في إنجازها أكبر العقول وأشد 
السواعد وأعلى الهمم؛ وكانوا جميعًا لا يبالون مشمة 
العمل ولا انقضاء الزمن ما دام يدنيهم إلى أملهم 
الأسمى وهدفهم الأعلى» ولكن حدث ذات يوم وكان 
مضى على الحصار عدة آشهر أن رأى الحرّاس عجلة 
قادمة ناحية الحصن وعلى مقدمها بخفق علم أبيض› 
فاستقبلها بعض اراس ووجدوا بہا ثلائة رجال من 
الحجاب؛ فسألوهم عن وجهتهم فقال كبيرهم: إنهم 
رسل الملك أبوفيس إلى الملك أحمس. وطتر الحرزاس 
النباً إلى الملك؛ فعقد الملك ملسا من حاشيته وقواده 
في سرادقه» وآمر بإدخال الرسل إليه. وجيء بالرجال 


٨۸‏ كفاح طيبة 


يسیرون في تواضع وانکسار وقد ذهبت عنہم الخيلاء 
والکبر وبدوا کأتہم من غير قوم أبو فیس» وانحنوا بین 
يدي املك وحياه کبیرهم قائلا: 

حياك الرب أيّبا الملك . 

فرد عليه اهمس قائلا: 

وحیاکم يا رس أبوفیس . . . ماذا یرید ملککم؟ 

فقال الرسول: 

- نبا الملك. إن رجل السيقف مغامر ينشد النصر 
ولكن قد يدركه الوت ونحن رجال حرب وقد مکنتنا 
الحرب من وطنکم فحکمناه قرنین أو یزید کتا فيا 
السادة المعبودين» ثم قضي علينا با مهزية فغلبنا على 
آمرنا وأجرنا على الاعتصام بقلعتناء ونحن أيها املك 
رجال أشداء نقدر عل تحمل المزية كا قدرنا على جني 
ار الف 

فقال امس غاضبًا: 

- أری اکم آدرکتم ما يعتيه هذا المجرى الجحديد 
الذي جفره قومي فجشتم تستعطفون . 

فهر الرجل رأسه الضخم وقال : 

۔ کلا أا املك نحن لا نستعطف أحدا ولکنا نمر 
بالمزية» وقد أرسلتي مولاي لأعرض عليك أمرين 
تختار منها ما تشاء : فما الحرب إلى النہايةء وفي هذا 
الحال لن ننتظر وراء الأسوار حى نغوت جوعًا وعطشاء 
ولكتًا سنقتل الأسرى من قومك وهم يزيدون على 
ثلاثين ألفاء ثم نقتل نساءنا وأطفالنا بأيدينا ونحمل 
على جيشك في ثلاثائة ألف مقاتل ما منهم إلا كاره 
للحياة متعطش للائتقام . 

وسكت الرجل ريشا مجمع أنقاسه ثم استدرك 
قاقلا : 

- وإمَا أن ترذوا لنا الأمبرة أمنريدس والأسرى من 
قومنا وتؤمّنونا على أرواحنا وأموالنا ومتاعناء فنرد لكم 
رجالكم ونخلي هواريس» وتولي وجوهنا شطر 
الصحراء التي جئنا منهاء تاركين لكم بلادكم كا 
تشاءون؛ وبڏلك ينتهي الصراع الذى استمر قرتين 
من الزمان. 

وسكت الرجلء فعلم الملك آنه ينتظر جوابهء ول 


يڪن الحواتب حاضر ا ولا ۴ تسعف فيه اليداهة» فقال 
للرسول: 

فقال الرسول: 

کے تشاء آ املك فقد أمهلنی مولاي مپار 


اليوم . 


د 

واجتمع الملك برجاله في مقصورة السفينة الفرعونية 
وقال هم : 

- أشيروا عل برأيكم . . 

وکانوا جمیعًا على رأي بغیر تشاور ولا اتفاق. فقال 
-حور: 

مولاي لقد انتصرت على الرعاة في مواقح ر 
وأقرّوا لك بالنصر ولأنفسهم بالمزيةء فمحوت بذلك 
آثار المزائم التي ابتلينا بها في ماضينا الأسيف» وقتلت 
متهم خلمًا كثيرين فانتقمت لقتلى قومك البائسين. فلا 
تثريب علينا الآن أن نشتري حياة ثلاثين ألما من 
رجالناء ونوفر على أنقسنا بذلا للنفوس لا يدعو واجب 
إليهء ما دام عدونا سيجلو عن بلادنا مغلوبا على 
أمره» وسيحرّر وطننا إلى الأبد. 

وقلْب الملك عينيه في وجوه قومه فوجد منهم حماسة 
إجاعيّة لقبول الفكرة. وقال القائد ديب: لقد أذّى كل 
جندئ من جنودنا واجبه کاملاء وإ ارتداد أبوفیس 
أ الضخ ا فو اشد كال من دوق ارك 

وقال القائد حب : 

- إن هدفنا الأسمى تحرير الوطن من حكم الرعاة 
وإجلاؤهم عن ربوعه؛ وقد يسر لنا الرب ذلك فلا 
جوز آن نطيل عهد الذل باختيارنا. 

وقال أحمس أبانا: 

- إِننا نشتري حياة ثلاثين ألما من الأسرى بالأميرة 
الأسبرة وشرذمة من الرعاة. 

واستمع اللك من رجاله باهتام شدید وقال : 

- يِعْم الرأي» ولكتي أرى أن ينتظر رسول أبوفيس 


فترة أخرى حى لا يظنَ إسراعنا إلى موافقته على الرأي 
السلمئّ لضعف أو ملل الكفاح . 

وغادر الرجال السفينة ونحلا الملك إلى نفسه» وكان 
على توافر دواعي الابتهاج له كثيبا ضيّتق الصدر. لقد 
كلل كفاحه بالفوز المبين وجا له عدوه الحجبار» ومن 
الغد محمل أبوفيس متاعه ويفْرّ إلى الصحراء التي جاء 
منہا قومه حاضعا لإرادة القضاء الذي لا يرد. فا باله لا 
يفرح ولا يبتهج؟ أو ما بال فرحه لیس صافیا وابتهاجه 
ليس كاملا؟ . . لقد ّت الساعة الخطيرة» ساعة الوداع 
إلى الأبد. كان قبل تلك الساعة الخطيرة يائسا حمّاء 
ولكتها كانت هناك فى السفينة الصغيرة. فاذا يفعل غدًا 
إذا رجع إلى قصر طيبة وخملت هي إلى بطن الصحراء 
الجهولة؟ أيتركها تذهب دون أن يتزود منها بنظرة 
وداع؟. . وأجاب قلبه أن لا. وحم أغلال التجلد 
والكبرياء» وقام واقفًا وفارق المقصورة» وأحذ زورقا إلى 
سفينة الأمبرة الأسبرة وهو يقول لنفسه: «مها يكن من 
استقباها فسأجد ما أقوله» . وصعد إلى السفينة ومضى 
إلى المخدع فحيّاه الحرّاس وفتحوا له. واجتاز الباب 
خافق الفؤاد» وألقى نظرة على المخدع الصغير البسيط 
فرأى الأسيرة جالسة في الصدر على ديوان» والظاهر آنا 
تكن تتوقع عودته فبدت على عيّاها الحميل الدهشة 
والإنكار. وتفخصها حمس بنظرة عميقة فوجدها جميلة 
کعھدہ بہاء ورآی ملاغها کیوم حفرت في قلبه على ظهر 
السفينة الفرعويّة» فعض شفته وقال هها: 

أنعمي صباحًا أيتها الأميرة. 

فرفعت إليه عينين لم تذهب منهها الدهشة وكانبا لا 
تدري بماذا تجيب. ول يطل انتظار املك فقال بصوت 
هادئ وبلهجة لا تدل على شىء: 

ا ا ال له او 

فلاح في وجھها اتبا لا تفهم شيئاء فعاد یقول : 

ألا تسمعين ما أقول؟ أنت منذ هذه الساعة طليقة 
حرّة. انتهى أسرك أيتها الأميرة وأصبحت الرية ا 
لك . 
فازدادت دهشتها ولاح الرجاء في عينيها. فقالت 
بلهمة : 
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أحق ما تقول؟ . . أحىّ ما تقول؟ 

- إن ما أقول حى واقع . 

فأاضاء وجھھها وتورّد حداهاء ثم ترذدت هنيهة 
وتساءلت ٠‏ 

ولكن كيف كان ذلك؟ 

- آه إني أقراً في عينيك آمالك الطموح» ألست 
تتمنين أن يكون انتصار أبيك هو الذي رد إليك 
حريتك؟ . . إن أقرأ هذاء ولكنها هزيته واأسفاه الى 
أا ردك ۰ 

فعقلت لسانا ول تتبس بكلمة . فأخرها باقتضاب 
با عرض عليه رسول أبيها وما تم الاتفاق عليهء ثم 
قال: وعًا قليل نحملين إلى أبيك. وترحلين معه إلى 
حيث يرحل» فمبارك عليك هذا اليوم. 

فاكتنفت وجهها ظلال الحزن وجحمدت أساريرها 
وغضت طرفهاء فسأهها حمس : 

- أتجدين حزنك للهزية أكبر من فرحك لحريتك؟ 

فقالت : 

حدر بك ألا تشمت بي» فسنغادر بلادكم كرام 
کا عشتا فیها کراما. 

فقال امس بجزع ظاهر : 

لست أشمت بك أيتها الأمرةء فقد ذقنا مرارة 
الهزية من قبل وعلمتنا الحروب الطويلة أن نشهد لكم 
بالشجاعة والبسالة. 

فقالت بارتیاح : 

- شكرًا لك نها الملك. . . 

وسمعها لأؤل مرّة تتكلم بلهجة خالية من الغضب 
والكبرياءء فتأّر وقال ها وهو يبتسم ابتسامة حزينة : 

أراك تدعينني ملكا أيتها الأميرة؟ 

ففالت وهي تخض بصر ها : 

لأنلك ملك هذا الوادي دون شريك. آمَا آنا فلن 
أدعى آميرة بعد اليوم . 

فازداد تأثر الملك ولم يكن يتوقع أن تلن شكيمتها 
على هذا النحو. . اظن أنّها تزداد باهزيمة صلمًاء فقال 
بحزل : 

- أيتها الأمبرةء إن ذكريات الدنيا سجل اللذة 
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والألم» وقد بلوتم الحياة حلوها ومرّها ولا يزال أمامكم 
عل . 

فقالت بطمأنينة عجيبة : 

- تعم أمامنا غد وراء سراب الصحراء المجهولةء 
وسنلقى حظنا ببسالة. . . 

وساد الصمت. والتقت عيناهماء فقراً في عينيها 
الصفاء والرفة؛ فذكر صاحبة المقصورة التي أنقذت 
حياته من الموت وسقته رحيق المودة والحتانء وكأنه 
يراها لأول مرّة يعد ذاك العهد الطويلء فزلزل فؤاده 
وقال بجذ وجزع : 

- عا قليل يرق بيتنا البين ولن تبالي ذلك ولكتي 
سأذكر دات أنك كنت معي فظة غليظة. . . 

فلاح في عينيها الحزن وافتر ثخرها عن ابتسامة 
خحميفة وقالت : 

- آتّها الملك إّك لا تعرف عنًا إلا القليل . . نحن 
قوم الموت أروح لنفوسهم من الموان. [ 

ل أرد بك الموان قط . . ولكن غرَّني الأمل إدلالا 
بمنزلة كنت آظنها لي عندك. 

فقالت بصوت خافت : 

القن من اهوان أن آفتح ذراعي لآسري وعدو 
ا 

فقال بمرارة: 

- إن الحبّ لا يعرف هذا المخطق . . . 

فلاذت بالصمت. وکاتہا منت على قوله فتمتہمت 
بصوت حافت لم يسمعه: ولا ألومنّ إلا نفسي». 
ورنت بعينيها رنوا تائهاء وبحركة فجائية مدت يدها 
إلى وسادة فراشها وأحرجت من تحتها العقد ذا القلب 
الزمردي ووضعته حول عنقها بهدوء واستسلام. 
وتتبعھا بعینین لا تصدقانء ثم ارقى إلى جانبها غير 
متمالك» وأحاط عنقها بذراعه وضمَّها إلى صدره 
بجنون وعنف. ولم تقاومه ألبّةء ولكتها قالت بحزن: 

- حذار. . لقد فات الأوان. 

فاشتد ضخط ذراعیه حوطما وقال بصوت متهدَّج : 

- أمتريدس. . كيف هان عليك أن تقول هذا؟. . 


بل كيف لا أكتشف سعادتي إلا حين وشك زواها؟. . 
كلا لن أدعك تذهبين. 

فرنت إليه بعطف وإشفاق وقالت له: 

وماذا أنت فاعل؟ 

- سأبقيك إلى جانبي . . 

ألا تدري با يقتضيه بقائي إلى جانبك؟.. هل 
تجود من أجلي بثلاثين ألف أسير من قومك وبأضعافهم 
من جنودك؟ 

فعبس وجهه وأظلمت عيناه وتمتم قائلا وكأنه 
بحادث نفسه: 

لقد استشهد ابي وجڌي في سبيل قومي ووهبتهم 
حياتي» فهل يضنون على قليي بالسعادة؟ 

فهرّت رأسها أسفا وقالت برفة: 

أصغ إل يا اسفينيس» ودعنى أدعك بهذا الاسم 
العزيز لأنه أؤل اسم أحبّه في دنياي» ما من الفراق 
بد. . سنفترق. . سنفترق. . فأنت لا ترضى بالحود 
بثلائين آلف أسر من قوماك الذين تحبهمء ولا آنا 
أرضى بتقتيل أبي وقومي . فليتحمّل کل مٿا نصیبه من 
الأل. 

فنظر ليها بذهول وکائّه یی ان یکون کل نصیبه 
من الحبٌ أن يرضى بالفراق وتحمْل الالء وقال هما 
بر جاء : 

- أمنريدس. لا تتعجلي اليأاس وأشفقي من ذكر 
الفراق. فإن جريه على لسانك في يسر يبعث الحنون 
ف دمي . . أمنريدس . . دعيني أطرق ميم الأبواب 
حتى باب أبيك. فا يكون لو طلبت إليه يدك؟ . 

فابتسمت ابتسامة حزينة وقالت وهي تمس يده 
برفق : 

- واأسفاه يا اسفينيس أنت لا تعي ما تقول» هل 
تظنْ أبي يقبل أن يزوج ابنته من املك المظفر الذي 
فهره وقضى عليه بالنفي من البلاد التي ولد فيها وتربع 
على عرشها؟ . . أنا أعرّف بابي منك فليس ثمَة فائدة 
ترجى » وما من وسيلة سوى الصر. . . 

وأصفى إليها ذاهلا وكان يتساءل: احق أن الى 
تكلم بهذا الصوت الخافت المنكسر الحزين هي الأميرة 


أمنريدس التي ن تكن الدنيا تسعها جنونًا واستهتارًا 
وکبرًا؟» . وبدا لعینیه کل شيء غریبا منکرٌاء فقال 
بغضب: 

إن أصغر جندی من جنودي لا همل قلبه ولا 
يسمح لاإنسان بان يفْرَق بينه وبين من يحب. .». 

أنت ملك يا مولايء والملوك أعظم الناس متعة 
وأثقلهم واجبّاء كالشجرة الباسقة أوفى من الحشائش 
نصيبًا من شعاع الشمس ونسائم المواءء وأكثر تعرَّضا 
لثورة الريح واقتلاع الزوابع. 

فان اهمس قائلد : 

۔ آه ما أشقاني. . لقد أحببتك منذ اول لقاء في 

فخفضت عينيها وقالت ببساطة وصدق : 

- وطرق الحبَ قلبي ي ذلك اليوم عينهء ولكتي ۾ 
أكتشفه إلا في] بعد. وتيقظت عواطفي ليلة آجرك 
القائد رخ على مبارزته فدلني إشفاقي على دائي» وبت 
ليلتي حائرة مضطربة لا أدري ماذا أصنع بهذا المولود 


الجديد. . حى غمرني السحر بعد ذلك بأيّام ففقدت 
و کي . 

في المقصورة؟. اليس كذلك؟ 

- نعم . 


آواه. . کیف تکون حیاتی بدونك . 

تکون کحیاتي بدونك یا اسفینیس . 

فضمًها إلى صدره وآلصق خدّه بخدّها کأنه مخال آن 
التصاقها ييئس منها شبح الفراق الماثل أمامها. وكان 
یکېر عليه آن یکتشف حبه ویودعه الوداع الأخير في 
ساعة واحدة. وطرق كل سبيل من الفكر يبغى حلا 
فاعترضه اليأس والقهر» وكانت غاية سعيه أن يشد 
حوما ذراعیه . واحس کل مہا آنه آن آن ينفصلاء 
ولكن لم مرك أحدهما ساكئًا فلبثا كشيء واحد. 


-۔ ۲۹ - 
وغادر حمس سفينة الأسرة لا تكاد تحمله قدماه» 
وکان ینظر إلى شیء ني كه ویتمتم قائلا: هذا كل ما 
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تبقی لي من حبي؟» . وكانت سلسلة العقد الزمردئ 
هي التي تبقت له من حبّهء أهدتبا إليه الأميرة تذكارًا 
واحتفظت بالقلب لنفسها. وركب الك عجلته ومضى 
إلى معسكر جيشهء واستقبله رجاله وعلى رأسهم 
الحاجب حور وكان متلس من مولاه تظرات قلمة 
مشفقة» وقصد الملك إلى السرادق ودعا برسول 
اى ا0 0 

يها الرسول لقد درسنا بإمعان ما عرضته علينا. 
ولا كانت غايتي آن آحرّر وطني من سیطرتکم وهو ما 
رضيتم به فقد اخترت الحل السلمى حقنًا للدماء. 
وسنتبادل الأسرى في الحال» ولكثي لن آمر بالكف 
ا 
بذلك تطوى هذه الصفحة السوداء في تاريخ بلادي. 

فأحنى الرسول رأسه وقال: 

- نعم الرأي الذي رأيت أيّها املك فإن الحرب 
إذا ل تكن لغاية تستوجبها صارت تقتيلا وتذبيحًا. 


فقال امس : 
الآن سأترككم لتبحتوا معا في تفاصيل التبادل 
والارجلاء. 


وقام الملك فقام الجميع وقوفا وانحنوا له إجلالاء 

فحیاهم بيده وغادر اكان . 
e E‏ 

وني مساء ذلك اليوم تم تبادل الآسرى؛ ففتح باب 
من آبواب هواريس وخحرجت منه جماعات الأسرى 
نساء ورجالاء وكانوا تفوت لليكهم مسرورين 
ويلؤحون بأيديم » وذهب الأسرى الرعاة وعلى رأسهم 
الأميرة أمنريدس إلى المدينة في سكون ووجوم. 

وني غداة اليوم الثاني بكر أحمس وحاشيته إلى هضبة 
قريبة تشرف على أبواب هواريس الشرقيّة ليشهدوا 
خروج الرعاة من آخر مدينة مصرية» وكانوا لا يخفون 
ج ذم » تتاف وجوههم بنور القرح والابتهاج» وكان 
القائد سحب يقول : 

عا قليل ياي حجاب آبوفيس بفاتيح هواريس 
ليسلموها إلى جلالة اللك. كا سلمت مفاتيح طيبة 
إلى آبوفيس قبل آحد عشر عاما. 
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اهس صندوقا من حشب الأبنوس رصت ره مقاتیح 
هواریس › فتسلمه اللك وأعطاه حاجبه الک ورد 
تحية الرجال الذين عادوا من حیٹ اتوا ف سکون 


وصمتا. 

ثم فتحت الأبواب الشرقية على مصاريعها فدوى 
صريرها في جنبات الواديء فتطلّع أصحاب المضبة 
صامتین . ویرزت اول جماعات الخارجين» وكانت من 
الفرسان المدججين بالسلاح قذمها أبوفيس لاستطلاع 
الطريق المجهول»ء وتبعتها ماعات النساء والأطفال 
يمتطين منون البغخال والحمير وبعضهنَّ محملن في 
الموادج» وقد استغرق خروجهن ساعات طويلة. ثم 
بدا ركب عظيم تحيط به الفرسان من رجال الحرس 
تتبعه عربات كثيرة تجرّها الثيرانء فعلم الناظرون أنه 
بوفیس وآل بیته» وقد خفق فؤاد حمس لرآه وقاوم 
دمعة حرّی أحس انتزاعها من حنایاه» وتساءل: تریى 
ي آي مکان هي؟ وهل تد ي البحث عنه کا ج في 
الببحٹ عتہا؟ . . وهل تذكره بمثل ما يذكرها به؟.. 
وھل تکتم دمعھا کا یکتم دمعه؟ وتابع الركب بناظريه 
لا يلتفت إلى الجنود المتدفقة على أثره من جميع 
الأبوابء وما زال يتبعهم ببصره وفژاده وجوم حوطم 
بروحه حى غيبهم الأفق وابتلعهم الغيب. . . 

واستيقظ املك على صوت حور وهو يقول: 

- في هذه الساعة الخالدة تسعد روح مليكنا 
سيكننرع وبطلنا المجيد كاموس» ويكلّل كفاح طيبة 
التي لا تعرف اليأس بالفوز المبين. 

ودخحل جيش الخلاص هواريس البارة واحتل 
أسوارها المنيعة» وبات فيها حى فجر الغداق وزحف 
أ حمس بفرقة العجلات شرقا تتقدّمه طلائعه فدخل 
تنيس ودفني» وهناك جاءته العيون وهتاته بجلاء آخر 
رجل من الرعاة عن أرض مصر. فعاد املك إلى 
هواريس» وأمر آن يصلى الجيش صلاة جامعة للربّ 
آمون ؛ وانتظمت الفرق المختلفة وعلى رأس كل فرقة 
ضبَاطها وقائدها» وعلى رأس الحميع املك وحاشيتهء 
ثم جثوا جيعًا في خحشوع وصلوا للربٌ صلاة حارة. 


وختم اهس صلاته بان دعا ربّه قائلا: 

آحمدك وأشكر لك آنا الرب المعبودء فقد وصلت 
جناحي وشت قلبي» وأكرمتني ببلوغ الغاية الي 
استشهد في سبيلها جي وأبي» فاللهم أهمني 
الصواب وأيدني بالعزم والأمل لأضمّد جراح شعبي» 
وأجعله خير عابد خر معبود. . . 

م دعا امس رجاله إلى الاجتاع به فلبوا سراغا» 
فقال هم: 

- اليوم تنتهي الحرب فيجب أن نخمد سيوفناء 
ولكنْ الكفاح لم ينته أبدًا. وصدَقوني إن السلام أكبر 
من الحرب حاجة إلى يقظة النفوس وتوب العزائم 
فأعيروني قلوبكم لنبعث مصر بعتا جديدًا. 

ونظر الملك في وجوه رجاله قليلا ثم استطرد: 

- وقد رأيت أن أبدأً كفاح السلام باختيار أعواقي 
اللخلصين؛ لذلك أعهد إلى حور بالوزارة. 

وقام حور إلى مولاه وجثا أمامه وقبل يده فقال 
الك : 

۔ وأرى أن سنب خير حلف لحور في قصري . ما 
ديب فهو رئيس الحرس الفرعونٍ . 

ونظر الملك إلى حب وقال: 

- وأنت یا حب قائد جیشی العام . 

ثم التفت إلى حمس أبانا وقال: 

- وما أنت فقائد الأسطولء وسترد إليك ضياع 
أبيك القائد الباسل بيبى . 

ووجّه املك كلامه إلى الحميع قاثلا: 

- والآن عودوا إلى طيبة عاصمة ملكنا ليؤدي كل 
واجبه. 

وتساءل حور قلفًا : 

- ألا يعود فرعون على رأس جيشه إلى طيبة؟ 

فقال هس وهو ہم قاتا : 

- بل ستقلع بي سفينتي إلى دابور لأزف بشرى 
النصر إلى أسرتي ثم أعود معها إلى طيبةء فندخلها 
جمیعًا کا ترکناها جيعًا. . . 
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وأقلعت السفينة الفرعونية قي حراسة ثلاث سقن 
حربّةء وكان امس ملازمًا القصورة ينظر إلى الأفق 
البعيد بوجه جامد وعينين غارقين في الحزن 
والأسى . . . واستغرقت الرحلة أيامًا ثم لاحت دابور 
الصغبرة بأكواخحها التناثرةء ورسا الأسطول على 
شاطئها عند الأصيل» وغادره اللك وحرسه في تياہم 
الحميلة فجذبوا الأنظار وهرع إليهم جم من النوبيين ء 
وساروا بين أيديم إلى بيت الحاكم رؤوم. وذاع في 
المدينة أن رسولا فرعونيًا كبيرًا جاء يزور أسرة 
سيكننرع» وسبتق الخبر املك إلى بيت الحاكم» فل 
شارفه رأى الحاكم والأسرة الفرعونية في فناء القصر 
ينتظرون. وطلع املك عليهمء فعقدت الدهشة 
والفرح ألسنتهمء وجثا رؤوم على ركبتيهء وصاح 
الحميع صيحة الفرح والسرور وهرعوا إليه. وكانت 
أسبقهم الملكة الصخيرة نيفرتاري؛ فقبّل خذا 
وجبيثهاء ونظر فرأى أمه الملكة ستكيموس مادة 
ذراعيهاء فضمها إلى صدره وآسلم ها خديه تقبّلهم)| 
بحنان وكانت جدته الملكة أحوتبي تنتظر دورهاء فدنا 
مہا وقبّل يدا وجبينها. وأخمًا رأى توتيشيري . . . 
أخيرة القوم وأعرّهم» توتيشيري التي كللها المشيب 
وأذبل حدما الكبر» فخفق قلبه وأحاطها بذراعيه وهو 
يقول : 
ماه وام الجميع . . . 

فلشمته بشفتيها النحيلتين وقالت وهي ترفع إليه 
عينيها : 

- دعني آنظر إلى صورة سيكننرع الحية. 


فقال ہس : 

احترت يا أمّاه أن أكون الرسول الذي يبشرك 
بالفوز العظيمء فاعلمي يا أمّاه أن جيشنا الباسل تال 
النصر المبين وهزم أبوفيس وقومه وطردهم إلى 
الصحراء التي جاءوا منها وحرر مصر جيعا من 
عبودیتهم» فح وعد آمون وطابت نفس سیکننرع 
وکاموس . . . . 


كفاح طيبة 4۲۳ 


فتهلّل وجه توتیشبري وومضت عیناها الکلیلتان 
وقالت بفرح : 

- اليوم يفك أسرنا ونعود إلى طيبة فأجدها كعهدي 
ها مدينة المجد والسيادةء وأجد حفيدي على عرش 
سيكننرع يصل ما انقطع من حياة أمنمحيت المجيدة. 

وجاءت وصيفة الملكة السيدة راي تحمل ول العهد 
بين ذراعيهاء فانحتت للملك وقالت : 

- مولاي قل طفلك الصغير وول عهدك 
أمنحتب. . 

فلانت نظرة عینیه ودرّت حنایاه حنانًا دفاقاء وأخذ 
الصغرر بين ذراعيه وأدناه من فمه حى التصقت به 
شفتاه المشوقتان» وابتسم أمنحتب إلى أبيه وعابثه بيده 

ثم دخلت الأسرة الفرعونية الدار تشملها السعادة 
والطمأائينةء فخلصوا إلى أنفسهم يتسامرون 
ویتذاکرون امهم . 
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وحمل الجنود متاع الأسرة إلى السفينة الفرعونيةء ثم 
انتقل الملك وآله إليها وخحرج لوداعهم الحاكم رؤوم 
وأعضاء حكومته وأهالي دابور جيعًا. وقبل أن ترفع 
السفينة مراسيهاء دعا أ حمس رؤوم وقال له على مسمع 

من رجاله : 
- تيا الحاكم الأمين؛ أوصيك حرا بالنوبة وأهل 
النويةء فالنوبة كانت مهجرنا حين ضاقت بنا الدنياء 
ووطننا إذ لا وطن لناء ومأوانا حين عر النصير ومات 
الصديق» ومدّخر عتادنا وجنودنا لا دعا الداعي إلى 
الكفاح. فلا تنس صنيعهاء ولتكن منذ اليوم مصر 
الجنوب لا نحرمها شيئًا نتمتّاه لنفسنا ونذود عنها ما 

کا 
ٹم أقلعت السفينة وأقلعت وراءها سفن الحراسة 
تشقَ طريقها نحو الشمال تحمل قوما تهفو نفوسهم إلى 
مصر وأهلها. . وبلخت السفينة حدود مصر بعد رحلة 
فصيرة» فاستقبلت استقبالا راثعًاء وخرج إليها رجال 
الجنوب في 'سفينة الحاكم شاو» واحاطت بها زوارق 


{Y4‏ كقاح طيبة 


الأهالي تفون ويغئون. وصعد إلى سطحها شاو وكهنة 
بيجة وبلاق وسيين وعمد القرى وشيوخ البلاد 
فسجدوا للملك واستمعوا إلى نصاثحه. ثم انحدرت 
السفينة نحو الشيال يستقبلها الآهلون على الشطثان 
وتطوف با القوارب ويصعد إلى سطحها عند كل بلدة 
الحخام والقضاة والعمد والأعيان. وما زالت السفينة 
تج في السير حى انقشعت ظلمة الفجر ذات صباح في 
الأفق البعيد عن أسوار طيبة العالية وأبواا الضخمة 
وجلاطما الخالدء وهرعت الأسرة من المخادع إلى مقذم 
السفينة عالقة أبصارهم بالأفق» ويتجلى في نظراتمم 
الحنين والوجد وتفيض أعيتهم بدمع الشكرأن» 
وتخمغم شفاههم في صوت خاقت: وطيبة. . طيبة». 
وقالت الملكة أحوتبي بصوت متهدج : 
. ما كنت أتصور أن يقع بصري مرة 
أحرى على هذه الأسوار. . 

وجعلت السفينة تقترب من جنوب طيبة قي ريح 
مؤاتية حتّى استطاعوا أن يروا جموعًا من الجنود وكبار 
القوم على الشاطئ ينتظرونء فعلم حمس أن طيبة 
تزجي أولى عتيّاتہا لخلصهاء فعاد إلى المقصورة تتبعه 
أسرته وجلس على العرش وجلسن حوله. وأآدّى الحنود 
التحيّة العسكريّة للسفينة الفرعونيةء وصعد إلى 
سسطحها رجال طيبة» وعلى رأسهم رئيس الوزراء 
حور والقائدان حب وأحہس آباناء ورئیس الرس 
الفرعون ديب وكبير الحجاب سنب وحاكم طيبة 
توتي آمون. ثم كاهن طاعن في السنْ محترق الشعر 
شيبًا يتوا على صولحانه ويسير بخطى وثيدة منحني 
القامة. وسجد الرجال جيعا لقرعون وقال له حور: 

- مولاي محرّر مصر وحص طيبة وقاهر الرعاةء 
فرعون مصر وسيّد الجنوب والشمال» إن طيبة جميعًا في 
الأسواق تنتظر على شوق وطمفة مقدم مس بن كاموس 
بن سيكننرع وأسرته المجيدة لتقرئهم جميعا حر ما 
جمعت عليه صدرها من التحية والسلام. . . 

فابتسم امس وقال: 

- حياكم الربٌ أيها الرجال المخلصونء وحيًا طيبة 
المجيدة مبدثي وغايتي . . 


- ریاه. . 


وأوما حور إلى الكاهن الجليل وقال: 

- مولاي . . ائذن لي أن أقذم إلى جلالتك نوفر 
آمون الكاهن الأكر لمعبد آمون. 

فنظر إلیه حمس باهتام» ومد له يده مبتسًا وقال 
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- يسرّنى أن أراك بها الكاهن الأكبر. . 

فلثم الكاهن يده وقال: 

- مولاي فرعون مصر وابن آمون» مدد حياة مصر 
وحيي سير الأعظمين من ملوكها. لقد كنت يا مولاي 
آليت على نفسي آلا أبرح حجرتي مادام في مصر رجل 
من الرعاة الأشائم الذين أذلوا طيبة وقتلوا سيّدها 
الجيدء وأملت نفضسى فغزر شعر رأسى وجسدي» 
وقنعت من الدنيا بلقيات أتبلغ ہا وجرعات من الاء 
القراح كي أشارك قومنا فيا ابتلوا به من القذارة 
والحوع» ومازلت حى قيض الله للصر ابته اهس 
فحمل على عدونا حملة صادقة ومرّق شمله وطرده من 
بلادناء فعفوت عن نضى وأطلقت سراحى » لأستقبل 
للك الد رر ل ۰ 

فابتسم الملك إليه» واستأذن الكاهن في السلام على 
الأسرة فأذن لهء فقصد إلى توتيشيري وسلم عليهاء 
وعدل إلى الملكة أحوتبي وكان من المقَرّبين إليها على 
عهد سیکننرع » ثم قبل ستکیموس ونیفرتاري »ثم قال 
حور لمولاه: 

- مولاي» إن طيبة تنتظر مولاهاء والجيش مصطفُ 
فى الطرق»ء ولك لكاهن آمون الأكر رجاء. 

فسال امس قاثلد: 

وما رجاء كاهننا الأكر؟ 

فقال الكاهن باحترام : 

۔ أن يتفضل مولاي بزيارة معبد آمون قبل أن 
يذهب إلى القصر الفرعونٍ. 

فقال امس مبتسًا: 

يا له من رجاء في تحقيقه الغنم والسعادة. 


e 
وغادر مس السفينة تتبعه الملكات ورجال‎ 


مملکته» فاستقبله ضباط وجنود ممن جاهدوا معه منذ 
اليوم الأؤل» فرد املك تيتهم . وصعد إلى هودج 
فرعونی جيل › واعتلت الملكات هوادجهنَ» ورفعت 
الهوادج وتقدمتها فرقة من الحرس الملكيّ» وسارت 
وراءها عجلات الحاشية تتبعها فرقة أحرى من الحرس 
اللكيّ» وتقدم الموكب اللكيّ نحو باب طيبة اجنو 
الوسيط» وكان مزينا بالأعلام والأزهار» يصطف على 
جانبيه الجنود الأشذاء الذين اقتحموه بالأمس القريب . . 

اجتازت الموادج الفرعونية باب المدينة بين صفين 
من الرماح الشاكيةء وقد نفخ في الأبواق حرس 
الأسوارء وتساقطت على الداخحلين الأزهار والرياحين . 
ونظر مس في) حوله فرأى منظرًا عجبا يذهل النفوس 
الرصينةء رأى أهل مصر جميعا ف نظرة واحدة» رأى 
أجسادا تحجب السبل والحدران والمنازل» بل رأى 
أرواخحا خالصة من العبادة وا لحب والحاسة. وضصج 
الحو بالمتاف المتصاعد من القلوب. وفتن الناس لرؤية 
الأمّ المقدسة في مهابة الشيخوخة وجلال الكرء 
وحفيدها الباسل في عنفوان القوة والشباب. وشق 
الركب طريقه كأما يخوض بحرا ليا عباباء تتعلّقه 
لأنفس والإبصارء فقطع السبيل إلى معبد آمون في 
ساعات ., . . 

وعلى باب المعبد استقبل الملك وأسرته كهنة آمونء 
ودعوا له طويلا وساروا بين يديه إلى بهو الأعمدةء 
حيث قذمت القرابين على المذبح . وأنشد الكهنة نشيد 
الربٌ بأصوات رخيمة عفبة لبشت تتردد في القلوب 
فترة طويلةء ثم قال الكاهن الأكبر للملك: 

مولاي ائذن لي في الذهاب إلى قدس الأقداس 
للإحضار أشياء ثمينة تهم جلالتكم . 

فأذن له الملك. ومضى الرجل ومعه نفر من الكهنة 
وغابوا زمنًا يسيرًاء ثم ظهر الكاهن مرة أخرى يتبعه 
الكهنة مملون تابوتًا وعرڈا ولوا من الذهب. 
فوضعوها جيعًا أمام الأسرة الفرعونية باحترام 
وإجلالء وتقدّم نوفر آمون حى وقف أمام أهس» 
وقال بصوت ساحر نقاد: 

مولايء إن ما أعرض على أنظاركم هي نفس 


لفات المملكة المقدسة» عهد با إل لاثنى عشر عامًا 
خلت القائد الباسل الخالد الذكر بيبي لتكون في مأمن 
من أن تصل إليها يد العدو الحشع . أمّا التابوت فهو 
تابوت الملك الشهيد سيكننرع بحفظ جثته المحلطة التي 
اشتملت أكفانہا على جروح بالخة سجُل كل جرح مہا 
صفحة خالدة للبسالة والتضحيةء وأمّا العرش فهو 
عرشه المجيد الذي آدى حقه وأعلن عليه كلمة طيبة 
الأبيّة التي آثرت الابتلاء بأهوال الكفاح على السكون 
إلى ذل السلامة. وأمّا هذا الصندوق الذهبىّ فيحتوي 
على تاج مصر المزدوج» تاج تيمايوس آخحر ملوكنا الذين 
حكموا مصر المتحدةء وكنت أهديته لسيكننرع وهو 
حارج لقتال أبوفيس» فخاض غر المعركة وهو على 
رأسه الكريم› ودافح عنه الدفاع الذي يعرفه جميع 
آهل الوادي . . هذه يا مولاي ودائع بيبي المققذسةء 
أحمد الربٌ آن مد قي عمري حى رددتها إلى أصحابهاء 
داموا للمجد ودام هم . 1 

وتحولت أبصار الحميم إلى التابوت الفرعونٍ» ثم 
سجدوا جميعا وفي مقدمتهم الأسرة الفرعونية وصلوا 
خاشعان:: 

ودنا الملك وأسرته من التابوت وأحاطوا بهء وكان 
الصمت يشملهم جيعًا ولكن خاطبت التابوت قلوم 
وسرائرهم» وآحست توتيشيري لأؤّل رة تخاذلا 
وخحورا» فاستندت إلى ذراع اللك وقد حجبت 
مدامعها عن ناظرا التابوت المحبوب» وعزم حور على 
أن يرقا دمع الام المقدسة ويسكن آلام قلبهاء فقال 
لنوفر آمون: 

تیا الکاهن الأکرء احتفظ بهذا التابوت في قدس 
الأقداس حت يودع تي مقبرته باحتفال مهيب يليق بمقام 

فاستأذن الكاهن مولاه وآمر رجاله برفع التابوت إلى 
مشوى الرب العبودء وفتح الكاهن الصندوق 
واستخرج منه تاج مصر المزدوج» ودنا من امس في 
إجلال وتوج به رأسه المجعّد ورأى القوم ما فعل 
الكاهن فهتفوا جميعا: «بعيش فرعون مصر». . . 

ودعا نوفر أمون الملك والملكات إلى زيارة الموى 


١‏ كغاح طيبة 
امقس فساروا جمیعّاء وکانت توتیشیری ما تزال تتوکأ 
على فراع أحمس. واجتازوا العتبة المقدسة التي تفصل 
بين الدنيا والأخحرة» وسجدوا للربٌ المقدس ولثموا 
الستائر المسدلة على تمثالهء وصلوا صلاة الشكر والحمد 
أن هيا هم الفوز وردهم إلى وطتهم ظافرين . ٠‏ 
وغادر الملك المعبد إلى هودجه وكذلك اللكات› 
وحمل العرش على عربة كبيرة» واستأنف الموكب سره 
إلى القصر بين الجموع الماتفة الداعية» المهللة المكبرة 
الملوحة بالأغصان الناثرة الزهورء فبلغوا القصر القديم 
عند الأصيل»ء وكان التأاثر قد بلغ من نفس توتيشيري 
میلغًا كيرا فاشتد خفقان قلبها واضطربت أنفاسهاء 
فحملت في هودجها إلى جناحها الملكيىء وحقت با 
اللات والملكء وجلسوا بين يدا قلقين» ولكتها 
استعادت هدوءها وعادت بقوة إرادتبا وإعانبا فاستوت 
جالسة ونظرت في الوجوه الحبيبة بحنان وقالت بصوت 


عا 


- معذرة يا أبنائي» لقد خانني قلبي لأول مرة» 
ولشد ما تحمل هذا القلب ولش ما صر» فدعوني 
أفبلكم جيعاء ففي مثل سي يعجّل بلوغ الأمل 
بالنهاية. . . 


ا 
وجاء المساء وحيّم الليل وطيبة لا يعرف التوم إلى 
أجفانها سبيلاء فلبثت ساهرة تلوح المشاعل في طرقاتها 
وضواحيهاء ويمجتمع الناس في ميادينها ينشدون 
وهتفونء وتسجع ديارها بالأغاني والألحان. في تلك 
الليلة ل ينم أ حمس على ما به من ثعب ونصب. ونبا به 
الفراش فخرج إلى الشرفة المطلة على حديقة القصر 


الفيحاء» وجلس على أريكة وره ٤‏ صوء مصباح 


خاقت» وساحت روحه في الظلام الجائم» وكانت 
أنامله تعبث بسلسلة ذهبية بحنو وإشفاق» ينظر إليها 
بين الفينة والفينة كأغا يستمدَ منها أفكاره وأحلامه. . 
وحقت به على غير انتظار الملكة الشابة نيفرتاري 
وكان الفرح ينفي الكرى عن عينيهاء فظنت أن 
زوجها في مثل سرورهاء فجلست إلى جانبه جذلة 


منشرحة الصدرء وانعطف املك إليها مبتسًا فوقع 
بصرها على السلسلة في كمه فتناولتها بدهشة وقالت: 

_ أهذا عقد؟. . ما أحله!... ولکتّه مبتور. 

فقال وهو ججمع أشتات فکره: 

- نعم. . فقد قلبه. 

- واأسفاه. . وأين فقد؟ 

فقال : 

لا أدري إلا أنه صاع على غير إرادق. . 

فنظرت إليه بجودة وسألته: 

- أكنت تنوي أن تهدیه إلی؟ 

فقال : 

- إقي أذخر لك ما هو أثمن منه وأجمل. 

فقالت : 

- فكيف تأسف عليه إذن؟ 

فقال وهو مجهد أن مخرج صوته طبيعيًا هادئًا : 

- إنه يذكرني بأيّام الكفاح الأولل» حين خرجت 
أاطلب طيبة متخميا في ثياب التجار داعيًا نفسي 
اسفیتیس» فكکان في أعرض على الناس للشراء. .. 
فيا للذكرى الجحميلة. . نيفرتاري»› أود أن تدعوني 
اسفينيس» فهو اسم أحبه وأحبٌ عهده وأحبٌ من 


ا 


ةك. . 

وأدار الملك وجهه ليخفي ما ارتسم عليه من التاثر 
والحنين» فابتسمت الملكة بسرور» ولاحت منها نظرة 
إلى الأمام فرأت على البعد ضوء مشعل يتحرّك في 
بطء» فقالت وهي تشير بيدها: 

- انظر إلى هذا المشعل. . 

فالقی امس بصرہ إلى حیٹ تشیںء ثم قال: 

هذا مشعل في قارب يسبح قريبًا من الحديقة. . . 

وكأ صاحب القارب تعمد أن يدنو من حديقة 
القصر ليسمع أهله القادمين جمال صوته» فيحييهم 
وحده بعد أن حيتهم طيبة جيعًاء فرفع عقيرته متعتَيا 
في سکون اللیل يرد سجعه مزمار: 


«كم رقدت في غرفتي مذ سنين» 


«أعاني 1 داأء وجيع» 
«فعادن الأاهل وال ران» 


كفاح طيبة ٤۲۷‏ 


«وزارني العرافون والأطاء» «ولأنك آثت تعرف س دائي» 

«فأعيا الداء أطبّائي وجيراني» وکان صوته جلا يأخذ بالسمع» فأنصت مس 
ِ ونیفرتاری › وکات اللكة ترنو إلى وء المشعل بعطف 

«حتی جشت آنت يا بيجي وحنان» وكان الملك ينظر إلى ما بين قدميه بعينين شبه 


فرع سحرك الطب والرقى» معمضتین » تنوح ي قلبه الذكريات. . . 
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مالت الشمس عن كبد الساء قليلاء ولاح قرصها 
من بعيد فوق الفبة الجامعية المائلةء كانه منبثق منها 
إلى السماء؛ أو عائد إليها بعد طواف» يغمر رءوس 
الأشجار والأرض المخضرة وجدران الأبنية الفضِيّة 
والطريقق الكبير الذي يشقّ حدائق الأورمان بأشعَة 
لطيفة : امتصضت برودة يناير لظاهاء وبثت في حناياها 
وداعة ورحمة. وقد قامت القبة على رأس صفين من 
الأشجار الباسقة امتدّت مع الطريق» فلاحت كإله 
جثو بين يديه كهنته العابدون ساعة العصر والساء 
متجلية في صفاءء مطرّزة بعض نواحيها المترامية 
بسحائب رقاق: والمهواء يتخبّط بين الأشجار بارذا 
فترجع أوراقها أنينه ونحیبه . 

في الساء دارت حدآت حيارى: وعلل الآرض 
انطلقت حماعات الطلبة. كانوا يخادرون الفناء 
الجامعي إلى الطريق مشتبكين في أحاديث شىء ثم 
لاحت بينم جماعة من الطالبات لا يتجاوزن الخمس» 
يسرن في خحفر ويخلصن نجيًا. وكان ظهور الفتيات في 
ا لجامعة لا يزال حدتًا طريفًا يستثير الاهتام والفضولء 
خاصة للطلبة البتدئين؛ فجعل هؤلاء يتبادلون 
النظرات ويتهامسون»ء وريا علت أصواتهم فبلغت 
آذان زملائهم . قال طالب: 

- لا یوجد وجه واحد بینهنٌ پود الله؟ 

فاجاب طالب آخر بلهجة لم تخل من تېگم: 

- نهن سفيرات العلم لا اهوى. . 

فقال ثالث بحمية انتقاديةء وهو يتفخص ظهور 
الفتبات المهزولات : 


١‏ القاهرة الحديدة 


- ولْكنّ الله خلقهنْ ليكنّ سفيرات الموى! 

فقهقه الأول ضاحكًا وقال مدفوعًا بروح الاستهتار 
والادعاء: 

- اذكر ننا في الجامعة ء وأ الجامعة مكان لا جوز 
أن يذکر فيه لا الله ولا اهوى؟ 

- منطقئ جدًا ألا يذكر اش أمّا الهوى. . ؟ 

فقال أحدهم بلهجة تقريرية تنم عن أستاذية ليس 
وراءها مطمع لعالم : 

_ الحامعة عدو لله لا للطبيعة. . 

- نطقت باحق . ولا يؤيسنّكم قبح هؤلاء الفتيات . 
فهن دفعة أولى للجنس اللطيف وسيتبعهنّ أحريات. 
الجامعة موضة حديثة لا تلبث أن تنتشرء وإ غدًا 
لناظره قریب. . 

أتحسب أن فتياتنا يقبلن على الجامعة ك أقبلن 
على السين) مثلا؟ 

- وأكثر. وسترى هنا فتيات على غير هذا المخال 
السترء. 

- وسيزحمن الشباب بلا رحمة. 

- الرحمة هنا رذيلة. 

- ولن يكلفن أنفسهنّ مشاق الحشمةء فالقوي لا 
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- ورا استعرت بين الجنسين نار! 

aE E e 

وانظر إلى الأشجار والغمائل! إن ا لحب يتولّد فيها 
من تلقاء نفسه كا تتولّد الديدان في قدور المش . 

ربّاه!. هل ندرك ذلك العصر السعيد؟! 

- بيدك أن تنتظره إذا شئت. . ؟ 


القاهرة الحديدة ٤۲‏ 


- نحن في بدء الطريق والمستقبل باهر 

وانتتهوا من الحديث العام : وتناولوا الفتيات ‏ فتاة 
فتاة ‏ بالتهكم المرير» والسخرية اللاذعة. . 

¥ ¥ ¥ 

وكان أربعة يسيرون معا على مهل» يتحادثون ايشا 
وريا أصغوا بانتباه إلى ما يبلغ آذاہم من هذر 
الشباب . كاتوا من طلبة الليسانس. يشارفون الرابعة 
والعشرين: وتلوح في وجوههم عزة النضوج 
والعلم . . ولم تكن تخفى عليهم خطورة شأنهہمء أو 
بالحرئ کانوا یشعرون بہا أكثر ما ينبغي . قال مأآمون 
رضوان بلهجة انتقادية : 

_ لا حدیٹ للفتيان إلا الفتيات! 

فقال عل طه معمَبًا على انتقاد زميله : 

- وماذا عليهم من ذلك؟ إتَا نصفان يطلب 
أحدهما الاحر متذ الأزل. . 

وقال محجوب عبد الذائم : 

- اعذرهم يا أستاذ مأمونء فاليوم الخميس» 
والخميس عند الطلبة يوم المرأة بلا منازع . 

فابتسم أحد بدير ابتسامة خفيفة - وهو طالب 
وصحاف معا _ وقال بنبرات خطابية : 

- أدعوكم أتّبا الإخوان إلى إعلان آرائكم في المرآةء 
على آلا يزيد البيان عن كلات معدودات . ماذا تقول 
یا استاذ مأمون رضوان؟! 

فارتبك الشاب ثم ابتسم قائلا: 

- أتريد أن تحملني على حديث أنتقد الغير على 
خحوضه. , ؟ 

لا تحاول الهرب» هلمء كلات معدودات أنا 
صحاف والصحاف لا بياس من حدیثٹ آبدا. . 

وكان مأمون رضوان يعلم أن مراوغة أحمد بدير آمر 
عسیر فاستسلم قاتلا : 

- أقول ما قال رييء فإن رغبت في معرفة أسلوبي 
الخاص. فالرآة طمانينة الدنياء وسبيل وطيء لطماأنينة 


الأخحرة. 
وتحؤل أحمد بدير إلى علي طه ودعاه للكلام بإياءة 
م زأشة: 


فقال الشات : 

المرأة شريك الرجل في حياته كا يقولونء ولكتها 
شركة دعامتها - في نظري - ينبغي أن تكون المساواة 
ضاح5ًا: 

- ورآي شيطاننا العزيز؟ 

فقال حجوب عبد الدائم باهتهام مسرحي : 

المرأة. . صام الأمن في حزان البخار. . 

فضحکوا کا تعودوا أن یضحکوا عقب سعاع 
آراته ۔ م سلوا أحمد بدیر : 

وأنت ما رأيك؟ 

فقال الشاب باستهانة : 

- على الصحاف أن يسمع لا أن يتكلم » خاصّة في 
عهدنا الحاضر ۔ 


ا 

وانعطفوا مع أؤل طريق مقاطع لطريق الجامعةء 
وساروا في اتجاه المديريّة . كان مأمون رضوان أطوم 
قامة» ومحجوب عبد الدائم في مثل طوله تقريبًا. أما 
عل طه فربعة متين البنيانء وما أحمد بدير فقصير جذا 
کبیر الرس جدا. وکان مأمون رضوان يريد أن بختم 
ساعات العمل أجمل ختام قبل أن يستقبل يوم اللهو 
فقال بصوته المتهدج الصاعد من قلبه: 

- أنسانا حديث المرآة ما نحن بصددهء فا تعليقكم 
النائىّ على المناظرة التي شهدناها. .؟ 

دارت المناظرة حول «البادئ» وهل هي ضرورية 
اسان أو الأول أن بتر رمتا ؟ 

فقال عل طه خاطبًا مأمون رضوان: 

- نحن متفقان على ضرورة المبادئ للإنسان» هى 
البوصلة التي تهتدي بها ا وال ` 

فقال حجوب عبد الدائم بهدوء ورزانة : 

_ طظ. . 
ولكن عل طه لم يلتق إليه بالا واستدرك خخاطيًا 
مأمون: 


بيد آنا ختلفان في ماهية المبادئ. . 

فقال أحمد بدیر وهو هز كتفي : 

_ كالعادة داتا. . ! 

فقال مأمون وقد تألْقّت عیناه بنور حاطف شأنه عند 
الاهتبام : 

حسبنا المبادئ التي أنشأها الله عر وجل. 

فقال عجوب عبد الدائم كالمتعجب: 

شد ما يدهشني أن يؤمن إنسان مثلك 
پالأساطىر. . 

فاستطرد عل طه قائلا: 

أومن بالمجتمع» الحلية الحية للإنسانيةء فلرع 
مبادثه» على شرط ألا نقدسها لأنه ينبغي أن تتجدد 
جيلا بعد جيل» بالعلاء والمربين. 

فساله آحمد بدیر: 

۔ مادا بحتاج جيلنا من مبادی؟ 

فقال عل بحاس : 

اللإيان بالعلم بدل الغيب» والمجتمع بدل الجحنةء 
والاشتراكة بدل النافسة. . 

فعلق محجوب عبد الدائم على كلامه قائلا: 

فسأله أحمد بدير: 

- وأنت يا أستاذ عجوب ما رأيك في المناظرة؟ 

فاجابه بهدوء : 

_ طظ. . 

- هل المبادئ ضرورية؟ 

طظ. . 

- غير ضرورية إذا؟ 

طظ . . 

الدين آم العلم؟؟ 

۔ طظ. . 

- فی آ؟! 

طظ . . 

لسن ا رای ما؟ 

طظ . . 

وهل طظ هذه رأي ر 


۳ القاهرة الحديدة 


فقال حجوب بهدوئه المصطنع : 

- هي المثل الأعلى. . 

والتفت مأمون رضوان إلى عل طه وقال» وجل ٣ه‏ 
أن يذكر رآيه لا أن مجذب آحدا إلى عقيدته: 

الله في السياءء والإسلام على الأرض»ء هاكم 

فابتسم عل طه وقال بدوره کا قال حجوب عبد 
الدائم من قبل : 

لشدمايدهشي أن يمن إنسان مثلك 


بالأساطبر. . 

فقهقه محجوب فائلا: 

طظ. . 

وألقى عليهم نظرة سريعة وهم آخذون في مسيرهم 
وقال : 


۔ یا عجبا! كيف تجمعنا دار واحدة؟. . آنا رأنى 
هواء» والأستاذ مأمون قمقم مغلق على اسار فة 
وع طه معرض أساطر حديثة . 

ولم يلقيا بالا إلى قولهء لأه طالا أغيتهيا معرفة الح 
بين جدّه وهزله ولأ مناقشته متعبة فهو يروغ من 
التطويقى بالتهريج . 

وكانوا شارفوا دار الطلبة على ناصية شارع رشاد 
باشا»ء فوذعهم أحمد بدير وذهب إلى المجريدة التي 
يعمل با مساء» ومضوا ثلانتهم إلى الدار» ليأخحذوا 
أهبتهم لسهرة اميس . 


ا 

تقع دار الطلبة على ناصية شارع رشاد باشا. 
هي قلعة هائلة ذات فناء مستدير واسع» يقوم بنيانما 
عل محيطه فى شكل داثرة» مكونة من طباق ثلاثةء 
يتركب كل واحد منها من سلسلة دائرية من الغرف 
المتلاصقة » تفتح أبواها على ردهة ضيقة تطل على 
الفناء . كان الأصدقاء الثلاثة يسكنون ثلاث حجرات 
متجاورة في الطابق الثاني . وقد صعد مأمون رضوان 
إلى حجرته الصغيرةء وأخحذ في تغيير ملابسهء وكانت 
ا لحجرة مؤثثة بفراش صغي» يقابله صوان» يتوسّطها 


القاهرة الحديدة ٤١٤‏ 


وراء التافذة الصغرة مكتب متوسط وضعت عليه 
الكتب والمراجع . وكان الشاب من يحون الكتب حبا 
بالغْاء فا إن وقعت عيناه على معجم «لالانده حى 
لاحت على شفتيه ابتسامة خحفيفة وشت بحبه وولعه. 
بيد أنه لر يضع وقَتاء فتوضا وصلى العصر» ثم ارتدى 
«ملابس العطلة» وغادر الحجرة إلى الطريقء ومضى 
يرسم جسمه الرشيق هيئة عسكرية جذابة في مسيره» 
وکان ذا قوام مشوق» نحقًا فی غیر هزال» أبیض 
الوجه مشربًا ببحمرةء أجمل ما فيه عينان سوداوان 
نجلاوان. تلوح فيه) نظرة لامعة» تذكى ضیاء وحال 
وذکاء. وکان يتقدم في مسيره لا يلوي على شيء» 
لقدمیه وقع شدید. ولعینیه هدف لا تحیدان عنه» کان 
هدفه ذلك اليوم ببثت خحطيبته بمصر الحديدة. وكان 
مأمون يعالجح أمور قلبه بنفس التزاهة والاستقامة اللتين 
يعالج بها جميع أمور حياته. . خحطب الفتاة- وهي 
كرية قريب له من ضباط الحيش العظام - بعد مشورة 
أبيهء وتم الاتفاق على آن يعقد عليها عقب الانتهاء 
من دراسته» وصار بتردّد على بیتھا کل خیس› 
فيجالس الأسرة مجتمعة» وبمضي بضع ساعات في سمر 
لذیذ. ولم مخطر له على بال قط أن يدعو فتاته إلى 
السيناء أو أن يدير حيلة للانفراد بہاء ذلك أنه كان 
من الكافرين بالبدع الحديثة - على حد تعبيره - الثائرين 
عليهاء فلقي سلوكه من أسرة الفتاة - أسرة حافظت 
على تمسكها بالتقاليد القدية ‏ كل إعجاب وتقدير. 
بيد أن ذلك لم ينع قلبه من الحفقان وهو آحذ في 
طريقه المعهودء فبلغ طريق الجيزة بعد دقائق واستقل 
الترام. وبدا في جلسته المعتادة » ونظرته الصافيةء 
وقامته العاليةء شخصية غنية بعناصر الجال والجلال. 
فلو أراد أن يكون عمر بن أبي ربيعة لكان» ولكنّه كان 
ذا عفة واستقامة وطهر لم بجتمع مثلها لشابٌ. كان 
ضمبرًا نقياء وسريرة صافيةء كان قلبًا خلصا ينشد 
الدين الحى والاإان الراسخ والخلق القويمء وقد نشأً 
في طنطاء وكان والده مدرَسًا ٻالمعاهد الدينية - رجل ذو 
دين وخلق - فشبً في بيئة أقرب إلى البداوة بساطة 
وديتًا وخلقًا وقوة» وعرض له في صباه عارض ترك في 


اق اا و ذلك آنه اضيب عرض افده ع 
اللحاق بالمدارس حي الرابعة عشرةء فذاق مرارة 
العزلة» وعرف الالء وانصهر في أتون تجربة قاسية» 
ولكنّه استطاع أن يدرس الدين على والده فتفقّه فيه 
غلامًا يافعًا. ولا دحل المدرسة الابتدائية دخلها ف 
مراهقًا وقلبًا کبیا ور وخا حًا وذکاء وقادًا. . على أنه | 
کل ف فد وا بل کانت تعتریه لحظات قسوة 
جنونية» تنضب فيها خحصوبة نفسهء فينطلق كلسان 
من مب يلقف ما يلقاه ویلتهم ما یتصدی له فيضاعف 
العمل إن كان يعملء أو يستغرق في العبادة إن كان 
يعبدء أو محتدَ في النقاش إن كان يناقش» أو تعلوه 
الكآبة والانقباض إن كان يعتزل. وفي تلك الحياة 
البسيطة ل جد الفتى سبيلا إلى تحقيق ذاته إلا في 
العملء فبرّ الأقران جيًا. وكان في قدرته أن يتعبد 
ساعات مستتابعات لا یسکت لسانه عن ذكر الله » وکان 
يذاكر في الأيام الأخيرة من العام الدراسي عشرين 
ساعة في اليوم» فكان أوؤل الناجحين في البكالورياء 
كا ينتطر أن يكون أومم في الليسانس» فصار التفوق 
من أحلامه العليا كالإسلام والعروبة والفضيلة» ول 
يسمح لمخلوق آن یدانیه في تفوقه» ولكنْ لم ترسب 
للمنافسة فى صدره أبخرة خبيئة » بفضل قوته الخارقةء 
وثقته الكبيرة بنفسهء وإيانه الراسخ بالله . فسا 
بإنسانيته إلى أعلى المراتب» ولذلك لم بجعل من إيانه 
سبيلا إلى الزهد العاجز أو الفناء في الخي فكان 
يقول: إن الإعان امتلاء بالقوّة الربانية لتحقيق مثل 
الله العليا على الأرض . فكان شابًا عظيًاء وإن أخفق 
آن يکون حوبا لان تفوقه مثار لحسد الحاسدين» 
وسلوكه احتقار صامت للياة الآخرينء ثم نه ينح 
من ميل للوحدة تأصل في طبعه منذ عهد مرضه 
العصبىٌ الطويلء هذا إلى جهل بأصول اللباقة 
الاجتاعيةء ونكران لروح الفكاهةء وولع بالصراحة 
جعلت من حدیثه آحیانا سوط عذاب فساه منتقدوه 
تارة با لجامعئ الريفيّ » وتارة بالمهدي غير المنتظر. وقال 
عنه طالب مرَة: «الأستاذ مأمون رضوان إمام الاإسلام 
في عصرنا هذاء وقديا أدخل عمرو بن العاص 


الإسلام في مصر بدهائه» وغذا مخرجه منها مأمون 
رضوان بثقل دمّه» . وظل الشاب على ولائه للتفوق 
وإن خافه ومفتّه في أحايين كثرة» أجل كان مخاف ذاك 
الشعور بالتعالي والتفوق ويستعيذ بالله من شرّه» ولكته 
عجز عن قهره» ولذلك ل يرمق عظيا بعين الإعجاب 
الحىء وأعلن في صراحته يوم افتتح املك الجامعة 
استهانته برجال الدولة الذين حضروا الاحتفالء 
ولذلك أيضًا جعل ر منكبيه استهانة كلا رأى 
الطلبة يتحمسون لن يدعونهم بالزعاءء وكان ينكر 
الأحزاب جيعّاء ويأى الاعتراف «بالقضية المصرية» 
ويقول بحماسه المعهود: إن هناك قضيّة واحدة هي 
قضيّة اللإسلام عامَة والعروبة خاصة. ومن عجب حمًا 
أله م يتأثر بموضة الإلحاد التي كانت ذائعة بين طلبة 
الحامعة على عهده بها وإنغا مرد ذلك إلى أنه التحق 
بالجامعة في الثالثة والعشرين وقد آمن إيانًا راسا 
بثلائة أشياء لم ينكرها بعد دلك طوال حياته: الله 
الفضيلةء قضيّة الإسلام. فلم يزغ بصره حيال نور 
الحامعة الجديد. ولبثت صخرة إيانه القائمة تتكسر 
عليها أمواج السيكولوجي والسسيولوجي واليتافيزيقا. 
تحذى بإيانه العلم والفلسفة جيعا وجعلها من ذرائعه 
ومقوماته» وسَرّه يا سرور أن مجد أعلام الفلاسفة في 
ظل الله دائًا: أفلاطون وديكارت وبسكال 
وبرجسون. كا رحب قلبه المخلص بالوفاق الذي بشر 
به القرن العشرون بين العلم والدين والفلسفة» 
فاليوم تنحل المادة إلى شحنات كهربية أشبه بالروح 
منہا بالمادةء واليوم تسترد الروحية عرشها المسلوب» 
واليوم يشغل العلماء بالتفكير الديني ويرد رجال 
الدين شرائع العلم والفلسفة» فطوي للشاب 
الفيلسوف المؤمن! غير أن شاب الحيزة تغتر عا كان 
عليه فى طنطا المصاب» صار أوسع صدرًا وأرحب 
فهًاء أمكنه أن يصغي إلى مجون محجوب عبد الدائم 
مبتساء وأن يناقش عل طه في قيمة الدين والاإلحادء 
وأن يتلمّى صابرًا سهام الناقدين والساخرينء إلا إذا 
احتد واتقدت عيناه وعرَنّه تلك اللحظة الرهيبةء 
فهناك يرت عنه البصّر وهو حسر! وكان الشاب عد 


٠‏ القاهرة الحديدة 


بين زملائه مؤمنين صادقين» فلم يشعر في إعانه بعزلة» 
ولكتّه ل يظفر بواحد يشاركه اسه في الدعوة إلى 
الإسلام والعروبةء فقد استغرقت الأذهانٌ أمورٌ أخرى 
في ذلك الرقت كالقضية المصرية ودستور سنة ٠۹۲۳‏ 
ومقاطعة البضائع الأجنبيّة» ولكنّ الفتى لم ييأس في 
وحدته» ولا كان من الممكن أن الط اليأس قلا 

عاش مشغولا بالآمال الکباںء إلا أن قلبه استطاع 
أيشا أن يتنسّم الحيات وآن مخف مسرورًا إلى 
استقباها. . . بل جعل ينظر من نافذة الترام إلى 
الخارج في شبه جزع» يود لو يطوي الترام في غمضة 
عين الطرق إلى مصر الجديدة. . 


E 

ولبث عل طه في حجرته حى مالت الشمس إلى 
المخيب. وكان بجلس إلى النافذة وعيناه إلى شرفة دار 
صغيرة قديةء تقع عند مدخلها دکان سجائرء تقوم 
على ناصية شارع العزبة - امتداد شارع رشاد باشا من 
ناحية عزبة الدقي ۔ في يواجه دار الطلبة . كان مرتديا 
ملابسه إل طربوشهء متانْقًا كعادتهء بحسب الناظر إلى 
منكبيه العريضين أنه من هواة الرياضة البدئية» وكان 
فتّی جملا ذا عيئين خحضراوين» وشعر ضارب لصفرة 
ذهبيةء ودلالة واضحة على النبلء لبث ينظر إلى شرفة 
الدار الصغرة القدية بعينين تتحثر فيه نظرة انتظار 
وهفة حقى دبت فيها حياة ويقظة بدخول فاة إلى 
COCR‏ 
إلى الطريقء فلبس طربوشه وغادر الحجرة ثم الدا 
وانطلق إلى شارع رشاد باشاء ومضی یتمشی متمهلا ف 
الشارع الكبير قامت على جانبيه الأشجار الباسقة تقبع 
وراءها القصور والفيلات. وجعل يرس الطرّف فيا 
وراءه بين لحظة وأخحرى» حى رأى۔ على ضوء 
الخروب اهادى - صاحبة الشرفة قادمة تخطر. فدار 
على عقبيه حافت الفؤاد من السرور» واتجه نحوها مورّد 
الوجهء حى التقت أید]ء فاشتبحت اليمنى في 

اليسرىء واليسرى في اليمنى وغمغم القتى : 


القاهرة الحديدة ٤١١‏ 


f 


_ آهلا. . 

فغمغْمَّت ووجهها يشرق بابتسامة لطيقة : 

N 

واستخلصت يدا برفق » وتأبطت ذراعه» واستأنقا 
السير إلى شارع الجيزة يمشيان مشية المتمهل الذي 
ليس له وراء المثى من غاية. هي فتاة في الثامنة 
ا ا وان موان 
مجري ا في حورهما والآهداب. أمَا شعرها 
الفاحم وما محدثه تجاوب سواده مع بياض البشرة 
فيخطف الأبصار. وقد حوى معطفها الرمادئ جسا 
لدنًا ناضجًا ینتشر سحرًا ووهجًا. سارا متمهلین يبهج 
منظرهما الشباب والحياة. وجعل عل طه يرقب أنحاء 
الطريق بطرف حذر كأنما يطلب غْرَةء والفتاة تلحظه 
بطرف خفي منتظرة على شوق وسرور» حى اطمأن 
الفتى إلى غقلة العيونء فضم أصابعه تحت ذقنهاء 
وأدار وجهها إليه وألصق شفتيه بشفتيها حتى رطبا 
برضابا» ثم رفع وجهه متنيذا من الأعماق وتتابع 
خطوهما صامتين» وراته يلقي عليها نظرات فاحصة» 
فذكرت _ على سحر الوقف وفتنته - معطفها الذي كاد 
يبلی» ففتر سرورهاء وقالت بالرغم عنہا: 

- أيسوؤك أن ترى دائ هذا المعطف العتيق؟ 

فلاح الإنكار في وجه الشاب وقال مؤنبًا: 

- كيف تلقين بالا إلى هذه الصغائر؟. إن تي 
العطف كنرًا جعله الح السعيد من نصيبي . ! 

ول توافقه على أن المعطف من «الصغائر» بل كانت 
تقول لنفسها مرّات متأسَفة: إن العيش السعيد شباب 
وثياب! ولحظت بذلته الصوفية الأنيقة فرغبت في 
لومه . وقالت: 

- يا لك من مراء! . أتعد اللباس من الصغائر وآنت 
تناق مزهوا. . 

فتورّد وجهه حياء. وبدا كالطقل الرتبكء ثم قال 
كالمعتذر: 

البدلة جديدة. . وليس من الممكن ابتياع بدلة 
قدية . ولك اللابس أعراض تافهة . اليس كذلك يا 
حپيمتي ؟ 


بد آنا حافت مناقشته» لأته كان يتوثب للمناقشة 
باهتهام» ويقف منها موقف العلّم» ولم تكن ترتاح إلى 
ذلك. والواقع آنه ل يکن يخلو من تناقض . کان كثرًا 
ما يستهين باملابس والاكل ونظام الطبقات. ولكتّه 
کان يلبس فيتانق» ويأكل لذيذ الطعام حتى يشبع»› 
وينفق عن سَعة. ما إحسان شحاتة فكان لدا ما 
تقولهء وما تعلم آنه بنتظر رأیبا فيه فقالت بصوتجا 
الرخيم الذي يعابث الخرائز: 

كدت اتم الكتاب الذي أعرتنيه. 

فبدا الاهتام على وجهه» لاه کان يرغب آن يحب 
عقلها کا بحب شخصهاء وساها: 

ورأيك؟ 

فقالت بصراحة: 

فهمت أقله» ولم أفز من هذا القليل بطائل. 


فابتسمت إليه لتخفف من وقع کلامها واستدرکت : 

- تحور الكتاب - الذي تسميه قصة - أفكار وآراءء 
وأنا أرتاد في الكتب الحياة والعاطفة ! 

- ولك الحياة فكر وعاطفة! 

فلمّت أطراف شجاعتها وقالت: 

لا تطوقني بمنطقك. فرتجما لا آستطيع دفعه» ولکتّه 
لن يخير من ذوقي » الموسيقى مقياس الفن الحقيقي في 
نظري» فا تجاوز مادة الموسيقى في الكتاب لا ينبغي 
آن يعڏ من الفنَ في شيء. 

فهاله رأسا» زات ابتسامة باهثة» وقال بأسف: 

- إنك تحرمين على نفسك أشهى ثر الفن 
الحقيقئ . . 

فقالت ضصاحكة: 

مجدولين» آلام فرترء» آلام رفائيلء تلك آيات 
الف الذي أحبه. 

قالت ذلك بلهجة من يقول «لكم دينكم ولي 
ديني» . فأمسك الشاب عن الكلام» وتساءل هلل بياس 
ا ر ر ا ا 
بقلبيه) وعقليهاء» وأن تكون شركة حيات) تامُة 


منسقةء وأن يجد فبها الحبيبة والزميلة والند المحقرم. 
إله بها حبًا يلك عليه قلبه ونفسهء ولكنّه يرجو أن 
مجعل منها في المستقبل زوجا غير الزوج التي تعرفها 
البيوت الشرقية . وانتهى با المسير إلى شارع المحيزةء 
فانعطفا إلى يسارهاء وتنّد الشاب بارتياح» فالشارع 
ا کن و را 
بشغف. ثم مال نحوها فأخحذ قبلة مطمثنة لذيذة 
الطعمء من شفتين متلئتين طريتين. ولحها تسبل 
جفنيها لوقع القبلة» فانتفض جسمه القوي » وشاعت 
في روحه شرارة سرور مكهربة» وقال وهو یزدرد ریقه : 

ما ألطفك . . ما أحملك! 

ومضت فترة سكون لذيذة ساحرةء ثم تند وقال في 
به -حسرة : 

- بین وبين الامتحان النهائي أشهر معدودات. أما 
أنت.! 

فقالڵت : 

امتحان البکالوریا في يونيه. ماذا تخار لى؟ 

فقال الشات بحاس : 

وهي » وإن كانت الضرورة تحتم عليها أن تتم 
دراستهاء إلا أنها وذت لو قال ها مثلا: «حشبك 
دراسة وهلمى إلى عشّنا!» فشعرت بشىء من الاستياء 
وسألته : ۰ 

لاذا أختار كلتتك؟ 

لنكون عقلا واحدًا وفنا واحدًا ومهنة واحدة. . 

- مهنة واحدة؟ 

فقال بحماسه الذي لا ينضب: 

- أجل يا حبيبتي وظيفة المرأة أخطر شاأنا من عمل 
الجارية . حال أن أخون مبادئي » أو أن أرضى بحرمان 
الجتمع عضرا جميلا نافعًا مثلك! 

ا و ف ا ار 
قلي عليها أن تختار مهنة يومًا ما. بيد أنه ضايقها- وإن 
تدر اذا حماسه لرأيه» وودت لو كانت هي التي 
لته على قبوله على تمع وتردد منه. 


۷ القاهرة الحديدة 


ومضيا في الطريق المقفر يستلهان آماي) الحديث. 
ويفصلان حديثه)ا بالَيّل . 

كانت إحسان شحاته عظيمة الشعور بأمرين : جاها 
وفقرها. کان اها فائقًا. وقد استاسر سان دار 
الطلبةء وجعل سان الحجرات يرسلون شواظ 
أنفسهم فتلتقي جيعا قي شرفة الدار الصغيرة البالية» 
وترتمي عند قدم الفتاة الحسناء الفخور. ولكن لم توجد 
بالدار مرآة حقيقة بأن تعكس ذاك الجال الصبيح» 
فالفغر حقيقة ماثلة كذلك. وقؤى شعورها به إخوتها 
السبعة الصغار» وأن لا مورد حم إلا دگان سجاثر 
مساحتها متر مربّعم وجلل زبائنها من الطلبة! وطالا 
حافت على جماها عوادي الفقر» وسوء التغذية. 
والواقع أنه لولا وصقات مها كانت الام من قيان 
شارع محمد عل قبل أن يتزوجها المعلم شحاتة تركي . 
هرل جسمهاء ولَّنبّل ردفاها اللذان مدحه) أحد 
شعراء كَلية الطب بعلقة رنّانة. وقد عرفت عل طه» 
احتاره قلبها من دار الطلبة ياء وحظي بإعجابيا 
شبابه وجماله ونبله ومستقبله» بيد أن آمرين هامين 
جعلا يتنازعان قلبها من أؤل لحظة: حياة قلبها وحياة 
أسرتهاء أو عى آخر عل طه والإخوة السبعة 
الصغار» وكانت عرفت - قيل علي ظه - شابا موسرًا 
من طلاب القانون. وقد أدركت من سلوكه أنه يطمع 
فيها متعة لقلبه ووا لشبابهء فأحذت حذرها. وكان 
والداها يظلعان على أسرار حياتباء فا راعها إلا إغراء 
مها وطمع آبيها في مال الشابٌ! وتنبهت إلى حقائق 
حياتا أَلرَةء وخوافيها المحزنة. والواقع أن والدها 1 
يضمرا للأخلاق احترامًا قط وكانت شركتها عشمًا 
قبل آن تصیر زواجًاء وظل آبوها یرتزق في سوق 
لمجال بجاله وصفاقته حى تزوجته آمَها ووهبته ما 
اڌحرت من مال ليتاجر به فبدّد ما بد على المخذرات 
والقهار»ء وبقيت له دان السجائر الصخيرة. ولكلّه كان 
يقول لنفسه متعريًا: «ضاعت حاتق حًا ولكن البركة 
في إحسان». فوجدت فيه الفتاة كا وجدت في أمَها 
عونا للشيطان والسقوط. ولكتها ل تسارخ إلى 
السقوط. فقد تلقت إهانة عن غير قصد فثار كبرياؤها 
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وأنقذهاء إذ رأت الشاب صديقها مجالس أباها يومًا في 
الدكانء فأدركت آنه يساومه على عرضها. وئار 
غضبهاء وشعرت بالخزي والعار» ثم قطعت الشاب 
بقسوة لم تَدَعٌ له أملا! حرجت من التجربة ظافرةء 
ولكن بعد أن علمت أا تعيش في بؤرة. ثم نبا 
شعرت في قرارة نفسها بأنها تخلصت فجأة من الرقابة 
والقيود. وآتّها صارت حرَة تفعل ما تشاء بخير 
حساب . وأحدث شعورها بتلك الحرية المطلقة في 
نفسها ثورة» ليثت حينا بغبر هدف ولا وازع أيضا. 
ولك يقظة جنونية دت في عواطفها فتمطت ترتاد 
متنمسّاء وإِنُ عمَلَّها الحياء والتردّدء كان الحو خانمًا 
والرئتان سليمتينء فدلّت الظواهر على أن النهاية 
محتومة ما منها مَناص. وجعل أبوها الفاجر يقول ها 
جميعّا» وخحصوصا إحوتك السبعة». رباه» هل تستطيع 
أن تعتصم بإرادتما حيال تلك الدوافع الفاجرة؟ ألا 
هكن أن يتواضرًا بالصبر حى تيم تعلمها جعهد التربية 
وتجد مهنة شريفة ترترق منها؟! واستسلمت للمقادير 
في غير ثقة ولا إمان شأن ضعاف الإرادة. . حى جاء 
عل طه . وجڌت في عل ودا صادقاء وإخلاصًا قوياء 
ومقصدًا نبيلاء فدعم إرادتها المزعزعة. وأنقذها من 
غمرة الحرة والغوف» وأعاد إليها شعور الاحترام 
والکبریاء : فاحبته وناطت به آماها. ورمق عم شحاته 
تركي الشاب الجديد باستياء وقال عنه: «إنه شاب 
فقسر» حى السجائر لا يدخحنها!» وقال للفتاة مرة 
سانحرًا: و«مبارك عليك الشاب الحميل الذي بعثه الله 
ليجوعنا!» ولكتها أعرضت عنهء ووضعت أملها في 
الستقبل: فهو كفيل بأن بء ها مهنة محترمة وأن 
حمق ها أحلام قلبها. . . 

أمّا عل طه فكان شابًا ذا مزايا حسنة كثبرة. كان 
مثالا طيبّا للروح الاجتاعية الحقةء فقي عهد دراسته 
الأول كان عضوا بارا في القسم المخصوص» وجعية 
الرحلات المدرسيّةء وجحماعة الخطابة والصحافةء كيد 
الحديث والخطابة وطهي الطعام والغناءء مع ميل 
حمود للاطلاع والثقافة واستمساك خلص بالفضيلة. 


وبانتقاله إلى الحامعة ضاق ميدان نشاطهء ولكلّه عمق 
وارتفع » فصار «الأستاذ» علي رئيسا لحاعة المناظرات» 
ويز على الأقران بقوته الخطابية وثقافته العامة وحضور 
بدیہته وکان َم بألل العليا ويتحدث بحاس وإيان 
عن المدينة الفاضلةء فصدقه عارفوه» ولْكنّ بعض 
المغرمين بالنقد أشاعوا عنه آنه داهية لا يش له غبار 
وأنه يغزو الأوساط جيعًا مشا بالفضيلةء فيصيد 
اسان باسم العلم والمضيلة. واه شحدذث عن 
الأخلاق کا تتحدّث الخاطبة عن عروس ل ترها؛ لکنہم 
غالَّوا وكذبواء والحقيقة أن الشات كان صادقًا حلصاء 
وآنه إذا كان بحب الال فقد أحبّه بنزاهة وإخلاص. 
بيد أن حیاته ا ل من أزمات عنيفة» فقد تزعزعت 
عقيدته منذ مستهل حياته الجامعية» وتعرّض لالام 
التتحؤل الفتّاكة ولكتّه كان شجاعًا صادقا. فاستقبل 
الحياة الجديدة بإرادة متوثبة وعقل شغوف بالحقّ. ول 
يكن من المازئين الماجنينء ولم يكتم إعجابه بجأمون 
رضوان لصدقه وشجاعته» ولکتّه ارتعی بين أحضان 
القلسفة الادية : هيجل وستولد وماخ» وآمن بالتفسیر 
ادي للحياةء وارتاح آيجا ارتياح للقول بان الوجود 
مادةء وأ الحياة والروح تفاعلات مادَيَةَ معمّدة وان 
الشعور صفة ملازمة عدية الأثر كصوت العجلة الذي 
يلازم دورانېا دون أن یکون له فيه أي أثر. وطالا قال 
له مأمون رضوان: إن الفلسفة الادَيْة فلسفة سهلة 
ولكتبا لا تح مسألة واحدة حلا مقبولا. ولكن عا“ 
طه کان شابًا اجتاعیاء لا يصبر على التامّل ا 
ویذاکر في أسبوع ما ربا ذاکره مأمون في يومينء فإلى 
جانب وقت القراءة هناك وقت للرياضة وآحر للمناظرة 
وثالث للرحلة ورابع للحبٌ إلخ.. فحسبه من 
الفلسفة هذا التفسير الجامع وليستأانف سيره في ألحياة 
ولكن هنالك عقبة كأداء تنذر بان تصبر هاوية جارفة : 
الأحلاق؟ . . نمضت أخلاقه فيا مضى على دعامة من 
الدينء فعلام تنهض اليوم؟!. . ما الذي يسك على 
الفضائل قیمتھا بعد الله؟! ام تراه یزدرا کا ازدرى 
عقيدته من قبل» ثم يلقي بنفسه في نيار الحياة الجارف 
بلا وازع ولا ضمير؟! إن المنطق واضح. والنهاية 


حتومةء» ولكته تردّد وتماسك واتقى بقوة القصور 
اذاي وتساءل: ألا كن أن يجيا "كا حي أبو 
العلاء؟ ولك أبا العلاء كان ضريرًا مجدورًا سوداوًاء 
أمَا هو فشات جميل مفتول العضلات اجتاعي 
امزاج فأنى يكون له الزهد والتقشف ؟! ووجد نفسه 
في مثل الحيرة التي وجدت فيها إحسان شحاته عقب 
ترّرها من ظل والدا. وآخیرًا ظفر ہنقذه کا ظفرت 
منقذهاء التقى بأوجست كونت رجل المجتمع» وبشره 
الفيلسوف بإله جديد هو المجتمع» ودين جديد هو 
العلم . آمن بالمجتمع البشري والعلم الإنسان» 
واعتقد أن للملحد۔ کا للمؤمن - مبادئ وملا إذا شاء 
وشاءت له إرادته ۽ وألٌ الخير أعمق أصولا في الطبيعة 
البشرية من الدينء فهو الذي خلق الدين قديًا وليس 
الدين الذي أوجده كا كان يتوم وجعل يقول عن 
نفسه: «كنت فاضلا بدين وبغير عقلء وأنا اليوم 
فاضل بعقل وبلا خحرافة!». وثاب إلى مثله العليا آمنا 
مطمئناء متلئًا حماسا وقرة. وشغف بالإصلاح 
الاجتهاعيّ» وحلم بالجنة الأرضية» فدرس اذاهب 
الاجتاعية » حى طاب له أن يدعو نفسه اشتراكيًا. . 
وانتهى المطاف بروحه - التي بدأت رحلتها من محة - 
إلى موسكو!. وطمع يوا أن بجذب أصدقاءه القربين 
إلى الاشتراكيّة ولكنّه لي يفلح . قال له أحمد بدير 
معتذرًا: «إي صحاف وفدي. والوفد حزب رأسماليّ» 
وقال له مأمون رضوان بإيانه المعروف: «للإسلام 
اشتراكيته المعقولةء فيه الزكاة التي تضمن لو طبقت 
بدقة - العدالة الاجتاعيّة دون جور على الغرائز التق 
يستمد الإنسان منها العون في كفاحهء فإذا أردت 
للدنيا نظاما بء ها الأخوة الحقة والسعادة والعدالة 
فدونك والإإسلام» . أمّا حجوب عبد الدائم فهر منكبيه 
استهانة وقال باقتضاب: و«طظ». ومه] يكن من أمر 
فقد عرف لحياته هدفا أنقذه من الحبرة والفوضى 
والفساد. وح له أن يقول على نفسه مسرورًا: «هاكم 
بطاقتي الشخصيّة وهي تغتي عن كل تعريف: فقير 
واشتراکیٌ » ملحد وشريف» عاشق عذرئ!». 
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انتظر حجوب عبد الدائم في حجرته كذلك» ولکن 

دون أن يغْيّر ملايسه لأنه م يكن كصاحبيه يلك بدلة 
خاصّة ليوم الخميس وكان يرقب الطريق من نافذته 
فرآى مأمون رضوان وهو يغادر الدار قي مشيته 
العسكريةء ولاحظ إعاءة الهوى بشرفة الدار الصخرة 
القديةء ثم رأى العاشقين الشابين يوافي أحدها الآخر 
إلى شارع رشاد باشا. وشيع کل واحد منہم جيعا 
بوطظ» مفعمة سخرية وحقدًا. فسخريته تضمر داتًا 
حقدًا. وكان ينتظر ميعادهء إلا آنه يؤثر الظّلمة ومح 
الستر» فخلت الدار تقريبًا إلا منه. کان عجوب عيد 
ادات كماسون ورضران د طول وتحافة إل أن 
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العسليتين وصعود شعيرات حاجبيه إلى أعلىء هذا إلى 
نظرة قلقة متقلية يوحي بريقها بالتحدّي والسخرية. 
ولم یکن به کصاحبيه - جمال» ولكن لم يكن بقساته 
كذلك قبح منفر. ولا بخطئ الناظر إليه ما يدل عليه 
منظره من التحدّي» ف| ينفك في خوف من أن يقذفه 
بنكتة أو دعابة أو ملاحظة لاذعة. وكان يرى حياته 
مليئة بالمشكلات» ويضع على رأسها جميعًا مشكلته 
الجنسية» ويصفها بأنها مشكلة عسيرة الحل كالقضية 
اللصرية سواء بسواء! وقد رأى إحسان شحاتهء وطالا 
ثارت برکان شهوتهء رآھا ۔ کا یری ائ امرأة أخرى - 
صدرّا وعجرّا وساقين. وکانت إحدى مفاتنيا هذه 
كافية لإطلاق شرارة كهربائية في صدرهء ولكنٌ الفتاة - 
على حد قوله ‏ أحستت الاخحتيار» وآثرت القت الأشقر 
ذا العيلين الخضراوين. وليشت حياته مقفرة موحشةء 
فقلبه في ظلام وعقله في ثورة دائمة. كان صاحب 
فلسفة استعارها من عقول غختلفة كا شاء هواه 
وفلسفته الحرية كا يفهمها هو. وطظ أصدق شعار 
ها. هي التحرر من كل شيءء من القِيّم ولل 
والعقائد والبادئ» من التراث الاجتاعي عامَة! وهو 
القائل لنفسه ساخرًا: «إن أسرتي لن تورثني شيا 
سعد به فلا جوز ان آرٹ عنہا ما أشقى به!» وکان 
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يقول أيضًا: إن أصدق معادلة قي الدنيا هي : الدين + 
العلم + الفلسقة + الأخلاق = طظ. وكان يفسّر 
الفلسفات بمنطق ساخر يتسق مع هواه. فهو بعجب 
بقول دیکارت : وأنا أفکر فأنا موجود» . ويتفق معه 
على أن التفس أساس الوجودء ثي يقول بعد ذلك إن 
نفسه اهم ما في الوجود وسعادتہا هي کل ما يعنيه. 
ويعجب كذلك با يقوله الاجتاعيون من أن المجتمع 
خالق القيم الأخلاقيّة والدينية جيعّاء ولذلك يرى من 
الجهالة والحمى أن يقف مبدا أو قيمة حجر عثرة في 
سبيل نفسه وسعادتا! . وإذا كان العلم هو الذي ها 
له التحرّر من الأوهام» فليس يعني هذا أن يؤمن به أو 
أن یه حیاته» ولکن حسبه أن یستغله وأن یقید منه. 
فلم تکن سخریته من رجال العلم دون سخريته من 
رجال الدين» وتا غايته في دنياه: اللذة والقوةء بأيسر 
السبل والوسائل» ودون مراعاة لخلى أو دين أو 
فضيلة . لقد استعار هذه الفلسقة بإرشاد هواه» ولكن 
تهيؤه ها نما معه منذ أمد بعيد. فهو مدين بنشأته 
للشارع والفطرةء كان والداه طيبين جاهلينء 
ولظروفها الخاصةء أتم تكوينه في طرق بلدة القناطر. 
وكان لداته صبية شطارًا ينطلقون على فطرم بلا 
وازع ولا تېذیب فسبٌ وقذف واعّدی واعتدي عليه 
وتردّى إلى الماوية . ولا انتقل إلى جو جديد - المدرسة ‏ 
أحذ يدرك أنه كان غيا حياة قذرة» وعانت نفسه مرارة 
العار والخوف والقلق والتمرد. ثم وجد نفسه في بيئة 
جديدةء طالبًا من طلاب العلم بالجامعةء ورأى حوله 
شاا مهذبين يطمحون إلى الآمال البعيدة والمشل 
العالية . ولكته عثر كذلك على نزعات وآراء لم تدر له 
بخلد. عثر على موضة الإلحاد والتفسيرات التي يبشر 
ہا علاء النفس والاجتماع والأاحلاق والظامرات 
الاجتاعيّة الأخرى» وسر بها سرورا شيطانيا ومع 
من نخالتها فلسفة خاصَة اطمأن ا قلبه الذي نهكه 
الشعور بالضعةء لقد كان وغذًا ساقطا حاصّة اطمانٌ 
ها قلبه الذي نبكه الشعور بالضعةء لقد كان وغدًا 
ساقظا مضمحلا فصار فى غمضة عين فليسوفًا! 
اللجتمع ساحر قديم » جعل من أشياء فضائلء وجعل 


من أشياء رذائل» وقد وقف على سره وبرع في سحره 
وسيجعل من الفضائل رذائل ومن الرذائل فضائل؟ 
وفرك يديه سرورًاء وذكر ماضيه أطيب الذكر» ورمق 
مستقبله بعين الاستبشار» وألقى عن عاتقه شعور 
الضعة . بيد أنه أدرك منذ اللحظة الأول أن فلسفته 
سرية» يجوز آن يدعو مأمون رضوان إلى الإسلام 
جهاراء ويجوز أن يعلن عل طه اعتناقه لحرية الفكر 
والاشتراكيةء أمّا فلسفته فينبغى أن تظل سرَيّة_ لا 
احترامًا للرأي العام فان من مبادئها احتقار کل شىء - 
ولكن لأنّها لا تؤتي أكلها إلا إذا كفر الناس با وآمن 
ہا وحده! آلا ترى أنه إذا آمن الناس جيعًا بالرذيلة ل¿ 
يتميز بينهم بجا يتيح له التفوق عليهم؟ لذلك احتفظ 
بجا لنفسهء ولم يعلن منها ما هو في حكم الموضصة 
كالإلحاد وحرَيّة الفكر. إلا إذا ضاق صدره أو غلبه 
شعور الوحشة فإنه ينفس عن قلبه با مزاج والسخريةء 
فبدا للقوم ماجنا لا شیطانا جرمًا. ومضی في سبیله 
فقيرًا بلا خحلق يرصد الفرص ويتوثب للانقضاض 
عليها بجراءة لا تعرف الحدود. 
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لبث في حجرته ينتظر الظلامء فلقلبه أيضا 
مغامرات ولكن حبه كفلسفته لا يجيا في النورء وما 
فتاته في الواقع إلا جامعة أعقاب سجائر. ولشدّ ما 
أغضبه حظه من الحبّ» ولكن ما الحيلة ونقوده لا 
تكاد تفي بضرورات الخحياة؟ وكشرًا ما هزأ بنفسه 
فيقول: «لست حرا منا فهي جامعة أعقاب سجائر» 
a SC a‏ 
منہا!» وقد رمت بها المصادفات بين يديه» فلم يدع 
الفرصة تفلت. وقال متعرَيًا: من تواضع لله رفْعّه. 
رآها ذات مساء - وكان يتمثى في طريق العزبة المقفر - 
وراء شجرة تين مع أحد بوابي شارع رشاد باشا. 
فتربص ہہا حتی رآها تسیر بفردها بعد آن عاد النوں 
إلى الشارع الأخحر» واقترب منها بجراءته ولس منكبها 
وهو يقول مبتستا: 

- ريت کل شيء. 

فتوففت الفتاة عن المسر»ء ورمقته بعين داهشة» 
وتبينها على ضوء الطريق فوجدها شديدة السمرة كاعب 


الشديين فاضطربت أنفاسه» وحدجها بعين غر 
مفترس . . وآفاقت الفتاة من دهشتها فسألته باستهانة : 

ماذا رأیت؟ 

فأجاب حجوب وعیناه تقولان ها وبرح الخقاء» : 

- شجرة التين . . البواب. . 

فسألته بنفس اللهجة الدالة على الاستهانة : 

وماذا ترید؟ 

مله . 

8 

ا 

فدارت على عقبيهاء ولكتّها قالت قبل أن تم 
بالسير» وبصوت يدل على الإنذار: 


ثمن زهيد لا تنوء به میزانیته والفتاة لا تخلو من 
ثدي کاعب. بيد آنه يرجو أن تکون سمرتا القاقة 
لوا طبيعيًا لا ترابًا متلبّدّاء وما عليه بعد ذلك إلا أن 
يتحمل الرائحة الكرية المنبعثة من جسدهاء لا بأسء 
فڻيء حير من لا شيء. وهل يس آنه نقسه لم يکن 
بستحم - في القناطر- إلا في المواسم؟. بل إنّه 
أيتساءل: آلا يسوي الظلام بين النساء جميًا؟! وسأها 
وما عائدان: 

ألك عهد طويل بالبواب؟ 

كلا. هذه أوّل ليلة. 

ألم تتواعدا مر أحرى؟ 

۔ کلا. 

فقال ححجوب بارتیاح : 

- ولكن لن تكون الليلة آخر ليالينا. 

فتمتمت وهي تثبت الخمار على رأسها: 

وجب . 

¥ ¥ ¥ 

وكان الظلام يبتلع الكونء وما زال بموققه من 
النافذة ينتظر موعد صاحبته» ثم سمع نقرا على 
الاب فدلف منه وفتحهء فرآی بوٌاب الدار يلوح له 
بخطاب . وأخذ الخطاب ورذ الباب وألقى على 


١‏ القاهرة الحديدة 


الظرف نظرة سريعة فرأى ختم القناطرء تم لاحظ 
يسهولة أن الخط غير خط أبيه فمن عسى أن يكون 
كاتبه؟! إنه يرى ذلك الخط أوؤل مرّة. . 
E‏ 
وفض الغلاف متعجَبًا وقرا ما يأتي : 
حضرة الشاب الفاضل حجوب أفندي عبد الدائم : 
السلام عليكم ورحمة الله وبعد فإنّه يؤسفنا أن 
نخبركم بان والدكم العزيز مريض وملازم الفراشء 
ونسأل الله أن مجعل العواقب سالةء ولكن لا بد من 
حضورك في أقرب وقت لتطمثن عليه بنفسك» وقد 
طلبوا إل أن أكتب هذا إليك فلا تتأحر والسلام. 
شلبي العفش (صاحب بقالة القناطر ا حيرية) 
هذا يعني أن أباه في حالة عجز تمنعه من آن 
يمسك بالقلم فإذا أصابه؟ وقراً الكتاب للمرَة الثانية 
وقد لاح الوجوم في وجهه الشاحب وجعل يشد حاجبه 
الأيسر بأنامله. ومن عجب آنه لا يذكر أن آباه شكا 
امرض یوما ماء كان دائًا متين البنيان ثقيل الخطوات. 
فلا شك أن مرضا خطررًا غدر به وأعجزه. تری ما 
الذي مبئه الغيب؟ . . وماذا يخر له ولوالدته؟ 
ولكن؟ رز ان شح الرف سىء ار ان 
يؤخر سفره دقيقة . وكتب كلمة لأمون رضوان يشرح 
ا ا 
ثم غادر الدار. مض إلى شارع العزبة کا كان يرجو 
منذ دقائق» ولکته آخذ في شارع رشاد باشا أو شارع 
عل وإحسان کا يدعوه ساخرا. ومضی محدّث نفسه 
قاتلا : «لو انتهى أجل الرجل لوئدت آمالي جميعا. . . 
رباه! أيكن أن حدث هذا وما عاد بینی وبين الامتحان 
النهائئ سوى أربعة أشهر!» وجْدٌ في الطريق المقفرة 
الغارقة قصورها في جلال الصمت لا يسمع إلا وقع 
قدميه» حى بلغ الحيزةء واستقل الترام» تظلل الكابة 
وجهه وعينيه» وقي جلسته المحزونة سرح به فكره إلى 
صاحبيه المقربين: مأمون رضوان وعللَ طه » فتفس 
عليه) ما يتمتعان به من طمأنينة وثقة: مأمون رضوان 
بوه مدرّس بالمعاهد ذو مرب حسن فلا تعيش 
أسرته في ظل الخوف» وهو يعطي الشاب ما يكفيه 


القاهرة الحديدة ٤٤4۲‏ 


وأكثر ولولا حى مأمون الذي جعله يوقف حياته على 
العلم والعبادة لكانت له لذات الحياة ولكته أحمىء 
والحمقى داتا مجدودون. أمّا عل طه فابوه مترجم 
ببلديّة الإسكندرية ذو مرتب ضخمء والشابٌ يقبل 
على التمتع بالحياة في حدود مثله» فهو شاب سعید» 
وحسبه إحسان كي يكون سعيدًاء ولعل إنسانا ما م يثر 
حسده کا يثرره هذا الشاب الجميل الموفقء هو هو 
البائس!. . أبوه- تُرى ألا يزال أباه - كاتب بشركة 
الألبان اليونانية بالقناطر» خدمة خسة وعشرين عاما 
ومرتب ثانية جنيهات . وإذا انقطع عن العمل فمكافاة 
أشهر معدودات . وكان الرجل يبذل له من مرتبه ثلاثة 
جات ك اة الدراسة فضت 
بالضرورات من مسکن ومأکل وملبس» ورضي ہا 
الشاب رضاء التمرد المغلوب على أمره وجعل يرمق 
ملادٌ القاهرة من بعيدء ويسترق السمع إلى أخبارها 
بنهم وآ . كان ينطوي على شهوة جاعة بقدر ما يضيق 
بطموح جشع . تواردت عليه هذه الخواطر فساءته تلك 
الساعة أكثر من أي وقت مضى . ثم فكر في العلاقة 
التي تربطه اء وفيا يسمونه بالصداقةء غافلا عن 
مشاهد ıê‏ والمياء التي E‏ الترام في ر 
السريع. أله صديق حقا؟ كلا وما الصداقة إلا 
إحدى الفضائل التي كفر بها؟! . حًا إلّه ييل إليه) 
كثيرًا» فنقاش مأمون يستهويه» وروح عل تجذبه إليهء 
ویلذه آن تمع مہا يتحادٹون ویتحاورون ولکن ما 
شان ذلك كله با هو معروف عن الصداقة؟!. إنه مح 
ذلك بحسدهما ويقتها؟ ولا يترد عن إبادت)] لو وجد 
في ذلك نفعًا. ومضى يول لنفسه بلهجة التحريض : 
«الحرَيّة المطلقة . . طظ المطلقة . . ليكن لي أسوة حسنة 
في إبليس . . الرمز الكامل للكال المطلق . . هو التمرد 
الحقء والكبرياء الحىء والطموح الحىّء والثورة على 
ميم البادئ!. وانتهى الترام إلى عطة الإسعاف» 
فتركه واستقل ترامًا آخر إلى ميدان المحطةء ومن نَم 
إلى المحطة نفسهاء ثم انطلق إلى شاك تذاكر الدرجة 
الثالثة وابتاع تذكرة. ولا تحؤل عن الشبّاك وجد نفسه 
أمام شاب في الثلاثين . متوسّط القامة مع ميل إلى 


القصر والبدانةء مثلْث الوجه كبره» كثيف الحاجيينء 
حا البصرء مستدير العينينء يلقي على ما حوله نظرة 
متعالية كلها ثقة وزهو فعرفه» ودنا منه مادا إليه يده 
باحترام هاتمًا: 

الأستاد سام الإخشيدي! . . السلام عليكم. . 

فالتفت إليه دون أن تتغتر ملامح وجههء ونادزا ما 
يتغبر وجههء فهو لا یندهش ولا ينزعج ولا يبدو عليه 
سرور ولا حزن فإذا أراد أن يعلن غضبه - وكثيرًا ما 
يفعل - استعان بنرات صوته الغليظ . التفت نحو 
حجوب وقال هدوء ورزانة : 

کیف أثت یا عجوب؟ 

- شكرًا لك والحمد لله . . ولكن ما الذي جاء 
بالأستاذ إلى المحطة ؟ 

فقال الإإخحشيدي بصوته الرزين : 

- مسافر إلى بلدتنا القناطر لزيارة والديء ولكن ما 
الذي جاء بك أنت وليس الوقت يوسم إجازات؟ 

فقال عجوب بأسف ظاهر : 

- إلى القناطر أيضًا لعيادة والدي المريض . 

ت عبد الدائم أفدي مريض؟. . كتب الله له 

ثم سارا جنا لحنب في اتجاه موقف القطار. وكانت 
أخبار الإخشيدى انقطعت عن عجوب فترة يسبرة» 
فساله : 

- ألا تزال يا أستاذ سكرتيرًا لقاسم بك فهمي؟ 

فلاحت شبه ابتسامة في عيني الإحشيدي وقال: 

- آنا مرشح الآن لوظيفة مدير مكتبه. المذكرة في 
المستىخدمىن . 

فقال بسرور ظاهر لا ظل له في نفسه: 

مبارك. . مبارك يا أستاد! 

فرفع الرجل حاجبيه بزهوء وقال باقتضاب : 

درجه خحامسة . 

فهتف عجوب : 

- مبارك. . مبارك. العقبى للرابعة. 

فقال الإإحشيدي متفلسقًا ٠‏ 

بلدنا منهوب مسلوب» مسئولياته بيد الضعفاء 
الأغبياءء ومها نرتق فلا نزال دون ما نستحق! 


فامن حجوب على قوله قاثلا: 

صدقت يا أستاذ. 

ثم ۾ استاذن الإلحشيدي واتجه نحو عربة الدرجة 
الأولء وأتبعه الشاب عينيه حى اختفىء» ثم سار إلى 
الدرجة الثالثة تعلو وجهه الكآبة والأحلام. واتخذ 
مجلسه من العربة ورأسه لا يني عن التقكررء 
والإحشيدي لا يبرح خياله. منذ عامين كان 
الإلحشيدي طالب ليسانس مثله حجوب - الان 
ولعلّه كان مثله أيضا يكفر بالبادئ ولكن دون جلبة أو 
ضوضاء . . ورتا کانا لا مختلفان اخحتلافا جوهريًا في 
ئيء فها في الذكاء سواءء وهما في الأخحلاق - أو عدم 
الأحلاق - سواء. ولكتّبا جد ختلفين في الأعصاب: 
فسالم الإخحشيدي يزن کلامه وزنًا دقیقًاء ولم يعرف عنه 
أله هي دا عن االبادى أو خلقا من الأخلاق:بكلة 
سوء» اما حجوب فعلى حذڏره سخر من کل شيء» وما 
یذکره حجوب ولا ینساه ا صاحبه عرف آخر عهده 
بالكليّة كزعيم خحطير من زعماء الطلبة» وكان من 
أبطال لجان المقاطعة ومورعي المنشورات ضد الدستور 
الجديد. وما يذكره ولا ينساه كذلك أن الإخشيدي 
ذعي يوما لمقابلة الوزير» فذاعت عن المقابلة 
الأقاويل» وتوقع كثيرون أن يقع اضطهاد أو بغي 
ولك الفتى انقلب فجأة وبغير تدرّج. انسحب من 
ميدان السياسة كله وتوقف نشاطه الذي ل يكن 
يعرف الحدودء ولم يعد يُرى إلا في حجرات 
اللحاضرات. ولكن إذا واجهه أحد بسؤال عن س 
انقلابه أجابه بيروده المعهود: «ميدان الجهاد الحقيقي 
للطلبة: العلم!» ثم حصل على الليسانس› زت 
قبل أوائل الطلبة - سكرتبرًا لقاسم بك فهمي» وكان 
واسطته الوزير نفسه. بل وضع في السادسة- وهي 
وقتذاك فردوس مفقود - وها هو يرشح للخامسة قبل 
آن يضی على تعيينه سنتان» وبعد أن استقال بده 
كبرة الوزير الذي عينهء مما يدل على أنه حاز ثقة 
قاسم بك نفسه وأته سیر فُدّمّا. یا له من مثال بحتذی! 
يا له من رجل يستحق من الإعجاب قدر ما يستوجب 
من الحسد!. . لكم يبدو عليه جاه المنصب. وإقبال 


۳ القاهرة الحديدة 


الحياة! . . ماذا يضيره إذا احتقره مأمون رضوان أو عل 
طه؟!. . طظ. . 
وكان القطار يطوي الأرض طياء والبرودة تنفذ 
إلى الداحل على الرغم من إحكام غل النوافذ ولكتّه 
يشعر بالبرودة تامًا إلا حين كف عن التقكير فزرّر 
الجاكتة واعتدل في جلسته. سرعان ما عاد إلى تذكر 
أبيه المريض» فأدرك أنه يغرق في الأحلام متغافلا عن 
الماوية تحت قدميه. وعاد إلى وجومهء مرسلا نظرة 
حزينة كئيبة» حى وقف القطار في القناطر» فأخذ 
لفافته وغادره. ثم ترك المحطة إلى الطريق العام 
وألقى على المدينة نظرة شاملة وهتف: «يا قناطر يا 
بلدنا. . وزعي الحظ بين أبنائك بالعدل!». 
ا 
ول عض سوی دقائی معدودات حیی وجد نفسه 
أمام البيت الصغير الذي ولد فيهء بيت من طابق 
واحدې يتقدمه فناء ترا مسور بدرابزین خشپئ» يدل 
مظهره على البساطة والتقشف . ۰ 
وكان يواجه امحطة في الجانب الآخر من الطريق» 
ويطل سطحه على الحقول فيا وراء السك الحديدية. 
وبدا البيت مظلا غير بصيص نور يلوح من خصاص 
نافذة أبيه. فخفق قلبه خفقانًا متداركاء وصرخ به 
4 والرجاء. واجتاز الفناء إلى المدحل وطرقه 
> فسمع وفع فبقاب.» وعرف صاحبته وفتح 
وبدا شبحها وراءه. فأقبل نحوها قائلڈ: 
- مسساء اشر يا أَمَّاه. 
فسمع صونًا يقول متنّدًا: «أنت!» ثم أخذت يده 
بین يدها وقالت بنقس الصوت التَعّب : 
E E‏ ٻني؟ حدٿي قلي باك الطارق. 
وکان الدهلیز مظلا فلم يتبين ملامح وجههاء فرد 
الباب وهو يتساءل بلهفة : 
- أماه. . ماذا حدث؟. . كيف حال أبي؟ 
فقالت المرآة بصوت مزون: 
- ربا ياح بيده 
ووضح لفافة الجلباب على خحوان» ودخل الحجرة 
بقدمين حاذرتين» وسبقته عيناه إلى الراقد على 


القاهرة اللحديدة ٤:٤٤‏ 


اراش :رارت ها ركان ران ا جل ماتلا ن 
الجدار. غمغم بصوت خافت: 

مساء الخبر يا أبي. . كيف حالك ؟ 

ول يبد على الأب أنه سمع خا ار ارك خان 
فانحنت الام على رأسه وقالت: 

حجوب يشي عليك. . 

واعتدل رأس الرجل ببطء وتحرك جفتاهء ثم أبرز 
يسراه» فأخحڏڌها عحجوب بين يديه وقبّلهاء وبدا الرجل 
مریضا جدًا ویدت عیناه مظلمتین کأنّبا تقطران من 
ماء آسن› وفمه معوجًا؛ قال حجوب : 

- أى.. كيف أنت؟.. لا حول ولا قي إلا 
بالله . . 

وثبت الرجل عينيه عليه وتلم بصوت 
متحشرج»› متقطم اللخارج قائاا : 

ا يعاودني النطق إلا ظهر اليوم! 

فارتاع حجوب وسأل أمه: 

- هل عجز وقتا عن النطق؟ 

فقالت المرأة المتعَبة: 

أجل يا بني . كان في عمله عصر الثلاثاء الماضي 
كالعادة» فسقط فجأة فاقد النطق»ء وجاءوا 5 
حمولاً » ودعوا بالطبيب. وآقى الطبيب فحجمه 
وحقنه» ولا یزال یعوده کل صباح» ولکن لم یعاوده 
النطق إلا قبل ظهر اليوم . 

ماذا قال الطبيب؟ 

فلاحت في عينيها نظرة خيرى» وتحركت شفتاها 
دون أن يسمع ها صوت فقال آبوه: 

- قال إِنّه شل . . شلل . . جزٿي . . 

وارتاع الشاب لفظاعة الاسم وإن كان يجهل 

وأرادت مه أن تفرخ روعه فقالت : 

ولكته أكد صباح اليوم زوال الخطر. . 

فاستطرد الأب بصوته المتقطع الغامض : 

- إني. . أفهم.. مايقال. . لن أعود كا كنت 
آنا 


فعض جوت على شبهتيه وسال والدته: 


- هل وقع الأمر بغتة؟ 

- كلا يا بني كان أبوك كعهدنا به صحَة وعافيةء 
بيد أن ثقلا اور ساقه اليمنىء وصداعًا شق عليه 
ا 

وساد الصمت. فأغمض المريض جفنيهء ولہث بلا 
حراك كأفا راح في سبات عميق . وعطف الشاب 
رأسه إلى أمَه. فأيقن أول وهلة أا لر تذق للنوم طعا 
منذ مساء الثلائاءء عيناها حمرّتان ذابلتان» تطوقه| 
هالتان زرقاوانء وبشرتها شديدة الصفرةء وامتلاأ حرزنًا 
وكمدًا ولاح والداه لعينيه غخلوقين بائسين مثله تمامًا. 
وجلس على كرسي قريبًا من الفراش ثم أطرق 
متفخًرًا: هذه أسرة يتعلَق مصرها بحياة رجل مهدم» 
فاذا تحت الجفنين المطبقين؟. . أحياة أم موت؟ . . 
أنجاح أم تشرّد؟! لاذا | يتأخر هذا الشلل عامًُا 
آخر؟! وذكر شارع رشاد باشا الصامت الجليلء 
والقصور القائمة على جانبيه» والباشوات والبكوات 
تحملهم السيارات منه وإليهء والنساء اللات ناخ 
وراء ستائره وبين خائله. فأين من أولفك والداه 
البائسان؟!. وهذا البيت المتداعي!! وجعل يقول 
لنفسه: إنه لو كان وريث أحد تلك المصور وأشفى 
ابوه _ الباشا- على الموت لانتظر موته بفارغ الصبر. 
وتنهد من قلب مكلوم وقد احتدم الغيظ في قلبه ثم 
تساءل وهو لا يتحول عن إطراقه: تری كيف تنتهي 
هذه الاساة؟ ! 

# #F# # 

واسترق النظر إلى أمّه. وكانت تجلس مطرقة عند 
قدميه» فرآها غارقة في السواد الذى حلفت ألا تخلعه 
مدى الحياة منذ ماتت له أختان بالتيفود. ذابلة الوجهء 
تبدو أکبر من ستہا الذي جاوز الخمسين بقليلء تنوء 
بأثقال عمر انفقته مام هب الكانون ووهج الفرنء 
تعجن وتخبز وتغسل وتکنس» فتحجرت أصابع يدا 
وبرزت عروق ظاهر كفيهاء | تجد في حياتها وشا 
للثرثرةء كانت كالبترول الذي ميرك آلة كبيرة دون أن 
تدرکه اواس . وکانت تحب ابنہا حب عبادة» وقد 
تضاعف هذا الحبٌ بعد وفاة شقيقتيه في ميعة الصباء 


ولکنہا ل تترك أثرٌا یذکر في تکوینه وتربیته» وکانت لا 
تد في حیاتہا من تکلمه فعاشت کالبكم في صمت 
وجهالة . وقد أقسرت الظروف أباه على الاختقاء من 
حياته كذلك. فكان يواصل العمل في الشركة من 
الصباح حى ما بعد العشاءء ثم يهرع بعد ذلك إلى 
حلقات الأذكار حت متصف الليل» فكان لا يكاد 
یری ابنه. وکان رجلا جا دءوباء خخلصا لبيتته» 
وصورة منہاء لا يش عنها في شىء يفاخر كرا 
بقرابته لأحد كبار الموظفين - و زوجه - وکان 
كزوجه لا يعرف الراحةء فلم بنا بحياته الزوجية. 
واقتصرت رعايته لابنه على إلزامه بالقيام ببعض 
فروض دينه مستعينًا بالعصا في أحايين كثررة» لذلك 
جيعهء نشا عجوب على خوف من أبيه» وانطلق إلى 
الشارع الذي أتم تربيته وتكوينه» ولذلك كانت صلته 
بوالديه واهية باهتة. كان مب أمه أكثر من أبيهء 
ولکته بات على استعداد داتا لأن يخضع صلته با 
لفلسفته المدمرة التي لا تبقي على شيءء فلم یکن 
حزنه حزنا على والده بقدر ما كان إشفاقا على الرجل 
الذي ينفى عليه ثلاثة جنيهات كل شهر. 


SAN 


في صباح اليوم الثاني جاء الطبيب وفحص الريض 
وحقنه بالكافور» ثم صرح بارتياحه للحالة مؤكذا أن 
الخطر زال تماما. وغادر الرجل الحجرة يتبعه حجوب 
حى أدركه في الفناءء والتفت الطبيب إليه وقد أدراك 
الباعث الذي مله على اللحاق به: 

الحقيقة ما قلت لأبيك الإصابة جزيّة وإلا 
كانت القاضية . بَيّد أي صارحته كذلك بانه لن يعود 
إلى عمله» وسيلازم الفراش بضعة أشهرء ولكته 
مرا جه الشلرل بل رعا غاود الى 

ووقف انتباهه عند «لن يعود إلى e‏ فلم يذر 
شينًا با قال بعد ذلك وأظلمت الدنيا فى عبنيه» وعاد 
إلى الحجرة ذاهلاء وكان أبوه ذا طبيعة عمليّةء لا يدع 
أمرٌا معلَقًا إذا أمكن أن يبت فيه برأي» فدعا ابنه إلى 
الاقتراب من الفراش» وقال بلسان ثقيل : 


٥‏ القاهرة الحديدة 


- أصغ إل يا بني » لن أعود إلى عملي بالشركة» 
هذه هي الحقيقة فاذا تری؟ 

قازداد صدر حجوب انقباضاء وللازم الصمت في 
انتظار النطق بالحكم» فاستدرك الرجل: 

- را منحتني الشركة مكافأة صغرة» ستفقد بلا 
ريب قبل مضي أشهر قلائل» بل المؤكد أنه لن يبقى 
منہا شىء بعد ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكش ولکن 
لن أعڌم ا دك وط کی ا ا 

فقال حجوب بتوسل»ء وقد نطقت عيناه بالاألم 
والقنوط : 

الامتحان يا أي على الأبواب» نحن في يناير وهو 
فی ماي ما إذا وّفت الآن فسأعد كحامل 
البكالورياء وني ذلك ضياع لستقبلي عظيم . . 

فقال الأب بحزن: 

- أعلم ذلك ولكن ما الحيلة؟ أخاف أن نتعرّض 
للفضيحة أو نلك جوعًا! 

فقال الشاب بتوسل حار» وبصوت ملأه حاسا 
وقوة : 

أربعة أشهرء أربعة أشهر فقط بيني وبين ثمرة كد 
خمسة عشر عامًا . . أمهلني قليلا يا أبتي» ستكفينا 
الكافاة حتى أنهض على قدميّ» لن نجوع» ولن 
نتعرض للفضيحة بإذن الله . 

- وماذا يكون من أمرنا إذا أخطأً تقديرك؟ . . إذا 
خاب سعيك لا قذّر الله ؟ إدٌ حياتنا بيديك؟! . 

فقال عجوب وهو يعض بنواجذه على أهداب 
الأمل : 

آنت لا تدری ا أي كيف سيکون اجتهادي! لن 
حول بيني وبين النجاح حائل! 

وتردد الشاب لحظة ثم قال : 

- وهناك قريب والدت أحد بك حہدیس! 

ولكن والده رفع يسراه حتجاء وقظب استياء 
فخاف الشاب أن يفقد عطفهء وأن يذهب ما بذل في 
إقناعه هباء» فقال بسرعة: 

لا حاجة بنا إلى معونة أحد. وستسر الأمور بإذن 
الله وفتق آمالی . 
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وأدرك أنه أخحطأً بذكر قريبهم العظيم الذي 
تناساهم واحتقر صلته بهم منذ تبوأً مركزه السرفيع. 
أجل إن والده يفار جهارًا - على مسمع من الغرياء - 
بقرابته. ولكن طالا أنحى عليه باللائمة أمام والدتهء 
وطالما أضمر له الاستياء واللوم . آدرك محجوب ذلك 
نادماء وعاد یقول: 

- لا حاجة بنا إلى معونة أحدء ولكن ينبغي أن 
نستوصي بالصبر وأن نطمئنْ إلى رحة اله » أربعة أشهر 
فحسب وبعدها الفرج!. . 

وكان أبوه يعلم أن المكافأة تكفيهم - مع التقتبر- 
مسة أشهر أو سَة » فتفكر ملا ثم سأله: 

- قستطيع أن تعيش بجنيه واحد في الشهر؟ 

جنيه واحدا! أو ما يساوي إتجار حجرة بدار 
الطلبة؟ . . ربّاه! بالأمس ضاقت به الدنيا ونفقته تلائة 
جنيهات» فاذا هو صانع عدا بجنيه واحد؟! ول هله 
الرجل طويلا فاستدرك قائلا: 

- لا حيلة لي والخيار بين يديك! 

هل غلك یازا سا كلا إن ابا مكره وما 
عليه إلا الإذعان والتسليم قال: 

لتكن مشيئتك. 

فقال الشيخ : 

- لتكن مشيئة الله ء والته مسئول أن يوفقك لا فيه 
ا لحر وأن يصل بك جناحنا الهيض . 

واقترح الرجل على ابنه آن يرحل مساء حتى لا 
يضيّع وتا هو في أشد الحاجة إليه. وعند المساء ودع 
الشاب والديهء فقبل يد والده» واستسلم لأمه تقَبّله 
وتباركه. وحين هم بمغادرة الحجرة سمع والده يقول 
له : 

الله معك اجتهد وتوكل على التهء ولا تنس آتك 
أملنا الوحيد. . 

ومضى إلى المحطةء ومها يكن من آمر فقد استنقذ 
من الحبرة التي نهكته عند ججيئه . وعلم الآن أن أمله لا 
يزال معلَقًا بخيط لم يقطع بعد. أمّا ما يُنذر به المستقبل 
من متاعب فسيعرف كيف يعالحها مها كله الآمر. 
وودع البلد وداعًا فاترًا. واتخذ مكانه بالقطار 


وسرعان ما تنامى البيت والأسرة فلم يعد يذكر إلا 
قسف ابل وهو فت اجه الأيسر 2لاذا قدر ل 
أن يولد في ذلك البيت؟ وماذا ورث عن والديه سوى 
الموان والققر والدمامة؟ أليس من الظلم أن يرسف في 
هذه الأغلال قبل آن یری النور؟ ولو كان ابن هديس 
بك مثلا لکان له جسم غير هذا الجسم ووجه غير هذا 
الوجه وحظ غير هذا الحظ ولذاق الطمأانينة 
والسلام» ولاقتنى سيّارة. وتفخر حزونًا في الفقر الذي 
يترص به» فرآه يبتسم إليه هازنًا كأنما يقول له: «ما 
استطعت دفعى بثلاثة جنيهات» فهل تدفعنى غدا 
E‏ 
رأسه في كمد ولکته ل يشعر بخور أو تخاذل. کان 
عظيم الثقة بنفسهء جريا إلى أقصى حذ بيد أنه تيز 
غيظا وحنقا. 


ا 

وشارف شارع رشاد باشا والشمس تذوب في بحيرة 
الشفق الداميةء والسمرة تلون حواشي الأفاق. 
ولاحت منه التفاتة وهو ينعطف إلى الشارع فرأى عل 
طه قادمًا من ناحية الحامعةء فوقف ينتظرهء وتصافحا 
a‏ 

ا عاتن ع مر ولك امت 
لذلك غاية الأسفة:وإنه ليرق أن أستدل عة 
عودتك على اطمئنانك! 
وکرہ آن یطلع خلوقا على آحزانهء فقال باقتضاب 
مبتسم] : 

E 

- اليس هو بخير؟ 

E 

وسارا جنا لحنب على مهل کانې) يتنڙهان» وتساءل 
حجوب ری أآتِ صاحبه من موعد غرام آم ذاهب 
إليه؟!. هذا الشاب الذي مجد في عحضره من دواعي 
السرور قدر ما جد من دواعي الألمء واسترق إليه 
النظر فراه يسر حالما يضيء الابتسام وجهه ويقبس 
جبينه من نور البشر والبشاشة» وير طربا من نشوة 


ا لحب . اليس توفيق العاشق كطَمُر المحارب لذة 
وخيلاء؟!. . وشعر برغبة لا تقاوم في استدراجه إلى 
هذا الحديث الحميل» فقال مشررًا إلى مغارس الشجر 
متسًا ابتسامة ضما معناها: 

آه لو ينطق هذا الشجرا! 

ففطن عل طه إلى مرمى إشارته» وكان وبعدانه من 
اليقظة بحيث ألحت عليه الإبانة والحاجة إلى التعبيرء 
فقال ٻتاثر : 

۔ اأستاذ حجوب. هو ما تظن» ولکن لا تنظر إلى 
الأمر بعين السخريةء كلاء ما هو بالهزل. إن هزة 
قلب حطر له من المغزى في هذا الوجود ما لحركة 
الأفلاك في السموات؛ فلا تذكر أبدا حزان البخار 
وصام الأمن. 

وشعر حجوب نحو حدثه باحتقار شدید» ضاعغه 
ما مُت عليه نبراته من التأتّر» وضاعفه أيضًا ما يکنه له 
من الحسد وقال في نفسه ساخحرًا: حى وظيفة 
التناسل يريد الأحمق أن مجعل منہا رابا مقدسّاء ثم 
قال ہېدوء وبرود: 

يا أَيّبا العاشقون. لا أعبد ما تعبدون! 

فابتسم على قاثلاً: 

ولا نحن عابدون ما تعد . 

وحاف حجوب أن تعيد سخريته الشاب إلى 
رشاده فندم على ما فرط منه وأراد أن یداریهء فغیر 
هجته وتساءل باهتام ظاهري : 

- غريب أمر هذا الحب!. . 
حًا! 

فقال عل بحاس : 

ليس الجال فضيلتها الوحيدة: روحها لطيف. 
وفؤادها ذكئ » ويعجزني وأيم الح أن أعير لك عن 
امتزاج روحينا. هذه إحسان!. . 

واضطر بت نفس الاأخر لدى سباع الاسم فامتلا 
حنقًا فجأة . تُرى أهذه هي الخيبرة التي يقولون عنها؟ . . 
يا لعار! كيف يقع في ذل الغيرة من يطمح إلى تحطيم 
الأغلال جميعا؟! وعاد يقول بلهجة جديدة مخفي بها 
سخرية جديدة : 


۷ أالقاهرة الحديدة 


- اظن كال هذا الامتزاج يوجب أن تكون فتاتك 
محرّرة من الدين» مؤمنة بالمجتمع وال العليا 
والاشتراكية | 

حسبنا أن نحيا حياة وجدانيّة روحية واحدة» 
وسوف يتحد عقلانا بالاختلاط فنكوّن أسرة سعيدة 
یوما ما. . 

فقال حجوب باستخراب : 

أبلغتا هذا الحد؟ 

- نعم. 

هل تکاشفع|؟ 

- نعم . سانتظر حى تنتهي من دراستها العليا. . 

مبارك يا أستاذ. 

وعر عليه أن ي وهو أحق إنسان بالعزاءء وامتلاً 
شجنًا وانقباضاء فاز عل با جمل مليحة في القاهرةء 
وغدا الجسد اللُِن الطري من نصيبه واندفع إلى 
السؤال بغير روية: 

گیف عرفتها؟ . . 

فقال عل بدهشة : 


في الطريق؟ . . 


- كلا. . من النافذة! 

- ولكن غيرك نظر أيضا؟ 

أفلتت منه الحملة بغير رويّة أيضًاء فندم عليها أشدّ 
الندم» وخاف آن يفهمها صاحبه على حقيقتها 
فاستدرك بضلله: 

- جراننا الطلبة ينظرون كذلك . . 

فصمت عل مبتسًاء وسکت عجوب آن یورده 
لسانه عثرة جديدة. وشارفا دار الطلبة : بدت كالثكنة 
العسكريّة » بتائها الضخم ونوافذها العديدة الصغيرةء 
ورأيا في مقابلها- عند ناصية شارع العزبة - دار عم 
شحاته ترکي » کان الرجل واقمًا أمام دگانه» کان في 
الخمسين» أبيض البشرةء حسن الوجه فقال محجوب 
لنفسه ساخرًا: «نعم الصهر». ودخلا الدار الكبيرةء 
أسعد الناس وأشقاهم . 
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۰ا - 


واجتمع الأصدقاء الثلاثة فى حجرة مأمون رضوان» 
وكانت النافذة مغلقة والمدفأة وسط الحجرة يعلوها 
غشاء من الرماد. وكان مأمون ينتقد خطبة الحمعة التي 
استمع إليها ظهرّاء وجعل يقول إن خطب الجحمعة في 
حاجة ماسّة إلى التجديد» وإنها بحالتها الراهنة دعوة 
صريحة للجهل والخرافة . 

ول تكن خطبة الجمعة عا يأبه له صاحباهء بيد أن 
عل طه قال : 

الحاجة ماسة حمًا إلى وَعَاظ من نوع جديد» من 
كيتنا لا من الأزهر ييّسون للشعب آنه مسلوب 
RS‏ 

وكان من عادة حجوب عبد الدائم أن يشترك في 
أحاديث صاحبيه » لا عن إعان براي _ فلم يکن له رآی 
يؤمن به - ولكن حبًا في الجدل والسخرية. وڵكتّه شعر 
ذلك الساء- أكثر من ذي قبل - أنه من الشعب 
البائس الذي يعنيه عللّء فأراد أن ينفس عن صدره 
الملحزون بالكلام» ولم يكن الشعب شينًا مّه» ولكته 
يستطع أن يطرق همومه الخاصة إلا عن سبيلهء 
فقال : 

- ميل . . إن علتنا الفقر. 

فقال علي طه بحہاس: 

هو الحىا الفقر الذي محنق في جوه القاسدء 
العلم والصحة والفضيلةء إن من يرضى بحال الفلاح 
حيوان أو شيطان! 

فقال حجوب في نفسه: أو عاقل مثلي على شرط أن 
یکون غنیًا. ثم تساءل بصوت مسموع : 

- عرفنا الداءء وهذا شیء ميسور»ء ولکن ما 
العلاج؟ 

فقال مأمون رضوان وهو يثبت طاقيته : 

- الدينء الإسلام بلسم لحميع آلامنا. . 

وش عل طه ساقيه حت كادتا تسان المدفأةء وقال 
دون مبالاة لا قال صاحب الحجرة : 

الحكومة والبرلان. . 


فقال عجوب : 

الحكومة. . أي الأغنياء أو الأسر. والحكومة 
أسرة واحدة . الوزراء يعيّنون الوكلاء من الأقارب» 
الوكلاء يختارون المايرين من الأقاربء المديرون 
ينتخبون الرؤساء من الأقارب الرؤساء مختارون 
الموظفين من الأقاربء حت الخدم بختارون من خدم 
البيوت الكبيرة. فالجحكومة أسرة واحدة» أو طبقة 
واحدة متعددة الأسرء وهي حقيقة بأن تضځي 
بمصلحة الشعب إذا تعارضت مع مصلحتها. 

والرلان؟ 

فقال حجوب مبتسا بخبٹ : 

النائب الذي ينفق مئات الحنيهات قبل أن ينتتخب 
لا يكن أن يتل الشعب الفقى والبرلان في ذلك شأنه 
شأن المؤسسات الأخرى. انظر إلى قصر العيني مثلاء 
فبالاسم مستشفى الشعب الفقيرء وبالفعل حقل تجارب 
لإجراء اخحتبارات الموت على الفقراء. . 

فقال عل طه ہدوء: 

السخط شعور مقذس. أمّا اليأس فمرض.» ومها 
يكن من أمر فالبرلان بحيرة تلتقي فيها جداول متبابنة 
اللصادر» لا حيد عن أن تتزج أمواههاء وينشأً عنما 
نبع جدید. . 

فابتسم حجوب ابتسامة مره وتمتم : 

- تعجىني هذه الأساء: هس واهکسوس. منفتاح 
واليهودء عراب والحراكسة! 

فقال مأمون رضوان ضاحکا: 

۔ اعجب ئیء أن طه شیو اء ینا آنت 
مدمر. . انت حي الناس بلقب و 

فقهقه حجوب حتی سعل وقال: 

اتن نکی غل افا اکر عا شی کان هل 
الحجرة مسئولة عن رفاهية الدنيا. . ۰ 

فقال عل طه : 

- سوف تصغي جدراا إلى آمال الأجيال المتعاقبة 
ما دامت حجره للطلبة. 1 

فقال مأمون رضوان باهتمام متسائلا: 

هذه الحجرة معمل تفريخ. فا الخطوة التالية؟ 


فقال حجوب بسرور شریر: 

السجن إن كنا من الصادقين! 

ثي ذكر اموم التي جاء با من القناطر ففقد حماسه 
للحديث» وض مستأذنًا في الانصراف بتعب السفرء 
ومضى إلى حجرته» وجلس إلى مكتبه الصغير عزون 
متفكرًا: إذا انتهى يناير انتهت معه «رفاهية» حياته 
الراهنة! . أجل بدت له هذه الحياة فيا مضى جحعاء 
ولكتّها إلى ما ينتظره من حياة الغد نعيم مفقود!. ولا 
شك أن الأشهر الثلاثة القادمة تحمل في طيّاتها ألوانا 
من الشقاء لر محلم ہا قط فاذا هو صانع؟ ومضى 
يشدّ حاجبه الأيسر مقطبًاء يلوح في وجهه الشاحب 
العزم والتحدي . . 


2 

ونشط في الأيام الباقية من يناير للبحث عن حجرة 

رخيصة ول يظفر بحاجته بسهولة لأن ا لحي من الأحياء 
المأهولةء ولأنه مكتظ بالطلبةء وهؤلاء يتقاتلون على 
الحجرات المنعزلة فوق الأسطحء ثم عثر في النهاية على 
حجرة سطحية بعارة جديدة بشارع جركس - على 
مقربة من ميدان الجيزة ولك جدّتها كانت طامة عليه 
لأ صاحب العارة أب أن يكري الحجرة بأقل من 
أربعين قرشاء فاضطرٌ حجوب إلى القبول مغلوبا على 
أمره. وأخبر أصحابه بأنه سيتتقل إلى حجرة بعارة 
جديدة» وقال هم - وهو يغمز بعينه - إن أسبابا خحاصة 
دعت إلى ذلك. قال ذلك وهو يعلم أنه سيعجزه غدًا 
وصال جامعة الأعقاب» ولكله آثر كذبًا من هذا النوع 
على إذلال كريائه. ووجد نفسه في حاجة إلى نفقات 
النقل وابتياع مصباح غازي » فنظر في أثائه البسيط فلم 
جد شينًا يكن الاستغناء عنه» سوى صوان الثياب 
الصغخير- أشبه بصندوق منه بصوان- باعه سرا 
بمساعدة البؤاب بثلاثين قرشًا. وفي أوّل يوم من فبراير 
حزم متاعه وودع صحابه وانتقل إلى الحجرة الجديدة. 
وأتى الإمجار ممَدَمًا فلم يبق معه من نفقته الجديدة إلا 
ستّون قرشًا هي جاع ما لك طوال الشهر. قرشان 
لليوم الواحدى للغذاء والغازء وهناك الغسل ضرورة 
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لا حبص عنما - وليترك الكنس جانبًا _ ثم الحلاقةء أمّا 
فنجان القهوة فمن الكاليات المحرمة. وليس في بقي 
من اثاڻه ا و 
يأتيه بثمن يذكر. فالفراش - وهو آهم ما لديه ۔ لا 
یکاد يساوي نصف جنيه» ونفعه مع ذلك لا يَدّر: 
فعليه یرقد وتحت حشيته بحفظ ثیاپه. وهر رأسه ذا 
الشعر المفلفل وغمغم: «ستكر الأشهر الثلاثة كا يكر 
غرها من الأيام» ولن أموت جوعا على ی حال . 
وبات ليلته الأولى بالمسكن الجديد. 

وفيى صباح اليوم الثاني غادر الحجرة بعد أن 
أغلقهاء وأراد البوّاب أن ينطّفها له ولكنّه رذه 
مشکورًا» وکان في الحقيقة هرب لأنه لا يستطيع أن 
يتنازل له عن مليم واحد. وبلغ ميدان الجيزةء وجال 
بہصره حتی استقرَ على دکان فول مدمّس فتوجه ليه 
واجما. ووجد جماعات العال يقتعدون الإفريز أمام 
الدقان يلتهمون طعامهم ويتحادثون ويتضاحكون 
فقال لنفسه: «أصبحت واحدا من هرلاء العال الذين 
يرڻي هم عل طه ..» وطلب نصف رغيف وانتحى 
جانبا یأکله بشهية» فانتهی ولا يشبمع. وکان نطبعه 
عظيم الشهية يتناول في إفطاره صحفة فول ورغيفا 
غير البصل والمخللء ولكتّه لا يستطيع أن يأكل أكثر 
من وجبتین صغبرتین في اليوم. وهز منکبه ومضی في 
سبيل الحامعة وهو يقول: ولشد ما أنا في حاجة إلى 
صفاء الذهنء فإما النجاح وإما الاتحار!» ومضى 
وقت الدراسة كالعادةء وقابل أصحابه جميعاء وأنفقوا 
في حديقة الأورمان وقتا غير يسر يتناقشون في 
المحاضرات. وعندما أزف وقت الغداء انفصل عنهم 
فذهبوا إلى المقصف. وعاد هو إلى ميدان الحيرةء 
بالأمس فقط تناول غداءه بالقصف مع علَء ومأمون» 
وأحمد بدير» وكان مكونا من صحفة سبانخ باللحم 
الضاني وأرز وبرتقالةء آمّا اليوم. . .!ء وأقبل على 
دكان الفول وقد استقبله صاحبها بابتسامة وهو يقّول: 
«أهلڈ وسهادً» . فآذته تیه ونالت من کریائه . وکان 
إلى جانب دان الفول دقان كباب فحمل المواء دخان 
الشواء إلى أنفه. فسال لعابه وتوجعت معدتهء ثم أخذ 
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الرغيف - ومضى فارًا من الرائحة الشهيّة. وعاد إلى 
حجرته وفتح بابہاء فشم رائحة هواء فاسد لأتّه كان 
قد ترك النافذة مغلقةء ورأى الغبار يعلو المكتب 
والكتب. والبطانية مكرّمة على الفراش. فأدرك أن 
عليه منذ الساعة أن يكون طالبًا وخادمًا وربا «غسَالة» 
أيضا» وترع في القيام بوظائفه الحديدة غتعضا ثائرّاء 
ال لدي نة ةة اقل خزانكة ا 
ريب وسيواصلها بعزم وعناد» ولکن لن يسکت له 
جوع أو يطمئنَ له جانب» وسيسهر الليالي طاوياء 
بجلس إلى مكتبه الساعات الطوال ملح الأطراف 
مقس الظهر» وريا فضحه مظهره وعرضه للهزء 
والسخريةء وريا نال منه الجوع فأسقمه. 

ولكن ليس له إلا أن يكافح بصلابة وعنادء وأن 
يتحدّى الناس والحظ والدنيا حيعّا وأن يخضب وأن 
عحقد وأن مجن جنونًا. استمرَ في عمله حى انتصف 
الليل» ثم ترك مكتبه إلى فراشهء ورقد عليه منہوك 
القوى» وهو يغمعم : 

اھت اول ليالي حنتي!. . 


س 

وفي صباح اليوم الثاني استيقظ متعبا موجع الرأس» 
ومن عجب آله ۾ يكن جاتعًاء ولْكتّه ذكر الام جوع 
الليلة الماضيةء فإن رغيف الول لم يصمد بعد 
العثي» وتركه لحوع قاس آليم» وقد خطر له أن 
يضرب عن طعام الإفطار على أن يتناول في دائه 
رغيفا ونصفاء فيضمن راحة الليل ويذاكر رخي 
البالء آمّا ساعات النصف الأول من النہار فالدروس 
كفيلة بان تشغله عن معدته في أثنائها. فكرة طيبة 
جديرة حًا برأس فقير معدم والعادة كفيلة بان تجعل 
الأ غير أليمء بيد آنه ما كاد يكرع كرعة رويّة 
ويستروح نسائم الصباح في الطريق حى تمطى وخش 
معدته.» فانپارت عزعتهء وهرول إلى دكان الفول لا 
يلوي على شيء. وراح - وهو يتناول طعامه ‏ یذکر ما 
يقال عن سير متصوفي المهنودء وعجب كيف يقاومون 
الجوع تلك المقاومة الخارقة» وكيف يصبرون على الأ 


ذلك الصبر الم ويجدون في هذا وذاك لذة عالية!. . 
رنّاه. . لَشدَ ما احتارت هذه الكلمة البديعة «اللذة» 
بين أمزجة البشر. أمّا هو فلذاته بيلةء وحرمانه بين 
كذلك حى جامعة الأعقاب أمست عزيزة المنال!. 
وذهب إلى الكليّةء وحضر الدرس الأوؤلء ثم مضى 
إلى الحديقة يتتظر الدرس الثاني الذي يبدأ بعد ساعتين 
وجلس على أريكة وسط جمع من الطلبة يستمتعون 
باشعَة الشمس اللطيفة التي جود بها فبراير جود مقتر 
شحيح . وكانوا يتحادثون بحمية الشباب وينتقلون من 
موضوع إلى موضوع كيف شاءوا: تلك الانسة البدينة 
التي تضطرب نبراتها ويتهدج صوتا إذا خضت لقراءة 
نص من النصوص» ومستر أرفنج مدرّس اللاتين ذو 
الشعر الذهبئ .. ألم يكن من الإنصاف لو خلق 
انی وخحلقت آنسة درَية ذَكَرًا؟! السينا وتمديدها 
للثقافة اللحقة والفنَ الرفيع» والويسكي والحشيش وأيّبا 
أمتع» هل يعود دستور سنة ۱۹۲۳؟» من صاحب 
الفضل الأكبر في إنشاء الجامعة؟ الملك أم المغفور له 
سعد زغلول؟ جماعة مصر الفتاة هل هم محلصون آم 
دسيسة؟ من أحقّ بالفضل في نهضة المسرح يوسف 
وهبي آم فاطمة رشدي؟ أيّا خير للوطن. أن يتم الأمير 
فاروق دراسته في إیطالیا کا يريد والدهء آم في إنجلترا 
کا يريد الإنجليز؟. امتلا الحو آراء وملاحظات. 
وضح بالضحكات والصياح» واشترك محجوب في 
الكلام بقدرء وأصغى لا يقال بسخريته كالعادةء ثم 
مض يتمئّى في أرجاء الحديقة الواسعةء حى أزف 
وقت الدرس فانطلق إلى الكليةء وبعد انتهاء الدرس 
حرج متأبَطا ذراع أحمد بدير» وقد قال له الشاب 
الصحاف: 

مبارك عليك السكن الخحديد. 

فقال حجوب مبتسا: 

- بارك الله فيك . 

فسأله الشاب وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة: 

- من أسرة أم من بنات الهوى؟ 

فادرك محجوب في الخال عا يتساءل صاحبه» 
وارتاح لذلك. وأجابه بابتسامة غامضة قائلاً: 


هذا سر لا يذاع! 

هل تقيم معك قي الحجرة آم توافيك إليها الليلة 
بعد الليلة؟ 

فقال حجوب بزهو: 

الإقامة مجلبة للشيهات كا تعلم! 

فهر الصحاق رأسه وهو يصمص بفمه وقال: 

يا حظك!. . 

وتتابعت يام فبراير ومتاعب الحياة تصگه صخاء 

ولاحقه شبح الحوع ليلا نارًاء فلم تطمعَنٌ معدته إلا 
سويعات معدودات في اليوم الطويل. وكان إلى عمله 
الدراي یکنس حجرته وینظف مکتبه ویرتب فراشه 
ویغسل منادیله وجواربه وقمصانه. ولم ير كيف يقتني 
الحوائج التي بعدّها غيره تافهة كابتياع قطعة من 
الصابون أو غاز المصباح أو حاجته من الورقء فاضطر 
أبامًا أن يقتصر على وجبة واحدة. وطحنه الحوع 
طحنًاء واشتدٌ هزالهء وشحوب وجههء حت حاف 
على نفسهء نفسه التى يحبّها أكثر من الدنيا جيعا أو 
الي بها وحدها دون الدنيا جميعُاء لبث جاثعًا وحيدا 
في الحجرة التي يحسب بعض صحبه أنها مهد غرام 
مستعر. لاذا لا يسأل إخوانه أن يطعموه؟ لو سأل عل 
طه ما تأخر أو تردد. ولو سال مأمون رضوان لنزل له 
عن طعامه ولو كان كسرة خبز. فا الذي منعه؟ 
الكرامة؟. . الكبرياء؟!.. ّا له! ألم يكفر بكل 
شيء؟! ألم يستهزئ بالقيّم؟ فا له يأبه للكرامة 
والکریاء؟! تًا له. لا تزال فلسفته کلامًا وهراءء می 
کو ا متی يفرط في کرامته وعرضه کانه 
يتفض ترابا عن حذائثه؟ ! 

وبلغ الكرب ذروته حين طالبته الكلَيّة باقتناء 
كتاب فى اللغة اللاتينية ثمنه خمسة وعشرون قرشاء 
فاسقط في يده ول جد من ثمنه ملي] واحدًا. وقد 
بات الامتحان قريًا! ماذا يصنع؟ آمّا اللجوء إلى أحد 
من أصحابه فحل بغيض مقيت» خصوصًا وهو يعلم 
آنه لن يفضي دینه إذا استدانء فاذا يصنع؟! ومضى 
يوم ویوم» واضطربت حياته آيا اضطراب» وأوشك 
أن يدركه القنوط لولا أن ذكر قريب والدته الكبر مد 
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بك حمديس!. . اجوز آن يقنط وله مثل هذا القريب 
الكبر؟!. أجل إن والده جد عليه وجدًا عظيًاء 
ويقول إِنّه رجل جحود» سی آهلهء وتنگر هم. هذا 
هو الواقع حقاء ولْكنّ والده غطئ في غضبه وليس 
البك طا في سلوكه. إذا كان قريبه يتر فجميع 
آمثاله يتکبّرون» ومن حقهم التکبّر ولولا آداب الريف 
الحمقاء لا غضب والده. بيد أن تكتّر البك لن ينعه 
من أن ينظر إلى مساله بعين العطف. ويد له يد 
المعونة» فليقصد إليه آمناء وسوف يكفيه شر اللجوء 
إلى البغخضاء! 


ا 

وغادر حجرته وقد صدقت نيته على زيارة قريبه 
وتجربة حظه. ولم يقتصد في تهيئة نفسه» فكوى 
طربوشه»ء ولع حذاءه بقرش كامل أو بثمن وجبة 
كاملة.ء ولکته بدا رغم ذلك کالعلیل شحوب وجه 
وهزال جسم» وہحث في دفتر التليفون عن عنوان 
قريبه: شارع الفسطاط بالزمالك. وحتٌ إليه 
الخطى . . 

وحاق به الخیال - قي مسيره - في عالم الذكريات 
المنطويةء فأضاءت فترة بعيدة من الزمن إذ هو في 
الثامنةء وإذ قريبه لا يزال أححمد أفندى هديس 
امهندس بالقناطر» وكانت أسرة المهندس مكونة من 
زوجه الحسناء وتحية ابنتها - في الرابعة - وطضل في 
الثانية من عمره. كانت أسرة سعيدة تزينها ربة مفرطة 
في الحسن. وفي ذلك الوقت لم يكن آل مهديس 
يترفعون عن خالطة آل عبد الدائمء ولم يأل عبد 
الدائم أفندي جهدًا في إكرام الأسرة العزيزة. ولكم 
جاب الأسواق يبتاع الدجاج والحام ي هم مائدة 
شهيّة . ولقد فاز هو بعطف حرم ححمديس بك فكانت 
تي على ذكائه وتعجب بشطارتهء وتترك له تحية 
يلاعبها في فناء الدار وفي الطريق. ترى كيف صارت 
ية الآن؟. . وهل تذكره؟. لقد انطوى ذاك العهد 
منذ خمسة عشر عاماء فنسى واندئر وانتهى» وذهب 
بذكراه الزمن والأعمال, ولو کانوا شيا ذا بال لرسبت 


القاهرة الحديدة ٤٥١‏ 


منهم آثار في باطن الذاكرةء ولکن آل ہدیس کروا 
وعظموا ولبثوا هم على ضالتهم وتفاهتهم» فاتحت 
القتاطر من سجل الياة» وغاصت ذكرياتها في غياهب 
الماضي» ونبذ عبد الدائم أفندي موظفًا بالشركة 
اليونانيّة. تُرى كيف صارت تحية؟. . ألا يكن أن 
تتذكره؟ . ذلك الغلام الذي كان محملها بين يديه 
وجري با ما بين البيت والمحطة !. . ما مديس بك 
فلا یکن أن یسی. وإن تناسی سیذکره جرد آن يقع 
عليه بصره. ولن یقبض دونه یده. 

ويلغ الزمالك. واهتدى - بعد سؤال- إلى شارع 
الفسطاط . كان كشارع رشاد باشا ضخامة وسكونًاء 
وتحتشد على جانبيه الأشجار الباسقةء وتشتبك 
أغصانها من الجهتين» فتجعل فوق أده ظلّة من 
الأزهار الحمر. فرمق القصور بنظرة غريبة من عينيه 
الحاحظتين » نظرة يقول لسان حاها متسائلا: «هل 
عكن أن ينفذ الشقاء من هذه الحدران الغليظة؟ أحى 
ما يقول مدعو الحكمة آم أنّهّم يخدرون القلوب 
الملتاعة؟!» واقترب بقدمين اہتين من الفيلا رقم ۰۱٤‏ 
وسال البؤاب بلهجة رفيعة ونبرات رزينة عن البكء 
وأخحبره أنه قريبه وأته جاء لقابلتهء فدعاه النونٌ إلى 
السلاملك. ودخل حجرة كبيرة فاخحرة الأثاث. ل 
يسبق له أن دحل بيا كهذا البيت» أو وجد فى حجرة 
كهذه الحجرة. فاألقى على ما حوله نظرة متقحصة 
مقروتة بالدهشة والاإأعجاب والتسرة؟ وتطلع بناظريه 
من نافذة قريبة فرأى ناحية من حديقة حافلة بآي 
ا لجال المعطر. ترى كيف يكون استقبال البك له؟ هل 
تدعوه حرمه لتری کیف صار الغلام شابًا يافًا؟! هل 
يتذاكرون عهد القناطر ويسالون بشوق عن عبد الدائم 
أفندي الصديق القديم؟. . هل يتأترون لمرضه 
ويدركون الباعث الذي هله على طرق باہم فيمڌون 
له يد المحونة عن طيب خحاطر؟. . يا ها من حجرة 
نفيسة!. . ألا يكن أن يلك يومًا قصرا كهذا يقصد 


ص 


وسمع وقع آقدام» فاتّجه بصره نحو الباب ثم رآى 
اليك وقد عرفه من النظرة الأو عل تخر صورته 


وتقدم عمرہ - قادماء فہض قاتا وتقذم منه فی أدب 
مادا يده فتصافحا والبك يعن فيه النظرء ثم قال 
مبتسا: 

هو أنت إذًا!.. بدا الاسم غريبًا بادئ الأمر ثي 
أسعفتني الذاكرة الآن صرت رجلاء كيف حال 
والديك؟ . 

بدا الاسم غريبًا بادئ الأمر!. . هو أنت إذا!.. 
وتناسی حجوب ذلك کله وقال بإجلال: 

والدي بخير» ولکن والدي مريض. بل في حالة 
حطرة ! 

وعند ذلك جلساء وکان البك يرتدې معطفه يدل 
مظهره على أنه متأهب لغادرة البيت. وقال الرجل وهو 
يسند ظهره إلى مقعده: 

- لا بأس عليهء ماذا به؟ 

فقال حجوب بعناية وبصوت واضح : 

- أصيب والدي بشلل آلزمه الفراش» فانقطع عن 
عملهء وساءت الحال. 

وناط أمله بالعبارة الأحرة «ساءت الحال» فاسترق 
إلى البك النظر على آثر النطق بهاء ولكتّه ل جد هما ثرا 
يذكرء وقال اليك دون أن تتغبر ملامح وجهه الباردة: 

N E 
حجوب هل انتهيت من الدراسة؟‎ 

وأحنقه تعر مجرى الحديث. وأثاره برود حدثه» 
ولکتّه لإ جد بدا من أن يبه قائلا: 

- امتحان الليسانتس في مايو القادم . 

- عظيم . . مبارك مقَدَمًا. . 

ثم نض وهو يقول: 

- آسف جذا أن أتركك الآن لأني على موعد هام . 

فهض الشاب قانطا حانقًا يلعن في سره المقابلة الت 
تستغرق دقيقتين بعد فراق خمسة عشر عامًا! ألم 
يدرك الباعث الذي رمی به إلى بیته؟ ألم تدلّه «ساءت 
الحال» على ما جاء من أجله؟! وتبعه إلى الخارح في 
حيرة شديدة» هل يمسك بذراعه وتف به: «إني فقبر 
معدم وفي شذة الحاجة إلى معونتك فمد إل يدك!» 
وتوب للعمل مجازفا بكلْ شيء» ولكتّه رأى على بعد 


قريب فتاة شابة وفئًى يافعًا يرقيان السلّم في هدوءء 
فانہار توثبه وجمد بصره على القادمين. عرف تحية من 
النظرة الأولى على رغم التفاوت الكبير بين الصورة 
الماثلة للحسن والصورة الثاوية فى الذاكرة» وعرف من 
أوجه الشبه بينها وبين الفتى أنه شقيقها. نسى عزمته» 
وانقلب إلى حالة من الحمود. . والكبرياء. وتظر البك 
إلى ابنيه مبتسًاء ثم أوماً إلى حجوب قائلا: 

- الأستاذ حجوب قريبي . . تحية ابتتي وشقيقها 
فاضل . 

وتصافحوا. وقال حجوب مبتسا: 

۔ تی آذكرهما جيدا. 

فقال البك وهو يتحرّك نحو السيارة التي تنتظره: 

۔ إذا امکث معها بعض الوقت. 

هل يمكث معهم؟ . وتبادلوا النظرات في تطلع 
وابتسام . أمّا فاضل فشابَ جيل نبيل المنظر فكرهه من 
النظرة الأول لأناقته وحاله ونبلهء وأما تحية ففتاة 
حسناء فائقة الحسنء ربا كانت إحسان شحاته أفتن 
منہا حسئّاء ولكن تحيّة مثال كامل للتعبير عن الأناقة 
والكبرياءء وأنموذج حى للأرستقراطية » فسرعان ما 
هرت حواسّه» وسرعان ما وجد فيها الرمز ای 
للحياة العالية التي يتأكل قلبه حسرة عليهاء وقد 
سعٌرت عواطفه وهیجت طموحه» بيد آنا ل تر شهوته 
کا فعلت إحسانء ولا أيقظت بنفسه عاطفة سامية - 
E GTS‏ 
إعجابا مقرونًا بالحنىء ورغبة متزجة بالتحدّى فشعر 
في أعماقه بنزوع إلى السيطرة عليها والبطش با! وقر 
عزمه في الحال على أن كث معها! وجلس ثلاٹتهم في 
الثويّ الفخمء وأيقن أنه لن تخفى عليه رثاثة هيئته» 
ولكتّه تلقى هذه الحقيقة بالاستهانة» والواقع أنه كان 
يتمتع بقدرة عجيبة على قهر الحياء والارتباكء وعلى 
الاذراع باستهانة لا تعرف الحدود!. وقال فاضل 
مېتسما : 

- هل تذكرنا حمًا يا أستاذ؟ 

فقال حجوب بېدوء : 

- عشنا معا فى بلدة واحدة منذ خمسة عشر عاما 


۴ع القاهرة الحديدة 


كان البك مهندسا بالقناطر وكنّا نلعب معا في «حديقة» 

فقال له الشاب بدهشة: 

- لا أذكر شينًا عن هذا العهد. 

وقالت ية بصوت مهڏب کمنظرها سواء: 

- ولا آنا تقريبًا. . 

فاله ذلك. وقال مداریا عواطفه بالابتسام : 

كتا صغبرين آمّا أنا فكنت في الثامنة. . 

فهز فاضل رأسه مبتسًا وسأله: 

- وهل انتهيت من الدراسة ؟ 

ترى هذا السؤال من تقاليد الأسر الأرستقراطة؟! 
وأجاب : 

- سانتهي في مايو. 

- أيه كلية ؟ 

الآداب. . 

فقال فاضل بلهجته الرفيعة: 

- نحن سعداء إذ وجدنا قرييًا مثلك . 

فقال على الفور: 

- وآنا أسعد لأني وجدت قريبين. 

وكانت تية تتفخصه بعينين آنشويتين ء فقالت لمجرّد 
الرغبة فى الحدیث کا يقضى الأدب: 

لم ؤر القناطر منذ تركناها. 

وارتبك حجوب عل غير عادتهء هل يدعوها 
لزيارة القناطر ومشاهدة البيت ذي «الحديقة» التي كانوا 
يلعبون فیها؟ ! بيد أن فاضل أنفذه من ورطته بأن قال 
موجها خطابه لشقيقته بلهجة ساخرة: 

- وهل زرت القاهرة التي تعيشين فيها؟ انت لا 
تعرفين إلا الصالونات والسين|؟ 

فابتسمت تحية وقد تورد وجهها وقالت : 

- يا لك من مُخال ساخرا ألا تعلم أي أعرف 
القاهرة جميعاء حى دار الآثار والأهرام زرا 
كالسائحین. . ؟! 

فخطر لمحجوب خاطر بديع فقال على الفور وقد 
خلص من ارنباکه : 

- دار الاآثار والأهرام باتت مناظر نملولةء هل زرت 
احفر اث اخحديدة؟! 


القاهرة الحديدة ٤٥٤‏ 


فتساءلت تحية ملتفتة إلى المتكلّم : 
الحفريات الحديدة؟ ! 
فأشار إلى صدره كانه هو الذي اكتشفها وقال: 
حفريات الجامعة: بعد سير دقائق من المرم 
الآأكس» دنيا غريبة عغاطة بالأسلاك الشائكةء وجميع 
مفتشيها من أصدقائي وزملائي فمتى نذهب ما 
لشاهدتا؟ 
فقالت بسرور: 
ادر لی اد بوا ماي ال 
كذلك یا فاضل؟ ۰ 
فقال فاضل بلا وعي منه وقد أخذ يعتوره الفتور: 
وشعر حجوب عبد الدائم وهو يعبر حديقة الفيلا 
بعد انتهاء الزيارة آنه من الممكن أن ينشأً بينه وبين 
نوع مما يسميه الناس بالصداقة. ونفكر فيا يكن أن 
يفيده من هذه الصداقة إذا حدثت. آم مخرج منہا کا 
خحرح من زيارة البك صفر اليدين. . 


ا 

ووجد نفسه في شارع الفسطاط مرّة أخحرى ولفحته 
ريح باردة عاتية لم يذر مق هبت تز الأغصان فيضج 
الطريق بحفيفهاء وتصفر بين الجحدران فيصم الأذان 
زفيفها. فسرت إلى جسمه التعب رعدة تمشت في 
مفاصله» فالمشي أقسى من آن متمله ضعيف جائع . 
بيد أن آفکاره شغلته عا حوله فاقتحم طریقه نصف 
شاعر بقساوة الح ذكر فاضل. وقارن بينه وبين 
نفسه» هنالك الصحة والحمال والغنى وهنا المرض 
والدمامة والفقرء ومع ذلك فها قريبان! آمَا تحيّة ففتاة 
أرستقراطية » صورة حية للدنيا التي يطمح إليها. رى 
هل يذهب ہا يومًا إلى الأهرام؟! إن فتاة مثلها قيقة 
بأن تكون مفتاحا سحريا يفتح الأبواب المغلقة ويصنع 
العجزات. تفر في ذلك طويلاًء ولكن يا أسفا. 
اجوز أن يخرق في تلك الأحلام وينسى مومه الراهنة؟ 
من أين له النقود ليبتاع كتاب اللاتيي؟. وكيف له 
بمقاومة الجوع الذي بات ذد جسدله وعقله!. . يا 


عجبًا! . . هل من دليل على حقارة الإنسان أكر من 
ضرورة الطعام لحياته؟! أيكون هذا الطعام الذي 
يقتلم من الطين ويسمد بالقاذورات زبدة الحياة 
وقوامها؟ وعماد التفكير؟ والمبدع الحىّ للمُتّل العليا؟ 
ال ا 5 ل ار ور اا قدا 
وحقارة؟!. وحتٌ خطاه. وكانت الرياح لا تزال تزجر 
كاسرة. والس)ء تتليد بالسحاب لمظلم» ومياه النيل 
الزمردية تصطخب وتعربدء فألقى على ما حوله نظرة 
غاضبة» وبصن على الأرض باحتقار كأنا يناصب 
الدنيا العداء؟. . ألا بحسن به أن يقترض؟. . 
س؟. . وكيف يقضي دينه؟ لن يكون الشهر القادم 
ر ا ن 
بف فن اللي الل فن رى ن والال 
يلك ما في جيوب الناس جميعاء وقد عرف سادة هذا 
البلد مغزى هذه الحكمة. ولكن ما العمل؟ هل يعيد 
على ححمديس بك الكرة؟ أيقابله في الوزارة ويسأله 
صراحة المعونة؟ واعترضت سيل أفكاره صورة ية . 
تحية بنبلها وأرستقراطيتها. أيرضى أن تعلم أنه بائس 
شحاذ!. . هذه الفتاة تحرّك مشاعره. ليس منونا 
فيهذي كا هذى عل طهء فهي شهوة جديدة كتلك 
التي علقت إحسان لا أفلاطون ولا هيام » ومن عجب 
أنه كان عظيم الثقة بنفسه لحد غير معقولء رجا كان 
مبحث هذا ما طبع عليه من جسارة وجراءة» وفضلا 
عن ذلك كان يشارك العامة اعتقادهم في التفوّق 
ا لجسو على الأغنياءء فاعتقد صادقًا أن تة ليست 
نای عن طموحه . كانت أحلامه لا توقفها السإاوات» 
وزادها الجوع جوا ذلك الحوع الذي جعل من 
دراسته كفاحا مريرًا ومن لياليه عذابًا آلا. وكتاب 
اللاتينيئ؟ تبا له. كيف محصل على النقود؟! 


Nê 
واستيقظ في صباح اليوم التالي أهداً نفسّاء فهمدت‎ 
الأخيلة التي بعشتها في عقله زيارة آل حمديس. ولذلك‎ 
أمكنه أن يثوب إلى رأي» وأن يقَرّر أن يقصد إلى‎ 
مديس بك في الوزارة مادا يده بالسۋال» مضخًا‎ 


بصداقة تحيَّة وفاضل. ولم يَرَ بدا من العدول عن 
الذهاب إلى الكليّة» وامتنع عن تناول الإفطار ليوفر ما 
يركب به الترام في الذهاب والإياب. ومضى إلى حال 
سبيله فبلغ وزارة الأشغال في تام العاشرة وعرف 
السبيل إلى سكرتير قريبه» فوجده رجلا في الأربعين» 
فحیّاه بأدب وقال له: 

أريد مقابلة سعادة البك. 

i 

قريب البك . . حجوب عبد الدائم . 

فاستنظره الرجل لحظة وغاب عن عينيهء ولبث 
عجوب يفكر فيا عسى أن يقوله البك» وبرتب الكلام 
ترتيبًا مؤترًا. وعاد الرجل بعد قليل» وجاس إلى مكتبه 


وهو يقول : 
البك يرآس المجلس الاستشارئ فيحسن أن تعود 
یوما آلحر. 


وبغته ذاك الجواب. وكبر عليه» فشعر بضربة تهوي 
على ا رأسه» وقال برجاء : 

ولكئي أريده لأمر هام جدًا. 

لا شك فی هذاء إن شاء الله ولكن يومًا آخر. 

أستطيم أن أنتظر ساعة أو ساعتين. 

فقال الرجل بلهجة من يريد أن يفرغ إلى شيء 
آخر: 

- تعال مساء إذا شئت. 

وغادر المكان مغيظا عنقًاء هل يبتلع الترام ما تبقى 
من نقوده؟ ألا فليذهب البك وتجلسه الاستشاري إلى 
الجحيم . وأآدرك ؤل وهلة أله ينبغي ان يتحظر في 
الدينة حى العصر - إذا أراد أن يقابل البك - توفرًا 
لنفقات الانتقالء ثم لر يعد يقاوم الحوع الذي ينہش 
معدته» فمضى إلى ميدان الأزهار باحثًا عن دكان 
فول! وتناول الطعام الذي داوم على تناوله لشلاثة 
أسابيع مضت وانطلق في طريقق قصر اليل ليقضي 
وقت انتظاره الطويل في حدائقه. وكان ال جو باردا» 
والساء ملبّدة بالغيوم! . وكان يسير مطرقا مردَدًا بحقد 
وغضب: «أهانني الرجل المجرم. أهانني المجرم!» ومح 
ذلك فهو مرغم على الجري وراءه مرّة آخرى!.. هو 


٥‏ القاهرة الخديدة 


عدو ما من صداقته بذ وهو بعض الألم الذي متحنه 
به الدنيا. وأمَرْ أصابعه على جبينه المحترق وقال: «لن 
ابکي . . ساحافظ على جټروتي» ومها بلغ متي الجوع 
فلن أصرخ مع الجيناء هاتما یا رت !» وانتهت به قدماه 
إلى الحديقة . وراح يضي الوقت ما بين الجحلوس والمشي 
ضجرًا ملولا. وبردت أطرافه» وأحس تعبًا في معدتهء 
وتساءل خحوفا وفزعًا: رالا يکن أن تترڭ هده الايام 
السود آثارا لا تزول آبد العمر؟ !» وتجهم وحهه 
الشاحب. ولا-حت ی عينيه نظرة قلق عزنة . ومر على 
انتظاره نصف ساعة» وكان يتمشى في الطريق المحاذي 
للنيل» لا يدري كيف يؤاتيه الصبر حى يأزف الموعد» 
وعلى مقربة من باب الحديقة الأندلسيّة الخلفئ رأى 
فتاتین تدنوان منہمکتین في الحدیث والابتسام. فالقی 
عليه) نظرة عابرة» فعرف إحداها كانت تحية حهمديس 
دون سواها! کانت ٤‏ شغل عنه بصاحبتها! آَم هو 
فقد أحدث ظهورها المفاجئ في نفسه أثرًا أي أثر» 
انقطع حبل أفكاره: سی أباها وخلسه الاستشارئ› 
تناسی آلامه وجوعه: وتركز مه ٤‏ شىء وأحد أن 
بلقاهاء ول محفل بظهره› ولا بو جود المتاة العغريبة. 
ولم تتحول عيناه عنها في معطفها السنجاي الملتف حوطا 
ف أناقة أرستقراطية : وا شعرت بعینیه فنظرت 
تحوه ۾ وګانت آصبحت على بعد آذرع منه » فاعترصس 
سبيلها وحی رأسه هة : ولا-حت الدهشة ف 
وجهها: ثم توردء وألقت عليه نظرة سر يعة » ٹم مدت 
إليه يدهاء وقذّمت إليه صديقتها» وقدمته إليهاء ثم 
غر صه » م م جد ما يقوله» م عمد إلى الأحاديث 
التقليدية فساطما: 

۔ کیف حال الأسرة الكرعة؟ 

فقالت برقتها الطيعية : 

- بخير شكرا لك. 

وآنقذه عقله من ارتباکه فذكره بحفريات الحامعة» 
فس لعثوره على موضوع للحدیث وقال : 

- هذه فرصة سعيدة تهيات لي لأذكرك. . أنجز حر 
ما وعد؟ فقالت مقطة دهشه - 


القاهرة المديدة ٤٥١‏ 


لا أفهم شَيئًا. 

فقال بلهجة تنم عن العتاب : 

_ الحفريات . . حفريات الخحامعة. 
اا ای 


می ؟ 

- می ! 

نعم . لنكن عمليين: ما رأيك في عصر اللحمعة 
القادم؟ 

فتردّدت قليلاً ثم قالت وقد راق ها الاقتراح : 

- حسن . 

- وفأضل بك؟ 

سأخره. . 


لا نريد أن نتعبك فسم موعدك. 

_ الساعة الرابعة مساءء آمام عحطة الأتوبيس بيدان 
اة 

وسلّمو! وافترقوا. واستأنف مسیره. نجاح باهر فاق 
كل ما مئى» فصار الحلم موعدًا. أجل لاحظ أن 
صاحبتها تفخصت منظره بدقةء ولكن ماذا ہم 
منظرء آليس أحقر رجل بامرآتين؟ فا بالك إذا كان 
الرجل محجوب عبد الدائم! إذا محتمل جدًا أن تسى 
العلاقات وثيقة ء وليس هذا بالأمر اين فتحية من 
ذرائع ا لحظ التي يرفع بها المجدودين» وهي بعد شيء 
نفيس أنيق» ومن يعلم. .؟! بيد أنه أدرك أنه ل يعد 
من الممكن استجداء حمديس بك إذ ليس من المنطى 
في شيء أن يد يده اليوم إلى الأب سائلاء وأن يلقى 
كريته غذا لقاء المودة والاحترام. ولو فعل لأ الرجل 
عل کرعیته آن تذهب إلى موعد فتی بائس مثلهء ولات 
ذلك عليها نفسها الغاليةء فإمًا الاستجداء وإمًا 
اللقاء: ولكنّ لم يعد هناك اخحتيارء أو أنه اندفع إلى 
الاختيار وهو لا يدري لقد سذ هذا الباب في 
وجهه. .! ووجد نفسه بعد کل ما بڌل من جهد 
يتساءل متحًا: ما العمل؟.. كيف أحصل على 
النقود؟. وكان بحت الخطى مرتبكا مهمومًاء ويعمل 
فكره دون توقف. فذكر الأستاذ سالم الإخشيدي» 


ولعت عيناه الحاحظتان فجأة!. . أجل هذا جار 
قديم» وهو غر مأمون رضوان أو عل طه» ولن يبد 
غضاضة في أن يد له يده فلاذا لا يقصد إليه؟!. . 
يا ها من فكرةء والیوم م يکد ينتصف بعد» وبینه 
وبين الوزارة مسبر نصف ساعة على الأكش فليذهب 


e 

وسأل عن مكتب الأستاذ سام الإخشيدي سكرتير 

قاسم بك فهمي» فقيل له بل مدير مکتبه» ودلوه عليه 
ووقف على الباب ساح طويل القامة عريض المنكبين» 
غزير الشارب. فطلب أن يؤذن له عليه فغاب الرجل 
لحظة وعاد يقول بصوت غليظ «تفضل». ووجد 
الحجرة مكتظة بالجالسين نساء ورجالاء وغاب 
الإإحشيدي ومكتبه وراء نصف دائرة من الموظفين 
يعرضون أوراقهم . ونظر الشاب في حوله وتساءل: 
متی بنفض هذا الحشد من الخلی؟. . متی تتهيًا له 
فرصة للكلام؟ وعلا صوت الإخشيدي في الحجرةء 
ورنّت نراته الدالة على الأمر والسلطان.ء تلاحظ 
وتنتقد وتعثف. وأصوات الموظفين تن بالشرح 
والتفسير والأعذار»ء وجعل الموظفون محملون أوراقهم 
ويغادرون اكان واحدا إثر واحد حى فرغ المدير منم 
فانتبه إلى وجود الشاب ومد يده ودعاه إلى الجلوس 
تم التفت إلى الزؤار» وأشعل سيجارة وأخذ نمسا 
عميقًا ونفخ الدخان في لذة وارتياحء وقد لاح في 
وجهه السرور والخيلاء. واخحتلس حجوب إليه نظرات 
حاطفة: إنه شبعان وسعيد. ولا شك آنه أفطر زبدة 
وقشدة وعسلاء تبدو عليه آي الصحةء والاطمئنان 
إلى كرسيّه الكبير. وأاحس نحوه مقتا وتساءل في سره 
ساحرًاء لاذا لا يعلى فى حجرته الكبيرة صورة صاحبة 
العصمة ست آم سام بجلبايها الأسود اللؤث 
بالتبن؟!. وكان الزؤار أصحاب حاجات كالعادةء 
فقدم بعضهم طلبات إعفاء من المصروفات المدرسية› 
واستشفعته سيدة فى ترقية ابتتها إلى الدرجة الخامسةء 


ورجاه آخحر أن ينقل له قريبه إلى القاهرة وقد فضى في 


الأرياف عشرين عامًا من سني خدمته» وسأل شاب 
ان يؤذن له في مقابلة البك ليهدي إليه مؤْلّفه عن حياة 
الطفل حتى الخامسة» وسمع الجميع يدعونه بإجلال 
واحترام : «سعادة البك» وهو ميبهم بتؤدة وكبرياء 
وغطرسة. وتصبّر حجوب في قلق وعذاب حى يفرغ 
البك المدير له. وحدثت المعجزة فخلت الحجرة. 
وتحول الإخحشيدي إليه وقال: 

هكذا أقضي نهاري» ثم أستانف ليلا في قصر 
اللك! 

وتساءل محجوب في سره حانقا: هل تريدن أن 
أدعو الله أن يربحك من عملك؟ ثم قال بلق مبتسًا: 

على قدر أهل العزم تأت العزائم! 

فهر الإحشيدي رأسه الكبير» وكان لا يني عن 
الإشادة بعظمتهء والهزء بفضل الخبر. وقد عرف بحدذة 
اللسان ومهاحمة أعدائه وأصدقائه على السواء. وقد 
قيل عنه بحقّ إنه شيّد حياته على العمل المحواصل» 
والدعاية لنفسهء والتشهر بنافسيه. على أن أنانيته 
كانت تصور له أكثريّة المتصلين به كمنافسين» ولذلك 
َل من نجا من شرّه. ولم یکن يأبه رأي الناس فيه 
وکأنه یؤٹر فی باطنه آن يقال عنه ما أفظعه عن ان يقال 
ما أطیبه. وکان إذا بلخه قول سوء عنه يقول باحتقار 
«رکل عاشق حى مكروه». هر رأسه الكبير وقال 

- عمل متصل. لكن هل كفاني شر الألسنة؟. . 
هيهات. . ولن يفتا قوم قائلين رقي الإخشيدي إلى 
الخامسىة وما مضى في السادسة عامين! 

فتظاهر حجوب بالإنکار وقال : 

- وهل وضع نظام الأقدمية لقتل الكفاءات؟! 

- الظاهر أي في وزارةء والحقيقة أتي قي مزبلة. 
والآن يا عزيزي ما حاجتك؟ 

فازدرد حجوب ریقه» واعتدل في جلستهء تم قال 
بلهجة تنم عن الرجاء: 

- سال بك إتك جار قديم وزميل قديم» وملاذنا 
وقت الشدَّة. يا سعادة البك والدي طريح الفراش› 
ونحن في بأساء» وأنا في أزمة مؤيسة» وقد نفدت 
نقودي : فدعني أسألك بعض العونة. . 


۷ القاهرة الحديدة 


وتفخصه الإحشيدي بعينيه المستديرتين» فأدرك أنه 
جائم! ولکتّه ل يتعود على أن يعطي أبدٌا» ولا عهد له 
بف الإحسانء ولا كان من «الضعفاء» الذين تلن 
مظاهر البؤس من قلوهم : فاعتبر الشاب وحاجته عاثقًا 
سخيفًا اعتاق تيار أفكاره فوب لخوه. ولكن ماذا 
حمل به أن يفعل؟ يعتذر له؟ ولكنّه يكره الاعتذار 
خاصة لمن لا حول له. ثم تذكر أمرًا فسأل الشاب : 

- هل تجيد القرنسية والاإنجليزية؟ 

وشعر محجوب بخيبة رجاء» لته كان يتوقع شيئًا 
آحر غير هذا السؤال؟ ولم يذر ما حكمة توجيهه إليه! 
ولكنّه أجاب قائلا: 

- نعم أجيدهما. ۔ 

ق اة 
صديقي وزميلي وريا رحب بك إكراما لي. . 
- هل أكلآف بترجمة بعض الموضوعات؟ 

- نعم . . مقالات. . فكاهات. خذ بطاقتي هذه 
واذهب إليه! وسأحدثه عنك بالتليفون. ولا تؤاخحدني 
فأنا ذاهب لقابلة البك وعرّض أوراقي عليه. . اليس 
هذا أكرم بك وأنفع! 

ونہض الإخحشیدى قاتا ء وآخحذ ملفا في یسراه» ومد 
يده للشات. فمدٌ له الشاب البائس يده وهو يسأله : 

- آيدر هذا العمل رېخا معقولا؟ 

فضحك الإخشيدى - ولّشدَ ما بدا لعينيه بخيضا- 
وقال : 

لحك سمعت عن ثراء الصحفين! عل أك 
ستجد ما أنت في مسيس الحاجة إليه.. وتقذمه 


صاحبها 


الإإخحشيدي نحو الباب» فجزع جزعًا شديدًا وأوشك 
أن هتف به سائلا بضعة قروش. ولكنّ الباب فتح 
قبل ذلك» وبدا الساعي بجسمه الضخم الطويل»› 
فغادر الحجرة حاماا البطاقة. وغادر الوزارة واا 
متحترًا . ما زالت أزمته قائمةء ومجلة النجمة على 
فرض نجاح مسعاه إليها علاج أجل ف العمل؟. . 
وكيف محصل على النقود؟ . . وكانت الساعة تدور في 
الالتة . والجحو بارد كا كان في الصباح فخبط في 
الطريق على غر هذى مثقل الرأس قانطاء وضاقت 
الدنيا في وجههء حتی کور قبضته مهدّدٌاء وقال حانقًا 


القاهرة الحديدة 4٥۸‏ 


غاضبا بصوت أشبه بالنحيب: «سيدفع العام ثمن 
هذه الآلام؟!». وقد أدرك آنه لم يبق إلا علّ طه أو 
مامون رضوان! . . لکم کره أن مد ما یدٌاء ولکنه | 
بعد يلك حيلةء ولا بد تما ليس مئه بد. ومضى إلى 
الترام متسائلا: أيّا يفضل؟! كلاهما شاب نبيل» 
ولکته لا بحب عل بین) لا یکره مأمونء وفضلا عن 
ذلك فمأمون رجل دين وورع» فهو حقيق بان يصون 
سره ویجحفظه بالغیب» جدير بان يغضي عنه إذا تأخر 
عن قضاء دينه. 

ومضى إلى دار الطلبةء وقصد إلى حجرة مأمون 
رضوان واستقبله الشات بسرور وسأله : 

اذا تعْيّبت اليوم عن الكلَية؟ 

فقال جوت : 

- مكره أخحاك. لشد ما آعاني من الاضطراب؟ 

وتفرّس مأمون في وجهه بعينيه النجلاوين السوداوين 
فهاله ما يرى من الهزال والقنوط وسأله باهتام 
وإشفاق: 

ما بك يا استاذ جوب! . 

فقال دون تردّد : 

_ ظروف قاسية» فقدت آخر مليم من نقودي. لا 
أملك من ثمن كتاب اللاتييٌ ملا واحدًا. . 

ونمض مأمون قائي) دون كلمةء واقترب من 
الشجب» ودس يده في جیب جاکتته» وأحرج ثلاث 
ورقات من ذات العشرةء وآتق ہا إلى الشاب فأاخحذها 
حجوب وهو لا يصدّق» وفتح فمه لیشکر صاحبه» 
ولكنٌ صاحبه سارع بوضع إصبعه على شفتيه متمتلًا 
«(هس». 

وغادر دار الطلبة لا يلوي على شيء. حى دار 
إحسان لم يلق عليها نظرة عابرة. وكان راضيًا وساخطا 
معّاء راضيًا لحصوله عل النقود» ساحطًا لأنّه بات 
مدينا لمأمون رضوان. 


= 
وجاء يوم الجمعة الموعودء فذهب إلى عطة 
الأتوبيس قبيل الميعاد بزمن يسير ومضى يسأل نفسه: 


رى هلل يفيان بوعدها؟. . وفي الموعد المضروب 
جاءعت سيّارة فخمة وقفت أمام المحطة» وأطل من 
نافذتا الوجه الجميل. فخفق فاده وهرع نحوهاء 
وفتح له الباب واتخذ مكانهء ثم أدرك وقتغذ فقط أن 
تحية جاءت بفردها. وعجب لذلك ولكن لم يطل 
عجبه» وغمره سرور شامل» وإن سأل بإنکار 
متکلف : 

- أين فاضل بك؟ 

فأمرت الفتاة السائق بالمسي ثم التفتت إلى 
محجوب وقالت بلهجة انتقادية : 

- رکنا معاء ثم رأى في الطريق «بعض الناس» 
فتخلف عن الرحلة وحّلني اعتذاره إليك. 

فأطرق حجوب ليخفي سروره» وسأطما أدب : 

وكيف الوالدان الكرعان؟ 

الحمد لله.. وهما يشكران لك هذه الرحلة 
Nt‏ 

- عفوا. . عفوا. . 

فقالت بصوت ينم عن الرجاء: 

- سنرى آشياء لذيذة. . اليس كذلك! 

فقال بيقين وإن كان في الحقيقة يذهب إلى هنالك 

أول مر : 

- بکل تأکید. . 

وساد الصمت. وراحت الفتاة ترسل ببصرها من 
النافذة» وراح هو يسترق إليها النظر. هذه أول مرّة 
بخلو فيها إلى أنثى تستحقّ أن توصف بالانوثة حقًا. 


التعبير عن تسر الناظرين - فأسكرت أنفه رائحة ذكيةء 
لا رائحة العرق الملبّد بالترابء فدحله شعور المختنق 
إذا هل إلى حجرة مليئة بالأكسجينء ولم تكن به ذرة 
استعداد لخلق الصور السامية الطاهرة. فتركّزت رغبته 
في تخيّل صورة واحدة: أن يلقي بتفسه عليها!. . 
وشعر بدبيب الرغبة يسري في دمه. فألقى ببصره إلى 
الخارج. وتساءل لاذا تخلف فاضل؟. . هل رأى فتاة 
حسناء فجرى وراءها؟ . أم أن تيه نفسها عملت على 
التخأص منه؟ وداعبه غروره لجس فقال: إا (هو 


وهي ) من دم واحد» وکا يقولون «فالدم محنْ»» ليس 
شيءَ بمستحیل . آمّا لو صدق حدسه فسترى أشياء 
لذيذة كا تحب!. . والسائى؟!.. لا بهم.. فهر لا 
يستطيع أن يتصور الثراء والعفاف في كائن بشري 
معان ولا شك أن هؤلاء السائقن متريرن غل 
التغاضى . .! أجل.. أجل.. أو ف الداعي إِذًا 
اا ما ن عل جک هی ال قول 
«إذا خلا رجل بامرأة كان الشيطان ثالثها» فأين هذا 
الشيطان ليجثو بين يديه ويلثم قدمیه؟ طالا کان 
للشيطان تابعًا ومريدًا أفلا مجزيه الشيطان عطفا 
بإاخحلاص؟!. واسترذ بصره من الخارج» وشعر برغبة 
إلى جرّها .إلى الحديث. فساها: 

- والآأنسة في الحامعة؟ 

فهزّت رأسها نفيا وقالت مبتسمة : 

كلية بات الأشراف. 

فقال بسرور: 

وسالته ية : 

ماذا تنوي أن تعمل بعد الليسانس؟ 

وبغته السؤال. إن أقرانه يتحدذثون عن المستقبل 
بحزن ويأس والسابقون منهم يقبعون وراء المكاتب في 
الوزارات يروحون بالشهادة على وجوه أحرقتها حرارة 
الدرجة الثامنة . . ولكته بجسارته المعهودة تخلص من 
ارتباكه . وقال بثقة ويقين معّاء وإن کان يعلم آنه من 
الكاذيين : 

- عل أن أختار بين طريقينء فإمًَا الانخراط في 
السلك السياسى» وإمَا التسحضر للدكتوراه فالتدريس 
في الحامعة. . 

- همیل . . 

لماذا استعملت تعبره الخاص؟. . أتسخر منه 
الشيطانة آم تجهل هذه الأمور؟. . وأراد أن يسبرها 


فاضا : 
تیا تفضلن! 
أنا؟ . . هذا شأن يعنيك. . 


۹ القاهرة الحديدة 


فقال کر ودهاء: 

- يعنيك أيضا ما دام يعني قريبك . 

فتورد وجهها وقالت : 

السلك السياسىٌ أجل . . 

ونّل له حمديس بك ذاهبًا إلى الخارجيّة للتوسط في 
تعيينه ثم قال : 

- هذا رأبي . . ما أجمل أن عضي الحياة كلها ما بين 
بروکسل وباریس وفیینا . 

فاستضحكت فائلة : 

أو ما بين دمشق وأنقرة وأديس آبابا؟ 

فجاراها في ضحکهاء ولکته قال بدهاء : 

هذه عواصم لا يذهب إليها من كان حمديس بك 
قریبه ! 

وابتسم| معًا. وقال لنفسه راضيًا إن اللبيب بالإشارة 
يفهم» وحسبه ذلك الآن. أمًّا عن المستقبل فقلبه 
يحدثه بان هذه الفتاة لن تذهب من حياته كاتا شىء | 
يكن. ومن يعلم؟ إن الجسارة لا تنقصه» بل لعل 
عيبه أنه جسور أكثر ما ينبغي . واستسلم لتیار أفكاره» 
حى انتبه إلى السيارة وهي ترقى الطريق الملتوي 
الصاعد إلى هضبة الأهرام. ونزلا عند سفح ارم 
الأكبر وهو يقول: 

الحفائر وراء أبو الول بفراسخ معدودات . 

وسارا سرا غير يسير» وجعلت أقدامه) تنغرس في 
الرمال وتقلع بقرّة. وكان الوقت أصيلاء وال جو باردا 
ولك الساء صفت» وأشرقت الشمس دون حجاب. 
بدت ملابسه في وضح النهار غير ذات آناقة أو حمالء 
فقلق» وقال لنفسه ساحرًا: ولعلها تسأل نفسها لاذا لا 
يرتدي حضرة السفير معطفًا؟» . وبعد مسير ثلث ساعة 
لاحت منطقة الحفائر تحيط ا الأسلاك الشائكةء 
فتمتم حجوب : 

a 

واقترب الشاب من النفير وأرسله بورقة إلى مفتش 
المنطقةء وعاد الرجل وآذن مما بالدخول» فدحلاء ثم 
قابلها المفتش وهو شاب دون الشلاثينء وكان من 
آصحاب حجوب فرحب با وقال یا معتذرا: 
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- ستريان الأماكن المسموح بزيارتهاء وهي التي تم 
الكشف عنہاء ولكني لن أرافقكا إليها لاني مشغول 
جداء ولا أظتّكا في حاجة إلى دليل (وهنا هر حجوب 
رأسه موافقًا) حسنًا. هاكا معبد الشمس وهو تابع 
للمعبد القديم المعروف عبد أبي المولء وإلى جانبه 
الجرء الخلفى لقبرة الأمبر سنفر. . . 

وقال حجوب للنفسه: «قضي الله لحكمة يعلمها أن 
نظلَ اليوم منفردين . وإذا كانت حكمة الله كلها على 
هذا المنوال فأنا من المؤمنين!». وأخحذ كنزه النفيس إلى 
معبد الشمس. وهبط أدراجا صنعت حديثاء فوجدا 
نفسيھ) في بهو أرضه من الصوان» وعلى جانبيه صقان 
من الأعمدةء ولا سقف له ولم يكن به شيء يروع أو 
يشر العجب. فألقت الفتاة على ما حوطما نظرة تنطى 
بعدم الاكتراثء ولم يكن حجوب اقل خيبة منهاء 
ولکنّه تعمد آن یکر من شأن رحلته فقال: 

انظري إلى هذه الأعمدة وكيف قاومت الدهور! 

فانتسمت كاهازئة وقالت : 

۔ وماذا کان علیھا لو آنہا اندٹرت؟ 

فأشار إلى النقوش على الأعمدة وقال: 

لو كنا نقراً المهيروغليفيّة لعرفنا أمورًا تستشير 
الإعجاب والدهشة. 

تاا 

بکل تأکید» آل لمي بتاريخ الفراعنة؟! 

فهزّت رأسها نفيًا. وبذلك انتهت زيارة الأثر 
الأوّل. وفي] هما يدنوان من المقبرة وراء المعبد سألته 
حية : 

- ألا توجد آثار أخحرى غير هذه المقرة؟ 

وأحس ما وراء التساؤل من ملل فارتبك وقال: 

- توجد آثار كثررة ولکن ل يصرّح بزيارتها. . 

را ادزاجا ترجا تفا ى جج صر 
مستطيلة» تتحل جدرانها بالنقوش والصور» ولا يكاد 
يعلو سقفها كثيرًا على طول المامةء وألقيا على المكان 
نظرة عامَة» ثم تعلق الشاب بالصورء فقال بصوت 
حافت : 


فلنشاهد الصورء انظري إلى ألوانها الزاهية . . 
N‏ 
مَل صاحب المقبرة وعلى يساره زوجهء بينها أطفال» 
ويحيط بهم جيعا خدم وحشم» وعلى الحائط الذي يليه 
شاهدا منظر حقل مترامي الأطرافء تحرثه عاريث 
تجرّها الفيران. ووقف هنا وهناك فلاحون عرايا. 
وتحولت تحية من المنظر بلا ريث» وانتقلت إلى الحائط 
القالث. وأدرك عجوب آنا مرّت خجلة من صور 
العراياء وتفخص الصور بعينيه الجاحظتين فجرت على 
شفتيه .ابتسامة خبيثة» واضطرب مجرى دمه» وقوي 
شعوره انیا منفردان. ول يتحول عن منظر الحقلء 
ولا حول عينيه عن صور العراياء حى ملأت عليه 
نفسه تلك الحقيقة الرائعة وهي آنا منفردان أمام 
العرايا. وخيّل إليه من إدمان النظرء أن الصور 
تتجسم لعينيهء وألٌ الحياة تدب فيهاء والدماء تتدفى 
في عروقهاء فتكتسي بشرتها بذاك اللون الخمري ذي 
الوهج» وتلتمع في عحاجرها نظرات خاطفة. ثم 
تشرئب أعناقها نحو. . الفتاة الماربةء موردة الخدين 
من الخجل. وخفق فؤاده بعنف والتهبت جوارحه من 
قوّة العاطفة» وعبنًا حاول أن يلك زمام نفسه. وذكر 
مجيئها بمفردهاء وحديثها في السيّارةء ورفة حاشيتهاء 
وانفرادهما معاء ثم وجودهما في هذه المقبرة تغشاهما 
وحشة الأجيالء فخال الثمرة دانية القطوف»ء وعنف 
هياجه حتى صار وحشا فاقد العقل والإرادة. وازدرد 
ریقه بصوت غریب وعیناه ثابتتان على العرایا وإن باتا 

اران شا 

- هلا نظرت إلى هذا الحقل الحافل. . 

فقالت باقتضاب وبلهجة ناطقة بالل : 

- ليس به ما يستحق الرؤية. . 

فعطف رأسه وقال بصوت کاهمس: 

لْشدّ ما أنت ملولة يا آنسة. 

ودنا منها خطوة فحاذاهاء وجعل ينظر معها إلى 
صورة خادم تعجنء وانحن قلیلا کأغا ليعاين جزءًا 
من الصورةء فلامس كتفها وغناهاء ثم اعتدل ونظر 
في عينيها وقال بصوت متهدج : 


أل يعجبك شيء؟ 

فضحكت ضصحكة رقيقة وقالت بصراحة: 

الحقّ ننا لم نجد ما يستحق عناء الرحلة. . 

فقال حجوب بصوته المتهدج وعيناه تثقبان عينيها : 

- ولكن المكان جميل وهادئ. . 

وانتبهت إلى ّج صوته» وشعرت بحدة نظرته 
الناريةء فاختلج بصرهاء ونظرت إلى الأرض» ثم 
قبت في حبرة وقالت: 

آن لنا أن نذهب. . 

فهر رأسه» وهم أن يقول شيئًا» ولكن أعياه 
القولء فأمسك بيدهاء ولكتها سحبت يدها بسرعة» 
وألقت عليه نظرة إنكارء» فلم يبا لاء واسترد يدها 
بقوة» وقال وصفحة وجهه توج بعاصفة: «دعينا غكث 
قليلا. » . . وتلكه شيطان الشهوةء فجذما نحوه 
بعنف» وأحاطها بذراعيه» وأهوى إليها بفم بحترق إلى 
التهامها . ولكتہا صدَته بيمناهاء وباعدت رأسها عنه» 
ولاح في وجهها الجميل الغضب» وصاحت به صوتا 
رن رنينًا مزعجًا في المقبرة الصامتة: 

لكا دعق ...اترك دىئ 

ا E‏ و الات 

لا تغخضبي . . . أرجوك. . . تعالي. . . تعالي إلى 
صدري . . 

ولكتّها تخلصت من ذراعيه بقوة جنونية لا تدري 
كيف أتتهاء وصاحت بعزم وقسوة: 

مكانك. . إياك أن تلمسني. . إياك أن تعترض 

واتجهت نحو البابء فتنخى ماء وتبعها مطرقًاء 
صامتّاء مثقاد بشعور الخزي والخجل. وسارا صامتین 
يقطعان الطريق الذي جاءا منه صديقين سعيدين» 
وقد اكتسى وجهها الجميل بلون الخضب القافيء 
وارتفع رأسها کبرياء وصلَمًا ولل يدر كيف يصلح من 
خطئه» وكلا طال الصمت يئس وغلب على أمره» 
حبی تساءل ادما : آما کان ينبغى آن يذ حبل الصبر؟ 
وقال لنفسه متاسًَّا: الظاهر أن فتاة مثل تة لا تؤخحذ 
كا تؤخحذ جامعة الأعقاب. . لعلّه لم يوفها حقّها من 


1١‏ القاهرة الحديدة 


اللباقة والغزلء ولو أنه اصطنع معها التريّث والأناة 
لرا فاز ا. ّا للشهوة الجاحة. لقد ضيّعت عليه 
فرصة سانحة . وبلغا السيّارةء وقالت ححية بلهجة آمرة 
دون أن تنظر إليه: 

- مكانك . 

وصعدت إلى السيارة» وأغلقت الباب» وآمرت 
السائق بالمسير. وأتبعها عینیه حتى هبطت تحت مستوى 
البصر وغابت عن ناظريه تاركة إياه وحيذا عند سقح 
الهرم . ولبث هنيهة مکانه - کا أمرته - واجما- ثم هز 
منکبهء وألحذت روح الاستهانة تعاوده حى أوشك أن 
يضحك من تفسهء ونظر إلى ارم طويلاء ثم غمغم 
ساخرًا: «إِن أربعين قرنًا تنظر إلى مأساق من فوق هذا 
المرم!٠.‏ ثم غليته موجة غضب مفاجئة ‏ فاحمر وجهه 
الشااحب» واضطربت أرنبة أنفهء فود لو يستطيع أن 
يقذف القاهرة بأحجار الأهرام اطائلةء وتحرّكت قدماه 
وما يزال يأكله الغضب. علام الحزن؟. . ما هي إلا 
أنثى!. . ولن تزيد على فتاته _ جامعة الأعقاب - 
شيئًا! . . أجل. بيد أنه أضاع فرصة» وخسر تة 
وأباها إلى الأبد! وتذكر لحظةء ثم غمغم وهو بيز 
كتفيه استهانة : طظ . 
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وجاءت فترة امستقرار نسبيًا. . 
تناسی معحجوب إخفاقه وتوب للعمل فقابل رئيس 
تحرير «النجمة» وكلفه الرجل بترجمة بعض المختارات 
نظير مسين قرشًا فى الشهر» فصار دخله مائة وسين 
قرشا» واستطاع أن يتقي به ويلات الوت جوعا وآن 
جعل الحياة عتملة على آية حال. وانرى للعمل 
يواصله ليلا ونارًا» ما بين دراسته ال جامعيّة وعمله 
الصحفي البسيط. وخلت حياته من الفراع فندر 
تفکیره في نفسه» واجتراره الهموم » ومضت آيام كاملة 
لا يكور فیها قبضته غضبًا آو هتف ساخطا ساخرًا 
تائلا: طظ. أجل کانت توجد آویقات غيظ ما منہا 
بد إذا تیا لتناول طعامه الحقیر مثلاء أو رأی عل طه 
بجسمه الرياضي وابتسامته السعيدةء أو ذكر طرقه 


القاهرة الحديدة ٤٦۲‏ 


الأبواب التماسًا لبضعة قروش» ولكن فيا عدا ذلك 
سارت ایاة سرا هونا عتما . 

وول مارس بجره اللطيف ورياحه الطيبة وسائه 
الآخحذة في حلع أردية الشتاء لاستقبال حرارة الربيع 
وشذاهء وتبعه على الأثر إبريل بشمسه المزهوة - شأن 
كل حديث نعمة _ ورياحه المغرة وجوه الأصفر 
الكدر. وجاءه في أوؤل مايو كتاب والده الشهري 
المعهود قال له فيه: إِنّه أرسل إليه آخحر جنيه يستطيع 
الاستغناء عنهء ودعا له بالتوفيق والنجاحء ثم قال له: 
اله سينتظر من الآن فصاعدًا معونته التي بات في أشدَ 
الحاجة إليهاء وبشره باه سيستطيمع إن شاء الله أن 
يتحرّك قريبّاء وريا أمكنه المي متوكئًا. لم يكن في 
الرسالة شيء لم يسبق الاتفاق عليه بيد آنه م يستطع 
مدافعة الغيظ الذي هاجمهء وعاودته ذكريات الليالي 
السود ليالي الحوع والمذيان وعاد يقول عن والديه لو 
کانا لکنت» ولو کانا لکتت. . 

ثم كان الامتحان في أول مايو» وظهرت النتيجة 
قبل الثلث الأحير منه» ونجح الصحاب الأربعة الذين 
تزاملوا أربعة أعوام كاملة. ولم يكن الامتحان . بالسبة 
لحجوب - جرد امتحان مدرسي . كانت في الواقع 
الفرصة الوحيدة والأخحيرة كي مجني ثار كفاح خسة 
عشر عاماء فس“ سرورًا مضاعفاء وتعهد ارتياځا من 
الأعاق. ولكن سرور الطالب المتخرج بالنجاح سرور 
قصير المدى» بل هو سرور لا جاوز ليلة ظهور 
النتيجةء فإذا أدركه الصباح غشيه بهموم من نوع 
جديد» موم شاب يطرح عنه رداء التلمذة ليلقى 
منفردا - حصوصا إذا كان حاله كحال عجوب _ ذلك 
الحتار المقنع الشتمل على جميع فرص السعادة وجميم 
عثرات الشقاء الذي يسمّونه المستقبل. ومضى 
الصحاب مجتمعون كل مساء تقريبًا بنادي الجامعةء» 
وكانت تترامى إليهم أخحبار الزملاء ذوي الحسب 
والنسب» من نفتح هم أبواب الكومة بقدرة قادر» 
وتناولوا مستقبلهم بالكلام والنقد. متفائلين أو 
متشائمين» واعتاد أحهمد بدير أن يفول باطمئنان: «لن 
يتخيّر مجرى حياتي فلن أبحث عن مهنة جديدةء 


بالأمس كنت طالبًا وصحافياء فالآن أتفرّغ لعملي في 
الصحافة». ولم يكن مأمون رضوان يدري إن كان 
يبعث إلى فرنسا أم يبقى تي مصر» ولكن هدفه بقي 
واحدًا في الحالتينء وهو اللإسلام» وقد تساءل مرة 
فاثلا: «ألا يمكن أن نبد كفاحنا الحقيقي في جعية 
الشبّان المسلمين؟ فنطهر اللإسلام من غبار الوثنيات» 
ونرد إليه روحه الفتيّةء وننشر منها دعوة لا تلبث أن 
تشمل الشرق العربيّ جميعًا ثم بلاد المسلمين!». آم 
عل طه فلم يكن ذا هدف واضح»ء ولكن اختلطت 
عليه الوسائل . كان مهيا للاشتغال بالسياسة» ولكن 
السياسة کا يعرفها هو لا كا يعرفها الناس. ولو وجد 
حزبًا ذا مبادئ اجتاعية لاشترك فيه بلا تردد» ولكن 
أين هذا الحزب؟ . . فهل ينتظر حى تنشأ الأحزاب 
الاجتماعية ثم يشترك فيهاء آم يأاحذ هو في الدعوة إليها 
منذ الآن؟ لا شك أن الانتظار أسهلء وأحكم إذ ما 
جدوى الدعوة إلى الإصلاح الاجتاعي في بلد لا 
يشغله شاغل عن الدستور والمعاهدةء ولعله من الخبر 
أن ينتظر قليلا ليستكمل عدّته من العلم والمعرفةء 
وغبر ذلك فلم ينط أمله في الوظيفةء ولا كان 
يرفضها لو آتیحت له. 

حجوب عبد الدائم وحده أدرکه e‏ الإسلام» 
السياسة» الإصلاح الاجتماعي» كل أولئك مسائل لا 
بكترت هماء ما شغله الشاغل فهو اتقاء الموت جوعاء 
أو هو وظيفة توفر له الرغيف!ء وإذا أخفق في 
الحصول على وظيفة فالجوع لن يتهذده وحده هذه 
لمرة» ولكن يتهدد والديه معهء وهو لا يشفق عليه 
بقدر ما يشفى من مضايقتها لهء فا العمل؟. . كان 
في الحقيقة بلا معين» والحكومة لا يدخلها أحد بلا 
معین. وتفگر طويلاء ولکنّه م يفعل شيا إا أن كتب 
لوالده كتابًا قال فيه: إنه بصدد البحث عن وظيفةء 
وإنّه برجو أن يتمكن قريبًا من تأدية واجبه نحو أسرته: 
وشرح له الصعاب التي تعترضه. وني ذلك الوقت 
رشح أستاذ الفلسفة الفرنسي مأمون رضوان لبعثة 
السوربون» ووصَّى بتعيين عل طه في المكتبة ليتهياً له 
جو حسن لتحضير رسالته. سمع حجوب بېذه 


الأنباءء وقارن بين حظه وحظ زميليه. . غذا ينتقل 
مأمون ربيب أحقر قرية في الخربيّة إلى باريس. . وغدا 
يطمثن علي إلى كرسيّه في المكتبة فيحضر الماجستير 
ويعقد على إحسان!. . مرحى . . مرحى . . وماذا هو 
فاعل؟ . . هل تعود أَيّام فبراير السود؟ . وذهب لقابلة 
عل طه في المكتبةء وقد مر على تعيينه أسبوع» وكان 
يتوقع أن ججده فرځًا مسرورًاء وقابله الشاب بابتسامته 
العهودةء فلم يقرا في وجهه ذلك السرور الذي 
توقعه» بل خال آنه یری مکانه فتورًا م یتعوده 
صاحبه» وعجب لذلك ا عجب» وغمضت عليه 
أسبابه» حى حسب أن الشاب يداري فرحه بهذا 
امظهر الفاتر. وتجاذبا الحديث طويلاء وأعرب له عن 
نبته في عدم الاستمرار في الوظيفةء قال: 

- هذه فترة انتظار وتفكر ريثا أجد سبيلا للاشتغال 
بالحياة العامة . . وربا اخترت الصحافة في الوقت 
الات 

وذكر حجوب عمله في النجمة وما يدر عليه من 
رز واسع! فجرت على شفتيه ابتسامة ساخرة» وعاد 


عل طه يقول: 
- إني أا لكتابة موضوع عن توزيع الثروة في 
متبر . . 


وضاق محجوب صدرا بآمال صاحبه» وسأله 
صراحة عا إذا كان في الإمكان أن مجد وظيفة في 
الكتبة؟ ومضى به الشاب إلى موف المستخدمين 
يستفتيانه» وكان الرجل صريًا جدّاء فأمسك بيد 
حجوب وقال له بحدة: 

- اسمع يا بني : تناس موهُلاتك. ولا ضع ثمن 
طلب الاستخدامء المسألة لا تعدو كلمة واحدة ولا 
كلمة غيرها: هل لديك شفيع؟ أأنت قريب أحد عن 
بيدهم الأمر؟ أتستطيع أن تطلب يد كرية أحد من 
رجال الدولة؟ . إن أجبت بنعم فمبارك مقدَمًاء وإن 
أجبت بكلا فْتّول وجهك وجهة أخرى. . 

وغادر المكتبة مظلم العينين من اليأس وسرارة 
الإخفاق. ولم يكن شىء عا سمع بالجديد علیه» ولکته 
أحنقه كأغا سمعه أوّل مرّة» ومضى خبط في حديقة 


۳ القاهرة الخديدة 


الأورمانء واجما مکتتبًا. آہ لو کان أبقی على علاقته 
الحسنة بال حمديس. آه لو لم يقطع تلك العلاقة 
بوحشيّة يوم اهرم؟. ری لاذا لا يستقيم له آمر؟ لاذا 
لا ينال حظه من السعادة والطمأنينة؟ . . لاذا يرصده 
الجوع كآنما لا مجد فريسة سواه؟. . الدنيا حميعًا فرحة 
لا تابه له. هذا الربيع مجري في خحضرة الخصون وحرة 
الأزهار» ويطير مع العصافير والأطيار» ويرقص على 
الشقاه الموردة الغارقة في النجوى عن بين وشبإال. 
الدنيا كلها فرحة مطمئنةء والوجوه مشرقة. هله 
حديقمَة الأورمال مجمح أفراح الإإنسان والحيوان 
والنبات» والأرض نفسها والسياء تشملها غبطة صامتة 
فوق کل کلام . يموت جوعًا في هذه الدنیا؟ . وبدا له 
سؤاله غريب نافرًا» وضحك هزءا وسخرية وتحدياء 
فلا نزل القطر. . 
فلا نزل القطر.». . كيف يوت جوعا ثائرّا على جميم 
القيود؟. . كيف يوت جوعًا كافرًا بالضمبر والعفمُة 
والدين والوطنيّة والفضيلة جميعا؟ . . وهل جاع في هذه 
الدنيا أحد عن يتصفون بالرذيلة؟. . بل هل كانت 
الشكوى إلا من انبم يستأثرون بكل طيّب في هذه 
الحياة؟ ماذا عليه لو نشر في الإعلانات المبوية بالأهرام 
يقول: «شاب في الرابعة والعشرين» ليسانسيه» طوع 
مر كل رذيلةء عن طیب خاطر یبذل کرامته وعقته 
وضميره نظير إشباع طموحه». ألا يقتتل عليه 
العظاء ؟ ولكن من له بنشر هذا الإعلان؟.. من 
عسى أن يأخذ بيده؟. . لا فائدة من السعي لدى 
الزملاءء ولا الأساتذةء ولا هديس بك. . إلا واحدًا 
کان يجب أن يفکر فيه دون سواه. . سام 
الإإحشيدي . . ليس بذي مروءة ولا نجدةء ولکن هل 
لدیه سواه؟!. . 


وت ا 


Na 
ورأی عن حكمة أن يزور الإخشيدي في بیثهء لان‎ 
حجرته بالوزارة لا بتهياً ها الحو اهمادئ» فمضى إلى‎ 
المنيرة حيث يقطن الأستاذ في شفَة بشارع السيد‎ 
المفضال. واختار يوم الحمعة صباحا ليضمن وجوده.‎ 


القاهرة الديدة £٦٤‏ 


واستقبله الأستاذ في حجرة استقبال صغيرة أنيقةء وكان 
يقيم في القاهرة جفرده ومعه ا وأدرك الأستاذ 
الباععث على الزيارة بداهةء ولكنه ترك القادم يفصح 
عن رغبتهء دون مبالاةء وقال حجوب : 

- معذرة عن مجيئي إلى البيتء فإتني أعلم أن 
عملك بالوزارة لا يسمح لك بسع الأحاديث 
الخاصة. 

فقال الإخشيدي ببرود: 

- الواقع أنني لا أترك العمل إلا فترة قصيرة يوم 
الحمعة! 

وفطن عجوب إلى ما في إجابته من مغری. ولکته 
تغاضيى عنه بجسارته المعهودة» وقال: 

- حصلت على الليسانس . 

فابتسم الإإحشيدي ابتسامة تشجیسع فأترة» وتم 
قاتلا : 

- ميارك . . 

فشکره الشات بحاس وقال : 

- يا سال نك آنت جار قديم» وزميل قديم» 
وأستاذنا في العلم والوطنية على السواءء ولن أسى ما 
حييت آنل توصيتك لدى رئيس ترير النجمة أنقذت 
حياتي ومستقبلى من الضياع . هذا أقصد إليك كبر 
الرجاءء يا سعادة البك الشهادة بغر شفاعة أرخص 
من ورق اللحم» فهل آمل أن تلحقني بوظيفة ما؟ 

أصغى الإخشيدي بلا تاأثّرء لأنه تعود ساع هذه 
الخطب الخحارة . وكان متفر الشاب وبستهين به لفقره 
وعوزه. فلم يتحمس لساعدته. وکان يوجد بالوزارة 
وظیمتان خالیتان» ولکلّه وعد شخصا إحداهماء وتقبل 
نظير الأخحرى هدية فاخرةء وقد يصر حجوب ذا فائدة 
يومًا ماء ولكنْ العاجلة حر من الآحلة. وجعل 
حجوب يرمقه بعينين تنطقان با غوف والرجاء» ویشعر 
آنه بات تحت رحمة إنسان لا يراعي إلا مصلحته 
الذاتيّة . ولا وجد مئه صما قال بصوت مور : 

- إنى أملْتّك وكفى . 

فأشعل الإخشيدى سيجارة» وهر رأسه كالآسف 


ون ٺم تدل عيناه على شيء» وقال مېدوء: 

لا توجد وظائف خالية عندنا الان 

فلاح اليأس في وجه الشاب وتساءل: 

أما من فائدة ترجى؟ 

لا داعى لليأاس المطلقء ليس عندنا وظائف. 
ولكن توجد ف الدولة وظائف كثرة. ويكن أن أدلك 
على سبل الخير. 

ول جد في قوله ما يبعث على الأمل» ولكلّه ل ير 
ذافن أن قول" 

اكك 

فنظر إليه الإإخحشيدي نظرة غامضة قويَّة وقال: 

۔ رجو أن تكون رجلا عملياء وأن تحسن فهم 
الدنياء وأن تعلم أن كل فائدة بشمن. . لست أسالك 
شينًا لنفسى» فا أنا إلا دليل. 

. . عفوا. . أستخفر الله‎ e 

فابتسسم الإإحشيدي وقال: 

إذا أحلت بقول فهنالك أناس قادرون 
يستطيعون أن ينفعوا أمثالك! 

وسكت الإخشيدي احظات ثم استدرك : 

هناك مثا عبد العزيز بك رضوان. . ألم تسمع 
عنه؟ ! 

- بلى . . أظتّه من رجال الأعيال المعروفين. 

- هو ذلك. . وله كلمة تافذة في العهد الحاضر. . 
ودائرة الحتصاصه وزارة الدامحلية . 

فساله الشات متحررًا: 

- ومن لی جعونته؟ 

- الطريى ميسور» ولکن ينبغي أن تعلم آنه باذ 
ممن يعينه نصف مرتبه لَه عامين بضان! 

وهال الثمن الشاب المعدم» ونظر إلى صاحبه 
ببخوف» م سأله بعد تردّد: 

- ليس يوجد من هو أيسر شرطا؟ 

فقال الإحشیدی فورًاء کأنه نادل يقرا ثًا : 

- المطربة المعروفة الأنسة ذولت. . 

فلاحت الدهشة في وجه الشاب الشاحب. فلم 


يباله الآحر واستدرك : 

_ منطقة نقوذها السكك الحديدية ووزارة الحرية 
وبعض الدوائر الكرى. . 

وأحذ الإخشيدي نفسًا عميقًا من سيجارته» 
واستطرد قائلا : 

والأسعار كا يات : الدرجة الثامنة ثلاثون جنيهاء 
والسابعة أربعونء والسادسة مائة جنيه . والدفع فورًا. 

وتنّد محجوب یائسًاء ثم تفگر قلیلا وقال: 

- أظنْ شرط عبد العزيز بك رضوان أرفقء فإقي لا 
أملك ما تطلبه المطربة مليياء ولكتي أستطيع أن آتنازل 
عن نصف مرتبي إذا صار لي مرتّب» فكيف أتصل 
به؟ 

ليس الآن. . ليس قبل شهر ونصف. بعد عودته 
من أداء فريضة الح . . 

ّا له! ولكنٌ المجوع لن ببقي عليه حى يعود 
الحاج. وقال بصوت خافت وهو ئی آن يضيق به 
صاحبه ذرعا: 

- الانتظار معناه الجوع . . فا عسى أن أصنع؟ 

فقال الإحشيدى ضاحكا لأول مرَّة: 

لست بالف الأمردء ولا آمك بالقاتنة اللعوب» 
فا عسی أن أصنع UÎ؟!‏ 

وساد الصمت. وبات في حكم القَرّر أن ينهي 
الإلحشيدي القابلةء لولا أن خطر له خاطر. وتفكر 
سريعًا ثي قال لنفسه إن استفادة عجوب متملةء أمّا 
استفادته هو- إذا حمق هذا الخاطر- فمؤكدة!. ثم 
قال : 

هئالك السيدة إكرام نيروز. 

- منشئة حمعية «الضريرات»؟ 

e 

- ولكنها مثرية جداء ويضرب بثرائها المخل. . 

- نعم.. نعم.. السيّدة لا تطلب مالا ولْكتَّا 
مغرمة بالشهرة والثناء. وعكن أن أقدمها إليك في 
إحدى المتاسبات» وعليك بعد ذلك بقلمك وحلة 
النجمة» فإذا وفقت إلى رضاها ضمنت مستقبلك 


٥‏ القاهرة الحديدة 


إتها صاحبة نفوذ واسع يتد إلى وزارات كثيرة. 
وأحزاب كثرة. 

وكان يرمى إلى استغلال الشاب قى الدعاية ها 
توك أن يدمه كأحد تابعيه الذين يأغرون بأمرهء 
فقال : 

- ستقيم السيدة نيروز حقلة خيرية يوم الأحد 
القادم بدار «الضريرات» فاحضر الحفلة وسأقدمك 
للسيّدة؟ واكتب عن الحفلة وصاحبتهاء ولننحظرء 
ولننتظر. 

أيبلغني هذا ما أريد؟ 

- ريا توقف هذا على قلمك!. . وعليك أن تبتاع 
تذكرة بخمسين قرشا؛ لآك لست صحافيًا حترفاء 
ورتجا عرفت في بعد أن هذا المبلغ الزهيد أجل فائدة 
من فی خا تؤدها لللآنسة دولت. . فهلم دون 


تردد. 
وعلل جسارته لم تؤاته شجاعته على أن يستلف منه 
تمن التذكرة» فنهض فاا وصافحه شاکرٌا وغادر 


الحجرة. 


e 

مسون قرشًا!. مبلغ زا ولكن كيف 
محصل عليه؟ حقًا إنّه يخر مكتبه وكتبه ليتتفع بشمنها 
في الشهر الذي يسبق صرف أؤل مرب إليه - ترى هل 
حطر ونا خا ها ار د مط ي 
التذكرة؟. . مأمون رضصوان ارتحل إلى طنطا ليوذع 
أسرته قبل السقر إلى أوربّاء فلم يبق إلا عل طه . ولا 
وذهب إلى مكتبة الجامعة صباح السبت»ء واستقبله 
عل بالابتسامة المعهودةء ولكن محجوب أدرك من أوّل 
نظرة أن صاحبه حزين! . ليس هذا علي طه الذي 
يعرفه» انطفأً نور عينيه البهيج > ومدت روحه المتوثبة 
الحيَةء وکل هذا حقیق بان يولیه سرورًا لو وجده في 
ظروف غير هذه . أَمّا اليوم فهو يشفق من أن يلقي 
هذا الحزن عثرة في سبيل الغرض الذي تشم من 


القاهرة الحديدة ٤٦٦‏ 


أجله هذه الزيارة! وتعامى عا قرأه في وجه صاحبه 
وسأله : 

أين بلغ بك موضوع بحثك؟ 

فنفخ عل طه ضجرًا وقال بياس ملموس: 

۔ لا آدري» ني الأن مهيض الجناح . 

فقطب محجوب متظاهرًا بالإشفاق» وقال وهو يلعن 
في سره تحسه الملازم : 

- كفى الله الشرَّء ماذا تقول؟ 

وکان عل عصبي المزاج» لا یکاد يطوي سرا 
فقال : 

- کا تری. . الأمر يتعلق بإحسان! 

وکأان ماء باردا رش على وجهه»ء فثار اهتمامه» 
وعمغم متسائلا : 

- خحطيبتك! 

فتنهد عل وقال بانكسار وحسرة : 

_ حطیبتی ! 

a E el 
کل شیء:‎ 

- لا آفهم ا 

وتردّد عل ثانية » أيبوح بسرٌّه؟. . وكان بطبعه غير 
كتوم » وكان محجوب من أصحابه الذين أفضى إليهم 
بقَصة حبّه» وكان إلى هذا وذاك في أشد الحاجة إلى 
الترويح عن نفسهء فقال بصوت أبان عن تأثره العميق 
ويأسه : 

ولا آناء لشد ما آنا ذاهل حائر» ولشد ما أسائل 
تضسى» ما الذي حدث؟! ما البواعث الفيّة الأسيغة 
التي تنفث سمومها في الظلام؟. . كانت الحياة تسير 
سرا جمیلا. کنا متحابين ونزداد على الأيام حًا وکنا 
متفامين ونزداد على الأيّام تفاهمًا. عرفا ماضينا 
وأحيبناه. وخرنا حاضرنا ورضينا به وأملنا مستقبلنا 
وانتتظرناهء وتتابع اللقاءء وتت الألفة» ورسىخت 
المودة. . 

وسكت عل لحظةء وعينا صاحبه لا تفارقان وجهه 
المتجهمء ثم اندفع يقول مسحورًا بحرارة الحديث : 

- ما الذي بث الفساد في حياتنا؟ . إِنه شىء لا 


يصدَّق. ولكته الحقيقة دون زيادةء كيف حدث 
هُذا؟!. بدأت تتغتر! وكان التغير طفيقًا بادئ الأ 
ولكتّه م حف عن قلبي البقظ الساهر. رأيت في عينيها 
نظرة قلقة حائرة» تناوا الشرود وفترت ابتسامتهاء 
ومضت تتجافی عن حدیٹ الحبّ وتتقي ذکر آمالنا 
وعهودنا. فأخذت نضي بالصبر عهذا عرفت فيه مرارة 
الحيرة وعذاب الشك. ولكن دون جدوى فلم يتخيّر 
الحالء وکاشفتها بوساوسی»ء وقلت ما ما أجدر حبّنا 
بان کون هباء إذا ا سرھا! ولکتہا اتہمتني 
بالمبالغة واعتذرت عن تَغْيّرها بتوعك مزاجها فتضاعف 
عذابي وألي . . کیف اصدق ان حا کحبنا يوت 
فجاۃة وبغیر نذیر؟ وجذدت ہاء فصارت اللقيا جحيًا» 
ثم انقطعت عي اتصدَق؟ لقد جننت» فرصدتها في 
کل مکانء وراسلتهاء وٹاہرت على مطاردتما بعناد 
فحاءت لقابلتی› TES‏ بالجخزن والخجل» 
فصحت ہا أن تحوهها سيورٹي الجنون. 

وأمسك الشاب وکان عجوب يتابعه بحواس 
مرهفةء وپوليه اهتماما كاد ينسيه غرضه من الزيارةء 
وتظاهر بالتأثر الشديد ليشجم صاحبه على الاسترسالء 
فقال عل : 

- قلت ها إن تحوطما سيورثني الجنونء فقالت لي إِنَ 
لقاءنا أورثها الجنون بالفعل» وقالت لي إن آمالنا 
مقضی عليها بالفناءء فينبخي أن نعالج حزننا با لحكمة 
وأن نرضى بالنهاية المحتومة. هل أرضى بالشقاء دون 
دفاع؟! أأفرّط في سعادتي دون سؤال؟! . قالت لي إِنْها 
رغبة والديهاء وإنها يئست من إقناعهاء ونا م تدع 
وسيلة» وضرعت إل في النهاية أن نفترق وألا أضاعف 
نما العذاب. 

ونظر الشاب إلى محجوب طويلاء حى أفاق قليلا 
من سكرة الحديث. فتورد وجهه وقال: 

لاذا أطيل عليك؟. . لقد انتهى كل ئىء: 
تحظمت آمالي . إن دراسة الحكمة لا تغنى عى شينًا. 

وعجب حجوب آيا عجب: لماذا يرفض عم 
شحاته تركي بائح السجائر الأستاذ عل طه؟ أيراه غير 
أهل لنسبه!. . آم يطمح الرجل ن تتم کريته دراستها . 


لتنفق على آسرته؟! ثم خطر له خاطر فسأل صاحبه: 

ألا جوز أن مثريًا كبيرًا طمع في الفتاة فأراد أبوها 
آن يزو جها له؟ ! 

فرفع عل حاجبيه حيرة ولم ينبس بكلمة. وكان 
حجوب قد ذكر غرضه الأول من هذه الزيارةء فأراد 
أن يهد له وكان اعتراف عل قد أحدث في نفسه لذة 
کر اا ا وحبورًا» ولکتّه قال 
لصاحبه بلسان الواعظ : 

لا مجمل بك على أية حال أن تستسلم للحزنء 
والحق أقول إه مه يكن السبب الحقيقي هذه القطيعة 
فلا شك في تبعة فتاتك. فهبّها كثيء لم يكن» وأودع 
العلة والمعلول سلة المهملات. . 

فقال علي بحزن: 

E 

هذا جزاء من يم بنظريتك في ا لحب ألا ترى 
أن الكلاب تعالج الحبَ بطريقة أدعى إلى السعادة 
والراحة؟ . . نحن المسئولون عن شقائنا داًا. . 

فلازم عل الصمت» واستطرد الواعظ : 

د الان الان :اترضی ان کون عن 
المجانين الذين يفسد الحبٌ حياتهم؟ 

وساد الصمت. وفي تلك اللحظة اجى سبب قوي 
ما کان يبعْض عل طه إليهء فلم يعد يقته کا كان. 
حفّت وطاة البغخضاء» ومضى يقول لنفسه: ما يضره لو 
قد إحسان؟ . فلا يزال ذا وظيفة وشباب وجحمال! 
إحسان التي طالما أصلته نارّاء فمن الراحة ألا يفوز بها 
منافسه وإن فاز بہا ثالث غرهما!. ثم مض قاتا 
متوتبا للهجوم على غرضه» فال نحو صاحبه وهو 
بصافحه» وقال بصوت لا یکاد يسمع : 

أستاذ عل . . أخحوك في حاجة إلى خسين قرشا 
حى آلحر الشهر؟ 

ودس عل يده في جیبه ومدّها إليه بجا يريد فتناو هما 
عجوب قائلا: 

شكرًا لك. . شكرًا لك آتّہا الصديق الكريم. 

وغادر المكتبة راضياء وتساءل وهو ينتف حاجبه 
الأنشر: متی متلى جيبي بنقود ا-حكومة؟ ! 
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وأخذ أهبته. استحم » وكوى البدلة والقميص 
والطربوش» ولع الحذاءء وحلق ذقنه ورجّل شعره» 
قدا شخصضا جديداء وإن لم يزايله الهزال ولا 
الشحوب . 

ذهب إلى دار جعيّة الضريرات مبكّرًا. ووجدها 
دارا كبرة أنيقةء تحيط بها حديقة غتاء وارقة 
الظلال» فسار إلى ہو عظيم مستطیل» یتصدره مسرح 
كبير» وقد تراصت به صفوف المقاعد الخضر»ء وعلى 
ا لجانبين أبواب الشرفات المطلة على الحديقة. وم يكن 
سبقه إلى المكان إلا نقر قليل فاتخذ مجلسه هادئًاء 
ومضى يفحص الكان بعيتيه الساحرتين» ويتساءل: 
تُرى هل يکن حقا ن تنتهي به رحلته في هذه الدار 
إلى الحكومة؟!. وكان تيار القادمين لا يئقطع » وکان 
في استقباهم حماعة من الأوانس الجحور. وبعد ثلث 
ساعة من جلوسه تحائثر عددهم» وتزاح موا نساء 
ورجالا. في مى الثياب وفاحر الحللء فشاع الحسن 
في کل موضع» وتطاير في الحو شذا العطور» وزاغ 
بصر حجوب» وترددت عيناه الحاحظتان بين الوجوه 
الصبيحة» والنحور الحالقة» والظهور العالية» 
والصدور الناهدة. وجرى دمه بحيوية فائضة» وسرى 
القلق فى أعصابه. وعجب مه الدنيا الباهرةء أين 
كانت خافية؟. . هذه الثياب الفاحرةء وتلك الح 
النفيسة. إن واحدة متها تكفي للإتفاق على طلبة 
الجامعة جميعا. وهؤلاء النسوة. ما أكرهن وما أجملهن 
ولكن من المؤسف حمًا أن كل امرأة بجوم حوهها رجل 
أو أكثر. وأكرهنّ يتكلمن الفرنسيّة بطلاقةء وهن 
السليات الطوال! . كأن الفرنسية لغة الدار الرسميةء 
ترى كيف يتفاهمن مع الضريرات؟! واجتاحته موجة 
من السخرية مفعمة حقَدًاء لا لغرة على لغة البلاد 
ولكن تلمَسّا لأسباب الكراهية . وتساءل آين صاحب 
السعادة ابن الست آم سالم؟ وأرسل بصره ناحية 
الدحل فصادف مجىء سيّدة باهرة المنظر» عرفها من 
النظرة الأولىء فذكر القناطر لعهد خلاء وذكر مهندس 
القناطر الشاب وزوجه الحسناءء أجل كانت حرم 
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مديس بك دون غرهاء وقد جاء وراءها البك تفسه» 
وتبعته تحية وقاضل! وعلق بصره بالأسرة وهي مضي 
إلى مقاعدها من الصف الأؤلء وتورد وجهه 
الشاحب. وعادت إلى ذاكرته رحلة الأهرام» فخال أنه 
يسمع صفقة باب السيارة وهو يغلق دونه!. . وقرض 
أسنانه وشعر برغبة جهنمية إلى البطش ذه الفتاة 
الأنيقة المتعجرفة!. . آه لو تأبطت ذراعه حسناء من 
هؤّلاء الحسان فسار با أمام أسرة «قريبه»!. تلك 
الأسرة الكرية التى تجشمت المجيء إلى هذا البهو في 
سبيل الإحسان والرحهة!. ينبغي آن يسود بلا قید ولا 
و 
فى الصفوف الأمامية! في لباس السهرة الفاحر لا في 
بدلة الصحافة هذه!!؟. وقبل أن يفيق من أفكاره رآى 
عن بُعد الأستاذ سالم الإحشيدي يشن طريقه إلى الأمام 
في مشيته المتمهّلةء ورزانته المحهودةء كأنٌ البهو لا 
محوي سواه. . وكان يي برأسه كثيرًا من الطبقة 
العالية نساء ورجالاء فظل يتابعه بناظريه حى جلس» 
وقد مالأه إعجابًا وحسذا. هڏه هي الحياة الحقةء 
الحياة الممتعةء الحياة التي ترضي الغرائز جيعا. 
الإإخشيدى مثله الأعلى . ونعم الغل الأعللى هو. وشعر 
عند ذاك بيد توضع على كتفهء فالتفت إلى يينه فرآى 
الأستاذ أحمد بدير مجلس في المقعد الملاصق» فتصافحا 
بحرارة» وسال عجوب قائلا: 

ما الذي جاء بك يا آستاذ؟ 

فنظر إليه الشاب نظرة كأنما يقول له ما الذى جاء 
بك آأنت؟ . 

وأجابه کالداهش : 

عملى!. . ألست مندوب الحريدة؟ 

فقال عجوب : 

- وأنا مندوب ججلة التجمة! 

وضحكا معًا. وهم أحمد بدير أن يسأل صاحبه عا 
إذا كان ينوي الاشتغال بالصحافةء لورلا أن رفعت 
الستارةء ويدت على المسرح سيدة جليلةء ذات جبين 
وضاح» ووجه مستدیر مهيب لم يذهب کل جاله علل 
اقتراٍها من الستين. وقوبلت بتصفيق حاد متواصل» 


فتلقته برزانة من يألفه» وحنت رآسها تحية للمعجبين» 
وبسطت بين يديا ورقة . ونظر حجوب إليها طويلاء 
ٹم سمع آحمد بدیر يقول بصوت منخفض : 

_ السيدة إكرام نروز منشئة الدار. . 

أجل . عرف ذلك بداهة» تری أی دور ستلعبه في 
حیانه؟ . 

واستدرك أحمد بدير قائلا : 

إتّها عجوز ولكتا مغرمة بالشباب! 

وأدرك أن أحمد بدير لن يسك - كعادته- وس 
لذلك يا سرورء لأنه من المحنق أن يقتحم الإنسان 
دنيا جديدة بغير دليل . آمَا السيدة إكرام نبروز فرا-حت 
تلقي كلمة الافتتاح بصوت هادئ متزن جيل . رحبت 
بالحاضرين» وأثنت على عواطف الخير التي تعمر 
صدورهم» ثم تكلمت عن جمعية الضريرات وهدفها 
السامي . ألقت كلمتها بالعربيّةء فلم تكد تنجو كلمة 
من خطا نحوي ولحن. وتبادل الصاحبان الابتسام» 
وقال أحمد: 

لا تحزن فالدار خالية ممن قد يفطن إلى الخطاً. . 

فقال حجوب كالمعتذر: 

مغفور هما الخطأء أليست خطب بلغة أجنيية؟ 

نم شاهد الخحاضصرون فصلا من مسرحيّة لموليير. 
وو مدام تارد أغنية فرنسية عالية» وتركت في 
النفوس أبلغ الأثر» ثم دعي الحميع إلى بهو آحر 
مستديرء أعد للرقص. فتصدرته فرقة موسيقَيّة 
إيطاليةء ورصت إلى جوانبه الموائدء وعزفت 
اللوسيقى » ورقص الراقصون: ودارت الكئوس 
مترعات . ووقف الصديقان عند مدخحل إحدى 
الشرفات يشاهدان الرقص ويتحدثان. كان عجوب 
يرى الرقص لأول مرَة» فاأثار دهشته وإعجابه» رأى 
الصدور تاد تلمس الصدورء والأذرع رط 
با لخصور» فعجب كيف يتالك هؤلاء أنفسهم! وقنى 
لو كان من الراقصين. وتفخص الوجوه بعينيه 
الجاحظين القلقتينء وعمس لنفسه: «الال. الال هو 
السيادة وهو المَوة» هو کل شىء في الدنيا!» وعثرت 
عیناه بدي ناهد تکاد حلمته تقب الفستان الأبيض 


الشقاف» فحمي دمه» ورفع بصره لیری وجه 
صاحبتهء فرأی عجورًا دميمة على فرط تہتکهاء فلكز 
صاحبه ولفته إلى السيدة هامسًا: 

كيف يكون هذا الثدي هذه العجوز؟ 

فألقی أحمد بدير على المرأة نظرة شاملة: وابتسم 
کالساخر» ثم قال: 

وكيف تكون هذه الحفلة الخيرية فى حانة؟! 

فقطب عجوب غاضباء أو متظاهرا بالغضب 
وقال : 

لتذهب الضريرات إلى الجحيم. . الحانة خير 
وأبقی ! 

وجال ببصره مرّة آخحرى فرأى تيّة همديس! رآها 
تراقص شانًا هميلا مفتول العضلات. له طول مأمون 
رضوان» ومتانة بنيان عل طه: فشعر آنه - الشاب - 
يستطيع أن يقبره بضربة واحدة. وتجهم وجهه» وسال 
أحمد بدير عنهء فقال الشاب : 

- وكيل نيابة وأحد أبطال التنس المعدودين. . 

وتنهد حجوب . ولو أمکنه ۔ ٤‏ تلك اللحظة ‏ أن 
يصير عظيا ولو بجريمة ترمي به إلى حبال المشنقة لا 
ترذدا. ما الذي منع من أن يكون أحد هؤلاء 
الشبّان؟! الدنيا جيعًا! القوى الكوْنيّة الي خلقت 
التاريخ » وصنعت الطبقات» وقسمت الح وجعلت 
عبد الدائم أفندي أبامء والقناطر مسقط رأسه. وهنا 
سمع أحمد بدير يهمس إليه متعجّلا: «انظر إلى 
الشرفة» وأدار رأسه إلى داخحل الشرفة: فرأى سيدة 
تكاد خفي وجهها بمروحة من ريش النعام» وعلى يدها 
يلحني رجل متقدم في السنّء فلا استوى واقمًاء عرفه 
من الصورة التي تنشرها له الجرائد من آن لاخرء قال 
أحمد بدير: 

- هذه حرم أنيس بك إبراهيمء والباشا من 
العجبين بهاء ويقال إتها تسعى لمنح زوجها الباشوية ! 

وكفُت الوسيقى » وهرع كثيرون إلى الشرفات 
وا لحديقة» فتحوّل الشابان إلى الشرفةء دخلا معا 
قال أحمد بدير: 

- في أول عهدي بحياة المجتمعات كان یکلفتی 


٩۹‏ القاهرة الحديدة 


موقفنا هذا عتاء ما بعده عتاء: كنت إخال الناس حيعًا 
وكأ لا عمل مم إلا تفحمي من الراس إلى القدم. 
وأنت؟ 

فذكر محجوب ملابسه» ووجهه الذابل الشاحب» 
فتصاعد الدم إلى خديهء ولكن سرعان ما استعدى 
جسارته واستهانته فقال بصوت هادئ : 

في موقفنا هذا يداحلي شعور بأني رجل جول بين 
ماشية!. 

ولل يکد يتم کلامه حتی وجد نفسه آمام مهديس 
بك وجها لوجه. وخفق قلبه بعنف. ونظر إليه نظرة 
حاول ما استطاع أن ينقيها من آي اللخوف 
والاضطراب. وتساءل تری كيف يواجهنی؟. . ما 
عسى أن يقول؟ ما عسى أن يفعل؟ . . ما مديس بك 
فقد عرفه» ولاحت في وجهه ابتسامةء ومد له يده 
قائلا: 

کیف حالك یا عحجوب؟ 

وتصافحاء وافترقا بسلام!. . وتولته الدهشة. . 
إذن أحفت تحية الأمر!. . ولم يدر له هذا بخلد. . 
وتنبه إلى أحمد بدير يسأله للمرة الثانية: 

أتعرف حهمديس بك؟ 

فأجابه بزهو: 

طبعًا. . طبعًا. ابن عم والدي! 

- وكيف ل تحدّثتا عن هذه القرابة العظيمة؟ . 

فأاجابه حجوب بنفس اللهجةء وكان لا يزال مارا 
بسرور النجاة : 

طظ!. . 

وهبطا الأحراج إلى الحديقة» ومضت عيناه تبحثان 
عن سام الإخحشيديء ومتى يقدذمه إلى السيّدة؟. . 
وهل من فائدة ترجى؟.. ومر بجاعات النساء 
والرجال» وشاهد نخبة من الرجال المعروفين» منهم 
امتحقظون» ومنهم من أطلقوا لأنفسهم العتان. ولفت 
نظره شخص غريب المنظر» ضخم الجسم في غير 
تناسق» مكرّش» كانه مادّة حيوانية م تسو بعد» شى 
منفرح الساقین كانه ذو داء. بيد أنه بدا أثيرًا عبوبًا 
مکرماء محادٹ العظام بغر كلقةء ويازحهم ويعلو 
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صوته بينهم بغر مبالاةء ويقهقه عاليا . وعجب 
حجوب لشأنەء وسال صاحبه عنه قاثلا: 

ومن هذا آتّبا العارف بأمر الناس؟ 

فضحك أحد بدیر وقال: 

کیف لا تعرفه؟ . . عرّوز ضارم . کان یوما موظّما 
عترماء ثم اضطر إلى الاستقالة لأسباب خلقية» 
فاشتخل بالأعمال الحرَة» وعرفه أناس من ذوي 
النفوذ » فأعيد إلى الخدمة وسار فَدّمّا. . ولكنّه لم 
هجر أعاله الها 

- وكيف ججمع بين الائنين؟ 

عمله الحرٌ شقته الأنيقةء فيها مائدة للقمارء وفيها 
الحسان الكواعب الحور!. . 

وتفكر عجوب مليّاء وانقيض صدره» وتكدر 
صفوه» كيف يتاح له التفوق في مثل هذا المجتمع؟! 
إهم يعملون ببادئه بغبر حاجة إلى تفلسف. ولن يبتار 
دونہم باستهتار أو جرأة. ف)ا الفائدة؟! اليس من 
الأفنضل أن ينقلب مصلحا كمأمون رضوان آو كعلٍ 
ظطه؟! وقطع أفكاره ظهور شاب كالقمرء شوق 
القوامء بديع ا لحسن. ناعم البشرة» فاتن العينين» 
أخاذ اللامح» لامع الشعرء مخطر كالغزال نافتًا سحر 
الأنوثة والذكورة معًا. فا تمالك أن تتم قائلا: 

_ لله ما أحجله!. . أتعرفه؟ 

فقال آحمد بدیر مہتسًا: 

أحمد مدحت. أشهر من نار على علمء يدعونه 
ا 


موظف ؟! 
- بنك مصر. متخرّح في الحقوق منذ عام . مرب 
لاتون جنيها. 


ٹلاٹون جنيها! ومن کان شقيعه؟ 

فضحكڭ بدیر قائلا : 

- هو شفيع نفسه یا اق ! 

ورن جرس يدعو المبعثرين في جوانب الحديقة إلى 
هو التمثيل . فعادوا حيعا وأخحذوا مجالسهم بهدوء 
ونظام . ورفعت الستارة بعد قليل عن محموعة من 
بنات الطبقة الراقية في أردية فرعونية رائعةء ورقصن 


حيعا رقصة فاتنة التصوير»ء دقيقة التعبسء أخذت 
بمجامع القلوبء حى همس أحد بدير بأغنية سيد 
ا ا 
وش» وصفق الجمهور للراقصات بحاس وإعجاب. 

وأعلن بعد ذلك عن مسابقة الالء فسرت في 
الحاضرين هزة شوق واهت|م» وشملهم سرور 
عجیب . وظهرت على المسرح هيئة الحكمين. كائت 
المسابقة أمتع ما في السهرة» بل كانت المشهد الوحيد 
الذي أجع الحاضرون على الآهتام به. وقد تفخص 
أحمد بدير المحكمين بإمعان. ثم جرت على شفتيه 
ابتسامة خفيفة ساخرةء وأبرز من جيبه بطاقة كتب 
عليها كلمة أو كلمتين وطواها حب صارت كالعويدء 
ودسها في جيب څڄوب وهو يمول : 

- دع هذه البطاقة حيث هي حى تعلن النتيجة» ثم 
ابسطها تجد اسم ملكة الممال!. 

فسأله عجوب بدهشة : 

- وکیف عرفته؟ 

صه. . انتباه! 

وتركز انتباه الحميع في مكان واحد» ودعا الداعي 
أولى المتسابقات» فطلعت في ساء المسرح كالكوكب 
اللبر في اء وأناقة . وكانت ترفل في ثوب من الحرير 
الأبيض. وتبسم ابتسامة توحي بالمدوء واللطف. بيد 
أنها أخحفقت في إخفاء ارتباكهاء وقال أحمد بدير 
بأسف : 

في أوربًا تبدو المتسابقات عرايا! أما نحن فنقتح 
بالحكم على الظواهر. . 

فتساءل حجوب ساخحرًا کعادته : 

ولاذا لا مختارون المحكمين من المطلعين ؟! 

وحملقت الأعينء وأمسك كثرون بالنظارات 
المكرة. وأثبت البعض ملاحظاتمم في مذكرات. 
واستمرٌ العرض والفحص بلا سأم ولا ملال. وتتابعت 
الوجوه كالأقار. ثم اخحتفت هيأة المحكمين للمداولة 
فتصاعد اللغخط. وعلا النقاش» وتراهن كثرون. 
وعادت اللجنة بعد قليل وأعلنت اسم الفائزة: آنسة 
هدى حيدر» فصفق الجميع» وصفَق والدها في مقدّمة 


الجميع . وأبرز حجوب البطاقة من جيبه» وبسطهاء 
فوجد فيها اسم الفائة «هدى حيدر» بخ وأاضصح › 
فلاحت الدهشة في وجهه وسأل رفيقه : 

ما معن هذا؟ 

فابتسم آحمد بدیر فخورًا بفراسته وحسن اظلاعه 
على البواطن» ورغب أن يترك صاحبه ليرته» ولكنّ 
الآحر أل عليهء فلم ير بدا من إسكاته» فقال 
بصوت لا أثرللفخر فيه : 

- عرفته بطريق المصادفة! رأيت الفائزة منذ يومين 
مع الأعضاء الصحافبين من نة التحكيم عند سفح 
المرمء أيدهشك هذا؟! 

وكره محجوب عبد الدائم أن يدهش حمًّاء فعالك 
نفسه» وقال بضجر: 

كلا لا يدهشني شىء. اختيار الموظفين تزييف» 
رس العطاءات e,‏ الانتخابات نفسها تزييف. 
لاڈ لا بكرن اتات منك الال دين 

% *# ¥ 

وأوشك الحمع أن ينفض. فذكر حجوب غرضه: 
ورآى الأستاذ سالم الإحشيدي يتجه نحو أحد 
الأبواب» فوذع صاحبه ومضى نحوه. وكان الأستاذ قد 
نسيه تماما فتصافحاء وسارا معا إلى الباب المقصود» 
ودحلا حجرة كبيرة فاخرة الأثاث جلست السيدة نروز 
في صدارتها مع نفر قليل من أصحابها. وأهاب 
حجوب بجسارته أن مخونه الارتباك. واقترب مح 
صاحبه من السيدة الحليلةء وانحنى الإخشيدي على 
هااا كمه إلا توه ارز فاد 
«الأستاذ عجوب عبد الدائي مندوب النجمة!ء من 
حرّجى الحامعة المعجين با أحدثت عصمتك من 
ا وانحنی ما حجوب فمدت له يدها 
قاتلة : 


١‏ القاهرة الحديدة 


- إقي فخور بالحيل الحديد. . روعت بالفرسية) 
فقد طفح الإناء بالاء القذرء ولا بد من تطهيره وملته 
من جديد. . 

فقال حجوب بالفرنسية : 

هذا حى يا سيدق . . 

وكان الإخشيدي يقوم ها بدعاية قي بعض الصحف 
إمَّا بنفسه أو بواسطة بعض أصدقائه : فرجا أن تضيف 
ما عسى أن يؤذيه محجوب إلى أفضاله السابقة. وألقت 
السيّدة على الشات اسئلة تعلق بتقافه وتصّصه 
وآماله» فأاجاب حجوب بلباقةء وجرى الحديث ججرّى 
ادا فاستأذن الإخشيدي وصاحبه» وغادر اكان 
وهو قول له مودعًا: 

ال الكثبر يتوقف على قلمك. . 

حا . احق املة رحن جال غ فة 
اليوم؟. . وعاد إلى المحيزة متفكرًا تستأثر به الأحلام. 
وأرق تلك الليلة كا كان يؤرّقه الجوع في ليالي فبراير 
تاه في وادي الأحلام والآمالء ثي ذكر طويلا السهرة 
التى عاش فيها نصف الليل كله: جال الرفاهيةء 
ومشاهد النعيم» ومجالي الحسن» وروعة العشق» 
وجنون الإباحية» تلك الحياة الباهرة التي تذوب روحه 
شوقا إليها. . 


hh 
وعند ضحى اليوم الثاني كان يقطع حجرته الصغيرة‎ 
ذهابًا وجيئة مفكَرًا في المقال الخطير. ماذا يقول؟ كيف‎ 
: يبدأ؟ ويم ختم؟ ثم ركز ذهنه في حصر النقط المامة‎ 
ثم هداه منطقه إلى طريقة لبقة في كشف النقط‎ 
الخطبرةء فبسط صفحة » وشطرها نصفين بخط رآمي»‎ 
وجعل لكل شطر عنوانا:‎ 


القاهرة ا-لديدة £۷١‏ 


الحقيقة 

-١‏ إكرام نيروز كريمة رجل من 
صنائع الاحتلال. 

۲ - غرامها بالشبان . 

۳ تفوقها في الفرنسية وعجزها في 
e‏ 

٤‏ - دار الضريرات حانة. 

ه _ مدعووها عل مثاها. 

- الماعوّون يهتمّون بل شيء إلا 


الضر يرات . 


هڪذا استخرج نقط الموضوع ا لخطبرء م جلس 
حټی سمع فقا عل بات بخكرتةے لاأول اة ما 
انتقاله من دار الطلبة - فض منزعجًا ساخطا وفتح 
الباب. رأى جسًا ضخا يلا عليه الفراغ» فتذكره 
وخفق قلبه خفقة مروعة» كان ساعي سال الإخشيدي 
دون غيره. ورفع عينيه إلى الرجل في تساؤل وفةء 
فقال الرجل مبتسًا ولكن بصوت غليظ : 

سعادة البك يريدك على أن تقابله الآن. 

- سال بك؟ 

- نعم! 

- آین؟ 

- ي مكتبه بالوزارة! 

ثم قص عليه الرجل كيف قصد إلى دار الطلبة كا 
أمره سيّده» وكيف وصف له البؤاب مسكنه الجديد. 
ولکن محجوب لم يسمع شيئاء کان يرتدي ثيابه بسرعة 
وهو يقول لتفسه: ماذا هنالك؟!. . أيمكن. .؟! ولكن 
هذه السرعة!.. إله لسحر مبين! هذه المرأة 
إمبراطورة. . بل شيطانة. . بل إمة. . آه. . لَشدَ ما 
أحاف أن تكون الدعوة لسبب آخر فيضيع هُذا 
السرور الحنوني سدَّى!. . ولكن لأي سبب يدعوه إن 
| یکن طُذا؟. . 

وذهبا إلى الوزارة فبلخاها في منصف الثانية عشرةء 
وفصد إلى حجرة الإخشيدي» فاستقبله هذا بلطف ۾ 


ما ينبغي آن يکتب 

١‏ أسرة إكرام نيروز وعراقتها في 
الوطنّة. 

۲ - زوج وفية وأمَ بارّة. 

۳ اغترافها من اللقافتين العربيّة 
والفرنسية. 

٤‏ - مشروعاعما الخيرية. 

مدعووها على مثاها. 

٦‏ - عاطفة الخر. 


يعهد مثله من قبل. وأمر الساعي ألا يأذن لأحد حى 
يأمره. وجلس محجوب على كثب منه» فالتفت إليه 
الرجل بوجهه الخلث المادئء ولكن كان المدوء هذه 
رة قناعا مخفى انفعالات عارمةء وقال مبتسنًا: 

دعوتك لأمر حاص بستقبلك! 

هي الكلمة المرجوة!. . لن يضيع السرور سدى. . 
وغلبه الانفعال فقال بصوت متهدج : 

لم أفرغ من المقال بعد! 

- دع للمقال الآنء وانس إكرام نيروز. سنحت 
فرصة از فائدةء كالثمرة الدانية تروم من يقطفها. . 

فتساءلت عيناه امحملقتانء وقال وهو يزدرد ريقه: 

- بعونك أقطفها! 

فتريٹ الإخحشيدي متفرسا في وجهه بدهاءء ۾ 
يلاحظ الآخر۔ ل يلاحظ شيا ثم قال: 

- وجدت وظيفة . 

وساد صمت وقد تورد الوجه الشاحب. فاستدرك 
الإإحشيدي : 

و ا 

- سادسة!! 

- سکرتر. 

فتساءل لاهثا وهو لا يصلق أذنيه : 

- سکرتیر من؟ 

فأشعل الإحشيدي سيجارة» غر راحم فة 
صاحبه» وقال متغافلا عن سؤاله: 


الفرصة الحميلة كنز لمن بتبلهاء حسرة للمتردد . 
أتذكر كيف كان فيضان المسيسبي من سنوات بركة 
على قطن بلادنا الباثر؟ 

فاحترق الشاب همفة وقال بعزم أكيد: 

محال أن أتردد يا سعادة البلك. 

فس الإخشيدي لتلهفهء واطمأنت نفسه القلقة 
بعض الشىءء ثم قال: 

سبق أن أفهمتك أنك يمكن أن تأخذ إذا رضيت 
أن تعطی ! 

أن ته طي؟! ماذا يلك لكي يعطي؟. . وغعص 
بخيبة ل يتوقعهاء فانطفا بريق عيليه» وقال بصوت 
کسر متسائلا : 

- ولكن. . ولكن كيف أعطي؟ . 

ليس الال بالعملة الوحيدة المطلوبة في سوق 
الفرص «وتند حجوب بصوت مسموع» ومن سجايا 
الإنسان ما لا يقوم بمال. المسألة لا تعدو هذا: أآنت 
جسور ذكي حقيق بالطيبات. آم أنت ممن تلقي هم 
الأوهام على شاطئ الحياة فتطؤهم النعال كالتراب؟ . 

فلاحت الحيرة في العينين الجاحظتين» حى خلم 
الشاب طربوشه ومسح على شعره المفلفل» ثم لبسه 
بسرعةء وقال: 

- أرجو أن أكون عند حسن ظنّك. . 

هذا دعوتك. وما خابت فراستی قط . 

ونظر إلى حجوب بعينيه المستديرتين وسأله: 

- أتقہل أن تتزوج؟ 

فتولته الدهشة. ل بخطر له الزواج على بالء فلم 
ينبس بكلمة. وكان الإحشيدي لا يزال مصوبًا إليه 
عينيه . فقال بلهجة ساخرة: 

جاء دوري لاستحثائك . 

ألا كن أن أعطى مهلة للتفكر؟ 

فهز الإحشيدي منكبيه استهانة وقال: 

ظنلحك أشد رغبة. لاذا أنتظر؟ يوجد آلف 
عروس وعروس ولا بد من اختيار واحد اليوم. . 

الو 

بل الساعة. 


۳ القاهرة الحديدة 


فتلد حجوب. وواتته جسارته المعهودة فقال 
بتسلیم : 

- إذا قبلت. . 

فابتسم الإخشيدي ايتسامة ماكرة وقال: 

بداية حسنة ولكنہا ليست كل شيء. 

ماذا يريد الشيطان؟ . . ليس الأمر کا حسب اول 
وهلة. ليس الزواج کل شيء» فاذا تحوي « کل شيء» 
هذه؟ . . وسمعه يقول بصوته البغيض : 

- ولكقي متفائل بجسارتك وبسرعة بتك في الأمورء 
الوظيفة في مكتبنا هذاء وكنت شاغلها لأسابيع خلت 
وظيفة سكرتبر قاسم بك فهمي . 

يا للعجب. أيصدّق هذا؟. أيمكن حمًا أن جود 
الدهر بكل هذه السعادة؟ . ولاذا ميختاره الإإحشيدي 
وما يعهده ذا مروءة أو آرحيّة؟ إنه يطالبه - نظر هذه 
الوظيفة - بالزواج» فاي زواج هذا؟. أجل أي زواج 
هذا. . وأخفی حرته وقال بسرور: 

- يا ها من سعادة كالحلم . جزاك الله عي خيرًا. 
فابتسم الإحشيدي وقال وقد ازداد اطمئنانًا 
وجسأًة : 

- دعني آتكلم عن الزوجة. 

فأحدث لفظ «الزوجة» في نفس الشاب هرة 
وتطلع إلى اللإخشيدي بعيتين متسائلتين كأنا تسألانه: 
«من هي؟. . ما صورتا؟ . . 
فقال الا حشيدي : 

- فتاة كرية من «دائرة» قاسم بك فهمي . 

داثرة. وتساءل الشات بارتياع : 


: ما معن زواجي مہا؟ » 


قریمته؟ 

قاربت ال حقيقة. . ,. هى من معارفه! 

قتعا حجوب وتساءل ا ریقه: 

معرفة جوار» صداقة والدين؟ 

ققال الإحشيدي ببساطة واستهانة : 

- قارہبت الحقيمة» سعادته صدیقها هی بالذات! 

وبدت احقيقة سافرة. وأدرك ما ا به. وعرف 
ثمن الوظيقة الفاحرة. إن الإخحشيدي لا يرسل 
الساعي في طلبه حًا في سواد عينيه» ولكن ليستغلَ 


القاهرة الحديدة غ۷٤‏ 


بؤسه . وإنه ليمقت الإحشيدي ولكن ليس هذا بيت 
القصيد. لقد تضرَّج وجهه بالا حمرار» وأحس العرارة 
تسري في رأسه» فجعل يستصرخ ما جل عليه من 
جسارة وفجور. أجل ما الذي مخجله؟ . . ما الذي 
يۇله؟ . . أيؤمن بالزواج؟. أيؤمن بالعقة؟. أيشعر 
بإهانة في تصريح صاحبه؟ . إن الحياة تنبري لامتحان 
فلسفتهء» لتثبت بالتجربة المحسوسة إن كانت سفطة 
ل ا عة و ت ل وا 
أا الغضب اسكت. وليتحدّث عن الزوجة الساقطة 
کا لو كان يتحدث عن درجة حرارة الحو في البرازيل. 
فدعا استهانته وسخریته» وسال صاحبه : 

- عذراء؟! 

فقال الإخشيدي مبتسا: 

کانت! 

ولاذ بالصمت هنيهة» وكان الوجه الشاحب لا 
يزال متورذا. واستدرك الإلحشیدي : 

- لا تحسبَنْ عظاء الرجال بمعصومين. والبك جاد 
في إصلاح خطئه . فإذا شاطرته مقصده النبيل» ظفرت 
برضاه» وهات لسك مستقك حستا. ومثل هذا 
العمل بتطلّب قلبًا كبا وعقلا واسعّاء وثقافة عميقةء 
أمّا إذا تناولت الأمور بجعيار العوام فهذا فراق بيني 
وبينك. ولا تتومَنٌ أتي أجري وراءك» فالذين يرضون 
ما يعرض عليك لا حصر مء بيد أي أوثر أن تعمل 
معي أنت في هذا المكتب لا أعهده فيك من الذكاء 
والإخلاص . ثم إننا جيرة من قديم» ودرجة سادسة 
کنر . .! 

إنه يدرك البواعث الخلفيّة التي جعلت الإحشيدي 
يرسل إليه ساعيه. إنه يروم دة مولااه واکتساب 
اة وله إن لم يظفر بزوج طيّب للفتاة التي اعتدى 
البك عليها اضطرَ أن يدم نفسه كبشا للتضحية . هذا 
واضح ومفهوم . ولكن هناك حقائق أخری أول ہا أن 
تدكر. هنالك وظيمة سكرترء وهتالك الدرجة 
السادسةء أفيجوز أن يضخي با؟ ولاذا؟ . . أيشعر با 
يدعونه غرة على العرض؟ . . حاشاه. أيصدَق في 
يسمُونه الشرف؟ . . تبًا له. لقد قال كلمته الأخيرة ف 


هذه الأشياءء فيٺبغي أن محتار دون تردد . التردد 
هغاه آنه لازال غير اهل لفاسفةة الحسور: ا له 
کی ی ا ان ای 
التخبّط في شوارع القاهرة شحادا متسولا؟. عل طه 
مديس بك لا يكلف نفسه مالسته خس دقائق 
ويتردد؟!. ويه - وهنا 6 ظا أغلقت باب 
الستارة ٤‏ و-حهة وبتردد؟!. ونتف حاجبه الأيسرء 
ورفع عینیه إلى صاحبه وساله: 

و ی ا 

فقال الإخحشيدي : 
- ستعرف کل شیء في حینه ولن تکون من 
الاسفن . 

ليكن . فم يكون التعبين؟ 

- ٢ - 

فتنهد سام الإخحشيدي بارتياح » وقال وهو ينض 
قائ] : 

تعال أقدّمك إلى البك. 

وتبعه على الفور بادلا جهده لضبط عواطفه . ودحاا 
حجرة فاخرة» رأى في صدرها مكتبًا كببرا مجلس إلبه 
الىك واقہ را من الکتب فى احترام حیی کادا يلمسساە . 
ورای الإخشيدى یتنازل مره وأحلدهة عن حلاله 
اعتدل يي وقفته ألقى على الحالس نظرة خاطفة. كان 
واهندام» صحار الشارب یله » يدل مظهره عل أنه 


إمام من أئدة مدرسة الغزل. وقد قدّمه الإلحشبدى 


۴ 
„.ٌ 


إليه» وات عليه فرحب به في تحفظ مقصود وسأله: 
هل أف من متخ رجي هذا العام؟ 
فأجاب محجوب بالإججاب فقال له البك: 
ثم مد له يده إيذانا بانتهاء المقابلة! وفد تعمد أن 
مجعلها مقابلة رسميْة حى لا يلعب الخرور برأس 


الشات وعاد إلى حجرة الإخشيدي› ورآه جوت 
طویلاء لأنہ۔ رغم کل شیء۔ کان راضیاء وسال 
أدب : 

- متی یتم التعين؟ 

- هذا عل هين. ستكتب اليوم مذكرة تعيينك» 
فجهز مسوغات التعیینء ویتم کل شىء إن شاء الله في 
(وسكت لحظات) تكرّم بالحضور إلى بيتي عصر 
اليوم. . 

فتساءل جوب بدهشة : 
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فقال الآخر سېدوء : 

لتعقد زواجك. 

اليس من الأفضل أن تؤجّل هذا إلى ما بعد إتعام 
التعسن؟ 

- وله؟ 

فقال الشات مبتسًا: 

کے و ن ب 

استاذ حجوب حير ال عاجله» سيدفع لك يبلغ 
عترم تستعين به على الزواج حتی تقبض اول مرتّب» 
ولن يكلفك الزواج شيتاء شمَّة العروس في انتظارك» 
وما عليك إلا تجديد ملابسك! 

فاستولت الدهشة على الشاب الذي لم يكن يتصور 
أن كل شىء مهيا على هذا الوجه. كانت المصيدة حهُزة 
تنتظر فأرا. ووقع الفار. تری أا عسل أم سم؟ 
الزفاف فبعد التعيين . 

فتنهد جوب فيسلا وسأله : 

- وأين شقَة . . . العريس...؟ 

- شارع ناجي» عبارة شليخر شقَة رقم٤‏ . 

فقال الشاب بدهشة : 

- هذا حي إفرنجي» إيجاره مرتفع بغير شك! 


٥‏ القاهرة الحديدة 


_ ل١‏ تکترٿ هذا. . . 

فتساءل الاخر بانزعاج : 

- كيف یکن هذا ! 

- أنت كتير الأسئلةء قليل الصبر. اعلم يا أستاذ 
أن البك قد اكترى هذه الشمَة لدَّة عام ! 

فتبلبل فكر الشات وسال عكر: 

- لو ترك لي الغيار لاخحترت مسكنًا مصريا. 

وابتسم الإخحشيدي ابتسامة دلت على احتقاره لكر 
صاحبه» وقال باستهانة : 

- المساكن الإفرنجيّة ينعدم فيها التطفل. فإذا رأى 
البك أن يزورك. زارك فى أمن من التطمّلين. 

وصوّب بصره نحو التكلم فوجده يتظاهر بالنظر في 
بعض الأوراق وشعر مرّة أخرى بالدم يتصاعد إلى 
رأسه» وخفق قلبه بعنف» وذکر- لا يدري كيف 
زميله أحمد بدير وحفلة السيّدة إكرام نيروز» وتخيل 
تفسه جالسّا في الحفلةء وصاحبه الصحافي يوميء إليه 
خفية من بعيد ومحذت! . داتًا الناسء الناس دائًا. . 
أيترك الناس محطمون سعادته؟ 

أا يفضل؟ أن يكون من المجدودين وليفَل أحمد 
بدير ما يشاء» آم يكون من البائسين ولا جد الصحافي 
مايقوله عنه؟. .. وقظب غاضبًاء ألا يزال 
مترددا؟ . . كيف سى و«طظ» العزيزة؟ يا له من جبان 
حقير. واشتد n‏ ثم نظر إلى صاحبه وقال بحدة: 

فقال الإخحشيدى : 

- سانتظرك عصر اليوم. 


وفيا هو يغادر حجرة المدير وقع نظره على حجرة 
تقابلها كتب على لافتتها «السكرتير الخاص» فخفق 
فؤاده. ومضى إلى الخارح. وجعل محدّث نفسه: قرنان 
في الرأس. يراهما الجاهل عارًاء وأراهما حلية نفيسة. 
قرنان في الرأس لا يؤذيان. أما الجوع . . . سأكون أي 
شيء» ولكن لن أكون حمق أبدًا. أحمق من يرفض 
وظيفة غضبا لما يسمونه كرامة . أحمى من يقتل نفسه في 
سبیل ما يسمونه وطنا. . حمق من يضيّع عل نفسه 
لذة لئ وهم من الأوهام التى ابتدعتها الإنسانية. كل 


القاهرة الحديدة ٤۷٦‏ 


هذا حقّ وجميل. بيد آي منفعل هائج . لاذا؟! ذلك 
أن العقل لا ينفرد بتوجيه سلوكنا. وبينا بمحدث العقل 
حكمةء لف الشعور حاقة. فعلى الحكمة أن تمحق 
الحاقة وليكن لي أسوة حسنة في الإخحشيدي» ذلك 
الأريب؛ ظفر بوظيفته لأنّه حائن» ورقى لأله قواد. 
فإلى الأمام . . إلى الأمام . 

وكؤر قبضة يناه ولوح بہاء وحتٌ خطاه وقد انبعث 
من عينيه الحاحظتین نور خحاطف. . 
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وغادر حجرته عصرا بعد أن ارتدى بدلته بعناية 
وأخذ حظه من التأتىق والزينة! ومضى إلى طريق المنرة 
إلى بيت الإحشيدي . لبث طوال يومه متفكَرًا. وكان 
يقطع تفكيره بالتعجّب. ثم يقول لنفسه وكأنه لا 
يصدّق «سأتزوّج اليوم». وكانت الورقة التي يثبت با 
نقط الموضوع الناص بحفلة جمعية الضريرات لا تزال 
علل مكتبه! فكيف قطعت الأمور هذا الشوط البعيد؟! 
تفتحت أبواب الوظيفة وها هو ذاهب لأداء الثمنء 
الزواح؟!. . لا ينبخي أن يدع اسا بهوله» فا هو إلا 
اسم!. . وکثبر ما نحسبه حقائق أو قيا ما هي إلا 
آساء. هو عادة اجتاعيّة. وفي بعض البلاد يتعدّد 
الأزواج كا تتعدد الزوجات في بلاد أخرى» وقد يباح 
الزنا في بلادى وكانت الإباحية قانونًا في بعض 
الجتمعات. فليس هناك قانون مطلق للزواج» 
ولحل ها زر امن شجاعة وجار عدا مى 
محادٿث نفسه ثم ذکر في طریقه والدپه!. . وانقبض 
صدره عل رغمه. وفرق. وتفصد جبينه عرفا. تلت 
له والدته الت تؤمن باه لا مخطئ أبدا. وتمثل له والده 
الريفيّ» بطيبته وتقواه وغيرته. إنه يتزوج دون 
علمها. ولا يدري متى يعلانء ولکن هل محتمل أن 
يعلا بالحقيقةء لاأ فلسفته ولا أعصابه بمستطيعة أن 
تجعله يواجه مثل هذا التحدڌى!. . إن ذكرى والديه 
شبح یف فلیطرده عن خيّلته. ما آحوجه الآن إلى 
صفاء الذهن وحضور البديهة ورباطة الجأاش. أليست 
عروسه في انتظاره؟! . . يا ها من حقيقة بالخيال أشبه. 


ری من عروسه؟. . . ما صورتہا؟ ما اسرتہا؟ ما 


أحلاقها وأحواها؟! قلبه محدّثه بأنّها جميلة وإلا ما 
جذيت شخصًا كقاسم بك. ولكن لا شك كذلك في 
نها فقيرة كا يدل اختياره زوجًا طماء والفتاة الغنية لا 
يعوقها عن الزواج عائق. والشرف قيد لا يغْلّ إلا 
أعناق الفقراء. ترى مادا تخبرء له هذه الحياة الزوجية؟ 
کیف یکون شعوره نحو زوجه غدا؟ وکیف یکون 
شعورها نحوه؟ وما هي حقيقة الرابطة التي ستربطها 
معا؟! وكيف يستقبل البك إذا جاء لزيارته!. يا ها 
من حياةء ويا نها من تجربة. غدا تحن فلسفته 
وقوته. نه يسير نحو هدفه لا يلوي على شيء. ولا 
يستطيع عقله الآن أن جد حلا لحميع المشكلات الى 
ينطوي عليها الخد. ولكتّه إذا واجهها فسيعرف كيف 
يقهرهاء وينتصر عليها كا انتصر على كلل عقبة في 
ماضيه. وداخحله شعور بالثقة والزهو والخيلاءء فسار 
بقدمیں ٹابتین وانتھی إلى بیت الإخحشيدي» وفتح له 
الرجل بنفسهء ثم مضى به إلى حجرة نومه وسأله: 

انت فد 

فقال عجوب وهو يبتسم لیستبقي فته بنفسه : 

- کا تری یا ہك . 

ونظر إلى اللإحشيدي فلم ير ما اضطره قديًا إلى 
إجلالهء وشعر في أعماقه برغبة في تحدّيه والاستهانة 
به. قال الرجل : 

سيأ المأذون عا قليل. . . 

فابتسم حجوب وقال بغرابة : 

الأذون! 

فقال الإخحشيدي مبتسًا أيضا: 

ستدخل دنيا يا عم . والآن دعني أقذمك إلى 
العروس ووالديا. 

وتبع الإخحشيدي خافى الفؤادء تلوح في عينيه نظرة 
تطلّع وما يشبه الخجل والتردّد» وکان لا يكف عن 
دعاء جراءته وقحتهء ويرسل ناظريه لرؤية حياته 
ومستقبله. . وسبقه الإخحشيدي إلى الدخحول وهو 
يقوڵ : 

- هاکم عضرا جديا في أسرتكم المحترمة., . 

ودخحل وراءه» فوقعت عیناه على وجه غریب. رآی ۰ 


إحسان شحاته.» إحسان شحاته ترکی دون غرهاء 
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كانت إحسان شحاته دون غبرها. ولكن غير الفتاة 

الطاهرة الى ها عل طه فتعاهدا على الحت 
والزواج . ق تاریخ ا بدأ بنظرة عين تم 
أعقبتها أمور. حدث ذلك وهي عائدة عصرًا من 
الدرسةء عند رأس شارع رشاد باشا فيا يلي شارع 
الجيزةء أمام القصر المعروف بالفيلا الخضراء. ولكم 
مرت هذه الفيلا ذهابًا وإيابًا منذ أعوام» ولكن قي 
ذلك اليوم وقعت عليها عينان جيلتان خبررتان» 
مغرمتان بكل حسن صبيح وشعرت الفتاة بالنظرة 
الشاقبة فلم ل وقعها من أثر. رات رجلا جليل 
الشأنء إن لم يكن باشا فهو بك آنيى المنظرء جميل 
الحياء ذا شارب صغير فاتن» يحتنفه جلال وجمال على 
دة جسمه وميله إلى القَصر نوعًا. ولعل ذلك وحده ما 
جعلها تلتفت إلى الوراء بعد أن ابتعدت أذرعاء 
فوجدته مصوبًا نحوها عينین آحسّت _ في حياء - 
نفاذهما وحرارتي)|! . كانت الفيلا ملكا لمدير شركة 
إيطاليّء باعها إلى هذا البك منذ أشهرء وقيل يومئذ 
إله موف خطير» ونوّه البعض باسمهء ولکنها نسيت 
ذلك حيعه . وما بلغت دارها الباهتة حت کادت تسى 
البك ونظرته. ف عصر اليوم الثاني - وعند عودتها من 
اللدرسة أيضا- رأته بموقف الأمس . التهمتها العينان 
الجميلتان وهي مقبلة نحوه» وتبعاها بعد أن جازته. 
وتساءلت تُرى هل وجد ذلك الوقت مصادفة 
کالأسس آم آنه انتظر اليوم على عمد؟!. وسارت دون 
أن تلتفت وراءهاء وإن ظلَّ ذهنها متفكرًا. وعند 
منتصف الطريق شعرت بدنو سيارة من الطوار الذي 
تمشى عليه» فعطفت رأسها إلى يسارها فرأت سيّارة 
نكاد توازا ساره رائة انما فيا مشحركةء ولحت 
وراء نافذتما عيني البك ترسلان إليها بنظرة غريبة» 
فيها ابتسام مستترء وإعجاب ظاهر» وفجر فاضح . 
وبطؤت حركة السيارة حى سارت تسايرهاء فتولاها 


۷ القاهرة الحديدة 


الحياء والارتباكء وحثت خطاهاء وابتعدت داحل 
الطوار. ولا اقتربت من دار الطلبة اندقعت السيّارة 
مسرعة ودارت إلى طريق الجامعة»ء واختفت عن 
الأنظار. قطع الشك» فهذا غزل. وخالط فؤادها 
شعور بالسرور والخيلاءء وغلبتها خحفة ودلال ورثتها 
عن أمّها فترمت بصوت خفيض بأغنية : «التاكسي على 
الباب مستنيني» ثم قالت لنفسها: «ليس تاكسى» 
ولکتها سيارة ولا سيارات عابدين!». يد آته کان 
سعورًا بريتًا أحدثه زهو الصبا. ما الرجل العظيم 
الجميل فلم مسك بل تادی في غزله يوا بعد يوم. 
فلم تَر بدا من الاستياء والتجهّم له وقالت له عيناها: 
«هذا سلوك لا يليق». ولكتّه لم يأبه لإنذارها. ويومًا 
رأت إلى جانبه في السيّارة شخصًا جديدًا مثلث الوجه 
مستدير العينين» ثم استمرّت الطاردة وعنفت» حت 
باتت الفتاة في حيرة . كانت تحب عل طه فرأت أن من 
النطق أن تنتهي هذه المطاردة الملحة. ومن ناحية 
أخرى لم يترك البك الجميل في نفسها أثرا سينّاء وعللى 
العكس من ذلك أهج نفسها ولوعه ونظرة عينيه 
الحذابتين . وقالت لنفسها متألّة : إلّه على كهولته أجل 
من علي وأروع منظرًا» ولولا آن قلي قال کلمته لا 
دريت كيف أصده عن صاحب السيارة العظيم!. 
وجعلت تتساءل مغيظة : هل أرعوي؟ . مى يغيب عن 
ناظرئ؟ متي يبعد عن سبيلي؟!. ولکن هل كانت 
صادقة في تساۋها؟ آو لأي درجة كانت صادقة؟ . فلم 
تجد لذلك جوابا صريجا. باتت في حيرة من أمر 
نفسها. وراحت تقول لنفسها كالعتذرة. . إن كانت 
تسر لمطاردته. . فا ذلك إلا إرضاء لغرورها الأنثوئ 
وتأثرّا مقامه الكبير. وما تدري يومًا إلا وأبوها يقول هما 
بلهجة ذات معتى - وكانت راجعة من المدرسة- ألم 
تئوبي إلى رشدك بعد؟!». واضطرب فؤادهاء وتوردت 
وجنتاها. هلل يعلم الرجل بجا بمحدث في شارع رشاد 
باشا؟!» راه آدائ)] هو بالمرصاد ها؟! ونظرت إليه 
نظرة المتسائلة المتجاهلةء فقال وكانت أمّها لقت به: 
«رجل لا يقل مقامًا عن وزير وأعظم جاها وثروةء ألا 
ترین سيّارته؟. ألا ترین قصره؟. فاذا تریدین؟!». 


القاهرة الحديدة £4۷۸ 


فسألته الفتاة بحدة: «ماذا بريد هر؟» فقال المعلم 
شحاته تركی بصوت غليظ أخافها على غير عادته: 
«یرید بك خیرًاء ویرید بنا حيرا يريد الله أن يرفعك 
إلى طبقة السادة وأن يرق إخحوتك الحياع. . كلمي 
مدير مكتبه الذي أعرفه منذ عهد تلمذنه. سيتزوج 
منك. نعم. لإ لا؟. أنت جيلةء وأنا رجل من صلب 
کریم. لعن اله الزمن. فحتام تلوي بوزك؟ . افتحي 
عينيك . أبوك يستغيث بك. وأآمك تستغيت بك. 
وإخوتك يستصرخحونك!». واستفاض الحديث. 
واشتركت فيه آمُها. في تلك الليلة م يغمض ها جفن 
حى مطلع الفجر. قضت الليلة تتقلب على جنبيها 
وتفكر. وعند عصر اليوم الثاني قي الموعد المعهود. 
اقتربت السيارة منها وفتح الباب. وترددت قليلا ثم 
صعدت إليها. . 

كيف وقع هذا؟!. آل تكن تحب عل طه؟ بلى 
كانت. ولكتّه ليس الحبٌ الذي يعمي ويصم ليس 
ا لحب الذى يصمد للتجارب الشديدة والمغريات 
العنيفة. كانت تحب الحاه كذلك وتكره الفقر. كانت 
تئر تحت حمل أسرما الثقيل. كانت الفيلا منظرًا 
بديعًاء والسيّارة كرا نفيسًاء والبك إا من آلهة 
الذعب والماطان دفاوت ازل س الات 
الحقوقئ لأتها كانت أول مرَة. تم راح والداها لا 
يسكتان عن الإلحاحء وقد جعلاها منذ التجربة الأول 
في حل من کل استهتار» بل جعلا عصمتها بيدهاء 
ولولا عل موت وانتهت من زمن بعيد. بيد انها لم ترد 
فیا بینہا وبين نفسها آن تعترف بضعفها. تحاذبتها في 
ليلتها المسهدة عهود كثرة وعواطف متباينة. تردّدت 
بين البك وعلي طه. بين زوج اليوم وزوج الغد 
البعيد. بين الراحة والتعب» بين حياه الدعة 
والاطمئنان وحياة الكذ والكفاح» بين عيش رغيد ها 
ولأسرتها وحياة جلها مغالبة لفقر لا يغلب وضَلْك لا 
يزول. ثم اختارت دامعة العينين» خافقة الفؤاد. 
وأومت نفسها آتّها تضخي بسعادجا في سبيل 
الآخرينء وأ الليل استقبلها فتاة معدذبة وطلم 
عليها شهيدة من الشهداء. قالت لنفسها: «إني أحب 


عل ولتي أحبٌ إخحوي كذلك . ولا جوز آن يذهب 
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أن آذعن لأ . آنا لا أحبٌ البك. ولا أحب الجاه» 
والله يعلم بذلك!». وهكذا صعدت إلى السيّارة الت 
ظلّت تطاردها بعناد وإصرار. كانت السيّارة سحرا 
وكان صاحبها ساحرًا كذلىك. کان عل طه عاشقًا 
وناقدًا فی آن واحدى بحب ولكته ينقد ويعلم ويرشد 
أيضاء أمَّا البك فرجل فاتن» منظره جميل» وكلامه 
لذنذة وذغانانة تون وفر قم كانت عغتاه باعن 
امنؤمين أشبهء وكان إذا نظر في عينيها الجميلتين 
وعاطاها الحدیث شعرت بتعخدير عام واستسلام حالم 
وجزى الله صر المعلم شحاته ترکي خيرًا » فجاءته یوما 
سيارة شيكوريل وأفرغت حمولتها من الثياب 
الفاخحرة!. وحركت آم إحسان رأسها على طريقة 
العوالم وخ «حود من هنا وتعال عندنام ولاح 
السرور في عينى إحسان وهي تقلبه) في آلوان الحرير 
لتختار ما یروقهاء وهکذا ہدأ تاریخ جدید. ثم کانت 
نزهة المرم بعد ذلك بأسابيع . انطلقت السيّارة بالبك 
الحليلء إلى يينه فلقة قمر تبعث الجنونء والحقّ أن 
إحسان بعد أن تريّشت وأحذت زينتها وصار 
شيكوريل ومدام جريكور الخياطة في خحدمتها 
أصبحت» على حد قول البك. جنونًا رسميًا. في 
ذلك اليوم بيت أمر. تعظلت السيّارة في الطريق فتركها 
لراكبان. وقال البك إن له فيأد على مقربة من الكان 
واقرح أن يسترمحا فيها حى يتم إصلاح السيارة. 
ومضيا إلى فيلا جميلة تحيط ا حديقة غنّاء. ثم قال 
البك إنها وقد شرفت بيته الخلوي فينبغي أن يحتفل 
بزيارتها الميمونة. وأمر خادما فهيت ها مائدة من 
التفاح والشمبانيا. وقشّر ها تقاحة وعدم ها كأسا من 
الشمبانيا وهو يقول ها إنها شراب غير مسكر ولذيذ. 
كان الوقت أصيلا والحياة في أطيب آحواها. كانت 
اللافذة تشرف على خحضرة يانعة يتيه فيها البصرء 
والساء مورّدة الوجنات بحمرة الشفقء والحداة تول 


تتلمَاها وکأتّہا تضمها بحنو وقدماها منغرستين في 
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سجادة وثبرة. وبعثت الشمبانيا الدفء في العقلء 
والعقل إذا أحس دفتًا يات له قوة سحرية يحول بها 
عام اللحسوس إلى عالم أطياف روحيّة» خحال, من 
الخوف واههم والآحزان. وتصاعد مس عبوب أشهى 
من تفثات الأماني ونقرت على معصمها أصابع 
مسحورة» تدغدغ حواسها وتحمل دمها رسائل 
الاستفزازء ونفذت أنفاس حارة مترددة كشحات الإبر 
من جیب فستانا إلى تغرة صدرها وما بين تدييها. 


خافضة العینین» بوجه کالمی‌ان . كانت ترید أن تسدل 
ها الحظ بين يدي واحد من صميم ذاك الماضي. 
وكأته - الحظ ‏ لم يشبع بها تنكيلا! وأراد الإخحشيدي أن 
يعالح توتّر الحو بالحديث. ولكن عحجوب ل يل إليه 
بالا. وكيف له بأن يغمل ثانية عن العجيبة الماثلة 
أمامه؟! . هذه إحسان شحاته بلحمها ودمها!. أهتڌا 
سر مأساة عل طه؟!. يا عجبًاء کیف غوت؟! كيف 


و جعلت تدافع بساعدین دولتين› حی نگستا») 


فضصمت ہا. 
¥ # # 
ونطقت عيناها بالفزع والارتباك والحياء» فقال هما 
الك بلهجة مطمئنة ٠‏ 


لا تحسبى أن غدرت بك. إن مستقبلك أمانة بين 
بدي والله على ما أقول شهيد. . . 


~ ۲ 

التقت عيتاهما_ حجوب وإحسان ۔ في صمت 
وذهول. وذكر كلاهما صاحبه فتولته الدهشة والانزعاج 
واضطرب آیا اضطراب. ذکرها حجوب فکاد يفقد 
رشاده . وذکرته إحسان فتولاها الذهول» وذكرت عل 
طه. ودار الطلبةء والماضي الذي تود أن تفر منه 
فرارًا. ونظر حجوب فيا حوله فرأی عم شحاته ترکي 
في معطف جديد. وسيدة بدينة أدرك أنّها زوجه. 
وفطن الإخشيدي إلى ارتباك الجاعةء فقال مبتسا: 

- لعلكم لا تحتاجون إلى تعارف. . 

فقال عم شحاته : 

حجوب آفندي جارنا منذ أربع سنوات. . 

ولم يكن الإحشيدي يجهل هذا وهو ما جعله 
حرص على ألا يعرف أحد الطرفين بالآخر قبل مفاجأة 
اللقاء - قال : 

- مصادفة جميلة » والناس تقول: اللي تعرفه أحسن 
من الى ما تعرفوش» سلّم واجلس يا أستاذ حجوب. 

وأفاق الشاب من ذهولهء فاقترب من آله الجدد 
وسم عليهم واحدًا واحدًّاء ومدّت له إحسان يدهاء 


استولى البك عليها؟! كانت ثقة عل مها عمياء!. 
أهكذا تقع إحسان؟!. . ما وا يعرف الثقة 
العمياء أبداء ومع ذلك فلم يذهب به سوء الظْنْ يومًا 
إلى التنبؤ با وقع!. . انتهت إحسان التي أحنّها عل 
طه » وانتهى ذاك الحبّ القديم» وها هي إحسان 
أخحرى جديدة تمد إليه يدا ليرتبطا بيثاق الزواج. . . 
إحسان التي طالما عَنَّاها معذَبًا حسورًا! . أفليست 
الحقيقة أغرب من الخيال؟ وتنبه إلى صوت الإخشيدي 
يقول له معاتًا : 

اقا سیق ؟ 

فتظر إليه بعينين ذاهلتين وتمتم قائلا: 

- إني أعجب ذه المصادفة. 

فسأله الإخشيدي مبتسًا: 

- كيف ترى هذه المصادفة؟ 

فقال حجوب بلا تردد: 

مصادفة سعيدة بلا جدال! 

وجعل الإخحشيدي يتكلم عن الضادفة فتلا 
وقالت م إحسان كلمة أو كلمتينء وظنٌ عم شحاته 
آنه أحاط بالموضوع حين قال: إن المصادفة من صنع 
الله وبأمره سبحانه. ولکن بالرغم من هذا کله ظلٌ 
العروسان غارقين في أفكارهماء وغلب الوجوم 
والارتباك على جو الجلسة. ثي رن الجرس» فهض 
الإخحشيدي ظافرًا بالخلاص من التوتر الشائع حولهء 
ومضى إلى الخارج وهو يقول: 

- لعلّه المأذون يا سادة. . 

وخحفقت القلوب جميعاء ثم دحل الحجرة شيخ 
يتبعه الإخشيدي» وسلم على الحاضرين» ثم دعا الله 
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أن مجعل محضره مباركا. وجلس الشيخ إلى نضدى 
شمر عن ساعديهء وأحذ في عمله البسيط الخطبر. 
وجرت يده المخطاة بالشعر الغزير على القرطاس. 
وتابعه عم شحاته والإخشيدي» آنا عجوب فقطب 
قلیا وأحد يصره ليركز انتباهه ويطرد أفكاره» 
وخحفضت إحسان عينيها الساجيتين وقد امتقع لونها. 
وجاءت الدقيقة الفاصلة» فالتفت الأذون إلى عجوب 
عبد الدائم وقال له: «كرّر ما أقوله : الآن قبلت زواج 
الست إحسان كرية السيّد شحاته تركي ٠‏ البكر البالغ 
الرشيد إلخ . .» وكرّر محجوب قوله بنبرات هادئة» 
وصوت واضح»› ل یعتوره اضطراب حت نطقه كلمة 
«البکره بيد أا وقعت من مسمعه موقعًا غريبًا آثار 
سخريته الكامنةء وحقده الراسخ. وذكر إجابة 
اللإخحشيدي حين سأله عن العروس: عذراء؟! فأجاب 
الفاجر باستهانة : كانت؟!. . أجل كانت فلاذا لا 
يكتب الاذون: التي كانت البكر؟!. تزوير في أوراق 
رسميّة! . . زواجه تزویر» حیاته تزویرء الدنيا كلها 
تزوبر. . 

ومضى الأذون يلقي الخطبة: الحمد لله الذي أحل 
النكاح وحرم السقاح. واستمر في عفوظاته واستمر 
محجوب في تأمَّلاته. وقال لنفسه: ولكنّ البك حرم 
التكاح وأحل السفاح!ء وجاراه هو على اعتقاده فوقم 
على عقد نكاح في الواقع هو عقد سفاح! وصارا 
زوجين آمام الله والناس!. . واسترق الشات إلى 
عروسه نظرة فرأی عينيها حمرتین تنذران بالدموع» 
فقال لنفسه ساخرا: أؤّل الغيث قطر. وتبودلت 
التهاتي» ودارت أكواب الشربات. کان زواجا غريبًاء 
شعر کل من شارك فيه باه يؤڌي واجبًا قيا يود 
الفراغ منه في أقصر وقت: ارتاح الوالدان دون أن 
يستخقه| فرح أو سرور» وغرق العروسان في وجوم 
وتفكرء وغلبها شعور بالقلق والخجل. قد عجبت 
إحسان في أؤل الأمر» حين علمت أته يراد تزومجهاء 
وتساءلت حيرى: أين الذي يرضى بعروس مثلها؟ ثم 
ذكرت والدها المحترم فلم تستبعد شيئًا؟ والدها الذي 
تعامى عن سقوطهاء والذي وصاها بعشيقها ول 


یوصّها بزوجها: فلماذا لا یوجد اناس على شاکلته؟ 
وقد وجد بالفعل واحد» وها هو مجلس إلى جانيها 
کزوجھاء وإنا لتذکره. وتذکر کیف صدت هواه حین 
كانت غلك الصد عن هواه. وخالطها شعور نحوه 
بالاحتقار» ولكتها لم تتماد فيهء وقالت لتفسها 
متعضة : الست مثله أو أضل سبيلا؟! كلانا باع نفسه 
للجاه والمال. 
أجل» صارا زوجين. . 


- ¥ 


وقعت التجربة إذا وتلقّتها فلسفته بساعدين 
شدیدتین» إلا أن نفسه م َل من قلق. بيد أن هذا 
القلق م يقعده عن العمل بل على العكس جعله أشد 
رغبة فيهء فلم ينس غرضه لحظة واحدةء ولم يع 
ثانية بلا نشاطء وكأنما وجد في العمل ملهاة عن 
وساوسه. راح يعد مسوغات تعیینه» وکانت أعجبها 
i‏ يانه «حسن السرر والسلوكيء ووقع عليها 
الإحشيدي وزميل له ما جعل محجوب يقول ساخرًا: 
«من يشهد للعروس؟؟». 

وتسلم عشرين جنيها ليستعين بها على إصلاح شأنه 
فاخحذ الأوراق ذاهلا لأنه لم يكن رأى شنا كهذا من 
قبل. وجعل یعبٹ ہا باهتمام » ويتفرْس فيها بخرابة 
وإنكار. هذا ثمن القرنين اللذين محل با رأسه» كل 
قرن بعشرة جنيهات! ورأى على إحدى الورقات صورة 
الفلاح »فجرت على فمه ابتسامة خفيفةء وذكر أباه 
طريح الفراش. المهدد بالجوع» وتساءل لماذا لم 
يصوروا أحد الباشوات؟ . . أو العلم التركئ؟!. وقال 
لنفسه ساحرًا: إن هذه الصورة شبيهة بإمضائه على 
عقد الزواج. ومضى بجيبه المنتفخ إلى الخياط وابتاع 
قماشًا لبدلتينء فادرك الرجل أب الطالب صار موظمًاء 
ولم يكن فصل له سوى بدلة واحدة في مدى أربع 
سنوات الدراسة. ثي ذهب إلى الموسكيء واشترى 
بيجامتين» وقمصاناء وفانلات وجوارب» وحذاء 
وطربوشاء كما ينبغي لعروس! وحزم ثيابه الجحديدة في 


حقيبة كبيرة وقد تورّد وجهه سرورًا وحياة. وألقى على 
حجرته الصغيرة نظرة شامتة» وذكر ليالي فراير 
البشعةء ودكان الفول يدان الحيزةء با اتيك الأيَام 
السود؟. لن تعود أبدا مها كان الثمن!. . ينبغي أن 
يتورد هذا الإهاب الشاحب. وأن يتل“ ما بين هذا 
الجلد وهذا العظمء وأن يصفو هذا الذكاء الجبارء 
وأن مهلك شبح الجوع المقيت. إن النعامة لكي تعيش 
جعلت رقبتها كالثعبان طولاء والأسد لكي يعيش 
جعل قبضته كالقنبلة فتكاء والحرباء لكي تعيش 
اصطنعت کل لون. وهذا ما فعله هو على اخحتلاف 
الوسائل! أجل» ولیکن طموحه لا نہائياء وطمعه لا 
حد له فقد عُرّم تمتا باهظا وجب آن يكون الجزاء 
كالعمل. وتفگر مليّاء ثم وصّى نفسه قائلا: الحذر؟ 
ليفعل ما يشاء» ولكن لا جوز أن يقول إلا ما يشاء 
الناس. وقد فطن إلى هذه الحقيقة منذ البد فإذا 
امتدح الفضيلة بكلمة أو كلمتين ل يعدم من يسبغ 
عليه لقب الفاضل أمّا إذا صارحها العداء فسينقلب 
عليه الناس جيعْا وعلى رأسهم الملوٹثون. وليكن له 
أسوة في الإخشيدي الذي يُرى في كل حفلة 
حيريّة!. . بل لاذا لا يفكر جديا في الاشتراك في 
بعض ال حمعيات الخيرية؟!. ثم ذكر زواجه! وعاد 
يتساءل كيف هان عل طه على إحسان؟ كيف زلت 
قدمها؟! وما عسى أن يفعل عل إذا علم غدًا أن 
إإحسان صارت زوجه؟ سيسقط في يده» ويتشتت ذهنه 
حرة ولا یصدق آنه - حجوب ۔ کان سہب شقائه» 
فإذا لم جد بدا من التسليم بهذه الحقيقة الغريبة اتمه 
حاقدًا ثاثرًا بكل حسّة ودناءة وغدر ذميم . ليكن. 
فلیتهمه کیف شاءء ولیحقد عليه ما وسعه الحقد. بيد 
آنه ذکر دينه الذي ل يقضهء الخمسين قرشًاء فصدق 
عزمه على رذها إلیه قي يومه» وکره أن پواجهه بنفسه 
لشعوره بذنبهء فأرسلها بالبرید. وارتاح لذلك آيا 
ارتیاح» وشعر باه قطع آخر خیط یربطه بعل طه › 
وآنه لا جوز له بعد الآن أن يعبأً با يتوهمه الآخر أو با 
يحسّه آو با قد يفعله . ودعا البواب وكلفه بيع أثاٹ 
حجرته» ووعده بالتنازل عن ثلث ثمنه نظبر أن محتفظ 
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له بجا قد یصله من خطابات باسمه» وکان یفکر وقت 
ذاك في والديه. ولعلها كانت آوّل مرَّةَ يذكرهما بلا 
سخط أو تذمّر أو غضب» وقد بات في نيته آن يرسل 
لوالده جنيهین كل شهر» بل يزيدهما إلى ثلاثة إن 
امک 

أمّا غدّاء فصباحا يذهب إلى الوزارةء ومساء يأحذ 
عروسه إلى عشها الحديد. 


- TA - 

واستيقظ مبخراء ومضى إلى الوزارةء وانشظر 
الإخحشيدي في حجرتهء وجاء المدير عند عام التاسعة» 
فتصافحا بمودّة ظاهرة» وشربا القهوة معّاء وقال له 
الإخحشيدي وهو ي مكتبه: 

- لا شيء يصدق! آتعلم أن أكثرية طلبات الإعفاء 
من المصروفات مقدذمة من ذوي اليسار؟ 

ول يكن محجوب _ في ذلك الوقت على الأقل - 
ليهتمَ بأمثال هذه الأمورء ولكتّه ل يَرّ بدا من التظاهر 
بالدهشة» وقال : 

۔ شىء لا يبصدق حقًّا!. . وكيف يسؤوؤغون 
التاساتہہ؟ 

وقال الإلحشيدى : 

لا حاجة ماسّة إلى التسويغ » حسّب أحدهم أن 
يقهقه ضاحگاء وأن يقول لقاسم بك: «آلا يكفينا 
هبوط أسعار القطن؟» ثم مزاح فمداعبة فموافقة ! 

ثم جعل کعادته يتهکم من أحوال البلد وتصر”فات 
كبار الموظفين وصغارهم» فلم يسلم من لسانه سوی 
قاسم بك» ولعلّ ذلك إلى حين. . والتفت إلى 
حجوب قاقلا : 

لا تنس أن عملك جاج إلى لباقة وحسن 
تصريف للأمور. (ثم غلبه طبعه في التهوين من شأن 
الغير وأعماهم ) فقال: هو سهل في ذاته » بل هو 
لعب. لا يحتاج بطبيعة الحال إلى فلسفة أو علمء 
ولكن إلى لباقة. . 

فقال حجوب باهتام : 
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- أرجو أن أنتفع بإرشادك . . 

- سرن أن أجد مساعدا علصا ليء ولذلك 
احتفظت لك ذه الوظيغة على كثرة المحقاتلين عليهاء 
ولذلك أيصًا ينبغى أن نكون يدا واحدة لان أعداءنا 
کثیرون . لا يربك ما تلقى من بشاشة. فالعادة أن 
اموظفن يقبلون على صاحب السلطان ما أقبلت الدنيا 
عليه فإذا فل نجمه فأکرمهم من يدير عنه دون ان 
نشب فيه أظفاره : فلنكن يدا واحدة. 

وتحدّث الإحشيدي طويلا على غير عادته. وفكر 
محجوب طويلا فيا يدعو إليه الآخر من أن يكونا يدا 
واحدة. فقال غاطبًا صاحبه في سرّه: وقعت في شر 
منك وساقك الحظ إلى مساعد من طينتك. يفهم 
الأخلاص كا تفهمهء ولکل شىء آفة من جنسه» 
وليسث منزلت عند البك دون منزلقك» فإذا كنت 
ا 

وجاء الساعي الضخم وأعلن حضور قاسم بك 
فنهض الإخشيدي واصطحب عجوب إل حجرتهء 
وصافحهم) البك بسرور» وها الشاب على تسلمه 
العملء وقال له برقة: 

- أرجو لك التوفيقء والمستقبل الباهر. . 

ومفى الإخشيدي يعرض عليه بعض الأوراق. أما 
حجوب فوقف انتباهه عند «المستقبل الباهر». 
يقولون: ويا بحت من كان النقيب خحاله» والنقيب 
أقرب إليه من خاله! واحتلس من البك نظرات» 
ليملا عينيه من الرجل الذي صاد إحسان. وأفقدها 
رشدها. نظر إليه بخرابة كأما يقب عن سره 
السحري. أيوجد في حاسنه؟ آم جاهه؟ آم في مکان 
اكتشفته إحسان لحسن حطها آم لسوء حظها! أعجب 
لاء الرجال ذوي السلطان انهم يأتون الكبائر 
باستهانةء ويتجاهلون ما يسميه السدح ورطة أو 
مشكلة» ويخلقون الحل اليسير للأمر في غمضة عين. 
وکان هوا حل اليسير!. . كيف غوت إحسان؟ سيظلّ 
متحيرًا حى يعرف الحقيقة . ليس عل طه دون الك 
مالا وهو يفوقه بشبابه. فکیف غوت؟ . . ولو کانت 
تزوجته لقال آثرته لاله ولکتہا. . ربّاه. . تنا هؤلاء 


الرجال الأقوياء» إنّمم لا يعرفون المستحيل. أم تكون 
إحسان خدعة كبرى جازت على المصلح الاجتاعي 
الأمىء وما هي إلا. . لا بذ أن يعرف الحقيقة. 

وغادرا حجرة البك. وسار به الإخشيدي إلى حجرة 
«السكرتير الخاص» وقد قام بباها ساع طاعن في 
السنْء وكانت حجرة مستطيلة اصطفت على جانبيها 
اللقاعد الجلدية وتصدذرها مكتب كبير. قال 
الإخشيدي : 

- أستودعك الله سأبلغ المستخدمين أك 

تسلمت عملك اليوم. 

وكان الإحشيدي يقول لنفسه: أما كان الأحكم أن 
يلحق الشاب بوظيفة بعيدة عن المكتب؟ فليس مما 
يرتاح إليه أن يوجد في نفس المكتب شخص له هذه 
العلاقة الوثيقة بالبك! ولكن ماذا كان بيده أن يفعل؟ 
كانت الحالة حرجة» والبك مضطربًا حائفاء والوظيفة 
خحالية» ولو لم يعثر على محجوب لرا كان هو الزوج! 
ولعل الأيام تثبت أن الشاب أهل لصنيعه! 

وترك عحجوب وحده في الحجرةء استخفه سرور 
عجيب كاد يرقص له. وجلس على الكرسي المتحرك 
صاحك الثغر» ووضع يده على ساعة التليفونء ول 
يكن استعمل التليفون قط! وجعل مرك الكرسىٌ ذات 
اليمين وذات الشال. موظف حطر بغر شك . وغد 
يمت بطنه باللحوم والفواكه. تبًا للفلاسفة الذين 
يقولون: إن السعادة في البساطةء أليست أمراض 
البطنة بخير من عذاب الجوع؟ 

واليوم والغدى أمّا الماضي فسحمًا له. . 


٭ چ چ 


ولبث ساعة وحیدًا حبی ضاق بوحدته. ورغب آن 
يفعل شيا آي کان. فضغط على زر الجرس» وفتسح 
الباب وجاء الساعي العجوز وقال بأدب: «أفندم يا 
سعادة البك». وتوزد وجهه! ووقعت الرتبة الحديدة 
من أذنيه موقعًا موسيقيًا مطرباء وإن تظاهر بعدم 
المبالاة م قال بافتضاب : «قهوة» وما كاد الباب يغلق 
مرة آخری حى رن جرس التليفون» فرنّت أوتار قلبهء 


ورفع الساعة بقلق ووضعها على أذنهء ثم قال بصوت 
هياب : 

أفندم . 

- سكرتير قاسم بك فهمي؟ 

- نعم يا فندم. 

البك موجود؟ 

نعم یا فندم . 

- دعني أكلمه. . . قل له حمد رشاد. 

وظنَ أنه ينبغي أن يذهب إلى حجرة البك ليخبره» 
فأعاد الساعة إلى موضعها الأول فأقفل السكة وهو 
لا يدري - ومضى إلى حجرة البك وقال باحترام : 

حمد رشاد. . بك يريد أن يكلم سعادتك. 

خحله دحل . . 

إنّه يتكلم في التليفون. 

فسأله البك بدهشة: 

- ولاذا لم تحول السكة إل . .؟ 

فلم ميحر جوابا ولاح في وجهه الارتباك على غير 
عادته » فضحك البلك وقال : 

حول السكة عل استعمل الموصل في مثل هذه 
الأحوال. 

وغادر الحجرة مرتبحاء وقد أدرك آنه أخطاً. كيف 
تول السكة؟ . وأى شىء هذا الموصل؟ وعاد إلى 
مكتبه ورفع الساعة إلى أذنه فسمع نقيقًا متَصادٌ فقال: 

ا اة الك 

فلم يجبه أحد مع معاودة الدعاءء وم يسمح إل 
النقيقق المستمرء فاشتَدٌ ارتباكهء وخاف آن يكون قد 
ارتکب خطا جدیدًاء ولبٹ متعصًا. ما کان يعلم أن 
للتليفون ثقافة خاصّة ينبغي أن يعلمهاء ودعا الساعي 
عل مضض ليلقنه سر التليقون. ودوؤّن بعضٍ 
اللاحظات على ورقة كي لا يى ما مجب ذكره في 
الستقبل. ثم دبت الحياة في الحجرة فتوارد عليها ناس 
ختلفون من طبقات متباينة يستاذنون في مقابلة قاسم 
بك فهمي» فاستقبلهم دون ارتباك» وعاونته جسارته 
الطبيعيّة على تمالك أعصابه» والظهور بجظهر الرزانة 
والثبات . واستقبل أحد الباشوات المعروفينء الذين مم 


۳ القاهرة المديدة 


يکن يراهم إا من بعید» فسلّم عليه » واستاذن له 
ودعاه إلى مقابلة البك. وعلى رغم تظاهره باطمدوء کان 
يكتم بعنف انفعال السرور والفرح. ومضى نار العمل 
في حركة دائبة ونشاط متصل وسرور لا مزيد عليه. 
ويها النشاط غير المنقطع نسي أفكاره ووساوسه» 
فارتاح باطنه وهو لا يدري» وغادر الوزارة معائى كنا 
ينهض من نوم عمیق . 

وكان غير الفى الذي جاء الصيح ساعياء فقد 
عرف بكوات وباشواتء وثقف فن التليقون. ودعي 
«حجوب بك» عشرات المرات. قكان أعظم ثقَة 
وخيلاءء بل أوشكت أن تتخير مشيته ونظرة عينيه. 
وذكر- في نشوة المجد المباغت- قريبه أحمد بك 
همديس. فود لو يأتي يومًا لمقابلة قاسم بك ليجيء 
حجرته مستاذنًا فأئ دهشة تتولاه! وكيف يتصافحان 
تصافح الأنداد ثم یقص ما رای على أسرته فتسمع 
تحية وتعلم انیا أغلقت باب سيارتها دون فى ذي 
نباهة ومجد!. . ولكم يود أن تراه تحيّة مع زوجه 
الحسناء! فزوجه تفوقها حستا وفتنة» وإنه ليود أن 
يتفرّس في وجهها وهي تنىظر شزرا إلى زوجته وقد 
آدرکت مدى حسنبا الفتّان! 


صبرا صبرا» إن ا لحياة بدأت تېتسم. . . 


3 


وني ذلك اليوم نفسه ذهب جوب عبد الدائم إلى 
الإحشيدي - كوعد سابق - ومضى به الرجل إلى الشفة 
ليسلمها له» وحمل محجوب معه حقيبة ثیابه وکتبه 
القلائل وأعطاه الإخشيدي مفتاح الشقَة وهو يقول: 

الشقة - وما تحتوي - لكا إلا صوانًا صغيرًا في 
حجرة النوم . 

أدرك عجوب أن الصران خاص بقاسم بسك 
فهمي» وتوزد وجهه» وشعر محجوب برغبة قويّة في أن 
بركله با أوتي من قوة! . وقال الإنحشيدي : 

- بحسن أن مجذد العقد باسمك . 

آهو الآن باسم قاسم بك؟ 


ألقاهرة الحديدة ٤۸٤‏ 


فقال الإخحشيدي برود: 

- باسمي آنا. . . 

فاحس عجوب ارتيا ځا وساله : 

- وكم إمجار الشقَة؟ 

- عشرة جنيهات ! 

فابتسم حجوب قائلا : 

- ما يعادل ماهیتي تقریبا. . . 

- سيؤديها البك. كا سيؤذي عنك أجر 
الطاهية . . . 

ودارا معا قي الشقَة دورة استكشافية » وكانت على 
صغرها آية في جمال البناء ونفاسة الأثاث. فتولته 
الدهشة» وأدرك آنه يرى كثرًا من قطع الأثاث لأول 
مره ول يدر ها أساء. كانت الشقة مكونة من ثلاث 
حجرات وصالةء فعلى يمين الداخل تقع حجرة 
الاستقبال» وهي تفتح على دهليز يؤدي إلى صالة 
معدّة للجلوس وبا جهاز الراديو» وعلى جانبها الاين 
بابانء أحدهما لحجرة النوم» والأخر لحجرة السفرة» 
ولحجرتي النوم والسفرة شرفة طويلة واحدة تطلّ على 
شارع ناجي . وذكر في موقفه بسرعة بيت القناطرء 
ودار الطلية» وحجرة السسطح بعأرة شارع جرکس . 
أدرك قي موقفه ذاك أن الحقائى قد تفوق الأحلام 


وغر ذلك . . . 


سحرًا وجمالاً. والواقع أن مادة الأحلام مستمدة في 
العادة من عسوسات الحا ومدرکاته» وها هو ذا یری 
أدوات ترف لأول مرَة في حياته» لم تكن من عسوساته 
ولا من مدركاته! الفرق بين هذا البيت وبيت القناطر 
هو الفرق بين إحسان وجامعة الأعقاب. كالتاهما 
امرأةء أجل» ولكن شتان بين هذه وتلك. ونسى في 
نلك اة ا كان هرك فة دان من آهل مرد 
تَمَةَ فرق بين امرأة وامرأةء وأ إحسان وتحية وجامعة 
الأعقاب كله سواء!. 

وقال له الإخشيدي وهو يودعه: 

غدذا مساء تجد عروسك فى انتظارك! 

وذهب الرجل والشاب يرمقه شزرا. 

وعند أصيل اليوم الثاني انطلق إلى الحيزةء وذكر في 
الحال عل طه . تُری في أي موقم یقیم؟ کان يعلم أنه 


في الحيزة ولكتّه جهل عنوانه. فهل ما يزال الشاب 
مقي على عهده واهتماماته بالفتاة؟ أيدعوه هواه إلى 
ربوعها وهل نما إليه خبر زواجها؟ أيكن أن يلتقي به 
وهي متأبّطة ذراعه؟. ساوره قلق» وإن كان لا يبالي 
شيئًاء بل ود في تلك اللحظة لو يلقاه عل ويعلم كل 
شىء. ومضى إلى بيت عم شحاته تركي» فوجد الأسرة 
فی انتظاره - ما عدا إحسان - فأيقن أن تعليات 
الإإحشيدي سبقته إلى آله الكرام. وكان الحميع - عم 
شحاته وزوجه والأبناء الستة الصغار. يرفلون في 
الثياب الحديدة الناطقة بكرم قاسم بك وحدبه!. 
وسلم وسلموا بحرارة.» فقبله عم شحاته في جبینه» 
وقيّل يد هاتهء وداعب الصغار وقبّل أصغرهم ف 
خديه. وني جلسته أنعم نظره في الوجوه تتطلع إليهء 
فأقر توه بان بيت عروسه حافل ٻالحسن. أبوها حسن 
القسهات. وأمَها حسناءء وإخوجا لال منثورة. وقال 
لنفسه إل الميال سلاح نافع حمًا في يد الفقير. 
واستفاض الحديث› وساهم فيه الشاب کا ينبغي وإِن 
ود لو يغادر البيت في أقرب وقت. وتكلم عم شحاته 
عن دار الطلبةء وعن الطالب عجوب عبد الدائم 
المهذب المجتهد.ء وكيف أنه ل يكن من عملائه لأنه لا 
يدخن» وكيف أنه عم شحاته - يحترم الطلبة الذين 
لا يدخنون وإن (وقد ضصحك عند ذاك) لم ينتفع 
باستقامتهم» وقال إنه ل بحي حفلا لعرس ابنته لان 
الزوج الطيّب هو الفرح الحقيقيّ ٠‏ وإنه لم يَذَع أحدًا 
من آقربائه وآله - وهم ریفیّون - حتی لا جشمهم مشقة 
السفر. وغلب على ظنَّ عجوب أن الرجل يكذب كا 
يكذب المولعون بالفخر الزائف. ولكتّه ذكر والديه 
بامتعاض. وقال إنه طتر نبا زواجه إلى والديه» ولولا 
أن أباه - وهو مزارع ذو شأن ‏ ٻالقناطر وهو مريض»› 
لشهد يومه وباركه بنفسه. وتحدذثت آم إحسان عن 
أبنائهاء وعن إحسان خاصةء وأدرك عجوب من 
حدیٹ انه من هجتهاء وحركات رقبتها وحاجبيها 
وعينيها نها امرأة ذات دلال وأنوثة ودعابة ومكر - 
وکان ججهل تاريخها بشارع حمّد عل - وقد سالته عن 
وظيفته» واقترحت عليه أن تقرأً كفهء وتنبأت له بذريّة 


صالحة ومركز حكومي ممتاز» وكان حجوب يتلم 
ويستمع » ويسترق النظر إلى باب الحجرة الموارب» 
وعناه تتساءلان «حتام الانتظار ؟». وأخرًا جاءت 
إحسان. جاءت في ثوب العرس الأبيض الشفاف»ء وقد 
عقصت شعرها وجعلته على هيئة عامة» فتجلى سواده 
اللامع وأكسب بشرتها صفاء» وجاء في صحبتها نسوة 
ربع » - قيل إتَهنّ قريبات مها ولْكنّه ل يلي بالا إلى 
أحد جذب حسنها عينيه فاطاح باستهتاره المعهود» 
حى تمشت شرارة الكهرباء في صدره» وقرض على 
أسنانهء والتقت عیناما وما يسلانء فامتلا بالسحر 
الجاري في احظيهاء وشعر باه ٹمل يترنح » وعاودته 
ذكريات عذابه القديم» ومآسى شهوته المضطرمة» فلم 
یصدًق ۔ على استهانته وجسارته - انبا صارت ملا له» 
أو حى ملكا له على المشاع كا يقولون. وذكر 
الشريك وكيف سبقهء فتألٌ» وعاود النظر إلى الحسد 
البض الذي يشف عنه فستان العرس الأبيض وما 
يزداد إلا تألَاً. وكان عم شحاته قد هيا للحاضرين 
عشاء فاخرًا كلفه ثمنًا غاليّاء فدعاهم إلى المائدة 
ونهضوا تسبقهم ضجة الصبيان. وكانت آم إحسان 
على مرحها مستاءة في أعاقهاء وکانت تود من كل 
قلبها أن تحتفل بيوم إحسان السعيدء وأن تجعل منه 
يوم سرور للحي جميعاء ولكنّْ الإخحشيدي صارحها 
بأن عجوب أعجز من أن يحقّق ها رغبتهاء وكانت 
تعلم أن زوجها أعجز من زوج كريتهاء فطوت نفسها 
على رغبتها الحانقة: وقد أكلوا مريئا وعادوا إلى 
جلستهم هانئين» ولم يكن يوجد ثمة دع إلى بقاء 
العروسين» فنهضا يودعان الحاضرين . وجيء بتاکسي 
حملت إليه ثياب العروس في حقيبة كبيرة» وأخذ 
حجوب إحسان من يدها وسار مہا وسط نصف دائثرة 
من المودعين» وهبط السلم على مهلء وكأنَ أ إحسان 
فد نفد صررها فاطلقث زغرودة رنت بين الحيطان رنيتا 
نماد خفق له فؤاد الفتىء وارتج جفناه. وتلقت 
النسوة تلك الرغرودة كا يتلقى الحنود علامة اهجوم 
فاطلقن الزغاريد» تتجاوب أصداؤهاء ويشتد صفيرها 
المتقظع هتر له صدور الحسان. واحتوى التاكسى 


٥‏ القاهرة الحديدة 


العروسين» وقد نسيا قي شدو الرغاريد نفسيه] قابتسا 
في يشاشة وحياءء وظلا ينظران إلى الواقفات بالباب 
حى جاوزت السيارة دار الطلبة إلى شارع رشاد باشا. 


E OE 

وأراد أن یتکلم» ولکته لم يدر ماذا یقول» وکان 

کل طال صمته طال حصرهء قعدل عن رغبته وهو 
كظيم . وتفحصها بعناية . رآها تنظر إلى الطريق من 
النافذةء مولية إيّاه مؤحر رأسها. ولم يشاك في أن أعينًا 
كثرة ي الطريق ستنفس عليه هذا الحسن البديع الذي 
تا ا ور اذلف فا روو الت ال تاي 
يرونه في جلسته هذه» وخصوصا تيّة حهمديس!. . 
وخحطر له في تلك اللحظة - وقد اطمأن إلى أن تية 
تكتمت فضيحته - أن يمضيى يروما إلى زيارة قريبه 
العظيم ليقدم له عروسه کا جرت العادة. وداعب 
هذا الخاطر فؤاده حبّی أسکره. وکانت لا تزال عاطفة 
رأسها إلى الخارج» فالقى بنظره الجائع إلى جسمها 
اللدن» فجرى على الحيد فالمنكب فالثدي الناهد ثم 
الخاصرة الخميصة وأحررًا القخذ اللفاء. وتنهد من 
أعافق صدره» وقال لتفسه: ما اشد جوعه. واضطرام 
دمه . ووقف التاكسى آمام عارة شليخر» ونزل ونزلت 
مستندة إل يده وسارا إلى المصعد. ودخلا الشقة 
يتبعه) البؤاب بالحقيبة. ودا على حجرة النوم 
فتقذّمت إليها وردت الباب! ووقف مترددًا: ثم تراجع 
إلى مقعد في الصالة وارتعى عليه. لم يرت أوؤل وهلة 
لإغلاق الباب» وذكر باب السيّارة في المرم! ولكته 
سرعان ما أقام العذر بالارتباك الذي محدثه الموقف بيد 
أنه لم ْح من مرارة طبعه الساخر فقال لنفسه: يا له 
من حياء هو بالأبكار الساڏّجات أول! ثم قطب 
وتساءل : تّرى ماذا تخبّئ له حياته الحديدة؟ أسعادة آم 
شقاء؟! إنه لا يطمع أن تنظر إليه كزوج بالمعتى المفهوم 
لأله هو نفسه لا يستطيع أن ينظر إليها هذه النظرة 
وحتم أن تراه في قرارة نفسها فوادًاء کا يراها في 
قرارة نفسه عاهرة . فهل يكن أن يسعد قواد وعاهرة 
معًا؟؟ هذه هي مسألته دون زيادة ولا نقصان. إِنه لا 
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يروم من حياته الزوجِيّة معفى اجتاعيّاء ولا ذرية 
صالةء ولا احتراما متبادلاء كل ما يريده رغبة 
متبادلة» ميل يعادل میلهء شهوة بشهوة» وحسبه هذا 
من زواج هو وسيلة لا غاية» إنه يروم حبًا بلا غیرة» 
يرد ماء‌ها الحین بعد الین دون قلق أو فكر أو هم 
وتوگله أوَلا وأخيرا على نفسه الجسور التى حظمت 
القيود ومزّقت الأغلال. كان يفكر ونظره عالق بالباب 
المغلق . أينتظر حتى يفتح؟ وإذا ظل مغلمًاء فهل يلبث 
مكانه حتى الصباح؟ ونهض قائاء ودتا من الباب ونقره 
بخمةء فلم مجه صوت ولا حركةء فأدار الأكرة 
ودفعه . وجد الظلام يوشك أن يبتلع ا لحجرة إلا نورا 
خافتا من ناحية الشرفةء فادرك ألا في الشرفةء 
تستجمء فمضى إليها في خحطى رقيقةء ورآها جالسة 
في تاحية مسندة ذراعها إلى حافتها ملقية بنظرها إلى 
الطريق . ولم تَبْلٍ حركة لدخوله» فوقف ينعم فيها النظر 
على ضوء مصباح الشرفةء ثم قال: 

د فل ك دراك لر فة ية اللاة ن 
ليالي يوليه الحارة؟ 

فحولت رأسها إليهء .وقالت بعد تردد: 

- أجل هذه ليلة حارة. . 

سر لمبادلتها إِيّاه الحديث. فاق بمقعد» وجلس عليه 
على کثب منہاء وآلقى عليها نظرة» فراعته صورتہاء 
وحرقه تكوين جسمها البديع المشتهى» وذكر أنه 
سيتمتع بهذا الحسد الفاتن هذه الليلةء بل هذه 
الساعةء فجن جئونه» وأسكرته هذه الحقيقة الماثلة بين 
يديه کأنّه يكتشفها لأوؤل مرَة. ولل تعد تحتمل عرامة 
نظرته فأطرقت. فمد يده إلى ذقنهاء ورفع رأسها إليه. 
وهو يقول بصوت متهدج : 

- دعيني أطالع وجهك الحميل. . . 

والتقت عيناهما لحظةء فامتلاأ حماسا وقال بحرارة: 

تآلفت حياتنا بمعجزة. وما كنت أحسب قبل اليوم 
أن المصادفة تلعب هذا الدور الخطير في حياة الإنسانء 
فما أحقها أن تسخر من منطقنا ومن سنن الوجود 
جيعاء ولعلّك تجدين وحشة» ولكتك ستغلبين 
بذكائك وثقاقك. وكا أن الحت يكون مقَدّمة 


للزواج» فالزواج يكون مقدمة للحبٌ. والمعاشرة 
كفيلة مزج النفوس وتوحيد الآمال. .. أليس 
كذلك؟؟ 

فتحرّکت شفتاها کانما لتتکلم ئم جدتا ارتباگاء 
وارتسمت عليه| شبه ابتسامة . وازداد حماسا فقال: 

ستدركين معن قولي هذاء وستعملين على 
تحقيقه» لنَعْمَلْنْ معا على تحقيقه» وسنرى. . 

وقال لنفسه : إن النساء لا يعشن بلا حب حقيقة 
تعلمها من القراءة - فهي لا شك تحب ولكن من 
الحبوب المجدود؟!. . حيِبه يوما عل طهء ثم ظد 
قاسم بك فهمي» وقد يكون الال دون غبره» فعللى 
هذه الحقيقة تتوفف سعادته. وقد يكون صادقا في قوله 
ها وولعلك تجدين وحشة؟» فالحقيقة أنها كانت تجد 
هذه الوحشة» وقد أدرك ذلك من أول نظرة بل أدرك 
أنه لو أعتقها هذه الليلة لكان ذلك آدنى إلى التهذيب 
والرقةء ولكتّه نبذ هذا الخاطرء موقًا أن الحيوان 
المائج في باطنه لا يعرف التسويف ولا التأجيل؛ ولا 
يقدر على انتظار مها كان الثمن. ثم كف عن التفكير 
وقد عاودته جسارته الطبيعية : 

- هلمي ندخل. . . 

وأمسك بمعصمها برفق ونيض. فهضت طائعة» 
تم أحاط خحصرها بذراعهء ودخلا معا . . 
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وفتح عينيه في الصباح الباكر فوفعتا على مرآة 
الصوان الفاحرء فرأى صورته وإلى جانبه يرقد الكثر 
النفيس . وارتفق ساعديهء ثم ثبت عينيه وقد غمرته 
ذكريات الليل التي ل م آثارها من نفسه وجسده 
وكانت لا تزال مستغرقة في النوم مبعثرة الخصلات على 
ا و ا 
أعمق سواد هذا الشعرء واهترّ صدره طربًا فهوى 

بشفتيه الممتلئتين على خدذها الأسيل . . 
ومضى الأسبوع الأؤل من هذه الحياة الجديدة» وقد 
أقبال ينل من الشراب العمذب المبذول بشراهة 


جنونيةء وسرعان ما أدرك منذ اللحظة الأولى أن لذته ‏ 
لاا لن تتم إا بٿيء جديد صروري جدا کي 
یشسی هو ما ینبغی آن ینساه» وکي تسى هي ما بحسن 
أن تنساه» فيصفو الجر» ويستمتعا بحياته) أجمل 
استمتاع . وجرّب بالفعل ذلك الشيء الضروري الذي 
سمع عنه كثيرًا : الشراب!. وقليل منه كفااماء ولكنه 
نفعهعا نفعًا سحرياء بفضله وجدها تذوب رقة. 
وتنفث سحرًا» وسکن بين ذراعيها يرشف من طيبات 
رزقه. كانت الحياة في ظاهىرها ثملة باللذة حمورة 
بالشهوة ما في الأعاق فاضطربت تيارات خفية . فلم 
يفتأ عجوب يتساءل عن عل طه وقاسم فهمي وقلب 
إحسان. ورتا ٹار شکه» وراح يؤنب نفسه ویعتّفهاء 
ويقول إه الحمق ولا شيء غيره» الذي يوسوس له 
فيوقظه من لذّته ليصل نار الفكر. وحاول مرّات أن 
سد ره وجل کي ت قان واا 
الشك. امح الكرامة من OEE‏ احذر الغخرةء 
أفرغ شهوتك توب للطموح. واذكر أن ما أنت فيه 
هو الامتحان الأول والأخحرر لفلسفتك. فقل الآن 
طظ» قلها بلسانك وبقلبك وبإرادتك. .». 

ولل تخل إحسان كذلك من خواطر تضطرب في 
أعاقها. عرفت أخرا المصر واستقر ها المستقَر. أسدل 
الستار على أحلام الحياة الأولى» وخحاب الرجاء فيا 
طمعت فيه من أن تصير زوجًا للبك العظيم . ووجدت 
نفسها ربّةَ هذا البيت العجيب الذي بتتازعه 
صاحبان. لي تعد تقول لا. ف خحوف الغريق من 
البلل؟؟ ورآت من الحكمة أن تنظر فيا بين يديا. إن 
القلب الذي أيقظه عل طه اندثر وذهب. والأمن 
الذي لوح هما به قاسم فهمي خاب وانطفا. فلم يبق 
ها إلا تلك الغريزة الحيوانية التى أطلقها والدها من 
عقالها منذ البدء. ريما حتت إلى عل طه أو حقدت 
على قاسم بك أو عافت نفسها حجوب عبد الدائمء 
ولكتها لم تسمح لإحدى هذه المشاعر بالتادي 
والتضحُم» ومالت بزاجها وبالدوافع التي تحيط بها إلى 
الاستسلام التامٌ . ما من فائدة ترجى من التحسّر على 
ماض لن يعود» وأولى بها أن تولي الحاضر والمستقبل 


۷ القاهرة ا ديدة 


عنايتهاء فلتستمتع باللذةء ولتستأثر بالقوة» ولتنفق 
عن سَعة» ولتخمر أسرتها بكلل خير عميم» وبذلك 
وحده لا تذهب التضحية عبناء وزوجها أولى الحميع 
بتفکبرهاء لقد همت بأن تحتقره أكثر من مر ولكن 
لاذا؟؟ لأته. .؟ ولكتها هي أيضا. .؟؟ فلا تعره ولا 
یعیرها؟ . بل هنالك وجه آخر یقرب بینہاء فهو فیا 
يبدو ضحية مثلها للعوز والطمع . وكلاهما ضحية لشْرّ 
واحد فا أجدرهما بالتصافي والتعاون. كان كلاهما 
يعالح “مومه بالحكمة. ويجاول ما استطاع أن ينقي عن 
نفسه نوازع الشقاء. واطردت الحياة في لذة ينها 
الشراب والرغبة في السعادة. وكان حجوب أقدر منها 
على التخلب على أمثال هذه الهموم لاستهانته المحروفةء 
أمّا هي فكانت حديثة عهد بالشذوذء فربًا تولتها 
الكآبة إذا حلت إلى نفسهاء ورتما وجدت حنينا إلى 
الامال المشرقة الأول قي الحبٌ والحياة الشريفةء مخلها 
مثل النازح إلى بلد غريب إذا احتواه بيته الحجديد في 
أؤل لیالیهء ولکتہا كانت تتغلّب على مرضها - والحتين 
مرض - بتلك الواقعية التي اشتهرت بها النساءء 
وبتلك الرغبة الصادقة فى طيب الحياة. وهذا السبب 
سأها حجوب يومًا- من أيّام الأسبوع الأول وهو 
يقرصها في خذها: 
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أجابته من فورها: 

- نعم والحمد لله . . 

فقال ها الشاب بسرور: 

الحياة أمامنا منبسطةء والفرص دانيةء فلتبْب بين 
الأزهارء ولنجن الثار. . 

فقالت مبتسمة عن درّها النضيد: 

- نثب. . ونجنی. 

- لا تصدقي الحكم الجامدة التي يعرّفون بها 
السعادة. السعادة ليست في الحياةء وجميع ظروف 
الحياة لديها سواءء» هي حمًا في الإرادة فمن يردها 
إرادة تأته طوعًا أو كرها. . 

فحسدجته بنظرة متفكرة بعينيها السوداوين 
البديعتين» فقال بحذر وتواضع : 
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- إذا ل يکن ما تريد فأرد ما يكون. . ! 

فقالت ہدوء: 

- لا داعي هذا . . (وهنا ذكرت شطر بيت للمتنبي) 

فأخذ يدها في يده کانه یعاهدهاء تریّٹ قلیلاء ثم 
قال وقد غير هجته : 

- وثمة شىء آخر» لا ينبغی آن نعيش في عزلة. 
لنقتحم الحياة العريضة ولتأخحذ من مظاهرها بأوفى 

كان يريد أن يتمتّعم بحياته الاجتاعيّة على أكمل 
وجه وأن يقس مظاهرها الكاذبة التي يكرها الناس 
جميعاء واشتدت إليها حاجته ليخفي ہا ما في حياته 
من شذوذ. ولذلك فر جدَيًا أن يذهب وعروسه إلى 
آل هدیس لیبریئٰ جرحا قدیاء ولیشبع شهوته إلى 
افون لكي آل دة فة حو 
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وم يٿن عن رغبته الحريئة» وأراد أن مجعل منها 
أول خطاه في غزو المجتمع الراقي . ورأى عن حكمة 
أن يميد للزيارة بمحادثة حمديس بك بالتليفوتء 
وسيعلم من إجابته إن كانت حكاية المرم قد بلغته أم 
أن الفتاة الأريبة أخفتها عنهم. وحادثهء ووجد منه 
خطابًا رقیقًاء فأخبره بزواجه» وکاشفه برغبته في تقدیم 
زوجه إليه فرحب ہا البك آيّا ترحيب. وهرع 
حجوب إلى زوجه وقال ها بسرور وخيلاء: 

- دعيني أقدّمك إلى أقربائي العظام. . 

وعند عصر اليوم العاشر من حياته في البيت الحديد 
أحذا أهبتهم| للزيارة الخطرة. فارتدت إحسان ثوبًا 
ميلا من ياما الجديدة. وتجلّت صورتها الفاتنة» وتيا 
سحرها باجتماع الشعر الأسود الفاحم والبشرة العاجيّة 
الصافية والشفتين الورديتين وبدا الشاب في منظر 
حسن قد آخذ يستعید عافیته ورونقه. واستقلا تاکسی 
إلى الزمالك. لم تكن إحسان تخلو من قلق ووحشة» 
ما حجوب فكان يبتسم ابتسامة هادئة مطمنّة كأنه 
ذاهب إلى بيته الذي شب وترعرع فيه. وقد عبرا 


ا لحديقة إلى سلاملك الاستقبالء وما على تلك الخال 
فما راعها إلا منظر الأسرة الكرية في انتظارهما عند 
الاك ورا الا رة حا اة رك 
همديس» حرمهء محية» فاضل. وسر عجوب لنجاح 
الاستقبالء وقد اطمأن إلى نجاحه من قبل لما هو 
معهود في النساء كافة من اليل إلى تفخص بنات 
جنسهنّ ونقدهنّء وتبادلوا التحبة والسلامء ولم ّف 
عن عينيه الحاحظتين الأئثر الذي آحدته زوجه في 
المستقبلينء فأحس ارتياحا وغبطة. وجلسواء وما زالوا 
يتبادلون ألفاظ الترحيب والمجاملةء وجعلت عيناه 
القلقتان تدوران في جميع الأنحاء وتتفرّس في الوجوه. 
ووجد نفسه وهو لا یدری يقارن بین زوجه الخسناء 
وتيّة مديس . إن لتحيّة حالماء وها إلى جاها سمت 
أناقة ورفعةء ولكن هيهات آن تبلغ مدی هذا الحسن 
الرائع . إل زوجه أجمل من تحيّة» بل أجمل من آم عي 
في صباهاء وأعينہم لا تنكر هذا ولا تاري فيه. 
وطرب لذلك اتا طرب وقال لنفسه بشاتة: ولقد 
هزمت في المقبرة يوم الرحلة وتم لي الانتقام اليوم». 
وأراد آن یعرزفهم بزوجه کا ينبغی» فقال بجسارته 
المحهودة وهو يشير إلى فتاته : 

- إحسان كرية شحاته بك تركي من كبار تجار 
الدخان. ألا تعرفه يا سعادة البك؟ 

وتورد وجه إحسانء وأطرقت لتخفي ارتباكها. أمَّا 
امد بك حمدیس فزوی ما بین حاجبیه باحٹا فی 
ذاكرتهء ثم قال بلهجة الاعتذار: 

- لا أذكر للاأسف روالتفت إلى إحسان). لنا عظيم 
الشرف! 

فقال الشاب ضاحكًا وهو يشير إلى زوجه مرَة 
أخری: 

- زميلة قدية» عرفتها في الحامعة. . 

فابتسم البك وابتسمت زوجهء وابتسمت إحسان 
أيضا وقد هاما اندفاع محجوب. ولم تدر أين يقف. 
وكان فاضل ينظر إلى العروس بفتورء ما تحية فلم 
حول عنہا عینین ثاقبتين» وقد فطنت ببداهنها إلى 
البواعث الحقيقية التي أغرت الشات بهذه الزيارة 


فازدادت له احتقارًا وتجلى في نظراتما إلى العروس 
الاستهانة والسخرية. وراحت حرم هديس بك 
تتحذث عن فتيات الحامعةء فقالت: 

إن الجامعة تمهيد للوظيفةء وتبا لذلك اختارت 
لتحيّة سبيلا آخر» (وسألت العروس): 

لل تخامرك فكرة التوظف وأنت تلتحقين بالحامعة؟ 

وكانت إحسان برمة بالحديث. مشفقة من مخبة 
الكذب. ولكتها لم تَر بدا من الإجابة فقالت : 

- بى يا هانم» ولکن كل شيء قسمة ونصيب كا 
يقولون. 

فساألتها تحية بمكر: 

1 تأسفي لتغثر محرى حياتك؟ 

وابتسموا حيعاء وضصحك عجوب کأغا راقته 
دعابتها وقال : 

ساحني الله . كانت إحسان طالبة بارعة» وطالا 
أثارت إعجاب المسيو ليشو أستاذ الفلسفة بذكائهاء 
وقد اعترض طويلا على انقطاعها عن المدرسة. . 

ونظر إلى تحية ليرى ما ترك من آثر في عينيهاء 
فوجدها تنظر إليه باحتقار وسخرية» فلم يغضب» بل 
سر سرورًا خفيا. ودحل عند ذاك حادم نون 
بالمرطبات. فشربوا هنيئًا وسادت فترة سكون 
كال ستراحة. 

وطرقت حرم هديس بك الحديث مرّة أخرى» 
فنادت الذكريات البعيدةء وذكرت الغلام الصغير 
الذي يطالعها الآن زوجًا رشيذا ورب أسرة ناششة» 
وتكلّمت عن الزمن وسرعته العجيبةء ثم سألت 
الشاب قائلة : 

كيف حال والديك؟ 

_ الحمد لله . 

أجاب حجوب بسرعة» وسرعان ما انقبض 
صدرهء ذسالته السيّدة مرّة أخرى: 

ألم يحضرا زفافك؟ 

لإ متها ذلك رض والدي. . 

فدعت السيّدة للرجل بالشفاء واستدركت سائلة 
أبضا : 
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- وكيف القناط ؟ 

کا 

يا عجبًاء م نعاودها منئذ فارقناها. . 

وساله أحمد بك مبتسًا: 

- هل تقضيان شهر العسل في القاهرة؟ 

قر حجوب بالسؤال لأنه فتح له أبوابًا للحديث» 
فقال : 

- عملي كسكرتير لقاسم بك فهمي لا يَدَځ لي فراغا 
في الوقت الحاضر. . . ! 

وهنا قالت تحية لتشرح للشابٌ أسباب وجودهم قي 
القاهرة فى يوليه إذا كانت غابت عنه: 

والدي يقوم عادة بإجازته في آغسطس فنسافر 
جیعا إلى آوروبًا. . ! ثم عبرت مجتها وسألته باهتام : 

ألم تأخحذ إحسان هانم إلى حفريات الجامعة؟ 

واضطرب فژاده» وجری بصره بحذر على وجوه 
الجالسين» فوجدهم مبتسمين لا تدل وجوههم على 
شىء مما أثاره الخوف قي نفسه من سوء الظنَ فتنيد 
ارتیاسا وقال وقد تمالك نفسه: 

کلا. .. 

تم قال بخبٹ: 

- سنذهب بلا شك عندما نبتاع سيارة قريبًا. . 

فقالت بخبث أيضا: 

المشى في الرحلات ألذ. . 

وال کن بك فن قا بك عي ان 1 
إته كان زميله في البعثة» ووعده أن يوصيه به خررًا. 
وضايقته هذه الصلة التي لم يتوقعهاء ماذا بمجدث لو 
وقف حمديس بك على سر زواجه؟؟ وشعر بيد ثلجية 
تقبض على قلبه. ولا كانت الزيارة للتعارف فاح ألا 
تطول أكثر ما طالت. ونهض مستأذنا في الانصراف. . 

چ چ چ 

وفي طريق العودة قالت له إحسان وهي تنفخ : 

أعوذ بالل منك . . 

فقهقه ضاحکاء وقال بسعخرية : 

- كوي جسورة. الكذب كلام كالصدق سواء 
تسوا ال انی راق 
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- وإذا انكشفنا؟؟ 

فقال بضصجر: 

- وإذا. . وإذا. . دائًا وإذا. . إذا هذه حرف خيبة 
إذا دحل على جملة ذهب بفائدتما وثبّط همة الفاعلء لا 
تقولي وإذا. . 

فضحكت إحسان وقالت : 

حرم الباك قريبك سيدة لطيفة! 

فاحتلس إليها نظرة ماكرة وقال بخبث وشيطنة : 

وتحيّة؟ . . يا هما من فتاة كاملة! 

فصمتت لا تدري ما تقول. ثم غمغمت: 

أجل . . 

وکان يلحظها بخبٹ. وسر سر ورا کبیرًا. وعاد إلى 
الشمَة بخامره شعور الظافر المنتصر . وظل ذاك المساء 
مغتبطا حى ناداه جرس التليفونء وما وضع الساعة 
على أذنه حى تجهّم وجهه وفتر حماسهء كانا ألقي 
على ميب قلبه الفرح الراقص ماء بارد. كان المتكلم 
سام الإخحشيدي › وقد أحره أن البك سيزور الشقة 
مساء الغل. . 
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ما لحرح بيت إيلام. 

جعل يردّد هذا الشعر قبيل مساء اليوم الثاني وهو 
يتاب لخادرة البیت ثم تساءل متی يموت جرحه إذا؟! 
كان عظيم الثقة بنفسه وبفلسفته» ولکتّه شعر في 
اضطرابه وألمه بأن الفلسفة إذا حرجت من الدماغ إلى 
دنيا الحقائق قد بحدث ها ما محدث للقذيفة إذا 
انطلقت من المدفع : تتفجر وتتناثر . حاول أن يستعيد 
رباطة جأاشه وبروده. حاول أن يقول «طظ› ولْکتّه 
اا ع ا ع ا و و ا 
ری هل علمت؟. ثم نظر إلى التليفون فرح أن 
يكون طبر إليها النباً السعيد! فالتليفون هو القواد الثاني 
في هذه الشقَة؟ ترى ما حقيقة شعورها؟! أمسرورة 
هي بذاك اللقاء المرتقب؟؟ . . أتنتظر على فة أم بخبر 
مبالاة؟؟. . أبحطم هذا الرآس الحميل كا تحظم جوزة 


لهند لبرى ما فيه؟؟ وتلوت ححية الغبرة في قلبه نافئة 
سمُها القتال» وغادر البيت. وسار في شارع ناجي على 
غير هذى»ء وقصارى ما يطمح إليه أن يسك زمام 
عقلهء أو أن يثوب إلى رشده. ووجد نقسه أمام حانة 
«لاروز» فال إليها بلا ترددء كأنها هي هدفه 
الطلوب»ء وكان طلَاب الجعة يتقاطرون عليها فرارًا 
من جو يوليو القائظ. متهافتين على الحزء التابع ها من 
الطوار» ولكته كره الازدحام» وانتبذ مکائًا داخلهاء 
فلم يلق حوله إلا شابًا مجلس إلى مائدة غير بعيدة 
منفردا بکأسه» وقبل فوات جمس دقائق على جلوسه 
كان يرفع الكأاس إلى شفتيه الممتلئتينء ويفرغها حن 
الثهالةء ثم صفق يطلب أخرى. شرب بشراهة لا عهد 
له ہاء وإن کان يوجد في حانة لأول مره في حياته. 
ا افك قله ا مرل لا بت ا كول 
ولم يكن غضبه لاضطرابه بأقلَ من اضطراب نفسه. 
کر عليه أن يأسی على معبى تافه من المعاني التي ثار 
ا ا E‏ 
عرضه؟؟. ألم يتحرّر من هاتيك الأغلال جيعًا؟؟ كلا 
إنه لا يغضب لعرضه. ولا عرضه بالشيء الذي 
يستحق الغضب ولكتّه يعاني الخيرة. وتفكر ملياء ثم 
عاد محادث نفسه: هل الغيرة طبيعية أو تقليد اجتهاعي 
كالعرض؟؟. بل صفة طبيعيّة بلا مراء. إن الحيوان 
مان را ان ا را کک ار ا 
دمنا نحب» وما دمنا نری اتفسنا جدیرین بأن نحبٌ 
كذلك. هکذا حدّث نفسه ولکٽه ل يقتنح كل 
الاقتناع» ولا ارتاح الارتياح کله» بقي في النفس 
شيء. ألا ترى أن هذه الغبرة توشك أن تفسد عليه 
جیع ما أفاد من فلسفته وتحرّره؟؟. إلّه ينتقد ويحلل 
ويحطم» ولكن وراء ذلك تتخايل لعينيه أشباح عيفة : 
سيّارة تقف مام عارة شليحرء ينزل منہا البك 
الأنيق» المصعد. الجرس. باب الشقة يفتح» مساء 
الخبر يها العروس. . جاء زوجك الطبيعئ»ء ثم . . 
كيف تلقاه؟. في نفس الحجرة وعلى نفس 
الفراش. . . وصفُق بشدّة يطلب كأسًا جديدة ولاحت 
منه عند ذاك التفاتة إلى الشاب النفرد بكأسه- 


بکئوسه - فوجده محدق فيه بدهشة وسرور» فقد راقبه 
الشاب منذ حضورهء وراح ینظر إلى اضطرابه وحرکاته 
غبر الإرادية» ويتساءل عا يقلقه» ولکن فی سرور 
ولذة شأن المنتشي الثمل. ولا التقت عيناهما ابتسم 
فابتسم له محجوب والسکاری سريعو التعارف إلى 
بعض» وإن کانت مودتہم سطحية ء فتبودلت التحية» 
وبدا الشاب الغربب وكأنه يلوذ بصاحبه من وحدته 
التي جعلها السكر أفظع من أن تحتمل» وعاذ به 
حجوب من أفکاره وآلامه فدعاه إلى مائدته» وسرعان 
ما جلسا وجها لوجه» شابین ثملین لا يقن لشٹىء 
وزنًا. وتعارفا. ثم قال الشاب الغريب: 

رأيتك آخذا في حديث عنيف مع نفسك» 
فوددت لو حملت عنك بعض هذا العتاء. . 

فضحك عجوب ضحكة عالية جدا دلت على 
انفلات الزمام من يده وساله: 

أحقًا كنت أحادث نفبى؟ 

- أجل. ونت محتدًا. . بل حانفا. . 

وکان لا بد أن يتكلم لأنه دعا بمتكلم ولأنّه أراد 
أن يرح عن نفسهء ول جد في ذلك من بأس» فحالته 
وحالة صاحبه آذنتا بحديث آهوج ماجن لا يعرف 
الحدود. سأله: 

- ومتی محادتٹ الإانسان نشسه؟ 

في أحوال نادرة. . 

- اضرب مثلا. 

- في السرور الفائض والحزن البالغ أو في حالات لا 
هي إلى السرور الفائض ولا الحزن البالغ ! 

- وماذا یبقی من الحالات غير ما ذکرت؟؟ 

الحالات التي محادث الإنسان فيها غبره. . 

فقال عجوب متحيرًا وهو یقبض على کأسه: 

لا أكاد أفهم LE:‏ 

ولا آنا!. في مجلس الأنس»ء ك في مجلس 
النؤاب» ليس بالمهِمّ أن تفهم ما يقالء ولكن الهم أن 
تكلم . 


كفا اتفی؟؟ 
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وكيا أحببت. . . ! 

ولذه الاقتراحء فطرح التفكير طهرياء وراح يقول 
وقد احمرّت عيناه الجاحظتان من الشراب: 

- أنا في الحجرة والكبش في الحقل. . 

ر 

اعمل لدنياك كاك توت غداء واعمل لآخرتك 
كاك تعيش آبدا. 

- ولكتك لن تعيش أبداء وريا ۾ تش حتى مطلع 
الصباح. لأنك تفرط في الشراب. . 

ااطل کا ارق 

علا یدل امتلاء الحانات بالواردین؟ 

- يدل عل أن دستور ۱۹۲۳ آفضل من دستور 
۰ -. 

اتحسب ان دستور ۱۹۲۴۳ يعود؟ 

ين هو الآن؟ 

- في ضريح سعد مع جثث الفراعنة. 

فليحفظوه هنالك حی نستحقه. 

۔ هل أنت وفدئ؟ 

كلا. . . أنا حنبلحً! 

- وئ فرق بين الاثنين؟ 

الحنبلح ينقض وضوءه خيال الكلب. 

والوفدئ؟ 

- ينقض وضوءه خيال الظل . 

- إذا أنت حر دستورئ ! 

أنا؟. . أنا في الحقل. .! 

- أنت كبش إذًا ذو قرنين! 

واضصطرب حجوب» وہت» وکانه بستیقظ من 
هذيانه على مطرقة» وحدج صاحيه بنظرة ملتهبةء لكن 
وجده یبتسم منشرح الصدرء متاهَبًا لتلقي كل ما 
يقذفه بهء فحمل نفسه على السرور لاء وسأل 
الشاب الغريب : 

- خبرني. أحق أن القواد في نعيم؟ 

وتضاحك الشاب» ورآى محجوب يرمي في الوقد 
حطبًا» فرغب أن يعاونه وقال: 

_ حالك حير دليل ! 
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فضحك جوب ضحكة عالية ارتج ها اكان 
وقال : 

- حجدثني بجا لك من ححبرة عن أنواع القيادة. 

قيادة عمياء لا يدري ا ضحيتهاء من النوع 
الذي ابتلي به زوج عشيقتي . . . 

اواك 

وقيادة يعلم مها الزوج ويتجاهلها إيثارًا للسلامةء 
وهي موضة منتشرة في بعض الأوساط . 

۔ انان . 

- وقيادة بختارها الزوج للذة أو لفائدة. هل أنت 
متزروج؟ 

فعاوده الضحك. وأغرق فيه ليخفي توتّر أعصابه» 
نم قال بحقد خف : 

- يوجد نوع رابع مجمع ميزات الثلائة معا وهو 
وقف عليك: كنت أول الأمر تجهل ما أنت مبتلى به 
تم تكشف لك فتجاهلته إيثارًّا للسلامةء ثم تعودته 
قاسىتلذدتە . 

وأغرقا في الضحك معا. ثم قال الشات الغريب 
بلهجة ظاهرها الح وباطنها المزاح : 

- الواقع أن القيادة من أعقد مشكلات الزواج في 
الفا اوك 

- الحقيقة أن الزواج من أعقد مشكلات القيادة. . 

اة الا ترىئ كهة هرت الان ع 
الزواج؟؟ ولكنہم يشتركون في الأسر من منازهم . . 

الات الد ا کال 

وهذيا طويلاء بلا ملل ولا تعب حبى أوشك الليل 
أن ينتصف. . 

چ چ چ 

وطاب له أن يخبط في الشوارع على غير هذى قبل 
أن يعود إلى البيت. وغمخم كالمترنم : «أنا في الحجرة 
والكبش في الحقل» ثم راح يقول: «آنا في الحانة 
والبك في الحجرة» ولكته كان في منتهى النشوة 
والسرورء فارتفعت حرارة غبطته لدرجة تذوب فيها 
جميع الأحزان. وبدا له وكأن شينًا في الدنيا لا يساوي 
مثقال ذرَة من الكآبةء وآتته قدرة يکنه أن محف ہا 


فلسفته إذا شاء بلا ترذد ولا تفكر ولا انقعال. وقد 
أدرك في تلك اللحظة أن فلسفته والخمر كلتيها من 
جوهر واحد! . وعاد إلى البيت» ودخحل الحجرة. كان 
کل شیء هادئًا ساكتاء وهي مستغرقة في نوم عميق . 
ووقف في وسط الحجرة حدق في وجهها بعينين عمرتين 
ذابلتن ولبٹث واقفًا حى خال الأرض تدور به. وخحطر 
له خاطر فس به دون آن یتدیره» ونفذه بأاسرع ما حطر 
له. دنا من الفراش» ثم ارتقی علیها بجسمه کله کأنه 
يلعب حركة سويدية. واستيقظت إحسان فزعة» 
وفرّت من فها صرخحةء وحهلقت في وجهه بعينين 
مرتعبتينء ثم دفعته بعيدًا عنها وقد أحذت تدرك 
حقيقة الخال . دفعته بغخيظ وحنىء وصاحت به: 

آنت سکران. . كدت تقتلن . . ابعد. . 

فجعل ينظر إليها بذهول مالنًا عينيه من وجهها 
الساخط الغاضب. ثم ابتسمء ابتسم ابتسامة لا معفى 
هاء أو ابتسم سر ورا ا أحدث فيها من 1 وغيظ . 
وزاد حنقها وتضاعف. وقالت بحدة: 

كسرت أضلعي بجنونك فابعد عتى. . أنت 
سکرانء لا تنم في هذه الحجرة. . ۰ 

وظل الابتسام مرتسًا على شفتيه» ثم فرت من فيه 
ضحكة خفيفةء ولا تضاعف غضبها أغرق في 
الضحك حن زلزل كيانه. . 
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في صباح اليوم الثاني استيقظ في ساعة متأخرة 
ونمض متعبًا مصدع الرأس»ء وكان نام ليلته على 
الشيزلنجء فنظر في الفراش بعينين خائفتين» ولكتّه 
وجده خاليّاء وتذكر ليلة الأمس. فهالته الذكرىء ثم 
هز منكبيه استهانة ومضى خارجاء والتقى بها في 
الصالة فطالعته بوجه مقطب فارتىكڭ خا وابتسم 
عاضا فن بضر اها بل اة 

لا زلت غاضة؟ 

فقالت بحدة: 

- السكر مجعل منك وحشا جنوناء لا تسکر آبداء 


شرب کاس. . کأسین کا نفعل شیء تمل اما أن 
تعود بعد انتصاف الليل ثملا ترح وتسلك مثل ذاك 
السلوك الشائن ففىء لا ختمل,؛ 

وانتقلا إلى حجرة السفرة» وتناولا فطورماء في 
سکون بادئ الأمرء ثم تبادلا بعض الكلات. وغادرا 
الحجرة في حالة طيّبة . وذهب إلى الوزارة قبيل الظهرء 
وكان البك قد سافر إلى الإسكندريّة ذلك اليوم مضي 
بضعة آیّام في بولکى . فجلس في حجرته يطالع 
الجرائدء وبعد مضي برهة وجيزة استقبل زائرًا م يتوق 
حضوره» فتح البابء فرفع رأسه عن الجريدةء فرأى 
مأمون رضران قادمًا نحوه» ولاحت الدهشة في وجهه» 
ثم نمض هاشًا باشاء وتصافح الصاحبان بحرارة 
وجلس مأمون وهو يقول: 

مبارك. . مبارك. . 

فادرك محجوب آنه بہتئه على الوظيفةء وسر لذلك 
أا سرورء وقال: 

- الله يبارك فيك حسبتك في طنطا. . 

- عدت من يومين لشئون خحاصة» وقابلت ليلة 
عودتي الأستاذ أحمد بدير في نادي الجامعة فأنباي 
بتعيينك» وسر رت لذلك سرورا عظيًا. . 

أحمد بدير. . انقبض صدره لذكر هذا الاسم 
الخطير» وتساءل في نفسه: ترى ماذا يعلم هذا 
الصحافي المحيط بفضائح المجتمع؟. . ماذا قال لمأمون 
رضوان؟. وحدح صاحبه بنظرة عميقة» ولكته وجده 
هادا صافي النظرة كالعهد به يشفَ منظره عن باطن 
نق طاهر لا تقربه أخبار السوء. واصطنع ابتسامة 
وقال متسائلا: 

۔ وكيف حال الأستاد؟ . . لم آقابله منذ عهد ليس 
بالقصير» ولم يات لتهنئتي . 

فابتسم مأمون وقال: 

غابت عنك أشياءء لقد نشر خبر تعيبنك - كا 
قال لي في جريدته» وهو يعتبرك مدینا له بالشکر. 

وتحدثا عن البعثةء والوظائف الإدارية والفنيةء 
ومهنة التدريس في الجامعة والمدارس الثانوية» وانتقد 
مأمون النظام الحائر الذي محرم المتخصصين الاشتغال 
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بفتهم الذي تخصّصوا فيه» ولم يرتح محجوب إلى 
التهوين من شان الوظائف الإدارية ء وقال لصاحبه: 
إا تتفرد بمجد ليس لهنة التعليم منه نصيب. وكان 
مأمون يفهم المجد على نحو آخرء ولكت) أدليا بآراثه) 
في يسر وتسامح وجرٌ الحديث بعض الشئون الخاصة 
فاعترف مأمون آنه جاء إلى القاهرة لأسباب تتعلّق 
بزواجه. وعندئذ آخره حجوب بانه تزوج!. وهاه 
الشاب مرّة أخرى» ودعا له بالتوفيقء ثم قال: 

- قابلت صديقنا عل طه أمس ومكثت معه مدة 
طويلة. . . 
وخحفق قلب محجوب لمذا الانتقال المغاجيء» وساوره 
القلق » ترى هل أذى الحديث إلى عل طه كيف اتفق؟ 
آم علم عل بزواجه وحڌٿث به مأمون؟ ل يکن من 
لمكن أن يظل زواجه سرٌّا» وکان حتًا أن یعلم به 
عل طه یوما ماء ولکن كيف انتهى إليه؟ وكيف 
فسره؟ ونظر إلى مأمون. فالتقت عيناهماء وقرأً في 
العينين السوداوين الصافيتين الارتباك والريبء فلم 
يعد مخالجه الشك. أن عيتي مأمون مرآة صافية لا 
تعرف المكر ولا الخداع» وما تسألانه بلسان فصيح : 
«أحمًا ما يقال؟ هل خحنت صديقك حمًا؟». ولل جد 
فائدة من حمل صديقه على البدء بالسؤالء فقال 

اکال 

فقال مأمون برزانة: 

على ما يرام . . 

وساد الصمت برهة» وأطرق عجوب . لقد صلق 
حدسه ما في ذلك ك ولكن لأئ مدّى عرقت 
الحقيقة؟ . إن الذين يعرفون الحقيقة - آل إحسان 
والبك والإخشيدي - لا كن أن يبوحوا بها لمخلوق› 
لأ البوح بها ضار بهم . ولو عرف مأمون الحقيقة لأ 
آن یزوره» فليس من طبعه أن يتظاهر باحترام شخص 
يراه أهلّا لاحتقاره» وهو ما جاءه إلا ليسمع دقاعه عن 
تهمة صديقه - تهمة الخيانه فقط لا تهمة الزواج من 
فتاة صفاعہا كيت وكيت طمعًا في وظيفة - هذا هو الح 
المبين. وقد ارتاح لنطقه فلم يكن يعباً بحزن عللّء ولا 
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هو يعباً براي مأمون فيه . ونظر إلى زاثره بجسارته 
المعهودة وسأله - 

مادا يسوۇە؟ 

ول يدر مأمون ماذا یقول» فعض على شفته مرتیځا 
ولاد بالصمت . فضحك جوب فحكة قأترة کان 


جیب نفسه : 
- زواجي . 
فتساءل مأمون بلهفة : 
- هل حقًا. . .؟ 


قفال جوب باقتضات : 

حت ا فى ارفا اد اجان كجاته 
و 

فلاحت في وجه الاخر دهشة ممزوجة بانزعاج» 
فابتسم حجوب وقال: 

- ولڪتي ل ات نكرا. . . 

وقص عليه كيف فرت العلاقة بين عل وإحسان 
حتی انقطعت» وأکد له أنه ل يتقدّم لطلب يدها إلا 
بعد ذلك . 

وسأله مأمون يصراحته المعروفة: 

- لست مسثولًا عن فتور العلاقة وانقطاعها؟ . 

فقال له محجوب بلهجة التأكيد: 

مطلقًا. 

وانتهت الزيارة عقب ذلك. وشعر حجوب وهو 
يصافح مأمون أن الشاب يودعه الوداع الأخيرء وما إن 
سمع صففة الباب وهو يغلق حى بصق باحتقار 
وعضب» وغمغم بحقد شديد «طظ» . 


- fo 


واستلقی بعد الغداء في فراشه دون أن يغْمض له 
جفن . ونامت هي كالعادة إلى جاتبه فجعل يستمع إلى 
تنقسها المنتظم الذي ألفه. ثم استسلم لتيّار أفكاره 
العارم الذي حرمه لذ النوم . اليوم هجر ہ مأمون» 
الناس إليه. 


ولل تكن الصداقة يومًا بالثىء الذي يحرص عليهء 
ولكلّه يشعر بالغربة والوحدةء وبأنه في واد والدنيا كلها 
في وا. أجل لم يرع صداقة إنسانء ولكن أكثر من 
إنسان رعى صداقته فهيًاً له شعور الأنس بالناس. ما 
الآن فالخيوط الواهية التي تصله بالناس تنقصف واحدً! 
إثر واحدى ووي هو إلى وحدة عميقة. ومن قبل 
كانت غرابة آرائه سببا فيا يعتريه الحين بعد الحين من 
شعور الوحشة» فلا جازف بتحقيق بعض آراثه 
تضاعف شعور الوحشةء وأحس آنه في واد والدنيا 
کلھا فی واد وتساءل في جزع : کیف یطرد سحائب 
الوحشة عن صدره؟ . . ليس في عالمه فرد واحد يوذه. 
هُؤلاء الموظفون الذين يتصل بهم لا يقرّون إلا نوعًا 
من الزمالة الإجبارية . وسالم الإخحشيدي لا يبالي شيا 
غير منفعته . فأين مد الدواء؟. وألقى ببصره إلى 
جانبه فرأى الوجه النائم» وسمع التنقس النتظم . 
أجل » هي العزاءء وهي السلوى» خلاصة ما بقي له 
من دنیاهء ولو ظفر ہا ما اشتكى شينًا. وحقيقة قلقه 
اليوم ليست ناجمة عن قطيعة مأمون له بقدر ما هي 
ناجمة عن تذكر عل طه وهواه. غدا قلبه فريسة 
للخيرةء ولم يعد يؤمن بأن الأمر جرد رفع الصام عن 
خزانة البخار کا کان محلو له أن يقول كلا سئل عن 
ار کان شرن ااج إل رو عدا 
فويًاء فلعلّه كان نتيجة للشعور بالوحشةء أو لعله كان 
سببًا فیه. ولم یکن - حتی في حالته تلك ۔ یؤمن با حب 
کا عرفه عل طه . ولم يعرّج ببصره إلى الساء قط ولا 
حلم بالمثال والأوهام . بيد أنه شعر بحاجته إلى الفتاة 
كقوة مستبدة غشوم. لا تقع بمجرد بلوغ الجسده 
ولکتها تطمع في ن تستبد كذلك برغبته ومیوله وهواه» 
فتكون رغبة متبادلةء وحنينًا متبادلاء وبغر ذلك لإ 
يكن أن يشعر بأنه بدد الوحشة وفاز بالعزاء. هذه 
القوة المستبدة الخشوم تزا بالحقول الراجحة والنفوس 
التعجرفة والفلسفات الساخرة. وابتسم ابتسامة 
اتهم وجعل يقول تًا هذه الغيرة الحقيرة. . ما 
جدوى غرور هذه الحياة إذا كانت الدنيا تفقد طعمها 
جرد إغضاءة من هُذا الحيوان اللطيف. . ول ْف 


عنه حقيقة مشاعره الحديدة. لقد قبل البرواج بادی 
لأر عل أ اة قةت وراد ان حلت ل 
وضعه الشادٌ بحرَيته المطلقة وطموحه اللانهائي » ولكتّه 
يطمع الآن في أكثر من جسد زوجه» يطمع في 
عواطفها ولو أن حه كان جعه بغير إحسان - الفتاة 
التي أحنّها قديًا ‏ لرتمًا كان الحال غر الحال. ما 
إحسان فلا يلك إلا أن عحبّهاء؛ وقد تكذر صفوه بهذه 
الأفكار. رأى فيها نذيرّا هدد كيانه وحياتهء وقال 
لنفسه حزونا: عسی أن تکون آثار مرض وق احدثته 
الوحشة المخيفة. 
¥ ¥ * 

وحين العصر جلسا معا في الشرفة يشربان القهوة. 
ول يكن انقطع عن آفكاره لحظة واحدة حى بدا تعبا 
قلقا. وجعل يتفرّْس في وجهها بعينيه ا لحاحظتين حى 
لاحظت ذلك . کا لاحظت تعبه وقلقه وحدست 
أسباب ذلك وظنّت نّا ترجع جيعًا لليلة أمس. فلم 
تنبس بكلمة» ولكتها ألقت عليه نظرة متسائلة . وأراد 
هو ان یشرح ما حالته فقال: 

ل آنم ظهرًا. . 

فسألته وهي تتظاهر بعدم المبالاة: 

- ول . . 

ولكته لإ مجحب سؤالماء وشعر بقوة تدفعه إلى اقتحام 
الغموض الذي يغشاه ويحبرهء فت عليها عينيه 
وقال : 

۔ آنت س مچب أن أعرفه. . 

فلاحت الدهشة في وجهها الحميل الذي لم يكن 
أفاق تماما من أثر النعاس. وعتمت: 

A 

أجل . مدر بنا أن نتكاشف. 

نتکاشف!. . 

فلم یعبا بدهشتها وحسبها تظاهرًاء ثم قال: 

حياتك تشر فى النفس أسئلة عيرة. . 

فاغضت دون أن تتكلّم وبدا على وجهها الوجوم» 
ولكنْ قوّة مها بلغت من الشتة لم تكن لتثنيه عا 
اعتزم » فقال: 
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التكاشف في حالتنا لا يقدر بثمن. ينبغى أن 
يفهم كل منّا صاحبه لنستطيع أن نتعاون على ما فيه 
سعادة حياتنا المشتركة » اذكري دات آنا شريكان» وأن 
كل ثىء ما خلا هذه الشركة زائل. . 

فاخذت آحر رشفة من فنجان القهوة وأعادته إلى 
نضد بيثه) دون أن تنبس بكلمة أو تبدي رغبة في 
الكلام . فاستطرد متسائلا بجرأته: 

اذا فعلت ما قعلت. .؟ 

فاحمرّ وجهها وقالت بحدة: 

ولاذا قبلت؟ . . 

فقال بسرعة وبلهجة لينة توحي بالاعتذار: 

أنا لا أحاسبك. ولكني أريد أن أفهم. . 
لاذا؟. . أل .؟ 

وأغلق فمه مرا وقد تورّد وجههء ثم استدرك 
قائلا : 

- عل ظه. .؟ 

ا وبسرعة اللهعجة الحادة الغاضبة: 

- لا حل لذكره. . 

فسأها بصوت خافت : 

ا 

وقطبت. وجعلت تقرض ظفرها بانقعالء ثم قالت 
بحدة : 

حملنى على معرفته ما ملك على قبول هذا 
الزواج. . 

وأحسل ارتيا خا هذا الحواب» وقال بلين: 

_ لا تغخضبى . أنا لا أحاسبك كا قلت لك بيد 


عو 


أي أريد أن أعرف ألا. . أعنى هل. .» أعني قلبك» 
أجل قلبك!. . 
هو لن ينتهي بخير. قلبي؟!. . عم نتساءل؟!. . 
ألسنا. . . سعداء! 

le 

قال ذلك يسرعة» وتفكر مليا. ثم سأها بجرأة 
عحىة : 


- وإذا منعتك عن البك؟. 


القاهرة الحديدة ٤۹٦‏ 


ففخت باستياء» وقالت : 
- أطيع زوجي . . 
وشعر با في [جابتها من تېم فأدماه جرح عميق› 
وتساءل عا جناه من تحقيقه الجريء. فوجد نفسه 
حيث بدأ في حيرة وقلق» وأدرك أن عل طه لا يزال 
ميعث غضبه وحنقه. . ولا حل لذكره» ما معنى هذا 
وقد قالتها بغخضب! 
غضب لححالة التدهور العامة الي انتاتەء اذا لا 
يقاتل هذه العواطف الخبيثة حتى يقتلها؟ أيستسلم لا 
يستسلم له الحمقی من بني آدم؟! . : فلتتحبٌ عل طه آو 
فلتحبَ قاسم بك. وليت البك كل ليلة إذا أرادء 
وليلقَيٌ كل ذلك عا هو فوق طاقة البشر من الاستهانة 
والعبٹ. هذه هی مسألته بلا زيادة ولا نقصان. بيد 
أن طموحه افر ان ت حدّ: لكل داء دواءء 
ودواء العزلة التى يعانيها المجد والخمر! يسطى عليه 
فينبغي أن يسطو على الناس!. وغدا يلتمس بيوت 
الفجور ويعشق النساء ألوانًا! . فإذا انكشف سر زوجه 
یوما طمع أن يقال: إن زوجها أفسدها باستهتاره» 
وإته شاب فاجر لا شىء آخر!. وتنهد في شبه ارتياح لا 
انتهى إليه تفكيره» غير آنه ل يطمثنْ إلى الارتياح 
طویلًا. ذکر - متجهًا - آنه بخاف الناس دائاء وأنه 
خافهم أكثر عا ينبغيء وأنه بخافهم على الخصوص 
خلاف ما تقض به فلسفته» ففيم التخبط والحرة؟! 
ومتى يبلغ بحياته أقصى الكمال الذي ينشد؟. . 


Oa 


ولإ يعد لثل ذلك الحديث مرة أخحرى» وبذل 
قصاراه فى تجنب ما يعكر الصفو ويلبل الخاطر. وكان 
إذا قاتل عن سعادته قاتل بعنف ويأس غر مبّق على 
شي». وإذا كانت الحياة الزوجية م تح ل فقد قام 
بدوره خير قیام» کا يقوم الممثل بدوره خر قیام حتی 
لینسی نفسه فيضحك حقًا ویبکی حمًا. ظهرا أمام 
الناس كزوجين سعيدين. فلم تعوز أحدهما الرغبة في 
التوفيق والتلهف على السعادةء ما حين يشعران جقوة 


أو برودة فكأس أو كأسان يصلحان ما يوشك أن 
يقسد. وقد صدق عزمه على آن یشغل وقته کله بحیاته 
الحديدة حى لا تجد الوساوس فرجة إلى قلبه. وكانت 
وظیفته تستغرق جل نہاره» ففکر أن يقتحم الحياة 
الاجتهاعية التي بدأها بزيارة آل حمديس ‏ ليشخل ما 
یقی من وقته» ولیجني من متع مظاهرها ما تود به 
على مثله. وحادث في دلك إحسانء وانتهز فرصة 
سانحة يوما فقال ضما : 

- عرفت جماعة من صفوة الموظفين الشباب وبعض 
الأعيان وقد دعاني أحدهم - دعانا معا إلى حفل 
سيقيمه لعيد ميلاد ابنهء فقبلت الدعوة بسرور. . ! 

فرفعت عينيها الدعجاوين ولم تدر ماذا تقول» فعاد 
يقول بحاس : 

- لا ينبغي أن نقبع في دارناء انظري إلى 
الإإحشيدي كيف يعرف وجوه المجتمع العالي جميعاء 
وكيف تدعم هاتيك الصلات بنيان حياته وأسس 
مستفبله؟ 

وكانت في أعماقها تتوق إلى التسلية والعزاء 
والسرورء وترغب فی أن تری وأن تعرف وأن تتناسی» 
فرحبت بالاقتراح» وقالت وقد سبقتها ابتسامتها إلى 
الموافقة : 

للقت 

فس الشات کان ہوی داتا أن تشارکه اهتمامه 
وآماله. وکان یشعر داتا بغریزته بأنه إن نجح في 
جذيما إلى يط أطاعه فقد ضمن فوزًا عظيًا . لذلك 
سر وقال : 

- إن مقتحم هذه الحياة البديعة كالرحالة الجسور لا 
يكن أن يعود خالي اليدين. . وإ لي من وظيفتى 
أركزا متازاء وإن لك من جمالك لكانة سامبة. . ۰ 

وذهبا معا إلى حفل الميلاد. وأحدثت إحسان 
بجاها الفاتن أئرّا بالعًا واستعان عجوب بجسارته على 
ثيل دوره» ولم يعجز عن خلى الفرصة المناسبة 
لإعلان قرابته بأ مد بك حہمديس . وعاد وقد ظفرت 
إحسان بإعجاب شاب وجيه يدعى عل عفّت» وقد 
دعا ما الشاب بعد يومين إلى بنوار کک الفانزيو. . 


وتقضت الأيام الباقية من يوليه في حياة مرحة 
حار فارتادا السينا والصالات الصيفية. ودعي هو 
إلى البوديجا وجروبي وصولت . وأفضى بسروره يوما إلى 
الإحشيدي» فقال وهو مط بوزه استهانة : 

الطبقة العالية الآن خارج القطر. وستعود الحياة 
الحقيقية إلى القاهرة في أواسط أكتوبر. . 

وقد هاله الأمرء ولكتّه قنع بجعارفه الجدد» ولعلّهم 
أن یکونوا أدنى إليه - أو لعلّه أن يكون أدنى إليهم - من 
أولئك السائحين فى بطون القارات الحيّة . بيد أن أمرّا 
واحدًا أزعجهء هو تكاليف هذه الحياة المرحة الممتعة. 
هذه الحياة تفرض عليه العناية بلباسه كالنساء سواء 
بسواءء وأن يقتي الأنواع النفيسة» وتار الألوان 
الجميلة» مع ملاحظة الوفرة حى لا تقع العين الناقدة 
على شىء واحد مرتین» ول يَلْقَ بين أولئك الشبّان من 
يتحدّث عن العروبةء ولا من يناقش الاشتراكية أو 
أجست کونت. ومن بینم جامعيّون کٿیرون ولکتهم 
متأقلمون» فلا كلمة واحدة تذكر بحدائق الأورمان أو 
دار الطلبة . ووجد نفسه هوي إلى التدخين ومشاهدة 
ألعاب القيار. 

ولكن كيف يواجه هذه الحياة بمرتّبه الصغبر؟!. . 
أجل إن قاسم بك يقوم بنفقات البيت والزوجة! ولكن 
تبقی وجوه إنفاقه هوء وهي تتسع وما بعد يوم وتتنوع 
ساعة بعد ساعة!. وقد تفكر في ذلك طويلا ثم قال 
لنفسه: «أمثالي يرتقون سريعا في الحكومةء فلا يجوز 
أن أتخلّف عنم !» . 


چ ا 


وطابت حياة المجتمع لإحسان. استهوتها با فيها 
من تسلية ومرح وفرص للظهور والمباهاة واستشارات 
للإعجاب. وجذبت اهتامها نحو أمور جديدة فبشّت 
في حياتہا روح العناية والحاس. وأنقذتا من تأمَل 
حياتا - ماضيها وحاضرها ومستقبلها - والاستسلام 
للفكر. سرورها ما صادفها من نجاح ووداد. وکان 
قاسم بك فهمي مغرمًا با غراما جنونيا ملك عليه 
نفسه» فجری وراء هواها غبر عا بمرکزه أو أسرته أو 
أبنائه . وأنفق عليها عن سَعة حى صارت زيئة كل 
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مجلس بفضل جاها ولباسها. تلك حياةء أما القبوع في 
البيت تنتظر أحد رجليها فهو فوق ما تحتمل. بيد آنا 
رغم كل ذلك ما انفكت تشعر بفراغ وملل شأن فتاة 
خلا من الحبٌ قلبها. لم تكن حب البك. وم يعد 
لسحره العجيب من سلطان عليهاء والأرجح أن 
سحره زال مذ آنست غدره. ولعلها انطوت له عن 
موجدة وحقدء إلا ہا حرصت عليه حى لا تذهب 
«تضحيتهاي هباء. وكائت فتاة ذات طبيعة عملية 
فأودعت اللاضى مدارج النسيان» وولته ظهرها» غر 
عابئة بخمزه على قلبها الحين بعد الحين! فالاضى الول 
ورمزه الحمیل - عل طه۔ شیئان لا يعودان. و 
اهتامها في زوجهاء فهو شريك حياتہاء وهو قرين 
حاضرها ومستقبلهاء وقد استأدته المحياة- مثلها- 
تضحية فظيعة! وإته ليهدف _ مثلها أيضا - إلى غاية 
واحدةء ثم إته بعد هذا وذاك شاب يكن أن يحب 
وأن هب الحياة الزوجية السعيدةء فكانت تشجم 
حاولاته في سبیل سعادتې] المشتركة» تشاربه وتېادله 
القبلات وترجو أن ينتهي التمثيل بحياة حقيقية» ولو 
کان مزاج إحسان حيوانيًا بحتا لبلغت ما تحب من 
غاد اولك ارال قلها رة إل جات ومد ا 
مجدهما فيا تتيح ها حياتها من لذة وترف. لذلك ما 
انفگت تشعر بفراغ وملل» وكلًا أل عليها هذا 
الشعور ادت في التهالك على حياة المرح والترف حبًى 
فاقت زوجها ي طموحه . 

وکانت تغادر بیتها عادة كل صباح عقب خروح 
زوجها إلى عملهء إذ كانت تضمر للبيت نفورًا جعلها 
أعجز من أن تستطيع البقاء فيه بمفردها. وكانت 
محال التجاريّة الكرى هدفها الختارء تنتقل بين 
معارضهاء وتضرب في طرقاتها المزدحمةء وربا ابتاعت 
حاجة ما يلزمهاء غير ملقية بالا إلى الشبّان الذين قد 
يتعرضون لغازلتها. وما حاجتها إلى رجل جديد وفي 
بيتها رجلان؟ . . وفضلا عن ذلك فقلبها كان بحدّثها 
دائ بانبا ستألف زوجها يوما ما وتحبّه وتخلص من 
حرتما حميعًا. آمّا إذا عقن منها الملل وأدركتها السآمة 
فرتجا حرجت عن حکمتها» وذکرت مثالب حیاتہا- 
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والدا وزلتها وحياتها الراهنة _ فاجتاحتها موجة ترد 
ثائرة وحدثتها نفسها بالجحري وراء اللذة حبَى قرارة 
بؤرتہاء ولکتہا م تفعل. کا ہا لم تتخذ قرارًا ائيا كما 
فعل محجوب في مثل ظروفها تلك . کانت تتسکع كل 
صباح كالمتعظلين ورتما استقلّت الترام أو الأوتوبيس 
إلى بعض النواحي النائية ذهابا وإيابًا. وعلمت يوما أن 
إحدى صديقاعما ستنتقل يوما مع زوجها إلى مفوضية 
روما؛ فأثر فیھا انبر تأثیرًا عجیبّاء ونت لو تستطيع 
أن تجوب بلدان الأرض جيعًا. فعا أجدر مثل هذه 
الحياة النشيطة أن نسي كل ذي هم همه وأن تسدل 
علل تفاهة الحياة ستارًا كثيمًا. وقالت لمحجوب وكان 
فد علم الخر: 

ما أمتع أن يسافر الإنسان إلى روما. . ! 

فسأطهما بدهشة : 

- هل ترغيين في السفر حمًا؟ 

أحل.. إإ لا؟ 

فقال وقد ابتسمت شفتاه: 

- والبك؟ 

- عسی أن یکرمنی بېذه الخدمة في] بعك. . 


وأدرلك ما تعنيه بقوطما «فيا بعد»» فهر كتفيه وقال: . 


إذا فتر هواه يومًا فلن يقعل شينًا مطلقًا. . 

والتقت عيناهما في نظرة ذات معفىء وأراد أن 
يستغل الفرصة السانحة أبعد استخلال فقال: 

- إنه الآن يذعن لرغباتك فلا تفلن من بين يديك 
هذه الفرصة الحميلة. الفرصة السعيدة لا تسنح في 
عمر مرتين: تناسى هذه الرغبة الفجائية في السفر فهي 
و ف و 
فستلقي الحياة عابسة متجهمة . إذا لم بحسن الاستفادة 
من ظروفنا فسنضطر غدًا إلى مغادرة حيّنا هذا إلى حي 
فقبر. وليغلمَنَ المجتمع الراقي أبوابه في وجوهناء 
ولنكونَنْ أضحوكة المتنذرين» فينبغي أن نحتاط 

وتفگر في کلامه قلیلا فوجد أنه يتكلم کا يتكلم 
القوّادون بيسر وبغير مبالاة. وسر لقدرته» وعدّها فورًا 
ميلا لفلسفته وإرادته. وتفکرت إحسان فی کلامه 


طويلاء فلم تلبث أن اقتنعت با فيه من حكمة وبعد 
نظر. . 


A 


وجناء أوّل أغسطس» وقبض آول مرتب له من 
الحكومة» وهو مرتب لم يكن ليحلم به أيام الجرع ء 
فمن عجب حقا آنه يسر به! . توزعته المطامع وتعددت 
رغائبه فباتت حیاته کالنار لا تشبع ولا تقنع . وذکره 
لمرتب بوالديه اللذين ينتظران على فة نصيبها من 
مرتّبه» لا شك أن مكافاة والده نفدت ولعلّه يبي 
الان أثاث البيت كا فعل هو في فبراير الماضيء 
وسيعجز حتًا عن أداء إمجارة المسكنء وريا وجد 
والداه نفسيه) بلا مأؤى وبلا طعام. ما عسى أن 
يفعل؟ 

کان حکيا بلا ريب حين قزر ان يخفي عن والده 
تعيينهء وقد احتاط للأمر فرجا الإلحشيدي ألا يذيع 
الخبر في القناطر حى لا يعلم به أحد قبل الوقت 
لمناسب» ولكن متى بجيء الوقت المناسب؟ . إن مرتبه 
لا يفي بتكاليف هذه اللياة الراقيةء فهو يدرك قصوره 
عن الظهور كا ينبغي » فإذا تنازل لوالديه عن جتيهين 
أو ثلاثة احتل میزانه وافتضح مره وانہارت آماله! 
فکیف يواجه هذه الصعابت؟ ! و الخضب. کان دآبه 
الخضب إذا تحير أو ارتبك. كأنما يعتقد في قرارة نفسه 
أن لا شىء يستحق الحيرة أو الارتباك. ولكته ذكر على 
رغمه والدیهء وتماثلت له صورتیاء ابوه على فراش 
امرض - ولم تحرّك هذه الصورة نفسه إلا بقدر يسير- 
وصورة أمه بعينيها الضعيفتين وصمتها الرهيب وإ يماما 
العمیق به ویستقبلهء وقد حاول أن یہرب مہا أو 
يطردها عن عيّلته فلم يفلح» فامع على أن يقهر ما 
توقظه في نفسه من عاطفة بقوة وصرامة . لم يكن حبه 
والديه دافعه الأول إلى التفكر فيهاء ولكن شعوره 
بالتبعية نحوهما كان الدافع» وفطن إلى هذه الحقيقة 
منذ البدءء» فكانت من أسباب مضاعفة غضبه. ألا 
يزال يعلق بنفسه شيء من الأوهام؟. ما البنوة؟ 


أليست عادة سخيفة لاحقة بظاهرة الأسرة؟ بلىء 
ا ولن يراعي 
إلا ذاته وتحده ولذته. . وتساءل لاذا يعيشان؟ وما 
فائدت) فى هذه الحياة؟ وما معفى الحياة فىا؟ لاذا لا 
وتان فیسترحان ویريحان؟ ال بالوالدين شر إذا عاق 
سعادة الابنء بل كل ما يعوق سعادة الفرد شٌ. هذا 
واصح بن وهو يؤمن يه إيانا عميقاء ولكن ماذا هو 
فاعل؟ أيقطع كل صلة له بالقناطر ويترك والديه 
يلاقيان مصررهما وحدهما؟ وكيف يدبر ها النقود التي 
بحتاجان إليها؟ الواقح آنه لا يستطيع الإنفاق عليها. 
والظاهر آنه لا يستطيع كذلك أن ينساها! 
* ¥ ¥ 

وظل مغتا متفكرًا حى غادر الوزارةء ول يکن بٿ 
فی الأمر برآي وإن کان شعوره بأنانیته لا يغلب. وعند 
شارع قصر العيني التقى بالأستاذ آحمد بدير خارجا من 
إدارة الحريدةء وتصافحا بحرارةء وما لبث أن عاوده 
شعور الخوف الذي ينتابه كلا ذكر هذا الصديق 
الخيف. ومشيا جنبا إلى جنب يتحادثان كحادت)| 
القديمة في طريق الحامعة وحديقة الأورمان. وسأله 
الشات الصحافي عن حاله وعن عمله وعن قاسم 
بك وحدذئه عن مشاق حياته الصحافيّة . وكأنما أراد 
حجوب آن مېامله فقال : 

- الصحافة فن خطير» والوظيفة الحكومية بالنسبة 
إليها هو ولعب. . 

فقال أحمد بدیر بسرور: 

- صدقت آنا الصديق العزين ولذلىك فإنه 
يدهشني أن يزهد شاب مثلنا في الحمل الحكوميى 
ومجر وظيفة مترمة ليجاهد في ميدان الصحافة. . 

فلاح التساؤل في وجه حجوب وعتم : 

حقًا؟! 

- أجل. هو صديقنا الأستاذ عل طه. . 

وقلقت عيناه الحاحظان» ولا حت فيه) نطره 
متجهمة» ثم داراها بالدهشة وقال متعجبًا : 

- عل طه ! 


فقال أآحمد بدير: 
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- إنه شاب جسور مثالی» فسرعان ما ضاق ذرعًا 
بمكتبة الجامعة» واتقق مع بعض زملائنا على إصدار 
مجلة أسبوعيّة للدعوة إلى الإصلاح الاجتاعئ . . 

- والماجستر؟ 

فقال أحمد بدير: 

- قال لي: لدع البحث للباحثين. ولنركز همَنا فيي 
هو آجلّ» وليكن جهادنا كله لمصر وكيف حول من أمَة 
عبيد إلى أمَة من الأحرار. . 

فتفگر حجوب عبد الدائم ملا دون أن يدو على 
وجهه سُيء» ثم قال : 

- الواقع أن الأستاذ عل طه ذو طبيعة عمليةء فهو 
لا يصالح للتفكير العلمئ النظري. . 

فایحظه الصحاي بنظرة حادةء وقال: 

- هذا لا يعيبه . الطييعتان على اخحتلافه] جليلتان. 
والحقّ أن صدیقنا شاب خلص متحمَّس» ولقد رکل 
الحياة المطمئئة ليدعو إلى مثله العليا على ما في ذلك من 
مشقة وخطورة» فلیست مبادئ صاحبنا بالمبادئ التي 
يأمن معها الصحافي على نقسهء وريا تعرّض لسفاهة 
السفهاء» وتجم الجهلاء المتعصبينء وربا سيق إلى ما 
هو أخحطر من ذلك جيعْاء ما عسى أن ينتظر من يدعو 
إل الإيان بالعلم والمجتمع والاشتراكية؟ 

ول جب محجوب» ولکتّه تساءل: 

- وهل صدرت المجلة؟ 

- تصدر في أوائل هذا الشهر. 

فقال حجوب بعد تردّد: 

- وكيف جاء بالمال اللازم لثل هذا المشروع؟ 

أعطاه والده مائة جثيه. . 

فتساءل حجوب کالساخر: 

- وهل يؤمن ذلك الوالد الموسر بالاشتراكية؟ 

فضحك بدير وقال : 

- لعل الرجل يعد مشروع المجلَة عملا تجارباء 
فأعانه بجا في وسعه وهو وشأنه بعد ذلك. . 

فهز محجوب رأسه وقال بلهجة لا تخلو من 
الاسحتقار: 

- طالما حدثنا عل طه في دار الطلبة عن مبادئهء 
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والحديث لون من ألوان السمر الحميل . آمّا أن هجر 
الإنسان عملهء وتّخذ من الحديث عن مبادئه عملا 
قد يؤدّي به إلى غيابات السجون فسلوك أقل ما يقال 
فيه إنّه جنون» وما صاحبنا بمجنون» فكيف فعل 
هذا؟ . . انظر إلى صاحبنا مأمون رضوان!. وكيف 
حدّثنا طويلا عن الإسلام؟. . ثم انظر إليه وقد جمح 
لسفر إلى باريس ليتأهل لوظيفة الأستاذية العظيمة. . 
هذا شاب حکیم . . 

فقال بدير بسرعة وبلهجة غت عن الدهشة: 

مأمون رضوان شات غلص أيضا. وأؤكد لك آنه 
سيم تعلّمه بتفوّق کالعهد به وآنه سیکون إماما من 
أَمَة المسلمين هذا أمر لا شك فبه. . 

أو فيه شك کبر. . 

فهر بدیر منکبیه» ولکته | ادل صاحبه لأنْہ) كانا 
اقتربا من ميدان الإساعيلية حيث ينبغي أن يفارقهء 
واکتفی بأن قال : 

لقد عقد الأستاذ مأمون بالأمس زواجه» وسيسافر 
الزوجان إلى الخارج في نباية هذا الشهر. . 

ها هي ذي اطوط الأولى فمذه الحيوات المتناثرة 
ترسم في صحيفة الدنيا الواسعةء ولا يدري أحد كيف 
تصرر فى الغد القريب أو البعيدى ولا ماذا ينظر 
أصحاہا من حظوظ ومقادیر» وکل ما يدريه أب حياة 
أي منم يكن أن يذيعها راوية كأحمد بدير إلا حياته 
فإنّبا إذا ذاعت على حقيقتها اعتبرت فضيحة!. وما 
يعنيه ذلك في كثبر أو قليل» ولكن ينبغي أن يجاف 
سوء العاقبة» كا ينبغي لعاقل يعيش بين حمقى 
ومجانين!. ولم يستطم أن يستشعر الطمأنينةء ولا أن 
يستهين بالكابة التي تولته. ومن عجب أئه وعليَ طه 
نقتضان» ومع ذلك فلا يبعد أن يقذف بها المجتمع 
إلى أععاق السجون غير مفرّق بين عابده والكافر 
به!. . وبلغا اليدان. وسمعا باعة الحرائد ينادون 
عليها منوهين باجتاع حزب الحكومة. وتذگر الأستاذ 
بدیر آمرًا فقال وهو يصافح صاحبه مودعًا: 

- على فكرة. لقد فقد رئيس الحكومة عطف 
السراي ! 


ey 
: رجال العهد الحاضر المعروفين وتساءل‎ 

Ne 

فمط الشات بوزه وقال: 

فلب المندوب السامي فُلّب. . 

وافترق الشابان: واتجه عجوب إلى شارع سليان 
باشا متجهًا مكتشبًا. ولكن أنقذه هذا الاضطراب 
الحديد من الحيرة التي لازمته منذ قبض مرتبه» ول يعد 
إزاء الخطر الاثل يتركد في الحكم على والديهء فكانا 
أولى ضحايا الأزمة السياسية. . 


- TA - 

وتقل الخر إلى زوجهء فكان حديثها على المائدةء 
وفي الشرفةء وتساءلا معا: هل يبقى قاسم فهمي أو 
يذهب بذهاب الحكم؟ . وكان البك من رجال العهد 
القائم المعروفين بعداوتيم الحزبية» فلم يكن ثمة أمل 
في بقائه إذا استقالت الوزارةء وقال عجوب : 

- إذا أحيل البك إلى المعاش نقلت ححا إلى وظيفة 
مغمورة ‏ إن لم يقذف بي إلى أقاصي الريف - وفقدت 
آمالي البعيدة إن لم أفقد وظيفتي نفسها. . 

أكان كافح ما كافح ليجني هذه النهاية المحزنة؟! 
أهذه خاتعة الجسارة وا مغامرة والاستهانة بكلَ شيء؟ . . 
لقد امتلا غا وكمدًاء وجعل ينظر إلى زوجه بعيئين 
مظلمتین لا تریان شیئا. ولم تكن إحسان دونه غا أو 
کمدًا. فکرت مثله فيا يكن أن يتكشف عنه الخد 
وتخايل لعينيها المصير المنتظر. ل ينها كثيرًا فقدان 
الآمال البعيدة» ولكن كَرَا تزعزع الطمأنينة 
الحاضرة. هل تحرم هذه الحياة الناعمة الراغدة؟. . 
هل ينضب النبع الذي يروي أسرتها العطشى؟ لتجد 
نفسها يوما في إحدى مدن الريف ربّة لبيت باهت 
تقف اتا عل خحدمته ورعاية صاحبه؟. هله 
الحواطر بالأحلام المزعجة أشبه. ول تَر كيف 
تواجهها غدا إذا صارت حقائى واقعة!. ولكنٌ الظاهر 
أن احبر كان سابمًا لأوانهء ول جدا صدّى في الجرائد 
الى عكفا على قراءتها بعناية . وآكد ها كثيرون من 


الأصدقاء آنه لم يشن الأوان بعد. وتتابعت آيّام 
أغسطس في هدوء حى ألفا الطمانينة مرَّة أخرىء بل 
عاد محجوب يذكر والديه ويتساءل عا ينبغي أن يصنع 
پا . وكان هذه المرّة ذا عزمة صادقة فكتب خطابًا لأبيه 
عرب له عن أسقه لعجزه عن معاونته» وذکر له آنه لا 
يني عن البحث عن عمل ووعده بفرج قريب وقال 
لنفسه» يسن خاطرها: إن الرجل يستطيع أن يصبر 
شهرًا آخر أو شهرين حت يدركه بالمعونة في ظروف 
أنسب؟ . . ولْكنٌ الطمأنينة لم تدم . وبْعث الخبر الذي 
أعلنه أحمد بدير أول الشهر من جديد. وتطايرت 
الإشاعات حت ملأت الجو. وبات الأفق ينذر بش 
مستطبر. وعاد الزوجان إلى أفكارهماء وساورت ما 
الخاوف . وقد قابل محجوب مديره سالم الإخحشيدي في 
مکتبه یوما ليسأله عا هنالك؟ ووجده کا عهده داتًا 
هادا رزيتًا. ولکته لم یتأثر ېدوئه ولا برزانته لأنه یعلم 
حى العلم أنه لا بخرج عن حتى في أحرج الأوقات . 
ورفع إليه الرجل عينيه المستديرتين متسائلاء فسأله 
الشاب وقد ظل واقفا: 

- ما حقيقة هذه الإشاعات التى تتناقلها الألسن؟ 

فسأله الإحشيدي بصوت ل يفقد أية رنة من رات 
الرياسة: 

- آبة إشاعات؟ 

- سقوط الوزارة. ماذا وراء الأكمة؟ . 

فابتسم الإخحشيدي وقال: 

ورا الاک ما زاغا 

- هل حقًا يكن أن يزول هذا العهد؟ 

فقال الإلحشيدي وقد تملكته رغبة عابثة في تعذيبه : 

کل شيء زائل. . 

فملأه بروده حنقًا وغيظًا حتی اضطرٌ إلى مداراتہ) 
بالا بتسام وقال : 

سعادتكف تعلم أشياء وأشياء بلا ريب. . 

وأبت عليه نفسه أن يقول إّه لا يعلم شيئاء 
فابتسم ابتسامة غامضة وقال بثقة : 

- انتظر. إن عدا لناظره قريب. . 

E U 
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وعاودته الرغبة فى تعذيبه فسأله متجاهلاً: 

ماذا بغخيفغك؟ 

ET‏ عينا الشاب الجاحظتان دهشة ورقع 
حاجىيه» تم قال : 

ما أجل أسوان في أغسطس ! 

فهز الإلحشيدي كتفيه استهانة وقال: 

- کل مکان ينبت العرَّ طيْب. 

الإشاعات صادقة إذن. . . 

فصمت الإخشيدي لحظة منقَبًا عن إجابة لا 
تکشف جهله غدا أو بعد غد ٿم قال: 

لا يعلم أحد حق هذه اللحظة. أمّا بعد ذلك 
فالسياسة منونة. . 

وعاد إلى حجرته مغيظًا عنْقًا يقول لنفسه: «ابن 
الست آم سال يريد آن يوه مني بأنه سياسى داهية» تبا 
له!». 


وعند الظهر ملأت الوزارة إشاعة بأن الوزارة 
قدّمت استقالتها بالفعل» وقال قائل: إنه اتصل 
ولكلي بالتليفون فاكد له الخبر. وعمت الموظفين 
حركة عنيفة لا تظهر إلا إّان الاستقالات فانطلقوا فى 
الردهات يتحدئون بأصوات مرتفعة عن الوزراء 
الحدد. واضطرب الشاب آيا اضطراب ولاح في عينيه 
الوجوم. وجاءه الساعي وأخبره بان قاسم بك غادر 
الوزارةء فاتصل بالإخحشيدي بالتليفون وسأله عن 
الجهة التي ذهب إليها البك. فأجابه بأله لا يدري . 
وخاطب - بالتليقون - جمهرة من صحبه في الوزارات 
اللختلفة وتلقّى الإجابات: ماذا عندك من الأخبار يا 
فلان؟ - الحالة حرجةء ما آحر الأخبار يا أسثاذ؟ 
قطران» هل من جديد يا فلان؟ - ضربوا الأعور عل 
عينه» أسمعت الإشاعات الغريبة يا عزيزي؟ عن 
الوزارة؟ إلى الجحيم يا سيّدی! وهکذا حبی أيقن أن 
الوزارة في النزع الأخحير. ورن جرس تليفونهء وإذا 
بالمتكلّم إحسان زوجه فأوجس خيفة : 

هل جاءك الا؟ 

الوزارة؟ 
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- تعم . استقالت . . 

- كيف علمت هذا؟ . . 

O 

-إذاً.. 

إّي أكلمك لأطمئنك . 

كيف؟ . . هذا كلام غير معقول. . 

- بل معقول جدًا. سأاحتثك بالتفصيل عند 
عودتك اعلم الآن أن البك قال لي إن الوزارة 
ستتخيّء اما العهد فباق کا كان. . 

آمتاكدة أنت؟ 

- ودي أخبار تسرك غير هذه ستعلمها حين 
عودتك. . 

وأغلقت التليفون فنهض الشاب من فوره وغادر 
الحجرة. وفي الطريق سمع باعة الصحف ينادون 
باعلى أصواتمم على استقالة الوزارةء وآنس الاهتام 
والسرور مجريان مع الهواء في كل مكان. ذهب 
الطاغيةء غار سقّاك الدماء. وانفكٌ حبل الاستبداد 
عن أعناق المصريين أو كاد. لم يشاركه أحد سروره» 
ولولا ما بشرته به زوجه لانتحب باکيًا. ووجد إحسان 
في انتظارهء فاستقبلته بابتسامة عذبة» وأقبلت عليه 
تحدّثه ا عندها من أخبارء وأعادت على مسمعيه ما 
قالته في التليفونء ثم سألته: 

آتدري من وزيرك الحديد؟ 

فاا متعجتًا: 

- من؟ 

- قاسم بك فهمي . . 

رمقها بنظرة ذاهلة وقد تورّد وجههء وسأها: 

أقال لك هذا؟ 

ا 

غمره شعور ارتیاح وسرور» ولْکتّه | يطمشن به 

طويلاء وما لبث أن نتف حاجبه الأيسر وهو يقول: 

- وزيرًا! . . . ليته ظل كا كان!. . الوزارة تقليد 
لا تخليد. فمن لنا غدا؟. . 

ولكنَّ ريبه لم يؤثّر فيهاء فقد خالت أن الوزارة آلت 
ليها هي ۰ وقالت بإنكار: 


إنه الوزيرء ألا تفهم؟. . 

- بلى يا عزيزتي» هي فرصة سعيدةء بيد أن 
الوزارة قصيرة الأجل كالأحلام السعيدة» وسيستقيل 
غدًا أو بعد غد ونجد أنفسنا بلا نصسء أو تحت رحة 
أعداء لا يرحهمون. . .! 

فلم تحر جواباء ومضت تنتقل إليها عدوى القلق 
حى لعنته في سرّها. وجعل الشاب يزن الأمور 
واحتالاتہا بفکر سريع نافذ ثم قال: 

- هذه هي فرصتنا الأخيرةء فما نحسن انتهازها 
فنحن في عيشة راضيةء وما ندعها تفلت من أيدينا 
فالعاقبة الموان. 

والتقت عيناماء وآدركت ما يرمي إليه» ولكتها 
انظرت حیی یفصح عن رأيه. واستدرك عجوب 
قاتلا : 

إذا استقال ونحن في مركز «معقول» فلن نأسف 
على دهابه. .! 

واستأنف الكلام بعد صمت قليل : 

ا ي 

- سکرتیرا له؟ 

فهر رأسه كانه يقول: «هذا لا طائل تحته» 
واستدرك : 

- سكرتره درجة سادسة فلا فائدة فيهاء أما مدير 
مكتبه فدرجة رابعة! 

- أيكن القفز من السادسة إلى الرابعة؟ 

- يكن ترقيتي إلى الخامسة حصا على الرابعةء وفي 
الكادر تأويلات تتسع لكل شىء فا رأيك؟ 

وعضت على شفتيها لتخفي ابتسامة خيلاءء وكانت 
تدرك أن أية درجة يرقى إليها فكأفا ترقى إليها هي 
ولم يداحلها شك في أن الدرجة الرابعة المرجوة تستطيعم 
أن تحتفظ ها بمستوى الحياة الذي تتمتع به الآن» 
فبادلته شعوره بإخلاص» وقتمت قائلة بصوت 
حفیض : 

- لا أظنّه يرفض لي رجاء. . 

فقال بحاس وإيان : 


متك هتك يا بطلة! فعلى نتيجة سعيك يتوقف 
مرا 

وقي صباح اليوم الثاني تناول الأهرام باهتام» ونظر 
في الصفحة الأولى» فجرى بصره على عمود من 
الصورء صور الوزراء الجحدد. ووجد في وسطه مبتغاهء 
صورة قاسم بك فهمي» فاستقرت عليها عيناه» وتنهد 
من الأععاق. تُرى هل يتحقَق هذا الأمل!.. هل 
تستطيع قبلة أو رنوة أو تنهدة أن تنقله من حال إلى 
حال وأن تدفعه من طبقة إلى طبقة؟ 


۳۹ے 


ومضت آيام قلائل وجعل الوزير الحديد إقامته في 
القاهرة ‏ لا في بولكى - لحالة ربو يعانيها منذ سنوات . 
وفي اليوم الرابع لتوليه الوزارة علم محجوب أنه قد 
استقرّ الرأي على اخحتياره لوظيفة مدير المكتب. 
استقيلته إحسان بابتسامة وقالت بخيلاء «مبارك. .» 
فاهر فؤاده سروراء واضطرب اضطراب المفاجأة كانه 
| يركز كل اهتمامه في هذا الأمل طوال الأيّام الأربعة 
الماضية. صار الأمل حقيقة راثعة. وسيصبح من كبار 
الموظفين. ليست الدرجة الخامسة بالحظ الذي يستهان 
به» فا بالك إذا كانت خحطوة قصررة إلى الرابعة؟! 
وتخايلت الرابعة لعينيه مرسومة بألفاظ واضحةء ثم 
تحولت إلى صور ذهنية على هيئة كرسي كبي وأحاط 
بالكرسي سعاة» ومثل مامه خلق کثيرون من يع 
الطبقات. ولم ير نفسه وهو يتخيل هذا المجد وإلا 
لسخر منه کعادته فقد قطب متكا وألقى على ما 
أمامه نظرة مرتفعة من رأس شامخ . ولذ له في تلك 
الساعة أن يَمْرَ صفحات الماض القريب: ليالي فبرايرء 
دگان الفول بيدان الجيزةء ا الآهرامء تردده بین 
الجيزة وشارع الفسطاط والإخشيدي مادا يده 
بالسؤال» زواجهء ثم هذه النهاية!. . 
المفعم جسارة وفلسفة كمصباح هدي سواء السبيل» 
فطاب نفسًاء وفرك يديه حبورًا. 

وذهب إلى الوزارة مبكرًا في اليوم الثاني. وجلس 
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إلى مكتبه الذي يوشك أن يهجره» وقد بدا لعينيه 
حقيرًاء ولكنه لم يكن ول المبكرين. فتح الباب وبدا 
عند عتبته الأستاذ سالم الإإحشيدي! . . وانقبض صدره 
انقباضا لم يبد على وجهه بطبيعة الحال» ووقف مبتسًا 
يستقبل القادم وهو يتساءل في نفسه ما الذي دعاه إلى 
التنازل عن کرريائه والقدوم إلى مکتبه؟!. ومد له يده 
بسرور وهو يقول : 

_ ها بسعادة البك. تفضل بالحلوس!. 

وجلسا معا. وجاد الإإخحشيدي بابتسامة من 
ابتساماته النادرةء وتكلم كلما عامًا عن الوزارة 
الحديدة» والبك الذي ينحظر أن بخلف قاسم بك ثم 
قال ہدوئه المعهود: 

- لدئ ما أحت أن أكاشفك به» وقد أمرت 
ساعيك بأن لا يأذن لأحد بالدخحول. . 

وحدس الشاب ما يريد قولهء وأحس استياء 
وحنقًاء ولكتّه قال بلهجته الدالّة على الترحيب 
والسرور: 

- حستًا فعلت وهأنذا رهن أمرك. . 

فصوب الإ-حشيدي نحوه عينيه المستديرتين وقال: 

- الأمر جد خحطير ما دام يتعلق بستقبلناء وسنجتی 
من وراثه نفعًا موَكَدًا متبادلا. ولكتى أحبَ أن أسألك 
ؤال قبل کل شيء: 1 تجدني صديقًا خاص؟ 

بل حبر الأصدقاء جيعا. . 

قال حجوب ذلك وهو يعجب فمذه اللهجة اللينة 
اللطيفة التي لم يتعوّد الإلحشيدي الكلام بمثلها من 
قبل . أين الأمر والنيي والزجر؟ أين البرود والتعالي؟ 
وقد شعر قي أعاقه بدبيب الحنق والسخريةء ثم 
استمع إليه وهو يقول : 

شكرًا لك . صداقتنا هذه كنز نفيس. وبفضلها 
نستطيع أن نقتحم الصعاب يدا واحدة. . 

وجعل يقول في سرّه: تكلم عن الصداقة كيف شاء 
لك الخداع . فأنا أعرفك كا تعرف نفسك اتا 
الشيطان الماكر. وحسبي أن أعرف نسي كي أعرفك 
حق المعرفةء ولكل شىء آفة من جنسه!. 
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وحدجه الإخحشيدي بنظرة ثاقبة وقال : 

- علمت آل مذكرة تكتب لنديك مديرًا لمكتب 
الوزير...؟ 

هذه هى النقطة الحوهرية . أيريد أن يتنازل له عن 
الوظيفة!!. . 
تلميذه! . إن الدين والأخلاق والتقاليد لر تستطع أن 
حول بينه وبين هذه الوظيفة» فهل يظن أن وصداقته» 
تنجح فی آخفقت فيه جميع القوى!, قال يدوء: 

أجل . علمت ذلك بالأمس فقط. . . 

ا 


يا له من أهمی. كيف غاب عنه آنه 


- إن ذلك يسرّني بقدر ما يسرك بيد آني أحبَ أن 
ألفت نظرك إلى أن درجة مدير مكتب رابعة وأنت في 
السادسة»ء فإذا وجدت در-حة خامسة خاليه فقد بلغت 
مرادك. خذ وظيفتي ودع لي وظيفتك الحديدة يتحفَق 
آملنا حهميعًا. 

وتساءل حجوب في سره غب هو آم يتغای؟! فلم 
يدرك آنه يطمع في الرابعة نفسها؟ وهب القفز إلى 
الرابعة تعذر عليه فهل من شك فى آنه يفضل أن يكونا 
في الخامسة معا عن أن يهد له سبل التفوق عليه؟ . 
ونظر إليه متظاهرا بالاهتام وتساءل: 

ومادا تریدنی على أن أفعل؟ 

a 

- صارح الوزير بأنك قانع بوظيفتي . . 

وجاءت الدقيقة الفاصلة! . وكان يدرك بلا ريب 
أن أسطورة الصداقة الى تغنّيا مها معّا رهينة بكلمة 
واحدة» فترذد قائلا» و أن عداوة الإخشيدي شیء 
لا يستهان به فليس الرجل بعلل طه آو مأمون رضوان 
اللذين هما من شرفها وازع . هذا رجل - مثله - بلا 
خلق ولا مبداء وهو یعرف کل شىء فاذا 
يصنع؟!. . . وتفگر مليًا. قال إل سره سيعرف يومًا 
بلا ریب إن لم يكن عرفه بالفعل أمثال أحمد بديرء 
وماذا تال تكم بدير من أبطال حفلة جمعيّة 
الضريرات؟!... طظ؟!. كلا ثم لا ينبخي أن 
يتردد» وليذهب الإاحشيدي وصداقه إلى الححيم!. 
واجتاحته عاصفة استهانة. فقال: 


۔ ألا تری يا سالم بك آن هذا معناه رفض شرف 
آثرني به الوزیر؟! 

فرمقه الإحشيدي بنظرة غريبة كأنما تقول له: ميا 
بن اللئيمة!». ولكنه حافظ على هدوئه بقدرة عجيبةء 
وصمت برهة» وقد هم بمراجعته» وأوشك أن يرسم 
ابتسامة من ابتساماته» وانتظمت على لسانه عبارات 
لطيفةء وكاد يذكر كلاما عن الصداقة والتعاونء 
ولكن إرادته منعت ذلك كلهء فظلَ صاسًا جامد 
الوجه والنظرةء واكتفى بأن تساءل بلهجة لا تدل على 
ي : 

_ أهذا رأيك؟! 

فقال حجوب بغر مبالاة وقد تلبسه شیطانه : 

أجل . آلا تشارکني ريي ؟! 

فتمتم الإخحشيدي وهو يحول عنه عينيه : 

- معقول. لك حى . أشكرك. مبارك! 

وغادر الحجرة بخطاه الوئيدة وقد عاوده کریاؤه. 
وارتفق حجوب مکتبه متفکرًا!. سبق أن خحسر علي 
طه ومأمون رضوان وکان سی سريعًا. أمَا هذه الرّة 
فقد ساوره الخوف. وقد ثار بخوفه» وکور قېضته 
غاضبًاء وکأنما اراد أن یتناسی همه فنہض قاتًاء وغادر 
الحجرة إلى إدارة المستخدمين ليطلع بتفسه على مذكرة 


ندبه. . 


ا 

واحتل الأستاذ حجوب عبد الدائم - أو عجوب 
بك عبد الدائم من الان فصاعدا - حجرة مدير مكتب 
الوزير. ووفد عليه كبار موظفي الوزارة مهنئين . فكان 
يوما عظيًا ومجدا مشهودًا. وهتاأه البعض بالدرجة 
الرابعة «مقَدَمًا» كأنها باتت أمرًا مفغروعًا منه! . ما سال 
ی ل د اغا الك ار جر ا 
وقد ذاع خبر في الوزارة بأن الإخحشيدي سينقل إلى 
الحارجية وبأ سيرقى هناك إلى الرابعة. فلم يغب عنه 
الصدر الذى حرج منه الخ ولکنه تسل 
صخته» لأنه کان يعلم بصلات الرجل بکبار رجال 
الدولةء وقد قال لنفسه: «الإخشيدي قوي بلا 


جدال» ولولا زوجي ما تغلّبت عليه ولكان اليوم في 
مكاي هذا...». وداخله سرور. فإذا نقل 
الإلخشيدى حقًا خلا له الحو وصار رجل الوزير 
الأؤلء كا صارت زوجه من قبل امرأة الوزير 
الأولى؟. سر لذلك بلا ريب بيد أن سروره لم يدم 
طویلا. عاد یفگر في غضب الإخشيدي وانتقامه وفيا 
عسى أن ينجم عن هذا وذاك. وسرعان ما أدركته 
روح الاستهانة فاسترة مرحه وجعل يقول لنفسه: إل 
الناس مون المظاهر ومخدعون بالرياءء فإذا اضطر 
للدفاع عن نفسه عاطاهم ما يشتهون من تظاهر 
ورياءء ولو بلغ به الأمر أن يشترك في جعية الشبان 
السلمين مثلا! . فطظ فى كل شىء إلا الناس»ء على 
الأقلّ في العلانية. ولكتّه | ينه عند ذاك من 
الإحشيدي وغضبه» خطر له خاطر أزعجه آيا إزعاج 
وقد عجب كيف آنه لم بخطر له من قبل؟ الإخشيدي 
جار قديم من القناطر ألا جوز أن تبلغ به الرغبة في 
الانتقام أن يفشى سره بطريقة ما إلى والديه؟ ازدرد 
ريقه بصعوبة وقد علت وجهه صفرة باهتةء وجعل 
ینف حاجبه متفگرًا مخت . ولبٹ متفکرًا متا حبی کبر 
عليه أن يذهب سروره - يوم مجده - ضحية وساوس قد 
لا يكون ضما أثر من الحقيقة» فنفخ مغيظًا ناء وکور 
قبضته غاضبًاء وقال لنفسه: قضى الأمر» وكان ما 
کانء فلیکن ما یکون. وبعید جا أن يبلغ 
الإلحشيدي حقيقة زواجه فإنه هو أيضا يعرف عنه 
حقائق ليست دون زواجه خحطورة. ثم إن الإخشيدي 
أحكم من أن يفشي سرا يتعرّض به لغضب قاسم 
بك ولكنّه من ناحية آخرى ينبغي أن يتوقع آن يعلم 
بوه بنباً تعیینه فیحسن به آن يدر للرجل ما يقیم وده 
ويصون كرامته . وآراد أن يطرد مَه» فبسط ورقة عل 
مكتبه» ورسم رقم مرتبه الحدید: ٠٠‏ جنيها؟ وثبت 
عليه عینيه ا لحاحظین حتی ابتسمت أساريره. سيقبضه 
أؤل أكتوبر» وما أوّل أكتوبر ببعيد» فهل يكن أن 
يتصور ذلك بائع الفول بميدان الجيزة؟. بل مأمون 
رضوان نفسه لن يزيد مرتبه بعد عودته من البعثة - 
بعد ثانية أعوام - على مرتبه هذا!. نجحت طظ 
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نجاځا باهرًا! وقد ارتاح لذلك ارتيا خا عرّاه عن كل ما 
لاقى من أل ونصب وقلق وأحزان. وسر سرورا 
حالصا براءته من ذلك المرض الوهمى الخبيث الذي 
يسمّونه الضمير أو الندم. حًا خاف أحيانًا الناس» 
وعذّبته الغيرة أحيانًا أخرى» ولكن هذا شيء والندم شىء 
آخر. کان کفره بالقيم والمجتمع كاملا باهرًاء وإنه 
ليؤمن باه سيظل قويا حرُا» ما امتدَ به العمر؛ وأنه 
لن يلين أو يضعف إذا أقعده مرض أو رد إلى آرذل 
العمرء وما آجمل أن يستهين بالموت _ إذا حضره 
اموت - وأن يرمق العدم بعين التسليم بالواقع دون 
فزع إلى قوة وهميّة أو إله باطل . هُذا هو انتصار العقل 
ا لحر على الغرائز العمياء والأوهام الباطلة!. وتذكر 
قاسم بك فهمي والإخحشيدي وعشرات ممن اتصل بهم 
في حياته الجديدةء كل أولثك يبدون كأنهم من 
مدرسته . کلا. إنه يرفض ذلك رفضا متعجرفا! اولك 
يفعلون الشرّ وهم يعرفون أنه شر ومنہم من يفعله 
وهو لا ييز الخبر من الشرّء ومنهم من لا حمل نفسه 
مشمّة التفكير بتاتاء ومنهم من يفعله وهو يؤمن بالخير. 
هو غير هؤلاء جيعًا. إنه ينكر احير والشرٌ معًا. ويكفر 
بالمجتمع الذي صنعهاء ويؤمن بنفسه فقط: يوجد 
لذيذ ومؤل» ونافع وضارّء آمّا خير وش فمحض وهم 
باطل . ورُب قائل يقول: ولو آمن كل ذا هلك 
الناس جيعا». هذا حقَ لا جدال فيه. ولکٽه لیس 
احق كي يدعو لرآيه هذا إلّه يحتفظ به لتفسه» وإذا 
قال تكلم غيره» فرق أمثاله من الأحرار على الحمقى 
من المؤمنين! . والمجتمع متسامح مع أمثاله إذا أحسنوا 
التخفّي» فالمجتمع لا يعنيه إلا أن بحافظ على ذاتهء 
ويعادي في ذلك حى عشّاقه الذين ينشدون له الكال 
أمثال : عل طه ومأمون رضوان. فهو كالمرأة المغرورة 
[ذا e‏ عاش انتقادًا نيذه ولذلك فنصيب 
هؤلاء التعب والكفاح وريا السجن!. 

طابت الحياة إذا. ٹم ذکر أمرًا فاستدرك قائلّد: زل 
شينًا واحدّا»» هي إحسان!. أو هي تلك العاطفة 
المستبدة التي لا تقع بغير الحبٌ. وأين”الحب؟ الفتاة 
تشارکه آماله» وتحسن معاشرته» ولکنه یشعر اا 
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توي واجبًا بإخلاص. إَّها كالموظف الذي بحب 
الوظيفة دون عمله بالذات . أو هو لا به ولا يكرهه. 
ارتبط مصررها بمصيره» هي تحب الحياة ك محبهاء 
ووی الترف کا يهواه» ولکن ينقصه شيء کي يکمل 
هذا الامتزاج حقًاء شيء يروعه افتقاده حى في تلك 
الأويقات التي يبدوان فيها سعيدين ثملين» والشقة 
على الشفة والصدر ملتصق بالصدر. وليس هذا 
باليء الذي يون وإن قال عنه - في غمرة اليأس - 
طظ. بل إنه ليحدث في نفسه ثورة شبيهة بتلك الثورة 
التي أحدثها الجوع من قبل. ولذلك فر جديا في أن 
یسطو کا يسطى عليه» بل عابثته فكرة اكتراء حجرة 
وتأئیثها استعدادا للطوارئ. ومن یدری؟ . . فلا يېعد 
أن يقصد إليها غدا أو بعد غد ذوو الحاجات. وكا 
أعطى ينبغى أن يأخذ! 
#K * ۰‏ # 

وعند مساء ذلك اليوم - يوم مجده - وفد الأصدقاء 
على الشعة الأنيقة بعمارة شليخر ليقدموا التهاني لزوج 
مدير الكتب. وجرى الحديث ف مرح وسرور» وقد 
اقترح البعض أن يحتفلوا جميعا بترقية حجوب. وقال 
أحدهم خاطًا إحسان : 

- ف يوم الخميس القادم يتصف الشهر العري» 
ويتربع البدر في كبد الساءء ومسي القناطر قبلة 
الواردين» فا رأيك في رحلة قمرية؟ . . . (وهنا لحظ 
عفت بطرف خفئ واستدرك غامرًا بعينيه) وعمٌّت بك 


وسر عت سر ورا كبرّاء وكان إعجابه بإحسان 
يزداد يومًا بعد يوم . وقال بسرعة دلت على حماسة 
للقبول: 

- اليخت وصاحيه رهن أمركم! 

وما سمع اسم القناطر حى سرت في جسده 
فُشعريرة باردةء وکان يعلم أن حماس الصحاب ليس 
لشخصه هو فقال معترضا: 

دة النزهة القمرية لا توافى i‏ 
البارد. . 


فضحك عفت وقد أشفق من أن تفلت من يده 
الفرصة السانحة وقال: 

لا شك أن وظيفتك الكبيرة قد بت في نفسك 
شيا من الشيخوخة فبت ترجف من الحو اللطيف. . ! 

وكان هذا «المدح في قالب الذم» جديرًا بان يلد 
حجوب في ظروف آخری. ولکته لم یستطع أن يتذوقه 
في رعبه» وقال بحمية : 

الدنيا واسعةء احتاروا أئ مكان تبون أمّا 
القناطر. . 

واعترض عليه كثرون فضاعت بقية كلامه» ولم يذر 
كيف يقنعهم ويحوهمم عن رأہمء ولبث حيال 
احتجاجهم مقهورًاء بینا راح عفت يقول: 

- ليس ثمة فائدة ترجى من الاعتراضص› لال 
بك أن تصغي إل . . . سينتظر اليخت عند قصر النيل 
في الساعة التي تتفقون عليها. . أطعمة جافة 
لطيفة. . . زجاجة ويسكيى لكل ثلاثة. 
ا ۰ 

علا ضجيج الاستحسان» وشاركتهم إحسان 
سرورهم » وجعل محجوب يقلب عينيه في وجوههم 
حائرا وعلى شفتيه ابتسامة لا معنى لها. لن جد من 
رحلة القناطر مهرباء سيقطع حدائقها ذهابا وإيابا في 
ضوء القمرء اليس من المحتمل أن يلقى أحذا من 
أهلها الذين يعرفونه؟. . بلى» هذا حتمل» ويحسن به 
والحال كذلك آلا يبرح اليخت منتحلا عذرّاء أجل لن 
يستطيع مقاومة العربيدين العنيدين» فليذهب إذا ل¿ 
يكن من الذهاب بذ والحدائق على أية حال بعيدة 
عن المحطةء بعيدة عن البيت البائس الباهت. . 


.. دعوني 


Sm 


ومضت أيام تمتع فيها بوظيفته الخطبرة متعة صافية . 
وقد شعر جميع الذين يتصلون به من الموظفين - صغارًا 
وکبارًا - بآنه موف متعجرف ينبغي أن تؤدي إليه 
حقوقه كاملةء ولا يعفو عن زلل ولا يتكلّم إلا آمرًا. 
وکان كلا لان الوظفون۔ ولا بد آن یلینوا- تمادى 


وطغی ۰ واستلڈ تمادیه وطغیانه حي ود في أحايين لو 
مضى يومه كله في الوزارة آمرًا زاجرًا. . . ! 

وجا اين ميسن فرغد الزهة فعاض الروجان 
بيته) ومضيا في طريق قصر النيل» وقالت إحسان 
بتأفف وهما يقطعان طريقه )ا : 

لعلّك الوحيد في الجحاعة الذي لا يلك 
سيارة. . ! 

فضحك عجوب قائلا: 

_ في التأقي السلامة. . .! 

ولکن ملاحظتها لته على آن ينادې على تاکسی 
ل ی و ا ا 
لنفسه ساخرًا: «عيب كبير ألا يكون لكرية عم شحاته 
تركي سيارة خحاصة!»» تم ذكر الأعباء التي تواجهه ا 
الحياة الجديدة كرغبته في اكتراء حجرة وتأثيثهاء 
واقتطاع بضعة جنيهات من ماهيته لوالده» وغير هذه 
وتلك من وجوه الترف والانفاقء فهاله الأمر. وحدث 
نفسه قائلا: «سأظلَ ما حييت فقيرًا إلى المال!» . وبلغا 
مرسى اليخت بعد قليل . فغادرا التاكسى وأقبلا نحو 
الأصدقاء المنتظرين وقد غثي الظلام الآفاق . واستقلد 
استقبالا جيلا وتقدم عفت بك من الزوجين 
وصافحه)ء وأعطى ذراعه لإحسان فتأبطته وسارا في 
الطليعة إلى اليخت. وم يكن عجوب بحب صاحب 
الييخت» وقد بدأ يخامره النفور نحوه منذ لبى دعوته 
إلى الفانتزيو. قرأ في عيتيه الحميلتين آي الإعجاب 
بزوجه فامتعض ويز من الغيظء ورمق شعره الأحر 
وبشرته البيضاء وجسمه الرياضي بعين القت 
ET‏ 

وکان اليخت صخبرًاء وله جيل آنيق. وكان 
مكوَنًا من طابقينء بالأوؤل المقصورات. والثاني سطح 
مسوّر اصطفت به المقاعد الوثبرة على هيئة دائرة» وني 
المقدّمة منه امتدّت الموائد حافلة بجا لذ وطات. وقد آمر 
عقت بك بالإبحار فرفعت المرساةء وأبحر اليخت 
ميمًا شطر الشالء في هداية نور القمر البهيج وسط 
الأفق الشرقيىّ صاعدًا من وراء النخيل. هكذا بدأت 
الرحلة.. 


O ¥‏ القاهرة الحديدة 


وجلس الأصدقاء على المقاعد متقابلين» وراحوا 
يسمرون في جو لطيف رطيب. وجعل عجوب ردد 
ناظريه بين الوجوه المشرقة والقامىات اليف فهره 
الشباب وال لجال ورأى زوجه بعيدا عنه في هالة من 
الإإعجاب والمعجبين» فذكر أيام كان يطالعها عن بعد 
من نافذة حجرته بدار الطلبة بيد أنه رآها الآن أمى ما 
تكون جالا وسحرًاء واستشعر الهو العميقة التي 
تفصل بینها! وجرت آمام خيّلته صور سريعة 
مضطربة» فرآی عل طه- في حالتي سروره وحزنه - 
وعم شحاته تركي» والوزير» وسالم الإنحشيدي› 
وخدعه بعارة شليخر!. ووجد نفسه يتساءل أيفضل 
لو كانت إحسان له قلبًا وجسدا قي بیت زوجي هادئ 
«شریف» ولو کان موظما صغیرًا بلا مجد؟!. ول مجد 
ا لجواب حاضراء آجل کان طموحه قویا کعاطفته» بل 
لعل طموحه أقوى. ولأكن ما جدوى المفاضلة؟!. 
وألقى بنظره إلى النيل يتسلى» ثم رفع بصره إلى البدر 
الآخحذ في الصعود والصفاءء كلا امعدت ظلمة اللبل 
أذکت نوره وباءء» ولْكنّه لم يكن من الذين تفتنهم 
الطبيعة بمحاسنهاء وكان يلد له أن يقول: إن ايام 
بالطبيعة مفسدة للعقل» ومصدر منذ الأزل لحهالات 
لا نزال نرسف فى أغلاهما. وذكر صاحبه مأمون 
رضوان وكيف كان يستيفظ في المجر للصلاة والعبادة 
وكيف كان يقب وجهه بين النجوم الساهرة ويتلو: 
«والليل إذا يخشى». «والساء والطارق» بصوت حنان» 
وعيناه الصافيتان تلمعان لعان النجوم الزاهرة. ولكن 
هل يوجد بين هؤلاء الشبّان والشوابٌ من يعشق 
الطبيعة؟. وألقى عليهم نظرة شاملة فوجدهم في شغل 
عن الدنيا بأتفسهم . 

وسمع آنسة فيفي تتساءل في إغراء: 

- اذا لا نرقص. . ! 

فقال عل عقت من قوره: 

- ارقصوا إذا شتتمء ولكن هل ترقصون بلا 
موسیقی ؟ 

فقا أحد عاصم : 

آبشروا لقد آحضرت معي موسيقى اليد . 
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وتصاعدت أصوات الأستحسانء ودارت العيون 
تتصيّد الأحباب. وتناول أحمد عاصم آلته ولعب با 
وهو يتأيل على مقعده مع أنغامها الراقصة» ونمض 
ا لجميع للرقص إلا إحسان وحجوب اللذين بجهلانه 
وعقت بك الذي آثر أن يجلس إليها. وجعلوا 
يشاهدون الراقصين في صمت وإعجاب. ثم أعلن 
عقت بك إنكاره لحهلها الرقص. وقال لإحسان: 

ساعلمك الرقص فإته لا مجوز أن تجهليهء . . ما 
رآيك؟ 

فتمتمت وعيناها لا تفارقان الراقصين : 

ا أدري . . 

- غريب من مهل الرقص في الحفلة الرائعة» اليس 
هذا رأيك يا حجوب بك؟ 

فشعر محجوب بالخطر المحدق به وأراد أن يزوغ 
منهء فقال بعدم اکتراٹ : 

YL 

فضحك عقت ضحكة عالية وقال: 

- يا ها من أسرة من صميم القرن التاسع عشر. . 

وضحكت إحسان لضحكه وقالت: 

OTE 

فاح الخان ى وجه الشات برقال رور قاض 

- في أئٌ وقت تشائين. . 

ولازم محجوب الصمت متظاهرا بالاهتمام بمراقبة 
الراقصين» وهو يكظم حنقه وثورته. إن الشاب 
الأحمق الاه بجماله يتحفز للانقضاض على عرضهء 
وإنه لفاعل إذا وجد غرّة» ولكن هيهات أن ينهزه 
فرصة» فليس لأحمق مثله آن ينبت في رأسه .قرتًا 
جديداء . . لقد وهب رأسه للقرون الذهبيّةء قرون 
الملجد والسلطان. ولكن ترى هل تستجيب لغزله؟. 
هل تلين هذه الفتاة الغامضة الفاتنة؟. وأحس آنياب 
الغبرة السامة تتهش صدره. 

ورقص الراقصون حى أدرك أحمد عاصم التعب - 
أو الملل - فكف عن اللعب. وانفرط عقد المحجاذبينء 
فعادوا إلى جلستهم الأولى مشرقة وجوههم بالابتسام . 
وكان البدر قد علا في السعاء وانسكب نوره إلى مياه 


النيل المتموجة فتقاذفته ونترته كاللؤلؤ مخطف الأبصار. 
وتساءل البعض : 

- متى نفتح البوفيه؟ 

فرد عليه قرين : 

- ليس قبل آن يرسو اليخت إلى شاطرء الحديقة يا 
جائع ؟ 

فقال انحر : 

- هل لكم في لعب الورق؟ 

ولکن اعترض كئيرون على الاقتراح أن يلهيهم عن 
صفوهم» وعادوا إلى السمرء وانتبه حجوب من 
أفكاره على صوت الأستاذ حسني شوكت وهو يقول: 

۔ کیف لا یکون آمرّا خحطيرًا؟!. . إن نجاح الحزب 
النازي في الوصول إلى الحكم أمر جذ خطير. 


هتلر. 


- انظر إلى الأفقء ألا ترى أن هتلر فى عنفوان 
الشباب والرئيس في نهاية العمر؟ 

إا سيتمخُض الخد عن حرب ضروس. . 

۔ کلام معقولء بيد أن فرنسا لا تتریّث حبّی 
تستعيد الانيا قوا وتتجمَّع للانقضاض عليهاء 
وهنالك حلقة عكمة حول ألانيا من البلدان الموالية 
لفرنسا کپولندا وتشیکوسلوفاکیا والبلقان» ولا تشن أن 
إيطاليا العظيمة تعد نفسها حامية النمساء فا هو إلا 
أن تتصافح هذه البلدات» وريا انضمت إليها روسيًا 
فتضيق الحلقة الفولاذية رويدا رويدا حى تخنق الانيا 
في النهاية وتقضي عليها القضاء الأخحر. . 

- وإنجلترا؟ . . هل تتغاضى عن خحنق المانيا؟؟ 

a 

- إنجلترا أمكر من أن تترك فرنسا- أو غبرها- 
تسيطر على القارّة الأوربية. 

أصغى محجوب إلى الحديث باهتام» وكان على 
اطلاعه الواسع على السياسة الداخلية عظيم الجهل 
بالسياسة العاليةء فاقترح على نفسه أن يعنى بمعرفة 
الأخبار الخارجيّة حى لا يفوته الكلام فيها إذا لزم 


الأمرء وتظاهر بتأمل القمر والغياب عا حوله حتى لا 
يلاحظ أحد صمته. فغاب خقا عن ا لدی دقان 
ولا عاد بوعيه إلى الجلوس. وجد الحديث قد طرق 
الأحوال الداخليّة دون أن يدري كيف. وسمع 
بعضهم يقول: 

۔ ما مصر فیستطیع ائ حاکم أن یستبد ہا دون 
کبیر حطر . 

- الواقع أن أي نظام من أنظمة الحكم يستحيل 
ديكتاتورية إذا طق في مصر. 

هذا وطن «ضربك شرف يا أفندينا». . . 

وقال أحهمد عاصم بلهجة اليقن : 

- لن تظفر مصر باستقلا هما أبدذا. . . 

- استبدت ا عادة الحكم الأجنبي ! 

فضحك عفت وقال: 

وما حاجة مصر إلى الاستقلال؟. ما الزعے|ء 
فيتعاركون على الحكمء وأمًَا الشعب فخير أهل 
للاستقلال. 

ووجد محجوب الفرصة سانحة ليقول قولا 
«أخلاقاء ولخدث لنفسه سمعة إحابيةء الآمر الذي 
أمع على تحقيقه حين فر في الاشتراك في جمعية 
الإخحوان المسلمينء فقال مبتسًا: 

- ألا يسوؤك أن تقول هذا القول عن قوماك. . ! 

فضحك عقت مرَة أخرى وقال بصوت مرتفع : 

- لا تجري قي عروقي نقطة دم مصرية واحدة. 

وأحدث قوله عاصفة من الضحك آمّا عجرب 
فقضاعف مقته له» لا غضبا لوظيفتهء ولكن ثورة 
لكريائهء وذكر خطبة رانة ألقاها والد عقت في مجلس 
الشيوخ فظن أنه قبض على عنق الشاب » وقال بلهجة 
الظافر : 

- فا قولك في خطبة الباشا والدك في مجلس 
الشيوخ» عند مناقشة الميزانيةء التي دافع بها عن 
الفاح دفاعًا وطنيا مجيدًا؟ ! 

فقهقه عفت وقال کالساخر: 


هذا فى مجلس الشيوخ. آمّا في البيت فكلانا 


۹ القاهرة الحديدة 


متفق - أنا ووالدي - على أن أنجم سياسة مع الفلاح 
هي : السوط . 

وضصحك الحاضرون - من الحنسين - ضحکا عاليًا . 
وابتسم حجوب يداري هزيته» وقد آفرخ زوعه» 
وارتاح إلى تفرده بالدفاع عن «القومية المصرية»ء وقال 
لنفسه: إن بدلة التشريفة الحقيقيّة هي ثوب الرياء 
فلا يفوتني ذلك!» وتساءل ساخرًا: تّری كيف يصلح 
عل طه هذا الشعب الكريم؟ وكيف يحقّق مثله العليا؟ 

ومضى الوقت واليحخت يشق الأمواج وكأنه يسبح في 
النور الس وانتبه حجوب مرة ثالثة على قول شاب : 

2 فان شف ن الزوجة أجرت الباشا زوجها 
على الإقامة في فندق إبقاءٌ على سائق السيّارة. 

فسألت إحدى الفتيات باهتعام : 

ل ا ها لاا ون ناته خو أو الاق 

نعم . 

- وماذا کان جواما؟ 

السائى. . ؟ 

ولہث يلتقط الأحاديث من هنا وهنالك. طورًا في 
يقظة واناه وطورًا شاردا ذاهل حت لاحت 
الحدائق ساهرة في ضوء القمر كأعذب الأحلام. 
البوفيه. 


ک0 

استبقوا إلى الموائدء واتخذوا مجالسهمء وأترعت 
الکئوس» وملا عفْت کاس إحانء وکانت أوّل مره 
تشرب فى جماعة. فقالت بصوت خفيض : 

- حسبی كأس واحدة. 

فقال الشات ضاحکگا: 

- هلا تلقعت بخار التقوى وذهبت إلى «السيّدة 
للوعظ والإرشاد؟! 

ثم مس في اذا 

- انظري إلى حكمت. إنها تشرب زجاجة كاملة 
دون ان يبوح لسامپا بم . 

ورأت إحسان الحميع ينظرون إليها لتبداً بافعحاح 


القاهرة الحديدة ٠٠١‏ 


الحفل» فرفعت كأسها في شيء من الارتباك» فارتفعت 
الأيادي بالكئوس. وهتفوا جميعا باسم مدير المكتب. 
ثم أفرغوا كئوسهم حى الثالة. وسرعان ما مزقت 
السكاكين اللحومء ثم التقطتها الشوكات وسلّمتها إلى 
الأفواه النهمةء وتحول المقصف إلى ميدانء دارت به 
معركة بالغة في عنفهاء بالغة في لاء وتعدّدت 
ضحاياها من الأطعمة والأشربة . وتنبهت إحسان إلى 
أن عفْت بك يتعمد أن يلمسها وهو ييل نحوها ليملا 
کاسھاء وأ حذاءہ مس حذاء‌ها أکٹر من مر ولکنہا 
| تشجُعه . وأكل عجوب وشرب بنيّمء لا طلبًا للذة. 
ولكن هربًا من مشاعره» لأنّه ما انفك يفر في البيت 
القائم أمام المحطة مُذ رسا اليخت إلى شاطئ 
الحديقةء تولاه شعور بالكآبة والخوف ل يستطع منه 
فكاکاء تُرى ماذا يفعل والده في هذه اللحظة؟. ألا 
بزال والده طریح الفراش؟ وما عسى أن تفعل أمَّه؟ . . 
هل نفدت النقود؟. . هل باعا بعض الأثاث القديم؟ 
الا بحتاجان لشىء من فتات هذه المائدة؟. . كيف 


يتخلص من شعور الضيقوالكآبة؟! من له بمن مخضم 
شعوره لقسوة عقله الحر؟! وقد أفرط في الشراب» وثرثر 


بخير حساب» ول يال جهذا في المرب من باطنه» 
والارتاء بين أيدي المحيطين به واختلط الحديث أا 
انحتلاط. وسال سائل جاعة المتزوجين: هل حقق 
الزواج أحلامهم؟ وتبادل الأزواح نظرات الحيرة وضجوا 
ضاحكين. وسأل آخر عن أمتع ما في الزواج؟ فقال 
شاب متزوج : إته ا لحب وقال آخر: إِنّه الخلاص من 
الحبَ!ء وقال ثالث: إنه تحديد النسل!ء وأجاب 
حجوب قي سرّه: «بل هو القرن الذهب !» وقال حسنى 
سشوكت بلا مناسبة: ۰ ۰ 

- خسرت في الأسبوع الماضى خسة عشر جنيها. 

فقالت له خحطيته : 

البقة في الأسبوع القادم ! 

وقال آحمد عاصم: 

- يقولون إن سيئ الحظ في القمار سعيد في الحبَ. 

فقالت فتاة مبتسمة: 

- ذلك لأن سيئ الح في القمار لا يعرف الغش ! 


وقال شوكت مرّة أخرى: 

إن أعجب مقامرة شاهدتها في حياتق كانت مقامرة 
شات بعشیقته | 

فلاح الاهتام في وجوه الحميع وسأله كثيرون: 

حقًا؟. . وكيف كان ذلك ؟ 

فأجاب الشاب الثمل قائلا: 

إنه صديق حميم » وقد اصطحب يومًا عشيقته إلى ناد 
حاص من أندية القار»ء فخسر جميع نقودهء وكانت 
الخمر قد لعبت برءوس الحميع فاقترح عليه سكران أن 
یقامر بعشیقته على کل حسارتهء فإمًا استرد نقوده وإمًا 
خحسر عشيقته» فقبل الاقتراح وقامر عليه وخسر 
- وهل رضيت المرأة؟!. 

- كانت فی حالة سكر بء وقد انتقلت ملكيتها إلى 
الرابح » أو وهو الأصح - انتقلت ملكيته إليها. 

من عسى أن يكون ذلك الصديق؟. 

اما هذا فلا لأن أحد الطرفين موجود بيننا. 

وتبادلت الأعين نظرات الإنكارء وابتسمت الثغور 
في ريب» ولاح الفضول في جميع الوجوه نحاضة النساءء 
وسأالت إحسان عفت بك: 

- من هذا المقامر يا تُرى؟ 
فس الشاب بسؤالما وفشره على هواه ثم قال: 

لا يدري ذلك إلا الأستاذ شوكت. ولعلّه لا يدريه 


أيضا. 
- أيعجبك هذا النوع من القار؟ 
فقال کالساحط : 


آنا لا أقامر يمن أحت.. 

وأدرکت آنّہا تکلہت أكثر ما ينبغي» وأجمعت على 
اشرت فر اا ا دزت رن وو 
فتشاحن زوجان علانية وتبادلا السباب» وكاد الأستاذ 
حسني شوکت یفقد صوابه » وانتٹی حجوب عبد الدائم 
ولعبت الخمر بعقله فتناسی مومه وأكبٌ على الحديث 


والضحك. 
ولا فرعت الصحاف والزجاجات هتف r‏ عفث 
قائلا : 


E OT 
ورذدوا قوله : «إلى الحديقة . . إلى الحديقة» ومضوا‎ 
أزواجًا وأفرادا . وأراد عجوب أن يتخلف فی اليخت كا‎ 
کان اعتزم » وتنځی جانبًا» بالرغم من سكره الشديد»‎ 
ولكن لاحت منه نظرة فرأى زوجه متأبطة ذراع عت‎ 
بك في مقدمة الراحلين» فهاج دمه» وقرض أسنانه‎ 
بحنق» وعثر به بعض الإخوان فتأبط ذراعه ودعاه إلى‎ 
المسير معه» فلم يقاوم » ونسي عزمه وګاوفه . وکانت‎ 
الحديقة تموح بجاعات المرتادين نساء ورجالاء بين‎ 
سائرين يتضاحکون» وجالسين يأکلون ويشربونء‎ 
وؤلاء وأولئك ينفثون المرح في كل مكان» وقد لفت‎ 
بينم جميعا دواعي الخبطة وأواصر الشباب والسرور‎ 
وحبٌ الفكاهة والمزاح» فاشتبكوا في الحديث على غير‎ 
سابق معرفة» وتراشقوا بالنكات بغر اسجذان»‎ 
صاعدين هضبة معشوشبة أو هابطين مسيلا بين‎ 
الزهور» معتصمين بخميلة من اللبلاب والياسمين أو‎ 
عابرين قنطرة على جدول يسيل بلجين القمرء والبدر‎ 
يطل عليهم من علياء الساء في موكبه الأبدي تحفَ به‎ 
الكواكب والنجوم» غامرًا الدنيا بنوره البهيٌ » وطابت‎ 
اللفوس وصفت. فراح ذوو الأصوات الحميلة يسجعون‎ 
الأغاني . وانطلق العازفون يستنطقون الأوتار. وكان‎ 
أصحاب اليخت يضون في الماش باعثين ضجيجا‎ 
صاحبًاء وكان الأستاذ حسني شوکت يعربد بلا مبالاة»‎ 
- فلفت نحوهم الأبصار. وسار حجوب إلى يمين زوجه‎ 
وعفت بك إلى جوارها- وقد بلغ به السكر. وكان‎ 
يتكلم ويضحك ولكته كان متَغيظًا على الفتى الذي‎ 
يلازم زوجه کظلهاء وعلل سکره ومرحه لم يستطع أن‎ 
یس آنه في القناطر» في بلده» على كثب من والديه‎ 
البائسين» فجعل ينظر في حوله بحذر» ويقاوم جهده‎ 
شعور القلق الذي يساوره. وفكر أكثر من مرّة أن يقفل‎ 
إلى اليخت. ولكنه ظل مستسلا لتيّار الرفاق. وحدث‎ 
آن آوقفهم حستي شوکت عند بائع تین لیبتاع منه» وکان‎ 
البائ عجورا يتوا على عصا من بر وعجز» تذكر‎ 
محجوب أباه في غمضة عينء وجدّوا في طريقهم وصورة‎ 
الرجل لا تفارقهء فأبوه إذا قذر له أن يتر الفراش فلن‎ 


٠١١‏ القاهرة الحديدة 


يكون إلا صورة من هُذا الرجلء ولن بخطو خطوة بغير 
عصًا يتوكًأً عليها. وتفكر مليا ثم قال لنفسه: ولا يبعد 
إذا تحطمت وسائله أن يرفع سلة تين ويسرح با!. ومن 
يدريه فلعله يسرح الآن بسلة تين في موضع ما من 
البلد؟ وألقى بطرفه ناحية امحطة وهو يشي كالمترنح وقد 
انقبض صدره انقباضا شديدًا. لم يعد يشارك الرفاق 
وهم وسرورهم› وول عنه الصفاء والسرورء وغلبه 
القلق والحزن والخوف. کان يئه خطأً كبيرًاء ولكن 
هل کان تخلفه يغْيّر من واقع الأمر شيًا؟ . . إذا كان 
تقدير أبيه صادقًا فقد مضى عليه الآن ثلائة أشهر وهو 
بلا عون فاذا صنع بنفسه وبأمه. .؟ وکيف واجه 
عبوس الحياة قي عجزه ومرضه؟! ثلاثة أشهر أو يزيد: 
يونيه ويوليه وأغسطس» وهذا الأسبوع من سبتمبر» أي 
ذلك الزمن الذى ذاق فيه حلاوة العيش وطيب الحياةء 
وثقل رأسه» وخمدت نشوته فة خارًا مصدَعًاء وخانته 
جراءته التی تستهین بکل شىء حتی تساءل فزعًا: هذه 
يقظة ما ا بالضمر؟ u‏ تلك الثورة المدمرة الى 
شملت حياته الحامعيّة كلهاء وبعد مواجهة التجربة 
الخطيرة ثلاثة آشهر كاملة والظفر بالنجاح امطلىء جد 
نفسه في هذه الحالة الزريّة من الجبن والأل؟ وكور 
قېضته بعنتف. ورفض بعناد أن یعترف بضیعته وخوفه» 
أو بان الذي يئن فی صدرہ ضمیں أو باه لا یزال یتاثر 
بعاطفة البنوةء رفض .ذلك رفصا عنيدًا مغيظًاء وقال 
يعرّي نفسه ويشجُعها: إن هو إلا الخوف من فضيحة 
قد تہدد مركزه الاجتاعي » إنه لا يأسى على والديه 
ولكتّه بخاف آن يدفعه) البؤس إلى إزعاج حياته وتكدير 
صفو ججده. وموعدهما أول أكتوبر فإذا تسلم ماهيته 
الجديدة اشترى طمأنينته ببضعة جنيهات يرسلها إلى أبيه 
وانتهى من هذا العذاب. ورد هذا الرأي في نفسه 


وأکده أه تأکیدا O‏ وحاول أن دستعيك شحاعته 


وطربه. ولا عاوده شعوره مما حوله وجد نفسه خبط 
منفرداء فنظر في)] حوله ذاهلا فلم مجد إلا الأستاذ أحمد 
عاصم» وسأله عن الرفاقء فهر فيه قائلا: «لا أدري» 
فادرك أنه ضل الحميع . وشعر بتعب. وغثيان مباغت» 
ثم انقلب يقيء. . ! وأحذه صاحبه من يده إلى اليخت» 


القاهرة ألحديدة ٠١١‏ 


وهناك مضى به إلى مقصورة» فاستلقى على أريكة وراح 
في سبات. ول یذْرِ کم لبث. ولکنّه کان یری في یلته 
دات بائع التين حى خحاله أباه بالذات . وقد قهره الشعقاء 
على ذل السؤال. 


- 

وعادوا إلى اليخت وقد نال منهم التعب وبحت 
منم الأصوات. وأبحر اليخت قبل منتصف الليل 
بقليل. وسألت إحسان عن زوجها فأخرها أحد 
عاصم بأنه نائم في مقصورة» ودعاها لاصطحاا إليه. 
ولكن عمْت تطوع بالمسير بين يديهاء وهبطا معا إلى 
باطن اليخت. وتقدمها في ردهة جانية إلى باب 
مقصورة وفتحه وأوسع ها فدخحلت وتبعها على الأثر 
ورد الباب. ووجدت المقصورة خالية » وطالعتها في 
وسطها صورة لعل عفْت على نضد فتحولت إلى 
الوراء فرأت صاحبها يقف وراء الباب يبتسم إليها 
بعينين تنطقان باميام والظفر» فأدركت أنه استدرجها 
إلى مقصورتهء وخامرها الخوف فسألته متجاهلة 
مقاصده : 

- أن حجوب. .؟ 

فقال والابتسامة لا تزال على شفتيهء وقد 

احمرّت عيناه الحميلتان من أثر الخار: 

- سنذهب إليه بعد استراحة قصرة. . 

فسألته بلهجة رزينة: 

لماذا آتیت ب إلى هنا؟ 

کانت تقته بتقسه لا حد ها فکان جوابه أن جا 
على ركبتيه عند قدميها وأحاط ساقيها بذراعيه وضمها 
إلى صدره» وقال هما رافعا إليها وجهه : 

لا تسالیتی یا إحسانء أنت تعرفین کل شىء 
والكلام في مثل حالتي تحصيل حاصل. ألم يتكلم قلبي 
منذ آؤل لقاء بيننا؟ أل يصرخ هذه الليلة حتى خفت 
أا هك فاد ان اا ا 

E E AN NS 
لتفك السلسلة التي تطوقهاء ودفعته بعنف» وصاحت‎ 


به بصوت خشن » غاضب : 


- دعني من فضلك . . دعي . . 

م ارب وجهها وعبس. فقراً فيه الج والنفورء 
وتورّد وجهه خجلا وأرخحى ذراعيهء وض واججا 
دون أن ينبس بكلمة. وفتح الباب حى غادرت 
القصورةء ثم دما على مكان زوجها وعاد أدراجه. 
ووجدت حجوب نائ) أو كالنائم» وكان في حالة إعياء 
شديد وقد علت وجهه صفرة شديدة. . 
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ورسا اليخت إلى قصر النيل حوالى الساعة الثانية 
صباحا. وعاد الزوجان إلى عيارة شليخر في سيارة أحمد 
عاصم» وکان حجوب أفاق قليلا ولكتّه لث متعبًا 
موك القوىء وما اعتور روحه وحالته المعنويّة كان 
أدهى وآمرٌ. تركت نكسة السکر في روحه آٹارها 
فانقبض صدره» وحدت نشوته. وامتعضت نفسه» 
واحس الدنيا بحواس المريض» وغابت إحسان قليلا 
وجاءته بفنجان قهوة» وجلست قبالته على الشيزلنج › 
فالت له: 

أفرطت فى الجر ا > 

فأحنى رأسه بالإيجاب وإِن ذكر الأسباب الألخرى 
الي کڌرت صفوه وقال بسخط : 

لقد قبلت الدعورة إلى هله الرحلة على غر 
إرادي . . 

فقالت تدافع عن الرحلة: 

- وما ذنب الرحلة؟ . . كانت رحلة حميلة طيبة. . 

فقال بحدة: 

- يا له من صفق سى عفت بك هُذا! 

فابشىمت إنحسانء کت ملا ثم غمغمت: 

- انتهى . . أوقفته عند حدذه. 

فثبت عليها عينيه الحجاحظتين الذابلتين المحمرتين 
متسائلا فأوجزت لہ ما حدٹ ولکتہ أ إلا آن 
تسهب ولا تترك كبيرة ولا صغرةء فروت له الحادثة 
بحذافرهاء حبی انفجر قائلا: 

- صفيق . . وقح . ولكتّك أحسنت كل الإحسانء 
يا هم من أرذال جيعًا! . . 

واتقدت عیناهء ند آله تساءل باي حى يعيب ائ 


إنسان فى هذه الدنيا وهو ما هو رأيّا وفعلا؟ . . وقال 
وکأنه جیب نفسه: 

نستغفل الناس إذا شئناء ولكن لا نسمح لمخلوق 
بأن يستغملنا. 

فتفكرت في قوله وعلى شفتيها ابتسامة غامقصة» 
وعاد يفكر فى والديه فصدقت نيته. على مد يد المعولة 
إليها حى ينفض عن حياته أي ظل للكدر» ثم 
عجب كيف أن تغيرّا هينّا في الحسم قد يدهب بهجة 
الدنيا في غمضة عينء ومحيل لذّاتها وصفاءها آلا وكدرًا 
يزهقان النفس . واقترحت عليه إحسان أن ينامي ولكنَّه 
اراد أن يرتاح قليلا بمكانه من المقعدء فمضت هي إلى 
الفراش . وعاد يتساءل ماذا بحدث لو لازمه هذا التخرر 
فدآب على تناول الياة بحواسش امرض والامتعاض؟ ! 
واقشعر بدنه!.. ولم مجد سوى جواب وأاحد: 
الانتحار!. هكذا قد يقضي على نفسه من كرس نفسه 
للانانية! ومع ذلك و هذه الدنيا اتناس يؤثرون 
التعب والأهوال على السلامة» كصاحبه القديم عل 
طه ولا يکن أن يسلّم لوق باه ليس همم لذاتم 
الخاصة بهم في نضالهم وكفاحهم فأنة لذة هذه؟! 
أحمًا للإيتار لذَة كلذّة الأثرة؟ إنه عل هذه اللذة 
ويتقرها. وتثل له علي طه بوجهه الحميل وحماسه 
المتقدء وذكر عهد دار الطلبة ومأمون رضوانء فتحوّل 
رأسه وهو لا يدري إلى الفراش»ء ورَنّت عيناه إلى 
إحسان وقد غطت في سبات عميق. فبدت له 
الذكريات في إطار من الدهشة والأحلام. . 


- ٤ - 


واسترةظ ٤‏ صحی اليوم الثاني - الحمعة - وعاودته 
E E‏ 
المحزنة. وغادر الفراشس ہمة متوتبة› واستحم بالاء 
البارد لينعش جسمه ونقسه» وعاد إلى الصالة. فالتقى 
برو چه» وقد لته برقة : 

- کف آنت الآن؟ 


۳ القاهرة الخحديدة 


فخمغم وقد اشنم ابخامة دلت عل الحجتل 
والارتاك : 

عال. . شكرّالك.. 

وارتدى ثيابه واتطلق إلى الخارج. ومضى إلى حديفة 
صولت حيث اجتمع يبعض الزملاء من الموظفي. 
وشرب كوبة من عصرر الليمونء ولبث ساعة بيهم 
يتحادثون هونّاء ثم غادر المكانء تاركا قدميه للطريق 
ينقله من شارع إلى شارع مستسلا للذة المي . فذكر 
الليلة الماصية فعبس وجههء وهاله ما بثته في نفسه من 
مشاعر الألم واليأس. وما أشاعته فيها مس أفكار سود 
وخواطر ضعف واستكانة . وتولاه خحجل لا اعتوره من 
خور في الحسم والنفس» وقال لنفسه: ولقد ظفرت 
حى الآن بفضل حرَيّة عقلى وقوة إرادتي وتلك الحكمة 
العالية : طظ . . فلا جوز أن أفرّط قي كنز من كنوزي 
الغالية!ء. . أجل هنالك وظيفة سامية وطموح وجاه 
ومر ونساء ومال وطعام وترف. فكيف يسمح بأن 
ينغخص عليه هذه اللذات أب مشلولء وخواطر 
مرض» وغبرة جلونية؟!. وسرعان ما استرد نشاطه 
وحيويتهء وعقليته الصارمة الساخرة. واستقبل الحياة 
مرَة أخحرى بجسارته المعهودة وطموحه الذي لا يعرف 
الحدود. وبدا کل شىء کأغا يسر قي راه الطبیعیء 
و 
الست وقد انتصف ستميرء فأثبتت له حوادثه أنه إذا 
کان يستطيمع أن يتحكم في نقسه فإنه أعجز من أن 
يدعي القدرة على التححم في الحوادث. . 

کان السبت يوم قاسم بك فهمي. وکان عجوب 
يغادر الشقَة في تام السابعة مساء ليهيى للرجل الخلوة 
اللشودة. ولكن كانت الساعة السادسة حين رن 
الجرس» ولم يكن الشاب يتوقعم قدوم أحد في تلك 
الساعةء فدلف إلى الردهة الخارجية ليرى القادمء» 
وفتحت الطاهية الباب فرآه كا أراد. لم يصدق عينيهء 
وجعل ملق بذھول جنونٍ. رای ابام آہاہ دون 
غيره من البشرء وقد وقف الرجل على عتنة الباب 
متوكًا على عصاهء ملقيًا إليه ببصر جامد مكفهر. سمر 
کلاما فی مکانه. وحمدت عیناهما لا تتحولان., وکابد 


القاهرة الخديدة ٥١٤‏ 


حجوب في تلك اللحظة الرهيبة شعورا بالخوف 
والقنوط والمزبية لم يشعر بثله من قبل» ثم مزق الأب 
السكون الأليم فقال بصوت ضعيف ولكلّه واضح ينم 
غن الألم والتهكم المرير: 

أ تعرفتي بعد. . لاذا لا رع إلى استقبالي؟ ! 

وافاق الشاب من ذهوله فاقترب من أبيه في خحطى 
متهالكة ومد إليه يده ولكنَ الرجل تجاهلها. فقال 
محىجوب بارتباك وتلعثم : 

- تفضل يا والدي . . . تفضل. . 

فتحرّك الرجل متوكنًا على عصاه يسير في خحطوات 
ثقيلةء وقد تقوس ظهره» وتهدم بنيانه» وجعل 
يتقخص الأثاث والحدران بعين ملؤها الإعجاب 
الهازئ» ويقول: 

ما شاء الله . . ما شاء الله . . لشد ما تعاني يا بني 
مرارة البؤس والفقر!؟ 

فاشتد ارتباك عجوب وحصرء فا استطاع أن 
ينبس بكلمة» ها هو ذا والده يملا الشمة بالفزع وع 
قليل بتي قاسم بك حقيقتان لا يدري كيف يکن أن 
بجتمعاء ومع ذلك فها واقعتان لا حالة وإن أشفق من 
التفكير في عقباما. ترى كيف يذكر غدًا هذا اليوم 
المخطیر؟! ایذکرہ کا یذکر مازقا خحطرا نجا منه 
بأعجوبة؟. آم یذکره یومًا أسود انہارت فيه آماله 
جميعًا؟ء ولم يستطع في انفعاله الأول أن محسن التفكير 
ولا التدبير. وفتح عند ذاك باب حجرة النوم وبرزت 
منه إحسان» ولعله بعثها للخروج ما سمعت من 
صوت وحركة غير عادية » فعجبت لوجود الشيخ 
الغريب» وألقت على هيئته الرثة نظرة إنكار. وحول 
عبد الدائم أفندي إليها رأسهء فلاحت على شفتيه 
ابتسامة حزينة» وقال بخير مبالاة ملتفتا إلى ابنه: 

- زوجتك؟!. (ثمَ حول رأسه إليها) آلا بزوج 
اني LÎ‏ موك يا عروس!؟ . 

وحدجت إحسان في وجه زوجها فهاما جمرده 
وارتباکه وکابته» وآنست في عینيه نظرة منكسرة لم ترها 
من قبلء فلم تشك قي صدق الرجلء ولم تكن تعلم 


شينًا عا بين الرجلين ما يستوجب الوقف الذي يقغه 


زوجھاء ولکتہا لم تتردد عن القيام بواجبهاء فاقتربت 
من القادم ومذت له يدها باحترام ودعته إلى الجلوس. 
وکان حجوب يرى ما يقع أمامه بعينيه الذاهلتينء 
ولكتّه كان انتقل من ذهول سلبىّ إلى ذهول إمجايّء 
فجعلل يستصرخ إرادته وعقله لينتشلاه من ورطته 
وأخحذ يفيق من وقع الباغتة فلم يرتح لوجود زوجه» 
وأوما ها إياءة خفية بالانسحاب» فلم تلبث أن 
تراجعت بلطف. وتوب بجامع . قؤته ليمتلك زمام 
الموقف ويسترد عقله وإرادتهء وأعانه على ذلك الخطر 
الذي يتهدده باقتراب موعد الوزير. أجل ينبغي أن 
يخفي أباه عن عيني القادم عا قليل ويعالج أمره في 
خلوة وهدوء هو أبوه على أيّة حال وليس شيطانًا ولا 
قضاء وقدرًاء وقال له بصوت رقیق لین : 

ت تفصل معي یا بتي . 

وأعطاه ذراعهء فلم يرفض الرجل. وأدرك أنه يريد 
أن محادثه على انفرادء فنہض بمعونته» وسار به 
حجوب إلى حجرة الاستقبال على بين الداخلء ثم 
أغلى البابء وكان عقله لا ينى عن التفكير: ما الذي 
دله على مسكنه؟ ما الذي جاء به؟ وهل من المصادفات 
أن بجيء في يوم الوزير وقبل موعده بقليل» وشم في 
ا لحو راثحة مؤامرة نتنةء وتخايل لعينيه شبح الإخحشيدي 
بوجهه اثلث وعينيه المستديرتينء فسرت في جسده 
رعدةء وامتلأت نفسه حنقًا وكراهية . ترى هل أفثى 
سره کله؟ . . ربّاه أي كارثة ترصد؟ . . ولكن كلا. . 
أبوه لا يعلم بسرّه الخطيرء ول ما استطاع - وهو 
الريفئ الغيور- أن يتالك أعصابه» ولك البغيض 
جاء به في الوقت المناسب لعله أن يكتشف الحقيقة 
بنفسه لتكون الصدمة أفظع.› وتفصد جبينه عرفا 
باردا. . 

وصوب الرجل نحوه نظرة ملتهبة وقال : 

اذا تقف أمامي 'هكذا؟. لاذا لا ترحب بي؟ . . 
وکیف لا تہنئنی بالشفاء؟ 

وسكت الرجل الغخاضب حى عغالك أنفاسه ثم 
استدرك بلهجة ساخرة قاسية : 

لشد ما آلنى ما علمت من فقرك وبؤسك وسعيك 


عبتا في سبيل الحصول على وظيفة» فحفزني ذلك على 
ترك أمّك وحدها في القناطرء والحضور بنفسي 
لواساتك. أعانك اله يا مسکين!. 

واستطاع محجوب أن يتكلم بعد أن أغلق الباب 
واطمان بعض الاطمئنان: 

E‏ لا تتهکم پي. . آنا أعلم أني أستحى 
غضبك ولكن دعني أشرح لك ما التبس عليك فهمهء 
والحكم لك. . 

- وهل من حاجة إلى الشرح يا بي؟. . حسبي أن 
أنظر فيا حولي لأدرك في أي شقاء تعيش! . 

فعض عجوب على شفتيه وقال: 

- أي. ... والله ما غفلت عنك قط ووالته ما 
سنحت فرصة لمساعدتك فأهملتهاء ولكن ظروني قاسية 
رغم هذه المظاهر الخداعةء لذلك لم ينح لي جنب 
وما كان ليقَرَّ لي قرار قبل أن أطمئنٌ عليك وعلى 
والدتي . . 

فاشتد اكفهرار وجه الشيخ وقال نحدة وحنق ˆ 

- ظروفك قاسية أيّها الاين البار؟!. . ماذا تنتظر 
حى تتفضل علينا بجنيهون؟ أتنتظر الوزارة؟!. إفي 
أعجب كيف طابت لك الحياة وأنت تعلم أن والديك 
بعانيان الفاقة والحوع والتشريد! لقد استصرختك باكيًا 
ولکتي علمت في] بعد أي خاطبت ضميرًا ميتا. تركتنا 
ال ا حتی بعنا أثاث بيتناء وها أنت تنعم 
بالوظيفة العاليةء والماهيّة الكبيرةء والمسكن الوئي 
ولكتك لا تجد في ذلك كله إلا ظروفا قاسية لا تسمح 
لك بان تنقذنا من التسول» اليس كذلك ایا الشات 
امام؟. 

امتقع وجه عجوب حت حاکكى وجوه الوق شعر 
كالمختنق الذي يتفض ويقتتل عبثا لاستنشاق نفس 
واحد. ول یکن کلام أبیه قد حرّك قلبه ولکتّه أربکه 
وکرّبه وأوقعه فی ضیق شدید. فقال: 

TE‏ كلامك يا والدي. أصغ إليَء 
سأكاشفك بالحقيقة وأصلح خطليء وأكفر عا تتهمني 
به من عقوق. يعلم الله انی كنت ساأزف إليك آنباء 
توفيقي وأمدك بالمعونة أوّل الشهر القادم. NT‏ 


٥‏ القاهرة الحديدة 


إلى وظيفتي منذ شهرين وكنت معدمًا فكان عل أن 
أهتئ نفسي بالمظهر اللائقء وإلا ضيّعت على نفسي 
ا اقا 
ما زلت مدینا بهء هکذا فزت بالوظيفة ولکن لا زلت 
آأکاید الارتباك والفاقةء هذه هي الحقيقة. 

فهز الرجل رأسه في ريبة وقال بامتعاض : 

- إك تَعْنى أكثر ما ينبغي بالظهر اللائق» والمسكن 
الأنيقء والآدب الفاخرة! . 

درك محجوب ان الإخشيدي وى وشايته حقُها 
وقال وهو يغالب عواطف انى والغخضب : 

- هذه المظاهر وإن بدت كاليّة إلا نها من 
ضرورات وطيفتي . . 

- وهل من ضرورات هذه الوظيفة المجيدة أن 
نتضور جوعا؟ ! 

فقال الشاب وهو يبذل جهد المستميت ليداري 
عضبه وحنقه : 

ا 
فلا تبط هبتى بنقمتك ودعي أت بنجاحي . 

أحسبه لا يتم إلا بقتلنا. . 

- بل سيم با فيه سعادتنا 

وسكت عبد الدائم e‏ وق تو اله فة 
مليئة بالريبة وسوء الظنَّء ثم قال متسائلا: 

اذا کات خا e‏ فكيف تزوّجت؟!. . لاذا 
تؤجل الزواج إلى ميسرة؟! وكيف تتزوج دون 
إخبارنا فضلا عن الرجوع إلى رأينا؟ . . 

وارتاح محجوب لتساؤل والده هذا الذي أكد له 
جهله بال ا خط وقال بصوت حخفيض : 

كانت الزججة ثمن الوظيفة كا حدث في أيامنا هذه 
كثرّا لقد صاهرت أسرة محترمة تمت إلى الوزير بصلة 
القرى وكانت الزيجة من أسباب ارتباكيء ولعلك 
أحطت الآن بالظروف القاسية التى اكتنفت حياتي في 
الشهرين الماضين . 

د أن الرجل ل يكن مطمئثاء واشتدت بالشاب 
حالة التوتّر والاستياءء وشعر كلاهما بأن لديه ما 
يقولهء ولكن جرس الباب الخارجي رن بختةء وفتح 


القاهرة الحديدة ٥١١‏ 


الاب ٹم اغل" وسمعاً وقع أقدام تقلة ٤‏ الدهليز 
يعرفها عجوب حى المعرفة. . 
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وخحقق قلبه بعنف» وسرت في جوارحه رعدة خوف 
ل جد عليها من سلطانء وتخايلت لعينيه مرَة أخرى 
صورة الإحشيدي البغيضة. ترى كيف تتهي هذه 
الليلة؟ أيذكرها في المستقبل وهو يضحك أم وهو 
يبكي؟ . وسمع أبوه وقع أقدام القادم فسأله: 

- هل کتت تنتظر ضيفًا؟ 

فقال بلا تردد وهو يتظاهر بانمدوء : 

- نعم. . هذا همي جاء لزيارة كريته. . 

- آلا تذهى للقائه؟ 

ي بحزم : 

- کلا»ء ستجد زوجي عذرا تتحله لنیاں» 
وسأقدمك إليه في وقت آخر. . ! 

وساد الصمت» وقد شعر الشيخ بأن ابنه يتأفف 
من تقديه إلى هيه فنکس ذقنه ئي سكون وحزن. 
وجلس عجوب قريبًا من الباب محاول جهده أن يضبط 
عواطفه» واخحتلس من والده نظرات غاضبة تنم عن 
حنقه وحقده . ينبخي أن تنتهي الليلة بسلام . أحس في 
باطنه بأنه إذا انتهت الليلة بسلام فقد نجا بحياته 
وآماله إلى الأبد. ولكن ما الذي يدعوه إلى الخوف؟! 
قد بلغ الوزير المكان الذي يريده بسلام» ونت حالة 
والده على آنه مجهل سره الخطير» فا عليه إلا أن يأخحذ 
نفسه بالصبر والانتظار حتی يذهب البك ۔ کا جاء ۔ 
بسلام . بيد آنه لبث- على رغم ما تبسر به الحوادث ۔ 
قلا متا . وزاد من توتّر أعصابه أن والده عاد يقول 
بشراته الدالة على الإنكار والمرارة: 

لو کان قلہك حنونا یا بی لاستهان بضرورات 
الوظيفة التي تعتذر بهاء ولشق عليك أن تترك والديك 
يتضوران جوعا. وأعجب لوالدتك ما برحت تدفع 
عنك جاهدة الظنون ونہذت ما تقل إلينا عنك. 
وقالت لي : «ستبدي لك الأيام أي أعرّف بابننا منلك» 
فلیتها جاءت معي لترى بعينيها. . ! 


وشعر محجوب بضجر»ء وضاق بالرجل الذي لولا 
وجوده ٺم يکن في الازق الذي هو فيهء وتوب للرد 
عليه ولْكنّ الجرس دق مؤذنًا بقادم جديد» فوجب 
قلب محجوب وجيبًا مؤلاً. من يكون الطارق؟ هل من 
جديد؟! وفتحت الطاهية ثم سمع صوت يتكلم 
بحدةء فتميّز الشاب غيًا ومضى إلى باب الحجرة 
وفتحه» فرآى سيدة تزيح الطاهية من طريقها وتدخحل 
في حالة هياج عصبی مخدتد كانتت الله 
أرستقراطية المظهرء أنيقة الزئ. فتولته الدهشة 
والانزعاج» ثم ارتاع وذعر وأعيا عليه القولء ورأته 
المرآة فأقبلت نحوه بيئة متعجرفةء تقدح عيناها 
شرراء حټی وقفت أمامه. وسالته بازدراء: 

- أأنت المدعو حجوب عبد الدائم؟ 

وكان حجوب في حالة جعلته مهيا للذعر والتشاؤم» 
وحدثته نفسه المضطربة بأنه ضحية مؤامرة غادرةء أبوه 
أداة من أدواتما القتالة » وغلبه القنوط. وأيقن أن جده 
بات معلقًا بخيط وشيك الانقصاف. نظر إلى المرأة 
بإنكار وقال بصوت منخفض مشفقَا من صوتما المرتفع 
الذي يصك أذنى أبيه: 

- نعم يا سيدتي آنا هو. . 

فعبست حانقة ولوت شفتيها اشمئزازًا وقالت 
بلهجة قاسية : 

- هلا لني على الحجرة التي ينفرد فيها زوجي 
بالسيدة المصون زوجك؟ 

فنفذ الکلام إلى قلبه فشقه شطرين» وخارت قواه» 
وأوشك أن يذهل عا حولهء وتحولت الرأة عنه 
كالمجنونة إلى باب المخدع» وأدارت الأكرةء ولكتّها 
وجدت الباب مغلقاء فدقته براحة يدها بشدَة صائحة 

افتحا البابء افتح آتها الرجل والوزير الخطيرء 
لقد برح الخفاء ورأيتك بعيتي داحلا هذا الماخور. . 
افتح وإلا حظمت الباب. 

وبلغ الیأس بالشابٌ ناته فوقف مکانه لا بدي 
حراکاء وکأنه یری فاجعة خحطرة لا تعنیه ولا یناط ہا 
مصیره» وکأنه کر عليه أن يصدّق أن ده الذي حشد 


له ما حشد من قوْة وفکر» وبنی عليه ما بنی من آمال» 
يكن أن يصير في بعض الدقيقة أثرّا بعد عين. وشعر 
بوالده یقترب منه ويسأله بصونه الذي بات مقته مهتا : 

ماذا هنالك؟ . . ماذا تقول هذه السيّدة؟ 

ولكن لم يكلف الشاب نفسه مثونة الرد عليه» 
وكانه ل يسمع قولهء فلم يعد يبالهء ولإ تكف الرأة 
عن دق البابء وصاحت حانقة: 

- إني أنذرك باك إذا ل تفتح الباب طوعًا فتحته 
كرها بقوْة الشرطة. 

فاستجمع حجوب قواه المشتتة ودنا من السيّدةء 
وقال ها بصوت ينم على الرجاء: 

ا 

ولكتها ل تتركه يتم كلامه» فتحولت إليه ولطمته 
على وجهه بشدّة وغل » وصاحت به: 

لا تبس بكلمة أا القواد الخسيس. . 

فتراجع محجوب مروعًا إلى موقف أبيه وهو لا يدري 
به. وانفتح عند ذاك الباب وبرز منه قاسم بك فهمي 
ثي أغلقه وراءه» وسمع صرير المفتاح من الداخلء 
وكان الرجل يحاول أن يتظاهر بالثبات» ولك ارتباكه 
كان أعظم مما تنفع فيه ألمداراةء وقال لزوجه بسرعة : 

هلي معي إلى الخارج من فضلك. . 

فصاحت به وقد جت غضبا: 

- افتح هذا الباب. لا بذ من فتحه. 

فقال ها بصوت خفيض ` 

خحمفى من صوتك يا هانم.. هذا لا يليق 
ا فصاحت به بتهگم : 

- حدئني عا يليق وع لا يليق يا معالي البك. هل 
من اللائتق يا رى أن أضبطك في مخدع زوج هذا 
القواد الصفيق!. وهل يسرك أن يطلع ابنك وابنتك 
على سبرتك المحمودة؟ ! 
بیتنا . 

وحاول أن مسك ساعدهاء ولكنہا نترت ساعدها 
من يده باحتقار وصاحت به : 

ساغادر هذا البيت اللؤت» ولكن لا عن تقضك 


۷ القاهرة اللحديدة 


اسو الغلاف. لقد فاض الإناءء فلا تفاهم بعد 
اليومء ولانتقمنٌُ منك انتقامًا يكون الدهر عظة 
لأمثالك من المستهترين . 

ومضت المرأة نحو الباب الخارجى » والبك في 
أعقاماء وذهبا معّا. ۰ 
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وتم حجوب بصوت مبحوح : 

- انتھی کل شىء . | 

اغب بها من حقيقة! أنخفق ذاك الكفاح الجبّار ول 
یتسلم ماهیته الحديدة؟ . 

أتصاب الحظوظ كالأعار بالسكتة القلبية؟! 

وقطع عليه تفکبره صوت آبيه وهو يسال مزوتًا: 

ما معت هذا يا بني؟ . 

وكأ هذه الحملة نفط ألقي على صدره اللتهب. 
فالتقت نحوه هائجا تقدح عیناه شررّاء وقال بحنق 
وحقد: 

- انتهى كل شيءء انتهت الوظيفة والماهية. هلم 
نتسول معا . . 

وارتسمت في عيني الرجل الذابلتين نظرة زائغة 
ذاهلة» وبدا في حيرة قتالة وكرب عظيم . لم يصدَق ما 
رأت عيناه ولا ما سمعت أذناه. كابد الألل الممض 
والخضب المختنق. ولولا ما آنس من قنوط ابله 
وهذيانه لانقجر بركانه. لم تنته الوظيقة والماهية 
فحسب» ولکنْ ابنه تفسه انتهی» ولم يعد ذا مال ولا 
ولد وسیقول لامرأته إذا عاد إلى بلده: لا تسألى عن 
عجوب فقد انتهی حجوب وغدا دکری من 
الذكريات . وشعر عند ذاك بإعياء وخور»ء وبأنه سقط 
إن لم يطمئن إلى مجلس فولى الشاب ظهره» وعاد 
أدراجه في حطوات ثقيلة» متوكتًا على عصاه يكاد يقع 
على وجهه. 

وارتقى محجوب على مقعده في الصالةء مرتفقًا يد 
الف سا را و حه وان الك عا 
کاته بيت مهجور»ء وکل شيء بموضعه كان أمورًا 
خحطرة لم تنقلب رأسا على عقب. هلل تستطيع روحه 
الثائرة أن تصمد نمذا الشلال العارم من الحظ العاثر؟! 


القاهرة الحديدة ٥١۸‏ 


هل عكن أن يري لواجهة هذه الأزمة الخطررة بدرعه 
المعهود: طظ؟ وما الحيلة إذا لم يستطع؟. . ما عسى 
أن يصنع آناتي مثله» لا مه في الدنيا شىء إلا نفسه» 
إذا تألّب الشقاء على سعادته؟ أمامه سبيل واحد هو 
الملوت!. تيا لحظه! كيف انتهى مجده يذه السرعة 
الحسونية؟! ألا تكتظ الدنيا بأمثاله من المغامرين الذين 
تترفق ہم حى النهاية؟! وتنبه س تاأمّلاته على وقع 
أقدام خفيفة» فرفع رأسه المثقل فرأى إحسان أمامه 
تطالعه بوجه تعلوه صقرة الموت. التقت عيناها ي 
صمت أليم وكأان كلاهما يقول لصاحبه: «أهُذه ناية 
الكفاح والتعب!». 

وخحرجت عں صمتها أخرًا فسأالته بنرات 
متضصعضعة : 

- هل ذهيوا؟ 

فأجاہا في مثل نبراتها: 

فترددت هنيهة ثم سألت: 

ما عى أن ینتظر ا؟ 

وکيف يدري هو! د آنه هر رأسه وقد أخحذت 
بسراه تشد حاجبه وقال : 
هذه هی ألحقيقة . 


وساد صمت ثقيل . ولاحت في عينيها نظرة غائبة» 
وجعلت تستحضر من الماضى ما أودعته من ذكريات. 
ك بعد آخرء فاعتلج 
بصدرها الألم والحسرة حى اغرورقت عيناهاء وأغرق 
محجوب في آفكاره مرّة أخحرى. ولكلّه لم يستشعر الندم 
ولا قر بالخطاء کټ ولا عدل عن رأي» وراح يتساءل 
هل يتكشف الخد عن حياة جديدة أو ل يبق له إلا 
الوت؟! يد أنه غلب على أمره هذه المرّة فاستسلم 
للياس والقنوط» وغشيت عينيه سحابة مظلمةء 
وحاول جهده أن بيب بروحه المتمردة وعمغم 
بصوت لا یکاد يسمع هامسا: «طظ» ولکتہا مت _ 


عل حلاف عادتہا۔ عا يکنه فؤاده من الياس 


ی 


اجتمع الرفاق الثلاثة - عل طه وأحمد بدير ومأمون 
رضوان - بإدارة مجلة النور الحديد الى يصدرها عل 
طه وکان مامون رضوان يکر من احتاعه تصاحيه 
ليتزود منها قبل سفره الوشيك. ولم يكن للناس من 
حديث في تلك الأيّام إلا حديث الفضيحة الكبرى 
التى لاكتها الألسن في كل مكان. قيل: إن حرم قاسم 
التي أدت إلى طلاقها من زوجها. وقيل: إن بعض 
الجهات تدخلت فى الأمر وأقنعتها بالعدول عا كانت 
مذكرة ترقية مدير مکتیه من ل الوزراء ونقله ا 
أسوان. استبعدت الفضيحة من أعمدة الصحف 
ولكتّها م تعد نخفى على أحد. وقد خحاض فيها الرفاق 
تنسوا عهد الزمالة والحبرة بالجحامعة ودار الطلبة. وكان 
عل طه أشدهم ال ولكته لبث ألًا دفينًا يعتلح مع 

أتذكرون أحاديث صاحنا البائس المستهترة؟ . 
وسخرية وفكاهة لا شأن ها بالعقيدة والعمل. . 

فقال مأمون رضوان بنبرات تنم عن الأسى : 

- إذا تزعزع إعان الإنسان بالله غدا صيدًا سهاا 
لکل شر 

فابتسم عل طه على حزنه وشجنه. وقال: 

- اسمح لي أن أحتج على هذا الاتّبام! 

فقال مأمون رضوان مستدرگًا: 

أنت لك إيانك الخاص وإن كنت أراه دون 
الكفاية. . ! 

وایتسمت عیناه النحلاوان وتساءل قبل أن ینس 
أحد بكلمة: 


E‏ اش في المستقبل عدوين لدودين؟ 

فقهقه أحمد بدیر ضاحکا وقال: 

لا شك في هُذا. ستهاجمك هذه المجلة التي 
تباركها الآن بتمنياتك وستتهمك غدا بالرجعيّة 
والجحمودء وستتهم آنت صاحبها- صديقك - بالزيغ 
والكفر والإباحية» ومن يعش يره!. 

وابتسم الأصدقاء الأعداء. ثم قال مأمون رضوان 
بثقة وإيان: 

- مأساة اليوم هي مأساة الزيغ ! 

فهر عل طه رأسه ني شك وقال: 

- كم في المؤمنين من أوغاد. فليست الحقَيمَة ما 
ترى. وصاحبنا البائس وحش وفريسة معاء فلا تنس 
نصيب المجتمع من جريرته. وهنالك مئات من 
المؤمنين يشقى اللايين لإسعادهم فليست جريتهم 
دون جرية صاحبنا التعس . فالمجتمع الذي نعيش فيه 
يغري با حريةء بيد أنه بحمي طائفة المجرمين الأقوياء 
وينہال على الضعفاء. أحب أن أسألكا: هل يكفي 
أن يستقيل ذلك الوزير؟ 

فال ا رصوان : 

- ما کان عمر بن الخطاب يترد عن رحه! 

فقال آحمد بدیر ساخرًا: 


٥4‏ القاهرة الحديدة 


دغنا من عمر. إن مجتمعنا يستطيع أن يضم هذا 
الوزير وأمثاله إذا أساغه بثىء من النسيان. وسوف 
يقبم عاما أو عامين او اکر من نادي محمد عللَ» 
وعسى أن تخرجه غدًا المظاهرات الوطنية عن عزلته 
وتحمله كالأبطال إلى الوزارة مرّة أخرى» فيعيد سيرته 
الأولىء او يلعب دورًا جديدا» ومن يعش يَرَه. 

فقال مأمون رضوان متعضًا: 

حقيمَة المسالة آي ری الخر متعلقًا بجوهر 
الروحء وتريانه» أو يراه الأستاذ تابعًا للرغيف. فإذا 
حسن توزيع الرغيف ححق الشْرٌ. . ! 

فقال عل بلهجة لم تخل من حتَة: 

- إني لا أوافق على هذا الوضع للمسالةء وإئك 
لتعلم باقي أهيم بلذات الروح. وليس المجتمع الذي 
نحلم به بخال من الشرّ فلا خير في مجتمع مخلو من 
نقص يحت على الكالء ولْكنَّ المجتمع الذي نحلم به 
يحو شرورا نراها في وضعنا الحا ضربا من القضاء 
والقدر. 

وهنا ضحك آحد بدیر ضحکا عاليًا وقال : 

لماذا تتعجلان المعركة ولا يأزف موعدها؟! 

وايتسم الرفاقء الأصدقاء الأعداء وتبادلوا نظرة 
ذات معئیں وکاتہم یتساءلون معا: «ماذا خپی لنا آیہا 
الغد؟!». 


خان الیل o‏ 


اا 


انتصفت الساعة التانية من مساء يوم من سبتمبر 
سنة ١٤۱۹ء‏ موعد انصراف الدواوين» حين تنطلق 
ماعات الموظفين من أبواب الوزارات كالفيضان 
الحارمء وقد نهكها الحوع والمللء ثم تنتشر في الأرض 
تطاردها أشعَة الشمس الموقدة. انطلق أحمد عاكف ‏ 
الموظف بالأشغال - مع المنطلقين. وكان من عادته أن 
يتخذ سبيله في مثل تلك الساعة من كل يوم إلى 
السكاكيني أمَّا اليوم فوجهته تتغيّر فتصير الأزهر لأؤل 
مرة. حدث هذا التغتر بعد إقامة في السكاكيني طويلة 
امتذت أعوامًا مديدة» واستغرقت عقودًا من العمر 
كاملة. واذخحرت ما شاءت من ذكريات الصبا 
والشباب والكهولة . وأعجب شيء آته )م يفصل بين 
التفكير في الانتقال وحدوثه إلا آيام معدودات ؛ كانوا 
مطمئتين إلى مسكنهم القديم»ء خال إليهم نم لن 
يفارقوه مدى العمرء وما هي إلا عشيّة أو ضحاها حى 
صرخحت الحناجر: «بًا هذا الح المخيف» وغلب 
الخوف والحزع» ولم تعد ثمة فائدة ترجى من مراجعة 
الأنفس المذعورة» وإذا بالبيت القديم يضحي ذكرى 
الأمس الدابر» وإذا بالبيت الجديد في خان الخليلي 
حقيقة اليوم والغدء فحق لأحمد عاكف أن يقول 
متعجبًا : «سبحان الذي يعبر ولا يتغْيّرا» . كان الرجل 
من أمر هذا الانتقال المفاجيء في حبرة. كان قلبه ينازعه 
إلى المقام القديم الحبيب» ويتلٌ حسرة كلا ذكر آنه 
قذف به إلى حي بلدي عتيقء إلا أنه لإ ينس ما خامره 
من شعور الارتياح حين علم آنه ابتعد عن جحيم ينذر 
بالملاك البينء ولعلّه أن ينعم الليلة بأؤل رقاد آمن 
بعد تلك الليلة الشيطانية التي زلزلت أفئدة القاهرة 
زلزالا شديدا. وبين الحسرن والتعرّئ» والآنى 
والتأتى» مضى يذرع الطوار في انتظار ترام يوصله إلى 
ميدان الملكة فريدةء وقد ابتل جبينه عرقاء وكانت 
الحال لا تخلو من لذة طريفةء ذلك أنه مقبل على 


استجلاء جدید واستقبال تغیبر: مرقد جدید ومنظر 
جدید وجو جديد وجيران جددء فلعل الطالع أن 
يتبدلء ولعل الحظ أن يتجدَّدء ولعل مشاعر خامدة أن 
تنفض عن صفحتها غبار الحمود وتبعث فيها الحياة 
واليقظة من خد فة فة الاستطلاع ولذة المقامرة 
ولذة الجري وراء الأملء بل هي لذة استعلاء خفيّة 
ناشئة من انتقاله إلى حى دون حيّه القديم منزلة 
وعلا. ولم يكن رأى المسكن الحديد بعد إذ بوشر نقل 
الأثاث مذ الصباح الباكر وهو في وزارته» وها هو ذا 
يقصد إليه كا وصف له. وجعل يقول لنفسه: إِنه 
مسكن موقت وإلّه ينبغي أن متملوه مدّة الحرب 
وبعدها يأتي الفرج. وهل كان في الإمكان خير ما 
كان؟ وهل من الحكمة أن يلبثوا في الحئ القديم على 
مرائ ومسمع من الموت الخيف؟ . مفي يذرع الطوار 
لأنه لي يكن بحتمل الجمود طويلاء وكا سويت 
أعصابه من قلق وكان يدخن سيجارة بعجلة دلت 
على انشغاله» فبدا في اضطراب حركته وقلق مظهره 
وشذوذ هندامه كهلا متعبّا ضيَق الصدر تلوح في عينيه 
نظرة شاردة تخيب بصاحبها عا حوله» کان يدنو من 
ختام الأربعين» عَييا أن يسترعي الانتباه بنحافة قامته 
وطوما واضطراب ملابسه اضطرابا يستدرّ الرثاءء 
والواقع أن تكسّر بنطلونه وانحسار ذراعي الجاكتة عن 
رسغيه» وتلبّد العرق على حرف طربوشه» وتقبضص 
القميص ورثائة رباط الرقبة» وصلعته البيضاوية» 
وسعي الشيب إلى قذاله وفوديه كل أولئك أوَهَم 
بتكبير سنه وفيا عدا ذلك فوجهه نحیل مستطیل› 
شاحب اللون» ذو رأس صخير مستطيل ينحدر 
انحدارًا خفيفًا إلى جبهة تيل إلى الضيقء محدّها 
حاجبان مستقی‌ان حفیفان متباعدان» بُظلان عینین 
بالغتين في امتدادما وضيقهاء فها تکادان أن غلا 
صفحة الوجه الضيقةء فإذا ضيقه) لحد بصره أو 
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ليتقي شعاع الشمس بدتا مغمضتين واختفى لونها 
العسل العميقء وقد تساقطت أهدام) وا مرت 
أشفارما احمرارًا خفيفا؛ يتوسطه) أنف دقيق وفم 
رشي الشفتين وذقن صخر مدبب. ومن عجب أنه عد 
یوما من يعنون بحسن هندامهم وأناقتهم» وبدا إذ 
ذاك قي صورة مقبولةء ولكنّ اليأس والحرص وما 
اعتراه بعد ذلك من داء التشبّه بالمفكرين بزع په عن 
ية عناية بنفسه أو بلباسه. 

اسل الرام رقم »۱٥(‏ وقد افرت شاه عن 
ابتسامة ساخرة كشفت عن أسنان مصفرّة من فعل 
التدخحين. ومن ميدان الملكة فريدة أحذ الترام رقم 
..,٥‏ وقد ارتکب خطا سھواء فرمی بحكم العادة 
بالتذكرة التي قطعها في الترام الأول وكانت توصله إلى 
الأزهر» واضطر أن يقطع تذكرة جديدة ضاحكًا من 
نفسه قي غيظ» وآله حرصه على تفاهة الغرم . والحىَ 
أنه تعود منذ زمن بعيد أن يكون رب أسرة» وإن بقي 
لحد الآن أعزب. بيد أنه لا ينفق ملَيًا غير لمل ء 
فحرصه ليس من العنف بحيث يغله عن الإنفاق. 
ولکتّه لا يعفيه آبدا من التأّ كلا وجب الإنفاق . 

وانتهى إلى ميدان الأزه وجه إلى خان الخليل 
َب هدفه الجليدء نعي عطقة صي إلى لر 
اللشود» حيث رى عن كثب العارات الحديدة تند 
ذات الیمین وذات الشالء تفصل بینہا طرقات وعرّات 
لا تحصىء فكاتها ثكنات هائلة يضل فيها البصر. 
وشاهد فيا حوله مقاهي عامرة ودكاكين متباينة - ما بين 
دگان طعميّة ودگان تحف وجواهر - ورای تيّارات من 
الحلى لا تنقطع. ما بين معمم ومطرېش ومقّع» 
وملأت آذنيه آصوات وهتافات ونداءات حمَمَة بأن 
تثير أعصابًا قلقة كأعصابه ؛ فتولاه الارتباك واضطربت 
حواسه» ولم يدر آیان یسیر» فدنا من پاب نون اقتعد 
كرسيًا على كشب من أحد الأبواب وحيّاه ثم سأله 
قاتلا : 

- من أين الطريق إلى العارة رقم «۷» من فضلك؟ 

فنهض البواب بأدب وقال مستعينا بالاإشارة : 

لعلّك تسأل عن الشمَة رقم »٠١«‏ التي سكنت 


اليوم؟. . انظر إلى هذا الممرّء سر به إلى ثاني عطفة 
إلى يناك فتصير في شارع إبراهيم باشاء ثم إلى ثالث 
باب إلى يسارك فتجد العارة رقم «۷». 

فشكره وانطلق إلى الممرَ مغمغا «ثاني عطفة إلى 
اليمين». . حسٿا ها هي ذي . . وها هو ثالث باب إلى 
اليسار» العهارة رقم «۷». وتريث قليلا ليلقي نظرة 
على ما حوله. كان الشارع طويلا في ضيق» تقوم على 
جانبيه عمارات مربعة القوائم تصل بينها رات جانبية 
تقاطع الشارع الأصللٌء وتزحم جوانب الممرات 
والشارع نفسه بالحوانيت؛ فحانوت ساعاٍّ وخطاط 
وآحر للشاي ورابع للسجاد وخامس رفاء وسادس 
للتحف وسابع وثامن إلخ إلخ . وتقع هنا وهناك مقا 
لا يزيد حجم الواحدة على حجم حانوت. وقد لزم 
البوابون أبواب العارات بوجوه كالقطران وعمائم 
كالحليب وأعين حالمة كأنما خدرتها الروائح العطرية 
وذرّات البخور المائمة في الفضاءء والح متلمَع بغلالة 
سمراء کان الح في مكان لا تشرق عليه الشمس». 
وذلك أن ساءه في نواح كثيرة منها محجوبة بشرفات 
توصل ما بين العمارات. وقد جلس الصتاع أمام 
الحوانيت يكبون على فنونجم في صبر وأناة ويبدعون 
آيات بينات من أفانين الصناعةء فالحي العتيق ما يزال 
محتفظ باليد البشرية بقديم سمعتها في المهارة 
والاإبداع» وقد صمد للحضارة الحديئة يلقى سرعتها 
الحنونية بحكمته المادئة واليتها المعمدةء بفته البسيط 
وواقعيتها الصارمةء بخياله الحالل ونورها الوهَاج 
ا ل ك ا ا وال 
هل يستطيع أن يحفظ هُذا الح الجديد كا كان محفظ 
حيّه القدیم؟! وهل یکن أن یش سبيله یوما وسط 
هذا التیه تقوده قدماه وقد انشغل با ينشخل به من 
أمور دنياه؟. . ثم اقتحم الباب مغمخا: «بسم الله 
الرحهن الرحيم» وارتقى درجات سلم حلزوتيٍ إلى 
الطابق الثاني حيث عثر بالشمَة رقم .»٠۲«‏ وابتسمت 
أساريره لرؤية الرقم كانه قديم عهد به وآنس إليه في 
وحشته» ودق الجرس» فانفتح الباب» وظهرت آمّه 
على عتبته تلوح في ثخرها ابتسامة ترحيب» وأوسعت له 


مستضحكة وهي تقول: «أرأيت إلى هذه الدتيا 
العجيبة!» فجاز الباب وهو يقول مبتسا: «مبارك 
عليك البيت الجديد!». فضحكت عن أسنان مصمرة 
لأتّا كانت مولعة بالحدخين كابتها وقالت بلهجة 
المعتذر: 

قصارى ما وسعنا اليوم أن نفرش حجرتك 
حرفا وکات وا ا جا ولد کرت 
قائمة أحد الكراسي على ما بذلنا من حرص. وتقشر 
مسند سريرك في بعض المواضع . . 

ووجد أحمد نفسه في صالة صغيرة مزدحهة بأحزمة 
الماع والمقاعد وقطع الأثاث» وضعت السفرة في 
وسطها ولت بالآنية ولات الأبسطةء وکان بها بابان 
على يون الداحل وي مواجهتهء فنظر فيا حوله في 
صمت اما الام فراحت تقول: 

- الله يعلم أني لم أذق للراحة طعا في يومي هذا 
فيا لشقاء الام الت ل تنجب أنثى تستعين بها عند 
الحاجةء ولقد هربت آنت إلى وزارتك وقبع أبوك في 
حجرته کعادتهء ول يتورع - غفر الله له أن سأالي 
منذ هنيهة عا هيات لكم من طعام؟ كأنا يسأل 
ساحرة تقدر على کل شیء؟ ولكن من حسن الح أن 
حينا الجديد غ بمأكولاته السوقية» ولقد أرسلت 
ا لخادم لتبتاع لنا طعميّة وسلطة وباذنجانًا. . 

فقحلب ريق أحمد لساع اسم اللطعمية ولاح 
٠‏ الرضاء في بريق عينيه› ٹم سأل أمه: 

وهل ارتاح آبي واطمأن؟ 

فابتسمت الرأة ابتسامة لطيفة دلّت على أن بلوغها 
الخامسة والفمسين ل يفقدها كل ما كان هها من دلال 
نئوئ » وقالت : 

- ارتاح واطمأن والحمد له وعسى أن يصدق رأيهء 
ولكنْ الشقَّة صغرة والحجرات ضيقات فحشرنا 
الأثاث فيها حشرا وداللى انكتب على الجبين لازم 
تشوفه العبن»! . 

وجعل يصغي إلى أمّه ويتفخص ما حولهء فرأى 
ردهة تمتد على يسار القادم» على ينها تقح حجرتانء 
وفي الناحية المقابلة المطبخ والحام . وقد شارت أمّه إلى 
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الحجرة الي تواجه باب الشقّة الخارجي وقالت له: 
«حجرتك». أمّا حجرتا الردهة فقد أعدت أولاها نوم 
والديه» وقالت أمّه عن الأخحرى: «سنحتفظ فيها 
بأثاث أخيك ونتركها خالية على ذمته» ومضى الرجل 
إلى حجرة والده فرأى الشيخ مقتعدًا سریره تلوح في 
عينيه نظرة هدوء واستسلام . وكان عاكف آفندي 
أحمد ۔ كابنه - طويلا نحيمًا ذا لحية كئة بيضاءء وقد 
وضع على عينيه عوينات غليظة بعثت في نظرته الذابلة 
برقا خداعاء وقد حدج اينه بحذر وريبة وتوثب لرد 
العدوان إذا حدّثت الرجل نفسه بالتهكم بسبب النقل 
إلى البيت الحديدىء وحياه أحمد وقال له 

مبارك يا أبتي! 

فقال الشيخ بہدوء: 

الله يبارك فيك» کل شيء بأمره! 

` 

ولكتنا بالغنا في خوفنا مبالغة تنبت بنا عن جادّة 
الصواب. ألا ترى يا أبتي أن ما بين السكاكيني وخان 
الخليلى أدق من أن يدركه الطيّار المحلق في الساء؟!. 

فقال الأب بحزم : 

هذا ا جيئ في هى الحسين رضوان الله عليه» وهو 
حي الدين والمساجد. والألان أعقل من أن يضربوا 
قلب الإسلام وهم بخطبون ود المسلمين؟. 

فابتسم آحمد وقال: 

- وإذا ضرب خطا كا ضرب السكاكيني خطا من 
قبل؟!. ۰ 

فقال الرجل وقد ضاق صدره: 

- لا تجادل في الحى. إني متفائل هذا اكان خراء 
وأمْك به راضية» وإن كانت ثرثارة لاأ تعرف الحمد 
والشكرء وأنت نفسك مطمثنّ راض » ولكنّك نعي 
حكمة زائفة» وتتظاهر بشجاعة کاذبة هلم فاخلع 
تيابك ودعنا نتناول غداءنا! . 

فابتسم أحمد وتراجع إلى حجرته وهو يقول لنفسه: 
«صدق آي» وألقى على حجرته نظرة فاحصة فوجدها 
قد وسعت اثاڻه تحت ضغط غا ما کان ها من تناسق ؛ 
فعلى الشال الفراش» وعلل اليمين صوان الملابس» 
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تليه المكتبة کدست على كثب منها الكتب» وكان بها 
نافذتان فرغب أن يلقي تظرة عجلى من كل منهاء 
فدلف من اليمنى وفتحهاء وكانت تطل على الطريق 
الذي جاء منه» ومنہا استطاع آن يتبين معام الحي من 
عل فرآی أ العارات شيّدت على أضلاع مربع كبر 
الساحة.» وأقيمت في ساحة المربّع التي تحيط ها 
العمارات مربّعات صغرة من الحوانيت تلتف ہا 
المرّات الضيقَة» فكانت نوافذ العمارات وشرفاتها 
الأماميّة تطل على أسطح الحوانيت. وتأخذ نصيبها من 
المهواء والشمس» ولا بحجب عتها بقية العم)ارات 
حجاب» فكان الناظر من إحدى النوافذ الأمامية يرى 
مربَعًا كبيرًا من الحمارات ينظر هو من نقطة في أحد 
أضلاعه» ویری في أسفله مربعات كثرة من أسطح 
الحوانيت. تخترقها شبكة معقدة من الممرّات 
والطرقات» ورأى في| وراء ذلك مئذنة الحسين في 
علوّها السامق تبارك ما حوهما. فارتاح الرجل لانطلاق 
الفضاء أمامه لأَنٌ أخوف ما كان افه أن ينظر فلا 
يرى إلا جدرانًا صّاءء ثم تحول إلى النافذة الأخرى 
الي تواحه باب الحجرة وفتحها فرآی منظرا ختلفاء 
ففي أسفل طريق ضين يوصل إلى خان الخليلي القديم 
مغلقة حوانيته فبدا مهجوراء وعلى الجانب الالحر من 
الطريى جانب من عإرة تواجهه نوافذها وشرفاتها عن 
قرب» ثم قبن له ان سطحي العارتين متصلان في 
أكثر من نقطة وأنّ أطباقه التقابلة متّصلة كذلك 
بالشرفات ما جعله بحسب أَبا عيارة واحدة ذات 
جناحين» وفي الطرف الأيسر من الطريق يبدا خان 
الخليلى القديمء وقد رآه الرجل من نافذته أس طحا 
باليةء ونوافذ متداعيةء وأسقفا من القاش والأخحشاب 
تظلَ الطرق المتشابكةء وفيا وراء ذلك تملا الفضاء 
الآذن والقباب وقمم الجوامع وأسوارهاء تعرض جيعا 
صورة من الحو للقاهرة الْعريّة . وكان يرى ذلك المنظر 
لأول مرة» فأكبره على نفوره من الحئَ الحديد» ومضى 
يسرّح الطرّف في مشاهده الغريبة المتراميةء وهي 
مشاهد حقيقة بأن تدهش عينين لم تألفا غير الورق» 
ولا عهد ميا بآيات الطبيعة أو الآثارء على أنه لم جد 


من الوقت متسعًاء فا لبث أن سمع نرا على الباب 
وصوت آمّه يدعوه قاتلا : 

الطعمية جاهزة يا سعادة البيك. . 

فأغلق النافذتين وخلع بذلتهء ثم ارتدى جلبابه 
وطاقيته » وهو يدعو ربّه قائلا: «اللَهُمٌ اجعله سَکنّا 
مباركا» إلا أنه في نفس اللحظة وقبل أن يفارق 
الحجرة- جاءه صوت أجش من الطريق يصيح 
غاضبا: «الله خرب بيتك ومحرق قلبك يابن. .» فرد 
صوت آخر باقبح تما قذف بهء ما دل على أن اثنين 
يتقاذفان بالسباب كعادة أهل البلدء فامتعض الكهل 
ولعنبا ساخحطًا وغمغم قائلا: «أعوذ بالله من الشؤم 
والتشاؤم»» تم غادر الحجرة. . 
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وأكل أل طعميّة ذاقها في حياته» وأطراها بخر 
تحفظء فس أبوه وعد ذلك الإطراء إطراء للحي 
الجدید» فقال بحاس کبر: 

آنت لا تدري عن حي ا ا فها هنا آلذ 
طعميّة وأشهى فول مدمس. وأطعم كباب وأحسن 
نيفة وأمتع كوارع وأنفس لحمة رأاس» هنا الشاي 
النعدم النظير والقهوة النادرة الالء هنا نهار دائم 
وحياة متصلة ليلا ونارًا. . 
وکھی به جارا وجرا! . 

ورجع بعد الغداء إلى حجرته» واستلقى على 
الفراش ينشد قسطًا من الراحةء وقد أَقرَ فيا بينه وبين 
نفسه بان دواعي سروره بالحئ الحجديد لا تقل عن 
بواعث ضيقه به . وقلّب عينيه في أنحاء الحجرة حى 
استقرّتا على أكداس الكتب المتراصة على كثب من 
الكتبة لم ي ها التنظيم بعد فثبت عليها بصره في 
ارتياح وسخريةء هذه كتبه المحبوبةء وجميعها باللغة 
العربيّة؛ لأنّه - على عهد الدراسة - ل يصب تفوفًا في 
الأا فاليا مخ ا بح ذلك وانها أو كاده 
وأكثر من ثلثها كتثب مدرسية في الجغرافيا والتاريخ 
والرياضة والعلومء وہا عدد لا باس به من مراجع 
القانون ومثله من كتب النفلوطي والمويلحي وشوقي 


هنا ابن بنت رسول الله 


وحافظ ومطران» ومجموعة من الكتب الأزهرية 
الصفراء في الدين والنطق تاه بصفرتما عجبا واعتبرها 
آية العلم العسير الذي لا ينفذ إلى حقائقه إلا 
الأقلونء وهي لا تخلو كذلك من بعض مؤآفات 
المعاصرين التي يعد اقتناءها تفضلا منه. هذه هي 
مكتبته المحبوبة أو هي جل حياته جيعًا. کان قارئًا نا 
لا تروي له غلَةء وقد أدمن على القراءة إدمانًا قاتلا 
وأكبٌ عليها عشرين عامًا کاملة من عام ۱۹۲۱ 
تاریخ حصوله على البکالوریا۔ إلى عام ١٤۱۹ء‏ 
فاستغرقت حياته الباطنة والظاهرةء وتركزت فيبها 
مشاعره ونوازعه وآماله حیعّاء بيد آنا امتازت منذ 
البدء بخصائص ل تفارقها مدى العشرين عاما» وهي 
أنها قراءة عامة لا تعرف التخصص ولا العمى» نزاعة 
إلى المعارف القدية» سريعة مضطربةء ولعل السبب 
في عدم ترکیزها ما كان من اضطراره إلى الانقطاع عن 
الدراسة بعد البكالورياء ما لم يئ له فرصة منظمة 

وكان لذلك الانقطاع آتار بالغة في حياته الاحتاعية 
والنفسية» ينج من شرها مدی الحياةء ما سببه فهو 
أن أباه أحيل على المعاش في ذلك الوقت - وكان 
يشارف الأربعين - لإضاعته عهدة مصلحية بإهمالهء 
وتطاوله على المحققين الإداريين فأجر أحمد عاكف 
على قطع حياته الدراسية والالتحاى بوظيمة صخيرة 
ا و ا 
اللذين مات أحدهماء وصار الثاني موظفا يبنك مصر. 
وکان أحمد طالبّا جا طموخًا واسع الآمالء رغب من 
أؤل الأمر في دراسة القانونء وطمع في أن تنتهي به 
دراسته إلى مل ما انتهت بسعد زغلول نفسه؛ 
وطوحت به الأحلام والأمانيء فلا أجبر على الانقطاع 
عن الدراسة أصابت آماله طعنة قتالة داميةء ترنح من 
هواء واجتاحته ثورة عنيفة جلونيّة حطمت كيانه» 
فامتلأت نفسه مرارة وكمدا. وور قى أعياقه أنه شهيد 
مضطهد وعبقرية مقبورةء وضحية مظلومة للحظ 
العاثر. وما انفك بعد ذلك يرثي عبقريّته الشهيدة 
ويحتفل بذكراها لناسبة وغير مناسبةء ويشكو حظه 


خان ا-خلیل ٥۲۷‏ 


العائر ویعدّد آثامهء حتی انقلبت شکواه فصارت هوسًا 
مرَضيا» واعتاد زملاؤه أن يسمعوه وهو یقول بصوته 
المتهدج : «لو تمت دراستي - وكان نجاحي NY‏ 
لكنت الآن كَينّا وكيتا!» أو يقول متحسّرًا: إن أدنو 
الآن من الأربعينء فتصوّر يا صاح لو أن الحياة 
سارت کا ينبغخيء فلم يعترص مراها الحظ العاثرء 
آما كنت أكون عاميًا قديا يعر بخدمة في القضاء تناهز 
العشرين عامًا؟!. وماذا كان ينتظر عن رجل في مثل 
جي في غضون عشرین عامًا؟!» وريا قال متأسْمًا: 
«فاتتنا ظا أحصب فترة في تاريخ مصرء تلك الفترة 
التي تستهين باعتبارات السن والجاه الموروث. ويقفر 
فيها الشبان إلى كراسي الوزارة!». ولم يكن يفوته تتبعم 
خحطى التفرقين عن آقران المدرسة الذين واصلوا 
دراستهم» ولیس نادرًا أن يرفع رأسه عن جريدة بين 
يديه» ويقول بإنكار: «أتعرفون فلانًا الذين يقولون 
عنه ويعيدون؟ . . زاملتى عهد الدراسة فصلا فصلا 
وکان تلمیڈًا خاملً لا يطمع آن يدرکني یوما ما؟» أو 
متف متها : ديا ألطاف الته؟ . . وكيل وزارة؟.. 
ذلك الغلام القذر الذي لم يكن يعي ما يلقى عليه 
شينًا؟! هي الدنيا!» ثم يروح عدَتًا إخوانه بآي نبوغه 
اللمدرسيء وما تتأ له به المدرّسون. هكذا تلرثت 
ا بتمرّد ثائر وسخط حخبيت وکرياء حنق 
واعتداد کاذب مواهبەء مما جعل حیاته عذابًا مصلا 
وشقاء مقيًا. ثم وجدت هذه العبقرية المزعومة نفسها 
مهملة في الدرجة الثامنة بمحفوظات وزارة الأشغالء 
ولکتہا ل تسكن ولم تستسلمء ولم تیأس. ومضت 
تلتمس السبل إلى تحطيم الأغلال» وش الطريق إلى 
الحرية» والمجد والسلطان» وكابدت التجارب» 
وتوثبت بمحاولة تلو المحاولة. وقد فكر أؤل ما فكر في 
التحضير- من بيته - لشهادة القانونء فهو العلم الذي 
انجذبت إليه آماله من بادئ الأمر» ولل يكن عن 
الشهادة عحيدء لان المحاماة لم تعد اجتهادًا كا كانت 
على عهد سعد والملباويء فراح يفتني الكتب 
القانونية » ويستعبر المذكرات» وأكبٌ على الدراسة عام 
مدرسيًا كاملا تقدّم في نہايته إلى الامتحانء ولكلّه 


۸ خان الخليلي 


سقط في مادّتين. وطعن كبرياؤه طعنة نجلاءء وأحرج 
أمام الذين تعوا أنباء عبقريته باهتام» وجعل يعتذر 
عن إخفاقه بوظيفته» وباذعاء مرض وهم أقعده عن 
مواصلة الدرس»ء ولم ينن عن ادعاء امرض بعد ذلك 
على سبيل الاحتياط والحذر. وخحاف أن مرب 
الامتحان مرّة أخرىء وأشفق من تعريض عبقريته 
للتجارب الظاهرة التي يظلع الناس على نتائجها فال 
إلى العلم الحرّء وبادر بإعلان احتقاره للامتحانات 
والشهادات ثم أقنع نفسه بان إخفاقه في امتحان 
القانون جاء نتيجة لعدم استعداده له لا لتقصير أو 
لقلة كفايةء وعدل عند ذاك عن دراسته ليجد المجال 
الطبيعى الذي خلقت له عبقريَته الشهيدة» وهكذا 
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کتب القانون. ثم فکر قي تکريس حياته للعلم» ویر 
بين الأبحاث النظرية والاحتراعات العلمية آنا خختار؟ 
ثم قلع عن فكرة الاختراع بحجَة أن البلد خال من 
الصانع والمعاملء وهي ميادين التجارب» ومهہط 
الوحي الإبداعيّء وركز آماله في العلم النظري› 
وطمع فی آن يکتشف نظرية وما غير با آفاق العلم 
الحديث» ويقفز إلى ساء الخلود بين نيوتن وأينشتين. 
وتوٹبت به الحمَةء فراح بتاع ما وقعت عليه يداه من 
ملخصات الطبيعة والكيمياءء ويطالعها باهتيام 
وشخف. وبعد دراسة عام طويل وجد نفسه حبث بداً 
ل يتدم نحطوة نحو هدفه البعيد ثم اقتنع بان التعمَق 
في العلم يتطلب دراسة تحضيرية لم نح له. 

وغلبه الجزع وكثرًا ما يغلبهء فيئس من الدراسة 
الحعلمية النظرية» وسوغ يأسه نفسه أن البحث 
النظري ليس دون الاختراع حاجة إلى المعامل ومعاهد 
الأبحاث وأن جو مصر بصفة عامَة لم يتهيّاً بعد 
للعلم» ولم جد ضرورة للاعتذار هذه المرة عن إنحفاقه 
للغخير» لأتّه كان تعلْم أن في أهدافه عن الناس 
جميعًاء بيّد أن ذلك ل ينعه من آن يذيع بين الزملاء 
والصحاب آنه يكرّس وقت فراغه للمعرفة 
والاظلاع . . المعرفة الحرَّة الت تسمو على الدراسة 
المدرسيّة والشهادات الحكوميّةء والاطلاع العميق 


الذي جعل من صاحبه عالًا بعيد الغور. وضاع عام 
ثان زادت فيه المكتبة صنمًا جديدًا من كتب العلم» ثم 
تساءل متعبًا محرا : تری لاي شيء خلقت مواهبه 
على وجه التحقيق . .؟ لا شك أنه لم يعرف نفسه 
بعد ولو عرف نفسه لحفظ وقَتًا - أحقّ به أن بحفظ - 
من الضياع هدرًا بغر تمرة. فا حفيقة ميوله؟ لقد 
انتهى من القانون والعلم ولكن ليس القانون والعلم 
بكلّ شيء. هنالك ما يضارعها جلالا وجالا فا سر 
ولعه ا والمنفلوطي؟ ما طربه للبيان الساحر؟ ألا 
جوز أن يكون استعداده احق للأدب؟ وأحمل به من 
فن لا يستوجب التمرّس به شهادة ولا دراسة مدرسية. 
فا عليه إلا أن يقرا کا قرا شوقي وحافظ ومطران من 
قبل. وما عتم أن استقبلت مکتبته ضيوفا جددّا من 
أزاهر الشعر والنثر أكبّ عليها بشغف وحاس بلغ حد 
الخضب؛ ووقع في رحلاته على قول ابن خلدون: 
سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن 
الأدب وأركانه أربعة دواوين وهي : كتاب الكامل 
للمرّد» وأدب الكاتب لابن فتيبةء وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ وكاب النوادر لأب عل القالي 
البخدادئي . وما سوى هذه الأربعة فتبع ها وفروع منا» 
فتنيّد كأنما وقع على كنز واقتنى الأركان الأربعةء وقرأها 
جيعًا با طبع عليه من ماس وسرعة. فلا أن فرغ 
متها تساءل مسروزا: «هل صرت الآن أديبا؟ي 
وأمسك ٻالقلم وصدقت عزيته على أن يكتب» وكتب 
موضوعًا ساه: «على شاطئ الئيل» أفرغ فيه فنه 
وإلمامه ؛ وأرسله بالبريد إلى إحدى المجلات» ومضى 
يتخيل ما عسى أن يستقبله به القرّاء من الاإكبار 
والإاعجاب. وكيف أنه قد يكون أوّل درجات الشهرة 
والمجد» وحسبه هذا فا يطمع في أجر غير المجد 
الأدي . وظهرت المجلة وش عن مقاله فا وجد له 
أثرّاء ففتر اسه وتعترت آمانيه في الخجلء ولکته ۾ 
ییاس فناجی نفسه يستنظرها أسبوعا آخحر» ومضت 
أسابيع دون أن تتاح للمقال فرصة الظهور. لقد قرأ 
أرکان الأدب الأربعة التي يعد ما سواها تَبْعّا ضما وفروعا 
منهاء فهو أديب بحکم ابن خلدون. وما أدراك ما ابن 


خلدون؟. فكيف لم ينشر مقاله؟. هل امل القوم 
نشره لان كاتبه غير معروف؟ أو لأنّه م يستشفح إليهم 
بشفيع؟ أو تراهم عجزوا عن فهمه؟!. . وفگر في أن 
يذهب إلى المجلّة بنفسه ليقف على حقيقة الأمر» ولكتّه 
يستطع لآن خحجله کان يقف له بالمرصاد داتا. ثم 
تناسى آثار الصدمة الأولى وكتب مقالا انيا عن العدالة 
فلم يكن حه آحسن من الأؤلء فكتب الا عن 
«جناية الفقر على النبوغ» فلم يكن خيرًا من سابقيه. 
وتوب للكتابة بعناد وإصرار من ناط با أمله الأخير 
فحطمت غاولاته حيعّا على صخرة الإهمال الباردةء 
وأعاد كتابة أكثرها وأرسلها إلى مجلات غتلفةء فلم 
تجد بينها من ترحم أمله المعذبء وتنقذه من هاوية 
القنوط . وكان اخحر مقال كتبه عن «تفاهة الأدب» 
فضاع كا ضاع إخوته. وانكسر عن حاولاته عحطم 
النفس مطعون الفؤاد. لقد تآمر عليه سوء الحظ- 
عدوه القديم - ونحبث طوايا النفوس ولؤم الطباع . فلم 
يساوره شك في قيمة مقالاته الأدبيّةء بل ظتہا حرا عا 
بدأ به المنفلوطي نفسه وما يتيه به كثر من المعاصرين 
ولكته سوء اليه وفساد الطويّة! . . وتبدّدت الأحلام 
جيعًا. ألا ما أضيق العيش وما أظلمه!. ورمى 
بالقلم» وتضاعف ما به من حقد ونرد وألم» ويس 
احا من المجد والسلطانء وامتلأت نقسه سخطا 
وغضبًا على الدنيا والناس» والعظمة والعظاء 
حاصة!. وما العظمة؟ . . أو ما العطمة كا تعرفها 
مصر؟ . . أجاب على ذلك بكلمة واحدة: والظروف 
المواتية»» بل قال عن سعد نفسه على حبّه: «لقد مهد 
له صهره سبل النجاح» ولولا صهره ما كان سعدا 
الذي نعرفه» . وكان يردّد كثبرًا: إن الوظائف الكرى 
في مصر وراثيّة» أو يقول: «إذا أردت التفوق في 
مجتمعنا فعليك بالقحة والكذب والرياءء ولا تتس 
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الأدباء الذين يلون الصحف والمجلات؟ . أمن الأدب 
الح أن تستعين على البروز فيه بالسياسة والحزبية؟» 
وهل يعجز عن بلوغ ما بلغوا من جد كاذب إلا 
کریم؟۲» أو يقول تدا غاضًا: «والله لو أردت أن 
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أكون عظيًا في مصر ما عجزت. . ولكن قاتل الله 
الكرامة!» وحرق الغضب نفسه حقى تركها شعلة من 
ب غر مقڏس وحطاما من رمادء ولكنٌ الحياة لا 
تحتمل الغضب في كل حين» فا من مَعْدّى عن 
سويعات راحة وإن تكن راحة القنوط. فکان يستريح 
إلى الياس كلا لج به الغضب أو الحقدء وفي تلك 
السويعات كان يقول لتقسه: آلا ما جدوى العناد في 
هذه الدنيا؟. . إذا كتا غوت كالسوائم وننتن فلماذا 
نفکر كالملائكة؟. . هبني ملأت الدنيا مؤلفات 
وخترعات فهل تحترمني ديدان القر أو تلتھمنی کےا 
التهمت جتي ريا وسكينة؟؟ . . الدنيا أكاذيب وأباطيل 
وما المجد إلا رأس الأكاذيب والأباطيل. وسلّم نفسه 
إلى عزلة عقلية وقلبية مريرة. يئس من الحياة فهرب 
منہاء ولکته حال وهو یدبر عنہا يائسًا عاجزاء آنه 
يزهد فيها متعاليًا متكبرًا ولذلك ل عجر عادة القراءة» 
لآل الكتب تيء للانسان الحياة التى يهواهاء فتعالى 
بحياة الكتب على حياة الدنياء a,‏ بیلسم لالام 
کریائه » واستعار ما ہا من قوةء فخاها قو ذاتيّة» 
وكأ أفکارها أفکاره وسیطرتہا سيطرته وخلودها 
خلوده» وقد عدل - بعد إخحفاقه المتواصل - عن القراءة 
المنظمة المحدّدة المهدف. واندفع يقرأ ما تقع عليه 
يداه» وعني عناية حاصة بالكتب الصفراء لأغها في نظره 
عسبرة وعزيزة المنالء وانكب على القراءة بسرعة 
وشراهة وأعصاب متوترة فلم يتمتع بقراءة مجدية ولا 
نافعةء وأصابه سوء هضم عقَلَ» فکان يعرف اشياء 
وأشياء ولْكتّه لم يتقن شينًا أبدّاء ولم يتعود عقله التفكر 
مطلقًا ولكن كانت التب تفگر له وتتأمّل بدلا منه. 
ول يكن يعنيه التفكير ولا التأمَّل وإتا كان همه الحقيقي 
أن بحذّث الخد با قرأ بالأمس» وأن عاضر الزملاء من 
اموظفين والصحاب - بلهجة الفيلسوف المعلّم - في 
وعته الذاكرة وحفظتهء ولذلك ساه موظفو المحقوظات 
بالأشغال «الفيلسوف» فسرٌ بالتسمية وإن كان ما بها 
من التوقير يعادل ما بها من التحقير. وم يكن 
للفيلسوف رأي يستقرَ عليه لأنه کان يقرا ولا يفگر» 
وعسی أن ينسى اليوم ما قاله بالأمس القريب» وعسى 


۰ خان الخلیل 
أن يقول غدًا ما يناقض قوليه جيعًا. وهو سباق إلى 
رأي ما دام فيه رضاء لکبریائه وغروره وولعه بالظهور» 
فلهج بالمعارضة واللجاج» فإذا قال عدثه عيبن قال 
شال وإن قال أبيض قال آسودء ثم يندفع في 
النقاش بعنف واحتداد وضيق صدر حى ليوشك أن 
يأخذ بتلابیب مناظره! ولیس يعني هذا حا أنه غبی ء 
والحقيقة أنه كان عادئ الذكاء. 

فلم بهبط عقله إلى البلادة والخباء ولم يَعْل للنبوغ 
فضلا عن العبقريةء ولكن خحدعه عن حقيقة نفسه 
طموحه للمجد وهيامه بالعبقرية فضلّ ضلالا بعيدًا. 
وزاد من أسباب تعاسته ما فطر عليه من حساسية 
مرهفة مضطربة فقتلت فيه روح الصير والمشابرةء 
والتامّل والتفكير» فصار دماغه وعاء لخليط من معارف 
ا ی ن کون راسا مک ا و ع ان 
الآأرق الذي مرض به تصف عام من حياته کان من 
جملة الأسباب التي عقم با عقلهء وقد أشفى به على 
الجنون والموت» وسهر الليالي ذاهلا أو هاذياء ثّ 
أدركته رة الله فتعافی بعد يأس. ويرجع السبب 
المباشر لمرضه إلى تحجربة خطرة خحاض غيارها غير حافل 
بعواقبهاء ذلك آنه کان يؤمن بالسحر ولا يشكٌ فی) 
يلقى على سمعه من أساطير» وعثر يومًا بموظف قديم 
راسخ الاعتقاد في السحر والشياطين فأقبل عليه 
بشغف واهتام » وبعد أن توطدت الصداقة بين الائنين 
أعاره الرجل بعض كتب قدية عن السحر وتحضير 
الشياطين ككتاب خاتم سليان والقمقم» ويا 
أسيادي . وطار ہا الشاب سرورًا وعدّها أجل ما بلغته 
يداه من زبد العلم والحقيقةء وعكف عليها بحاس 
ويقين بحل رموزها ويفقه أسرارهاء ويتحرّق شوقًا إلى 
وقت يتاح له فيه السيطرة على القوى الكونيّة 
والاستئثار بفاتيح المعرفة والقوة والسلطان!. أوشك 
أن جن فة وأن يذوب هيامًا. متى يدين له عرش 
النفوذ اللاائي فيأخحذ ما يشاء ويدع ما يشاء» ويعبث 
بجن يشاء» فيرفع ومحفض ويغني ويفقر وجي ويمیت؟ 
ولكن لم تحتمل أعصابه الجهاد طويلا ولا قدر على 
قضاء الليالي الطوال ختليا بأرواح الشياطين فاضطرب 


حبل أمنه وأرهقت أعصابه وصرعه الخوف والوهم 
فتلقّفه امرض وأوشك أن يسلمه للجنون أو الموت!. 
ول ير بدا من العدول عن سعيه والنزول عن أطاعه 
فأعاد الكتب إلى صاحبها ويئس من امجد للمرة 
الأخيرة بعد أن جرب جيع السبل والمسالك المفضية 
إليه. وجعل يتساءل في حزن بالغ : ماذا بي؟ هل حلٌ 
في روح نجس؟. لاذا أصرع دات إذ لا يفصل بيني 
وبين ما أريد سوى ذراع؟!. وسقط تحت أنقاض 
اللحاولات الفاشلة والامال الحائبة والأوهام 
الضصائعة؟!. واطرد مجرى الأيّام وتقدّم به العمر 
وشعوره العمیق بالظلم لا يسکن ولا دآء بل جعل 
جد لاله لذة غامضةء وكان يتوهم حدوث الظلم 
بداع وبغیر داع ویتلقی ما یقضی به عليه من آم میج 
بتلك اللذة الخفية . وعسى أن يتساءل متحدَيًا ساخرًا: 
اليس جليلا أن ينض العام حميعه لمقاتلة إنسان 
فرد؟!. . اليس عا يطيب به الغرور أن يتوفر له سوء 
ا لحظ ذلك التوفر الذي إن دل على شىء فعلى الحسد 
افا له و تک سفت ان یکوت 
الشقاء نصيب العقول الفذّة في هذه الدنيا. . 

وقد كان لالتذاذه بالالم هذا أثر في توجيه ميوله 
السياسية المتقلبةء فال داتا إلى الحزب المغلوب على 
أمره بصرف النظر عن مبادئه السياسيّةء وسرعان ما 
یتمشل نفسه في موقف زعیمه یتلقی ما یتلقّی من 
ضر وب الاأضطهاد والاعتداء وينوء ا ينوء به من آلوان 
التبعات والواجبات. جد في هذا وذاك ألا لا حصر 
له ولدّة لا شبهة فيها. 

والواقع أن خلقه هذا لم يكن اتفاقا ولا تحت تأثبر 
الإخفاق قحب ولكن له أصول بعيدة ترجع إلى عهد 
نشأته الأولل» حرن كان الأول لوالذيهء فدرج على 
الرعاية والحبٌ والتدليل» ولكتّه كان - كذلك - الطفل 
الذي اڏخره حظه لكي ينهض باأعباء أسرة حطمة وهو 
دون الحشرين» فلم تلف معه الدنيا - فضلا عن أنّ 
تدلله _ ساعة واحدة!. . 
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لبث مستَلقيًا في الفراش دون أن يغمض له جفن» 
وجعل يقلّب عينيه في سقف الحجرة وجدرانها 
وأرضهاء وتساءل قلقًا: تّرى هل تطيب له الحياة في 
هذا التي العجيب؟!. ونازعه الحنين إلى شارع قمر 
وحي السكاكيني والبيت القديمء وعلى أنه | يقارقه 
كذلك ذاك الشعور المشرق بالأمل الوضًاء بالتطلعء ثهَ 
ملأت البيت حركة مصلة وأتاه صتا امه والخادم 
قأدرك أنا يستأنفان نشاطه)| لفرش الشمَة وإعداد 
الحجرات . وتصاعدت إليه من الطريق ضصجة مزعجة 
وضوضاء فظيعة فأنكرها وأصغى إليها بانتباه فتيين له 
آنہا أصوات أطفال يلعبون ويغنونء وکأنه ضاق برقاده 
ذرعا فنهض إلى النافذة المطلة على العارات وفتحها 
وراح ينظر منہا إلى الطريقء فرأآى ججماعات من 
الصبيان والبنات يلئون الطريق متصامين متضاحكين 
وقد انقسموا فرقا أكبّ كل فريق على رياضة» فبدا 
الطريق وكأنه ناد رياضي سافج فهذه جماعة تلعب 
بالحديد وتلهب الأكف بالطرةء وهذه جماعة تلعب 
بالبلىء وتلك عصبة تحجل وتلك آخري تتصارع» 
واقتعد الصغار الطوار يرقصون ويغتون ويصفقون. 
اضطربت الأرض وض الحو وثار الغبار فأيقن آلا 
قيلولة منذ اليوم! وسمع أناشيد عجيبة «يا عم يا 
ال . .» وویا أولاد حارتنا توت توت» ووالحبل ده 
عال يا عمي» إلخ إلخ . فحار بين الدهشة والحنقى 
والسرور! ثم تصاعد صوت جَهوري أجش غليظ 
اللبرات يصيح كالرعد القاصف «ملعون أبو الدنيا!» 
وكرر صياحه بصوت منغوم على إيقاع کين 
شديدتين! . . وكان الصوت صاعدا على الأرجح من 
دان تحت النافذة مباشرة ولكن من داخلها فلم 
يستطع رؤية ذلك الذي يتغتى بسب الدنيا ولكّه ل 
يتمالك نفسه فأاغرق في الضحك حى تورد وجهه 
الشاحب. واشرآبٌ بعنقه من النافذة فاستطاع أن يرى 
لافتة الدقان وقد نقش عليها بخط جيل «نونو 
الحطاط». . رى هل يكتب الرجل لوحات في سب 
الدنيا ويبيعها المتذمرين والساخحطين؟ . . ألا ما أجدر 
آن یبتاع منہا ما يشفي غلیله!. . 


خان الخلیلي ٥۳١‏ 
ا 

واحتفی شعاع الشمس النعكس عل زجاج النافذة 
العليا من العارات التي تواجه نافذتهء فأدرك أن 
الشمس تغيب وراء قباب القاهرة لميِزَيّة بالجحهة 
الخلفيّة» وصعّد بصره إلى مشذنة الحسين السامقة 
تنطلق بجلال في غلالة من ظلال المغيب قهرت 
مشاعره وأیقظت قلبه. ثم ارتفق حافة النافذة يردّد 
ناظريه ما بين أسطح الدكاكين التي تتوسّط العيارات» 
والنوافذ والشرفات المطلة من واجهات المبانيء 
والممرّات الحقاطعةء رآى نوافذ مغلقة وآخحرى شبه 
مفتوحة وشرفات تسعى فيها ربات البيوت يجمعن 
الغسيل أو يملأن القللء وقد أوشك الطريق أن نخلو 
من الصبية كأنما أفزعها دنو الليلء وكان يرغب أن 
ينطلق إلى الخارج ليرى عن كلب مشاهمد الي 
الحديد» ويحكتشف طرقاته ومسالكهء ولكن غليه 
التعب على رغبته لا بذل من جهد في تنظيم مکتبته» 
هڏا إلى تعوده لزوم البيت حى ندر أن يفارقه بعد 
عودته من الوزارةء فأجل تنفيذ رغبته. وترك النافذة 
فقربّعم على شلتة - وهي جلسته المختارة إذا عهيًّاأ 
للقراءة - واستخرج من المكتبة كتابا يقرأ فيه حى يأزف 

ميعاد النوم . 
وكان والده في تلك الأثناء يتربّع على سجّادة 
الصلاة والمصحف بين يديه يتلو ما تيسر منه فى صوت 
مسموعء غير منتبه إلى أخطاء القراءة العديدة التي 
يتتابح عثوره بہا. كان عاكف أفدي أحمد في الستين 
من عمره» وقد أرسل ية بيضاء أكسبت وجهه 
التحيل وقاراء وفرض على نقسه عرلة قاسية عقب 
إحالته على المعاش وهو في أواسط العمر ومشرق 
الآمالء وبدا كانه كرس حياته للعبادة وتلاوة القرآنء 
ولم يكن يفارق البيت إلا فترات متباعدة للقريّض 
المنفرد أو زيارة الأضرحة. وريا كان لعسره الال - إذ 
| جاوز معاشه ستّة جنيهات ‏ الأثر الأول فيا اتخذ في 
حیاته من نظام» ولکته رضي آخیرًا عن طیب خاطر 
بحياته وألفها بل وآحبّها أيضا شاكرًا حامدًا. وكانت 
أقسى آيام حياته وآلمها تلك التي أعقبت إحالته على 


۲ خان الخليلي 


المعاش» فقد انقطع مورد رزقه أو كادء وتذدت الفاقة 
أسرته البائسة» وأجبر على اعتزال العمل والنشاط» 
وأقصي عن الوظيفة وجاههاء وهب كالمجنون للذود 
واستشفع بل شفيع» ولكن ذهبت 
مساعيه أدراج الرياح. قدّم العريضة تلو العريضة» 
والالتاس وراء الالتاس دون جدوى أو رجاءء حت 
علم آخيرًا بالحقيقة المحزنة وهي أن باب الحكومة قد 
أغلق دونه إلى الأبد. وكان في الحقيقة طاهر اليد إلا 
أنه ثبت إهماله وجاء تطاوله على المحمقين فزاد الطين 
بلةء ثم لم يسكت بعد ذلك عن شكوى الظلم 
والظالين» واستنزال اللعنات عليهم أجمعين» وراح 
تحت تاأثير الخضب والحتى واليأس يتهکم بالحكومة 
والموظفين» ويقول إنه أحيل على المعاش لأنه أ أن 
تمس كرامتهء وأن الوظيفة أضيق من أن تتسع لإنسان 
بحترم نفسه» وبعد أن كان ينكر تطاوله على هيئة 
المحقّقين» جعل يفاخر به ويبالغ فيهء ول يعد له 
حديث سواه فصار ضحكة المتغامزين» وفقد عطف 
الصحاب والأقارب. وحافظ بادئ الأمر على صلته 
بالناس» فتردد على قهوة فيتا بغمرة يلاعب بعض 
الصحاب النردء ولکن ا ساء بعد فاأجعته» 
فأاصبح ضيق الصدر سريع الغضب فاحتد يومًا على 
لاعب فانفجر الأخحر هائجا وصاح به: «يا طريد 
الحكومة!» فلم تطأ قدمه قهوة بعد ذلك وانزوى 
بعيدًا عن الناس والدنياء واحتار العبادة ملاذّا وسكنّاء 


عن کیانه» فسعی 


ولم يعد للاضي أثر في نقفسهء وسارع بالشقاء إليه 
هوض ابنه أحمد بأعباء الأسرةء وكان الابن قد ورث 
عن بيه تیعته ومرضه! 

على أنه لا ينبغي أن نهمل عاملا هاما في شفاء 
الأب وهو الام . حوت منذ البدء مزايا لا يستهان با 
في حساب السعادة العائلية» فتمتّعت بنصيب موفور 
من الحسن الذي رمقته القاهرة على أيّام شبابما بعين 
الأكبار والاإعجاب» وما زالت۔ 
والخمسين - على وسامة وقسامة» وولع بالصبغ 
والألوانء وذوق في الأزياءء وما زالت لليمة جسيمة 
وأ افتورها الانتام. ج رات ال 


وقل شارفت الخامسة 


والتجميل» مشهورة بخقة الروح والدعابة اللطيقة 
والنادرة الحلوةء لا تضاهيها امرأة في قدرتبا على أن 
تالف و > فکژرت صوجباتہاء وتعددت البيوت 
التي تزورها وتستزيرهاء واستقبلها النسوة والأوانس 
بالسرور والغبطة شأن أعضاء الأسرة ولذلك ل تتأثر 
بالضانقة الى نزلت ببيتهاء فلا انقبضت يد بعلها عنما 
انسطت ۳ أيادي الصديقات الحبيبات باهداياء 
فحافظت على مستواها المعهود من الأناقة والتجميل . 
وكانت فا على روجها دالةء فمسحت عن صدره 
الحزن بلطفها ودعابتها وتفاؤهاء وكانت تقول له 
ضاحكة : «لقد انتهيت يا عاكف أفندي من الحكومة 
فافرغ لي!»ء أو تداعب لحيته قائلة: «من أجل الورد 
ينسقي العليق!»ء ولكن كان صدرها يضيق إذا رأت 
بعلھا مکبًا على القرآنء وبکرها عاکما على مکتبهء 
فتصيح با : «هلا علمتاني القراءة لأجاور معكا؟ !» . 
ولشدَ ما أحنقها أحمد بإهماله نفسه» فكانت ترؤح على 
خحدا كأغا تلطمها وتف مؤنبة: «كرت آمك 
وجعلت سمعتها كالطين!. هاك الكؤاء ف لبذلتك 
مسترحية متقّضة؟!. . وهاك الحلاق ف| لذقنك 
خضرًا؟! . . والدنيا بالأفراح حافلة» فا انزواؤك بين 
الكتب 2 كيف تركت رأسك يصلع وقذالك 
. کبرتني. . کټرتني. . کټرتني! . . » فکان 
أحمد يبتسم ا ساحرا وبغيظها قائلا: «الطمي كيف 
شئت لشت في الأربعين؟!» فيهوطما التصريح بالحقيقة 
الفظيعةء وتنهره قائلة: «اخرس قطع لسانك 
الطويل. . هل رأت الدنيا قبل اليوم ابنا يذعي عمر 
آَمَه؟!». 
ومع ذلك فلم تخل حياتها من الحزنء كانت 
مريضةء أو هذا تومت ولكن ل ياس على مرضها 
أحد عن حوههاء وقد اقتنعت على مر السنين بان عليها 
أاسیادًاء وان لا شفاء ها إلا بالزار» وطالا توسّلت إلى 
بعلها ليسمح نما بإقامة حفلة زار» ولْكنْ الرجل ن 
يصغ إلى توسّلاتا. واستقبح أحد الفكرة وإن ) 
يساوره شك في وجود العفاريت. وکان قريب عهد۔- 
وقتذاك ‏ بالتجربة التي أوشكت أن تنتهي بجنونهء 


یشیبت؟ 


فيئست المرآة من استالتهاء وقنعت بشهود حفلات 
الزار إذا اتفقت في بيوت الصديقات»ء حى قال أحمد 
يومًا متعجَبًا: «حمًا إل أسرتنا ضحيّة الشيطان. . أل 
يُعْرٍ والدي بتحد لكلب حقير من الموظفين ففقد 
وظيفته؟!. . وألم حضني على تعلّم السحر فأشفيت 
على الجنون؟! وها هو ذا يركب أي ويّئ ها 
خرابتا!». 

ولكنْ الله سلم فقد غلب مرح الست دَوّلت _ آم 
امد ۔ على حزنہاء کا غلبت الحنّاء على وميض الشيب 
بمفرقها. . 
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يستطع أحمد أن يركز انتباهه في القراءة لما أحدثه 
تغيّر المكان في نفسه من اليقظة والقلق» فمضى في 
مطالعة فاترة متقطعة ومضى من الليل ساعة فسكنت 
ضوضاء النهار» ولكن لتحل علها ضوضاء أشدّ 
وأفظع سرعان ما جعلت الي جميعه كمسرح من 
مسارح رَوض الفرج الشعييّة. أما مصدرها فالقهاوي 
العديدة المنتشرة في جوانب الحيّء فالراديو يذيع 
آناشیده وآحادیثه بقوة وعنف فکأته يذيع في كل شفَة» 
والُدّل لا يكفون عن النداء والطلب في أصوات 
عطوطة ملخنة «واحد سادة. . شاي أخحضر. . تعميرة 
على الجوزة. . وشيشة جي . .» ودق قطع النسرد 
والدمينو وأصوات اللاعبين! فخال نفسه في طريق 
مزدحم بالارة لا في شمَّةء وعجب كيف محتمل أهل 
الحيَ ضوضاءه أو كيف يغمض هم جفن؟!. 

ولل يزل ملازماالشلشة حى بلغت الساعة التاسعة 
فقام لينام» وأطفا المصباح ورقد على الفراش بعد أن 
أحكم غلق النافذتينء ولكن الضوضاء لم تزل تملا 
حجرته وتدوي في أذنهء فذكر سكون السكاكيني في 
مثل هذه الساعة من اليوم وتاسف من الأعماق» ثم 
لعن الغارات التي جرتم عل هجر مسکنہم القديم 
المادئ» فاستثار ذكرى تلك الليلة الجهنميّة التي زلزلت 
القاهرة زلزالا يفا وملأت الذكرى شعوره وضاعف 
من تأثررها جثوم الليل حى لم يعد يجس من ضوضاء 
الطريق ركزا ولا همسا . 


خان الخلیلي ٥٣۲۳‏ 

كانت الدنيا نائمة - تلك الليلة المغزعة - يستقبل 
ليلها هزيعه الأخير وكا تعؤدت القاهرة في مثل تلك 
الساعة من الليل أطلقت صقارات الإنذار نعيرها 
المتقطع الذميم » فاستيقظت الأسرة وض أحد لإطفاء 
الصباح الساهر قي الصالة الخارجيّة ثم عاد إلى رقاده 
ليغط في النوم مرَّة أحرى شأنه كل ليلةء إذ لم تعرف 
القاهرة قبل تلك الليلة إلا الغارات الاستكشافية ول 
تسمع سوى طلقات المدافع المضادّة للطائرات» ولكتّه 
| يسكن إلى النومء وراح يرهف أذنيه رافعًا رأسه عن 
الوسادة في دهشة وانزعاج» فقد سمع بوضوح أزيز 
طيّارات» ما في ذلك من شكڭ. اتصل وقعه لا یغیب 
ولا يہن» بل جعل يزيد وضوځًا ویعلو دة فضاق به 
صدرًا وامتلأ منه رعبّاء ولْكنّ خحاطرًا طمأنه بعض 
الاطمئنان. فلم يفصل بين سكوت الصمَارة وساع 
الأزيز إلا دقيقة أو بعض دقيقة وهي مدَة غير كافية 
بطبيعة الحال لوصول الطيارات المعادية حيث يسبق 
الإنذار وصول الطيّارات بربع ساعة على الأقلء فبات 
مرجْحا أن تكون الطيارات إنجليزية حلقت 
للمطاردة. وانتظر أن ينقطع الأزيز ولكئّه اتصل 
اتصالا مرهقًا للأعصاب وكأنٌ الطيّارات اختارت 
بيتهم مركزا تدور من حولهء ونهض ثانية وغادر 
الحجرة يتلمس طريقه في الظلام إلى حجرة والديه 
وقال عند الباب بصوت مسموع: «هسل أنتما 
مستيقظان؟» فجاءه صوت امه قائلا: ولم ننم بعد أما 
تسمع شينًا؟» فأجاب أحمد: وبل أزيز طيارات. . وقد 
سمحته عقب الإنذار مباشرة!» فقال والده: «الأغلب 
أن تكون إنجليزيّة» فقال أحمد: «لعلها»» وطمأنه 
اتاق الظنٌ بينه وبين أبيه فعاد إلى حجرته» وقبل أن 
ع جنبه الفراش أضاءت الحجرة المظلمة بنور 
عجيب آت من الفضاء أعقبه صقير مبحوح انتهى 
بانفجار شديد دوّى في سء القاهرة دوبيا شديدًا 
مزعجًاء فانتفض رعبًا وتولاه فزع جنوي وقفز نحو 
الباب لا يلوي على شىء وضاعف من رعبه أل 
الحجرة لم تزل مضاءة بذلك النور الوهاج الذي اخترق 
نوافذها من الغارج داعيًا القذائف إلى أهدافهاء 


٤‏ خان الغلیلي 

وتتابعت الانفجارات الشديدة واختلط تفجرها بذاك 
الصعفير البحوح اللمقوت. فارتجّت الأرض ارتجاجا 
وزلزل البيت زلزالاء ولم ينقطع الضرب لحظة واحدة 
ودا كان الساء ستظلَ تقذف الأرض باتيك الرجوم 
الشيطانية في ذلك العناد الشيطانٌ المجبار. ووجد 
والديه في الصالةء الأب معتمدًا ذراع الام يوشك أن 
يسقط صريع الفزع والإرهاقء فهرع إليه) وتابط 
ذراع والده وصاح )ا «هلا إلى غبا العارة» ومضوا 
مسرعين تتقدمهم الجادم» وتساءل بصوت متهدج 
مضطرب : وما هذا النور؟. هل شب حريق في 
الخارج؟» فقال أحمد وهو يعالج أنفاسه المضطربة 
ویتسی مواقع قدميه من السلّم: «هي مصابيح 
الغنسيوم التي قرآنا عنها في الجرائد» فقال الرجل: 
وربا يلطف بناء. وكان السلَّم مكتظًا بامابطين 
الداعين الله من قلوبهم الواجفةء وكلا حدث انفجار 
ارتجّت الحدران وتعالل صراخ يصم الآذان ووت 
النسوة وأعول الأطفال. وانطفاً نور المخنسيوم فجأة 
والضرب في عنفوانه والموت في حوّمانه فساد الظلام» 
وحدث هرج ومرج فزلت أقدام وعثر أناس وزاد الفزع 
والارتباكى ثم بلخوا با العارة - البدروم - بعد جهد 
جهيد ‏ وكان ممضاء بصباح حافت مغطاة نوافذه 
بسثائر كثيفة سوداء» واعتمد سقفه على عمد أفقَيّة 
قامت على عمد حديدية رأسيّة» ووضعت حول 
جدرانه آکیاس من الرمل» وعلى ضوء المصباح الخافت 
لاحت وجوه تعلوها صفرة الموت. جاحظة عيونها 
مرتجفة أوصاطهماء هاذية ألسنتهاء ووقفوا تلائتهم 
متقاربين يذوبون فة أن يكف الضرب لحظة واحدة 
فيأخحذوا أنفاسهم ويبلوا ريقهم» ولْكنّ الضرب اشتدَ 
وبدا من اشتدادات الانقجارات أنه أخذ يقترب 
منهم!. وهنا حرّك ساقيه في الفراش فزعا من هول 
الذكرى وهو يغمخم: «تبا ها من ليلة!» وتنّد من 
أعاق صدره وفتح جفنيه» فعادت ضوضاء الح إلى 
وعيهء وذكر أنه رقد لينام لا ليستذكر آلام أفظع ليلة 
في حياتهء ولكن هيهات. . . لقد هجمت عليه 
الذكرى بقوة لا تقاوم» آجلء آخذ الضرب يقترب» 


بل انفجرت قذيفة خال القوم الفزعون آنا انقجرت 
ي صدورهم ورءوسھم فرفعوا یدہم انما لیتقوا بها 
السقف إذا انبار عليهم» واشتد الصراخ والدعاء 
وجرى اسم الله على كل لسان» وقوي شعور مفزع 
بان القذيفة الثانية ست قل على رءوسهم!» وهوت 
القذيفة التالية!. . ربّاه هل يكن أن ينسى ذلك 
الصفير المبحوح - صفير الموت - وهو يبط عليهم لا 
مهرب مله ولا مفر؟ . . وکیها تقلقلت الحارة 
وطقطقت النوافذ قبل أن تبلغ القذيفة الأرض!.. ثم 
كيف دوّى الانفجار فصكڭ الأساع وصم الآذان ورځ 
القلوب . . وتعجلت النفوس التہاية تارة الموت على 
انتظاره. . أجل لم يعد بينهم وبين الموت إلا قذيفة 
لعلّها تغادر في تلك اللحظة مكمنها من الطيّارة. . 
ولکن القَذيفة. وهنا ابتسم ابتسامة حزينة- م 
سریعا کا جاء سریعا» م مجئهم الموت كا أومهم. . 
وبات متقطعًا ثم انقطع فلم يعد يُسمع إلا طلقات 
أنفاسهم» وتبادلوا نظرات الشك والرجاء» وانفگت 
عقدل السنتهم فهذوا كالمجانين. ومضت ربح ساعة 
الله!.. هل ذهب الوت حقا؟. . هل يدركهم نور 
الصباح؟ . ودبت الحركة وأضيئت الأنوار وانطلق أناس 
روایات. قالوا العباسية حراب . Ui.‏ مصر الحديدة 
قل عليها السلام» وقصر النيل شات ثرا تعد عانل» 
وازن الترام دمّرت وجتّث الال أكوام! . . 

وصعدوا إلى شقتهم يخمر صدورهم سرور عصبي › 
سرور من نجا من اموت وعقابيل الغوف لم قزل ناشبة 
ف صدره» ومضوا قَية الليل أيقاظلا تکلمون: وي 
پار اليوم الثاني بدا الحی وکأنّه أزمع اهجرة› وتتابعت 


عربات النقل تحمل المتاع الضروري إلى الأحياء التي 
حسب الناس أا آمنة أو إلى القرى المتاخة للعاصمة 
حتی حلت عارات من ساکنیهاء وضاعفت مناظر 
المجرة من خحوف الأسرة خحصوصا الأب الذي 
تضعضع قلبه الضعيف من عنف الغارةء فلشأت في 
رأسه فكرة الهمجرة مع المهاجرينء وإذا كان من 
المتاثرين بدعاية المخور الإسلاميّة فقد اعتقد اعتقادًا 
راسځًا في أن حيًا ديا كحي الحسین لا کن ان 
يقصده المغبرون بسوءء فجد في البحث عن مسكن 
فيه فاهتدى إلى هذه الشقَّةء وكان النقل. . وإن 
ينس لا يسى اليوم الذي أعقب ليلة الغارة» فلم يكن 
للقاهرة حديث إلا حديث الليلة الماضيةء واستفاض 
الناس في الكلام باعصاب متوترة ونفوس قلقة» 
وضحكوا جيعّا ضحكا فيه سرور النجاة وتوتر 
الخوف» وشعر آحمد بدنو اموت دنوا جعله بحس تردّد 
أنفاسه على وجههء بل هنالك ما هو أفظع من اموت 
نفسه» كأن يلقى به على قارعة الطريق مقطع الأوصال 
ارو الاو و ا ق بعد دلك بذوي 
العاهات المستديةء أو كأن ينجو من الموت ويدك 
البیت بن فيه فيجد نفسه وآسرته بلا مأوى وبلا أثاث 
وبلا لباس!. وجعل يدعو ربه ویستشفع بنبیه» فالحیاة 
محبوبة ولو كانت خائبة بائسة» وأعجب من هذا أنه 
مال إلى الترفيه عن نفسه وتهيئة السرور نها ما أمكن» 
فغلب حرصه الطبيعي وابتاع لدى عودته إلى البيت 
صندوق بسکوت بالشيکولاتة وهو طالا اشتهته نفسه 
وحرمها إيّاه حرصا على القليل من النقود التي تعود أن 
يودعها صندوق التوفير كل شهرء ولكن عندما أت 
الساء غشى القلوب هم وكابةء وبات الكل في ذعر 
عظيم» ولم يغمض لإنسان جفنء وتيقظت ذكريات 
الليلة المفترسةء واختلت الحواس» فصار كل نفر 
صفارة إنذار» وكل صفقة باب انفجار قنبلة» وكل 
خحشخشة أزيز طيارة. . ؟ وها هم أولاء قد انتقلوا فهل 
تطمئنَ قلوہم حمًا؟! الحمارات حديشة البناء متينةء 
وها خباً يضرب بقوته الل وهذا جوار الحسين. . 
ولکن آم تدڭ حصون وتخرب جوامع؟! آه لَكَمْ يعدبا 


خان الخلیل ۰٣۰١‏ 


حب الحياةء ولكم يقتلنا الخوف» ومع ذلك فالموت لا 
یرحم» وبالتفکیر فيه يبدو آي جلیل تافها. کم حل 
نفسه ما لا طاقة لما به من الحزن والغضب. . فقي 
كان ذاك؟. وسمع عند ذاك الراديو يذيع السلام 
اللكي » فأدرك أن ساعتين مضتا في أرق وقلق فجزع 
وراح ينشد النوم بمطاردة الأفكار» ولكتّه م يظفر 
بافکاره وبالعکس ظفرت هي به فغمره سیل 
الذكريات الزاخر» فذكر كيف اقترح على والديه أن 
يسافرا إلى أخحيه الأصغخر في أسيوط _ مقر عمله۔ 
فيبتعدا عن النطر حمّاء وكيف قالت له أمّه: «بل 
نبقى إلى جوارك فما أن نعيش معا وما .» ثم 
استضحكت مستعيذة بالل !. . ماذا كان يفعل لو 
وافقها على السفر؟. . كان أسهل الحلول أن ينزل فى 
بنسيون» والحق أنه رحب بالفكرة في أعياقه لأنه يروم 
التغيبر وهو لا يدري وكيف لا يروم التغيير أعزب 
قضى أربعين عاما في بيت واحد يكابد حياة رتيبة لا 
فرق يرن يوم منها وبين عام ترهقها عزلة وحشية؟!. . 
فمھهے) ألف هذه الحياة وتعودها لا بذ أن تنزع به 
الق ولوق غاد إل ال ب والغر 
الكامل!. . إلا آنه م يستسلم هذه المرَّة طويلا إلى 
أفكاره فد طرقت أنفه رائحة غريبة أوقفت تيار 
أحلامه! . . ذابت في خحيشومه فجاة كأنما ملتها إليه 
هبة نسيم كان من قبل راقدًا» وهه إليها أنه كان 
يشمها لأول مرَة في حياتهء وتحبر كيف يصفهاء فا 
كانت رديئة ولا كانت زكيّة» ولكن تطيب بها النفس» 
وفيها هدوء وعمق» وإلا ف نفاذها إلى قرارة 
الإحساس؟!. . وما كانت تنقطع إلا لتعود. . فهل 
بخور محترق في مثل هذه الساعة من الليل؟!. أم 
يكون هذا الح الغخريب أنفاس تتردّد في أعباق 
السكون؟!. . 

وغاب به التفكير في الرائحة الغريبة عن أفكاره 
فتهياً للنوم وهو لا يدري . . وما لث أن استرق 
الگرى خطاه إلى جفنيه فأحذ جعاقدهما. . 

E 
وعند الساعة السابعة من صباح اليوم الثاني كان‎ 


۳ه خان الخليلي 


جالسًا إلى السفرة يتناول فطوره الذي يتكوؤن عادة من 
فنجان قهوة وسيجارة ولقات مع قطعة من الحجبن أو 
قليل من الزيتون. وغادر الشمَة فصار فى الردهة 
الخارجيّة التي تفصل بين الشقق. وقبل أن يبلغ السلم 
سمع وقع قدمین خفیفتین وراءه فنظر خحلفه فرأی فتاة 
في أولى سني الشباب مرتدية مريلة مدرسيّة زرقاء 
ومتابطة حقيبة الكتب» وقد التقت عيناهما لد ظة 
خاطفة ثم أعاد رأسه وقد تولاه ارتباك. والارتباك 
طبيعته إذا التقت عيناه بعيني أنثى!. ولم يَذرِ هل 
الأليّى أن يسبقها إلى الطريق أو أن يتنخى هما جانيًا 
فزاد ارتباكه وتورّد وجهه الشاحب وبدا فيلسوف إدارة 
الحفوظات بوزارة الأشغال كالطفل الغرير يتعثر حياء 
وحجلا! . . وتوتّفت الفتاة كالداهشة وانتقلت إليها 
عدوی ارتباکه فلم جد بدا من آن يتنځی جانبًا وهو 
همس بصوت لا یکاد یسمع : «تفضلى!» . فمضت 
الفتاة إلى حال سبيلها وتبعها متثاقلا متسائلا أأصاب يا 
تُرى أم أخط؟. . وم حدّثت نفسها عن تردده 
وارتباكه؟! . . وعند باب العارة أيقظه صوت جهورئ 
من أفکاره يصیح «ملعون أبو الدنيا» فالتفت إلى يسراه 
فرآی نونو کا ظنٌ - یفتح دکانهء فشي عنه 
وابتسمت أساریره وغمخم «يا فتاح يا عليم!» ٿم سار 
في طريقه والفتاة على بعد منه غير بعید حت بلغت 
السحة الحديدة فانعطفت إلى يسارها ومضت نحو 
الدراسة وواصل هو مسيره إلى محطة الترام. ولم يكن 
رأی من وجھھا سوی عينيها. استقَرّت علیھ) عیناه 
لحظة حين التفاتته إليها. عينان نجلاوان ذواتا مقلتين 
صافيتين وحدقتين عسليتين» وبدتا لغزارة أهدا) 
مكخلتين» تقطران حفة وجاذبيةء فحركتا مشاعره. 
وكانت الفتاة تتخطى عتبة الشباب اليافع فلا يكن أن 
يجاوز عمرها السادسة عشرةء بينما هو في الأربحين» 
فأکثر من عشرین عاما تفصل بينه)! ولو آنه تزوج في 
الرابعة والعشرين - وهي سن زواج معقول _ لكان من 
اللحتمل أن يكون أبا لفتاة في مثل عمرها ونضارتها! . 
وأحذ مجلسه من الترام وهو ما زال يتصور تلك الأبوة 
التي م تسق 


وسرعان ما خمدت نشوة التاثير بالعينين» وفتر حماس 
الحنين إلى الأبوةء واجتاح صدره انفعال عنيف قاتم 
شأنه إذا اقترب من أنثى أو اقتربت أنثى منهء ذلك أنه 
حب الساء حب كهل عرومء ويخافهن خحوف غرير 
خجول. ويقتهنْ مقت عاجز بائس. فاية أنثى جيلة 
ترك فی وجدانه انفعالا شدیدًاء يضرب في أعماقه 
ا لحت والغوف والمقت. وقد كان لنشأته الأولى أكر 
الأثر في تكييف طبيعته الشاذة» فخضعت طفولته 
لصرامة أبيه وتدليل أمّهء صرامة ترى القهر عنوان 
الحنانء وتدليل ححبَة ومَعْرّم لو ترك الأمر له ما علمه 
الى حوفا عليه من العثار. فنشأً على الخوف 
والدلال» حاف أباه والناس والدنياء ويأوي من حوفه 
إلى ظل امه الحنونء فتہض با كان ينبغي أن ينض 
به وحده. فبلغ الأربسن ولم يزل طفلا» حاف الدنيا 
ويياس لأقل إخفاقء وينكص لدى أؤل صدمةء وما 
له مڻ سلاح سوى سلاحه القديم البكاء أو تعذيب 
النفس» ولكن لم يعد نجدي هذا السلاح» لأن الدنيا 
ليست أمّه الحنون» فلن ترق له إذا امتنع عن الطعام 
ولن ترحمه إذا بکیء بل آعرضت عنه بغير مبالاة 
وتركته يعن في العزلة ويجرً العذاب» فهل يصدق 
الوالدان ان ذلك الكهل الأصلع الحخائب قد ذهب 
ضحیته)|؟! . 

ومع ذلك کله سجّل قلبه تاريجا في حياة القلوب. 

سطر أولى كلماته وهو في السنة الأولى من المدرسة 
الثانويَةء وما يعنينا من سرده إلا دلالته على طبعه. 
كان غلامًا ناضرا متأنمًاء ولعله ورث الأناقة من 
والدتهء فجذب إليه بهودية صغيرة حسناء من بنات 
الحران!. فاحمد عاکف ۔ کا ترى- كان یوما ما 
جذًابًا! . كانت تلعب في طريقه وترقب مرجعه من 
الدرسة في نافذتهاء ولا تضن على عينيه ملاحتها 
ودلال آنوٹتها فاصلّت وجدانه نرانًا ولکتہا | تستطم 
أن تبعث في قلبه الجسارة أو الشجاعة. أفمبت قلبه 
وجدا ولكنْ قصاری ما کانت تدفعه إلیه شجاعته أن 
يرمقها بلحاظ مرم وجل سرعان ما يرتد أمام نظرتہا 
وهو کلیل» ولکته على رغم خحجله طارحها الغرام 


صراحة بقضل جسارتها هي . كانت جسورًا لعوبا لا 
يردعها عن هواها رادع» فاستطاعت أن تعالج حیاءه 
بجسارتا» وتبعته ذات أصیل حتی آدرکته تم نادته 
فالتفت إليها بوجه كالجإانء فابتسمت إليه ابتسامة 
لطيفة فأجاما بابتسامة مقتضبة في حياء وخفر فقالت له 
«هلم نتمٹی في شارع عبّاس!» فاطاع دون أن ينہس 
بكلمة وسارا جنبا إلى جنب والشمس تتقذمهم) نحر 
المغيب» وتعمدت أن تدنو منه وأن تلامسه في رفق 
فجعل يبتعد كأنما حاف أن تحسب آنه المتعمّد وهو 
يذوب شوقا إلى اللمس الذي بجانبهء ثم تأبّطت يناه 
وهي تضحك ضحكة لر حل من الارتباكء فطرفت 
عيناه ونظر فيا حوله بخوف فسأالته في دعابة: 
«أتخاف؟ !» فقال بصوت رقي : «أخحاف أن يرانا أحد 
من بيتك!» فهرّت كتفها استهانة وقالت: ,لا بال 
هذا» فلاحت في عينيه نظرة عجب فاستدركت متسائلة 
«أما تزال خائما؟!» فقال بعد تردّد «أخحاف أن يرانا 
أحد من بيتنا!» فأغرقت في الضحك وعرّجت به إلى 
بستان وهي تغمغم : «نحن الآن في أمن من الرقباء!» 
وشا فى سكرة والشش دوت ق الشفى > وظلال 
المغيب تت في الأفق فتجعل منه سُرادقًا قاتا لاستقبال 
الليل الزاحف. ثي قالت الفتاة الجريئة لتحتال على 
حیاته : «حلمت حلا يا له من حلم؟» فقال وقد أخذ 
يأنس بہا: «خرًا إن شاء الله فقالت و«حلمت أتك 
قابلتني وقلت لي أريد. . . ثم ذكرّت كلمة لن أعطيها 
لك حى تقوهها بنفسك» فحرّر ما هي ؟!» فاشتد عليه 
الارتباك وقال بلسان ملعثم : «لا أدري» فقالت بصوت 
عذب و بل تتدري وتداري . . فل!» فحلف ها 
بسذاجة آنه لا يدري فقالت: «لا فائدة من الكذب 
عل . . أولى بك أن تتذكر. . كلمة آوّل حروفها ق!» 
فصمت وقد خحفق قلبه واضطربت أنقاسه فقالت: 
ووالحرف الثاني ب!إ» فلزم صمته وغض بصره 
فاستطردت تقول: والثالث ل.. قل ما الحرف 
الأحر!» فابتسم رتا ولكلّه ل يدر کیف يتكلم 
فقرصته في ذراعه ومست في أذنه وإذا ل تحرج عن 
صمتك فلن أكلمك أبدًا!» وفعل التهديد فعله فرسم 


خان الخليل ory‏ 


بأصيعه في الهواء تاء مربوطة! فضحكت بسرور 
وقالت: «الآن اعترفت با تريد ولن أضنٌ به عليك!› 
ثم أدنت منه وجهها وقد أيأسها خحجله الشديد من 
الانتظار فأخحذ قبلة مضت عقود من العمر كاملة وهو 
محترق توقا إلى مثلها. وهُكذا كان دات : إحساسًا عنيقا 
وحجلا موئسًا. وكان محلو لتلك اليهوديّة الحستاء أن 
تداعبه بالسخرية من قسمات وجهه. فامن بسخريتهاء 
واستقبح وجهه أكثر عا ينبغي» ووجد سببًا جدیدا 
يقوّي به خحجله الطبيعي فتضاعف» ولو آمكن رجلا 
أن يسدل على وجهه نقابا لكان ذاك الرجلء وكان 
ذلك من بواعث البالغة في تأنقه حينّا التي انقلبت 
قصارت اال زرا حين أدركه اليأس. . 

واختفت اليهوديّة الحسناء من حياته فجأةء فا هو 
إلا آن خطبها شاب من بني جنسها حى هجرت لعبتها 
لتستقبل حياة ال جذ غير عابئة بالجرح الدامي الذي 
أحدثته في قلب غض. بيد أن القلوب الغضة سريعًا 
ما تندمل جروحها. وقي الفترة النهائية من المرحلة 
الثانوية دانت أسباب الحوار أيضا بينه وبين صيّة 
حسناء هي صخرى بنات أرملة من صديقات والدته» 
فالقت بينها المودة وتشجيع الأمُين اللتين ما برحتا 
تدعوام| بالعروسين . ولم يكن ذاك ا لحب الثاني كالأؤل 
الذي كان أوؤل يقظة لقلب مفطور على اللإحساس» 
ولكن حوّت الصبيّة مزايا نادرة من رجاحة العقل 
ومتانة الخلق عا جعل ضياعها من بين يديه خسارة 
كبيرة أسف عليها أكثر الأسف. وكثيرًا ما كان ججذثٹ 
نفسه قائلاً: إِنّه لو تزوّج من فتاته کا أرادت أَمّه وأَمَّها 
لتمتع بحياة زوجية سعيدة قليلة الأشباه. ولكن عقب 
حصوله على اليكالوريا حلت الكارثة بأسرته فأحيل 
أبوه إلى المعاش ودُفع به هو إلى مواجهة الشدّة فانترع 
من نعيم الآمال ورمي به إلى جحيم اليأس»ء وأصبح 
ححا على الفتعاة إذا أرادت أن تبقى عليه أن تتظر 
عشرة أعوام ريثا ينتهي من تربية أخيه. والظاهر أن 
أمَها ل تشجع التضحية المطلوبة لما فيها من انتظار 
طويل» وغلبت حكمه الفتاة _ نفسها- على عاطفتها 
فانقطعت الأسباب وتبددت الأحلامء وكفر أحمد 


٨۸‏ خان الیل 


بالحبَّ وبالمرأة كا كفر بالدنيا جميعًا. فا لحب الذي ثمل 
به قلبه بين يدي اليهودية وهم ضال. أو مرض ملازم 
للمراهقة كتوعك التسنين للطفل. وقد قضت مرارة 
الحقيقة بالعقاب الصارم على من يركن لعهد امرأة. . 
سواء أكانت كخطيبته عقلا وفضلا أو كاليهوديّة التي 
علقته ما شاء هما اوی ثم هجرته کا هجر الإنسان 
حجرته» في فندق بيدان المحطة. . 

وانقضت بعد ذلك عشرون عامًا من حیاته وقلبه 
من الحياة تحواء يكابد مرارة عيشة فقرة حقيرة مترعة 
باهموم مثقلة بالتبعات ضيقة بالأمل. ولو سكنت 
ائرته لأمكنه أن جد في حياته من لذات التضحية 
والقيام بالواجب ما يعزيه عن خيبة آماله جيعًاء ولكنّ 
غضبه م یسکت وحدّته ل تَلِنْ فلم یزل ساخطا مرم 
حاقدّاء لأن إنسانًا ألف أن يكون المعبود الذي يدم 
على مذبحه القربان لا يحتمل أن يصير كبش 
التضحية . وشغل بأحزانه وتبعاته وعزلته عن الحياة 
فكأنما رمى بقلبه - الذي لبث طوال أربعة أعوام 
كقيثارة دائمة الترنيم - إلى بئر آستة فاختنى وعاش بلا 
أمل بلا حبيب» وبلا قلب» لا يأنس بالحياة ولا يدرك 
معنى أفراحهاء فدفعه القنوط من النجاح إلى العزلةء 
ودفعه القنوط من الحبٌ إلى البغاء. وكأته لم يحفه ما 
اعتتق من سوء ظنْ بالراة فألقی به سوء حظه ٻين يدي 
الأنوثة التعسة المشوؤهة ليزداد إيانا بعقيدته المريضة. 
فأقنع نفسه - بسوء نَيّة ‏ بأ المرأة الحقيقيّة هي 
البغي!. . فهي المرأة الحقيقية وقد جَلّت عن وجهها 
قناع الرياءء فلم تعد تشعر بضرورة اذعاء الح 
والوفاء والطهر. على أن البغئّ قد نالت من نفسه أكثر 
من ذلك فقد آودت بالبقيّة الباقية من ثقته بجدارته 
كرجل» إذ آنه اعتقد أن البغيّ إذا أحبّت رجلا فإتجا 
حه لا جذبها فيه من فحولته وجاذبيته الطبيعيّة بصرف 
النظر عن اعتبار القيم الاجتاعيّة وظروف التري 
والجوار» فعسى أن تكون اليهودية أحبته لأنها لم تظفر 
بسواه» أو أن خطيبته أحبته لدواعي الجوار وإمحاء 
الأمَهات. ما البغي فلا تختار حبيبًا من بين عشرات 
الرجال الذين يترددون عليها لداع من هذه الدواعيء 


فإذا کان لم يستطم أن مجذب إليه بيا طوال هذا الدهر 
ف ذلك إلا لاه عاطل من جاذبيّة الجنس. . وهكذا 
عانى وهم نقيصة الجنس كا عانى نقيصة الدمامة من 
قبل. . 
ولا آتم أخوه رشدي دراسته وحصل على 
بكالوريوس كلَيّة التجارة وتوتّلف ببنك مصر منذ 
عامين _ وكان أخوه الآخحر قد تو منذ أمد بعيد - شعر 
بحقّ بأل مهمته قد انتهت بل وكللت بالنجاح» 
وساوره أمل - وهل ينعدم من الحياة الأمل؟ - أن يراود 
الماد فقد بظفن الاد وإن کن باسا غاا شن 
الحاه والسلطانء وسعى إلى أن مخطب كرية أحد 
التجّار المقيمين فى غمرةء ولْكنّ والدها رده رذّا جميلا. 
وعلم الكهل أن مها قالت عنه إن مرتّبه صغير وعمره 
كبير!». وترنح من هول الضربة الي هوت على 
كبريائه» وثار ثورة عنيفةء وكر عليه - وهو العبقري 
الذي حشد الكون ما به من سوء حط لمكافحة 
ی کر ا ان و ا ی ات ا 
أن ترفضه خاصَة لأنه حقر!. . أيقال عنه حقير؟!. 
فمن العظيم إذن؟!. . وكور قبضته متوعَدا الدنيا 
بالويل والثبور والشرر يتطاير من عينيه. بالأمس 
هجرته حبیبته لاله صغیر لا ترجی منه فائدة» واليوم 
ترفضه فتاة لآنّه کبر لا ترجی منه فائدۃ۔ فمټی کان ذا 
فائدة؟!. . أذهب العمر هباء؟!.. أضاع المجد 
وعَرّت السعادة وانتهى كل شىء؟!. , وصار دأبه بعد 
ذلك ذم النساء ورميهن E‏ فهنَ حيوانات 
ماكرة ومكرهنَ سب قوامه الطمع والكذب والتفاهة» 
إن أجساد بلا روح > إن مصدر الام الإنسان 
وويلات البشريَةء وما أخحذهنٌ بظاهر العلم والفنْ إلا 
خدعة مختفين وراءها ريثا يوقعن في شباكهن 
الفخانا ولوا هن هة الي ف كرا مها 
ظفرن برجاء ولا مودة. . وهن. . وهن. . وكثيرا ما 
يقول لزملائه «شرّعت لنفسي - والحمد لله - ألا أتزوج 
على كثرة ما واتنني الفرص. لاني آ أن ینتهبنی حیوان 
قذر لا روح له ولا عقل!» لقد جعل منه عجزه عن 
النجاح عدوا للدنياء فجعل منه عجزه عن المرأة عدوا 


للمرأة! . . ولك أعباقه اضطربت بالرغبة والعاطفة 
المنهومة المحرومة. 

إن انفعاله لاءرأة عابرة - کا حدث اليوم - حقيق 
بإهاجة أعاقه وسرعان ما يذكر تاريخه القديم الحديث 
مح المرأة فيثور» ويساوره ذاك الشعور العميق الطافح 
EAE‏ 


ت 

وعاد ظهرًا إلى الحى الجديد» وغمغم مبتسا وهو 
يدنو منه: «ثاني عطفة على اليمين تم ثالث باب على 
اليسار!»ء وذكر وهو يرتقي السلم الحلزونٍ فاق 
الصباح ذات الوجه الأسمر والعينين العسليتين 
النجلاوين»ء تّرى هل يراها مرَّة أخحرى؟. . وني أيه 
شقة وني أي طابق من هذه العمارة تقيم؟! ولبت في 
البيت - وقد أكملت أمه فرشه وتنظيمه ‏ حى العصرء 
ٿم بدا له آن مجول في طرقات اللي الحديد مستطلعا 
ومستكشفا»ء فارتدى ملاہسه واتطلى إلى الخارج. 
وریت فللا أمام باب العارةء وجعل ينظر فيا حوله 
كآنما ليختار ناحية يبدأ منها استكشافه . ولكته قبل أن 
بجمع على رأي شعر بشخص يدنو منه فالتفت إليه 
فرأى الرجل الذي حسب صباح اليوم أنه المعلّم نونوء 
وقد أقبل بخطوات ثفيلة مبتسًا ابتسامة ترحاب 
وسرورء ومد له راحة غليظة كخف الجمل وقال: 

- هلا وسهلا بال جار الجديد!. . ويا الف نار 
أبيض! . 

وسلّم الجار الجديد. . ولم يكن يتوقع تلك المغاجأة 
من صاحب «ملعون أبو الدنيا!»» وقال وقد ابتسمت 
أساریره: 

اهلا وسهلا بك يا معلّم!. . 

فأشار العم إلى كرسي موضوع أمام دكانه وقال 
والابتسامة لا تفارق شفتيه الغليظتين: 

- شرفنا بالجلوس دقيقة . . دا يوم سعيد! 

وترذد أحمد_ لا لان فبول دعوة المعلم يناقض 
الغرض الذي خرج من أجله ‏ ولكن لأن طبعه الناقفر 
لا يستسيغ مثل هذه الدعوة الكريمة بغير ترددء وقرأ 


خان النلیل ٥۳۹‏ 


الاحر ترذده في وجههء فقال بصوته الجهوري الخشن: 

_ حلفت بالحسين - إن لم تكن قاصدًا غاية 
تستوجب العجلة - إلا ما شرّفتنا. . يا ولد يا جابر 
هات شايا. . وهات تارجيلة!. . 

وقىل أآحمد ‏ بسرور يعادل تردده _ الدعوة شاكراء 
ومضى إلى الكرسي بينا غاب المعلم لحظة ثم عاد 
بکرسی آخر وجلسا متقابلین . کانت دکان الخطاط مثل 
ا د ت الات 
الجحميلة » وتوسّطتها طاولة رصت عليها قنينات الألوان 
والأقلام والمساطرء وأسندت إلى إحدى قوائمها لافتة 
كبيرة كتب في أعلاها بالألوان الزاهية «محل بقالة خان 
جعقر» وتحت ذاك العنوان لاح اسم صاحب البقالة 
مرسوما بالرصاص ل يلون بعد. وكان الرجل يرتدي 
جلبابًا ومعطفًا أبيض وطاقيّة . في الخمسين أو نحو 
ذلك ربع القامة متين البنيانء كبير الوجه والرأس 
واضصح القسات. يتاز وجهه بصدغين وفم واسع» 
وشفتين متلئنين» ولون قمحي مشرب بحمرة. وفد 
حلس وهو يمول : 

حسوبك نونو الاظاط . 

فرفع أحمد يده إلى رأسه وقال: 

a‏ معلم» حسوبك أحمد عاكف بوزارة 
الأشخال! 

وکان لا حب ذكر وظيفته إرضاء لکریائهء فکانت 
للات اغارف لطات عليب» بد انه 1 تال هذه 
الرّة كعادته لإيقانه نما يكته أمثال المعلم نونو للموظفين 
من احترام . وقد رفع الرجل يديه إلى رأسه احتراما ثم 
ابتسم ابتسامة لطيفةء وقال بجا طبع عليه من صراحة: 

- أنتم شرَفتم حينا يا سادة ولكن هل جثتم حقًا إلى 
هنا حوفا من الغارات؟ 

وعجب أحمد عاکف كيف عرف سبب هجرتهم ولا 
يض عليهم في الح الحديد سوى ليلة واحدة!. 
فحدج الرجل بنظرة إنكار وتساءل: 

- من قال لك ذلك؟ 

ققال المعلم بساطة : 

الحوذئ الذي نقل أثائكم. الناس جيعا تماجر 


۰ خان الیل 


هذه الايا ! 

فقال أحمد عاكف يدافع عن «شجاعة» أسرته: 

- الواقع أن أحياءنا المعرّضة للخطر كادت تخلوء 
وقد حهلنا مرض والدي بالقلب وخوفنا عليه على هجر 
بيتنا القديم آسقين! 

وعند ذالك جاء غلام المعلم بالشاي والنارجيلةء 
فوضع النارجيلة أمام العم ثم أق بكري من 
الدگان وضعه أمام الضيف ووضع الإبريق عليه. 
وعزم على ضيقه أن بحسو الشاي وآقبل على النارجيلة 
بلذة وشهوة» وأخحذ نفسّا طويلا روى به غلة خيشومه 
تم استدرك قائلا : 

حسن أن يلتمس الإنسان سبيل الطمأنينة وإن 
كان العمر واحدًا والرب واحدا والمكتوب حتا تشوفه 
العين . إني يا عاكف أفندي من التوكلين على الله » وما 
عرفت حى الآن طريق المخباً. أى خأ يا سعادة 
البيك؟!. . هل يستطيع نونو أن يراوخ القدرء أو 
يؤْجّل قضاء الله؟!. . آل تسمع صالح عبد الح وهو 
يغئي «نصيبك في الحياة لازم يصيبك۲؟!. بيد آتی 
أدعو الله أن يکفينا شر الأيام » وأعود فأقول إن حظا 
ر که فی :الان ها وا ا رار 
السعيد! 

ولاحظ أحمد أن كلام الرجل حوى أوله سخرية 
به - وإن كانت سخرية غير مقصودة - بينا حوى آخره 
ما يستوجب الشكر!. . فابتسم قاتلا : 

۔ شکرا یا معلم» فلطالما قال لنا الحكماء إن حى 
اللفن و 

فأخحذ الرجل نفسًا عميفًا ثم زفره سحابة من 
الدخحان كثيفة وقال: 

- صدَقوا ثم صدَقواء إنه حي مبارك بوب مكرم 
من أجل صاحبه» وسوف ترى في يقبل من الأيام 
أنك لن تستطيع السلو عنه أو الزهد فيه» وسوف 
يدعوك شىء من الأعاق إليه. . تفضل خذ نفسًا من 
النارجيلة. . 

فشكره أحمد معتَذرّاء وكان بحسى الشاي بلذة 
ا ا اف ان 


ولكن على طريقته فاستخرج سيجارة من عليشه 
اا ا 
وجده فيه من غرابة ل يعهدها قي أحد من الناس قبلهء 
وأعجبته بساطته وصراحته وقرتهء وأهم من هذا جميعه 
أنه شعر نحوه باستعلاء تعلق غروره المعذب فال إليه. 
اما المعلّم نونو فاستدرك قاثلا: 

اذا ترغب عن النارجيلة؟! إن هي إلا سيجارة 
باء» أو دخان مكرّر مطهّر» وفوق ذلك فلحضرعما 
سلطنة» وقرقرتا موسيقى » وفي شكلها «سكس 
ّل . 

فلم ملك عاكف نفسه من الضحك فارسل ضحكة 
رفيعة ضاعت في جلجلة ضحكة المعلّم التي تصاعدت 
کخوار عال, متصل انتھی بسعال متقظع استمر حت 
انقطع نفسهء تم قال وأساريره ما تزال ضاحكة : 

أتحسب أن البلدي جاهل؟ ألم تعلم أن زؤار 
هذا الح من الإنجليز أضعاف أضعاف أمثالهم من 
أولاد العرب؟. . ودين الحسين ورب الحسين لسرن 
بحینا سرورًا لا مزید عليه » ولیکن جوارًا سعیدا وأیامًا 
سعيدة رغم هتلر وموسوليني! . . 

- بإذن الله . . إن شاء الث ! 

وقال المعلم بلخة الإغراء: 

- وفينا أفندية حترمون كحضرتك! 

فقال أحد يسرعة: 

أستغفر الله يا معلمء أستغفر الله . . 

د وان وجددد بل إن جل اضدقائى. أفدية 
من خبرة هذا ا لحي ء فالعارات الجديدة E8‏ ا 
طيبة كثبرةء يوجد هنا كل ما تريد. . القهوة والراديو 
واللطف والنارجيلة» بل هنا مسح لمرّضية اله 


٠‏ ومعصيته على السواء! 


فضحك آحد قائلاد: 

أعوذ بالله من معصية الت !. 

فحملق المعلّم في وجهه» ثم قال مستدركا 
بصراحته الغريبة كأنه يعرفه منذ سنين طويلة لا منذ 
دقائی : 

- المرضية والمعصية كالنهار والليل لا ينفصلانء 


وفوقهم| مخفرة ايله ور هه . . أخبل آنت؟ ! 
کلا. . کلا.. 
- تعجین ! 


ف يسع هذا الحي لمعصية الله؟. 

. يا ما تحت الساهي دواهي . . فصبرًا حى 
يأتيك اليقين» ومح ذلك فليس الذنب بذنب حيناء 
الذنب ذنب الأحياء الأخري» لقد ضاقت بالفساد. 
فصدّرت ما يزيد عن حاجتها إليناء على حد قول 
الراديو عن التجارة العالية. هنا نحن نصدر المواد 


أوه. 


الأولية والأحياء الآأخرى نوزدها مصنوعةء فمن بعض 
أطراف هذا الحئ تصدر الخادمات فتحوطا الأحياء 
الأخحرى إلى غانيات. في هذه الحرب قلىت الدنيا راسا 
على عقب تصور يا إنسان آي سمعت بالأمس بنت 
بائعة فجل تدعو أختها فتقول «تعالي يا دارلنج»!. . 

وضحك أحد بسرور» وانيسط وانشرح صدره» 
وقال وغرضه الأول أن يستدرج محدثه إلى الكلام : 

- حيکم طاهر يا معلم رغم هذا کله فالفساد 
هناك فوق ما يصوره العقل!. . 

الهم احفظنا. إلا أنه من الحكمة ألا ركب اهم 
أنفسناء دع الهموم واضحك واعبد اله » الدنيا دنيا 
اللهء والفعل فعلهء والأمر أمرهء والنهاية له. فعلام 
التفكير والحزن؟!. . ملعون أبو الدنيا! . . 

- هذا شعارك المحبوب يا معلم طالما صعد إلى 
حجرتي تردیدك له. 

- أجل ملعون أبو الدنياء هذا شعار الاستهانة لا 
اللعن أو السبّ. ولكن:هل تستطيع أن تلعنها بالفعل 
کا تلعنہا باللسان؟ هل تستطیع أن تستھین ہا 
وتضصحك منہا إذا أفقرتك؟ . وإذا أعرتك؟. وإذا 
كرّبتك؟. وإذا أجاعتك؟. صدقنى أن الدنا كالمرأة 
تدبر عمن ججئو بين يداء وتقبل على من يضرا 
ويلعنهاء فسياستي مع الدنيا ومح اللساء واحدة 
واتکالي من قبل ومن بعد على الله سبحانه» ورُب يوم 
يستدبر لا يفتح الله علينا بمليم» ولا يدري أحد ماذا 
يأكل العيال وما أملك ثمن النارجيلة» فيا أزال آخذا 
في الغناء واللعن والتنكيت. وكأن العيال عيال جاري 


خان الیل ٥٤١‏ 


والفقر راكب عدوي ثم تفرج» فيطلب متا عمل 
وأقبيض مقَدّم الأتعاب»ء افرح يا نونو» اشكر الله يا 
نونو» خذي يا زينب اشتري لحمة وأنت يا حسن 
هات فجلاء اجري يا عائشة ابتاعي بطيخة. املأ 
بطنك يا نونوء کلوا یا أبناء نونو واشکرْن یا زوجات 
نونو. ۔ 

ولفت سمع آحمد قوله «زوجات نونو» فتساءل تری 
كم زوجة يضم حريم نونو؟!. . وهل مده بأسراره 
الداحلية ثل صراحته هذه عن فلسفته العامَة؟!. . 
ولم جد سبياا إلى غرضه إلا بالحيلة» فسأله: 

كان الله في العونء الظاهر أن أسرتك كبيرة. . 

فقال الرجل ببساطة : 

أحد عشر کوکباء وأربع سشموس . 

- ثم أشار إلى نفسه وكمّل قائلا: 

- وقمر واحد! 

فتردد عاکف لحظات. تم قال: 

- أزواج أربع؟ 

- کا شاء الله . . 

- وإن خفتم آلا تعدلوا؟ . . 

- ومن قال عي ني ظالم؟ 

- وهل تستاجر تبعًا لذلك بيونًا أربعة؟ 

- بل شفَةَ واحدة كشفّة حضرتك. مكونة من 
حجرات أربع في كل حجرة أم وأبناؤها! . 

فلاحت الدهشة فى وجه الرجل ونظر إلى حذدثه 
بإنكار» فضحك العلّم ضحكته العظيمة بفخار» 
وقال : 

ما الداعي للدهشة يا أحمد أفندي؟ 

فآتت آحمد جراءة ليست من طبعهء وسأله: 

- لادا لم تقتع بواحدة؟ 

- واحدة؟!. . آنا خحطاط والنساء كالخط أنواع لا 
يغني نوع عن نوع» فهذه نسخ» وتلك رقعةء وثاللة 
ثلث ورابعة فارسي» آنا لا أوحد إلا الله . 

- ولكن ليس الأربع بأكثر ما ينبغي ! 

- ليتهن كفينني» آنا والحمد لله أكفي مدينة من 
النساءء أنا المعلم نونو والأجر على الة! 


۲ خان ا-اغلیلي 


- وكيف تجمعهنّ في شقّة واحدة!. ألم تعلم با 
يقال عن غيرة النساء؟ 

فهر المعلم منكبيه العريضين استهانة وبصق على 
الأرض. ثم قال: 

- هل تصدق ما يقال عن النساء وغرن 
ومكرهنٌ؟!. . كل أولئك سجايا خلقها ضعف 
الرجل . المرأة في الأصل عجينة طريّةء وعليك أن 
تشكکلها كا تشاءء واعلم أنها حيوان ناقص العقل 
والدين فكمُْلها بأمرين: بالسياسة والعصا! فا من 
واحدة من نسائي إلا مطمئلة إلى آنا الأثيبرة المفضلة 
وما من واحدة استوجبت أكثر من علقة واحدة ولن 
جد مثل بيتي سعادة وهدوءًاء ولا مثل زوجاتي حشمة 
وتنافسًا في إرضائي ولذلىك | جرؤن على مغاضبتي 
حين عل بان لي خليلة! . . 

فصاح أحمد عاكف: 

و 

- سبحان الله ري!» ما لك تدهش لأتفغه 
الأشياء؟» أقول إن طعميّة البيت لذيذةء ولكن ما 
رأيك في طعمية السوق؟ 

- وهل ترضى زوجاتك عن خليلتك؟ 

الرضا يساوي التعود على الرضاء وأنت برجولتك 
تستطيع أن تحمل المرآة على ما تريد فتعمل ما تشاءء 
وتؤمن با تشاءء والرجل القوي لا يلجا إلى الطلاق 
إلا إذا وافق هواه. 

فابتسم آحمد وقال : 

عوفیت يا معلَّم!. . 

وأخذ المعلّم أنفاسًا متنابعةء ثم سأل ضيفه: 

هل أآنت متزوج يا أحمد أفندي؟ . 

فأجاب بافثضاب وقد امتعضت نفسه: 

- ولا واسحدة؟ . 

- ولا نصف واحدة. 

فضحك الرجل » وقال بصراحته المعهودة: 

- أنت بغير شك تطاط كبير!. . 

فابتسم أحد ابتسامة غامضةء ولم يعرض لقوله 


بنفي أو إثبات. فقال نونو ضاحکًا: 

عوفیت. . عوفیت! 

وبلغ المعلم نونو من نفسه ما لم يبلغه سواه 
فأحدت فيها يقظة عنيفة» كأ شينًا يناقضه قَوّة وصحة 
ا و عل الا قرزا وجا اقب 
به إعجابا استمده من عجزه عن جاراته» وحقد عليه 
لتفوقه وسعادته » إلا أنه کان حقَدًا خفيفًا لا يقاس با 
أحدثه في نفسه من شعور بالاستعلاءء فغلب ميه إليه 
حقده عليه» واستثار فيه رغبة جديدة للاخحتلاط به 
وبحيه العجيب. 

وعندما, استاذن في الانصراف قال له المعلّم : 

- عليك بقهوة الزهرة هي قهوة صخيرةء ولكتّها 
تجمع أفندية هذا الحى المحترمينء وستعرف فيها 
الصفوة من جيرانك هلا حضرت هذا المساء؟!. . 

فقال أحمد وهو يوذعه: 

- إن لم يكن هذا المساءء فمساء الغد إن شاء الله . 

وسلم عليه شاکرٌاء ثم مضی إلى ما کان بسبیله من 
اكتشاف أنحاء الحيى الجديد.. 


و 
وعند مساء اليوم الثاني غادر العارة ووجهته قهوة 
الزهرة.» فوجدها عند مدخل شارع عمد عل الكبيرء 
وهو السابق لشارع إبراهيم باشا. وكانت في حجم 
الدكان ذات مدخلين أحدهما على شارع عمد عل 
والثاني على الممرّ الطويل الذي يؤدي إلى السكة 
الجديدة. وقد وجد في الحى من أمثال هذه القهوة 
عشرات حبى قدر قهوات الى معدل قهوة لكل عشرة 
من السكان. وأقبل على القهوة متمهلا متردَذًا لأنه ۸ 
بتعود ارتیاد المقاهی ولا ألف جوها. وما کاد يعبر باہا 
حى رأى المعلم نونو يتوسّط حاعة من الأفنديّة بينهم 
واحد من أهل البلد. ورآه المعلم فنهض قاتا متس 
وقال بصوته الجهورئ الخشن: 
- أهلا وسهلا تفضل يا أحمد أفندي! . 
فاقترب منه بقامته الطويلة النحيمة تلوح على سشفتيه 
ابتسامة ارتباك وحياءء مادا يده بالسلام» فتلقًاها 


براحته الغليظةء ثم التفت إلى المماعة قائلا: 

- جارنا الحديد أحمد أفندي عاكف الموظف بوزارة 
الأشغال. 

فنهض الرجال نهضة واحدة في لطف واحترام زاد 
من ارتباکه وحیائه» ومضی يسلم علیهم واحدًا فواحدًا 
والمعلم يقدمهم قائلا : 

سليان ىك عتة مفتش بالتعليم الأول سيّد 
أفندي عارف بالمساحة.» كال أفندي خليل بالمساحة 
أيضًاء الأستاذ أحمد راشد المحاميء المعلم عباس شفة 
من الأعيان . 

وأوسعوا له مکانا بینم ورحبوا به ايا ترحیب» 
فأحذ يأنس بهم وينفض عن نفسه الارتباك والحياء . 
وما لبث أن ساوره شعور سعيد بالعزة والاستعلاء 
أحسن إخفاءه بابتسامة حلوة ونظرة حييّة . 

لإ يخامره شك قط في تفوقه على هؤلاء الناس من 
جميع الاعتبارات والوجوهء فهو من آهل السكاكيتي 
وهم من أبناء الدراسة أو الحالية!. وهو المفكر والعقل 
الكامل وهم لا شىء من هذا جميعه. بل خال أن 
وجودہ بینہم تعطف جيل وتواضع عغبوب» بيد آنه 
تساءل متحيرًا رى كيف السبيل إلى تفهيم هذه اللماعة 
حقيةة قدره واطلاعهم على مزاياه العقلية والثقافية؟ . . 
كيف يقنعهم بعظمته ويدعوهم إلى احترامه!. . لا 
شك أن ذلك آت لا ریب فيه إذا اتصلت المودة وتكرّر 
اللقاء. فلا عليه من تأحره جلسة أو اثتتين!. وقلّب 
بصره بين الوجوه الجديدة يعاينها باهتام . فهذا سليان 
عتة المفتش رجحل في الخمسين أو يزيد قبيح الوجه 
لحد الازدراءء قمىء ذو احدیدات يذکرك وجهه 
بالقرد في انحدار جبهته وبروز وجنتيه واستدارة عینيه 
وصغرهما وكبر فيه وفطس أنفهء إلا أله حرم من حَمَة 
القرد ونشاطهء فبدا وجهه ثقیلا جامدًا متجهًا كأنّه 
سيؤحذ بجريرة قبحهء أمّا أجمل ما فيه فمسبحة 
قهرمانيّة لعبت نامل یناه بحبّاتہاء ومن عجب أن 
صورته على فبحها ل نېج مقته ولکتہا استثارت هزءه 
وسخریته» والمدعو سيد عارف کهل في مثل سه على 
وجه التقريب» صخر الحجم رقي الأعضاءء لبشرة 


خان ا لخلی ٥٤۳‏ 


وجهه نعومة وفي نظرة عينيه براءةء أمَّا كال خحليل 
قرجل تلوح قي عينيه الرزانةء كبر العناية مهندامه 
وأناقته » معتدل القامة ييل للبدانةء وكان أحفل القوم 
استقبالا للجار الحديد. ثم تحول إلى أحمد راشد 
باهتام خحاص» فوجده شابا في ريعان الشباب» 
مستدير الوجه متلئه كبر الرأس تكاد تفي صفحة 
وجهه نظارة سوداء عميقة السواد. أثار هذا الشات 
اهتامه لأنه جام » والمحامي رجل متعلَّمء والمحاماة 
مهنة طمع فيها أول عهده بالامال وعجز عنها وإن ل 
يقر بعجزه قط . فا يزال محقد على المحامي حقده على 
الأديب والعالمء وقد اعتاد أن يشعر نحو الواحد منهم 
کا يشعر الرجل نحو آخر تزوج من فتاة يحبها» فوجد 
فيه عدوا وتوب للانقضاض عليه . ولم يبق من الماعة 
إلا المعلم عباس شفةء وهو شاب ذو سحنة زنجية 
توحي ملاعه الخليظة الدميمة بالدناءة والوضاعة» قد 
ارتدی جلبابا فضفاضا وشبشبًا وترك راسه بلا غطاء 
قانتفش شعره المفلفل وزاده دمامة وقبًا وبدا شيا 
حا ل وة سوئ الاي التجو ان واعخات 
الحاعة على صخرها أكثر من ثلث القهوة» وجلس 
القهرجي إلى صندوق الماركات على كثب متها وكأنه - 
لاشتراكه في أحاديثها - واحد منها! وبينا أقبل المعلّم 
نونو وکال خليل أفندي على أحد عاكف آيا إقبال ثابر 
سلیان عة علل حموده وتجهمه کأغا نسیه نسیانا تامًا! 
آمَا الأستاذ أحمد راشد فجعل ينصت إلى حديث يذيعه 
الراديو. . . 

ووجه کال حلیل ا لخطاب إلى عاكف قائلا: 

علمنا أن حضرتك آت من السكاكيني! 

قحنی أحمد رأسه قائلا: 

أجل يا أستاذ!. 

فساله الرجل باهتام : 

- أحقًا ا ينح من بيوت الح إلا عدد قليل؟ 

فضحكف أحد قاتلا - 

الحقيقة أنه ا هدم سوی بیت واحد. 

يا للناس من الإشاعات!. . فاذا فعلت تلك 
الفرقعة اهمائلة التي خحلناها في بيوتنا؟ . 


off‏ خان اللي 


كانت فرقعة في الهواء! . 

فتحوّل الأستاذ أحمد راشد عن الراديو- ما دل على 
آّه ي يستغخرق كل انتباهه - وسأل الجار الجحديد: 

- وهل سقط طوربید حقًا ولم ينفجر؟ 

فقال أحمد وقد شعر بسرور لتحول الشاب إليه: 

- وقيل طوربيدان ولكن أحيط )ا وعالجه) 
الخراء. 

فقال آحمد راشد: 

- من لتا بذاك الخبير الكندي الذي قرأنا عنه في 
أنباء الحرب؟ . يقال إِنّه أنقذ أحياء كاملة في لندن! . . 

فتساءل سيد عارف کالتهکم وکان من عيبي 
الألان: 

أما تزال توجد أحياء كاملة فى لندن؟ 

قابتسم أحمد راشد وقال عاكف : 

صاحبنا من أنصار الألان! . 

وضحك المعلّم نونو قائلا مكمّلا قول المحامي : 

ات 

وتورّد وجه سيّد عارف» ولكن المعلّم نونو لم يره 
فأرسل ضحكته العظيمة مرَّة أخرى وقال: 

- بحسب أن الطب الألانٍ يستطيع أن يعيد 
الشباب!. . 

وقطب سيد عارف جبینه مستاءء والظاهر أنه کبر 
عليه أن يصارح ثل هذا الكلام أمام رجل ما زال 
جديدًا في جماعتهمء وأدرك أحمد عاكف أن وراء 
ملاحظة نونو ما وراء‌هاء ولکتّه لم يبد على وجهه أنه 
سمم سيا وأراد نونو أن يستدرك هفوته فراح محذّث 
الضيف عن الح الحديد مثنيًا عليه ا يعلم حتى علق 
أحمد راشد على کلامه قائلا: 

هذا الحي هو القاهرة القديةء فهو بقايا متداعية 
حفيقة بأن تز الخيال وتوقظ الحنان وتشر الرثاءء فإذا 
نظرت إليها بعين العقل لر تر إلا قذارة تقتضينا 
المحافظة عليها التضحية بالبشر»ء وما أجدر أن نمحوها 
لنتيح للناس التمتع بالحياة الصحية السعيدة!. . 

وتتبّه أحد إلى ما في قول صاحبه من جِدّة عى أن 
تنزله من القوم منزلة المحدّث الماهر والمفكر الذكي»› 


حاصة وان لشهادته الحكوميّة - ليسانسيه القانون 
مكانة يدين هما الجهلاء والسذڏجء فخاف أن يتاز 
عليه فوثب للنضالء وأجمع على معارضته باي ثمن» 
فقال : 

ليس القديم من البقاع جرد قذارة» فهو ذكرى 
قد تكون أجل من حقائق الواقع» فتبعث في النفوس 
فضائل شتى! . . . إن القاهرة التي تريد أن تعحوها من 
الوجود هى القاهرة المعرَيّة ذات المجد ألمؤثّل . أين منها 
هذه القاهرة الحديدة المستعبدة؟ 

ووقع هذا الكلام من نفوس القوم موقعًا حسنا قرأه 
في أعيتهم» فس به وأراد أن تبل الفرصة ليعلن عن 
علمه فقال : 

معذرة يا أستاذ أحمد فقد قرأت عن تاريخنا 
مجلّدات جعلت تعلقي به أمرًا مقضيًا! 

فقال سند عارف : 

- الظاهر أن أحمد أفندي من عسّاق التاريخ ! 

فس أحمد با هيّاه كلام الرجل من فرصة أطيب 
للحديتث عن معارفهء فقال مبتسًا: 

- الواقع أي لا أعشق التاريخ أك من غيره من 
فروع المعرفةء والحقيقة آي أنفقت أكثر من عشرين 
عاما في تحصيل المعارف المختلفة! 

فولاه القوم نظرات دلت على الاهتام» وفسر هو 
ذلك الاهتمام باه إكبار فرقص قلبه طربًا» ولكم ود لو 
يستطيع أن ينفذ إلى عيني أحمد راشد خلال عويناته 
السود ليقرأهما. وقد سأله كال خحليل : 

ولاذا تدرس هذه المعارف يا «أستاذ»؟! تحضر 
لشهادة ما؟ 

وعلى قدر سروره بلقب أستاذ غص ببقية السؤال 
فقال باستکبار: 

- أيّة شهادة تستوجب هذه الدراسة السطويلة 
الشاملة؟!. . . ما الشهادة إلا لعبة يستبق إليها 
الشبّان. أمّا دراستي فلا غاية ها إلا العلم الحق» ورتا 
مھدت ہا يوما إلى التأليف المنتج . 

فسأله أحمد راشد وعلى تغره ابتسامة أحنقته : 

ما معنى أن الشهادة لعبة؟ 


فقال أحمد كاظا حنقه: 

الشهادة ليست دليل العلم! 

- ھی دلیل الحهل؟ 

O ET 
استدرك قائلا:‎ 

أعني أن الشهادة هي الدليل على أن شابًا حفظ 
بعض المواد بضع سنين» والعلم الحی ڻيء غر هذا 
البتَة ! 

فابتسم آحمد راشد ابتسامة غامضة وأمسك عن 
الجدلء وكان يعطف على رأي عدّثه في الشهادات. 
بل إِته ا يغب عنه الحدّة التي يسوق بها رأيه » ما جعله 
ميل إلى فرض احتال وجود أسباب أخحرى لذاك الرأي 
غير التي أعلنها. ورحب أحمد عاكف بصمته لأنه 
يرجح كقته عليه أمام «العوام» الذين يجالسو)!. 
وساد الصمت برهة.ء وجعل المعلم نونو يفرغ الشاي 
تي أكواب الجلوس. ودار عاكف بيبصره في المكانء 
فلاحظ لأول مرة أن غلامًا يلس على كرسي جنب 
کال خليل آفتديء ول يڏر اکان موجودا قبل ججيئه أم 
آنه جاء في آثناء اشتغاله بالحديث» ولکتّه آيقن من 
أؤل وهلة أنه ابنهء لشابة لا تخفى عن النظر العابرء 
وترکه بصره إلى غيره ولكتّه عاد إليه سريعًاء فقد 
استوقف انتباهه «شيء» في وجه الغلام لم يدر ما هو 
على وجه التحقيق. ولم يستطع آن يرمي إليه بطرفه 
طويلاء فجعل بختلس من وجهه نظرات حاثرة من 
وراء كوب الشاي وهو محتسى منه رشفة بعد أخرى. 
ما الذي جذب انتباهه إلى ذلك الوجه فکاد أن ينسی 
آثار المعركة التى خحاض غمارها؟!. لعله شعور غامض 
باه رآه من قبل» بأتّه رأى هاتين العينين الواسعتين 
ونظراع) الحلوة الساذجة. ومثل هذا الشعور لا يريح 
صاحبه حتى يتضح الغامض من الذكريات على ضوء 
التذكر والعرفانء وإن كان في الغالب لا يفيد شيا ذا 
بال. ولذلك ألحَ عليه هذا السؤال «أين رأيت هنذا 
الوجه؟ ومتى كان دلك ؟. في السكاكيي؟. . في 
الترام؟ . . في الوزارة؟». وردت ذاكرته على عناده 
وإلجحاحه بعبث ساخر معدب فجعلت دي إلى وعيه 


خان الخليل of{o‏ 


الصورة وترميه بأطياف الزمان والمكان حى خال أنه 
ظفر ہا أو كاد« ثم لا تلبث أن تبتلع الأطياف في 
ظلمة عميقة» وتتراجع بالصورة عن الوعي المشوق› 
فيعود الغموض والا بام والحيرة إلى ما كانت عليه. 
ورغب آخيرًا آن يُعرض عن تذگر شيء ليست معرفته 
بالملطلب اهام ولك الحقيقة أن ذاکرته ل تعد الشىء 
الوحيد الذي محبّره ويلح عليه!ء الحقيقة أل رغية 
صادقة أو شعورا عميمًا راح ينزع بقلبه إلى العينين 
النجلاوين ونظرتي) الحلوة الساذجة!! فكلا اختلس 
نظرة استثار فى أعياقه حنانًا وودادًا وانجذابًا!! وعلكته 
اة و ور عن لرن ج ر ا د 
مذنب!! قأاطرق مسا بعروة الكوب وقلبه شديد 
الحققان. وأبى خحياله أن يفارق الغلامء فعلق وجهه 
ومنل نظرة عينيهء ودار قلبه عطفًا وودادًا وهيامًا. 
وهمّت عبناه أن تخونا إرادته ولکنّه شد عليه بخوف 
وغضب» وتساءل متحيرًا عا دهاه!؟ . . بيد أن المعلم 
نونو انتشله منن خلوته النفسية المحترة فسأله: 

۔ آلا تحب أن تتسلى بلعب شىء؟ 

فنظر إليه كمن تبه من سبات بختة وقال بيساطة : 

- لا أدري عن الألعاب شينًا! 

فضحك کال خلیل قائلا: 

إليك الأستاذ أحمد راشد قرينًا وشبيها في ذلك 
فتسامرا معا ريثا تلعب ساعة. . 

ثم التفت الرجل إلى ابنه» وقال له: 

- هلم إلى البيت يا خحمد. 

فخفق قلب عاكف. وآرسل نحوه ناظریه» فتبعاه 
وهو يسير بخطى لطيفة حى يبه الباب. فعاد يقول 
لنفسه متحسّرًا: «هلا ذکرت مت عرفت هذا 
الغلام؟ . » وكانت الجاعة قد انقسمت فريقين» فلعب 
المعلّم نونو وكال خليل الدومينوء ولعب سليان عتّة 
وسيّد عارف النرد. ما عباس شفة فتزحزح بكرسيه 
إلى مجلس العلم «القهوجي»ء وتنځى آحمد راشد 
ليوسح للاعبين» فصار جنب أحمد عاكف. وشحر 
الرجل باقترابه فتخيّر شعوره العجيب وتوثّب مرَة أخرى 
للنضال والعراك. وذهب الميام وجاء الغخضب 


٦ه‏ خان الخلیل 


والحقد!. . . والتفت الشات نحوه قائلا برقّة: 

- كيف حالك يا أستاذ؟!. لا حسْبنْ أي قديم عهد 
بخان الخليلي لقد سبقتك إلى هنا بشهرين! 

فابتسم عاكف مسرورًا بتودّد الأخر إليهء وقال 
كالسائل : 

الغارات أيضًا؟!. 

- نقريبًا! . . الواقع أن مسكننا القديم في حلوان 
أخلي لأغراض عسكريّة فرآيت أن أنتقل إلى القاهرة 
قريبا من مكان عملي» ووجدت مشقَة في البحث عن 
شقَّة خالية حى أرشدنى صديق إلى هنا!. 

فقال آحمد عاكف وقد أخحفض صوته: 

يا له من حي مزعج! . 

- أجل!. ولكتّه مسل وغريب وحافل بالفنون 
والنهاذح البشريّة المدهشة. انظر إلى القهوجي الذي 
محذثه عباس شفةء انظر إلى عينيه الذاهلتين! . . إته 
يزدرد نصف درهم من الأفيون كل أربع ساعات. 
ويمضي في عمله كالحالم لا يفيق أو بالأحرى لا يرغب 
أن يفيق . 

- وهل تطيب الحياة على هذا النحو؟!. 

- لا أدري!. . . المؤكد فقط أن اليقظة التي نحبّها 
ونستزيد منها بالقهوة والشاي يقتها الرجل وكثيرون 
آثاله وراه دا اجر بت ماعل الها نها م 
مشائباء دامع العينين» شرس الخلقء ولا تسكن 
ٿائرته» ويصقو مزاجه حتی یخیب عن الوجود» ویم 
في عوالم الذهول: أهي اة ع 2 تک 
بالعادة؟!. . . آم سعادة وشمية مرب إليها النفس من 
شقاء الواقح؟!. علم هذا عند المعلم نفسه!. 

إته بخاف شقاء الواقع» كواحد من هؤلاء المدمنينء 
ونیرت منه أيضًا لائدًا بعزلته وبکتبهء فهل هو أسعد 
حالا منهم؟!. ورغب عن الاسترسال في ذلك 
الملوضوع » قسأل حدثه وقد غر هجته : 

هل أستطيع آن كب على دراستى في مثل هذه 
الضوضاء؟ 

- ول لإ؟.. الضوضاء قوية حمّاء ولْكنٌ العادة 
أقوى. وسوف تالف الضوضاء حى ليزعجك 


سکونپا. وقد كنت بادئ الأمر آلقاها متجهًا متكذرًا 
يائساء آمّا الآن فتراني أكتب مرافعاقي وأراجم مواد 
القانون هادنًا مطمئنًا وسط هذا الدوئ الذي لا 
ينقطع . ألا ترى أن العادة أمضى سلاح نواجه به غټر 
الدهر؟! . 

فهر رأسه موافقًاء وقال كأنه يستكثر أن ينغرد الأخر 
ولو هذا القول المبتذل : 

ولذلك قال ابن المعتً: 
إن للمكروه لذعة هم فإذا دام على المرء هانا 

فابتسم أحمد راشد اتسامته الغامضة. وكان لا 
بحفظ الشعر ويحتقققر الاستشهاد به فتساءل في رفق : 

ا ا ع و 
بالشعر؟ 

فتساءل عاكف بإنکار: 

- وماذا تری في ذلك؟ 

- لا شىء البتة إلا أثني أعلم أن التاس عادة لا 
يعدلون بالشعر القديم شعرًا حديثاء ما يوجب أن 
یکثر استشهادهم - إذا أرادوا أن يستشهدوا بشعر ۔- 
بالقديم» وأنا أكره النظر إلى الماضي! 

- لا أكاد أفهم! 

أريد أن أقول إنني أكره الاستشهاد بالشعر لاني 
آكره الرجوع إلى الاضي. أريد أن أعيش في الحال 
وللمستقبل وحسبي ما في الماضي من حكاء هم أهل 
للإرشاد والتوجيه! 

وکان أحمد عاكف عل عکس صاحبه بحسب أن 
الماضي انطوى على العظمة الحقيقيةء أو أنه لم يعرف 
غير بعض غاذج العظمة الماضية ولا يدري شينًا عن 
عظاء «عصرنام فثارت ٹائرته وقال منکرًا : 

- وفيم إنكار عظمة الغابرين وفيهم الأنبياء 
والرسل! 

لعصرنا رسله كذلك! 

وأوشك الرجل أن يعلن دهشته ولكنّه كان أحرص 
من أن بدي - في حدیث - دهشته إل إذا آوحب ذلك 
جهل عدڻه _ لا علمه طبعا ‏ فتساءل في هدوء: 

- ومن رسل العصر الحاضر؟ 


- أضرب ملا بهذين العبقريّين: فرويد وكارل 
مارکس! 

وشعر بيد تضخط على عنقه فتكتم أنفاسه» بل شعر 
بجرح عمیق في کرامته» لأنه لم يسمع قبل الآن بهذين 
الاسمينء وأضمر لصاحبه غضًا جنونيًا. ولكن ل 
يسعه إظهار جهله فهر رأسه هة العارف العالم 
وتال" 

- تراما يضارعان العباقرة الأولين؟ 

وكان سرور المحامي الشاب بعثوره على إنسان 
مقف لا يعادله سرور فرغب في المناظرة رغبة قويّة» 
وأدنی کرسیه إلى کرس صاحبه حت لم يعد فصل بینہا 
شىء وقال بصوت لا يسمعه سواه: 

ا للفرد فرص النجاة من 
أمراض الحياة الجنسيّة التي تلعب في حياتنا الدور 
الجوهري . ونج له كارل ماركس سبل التحرر من 
الشقاء الاجتاعي ء اليس كذلك؟ 

وحفق فؤاد الكهل الحاقد الغاضب. ول يدر هذه 
رة كيف يعارض فضلا على أن ينتصرء فراغ عن 
مواجهته إلى التحايل عليه فقال بهدوء وصدره يغلي : 

م ا و ا مك 
متحمّسين. ولكن تقدّم الحمر ومداومة الفكر حقيقان 
بإلزام الإنسان حدًا من الاعتدال. 

فقال أحمد راشد بلهجة لم حل من حدَة: 

- ولكقي أحسن التفكير فيا أظلع عليه؟ 

و ا 
حقيقيّة » أل تسمعهم يقولون «أكبر منك بيوم يعرف 
أكثر منك بسنة!» 

- متّل قديم أيضا! 

TE 


- لا حكمة في الماضي! 


- رباه! 

- لو وجدت في الاضى حكمة حقيقيّة لا صار ماضيًا 
قط إ 

- ودينا؟ 


فرفع الشاب حاجبيه دهشة » ولو استطاع عاكف أن 


خان الخلیل ٥4۷‏ 


يستشف ما وراء النظارة السوداء لرأى نظرة احتقار 
تورث المنون. وغمغم الشاب : 

يا للسذاجة! 

وكان عاكف قرأ فلسفة إحوان الصفا الدينية فرغب 
أن يلحْصها في كليات لمحدّثه البخيض ليدفع عن نفسه 
تهمة الأخذ برآي العوام في الدين من ناحية وليغخمضر 
على صاحبه کا عمض عليه فقال: 

- إن في الدين ظاهرًا حسَيًا للعوام وجوهرًا عقليً 
للمفگرين. فهناك حقائى لا يضيق المقّف بالإیان ہا 
مثلل الله والناموس الإ والعقل الفعال! 

فهر الشاب منكبيه استهانة وقال: 

- إن العلاء المعاصرين يعلمون با في الذرّة من 
عناصر»ء وبا وراء عالنا الشمسي من ملايين العوالم» 
فأين الله » وما أساطر الديانات؟! وما جدوى التفكر 
في مسائل لا کن أن تحل» وبين آيدينا مسائل لا 
حصر ما یکن آن تحل وینبغی أن نجد ها حلا؟ 

ثم ابتسم الشاب ايتسامة سريعة وقال وقد غير 
فحته المتدفقة: 

- لا جوز أن شرك السا من جماعتنا ني هُذا 
الحدیث! 

ا عا نا اساد ولک لا ی ان ارول 
العلم كفر داتا. . . 

وقطح عليها الحديث ارتفاع صوت سليان عتة 
بالغضب. والظاهر أن مُلاعبه سید عارف آغاظه ہذره 
فتهیج القرد وصاح به: 

- إن الله الذي سلبك قواك عادل حكيم! 

وذكر أحمد عاكف ما قيل عن سيد عارف منذ ساعة 
فنظر إلى أحمد راشد مبتسًا فر الشاب على ابتسامته 
بابتسامة ذات معن وقال: 

- صاحبنا جرب الأقراص ويعقد ہا رجاء صادقًا! 

ولفت انتباهها جاعة من لاسي الحلاليب أحاطوا 
عائدة عند مدخل القهوة ومضی کل منہم تل و 
ضصخمة من الأوراق الاليّة› وکان منظرًا يستدعي 
الدهشة لا فيه من أوجه التناقض » فقال أحمد عاكف : 


۸ خان الځخلیی 


- سيهجرون طبقة ويلحقون بأخرى! 

- إن الحرب ترفع كثبرين من السفلة! 

- السفلة!. . هذا صحيح ولكن لا يوجد حدّ 
فاصل بين السقلة والطبقة العالية»ء فأرستقراطيو اليوم 
كانوا سفلة الأمس. ألا تعلم أن رعاع الغزاة انتهبوا 
في الماضى أراضينا بحكم الغزو؟. . وها هم أولاء 
يكونون طبقة عالية متعة بالحاه والسؤدد والامتيازات 
التق لا حصر ههما. 

ولأول مرَة ييل إلى موافقته دون نزوع إلى 
المعارضة» فقال : 

هذا رآبي! . 

فاستدرك الشاب قائلا: 


- ویری کارل ماركس أن العال سيظفرون بالنصر 
النهائيّ فيصر العا طبقة واحدة ممتعة بالضرورات 
الحيوية والكالات الإنسانيةء هذه هى الاشتراكية! . 

ولزما الصمت كأغا أجهدهما ت فجعل عاکف 
يفگر متالا: يا لها من آراء!. . فروید ومارکس: 
الذرات وملايين العوالمى الاشتراكية! واحتلس منه 
نظرات ملتهبة بالحقد والكراهية والحنق . فا كان يظنْ 
قط أنه سيعٹر في خان الخلیلل على من يتحدّى ثقافته 
ويجبره على التسليم بأ فوق كل ذي علم علا! . أفلد 
يظفر بالراحة فى هذه الدنيا؟! . 

وعند ذاك خلع الشاب نظارته لیمسح عینیه مندیله 
فاكتشف أن عينه اليسرى زجاجِيّة!ء ودهش أوّل 
وهلةء ثم غمره شعور بالارتياح خحبيث» لألّه وجد في 
عوره وجها للاستعلاء عليه أيا كان هذا الوجه!. . 

ولبث فترة قصيرةء ثم غادر القهوة عائدا إلى البيت 
هائج النفس ثائر الكرامةء ولحسن حظه ذكر فجأة 
الغلام! . . وسرعان ما تغْيّرت حاله ورفت على حواسّه 
اللتهبة نسمة رطية أذهبت رياح الحقد والغضب» 
وتعلت خياله العينان النجلاوانء والنظرة الفاتنةء 
فتتهد متحبرا» ومس لفؤاده وساراه حت مره 
أخحری!». 


¥ 


وض قي الصباح امبر نشيطاء ففتح النافذة 
وأطل منها على الحي العجيب فوجد الحيّ يتمظطى 
مستيقظًا فالدكاكرن ترفع أبواها ونوافذ الشقق تفتح 
على مصاريعها وباعة اللبن والصحف ينطلقون إلى 
الطرق المتشابكة منادين بخير انقطاع . وجذب انتباهه 
قدوم ماعات من «مشايخ» المعاهد الأولية الغلمان 
یسرون زرافات نحو معاهدهم في جېب سوداء وعمم 
بيضاء فذكروه «بالفشار» قي المقلى وأنصت إليهم 
متلا وهم يرتّلون معّا «هل أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم يکن شيئا مذكورًا» وجعل رأسه يروح 
معهم وجيء حټى ختموها «يدخل من يشاء في رحته 
والظالمين أعدَ ممم عذابا أليا» فذكر لتوه أحمد راشد 
الحامي فهو من الذين أعد مم العذاب الأليم!. . 
وإنه به خحقیق!. 

وعند عصر ذاك اليوم وقد جلس وآمّه في الصالة 
يشربان القهوة قالت له المرأة بسرور: 

- زارني اليوم نساء الح من الحيران للترحيب بي 
والتعرّف إل ك جرت العادة. . 

فابتسم أحمد الذي يقدر سرور أمّه بمعرفة الناس 
وولعها بالزيارة وقال ها: 

هنيعًا لك!. . 

فضحکت وهي تتناول منه سيجارة» ثم أشعلتها 
وهي تقول : 

- فيهن نساء لطيفات سيملان غربتنا حرارة 
وحبورا! . 

لعلك أن تسى ہن الصديقات القديات من 
نساء السكاكيني والظاهر والعناسية! . . 

فکبر علیها قوله وصاحت به : 

- أيسى الكريم أحبابه؟!.. هن روحي وحياتي» 
ولن يفرّق بيننا البعد مها امد وطال. . 

- ونساء الج من آي نوع هن؟ 

فقالت المرأة باهتهام وبلهجة من ينبري للدفاع : 

- لسن من السفلة ولا من الغجر ك ظننت» 


وبعض الظنْ إثمء وكان بين اللائي زرنني زوج 
موظف بالمساحة يُدعى كال خليل» وزوج آخر 
بالساحة أيضًا يدعى سيد عارف» وجاءتني أيضا زوج 
صاحب مقهى الزهرة وشقيقته» والزوجة امرأة طيبة 
القلب» أمّا شقيقة زوجها فينطلق في عينيها الملكر 
والشرّ وإن سترت ذلك كله بغلالة شمافة من الرقة 
والاہتسام! 

دارا هي وآمثاهما باللطف. فإنه إن يبلغها شيء 
عنك من وراء وراء كشقت وجهها علينا! . 

لا سمح الله يا بنيّ» ما أعجب ما صادفت اليوم 
فهو أن الست توحيدة حرم كال آفندي خليل - وهي 
جسيمة كالحمل أو كأمّك أيام شبابها- صديقة 
قدية. . عرفتها في دكان مبلة العطار بالتربيعة . . 

- وأنت| تسعيان معا إلى وصفات السمن! 

- هو ذلك . . وتبادلنا التحيّة هناك مرّات. ولكتنا ۾ 
نتقدّم وراء دلك في سبيل التعارف! 

ها هي ذي الأیام تعارف بینك|! 

م ذكر أن هذه السيّدة آم الغلام حمَد!.. ول 
یکن ذکره نی تہاره إلا حين جاء ذكر أمّه» فعجب 
كيف نسيه طوال ذلك الزمنء وقد کان قبل عشرین 
ساعة ملء القلب والخيال! . ولكن آَمَّه لم تدعه لأفكاره 
فضحكت ضحكة عالية وقالت : 

واختا ی كذت الساء :طول ركذت الا 
لذيذى فهذه آبوها فقيه كبر يتبارك الناس بتقبيل يديه › 
وتلك كرية تاجر واسع الثروةء والثالثة قريبة مدير 
حسابات الداخلية ء والرابعة مرضت مرضا أنفقت على 
علاجه عشرات انیهات ! 

وضحكا معا ثم سأها الكهل وما زال ضاحكا: 

وکیف کان كذبك؟ 

فقالت وهي تحدجه بنظرة ضاحكة : 

ا ل رع عله ين الاب فابرك احل 
علل المعاش منذ زمن يسيس وكان مفتشًا بالأوقاف» 
وآمّا ہی ۔ جدك ۔ فکان تاجرًا وأنت يا نور عيني رئيس 
قلم بوزارة الأشخالء ولك من العمر اثنان وثلائون 
عامًا لا غر فتذکر! . 


خان الخلیل ٥٤۹‏ 


يا خحرر!. . 

- لا فائدة من الاعراضص. وإياك وتكذيب 
الكذب!. وأنا أكرك بثلاثة عشر عاما فأنا فى 
ا لخامسة والأربعين . ۰ 

- هل ولدتني وأئثت طفلة؟ 

الأشى تلد في الثانية عشرة من عمرها!. 

هذه آخحت ولیست بأم! . 

- صدقت فالولد الأكر أخو والديهء أمّا أخروك 
فوکيل بنك مصر بأسیوط ! 

فهر الرجل رأسه عجبًا وقال : 

کا وکر ار ول ا ای ان ی 
طويلا عن أعين الجارء ولا بد أن تنكشف حقيقتها 
یوما ما؟ 

فقالت بساطة : 
تؤلف العشرة بين قلوبنا ونعرف الحقيقة 
رویدا رويدا بلا سخرية ولا تعيير» ولو أنني قلت 
الحقيقة بغير زيادةء لا صقتني كا لا يصدّقنني الآن. 


غا 


ولانتقصن من رأس المال بدلا من أن ينتقصن من 
الفائدة! 

- يا لکن من کاذبات لا يش هن غبار! 

- وماذا عليك من هُذا؟!. طوں لکذب غايته 
الرفعة والفخر. إن كذب النساء بلسم لجراح داميةء 
متعك الله بعروس تعاطيك أحمل الكذب وأشهاه! 

فضحك الكهل على امتعاضه لذكر العروس وكرّر 
قوله السابی قاتلا : 

يا لکن من کاذبات لا يشقَ هن غبار! 

ولحظته غامزة بعينيها وسألته : 

۔ وآنتم یا بني آلا تکذبون؟ 

وصمت قلیلاء لا لأ الجواب غائبء ولكن لان 
تفگر قليلاً فيا تنوء به حياته من لوان الكذب» ثم 
قال : 

- تكذب» ولكن ي أمور أجل ! 

۔ عسی أن یکون تافها عندنا ما هو جلیل.عندکم» 
ولكن هل تعد العمر والفخر بالحاه والسؤدد آمورًا 
تافهة؟ 


٥ ۰‏ خان ا لخليل 


كذب الرجال جليل كالرجولة نفسها! . فاين انس 
من كذب التجار والساسة ورجال الدين؟!. كذب 
الرجال حور هذه الحياة الجليلة التي تشاهدين آثارها في 
معترك الحكومة والبرلان والمصانع والمعاهدء بل هو 
حور هذه الحرب المائلة الى رمت بنا إلى هذا الحى 
الغريب. ۰ ۰ 

وعلم أنّها لم تفهم من قوله إلا أقلّهء فس لذلك 
سرورًا مضاعماء ثم ذكر أمرّا فساها: 

- ألم تزرك زوجة من حريم المعلّم نونو؟ 

- ملعون أبو الدنيا؟!. . لقد حدثني بسيرته 
طويلاء ولْكنّ الرجل يحرم على أزواجه الخروج أو 
النظر من النوافذء وريا انقضى العام في إثر العام وهن 
قابعات في دارهن راضیات قانعات! 

- حقيق يمن يتخت بلعن الدنيا آلا يأمن إليها! 

- وافله يا بني المرأة مظلومة كالدنياء ولكن ما علينا 
من هذا فهل سمعت بشخص يدعی سلیان عتّة؟ 

كالم ؟ 

- تدعوه توحيدة هانم بالقرد! 

ولعل قوها هذا أوّل صدق تقع فيه! 

- وقالت عنه ضاحكة إنه يفكر في الزواج! 

ل ا 

- کثرات لا حصر هن فالال نصف الال عل 
الأقل» فالفتاة هي التي تتصيّده وتجد في طلبه حى لا 
یفوتپا الزواج منه قبل الخامسة والخمسين. . 

فاا ضاحکًا: 

- وهل ينتهي الرجل عند هذه السنَ؟ 


- لا قر الله ولكتها لا تستحقّ في معاشه إذا 


تزوجت منه بعدها. 

- فهي ترغب في الزواج منه وتراهن على موته!» 
فمن عسى أن تكون هذه العروس الحكيمة؟ 

- قالت الست توحيدة هانم إِنّها كرية يوسف بلة 
العطارء وإنا ا لجال عينهء فقد جعت الحسن من 
طرفيه : الطبيعى والصتاعي ! 

فتمتّل مد عاكف صورة القرد العجوز باشمتزازء 
وعجب كيف محظى با لا يطمع هو فيه من إقبال 


الحسان! ألم تنبذ يده امرآة - ليست بحال الال عينه ‏ 
قائلة : إن عمره كبر؟!. وأراد أن يتخْيّل صورة كرية 
العطار» فذكر فجأة وهو لا يدري السمراء الحسناء 
ذات العينين النجلاوين التي التقى ها في الردهة 
ا لخارجيّة! فانقبض صدره وسأل أمّه: 

- هل يقيم العطار في عمإرتنا؟ 

ففالت : 

- كلا بل يسكن في بيت القاضي! 

فتنهد ارتیاحا!» ثم تساءل ری لأيّ أسرة تنتمي 
الفتاة؟ وما لبث أن كتم صيحة كادت تفلت من 
شفتيه!!. . فقد ذكر في تلك اللحظة عيني الغلام 
حمد وذكر أين رآهما أوؤل مرّة في وجه السمراء 
الحسناء في الردهة الخارجية!. . وهذا ما حاول تذكره 
فعز عليه ساعتئذ وأضناه! فالغلام شقيق الفتاة بغير 
شك وخحفق فؤاده» ولکٽه شعر بارتیاح عمیق وسرور 
لذیذ وانجابت وساوسه وحیرته وخحچله! . وکان سروره 
باكتشافه من القَوَة بحيث ل يعد يلقي بالا إلى حديث 
أمَه!» فا زالت تتكلّم وما زال يتيه في أحلامه. . 
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وعندما أتى المساء مضى إلى الزهرة» ولإ عض دون 

ترددء فان ارتیاد المقامي حدث جدید عليه ل یتعوده 
ول يألفه» وكان حرصه على عزلته الثقافيّة يعادل تباهيه 
ہاء فلولا ما يدعوه إلى هناك من مصاولة أحمد راشد' 
والظهور على الآخرين ما وجد خروجه على عزلته أمرًا 
ميسورًا. ولم يق في الزهرة بأحمد راشد؛ وسأل عنه 
فقيل له إنه كثرًا ما يمنعه العمل عن الحضور إلى 
القهوة. على أن الجلسة لم تَصِرٌ - رغم ذلك - فاترةء 
وأحياها المعلم نونو والمعلّم زفتة «القهوجي» بظرفها 
الجميل. وتكلّم أحمد عاكف كثرًا وضحك طويلاء 
وقد أخحذ يستهويه الاجتاع بالناس أو بالظرفاء من 
الناس خاصة. ويجد في الأنس بهم ما مجد التب 
انوك أسلم جنبه للرقاد. وعاد إلى البيت في العاشرةء 
فعكف على الطالعة زهاء الساعتين وأطياف الحياة 
الجديدة تتراقص أمام عينيه بين السطور. وما عهد قط 


الاستغراق في القراءة - ثم نض إلى فراشه وراح في 
النوم . ولم يدر أطال به التوم أو قصر» ولكلّه استيقظ 
على صوت منكر لم يتنه إلى حقيقته في الثانية الأولى 
من استيقاظه» ثم أدرك كنهه فخفى قلبه خحفقة فزعة» 
وقفز إلى أرض الحجرة بسرعة جنونية » وتحسس شبشبه 
بقدميه فوضعها فيه ثم اندفع إلى الصالة الخارجية 
فالتقى بشبحي والديه تتقدمه)| الخادم الصغرة» وسأله 
أبوه بصوت متهدج : 

- هل تعرف الطريق إلى المخا؟ 

فأجابت الخادم عله بسرعة : 

۔ آنا أعرفه يا سيّدي . . 

وسبقت الأسرة إلى الباب في ظلمة حالكةء 
وخرجوا جيعا إلى الردهة الخارجية متحسسين الحائط 
إلى السلم الحلزونٍ» وهناك بلغت آذاعہم جلية اليقظة 
الي شملت الدور حيعاء ومزق السكون صفقات 
الأبواب وهي تغلقء ووقع أقدام المهرولين على 
السلّم» وتصاعد أصواتهم بالكلام والضحكات 
العصببّة . وهبطت القافلة مهتدية إلى الدرابزين تخوضص 
بحار الظلمات. ويسوقها الخوف والفزع» وف الطريى 
أرشدتهم أشباح السحان وأصواتهم إلى الطريق فلم 
حتاجوا إلى الاستدلال بخادمهم › وكانت الطرقات 
الملسقوفة تبدو كداخحل البيوت مظلمة»ء أمَا الأحر 
فيحْفَّف شعاع النجوم الشاحب من شدّة ظلمتها. 
وعاد بم الخوف إلى ذكريات تلك الليلة الجهنمية 
فانقبضت صدورهم وجعلوا يقلّبون وجوههم قي الساء 
كلا لاحت همم . ثم بلخوا مدخحل المخبأً في تيار من 
القوم غير منقطع» وهبطوا مع سلمه في باطن الأرض 
حتی وجدوا آنفسهم في مکان متسع بہر أعينهم - 
الخترة بالظلام - جصابيحه الكهربائية القوية» وكان 
دة وخدراته ترك ق نن الاه آفرا عا 
بصلايتها وشدة مراسهاء وقد التصفقت بجوانيه مقاعد 
حشبيّة مستطيلة » وبعثرت في وسطه كثبان من الرمل . 
ومضت الأسرة إلى أحد الأركان واتخذت ججالسها 
وتفرّق القاعدون إلى الأركان والمقاعد» ووقف خلى 
كثرون وسط المخاً ممن ضاقت عبہم المقاعد. وشاع 


خان الخلیلی ۰٥۱‏ 


الخوف أوّل الأمر فلم ينتفع الاجتماع ولا الور ولا 
صلابة الحدران في تلطيف حدتهء ومضت فترة انتظار 
مؤلة نطقت فيها الأعين بعذاب الصدورء وتظر آبوه في 
سأعته تم غمغم قائ : 

_ الساعة الثانية صباحا!. . 
الفظيعة! . 

وکان أحمد یعانی ما یعانیه بوه وأکٹر» ولکنّه قال 
بلهجة هادئة ما استطاع : 

كان الضرب خطأ فلن يتكرّر إن شاء الله!. 

ومضت الدقاثى متحابعة والسكون مطبقىء وطالت 
فترة السكون فأحذ الأمن يتسرّب إلى الحوانب الخافقةء 
وشاع اهمس والكلام» وعلا ضحك كثير» ثم طمان 
القوم بعضهم بعضاء ونظر أحمد في الوجوه القريبة منه 
فوجدها غريبة وقد استبقوا إلى الحديث في جلبةء قال 


نفس ميعاد الليلة 


رجل منم : 

لن يبلغ الآذى مهبط رأس ا لجسن . 

فقال له الاحر: 

- قل إن شاء انش ! 

- کل شيء جمشيئة الله . 

- وهتلر ينطوي على احترام عميق للبقاع 
الإإسلامية! 

- بل يقال إته يبظن الإان بالإسلام! 

- ليس هذا عليه ببعيدء ألم يقل الشيخ لبيب التقى 
النقیٍّ إنّه ری فيا يرى يرى النائم عل بن أي طالب 
رضي الله عنه يقلده سيف الاإسلام؟! 

فكيف ضر بت القاهرة في منتصف هذا الشهر؟ 

- ضريت السكاكيني وهو حي غالبية سکانه من 
اليهود! 

- رى ماذا ينتظر الأمم الإسلامية على يديه؟ 

سوف يعيد ‏ بعد فروغه من الحرب - إلى الاأسلام 
مجده الأول» وينشئ من الأمم الإسلامية اتحاذا كبيراء 
تم يوثى بينه وبين ألانيا بعهود الصداقة والتحالف! 

لذلك يؤيده الله في حروبه!. 

- وما كان لينصره لولا جيل طويته» وإغا لكل 


امری ما نوی! 


٢ه‏ خان الحليلي 


استمع الكهل إلى المتحاورين بلذة وإنكار»ء وكانت 
غالييتهم من أهل البلد ولكتّه ل يكن يتصور أن تبلغ 
بهم سذاجة التفكير هذا الحد من الأوهام!. . أو أن 
تؤثر فيهم الدعاية ‏ إن كان هناك دعاية - هذا التاثير 
المضحك. ولکته ل ینکر على حوارهم لذته وفکاهته 
غير المقصودة» وما كان ليحرم نفسه من متعته لولا آن 
وقع بصره اتفاقا على غريه الأستاذ أحمد راشد متمشَيًا 
على كثب منه» فنہض إليه فورًا فتصافحا ثم قال له 
عاکف : 

- م نرك اليوم. 

فقال الشات ذو المنظار الأسرد: 

شغلت بدراسة قضية!. 

واستثار القول غيرته فلم ينبس بكلمة وراح 
اللحامي يقول ملقيا نظرة شاملة على ما حوله: 

- رأيت جميع الإخحوان هنا معنا إلا المعلم نونو 
طبعا! 

فابتسم عاكف قائلا : 

- أعَجبٌ به من رج غريب الأطوار! 

يتلحص في الكلات الآتية «ملعون أبو الدنيا» . 

- هذا شعاره أو فل إِنّه نشیده. 

- ما كان أجدره أن يغبي اموت لولا قضاء ارم . 

- هو الإيان! 

- إنه يشعر بالله شعورًا عميقًاء ويحسبه في کل مکان 
بحله ویتوگل عليه بکلّ قلبه» ویطمنْ کل الاطمئنان 
إلى أنه لن يتخلى عنهء وتراه يلم بالمعصية دون أدق 
شك في غفرانه ورحته . 

فتنېد عاكف وقال : 

- هذا رج سعید کا علمت! 

فهر الشاب رأسه با يشبه الاحتقار وقال: 

- سعادة عجاوات» سعادة الجهل والإان 
الأعمى . السعادة الى يعيش الطغاة بفضل عَلّكها 
رقاب البلهاءء ومن المضحك أن تجد هذه السعادة 
الحمقاء من يأسى عليها بين الحكاء؟! فش عن 
السعادة الحقة على ضوء العلم والعرفانء فإذا وجدت 
مکانا قلقًا وسخطًا وشقاء فتلك آيات الخياة الإنسانة 


الفاضلة الحقيقة بتطهير المجتمع من نقائصه والنفس 
من أوهامهاء الحقيقة ببلوغ السعادة الحم إن سعادة 
نونو لا تفضل شقاءنا - نحن دعاة العلم والإصلاح - 
إلا كا يكن أن يفضل الوت براحته المزعومة نعمة 
الحياة بمتاعبها وكماحها! 

ول جد عاكف من نفسه لتوثر أعصابه بجو المخبأً 
فة توب ا للنضال والمعارضة فقال مبتسًا: 

- ألا ترى أنه ينعم الآن بقضل سعادته العمياء 
برقاد لذيذ بينا نشقى نحن جميعا برطوبة الليل؟ 

فضحك الشاب وكان املك لنانه من الآحر 
وقال : 

لا شك أنه ينعم الآن برقاد لذيذ لا شريك له فيه 
إلا معشوقة الأزواج! 

فہدا على وجه عاکف ما يشهد له بأنه لم يفهم 
شيئاء فابتسم المحامي واستدرك قائلا: 

- ألم تسمع عنها بعحد؟!.. إتها امرأة هائلة 
وظيفتها الرسمية «زوح عباس شفة»» أما تذكره؟. . 
ما بيتها فيستقبل كل مساء جمهرة أرباب البيوت ذا 
الحى» فساها العلّم زشقة القهوجي «معشوقة 
الأزواج»! فلاح في وجه عاكف الاهتام الذي يثره 
هذا الحديث وتساءل: 

TE 

- نعم . 

- وعباس شفة؟! 

- زوج رسميّ» زوج وجد في الزوجية مهلة 
ومرتزقًا! 

ألذلك تحتفون به علل حقارته وقبحه؟ 

- إنّه عزیز ذو مقام عظيم!! 

وقثل عاكف وجه الرجل الدنيء وشعره المنفوش 
باحتقار شديد. وترّك في تلك اللحظة الشاب فتحرّك 
معه» يسران قي بطء شديد مستعرضين الجلوس 
والواقفينء حى رأيا سيّد عارف جالسًا إلى جوار 
حسناء نصف واضعة على حجرها طفلاء فخمغم 
الشات : 

- صاحبنا سید عارف وحرمه! . 


فساله عاکف باهتہام واستحیاء : 

- وحرمه؟!. . وکیف تزوج؟! 

- كا يتزوج الناس» وهو رجل عادي لولا حالة 
طارئة غير ميئوس منهاء ورجاؤه كبير في الأقراص 
الألمانيةء ولن. . 

ول يتم أحمد راشد كلامه فقد قطعه دوي طلقة 
شديدة. تابعتها طلقات متقاربةء وار جف عاكف 
وال أن جسمة كله ارف فخاف أن يكون غرية قد 
الع على رجفته. وساد سکون عميق وحارت في 
العيون نظرة قلى وخحوف. وقال أناس: «هذه طلقات 
مدافع مضادّة» يطمئنون أنفسهم ويطمئنون الأخرين» 
ولْكنٌ الكلام - أيّا كانت مقاصده _ أحدث قي النفوس 
القلقة المنصتة جزْعًا وحنقّاء وجاء رجل من الخارج 
مهرولا وقال وهو يلهث: «الساء ملأى بالأنوار 
الكاشفة؟» فاشتد اللخوف بالأفئدةء ثم سمعت طلقات 
أخحرى بعيدة استمرّت فترة وجيزة قبل أن يطبق 
السكون مرّة أخحرى» وطالت فترة السكون وامتدت 
فعادت الطمأنينة إلى النفوس» وتعالى اهمس ثم ضصج 
الكان بالكلام : 

- لن تعاد مأساة الضرب الأعمى . . 

لقد اعثذر راديو برلين عن غارة منتصف سبتميرا! 

كانت غارة إبطالية فالألان لا عخطتون! . 

فابتسم أ مد راشد ۔ استطاع أن يبتسم ثانية - وقال 
لصاحبه: 

ا ا 9 
وأنت؟!. . هل أنت کكهؤلاء؟ 

وكان عاكف يتلذذ - كعادته - مشاركة المغلوبين 
عواطفهمء ولا كانت الغلبة للالمان قي ذاك الوقت 
فقد قال بغر ترذد: 

- كلا. . إني مع الحلفاء قلبًا وقالباء وأنت؟! 

فسوى المنظار الأسود على عينيه وقال ٠‏ 

- لي آمل واحد: أن ينتصر الروس ويجحرروا الدنيا 
من الأغلال والأوهام! 

وابتعدا قليلا عن جاعة المتحدّثين فرأيا في نهاية 
الحناح الآخر من المخباً على يمين الداخل - صاحبهما 


خان ا-خلیل ۳ه 


کال خلیل وأسرته!. ورمی عاکف نحوه بناظریه 
باهتہام شديد فرأى سيدة مفرطة قي السمن» والغلام 
محمد في بيجامةء والفتاة السمراء ذات العينين 
النجلاوين الساذجتين»ء رأى جهرة ما جعله الشوق 
يلتمسه في غير موضعه» وجاءت اللحقيقة مطابقة لما سر 
باكتشافه منذ ساعات معدودات. ولم يسعه إدامة النظر 
فرد الطرف متمليًا متلئاء ثم سمع أحمد راشد يقول 
بصوت حافت : 

- کیال خحلیل وأسرته! 

فساله : 

أهذه الفتاة كريته؟ 

- نعم . له محمد ونوال وفتاة کبری متزوجة! 

واحتلس منها نظرات ليملا عينيه من النظرة 
الساذجة تقطر خفة. وكانت ملتفة في معطف شتوي 
وقد أرسلت شعرها الأسود في ضفيرة غليظةء ومضت 
تتثاءب مرسلة نظرة ناعسة» ورآهما كال خليل فاأقبل 
نحوهما مبتسنًا ووققوا معا يتحدّثون» وأدرك عاكف أن 
إقبال الرجل عليهم لا بد ملفت أعين أسرته إليهم وأنه 
لا يبعد أن تتفخصه العيتان النجلاوان - إن لم تكونا 
تفحصتاه بالفعل ‏ قي جلبابه القضفاض. وطاقيته 
البيضاءء فتورّد وجهه حياءٌ وقلقًا وتساءل رى هل 
تذكره؟ . . ولل يطل المطال بوقوفهم معا فانطلقت 
صمّارة الأمان ودبّت في المخباً حركة عامّة شاملة فحيًا 
عاکف صاحبیه ومضی إلى والدیه.ء وانتهره أبوه قائلا 


رحدة : 
أتتخل عتا ساعة الضرب وتمرع نحونا عند 
الأمان؟ 


فقالت أمه ضاحكة: 

- الله معنا في جميع الأوقات! 

واندسّوا في التيّار المتجه نحو الباب يسيرون في بطء 
شديد حتَى ارتقوا السلّم إلى الطريق» وعادوا إلى 
عيارتهم وقد أضاء الطرقات ما انبعث إليها من نور 
النوافذء وصعدوا إلى شقَتهم في جمع من السحان عرف 
أحمد صوت كال خليل بين أصواتهم . وسارع الرجل 
إلى فراشه يراود النوم كرّة آخرى» ولكن فرّقت بينه) 


٥ه‏ خان الخلیل 


طويلا صورة دات العينين النجلاوين والنظرة 
الحلوة. . 


ا 

واقترب رمضان فلم يعد يقصل بين هلاله وبين 
الطلوع سوى أيام قلائل. ولكن رمضان لا يأتي على 
رة آبدّاء وتسبقه عادة أهبة تليق بمكانته المقدسةء ول 
تغفل ام أحمد عن ذلك وكانت قي الواقع المسشولة 
الأولى عن جلال الشهر وجماله - فجعلت منه يوما 
حديث الأسرة قائلة: إنه شهر له حقوقه ك)ا له 
واجباته . وكان قولما موجها لأحمد فأدرك مغزاه وقال 
مدافعا عن نقسه: 

- رمضان له حقوقه ما في ذلك ق شك ولکن 
الحرب ضرورة قاسية جارت على جميع الحقوق! 

فقالت الآم بلهجة دلت على عدم الارتياح : 

لا قطع الله لنا من عادة! 

فاستیقظ بخله وقال بشيء من الحدة: 

- لِيْمّْض رمضان كا مضى غرره من الشهورء 
وستعوض ما فاتنا منه فيا يقبل من أيّام السلم! 

والتقل والكنافة والقطائف؟! 

ووقعت هذه الأشياء من نفسه موقعًا ساحرًا- على 
استیاثه - لا لاشتھائها فحسب» ولڵکن لما دعته من 
ذكريات الشهر المحبوب وعهود الصبا خحاصّةء بيد أن 
الذكريات الحنونة لم تعن عن حقيقة الغلاء الواقعة ول 
تلف من حدّة حرصه» فقال بلهجة حازمة رغم تحر 
الحتان في قلبه: 

- لندع الكياليات في ظروفنا الحاضرة القاسية ولندع 
الله الكريم أن يعيننا على ضرورات الحياة. 

وأصغى الوالد باهتام إلى أقوال ابنه وإن تظاهر 
بعدم الاكتراث» ومال إلى تأييد الأ فيا تقول ولكن 
شجاعته ۾ تواەي فلا صاع الابن رأيه فى تلك اللهجة 
الخازمةء قال الوالئد بصوت هادئ: 

- ولا تَعْلْل يدك إلى عنقك ولا تبسطها كل السط. 

وأدرك آحمد أن أباه من حزب أمّهء ول يسعه ان 
يواجهه بمثل صراحته فی خاطبة آم لتعوده مهابته منذ 


نعومة أظافرهء وأشفق - ك أشفق دائ - من أن 
عرض عن يده إِذا امتدڏت له بطلب بعد أن صار أكر 
اعتہاده علیه» فسکت مرتیکا متحبرا حت قال عاکف 
آفندي جمد الات 

- حسبنا قليل من الصنوبر والزبيب لضرورتم)ا في 
الحشو» ونصف لفة قمر الدين لتغيير الريقء ولنقنع 
من الكنافة برّة واحدةء ومن القطائف _ وهذه لا تقل 
في السمن - بمرتين» وليس هذا عليك بكثير. 

فهاله الأمر» وأيقن أنه سينفق في هذا الشهر ما 
اعتاد توفيره كل شهر من النقود القلائلء رتا أجبر على 
سحب مبلغ آخر من صندوق التوفيرء الأمر الذي 
نفص عليه صفوه» ثم ذکر شنا آخر لا يقل خطورة 
عن الكنافة والنقل فقال: 

- واللحوم؟! 

فقالت أمّه عا ما عليه من دالة: 

- سمحت الحكومة ببيع اللحوم طوال الشهر 
الكريمء وما ذلك إلا لأنّ قطعة اللحم حقيقة بأن 
تسند قلب الصائم المتهالك! 

فقال أحمد معترضًا: 

- ولكنْ ميزانيتنا أصغر من أن تقوم بابتياع رطل 
لحم كل يوم مع الحاجيّات الأخرى! 

فقال الوالد مستعينا بقليل من الدهاء: 

- صدقت والأفضل أن غتنعم عن اللحوم مرَّة كل 
ثلاثة أيام ! 

وانشخلت الام في الأيّام الباقية بتهيئة المطبخ› 
وتبييض الأواني وتخزين ما تيسّر من النقل والسكر 
والبصل والتوابل . وكان لقدم رمضان في نفسها فرحة 
وسرور» ولو آنا لم تؤد فريضة الصيام إلا هبد رات 
قلائل» إذ إته شهر المطبخ كا آنه شهر الصيام - أو 
لأله شهر الصيام -ء وأجمل من هذا أنه شهر الليالي 
الساهرة والزيارات الممتعةء حيث دار الأحاديث عل 
فرقزة اللبّ والمحوز والفستق. ومن حسن الحظ أن 
رمضان وافق ذلك العام شهر أكتوبر» وهو شهر 
معتدل» وغالبًا ما يصفو جوه وبطيب فيلذ فيه السهر 
حتى يتبون الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 


وجاء مساء الرؤيةء وانتظر الناس بعد الغروب 
يتساءلون» وعند العثى أضاءت مئذنة الحسين إيذانًا 
شور الرؤت وقد اران بالات عن الاق 
المدافع لظروف الطوارئ - وازيّنت المذنة بعقود 
اللصابيح مرسلة على العامين ضياء لألاءء فطاف با- يئ 
وما حوله حماعات مهللة هاتفة «صيام صيام كا أمر 
قاضي الإسلام» فقابلتها الغلان بالمتاف والبنات 
بالزغارید» وشاع السرور في الحى كأنغا هله اهواء 
الساريء فلم ملك أحمد عاكف أن يمول : 

ا من رمضان شارع قمر هذا الرمضان 
البهيح ؟ ! 

فابتسم الوالد وقال: 

۔ وماذا رأیت ما رأيت يا غلام؟!. . أشهدت 
رمضان في حينا ا لحدید هنا قبل اندلاع الحرب؟ . . إنه 
النور والسرورء إئه الليل المنار اليقظان. إنه الليل 
العامر بال تار والمنشدين واللهو البريءء وفي أيام 
الفتوة والصحة كنت أسري قبل السحور في جمع من 
الإإخوان من السكاكيني إلى حينا هذا نتسخر كوارع 
ولحم الرأس وندخن البوري في مقهى الحسين ونستمح 
إلى أذان الشيخ عل حمود ثم نعود مع الصياح 
الباكر. . 

فاله أحمد 

۔ می کان ذلك؟ 

فقال الرجل بلا جهد: 

- وآنت في العاشرة! 

آه. . تلك الأيام العذاب» ايام السرور والمرح 
والتدلیل» لقد افق له ولوالده عهد واحد یبکیانه معا. 
ومضى أحد ذاك المساء- كعادته الحديدة ‏ إلى مقهى 
الزهرة. وقد استسلم هذه العادة الجديدة التي 
استاثرت بتصف الوقت المخصص للمطالعةء ووجد 
في المعاشرة لذّة ليست دون لذة القراءة والعزلة. 

واجتمع بالصحاب الذين أخذ يألفهم ويألفونه» 
ودار الحديث عن سهرات رمضان وكيف يقضوغا. 
فقال عباس شفة - زوج معشوقة الأزواج - بصوته 


المبحوح 


خان الخلیل o00‏ 


- لا تتعبوا أنقسكم في التفكير فلنا في سهرات 
رمضان الماضية أسوة: نحن تجيء إلى قهوتنا بعد 
الفطار ونسمر بها حى منتصف الليل ثم ننتقل إلى 
«هناك» لنصل سهرتنا بالسحور. 

وتّه أحمد إلى «هناك» هذه وتساءل تزئ هل 
یستبیحون انکر فی شهر التوبة؟! على أن سبیله کان 
واضحا فسيلبث بينهم ما لبثوا في المقهى ثم يعود إلى 
بيته فيطالع حى السحور وهكذا حى بختم الشهر. 


ا 

وفي اليوم الأول من الصيام كابد أحمد عاكف تعبا 
مرقا- فى عله الا بكرت فهوه وندحن سيجارة 
على الريق» ومضى إلى الوزارة متوجع الرأاس متائباء 
وغالب تعبه مغالبة يائسة حت دمعت عيناه من التثاؤب 
واسترحت جفونه. وذکر ان آحمد راشد وآمشاله لا 
یعانون تعبا ولا حرمانًا فسرَّه أن يحتقره ویتعالی عليه . 
وعاد إلى البيت ظهرا وقد مبكه التعب» فاستلقى على 
فراشه وراح قي نوم عميق صحا منه قبل المطار بساعة 
واحدة. وذهب إلى الام فرطب وجهه وآطرافهء وفي 
طریتق عودته رأی والده في حجرته متربَعًا علل سجادة 
الصلاة يقرا فى الكتاب» فمرٌّ به ساكنّاء وعطف رأسه 
إلى المطبخ فرأى أمّه مشمرة عن ساعدماء ودعاه 
المطبخ إلى الوقوف بعض الوقت عند عتبتهء فأجال 
بصره فيه متشا فطاف بطبق كبير حفل واد الساطة 
من بقدونس وجرجير وجزر وبصل وطاطم» خضرة 
يانعة وحمرة فاقعةء فائشرح صدره وتحلب ريقهء 
وانتقل إلى سلطايّة الفول فلم يستطع صبرا وزايل 
مكانه. وقي الصالة مر بالسفرة وقد هيشت فوضع على 
ركن منہا العيش وفرّقت مام كراسيها أكواب الماء 
وتوسّطها طبق ملآن بالفجل. فهرع إلى حجرته وأغلق 
الباب . وكان أبقى الأهرام بغير قراءة ليتسلى جطالعته 
في الساعة الأخحبرة المحروفة بشدَتها وثقلها فأكبٌ عليه 
حى قرغ منهء ونظر في الساعة فعلم آنه لا يزال عليه 
أن ينتظر نصف ساعة أخرى!. . وتجهم وجههء ثم م 
َر بدا من فتح النافذة المشرفة على العارات ليقطع 


٦ه‏ خان الخلیلل 


الوقت بالنظرء ورأى المعلم نونو يغلق دكانه وأطفاله 
ينتظرونه يکادون يسدّون الطريق سداء ثم مضى 
يمون به ويتعلّق الصغار بساقيه ويصيحون جيعًا في 
جلبة تحسده عليها عحظطة الإذاعة. وقد أوشك الطريقى 
أن يخلو إلا من باعة الزبادىء وشاهد شعاع الشمس 
الأخحير يتقلص عن أسوار العمارات التي تواجهه من 
وراء مربّع الحوانيت العظيم» والنوافذ المفتوحة تعلن 
عن السْفر الحافلةء وعلى الشرفات انتصبت الملل لترد 
وانتظرت أطباق الخشاف الكللة بغلالات بيض. وأق 
المواء بروائح التقلية ونشيش القليّات فتاه في دنيا 
الطعام الساحرة. . . ثم تحوؤل عن هذه النافذة إلى 
النافذة الأخرى المطلة من جنب على خان الخليلى 
القديم ففتحها وارتفق حافتهاء ورمى بطرفه إلى الح 
القديم فوجده صامتا ساكنًا تلوح قبابه المعرَيّة كنا 
تسجد ية للشمس الوليةء وكان يواجه نافذته عن 
قريب جناح العمارة الأيسر بنوافذ مغلقةء ولكتّه سمع 
حركة خفيفة هفت من عل فرفع بصره فرأى شرفة 
ا لجيران ‏ التي تواجه نافذته ولكن في الطابق الأعلل من 
العمارة ‏ ورآى في الشرفة فتاة مكَبّة على تطريز شال 
انسحب ذيله على حجرها وهي جالسة على كرسي 
ملتفة الساقينء وعرفها من أؤّل نظرة- حى قبل أن 
ترفع إليه عینيها - فاهتز صدره» فا كان بحسب أن 
شقة كمال خليل في هذا الحناح الذي يواجههء ولا أن 
فتاته دانية إلى هذا الحدّء فشعر بارتياح وسرور. 
ورفعت الفتاة عينيها إليه ثم ردتهيا بسرعة إلى إبرتها 
فنظر في العينين العسايتين النجلاوين لثالث مرّةء وفي 
تلك اللحظة الخاطفة من التقاء العيون اضطرب قلبه 
وغلبه الارتباك وتولاه الحياء فتورّد وجهه الشاحب 
واختلج جفناه ول يدر ماذا يصنع ولا كيف يتخلّص 
من موففه . ونكس رأسه الأصلع وهو يود لو يختفي من 
النافذة ريثا يأخحذ أنفاسهء ترى هل عادت إلى النظر 
إليه؟. . هل ترنو الآن إلى صلعته؟. . وشعر بان 
موضع نظرها من رآسه يشتعل كا تشتعل الورقة تحت 
شعة الشمس المتجمعة في بؤرة. ومضى وقت طويل أو 
قصير حتى تنه على طقطقة الكرسي فرفع رأسه فرآها 


قد مضت لتذهب إلى الداخلء وخال أنه لمح على 
وجهها بشبر ابتسامة وهي تتحول لتدحل . وعاد إلى 
النافذة الأخرى متسائلا ما معتى هذه الابتسامة؟. . 
لادا ابتسمت الصبية؟ . هل تسخر من صلعته؟ . . أو 
تضحك من نظرته الوجلة الخحجول؟. . أم تعجب )ا 
حسبته غزل كهل في سن أبيها؟ . إي والله في سن 
أبيها؟ . . . فلو تير له الزواج في إبانه لأنجب فتاة في 
مثل سنہاء ولا أمكن آن تبعث مثل تلك النظرة في 
أطرافه ما بعثت من ارتباك واضطراب وحياء. ولكن 
قضي آن يفقد جنانه لدى أي صبية» وأن تستثر جوعه 
أبرأً النظرات! وابتسم ابتسامة يأس وخجل 
فافرّت شفتاه عن أسنان صفر! ودوى المدفع » وتصايح 
الأطفال فعجب كيف انقضت نصف الساعة بخر 
تفكير في الجوع أو العطش. وهتف المؤذن بصوته 
الحميل «الته أكر. . الله أكرء فأجاب أحمد بصوت 
مسموع «لا إله إلا الته». ثم تحوّل عن النافذة ذاهبًا 
إلى الصالة . والتأم جمع تلائتهم حول السفرة ثم 
غبروا ریقهم على عصیر قمر الدین حت رووا ظمأهم» 
وات الأ بطبق القول المدمسن فاقيلوا عليه بتيم شدي 
وتركوه أبيض من غير سوء فقال الأب وهو يعتصر 
بقليل من الاء : 

- أظنّ الأوفق أن نؤحر الفول حى نصيب من 
أنواع الطعام الأخرى وإلا امتلأنا به وحده. 

فقالت الأم ضاحكة : 

هذا ما تقوله كل عام ولكتّك لا تذكره إلا عقب 
الفراغ من الفول؟ 

ولكن لم يزل في البطون متسع فجيء باللوبيا 
والفلفل المحشو واللحم المحمَر وتعاونت الأيدي 
والأعين والأسنان في عزم وسكون. ولم يكن الطعام 
الثىء الوحيد الذي لذ أحمد. فهناك خواطر سارّة 
ت رأسه الصخير الأصلح» حدثت من شهوة الطعام 
تفسهاء من هذه الخواطر: أن الفتاة جارتهء وأنٌ 
شقَتها تشرف على شقَتهء فاللقاء منتظرء والتقاء 
العينين مرتقب. والتفاعل ختمل» والانفعال مؤكد. 
ومن يدري بعد ذلك مادا محدٹ؟ سرمي بالقلب في 


بحر ی یعلو به أمل ویسفل به قنوط» ویذهب به 
رجاء ومجيء به يأس. ويخيفه أفق مظلم ويطمئنه 
شاطوء آمن» فا يدري أين المستقَرّ ولا أيان المنتهى. 
وحسبه من السرور يقظة دبت قي قلب مُوات. وليقظة 
القلوب فرحة وإن أذى الإإنسان ثمنها من دمه وراحة 
بالهء وهل ينكر أن قلبه جمد من البرد وبرم بالنوم 
وضاق بالراحة؟ فها هى ذي يقظة تدب وتشر 
الشرفة بدوامهاء ما عقباها؟ ما غايتها؟ لا يبالي في 
سروره الراهن ما ينطوي عليه غده» فليشرق الأفى أو 
فليغرب» وليبتسم الحظ آو فليتجهم» فيحَسبه أن قلبه 
صحاء وأنه منذ آيّام ينتفض في اضطراب. ويضطرب 
في سرور»ء ويسر في حيرةء ويتحټر في رجاءء ويرجو في 
خوف» ويخاف في لذة. هذه هي الحياةء والحياة أجمل 
من الموت. مها كابد الحيّ من تعب ووجد الميت من 


رأحة. . 


ا 

وغادر البيت قبل العشاء إلى «الزهرة» فاجتمع 
بالصحاب. وراحوا يتسامرون ويحتسون الشاي ودار 
الحديث حول الصيام» وكيف أن كثبرين - من أهل 
القاهرة حاصضة ‏ لا يؤدون فربضته لاأوهى الأسياب . 

وشهر سيد عارف با لمعم زفتة وعباس شفة فقال 
ضاحگا: 

- قد يستطيعان أن يتنعا عن الطعام والشراب ما 
«الكيف» فأمر هون دونه الدين! 

فقال عباس شفة متها : 

YÎ _‏ تفضل أن تصبر «رجلا» مثلناء ولو قارفت 
المعاصي؟؟ 

فاصطنع سید عارف فحته قائلا: 

- دائي له دواء أما داؤك يا سيد الأزواج قلاا دواء 


أه؟ ! 
فهز عباس شفة منكبيه وقال دون أن يتلحثم أو 
يتورد وجهه : 


- بل نحتكم إلى المعلم نونو. يا معلّم نونو آيّهم) 


خان الخلیل ٥٥۷‏ 


تفضل ان تكون: عباس شفة آم سيّد عارف؟! 

فضحك نونو ضصحكته العظيمة وقال: 

لا حيرب بين أن أكون أحدك)| ةط ! 

فقال سبد عارف بأاعان: 

- سبحان من يي العظام وهي رميم» وغدًا ترد 
الأقراص كيد الحاسدين إلى نحرهم! 

فقضحك عباس شفة ضصحكة داعرة وقال: 

وقتذاك هي أنفسنا؟! 

ونهاهم سليان عتة عن الإلمام بمتل ذاك الهذر 
علانية فی شهر رمضان.ء ولم یکن صادفا في نيه هم 
ولا غاضبًا حقًا للشهر الكريمء ولكن «قافية» 
الآقاف افست هلا ن جه رل فى م آذ 
باي قائل بجدید. ثم راح کال خليل محدث عن ليالي 
رمضان منذ أقل من ربع قرنء قبل أن تغمر موجة 
الاستهتار التقاليد الدينية المؤثلةء وكيف كانت بيوت 
السراة تظل مفتوحة طوال الليل تستقبل القاصدين» 
وتستقرئ مشاهير المقرئين حى مطلع الفجرء وقال إن 
بيتهم القديم - بيت أيه - كان ضصمن تلك البيوت 
العامرةء وتساءل آحمد عاكف: ترى هل يصدق الرجل 
فيا يقول أم يقتص آثر زوجه اللحيمة؟!. وتسامروا 
ساعة طويلة حى تعبت ألستتهم فأمسكوا عن السمر 
وأحذوا في اللعب. ووجد أحمد عاكف نفسه منفردا 
بالحامي الشاب فأدرك أن جاءت نوبة النضال 
والتحدي» ولحظه بطرف لم يعلن عا يضطرم في باطنه 
من الموجدة والمقت. وقبل أن يئيس أحدهم بكلمة مر 
بالمقهى جماعة من الصبيان والبنات ملوحين بالمصابيح 
هاتفين بأناشيد رمضان سائلين «العادة» من النكل 
والملاليم فأتبعهم المحامي ناظريه حى اختفواء 
وابتعدت أصواتہم الرفيعة ء ثم التفت إلى صاحبه قاتلا 
بلهجة مرة: 

- تحن شعب من الشحاذين . 

فأدار أمد عاكف رأسه إليه كالمبتسمء وقد بات 
يوجس خيفة من الاشتباك معه قي الحديث» وإن 
تظاهر بالاستهانة» وتوب للانقضاض والتحدّي . 
واستطرد أحمد راشد قائلا بنفس اللهجة : 


۸ه خان الخلیلی 

- شعب من الشخاذين وحفنة من أصحاب 
الملايين. فليس يتاح للشعب غير العمل الوضيع أو 
امتهان الشحاذةء والعمل الوضيع لا يعني عن 
الشحادة! 

فهر أحمد عاكف رأسه ونظر لمحدثه نظرة لا معتى هما 
ولاذ بالصمت والصمت في مثل حاله مأمون العواقب . 
فهو يغنيه عن خوض ما ليس له به علم» وئ جوا 
آمنّا لاهتبال الفرص السانحة. ما صاحبه فاستدرك 
يول : 

- ليس يوجد شر من نظام يقضي إلى آناس 
بالانحدار إلى مستوى الحوان الأعجم. 

ولست أدري كيف تطيب الحياة لقوم عقلاء وهم 
يعلمون ن غاليّة قومهم جياع لا يدخل بطونهم ما 
يقيم أؤدهم »جهلاء لا ترتفع عقوم عن أدمغة 
الدوابء مرضى تستوطن الحراثيم أجسادهم 
المهزيلة. الل بخطر هم أن ينادوا ميدأ المساواة بين 
الفلاحين والحيوانات مثلا؟ فإن للحيوان على سادة 
الريف حمًا في الغذاء والأوى والصحَة لا مَراء فيه» ول 
يقر بمثله للفلاح! 

ور يعد يستطيع كبح شهوة المعارضةء وكبر عليه أن 
يستمرّ الشاب في خحاضرته وأن يقنع هو بالإنصات 
کالتلامیذ ففال: 

۔ إذا کان للفلاح حقّ فلماذا لا يطالب به؟ 

فقال المحامي بحدة: 

الفاح مضغوط تحت المستوى الأدنى لاإنسانية 
فلا کن آن يطالب بشيء» ولکن خليق بكلّ إنسان 
أهل لشرف الإنسانية أن يد يده ليرفع عن كاهله 
المخهالك هذا الضغط. وقديًا حارب الرق الأحرار لا 
العبيد! 

وتتازعت الكهل عواطف جاءت متناقضة . فجائي 
من نفسه ارتاح لا يقول الشاب فلو اعتدل ميزان 
العدالة في هذا الوطن ما عاقه عن إعام تعليمه عائق» 
ولبلغ ما يشتهي من الشرف في الحياة. واحتقر جانب 
آحر اهتمامه الجاسى بالمشكلات الاجتاعيةء ورأى آنا 


ص 


دون ما ينبغی أن يفكر فيه «المحقف» من آمور العقل 


كالمنطق والتصوف والأدب! ثم ذكر عنف الشاب في 
حدیثه وثقته برأیه فثارت کریاژه» وغلبته على آمرهء 
فقال بحدة ٠‏ 

- لو أن الفلاح يستحق أكثر ما هو متاح له لنالهء 
والحق لن يقدر عليهء وما عدا ذلك فهراء في هراء! 

وثبّت الشاب نظارته على عينيه بحركة عصبية» 
وقال بلهجة غريبة : 

انت من آتباع و یا أستاذ؟ ! 

رباه ومن نىتشه هذا؟ . . ألا مکن أن يوجد رأي ‏ 
ولو كان من وحي الغخضب والحنق - من غير قائل سابق 
من الحكاء الذين يجهلهم كل الجهل؟. . وكيف جيب 
الشيطان البغيض؟!. . هداه عقله إلى سبيل واحد 
رأى آنه بخلصه من الفخاخ التي ينصبها له عدوه. 
فقال وقد غتّر طهجتهء وخحفف من شدّته: 

- إك یا آستاذ راشد تدفعنی إلى أحادیثٹ ليست 
بذي بال! 

- حياتك ليست بذې بال؟! 

- دع الفلاح إلى نفسه أو إلى من يعنيه أمره. أل 
تقرأً شيئا عن أرسطو؟ . . ألم تلم بفلسفة إخوان الصفا 
الديتية؟ . . آل تلقف شى المعارف الروحة؟؟ 

فلاح الانزعاج في وجه الشاب وقال: 

إن مثلنا مثل ربّان السفينة تخر عباب مضيق ثائر 
تهب عليه ريح زعزع عاصفة» فيفور زاره 
ويصطخب ركامهء فتعلو السفينة وتسفل وعيل ذات 
اليمين وذات الشال» مضطربة البنيان مزلزلة الأركان ‏ 
فهل بجوز للربان - وتلك حال السفينة - أن يول آلة 
القيادة ظهره ليرمي بطرفه إلى الأفق متأملا ومنشدًا؟!. 
نحن نجتاز الآن مضيق الموت تكتنفنا الآلام من كل 
جانب. فلنأاحذ من الآلام ذخيرة لتأملاتنا. حقًا إن 
للأبراج العاجِيّة لذاتہاء ولكن ينبغي أن نقاوم أنانيتنا 
إل حين. 

- فأنت» في سبيل أن تنقذ البائسين من وهدة 
الحيوانية» تضحي بإنسانية المثقفين وتقتل أرواحهم! 

- قلت إلى حين. . ألم تَر إلى فترة الحرب وكيف 
تحول العلماء -وهم أشرف الخلق - إلى نوع من المجرمين! 


- ومع ذلك فلك نصيبك من التأمَلات البعيدة 
كالفلك والدذرّة! 

فضحك أحمد راشد- لأوّل مرّة - بصوت مرتفع 
فلفت إليه جماعة اللاعبين وجعل المعلم نونو يقول له: 

- إن صححكتم فأعلمونا! 

فسکت التحاوران حى شغل عنهم اللاعبون ثم 
قال المعحامي : 

- لا غتى عن التسلح بالعلم للمُكافح الحقّء لا 
للاستغراق في تأمّلاته ولكن لتحرير النفس من أصقاد 
الأوهام والترّهات. فك أنقذنا الديانات من الوثنيّة 
ينبخي آن ينقذنا العلم من الديانات!! 

وهنا احتد سليان بك عتة كعادته إذا خحسر «عشرة 
واشتبك معه سيد عارف في مصاولة لاذعة لم تلبٹ أن 
انتظمت جيع المتوثبين من أهل المجون فانقطع حديث 
رمضان الأول . 

% + 

وعند منتصف الثانية عشرة نمض أحد عاكف يريد 
الانصراف فقام معه المعلم نونو وهو يقول: 

- سأذهب إلى البيت لأحضر معطفي لأ الحو تشتدّ 
برودته عند الفجر. 

ومضيا معّا. وفي الطريق سال المعلّم صاحبه: 

لاذا لا تمد السهرة حى السحور؟ 

فقال الكهل بلهجة فاترة: 

2 أمضى الوقت ما بين الساعة الثانية عشرة وما 
بين السحور فى القراءة! 

آتقرأً كًا؟ ! 

أجل . وما يقرا غير الكتب؟! 

- وفيم هذا التعب؟ 

فابتسم جمد عاكف وقال: 

- هواية يا معلم نونو! 

ولكنّ المواية ينبغي أن تكون ذات فائدة ما: فهل 
تطيل الكتب العمر؟! تدفع المرض؟! تنع المقدور؟! 
متب الشقاء؟! تلا الجيب؟! 

فقال أحمد وما زال يبتسم وقد عاأاوده شعور 
الأستعلاء والسرور: 
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- بل أريد أن أكتب كتابًا أيضا! . 

هذا آنكى وأمرّء هل آنت صحفي ؟ 

- هبني أجبت بالا يجاب؟ 

- مستحیل . 

E 

- انت ابن ناس طيبين! 

فضحك أحمد ضحكة قذفت بحنق الليل خارج 
صدره وقال: 

ولک اکب کااء. 

الكتب في الدنيا أكثر من بتي آدم. ألم تَر إلى 
مكتبة الحلبيى تحت الكلوب المصري؟!. . فيها كتب 
با دين محمد لو صمت جنبًا إلى جنب لكاثرت طلبة 
الأزهر» فهل تبذل ما تبذل من جهد لتضيف إليها 
کتانًا جدیدا؟! 

نعم.. نعم. . فلکل كتاب فائدته. . 

إليك هواية لطيفة لن تقتضيك جهذا. . 

ما عسی أن تکون؟ . . 

أما تعرفها؟ . حزر. . 

لا علم لي يا معلم. . 

- يدعوا تسلية رمضان وفرحة الزمان. . 

ااا 

في الأصل من التراب ولكن مرعاها فوق 
ااك 

عجبًا. 

- واردها إمّا قي الان أو على كرسي السلطان! 

لیس في الدنيا شىء كهذا. . . 

اها المع الو ر2 

_ لحد هذا؟! 

- عزاء الحزنان وشرب الفرحان! 

ما أشوقتي إلى معرفتها!. 

قد النبقة وتنفع في كل زنقة. 

- هذا سحر! 

أحضروها من بلاد الفيل تحفة لأهل التيل!. . 

۔ ھل جد فیے] تقول؟ 

- آل تسمع عن الحشيش؟! 


٥۰‏ خان الحليلي 
وارتاع الكهل لوقع الكلمةء فضحك لمعم وقال 


بغويه : 

- تعال طاوعني» الحياة ملأى عا هو ألد من 
الكتب. . 

وأغراه حب الاستطلاع بان يسأله: 

آين؟ 


اكان تحت أمرك إذا وافقت وشرفتنا. 

ألا تحاف الشرطة؟ 

- أعرف كيف آتقي شرَها! . . فماذا قلت؟ . . 

فابتسم امد وقال له: 

لا شأن لي هذه امواية الساحرة. شكرًا لك يا 
معلم. 

¥ ¥ ¥ 

ولا خلا إلى نفسه في حجرته تناسی حدیث نونو 
وظرفهء ولاحت لعينيه صورة أحمد راشد بكآبتها 
وحماسها وعنف حركاعاء فاستارت حنقه وغروره 
ومقته» وتساءل عزونا كيف غابت عنه دنيا المعرفة 
الحدیثة؟ . وکیف یستکمل ما فاته مہا؟!» ومی 
يحاضر في فرويد ومارکس کا يستطيع أن محاضر في 
إحوان الصفا وابن ميمون؟!. وفكر في هذه الأمور 
طويلا فلم يستطع أن يصفو للمطالعة ولا آن يركز 
ذهنه فیهاء ولکتّه ظلٌ عاکقا على کتابه لا يحول عنه 
رآسه لأن عکوقه على الکتاب - ولو فی حال شروده- 
يقنعه بأن يومه لم بض بغير ثقافة يتزود منهاء الأمر 
الذي ممحرص عليه كل الحرص. وانسل الوقت وما 
تزال کبرياؤه تتجرع غصص العذاب» ثم خطرت على 
قلبه فكرة»ء هفت على قلبه كنسمة رطيبة لطيفة 
فأئلجت صدره القاثر بالحتق والخضب. فصفا وطاب. 
اف أساريره. كم كانت تكون الحياة سعيدة 
حبوبة لو أن ما يلقاه من حظ ونصيب» ومصادفات 
واتفاقات. وأناس وأخحلاق. كان في مثل هاتين العينين 
التنجلاوين يقطران سذاجة وخفة؟!. ثم ذكر- فيا 
كه الدهتة د أن اشن زمضان دو هة فة فلك 
ففي شهر رمضان خفق قلبه خفقة الحبٌ الأولىء 
وهي - كرؤية نور الدنيا لأول مرَة - إحساس عجيب لا 


يتأتق الشعور بجدته مرّة أخحرى. وفيه رأى الفتاة الي 
رغب صادقًا أن يشاطرها حياته وأخفق» وها هو ذا 
رمضان من جديد» وها هو ذا قلبه ينفض عن صفحته 
الضباب البارد القاتم ليستقبل شعاعًا دافا منعشاء 
وكان عقله من العقول التي ترى داتًا وراء المصادفات 
حكمة تدق على الألباب فإذا رأى غره من المصادفة 
جرد حادثة لا معنى اء التمس هو فيها حكمة ححفية» 
لذلك نظر أمامه حال وقد غاب بصره» وارتفع 
حاجباه اللخفيفان التباعدان» وفغر فامء وغمغم في 


سحیرة وسر ور وماد| وراءك یا رمضان»؟ ! 


Eh 
وعند أصيل اليوم الثاني نمض نشيطا إلى المرآة‎ 
ليحلق ذقنهء وكان يحلقها عادة مرتين في الأسبوعء ولا‎ 
يبال أن يبدو للناس وذقنه نابتةء فعزم على الإقلاع‎ 
عن عادته هذه وآن بحل ذقنه يومًا بعد يوم من الآن‎ 
فصاعدا.‎ 
ولا فرغ ارتدى جلبابًا نظيفا وطافيّة ناصعة‎ 
البياض - برا ليخفي صلمعته - ثم جلس على حافة‎ 
الفراش يرمق النافذة بعينين متردّدتين» ليست المسألة‎ 
جرد حلق ذقن أو لبس طاقية بيضاءء إا ينبغي أن‎ 
يسأل نفسه عن معنى هذه اللهفة ومغزى هذا التغير.‎ 
هل ینطلق بغیر تفکیر أو تَرَو؟ ماذا یرید على وجه‎ 
التحقيق؟ فعسى ما يكون اليوم لعبًا يكون غدًا جدًا.‎ 
وما ينبخي له أن ينسى حه العاثر وتار تخه المحزنء‎ 
أفلا بحسن به أن يترك النافذة مغلقةء وأن يتفادى ما‎ 
ينذر به فتحها؟ على أن الحياة لا تنصت لفل هذا‎ 
النطق. ولا تکاد تتأثر بحکمته وخاوفهں فقد أحرقه‎ 
الظماً وأهبته اللهفة» ونمض مرة أخحرى يلوح في وجهه‎ 
العزم ودلف من النافذة ثم فتحهاء وارتفق حافتها‎ 
وعيناه إلى أسفل» ثم مضى يرفعه) ببطء وحذر حى‎ 
بلغتا أرض الشرفةء فرأى قوائم الكرسى وحاشية‎ 
الذي كانت تطرّزه مساء الأمس ۔ مدلاة بينہاء‎  لاشلا‎ 
ثم غلبه خحجله فاطرق کالأطفال! ولہبٹ مطرقًا وهو‎ 


يشعر بعينيها تثقبان رأسه. وخاف أن تذهب الفرصة 
قبل آن يتملى برؤیتهاء فرفع رأسه متغلبًا على حيائه 
فرأی الكرسي خاليًا والشال موضوعًا عليه! تّرى أكانت 
موجودة ا فتح النافذة ودعاها إلى الذهاب داع ؟ آم 
غابت قبل ذلك؟ء ومھا يکن من آمر فقد أحس 
امتعاضا وفتر حماسة» وخاف - أكثر من قبل - أن يغيب 
اليوم دون آن يراهاء ولم تكن احتمالات رؤيتها في الغد 
لتنسيه خسارة اليوم» فقد تَا بكل عناية لتراه في 
أحسن صورة ممكنةء ولن تكون ذقنه ولا طافيته ولا 
جلبابه غڌا کا هي اليوم» وٳذن فهذا رجاء خاب 
وذاك تعب ضاع» وآطرق مرَّة أخری کالیائس. إلا أنه 
سمع ‏ في اللحظات الأخيرة قبل المدفع ‏ حركة خحفيفة 
في الشرفةء فرفع رأسه بسرعة فرآى الفتاة مقبلةء ثم 
رآها تنحني على الكرسى لتأخذ الشال فالتقت عيناهما 
لحظةء ثم استوت قائمة فولته ظهرها وجرت إلى 
الداخل. وما طمع في أكثر من ذلك ولو نّا أدامت 
النظر إليه لأربكته وأوقعته في الحيرة والحياءء أمَّا وقد 
خطفت بصرها ثل السرعة الى خطفت بها روحهء 
فقد أولته الجميل دون عئاء أو مشقة. ثم صارت بعد 
ذلك ساعة الغروب تلك معقد الرجاء وبسمة الم › 
هي خلاصة اليوم وهدفه ومعناه» حسبه أن يملا عينيه 
من معاني السذاجة والخفة تسكبها عيناها النجلاوانء 
وأن يذخر منها لبقية يومه ما يشيع فيها السرور 
والأحلام . وتواترت أصيلا بعد أصيلء والتقت 
العينان يومًا بعد يوم» فألف منظرها المحبوب ولعلّها 
ألفت منظرهء بيد آنه لبٹ على خحجله وارتباكه» 
يطالعها _ إذا جاءت اللحظة السعيدة - بنظرة تفيض 
بإحساس ال جحد والرزانة والؤجل كأنا يتحفز صاحبها 
للفرار!. ووضحت صورتها في ميلته بعينيها 
النجلاوين ذواتي الصفاء والسذاجة والخقةء عينان 
تنطتق نظراتا بالتساؤل والاستسلامء إلا أن متها 
تضفي عليها غلالة من الفطنة والحرارة. 

وكان ذات مساء يغادر حجرته - بعد العشاء - إلى 
القهى . فدق جرس الباب النارجي وهو يقرب منه» 
ففتح الباب بتفسهء فرأى أمامه الست توحيدة وكريتها' 
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نوال! وجعل ينظر إليهيا بدهشة وارتباك وقد خفق 
صدره بجا بغته من سرور» ثم انتبه إلى نفسه فتنحی 


عن سبیلھ) قائلا متلعثًا : 
- قفضلا. , 


ودعا أمّه لتلقي الزائرتين» وذهب لا يلوي على 
شيء. وأدرکت آم نوال ارتیاکه» ولم قکن تتصور أن 
رجلا في سنه یرتبك ارتیاکه» ویبدو عليه ما بدا من 
الحياء لمحض أنه قابل امرأتين. وهبط أحمد السلَّم 
نشوان لأنه یذکر جیدًا۔ کا آقد لشکوكه التي لا 
تنتهي - أن فتاته ابتسمت إليه وهو يستقبله) ابتسامة 
حفيفة برّاقة.ء لعلها ابتسمت ابتسامة الضيف لمن 
يستقبله» أو ابتسامة الارتباك والحياءء أو لعلّها جادت 
بالابتسامة للرجلء جزاء حرصه ومثابرته على التطلم 
إليها بعينيه كل غروب أسيوعًا كاملا أو يزيد فمه) 
كان الباعث فهي ابتسامة حلوةء تلهف قابه على مثلها 
ر ا ی ع 
لنفسه فرصة للتامّلء وكان من الذين يستحبون المثى 
إذا شغلهم شاغل من الفكر. فقحث خطاه إلى السكة 
الجديدةء وسار معها مبتهجا مسروراء وعتعم ما شاء 
بالسرور في صفاء ورضاء وما کان غرًا ولا حسن الحظ 
بالدنیا - وکیف یکون دلك بعد ما لاقی من سوء الحظ 
وعثاره؟! - ولكتّه أراد السرور ساعة ولو خدع نفسه 
وغالط رأيه» وأراد أيضا أن يسر حه بعين جديدة 
لبرى أين هو من آمانيه المكبوتة» وليرى إن كان في 
الإمكان أن يعاود التجرية من جديد. فقد بدا له أنه 
أصبح حرا غك ان اد اة اهاد 1 يتل عن 
والده العبء عند اندحاره؟ء آل ينمض بأسرته المهذدة 
بالشقاء؟ الم يفل أخاه حتی صار رجلا؟ فا عليه من 
حرج بعد ذلك إذا شغل بسعادته عَلمَا أعباءه لشقيقه 
الأصغرء ولا يكره ذلك أحد من ذويهء فهل في العمر 
متسع؟!. . ونمادى في التأمّل والتخيل يته شعور 
السرور والظفر الذي غمره منذ حين. فقال إته يلك 
في صندوق توفیر البرید مبلا لا باس به في ذاته» ون 
عد تافها إذا قيس إلى مدّة حدمته الطويلةء وأمّا عن 
شکله فليس ما يعيب الرجل ألا يكون جيلاً! وإنه 
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ليستطيع بالعتاية - كا فعل اليوم - أن يبدو مقبولا على 
نحول وجهه وشحوبه وصلعته. ويا حبُذا لو فصل 
بذلة جديدة» وابتاع طربوشا غير طربوشه الياهمت 
المتقبض . بيد أنه كهل! فهو في الأربعين والصبية دون 
العشرين! وفارق العمر حاجز لا تقتحمه إلا المعجزات 
فمن أين له بالعجزات؟! وانقبض صدره لأوّل مرة 
منذ فتح باب الشقة للزائرتینء وذکر شکه في جاذبيته 
الجنسية » فتجهم وجهه وأفاق من نشوة السرور وتقثلت 
لعينيه - في ظلمة الطريق _ صورة الفتاة الباسمة. 
فغمغم قائلاً: ويا ها من غَرَةَ جاهلة!»ء إلا أن شيا 
واحدًا لم حطر له ببال» وهو أن يتطرع بد يده إلى 
الحياة التي دبّت في قلبه فيخنقها لواذًا بطمأنينة اموت 
فليتركها تنبض وتترعرع ولينتظر المخبًاً وراء حجاب 
الخیب» وهو لن یکون بحال أسواً نما عركته به الايام . 
وحطر له وهو راجع آن يتساءل هل ا لحب شىء غير ما 
يعاني؟. . هل هو شىء غير هذا الشوق الخامض النابع 
من الحنايا؟ . . هل هو شىء غير هذا الحنين الذي تزفر 
O e‏ هل هو ىء غر هذا 
الفرح السماوي تطرب له النفس ا هل 
هو شىء غير هذا الألم المشفق من الإخفاق والعودة إلى 
الوحدة والوحشة؟ . . هل هو شىء غير أن تسكن تلك 
الصورة الساذجة اللطيفة 3 الصدر فتصر زاد 
أحلامه ومبعث آماله وآلامه؟. . بلى هو الح وإله 
به خیر! 

وعاد إلى الزهرة فوجد الصحاب يتسامرون 
ويحتسون الشاي ورأى الغلام حمد جالسًا جنب 
والده يقلّب في المكان عينيه النجلاوين» فر لمرآه- 
وهو سفیر هواه - وانجذبت نحوه روحه - واتخذ جلسه 
العتاد جنب الأستاذ أحمد راشد» وراح ینصت لسید 
عارف الذي کان يقول بحاس : 

- وسينتهز الألمان فرصة ضباب الخريف الكثيف 
وبہبطون على شواطئ إنجلترا ونون الحرب! 

فتساءل کال خلل ضاحکا وني هدوء لا ييج 
الأعصاب : 

- کا هبط هیس؟ ! 


فاستطرد سيد عارف غير ملق بالا إلى قوله: 

- وستخرّ إنجلترا المتعجرفة صريعة قبل أن تفيق 
من هول الضربة. 

فساله آحمد راشد: 

كيف تغزو ألانيا إنجلترا وجنودها مشتبكة في ذاك 
الصراع المخيف في روسيا؟ 

- اعد الفوهرر جيشًا خحاصا لغرو إنجلتراء وأرجح 
أن تسقط إنجلترا قبل روسيا إن لم تسقطا معا! 

فقال أآحمد راشد: 

الظاهر أتك تجهل حقيقة روسياء روسيا 
الاشتراكية غير روسيا القيصرية» الشعب الاشتراكي 
كتلة من الصلب والإيان والعزعةء وهو ربا تقهقر 
ري يأخذ أنفاسهء ولكته لن يلقي السلاح أبدا» ولن 
ا لدواعي ازية . . 

والمخزن رقم ۱۳؟! 

فقال المعلّم نونو وهو يفرك كفيه : 

هذا حزن الأقراص التي تريدها. . 

وسأله أحهد عاكف: 

لاذا لا يستعمل هذا المخزن إن صح ما يقال 
عله؟ 

رحهمة بالإنسانيّةء الفوهرر لن يلجأ إلى استعال 
خزنه الخيف إلا إذا يئس من النصر بالف الحري 
المعتاد لا قذر الله ! 

وهنا صفق المعلَّم نونو للنادل أن يحضر الدومينو 
وهو یقول کمن ضاق صدره بالحدیث: 

ملعون أبو هُؤلاء وهؤلاء فلا الألان أمَّنا ولا 
الإنجليز أبوناء وليذهب م الشيطان جيعا إلى 
الجحيم. . 

وفصل العلّم ونو بصيحته بين السمر واللعب» وما 
لبث عاكف أن وجد نفسه. كالعادة. منقردا 
بالحامى . ورغب عن الحديث. وحدثته نقسه 
O O‏ 
ولكن ما عسى أن يفعل هناك إلا أن حبس نفسه في 
حجرته؟. . وإنه لفي حديثه مع نفسه إذ سمع 
الحامي يقول للغلام مد بلهجة الأمر: 


يا محمد آن لك أن ترجع إلى البيت لتذاكر! 

ونهض الغلام قائًاء وقد علت شفتيه ابتسامة دلت 
على ارتباكه» وغادر المقهى وثبًا!» وعجب آحد عاكف 
للهجة الشاب الآمرة وإذعان الغلام اء فلم تكن 
لهجة الناصح ولا المتودّد إلى الآب. . 

وأحس الشات بعجب الرجل فقال : 

البنات يتفوقن على الصبيان بدرجة تدعو 
للدهشةء فشقيقة الغلام جتهدة مطيعة. أمّا هو 
فيتجرّع دروسه كالعلقم ويعتل على التهرّب منها 
العلل! 

کیف يتكلم الأعور عن الفتاة مبذه الحرية؟ ونحطر 
له خحاطر انقبض له صدره فساله : 

- هل تعطيها دروسا خحصوصية؟ 

فحن الشاب رأسه بالإمجاب!.» وامتعض الآأحر 
امتعاضًا شديدًا جعله يتكلّف الابتسام حى لا يبدو 
على وجهه أثر من إحساسه. أيجلس هذا «الأعور» من 
فتاته مجلس الأستاذ المعلم؟ أيلقنها الدرس ويأمرها 
بحفظه ورجا تصنّع ا لحد فانتهرها؟. . ألا ينفرد بها 
أحيائًا؟ . . ألم ينظر إليها مرَة بغبر عين الأستاذ؟ . كيف 
تراه هي؟ . . إِنه شاب مثقف ذو مستقبل حسن» ولن 
NE‏ ولا عينه الزجاجيةء بل لن يعد 
أي عاكف _ خيرًا منه بحال إن لم بعد آسوٰاً در جات ۔ 
على الأقلّ في نظر العوام والأمَيين - فهل يولي الأدبار 
ولا تبدأً المعركة؟. وما كان في مثل هذه المعركة ممن 
تتملّكهم روح الإقدام والمنافسة» وعلى العكس من 
ذلك تراه ينكمش ويسلم ساقيه للریح حیاء واستکبارًا 
وجبنًا. . ولن يزال في كل شدَّة يلتمس التدآّل الذي 
نشا في آأحضانه فإذا آخحطاہ ۔ ولا بد آن مخطتئه ‏ انطوی 
على نفسه دامي القلب ترا آلامه مكيلا التهم لسوء 
الح الذي يلاحقه! ولو كان دور الذكر قي الخزل أن 
بُطارّد لا أن يطارد وان يُطلّب لا أن يطلب فان الأمر 
وطاب له الغرامء أمّا والأمر غير ذلك أو عكس ذلك ۔ 
أمّا والأمر يستوجب رجولة ولباقة وجسارة فكيف يطمع 
في الظفر؟ ولو أن السجايا زهن مشيئة الإنسان لنزل 
عن ثقافته ومواهبه العقلية ‏ المزعومة ‏ لقاء أن يصير 
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غزلا مارا ورجلا جدًابًا!» ولكن هيهات أن يبلغ ما 
يشاءء وليس أمامه إلا أن تقر الغزل ويقت المرأة 
ويستمرئ العزلة الوحشية! 

وتجتّب آن يشتبك في حديث مع الشاب البغيض. 
وتصنح اللأنصات للراديو ليصرفه عن عادثتهء فمضى 
الوقت وهما صامتان» والسكون قائم إلا أن عرقه 
احتداد سلےان عة إذا استتاره سيد عارف. وأوردته 
أفكاره المحمومة ‏ في صمته - مَناهل سامة استقى منہا 
خياله المحزونء فاستسلم لأما شيطانية مرعبة» عى 
في صمته غارة جنونيّة تقذف القاهرة بالحمم فشد 
مبانیھا وتہلك بنیها فلا یبقی منہا إلا خرائب وآثارء 
وشخصان حيان لا غير»ء هو وهي !! هنالك تصفو له 
بلا حوف ولا يأس ولا غبرة ولا جهد!. . وعثلت 
لعينيه المظلمتين القاهرة المهذّمة المحظمةء والشخصان 
الشريدانء يفزع أحدهما إلى الآحر لائذا بجناحه 
ساكنا إلى ذراعيه» والآخر سعيد- على ما يكتنقه من 
الثراب - بصاحبه» متلذّذًا بانفراده به انبعثت هله 
الأمنية الغريبة من صدره وهو يفور بشعور طاح 
بالاضطهاد والقهر والعذاب. 


a 
- ولا حلا إلى نفسه في حجرته بعد منتصف الليل‎ 

تساءل متعضًا آلا بحسن به أن يقلع عن عادة فتح 
النافذةء وأن يلق قلبه دون العاطفة الحديدة الى يسر 
الام بين يدها؟ اليش الموت مع السلامة خا من حياة 
القلق والعذاب؟ بيد أنه تناسى مخاوفه في اليوم التالي 
وما بعده وصار بين النافذة والشرفة ميعاد يتجدّد كل 
أصيل. ولم يعد شك في أن الفتاة أدركت أن جارها 
الجديد يتعمد الظهور في النافذة - أصيل كل يوم - 
ليبعث إليها بتلك النظرة الحيية الوجلة. ترى كيف 
تحدذثها نفسها عنه؟ أعهزأً بشكله؟ أتضحك من 
کهولته؟ آم باتت تضیق بخجله وجوده؟ فمن عجب 
أن تتواتر الأيام وما يزال حريصًا على ميعاده مترقًا 
تاع ف ل بطم ك إا ان ومر غك ا 
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الحائفة ما إن تلتقي بنظرتا حى ترت في خفر وقد 
ويزعجهء وما انفلك يسائل نفسه الغيور أما ترشقه 
الفتاة أيضا بمثل هذه النظرة الحلوة أم تخر له ما هو 
امل وأفتن؟ ! بيد أن خظات الأصيل السعبدة كانت 
تنتشله داثيًا من هاوية الشك والقنوط. وجعل دى 
زوه ویقول لنفسه انپا لو كانت تہوى الشات البغيض 
)ا منحته نظرتپا الحنون مسأاء بعد مساء» فعاوده الأمل 
وراجعه الرجاء. ولكن لم يكن طبيعيًا أن يقنع بہذه 
النظرةء وأدرك آنه ينبغى أن خخطو خطوة جديدةء 
ولكن هل يستطيع؟ هل يستطيع أن هجم على الحياة 
لحظة كا استطاع أن رب منها عشرين عامًا كاملة؟ 
هلا أدام إليها النظر حى تطرق هي حياء ولو مرَة! . 

هلا حيّاها بابتسامة؟ وتَيّل آنه يديم إليها نظره ثم 
تخيل أنه يبتسم هما فتورّد وجهه واضطرب اضطرابًا 
عنيمًا وغلبه الحياء والعجز على أمره! ربّاه أتجقل 
الكهولة من الطفولة؟. . أتفر الأربعون من السادسة 
عشرة؟ لحم حسب فيا مضى أن الخجل داء يزول مع 
تقادم العهد ولکته تشبّث بطبعه حتًی أدرکه داء جدید 
هو داء الكهولةء فلاذا مخلى الته قومًا مثله لا يقدرون 
على الحياة؟! . . والتمس في يأسه سبيلا جديدًا فقال 
لتفسه إن الذين يخافون النظر والابتسام يستطيعون بلا 
شك أن يكتبواء فلماذا لا يجرب وسيلة الكتابة إليها؟ . 
وراقه هذا الخاطر وفگر فيه تفكرًا جدَيّاء فالأمر لا 
يقتضيه إلا أن يكتب كلات في ورقة ثم يطويا بعناية 
ويرمي بها إلى الشرفة» هذا حسن. فكيف يبدا 
خطابه؟ أيقول مثلا حبيبتي نوال. . هذا تصوير وقح . 
عزيزتي نوال؟ . . ما يزال ذكر الاسم وقاحة. عريزتي 
فحسبب فهذا ليق بادبه ثم ماذا؟. . إن الرسائل 
تیدا عاد بالتحبات › فلیکتی ها نة وسلاماء تم 
ماذا؟ . . هل يصارحها بحبّه؟ . . كلا هُذا ما ينبغي ان 
يختم به وإذا بدأ فليبدا بالإعجاب والثناءء ولكن 
کیف ینشئ عباراته؟ . . وکیف يتخبّر آلفاظه؟ . . آئ 
الأساليب عجن ها؟ وأيْ الآلفاظ بحسن وقعها من 
نفسها؟ . . وهَبة فرغ من حل هذه المشكلات جميعا 


فاذا يسأها؟ . . أن تجيبه؟. . أن تقابله؟. . بل هناك 
ما هو أهيَ من كل ذلك. ما الذي يدعوه إلى الظن 
بأتہا ستحسن استقیال رسالته؟ . من يدریه اتا لا 
مُرقها وتقذف ا في وجهه. . أو يغلبها السخط 
فتفضح سره وتشهر بكرامته؟. . وعقله التردد بعد أن 
كاد يسك بالقلم فتراجع لادا بالسلامة. على أن 
النافذة لبثت على ولائها للشرفة. وأوفت كلتاهما بعهد 
| يرتبطا به. فتلاقت العيون حى تآلفت وتعارفت» 
وتجاذبت الأرواح دون أن يعوق تجاذا الصمت أو 
الحياءء وبات يظنٌّ - لا يطالع في نظرتها من العطف 
والصفاء - أنه ظلم الأستاذ أجحمد راشد بأفكاره 
وعواطفهء وآن الشاب - المشخول بالاشتراكيّة وغو 
العقائد البالية - لا يفزع للغزل والحب. فذاق رحيق 
الأمل صافيّاء ثم أدناه الحظ من الأمل والثقة 
يمصادفة : إذ شغله أبوه عصر يوم من آيام رمضان 
الأخحرة فمضى الأصيل دون أن يستطيع الظهور في 
موعده من النافذة» وانتظر في اليوم التالي بصر نافد 
ولكتّه وجد الشرفة مغلقة! . . وانتظر عبنًا أن تفتح وأن 
تبدو بہا فتاته ولکن على غير جدوی!. . وظنَ أنه 
عاقها عن الظهور مثل الذي عاقه بالأمس»ء لولا أن 
عثر بشبحها وراء خحصاص باب الشرفة!. . فلم يشك 
فی آنا تعمدت إغلاق الشرفة دونه كا فعل هو بالنافذة 
فی آمسه ومعنی هُذا۔ إن صدق حدسه ۔ انا أحسّت 
غیابه آمس. بل لعلّها استاءت مئه وأضمرت ساعتها 
عقابه وها هي ذي تمق إرادتهاء ومال إلى تصديق 
ظنّهء ولكتّه لم يجد للعقاب ألاء وعلى العكس شعر 
له بلڏّة لا عهد له بہاء فطرب طربًا استخفّه وجعله 
يفرقع بأصابعه ويذهب ويجيء في الغرفة ذاهلاً عا 
حوله. وفي اليوم التالي أقبل على النافذة بروح جديد 
متلا ثقة وأملاء فشعر بوجودها قبل أن يرفع إليها 
عينيه المستطيلتينء وكان عزم أن يرمقها بنظرة استفهام 
وعتاب كأنما يسأها «لاذا اخحتفيت آمس»؟ء فالآن جاء 
وقت التنفيذ!. . رفع رأسه الصغبر فالتقت العينان! 
ونادی شجاعته ليرفع حاجبيه ويحرك رأسه مستفها 
مفكُرّاء أجمع عزيته كمْن يشوثب لإلقاء نفسه إلى 


حوض السباحة لأول مرّة» ودفع نفسه للقفزء ولكتّه 
جمد لحظة أكثر ما ينبغي فانتهز عقله الفرصة ورمى في 
طريقه بخاطر من خواطر الشك والخوف فخاف أن 
یعثر به فاستطارت إرادته وانتثر عزمه وجفل متراجعا! . 
وفي تلك الليلة أثب نفسه تأنيبًا قاسيّا» وطرق صلعته 
بشىء من الحذة وصاح غاضبا: «أما من ذرّة رجولة! !» 
وهكذا أحبّها. أحبّها لعينيها النجلاوين ونظرعها 
اللطيفة الساذجة وخفة روحها. أحبَها لأَنْ أحلامه- 
والأحلام هي الفْنْ الوحيد الذي أتقنه قي دنياه - أبت 
أن تّبها ساعة عنهء ولأنه جائع - جائع في الأربعين - 
والحجوع من بواعث الأحلام! 5 


E 

ثي كانت ليلة القدر من الشهر المبارك فاحتفلت با 
الأسرة احتفالا بدا في الدجاجة المحمَرة التى ازداتت 
مها سفرة الافطار وصينيّة الكنافةء وعند العشاء راحت 
الست دولت تدعو لبعلها بالصحة ولولديا بطول 
العمر والسعادةء أما عاكف أفدى _ الأب _ فذهب 
إلى مسجد سيّدنا الحسين لشهود احتفال رابطة الفرّاء 
بالليلة المفضلةء فكانت ليلة سعيدة؛ وقبل أن يأووا 
إلى أسرتم قبيل الفجر أطلقت صمارات الإنذار 
فارتدوا معاطفهم وهرعوا بين جموع السكان إلى المخباً 
الذي باتوا يعرفون طريقه بغير حاجة إلى إرشاد 
الخادم» وامنزج ائزعاج أحمد بسرور خفئ لأن المخباً 
يدنيه من نوال ويتع ناظريه باجتلاء غياها المحبوب . 
ورآى في المخبأ آحمد راشد وسيّد عارف واقفين 
بتحدّثان فانضم إليه)ا - وكان موقفها قريبا من الركن 
المرموق - وما إن رآه المحامي حى قال له: 

فا ست ما قول م افد ؟ > قول إن 
حطوبة سليهان عة لكرية العظار عت اليوم ! 

فقال سید عارف مىتسًا: 

- نعم يا سیدي . . فرح «میمون». 

وعاد أحمد راشد يقول بحدة: 

- انظر إلى المال كيف يستذل الحسن! إن آقبح ما في 
عالمنا هو خنوع الفضائل والقيم السامية للضرورات 


خان الخلیل 05 


الحيواية فكيف سامت الحسناء نقسها قبول يد هذا 
القرد الدميم؟!. ولن يكون احتياعه) زواجًا ولكته 
جرية مزدوجة تعد من ناحية سرقة ومن الأخحرى 
اغتصاباء ولن يزال جاها قاضحا لقبحهء وقبحه 

ا ابتسامة حفيفة واستدرك قائلا: 

- لا يكن أن تقترف هذه المحرية في ظل 
الاشتراكة! 

وهنا علا صوت رجل يقول متذمرًا: 

ألم يقولوا إل الألمان لن يغيروا على مصر في شهر 
الصيام؟ 

فتحول إليه سيد عارف وقال : 

- ولكنْ الإنجليز يغرون على طرابلس وهي بلاد 
مسلمين كذلك ! 

تم قال لصاحبه بلهحة اليقن : 

- الإنجليز لا يضر بون طرابلس لفائدة حربيّة ولكن 
ليجبروا الآلمان على ضرب القاهرة! 

ول يعْنَ أحمد بالمناقشة لأنّه كان يتلقى رنوة ساجية 
من يبن اللاموع الغافلةء بولکته م بنا با طوباد فإ 
صوتًا غلیظًا صاح بقوة: «صه. . أزيز طيارة!» وساد 
على الأثر صمت شامل وأرهفت الآذان حتی صاح 
صوت آخر: «كلا. . هذه سيّارة الشرطة» فقال 
الأؤل: «بل أزيز طيّارة. . اسمع!» وأنصتوا حيعًا 
فترامى إلى الآذان أزيز طيّارة حقًا بط من جو 
سحيق» فاضطرب قلب أحمد وتحول بصره نحو والديه 
فرأى أمّه مصوّبة عينيها نحو سقف المخبأً وأباه مطرقاء 
ثم سمعوا طلقة مدفع مضاد بعيدة تلتها طلقاث كثيرة 
متقظعة . وسكت الضرب لحظة ثم عاد أشدَ عا كان 
واتصلت الطلقات واختلطت. فانتشر الذعر وثرٹرت 
الألسنة في هذيان» وقال واحد من الخائقين الذين 
بستجدون الطمأنينة: «هذا الضرب قي ألماظة 
. فارتاح کشرون إلى تأکیده وآمنوا على قوله 
بغير وعي . وذهب إلى والديه وسال آباه» وإِن کان في 
مثل حاله من الذعر والاضطراب : «كيف الال يا 
أبتي؟» فأجابه الرجل بصوت متهدج: وربَّنا موجود» 


مؤکد» : 


٦ه‏ خان الخلیل 


واستمرّ إطلاق المدافع وتعددت مصادره» وجعل سيد 
عارف - على أثر كل طلقة مدفع - يذكر اسم الناحية 
التي أطلق منها كانه الخبير العليم فيقول: «مدفع 
العباسيّة . . ألماظة. . بولاق. . وهذا مدفع القلعة إلخ 
إلخ» ولا انطلق مدفع بعئف فاق ما سبقه شدَّة قال 
الرجل: «هذا مدفع ألاني ابتاعته الحكومة من ألمانيا 
قبل الحرب!». ولكن أخذ كثبرون يضيقون بالمتكلمين 
وينتهرومم قاشتد اللخط» ثم جاءعت لحظات أخرى 
عنف فيها إطلاق المدافع واتصل اتصالا يفا فارتجت 
الأعصاب ووجبت القلوب . تلك لحظات قصار ولكن 
يقاس زمانها الثقيل بتردّد الأنفاس وخفقان القلوب 
فكأن المرء محمل الدهر على عاتقيهء ثم خف عنف 
اللإطلاق رويداء ثم لم يعد يسمح إا في ناحية واحدةء 
ثم سكت آخر مدفع وأخحلف السكون» ولم يذرٍ أحد 
هل يستأنف الإطلاق أو انتهت عقوبة الليلةء إلا أنّ 
الأنفاس آخحذت تسترد من الراحة ما تبل به جوانح 
احترقت أو كادت. ومضت فترة وجيزة في سكون ثم 
انطلقت صفارات الأمانء فنہض القوم متشهدين. 
وأرسل أحمد عاكف ناظريه إلى هدفه المنشود فالتقيا 
بنظرۃ جادت ہا له فس ہا سرورًا مسح عن صدره 
الضيق آثار القلق والخوف. ورآها تسبق أسرتا نحو 
باب المخبا حى إذا بلغته عطفت رأسها نحوه ورمته 
بنظرة ذات معان ثم ارتقت السلّم على عجل» فشعر 
الرجل - بقابه الحذلان - انها تدعوه إلى اللحاق اء 
وللأعين كا للغرائز لخة سرَيّة صامتةء فتولاه التردد 
والحياءء إلا أن مروقها إلى الخارج ب فيه شجاعة 
وقتية تغلب ہا على تردده وحيائه فاته نحو الباب 
سابقًا والديه وا لخادم وارتقى السلم متسائلا تری هل 
مجدها أمام الباب؟ وما عى أن يقول أو يفعل؟ ولكتّه 
رأى شبحها قد ابتعد عن مدخل المخبأ أذرعًا في طريق 
البيت». ولم يكن في الطريق غيرهما فهيا أول اثنين غادرا 
المخباء فإذا أوسع خطاه أدركها في أقل من الثانية 
وأمكنه أن يسايرها شارع إبراهيم باشاء وأن يرتقيا 
معا - منفردين - سلم العمارة. تخيّل ذلك بسرعة ولكته 
۾ يکد يبدي حراکاء أو تحرّك بالأحرى خطوات 


معدودةء فاسع ما يفصل بینہا من مسافة حتی باتت 
قريبة من مدخل العارةء وغل الحياء والارتباك إرادته 
فجعل يتلفت خلفه كانه يدعو والديه إلى اللحاق به 
لينقذاه من ورطته» وعبتا حاول أن يقاوم حياءه أو 
ارتباكه أو أن ممع إرادته على اللحاق بها فأدركه 
القادمون وما يزال موزع الفؤاد بين الخوف والرغبة» 
ثي اخحتفت الفتاة داحل العارةء وانتهى الخوف والتردد 
والرغبة والأمل!»ء ثم سار مع والديه يعالج في صمت 
حسرة أليمة منتزعة من صميم الضلوع» وطفق ينظر 
إلى السلّم - وهم يرتقونه - بأسف ذاكرًا أنه لو قهر 
خوفه لانقرد ہا فيه - على آنه سأل نفسه «ماذا کنت 
آقول هها؟». . هبه کان تشجع وحياها ورڏت هي يته 
بابتسامة أو كلمة أو إاءة- بصرف النظر عن أن 
التحيّة في ذاتها مشكلة فلم يكن يدري ما الأوفق أن 
يقول: صباح الخير. . سعيدة. . السلام عليك إلخ - 
هبه حيّاها وردّت يته فاذا كان يقول بعد ذلك ؟!. . 
أيصمت حى يفترقا عند شقته؟. أم ماذا يقول 
العاشقون في أمغال هذا الموقف؟. ألا ما أكثر 
العاشقين! . ولشد ما يتهامسون ويتناجّون في الطرق 
والمركبات فكيف فقد النطق بلختهم المحبوبة؟. . وعاد 
إل حجرته تًا أسفا بيد آنه كان على هذا فرشا 
مسرورًاء بل کان ثملا بنشوة سرور لم تعهد القلوب 
ألذ منهء فمها يكن من أمر نفسه فلا يكن أن يسى 
آنا رمته بنظرة نداء - وهي من معجزات السرور في 
شريعة العاطفة - وهي خليقة بان يسر لها سرورا 
خالصا لا شأن له بحیائه ولا بحسرته!.» ولاحت مه 
نظرة إلى النافذة - وقد غدا يدعوها نافذة نوال - فحن 
فلبه المنتشي إلى أن يرسل بنظرة إلى الشرفةء ففتح 
النافذة ورفع رأسه فرأى لعجبه باا مفتوحا ومصباح 
الحجرة مضاء والفتاة واقفة على عتبة الباب!.. ما 
الذي دعاها إلى باب الشرفة في تلك الساعة من 
الفجر؟. . وکان یری شبخا من غر أن ييز معارف 
وجهها لوجود المصباح وراءهاء وكذلك کان مصباح 
حجرته فایقن آنا لا تری سوی شبحه - وشجُعه ذلك 
على الثبات والتحديق فيها - ولم يد به الوقوف طويلا 


حیی فجاته باسعد مفاجاۃ جادت ہا حیاته : فأومات له 
برأسها تحية!. . وغمره الذهول. ولكتّه | يغلب على 
أمره هذه المرة فحفى رأسه ردا على تحيتها!. . 
وتراجعت الفتاة مسرعة حياء وأغلقت باب الشرفة ‏ 
وهو ينظر - ثم أطفاً النور» ولبث الكهل بوقفه مدة 
من الزمن لا يدرهاء ولا يدري بنفسهء ثم أغلى 
النافذةء وجا على ركبتيه واضعا راحتيه على صدره» 
ومس بصوت منخفض الله حًا وشكرًا!». . 


- (0 _ 

واستيقظ في صباح اليوم الثاني متعبًا لأن السرور۔ 
کا حزن عدو للنوم قديم . بيد أنه استهان بتعبه لنشوة 
صدره وفرحة قلبهء وهل ظفر ثل ذاك الصباح 
السعيد منذ عشرين عاما؟. فخادر البيت منشرح 
الصدر» بسّام الثخرء خفاق الشباب النضيرء يعد أن 
أصبح أخيرًا من الزمرة التي طالما رمقها بعين الحسد 
والغبرة. زمرة المحبين المحبوبين!ء» وصفا فؤاده داك 
الصباح فلم تشه آفة من افات البغضاءء واستراح - 
ولو إلى حين - من أطياف إخفاقه الجاثمة في ظلمة 
ذکریاته کالنفافيش. فلم يتونب لجدال ولا تحفز 
لعارضة ولا تشاجر مع أحد من الموظفين» وغمرت 
مستنقع المرارة الأسن المستقر في أعاقه موجة راقصة 
ا 

وعند عودته ظهرّا وجد حطابا ف انتظاره» عرف 
حط صاحبه من أوّل نظرة ألقاها على الظرف» وهو 
خط صخير جميل يشبه خحطه من جيع الوجوهء 
فابتسمت آاساریره» وفض الخطاب ثم قرآہ حټی فرغ 
وقال : 

- سياتي رشدي اخي صباح نهار الوقفة . 

فاستقبل الوالدان الخر أحمل استقبالء وإن كانا 
يعلان من قبل - بالبداهة ۔ أن الشاب لا بد أن عضي 
إجازة العيد ي القاهرة إلا أن الطاب حوى أنباء أجل 
ما توقع الوالدان فاستدرك أحمد يقول: 

- ويقول رشدي إِنه صدر أمر بنقله من أسيوط إلى 


خان الحلیل ٥٦۷‏ 


المركز الرئيسى بالقاهرة وسيتسلم عمله الحديد بعد 
عطلة العيد مباشر ة! 

وسر الوالدان سرورًا كرا وقالت الست دولت : 

- ستستقبل عيدين. في علل الغلام العزيز» كيف 
قضى ذاك العام في أسيوط؟ 

فابتسم أحمد قائله: 

- ادعي الت آن يكون تعوؤد حياة غير التي أدمن 
عليها في القاهرة من قبل! 

ثم آوی الکهل إلى حجرته وخحلع ملابسه واستلقی 
على الفراش كعادته ليقيل حى الأصيل أو حى ميعاد 
الحب ‏ كا ينبخي أن يسمّى منذ اليوم - فشغله 
الخطاب ردحا من الزمن عن النوم وعن إحساسات 
اليوم السعيدة» وامتلأت نفسه بذكريات شقيقه 
الأصعر۔ 

يندر أن يستشر إنسان من العواطف التباينة ما 
استثاره رشدي عاكف في صدره أخيه الأكر من علل 
السخط ودواعي الحبٌ. فإنه طالما استوجب سخطه 
منذ أجره واجب كفالته عل التضحية بمستقبله 
(وعبقريته!). ثم اسخطه قي فتوته بتکالبه على 
الشهوات وإقامته على اللذات وإعراضه عن النصح. 
ولكنه من ناحية أخرى أحبّه أكثر من أي شىء في 
الدنيا. أحيّه لأن الشات E‏ 
لوالديه من الحت والاجلال» وذكر له دائ)ا رعايته 
وكفالته حمل الذكرء وأحبّه لأه صنعه بيديه. غذاه 
بروحه وراه اله فكان الشقيق الأكر وكان الرالد 
ا لحنون» تمتع بطفولته ورعی صباه ووجه تعلیمه ثم عد 
تجاحه بعد ذلك - بعد تعب ولأي وعثرات ‏ ثمرة 
كفاحهء ومفخرة جهاده» ومذكرًا دائےًا بتضحياته. 
LSER a E a‏ 
بان تحب كان لطيفا خفيقا مرحاء ورث عن أمّه تلك 
المقدرة التي تفتح له القلوب بغر جهد ولا تكلّف. )ا 
طبع عليه - كلاهما - من الال والصفاء والوفاء وحبّ 
العشرة والألفة. ولكن واآسفاه أحطأه الاعتدال 
والرزانة والحكمةء وجرت الياة قي أعصابه زاخرة 
جاعحةء فاستادته غرائزه الحهد الجهيدي ودفعته قفرا 


٥۸‏ خان الخلیل 


ووثبًا بغير رادع . وقد كان منذ البدء جسورًا مقتحا 
متمرَسًا بالحياة. ذلك أن الذي وكل برعايتهء أخاه» 
ظلَ داتا مصفَدًا بأغلال التدلل والخوف. فال إلى 
الاعتاد على الطفل الذي يربيه - فيمن يعتمد عليه - 
في قضاء حاجاتهء وابتياع لوازمه واستعارة کتبهء 
فاكتسب الصبيَ خبرة بالدنيا واعتمادا على النفس 
وجسارة ورجولةء وصارت حاجة راعيه إليه لا تقل 
عن حاجته هو إلى راعيه. ولكلّه عرف الدنيا وجال 
فيها بغر المبادئ الحقيقة بان تعصمه من زلاعباء فمنذ 
أن أحيل عاكف أفندي على المعاش انطوى على نفسه 
تارکا أمر آسرته لابنه وزوجهء ولم جد رشدي في هڏين 
العزيزين الحزم الذي يرشده ويعصمه» فضل السبيل 
وتخبّط على غير هذى ولولا دماثة خلقهء ورقة طبعهء 
لربجا جاوز مفاسد الشهوات إلى مهالك الحرائم . . . 
ولكم بشرت حياته المدرسية - في عهديا الأول 
والثاني ‏ بالنجاح» حى قال أحمد عاكف إن آحاه ورث 
عنه بعض صفاته العقليّة! ولكنٌ الحال تغبّر بعد أن 
صار طالًا بكلَيّة التجارة. هنالك اعتوره الفساد. 
فانجذب نحو زمرة من الشبّان وطمجوا حيعا بمعاقرة 
الخمر ولعب القار والتخبط في بؤر التهتك. واندفع 
مع التيّار في جنون. فاستدان مرّات» وأهمل حياته 
الدراسية حى أوشك أن يفسد ما بينه وبين شقيقه» ثم 
بلغ ذروة جنونه حين فر جديا أن يقطع حياته 
الجامعية ليتوفر على تعلم الموسيقى والاشتغال بالغناء - 
لا لثىء - إلا لا بلغه من بوهيمية الغّين وحطهم من 
ولع النساءء وما عهده في تفسه من رخامة الصوت 
وحلاوته. ونفد صر أحهد عاكف فاأنذره بالكف عن 
الإنفاق عليه إذا لإ يسك عا هو آخذ فيه من المجون 
والاستهتار» وبلغ منه الغضب آحيانًا أن شعر باه 
يقته مقتاء بل حقد عليه أخذه بأسباب حياة يعجز هو 
عن الأخذ بأسباماء ويتلهف حسرة على ألوان منها! . 
ورغم ذلك كله لم تنقطع صلات المودَة بين الشقيقين 
بفضل مواهب الأصغرء فكان إذا شد أخوه أرحى» 
وإذا قطب ابتسم» وإذا سب ولعن تضاحك وقبّل يده 
أو لثم کتفهء وإذا کور له قبضته مازحه في أدب ولين. 


تم انتتهت تلك الحياة ععجزةء أجل انتهت جمعجزة 
والبكالوريوس» ما دعا أحمد على أن يقول متها : 
«وهكذا ميحصل الطالب على الشهادة التي تفضل 
الحكومة حامليها على أمثالي!؟» بيد آنه تنفس 
الصعداءء وأيقن أن مهمته قد انتهت. ولم يعد يشغل 
نفسه _ أكثر مما ينبخي - باستهتار الفقى بعد أن صار 
المستول الأول عن حياة نقسهء فصفا بين الحو وعاد 
الحب الذي لا تشوبه شائبة كا كانا من قبل - على 
عهد طفولة رشدي وصباه - بل رفعت الكلفة بينها 
فريا قص الفى على شقيقه المحبوب ما يلقى من 
تارب اوی وال حب . وکانت له في الهوی أهواءء وف 
العشق فنون فعرف الحبٌ الآثم والحبَ الطاهر! 
وتقلّب في مظان السوء ك) جرى وراء الحسان في 
السبل والميادين. وضم «ألبومه» صورًا لفتيات حسان 
وقعن عليها بخطوطهن القلقة اللطيفة تلك العبارة 
الغريبة: «إلى خحطيبي العزيز رشدي»!». وم يكن 
يقصد العذارى بسوءء ولا کان یسین الغدر بيسر 
وسهولة . وحقيقة الحال أنه كان يقع سريعًا فريسة 
لعواطفه المشبوبةء فليس أيسر من أن يصر عاشفاء 
بل وعاشقًا بصدق وإخلاص. ولكن في الساعة التي 
هو فيهاء فلم محلف كذبًا قط ولكنّه حنث بأانه 
مرّات! 

فحدث کكثرًا ‏ في هيجان العاطفة _ أن بذل وعده 
صادفًا حلصا فكانت خطوبة! ثي لم يدم ذلك إلا ريثا 
تدأ العاطفة أو جد النوى أو محدث أمر ماء فلم 
تعرف حياته المدوء ولا السكينة ولا الراحةء وباتت 
مرعی خحصیبا للشهوات واللاد. فنالت منه حت آعیته 
ونېکتهء فنحف وهزل وصار۔ على حد تعبر والدته - 
کالعود. 
بعينين قلقتبن وبقول له: «ارحم نفسكڭ» فیجييه بمرحه 
المالوف «يرحنا الله وإياكم!». منذ عام انتدبه البنك 
للعمل في فرع أسيوط فس أهله- عل أسفهم 
وحزنهم - وتعلقوا بأمل واحد أن يعتاد الفتى في المقام 
الجحديد ‏ مقام غربته ‏ حياة معتدلة غير حياته الأول 


وکان آحمد _ الذى که ویشمی عليه یر مقه 


ترد عليه بعض صخته. وتمسك عليه بعض نقوده» 


ولذلك تلقوا خر نقله إلى القاهرة بسرور ورجاءء 
بنطويان على إشفاق. . . 


E 

ول يبق من رمضان إلا ثلاثة يام . وأسف أحمد على 
افراتب نهاية الشهر الكرم. وهل ینسی فضله 
ورحمته؟. . وهل ينسى موعد الأصيل مته حيث ول 
عثار حظه ووحشة قلبه مع شمسه الغاربة؟ وبات 
يسائل نفسه ترى أين يكون الموعد غدًا وماذا خب 
الأيام؟ . أ الست دولت فنڈطت هي والخادم لتعدذا 
حجره الشات القادم من أسيوط . وکانت الحجرة تل 
حجرة الوالدينء وتطلّ نافذتما الوحيدة على الطريق 
المؤتي إلى خان ال لخليلى القديم - كإحدى نافذقي حجرة 
أحمد- فكنست الججرة وغسلت ثم فرشت وباتت 
ر القادم ٤‏ أجل صورة . ثم آحذت المرأة آهبتها 
وض غبار معركة موسيقيّة - لغزو ابنها أحمد كالمعتاد - 
لتاسبة حلول عيد الفطر أو عيد الكعك كا محلو ضما أن 
تسمَيه» فانتهزت فرصة انفرادها بالرّجل بعد الإفطار 
وراحت تودع رمضان بکلام طيب مترحمة على عهده 
وخحتمت كلامها قائلة : 

ين إلا يومانء وبات الإنسان يشم رائحة 
الكعك الطيّبة في الحرً! 

وكان يتوقع مثل ذاك الكلامء ويعلم أن المعركة 
برج صماره بالدفاع لف فقال متذهرًا: 

في مشل هذا الزمان لا يتشمم الناس رائحة 
الكعك» ولكتهم يسألون الله الستر وأن ييسر هم 
ضر ورات الحياة . آمّا آنت يا نينة فلن تزالي متلهفة على 
الکاليات التافهة عبر رأة جيبي ۽ یا هوه ار موا ف 
في الأرض يرحكم من في الساء! 

فحدجته بنظرة تأنيب وإغراءء ثم أرعشت حاجبيها 
المرججين في ابتسام وقالت : 

۔ آه منك آه. لکم تغضب على آمك بخير سبب 
كأنما غير التى أحبّتك ودللتك. أتدّعي الفقر وأنت 


خان الغلیلي ۹ 
الخبر والركة. . اتتناسى أنه جاءت نوبتك لتدلل 
أمك؟ ولن أشق عليك يا زين الرجال فنحن نرضى 
بالقليل إكرامًا لك ! 

وعلم انیا لن تیاس آبدا! ولن تني حى تظفر 
بسۇامما فتاوه قائلا : 

أف.. . آف.. 

أف لعيد بغير كعك. أنستقبل العيد بلا كعك 
وآنٹ رجلا!؟ 

الكعك فرحة الأطفال. 

والرجال والنساءء والعيد عيد الناس جيعًا. ألم تر 
إلى أبيك كيف جهز نفسه بعباءة جديدة يصلي بها 
العيد؟ . . وكيف ابتعت آنت بدلة وطربوشا وحذاء 
مباركة عليك باسم الرحمن؟ . . أمّا سروري أنا بالعيد 
ففي العجن والنقش ورش السكر والحشو بالعجمية. 

چ لډ چ 
وفي الصباح الباكر من يوم الوقفة أحذ سمته إلى 

عطة مصر ليكون في انتظار الشاب القادم . وكان الحو 
رطبًا ولكتّه عتمل البرودة فجلس على أريكة على 
«رصيف الصعيد» ولم يبق على قدوم القطار سوى 
دقائق . وتولاه ما يتولاه عادة من القلق إذا وجد 
محضصر القطر المردة فرآها تنفت الدخان وتطلق الصفر 
الحاد. ول يكن استَقَل قطارًا قط ولا غادر حدود 
القاهرةء ولا هزته رغبة قي يوم ما إلى الارتحال 
والسفر» فتخيّل السجن أخحف على نقسه من الاقامة في 
بلد نازح. ولا شك أن جفوله من ملاقاة العا 
الخارجيى هو الذي بث قي روحه كراهية الأسفارء 
ولكنّه كان يفشر تلك الكراهية - كعادته في تفسير كل 
ما له شان پسلوکه وطباعه - بأنْا سجية المقكر الذي 
بحب المعنويات ويزهد في المحسوسات. الم يعش آبو 
العلاء رهين امحبسين؟. وخفف من غلواء قلقه 
سروره بمقدم رشدي» شفیقه وابنه! وما ينتظر من 
معونته علل النهرض بالتبعات اللقاة على عاتقه وحده» 
وما محدثه محضره من ألوان التسلية والبهجة. وما لبث 
أن رأى الرءوس تتطلع نحو الجنوب. والنشاط والحركة 
يشملان امكان فنظر مع الناظرين فرأى القطار قادمًا 


۰ حان الیل 


متمیاا وما ّم أن ذاع e‏ جوانح 
الأرض. وملا منظره الأعين. 
رويدًا وقد امتلأت نوافذ عرباته بالرءوس التطلعة حت 
وقف شاغلا الرصيف الطويل وهرع نحوه المنتظرون. 
وجرت عينا الكهل على النوافذ وهو يزحم المتدافعين 
حوله حى ظفر بضالته في مقَدّمة عربة من عربات 
الدرجة الثانيةء وكان الشاب القادم يعطي حقيبته 
لأحد الځالین. فهتف أحمد باسمه ولوح له بيده وهو 
يدنو من العربة . فالتفت الشاب إليهء ثم قفر إلى 
الأرض فصار تلقاء شقيقه. وسلم الأخوان بحرارةء 
وش أحد على ذراع الشاب قائلا: 

_ مدا لله على السلامة. كيف حالك يا رجل؟! 

فقال الشاب بسرور وقد تورّد وجهه العب من 
وعثاء السفر: 

الجحمد لله يا آخي. . O CE.‏ 
الوالدان؟ 

وسارا جا لحنب نحو الخارج يعلوهما البشر . كاتا 
ذوّئ طول واحد ونحافة متشاممةء ولا خط الناظر 
إليها آنا شقيقان على ذبول الأكر ونضارة الأصغرء 
فملاعها متقاربة . إلا آتّہا بلغت قي وجه رشدي مداها 
من الحسن. وحال بينها وبين ذلك قي وجه الآخر إمَا 
انحراف أو تَجهّم أو إعياء . فلرشدي أيضا ذاك الوجه 
الطويل النحيل ولكن ليس له خدا أحمد الذابلانء 
وسمرته - وإن اعتورها شحوب - صافية ججري فيها ماء 
الشباب. وعيناه مستطيلتان متباعدتان إلا أن حدقتاهما 
أوسعء ونظراتبا أنفذء والتاعه) خحاطف يدل على 
حدة المزاح وروح الفكاهة والحسارة. سارا متكاتفين» 


وسرعان ما شعرا بدبيب الرغبة قي الكلام يتحرك في 
أعاقه) شأن المحقابلين بعد فراق طويلء فلم يدريا 
ماذا يتركان وماذا يأاخذان. ثم اهتدى الشاب إلى 
خد فال ااه 

- قبل کل شيء کیف حال يئة؟ 

کا تحب أن تکون. وما زالت تجري وراء رغبات 
الأطفال دون مبالاة بإرهاقي › فتقدم يا بطل وخحذ 
نصيبك ! 


اة واا ا e‏ 0 اا أن يوافی 


«أسيادها» (وضحك ضبحكة عالية) . ا وأبي؟ . 
کیف حاله؟ 
كعهدك به. . عبادة في البيت. وزيارات لبيوت 


الله ء وها قد أدنتنا الظروف من سيدنا الحسين فطوى 
ل! 

فقال رشدي E‏ 

كم أدهشني ع إلى الحسين! 

وهنا بلغا فناء المحطة ة ريثا استقلا عربةء ونقد 
الشاب الخال أجرته ثم سارت العربة سيرتها الثملة 
المرحة تخترقى ميدان ا المترامي الأطراف فأجال 
السيارات والعربات والترامات والارة ناظريهء فنقر 
بإصبعه على جبهته وقال: 

- یکاد راسي أرى الترام والمترو لأوؤل 
مرّة. أتذكر نادرة الريفئ الذي جاء مصر لأول مرَة فلا 
أشرف على هذا الميدان ريع وفزعء ثم تراجع إلى 
القطار وهو يقول متأسّمًا: «جئت متاخرًا فأهل البلد 
ير تحلون!». 

فضحك أحمد الذي تلذه فكاهة الشاب وتوادره 
وبساطته. ومن حسن الحظ أن رشدي ل يکن 
«جامعيًا» بالعنى العميق - فلا يطرق موضوعات العلم 
ولا يذكر اصطلاحاته - وإلا لوجد فيه نوغا من «أحمد 
راشد» وأجمل من هذا أن الشاب كان من المخدوعين 
في ثقافة آخيه فظنه عال) متفقها وآمں بعقله کا يؤمن 
به الآنحر. ما أحمد فر بإان شقيقه به ورأى فيه 
رمرًا حيا لإيان الجامعة المصرية بعبقريته العصامية! . 
قال الشاب بحاس ؛ 

- القاهرة نعمة من نعم اللهء هي الدنيا والدينء 
الليل والنهارء الجحيم والحئةء والغرب والشرق. كان 
النقل معجزة! 

لا بد أك ضقت ذرعًا بأسيوط ! 

- کا ينبغي أن أضيق ذرعا بأي مكان غير القاهرة! 

فتفحصه بنظرة ثاقبة وقال: 


یدور» وکأني 


السجن مفيد لأمنالك. ومم ذلك فإتی لا أرى 
آي الراحة في وجهك! 

فابتسم الشاب عن أسنان بيضاء منتظمة وقال 
کالساحر : 

- إذا اجتمع موظفان في بلدة كانت مائدة القبار 
ٿالثه)! 

فتنهد آحمد قائلا : 

أقضي أن حرم من نعمة الئوم أبدًا؟! 

- نعمة النوم؟!. . النوم في الحقيقة نقمة! . . إنه 
احتلاس جزء طويل لا يقوم بمال من حياتنا القصرة! 

- آنت لا تدرې عا تقول شينًا! 

- أنت يا أخي رجل حكيمء وآنا شات مجنون» 
وهذه هى فلسفة المجانين. 

ت إا وة ا 

ا فالا ابلا ی ارط اراد رلا 
بالضحك كان بقول إن غذاء الصخة الحقيقئَ هو 
امرح» فإذا صح ذلك فالعربدة من أنفس الفيتامينات! 

- وإذا م يص؟! 

- فلتَذعَ الله أن يكون صحيخًا. ولكن قل لي مت 
کن سا 

آنت تَعلم آي لا أكف عن التفكير والدراسة! 

هذا حى . ورتجا كانت النحافة - أيضا- طبيعة في 
أسرتنا! 

ووالدتك؟! 

فضحك رشدي حتی بدت نواجذه» وخلع طربوشه 
عن شعر لامع ينشق وسطه عن مفرق أبيضس جيل 
وقال وقد رق الحنان نراته : 

ولكتها صناعة العظار! كم شاقتي رؤيتها! أما 
تزال تذكر الزار؟ 

فقال أحد بتأفف : 

۔ كفت عن ذکرہ صراحةء ولکتہا را شت - 
عرضا- قسوة من حالوا بينها وبينه! 

_ أمّنا لطيفة كاللائكة لبا لا تغضب. ولا أكاد 
AE EE‏ 

فابتسم أحمد» واستطرد رشدي : 


خان الیل ٥۷۱‏ 


والعفاريت عقيدة وإن لم يتفق لي رؤية أحدها 
على طول عهدي بالطرقات المققرة في ازيح الأحر من 
الليل. 

الإنسان هو شر العفاريت. انظر إلى الحرب! 

فضحك رشدي وذکرته الحرب بامر الانتقال من 
السكاكيني. فقال : 

- هكذا أجررنا الإإنسان العقريت على هجر حينا 
القديم» يا عجبًا. . ألا تعلم يا أخحي بأنه لم يسبق لي 
أن رأيت خان الخليلى هذا! 

فنبّه ذكر «تحان الخليللى» في قلب الكهل سرورا 
عميقَا» وهر نفسه حنانًا فال : 

- ستراه صباح مساء! 

_ أكان الخال خطرا لحد أوجب افجرة؟ 

۔ نعم کان. وحسب ثرون أن الغارات ستستمرٌ 
بوحشية تودي بالقاھرۃة کے أودت بلندن وروتردام 
ووارسو» ولكنٌ الله سلم. وكان الوالد في إعياء حطر 
فلذنا بالفرار! 

فهر الشات رأسه أسفا ولاحت منه التفاتة إلى 
الطريقى فرأى ميدان الملكة فريدة والعربة تعر جناحه 
إلى شارع الأزهر! فدعا منظره مواعيد غرام لا تنسى» 
هقفت على قلبه کا تنسّمت ريح علل جرات ناعمةء 
فابتسمت أساريره وهرّه الطرب. ثم استطرد متسائلا: 

- وكيف وجدتم القام الحديد؟ 

لو طرح عليه هذا السؤال قبل لما وسعه الكلام ذما 
وقدخاء أمّا الآن!! 

انتظر حټًی تراه بتفسك يا رشدي» وستالفه ولو 
بعد حین. 

_ والجىران؟ ! 

أوه. . . غالبيّتهم من آهل البلد ولكنّ كثيرين من 
سان العارات الحديدة من طبقتا! 

- وهل وجدت فيه مكانا صالا للتفكير والدراسة؟ 

فسرّه السؤالء کا ينبغي أن یسرّه کل ما یذکره بات 
«مفکر» . وقال : 

- يقول الئل « الس لكل حال لبوسها» ولذلك 
تجدني أقضل أن أمضي اول الليل قي القهوة مع بعضص 


۲ خان الیل 
الصحاب الحدد حى إذا كف الراديو أو سكتت 
الضوضاء عدت إلى حجرة الدراسة! 

فضحك رشدي قائلڈ : 

أعرفت أخيًا الطريق إلى المقاهي؟ 

فقال الأح مبتسًا: 

تلك مقتضيات المقام الجديد! 

ووقفت العربة عند مدخل خان الخليليء فغادرها 
الرجلان وتبعها الحوذئ حاملا الحقيبة . ولا ولحا التيه 
قال أحمد : 

انتبه جيذا إلى ما بحيط بك واحفظ المسارب عن 
ظهر قلب وإلا ضللت في معارجها! 

واقتربا من العارة» ورأى أحد أمّه تطل من نافذة 
حجرت فلکز شقیقه في ذراعه مشیرا إلى التافة» فرفع 
الشاب رأسه فوجد آمّه وقد عصّبت رأسها منديل بى 
وأخحذت زيتتها کانما هي عروس تتصدى لعريسهاء وما 
إن التقت عيناما حى فتحت له ذراعيها لتدعوه إلى 
حضنها. وقبل فوات دقيقة كان بين ذراعيها البضتين 
فی عناق حارّ. 


۱¥ 

وجلسوا حيعًا حول الائدة ‏ وقد جاء أبوه أيض 

ولثم الفتى ظاهر يده - وأخذوا باسباب الحديث في 
شوق ولذةء فتكلّم الشاب عن أسيوط وأهلها والغربة 
والحنين إلى الأهل والوطنء وتكلم الأب عن الغارة 
والمشاعل التي أسقطتها الطائرات» وحدثته أمّه عن 
جاراتها والمعلّم نونو وأزواجه الأربعء ثم لاحظت المرأة 
أن وزنه لم يزد رطلا واحدًاء وانتقلت إلى الكسك 
فبشرته بأنه سیأکل کعکًا لذیذا لن يذوق مثله أحد في 
مصر حميعاء م سارت آخرًا بین يديه إلى حجرته. 
وعندما حلا الشاب إلى نفسه لم يعد مجاول إخفاء 
استیائه فلاحت أماراته في وجهه الحميل» وقد انقبيض 
صدره منذ رسم الخطوة الأولى على عتبة خان الخليليء 
فلا دحل الشمَة هاله ضيقهاء وأيقن آنه لن يطمئنَ له 
جانب في هذا امقام الحديدء وضاعف من سخطه أن 
أصحابه جيعًا في السكاكيني وما حوله وأنه سبرغم - 


بعد قضاء سهرته بينم - عل قطع طريق طويل إلى 
هذا الحىّ ثم التخبّط في طرقاته ليلا وهو ثمل! ونفخ 
من الغيظء ووطن نفسه على حمل آله على العودة إلى 
بيتهم القديم أو إلى آخر قريب منه مها كلفه ذلك. 
ثم فتح حقیبته واستخرج ما فیهاء ومضی ہیی صوان 
ملابسه مترًا - کعادته ‏ بإحدی آغنيات عبد الوهابء 
وغير ملابسه نم غادر الحجرة إلى الحام - وهو يواجه 
الحجرة على الناحية الأحرى من الردهة الطويلة 
الضيقة _ فاستحم بالاء البارد ليزيل عن تفسه غبار 
السفر ونصبه» وعاد إلى حجرته أجمل منظرًا وأطيب 
نفسّاء وأغلق الباب وراءه - ليعلو صوته بالغناء إذا 
أراد - وفتح النافذة ودهن شعره بالفزلين وسرّحه بعناية 
فاثقة» وتعطر بعطر البنفسج الأثير لديه فصار في 
أحسن حال. وانجذب نحو النافذة فدلف منها رى 
على أي منظر تطل . فرأى الممرّ الضيّق في أسفل يؤدي 
إلى خان الخليلي القديمء واعترض مدى بصره فيا 
يواجه جتاح العارة الثاني فضاق صدره وخال أنه 
رمي به إلى أعياق سجن . أين من هذه النافذة نافذة 
حجرته بشارع قمر المشرفة على ميدان السكاكيني حيث 
لا تغيب عن عين الناظر أسراب ظباء اليهودء وتنيّد 
عزوتاء ثم أجال بصره في ما حوله» فانجذب البصر 
نحو نافذة تقابل نافذته من عل - على جناح الحارة 
المواجهة له - انفتحت على مصراعيهاء وظهر فيها وجه 
فتاةء وجه حسن تزينه عينان تقطران حفة وسذاجة» 
فالتقت عينا۳ماء وفي نظرة إنكار من تاحيتها ونظرة 
تفخص _ تفخص الصائد لصيد اعترضه ‏ من ناحيته» 
وتراجعت في استحياء فابتسم ابتسامة رقيقة 
وانبسطت أسارير وجهه متأثرّا بملاحة عيّاها وتحير 
نظرتہا العذبة. وم یزایل مکانه ولا حول عینيه 

النافذة مننظرًا عودتهاء لأنه من الطبيعيَ - في نظره - أن 
تحاول معاودة النظر إلى جارها الجديد ذي النظر العارم 
بغر تردد ولا حياء. ولبث على حاله من النظر 
والانتظار تمحدوه رغبة وصبر وعنادء حي ظهر رأس 
الفتاة مرّة أخرى في حذرء فالتقت العينان حطقًاء ثم 


تراجعت الفتاة فيا يشبه الضجر»ء فضحك ضحكة 
خحافتة وتحوؤل عن النافذة مبتسيًا راضيّاء ثم جلس على 
کرسی مكتبه الصغرر مغمخا «هذا أول شىء حسن 
نصادفه في حيّنا البائس!» وتفكر قليلا وهو ينقر 
بأاصابعه على مکتبه وقال لنفسه «هي جارتنا بغر 
شاكڭ.... وحجرتها جارة لحجرتي!» واستدعى 
صورتا فأقرَ ها بالحسن واللخقة» وسر بها سرور إنسان 
بٹى»ء نفيس صارت ملكيّته إليه . وكان في لحب ذا ثقة 
بنقسه لا حد اء ثقة مرجعها السير من فوز إلى فوزء 
وبطانتها صبر طويلل وإرادة لا تلين ولباقة في الطبع 
والصتعة. فرعا صر دون أن يكف عن الاإلحاح 
والسعحي والمطاردة - يوما بعد يوم وشهرًا بعد شهر 
وعاما۔ إن شئت - بعد عام حى يظفر ببغيته. ومن 
أقواله المأثورة في الغزل «لا جوز لمن يتصدّى للحبٌ أن 
يعرقل (جهاده) بالحياء أو بالجزع أو بالخوف انس 
كرامتك إذا كنت في أثر امرأة. لا تغضب إذا عنفتك 
ولا تحزن إذا ستك. فالتعنيف والسب من وقود 
ا لحب . وإذا ضربتك امرأة على خحدك الأيسر فأَدِرٌ ها 
حك الان وأنت السيّد ف النہاية!» وقد حمله الهوى 
يومًا على مغازلة فتاة شموس ذات صون وإباء فلا أن 
طال به المطال دون لين من جانبها أو ميل قال ضا 
بہدوء «آنا رذل سمج بارد لحوح» هيهات أن تقصيني 
نظرات التاديب أو كلات التأنيب كلا ولا الضرب 
ولا الشرطةء وسأرغمك على تكليمي اليوم أو عدا أو 
بعد عام أو بعد قرن» فاخحتصري الطريق ما دامت 
النباية محتومة!» هكذا كان. وقد جلس متفكَرًا يسائل 
نفسه: ترى أي نوع من الجحسان هي؟ . . أجسورة 
مستهترة يشق على المغرم ترويضها؟. آم حنكة ججربة 
يستحيل اللعب با؟. . أم ساذجة حيية تشم الصبر 
عبها؟. وما من شك في ان خان الغليلي يغدو عتملد 
لطيفًا بفضل هذه الأنثى وشبيهاتا. ثم وضع راحتيه 
حول قذاله كمَّن ينوي الصلاة وتمتم قائلا: وبسم الله 
الرحمن الرحيمء نويت الح والته المستعان!». 
واعتزم الحبٌ حقّاء ولكته لم يدر له بخلد أي طعنة 
وجُهها ‏ باعتزامه - إلى سعادة شقيقه الأكبر الذي جيه 


خان ا-خلیل ٥۷۳‏ 


- ۱A - 

وأسلم جسده للرقاد بعد ليلة شاقة - قضاها في 
القطار - فلم يطرق النوم فيها جفنيه إلا لاما. واستيقظ 
من نومه العميق عند منتصف الرابعة مساءء فجلس 
في الفراش متثاتبًا مفتحًا عينيه - لأؤل مرة منذ عام 
على نور القاهرة الصضاحك. تذكر أمر نقله من أسيرط 
فطاب نفسًا واستل الذكر. وكانت تغشى الحجرة 
سمرة قاتعة فنمض إلى النافذة وفتحهاء وذكر لتَوّه الفتاة 
السمراء المليحةء فصعد بصره إلى نافذتهاء ولكته 
وجدها مغلقةء فغادر الحجرة إلى الخارج وكان أبوه 
ناتء وآمّه تنظف السمك جيئة لقليه» فوقف على عتبة 
المطبخ يجحادثها قليلاء ثم مضى إلى حجرة أحيه. وكان 
الكهل واقفًا وراء النافذة فلا شعر بمجيء أخيه تحول 
عنها بسرعة ‏ ولم يدر الآخر كم كلفه ذلك - وتلقَاه 
بابتسامة حلوةء ثم جلسا معا أحمد على الشلتة 
ورشدي على الكرسي. 

وتحادثا حديث ا متحابين جع بيني) اللقاء بعد 
آن کانا شتت . ذکر رشدي ما علم قديا من رغية 
شقيقه قي التأليف فساله : 

ل تشرع ي التأليف يا آجي؟ 

قوخزه السؤالء ولکنه لم عى بالجواب فقال : 

رأسی مترع بالمعارف. فأيها أختار وأتّبا دع ! . 
والحقيقة أنني لو أردت التاليف ففي وسعي أن أملاً 
مكتبة كاملة؟. ولكن ما الداعي لحل هذا الجهد؟. . 
هل يستاأهل هذا الشعب التأليف بيعناه الحىّ؟ . . هل 
يكن أن مضمه؟ آلا إنّہم رعاع يقرءون رعاعًا! 

فقال رشدي وکان يؤمن با يقول أخحوه داتًا: 

ت اة أن تضيع أفكارك الْمَّْمة! 

فقال آحمد وكان يؤمن كذلك ما یقول» کأته نی ما 
دور بینه وبين أحمد راشد من نقاش : ۰ 

آنا من السابقين لزمنهم فلا يرجى لي أي تفاهم 
مع الناس»ء فلكل شيء في الدنيا عيوب حى التعمَق 


في العلم! 


٤‏ خان الخلیل 


- ولكن هل ترضى يا أخي أن يضيع هذا الجهد 
العظيم بلا أثر ينتفع به الناس؟!. 

فر الكهل بكلامه سرورا عوضه عن ترك النافذة 
منذ حين. وقال: 

- مَنْ يعلم يا رشدي؟ فعسى ان أعدل عن 
استهانتی یوما ما! 

ولبا يتحدثان حى انطلق آحر مدقع إفطارء ثم 
جمعتهم مائدة رمضان الأخرة فقدمت صحاف السمك 
التقليدي وأكلوا هيا وشربوا مريشًا. وبعد شرب 
القهوة مباشرة ارتدى رشدي بدلته وغادر ايت لا 
يلوي على ٿيء. وقد راد أن يصل إلى كازينو غمرة 
في الوقت الناسبب أو بعنى آخر يبلغه قبل أن يتحلَى 
أصحابه - وهم مجتمعون بالكازينو كل مساء للشراب 
ولعب الورق ‏ المائدة الخضراء وفي التعجيل حكمة لا 
تخفی على من کان مثلهء فليس من شانه أن جد مکانًا 
حول المائدة فحسب. ولكنّ اللاعبين - كذلك _ إذا 
اغهمكوا في اللعب لم محفلوا باستقبال قادم ولو كان 
قدومه بعد فراق عام کامل! وآجمل ما مجودون به تي 
مقتضبة وعيونمم لا تفارق الورق. فإذا اضطروا إلى 
قطع اللعب لمجاملة قاسرة فويل للقادم من لحن 
ضمائرهم وسخط سرائرهم . وفضلا عن هذا فالداخل 
على لاعبين - أثناء لعبهم - يعد ينا على الفائزين وشؤمًا 
على الخاسرينء فلن يخلو الحال قط من أن جد فريقًا 
يرمقه شزرا. وقد اكتسب بعض إخوانه- يسوء 
المصادفات - سمعة سيئة. منہم حام شاب يفول عله 
الصحاب إله إذا وجد بقربة من لاعبين خحسروا جيعًا 
ولم يربح أحد!! والمقامرون شديدو الحساسيةء كثبرو 
الوساوس» يؤمنون بالطيرة ويعبدون الحظ, وقد 
استقلَ ترام الأزهر والذكرى ترجع به إلى زمان تلقينه 
مبادئ المقامرة. كان ذلك وهو في أولى سڼي دراسته 
بكَلية التجارةء فدعي إلى اللعب على آنه تسلية بريئة 
للفراغ. ثم رُئي أن يراهنوا على ملاليم. لا لمطمع في 
ربح لان اليم عملة تافهةء ولكن لتأريث الاس 
وبعث الاهتام» وسرعان ما صعدت الأرقام حب آتت 
على ما في جيوہم جميعاء واستبدت بهم شهوة اللعب 


استبدادًا نسّاهم الوقت والواجب والمستقبل. فالقےار 
تسلية مخيفة ولذة أليمة وشهوة مجنونة. هو معابثة 
الخيب»ء ومراودة الحظء وطرق باب المجهول» 
ودغدغة غرائز الحوف والهمجوم والتطلع والمجازفة 
والطمع . ثم إنّه بعد ذلك صدًى لذاك الشعور۔ شعور 
كفاحنا اليومي - المستمد ما نبذله من قوة وتقدير في 
معاللحة الحياةء وما نخاطب به الأقدار المسيطرة عليناء 
وما نرجوه من الحظ والظروف اللابسة لناء وما يتعاقبنا 
من الظفر والخسران. ولَكم تى في أحايرن كثررة لو م 
يفارق الائدة طوال عمره!. ومن عجب آنه ما من مرة 
فصل عن الائدة - في خحتام ليلة متعبة مرهقة - إلا ونی 
لو يتوب الته عليهء فإذا أزف الميعاد في اليوم الثاني 
هرع إلى الكازينو لا يلوي على شيء. وهُكذا عن 
الداء العضال منهم جميعا وانقلب القاتلون للوقت 
ضحايا! وصار واحدًا من المقامرين في عبادة الحظ 
والخضوع للطيرةء فربا قال لنفسه وهو يهم بفتح 
النافذة في الصباح : «إذا لقيت عدذدًا زوجيًا من السابلة 
فالحظ معى آَمّا إذا كان فرديًا فاليوم خحسارة!» أو رجا 
ا وهو ماض إلى مائدة الإفطار: «إذا وجد 
فولا بسمن فالیوم رابح أو فولا بزیت فاليوم خامر!». 
وانقطع تيار الذكريات عندما غادر الترامء ثم استقل 
الترام رقم ١٠ء‏ فجرى به في الطرق المؤدية إلى حيه 
القديم » فاستٹار حنانه» ول شارف السكاكيني شعر 
بأل نبل ووجد شریف يقرضان في شغاف قلبهء وعادر 
الترام وامجه إلى الكازينوء وي اكان المعهود من 
الحديقة رأى الأصدقاء ‏ أو رآى أشباحهم لأن اللإظلام 
كان تامًا - فأدرك أنه وصل في الوقت المناسب - قبل أن 
یذھبوا إلى ہو اللعب ۔ وآخذ يقترب منہم مبتسا حى 
صار في وسطهم» فعرفوه وصاحوا معا: 

رشدي عاكف؟ . أهلا بقلب الأسد! 

وسر بساع لقبه العزيز - وقد عرف به بين اللاعبين 
له ازات واوا اقا ارا وكاتوا ا > 
مثله - في منتصف العقد الثالثء منهم من زامله في 
المدرسة أو من نشا معه في السكاكيني» وكانوا جميعا في 
اجون والإباحيّة والعربدة شخصًاواحدًا. قال أحدهم : 


أهكذا لا نراك إلا مم العيد وقد كنا لا نفترق ليل 
نہار! 

فقال رشدي ضاحکا وهو يتخذ جلسه: 

ستراني منذ الليلة كل يومء أو منذ اليوم كل ليلة 
على الأصح! 

فساله آخر: 

وكيف كان ذلك؟ 

- صدر أمر بنقلى إلى القاهرة! 

ولن ترجع إلى أسيوط؟ 

E 

- الله لا يرجعك! 

وساله ثالت: 

وكيف سلوت عن الائدة عامًا طويلا؟!. . لَك 
أوحشتنا نقودك ! 

. لأسيوط موائدهاء أمَّا عن الأخحرى فالشوف 
متبادل! 

ودار الحدیث عن اسیوط» حى ساهم بلهقة : 

- كيف تسهرون هذه الليلة؟ 

- كالليالي التي سبقتهاء سننتقل عا قريب إلى البهو 


الداخل. . 
- هذا جميلء ولكن ماذا تقولون في كاسَىْ كونياك أو 
لاثة؟ 


أو أربعة أو سة؟ 

_ أو ستَة أو سبعة؟ 

ولكنّ واحدًا منہم قال مقر حا : 

- العيد عدا فلنؤجل السكر إلى غدا! 

- لا نوجل عمل اليوم إلى غد! 

وساله سائل : 

وكيف الفسق في أسيوط؟ 

فقال رشدي : 

أمّا عن هذا فلا هناك عفة بالإكراه؟ 

الحال هنا بات قريا من الريف فجنود الجلماء 
يلتهمون اللحوم والقاكهة والنساء! 

وقال آخر: 

- واليهوديات عرفن أخررًا مزايا اللغة الاإنجليزية! 


خان ا-خلیل ٥۷٥‏ 


- تراهنّ يرفلن في الحرير فإذا اعترضت سييل 
إحداهن رمتك بتظرة شزراء وقالت لك بلهجة 
اسكتلندية صميمة : 
Behave like a gentlman, please,‏ 
الخحادمات يا سيد رشدى. سقيا لعهودهن» 
هجرل المطابخ إن الکبارہات! 
- كانت الحرب فرصة طيّبة لاكتشاف مواهبهن 


الفنة! 
قال رشدی - کالمتحیر- میتسًا: 


- والعمل؟!. . . هل نشرع في الزواج؟! 

- إذا طالت الحرب وازدادت الحال سوا على 
سوء» فلن یبقی أعزب . غر آنا وآنت! 

- يا إخواني لقد ظلمتم بعض اليهوديات وبعض 
الخوادم ء والحقيقة أنهنْ هان ما رأين من عدم اشتراك 
الأمة في الحرب فساهمن في قضية الحلفاء بأعراضهنْ! 

- وبذلك صارت الرأة أغلى من الساد! 

- بل أعرَ من الفحم! 

وعدا إذا وضعت الحرب آوزارهاء فاذا يقعلن؟ ! 

تصر المرآة أرحص من اليابانية! 

- ويصير العشق بالحملةء فيصيد الشاب في ليلة 
واحدة ثلاث نساء- مثلا- واحدة للقبل وأخحرى 
للتجوى وثالئة للمداعبة إلخ . . . 

إل إذا تدخحلت الحكومة فى سوقهن للمحافظة على 
الأسعار! 

وضحك رشدي ضحك إنسان حرم شهود هذا 
المجلس عاما بغير نقصان. ولبثوا يشربون ويتسامرون 
حى وافت التاسعة فتهضوا إلى بهو اللعب المحبوب. 
في تلك الليلة ربح رشدي مبلا کبیرًا - أو هکذا يعد 
بينهم - فبلغ ربحه في منتصف الثانية عشرةء ثلائة 
جنيهات. وأضاف إليها ٹلاثين قرشا حين شارفت 
الثانية عشرة - وهو موعد انتهاء السهر - ثم انفضوا من 
حول المائدة. وبدا اللعب فرحا مسروراء لأنه من تقراً 
سرائرهم على صفحات وجوههم. وجعل يترتم 
بصوت حنون كالمناجاةء ولم يسك عن الترنم حتى 
حين صاح به أحد الخاسرين: «اصمت يا أخي 


۷۹ء خان الخليلٰ 


فصوتكڭ یج أعصاب! » . وعل أن انطلاقهم ف ا كإرادته سواء بسواءء فالقامر المدمن يلقى 


الطريق اقترح أحدهم قاثاد : 
ما رأيكم في أن نكمل اللعب في بيتنا؟ 
فقالوا فی صوت واحد: 
هو كذلك! 
فسأل المقترح رشدی قاثلا: 
- وآثت؟ 
فقال الشات احا 
أوافق تحت شرط أن تطلقوا لي حرية الغناء! 


ومضوا إلى بيت الداعي في شارع أبو حوذة» وهيئوا 
المائدةء واستأنفوا اللحب بنهم لا يشبع. ودفثت 
الحجرة المخلقة النوافذ بأنفاسهمء والتهب الكحول 
بأفئدتهم» فتصبّبوا عرقاء وعندما دقّت الساعة الثانية 
بعد منتتصف الليل قال بعضهم : 

حسبكم لعبًا وإلا قضينا نهار العيد الأول تائمين! 

فكفوا عن اللعبء وقد حسر رشدي ربحه حيعًا 
وثلاثین قرشًا أخحری! 

وقال له أحدهم متھکًا : 

- كيف ل تتمتع ا منحناك من حرَية الغناء؟! 

وضحکوا جمیعاء فداری بکیاسته غضبه وجاراهم 
في ضصحكهم . ووذعهم عند ذاك ومضى إلى العباسيةء 
وقد انقطعت المواصلات حيعاء مدا من طريق 
الحسينيّة» ووجد الطريق خالكًا والسكون مطبقا 
والظلام جاثًا . وكان جسده ساحنا مبتلا بالعرفق 
وحلقه يابساء فاصطدم برطوبة كثيفة يزفرها الخريف 
بغزارة - حاصة - في المزيع الأخير من الليل. وما عتم 
أن سرت في أطرافه قشعريرة باردة» ولسعت البرودة 
صدره» وزكم ٠منخره.‏ وكانت ليلة السرار وقد 
احلولك غبشهاء وضاعف من غلظه انتشار سحاب 
دثر النجوم الساهرةء فلاحت النازل القدية على 
جانيي الطريق كأشباح جالسة القرفصاء ذاهبة في 
سبات عميق . وجعل محذّث نفسه: آما كان الأجدر 
أن يعتذر عن عدم المضى معهم إلى البيت؟ ولكن 
هيهات أن يلهم الحكمة يومًا ما! بيد أن أسفه كان 


الخسارة عادة بهدوء ولن يعدو الأمر في نظره التسليم في 
يومه وعقد الرجاء بغده. وتنبّه إلى طول الطريى 
وقذارته فتأوه مغيظًا عنمًا. ولا بلغ مدخحل خان 
الخللي ذكر وصف شقيقه للطريى وثاني عر على اليمين 
وثالٹ باب على اليسار» وتلمس سبيله في الظلمة حت 
انتهى إلى العارة» ومضى إلى حجرته بأقدام خفيفة 
وأضاء المصباحء وما إن وقعت عيناه على النافذة المغلقة 
حی تدك النافذة التي تشرف عليها من عل» وجاد 
تغره بأوؤل ابتسامة صادقة منذ منتصف الليلء وطاف 
عخيّلته الوجه الأسمر المليح » فتأسّى عن "موم الليلة 
جيعاء وتمتم قائلا: «إذا كان سوء الحظ مؤلما فحسنه 
غير منکور» وغيټّر ملابسه» ودلف من مکتبه فاستخرج 
من أحد أدراجه کشکول مذکراتهء جلس ليدون 
خحاطرة»ء قبل التوم. . . . 


a 

وكان الأب أول المستيقظين. فتوضاأء ثم غادر 
اليت حين الفجر ميم الملسجد لصلاة العيد. 
فاستقبل ؤل نسمة من نسات اليوم الجديد. ورأى 
الفجر الجميل يضج بجموع القاصدين» مخوضون 
أمواجه البلفسجية الحالة مسبحين بحمد الته العلل . 

وكان أحد ثاني المستيقظين. فنہض نشيطا حبورًا 
وحلق ذقنه بعنايةء وارتدى جلبابا جديذا وطاقية' 
جديدة. تم وافته أمه إلى حجرته وقد مشطت شعرها 
وأحذت زينتهاء فقبّل يدهاء وقبّل حدهاء وقبّلت 
خحدّيه» ودعت المرآة للأسرة بالعمر المديد والسعادة 
والرفاهيةء ومضيا معا إلى الصالة وجلسا جنا إلى 
جنب يتحدثان وينتظران بقية الأسرةء من انطلق منہا 
يبتغي مرضاة اله ومن يغط في نومه غطيظا. وعاد 
الأب بعد مشرق الشمس بقليل» فدخل عليهم يرفل 
في عباءته الفضفاضة. وما يزال يبسمل ويحوقل . فمثلا 
بين يديه » ولثمت الزوجة يدهء وفعل أحمد مثلها, 
فهتأهما الرجل بالعيد» وجلسوا جميعًا وهو يقول: 


- کل عام وأنتم بخبر. ربتا بجعله عيدَا سعيدًا لنا 
والمليي كاف 

ورمى ببصره الذابل إلى آخر حجرة في الشقة وقال 
کالتهگم : 

- هلل استيقظ الغلام أو أنه لم ينم بعد؟! 

فبادرت المرأة للدفاع - كعادعما ‏ قائلة : 

تأخر الغلام أمس لأنه لقي إخوانه بعد فراق 
عام ولأنه عاد بطبيعة الحال ماشيًا على قدميه. . 

على أنه لم يطل بهم الانتظار» فانفتح باب الحجرة 
الأخيرة ومرق منه الشاب إلى الحام الذي يقابلهء 
وأقيل نحوهم - قبل مضي ربع ساعة - يخطر في بيجامته 
وقد سرح شعره الأسودء وتعطر بشذا البنفسح ء وبدا 
وجهه مائلا للشحوب إلا أله يقطر منه حسن الشباب 
ورواؤه» وتألى ثغره بابتسامة حلوة لا يضيء بثلها في 
الأأسرة إل تخر والدته الطروت. ر الشاب ما 
ينطوي عليه والده من الانتقاد فاقترب منهء وانحن 
على يده وقبلها باحترام» وانثنى إلى والدته فقبّل يدها 
وخدهاء ثم لثم جبين شقيقه» وبسطت الام راحتها 
وقالت ضاحكة: 

عيديتي يا سادة وکل عام وأنتم بخبر! 

وقد تعد كل منہم أن يعطيها نصف جنيه عيدية . 
فكانت تفرح بعيديتها فرح الأطفالء بل تنفقها كا 
ينفقها الأطفال» فتبتاع ما تشتهيه نفسها من 
الشيكولاتة والس . 

ثم أحضرت فطار العيد- كعكّا وحللبًا - فأقبلوا 
عليه في غبطة . والصائم يشعر عادة بخرابة وإتكار 
وحذر وهو يتناول أول لقمة صباح العيدء ثم يصيب 
من طعامه جذلا مسروراء فليس أجمل وقعًا في النفس 
من خحظة سعيدة بين واجب قامت بحقّه وتصترت على 
أدائه وبين تَتعها بلدّة الجزاء وراحة الضمير. وتناولوا 
الكعك بأناملهم» وقضموه بلذة حى رسم دواثر من 
السكر حول آفواههمء ثم أساغوه بالحليب» وما زالوا 
حى شبعواء وقالت الام بلهجة أسيفةء تكلفتها 
لتستوهبهم الثناء والاإطراء: 

- يا حسرتاه على أيام السلم حين السمن سمن 
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والدقيق دقيق والكعك كعك! 

وأدرك رشدي ما ترمي إليه والدته فقال بلباقته 
المعهودة : 

كعكنا لذيذ فلا يَذَع لنا حاجة للتحسّر على سواه؟ 

وتفرقوا في الحجرات . وعاد أحمد عاكف إلى حجرته 
وكان قلب الكهل مفق بروح الشباب النشوان» بل 
كان كذلك منذ كاشفته بتحيّة الوداد ليلة القدر فلم 
تغب عن عيّلته قط صورة شبحها الرقيق وهي تجود 
بإماءة السلامء ولا دت يعد ذلك العواطف التي 
بعثتها تلك الإيجاءة الساحرة. فرح الكهلء واستخقه 
الطرب» وها له مرحه وطربه آنه سیسترد شبابه الريّان 
قيبخضر غصنه الباهت وجري فيه ماء الحياة الدافىء 
ويسود فوداهء وتخشى صلعته لِم فيّنانةء وتغزر 
آهداب عينيه فتكخل أشفارهما المشرىة بالا حرار بيد أنه 
م تقع عليها عيناه منذ تلك اللحظة السعيدةء وتغيْبت 
عن موعدها الألوف المحبوب» فلم يشك في أنه 
الجحجل الذي يتشجع بالظلمة ويف من ضوء النهارء 
فدرّت أضلعه حتانا وعطفا - ومن آدری به منه بأهوال 
الجحجل - وسر سرورًا كبيرًا إذ وجد أخيرًا من يستتر 
عنه - هو حياء! ولكن هذا صباح العيد وقلبه جحد 
انها لن تبخل عليه بنظرة تسر الروح وتحيي الأمل. 
وها هو يرفع رأسه فيرى الشرفة مفتوحة على مصراعيها 
والشمس تغمرها فيثي لألاؤها بالوجه الذي أطل 
منهاء ولبث ينقظر بحيلا بصره في الحيَ الفرحان 
بالعيد. وقد بتّت روح العيد في کل شىء فتراها في 
الألوان وتسمعها في الحو وتشمها في الهواءء وغدا ذلك 
التيه - الذي تحده العارات - يرقص فرحا ويغتي طريا 
ويبعحٹ بحرارة اللات . جرى الأطفال هنا وهناك 
بثيابهم المزركشة ذوات الألوان الفاقعةء وتطايرت 
وراءها الضفائر والشرائط»ء وهتفت الزمَارات» 
وفرقعت قنابل السلام ولاكت الأفواه الجلوى 
والنعناع » وملأت الأناشيد والأغاني الأسماع > واکتظت 
المقاهي بأهل المدن والريف. فازدهت الأرض عيذا 
والساء. وتصفّحت عيناه المناظر والوجوه بعقل 
غائب» حت جوزي على صبه أجمل الحزاءء فرأى 
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فتاته تبرز من باب الشرفة في أبهى حلل» فصعد إلى 
وجهها الأسمر الحميل ناظريه. وتشجم على غر مألوفه 
فلم طرق وابتسم وفؤاده يغلى من شدَة الخفقان. 
وأحنى رأسه إحناءة خحفيفة» وكانت ترنو إليه بعينيها 
النجلاوين» فابتسمت ايتسامة حلوة ردا على تيتهء ول 
تحول عينيها عن عينيه فتولاه الاضطراب والحياء 
وأوشك أن يفقد شجاعته» ولكتها ابتسمت إليه مرة 
أخحری وتراجعت في ا حت اختفت عن ناظریه› 
فتنهد بارتياح وسرور. ومتاه الأمل أن يراها مرَة أحرى 
فيفوز بابتسامة ثالثة ولْكنّ خادمًا جاء متعجْلا وأغلق 
باب الشرفة» فشعر بخيبة وأسف. ثم ابتعد عن 
النافذة» وكانت الساعة تقترب من التاسعة فذكر أنه 
على موعد مع الصحاب في الزهرة- صار أخيرًا من 
أصحاب المواعيد في القهوات - فارتدى ملابسه 
الةم الد والط روق :واد والقفن 2 وط 
إلى صورته في المرآة فأعجبته جدته وأناقته وذكر أيام 
شبابه الغابر - قبل أن يعبس له الزمان ‏ حين عرف 
درا بالآناقة!. وغادر البيت جذلا طروباء فسار 
متمهلا ثملا بخمر الأمل والأحلام» يسائل نفسه في 
-حبرة الفرحان : ووماذا بعد الابتسام؟. . . ماذا بعد يا 


دهر؟!». 
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ورجع رشدي إلى حجرته» فأشعل سيجارة وراح 

يدخنها وراء النافذة مصوبًا بصره نحو النافذة المرموفةء 
متوقًا بين آن وآخحر أن يلمح جارته الحسناء. وصدقه 
الأمل فلاحت الفتاة قي النافذة بفستانما الحديد وعلى 
كتفيها معطف رمادي» إلا انا تراجعت في غير إبطاء 
كأما تفر من نظرته الثاقبة . ولح الشاب المعطف فخطر 
له أنها متهيئة للخروج» فدلف إلى المشجب بغير تردّد 
وأخحذ في ارتداء ملابسه. وغادر البيت بعد دقائى 
معدودات وساءل نفسه أين مسن أن ينتسظر؟. . . 
وذكر لتوه الممرٌ الضيّق الموصل بالسكة الجديدةء وسار 
نحوه مسرعًاء ثم توقف عند موضع اتّصاله 
بالطريق » على الطوار. وكان الشارع يضطرب بتيارات 


السابلة وقد انحدرت من الدراسة والعربات الكارّو 
غاصة بالخلهان والبنات يغخنون ويرقصون ويطبّلون» 
فلبث في مكانه عينا على الشارع المائح تنظر في ابتسام 
وعينًا على لمر تترقب في رجاء. وكان خبيرًا بأمشال 
ذاك الموقف فلم يساوره الجزع» يد أن الجال ل 
يقتضیه صبرًا طویلا فا عَسّم أن رأی فتاته تبدو في اول 
الممر يسير لصقها غلام عظيم الشبه بها. فتشاغل عن 
النظر إليها بإشعال سيجارة وهو لا يشك في انها تراه 
وڵکن هلل آدرکت يا ترى آنه ينتظرها؟ . ثم تبعها عن 
بعد قريب في طريقها إلى الأزهر فرآها جملة لأول مرة 
وبدت في السادسة عشرة على أكبر تقديرء متوسّطة 
القوام رشيقة اللفتات. بيد أن وجهها أجمل ما فيها 
حقّاء وأجمل ما في وجهها عيناها النجلاوان. ول 
يستطع أن ينعم النظر لأنّها بلغت المحطة مسرعة 
وصعدت إلى حجرة السيّدات ومعها أخوها- على 
الأرجح - فاستقل الترام وراء الحجرة مباشرة ليتمكن 
من رصد نزوطهاء وتحرّك الترام وهو لاأ يدري أين 
تنتهي به المطاردة!. وجعل محدذدث نفسه: شابة 
صغيرة» وجهها ۷٠٠‏ على ٠١‏ وجسمها ٠.٥‏ على 
٠‏ سنعلم بعد حين أيسيرة هي آم عسيرة» وهل 
تلهو بالحبً ام تحلم بخاتم الخطوبة؟ سنعلم کل شيء 
في حينه» ولکتہا إذا كانت من الحالمات بالخاتم فسيغدو 
الأمر شاا ورا مضجرًا أيضًاء على أله ينبغي أن نرگز 
اهتامنا في شيء واحد قبل أي شيء وهو ان نستدرجها 
إلى الكلام ور ما يكون!. ووصل الترام إلى ميدان 
اللكة فريدة فغادروه جميعا- هي وأخحوها أولا ثم هو 
ولحت منہا التفاتة على الطوار فرأته على بعد ذراع 
منها يديم إليها نظراته الجسورة الثاقبة» فحولت عنه 
وجههاء وتظاهرت بالاي اك في حادثة الغلام» ولم 
بخالحه شك هذه المرَة في اتا أدركت أنه يتابعها عن 
عمد. ثم رآھما یستقلان أول ترام قادم - وکان ترام 
الجيزة - فصعد إليه بغير تركّد متسائلاً: «ترى هل 
يقصدان إلى قريب في الجيزة ليعيّدا عليه؟!» وقرّر فى 
تلك اللحظة أن بها اليوم جيعا عن طيب خاطر 
ولكتا غادرا المركبة عند ححظة عاد الدينء فغادرها 


مسرورًا وقد أيقن آنا ذاهبان إلى سينما. وعروا 
الطريق إلى شارع عباد الدينء الاثنان أوَلا وهو في 
أثرهما متحفرًا لا يشبه الابتسام أو لتضمين نظرته ما 
يريد من المعاني إذا هي التفتت وراءهاء ولكتها مضت 
لا تلوي على شيء ممسكة بيد الغلام الذي هرول ليسير 
في حذائهاء وجعل لا حول عينيه عن ظهرها وساقيهاء 
ويتبين حال مشيتها ومواقع قدميهاء فوجد من السرور 
برؤيتها من وراء مثلا وجد لرؤيتها من آمام» وأعطى 
صورتها الخلفية جملة ۸ على ١٠ء‏ وتتهد عند دلك 
متذكَرا وجوهًا أي الحسن أن تسى وقال لنقسه: «حقًا 
فشا الحسن في مصر هذا الزمان الحديث». ولا بلخوا 
ريتز التفتت وراءها فرآت عینيه حدقتین ہا فاستردّت 
عيليها بسرعة - وفوجئ فلم يسعه أن يضمن نظرته 
شیئًا _ وحثت خحطاها في اتجاه استوديو مصرء وأسف 
على ما فاته من حديث العيون ولكتّه سر بالسينا التي 
احتارتا فتاته - لأّہا كانت تعرض فيلم دنانير- وأدرك 
أن هة المطاردة تحت له.لدذين عزيرتن . وأراد أن 
مجلس جنبها في الصالة فعمل على أن يقف وراءها 
مباشرة في الصف المت أمام شبّاك التذاكر ليتمحن من 
اختيار مقعد لصق مقعدهاء بینا تنخى الخلام جانبًا 
ينتظر متفرْجًا على الصورء وصار منا على قيد خحطوة. 
فخال آنفاسه تس ضفرتہا. فاستثار قرا من صدره 
إحساسا شبيها با تسثثره رائحة زكية عميقةء وتتبع 
أغلتها وهي تختار مقعدين ها ولشقيقها على رسم 
اعالة: ترائ ان جن الكرون مف عرزل 
يسارهما ثلاثةء وتساءل تُرى إلى أي ناحية تجلس 
الفتاة؟ . . وأجرى في سره على الناحيتين القرعة 
العروفة : «حطة يا بطة يا ذقن القطة عمُي حسن. . . 
إلخ». فرست «حداه» على المقعد الأعن فاختاره فيا 
يشبه الاطمئنان. وتحول عن الشاك وأجال بصره فيا 
حوله فلم مجد للفتاة ولا لشقيقها أثرّاء بيد آنه ل 
ينزعج فالتذكرة في يده وهي خليقة بان توصله إليها 
مها ضل عنهاء ولا يدري كيف ذكره هذا قوَة 
التذكرة - بعقد الزواج وقداسته وسحره فاه صدره 
الرقيق» ودحل السينا منفعلا. ومضى به الدليل إلى 
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مقعده وهو يرجو أن تكون «حداه» قد صدقته المداية 
ولكتّه رأى الغلام مجلس بينه وبين أخته! ورأته الفتاة 
قادمًا فطرفت عيناها ارتباكا وتجبت أن توه إلى 
جهته! وجلس الشاب قفي ثقة وسرور» واسترق إليها 
النظر مرَة ومرة فوجدها فى المرّتين شاخصة إلى ما 
أمامهاء واستشف من تورّد خحذها وارتباك هيتها ما 
بخامرها من حياء واضطراب فأشفق عليهاء ورأى 
عن حكمة ألا يشقّ عليهاء فجعل يتسلى بإحالة بصره 
بين البتاوير والألواج والمقاعد مزجيا تحيات المودّة إلى 
الصدور والنحور والثغور والمعاصم ولم يطل به الطال 
فدق الرس ثم أطفئت الأنوار» وانحسرت الشاشة 
عن دنيا الأحلام . وطاب له المجلس في الظلمة على 
كثب من الفتاة التي أضمر ها غزلا ‏ وإن ل مخفق ها 
فؤاده بعاطفة بعد حى غرّد الصوت الإي بأغنية 
النبع «طاب التسيم العليل» فخفل عن الوجود. وكان 
بحب الغناء حًا خيّل إليه يومًا آنه خلتق ليكون 
موسيقيًا» فتسلسل القيلم وهو هائم في نغمة روحيّة 
عالية. وانتهى العرض وآضيئت الأنوار وض 
النظارة. والتفت رشدي نحو الفتاة فرآها واقفة 
مغخمضة العينين تفاديا لتأثبر النور الباهر بعد طول 
الاستسلام للظلمة. فانتظر حتى فتحتها على نظرته 
العارمة! وعني حارج السينا بملاحظة أصابع يديا 
فعلم أتّها ليست خخطوبةء وابتسم لذلك ابتسامة 
ارتياح . ثم تعقّبها في العودة بنفس العناد الذي تعقبها 
به في الذهاب» إلا أنه تثاقل عن متابعتها في الأزهر 
كيلا يٹى بسرّه لأحد من أهل حيّه الحديد. وعاد إلى 
الت ر الأسرة في انتظاره للغداء. وما عتمت أن 
دعتهم أمَهم قاثلة بلهجتها المرحة: 
- هلموا إلى طاجن العيد. . . . 


ا 
وعادت نوال إلى البيت وقد بلغ منها التأثرء 
راحت تسائل نفسها: ما هذا الفتى الجسور لا يكت 
عر مطاردتها مذ وقعت عليها عيناه غداة الوقفة؟ 
جاوزت نوال في ذاك الوقت السادسة عشرة بقليل . 


۰ خان الخليلي 


وكانت ذات حسن يستحقَ الإعجاب. ول حسنها 
بمیزتین لا يُستهان )ا: السذاجة والحمة ولكن أية 
سذاجة» وأية خحقة؟ السذاجة التي توحي بها بساطة 
الالء والتي تطالعها في الحدقة الصافية الواسعة - في 
غير مبالغة - والنظرة المستقيمةء بيد أنها ليست سذاجة 
الغفلة آو البلاهة . وخفة تنبتق من أناقة الملامح ولطف 
الروحء فلا هي إلى الطيش والرعونة تنتسب» ولا من 
حدَّة الذكاء ويراعته تستمد. وهي سمراءء وكثيرا ما 
تقول مها إن السمرة روح ا لمجال ومصدر الخفة» 
ولكتها كانت في الحقيقة من عشّاق اللون الأبيض . 
ولڈلك أخحذت تعالج نحافة ابنتها بعقاقير السمن 
لاعتقادها بأنَ السمن يكسب البشرة إشراقا. وقد 
تقدمت الفتاة في دراستها الثانوية تقدَمًا يشر بالنجاح» 
ولكتها انضمَّت في الواقع إلى قافلة العلمء وليس 
العلم ما تنشد» ولا المدرسة بالأوى الذي فو إليه 
فؤادهاء فأحلامها لا تفارق البيت. ولن تزال تعد أَمها 
أستاذتها الأولى تتلقى عنما فنون الحياة المنزلية من طهي 
وحياكة وتطريزء وما رأت في العلم يوما إلا زينة تل 
بها آنوڻتها وحلية تغلي من مهرها. فترگزت حياتها في 
هدف واحد: القلب أو البيت أو الزواج . أليست أوؤل 
دعاء دعيت به «العروس»!. . وأنه لأهمل دعاءء وأنْبا 
لتتلهف على أن تکونه» وترقب حظها في صبر ورجاء. 
ولذلك قدست الزواج قبل أهليتها له بدهر طويل» 
وأحبت «الرجل» وهو أمل مجهرل وعاطفة غامضة. 
فكانت ثمرة ناضجة دانية القطوف ترصد من منيها. 
وكان الأستاذ أحمد راشد المحامي أول رجل - من غير 
حارمها - يتصل ا عن كثب لإعطائها الدروس. 
وتلفته منذ أوّل مقابلة باستحياءء ورمقته بعين ملؤها 
التطلع والرجاءء فلم يتمثل لعينيها «أستاذا» بقدر ما 
فل فيا رجلا ولان كلها واوشكت الحاة تي به: 
بيد أن الشاب المحامي كان صارمًا رزينًا أكثر ما 
ينبغي» وعجزت كل العجز عن أن تقر عواطفه 
الحقيقية وراء عويناته السوداء. ولا تعقّب تاوا 
بالتأنیب بدا لعیتیها مکفهرًا غيما فجفلت منه وخحاب 
رجاؤها فيه . وکشرًا ما کان محدثها بکلام لا تفقه له 


معیی ولا تجد له طعا مثل قوله ها مرَة: « ميل إل آنك 
لا تحبين العلم كا بجحب وإن لم ينقصك الاجتهاد أو 
حسن الفهم فأحبّيه كا تحبّين الحياة فهو منها بمثابة 
العقل من شخص الإنسانء وينبغي أن يتغخذّى به 
عقلك ويتمتّله كا يتغذڏى جسمك بالطعام ويتمثله. 
أين الشوق إلى أسرار الوجود؟. . أين اللهفة على 
العرفة؟ . . لا جوز أن يتخلف قلب للمرأة عن قلب 
الرجل في طريى العرقان والمجهول. .» وفي مرّة أخحرى 
ساها: وعلام نويت بعد البكالوريا؟ . . آما عرفت بعد 
العلم الذي ترغبين في دراسته في الحامعة؟» وهالتها 
كلمة والحامعة». أعتد ہا عهد الدراسة حب 
الجامعة؟! وأجابته باقتضاب: ولا أدري». فقال هما 
الشاب متعضا: «أما زلت عند موقفك السلبىّ من 
العلم؟!» ولم تفطن إلى آنه يريد أن يصوغها على الخال 
الذی بحب فحسبت آنه بحتقرها ویزدرہا فاشتدّت مئه 
جفولا. 

ثم جاء أحمد عاكف الحديد. وقالت الأنباء إنه 
أعزب. وشعرت بمزيد الغبطة والسرور أن عينيه 
تسترقان إليها النظر فتحرك قلبها نحوه كا تتحرك 
الراحتان نحو مجمرة في ليلة شديدة البرد والزمهرير. 
وقالت لنفسها: إنه رجل جاوز حدود الشباب . ولكتّه 
ما يزال فى عنفوان الكهولة. ولا بد أن يكون موظّمًا 
حترمًا لأنه غالبا ما يصر الولف - في مشل عمره- 
حترما وآيا كان فلن يسعها أن تغفى عن نظراته الحيية 
التي يرسلها إليها في أدب وترددء ولا أن تجد لذلك من 
معى غير الودادء وإلا فيم يثابر على الانتظار والنظر 
أصيلا بعد أصيل؟! عل آنا تساءلت في حرة: لاذا لا 
بخطو خطوة جديدة؟. هلا ابتسم إليها؟ . . هلا أوماً 
بتحية؟!. تُرى هل يعقل الحياء الرجال كا يعقل 
النساء؟!. . وإذا كان هذا شأنه فلاذا لا خاطب أباها 
في الأمر؟ أو لاذا لا يكلف أمَّه بهمّة حطبتها؟!. 
وكانت نوال حية وفي حاجة إلى من يطاردهاء فأوقعها 
حظها على کهل في أشدَ ا ارا 
أل شجاعتها ل نا خاصّة بعد آن يئست من 
شجاعته ‏ فبدأته بالتحيّة من شرفتها وتلقّت رده 


الجميل» وحتثها قلبها بأن الأمل المرموق قد بات 
قريب المنال. . . . 

ولدى الضحى من نار الوقفة طالعها وجه جديد 
من نفس الشقةء بل من الحجرة التي تواجه حجرة 
نومهاء وأدركت من النظرة الأولى أن الشاب الحديد 
أخو صاحبها الكهلء ولكن أين كان قبل اليوم؟. . 
وما باله يرميها بتلك النظرة القوية اللحسورة التي دعت 
الدم من جميع أطرافها إلى خحديا وحلتها على 
الفرار؟!. يا له من شاب نضير جم المحاسن جذاب 
النظر! ويا ها من نظرة ثاقبة ترعش القلب!. ولكن يا 
ری أهُذا شأنه مع كل حسناء؟. . أم جذبه إلى 
وجهها شىء لا عهد له به؟... وهل يقيم في هذه 
الحجرة فيراها صباح مساء أم بجختفي فجأة كا ظهر 
فجأة. . وقال ها قلبها إن مثل هذا الشاب حر من 
ذاك الكهل بخيبر جدالء ولْكنّ الكهل لم يعد غريبًاء 
فبينها وبينه تيه متبادلةء وهو الممضلل إذا طلب يدهاء 
وما ينبغي أن تنسی ان بیئ) عهدّا صامتًا لا يلبث أن 
تق إن عا آنه يراوطلا ود تات للا ورا 
فاقعًا يسر الناظرين؛ وني صباح العيد ارتدت ملابسها 
الجديدةء ودعاها قلبها إلى الظهور بالشرفة ليراها 
الكهل في أہى حال وأجمل منظرء ووجدته في النافذة 
في أحسن صورة ممكنة. فذكرها جابابه وطاقيته بأبيهاء 
وتبادلا التحيةء ثم عادت إلى حجرعهاء ونازعتها 
مشاعرها إلى إلقاء نظرة على النافذة الأحرى» فوجدت 
الشات الحميل وكانه ينتظرهاء فتراجعت أمام نظرقه 
العارمة» وحسبت أنه لن يتخطى بجسارته نافذتهاء فا 
راعها إلا أن تجده بانتظارها فى السكة الحديدة! 
وتساءلت في الترام ترى هل تبعها أم أنه وهم ما 
رأت؟ . . ولکتپا علمت بعد حین أنه بتعمّبها عامدًاء 
وأنه من لا ينشنون عن غايةء ومن عجب آنه نسي 
وجودها في السينا بترنيم آم كلثوم!ء آمَّا هي فليشت 
تشعر بوجودہه على کثب منہا طوال الوقت!. وعادت 
إلى البيت ثملة بسرور لا عهد لقلبها بثله وقالت 
لنفسها ضاحكة: «لو أن جميع الشبّان في مثل عناده ما 


بقيت فتاة واحدة بغير زواج؟» ووجدت قلبها يؤنبها 


خان الیل ٥۸۱‏ 


على قسرّعها ببذل التحية للآخرء ولكن هل كانت 
تعلم الغيب؟ وقلق ضمرها فلم جد لطاجن العيد ولا 
نة فاا 
¥ ¥ & 

وغادرت الشمّة عصرًا بقصد زيارة حرم سيّد أفتدي 
عارفء وخطر ها أن تصعد إلى السطح - قبل القيام 
بالزيارة - لتجول جولة فيه مسرّحة الطرف بين المأذن 
والقباب» وقد صار السطح نزهتها بعد أن تعر عليها 
مشاركة البنات لعبهنّ في الطرقات. ودارت مع السور 
على مهل متصفحة الناظر مقلبة وجهها في الأفاقء 
ENR‏ 
السطح» فا راعها إلا أن تراه هنالك يلا طوله غراغ 
الباب وينظر نحوعا قي هدوء وفي عينيه الجميلتين شبه 
ابتسام! . واضطرب قلبها راه اضطرابة عنيفة زلزلت 
صدرها الصغرء وشعرت بخوف وقلق. ثم استعادت 
رباطة جأشها موقنة بان الموقف أحرج من أن تلقاه 
بالحياء فحسب» وتعلقت عيناها وهما تنظران إليه 
بالاإنكار والذهول. 


- ۲ - 

رل جه عا رة طحا القت 

يبصرها إلى الأفق البعيد دون أن ترى شيئًاء وقال ها 
عقلها إِنه ينبغي أن تزايل المكان إذا أرادت ولكنها ل 
تحرك ساكناء وآهاب ها شعور باط بان تتجاهل 
و ی 
وتولاها إحساس بالحياء والقلق . وتنّد رشدي ارتياخا 
حا رآه من تفضيلها البقاء على الرحيل» وقال لنقسه 
Ses AN EE‏ 
معالحة البلطية بحكمة ومهارة!». وكان علم رو 
إلى السطح اتفاقاء إذ كان ينظر إلى نافذة حاجرتها 
المغلقة بأسف فلاحت منه التفاتة على سور السطح» 
فصادف ذلك مرورها به وکان انتھی من ارتداء 
ملابسه استعداذا للخروج إلى سهرتهء فحملقه 
جسارته وحسن انتهازه للفرص إل الصعود إلى السطح 
من فوره» ولا اطمأن إلى بقائها تفحص المكان بمدوء 


۲ خان الخلیل 


حى أدرك خلوهء ثم سار متمهًلا إلى موقف قريب 
منهاء ولم تكن تخونه الجرأة الجنونية» ولكتّه آثر معها 
الأناة لما عهده مها من حياءء ورأى على السور- في 
موقع وسط بینه وبینہا- عمودّا خشبيا شد إليه حبل 
الغسيلء ووقعت عليه يامةء فرفع رأسه إلى اليامة 
وقال بصوت خافت وهو يلحظ الفتاة بطرفه: «مساء 
الخر يا يامى!› ورآها تلحظ اليامة بطرف خفى 
فابتسم واستدرك : «ما أحمل سمرتك! السمرة حلية 
الجال وروح الخفةء هلا سمعت بأغنية السمرة: يا 
أسمر اللون حياتي الأسمراني»؟ وأنصتت الفتاة إليه - 
وإن تظاهرت بعدم المبالاة - بأذنين مرهفتينء وطاب 
مها صوتهء فابتسمت ابتسامة باطنية لى ترسمها 
شفتاهاء ثم غلبها الحياء فابتعدت خطوتين وأشاحت 
عنه بوجههاء وجعل هو يقول عدا اليامة: «كيف لا 
ترڏين تيّي؟ . . كيف تعرضين عئي؟. . بل كيف 
اندست القسوة إلى هذا الحسن الرقيق؟!». وتساءلت 
أما ينبغي أن تمضي إلى حال سبيلها؟ ألا تخاف أن 
يصعد البؤاب أو بعض السكان إلى السطح فريبه من 
موقفھا ما یریبه؟ آہا مس يشد قدميها إلى الأرض؟! 
واستدرك رشدی قائلا: آلا تعلمیں یا امة ای 
جارك؟. . ون الساء الرحيمة لن تستطيع أن تغيّبك 
بعد الیوم عی؟ وني سأکون دائ حيث تکونين!». 
وعطفت نوال رأسها قليلا كأنما لترى اليامة فوجدعما 
قد طارت! وألفته ينظر نحوها بجسارته المعهودةء ول 
تعد تجدي خخاطبة اليامة» فقال هما ہدوء: 

ت 

فأشاحت عنه بوجهها مرَة آحری» وحرّکت قدميها 
ببطء شديد تحو الاب فدنا منہا جزعا وقال : 

آلا ترڏين عل؟ 

فلم تنيس بكلمة وقد تورّد حذاها واختلج جفناهاء 
فاقترب منہا آکثر من قبل وقال: 

- أما تجودين بكلمة واحدة؟ . . كلمة واحدةء لتكن 
عذلا إن شقت. بل لتكن هرًّا! . 

ولكتها حكّت خطاها فهمَ باعتراض سييلها فقالت 
له بيحدة مصطنعة : 


- إليك عن سبيلي! . . واخحجلتاه لسلوك الحار!. . 

هل يعيب الحار آن يتوذد إلى جارته الحسناء! . 

a 

- وإذا أجبره حسنها على أن يتودد إليها فمن الملوم؟ 

- لا تستدرجني إلى الكلامء وإياك وأن تعرض 

وڵكتّه اعترض سبيلها غير مبال, تحذيرهاء فتملكها 
الخوف واندفعت نحو الباب مارقة من تحت ذراعهء 
فلم يسعه اللحاق ا. ونزلت على عجل خافقة القؤاد 
ومضت نحو شقة سيد عارف. ل تكن غضبى ولا 
مستاءة» بل كانت أبعد خلق الله عن الخضب أو 
الاستياءء وجلست في الشرفة تنتظر ربة البيت فلم 
تفارق خيلتها صورة عياه الجميل. ولا غاب عن 
سمعها رجع صوته الحنون. وجعلت تستذكر أحاديث 
آتراہا في المدرسة عن جيل الشبان ورسائل الغرام 
ونوادر الغزلء ثم تساءلت ترى هلى تدلي بدلوها منذ 
الغد في حديث الحبُ الذي لا يلٌ؟.. ولكن أي 
آنواع من الشبان یکون؟!. ونزل رشدي بعد قليل 
مبتسعا مسرورا. ولم يكن قلبه قد استشعر عاطفة 
صادقة بعد فکاما کان یقوم بتمثیل دور بوب بيد 
أنه كان كذلك من اولك المّلين الصادقين الذين 
يندمجون بتمثيل آدوارهم اندماجا يوري القلب ويقدح 
شرره فإذا هم ضاحكون أو باكون. ثم انطلق إلى 
الكازينو نشهيّة متفتحة للسر ور والشراب والطرب. . 


- ٢ - 

ومضت أيّام العيد فلم تقع عينا أحمد عاكف عليها 

مرة آأخحرى» وحسب نْبا في شغلل بالعيد وملاهيه فدعا 
ها قلبه بالسرور» وكان كل مطمعه أن تراه في البدلة 
الجديدة التي فصلها خاصة إكراما طماء فقال لنفسه: 
إن البدلة لا تبلى في أيّام وسوف تراه يومًا ما حتا وهو 
يرفل فيها. وشغل هو كذلك بعطلة العيد وإن كان 
أنفقها حيعًا في قهوة الزهرة بين الصحاب. ما عدا 
سليان بك عتة الذي سافر ليعيّد في قريته» ومن 
عجب حًا آلا یکون قد ظفر بصدیق منہم على دوام 


العشرة والصحبةء وذلك لأنه كان يتطلب في الصديق 
سجتين لا تجتمعان: ان يدين له - هو بالتفرق 
والأستاذيةء وأن يكون مْقَمًَا- ولو لحد ما ليتمتع 
بصداقتهء ولکتّه غالبا ما جد نفسه بين اتنين: واحد 
عامَی ۔ أو في حکم العوام - يعجب بشخصه ويؤمن 
بعقليته» وآخر مقف لا يذعن لمشيتته وتجادله جدل 
امعد بنفسه المتحدّي غيره» ولعلّه أن حب الأول كا 
يقت الثانى» ولكن لا هُذا ولا ذاك بالصديق المنشود. 
وقد حب المعلّم نونو» وکال خلیلء وسید عارف» 
ومقت آحمد راشد. ولکتّه ظل بغبر صدیق» أو کان 
شقيقه رشدي الصديق الوحيد في دنياه المحبوية. . 
مضت إذا أيّام العيد دون أن تقع عليها عيناه. 
ولكنه لم يكف لحظة عن التفكير فيهاء ولا انقطح عن 
إدامة النظر في ما جد في حياته من أمور. ألم تحدث 
عاطفةء ويستيقظ قلب» ويبتسم أمل؟! ألم تحدث 
عاطفتانء ويستيقظ قلبانء ويبتسم آملان؟!. لقد 
أحبٌ بعد آن حرم من الحبٌ زهاء ثلاڻين عامُاء وأحبَ 
بقلب آذن شبابه بوداع» فهو يستمسك بالحب کاخر 
أمل مُرَّجى في سعادة الدنياء وجاء ا لحب عفرا بعد أن 
أشفى على اليأس» ورجّع فؤاده النغم القديم فيا ندیا 
عذبًا كاه بعث من جدید. فوجب آن يقر في أمرهء 
ويقبل على تدبير شأنه . ومضت أيّام العيد وهو مشخول 
بالتفكير والتدبيرء فهذي الحياة تمسح عن جبينها ما 
ألف من تقطبهاء وتجود له بقرصة سعيدة ليعاود 
تجریب حه فلن محجم ولن یترذدء وآراد أن یکون 
أعظم صراحة مع نفسه فغمغم في وحدته: «الزواج!» 
أجل» ولكتّه في الأربعين وهي دون العشرينء فهو في 
سن أبيهاء ولكن ما وجه الإإنكار في ذاك؟. . ألم تعلن 
له يلها إليه - وقد خفق فؤاده للذكرى - ألم تاره 
قلبها؟ . . وأمّا صدیقه کال خلیل فیرجح آن یرحب 
بيده وإنُ ل تخل الأمر من دهشةء وتَغيّل أن القوم 
راحوا يتحرّون عنه فعلموا آنه (فی الأربعین» كاتب 
ر و ن 
الحكومة كا أنه من المسيين في الدنيا- مرتب حُسة 
عشر جنيها!) ألا ينزعج كال خليل الذي يحسب أنه 


خان ا لحلل aA‏ 


من رؤساء الأقلام؟ . . آلا تقول الست توحيدة- أم 
نوال ۔ إن عمره کبیر ومرتّبه صغیر؟!. . وعض عند 
ذالك على شفتهء وعاوده شعور الأسى واليأاس: وأوشك 
آن يثور به الغضب. وأن يقول کا قال مره في مثل 
هذه المناسبة : إن الدنيا جميعًا لا تساوي زنتها قذارة 
إذا سؤلت نفس لصاحبها آن يستهين بي؟». ولْكن 
توتبه لتجربة حظه لم يدعه يستسلم لجنون الغضبء 
فطرد عن فكره خحواطر اليأس» واستعاد سروره 
ودواعي الأل والسعادة من حياته الحديدة. 


وانقضت آيام العيد الثلاثة وهو يفكر التفكير الذي 
يسبق العمل مباشرةء وجاء يوم الحمعة الأول بعد 
العيد ولا محم شيا من أفكاره» بيد أنه رآها صباح 
ذلك اليوم لأوؤّل مرَّة» بعد مرَّة أول آيّام العيدء وسر 
فؤاده المشوق . كان اليوم من أيام نوفمبر الأولى» والجو 
رقي منعش تسري في تضاعيفه من آن لآن هبات 
نسيم بارد» والساء تغشاها غلالة من سحاب ناصع 
البياض ينضح بنور الشمس التوهج » ففتح النافذة- 
نافذة نوال۔ ورفع رأسهء وما يدري إا وفتاته تطل 
عليه كالأمل النضير والحلم السعيد» وحياها بابتسامة 
وإهاءة» فرذت تيه مبتسمةء ولَكمْ عشق ابتسامتهاء 
ولبث يلا عينيه عن سمرتها الصافية. وخطر له 
وقتذاك أن محاول تفهيمها بالاإشارة۔ وعلى قدر 
المستطاع ‏ أنه يوشك أن يحدّث والدها بشأناء ولكتبا 
سبقته فانامت رأسها على راحتها كاغا تقول له إنّها 
ترغب آن تنام وأشارت على رآسها وقطبت ثم لوت 
شفتيها تعلي أن رآسها موجع» ثم حنت له رأسها 
وتر جحت وة واسقا عل قرات الفرضة ولك 
تصميمه تضاعف. وآراد أن يدخن سيجارة فوجد 
علبة السجائر فارغة » فمضى إلى حجرة رشدي ليأخحذ 
منه سيجارة» وکان الیاب مواربا فدفعه هدوء ودحل» 
ورأى شقيقه مرتفقًا التافذة شالحصًا إلى أعل» مستغرقا 
حقى إنه بلغ نصف الحجرة قبل أن ينتبه الشاب 
لمجيئهء فاستطاع أن يرى من موقفه النافذة الأخحرى 
التي يتطلع إليها أخوه وأن يلمح حال توسطه الحجرة 


٤ه‏ خان ا-تليل 


رأس نوال - دون غيرها۔ وهو يرتد بسرعة البرق! 
وأنتيه رشدي إل تجيء شقيقه ‏ باخحتفاء الفتاة الذي هو 
بالفرار أشبه ۔ فالتفت وراءه» ثم ابتسم للقادم بترحاب 
وبوغت أحد مباغتة عنيفة منكرة كانت أعنف وقعا 
عليه من اتفجار القنابل ليلة الغارةء فزلزلت صدره- 
الذي جاء به مثلجًا مطمفنًا - قلقلة جنونيّة صدّعته كا 
ينصدع السحاب بشرارة البرق القويّة الخاطفة » ولكن 
م يغب عنه تحول الشاب إليهء فأغضى بصره - بداهة 
الغريزة وسرعتها ‏ ليخفي عينيه » وأهاب بقوته الكامنة 
ليحافظ على هدوء مظهره. وتکّف ابتسامة» ثم نظر 
إلى الشاب الذي آاقبل نحوه مبتس ابتسامته الحلوة 
البريئة وقال مدوء: 

سيجارة من فضلك! . 

واستخرج رشدي علبة سجائره من جیب بيجامته 
وفتحها وقدمها لأخيهء فتناول الرجل سيجارة شاكرًا» 
وحیاه برقع يده إلى جبينهء ثم قفل راجعا. . 


E 

ورذ باب حجرته وهو لا یکاد پری شيئًا من 

الذهول» ورمى بالسيجارة إلى فراشهء ثم اقترب من 
النافذة ورفع رأسه فرأى الشرفة كا تركتها مفتوحة 
وخاليةء ثم أطرق مقطبًا وأغلق النافذة بشدَة طقطق 
ها الزجاج. وعاد إلى الفراش وجلس على حافته 
مخمغًا: «غاب عي أن هناك نافذة تطلّ مثل نافذق 
على هذه الشرفةء حا غاب عى ذلك!» وكان دمه 
استحال نفطا يد قلبه بألسنة ا ألم رها وهي 
ترتد فزعة لدى ظهوره؟ء فهل غير الشعور بالإئم 
أفزعها؟ أو ما الذى دعاها إلى النافذة بعد أن أوهمته 
نها ذاهبة لتنام؟ فليس وراء ذلك كله سوى معن 
خبيث يتخايل خلقه البشع خلف خداع الآمال 
الباطلةء ومن عجب أنه لم عض على حضور شقيقه إلا 
عشرة آيام » ففي یام معدودات تغْير کل شىء - وشعر 
عك داك عة د فر قله جوا رارت ابتسامة 
الترحاب خدعة رياءء تّرى كيف تحدث مله 
الانقلابات؟ أتقع في يسر وهوادة كأتها لا تعرك 


ضحایاھا؟ آم أنہا تلقی ما هو خلیق با من التردّد 
والأ/؟ أكانت تلعب م؟ أيكن أن تنكشف تلك 
النظرة الساذجة عن مكر سء وخحبث وعر؟! ولاذا إدا 
بادلته التحية منذ دقائق؟ أهو الحياء والحرج أو أنه 
لكر والحيطة؟». 

اما الشاب فلا يدري من الأمر شيئاء إنه بريء من 
دمهء ولعل آنه رآها فراقته فغاز ما کعادته فاستا ها 
فهويتهء بنظرة وإشارة نسيته» وهل خحطره أكبر من 
ذلك؟! نسيت الكهل الأصلع الفانيء فلا يلومَنَ إلا 
نفسهء ألم یکن له في ما اكتسب من معرفة بحظه وسوء 
ظته بدنياهء وبالمرأة خحاصةء ما محرز به نقفسه من 
غوائل الأمل وومضات السعادة والكواذب؟ . وهمض 
قاتا وقد اشتذ شحوب وجهه ولاحت قي عينيه نظرة 
حزن عميق ويأس سحيق» وجعل يذرع الحجرة جيئة 
وذهابًا ما بين الفراش والمكتبة حى عراه دوار فعاد إلى 
مجلسه من الفراش» وراح يتساءل : أيرضی أن يستبقا۔ 
هو وأخوه - في مض ار منافسة واحد؟ وثار کبریاؤه 
وشمخ بأنفه ء محال أن يتنازل لنافسة إنسان. فالمنافسة 
الحقّة لا تور إلا بين أكفاء! وال كذلك أن يطلم 
شقيقه على سره فکبریاؤه تأ عليه آن يستجدي 
السعادة أو يستوهب الحبٌ. وخليق من كان مثله أن 
يترفع عن هذه الصغائر - الحبٌ والفتاة والظافر با 
فهو آکر من هذا حيعه» ولكن ما بال الألم لا يرحم 
كبيرًا؟!ء لماذا لا يعرف هذا الألم القتال قدره 
فیتواری؟!. کیف تلسع الغرة قلبه بمثل شوكة 
العقرب؟ . وإلامٌ يئن ويتوجع!» الحقيقة أنه مذ يده 
ليجلو عروسه فتكشّف له قناعها الموشى عن جهمجمة 
ميت!. ورآى بعين خياله صورت) المزدوجة» هو 
بشبابه الريان وهي بعينيها النجلاوينء فوجد ألا 
وإباء وعجرفة قاسيةء رى لاذا حول رشدي داثا بينه 
وبين سعادته وما أحبٌ إنسانا مثله قظ؟ فهو الذي 
أجبره - قبل عشرين عامًا- عل التضحية بستقبله 
ليقف حياته على تربيته» وها هو الآن مجني ثمرة 
سعادته ويدوس أمله النشود بقدم غليظة! . واستولى 
عليه الخضب وتقيحت نفسه بالسخط والحنى» وثار 


بركانه في عنف ودوئي» ولكنٌ الكراهية لم تجد سبيلا 
إلى تفسهء لم يكره أخاه لحظة واحدة» حى وهو فريسة 
الثورة في عنفوانها. إن حبّه له أصيب بنوبة وقتيّة 
أفقدته وعیهء فاغمی عليه ولکته ل عت بل لا يشعر 
نحوها - وهي الخليقة بالاتهام - بكراهية أو مقت وإن 
بدا سخطه كانه لا نہاية له. ثم مدت ٹورته بسرعة 
ا و جا ور اام ال 
والسخط والعجرفةء عحلفة وراءها حزنًا عميقًا لا 
يتزحزح ويأسًا خانقًا لا يريم وخيبة متغلغلة لا تؤذن 
برحيل» وحين عاودته ذكريات الأمس السعيدةء م 
یتحسّر علیھا ولم یأسف» ولکته شعر هوان وخجل؟ . 
وأنشأ يقول بصوت خافت حزين وكأته بحذّث نفسه: 
«برح النفاء ولا مقر من الحقيقةء أنت رجل ست 
الحظء بل هذا قول دون الواقع بكثيرء فالحقَ أن 
الدهر نصبك هدفا لسهام الخيبة والإخحفاقء ووكل بك 
قوة شيطانية فظيعة تلقف من سبيلك كل فرصة سانحة 
أو مصادفة سعيدة إذا أنت تحسب أنه لم يعد بينك 
وبين الرجاء إلا كلمة تقال أو راحة تسط. وما تكاد 
أن تمد حجرك لتلقي ثمرة دانية حى تقض عليها طائر 
الشؤم الكاسرء فيلتقطها بنقاره ويطير بهاء وتوشك أن 
تصعد قَمَةَ هرم من المحاولات فيندك عاليه سافله 
ويلقي بك إلى غور سحيق. آفاقك تلتمع بروق 
الآمال الكاذبة وموضعك من الأرض مظلم عابس 
هل يوجد في الدنيا إنسان مبتل ثل عناد حك 
العاثر!! الناس يحون الخطى باسمي الثغور ما بين 
متع بصخته» وها بأسرته» وراض بکانته» وسعید 
بمالهء فاین أنت من هؤلاء حيعًا؟ ! 

لا صحّة ولا أسرة ولا مكانة ولا مال!» في البدء 
قصم ظهرك عثار آبيك. وبدد آمالك حدبك عل 
شقيقك ثي أعقم مواهبك العقلية بيتك الجاهلة؟ء 
ماذا يتبقى لك من أحلام دنياك؟. ذهب الشباب فلم 
ينجب حبًى ذكرى جيلة تتفي ظلّها في هجررة العمرء 
وها هي الكهولة تطعن يك في ما وراء مشارف 
الشيخوخة» فكيف تحتمل هذه الحياة العقيمة؟ إل 
الرجل ليطلقى الزوجة الوفبّة إذا عقمت. فيم احتمالك 


خان الخلی aA‏ 


دنياء لم تعقم فحسب» ولكن تورث الأ 
والضنى؟! . . لاذا وجدت في هذه الدنيا؟ أما من نباية 
لهذا الأ الممض وذاك الملل المسقم؟. . ثم ماذا أجدى 
عليك هذا العقل؟ وماذا أفدت من العرفة؟ حلفتك 
ذه الآلام جيعًا إلا ما أغلقت الكتاب إلى الأبد 
وحرقت هذه المكتبة العاتيةء ولخبر لك أن تدمن على 
حدر يذهل العقل عن الوجود حى يتداركك الذهول 
الأكبر. الحياة مأساة والدنيا مسرح مملء ومن عجب 
أن الرواية مفجعة ولْكنَ المتلين مهرّجونء من عجب 
أن المغرى عحزنء لا لأنه حزن في ذاته ولكن لأنه أريد 
به ا لحد قأحدث الهزلء ولا كتا لا نستطيع في الغالب 
آن نضحك من إخحقاق آمالنا فإننا نبكي عليها فتخدعنا 
الدموع عن الحقيقةء ونتوهَم أن الرواية مأساة 
والحقيقة أنَّها مهزلة كرى!» وصمت قليلا متفكرّل 
منجهم الوجه» منقبض الصدرء ثم نمض قائا في وثبة 
عنيفة وقال بشيء من الحدة: «إللى الكهف المظلمء 
كهف الوحدة والوحشة» إلى القبر البارد» قر اليأس 
والقنوط. لقد ركلتني الدنيا وهي الدنيّة ولأزكشًا وأنا 
المتعالي. إن الخص أزهد حيوان في المرأة فإذا 
استاصلت من کوادب الآمال سذت بالياس 
الدنيا جميعاء فإلى كهف الوحشة نتزود من ظلمته 
غشاوة تحجب عن أعيننا خحدع الحياة! !». 

والتفت بعنف نحو النافذة _ نافذة نوال - التي 
آغلقها منذ حين وقال بغخضب: 

غلقًا إلى الأبد. . غلقًا إلى الأبد! 
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ورأى أن يذهب _ كعادته صباح الجمعة- إلى 
الزهرة» ووجد حزنه حافرًا يدعوه للذهاب إلى هناك 
ابتغاء الوسيلة إلى التسلي عن حظّه. وأخذ يرتدي 
بذلته الجحديدة وقد ذكر كيف فصلها ولاذا تكلّف ثمنها 
فنفخ من الغيظ والحنى. وغادر الشقة. ولدى نزوله 
السلم تذكر الصباح الأول له في العيارة وكيف التفت 
وراءه فرأی عيني نوال لأوؤل مرَةء فكيف يكن اتقاء 
الشقاء المقدّر ما دام يبدو في حلل آمال مشرقة وألوان 
ناضرۃ؟ على آنه لم يغب عنه أن ما یعانیه من أحاسیس 


۸ه خان الیل 


الأ والاضطهاد والظلم لا يخلو من لذَةء لذة دفينة 
غامضة لا تكاد تفصح عن ذاتها. وسار في الطريق 
بقدمین متثاقلتین متفگرًا في ما يجلبه إعراض بنت قاصر 
على كهل عاقل حكيم من الحزن واليأاس فهاله الاأمر 
وكير عليه» وجعل يقول لنفسه كالساخحر: «واخزياهء 
كيف أمكن هذا؟!. . بتت مقَمَطة تفعل بي كل 
هذا. ؟! كيف سَمَت بي إلى نضرة النعيم ثم ردتني إلى 
أسقل الححيم! وما جدوى الحكمة إذا عبشت بها 
جراثيم الشهوة هذا العبث المزري؟! أل يكن من 
الأفضل - غفرانك اللَهم- أن نخلى خيرًا من هُذا؟. 
وإذا كانت الدنيا جميعا تعسى ظلامًا ويبابا محض أن 
جرثومة - تنقض الوضوء - استاءت أو أحفق ها أملء 
أفليس من الحكمة أن نبول على الدنيا وما فيها؟!». 
تم انقطع عن حديث نفسه لدى وصوله إل القهرةء 
ووجد الصحاب جيعا قد سبقوه إلى هناك - إلا سلیان 
بك عتة الذي لم يعد بعد من بلدته- ووجد معهم 
المعلّم نونو وكان من عادته أن يغلق دكانه يوم الجمعة 
من الساعة العاشرة إلى ما بعد صلاة الحمعة. أمًا 
عباس شفة فأحذ مجلسه المعهود جنب المعلّم زفته غير 
بعيدين عن حلقة الصحاب وكان الراديو يذيع بعضص 
الأسطوانات بين أخذ الرجال في الحديث. وأراد كال 
خحليل أن يشرك القادم في الحدیث فقال له متسائلا: 

- وما رأي الأستاذ أحمد عاكف في الخناءء أيفضل 
القديم أم الحديث؟! 

ويل الشجي من الخلح! ولكن أل مجئهم ملتمسًا 
العزاء في لغوهم؟! بلى. وإذا فليدل, بدلوه وليكون 
من الشاكرين» وكان مغْرمًا ٻالغناء ‏ وهل تلد أمّه إلا 
مغرمًا بالغتاء؟ ‏ إلا نه يفضل القديم وما يتبع طريقته 
من الحديث بحكم العادة وبوحي النشأة الأولل. فقد 
سمع أغنيات القيان وأسطواتات منيرة وعبد اللي 
والمنیلاوی فاختلس نظرة من خحصمه آحمد راشد المخاة 
معارفه وراء نظارته السوداءء ثم قال: 

الخناء القديم هو الطرب يأسر نفوسنا بغر 
عناء! 

فصاح المعلّم زفته بسرور «الله أك وصفق المعلّم 


نونو ثلابّا» آمّا سد عارف فتساءل : 

وأمٌ كلثوم وعبد الوهاب؟ 

فقال أحمد عاكف وقد اخحتلس من خحصمه نظرة 
أخرى : 

عظيان في ما يرڌدان من وحي القديم تافهان في 
ما عداه! 

فقال سبد عارف : 

ام کلثوم ع 

فقال مد عاكف: 

- ما صوتہا فلا حلاف عليه ولڵكن حديشنا عن 
الغناء من الناحية الفنية ! 

فقال کیال خلیل : 

- الأستاذ أحمد راشد يعجب بالغناء الحديث بل 
وأشاد بالموسيقى الإفرنجية ! 

والظاهر أن الشاب المحامي كان راغيبًا عن الحدل 
فقال بغر اکتراٹ : 

را في الغناء رآي غير خبيرء والحق أي قليل 
الاهتمام بالخناء! 

وأ المعلم نونو إلا أن يناقش رأيهء فقال بصوته 
العريض الأجش : 

يا إخوانناء أمَة محمد ما تزال بخير. هل سمعتم 
ولو مرَة إنجايزيا وهم ٻین ظهرانینا أكثر من نصف 
قرن ۔ يغنى يا ليل يا عين؟!. والحقيقة أن من يفضل 
أغنية ا کمن يشتهي لحم الئنزير مثلا! 

وكان المعلم زفته قليل الكلام لانشخاله في الخغالب 
بعملهء ولْكنَّ الموضوع استَفرَ اهتهامه فقال بصوت 
دلت خارجه على أن صاحبه قد فقد ثنيتيه على الأقل : 

اسمعوا القول الفصل: أجل ما تسمع الآذن سي 
عبده إذا غبى يا ليل وعللَّ حمود إذا أذن الفجرء وام 
كلشوم في إمتى الهوى. وما عدا هؤلاء فحشيش 
مخشوش بتراب! 

وأشفق أحمد عاكف من أن يتير موضوح الحديث 
من غير أن يتفلسف فقال: 

- إن الإعجاب بالحديث من الخناء أو بالموسيقى 
الإفرنجية وحي من تقليد المحكومين للحاكمين كا 


عظيمة ولو نادت ران فجل ! 


رل او لدو 

ولل بخرجح أحمد راشد عن صمته» ولم يستره هجوم 
مد عاكف. فوقف الحديث عن الغناء عند ذاك 
الحد. ثم تحول مجراه إلى سليان بك عتة بغير رابطة 
تداع بعد أن لاحظ كال خليل أن الرجل تأخر بالبلد 
أكثر من المعتادء فقال سيد عارف متضاحعًا: 

أراحنا الله أسبوعين من وقاحة خحلقه . 

فقال عباس شفة بإنكار: 

- عا قریب یصیر عروسا یا هوه! 

فاستدرك سید عارف قاثلا بأاسف : 

أمَّا العروس كرية يوسف بہلة فوالته ما رأت عيني 
ا ممل منہا قط ! 
_ فساءل أحمد عاكف: 

أما يدرك صاحبكم أنه لولا الطمع في ماله ما رضي 
به أحد زوجا؟! 

فقال عباس شفة: 

- بغر شكڭّ. فلا شباب ولا جال ولا أحلاق! 

وامتعض أحمد من هذا الوصف» وشعر باه ينطبق 
عليه من آکثر من وجه لا شباب ولا جال ولا أخلاق . 
وأضاف عليها من عنده «ولا مال!». ثم أطرق هنيهة 
غارقا في الكآبة التي كان انتشله منها لخو الحديث. 
وخحاف أن يستأثر به الحزن فخاض الحديث مرّة آأحرى 
متسائلا : 

وما الذي مجحمله على الاستسلام لطمع الطامعين؟ 

وهنا التفت أحمد راشد نحوه وقال بلهجة ساتحرة قل 
أن يصطنعها في حديثه : 

- وما الداعي إلى العجب في ذلك؟ اليس الال 
كالشباب والجمال من المزايا التي تحبّب الرجل إلى المرأة؟ 
لعل الال أن يكون أبقى على الدهر من الآلحرين! 

وسرعان ما أقلع الشاب عن السخرية وقال بلهجته 
الحدية: 

إن شيخًا في سن عتة بك لا يطمع قي الحبٌ الذي 
يستأثر به الشباب. لكته إذا ضم إليه عروسًا نفيسة 
أرضى بها غريزة الحبّ المضمحلةء وغريزة الملكية 
المسيطرة . 


خان اليل oAY‏ 


فقال عباس شقة: 

الشباب يتتقل بالعدوى» فالشيخ حليق بأن 
يكتسب من عروسه روجا من نضارة الشباب فلا يبعد 
والحال كذلك أن يتحول البيك فى القريب العاجل من 
قرد إلى حار مثلا! 

فتساءل المعلم زفته ٠‏ 

- هل نقهم من هذا أن اصله قرد؟! 

وم يوافق المعلّم نونو على التهكم بالشيخوخة بطبيعة 
الخال فقال : 

العبرة في الس بالصخة لا بالسنين» فاي تزوج في 
الستّين ولف وهاكم سيّد عارف أفندي على سبيل 
لمثال روضحك ضسحكته المجلجلة) فماذا صنع له شبابه؟ 

وضحك الحميع - وعاكف معهم ۔ عا جعل سيد 
عارف يقول : 

لا تضحك يا معلّم نونو فعا قريب يتغْير الحال» 
وقد علمت باقراص جيدة تجرب» وسترى! 

ول يستطع أحمد عاكف أن يوليهم انتباهه آکٹر من 
ذلك فکان کالسابح الذی تور قواه وتوهی مقاومته 
فيغوص تحت سطح الاء. فلم يدر كيف انتقل جم 
الحديث إلى آخحيار الحرب» ولا كيف راح سيد عارف 
يعدد انتصارات الألمان في روسياء ويذكر بالفخار سقوط 
فيازما وبريانسك وآوریل وأودیسا وحرکوف» وافتحام 
شبه جزيرة القرم . ثم نمض العلم نونو للذهاب إلى 
السجد لصلاة الحمعة. فاستاذن الكهل وانصرف معه 
راجعًا إلى البيت. ووقف في الصالة هنيهة متسائلا تُرى 
آما يزال رشدي ملازما حجرته؟. وسار في الدهليز 
متمهلا حى دنا من باب الحجرة فشمٌ رائحة التدخحين 
النافذة من خحصاصة الباب» ثم قفل راجعا إلى حجرته. 
لأول مرَة يفضي رشدي يوم عطلته في البيت! بل الأوفق 
أن يقول يوم عطلتهاء والمرجًح أنه لم يفارق حجرته 
وأنّها لم تزايل النافذةء والله يعلم كم تيّات تبودلت» 
وکم من بسات ومضت» وکم من آمال أشرقت. وخلع 
ملابسه وارتدى الحلباب والطاقيةء وجلس على الشلتة 
القريبة من المكتبة . كان مترعًا بالكآبةء ولكن خلا قله 
من الغبرة - أو الخبرة السافرة على الأَقل - وقال لنفسه إن 


۸ خان الیل 

ما محدث في الناحية الأخحرى من الشمَة هو أطفال غير 
حقیق باهتهامه» هذا شعور وقی؟ لا يدري ولکن 
حيل إليه أنه شفي . وتساءل كيف حدث هذا ثل هذه 
السرعة؟ أكانت عاطفته سطحية توهم انها الحبّ؟ . 
واستراح إلى شعوره» ومد يده إلى المكتبة واستخرج 
كتاب مقاصد الفلاسفة لامام الخزاليء فهذا أحى 
بتفکره» وهو من الكنوز التي لا يدري أحمد راشد عنها 
شيئاء وفتح الكتاب عن فصل الإهيات. وحاول 
مطالعة مقَدمة تقسيم العلوم» ولكته أدرك بعد برهة 
قصيرة آنه يبذل من الحهد في ترکیز انتباهه ما لا يدع له 
بعد ذلك لذة متابعة القراءةء فأغلق الكتاب وأعاده إلى 
مکانه وقال إنه لا باس من أن يعفي عقله اليوم مكافأة 
له على الجهد- آيّا ما كان هذا الجهد- الذي بذله في 
سبيل النسيان . كانت عاطفة تافهة » بل كيف كان كن 
أن تسعده تلك الفتاة وهو على ما هو عليه من عقل 
ومعرفةء وهي على ما هي عليه من بساطة وسذاجة؟! 
حقًا أنقذه شقيقه من ورطة کادت تودی به. ومنذ الآن 
ينبغي أن يفتح عينيه» وأن يقلع بصغة نہائية عن التفكير 
في الزواج» وهيهات أن جد امرأة كفاء له!! بيد أن 
الخيانة ذميمة شوهاءء ألم تغازله؟ ألم تَرْض به حبيًا؟ 
فكيف تخيرت بل هذه السرعة التى لا تصدى؟ ولكن 
هل حل الله أقبح منظرا من فتاة ذات وجهین؟! شفي 
والله ونسي» ولكن ما أتفه الدنيا إذا كانت القلوب 
تنقلب في غمضة عين!! وقطع عليه أفكاره المحمومة 
صوت دوی یصیح : «ملعون أبو الدنيا»» فادرك أن 
المعلّم قد عاد من صلاة الجمعة إلى دكانه» ونمض 
مسرورًا بالتخلص من أفكاره إلى النافذة المطلة على 
الحی الحديد ففتحهاء ووقف وراءها يسح الطرف في 
مناظر المي التي ألفها وملّهاء ليتهم ما غادروا 
السكاكيني» بل وجد نفسه يتمتى في أعباقه لو أن أخاه | 
ينقل من أسيوط! فلو | يحضر لا عكر صفوه معكُر. وما 
لبث أن تألم لتمتيه هذا غاية الألء إله يبه ما في ذلك 
من شڭ» ولا کن آن یفتر حبّه لأخیه وابنه وربیبه. . 
ولكنْ الغريب المنكر أنه حه ويكره وجوده معًا؟ . لولم 
يلقل إلى القاهرة لكان . أحمد _ الآن في عداد الخاطبين. 


وما يدري إلا ونفسه تسكب حنانًا للحياة الزوجِيّة غافلة 
عن هواجسها السالفة! فبدا له أن العدد اثنين هو العدد 
امقس . ليس العدد الواحد بالمقدآس كا يقول 
الفيثاغوريّون ولكنّه الاثنان: الإنسان يفقد نفسه في 
المجاعةء ويغرق في الكآبة في الوحدة» ولكتّه مجدها عند 
أليفه» فالتكاشف الصريح. والحبٌ العميقء والألفة 
الممتزجة . وفرحة القلب بالقلب» والطمأنينة اللانائية 
لات عميقة لا تحدث إلا بين اثنين. وكم مل من 
الكابةء وضجر من الوحشةء وكره الفراغ» وهذه نفسه 
تنازعه مشوقة متلهفة إلى الحبٌ والحنان والألفة والمودّة. 
أين ثغر يبسم إليه مشرقا بالعطف؟ أين قلب يرجم 
خفقان قلبه خفقة خفقة؟ أين صدر يرضع منه قطرات 
الطمأنينة ويعهد إليه بطويته؟ وبلغ منه القهر منتهاه 
فتراجم إلى الفراش عسورا وهو يحرك رأسه بعنف» كأنما 
ليصد عنه آحاسيس الحزن والغور» وليسترد حقده 
وصرامته وغضبه وإيانه الوحشى بالوحدة والعجرفة 
والتعالي عن العواطف البشرية. و الخبرةء وتخمد 
العاطفةء أمَا ما يمس كرياءه فيحدث حتا قرحة لا 
تندمل» وكيف تندمل وكلا التأمت قشرها غروره 
الأعمى؟! ولذلك جعل يقول قارضًا أسنانه : «ينبغي أن 
تدرك - الفتاة - أنني تنازلت عنما بغير مبالاة ألبتة!». 


a 

واستيقظ غداة السبت متعبًا بعد ليلة مسهدة» فهو 
يڌي ثمن اليقظة التي فرح بها قلبهء وإن كانت يقظة 
قصرة» وأيا ٠ا‏ كان ف) دام النسيان يكمن وراء 
الأحزان فالعزاء مرّجّى» أين اليهودية الحستاء وحنّها 
لمثاليّ؟! فالزمان يسحب ذيول النسيان على الماضى 
فل انکر نات رلکن لا و ا ع ت ت ا 
الا يعبا شيئاء أو أن يتظاهر بذلك على الأقرَء وأن 
يرا أنه لم يکد یشعر بأنّ فقاة هجرته. ومضى إلى 
الام فوجد باب حجرة شقيقه موارباء ومحه يستكمل 
ارتداء ملابسه - وقد عجب لذلك لان الشات يستيةظ 
عادة متأخرًا عنه بل رآه رافعًا رأسه إلى النافذة 
الأخحرى. فتقبَض قلبه كأنما أصابته شكحة إيرةء وأسلم 


رأسه للاء البارد طويلا لينعش أعصابه المحطمة ثي 
عاد إلى حجرته وارتدى بذلتهء وخحرج إلى السفرة 
ليحسو قهوته ویدخن سیجارته ویتناول لقمته 
البسيطةء وكان وطن النفس على لقاء الشاب با يعهده 
من الأنس به مستعينًا بجا طبع عليه من مداراة ما يعتلج 
بنفسه . وأقبل رشدي مرتديًا البذلة والطربوش وابتسم 
إليه ابتسامته المحبوبة فقال: 

- صباح النير. 

- صباح النور. 

وعجب أحمد من ليسه الطربوش إذ كان يفطر عادة 
عاري الرس فساله: 

لاا خلت بلبسن الظر بور ؟ 

فقال رشدي والابتسامة لا تفاری شفتيه : 

- ساتناول فطوري قي الخارج لأ لدي أعمالا 

- وما الذي دعا إلى هذه العجلة؟ 

- إنجاز بعض الأعال التعلقة بوظيفت ! 

وحيّاه الشاب کا حًا والدته الت كانت تعد 
الطعام - ومضى بقوامه الرشيق وابتسامته المشرقة. ولم 
يصدّق أحد أسطورة «بعض الأعال» فارتاب فيها 
لاؤل وهلةء وبدا له کاليقين أن رشدي بر في 
الاستيقاظ على غير عادته بالخروج من البيت ليلتقي 
بنوال في مكان ما من طريق المدرسة. هذا ما حدسه 
قلبه المحزون. فهل اتفقا على ذلك حقًا؟.. وذكر 
ممتعضا کیف لبٹ مرتبکا جامدًا _ مدّة علاقته ہا لا 
يدري ماذا يفعل؟ آما هذا الشاب الجسور فليس في 
مذهبه بين التحيّة واللقاء سوى غمضة عين. وأعجب 
بجسارته حمًا کا اعجب به بخطر مام عینیه بشبابه 
الريّان وقدّه الممشوق منذ دقيقتينء إلا أنه إعجاب 
انطوى على احتقار التفس والتمرّد فلم بحل من حنق 
وغضب. فکان کمن يسبح بخلود الgخالق‏ وهو يرڻي 
فناء المخلوق. وبعد قليل لبس طربوشه وغادر الشمَةء 
ومال إلى قطع شارع الأزهر مشيّا على الأقدام تخفيقا 
عن أعصابه المحوتّرةء فالتزم الطوار الأيسر وحت 
حطاهء وقال لنفسه بصوت كالممس ليوحي إليها 


خان الخليل o۸۹‏ 


بالحكمة: «دع بواعث هذا الحزن العميق لا 
تستحضرها إلى وعيك اقذف ہا إلى هاوية النسيانء 
وإذا كانت القراءة لم ترشدك إلى الحكمة بعد فحذّها 
من شخص سعید کالعلّم نونو»!. وَنّل نونو لعينيه 
بصخته ومرحه فتاوه من الأعماق: لاذا حمل نفسه ما 
لا طاقة ها به من الكابة كأنّه الثور الذي يقولون إِنه 
حمل الكرة على قرنه؟! كيف جهل فن السعادة هذا 
الجهل المزرى؟ ولاذا لا يقصد الضاحكين ويسترشد 
م إلى طريق الضحك والسرور؟ ينبخي أن يفوز فؤاده 
الكسير بحظه من السعادة لأنه من العبث أن تمضى 
الاي ج 
بلغ ميدان الملكة فريدة واستقلَ الترام مكتظًا فاضطرّ 
أن يقف بين الواققين مضغوطا وكان يقت الزحة 
بطبعه فثارت نفسه بعد هدوء قلیل.» وخطر له خاطر 
غريب خيف. فتمتى لو كان من الممكن آن تخلو الدنيا 
من بني آدم! ولم يدر إن كانت وقفته هي التي أوحت 
إليه بذلك الاطر المخيف أم أن هناك بواعث أخرى. 
فقد ىنى من قبل أو تحيّل أنه يتمنى لو تقفر القاهرة إثر 
غارة! فخجل من خواطره الحهنميّة التي تحلم أحيانا 
بالتدمير المخيف لغاية تافهة كأن يستأثر بفتاة دون 
شريك ولا منافس!. عل أنه عاد يقول لنفسه متأَفْمًا: 
آليس الغدر ذميًا كالدمار؟! 


ت 

خرج رشدي عاکف مبکُرّا على غير عادته» ودون 
أن يتناول فطوره» يدفعه ما هو خليق بتغير العادات 
وتأخير الفطور. ولا انتهى إلى السحة الحديدة رأى 
الفتاة على بعد قريب صاعدة طريق الدراسة إلى 
الطريق الصحراوي المؤدّي إلى العبَاسيّة ‏ فتباطأً قليلا 
حتى اتسعت المسافة بينهيا ثم تبعها عن بعد وكانت 
على علم ساب باتباعه ها كا أنذرها به بالإشارة في 
النافذة - وكانت أيضا على رضى بذلك أخفى أكزه 
الدلال والحياء» وفضح أقله - وكان به الكماية- 
الابتسام أو مغالبة الاہتسام. وكان الزمن الماح 


۰ ۹ خان اللي 


فلم يكف منذ مقابلة السطح - بل منذ رآها أول مرَة - 
عن رصدها وموالاتبا بالمطاردة والغزل حاشدًا لتصيدها 
هباته حيعا من أفانين الشباب والحسن والدعابة 
والصيبر» حى ظتته قطعة من النافذة. ول يشك الفى 
قي ظفره من بادئ الأمر» ولا شكت هي فيه!. أو فا 
معتى ججيئها إلى النافذة كأنا على موعدء واستسلامها 
لنظراته ء وتصدما لبساته وإشاراته!! فإن كان هناك 
ظل من الشك فقد مسحته ابتسامتها الأخيرة وقضي 
الأمر!ء على آتہا لم تستسلم بغر ترددء بل كانت 
خائفة مما تنزع با النفس إليه» وكانت تلوح هما صورة 
الآخر _ أحمد- فيتولاها الححل ويساورها القلق . إلا 
أا رأت عيوبه واضحة على ضوء الوجه الجديد 
المشرق» فتساءلت لاذا يلوح الخوف في عينيه داثًا؟ 
لاذا يبدو كالفأر ما إن يسمع حسّا حى يفرّ إلى 
جحره؟! إلا يظل جامدًا لا يتحرك ولا يفعل شيثًا! 
وإتّبا على مثل حيائه فتحتاح بطبيعة الحال إلى جَسور 
يقتحم حیاء‌هاء فلم تجد فيه طلبتھا أو آنہا أدركت 
ذلك حين وجدت طلبتها الحقَيمَيّة. هذا إلى بون 
شاسع بين شباب نضير وكهولة ذابلةء وجمال صبيح 
وخلقة قلقة غامضةء ومرح باسم وكآبة موحشةء» 
والحى نبا مالت إلى أحد لأنه كان الرجل الموجود. أمّا 
رشدي فحرك قلبها المشبوب وأهاح عاطفتها. هكذا 
جازت صرره بابتسامة » وهكذا كتبت ذه الابتسامة 
أول كلمة في القصة الحديدة. 

صعدا طريق الدراسةء وانعطفا إلى الطريى 
الصحراوي - هي سابقة وهو لاحق ‏ كان الصباح نديا 
رطيبًا مائلا إلى البرودة يعابئه نسيم رقيق مهب بانفاس 
نوفمير التي تنعي الأزاهر إلى المحبّين. آما الساء 
فيمتها حمل سحابًا ناصعًاء صل حيّاء ثم يتفرّق 
في المشرقى فيحدث بحيرات ثلجية تنضح شطانها 
بالشعاع الصاعد من الأفق فتتوهج أهداا وتخطف 
الأبصار. منظر تطمنّ النفوس إليه إلا نفسين تفانتا 
معا! وقد أوسح خطاه بعد المنحنى فأدركهاء وشعرت 
الفتاة بوقع خحطاه تقترب مہا فلم تعطف رأسها إليهء 
ولك آثر اقترابه بلغ حديا فتورداء وعينيها الكبيرتين 


الصافيتين فاٻتسمتا وهي لا تدري» ثي حاذاها حي 
أوشك أن يلامسهاء وقال برقّة : 

_ صباح الخير. . 

فمال رأسها إليه قليلا ولحظته بطرف متردد وقالت 
بصوت حافت : 

- صباح الخبر. 

وكانت متأبطة حقيبنها كعادتا فقال مبتسًا: 

أتأذنين لى أن أحمل عنك هذه الحقيبة؟ 

فابتسمت بدورها وقالت: 

- كلا لا داعي لذلك» فهي خفيفة على كرهاء 
ولا ضبر من لها ألبتة. 

- لا بذ أن تثقل على يدين رقيقتين كيديك! 

بل يداي تثقلان عليهاء لا تعودن على الترف من 
فضلكڭ! 

فضحك بسرور صادق وقال : 

اليس ما مخجل حمًا آن أسير طليق اليدين وأنت 
تحملين هذه الحقيبة الكبيرة؟ ! 

وأحذ الارتباك يزايلها بحل ححله الأنس بهء فسالته 
معارصه : 

- ولاذا تخجل؟ إن أحملها كل يوم بكرة وعشيًا! 

الظاهر أك تافين أن أحطفها! 

- ليتك تقدر عل هذا حقاء فإنّها تحوي واجبات 
ثقيلة أحفها الحساب! 

فضحك مرَةَ أحرى وقال: 

لعن الله علا يثقل عليك! 

فابتسمت متشجعة وقالت : 

أتلعن العلم إكرامًا لي حمًا. أم لعداوة قدية؟! 

- بل إكرامًا لك وإن لم َل الحال من عداوات 
قديمةء تُرى ما أحبّ العلوم إليك؟ 

التاريخ واللغات! 

وكان على عكسها يحب العلوم والرياضة» ولكنه 
أبدی سرورا طافخا وصاح بعزم : 

اتفقنا والحمد لله ! 

فعجبت لسروره وسألته : 


وما عيرة السرور لذلك؟ 

فقال بلباقته المعهودة. 

_ كيف غاب عنك هذا يا عزيزتي؟ . الم يكن ذلك 
الاتفاق في الميول العقَليّة أصلا وبشررًا باتّفاقنا 
«الروحي» الذي نلتقي عنده الآن؟ 

فتورد وجهها وطرفت عيناها- وهي عادعا إذا 
تولاها الحياء ‏ ولم تنبس بكلمةء E‏ 

- ألا توافقينني على رآبي؟ 

فلازمت الصمت. أو لازمها الصمت عل 
الأرجح › وعاد يقول برفق : 

- هل أجد في صمتك جوابي ألرّجُى؟ 

ولحظهاء فخاهها تبتسمء فخامره الحياس وقال 
بصوت خافت : 

- عرفت ذلك من أوّل نظرة! 

فلم تبالك أن قالت ولي عينيها ابتسامة صرحة : 

أوؤل نظرة! 

E 

- شیء لا یصدق! 

yf‏ تؤمنين بالنظرة الأولى؟ 

ألا تغالي؟ . . أحقمًا ما يقال عن النظرة الأولى؟ 

فقال بحاس تألقت له عيناه العسليتان الجميلتان ٠‏ 

- هو احق الذي لا مراء فيه ! 

فقالت وقد غرت فمجتها: 

- نحن لم نتعارف بعد!! 

فأدرك أنها تحاول اللإفلات من الطوق الذهبيّ الذي 
طرق جیدها به ولکته لم ییگنہا من ماربا وقال: 

- لا تغييي عن الحديٹ» سنتعارف حا بعد حین» 
ارس ماروا ر اسمي . ولکتي أرنك 
أن أقول إِته إذا لم يكن حب (وتعمَد أن يذكر هذا 
اللفظ كأغا جاء عفوًا) من أوّل نظرة فلا حب على 
الإطلاق!. 

وتعوذت بالصمت مرَة أخحرى وهو يلحظها مبتساء 
ثم اتتكدرك" 

- لا أعني أن الحبّ محدث حت من أؤل نظرةء 
ولكنَّ النظرة الأولى تكفي لاكتشاف مَن تربطهم بنا 


خان الخلیلی ٥۹۱‏ 


صلة روحية عسيّة أن تصير الحبّ نفسه! اليس يقولون 
إن الأرواح تتخاطب بغير إحساس ألبتة؟! فنظرة 
واحدة تبلغ بالروح فوق ما تريد. . آمّا الح الذي 
تلده الأيّام وتنبّهه المعاشرة فمرجعه على الغالب العادة 
أو المنفعةء أو غير ما من القيم التي لا تدرك إلا بالروية 
والاأمهال» فاذا ترین؟ 

فترددت هنيهة ثم سألته كالمتحيرة: 

أتقول إنه لا يوجد.... (ولم تنطق بكلمة 
الارن ا 

فأدرك أنه ثرثر أكثر تما ينبغي» وخحاف مغبة تفسير 
کلامه فقال باهتہام : 

- كلا ليس هذا ما أعنيهء وإغا أعني أن النظرة 
الأول خليقة بالدلالة على الغاية الى عسی أن تہدف 
إليها العاطفة . 

فضحكت ضحكة رقيفة وقالت : 

فلسفتك عسيرةء فلا هي من التاريخ ولا هي من 
اللغات ! 

واستغرق الشاب ضاحكا بسرور أخذ يمجامع 
قلبهء وود في تلك اللحظة لو يستطيع تقبيل الفم 
الصغير الذي تسيل جوانبه ذه الحلاوة المشتهاة» 
وقال : 

- بل هي أسهل من التاريخ أو اللغات لأنها فلسفة 
الفطرة الصادقة وأصدق دليل على ما أقول أننا التقينا 
بوحيها ولن نفترق إلى الأبد إن شاء الله . 

وكانا قد بلغا عند ذلك منتصف الطريق» فلاحت 
على يسارهما طلائع مدينة القبور خاشعة تحت كابتها 
الأبديةء يتبعث من قوائمها هدوء شامل عميق › 
وصمت يم ثقيل.ء فرمقتها بعينيها النجلاوينء ثم 
قالت لتداري الخجل الذي سعره حديثه المطرب : 

- فضي عل أن أستصبح كل يوم برؤية هذه 
القبور» فبا له من منظر لا يسرًّ! 

وتساءل الشاب عا اضطرها إلى فطع هذا الطريق 
الطويل مشا على الأقدام في الذهاب إلى العباسيّة وفي 
الإياب منہاء ولاذا لا تستقلٌ الترام عن طريقق الخليج » 
ثم ابتده الحقيقة فأدرك نها ترضى بهذا التعب - أو 


۲ خان الخلیل 


رضي ها به أبوها ‏ توفرًا لنفقاتباء فكال خليل أفندي 
يعتبر من صغار الموظفين. ومن يكافحون بعزيية 
صادقة - في ظروف دقيقة - للنہوض بأترهمء وذكر ألّ 
أسرته اجتازت يومًا مثل هذه الشدَة وعلى رأسها شقيقه 
الملحبوب يذود عنها البأساء بصبر وجلد. فتندى قلبه 
عطفًا وعحبّة وتقديرًاء ثم قال ها مبتسنًا : 

- لن تريبا بعد اليوم! 

فرمته بنظرة إنكار وتساءلت : 

- كيف؟ هل أسير معصوبة العينين؟ 

- بل سيشغلنا الحديث عن النظر إليها! 

فضحكت ضحكة رقيقة وقد أدركت ها يعنيهء 
وفالت : 

- ولڵکته سفر شاق لن تحتمله طويلا خصوصًا 
E ET‏ 

- ترقا 

وأوغلا في السير فلم يعودا يريان إلا صحراء على 
اليمين وقبورًا على الشال. ومرّا بطريق يشق القبور 
ويد غرباء فأشار رشدي إلى مقررة حشبيّة ذات فناء 
صغير» تقع على جانب الطريق الان ثالثة المقابر 
وقال : 

- مق رتنا! 

فنظرت الفتاة إلى حيث يشر فرأت المقرة الصخرة 
وقالت بأسمة: 

فلنقرأً إذن القاتة! 

فقرء! الفاتحة معاء ثم قال رشدي : 

هنا يرقد الأجداد. وآخرهم جدّاي لوالدي. 
وأخحى الصخر. 

ا توي خوك هذا؟ 

- من زمن بعيد ونحن بعد أطفال! 

وطرحا القبور وحديثها وراء ظهر)|ء واستعادا 
الصفاء والسرور» دون التفات إلى وجه التتاقض 
الساحر ما بين حديث الحت وحديث القرء ولا كذرا 
يقضيانه في الدنياء أو عا ينتظر حياتي) من أحداث 
قبل أن يرقدا قي تلك المقبرة أو في أحت ها لم يلتضتا 


لڻيء من هذا ولكتها قالت مستوصية بشيء من 
الشحاعة : 

۔ ولکتّنا ل نتعارف بعد! 

السنا جرانا! 

- بلىء ولكتى لا أعرف اسمك. 

ساحك الله . اسمي رشدي . رشدي عاکف! 

كيف يسيئك هذا وأنت تجهل اسمي أيضا؟ 

_ معاد الله ! 

أعرفته من أوّل نظرة أيضًا؟ 

فضحك رشدي بسرور» وح رآسه أن نعم 
فسبالته : 

- فا اسمي؟ 

- إحسان! 

فضحکت بصوت مسموع وقالت بإنکار: 

أهكذا تختلى الأساء! 

هو اكا 

_ آحطات يا سيّدي ولعلك رمت غيري فارجم 
بسلام! 

- ولكنى سمعت والدتي تتحدث عن والدتك مر 
فتدعوها «سٹ م إحسان» . 

فحسہت أن إحسان هي أنا! ! 

ا 

فضحكت مرَة أخحرى حى تورّد وجهها الأسمر 
وقالت : 

هذا اسم أخي الكرى»ء وقد تزوجت منذ 
عامین! 

فابتسم رشدي کالخجل وقال: 

لا تؤاخذينىء فا اسمك إدا؟ 

و 

عاشت الأس|اء! 

فترددت حظة ثم رمقته بنظرة ماكرة وتساءلت : 

انت تلد؟ 

- نعم بمدرسة العباسية للبنات. 

موظف إذا؟ 

- ببنك مصر ! 


فابتسمت قائلة : 

آمّا آنا فموظفة بوزارة المعارف! 

وضحكا معا. ثم رأيا اتا يشارقان العباسيةء 
فادرك رشدي أن أوّل لقاء به الجديد يؤذن بالانتهاءء 
ما هي فقالت : 

حسبك هذا فينبغي أن نفترق ها هنا. 

فتوففا عن السير» وأخذ راحتها ق يدهء وضخط 
عليها بحنو وهو يقول: 

- مع السلامة وإلى اللقاء غدًا صباخًا. 

فحيته بإحناءة من رآسها وغمغمت : 

- إلى اللقاء. . 

وحشت الخطی» ولبٹ هو بمکانه یتبعها مقلتیه في 
سرور ونشوة ححدَنًا نفسه: «كانت قي البدء متعثّرة 
بحيائهاء» ثم آنست بي فصارت ألطف من نسمة عبقةء 
طاهرة نحفيفة والله ء وقاها الله شر الشياطين جميعا بجا 
فيهم شيطاني أنا» . 

وكان شأنه المعهود أن يغازل ثم يتعارف ثم يحب 
وقد عاد ذاك الصباح وهو ينصت في صمت الطريق 
إلى ول خفقة لقلبه ترجع مطلع لحن اهوى. ما نوال 
فانحدرت في طريق المدرسة وهى تقول لنفسها: «ما 
ا ا 
الأحلام!». 


TN 

ولاحظ أحمد عاكف ما طرأ على شقيقه الأصغر من 

تغيّر بعين متيقظة. رآه بعد ظهر ذاك اليوم - يوم 
السبت - نشوان بالسرور» فكأغا بات من سروره ي 
سكرة ذاهلة. ورآه يغير عادته من النوم ما بين الظهر 
والمغرب - موعد انطلاقه إلى السكاكيني - فيقيل ساعة 
واحدة ثم يستيقظ مثقل الحفنين فيمشط شعره ويتعطر 
ويتصدى للنافذة المحبوبة!ء ولبث الكهل في حجرته 
يطالع أو يجاول المطالعة ريثا يأزف موعد ذهابه إلى 
القهوة ‏ تلك العادة الحديدة على حياته - وقد ركز آماله 
جيعا في النسيان المرتقب. ينتظره صابرًا كم ينتظر 


خان الخليلي o‏ 


اليائس النہايةء وما برحت تتقاذف قلبه أحاسيس 
الحب والفيبةء والأنفقة والغبرةء وحبه رشدي ونفوره 
منه ». فتحتر بینہا لا يمر له قرار حى أوشك أن ينفجر 
رأسه الصخير. وبعد العصر بقليل اقتحم رشدي عليه 
وحدته! ول يكن في ذاك غرابة فرفع إليه رأسه مبتسًا 
باذلا جهده الا يلوح قي وجهه وجوم او سهوم . فحياه 
الشاب بابتسامته الحلوة وقذم له سيجارة وقال بسرور 
وبلهجة العتذر معا: 

لا تؤاحذني على إزعاجك ولكتّي أزف إليك حبرا 
ازا ۰ 

فخفق فؤاد أ-مد وقال : 

_ حير إن شاء الله ! 

ارتي صديق من الموظفين أن الحكومة تفر في 
إنصاف الموظفين المنسيّن . 

فقال آحمد بارتیاح م يدر الآحر بواعثه الحقيقية : 

- يسرك الله بالخر! 

- إن بقاء رجل مثلك عشرين عامًا في الدرجة 
الثامنة ظلم قبيح وسيّئة ذميمة. 

فهر أحمد متكبيه بغر مبالاة وقال : 

أنت تعلم أت لا أعبا الدرجة ولا الوظيفة شيئًا. 

وتحادثا ملياء ثم انصرف رشدي كيلا يضيع وقت 
أخحيه الثمين. . . وتفكر الرجل بعد انصرافه في ما 
يساوره نحوه من نقور فامتعض» وبأل فؤاده غاية الألمء 
وهل ينسی آنه آحبّه مذ كان في المهد؟ وهل مهل أن 
الشات به حبا لا محبّه والديه؟! 

وهرع إلى الزهرة قبيل المخرب مرتاحا إلى مغادرة 
البيت» وجالس الصحاب ساعتين ملقيا بنفسه في تيار 
الحدیث لادا بشجونه من نفسه وآفکاره» ثم تراجع 
إلى البيت وكان رشدي ما يزال في الخارح - طبعا _ 
یسهر لیلته في الکازینی فکان فتاته استاٹرت بالوقت 
القصير- من الظهر للمخرب - الذي كان ملد فيه إلى 
الراحة وجعلت من يومه وحدة متصلة من اليقظة 
والتعب . وألقى الرجل على النافذة _ التي عاهد نفسه 
ألا تفتح أثناء وجوده بالبيت ‏ نظرة غاضبةء وتساءل 
وهو بخلع ملابسه تُرى ألم تلاحظ تغيبه عن النافذة؟ . 


٤‏ خان النلیای 


ام يُرنہا من الأمر ما ينبغي ان يريبها؟ لَکم يود لو 
تعلم باحتقاره غدرهاء فکبریاؤه ما تزال جريحة تنزف» 
ونفسه مكتوية بار حامية. 

ونام قبل موعده لصدود نفسه عن القراءة ثم 
استيقظ على صمارة الانذار» فض مسرعًا وارتدى 
معطقه وغادر الحجرة فالتقى بوالديه في الصالة» 
وكانت أمّه قلقة لأن رشدي ل يكن عاد من سهرته 
وجعلت تتساءل عن المكان المحتمل وجوده فيه وتدعو 
الله أن يقيه السوءء وفي الطريق وجدوا الجو بارا رطبا 
فقال والده: وما ينتظرنا في الشتاء أدهى وأمر» ومضوا 
إلى المخباً واتخذوا أماكنم المعهودة. ونظر الأب في 
ساعته فوجدها الثانية بعد منتصف الليلء فقال 
باستياء وتهکم : 

- آليس الأرحم برشدي ان يبيت في الخارڄ حت لا 
يكلف نفسه مشقّة الرجوع إلى البيت في مشل هذه 
الساعة؟ 

ونخدذقت آحد فة باستزاق التظرا وله رآى 
رشدي بط آدراج الخبأ متعجلا ويدور بعینيه ي 
اكان باحنًا عنهم» ولنًا عثر بهم اجه نحوهم مبتسًا 
متشجًعا ببقيّة هيا الشراب على مواجهتهم - ومواجهة 
بيه خحاصة - وحياهم ثم قال لأحمد: 

- أطلقت صقارة الإنذار ونحن في الحاليّة فعدوت 
ي الظلام كالشياطين! 

فانتهره آبوه قائلا: 

آنت کالشیاطین بغیر جدالء ألا ترید أن تخفف 
من غلوائك في هذا الوقت العصيب! 

ول يتجاسر أحمد على استراق النظر في حضرة 
الشابٌ! ولكنٌ رشدي ضاق بالجلوس ذرغا فقام 
يتمثى في المخباًء وأطلق الكهل لعينيه العنان فانطلقت 
نظرعبا القلقة إلى الركن البعيد حيث تجلس أسرة كمال 
خليل» ورآهاء كانت جالسة جنب مها مطرقة» فرأى 
جانب وجهها الأين. هل رآته يا تری؟. . آلا تزال 
تحسب آنه مهل أمرها؟ء آم تعاني شينّا من القلق 
والعذاب؟. آم آنه المقضي عليه بالقلق والعذاب 


وحده؟!. . وطافت برأاسه ٤‏ تلك اللحظة تملياته 


الجهتميّة عن الغارة المدمرة فارتجف قلبه ورفع رأسه لل 
سقف المخباً داعيا في سرّه: «أللّهم رحمتك يا أرحم 
الراحمين» ثم وقح بصرهہ على کال خلل وسید عارف 
واقفين على كثب من مجلس أسرة أوم)ا محادثان 
شقيقه!! فتولته الدهشةء كيف تعرّف الشات ب)؟ 
ومتى حدث ذلك؟ وهل رمى الشاب من وراء ذلك 
إل غرض معين؟!. . حقًا إنّه شاب جسور يعجز 
خياله - هو عن ماراة أفعاله! وخامره نحوه شعور 
بالإعجاب متزجًا بالحنقء بيد أنه انقطع عن التادي 
في مشاعره لدوي انفجار انتشر فجاأة فملا الأسماع» 
وانطلقت وراءه طلقات المدافع المضادة بسرعة فاثعة» 
E EE EE‏ 
تنقض على أفراخ مذعورة. ولم يتكرّر الانشجار ولكن 
استمرّت طلقات المدافع الضادة فترة وجيزة. ٹم عاد 
السكون إلى نصابهء فأخذ القوم أنفاسهم»ء ومضت 
ربع ساعة أخرى ثم انطلقت صقارة الأمان. وفتّش 
أحمد على أخيه فلم مجده» وكان الناس بخرجون 
أفواحاء فخطر له خحاطر أعاد له ذكريات قدية» 
فبحثت عيناه عن أسرة كال خليل فرآها قريبة من 
مجلسها تنتظر أن مخت التزاحم على باب المخبأ إلا أنه 
م ير نوال! وذكر ليلة دعته إلى اللحاق بها وكيف تردد 
وجبن! أما رشدي فلا يکن أن يترد آو مجبن!. ۔ 


E 

واطرد مجرى الياةء فتوطدت أسباب الصداقة بين 
رشدي وکال خليل على حدائة عهدهما بالتعارف. 
وتفاوت ما بين عمر )اء بفضل لباقة الشاب وكياستهء 
ن ا کل و واا 
صحاب شقيقه - والکهل بينہم - ونال إعجامم با طبع 

عليه من دماثة الخلق وإشراق الوجه. 
وطاب له المجلس فنوى أن يعاوده بين الحين 
والحينء ثم دعاه الرجل إلى زيارة بيته فمضى إليه فرحا 
مسرورًاء وتوثقت عُرى المودّة بينهاء واكتسب الشاب 
ثقة الرجل لحد أن قذمه إلى زوجته وکریته» ورفع 
الحجاب بينه وبين أسرته» وهي نحطوة لم يتوقعها 


رشدي ق ولا دار له بخلد آن تتخذها أسرة بحي 
الحسين خاصة حيث تسود روح المحافظةء بل إن 
أسرته لتعتر من هذه الناحية أشدَ حافظة على خحلوها 
من الفتيات فا جرؤ هو ولا أحوه- فضلا عن أبيه - 
على أن يقدما رجلا غريبًا إلى أمّها. على آنه سر بذلك 
سرورا لا يدانيه سرور» وسعد بتلك الئثقة الغاليةء 
واصطبغ تفكيره بلون الح فاستشعر الرزانة والتبعةء 
وتبع ذلك أن حل رشدي حل الأستاذ أحمد راشد 
اللحامي في التدريس لنوال وتحمّد. ولا اتصل نيأ 
ذلك بالأخ الأكبر عقدت الدهشة لسانهء ولم يدر كيف 
حدث ولا کیف امکن أن محدٹ. فاخوه صار کاله 
عضو في أسرة الجيرانء ولو آنه وطن النفس يومًا على 
أن يبلغ هذه المنزلة التي بلخها رشدي في أيام لما كفته 
عشرون عامًاء ولحم رمقه بعين اللإعجاب المقرون 
بالحسد. ولكتّه نجح في التظاهر بالجهل المطبقء 
فاسبل جفنيه على القذى كا أغلق النافذة على آلامهء 
واستسلم للصير الذي استمرأه لطول ما عاناه. أمّا 
الم فلم يغب عنها شىء من بادئ الأمر» فلم يكن 
رشدي من الذين يعنون بإخحفاء أسرارهم . کان يلازم 
ل و ل ت ان 
ساعات الدروس. وکان یغثی روحه هيان بدت آثاره 
في عنايته المتضاعفة بأناقتهء وفي الحنان الذي اكتسبه 
صوته وهو يغتي» وي خروجه الباكر كل صباح الذي 
إ يعد تخفى حقيقته على أحد بل ما من شك أن 
أسرة الجبران نفسها باتت تعلم من أمره ما تعلمء 
وتعقد عليه من الأمل ما يثلح صدرها بالسعادةء ل 
يغب ٹىء من هذا عن الست دولت» وشاورت قلبها 
فيه فلم تجد منه إباء ولا نفورًاء وکان من عادتہا أن 
تقول أحيانا كالمتحسّرة: «متى يا رب أفرح بالعرائس 
كالأمّهات السعيدات؟!». ولكن هل نوال جديرة 
بابنہا؟!. لإ لا؟! هي عروس حسناء متعلمة» من 
أسرة طيبةء ووالدها موظف» فكل شيء مناسب. 
الهم ا وخا ا ها اكا عرز ان 
يتزوج رشدي قبل أحمد؟! ولكن ما حيلتها؟! فلتنتظر 
ما تلد الام من أحداث تقضي بها مشيئة الله 


خان اليل o42‏ 


الحكيمة! . 

وفات رشدي طور اللعب» فهو يبدا بمعابثة الغزل 
ولكنه ينتهي دائ بالحبٌ الحقيقئ! فأحبٌ نوال 
واستعرت ما في قلبه عاطفة صادقة. أليست بجارة 
النافذة المحبوبةء ورفيقة طريق الحبل المكللة هامته 
بالسحاب الرقيق » وتلميذته المغرمة يطارحها اهوى 
على مائدة الحساب والجر واهندسةء وجليسته فى 
السينا صباح الحمَع؟. . علق الهوى على قلبين 
طريين» ولصق نفسين تواقين للحب والسعادة. 
وات اة ا ا ی ر اا 
والأعصاب. فهو إمّا مكب على عمله في المصرف أو 

ئم في غرامیاته» أو ساهر في کازينو غمرة» فلم مخلد 

إلى الراحة إلا في المزيع الأخير من الليل. فلم ينتشله 
حبه من داء المقامرة أو معاقرة الشراب ولا حى من 
ا لحب الفاجر وعالج هاتيك اللذات في يسرء وأنسته 
العادة انہا حطايا فانس با بلا ترددء ولم يتيل أن 
الحياة حياة بغرهاء قعبد الورق والكأس وا لحب 
وعسی أن وله ما تستوجبه هذه الياة من مال ومشقة 
فيقسول متأسَا: و«غدا أودع حتا کل شيء إذا 
تزوجت!» . 

وکكان حريا أن يفكر في نسيان ذاك العبث ليأحذ 
أهبته للزواج إن كان من الصادقينء ولكن هون عليه 
الأمر أنه أودع المصرف يوما مبلغ سين جنيها ربحها 
من السباقء ففي بحر عام واحد يستطيع أن يقتصد 
من مرتبه ما لو أضافه إلى ذلك المبلغ لقام بنفقات 
الزواج» ولکن مت يبدا هذا العام؟ هذا ما كان يؤْجّل 
التفكير فيهء مستسلا لتيار الشهوات العارم» فلم 
يتعود قط آن يرؤض من ماح شهوتهء أو آن ميحد من 
قا او ان کا فش ر ا ا ا 
متحبراء عینا على الحياة التي يلبي نداء‌هاء وعیتا عل 
الفتاة التي واها. . . . 


Eo 
وانصرم شهر نوفمیر» فاشتد البرد اشتدادا م تعهده‎ 
القاهرة إلا في التادر» وأصيب رشدي عاكف‎ 


٩‏ خان الخلیل 


بالإنفلونزاء ولعلّها أصابته أثناء عودته إلى حان الخليلي 
في المزيع الأخير من الليلء ولم يكن يعباً بوعكات 
البرد مكتفيًا ببلع أقراص الأسبرين إذا اشتذ عليه وجم 
الرأس» فزاول نشاطه المعهود لا يعباً بثىءء إلا أنّ 
حالة امرض اشتدت عليه في اليوم الثانی في المصرف 
فتناوبته قشعريرة» ثم شملته رعشة حبًى اصطکت 
أسنانه» وعراه خور أظلمت منه عيناه فغادر المصرف 
واستفل تاكسى إلى البيت» ورقد قي إعياء شديد 
ومنحه ا الصرف أسبوعغاء واشتذت الحالةء 
وتدهورت صخته بسرعة خيفة» وغبره هزال فبدا 
كإنسان لازمه امرض شهرًّا طويلا؛ وآدرك أحمد أن 
أآخاه فقد مناعته الأول التي طالما قاوم بها التوعغكات 
فلم ملك أن قال له: 

- صرت کكالخيالء لأن جسمك ل يعد يقاوم لا 
تكله به ا لیس فی وسعه ۔ 

وكان الفتى معتاذا أمثال هذه الملاحظة من أخيهء 
فابتسم ابتسامة شاحبة وقال : 

هذا عارض من أعراض البرد وسوف يزول! 

فقال امد باستیاء : 

- ولكتّه ما كان تمن منك لولا تفريطك في 
صختك | 

وم يكن شيء يعدل به عن الدفاع عن سيرته 
المحبوبة فقال: 

E‏ ی لا أسهر وحدي ! وان صحبي حميعا 
كالبغال صحة وعافية!ء ولكتها أعراض البرد وسوف 
تزول بإذن الله . 

وکان يعلم آنه يستميت في الدفاع عن حياته لحد 
اللجاج وال مكابرة فانكسر عن لومهء وكان يعوده كثيرًاء 
ويواسيه ويشجّعه. وبالغ في ذلك مبالغة مردُها إلى ما 
بات يساوره نحوه من امتعاض ونفور. فکأنه کان 
يي المشاعر التي تخجله وتحزنه بالمبالغة في إظهار 
العطف والمحافظة على مظاهر الحب. وكثرًا ما كان 
يحذّث نفسه بصوت مسموع قائلا: «إني أحبّه كعهدي 
داٿاء وما يستحق متي غير هذا الحبٌ. ولو آنه علم 
بطويتي ما أقدم على ما آقدم عليه فهو بريء. وهو 


حبني وأنا آحبه». ولكن كيف يغفل عا يثور بنفسه 
أحيانًا من الغضب والثورة؟ . . وكيف ينسى آنه مى لو 
أن الشاب لم ينقل إلى القاهرة؟. . بل كيف ينسى أنه 
نى لحظة لو تخلو الدنيا من الناس والشاب فيها 
طبعًا؟ ! فهذه اللاواطر وغبرها كانت ترهقه بالحزن 
وترديه في الوساوس. وفي أخر ليلة من ليالي اشتداد 
ا لحمَى على الشاب حلم أحمد حلا غريبًا. وكان نام 
بعد جهد ناصب من عذاب الفکر» فرآی في ما یری 
النائم أته جالس على فراشه مرسلا الطرف إلى شرفة 
نوال في إشماق ورجاء. فا يدري إل ورشدي بقعد 
على كرسي بينه وبين النافذة ميتس ابتسامته اللطيفةء 
فشعر باستحياء وحول ناظريه عن الشرفة إلى وجه 
أيه » وأراد رشدي أن يسرّي عنه بتظاهرة بأنه ۾ 
يفطن لثيء فلم يفلح» ثم رآه ينتفخ رویدا رویدا 
حى صار ككرة ضخمة فأنسته الدهشة ما كان فيه من 
استحياءء ثم أخحذ منه العجب كل مأخذ حى ل 
يالك نفسه من الصراخ إذ رأى شقيقه - وهو كالكرة 
الضصخمة ۔ يرتفع ببطء طائرًا كأغا يلتمس سبيلاً إلى 
الفضاء خلل النافذة. ولكنٌ النافذة ضاقت عنه 
فانحشر بین جانبیها وحجب عن عینیه النور» وزایلته 
الدهشة وحل علها الرعب ولكنَّ الفىء جعل 
يضحك منه کالساخر بصوت مزعج أثار أعصابه فتولاه 
القضت» وظن الشات سس مه عة فيرة ولكله 
م يعباً به واستمرٌ في ضحكه الساخرء ففزع أحمد إلى 
مکتبه وأقی بریشته وغرسها في بطنه فانقصفت فیهاء 
واندفع من البطن بخار ملأ الحجرة بالخبار فأخحذ جسم 
الفتى يتقلّص بسرعة حى عاد إلى حجمه الطبيعي ثم 
سقط عند قدميه» وجعل يتلوی كالسليم» ويعض من 
الأ قوائم الكرسي ويصرخ صراخا موجعًا ويسعل 
حت تجحظ عيناه ويسيل من محجريم)ا الدم» وهلع 
فؤاد امد وأطبق عليه رعب يض وييت. ثم . . . ٹم 
استيقظ عند ذاك. وأدرك آنه کان محلم را 
للأحلام وما كاد يفيق من هول الرؤيا حى بلغ 
مسمعیه صوت کالانين يأتيه من عقب بابه المخلقء 
فأرهف السمع فتبین له آنه صوت آخيه وأنه حمًا يتأوٌه 


ویتوجع» فقفز من فراشه وانتعل شبشبه وعضی على 
عجل إلى حجرته. وهناك وجد الشاب يتوه وأمّه إلى 
جانبه تدك ظهره بنا جلس الأب على كرسي قريبًا من 
الفراش. فتساءل أحمد مروْعًا: ۰ 


ماذا به؟ 

فقالت أمه: 

لا تنزعج يا بني إنه ألم الحمى وهي تفاری 
البدن!. 

وتنبه رشدي إلى تيء أحمد فكظم أله قليلا وقال 
متأسّمًا: 


واحجلتاه! . أزعجت منامكم جميعًا. . 

ولکتہم شجُعوه ودعوا له» وجلس آحمد جنب أمّه» 
وأخحذ راحة شقيقه بين راحتيه وراح یدلکها بحن 
وكانه يكر بذلك عن إساءته إليه في الحلم» ومضت 
ساعة مؤلة لم يكن عناء الأسرة فيها دون عتاء 
الريض. فلبثوا إلى جانب فراشه حى مطلعح 
الفجر. . 


a 

وبر رشدي ما ألم به» وغادر فراش المرض. ول 
یکن هيا عليه آن يزم الفراش أسبوعًا كاملا وهو 
الذي لا تطيب له الحياة إلا في تجارب الهو واللعب 
واللذات ولذلك هاله أن ينصحه أخوه بالبقاء ف 
البيت والاخحلاد إلى الراحة ريثا يسترد قرتهء فضحك 
کعادته وقال کالآسف: 

حسبي آن ضاع من العمر آسبوع هدرًا! 

فاحتد الذي ضاع عمره کله وقال: 

_ أحذرك الاندفاع في ما آنت آخذ فيهء فإك 
تستحل شبابك للعدم كانه معين لا ينفذه ولا تعبا 
أبذا أن تنال حقّك من الراحةء فأى جنون هذا الذي 
تطیع؟! 

ولس رشدي في جة أخيه غيرته على صختهء 
فابتسم متنا وقال : 

دمت من آخ کريم» معني الله بقلبه الكبير. 

- إتي أرشدك لا فيه صلاحك! 


خان الخلیل ٥٩۹۷‏ 


فقال الشاب الشكور العحبٌ: 

وهل داخلني في ذاك شك؟! 

ولكنَّه لم يُعنَ باتباع الإرشاد الذي لا يداخحله فيه 
شك وني صباح اليوم التالي رآه أحمد يستجمع 
خروجه الباكر» فتولته الدهشة وقال بإنكار: 

۔ ماذا أنت فاعل؟ 

فقال بشىء من الارتباك : 

- إلى اا 

جت اع 

فعدل الفتى عن المداراة وقال بصراحة غزنة : 

أخحي لا أكتمك أن البيت يسقمني! 

وعلم أحد با يغريه حت بالاستهانة بصحته» 
فانقيض صدره وأخفى بصره في فتجان القهوة. ومغى 
الآخحر إلى سبيلهء وآرادت الأم ‏ وكانت جالسة إلى 
السفرة _ أن تحفْف من وقع ما خلفه الشاب لنصح 
أخحيه فقالت تعتذر عن سلوكه: 

شفاء أخيك في الدنيا الواسعة لا في البيتء فلا 


تو احدذه! 
ولا لر ينبس بكلمة ظتته غاضبا فقالت تستوهبه 
ابتسامة : 


- اليس هو ابن أمَه؟ ومن شابه آمَه فا ظلمء ألا 
ترى إل كيف يركبني الحم إذا لزمت البيت وجيل بيني 
وبين زيارات الأحباب! . فكلانا عدو البيت. . 

وضحكت ضحكتها الرتانة فابتسم الكهل ابتسامة 
لا لون ا. وما کان شىء بشي الشاب عن حياته 
المحبوبة» فارتعى مرَة أخرى بين أحضان الحبٌ والقار 
والشراب والتدخحين والنساء!. استرد نشاطه المعهود 
ولکتّه ل يسرد صخته» فلم يزايله المزال» واشتد لون 
وجهه شحوبًا وٻدا وکانه بقي من مرضه شيء لا 
يفارقه » وإذا کان أحجمد منشغلا بنصحه كان الشات 
منشغلاً بالتفكير في أمور أخرى» فاحل على أخيه 
عصر يوم - قبل موعد حروج الرجل إلى القهوة بقليل - 
حياه بابتسامته المطيعة وقال: 

- هل تأذن لي بالتحدث إليك قليلا؟ 

فرفع أحمد رأسه إليه وقال: 
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- تقضل یا رشدې! . 

وقرأ في وجهه الحميل الشاحب أمارات الرزانة 
والاهتام على غير عادتهء فعجب لأمره» وتساءل عا 
دعا السادر اللاهي إلى الحجد والاهتام . وذكر أنه لم يره 
في مثل تلك الحالة إلا السويعات الحرجة التي تلقى 
فيها أنباء سقوطه في بعض الامتحانات على عهد 
دراسته. وساوره القلق ورفع حاجبيه الخفيفين 
سانا فقحد رشت عل الكرسئ وقال : 

أريد أن أجد في الأمر فليست الحياة كلها لعًا! 

ولو أنه سمع كلامه هذا في غير الظروف التي 
يعانيها لا تمالك أن يضحك ويقهقه» ولكنّْ صدره 
انقبض» وحدس قَلقًا ما الشاب ماض إلى خوضهء 


فقَال مېدوء : 
اة لست كلها لا عدا خی : 
فقال الشاب : 


أنت مرجعي عند المشورةء وقد جنك سائلا هل 
توافق على زواجي؟ ! . 

فاضطرب صدره ک]| لو کان بوغت بالقول مېاغتة 
در له بخلد. ولکته لم يسمح لوجهه بالإفصاح عن 
كابتهء وتظاهر بالدهشة البريئةء بل وبالسرور» وقال : 

أجئت تتحدذث أخرًا عن الزواج! مرحی مرحی ! 

فضحك رشدې بسرور وقال : 

- هي الحقيقة يا أخي» فهل يسرك ذلك؟ 

- یسر طبعاء للا روا بڻيء واحد معا لأول 
0 

وتبع ذلك صمت وأدرك أحمد أنه من الطبيعيَ أن 
يسال عن العروس. وكان يرجو أن يفتح الآخر 
الحديث بغير حاجة إلى سؤالهء ولكلّه لازم الصمت»ء 
فلم جد مناصًا من أن يزدرد ریقه وقول متسائلا: 

- وهل اهتديت إلى بنت الللال؟ 

فاعتدل الشاب في جلسته وقال: 

- أجل يا أخي» كرية جارنا الطيّب كال خليل 
أفندي صديقي وصديقك! 

ول يفلح ما سلف من تاهب في تحمل الطعنة إلا 
قليلاء فيأاس الهم من النجاة لا هون على نفسه وقع 


النطق بالحكم عليه ولْکتّه لاذ بکبریائه وقال دوه : 

- وفقك الله لا فيه سعادتك. 

شكرًا لك يا خي . 

ا ل یل 
الاحتياطء فهل زودت بالعلومات الضروريّة عن 
الأسرة التي ستصبح واحدا منہا؟ 

حبرت الأسرة عن كثب» وعرفت الفتاة معرفة 

خصيّة ! 

ونکاً تصر مه جرحه فضاعف جهوده لیحافظ عل 
هدوئه الظاهري. وقال: 

- أذكرك باه إذا أعلن الخر فالنکوص عنه یکون 
فضيحة ! 

فضحك رشدي قائلا بثقة : 

- انتهى التقلب واستَقَرٌ الرأي! . 

- هل فاتحت أحذا هذا الشأن؟ 

۔ كلا فيا عداها هي ! 

فخفق فؤاده حفقة عنيفة» وشرع خحياله في 
استحضار صورة انفرادهما معاء وتہامسه)ا ذا الشأن 
الخطر الحميل› ثم قطع يله بقوةء وقال بنرات 
تنطق بالرضی : 

- على بركة الله . . 

إذا أكل إليك تبليغ والدي بالأمر» ومن تم تأخذ 
في الخطوات المتبعة. 

فتریّٹ أحمد قلیلا ثم قال: 

- سأخبر أي آمَّا اخطوات الأخحرى فتحت شرط! 
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- آلا نشرع فيها قبل أن تسترد صختك» وتستعيد 
وزنك السابق للمرض عى الأقل!. 

فقال رشدی ضاسحگا: 

- هذا عل هين ولن يطول انتظارنا. 

ثم نض قائا وهو يقول: 

- أشكر لك والعقبى لك (ثم غير هجته كمُن تذكر 
شیا جديدًا) . . على فكرة! لاذا لا تفر أنت أيضا فى 
الزواج» أما كان ينبغي أن أبارك لك قبل أن تبارك 
ی؟! 


أيصارحه با حال بينه وبين التفكير في الزواج؟!. . 
الفقى لا يدري ما يقول شيئًاء ولذلك فهو یرمیه يسهام 
مسمومة ف غهلة وصقاء! وقد امتعضس لتساؤله › وخحاله 
لسان القدر يتهکم من شقائه بعد أن قضوړ به عليه 


وقال كالمتهگم : 


دع هذا یا رشدی » فانت تعلم أن امرؤ مشغول! 
والله لم ججعل لامرئ من قلبين في جوقه! 

ومضى الشاب ر رأسه أسفاء وأطرق الرجلء 
ولا حت في عينيه نظرة حزن عميى. واستسلام للقدر 
الاس سيتول - هو أمر زواج الشاب فلا مناص 
من أن محيك کفنه بيديه› وني ذلك ما فيه من ضروب 
الأ وفيه كذلك ما فيه من آلوان اللذة والعزاء. لن 
خلو على الأقل من تلك اللذة الخامضة التي تولف بيه 
وبين الألم كما تولف بين الفراشة والنور» وفيه لذة 
الاستسلام إلى القضاء القهارء وفيه لذة التكفير عن 
مشاعره الباطنية التي لم يرتح إليهاء وفيه أخبرا لذة 
لكبريائه الحريح . . 
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وارتدى على آثر ذلك ملابسه» ومضى إلى الزهرة 
وقد فارقه ذلك الشعور بالأسف الذي كان نخامره كلا 
هم بالخروج عن عادة وحدته» واشترك في أحاديث 
الصحاب آكثر من ذي قبل ۔ إذ کان جل حواره مع 
أحمد راشد وحده ‏ واستسلم للضحك طويلا على غير 
عادته. وخحطر له فجأة آن يشارکهم سهرم الأخحرى 
التي سمع عنها دون أن يشهدها. وبدا له الخاطر مغريًا 
فال إليه بكل قلبهء بيّد آنه ترد كالخائف ولم يدر 
کیف يقدّم نفسهء ولم یغادره هذا الخاطر حت مض 
القوم للذهاب إلى حال سبيلهم» وكان من عادة نونو 
أن يضي إلى بيته ولا ومن ثم يلحق بالصحاب قي 
ندوتہم » فاتخذ مله رفیقاء وآتته شجاعته في الطريق 

فقال باستحیاء : 


bl‏ معلّم› هلا اصطحبتني إلى اللإحوان؟ 
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فصقَق الرجل بسرور وصاح به: 

_ هداك اله أخحرًا! 

فقال بصوت حافت : 

- ولكتي في هذا الأمر أجهل من دابّة! 

فقال المعلم بزهو ونحيلاء : 

اجعلنى دليلك. وآيا ما كان فهذا الأمر أسهل من 
كتبك وأجل فائدة! . 

وعادا محا خبطان في الممرات اللتوية يشملها ظلام 
دامس» ودخلا عارة وارتقيا السلم إلى الطابق 
الثالثء وضغط الرجل زر الجرس الكهربائي وهو 
قول : 

إذا جشت بمفردك وأردت أن يفتحرا لك فايتك أن 
تضغط الزرّ مس دقعات متابعات ثم تذكر كلمة 
الس التي سأقوها الآن. 

وسمعا صوت عباس شفة يسال عن القادم فقال 
المعلم : 
- ملعون أبو الدنا! 

وفتح الباب ودحل أحمد بقلب هياب وتبعه المعلم» 
وعبرا صالة إلى حجرة واسعة مزدحهة بالجالسين مضاءة 
بنور أزرق هادئ كنور الفجر العليلء ينبعث من 
مصباح ملفوف بغلالة زرقاءء فاتجهت الأنظار نحو 
القادمينء واستقرّت على الجديد حى تعقر بالارتباك 
والحياء. وقد تربّعوا على شلت تراصت على صورة 
دائرة» ووضع في وسطها «العدد» كالمجمرة والجوزة 
والطباق . فتبادلا التحية مع الحاضرين وجلسا جنبا إلى 
جنب واستطاع أحد أن يلقي نظرة عامَة على اكان 
ويرى إخوان قهوة الزهرة - في ما عدا أحد راشد - بين 
الموجودين. ثم استرعى صدر المكان انتباهه حيث 
جلست امرأة «هائلة» على شلتة ضصخمةء وإنها طمائلة 
حقًا قفي جلستها كانت تطاول شخصًا قانًاء عريضة 
المنكبين»ء طويلة الحيد مستديرة الوجه في امتلاء 
وضخامة » واضحة القسيات» يراوح لوا بين المصري 
وا حبش أمّا شعرها فكستنائي مد شد إلى ضفيرة 
E EE OS‏ 
بارزتان برورًا لا يبلغ القبح » لنظرتب) حدة ولحورهما 
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الماع » وبوحي منظرها باهيبة لضخامتها وقوجاء 
وبالشهوة لآمارات الحيوانيّة البادية في ملاحهاء 
والأغراء اللنعكس عن خلاعتها. وقد وضصعت على 
كتفيها شالا جملا منمتًا وجعلت تتفرّس في وجهه 
بعينيها الفقادحتين . 

وأدرك أحمد عاكف آنا عليات الفائزة التي يدعوا 
بمحشوقة الأزواح» وقد جلس زوجها عباس شفة إلى 
ينها بينا جلس إلى يسارها المعلم زفتة القهوجي . 
وسفر المعلم نونو بين الرجل وبينها بالتعارف فمدّت له 
راحتها المخضبة بالجحتاء ورحبت به. وحدجه المعلم 
زفتة بنظرة تأنيب وقال له متضاحكًا: 

- وأخرا عرفت أن الله حى؟ لكم أنفقت من عمر 
في حجرتك وعلام ذلك التعذیب؟؟!.. لا أنت 
متزوج ولا أنت رجل عجوزء ولكتّه ظلم الإنسان 
لنقسه! 

فقال المعلْم نونو يزكي صاحبه ويعتذر عن 
وغقلته» : 

- يا إخواني» إن نظري لا يخيب وفراستي تصدقني 
داثاء وقد اقتنعت من أوؤّل نظرة بان صاحبا أحمد 
أفندى ابن حظ» ولكن أضلته الظروف عن مله 
العذب حينًا ونا مادوه بإذن الل ! 

وحاف کال خلیل أن يضيق صاحبه ‏ الذي جدّت 
دواع جديدة تحمله على إرضائه - بكترة المداعبات 
فقال : 

- الأستاذ أحمد عاكف يا سادة رجل مطلع» ولکن 
ل ر أن اح قاين النرون فاا ل ك 
أن تکون عناء متّصلا. . 

فلوّح المعلم زفتة بيده كالساخط وقال: 

- ولاذا نقضى على أنفسناء وبمحض احتيارناء بعناء 
متصل أو منفصل؟! الأستاذ موظف ذو مقام» فاذا 
يوجب عليه أن يقرأ كالتلاميذ من غر مؤاحذة؟! 
عاهدنا على ألا تغيب عنًا ليلة بعد اليوم!. 

فابتسم أحمد كالرتبك. وزاد من ارتباکه أن قالت 
علبات القائزة تخاطب زفتة وهي تلحظ الكهل : 

- رويدًا يا معلمء كيف يعاهدك على ذلك وقد لا 


یطیب بنا نفسًا؟ ! 

فتو رد وجه أحمد وقال مسرعا: 

العفو يا هاتم!. . 

وکانوا يدعونا عادة بست عليّات فوقعت. . 
«هانم» من اذام موقعًا غریبًاء ما الست فقالت: 

- أهلا بك في كل وقت. 

وكان عباس شفة مكبّا على تعبئة «الكراسي» ثم 
رص الجمرات على كرسي منهاء وركبها على الجحوزة 
وقدّمها إلى الست. واستقرّت عينا أحمد على الحوزة في 
اهتام مشوب بقلق وإشفاق» ثم مال نحو نونو 
ومس في أذنه: 

ألا حى لي أن أخحاف هذه الجوزة؟ 

فعاتہه المعلم قاثلد بصوت منخفض : 

إذا حفتها أنت فاذا يفعل أبناؤنا؟ 

وتوسّط عباس شفة الدائرةء وجعل يدير الحوزة من 
رجل إلى رجلء مقتربًا منه» حى بلغت المعلم نونو 
فوضع الخاب في فيه وأخذ فسا طويلاء اتصلت 
قرقرته حتی ملأت الأساع» وزفره من خيشومه قطعا 
من سحاب داكن !» وأخرا رأی الخاب يدنو من شفتيه 
والأنظار تتحول إليهء فأطبقه)ا عليه وأخذ نفسا قصيرًا 
کالغائف ونونو هتف به: «شد... شده ثم قال له 
بلهجة الآمر: «ازدرد الدخان!» فازدرده ثم زفره 
بسرعة وقد شعر كأن يدا تكتم أنفاسهء ثم سعل سعلة 
اضطرب هما جسمه النحيل ودمعت عیناه» وکان نونو 
یرقبه بقلق فساله ل آفاق: 

كيف الحال؟ 

فقال وهو یتنېد : 

أولى بي أن أبدأ بأخذ أنفاس خفيفة. ألا ترى 
أك مدرس قاس يا معلَّم؟! 

فقهقه المعلَّم قائلا: 

- كا تشاء ففي التاني السلامة! 

ودار عباس شفة بالحوزة مس مرات متعاقبةء 
وتصاعد الدنحان من كل جانب وانعقد سحبّاء وشم 
أحمد رائحة غريبة أثارت ذكرى قديةء ذكرى رائحة 
تشابه هذه الرائحة» بل هي نفسها دون غرهاء فاين 


شمَها ومتی؟! ولم يطل به عذاب التذگر» فذكر أؤل 
لياليه بخان الخليليء ليلة التسهيد إذ تسرّبت هذه 
الرائحة الخريبة العميقة إلى حجرته فحيرته» فلم تكن 
إلا رائحة هذا المخدر العجيب المخيف. ولعلها 
انطلقت ليلتئذ من هذه الحجرة نفسها أو من ذاك الحي 
العجيب الذي لا يبعد أن تكون جميع الأنفاس المتردّدة 
في جوه من هذه الأنفاس . وسر للذكر وارتاح إليها آا 
ارتياح لأ التخدير كان قد أخحذ يسري في أعصايه 
لمتوترة فيليًهاء فابتسمت أساريره. وعاد عباس شفة 
إلى مجلسه يستريح قليلاء بينا مضى المعلّم زفتة في تعبعة 
الكراسى من جديد استعدادا للدورة الثانية وقالت 
ال لات الفائزة : 

أما هنّأتم سيّد عارف أفندي! 

فالتفت إليها القوم» وقال نونو: 

_ حير إن شاء الله ! 

فقالت المرأة المائلة مبتسمة : 

- أرشده طبيب ماهر إلى أقراص جديدة وآكّد له 
أا مضمونة النجاح! 

فعلا ضحك الجميع - أصحاب قهوة الزهرة 
والآخرون _ وقال المعلّم نونو موجَهًا حطابه لسيّد 
آفندی : 

أمنية قلبي أن أراك يوما مثلنا! 

فقال سيد عارف كالمحتكد: 

هذا يدل على سوء نيك ! 

وسالوہ عن الأقراص الحدیدۃء ولکتّہ اہی آن یذکر 
عنما شينًا حشية أن تصيبها نفس ! 

فقال امعم زفتة : 

- إا الأعال بالنيات! 

وکان کثيرًا ما يستشهد في أحاديثه با لحكم والأمثال 
أو الأحاديث الشريفة كيف افق دون مبالاة بطابقتها 
لقتضى الحال» ودون أن يفطن إلى شذوذ الاستشهاد 
عن معنی کلامه» على أنه لم يكن يتنه إلى غفلته تلك 
الال من اتاضرين!» وضاق:سلان ,جك عة 
بالضجيج ذرعًا واشت وجهه القبيح كآبة فقال بحنق 


وعتف کعادته إدا إستاء أو عضب : 


خان الحلیلي ٠٠١‏ 


المدوء. . . يا هوه!. . . للغرزة آداا!. . 

ولاحت الدهشة في وجه کیال خحليل فسأله باهتمام : 

- وما آدات الغرز؟! 

فقال القرد باستياء: 

- هذه الضجة خليقة بالحانات حيث يفقد 
السكارى عقوم . الغرز على عكس ذلك جديرة 
باطدوء والصمت» قالحشيش سلطان يوجب عل 
مواليه الغشوع والسكونء بالمدوء والصمت يبلغ 
التخدير مداه فيصفو المزاج وتنثال على الخيال الأحلام 
فيظقر الاإنسان عشكلات يومه ومتاعبه ويحسن التفكر 
فيها وحلها واحدة بعد آخری! 

- ولكتّنا نجىء هنا لننسى المشكلات والمتاعب لا 
لنفگر فيها! 

- بئس الرأيء إن امروب من المتاعب لا يذهبها 
ولکنّه يُسي عذابہا إل حين كي تعود أفظع عا كانت» 
حكمة الحشيش تہبنا ثقة نواجه ہا المتاعب بقلب قادر 
على الاستهانة وتہوين خطبها فتذوب في بالوعة التسيان 
وقحي من الوجودا!. . 

فقال سند عارف ضاحځًا: 

- فليس هذا بکرسي حشیش» ولکنه كرسي 
الإاعتراف!. 

وقال المعلم زفتة : 

صدقت. هذا حشيش القسيس! وصدق من قال 
يا جحا عد غنمك؟! 

ثم قال المعلّم نونو مستنكرًا وموجَهًا حطابه لسلیان 
بك: 
وكيف يلزم الصمت من خلا من التاعب؟ 
- وهي بخلو من المتاعب إلا حيوان! 
فکیف شعرت ہا؟! 
فأجابه سند عارف ٠‏ 
لعله مالك الحزين! 
ومض عباس شفة يشعره النتفش كالشيطان 
فدارت اغلوزة دورعها الثانيةء وحت القرقرة لخط 
الحديث. وآخذ أحمد أتفاسا أشد من المرَة الأول 
مستوصيا بشجاعة لا عهد له اء وبرغبة قوية في 


۲ خان ! -خليل 


الذهولء وقد أعجبته فلسفة سليان عتة على مقته لهء 
فحاول أن يعالج حزنه العميتق الذي أورده هذا المكان 
الخانق على طريقته لعله أن يرأء لكنّه تساط عليه 
التخدیر فثقلت جفونه واحمرّت عیناه ومال عنقه قلیلا 
ثم ساوره خوف مقاجئ فأدنى رأسه من أذن المعلّم 
نونو وساله : 

- ألا خثى علينا من الشرطة؟. ٠.‏ هت شرطيًا 
تسلّل إلى الباب وقال ملعون أبو الدنيا؟! 

فضحك نونو وقال : 

- نقول له ملعون أبوك!. 

وبعد انتهاء الدورة جلس عباس شفة جنب زوجه 
المائلة مرة أخحرى وتحرّكت الألسن من جديد. 

فقال المعلّم زفتة القهوجي وهو لا يسك عن 
العمل : 

ابشرکم يا إخوان بأل هتلر- حين يفتح الله له 
مصر - سيلخي أمر منع الحشيش وينع شرب الويسكي 
الإنجليزي! 

فقال المعلم نونو: 

- هتلر رجل حكيم ولا يداخلنىی شك أن الفضل 
الأول في مهارة حططه راجع للحشيش ! 

فساله کال خلیل آفندې : 

- وكيف أوصله إليه عباس شفة؟ 

فقال نونو بلهجة جدية : 

لا حاجة به إلى عباس شفة. فالمخزن رقم ١١‏ 
ملآن با لحشيش النقيح ! 

ثم هر امعم رأسه كالأسف وقال بحسرة ظاهرة : 

آل تسمعوا با يقال من أن اليابانيين ينشرون 
اللخدرات بين الأمم التى يغزوما! 

فقال المعلم زفتة تفس اللهجة: 

- لبت الإنجليز كانوا حشاشين! 

ضاعت خسون عاما من الاحتلال هدرًا! 

وهنا نمض سيد عارف بختة وقد ارتسم على وجهه 
آي الاهتمام الشديدء ولبس طربوشه كأغا ياهب 
لغادرة اكان فعجب القوم له وسالته الننت لاف 

- إلى أين يا أحانا؟ 


فتخطى غيط دائرة الجلوس وهرول نحو الاب 
متعجّلا وهو يقول: 

الأقراص نجحت. . 

وغاب عن الأنظار في لمح البصرء فانفجر القوم 
ضاحکين. وتساءل کال خلیل وهو یسعل : 

هل حقًا ما یقول؟! 

فقال سليان عتَة بسخرية : 

- دعاية كاذبة كدعاية أصحابه الألان. . 

فقال نونو: 

- سنعلم الحقيقة بعد تسعة أشهر! 

فقالت علات الفائزة: 

عم هذا عل هين!. . 

وواصلوا المزل حى قام عباس شفة ممسكا بالجوزة 
فكان نذير الصمت. وني هذه الدورة أخلد أحمد 
لتخدير غريب - وكان طول الوقت صامتا راغبًا عن 
الكلام أو عاجرا عنه ‏ وشعبر بأل إرادته فقدت 
سلطاا على أعضائهء وقد أراد أن برك ذراعيه 
AS E OLEN‏ 
عميقًا قويا أغراه بالعدول عن التجربةء وها له آنه لا 
يوجد في الدنيا جميعًا ما يستحقّ التعب أو الحركةء وان 
الرقاد والاستسلام والرضا خر ما جود به الدئياء ورأى 
القوم خلل نفئات الدخان فخاطم أشباح دنيا غريبة أو 
سان كوكب آحرء ولا يدري كيف ملاأه ذاك 
الاحساس بالغرابة فلذ له أن يضحك. فضحك 
ضصحكة طويلة واهنة شابُة مطلعها التأؤه وحاكى 
حتامها قرقرة الحوزةء فا الك الحالسون أن ضجوا 
ضاحكين! وانبه لضحکهم رغم ذهوله. فاعتدل في 
جلسته لیستعید ۔ ما أمکن ۔ شيا من يقظته» وحدث 
عند ذاك شىء عجيب. حدٿ أن نہضت عليات 
الفائزة قائمة استطال ذاك الجسم المائل في الفضاءء 
وامتد طولا وعرصا فمل الأعينء وكانت مرتدية روبا 
شد إلى جسمها ليبرز حاسن مقاطعهء ثم ترك موكبها 
العظيم فسارت قابضة براحتها على طرف شاها فلاح 
ساعدها حتفيا وراء الأساور الذهية. ولا مرت أمامه 
ارتاع الكهل على ذهوله» رأى الروب بسع بعد 


خاصرتيها ليكتنف عجيزة لم ير مثلها في حياته» ريانة 
ناهضة مترجرجة تبرز فوق الفخذين كالمشربية» فأ 
صدَق عينيهء ولاحظ المعلم نونو دهشته فقال له 
هاما: 

انتبه فالست تطلعك على السرَ الذي أشقى أزواج 
الح ىء ما هذه بعجيزة ولكتنها كنر!. 

فقال امد بصوت لا یکاد یسمع : 

- هذا شىء فوق ما يتصوره العقل! 

- وأكثر من هذا نّا تحوي فضيلتين لا تجتمعانء 
ڦفهي من ناحية كالكرة التفموخحة صلابة» ومن ناأحية 
أخرى تسوخ فيها الأصابع لينا! 

ا 

نسأل الله السلامة!. 

فقال الكهل وهو لا يدري : 

E 

وكان عباس شفة يسترق إليه) النظر فسأل المعلّم 
نونو متكلْمًا هجة الوعيد: 

- فيم تتحدثان؟ 

فضحك المعلم ضحكته المجلجلة وقال: 

> تافو عل انفسن ائات البت!:. 

وكمّوا عن الكلام فسمع صوت العم زفتة وهو 
يتحدّث في الحانب الآخحر من الحلقة يقول لبعض 
الملستمعين الأغراب بلهجة الناصح : 

لاثة أشياء أشير عليكم بالإكثار من اقتناتها: 
الذهب والنحاس والسجَاد الفارسي فقيمتها ثابتة» 
تبيعونا وقت الشدَة أو تنتفعون بها في جهيز 
الان 

فقال رجل معهم يدعى العلّم شمبكي : 

ا للبنات وللازواج وللامهات!. . 

فأوماً عباس شفة إلى المتحدت وقال : 

_ أما علمتم ان حرم العلم شمبکی هجرت بیته 
غاضة؟ ! 

فتأسّف الخحاضر ون وهنا عادت الست عليات إلى 
جلستها فسمعت العبارة الانحبرة وقالت : 

لماذا يا معلّم؟ أرجو ألا أكون السبب. ..! 


خان الخلیلي ٦۰۳‏ 


کلا يا ستٌ. . زواج ابتی سنقر هو السبب» أردت 
أن يتم في هدوء مراعاة للظروف. وتاب إلا أن تزف 
القيان» فقالت لي بوقاحة: مالك عل وعلى أبنائي 
حرام أما هناك فحلال! 

فقالت الست عليات ضاحكة: 

هناك هذه هي أنا! 

فاستدرك الرجل يقول مغيطا متأسّمًا : 

- وقالت لي وهي تشد أطراف بقجة ثياا: 
«وسأذكرك دانا باأنك الرجل الذي لم يسعدني يومًا 
واحدا من حياتي!». . اسمعوا يا هوه. . أَهُذا كلام 
تقوله عشرة ثلاثین عامًا؟ ! 

فقالت علبات بلهجة الاتتقاد المرَ : 

تا اء وارحتا لشبابك الذي أنفقته عليهاء اصغ 
إلحّ يا معلمء كد هما وتزوج من غيرها. . . ! 

فهز الرجل رأسه وقد ارتسمت شبه ابتسامة على 
شفتيه ثم قال مغمغا: 

- وهل تبقّت فى العمر ذخرة؟ 

- استغقر الته يا معلمء أنت قد الدنيا! 

فقال المعلم نونو متحمَسًا للفكرة: 

- نعم الرأي . إنه لا يؤذب المرآة إلا الزواج بغيرهاء 
وربا أمر الزواج من أربع!. 

- أستغفر الله الحظيمء لم يمر الله بذلك ولکتّه 
أباحه على أن تعدل! 

- ومن قال لك اظلم؟ 

- صلّوا على النبي» أنا رجل عجوز وما من فائدة 
ترجی ! 

- تزوج على بركة الأقراص الحديدة التي اكتشفها 
ادغات 

وهنا قال المعلّم زقة مما الحديث الذي قطعه 
المعلم شمبكي بشكواه العائلية : 

- واقتنوا ححاصّة السجاجيد الفارسية» فالذڌهب ريا 
انخفض سعرهء وكذلك النحاس. ما السجاجيد 
الفارسيّة فتزيد نقاسة مع الزمنء المرآة القدية لا 
تساوي مليًا ما السجادة. . 

وعاجلته الست بلطمة على صدره فصاح : 
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- الضرس الباقي وقع. . . 

فقالت له: 

- يا حشاش يا مجنون نحن نتكلم في الزواج» فا 
دخل السجاد؟! 

- لا تغخضبي يا ست فالصبر مفتاح الفرج» وما 
دمت ترغيين في حمل العم شمبكي على الزواج مرة 
أحرى فسأقص عليه نادرة تغريه بالزواج (والتفت 
شمبکي) واستمرّ یقول: عاد شيخ إلى بيته بعد سهرة 
طويلة فرأى زوجته نائمة على فراشهاء وكانت نتيه 
عليه إدلالا بحسنہا حبی کفرت عن سیثاته» فمرَ بها 
إلى فراشه وهو يقول بصوت منخفض : «الفتنة نائمة!» 
فا کان منہا إلا أن أمسكت بطرف اة وهي تقول: 
«لعن الله من أيقظها!» . 

وشعر أحمد عند ذاك باختناق ولم يعد يحتمل جو 
الحجرة» ونفد صبره» فنہض قاتا كالمترتح » وجذبت 
حركته الأنظار» فسأله المعلم نونو: 

- إلى أين؟! 

فقال بصوت لا یکاد یسمع : 

- حسبی هذا! 

- هذه نہاية البداية!ء وما يزال أمامنا القافية والغناء 
والذهول اقيق . . 

ولكنّ الرجل أصرٌ على الاعتذار» وتحرّك في بطء 
وتتاقل» فقال المعلّم زفتة: 

أأقراصك نجحت آنت أيضًا؟! 

وغادر الشقّة ؛ وأمسك بالدرابزين ونزل متثاقلا وما 
زال بط ثم بط حتی خال السلم مفضيًا إلى مركز 
الأرض. ولكتّه انتهى إلى الطريق وخبط راجا إلى 
حجرته بعد أن قام بأحطر رحلة في حياتهء وکانت 
الساعة تقثرب من الثانية فخلم ملابسه في إعياءء» 
وأطةاً النور واستلقى على الفراش. وم يسارع إليه 
النوع كا توقع» وتبين له أن تحت جفنيه يقظة قلقة 
حائرة» وشعر بقلبه يطلى خفقات سريعة قوية 
مضطربة خاها تشيل الغطاء وتحطهء وتزاحمت الصور 
بمخيّلقه فالتبست وغرقت في غموض» إلا صورة 
واحدة غلبت ما عداهاء تلك المرأة المائلةء فهل 


يلتمس وصاها كالآخرين؟ ولكن مهلاء ماذا يفعل 
اء إنها إذا احتضنته صغر وضؤل وصار كالبرغوث في 
ابط الفيلء كلا ما تلك بامرأةء إن هي إلا رمز لدنيا 
الشهوة الساخنة التى انغرست قدماه في تساطئها 
وحلقت عیناه في عبابہاء وتضاعفت ضربات قابه 
فجفَ ريقه. وتيا له آنه هوي من عل في فضاء لا 
نائ ففزع جالسًا في فراشهء وداخله شعور بالخوف 
واليأاس . . ولبث حى مطلع الفجر يعاني آلامًا فظيعةء 


ت 
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ول يفگر بعد دلك في معاودة المغامرة. ولم مجد فيه 
دفاع المعلم نونو وتأكيده أن ما حدث له إتما كان 
مرجعه إلى آنه لم يطعم حلوا بعد التدحين مباشرة» 
فأعرض عن إغراء الرجل وقال لنفسه يتأسّى كعادته: 
«الظاهر أن الطبائع العقلية ليست بذات استعداد 
للتمتع بهذه الشهوات». على أنه لن سى بحاجة إلى 
هذا المخدذر كي سی شجونهء فخدا إذا تم زواج 
شقيقه من الفتاة برا هو ونسی . بيد أن رشدي ما زال 
يخبط في سبيله على غير هدى» ول مخف من غلواء 
عبٹه واستهتاره» فلم یسترد عافیته بل وساءت حالته» 
ولل يعد مخفى على عين إنسان هزاله» واستحال 
شحوب وجهه صفرة» وجعل یتناوبه سعال شدید ثم 
فترت شهوته للطعام . فهال أحمد أمرهء وقال له بلهجة 
حازمة : 

- كاتك لإهمالك صختك قد عدلت عن آمالك! 
لاذا م تأخذ نتفسك بالاستفامة حبًى تسترد صختك؟ 
لذلك استعصى شغفاؤك من مرضك الأول وأصابك 
هذا السعال الشديدء وما ينبغي لك بعد اليوم أن 
تعاود السهر أو الشراب. فإذا آنت فاعل؟! 

ول يكابر رشدي كعادتهء لأن وطأة السعال كانت 
شديدة عليه فقال بتسليم لیس من دأبه : 

- سمعا وطاعة! 

قال المخرم بتعذيب نفسه: 


- تعجُل الشفاء يا رشدي قبل أن يستنجزك وعدك 
أهل الفتاة! 

وأبدی الشاب المريض عزية صادقةء فانقطع عن 
کازينو غمرةء ولم يغادر البيت مساء إلا لاأعطاء 
تلميذيه الدرس الخصوصي - وهو واجب يستعذبه قله 
دل و e‏ مذ فارق صباه حاول أن 
بأوي إلى فراشه في الساعة العاشرةء عا دعا أحمد إلى 
اللإعجاب المطلق بصنع الح الساحر. إلا أن الشاب 
م يضح برحلة الصباح عن طريق الحبل على ما يقاسيه 
فيها من شدة الرد القارص! لأنها كانت متعة قلبه 
وزاد أحلامه. وصر على تلك الياة المستقيمة أيّاما 
دون آن يطراً على حالته ما يبشر بالشفاء. بل نال 
السعال من حنجرته فاخشوشنت وبح أخيرًا صوتهء 
فتعذر عليه ترديد أغانيه المحبوبة . وكان عيد الأضحى 
قد أصبح على الأبواب»ء وأحذت له الأسرة أهبتها 
ككل عام فجيء بكبش التضحية وشد من عنقه إلى 
نافذة المطبخ حيث لم مجدوا له مكانًا سواه في الشمَةء 
ومضت الست دولت تصنع الرقاق . وقد تشکى أحمد 
کعادته ۔ ارتفاع ثمن الخراف. وقال إنه ريا تعذر 
عليهم ابتياع كبش في العام القادم» فهال أمّه القول 
وقالت له ضصاحكة: 

انتصق هذه ال وطهر فاك التر فا 

وجاء العيد في الايا الأوائل من يناير سنة ۲٤1۹ء‏ 
واستقبلته الأسرة - والحئَ جيعا بالبشر والفرح» 
وحفلت المائدة باللحوم أشكالا وألوانًا. ومن عجب أَنّ 
رشدي لم بخرح عن نظامه الجديد في العيدء والحق أن 
إعياءه ل يکنه من إشباع رغباتهء ما أ جمد فأمضى 
عطلة العيد في قهوة الزهرةء ولكته لم يذعن لإغراء 
المعلم نونو فخاب سعي الرجل لاستدراجه مرّة أنحرى 
إلى بيت عليات الفائزةء وهل يكن أن ينسى ختام 
تلك الليلة الجهنمية؟ ثم كان صباح اليوم الرابع من 
يام العيد. وفي ذاك الصباح حدث ما جعل أحمد 
يذكره على الدوامء وقد استيقظ في منتصف التاسعة 
ومضى إلى الام كعادتهء فوجد رشدي مكبًا على 
ت ا ا ی ت 


نان الخليل ه٠“‏ 


ازيل فاقترب منه حى صار لصقهء ومد يده لپربت 
على منكبه فلاحت منه التفاتة إلى الحوض فرأى بقعة 
حراء! . . فتصلبت يده وخفق فؤاده حفقة انخلع هما 
صدره وهتف بصوت متهدج : 


رناه! . 


تم تظر نحو شقيقه ف ارتياع » وکان کف عن 


السعال ولكتّه لم يزل في غيبوبة منه» يعلو صدره 
وينخفض» ويتنفس بصعوبة» وقد احرّت عيناب 
فنريّت الرجل حى استعاد الفتى أنفاسهء وقال بلهفة 
منزعجا وهو يشير إلى البقعة الحمراء: 


ما هذا يا رشدي؟! 

فرفع إليه الفتى عينين كتين وقال بصوته 
البحوح : 

هذا دم! 

- رباه! ۔ 

فتجلى الحزن في عيني الشاب ثم أفلت مته زمام 
تفسه فاغرورقت عیناهء وقال بصوت لا یکاد یسمع : 

اض وات 

فقال أحمد وكأنه يتوسّل إليه: 

- لا تقل هذا!. 

فقال الشاب بقنوط : 

ا الحقيقة يا حي ! 

وفتح أحد الصنبور ليغسل الحوض. وتأبط ذراع 
الشاب» وسار به إلى حجرته - حجرة الشاب - ومضى 


إلى النافذة فأغلقهاء وجلس رشدي على الفراش فأق 
ریقه : 


ماذا تقول يا رشدي؟ صارحني بکل شىء !. . 

فقال الشات مدوء: 

ذهبت أخرًا إلى طبيب فقال لي إن بالرئة اليسرى 
ماد سل! 


£ 
والحقيقة آنه ظل يعانى آلامًا بارحة منذ منتصف 


ديسمير» وحدث أن ادت عليه نوبة السعال ٣‏ 


۰٦‏ خان اللغلیی 


الصرف مرة فاستخرج منديله ليبصق فيه فا روّعه إلا 
أن بصق فيه دمًا! ورمتق البصقة الدامية بنظرة ذعر 
وارتیاع » تم دس النديل في جيبه حشية افتضاح أمره. 
وغادر المصر ف إلى عيادة طبيب اخحتصاصي في 
الزائغ في الوجوه الشاحبة والأجسام اهزيلة ويسعل مع 
الساعلينء واستولى عليه القلق والانزعاج. وتساءل 
هل يقع فريسة لذاك المرض الخطبر الذى تقشعر لذكره 
الأبدان؟ء وكان سمع مرّة صاحبًا يقول إن السلّ داء 
لا برء منهء فذکر قوله خافق الفؤاد. ولم یکن سبق أن 
أصيب برض عضالء فأشفق من أن يكون ذاك الداء 
الوييل أولى تجاربه القاسية. واشتدّ به القلق في جلسته 
حتى تيا له أن يقتحم حجرة الكشف. ولكته تصتر 
حتی جاء دوره فدخلها يقاوم جاهدًا اضطرابه 
وانزعاجه. وألقى على أركان الحجرة نظرة عجلى 
خحطفت العدد والآلات وأخرًا الطبيب العاكف على 
حوض صغير يغسل يديه» ثم انتظر واقفاء وجّف 
الدكتور يديه والتفت نحوه. کان قصيرًا نحيمًا دقيق 
الأعضاءء إلا أنه كير الرأس أصلعه» واسع العينين 
جاحظ الحدقتينء حاد النظرة؛ فحيّاه الشات برفع يده 
إلى رأسهء فقال له الرجل بصوت رفيع : 

- أهلا وسهلا. تفضل با لجلوس. 

فیجلس رشدي على مقعد کبر.» ودلف الدکتور من 
مکتب أنیق وجلس أيضّا وراءه واستخرح كراسة 
ضخمة وفتحها وسأل الشاب عن اسمه وصناعته 
وعمره ورشدي مجيب. ثم حدجه بنظرة الاستفهام 
التقليدية فأشار رشدى إلى صدره قائلا: 

- أريد أن أكشف على صدري . 

وما کاد يتم قوله حی انتابه سعال عنیف. فانتظر 
الدكتور حى أمسك واسترد أنفاسه وسأله: 

- هل أصابك برد؟. . مق؟. . 

- أصبت بالإنفلونزا منذ أكثر من أسبوعينء وكانت 
حادةء والظاهر أني استأنفت عمل قبل أن أبرأ تماما 
فلم يفارقني الإعياءء ثم كان هذا السعال العنيف 


الأمراض الصدرية. و 


وأسهب الشاب فى وصف السعال وآلامه وع فقد 
من وزنه» فقاطعه الدکتور متسائلا: 

- ومتی بح صوتك؟ 

فاجاب الشات : 

- منذ أسبوع على الأقل. 

فأمره أن يعرّي نصفه الأعلىء فقام الشاب وأخذ 
في فك رباط رقبته ثم حلع السترة والقميص والفانلة 
وتصدى للطبيب نضوا مهزولاء ووضع الرجل الساعة 
على أذنه وجعل يتلق ہا آثار نقر سبّابته على الصدر 
والظهر. ولاحظ رشدي أنه كرّر ذلك كثرًا على موضع 
في أعلى النصف الأيسر من الصدرء وطلب إليه أن 
یرتدې ملاابسهء نم سأله : 

- هل بصقت دما؟ 

فانخلع قلب الشاب وتريّث قليلاء ثمّ قال 
بصوت منخفض : 

نعم . . . لاحظت ذلك مرتين أو ثلاثا! 

فجاء الطبيب بقتينة زرقاء وأمره أن يتنحنح بشدة 
ويبصق فيها» ثم مضت فترة وجيزة ورشدي منتصب 
القامةء فيل الأنفاس كمَن ينتقظر النطى بالحكمء 
وقال الدكتور: 

- إني أشك في وجود حالة ما في الرئة اليسرىء 
ولبس من الحكمة الجزم بثيء الأنء ولكن اذهب توا 
إلى الدكتور (...) ليصور صدرك بالأشعَة وعد إل 

وحڌره من أن يش على نفسه باي مجهود!» ولْكنّ 
رشدي ل يبرح موقفه وقد جهم وجهه وغشيته كابة 
ثقيلة . فاستطرد الدكتور قائلا: 

- عسى أن أكون خطتًا! ولكن حى لو صح ظَي 
فالا صابة بسيطة . 

ومضى إلى الدكتور الأخر لتصويره بالأشعة» وانتظر 
اما يعاني آلاما نفسيّة مروعة إلى جانب ألام السعال. 
و يكن في الحقيقة مطبوعا على الخوف أو الوساوس 
والأوهامء ولكلّه وجد نفسه فجأة نحت رة أفقك 
الأمراض» ور فيه اسم المرضى تأثيرا بالغا. ثم رجع 
إلى الدكتور الأول ومعه صورة الأشعة» وفحصها 


الرجل بعناية ثم تحوّل إليه فاثلا: 

كکظتًي ا ا ا ا 
سطحية إن شئت. 

وغاض الأملء ولاح القنوط في العينين العسليتين 
وما ترمقان صورة الأشعَة بنظرة ساهمة لا تفقه شيعًا. 
خدش خفيف أو قذارة سطحيّة! . . هل نضحي الخحياة 
رهينة اتيك التّرافه! ۰ 

وقال للدکتور بصوت حزين : [ 

- فلنسمّه با تشاء» فهل يعنی هذا إلا أنه سل لا 
يرجی له شفاء؟! ۰ 

فحدجه الدكتور بنظرة استنكار وقال بصوته 
الرفيح : 

- لا ولتك هذا الاسم واطرح جاتبًا الملخاوف 
التي لا أساس ها من الحق أو العلم» واعلم أن 
حالتك مضمونة الشفاء إذا اتبعت ما أنا موصيك به. . 

وأمسك قليلا كالتفگرء فقال الشات بإشفاق: 

- يقولون إن هذا الداء لا شفاء منه! 

فهر الرجل منكبيه باستهانة وقال : 

انبذ هذه الآراءء واعلم أني كنت يومًا من 
اا د آنه لرك الغداء الك جدا والاتة 
التامَة والهواء الجحات النقىء وكلَ أولئك متوفر في 
اللصحة. فإلى حلوان دون تردد. 

- وكم يستغرق العلاج من الزمن؟ 

- ستة أشهر على أكثر تقدير! 

فانقيض صدر الشاب وأيقن أن هذه الد تقضى 
عليه حًا بفقد وظيفته» وغذًا إذا ذاعت الحقيقة غل 
ما «الحران» فقد فتاته كذلك! فنقر من اقتراح 
المصحة» وقال للدكتور: 

- وإذا كانت هذه الشروط متوفرة في البيت؟ 

ا 

قي خان الخليلي. . . 

- هذا مكان رطب فيا أعلمء والمصحة خير مأوّى 
لك ولا تتس العناية الطبية هنالك! . 

وقوي أمله في أن يستشفى في البيت دون أن يعلم 
سره إنسان فيطمئن على وظيفته وفتاتهء فقال: 


خان الخلیلی ۰۷ 


- وإذا تعذّر عل الانتقال إلى المصخة؟ 

فهر منكبيه تارة أخرى وقال: 

- هنالك ينبغي لك مضاعفة العناية في البيت» 
خحصوصًا الراحة والغذاءء فإيّاك أن تفارق فراشك. 
وسآصف لك العلاج الطبي . 

وفي أثناء انشغال الدكتور بكتابة «الروشتة» حطر 
له _ آي الشاب حاطر هامء فتردد لحظة ثم قال 
متسائلا : 

ٿمه سؤال آخر: هل يکن. . آعني مټى يکن أن 
يتزوج من کان مریضا مثلي؟! 

فابتسم الطبيب لأول مرة تم قال : 

أرجو بالعناية أن ترا بعد ستّة أشهر» ومن 
الفرورئ ابسه ذلك أن تق غاما اسلا غت 
الاحتبار»ء ويا حبذا لو صبرت نصف عام آخر. . .! 

ونصحه مرَة أخحرى بالانتقال إلى المصخة إذا وسعه 
ذلك ثم وصاه - إذا لم يسعه الانتقال - بزيارته من 
حین لاحر. وعاد رشدي ينوء بکمده وکربه» وکان 
کل شيء يبدو کحلم مزعج» وامتلأت آذناه بل دنیاه 
جيعًا بذلك اللفظ المرعب «السل»ء فهل يصدَق ما 
يقوله التاس. أو يطمئنٌ با قاله الدكتور؟ وهل قزر 
الدكتور- با قال _ الحقيقة أو آراد أن يفرح روعه؟. 
ولكتّه صارحه أيضا آنه كان من ضحايا المرض» ولا 
جد مسوغًا لتكذيبه. أجل إن ستّة أشهر زمن طويلء 
فليتحلٌ بجميل الصبر وليتوگل على الله . ولو كان حرا 
يفعل ما يشاء لفضل الاستشفاء في الملصخة. ولكن 
دون دلك فقدان وظيفته. وحبیبته!. فا العمل؟!.. 
إل صحته مهدّدة» صحته التي لم يقَدّرها حقَ قدرها 
إلا الساعة . فلم يذكر أوقات العافية والنشاط متحس 
متأوهًا قبل اليوم» ولا سبق إلى ظلّه أن الصخة شىء 
يزول أو يتغتّر. ولكن ما قيمة الصخة إذا فقد عمله؟ 
وما جدواها إذا حيل بينه وبين الفتاة الت شغف بها 
حبا؟ فمن الحكمة آلإ يبرح البيت» وأن يتعهّد نفسه 
بالعناية والدواء دون أن يظلع أحد على سرّه. وبذلك 
یسترد صخته حتفا بسرّه ووظیفته وحبیبته. هکذا 
تسلسلت أفکاره» ويسر له الاقتناع ہا أن قواه كانت 


۰۸ خان الغلیلي 


وما تزال متماسكةء وقدرته على النشاط والحركة 
متوفرة. وشرع في العلاج منطويًا على سره حى شاءت 
لمصادفة أن تُطلع أخاه عليه فرح الخفاء! والواقع أنه 
يأسف لذلك كرا لا لأن أخاه قطعة من نفسه 
فحسب» ولكن لأنْ صدره بات يتصدّع بسرّه الخطير. 
فوجد في البوح لشقيقه ارتياخا وسلاماء فأفضي إليه 
بل آلامەء ما عدا ما يتعلن منہا بالملصحخة مستوصيًا 
بالحذر. . 


- 0 

وأصغى الكهل إليه فى صمت وذهول وحزن 
عميق» وزايلته الحالة المضطربة التي كانت تعتور 
مشاعره نحو أخيه فتسبغ عليها ألواتا متضادة من الميل 
والنفور. فلم يعد يشعر نحوه بغير شعور واحد لا 
يقاوم » ودرّت حنایاه له حبًا خالصًا وإشفاقا شدبدا 
ورتا ميرّخا. 

بيد أن ذكرى خطرت من الماضي القريب الأسيف. 
ولکتّه ذا ع یلته بقسوة خجلا ثائرا وامتلا صدره 
حنقًا على الفتاة التي استثارتما! 

وانتهى رشدي من قصته فتبادلا نظرة أسى وحزن 
وكآبة . 

ثم قال أحمد: 

- هذا أمر الله » لن نيأس من رحتهء فينبغي أن 
نصدق الطبيب فيع| يقول فليس العهد بالأطبّاء أن 
يكذبوا رة بمرضاهم . فالإصابة إذن بسيطة ولكن 
ينبغي أن نحتسد ها كل ما في وسعنا من عناية 
وحكمة. وإن كان يدهشي أنك ل تفض إل با لفيقة 
ي وقتها. . ! 

فقال الشاب بسرعة وإن خالف الواقع : 

- عرفت الحقيقة قبيل العيد مباشرة فلم أرد أن 
ازعج أحداء ولكتي كنت آتحين الوقت الذي أفضي 
إليك بالأمر وحدك! 

فقال أحمد بحزن شديد: 

- هي إرادة الله ء فلنصبر على حكمه حى يِن علينا 
بالشفاء» وهو آرحم بنا من أنفسناء والآن فأخبرني عا 


عزمت عليه ۔ 

فساور رشدي القلقء ورمق أخاه بحذر وهو 
يقول : 

- سأنفذ وصايا الدكنور بطبيعة الحالء وقد أوصانى 
بالراحة والتغذية الحسنة وبعض الحقن ! 

فبدا على وجه الرجل كأنه لم يقتنع بجا سمع وفال: 

- ولك المصابين ذا امرض يقصدون عادة إلى 
المصبحة! 

فکذت رشدی م ری فان 

لم جد الدكتور ضرورة للمصخة! 

فلاح الأمل في نظرة الكهل الواجم وقال: 

لعلها إصابة تافهۀ يا رشدې ! 

أجل. . أجل .. هذا ما دہ لی! 

عسى ألا تطول إجازتك! 

فعاد القلق يساورهء وقال بصوت منخفض : 

- ولكتي لن أطلب إجازة! 

فانزعج الرجل وقال بإنكار: 

- فكيف يتم استشفاؤك؟!. . إيّاك وأن تستهتر 
برض مها قيل عن بساطة الإصابة وحسبك استهتارا 
یا رشدی ! 

- معاد الته أن أستهين بحياتي يا آخحي» ورف 
بنفسك منذ اليوم أي سآخذ نسي بالراحة المطلقة في 
ما عدا أوقات العملء وسأعوض ما أبذله من قوای 
لعملي بالغذاء المختار والأدوية المقوية . أمّا طلب إجازة 
مرضيّة فمخاطرة بوظيفتى ومستقبلي! 

ألا تغالي في تقديرك؟! 

كلا يا أخي. فإذا عرف طبيب المصرف مرضي 
اتتخال عل الحو إل لفل فل الل الام :رفن 
يقتضى ذلك زمنّا طویلا لا آمن معه آن أفصل من 
وظيفتي! بل الفصل عتوم في تلك الحال نظرًا لما منحته 
من إجازات مرضيّة هنا وي أسيوط من قبل. . . 

فتجهم وجه الكهل واشتد عليه الضيىء ثم قال 

رباه! . الصحة فوق الوظيفة» كيف ياح لك 
الشفاء وأنت جاهد في عملك!. 


فقال رشدی برجاء وانفعال: 

القد استادنت, الدكور ق دك فادن ل وهو 
أدری» وسیتم الشفاء بإذن الله بخير ضياع مستقبليء 
وبغير وفضيحة». 

فاشتد التأثر بأحمد وقال مستنكرًا: 


فضيحة! . . ليس في الأمر فضيحةء هذا بلاء من 
اللةء وك إنسان عرضة للأمراض إلا من أمر الله له 
بالسلامة» ولكئي أخاف. . 

لا حف وادع لي ربك وستجد متي ما يطمئن 
حاطرك ! 

فسكت أحمد مغلوبا على أمره. وتنهد الشات 
بارتیاح» وراح محذث آخاہ بجا سوف يتخ من تدابیر 
الوقاية » فقال له: إه سيحضر حامض فنيك لتطهير 
الام والحوض كل صباح»ء وإنه سيقتنى أواني خحاصة 
لطعامه وشرابه متعلَلا انما هديّة من شخص عزیزء 
وأنصت الرجل إليه بانتباه. ولأول مرَة خامره الخوف 
والقلىء وخشي العدوىء وکان بطبعه هابا موسوسًا. 
أمّا رشدى فكان يتحفز لضراعة جديدة لا تقل حطرًا 
في نظره عا سواها إن لم تزد» فقال: 

وهنالك يا أخي أمر عظيم الأهميّة أرجو أن ترعاه 
بالعناية التي أرعاه ہا» وهو أن يبقی ما دار بيننا سا 
دفينا. . 

فدهش آحمد. وذکر ما قاله منذ لحظات من آنه 
سيقتني أواني خاصّة متعلَلا بأنّا هدية فغمغم قائلا: 

ووالدانا؟ ! 

فقال رشدي بحزم : 

لا ينبغي آن يعلا بشيء. فلا داعي لإزعاجهاء 
ثم إن فزع أمّي كفيل باقتضاح السرً! 

فارتبك الرجلء وأيقن أنه مقبل على حياة مؤلة 
غريبةء فتّد قائلا: 

- بيّدك الأمر يا رشدي» فإذا توبّبت للشفاء حًا 
آمکن أن يظل الس سرا ما . . 

لا خف لم تحد الاستهانة ممكنة بعد اليوم . . 

وأدرك بسهولة ما حمل الشات على إخحفاء مرضه 
حی عن والدیهء فإنه ليخاف أن ينمو الخبر إلى مسامح 
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أسرة فتاته فيهون عليهم بمرضه. وتأثر لذلك غاية 
التأثرء وتغلخل الحزن في عاق قلبه» بيد آنه خش أن 
يكون الشاب قد شق على نفسه بالاستمرار في عمله- 
على مرضه _ ليبدو أمام الفتاة وأسرتها كالسليم المعایء 
خشی ان پژذي نفسه في سبیل حرصه على الفتاةء 
eT‏ شجاعته وقال بصوت کافهمس : 

رشدي إذا كنت ترغب عن طلب الأ جازة كي 
یبقی الأمر سرا فیمکن آن نختلق سببًا نعتل به على 
طلب اللاجازة غير هذا المرض! 

ولکنَ رشدي هر رأسه بحدة وقال بلهجة دلت على 
ارم : 

لا تعد إلى ما انتهينا منه! 

فسكت أحمد ثم نض بعد فترة وجيزة وهو يمول : 

تشڌّد وکن رجا کعهدي بك داٿاء واعلم أن 
الشفاء رهن بإرادتك حقظك الته ورعاك. 

ورجع إلى حجرته حزونا ضيق الدسدر. وعد ستثار 
الداء الغطر خاوفه فاهتز فؤاده عطفا على شقيقه 
الوت ت فى تلك الساعة انه كان الال الى طن 
ارا فاي ارا الف ا د د 
وداس غروره» وراه على حقیفته الاخ الحبوب الذي 
نشأاً بين ذراعيه وغذى عواطف الأبوة من نفسه عشرين 
عاماء ولا حانت منه التفاتة إلى النافذة المغلقة التي 
ساھا یومًا ہنافذۃ نوال تحول عنہا کالغاضب. وا قلبه 
أن يذكر الفتاة كان استدعاءها إلى رآسه جرية لا تختفر 
في حى الشاب المريض. فينبغي أن تة 
الحزنة ما تخلف من أسباب الذكريات» وقال لنفسه: 
«وذاك شىء انتهى وانقضى. والتأسف عليه وخر 
E‏ ا لحت التي يكتها قلبي لشقيقي» وکان يتكلم 
بحدّة دلّت على السخط والاستياءء والح أنه كان 
ساخحطًا على نفسه» فلم يل آمنيته الآثمة أن تبيد 
القاهرةء ولا حلمه المخيف الذي استيقظ منه على 
تأوّهات الشاب ليلة اشتداد الحمى عليهء رباه أي 
شيطان مقيت في أعماقه ينقث هاتيك الأخيلة!. . 

۳ 
وتوتّب رشدى عاكف بحاس لقاومة مرضه 


هذه الكارثة 


۰ خان اللي 


الخطير» وواظب على تناول ما أشار به الدكتور من 
الحقن والأدوية» وخص نفسه_ فوق طعام البيت 
العتاد_ بأغذية ملحوظة الفائدة كاللبن والبيض 
والعسل والكبد والحامء وأنفق في ذلك عن سعة» 
وکان يطلع أخاه على خطى کفاحه أولا بأؤل ليطمئن 
فؤاده المحب. ومضى شهر يناير جميعه ببرده القارص 
على حال تبشر بالخیر. فقنع من يومه بساعة سرور 
واحدة يمضيها بين تلميذيه المحبوبينء ثم لا تأي 
الساعة العاشرة مساءٌ حى يكون قد راح في نوم هادئ 
عميق . وزايلت البحة صوته وخحف السعال فأوشك أن 
يزول» وراعه ذلك وأيقن فرځا جذلا آنه يال 
للشفاءء وکن هزاله ۾ زل ولونه لم يسترد. وکان 
يزور الطبيب كل عشرة آيام فوالاه بالنصح ووصاه 
بمضاعفة العناية . 

وقد كانت أيام المرض الأولى سودا؛ فوقع فريسة 
للأوهام والمخاوف» وخامره شعور مفزع بالقنوط» 
وتيا له أن حیاته تؤذن بالوداع» حیاته التي یکن ها 
حا لا يکنه ها أحد من بتيها المخلصين» كلا ذكر آله 
في القاهرة حيڻ) کان ينبغي ان يکون ٿي حلوان» وأنه 
في عمل بینا کان ينبغي أن يكون في إجازة. اشتدَ 
خوفه وفزعهء بيد أن أولئك الانفعاليين لا يعرفون 
التردد في ما تدعو إليه أهواؤهم» ويتخذون من عقوم 
ما يتخذه الآثم من المحامي الماهرء فاستطاع أن يقنع 
نفسه - حت في ساعات خوفه - بوجاهة الرأي الذي 
ارتآه ونفذه. ولا زايلت صوته البحّة وسكت فيه 
السعال أو کادء غمره الارتياح» واسترد ثقته بنفسه» 
وشعوره بالأمان وتعلقه بالأمل» وتساقطت الطمأنينة 
على فؤاده المروع قطرات من السكينة والرحمة. ول 
يض على ذلك أمد طويل حبّى عاوده شعوره با لحسارة 
ونزوعه إلى الاستهتار» وألح عليه حبه العميق لمسرّات 
الحياةء فلم يعد المرض وخطره شغله الشاغل. ورمق 
صبره وقوة إرادته بعين الإعجاب» وذكر شهر يناير- 
الذي أذعن فيه لما عاهد عليه نفسه أمام أخيه- 
بالدهشة والإكبار» وکاله لا يصدّق آنه استطاع حمًا أن 
ينزوي ويستقيم شهرًا كاملا . ومن فرجة الأمل الباسم 


سمع مسرّات الحیاة - مسرات حیاته - تناغیه بہمساتها 
الساحرة كتغاريد البلابل في الصباح الباكرء فذكر في 
وحدته اللإحوان وكازينو غمرة واللبالي الصاخبة. 
فقتخايلت لعينيه وجوههم المرحة» ورنت في أذنيه 
أصداء ضحكاتهم المجلجلةء ودعاؤهم له بقلب 
الأاسد. كنيته الى محبها ويطرت ها ويخاف عليها 
عوادي النسيان. يا لهم من إخوان لا تطيب الحياة إلا 
بهم» ما أظرفهم وما ألطفهم!. وهل يكن أن ينسى 
كيف انثالوا على السؤال عنه بالتليفون في المصرف حين 
انقطع عنہم !؟» أين نت يا عم رشدي؟ » ما هذه 
الغيبة الطويلة؟. لقد كنت في أسيوط أقرب إلينا منك 
وآنت في القاهرة! إلامٌ يبقى كرسي قلب الأسد 
شاغرًا؟. أوحشتنا نقودك!. ولم ضاحكهم ودافحهم 
واعتذر هم بمشاغل هامة!ء وأهاجه الحنين إلى 
الصحاب واستفزه الشوق إلى المرح» واستهامته اللهفة 
على اللذات» وجعل يقول لنفسه هل في لقاء ليلة 
حرح؟! هل تقتل سهرة أو تيت؟!. والح أن هيامه 
بالحياة لي يفتر بسبب الداءء بل بالأرجح أله غدا 
أرهف حسّا وأعنف نشاطا وأضرم حبّا وولځاء ثم 
استحر الإغراء فانعدم الترذدء ووجد لخلاصه من 
عذاب الحيرة ارتياحا فراح يدندن بصوت رخيم «ما 
اقدرش أنساك». ولم يكن ترنّم بخناء منذ شهر 
ونصف. وعندما أتى المساء تلع بمعطفه وأحكم 
الكوفيّة حول عنقه ومضى إلى السكاكينيء وما إن 
لاحت لعينيه حدبقة كازينو غمرة حتى هتف من أعياق 
الفؤاد «أهلا وسهلا ومرحبًا». وتلقاه اللإحوان 
بالسرور» فاستسلم لتيّارهم الجارف. وآخحذوا في 
الحديث الماجن كعادتهم طويلاء ثم انتقلوا إلى البهو 
الداخل يدخنون ويشربون ويقامرون» وخاف أن يتنم 
عن لله فيثبر الظنون» ورغب من ناحية آأحرى أن 
يتناسى - في يقظة الأمل ‏ آنه يطوي في رئته اليسرى ما 
تقشعر الأبدان لذكر اسمهء فدخن بسرور وشرب 
كأسين من الكونباك بعثا الدفء إلى جسده الباردء 
وقامر أيضًا وإن تردد قليلا أن تكاليف الدواء أرهقت 
ميزانيته» ولكنْ الحظ ابتسم فرح زهاء المنيهينء 


وآب مسرورًا وإن شعر بحرارة تلتهم أنسجته» 
وأجهده المئى في الحو القارص» وبلغ البيت في حالة 
مضعضعة من الإعياءء وما إن أغلق الباب ف هدوء 
حى انفتح باب حجرة أحمد ولاح الرجل وراءهء 
فدعاه إلى حجرته» ومضى إليها مرتبخًا يشي على 
استحياء» وهتف به أخوه: 

ماذا فعلت؟ . . هل جننت؟. . أهذا ما اتفقنا 
علیه؟ ! 

فلاذ بالصمت وقد ارتسمت على شفتيه شبه ايتسامة 
تدل على الارتياح والحرج فاستدرك أحمد: 

هذا فوق التصدیق» وما دریت به حت نبا بي 
الفراشء وظل نومي خفيفا قلقًا حى أيقظتني صفقة 
الاب أهذا ما اتفقنا عليه؟ 

وخرج رشدي عن صمته بان قال بصوت 
منخفض ` 

- آنت تعلم يا آخي آني حافظت على الاتفاق شهرًا 
كاملا ثم نازعتني نض أن أروّح عا قليلا. . 

هذا كلام إنسان مهل الحقيقة أو يتجاهلهاء ألا 
تعلم أل استهتار ليلة واحدة هدر ما بنيته في شهر 
کامل؟ ! 

- ولكتي في الواقع أشعر بتحسّن كبير! 

فقال أحمد بحدة: 

۔ أنت تخدع تفسك.» وتقسو عليها بجحهلك. 
وتركکك حرا خطا کبیر» ولو کان الدكتور يعلم با 
فطرت عليه من استهتار لمحتم عليك أن تتتقل إلى 
اللصحة غداة الكشف عليك . 

فتجلى الحزن في عيني الشاب وتكدر صفوهء وكان 
الحهد قد أعباهء فقال كالمعاتب: 

- لا تكن قاسيا على غير عهدك . 

ها أنت ذا لا تفْرّق بين الحنان والقسوةء فتدعوني 
قاسيًا جزاء قلقى وسهادي وإشفاقي». فلكم تقسو على 
نفسك وعلل! 

واشت بالشابٌ الإعياء والتاثرء فاغرورقت عيناهء 
ما أسكت غضب أحمد وحوله إلى إشفاق وتال وعدم 
ارتیاح» فوضع يده على كتف الشاب وقأل بہدوء : 


خان ا لخلیلی ٦1۹‏ 

حسبك تعبا وحسہی ألا فلا تبك لا بکيت 

أبدّاء ولن أزيدك فالله وحده كفيل بان يلهمك 

الصواب» إن قلبي مخاف عليك ويدعو لك فامَّضِ 
إلى فراشك واتقي الله فيي صختك! 

وجعل يتساءل منزعښًا ترى هل يستعيد الشاب 

سيرته الأول من الاستهانة بالرغم من مرضه الخطير؟ ! 
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واستقبلت الدنيا أيّام فبراير الأولى مشفقة من رياحه 
الاضهة وروا الارة الزشرة زوفن افحت المتاء 
بأردية ثفيلة داكنة من السحاب الحونء فأمست 
الأرض كقرخ في بيضةء ترقب الربيع لتشق حجاب 
الظلاء عن بهجة النور وعبير الأزاهرء وظل رشدي 
جسدًا مهزولا في قرارته ضرام لا خمد من العواطف 
والأحاسيس وفي قلبه ترد ثائر على الأغلال الت صفده 
ا المرض الخطر. وكان الطبيب أعاد عليه الكشف 
أحيرًا وقال له إن حالة الصدر لم تتحسّن! فخاب 
أمله » وتنغخص عليه سروره السابق بشفاء صوته 
وسعاله» لقد صبر طويلاء وهجر الحياة التي يعشقهاء 
وکان يرجو ويأمل» فمتى تتحسن إذاء والأدهى من 
ذلك أن الطبيب أل عليه أن مجد سيلا إلى حلوانء 
فهل أيس الرجل من أن يسعى الشفاء إليه في 
القاهرة؟! وما جدوى العذاب والصر إذا؟ وفضلاً عن 
هذا فأحوه لا في عنه عدم ارتیاحه هزاله وشحوبه» 

فبات ساححطا متبرّمًا. 
وان ذات مساء يلقي درسًا على تلميذته» فكلّفت 
نوال آخاها أن ممحضر كوبا من الاءء ولا خلا هما 
الكان قالت للشابٌ بسرعة متسائلة : «ألا تستطيع أن 
تقابلنی صباحخًا كا كنت تفعل؟. . ولو مر واحدة!» 
فخفق قلبه خحفقة السرور وقال دون ترذّد.ء متعاميا عن 
العقبات جيًا: «غدًا صباخا!». ثم ذكر أخاه الذي 
صار سجانه فقال لنفسه: إِّه سلّم بضرورة خروجي 
صباحًا الساعة الثامنةء فا يضره لو قدّمت الميعاد ثلاثة 
أرباع ساعة؟». ونمض مبكرًا في اليوم الثاني» وتناول 
فطوره الدسم.ء ورصد أخاه حى دخل الحام فانطلق 


۲ خان الخلیلي 


إلى الخارج كالهارب. ورأى في الممرٌ المفضى إلى السكة 
الحديدة حبيبته تسبقه بخطاها الحفيفة مرتدية معطفها 
الرمادئ. متأبطة حقيبتهاء فطرب قلبه طربا أنساه 
شجونهء ثم صعد في أثرها طريق الدراسةء فذكر 
کیف کان يصعد هذا الطریق في أعقاہا صحيحا معای 
صافي أديم الفؤادء وتنمّد من أعماق فاده متحسرا 
مغمغًا: «ما أنفس كنز الصحة!». ورفع بصره إلى 
جبل المقطم وقد أطبقت السحب على قمتهء وكانت 
الساء تذكره دائا بريه » فدعا الته أن يأخذ بيده! 

ولحق ها بعد المنحطف. وأخذ يناها بيسراهء 
فعطفت رأسها نحوه وعلى تغرها ابتسامةء وقالت 
تداعبه بلهجة لم َل من عتاب: 

- أهان عليك طريقنا هذا أبّها الغادر؟ 

فهر رأسه متأسَمًا وتم : 

- لعن الله الرد! 

- كان ينبغي أن تبرأ منذ أمد طويل» فا هذا 
التلكو؟! 

فامنعض قابلا وفال: 

- أجل» وما بقي فهو هين . . والح أن إهمالي هو 
المستول الأول! . 

وكانت تعلم طبعًا أنه انقطع عن لقاء الصباح 
بسبب السعالء فلا زابله السعال تشجعت ودعنه إلى 
مرافقتها شوقًا إلى الانفراد بهء وقد اخحتلست نظرة من 
وجهه الشاحب النحيل وقالت له: 

_ آل تدري ماذا تقول عئك نينة؟ 

فخفق فؤاده» وخحتى أن يسمع تلميحا لبقا إلى 
مسألة «الخطوية» وسأها: 

ماذا تقول یا تری؟ 

فالت لي ضاحكه: ما بال أستاذك نحيفا 
كالخيال؟!. . هلا تقبل مني وصفة للسمن؟! 

وضصحكت نوال ضحكة رقيققة. فجاراها في 
صحکهاء ليجاري شعورا تالزن غشى صدره» 
وساوره القلقء ولكته برا من أن يفول بلهجة 
تکلف ہا السرور: 

- وما حاجتي إلى السمن والنحافة موضة؟! أبلغيها 


شكري وقول ها إني طامع في المزيد من النحافة. . 

وقظبت فجاأة كأغا ذكرت آمرّا ذا حطر وقالت 
بلهحة التعنيف : 

- على فكرة يا ماكر!. . محلو لك أحيانا ونحن حول 
مائده الدرس أن تداعب قدمي بقدمك متجاها أن 
قدميك منتعلتان وفدمیٌ عاریتان! . 

فضحاك رشدي» وقد تورد وجهه. وقال: 

- نفسى فداء لقدميك العزيزنين! 

ومرَّا ذاك بالقهوة المعروفة بنادي الصحراء. 
فقالت له وهی تومي إلى النادل وكان يتناول فطوره: 

ال ددر ن هذا النادل الخبيث فطن إلى تواعدنا 
كل صباح؟! فلا رآني أسير وحدي الابّام الماضية جعل 
صفق بیدیه کلا مررت به ویمول وکأنه محدّت نفسه: 
«أين أليفك يا بلبل؟. . كل الأحبة اثنىن اثنين!». . 
ربّاه! . . لکمْ تولا الحیاء حقی کدت يغمی علل!. 

واسترسلا فى الضحك مرَّة أخرى وكابا يقتربان من 
منعطف الطرينى الذى توجد على جانبيه مقرة عاكف 
الخشية » ومحها الفتاة فقالت : 

- أنتم مدىنون لى بائة رة على الأفل. لاني أفرا 
الفاتحة لمفبرتكم كل صبا! 

فقال هما مبنس)|: 

- أنت با نوال رحهة للجد وعداب للحفيد! 

ثم امند بصره إلى المفبرة فسرعان ما خطر له خاطر 
محيف كانه شيطان انشقت عنه أرض الموتق. هل 
جري القضاء غدا بأن تفراً فتاته - وهى اخذة طريقها 
هذا الفاتحة على روحه هو؟! وانقبيض صدرهہ ثم 
استرق إلى وجهها الأسمر نظرة غريبة» فشعر بأنها كل 
أمله في الوجود. وباته إذا جاز لثىء أن يسخر من 
موث ويستهين بمخاوفه فهو اتحاد قلسىن متفانیین» 
ووجد دافعا قويا يدعوه إلى التعلق بهاء وضمَها إلى 
قلبهء بل إلى شغاف قلبه إذا أمكن. ولاحت منہا 
التفاتة إليه فطالعت نظرته الحالمةء فلاح في وجهها 
الحد» وسألته٠‏ 

- اذا تنظر إل هكذا؟ 

فقال بصوت متهدج : 


لای أحبك یا نوال. . . لقد أدرکت ۔ وأنا أنظر 
أل الور عل ق ع ع القرل إن الا 
ا لحب وقالت لى القبور إن كل ساعة نرضي بأن تفرّى 
بيننا جرعة عقابها ظلمة القبر» وسمعت صوتا يهنف 
بي: لله ما أحمقكم تضنون بالتافه من الأشياء عن 
العبث وتعبثون جزافا بنعمة الحياة! . , 

فتعورّد خدًّاها وأضاءت عيناها الصافيتان ينور 
الوجدء فلم يعودا (هو وهي) يشعران بات اهواء 
البارد المندفع من الصحراءء وشدّ على راحتها وسارا 
صامتبن . ومضی بساءل تری كيف يسوغ أن يسك 
عن ذكر «الخطبة» بعد كل ما قال! وكانت تتوقم من 
ناحيتها أن يطرق الموضوع المحبوب قبل كل نحطوة 
تخطوهاء ولكنه لزم الصمت حى شارفا نهاية الطريقء 
وتوادعا م افترقاء فبطؤت حرکته وهو يتابع مسرها 
ننظرة استجمعت ي حناا یع ما في فلبه من حب 
ووجد وحزنء حن انعطفت مع الطريى إلى العباسية 
وأحذ في طريفه إلى حظة الترام» وعند داك فحسب 
شعر بالاعياء واضطراب الأنفاس ودوار يوشك أن 
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ولذلك ل بفتّه أن محدّث أخاه عن الخطبة وع عسى 
أن يحدثه إمساكهم عن فتح موضوعها من سوء الظنَ 
في تفوس أهل المتاةء ولك أخاه- وكاب غاضبا 
لعودنه إلى الخروج المبكر- لم يوافق على مفاتحة كال 
خليل آفندي ذا الشأن قبل الشفاء الكاملء فقال 
للشاب: 

اعتلّ بجا تشاء من المعادبر فأنت أستاذ في اللباقةء 
ولکن لا جوز أن نتكلم رسميًا فبل أن تشفى تامًا إن 
شاء الله ء سيكون إعلان الخطوبة مكافأة الشقاء فأرنا 
متك ! 

وعجز الرجل عن إقناعه بالعدول عن الخروج 
الباكر والتعرض لأذى البردء فايس منه وسلم إلى اله 
سائاا إباه اللطف والرحمة» وكان ممن يشقون باآلام 
الأقربينء فتجد الأوهام والمخاوف من صدورهم 


خان الخلیل ٦۱۳‏ 


الضعيفة مرعى خصيبا للهواجس والأحزان» فصار 
مرض شققه ‏ منذ اللحظة الأولى - شغله الشاغل 
وهمه اللازم وشوكة سامَه في جانب طمأنينته 

وامتد خوفه إلى نواح أخحرى حى ألقى به في النہاية 
في مواجهة مشكلة من أدق المشكلات الخلقيّةء لم تك 
لتخطر له على بال. فلم يغب عن ذهنه أن شقيقه 
بلتقي بالفتاة کل صباح. وربا انفرد ها مساء وهو 
مجلس منہا مجلس الأستاذ فإذا أغراه الموی ۔ شأن 
الحبين - بقبلةء أفلا تتعرَّض الفتاة لأذى نعيد العور؟ ! 
ألا يدرك رتدي حطورة الأمر؟!. .. ألا جد من 
ضميره وازعًا؟! ولکن كيف عن يستهين ٻحياته أن 
يعرف للياة الآحرين قيمة؟ . . وتفكر في الأمر طويلاء 
متكدَرا مختاء لا يدري كيف ينقذ من الملاك فتاة 
بريئةء وبدت حرته ذات بواعث أحلاقيّة صافيةء ول 
بداخله شك في آتها كذلك ولا كانت نخلو في الوافع 
من شعور أخلاقيَ عميق» ولكتّه لم ير ما عداها على 
نزوعه الطبيعيّ إلى تفحص نفسهء أو أن العين في 
أا ك لاي لاا وان وا فكد 
واغتم . وأفضى به الكدر والغم إلى حيرة شديدةء فلا 
هو يستطيع أن ينمي الحقيقة إلى كال خليل لأن خيانة 
أخيه الحبیب جريمة نکراء لا یکن آن يجترحهاء ولا هر 
يستطيع أن بکاشف الشاب بمخاوفه أن يصيب مقتلا 
ن هة الا ال كق وعد هة القلى رالر و 
والاإشفاق»ء ول يكن أنذا ذا عزية أو إرادةء فنكص 
على عقيه بملب حائر وفكر مشنّت. وظلّت المخاوف 
تطارده» وتلح على ضمیره حت بلغ منه الأعياء 
والكلالء فتساءل قي يأس وقنوط : «أليست غيبوبة 


المعلّم زفتة خيرًا من هذه الحياة؟!». 
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وزادت حال رشدي سوء٤ًا»‏ فاشتدٌ هزاله وشحوبه 
ولكنّه بدا مستهترًا سادرًا كَأنٌ الأمر لا يعنيه» ول يعد 
يقنع برحلات الصباح في طريق الجحبل فكان كلا نازعه 
الشوف إلى كازينو غمرة انطلق إلى الإخوان يحربد 
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معهم حبًى مطلع الفجر. وکان أحمد یقول له مینًا: 
«أتروم الانتحار؟!». والحق آنه انحدَر في سبيل 
الانتحار بلا قصد» وعجز عن مقاومة ميله الطبيعى 
للذات وأذعن للحساسيّة المرهفة الجديدة التي 
أحدثها امرض في نفسه» وحجب العاقبة عن عينيه 
طبيعته الجسور المتفائلة» فلم يفقد الأمل قط آو م 
يفقده إلا لحظات عابرةء وظلٌ على عهده من الجسارة 
والاستهانة والابتسام. ولكتّه فوجئ بعودة السعال بل 
عاد أعنف تا كان في أسوأاً حالاتهء ثم تتابعت عليه 
نوباته» وتلؤٹ بصاقه مرَة أخحری بالدم. ولفتت نوبات 
السعال الموظفين إليه في المصرف فساورتهم الشكوك 
وأمسى عمله عديم الحدوىء وتنبه الوالدان للخطر 
الذي يد ابنها ونصحا له بالانقطاع عن عمله حت 
یسترد صحته» ولْکتّه بالرغم من ذلك کله ظلْ یکافح 
متعلقًا في جنون بظاهر الأصخاء المعافين. ولم يستطع 
أحمد صا فدعاه یوما إلى حجرته وقال له بحزم : 

- إلا تتغاضى عن خطورة الحال؟ 

فساله الشاب في استسلام لم يتوقعه: 


- لا يجوز بعد اليوم أن تواصل عملك فضلا عن 
السهر والعربدة! 


- وإذا انفضح سرّي؟! 

قال أحمد بتأثر شديد: 

- ليس المرض بالفضيحةء وللضرورة أحكام! 

فأطرق رشدي وقد خارت عريته وتنېد من فؤاد 
مڪلوم قائلا: 

الأمر لله!. . 

ونجم استسلامه المغاجئ عن الإعياء - لا الاقتتاع - 
ولذلك ما كاد يقرّر طبيب المصرف سبب مرضه 
ا لحقيقى وينحه أولى إجازاته المرضية حب خارت قواهء 
ورقد على الفراش صريع الضعف والسعالء وأخحفى 
أحمد الحقيقة عن والديه» ولك الحالة اشتدّت اشتدادًا 
خيماء ورأت الام البصاق الدامي وعلم به الوالدء 
ففزعا فزعأً شديدًاء وروّع قلباهما الضعيفان. ودعت 


الحالة إلى استشارة الطبيب» فاقترح أحمد أن يدعوه إلى 
البيت ولك رشدى اختار أن يذهبا إليه معّاء فارتدى 
بذلته بمساعدة أمّه» وقد اتسعت عليه آيما اتساعء 
واستقلا عربة إلى عيادة الطبيب. وصحبه أهمد إلى 
حجرة الكشف. ولا وقح بصر الطبيب. ولم يكن رأه 
من أسبوعين» قال بصوته الرفيع وهو يتظاهر 
بالابتسام : 

- ماذا فعلت بنفسك؟ 

فابتسم رشدي ابتسامة باهتة وتم قائلا: 

السعال وضعف شديد! 

وأجرى الدكتور الفحص. فاد الصمت برهة غير 
قصيرة» ثم قال بعد الانتهاء : 

كلمة واحدة لا أزيد عليها: المصحة!. 

فتجهم الوجه المصفَرَء وتساءل صاحبه بصوت 
حافت : 

هل زادت اخحالة سوءا؟ 

فرفع الرجل حاجبيه وقال: 

- هي الحقيقةء ولا شك أك ل تتبع نصحي» 
ولكن لا داعي للخوف إذا بادرت بالذهاب إلى 
حلوان. سافر اليوم إن أمكن. وستجدني هناك إلى 
جانىكڭ!. , 

وسأله أحمد: 

هل تطول إقامته في حلوان؟ 

فقال الرجل : 

- علم هذا عند الله ولست متشاتًاء ولكن لا 
يجوز الإبطاء! 

ورجعا إلى البيت فوجدا الوالدين ينتظران فارغى 
الصيرء وبادر الرالد أحمد قائلا: 

- مادا به؟ 

وعلم أحمد أن الكذب لن مجدى فقال واجاء 
وباقتضاب ذي مغخڑی : 

المصحة! 

وساد الصمت. واحمرّت عينا الست دولت منذرة 
بالىكاء › وتم الوالد: 


- ربا يلطف بنا!. . 

ققال اهمد متصتعا السكينة ‏ 

- ليس هناك ما يدعو للقلق» ولكن لا حيد عن 
اللصحة! 

وکان رشدي لا يزال نافرًا من المصحة ولْكتّه لا 
جرؤ على قول «لا» بعد ما صار إليه حالهء فدعا أخحاه 
إلى جانبه وقال له بتوسل وعلى مسمع من أمّه: 

لتكن المصحة إذا شئثت. ولكن. . 

وأوماً إلى النافذةء واستدرك: 

ولكن لا أحبٌ أن يعرفوا الحقيقة! . 

فاشتد التأثر بالرجل» وخفق فؤاده بحزن عميق» 
وقال : 

_ لا تحَفف. . . من السهل أن نقول إِنّك مصاب 
بماء في الرئة أوجب سفرك إلى المصحة!. 

فتساءل رشدي عونا : 

- وهل جوز هذا عليهم؟ 

فقال أحجمد: 

- إن التداوي من ماء الرئة يستدعي زمنًا طويلاء 
ومه)ا يكن من أمر فالعناية بصختك أول بالاهتام ما 
عداها. . 
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ول يضع أحمد وقتاء فقام بالإجراءات المتبعة لاإلحاق 

شقيقه بالمصخةء مستعينا بتوصية من الطبيب 
اللداوي» ووجد أن سريرًا سيخلى في أول مارس 
لانتهاء مدّة علاج صاحبهء فقَرّر انتقال رشدي من 
ذاك التاريخ ء وني المذة القصيرة التي سبقت السفر 
عانت الأسرة ألما برحاءء وكان رشدي يكابد من 
السعال عذابًا مضنيًا وسهادًا متقطعًا. وغرق الوالدان 
فی حزن ذاھلء وتکدّر صفوھماء ولاحت في آعینہ) 
نظرة واجمة امتزج فيها الرجاء بالخوف. ووقع جمد 
فريسة هواجسهء فانقلبت حياته غا وجزعًاء وعاد 
کال أفندي خليل الشاب وأكد له أن «ماء الرئةء لا 
حطر منه ألبّة مع العناية!. ثم زارته الست توحيدة 
ونوال - ولم يكن آحد بالبيت ‏ وقالت له إن غرامه 


خان اللفليلي ٦۱٠١‏ 


بالنحافة هو الذي أدّى به إلى المرض» وتعهّدت له 
ضاحكةء بأن تتولى تسمينه بعد الشفاءء ولم تدر نوال 
ماذا تقول على مسمع من الوالدتينء ولم يستطع 
الشاب أن يديم إليها النظرء ولك عينيه التقتا بعينيها 
في لمحات خاطفة فتجاوبت رسائل الحبٌ والشكر 
والحزن الصامتةء وسر رشدي بالزيارة سرورًا لم يشعر 
بجثله منذ استسلم للرقاد. وبعد خروج المرأة وابنتها 
أعرب لأمه عن خوفه من افتضاح حقيقة مرضه» 
ولك المرأة المحزونة طمأنته قائلة إن مرضه سر مطوئ 
في صدور تبيه . 

وفي صباح اليوم الأول من مارس حملت عربة 
الشقيقين إلى عحطة باب اللوق وكان دعاء الأب آخر ما 
سمع رشدي في البيتء وكانت دموع الأم خر ما 
رأى» وفي الطريق قال الشاب لشقيقه : 

إذا طالت مدة التداوي فصلت من عمل حعا! 

فقال له أحد بثقة : ۰ 

- وحتى لو حدث هذا لا قَذّر الله - فعودتك إلى 
عملك مرُة آخرى أمر يسبر» ولا تشغل نفسك بغير 
الشفاء ! 

ثم انتقلا إلى الديزلء فانطلقت بها في طريق 
حلوان» وجلسا جنًا إلى جنب وكان مد صامتا 
يلوح في وجهه النحيل اهم والفکر»ء وکان رشدی 
يسعل من حين لآحر. وعجب أحد لسوء الحظ الذي 
يلاحق أسرته» فقد فقدت غلاما. وها هو رشدي 
يصاب بالداء الخطس ما هو فقد نصبه الدهر هدفا 
للعثرات والإحفاق! ولو قنع الدهر به فدية لكفاه 
ولكته لا يقنع! واحتلس من الشاب نظرة فهاله هزالهء 
وضمور رقبته» وذبول عينيهء وعياب النظرة اللامعة 
الساخرة متههاء فتنهد وقال لنفسه متحسَرًا «رباه. . مى 
تنكشف الغمَة؟. . مى أفتح عي فلا أجد من هذا 
الشقاء الماثل إلا أطياف ذكريات منقضية!» . ونظر إلى 
الخارج حل زجاج النافذة فجرت أمام ناظريه الأبنية 
والفيلات في حشد طويلء ثم انسابت القاطرة بين 
حقول عتدة من النضرة والخضرة والمناظر الريفية 
الفاتنةء ثم أقيلت الصحراء اللاائية الحرداء محف 
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بأفقها الجحبل الشامخ . فاستثار تتابع المشاهد ما بين 
أبنية وحقول وصحراء جرداء عاطفة كئيبة في صدره» 
فامتلأ شجنا وأنّى . 

وبلغت القاطرة حلوان.ء فتركا القاطرة وقد نہكت 
الرحلة الشات المريض. واستقلا عربة إلى المصحخةء 
وسارت ) تتهادی في طريق مقفر. وتراءت ها 
الصحة فوق سفح الحبل كقلعة هائلةء فرنا إليها 
الشقيقان بقلين خافقين. وقال أحمد: 

الفاتحة إن ربّنا يأخذ بيدك وين عليك بالشفاء 
ويخرجك من هذا المكان بور الخاطر. . 

وانتهيا إلى المصحة. واستقلا المصعد إلى الطابق 
الثالثء ودلته) مرّضة على الحجرة التي يقصدانهاء 
وكان بالحجرة سريران» يرقد على أحدهما شاب في 
مثل سن رشدي وي مثل هزاله وصفرته فتبادلوا التحية 
باسمين. واستراح رشدي حت استرد أنفاسه» ثم غر 
ملابسه بمعونة شفيقه» واستلقى على الفراشء وجلس 
أحمد أمامه على كرسي مريح ٠‏ وأوماً الرجل إلى الشاب 
المريض الغريب. وقال عاطبا شفيفه: 

- ستجد في صاحبك خير رفيق» فتعاونا على قتل 
الوقت وتبديد وحشة الوحدة» حى يأذن الته لكا 
بالخروج سالين غامين! 

ومضی يتحدّث مع شقيقه حيناء ومع صاحب 
السرير المجاور حينًا آخحر_ وقد علم أن اسمه أنيس 
بشارة وآته طالب في السنة النهائية بكليّة الهندسة - 
والظاهر أن الرحلة أعيت رشدي فاعتراه تعب شديدء 
واستلقی في حور وود ومکٹ أحمد معها حب 
اطمأن على الشاب ثم نض لينصرف» وقد شعر 
وهو يضغط على راحة الشاب موذعا بدمعة تتحرّك ف 
مجرى الدموع من قلبه» فقرض على أسنانه ليمنعها من 
الصعود إلى حجريه» وغادر الحجرة. وخال في الخارج 
آنه رأى عيني الشاب كالنذرتين بالبكاء وهو يسلم 
عليه فنازعه قلبه إلى العودة إليه مرَّة أخحرى» ولكته 
قاوم عاطفته ومضی في سبيلهء واخترق دهاليز طويلة 
تفتح عليها أبواب عنابر المرضى. ورأآى الأشباح 
الأدمية في الثياب البيض الفضفاضة» فاقشعرّ بدنه 


ووجف قلبه. وظل وهو آخذ في الطريق إلى المحطة 
یعاود النظر وراء ظهره اى ياء المصحة الشاهى ويتمتم 
بالدعاء . 

وفي مساء ذلك اليوم باتت آسرة عاكف فى وجوم 
وكابة وقد لاحت في عيني الأب نظرة شاردةء وبكت 
الام حى دميت عيناهاء وحاول أحمد أن يمف عنما 
بحديث الرجاء والأملء ولكنه كان في الحقيقة في 
حاجة إلى من بخفف عنه. . 


€ 

وانتظرت الأسرة يوم الحمعة - يوم الزيارة في 

اللصحة _ بصبر فارغ. وقرْ رأي كال خليل أفندي على 
أن يصحبهم هو وأسرتهء وأخحذت الأسرتان للزيارة 
أهته] فابتاع أحمد لأخبه صندوق بسكوت 
بالشيكولاتةء وأعدّت الست توحيدة - والدة نوال - له 
کعکا عرفت بإتقان صنعته. وعند الضحى ذهبوا 
جيعًا _ الرجال الثلاثة والسيّدتان ونوال - إلى عظة باب 
اللوقء واستقلرا قاطرة الديزل» وجلسرا متقابلين. 
الرجال في ناحية والنساء في الأخرىء وبذلك وجد 
أحمد نوال جالسة لقاءه!ء وتجتّب. منذ اللحظة 
الأولء أن ينظر إليهاء ولم يكن رآها منذ ذلك اليوم 
الذي كشف له عا كشف. بيد أن وجودها على بعد 
قدم منه أيقظ الذكريات وحرّك الأشجانء وخحاف محة 
الاستسلام للخواطر فتشاغل بالحدبث مع كال خليل 
تارة» وبقراءة الأهرام تارة أخرىء والواقع أنه لم ينجح 
إلا في عجنب النظر إليهاء ولكتّه غلب على أمره إزاء 
سیل خواطره الحارف. وآتی له آن سی آمله الخائی! 
أو سخطه المرّ القديم على شقيقه! آو مرض شقيقه 
الذي جعل من سخطه القديم عليه جرخا في ضميره 
لا يلشم! وهل يسى أنه خاف يومًا على الفتاة من 
العدوی! وأنه حام حول اتام شقيقه بتعريض حياتها 
للهلاك؟ كل أولئك آلام جعلت من حياته مرتغا 
للنار» حت صدق قوله لنفسه مره «لقد آصيب رشدي 
في صدره وآصبت أنا في عقلي!». ثم تساءل تّرى ماذا 
حطر ها من الأفكار حين يقع بصرها على شخصه 


أمامها؟! هل یثبر أل|؟! خحجلا؟! ألا جوز آن تسف 
أن لحقت العلة بحبيبها متعامية عن هذا الكهل؟! ولو 
فعلت ما جاوزت القصد ولا حادت عن الإنصاف› 
فا فائدة حياته؟ وما وجه الانتفاع بصخته؟ ووجد لتوه 
ذاك الشعور بالاضطهادء الول اللذيذ معًا!ء وحقيقة 
أخرى ل تخب عنه» وهي أنه مرتاح إلى وجودها رغم 
تبه النظر إليها!ء لاذا يا ترى؟ هل يرغب أن تحن 
قدرته على النسيان والتأاسّي؟ ! أو يريد أن یشبح رغبته 
القدية في أن يرا قوته على تجاهلها والترفع عنها؟! ثي 
آفاق لنفسه قليلاء فكبر عليه آن تكون تلك خواطره 
وهو ماص لعيادة العزيز المريض! وبلغ منه الأ حا 
مى لو كانت الجراحة تستطيع بتر الفغاسد من النفس» 
کا تبتر الفاسد من الأعضاء! 

وانتهت الرحلةء وساروا في الطريق وأبصارهم 
عالقة بالمصحة. وقوي أمل أحد أن مد الشاب أحسن 
خالا وان عقن ف المة ی و انام 
لإخلاده الأجباري إلى الراحة ووجوده في الجو الموافق . 
وتقدّمهم جيعًا نحو الحجرة» وسبقته عيناه إلى السريرء 
کان رشدې راقڌاء وقد شعر بحضورهم» ولکنّه ل 
بحرّك ساكتاء إلا ابتسامة خفيفة باهتة ارتسمت على 
شفتيه الذابلتين وهو يتلقّى تيّات القادمين الذين 
أحاطوا بفراشه. وخاب آمل الرجلء وروع لا رأی 
من تدهور الشاب فلم يشك أن حالته ساءت عا 
كانت عليه يوم آتق به. وحار في تفسير ذلك وانقبض 
صدره. وجلس الزؤار» ووضع البسكوت والكعك 
على خوان قريب من السريرء ولا رآهما رشدي قال 
بصوت صعيف : 

آنا لا أكاد أتناول طعامًا. . . لا شهية ألبتَة. . 

فسالته امه بقلق وهي تتفخَصه بعینین حاولت الا 
يلوح فيها شيء من الانزعاج المستولي عليها: 

ألا يعجبك طعام المصحة يا رشدي؟! 

- الطعام جِيّد ولكتي فقدت شهيت! 

فقالت الست توحيدة : 

لا تخف فهذا شأن المرض اول عهدهء وغدًا 
تلتهم الطعام التهاما بفضل هذا المواء ا لحاف . 


خان الیل ٦١۱۷‏ 


فابتسم الشاب إليها - وإلى نوال بالتالي لأا كانت 
لصقها- ثم قال موجها اللخطاب لأحمد: 

كانت الليال الثلاث الماضيه شديدة الوطأة عللّء 
اضطرب فيها تومي وتقطع » وا علي الأليي ول 

ول یتم لته فأدرك أخوه أنه أمسك حذرًا عن 
ذكر «السعال»ء فأيقن في تلك اللحظة أن اصطحاہم 
أسرة كال خلیل - على ما فه مس سرور۔ کان خطاً 
كبيرًاء ولكتّه أراد أن يشجع الشاب فقال: 

على ري تيزتك فهذا شأن المرض أوّل عهدهء 
وستحتار هذه الشدة بعون الله ومخرج متها سالا ! 

و رشدي فال بلهجه دلت على التوسل : 

- اليس الأفضل أن أعود إلى بيتنا؟ 

ورأى أحمد أَمَّه تمم بالوافقة على رغبته فبادر بقوله: 

- ساحك اله ! بل قل إتك لن تبرح حجرتك حن 
تسترد صختك وفتوتك» ثم تقفل إلى القاهرة مشيا عل 
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الأقدام! ومن حسن الحظ أني أراك متحسنا تحسَنا 
وسا 

وقال كمال خليل يساهم في تلك الكذبة المفيدة: 

آجل يا رشدى أفندي أنت. 
حالا بلا شكٌ! 

وحدّت الام بصرها لعلها تصدَق ما يقولان. بينا 
راح أبوه يقول بصوته المادئ المنكسر: 

- الصير. . . الصرر يا رشدي» وربنا يرعاك ويأخحذ 
ك1 
فسکت رشدي» ولکن على رغمهء ولم يغب ذلك 
عن أخحيه الذي بحسن فهمهء وكان يعلم أنه لا يقتنع 
بغر رأی نفسه» ولا يعمل إلا بمشورتہاء فایقن آته إذا 
كره المصحة فلن يصب عليهاء ولن تعود عليه إقامته 
فیها بنع یذکر» وازداد حزنا على حزنء واسترعت 
انتباهه حركة آتية من السرير الآخرء فنظر إليه» ورأى 
زمیل أخحیه جالسّا في فراشه» فتولاه الحجل لاه نسى - 
في غمرة حزنه - أن مييه» فقال له وهو يرفع يده له 
بالتحية : 


كيف حالك يا انيس آفندي؟ . . لا تؤاخحذنا!. . 


۸٨۸‏ خان الخلیل 


فضحك الشات قائلا: 

- العفو يا بك الظاهر أن رشديى يرغب في 
هجرنا! 

فقال رشدي متَاسّفًا : 

۔ لكم أزعجت نومك ! . 

فقال الشاب مبتسعا: 

- لا داعي للأسف على ذلك فسهر الليل لا 
يضايقني بتانًا. 

فابتسم أحمد وقال : 

- الظاهر آتك من عشاق الليل كرشدى! 

نطقت بالصواب يا سيّدي» وها نحن أولاء 
يعلّمنا الدهر أنه ينبغي أن نقلع ع كنا نعشق. . 

ودعوا ىا بالشفاءء ونهہضت آم أحمد إلى الخوانء 
وأتت بصندوق البسكوت. ووضعته إلى جانب رشدی 
وي متناول يده» وقالت برجاء: 

هلا تناولت واحدة یا رشدی؟! 

ولكتّه هر رأسه على الخدّة وقال بسرعة وبلهجة 
حازمة: 

- ليس الأآن. . . في ما بعدا! 

فأخحذت المرأة الصندوق أسيفة حزينة وإن كانت 
تغالب عواطفها مغالبة صادقة ناجحةء ولم س ۔ حى 
في تلك الساعة ‏ واجبات اللياقةء فدلفت من سرير 
أنيس بشارة وقدّمت له بعض البسكوت. وكان أحمد 
يتفخص آخاه بعينين كئيبتينء فإذا أرسل الشاب إليه 
بطرفه تسم مداريا حزنه. وقد هاله ذبول أخيه» 
واصفرار لونهء وخوره» وأمارات التعب التي تعتوره. 
هاله أن يراه مستسلًا للرقادء سجيناء وما كانت الدنيا 
تسعه حركة واضطرابا وهوا. إليه أنه يقرأ في 
نظرة عينيه حيرة وقلقاء إلى ما با من آل واستسلام» 
فأوحيا إليه أن الشاب ينطوي على شىء يريد أن يفضى 
به اليه وقوي شعوره بلك حت خطر له أن پنفرد به 
دقائق بعد انصراف عوّادهء ولكتّه حاف أن يضرع إليه 
أن یعیده إلى البيت. فعدل عن رأيه» وجعل يكور له 
قبضة يده متشجّعا متظاهرًا بالمزاح والاطمئنان. . . 

واذن الوقت بالعودةء فسلموا بحرارةء وهمجت 


ألسنتهم بالدعاءء وغادروا الحجرةء وكانت الست 
دولت آخر من غادرها بعد آن قَبّلت الشاب في خدذيه 
وجبينه» وفي الطريى م تعد تملك أعصاہا فامتلأت 
عيناها بالدموع . وكانت نوال تعالج دمعة لا تدري 
كيف تخفيها. وظلْ أحمد منقبض الصدر حتَى أوى إلى 
حجرته» ومضی يعلل نفسه بالأمل ويقول إِلّه سيجده 
في الزيارة القادمة أحسن حالا حتًا ما وجده اليوم. 
رباه. . . می يرد إلى ما كان عليه من القَوة والنشاط 
والنضارة؟! متی يعاود سمعه تخریده الحنون ودعاېته 
اللطيفة وضححكته الرتانة؟! 

ونامت أسرة عاكف تلك الليلة على حزن وكمد 
كنومها ليلة الفراق! . 

ثم استيقظوا جميخًا في المزيع الآخير من الليل على 
رنين الحرس.. وجلس أحمد في الفراش مرهف 
الأذنينء فسمع الرنين مصلا كأته يصرخ في 
الخافلين . وانقض عليه خاطر جعل قلبه يرجف كإبرة 
الجرس فقفز من الفراش وجرى إلى الخارج التقى 
بوالديه في الصالة وما يكادان أن يعدوا عدوا نحو 
الباب. ولم ينبس أحدهم فقد تولاهم استسلام يائس 
للأقدارء ودلف أحد من الباب مزدرذا ريقه وأضاء 
املصباح الخارجي وفتح الباب. ونظر في الردهة 
الخارجية فلم تقع عيناه على إنسانء وكان الرنين لا 
يزال متصلا. . . والتفت الرجل إلى والديه مندهشًا 
مغمخا: «لا أحد في الخارج». واقترب من «بطارية 
الجرس»» ورفع غطاءها وفصلل بين الأسلاك فسكت 
الجرس المزعج! وأغلق الباب والدموع توشك أن تطفر 
من عينيه» وتبادلوا جیعا نظرات حائرات. ٹم هتف 
الأب قائلا : 

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ! 

وقالت الأم وهي تتنهد من أعاق قلبها: 

- اليس الأوفق أن نأتي برشدي ما دامت هذه 
رغبته؟ 

فقال أحمد وقد وشی صوته باضطراب نفسه: 


- يا شيخة وحدى الله!. . 


- ٤ا‎ - 


وعند عصر يوم الأحد وکاں أحمد جتمعًا بوالديه 
حتسون قهوة العص جاء البريد بكتاب ما إن رأى 
الظرف حى تمتم بغرابة: 

هذا حط رشدی . . 

وتنبّه الوالدانء وتابعت عيناهما يد الرجل وهو 
يفض الغلاف . وقد كتب الخطاب بالقلم الرصاص › 
وبخظ رديء - على غير عهد صاحب الخطاب - وکان 
به ما ياي : 

EY F-۸ 

أخحي العزيز: 

تحيّاتي إليك وإلى والدئ» أكتب كتابي هذا وقد 
مضي عل انتصاف الليل ساعتان.: 
أحي فقد حرمت نعمة النوم إلى الأبد وما عاد لأي 


ولا تدهش يا 


منوم من تأئير في . تصور أني تناولت بالأمس جرعة من 
منوم معروف. فلا م َج شيعا عاطاني الدكتور برشامة 
محدرة وبشرني بنوم ثقيلء وها هو الليل ينتصف 
وقضى على انتصافه ساعتان وأنا متيقظ مسهد ولا 
A‏ بل لا أزال جالسًا لأنْ الرقاد _- أو ضخط 
ظهري على حشيّة الفراش - ميّجح السعال الذي 
اشتدّت نوباته عليَّ» فلا معدى لي عن الجلوس في 
فراثىء وفصارى ما يكن عمله لتهيئة الراحة أن 
أكسر دة وأضعها على حجري ثم أسند رأسى 
إليها. . 

آخي : 

يۇسفني أن أؤلك أو أحزنك. ولكتها الحقيقة الرَةء 
ولا حيلة لي فيهاء ولا مفْرَّ من أن أفضي إليك بالحقيقة 
انت ملاذي ولا وأخيرّا» فاعلم يا أخي أي اطلعت 
على نتيجة الأشعَّة الت صورت صدري غداة وصولي 
إل المصحخةء وقد كشفت إصابة جديدة في الرئة 
اليمنىء آمّا اليسرى فقد حفرت الإصابة القدية لي 
كهمًا في حجم نصف الريالء والحالة العامة خطيرة» 
وإليك تقرير الطبيب النوبتجي : وعدم قابلية للأكل 
مطلمًاء عدم النوم مطلقًاء سعال نظيف» ونَقَس 


خان اخلیلل 1۱۹ 


مكروش دات . . . » فلا شك آي في طريق النہايةء لا 
شك في ذلك مطلمًاء إني أكتب إليك ودموعي تنہمر 
فتخفي عن ناظري الألفاظ التي آنعي با نفسىي إليك 
وكلّا ذكرتكم غلبن البكاء. . 

هذه هي الحالة» فأستحلفك بالله يا أي إلا ما 
وافقت على عودت إليكم لأقضي بينكم أيّامي الأخيرة 
حتی يوافيني الأجل. . . فلا عرض عن توسَلاتي هذه 
رة وأكرّر أسفي لإيلامك ولكن ما حيلتى؟!. . 
وعليك آلا تخبر والدي بالحقيقةء والسلام عليكم 


أخحوك امخلص 
ردي 

قرا ا لخطاب ذاهلاء وأعاد قراءة كثر من عباراته 
أكثر من مرّةء وشعر عند الانتهاء من قراءته بدوار» 
وإنكار» وغرابة» ولكته | رفع عنه ناظریه حي 
يستعيد رباطة جأشه»ء فيواجه امه بشىء من السكينة 
ينه من الكذب عليهاء واستطاع بفضل تفكيره في 
امه ووجودها على کثب منه» آن سى نفسه إلى حين 
فيمتلك أعصابهء ثم نظر إلى والديه فرآ ما ينتظران 
کلمته بعینین معڏبتین کمن ينتظر۔ غير معصوب 
العينين - إطلاق النار عليه فتكلّم قائلا متصتعًا هجة 
السخط والترم : 

رشدي يلح في العودة إلى البيت. فاذا دهاه؟! 

فسالته الأم بلهفة : 

- ولْكّه مخرا! 

- بير والحمد لله إلا آنه كاره للمصخة! 
۾ أعِذّه إل يا أحمد. فلا فائدة ترجى من تركه في 
الصخة على رغمه. 

فهض آحد وهو يقول: 

- سأسافر اليوم إلى حلوان وآتي به. . 

وأعطى الخطاب إلى والده ومضى إلى حجرته وأمه 
E‏ 

وسافر إلى حلوان دون تردّد أو تأخير» وظل طوال 
الطريق مشتّت الفكر مورّع الفؤاد مضطرب النفسء 


۰ خان الخلیی 


ولأول مرَة- منذ أمد بعيد - ينكر في الموت كحقيقة 
ماثلة يطالع معالمها الرهيبة ويسنشعر آثارها العميقة من 
الال والخوف والقنوط. وتخيّل المقبرة النائية التي ابتلعت 
شقيقه الأصغرء فخاها ننغض عن ثغرها تراب الأرض 
وتفغر فاها لابتلاع رشدي الحبيب الذي لا يدري 
كيف تكون الدنيا بدونه!ء وكان كلا قصرت المسافة 
بينه وبين المصخة اشد انقباض صدرهء وثقلت وطاأة 
الخوف على قلبه. رباه!. . كيف مده الآن؟!. وما 
فعل السهاد به؟!. وغادر القطار على عجل والشمس 
غيل نحو المغيب. وأخذ العربة إلى المصحةء تم صعد 
إلى الطابق الثالث لا يلوي إلى شىء ;اتات 
ضربات فلبه وهو يفترب من الحجرة» ودخلها وقد 
5 وعيه ف الفراش أمامه. رأى رشدی أمامه . رآى 
رئ کا وصف تفه في رسالة :جالسا ى راه 
مسند الرأس إلى دة منكسرة على حجره! وازدرد 
ریقه وهتف به: 

E 

فرفع الشاب رأسه عن المخدة بسرعة» وطالع أخاه 
بوجهه الضامر الشاحب. وصدره المضطرب. وسرعان 
ما لاح السرور في عينيه» وقال بصوت متهدج: 

- أجثت؟ . . خحذني. . 

فقال أحهمد ليدخل الطمأنينة على نفسه: 

O 

ثم التفت إلى أنيس بشارة فحيّاه فرد الشاب يته 
وقال بلهجة جدَية دلت على تاثره: 

- مسکين رشدي! إنه لا يذوق للنوم طعًاء وکانت 
ليلته الماضية شديدة فظيعة! الأوفق حمًا أن يعضى هذا 
الأسبوع في البيت» على أن يعود إلى ا ما 
بعد! 

فأوماً أحمد برأسه موافقًا وسال الشات : 


حذنی . 


أتدري ما هى إجراءات الاستئذان لخروجه؟ 

فقال أنيس بنفس اللهجة الحدية : 

- اسع إلى الطبيب بلا إبطاء! 

وم يلق الرجل صعوبة ماء بل ساوره الخوف 
والقلق لسرعة موافقة الطبيب على طلبه. 


وعاد إلى أخيهء وحزم متاعدء وعجر رشدى عن 
خلم بيجامته وارتداء البذلة.ء فاكنقى بليس الروت 
وجاءوا بنقالة لحمله إلى المصعد. وسار آنيس بشارة في 
وداعه حت الباب الخارجى للمصخه» وشدَ على يده 
بحرارة» ودعا له غخلصا بالشفاء والصحة. ورآى أحمد 
شقيقه يستسلم لأيدي حاملیه بلا حول وبلا َوه وقد 
زاغ بصره» وبدا للعین هزالهء فذکر نضارنه وحسنهء 
ورشاقته ونشاطه وفکاهته وغناءهء ثم ۾ علك أن يعض 
على شفته متوجعا متحسَرًا وقد شعر بقلبه پنتحب في 
أعاق صدره. 


- ٤ - 

ووجدا في انتظارهما في البيت الوالدين وأسرة كال 
خليل أفندى. وكانت الست توحيدة ونوال جاءتا 
لريارة ام الشاب المريض. فلا علمتا بان شقيقه سافر 
لياتي ٻه لتا في انتظار وصوله . وأحدث ظهور رشدي 
أثرا عميقًا في النفوس فلم محاول أحد إخفاء انزعاجه. 
ولْكنّ الشاب لم يبد عليه آنه أدرك شيا تا حولهء أو 
أنه فطن إلى وجود أحد. وأجلس على فراشه وصدره 
يعلو وينخفض. مغمض العينينء والأعين شحدقة به. 
وقد انعقدت الألسنةء واصفرَ وجه الست دولت. 
وجلست وراء ظهره لتسنده بصدرها المضطرب . وفتح 
رشدي عينيه بعد برهة وأجال) في الحجرة والوجوهء 
فلاح فيه نور العرفان واليقظة . وارتسمت على شمتيه 
شبه ابتسامة خفيفةء وقال بصوت متهدّج خحفيض كأغا 
بتصاعد من أعاق صدره: 

الحمد لله . . . الحمد لله . . . آنا مسرور بعودتي 
إلى حجري . . 

فدعا له الحميع» وكررت الست توحيدة الدعاءء 
فابتسم الشاب وقال: 

- سأشفى هنا بإذن اله . . لا تبرحي محانك يا 
فقبّلته المرأة فى منكبه وقالت: 

لن آبرحه يا رشدي - بٳذن الله - إن قلبي لا کن 
أن یکذبني! . 


والتقت عیناہ بعینی نوال مرّات. وتلقی فی کل مره 
انامه Sa E E‏ 
الدعاء والرجاء والإشفاق . وتنحى أحمد جانبًا دون أن 
تفارق عیناه وجه شقيقه» وکا طالع في عینیه نظرته) 
الذابلة ارتعش كانه وقال لنفسه: «أللهم رتك !» . 

وقال عاکف أفندي أحمد . الأب . عن حكمة: 

الأوفق أن نترکه حت يسترد آنفاسه ویستریح ! 

فخرجوا جيعًا ما عدا أمه. وانصرفت الزائرتان. 
وخلا أحمد إلى نفسه في حجرته قليلا. ولكن لم يستطم 
صبرًا فعاد إلى حجرة الشاب ووجد رشدي لا يزال 
فرحا بالعودة ويحادث أمّه قائلا بصوته المحهدّج الخافت : 

لشدَ ما يطمئنٌ قلبي فرحا وسرورًاء ولشڌ ما 
اللي جو المصحة الموحش. لم أذق فيها النوم ولا 
الطعام» ورأيت مريضا ينزف حت غرق في دمهء 
ومرّوا بحجرتنا حاملين مريضا آخر إلى حجرة «العزلة» 
حيث يودعون المرضى المشفين على النهاية. . ومن 
المؤسف حقا أن سوء حالى آل زميلى أنيس بشارة. 
ویغلب على ظنی أنه استثار خاوفه فجعل يبکي حزٽا 
وفرقا. الآن عاودتني الطمأنينة. . 

وحرّل ناظريه إلى أحمدء وسكت قليلا وصدره يعلو 
وينخفض ثم استطرد : 

أتعبتك كثرّا يا أخي. معذرة. لا جد عل 
لعصياني نصحك. أعدك باي سأرعى منذ البوم 
صخت وآ لن أخالف لك نصيحةء وإذا من الله 
عل بالشفاء فلن أستهين يرما بحياتي. 

E‏ أحمد على نواجذه ليحبس دموعه الهائجة» 
وقال میتس | : 

لا حل للوم يا رشدي. فكل شىء بأمر الله 
وغدًا سترد إلى صحتك بأمر الله » وستذكر هذه المحنة 
كا يذكر المستيقظ وطأة الكابوس. . . 

فابتسم الشاب إلى أخيه ارتياحا لقوله» وسأله أن 
يدني الخوان من فراشه وأن يضع عليه زجاجات 
الدواء. وأق أحمد بالخوان» وجعله في متناول يد 
الشاب ورص علبة الكالسيوم» وحق اموم 
والکارومین. فشکره رشدې»› ثم قال : 
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سأحتاح إلى عرّضة لقني بالكالسيوم يوما بعد 
يوم . . 

فقال أحمد: 

سأوصي الصيدل بإحضار واحدة والاتفاق 
معها. . . ويحسن بك أن تسکت كي لا تش على 
تقسك» وربنا يرعاك ويحفظك . . 

تناول الشاب جرعة من انوم فاسترحت أعصابه - 
وقد نال منه أرق الليالي السابقة _ وأخلد للنويى إلا أن 
الال ااك مات فرق ته ي رى ب 


E A 

وجاءت أيام شدة وألم. فغرق الشاب المريض في 

غمرة العذاب. وتقطع قلب الام الذي يسند ظهره 
المهزولء واستید به الأرق فلم يغمض له جفن - مع 
تناوله المنوم - إلا ساعات معدودات في المزيع الأخير 
من الليلء وكثيرًا ما أدركه الصباح وهو قاعد في فراشه 
وقد حظّم السعال أضلعه» وصدفت نفسه عن 
الطعام فإذا تلد وتناول لقات تقيّاها في نوبات 
السعال واجتاحته بعنف فا إن تكت عنه واحدة إلا 
وقد آشقفى تفسه على الانقطاع» وأنذرت عروق عنقه 
بالانفجارء وسالت عيناه دمًا. فظن به اللاك وأيست 
ا ا ا وا رکا عار ا 
الملاك بسلام» لا لتحسن طراً عليهء ولكن لأن الأيَام 
تتابعت وهو يقاوم ومجالد دون أن يسقط» ثم مضت 
تخف تورة السعال» وتتعظم ساعات نومه وتنقبل 
معدته القليل من الطعام» واستطاع أخيرًا أن يرقد على 
جنبه. وآذن كل اولك بتحسّن قريب في صخته. 
ولكن مضى مارس جيّا وهو على حاله من الضعف 
واللإعياء. ل يكن بسنطيع مفارقة الفراش بتاتاء وهزل 
هزالا عزنا حب لم يعد في بُرده سوی جلد ذابل وعظم 
معروق. وبحث منظر ساقيه القشعريرة في النفوس› 
وضمر وجهه» وتقلص خداه. وغارت عيناهء وعلت 
حيّاه صفرة باهتة» وبدا رأسه أكر من الواقع وعىقه 
رفيعًا يكاد أن ينقصف من حله. ولاحت في عينيه 
نظرة عميقة متجهّمة تدلّ على التصبر والتجلّدء والتال 


۲ خان اللخلیی 


والاستسلام» فلم تزل تعدب أحمد حت أضنتهء كان 
یطالعها فی عینیه کڵا عاده فلا گحی من ذاکرته آیداء 
وكانت تحمل فؤاده المرهف جيع ما تنطق به من التأل 
والتصتر. کانت تترك فی قلبه جروحا لا تندملء کان 
يطلع منها على عوالم الأ والمرض والياس. رياه كم 
قطعت فؤاده وفتتت كبدهء ولكم أهاجت مجاري 
دموعه . 

وفي مرّة دحل حجرته فوجده قد استوی ڄالسا في 
الفراش. وأدل ساقيه إلى الأرض. ول تكن أمّه في 
الحجرة.ء فخاف أن يكون ذلك مقَدّمة محاولات تشى 
عليه فقال له بتوسل : 

آليس الأوفى أن تلزم الرقاد! 

فغاضت من عينيه نظرة الال العميقةء وحلت علها 
نظرة جزع وبرم وقال بلهجة لم حل من حدَة. 

_ آخي . لە تری کیف عضي الأيّام وأنا ماني هذا 
لا آبدي حراکا! هذا آلقی على الفراش بلا حول ولا 
قوة» طوال النهار وأكثر من نصف الليلء حى يغلبني 
ذهول المخدر الذي نسميه نومًا! . . أؤاهء ما أضيق 
الحياة. . . لقد سئمت هذا الفراش»ء وضقت به 
ذرعًا. . 

فلم يذر الآخر ماذا يقول» وألقت اللهجة الشاكية 
على روحه غبارًا من الكدرء فقال برقة : 

- صبرًا يا رشدي» وما وراء الصبر إلا الفرج!. . 

ولا معدى عن الصر أيضا. کان يعتصر غصص 
الزمن الثقيل بقراءة الحرائد والمجلات. والحديث إلى 
أمه - ول تكن تفارقه إلا للضرورة - وأبيه وشقيقه. 
وکان على آله وملله قد نجا من ساعات اليأس القاتل 
التي أوحت إليه مرَة بالرسالة التي بعثها من المصخة إلى 
شقيقهء نجا من اليأس. وعاوده الأمل في الحياةى 
والرجاء في الشفاءء ولْكنّ الألم الذي رسم في عينيه 
تلك النظرة العميقة المتجهمة لفنه حقيقة الشقاء الى 
ينطوي عليها قلب الدنياء فذاق العذاب و 
بأنفاس اموت الباردة تتردد على وجهه» والأرجح أن 
الحياة تحرص على أن يعرفها أبناؤها جيعاء إلا أنّها 
تقطر حقيقتها على المعمُرين وتسكبها في أفواه 


الحعجلين. 

ومن عجیب آنه لم ينس قلبه!» فالمرض لا يحو 
ا لحب ربا لم يعد يضطرب به دمه» ولکته يسه 
بروحه وخفق به قلبهء ولم ترف عليه الذكريات 
فتضيء له ور وهاج» وتدندن أذنيه کسجع 
الألحان. فيستيقظ قلبه كزهرة نفخ الربيع فيها من 
روحه» وتتخايل لعينيه بروق السات وطريى 
الصحراء والعينان النجلاوان. وتطنْ فى مسمعيه 
العهود والمواثيق . تّرى ما مصبر كل أولئك؟. . ماذا 
مء له الغيب؟. . هل يكن أن يعود الشباب والقَرّة 
والأمل والحب؟. . هل یکن آن يسعی کسابق عهده 
متبخترًا في رشاقة وخيلاء؟ . . وأن يضحك ملء قلبه 
دون آن پيج سعالا قالا؟ . . ون يذهب رأسه وجيء 
بالترنيم والتجويد؟. . وأن يراه الإخحوان فيتصامحوا 
«جاء قلب الأسد»؟. . وأن يشبك ذراعه بذراع نوال 
فيقطعا معا طريق الحبل وغلالة الضباب تفيها عن 
الأعين؟. . هل ما يزال َة أمل في أن يبتاع خاتم 
الخطوبة ویزف کالعرائس؟. . وکانت نوال تعوده مع 
والديهاء فيبادلان نظرات خاطفة مشوقة ل يشعر 
بوقدتہا إلا ماء رباه لاذا لا يتركائي) وحدهما ولو 
لحظة؟ إنّه يذوب شوقا إلى كلمة وداد ترظب حرارة 
فؤاده المحموم . وهكذا مضى شهر مارس. ولا جاء 
ابریل تغيّر الحال فلم يعد یری نوال! مضی أسيوع 
دون أن تزوره وانتصف الشهر فلم تحضرء وعاده 
والداها بمفرداء وانتهى إبريل دون أن يراها أو تراه! 
عاده إخوان قهوة الزهرة وأسرهم وأصحاب السكاكيني 
وجمهور من الأقارب والحيران القدماءء فالبيت لا يفرع 
حتى يتل إلا نوال احتفت من حياته فجاة كاتبا ۸ 
تكن حقيقة حسوسة وأملا مشرَقًا! ولا شك أن والديه 
وشقیقه يشاركونه آله وإنکاره ولکتہم لا يفصحون عن 
مشاعرهم رآفة به» وآ عليه کرریاؤه آن یسال 
والدہا لادا انقطعت نوال عن زیارته؟ 

هل عرفوا حقيقة دائه وأيسوا منه؟ هل منعها من 
عیادته الخوف من العدوی؟. . هل آسى شرا وأذى 
بعد ان کان حبيبا عبوبا؟ . . أكذب الحبٌ وعده؟! . 


وجعل حر آلامه فی صمت حټی ضاق ہا فقال يومًا 
لأحمد وقد خلت فى)] الحجرة. . 

۔ ألم تَر كيف انقطعت عن زيارتي؟ 

عرف أحمد من يعنيها بقوله» وتظاهر بعدم 
الاكتراث وقال : 

خذار من الفكر! أنت في تضال من أجل الصحة 
فلا تضعف مقاومتك بنفسك! 

فاستطرد قائلا وكأنّه لم يم ما قال الرجل: 

بشع شىء في هذه الدنيا جفاء صديق بغير ذنب» 
أو أن يكون ذنبه أن الصحة جفته! 

- لا تبال, شيا ولا تستسلم للأفكار السود! 

فتمتم الشاب بصوت حزين : 

- لن أبالي شيئًا ولكنّ الخيانة قبيحة! 

وسرت في الرجل رعدة لأنه ذكر أنه فاه يومَا بمثل 
هذه الحملةء وقال داري عواطفه : 

- حشبك قلوبنا فهي تبك ولا تجفوك أبدًا: 

فابتسم رشدي وقال : 

لا أدري متى حفظت هذين البيتين: 
ما ي آری الأإبصار ب جحافية 
لا ينظر الناس إلى 

واا النتاشس 

فقطب أحمد تالا وهتف به : 

- أترغب أن تقتلى غا وكمدًا ! 

فال بأسف صادق : 

- معاذ الله ء أنت أحب إل من الشقاء! 

وعاد أحد إلى حجرته وهو يقول لنفسه رونا 


«رباه. . كيف جفته وقد راح ضصحية ما؟!». 


مع العافية 


- ئ - 
والحقيقة أن كال خليل أخذ يساوره الشكَّ في ما 
قالوا عن مرض الشاب وما لبث أن أفضی بشکه إلى 
امرأته . ولكي يقطع السك باليقين زار صديقًا له في 
بنك مصر وساله عن حقيقة مرض رشدي. فأطلعه 
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الرجل على الحقيقة» وحزن كال خليل حزنًا بالغاء 


لأته أحب رشدي حًا صادقاء ووجد فيه خير زوج 
يمكن أن يرجوه لابنته . وهوى ابر على الست توحيدة 
كالصاعقةء وخيب أملها في سعادة نوال» وخلا الرجل 
بزوجه وقال ما متجھا : 

مادا ترین؟ 

فلاذت المرأة بالصمت إشفاقا من الجهر بالحى 
المؤلء فقال كمال أفندي : 

- لا أظنَ أن رشدي بتاج من مرضه الخطير! 

فقالت المرأة بامتعاض : 

ربتا يلطف به. . 

- وحتى لو كتب الت له النجاة فلن يصلح للحياة 
اللو 

- فیاذا تری آنت؟ 

۔ آرى طبعا آن أصون صحَة ابنتي» فهي شباب 
عض ودخوها حجرته ک)] حدث مرّات استهتار شدید 
ا لخطورة سيئ العاقبةء فينبغي أن تعرف الحقيقة حب 
لا تعيش عل الأوهام أو تتعرَّض لعدوى مرض خبيث 
ندرت النحاة منه. . 

فقالت المرأة بلهجة دلت على الأسف والاستسلام : 

- الأمر لل ! 

ودعوا ينوالء وجاءت الفتاة غافلة عا يضمرانه 
اء وكان ينبعٹ من عينيها نظرة وديعة تلوح فيها 
الكآبة . فطلب الرجل إليها آن تجلس قبالته على كرسي 
ثم راح يقول بصوت رزين: 

- توالء دعوتك لأفضي إليك بسر هام وعهدي 
بك فتاة عاقلةء والسلوك الحكيم هو ما أتوقعه منك 
دائاء فاعلمي أن جارنا العزيز رشدي أفندي مريض 
مريضا خحطيرًا أفظع ما يقولون. . 

فاصفر وجه الفتاةء ونفذت فمجة والدها إلى قلبها 
فانقبض خوفاء وتساءلت بإشفاق: 

- آي مرض يا آبتي؟ 

- يسفتى أن أصارحك أن الشاب مصاب بالسلء 
وهو مرض كا تعلمين فظيع » ورحة الله واسعةء بيد 


٤‏ خان الخليلي 
أن عل الإنسان واجبَّا نحو نفسه لا جوز أن يفرط فيه 
او يستهين به لاي داع مها جل شأنهء فلنذّعَ لصديقنا 
الفرد افك .ولدكر فوك ان: وولا نشا 
بأيديكم إلى التهلكة). 

اا ا 
أبوها؟ . . هل أضحى رشدی العزيز شيعا واجنا 
اجتنابه؟! هل أوى حًا ذاك الداء الخطير إلى صدره 
الحنون؟. . هل ضاعت الآمال وتبددت الأحلام؟!. 
ورقدت بين والدما نظرة حاثرة تستحى الرتاء» 
فأادركت أمَها ما تعاني من ألم أجبرها وجود أببها على 
مداراته» فقالت : 


اذا قول 


الله عام بشدة حزننا وأسفناء وهو القادر على جير 
كشرناء ولكن صدق والدك با نوالء فحداثة ستك 
عل خد هاا عدون هنا الاي غا تد 
ق الاخب غا غك ولنذعٌ له حيمًا بالسلامة 
والشفاء إِلّه سميع جبت. . . 

وجعل اوها يتعرس ي وجهها من تحت حاجبيهء 
ويقرأ ما تظهر وما تبطن. ت فال مستطردا: 

الآن أدركت ولا شك الباعث الذي دعانا إلى 
حاطبتك فى هذا الشأنء ولا شك أك تفدَّرين رأبي 
حى قدرهء فأنا أبوك وأخاف علاك أكتر عا تخافبن على 
نفسك» هذا أقول لك إه لا ججوز بعد اليوم أن 
تعودي المريض العزيز » ولا علياك من هذاء ولن 
بلومك علد انسان عاقل منصاب. دمه)ا يكن من الأمر 
ا ابال كلام الناس ولا أفيم للومهم ونا إذا جاء 
حالما للعقل . فا رأيك؛! 

٠‏ تكن علك من الجسار. ٠٠‏ ستطيع معه آن 
تبارحه ہا بدور فی خلدهاء وا له من المهابة في 
نفسھا ما ينعها من مشافهته عا حالف رأیهء فلاذت 
نالصمت حت استحثها على الحواب. فقالت نصوت 
فيض : 

- أمرك مطاع يا أبتى!. . 

ولم يكن يطمع فى أكثر من هذاء وخافة إن أطال 
الحوار أن يشحعها على الإفصاح عن حقيقة مشاعرهاء 
فنهض قائ كالمقتنع المرتاح» وقال: 


لا حيبت لي رجاء آبدا. 

وما إن غيّبه الباب حى أحدقت في وحه آمها 
وهتفت مہا : 

۔ کف يکون هذا یا أَمَّاه؟ ! 

فقالت المرأة بحزن واستسلام : 

لا معدی عنه يا نوال!. . 

فقالت بصوت متهدج مرتعش : 

کیف لا آعوده. . کف أتجتبه؟ . هل يقوم خوف 
الإنسان على نفسه عذرا مقبولا هجر أصدقائه في 
أوقات حنتهم؟!. وما جدوى الصداقة والمروءة في هذه 
الدنيا؟ ! 

ولم تتم حديثها فخنقتها العبرات. وأوشكت الام أن 
تتار اء ولکتہا تدارکت عواطفها أن ترق ها فدفع 
ا إلى الملاك. فقالت باهجة لا تدل على ذات 
سه : 

- وما جدوى أن يصاب إنسان بداء وبيل من أجل 
صدبق لن يننفع بمرضه فبلا؟! إن أباك حريص على 
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- أواه يا أمّاه! . ولكقي إذا ضلت نى بهذا الغدر 
القبيح فلن أنتفع بها. ليس المرض بالشرَ الوحيد في 
هذه الدنباء فالغدر شر من المرض ماذا يظْنْ بى؟ بل 
كيف أدفع عن نفسي أمامه وأمام الناس؛ 

- تفولين إن أباك أخبرك على الامتناع عن عيادته. 
فعلى أبيك التبعة وعلياك الطاعةء ولن بجادلك إنسان 
فی حق والد على ابنته. . 

ما أفساك يا أمّاه! . . سأموت كمدا. . 

- أفضل ألف مرَّة أن يلعنني الناس على أن ألقى 
بفلدة كبدي إلى التهلكة!. . 

فقالت الفناة وما تزال عيناها تسان دمعا ساخنا 
حت سدت خیاشہمها ١‏ تغارت نرات صوتها : 

- سیمفتټي وجحتفرې. وغدا إذا بری؟! 

وخنفتها العبرات مرَة أحرىء فقالت الام وهي 
ا 

هذا هو حظافث ف| حيلتا؟! . . بيد أك ما زلت 
على عتبة الشباب والفرص أمامك كتبرة. والله قادر 


على جر حخحاطرك. فلندعه أن يصون للشابٌ المسكين 
شبابه وأن يعوضك عنه خرًا!. . 

فهتفت بها منتحبة : 

ما أقساك . .! ما أقساك. . ! 

وفرت إلى حجرتهاء وكان الوقت مساءء فدلفت 
من الشاك عمرّة العينين ورمت ببصرها إلى النافذة 
امحبوبةء وكانئت النافذة مغلقة ينبعت من خحصاصها 
نور خافت . وعنّل ها راقدا على جنبه تلوح من عينيه 
تلك النظرة الحزينة المتجهمة ثم تل ها وهو يسعل 
ذلك السعال القتال الوحشى : في عليك يا حبييي . 
واأسفي على رقادك بلا حول وبلا قوة. . ونظرتك الق 
تنم عن أفظع الألام البشرية؟ . أين نضارتك؟ أين 
شبابك؟ أين حدينك؟ أين آمالك؟ بل أين نضارتنا؟ 
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حطی . . وما أحلاك دنياي . . ! 

وارتقت عل مفعد تكفكف دمعها وتتهد من 
الأعاقء وأوهنہا التأثر فانطلقت خواطرها بلا ضابط 
مرت حياتها مع رشدي أمام ناظرما في مثل لمح البصر 
فأيقنت أنَّبا فتاة تعيسة الحظ. ولل يغب عنها ما في 
حديث والدا عن مرض الشاب من يأس وقنوط. 
فتولاها الذعرء وما كانت تعرف عن الوت إلا لفظهء 
فكيف وقد تثل هما وحشا كاسرا بتوثب للانفنضاض 
على قلبھا؟ ربّاه! ویامرانہا بألا تعودہ! وبحولان بینہا 
وبينه بعزبمة لا تعرف الرحمه!. وتجهم وجهها الباكي 
وشعرت برعدة تسري في أطرافهاء فتحسّست راحتها 
صدرها! . . شعرت في أعاقها بآنها تخاف المرض قدر 
ما خافه على حيبها! الرقادء والسعالء والهزالء 
والعدابء ثم أحسّت تعاسة وقنوطا وحرَنًا وخحوفاء 
ومزهتها الحيرة إريًا إربا بين حبيبها وصختها وسعادتما! 
ربّاه. ألم تكن تيا في دعه وطمأنينة وأمل مشرق؟! فبا 
الد أوجى هدا الشفاء وهذه التعاسة؟! 

ولدى عصر البوم التالي عادت من المدرسة 
فوجدتهم قد نقلوا حجرتا إلى حجرة أخرى بعيدا ع 
نافذتهء وأته حيل بينها وبين رؤية ذاك البصيص من 
الوزد. 
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ول يعد رشدي إلى ذكر نوالء وعجب أحهد لصمته 
وتساءل أيعاني آلامه وحده أم يتناسى باستهانة 
واحتقارء ودعا له خلصا- وهو المبتلى - بالنسيان وراحة 
القلب. ولم يكن من الممكن استكناه باط الشاب من 
عيام لحمود ملاحه وتجهم نظرة عينيه العميقة الحزينة 
وملازمته حالا من الكآبة لا تكاد تزايلهء فظل أحمد 
محرا مشفقًا. وشارکه الوالدان حرته وإشفاقه» ول 
يكن الأمر يعنيهم من ناحيته العاطفيّة » ولكتّهم خافوه 
على الصخة التهالكة التي تجاهد في سيل الحياة» 
خصوصًا وأ مضي الأيام قد بعث في التفوس الأمل 
بعد أن أوشکت أن تشفى على اليأاس» ولو سألت على 
بواعث الاستبشار لما وجدت غير كرور الأيّام وتعود 
الحالء أما رشدي فلبث عاجرا عن مغادرة الفراش»› 
وضو هزال يستثير الذعر والإشفاقء وظل لونه مصفرًا 
مشربا بزرقةء ولم مخف عنه السعال إلا قليلد. 

وفي النصف الأول من مايو جاءه طبيب المصرف. 
ليعيد الكشف عليه وليجدد له الإجازة حسبا يرى» 
وفحصه الرجل فحصًا سطحيًا ثم قال: 

- أظنّك تعلم أن إجازتك القانونية تنتهي في ٣١‏ 
مایو ستة ۱۹٤۲‏ ! 

أجل كان يعلم ذلك ولکتّه کان کأنه یسمع به 
لأول مرَةء ففال بصوت خفيض : 

حقًا؟!. . نعم. . أعلم ذلك. . 

فقال الطبيب بغر مبالاة: 

فأيّامك الباقية من الإجازة منتهية لا عالة قبل 
الشقاء بزمن طويل. وعليه فلا مناص من فصلك من 
خحدمة البنك ابتداء من ۳١‏ مايو سنة ٠۹٤۲‏ . 

وکان صوت الدکتور يقع من مسمعه موقعًا غريبًاء 
فتساءل بصوت أشد ضعقا: 

- ألا يوجد ثمَة أمل في الشفاء قبل انقضاء المد 
الباقية من أجازق؟ 

فهال الطبيب السؤال وقال بإنكار: 

- هل تتصور آنه من المستطاع أن تبرأً وتسترد قوتك 
ووزنك الطبيعي فتستأنف عملك قي بحر عشرين 
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يومًا؟! هذا عال. أمامك عام استشفاء على أقل 
تقدير. . 

فسهم رشدي کالشارد» ثم طرق كيبا عزوناء آم 
الدكتور فأعطاه «اسثارة» نص ہا على انتهاء إجازته 
في ۳١‏ مايو سنة ١٤1۹ء‏ إذا لإ يعد إلى عمله قبل 
ذلك وقال له بلهجة دلت على أنه يريد الانصراف 
سریعًا: 

- وقع من فضلك بإمضائك على هذه الاستئارة 
للعلم.. 

وذكر أخحاه أحمد كانه يستغيث به في تلك الساعة 
الحرجة! . . وردّد عينيه بين الطبيب وبين الورقة فلم 
يغب عن ناظريه ما بالرجل من نفاد الصبر» فعراه 
الارتباك وتناول قلمه ووقع بإمضائه بيد مرتعشة. 
وغادر الدكتور الحجرة فجاءت أمّه متطلعة إليه بوجهها 
الذي نال منه اللإعياء ولمم كل منالء فقال ها بصوت 
ی متهدج : 

- وفعت اليوم بإمضائي على أمر قصلي من عمل ! 

فخفق قلب المرآة خفقة عنيفةء بيد انپا تداركت 
نفسها فلم تستسلم لعواطفها أن تضاعف من 
أشجانهء وقالت باستهانة: 

أهذا ما جعلك تتكلم بيذه اللهجة الحزينة؟!. يا 
بني إن الله أكرمنا بإنقاذك من الخطر الداهم فلا 
ينبغي أن نغفل عن ذکره وشکره» ولبَهُنْ بعد ذلك کل 
شىء فلا محزنك الأمرء فإك إن فقدت عملك اليوم 
واجده غدًا إن شاء الله . . 

ولكتّه قال بالصوت المتهدّح المبحوح نفسه وكائه ل 
یع شیا ما قالت: 

- قضي الأمر وخسرت وظيفتي» وضاع الماضي 
والمستقبل . 

فقالت المرآأة وهي تعض على نواجذها دافعة 
دموعها: 

رشدي لا تاس ولا تحزن» وغدا تنكشف العمُة 
بأمر الله ورحمتهء فترد إلى وظيفتك أو إلى خير منہاء 
والله اسمن بعد عبوس وليصدَقَنٌ قلبي . . 

ولکنّه م يكن يصخي إليهاء وتاهمت عیناه في آفاق 


مجهولةء فغابت آمّه عن ناظريه وراح يقول وکأنه 
محذث نفسه: 

ما أفظع المرض!. . حًا إن أله لشديد» وعذابه 
لمروعء بجعل القَوّة عجزاء والشباب شيخوخحة» 
والأمل قنوطًا يقعد الناهض» ويعطل العاملء ويقبّح 
الیب . أضاع مستقبل» وأطفاأ نوري وأوهن 
عظامي» وأفقر يدي اللَهِمّ اكفهم شر المرض. . 
اللَّهِم اكفهم شر المرض. . 

وانفلت زمام المرأة من بين يدا فأجهشت في 
البكاءء وقالت بصوتبا الباكي : 

- هلا رحتنی يا رشدي ! 

فقال ببحدة: 

الله لا يريد أن يرحنا. . 

وبعد ظهر ذاك اليوم - وبعد عودة الوالد من مسجد 
الحسين وأحمد من الوزارة - حدّث الرجلان رشدى 
حدیتًا طویلا بہونان به من أثر ما وقع» ویؤمّلانه خیرًا 
منەء حى بدا ف النهاية أنه يعيرهما أذنا واعية ويتأسّى 
با يقولان . ورأى أحمد أن نفقات التداوي ستضحي. 
بل أضحت بالفعل» أكثر عا تتحمّله نقود الشاب التي 
انکمشت إلى ربع مرتّب وستنقطع بعد حين» وأنه لن 
يغني عنه ما عسى أن يعينه من مرتبه المثقلء فقال له: 

رشدي» أنت الآن خير حالا تجا كنت في الماضى 
القريب. وأظنّك تتمل البقاء في المصحة. أفلا ب 
بك أن تنتقل إليها لتظفر بجو وعناية ء لا يتوافران لك 


ها هنا. .؟ 
فقال الشاب وقد اقشعرّ بدنه لتذكر المصحخة 
وعهدها: 


- ليس في طوقي الان أن أعود إلى الدرجة الثانيةء 
وحال أن أرضى بالانتقال إلى عنابر الدرجة الثالثة . 

- أليست عنابر الدرجة الثاللة ببخير من حجرتك 
هذه هواء ودواء؟ 

فهر رأسه الذي بدا كبيرًا جذا بالنسبة إلى عنقه 
الرفيع وقال : 

- الحياة هناك فظيعةء وأحوال المرضي غيفةء كفاك 


الله شر المرض. . 


فلم يزد آحمد كلمة واحدةء وعند المساءء وكان 
رشدي وآمّه کعادت) یراوحان بین الحدیث وبين ساع 
الراديو المترامي إليها من المقاهي المحيطة قدم المذيع 
طبيبه الذي كشف عليه أول مرة۔ إلى الجمهور «. . 
يلقى عليكم عحاضرته الأول عن السل» فارتعشت أمَّه 
لساع الاسم الذي يقض مضجعهاء أمّا رشدي فانتبه 
بعناية وأرهف أذنيه » ولم يكونا وحدهما اللذان يرهقان 
أذنيهها قي تلك الساعةء فالأب في حجرته رفع رأسه 
عن القرآن ومال برأسه نحو النافذة» وغاب أحمد عن 
حديث الصحاب في الزهرة ليلقي بانتباهه كله إلى 
الراديو حافق الفؤاد. وتَكلّم الدكتور عن تاريخ كشف 
ميكروب المرض» والأدوار التي ير اء ووصف كل 
دور بإسهاب. ثم تكلم عن مسالة زواج الناجين من 
الداء» وما ينبغي أن ينتظره أصحاب کل دور من 
أعوام» واقترح في النهاية أن تنشئ الحكومة للتاجين من 
الدور الثالتث قرّى في صحراء حلوان تكون مثابة 
معازل يقضون فيها شطرًا من أعارهم أو الحمر كلّه. 
أصخت الأسرة متفرقة إلى المحاضرة» فأخحفت الأم 
عينيها الدامعتين» وتنهد الأب وعاد إلى كتابهء أمّا أحمد 
فبکی قلبه وهو يتظاهر بالسرور با يقول المعلَّم نونو. 
ولازم رشدي الصمت. ومضی يستعيد ما سمع» 
فغمرته فجأة ذكريات حياته » الشباب الطروب واللهو 
العابث والحب الساحر» وصور سريعة متزاحمة من 
اللوجوه والأماكن والربوع» فتآكل صدره حسرة» 
وهوى من ربوة الأمل إلى هاوية القنوط»ء ونسي وجود 
أمه فهتف يائسًا: وراه إذا كانت مشيتتك قد قضت 
بان ينتهي ذا الداء أجلم فأسألك الرحة بالتعجيل 
به» . وارتاعت آمه. ونظرت إليه يعتاب وهي تقول: 

- رشدي ! . . ۰ 

فنظر إليها متس ابتسامة حزينة وقالى بلهجة 

العالب آٽك لن تفرحي بعرسي کا توڏّين! 

ولا رآها تجهش في البكاءء غلبه التأثر» فوجم. . 
وقال بأسف : 

معذرة يا آمّاه . . لش ما أقسو عليك يا مسكينة. 
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حرمت علبك النوم والطعام وسودت أيامك» وهأنذا 
أعذبك بهذيانيء فاللَهم غفرانك . 
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واستيقظ في صباح اليوم القانى أهدا تقسًا وآهداً 
قلبا. ولا جاء أحمد يصبّح عليه طلب إليه أن يعيره 
القرآن. وآتى الرجل بالكتاب الشريف فتناوله الشاب 
ېسرور» وسأله : 

- أليس من الحرام أن ألمسه ول أستحمَ منذ 
أشهر؟ ! 

فقال له مبتسا: 

_ عذرك مقبول عند الله  .‏ 

ومضي يقرأ الكتابء ولولا حوف السعالء لتلاه 
بصوته العذب. ووجد في القراءة للة وسلامًاء 
واطمأن بذكر الله قلبهء وتسي به الحنين إلى الماضي 
السعيد» والحسرة على ما فات منه» والندم على ما فرط 
منه فيه» بل تسى به التوجَّع الدائم لا صار إليه حالهء 
واليأاس من الشفاء الذي قبض قلبه منذ أمس. 
والخوف من النہاية التي تتخايل لعينيهء وفر أخرًا من 
آلامه وخاوفه لادا بالاستسلام والتسليم والصبر 
والتوكل على الله . ووجد ارتياخځا في الإإذعان المطمئنْ 
إلى إرادة الله وقضائهء ورآى تلك الاإرادة الشاملة التي 
تحيط باضيه ومستقبله فاستسلم إليها آمنّا مطمشًا كا 
يستسلم إلى صدر مه إثر نوبة السعال. ومرّت أيّام 
وهو هادئ رزین» صایر متصبر» باش مسال لا یثور 
ولا يغخضب» لا يشكو ولا يتذمر» ولا يتمرد ولا 
يسخر. وفي المزات القلائل الي أطلقت فها زمارات 
الإنذار لم يفارق الشقة منهم أحده فكانوا يتحسسون 
طريقهم إلى حجرته في الظلماء» ويلتفون حوله بقلوب 
خافقة وأعصاب متوتّرة. واطرد الزمان في هدوء حت 
وقع حادث هام!. كان مايو قد انتصف. والوقت 
أصيلا والآب قد انتقل كعادته إلى مسجد الحسين 
لصلاة المغرب» وجلس أحمد في حجرة الشاب محادثه 
بوجود والدتهاء فدقّ الجرس وفتح الباب واقتربت 
أقدام خفيفةء ثي دخلت الحجرة امرآتان: الست 
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توحيدة ونوال! وحدثت دهشة لاحت أماراتها في 
الأعين» وخفقى قلب الشقيقين بعنف. لادا جاءت 
نوال بعد هذا الغياب الطويل؟!. وإن ظهررها مرة 
أخرى خليق بأن ينكاً الجرح الذي أوشك أن يندمل. 
وض أحد وتنځی جانا حى ارتفق النافذة» ورفع 
رشدي عینین آحاطت ) هالتان زرقاوان. ونطقت 
عيناه بالإنكار» ثم زايلته الدهشة وحل علها امتعاض 
شديد فتنغص عليه هدوؤه البديع. وحدثته الست 
توحيدة بلهجتها المرحةء وأكدت له أنه يتحسن سنا 
محسوساء ما نوال فرنت إليه بعينين مروعتين وقد 
أفزعها ما صار إليه من المزال والضعف. وغلبت على 
أمرها فلم تدر ماذا تقول. ولم تزد على أن قالت 
بصوت لا یکاد يسمع : وكیف حالك؟ !». ول يرغت 
في الرد عليها فاكتفى بأن رفع ذقنه وبسط راحتيه أنه 
يقول ها «كا ترين!» ولم يعد يخفى على أحد أن 
الشاب تغْيّر» وأنه اعتراه اضطراب واستياء. وأنه يعانی 
ألا باطنيًا حادا. وأرادت الست توحيدة بلباقتها أن 
تخفف من توتّر الحو فراحت تتحدّث وتضحك وتستشر 
الضحك ما وسعتها الحيلةء تم قالت: [ 

ابر يا رشدي أفندي! . رأيتك في الحلم حاملا 
أثقالا عابرا بها قنطرة طويلة» فبلغت نبايتها بسلامء 
وتفسرره أك ستبراً عا قريب إن شاء الله!. . 

فقال رشدي بلهجة لم ل من خشونة : 

فشر الدكتور قبلك هذا الحلم فأكد لي أي لن 
أفاری فراشی قبل عام طویل؟ 

فقالت المرأة بلهجة عتاب : 

ساحك الله يا رشدی آفندي. هذا أنت متطر 
دائ . . (وأومأات إلى ابنتتها واستأنفت الكلام) هذه 
نوال جاعت لتراكء وما منعها عنك إلا انشغاها 
بدروسهاء ومرضها في الأيام الأخحيرة» وستؤدي 
الامتحان في نهاية هذا الشهر!. 

فقال الشاب بلا ترذد: 

- نفس التاريخ الذي أفصل فيه من عملي . . 


وبادرت المرآة تقول بامتعاض : 


ا عة ال كل دة إل انها 

ونه بسط راحتيه على صدره وقال بحدَّة: 

- إلا هذه الشدّةء فلا انتهاء ها حى تقضى على 
الحياة. . ۰ 

- مرضك يا رشدي آفندي ليس بالخطير» وستبراً 
قريبًا بإذن الله . . 

فهر منكبيه استهانةء وعاد يقول ببحدة وراحتاه على 
صدره : 

ت ا مرف ن اها ها سل ا آما ست 
به؟!. . سل سل إنه يأل صدري.ء ويسيل مع 
ريقي دمًا. . إنه مرض خطير فظيع » شديد العدوى» 
فخذار. .! 

واشت به التأتّرء وغلبه الانفعالء فضرعت إليه أمه 
أن يسكت ورجت الضيفتين أن يصحباها إلى حجرة 
الاستقبال معتذرة عن حدَة الشات بمرضه. ولا حلت 
الحجرة إلا من الشقيقينء قال أحمد بحزن: 

يتك ل تسشتبلم للغضب!. 

ولکلّه قال له بانفعال شدید: 

- والله ما تستحق إشفاقك يا أحى!ء إن الخيانة 
قبيحة» وهذه الفتاة هي سبب الكارثة التي حلت بي 
کا تعلم يا أآخي» لولاها لتداركت خطر امرض 
ودفعت الأذى عن حياتي. ولكنّ تعلقي با هيّاً لي 
مداراة امرض حب انتهيت إلى ما ترى. . . 

واستوی جالسا وقال وما يزال منفعلا: 

- لاذا خحاطرت المرآة العجوز باصطحابها إِل؟ . . 
المرأة الماكرة ترمي بنظرها إلى بعيد. فترى الشفاء 
محتملا كالموت» وتأخذ الحيطة لكل احنالء ولكتي يا 
أحي لن أفكر في الزواج» وإذا كتب الله لي الشفاء 
فسوف أتعهد بنياني المتهالك بالعناية الواجبةء فعلى 
أحسن الفروض لن يبقى من عمري إلا شيخوخة 
حقيقة بالرعاية الحكيمة. أخي : لى في المصرف مقدار 
من النقود كنت اذخرته لزواجي فسأسترده وأشد 
الرجال إلى حلوانء وهناك أضح نفسي تحت رحهمة 
امقادير حى يقضى الله مرا کان مفعولا. عدا اسح 
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وفي ضحى اليوم الثاني - الحمعة - نقذ أحمد مشيغة 
أخيه» فاسترد وديعته من المصرف وابتاع له بيجامتين 
وثيابا داخحليّة وبعض اللوازم الثانويةء وعاد إلى البيت 
ظهرٌا مسرورا ا قر رأي المريض عليه من الانتقال إلى 
حلوانء ولا دحل حجرة الشاب رآه يدحن سيجارةء 
فانزعج انزعاجًا شديداء وكان آقلع عن التدخين منذ 
ظهور المرض. فارتبك لمرأى القادم» وابتسم ابتسامة 
ارتباك وخجل. وهتف به أحمد وقد سى المشتريات 
الحديدة : ٠‏ 

- من أعطاك هذه السيجارة؟ . 
بنفسك؟ ! 

وألقى على أمّه نظرة ملؤها الاعهام» فقالت المرأة 
تدافع عن نفسها: 

ألح عل يا أحمد ولم ينفع اعتراضي فا سكت 
حى فاز بطلبته. . 


وقال رشدی دون أن نترك السيجارة: 


. ماذا تفعل 


لا تؤاخحذي يا أي . . نازعتني نفضسى إلى التدخين 
فجأة فلم أستطع مقاومتها. 

فقال آحمد بامتعاض شديد: 

- ولكن هذا هو الحنون عينه! . 

فقال الشاب كالعتذر: 

- سيجارة واحدة لا تؤذيء لَكم هي لذيذة! دعي 
اخذ أنفاسها في طمأنينة. . 

ودخن سیجارته في سرور عجیب. ثم قال : 

- لا تخضب يا أخحي فهي آخحر سيجارةء والآن 
هات ما عندك من الثياب اة 

وبعد الخداء بقليل اعتراه إعياء شديد ولم يطمئنّ 
إلى الاضطجاع» فجلس في الفراش مادا ساقيه مسندًا 
ظهره إلى وسادة منكسرة» فبدا ساقاه كخطين» واشتد 
اصفرار وجهه وشابته زرفة خفيفةء ولاحت عيناه 
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متسعتین مکتحلتین ہالتین سوداوین» وارتسمت على 
الحدقتين نظرة غريبةء غير نظرة الحزن الأولء كانہا 
ترمي إلى شىء لا تراه الأعين. وجاء أحمد يجالسه 
ساعة العصر قبل أن يضي إلى قهوة الزهرةء فقال له 
رشدی : 

أذاهب إلى الزهرة؟!. . سلامي إلى الصحاب» 
لكم يشوقني أن أسهر ليلة في السکاکيني بين إخواني. 

فقال آحمد بتار : 

- ستبرا إن شاء الله وتعود إلى إخوانك ولياليك! 

فقال الشاب بانكسار: 

هل كن أن أبرأ حقًا؟!. . انظر إلى ساقئ! هل 
تعودان مره أخحرى إلى هيئة السيقان البشرية؟! 

وما يكون هذا في قدرة الله العظيمة؟ 

فهر رأسهء ثم قال لأخيه بلهجة الناصح الأمين 
على غر مألوفه : 

- ازع صحتك دات بعين اليقظة ولا تتهاون با 
أبدّا. . 

ثي أطرق لحظة قصيرة واستدرك قائلا وقد تغيّرت 
نرات صوته : 

- المرض كالرآة يلتهم الشياب ويبدد الآمال. . 

وتساءل أحمد ما بال آخیه يتكلم هُکذا؟!. 

ونظر إليه بانكسارء فاستدرك الأخحر: 

- ومیکروبه يعمل في الحفاء حى إذا من من 
فریسته فضی علیها. 

رشدي! . ماذا تقول؟ . 

_ أجلو لك الحقَ قبل الفراقء فعسى ألا أراك بعد 
اليوم. 

فقال الرجل بانزعاج : 

كيف لا أراك يا رشدي؟ 

فته قلیلا وقال کنا عاودته سخريته المرّة : 

الکن اللحتمل أن يذهب صر فتعاف 
امرض أو تنشغل ہدروسك فتنسانی في حلوان؟ ! 

فهتف به امد مألا : 

سامحك الته . . ساتحك الله . . 

فحدجه بنظرته الغريبة الغائية وسأله : 
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- اذا لا يحرقون المرضى فبريجوهم ويسترجوا منهم؟ 

فصاح به الرجل : 

- رشدي! کیف تتکلم؟ ! 

فلزم الصمت لحظة قصيرة. ثم قال بأاسف: 

- لعن الله المرص. الله يكفيكم شر المرض!. . 

وانزعج أحمد انزعاجًا كبرًاء وعادت أمه بالقهوة 
فاحتسی قهوته في سكون. وخاف أن يعود الشاب إلى 
کلامه المرعج » ولكنّه ا ينبس بكلمة» فارتاح ارتیاحا 
حفیفاء وحسب آنه استرد حالته الطبيعيّة. وجعل 
يسترق إليه النظرء فهاله تراخيه» ولون وجههء ومنظر 
ساقيه. وحدّث نفسه متأترًا: هذا نت يا رشدی؟! 
تا للمرض!!. 

وذهب الرجل إلى القهوة متأخرّا عن موعدهء وكان 
جد فيها بعض الراحة لأعصابه المتوترة» ونقفسه 
الحزونة» فمکٹ ہا حت منتصف العاشرةء ثم عاد 
إلى البيت» ومر بحجرة أخيه» فوجده قد تعاطى المنوم 
واضطجع في طلاب النوم» ولکتّه لم یکن نام بعد فرد 
تة القادم قاثلا: 

- مساء الخر. . هل عدت؟ 

فقال أحهمد وهو يتشخصه بعینيه : 

- أجل . . كيف حالك؟ 

الحمد لله . . كيف شاي الزهرة؟ 

- كعهدك به. 

فقال بصوت لم يکد یسمع : 

وتركه لينام ومضى إلى حجرته» وخلع ملابسه. 
كان منقبض الصدر متوتر الأعصاب . وترامت إلى أنفه 
رائحة نتنة فازداد صدره انقباضا وأعصابه توتّرّاء ترى 
هل للهراجس التي تضطرب جا أعاق النفس رائحة 
تشم؟! وحاول أن يغيب عن أفكاره ساعة بالقراءة. 
ثم هض لينام . فلم يغمض له جفن حى مضت ساعة 
طويلة من الأفكار والوساوس› واستيقظ في الصاح 
الباكر على حركة في البيت فتنبهت حواسّه» ونظر في 
الساعة فوجدها الخامسة. فتساءل ما الذي أيقظهم في 
هذا الوقت المبجّر؟! وغادر القمراش» وانطلق إل 


الخارج يساوره قلق وخوف. وقبل أن مخطو خطوتين في 
الدهليز فضي إلى حجرة رشدي انفتح باب الحجرة 
ا که و رت داع ی 
رأسھا کمن يستغيث» ٹم هوت على خدا تلطمهما 


بعنف وجنول. 
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وکان یوما فظیعا مروغا» سارت قافلته في هول من 
الألل والعذاب والشجن . وإنٌ أحمد ليذكره ساعة ساعة 
لأن ذکریاته السود حفرت في فژاده کا حفرت في 
فؤادى الوالدين البائسين. فساعة دخحوله الحجرة: سار 
افا بقلت ك ون مدعورة اا يلر أن ا 
ومد بصره نحو الفراش فرأی رشدې رادا وقد سجته 
مه بالغطاء ووالده واققا على كثب منه دامع العينين 
منگس الرأس» فاقترب من الفراش وحسر طرف 
الغطاء فرآه کالنائم | يتغخبر منه هيثة ولا لونء وهل 
ترك امرض للموت شيئًا يغيره؟! وانحنى عليه فلم 
جبينه البارد ثم أعاد الغطاء كا كان واستسلم لبكاء 
غزیر معت أبخرته في قلبه يومًا بعد يوم تنقثها الالام 
حى تكاثفت في برودة الموت فسحت دمعًا فيَاضا. . 

وموقفه في حاتوت بالغورية : بتاع كقناء ويذكر ما 
ابتاع له بالأمس من ثياب الدنيا. انتقى له أجمل 
الألوان لا عهده فيه من حب الأناقة وجعل ينظر إلى 
يدي البائم» وهو يقيس القاش ويقطعه ثم يله 
بإنکار وذهول . 

ثم ذهابه إلى مركز الصخة لاستخراج تصر يح 
بالدفن. سأله موف بعدم اكنراث: «اسم المتو؟؛ 
فأجابه وهو یود آلا يسمع صوت تفسه: ورشدي 
عاكف» ثم قال لنفسه بذهول: «رشدي عاكف مات! 
افع ہا من حقيقة» وسأله باللهجة الباردة نفسها: 
«عمره؟» فأجابه «ستة وعشرون عامّا» فسأله 
«المرض؟» فساه والخضب يضصطرب في جوانحهء وهل 
یسی ما فعل بالشابٌ المنکود؟ هل یکن أن ينسى منظر 
الساقين والعنق؟ لون البشرة؟. . قسوة السعال؟. ثي 
تسلّم الورقة التى لا يكن أن ييب رشدي في باطن 


الأرض إلى الأبد إلا با ومضى شاكرًا!! وقد أحدث 
عدم اكتراث الموظف والدكتور ثورة قي صدره على 
وشائج الإنسانية جيعّاء كيف يلقى الموت بعدم 
اکتراٹ وهو أفظع حدث في الدنيا؟! هل ير يوم دون 
أن یری نعش عمولا على الأعناق؟!. فكيف يرون به 
مر الکرام کان الأمر لا یعنیهم؟! كيف لا يرى كل فرد 
نفسه عحمولا على هذا النعش؟! 

ثم مرتزقة الموت. جاءوا تباغا محملون أدوات 
الخسل والنعش. براقة أعينهمء قويّة سواعدهم» 
يكتمون وراء عبارات الرثاء المصطنع سرور التاجر 
بالربح المرتقب» فلم يروا في جتان رشدي العزيز إلا 

ت النعش يتهادى على الأعناق في حلة الشباب 
البيضاء» وملا عينيه منه وهو يسر في انحرافه المعروف 
تتبادله الأيدي والناكب» ووضع الطريوش عليه 
مستويًا وكان صاحبه ييله إلى اليمين فيوشك أن يمس 
حاجبيه فعل المختال بشبابه المدل بجالهء لله ما أوفى 
أصحابہء لقد بکوا حتی احمرّت آعینہم» وبکی کال 
خليل افنديء ما أحد راشد فقد جمد وجهه ول بين 
ول يرتح أحد لنظره ولا لوجوده بين المشيّعين» كذلك 
تَجنّب النظر إلى المعلم نونو الذي أيقن أنه لا عكن أن 
يشاركه عاطفة لما طبع عليه من استهانة بالأحزان 
وابتسام للكروب. وسار الأب وراء النعش مباشرة في 
حزن حفظ الإيان عليه وقاره» وبلغ التأثر بأحمد متتهاه 
حين بلغت الحنازة طريق الحبلء الذي يعلم من أمره 
ما يعلم» الطريق الذي شهد رشدي عاشمًا صباخا 
بعد صباح» والذي جرى فيه الفتى وراء هواه مستهينا 
بمرضه الخطبر» فاشترى قلبه بصدرهء ثم خر الاثنين 
معا. رباه هل يشهد الطريق على خيانة الرفيق؟ . . 
هل يفضي إليه بأن التي رأى الفتى المسكين يتحر من 
أجل 2 حافت عدواه ونبذته نبذ النواة؟! ثم بدت 
القبرة في ثوب قشيب!. فرشت أرضها بالرملء 
واصطقّت عند مدخلها الکراسى» ودار با السقاةء 
رفغ القر افا كات بات جرا من الأساة الاد 
ووضع النعش على الأرض وكشق الغطاء. ورفع 


خان الخليلي 1۳1 


رشدي ملفوفا في الكفن الذي اخحتاره له بنفسهء» 
وأطبقت عليه الأيدي» وغابوا به في جوف الأرض. 
ثم صعدوا بعد قليل من دونه وبلا رة حئوا عليه 
التراب» فاحتفى قي القير في دقائق معدودات. 
واستوی بالأرض» ونضحوا الماء عليه كان غلته ل ر 
بعدء وهكذا غاب عزيز وانتهت حياة! بين انتباهة 
عين القبر وغمضتها يغيب حبيب إلى الأبد فلا تغي 
عنه الدموع ولا الحسرات. ورجعوا جميعا وقلويم 
شىء الحكمة الى أوجبت بالأمس أن يكون رشدي 
محبوبًا توجب اليوم أن يصير نسيًا منسيًا! . البيت 
كئيب» والوالدان ذاهلانء وقد كوم رياش حجرة 
الراحل وآغلق باہا. ولخا آوى عند متتصف الليل إلى 
حجرته» انثالت عليه الفكرء حت تنبه إلى شيء في 
الجو. يا عجباً ما زالت الرائحة الكرية تزكم أنفه. . 
رائحة الوت المخيفة؟ وفي صباح اليوم الثاني وجد أنْبا 
ما تزال تنبعث في الحي فتهياً له آنا ربا كانت 
متصاعدة من الم المغضي إلى خان الخليلي القديم» 
ففتح النافذة ونظر منہاء فرأى على الطوار كلبا ميتا وقد 
انتفخ بطنه وتشتجت أطرافهء فصار كالقربةء وأكت 
عليه الذباب. وأدام النظر قليلاء ثم تول عن النافذة 
بفؤاد مكلوم وقد امتلآت عيناه بالدموع . . 

ثم كانت أيام قاسية مرّة. ما عاكف أفندي الأب 
فقد راح يداوي بالاعان جرخا دامياء وما الام فقد 
ذهلت في حزنہا عن کل شيء حى الإيانء بل قالت 
تخاطب ربا في وقدة الألم : «ما ضر دنياك لو تركت لي 
ابني!» ٿم قالت لزوجها بحدة: «هڏا حي شؤم» جئته 
على کره متي وما آحببته قط» وفیه مرض ابي وفيه 
قضی . فدعتا نہجره بغبر أسف!» ثم انشت إلى أحمد 
قائلة : «إذا أردت آن ترحم آمك حمًا فابحث لنا عن 
مقام جدید». کرهت الي وأهله حيعًا. وضاق أحمد 
به صدرًا كذلك» ولكن كيف السييل إلى سكن جديد 
والقاهرة قد ناءت بسگانما! ول يأل جهدًا فوصَّى 
زملاءه جيعا بالبحث عن مسکن في أي موقع من 
القاهرة» بل جعل يروض حزنه الأليم بالاضطراب في 
الشوارع القريبة والبعيدة بحجة البحث عن مسكن 


۲ خان ا لخليلي 


حال وقد لاحظ العم نونو سهومه وکايته فأکتر من 
مار حته وجذبه اى أحاديثهم حی دعاه مرة ای بیت 
الست عليّات. ولْكنّ الكهل أب وظلَ مغر الجبين. 


ا 

وتلا وقت حافلل بالأحداث الحربيّة الهائلةء 
فاتسحب الجيش الشامن من جسر الفرسان» وي 
النصف الثاني من يونيو سقطت طبرق في يد الألمانء 
وتمامس الناس بخطر الغزو. وتناول الصحاب. في 
الزهرةء الأخبار بتعليقاتہم المعتادةء فقال سيد عارف 
بسرور: 

- لن يقف زحف رومل هذه المرّة. . 

فسأله الأستاذ أحمد راشد بلهجة المتهكم : 

- يا من تحبْون الألمان» هل تحسبون أتيم إذا دخلوا 
مصر يدخلون بسلام» آو أن دون ذلك حربًا ضروسًا 
تقتلع کل قائم؟! 

فأجابه العلّم زفتة باستهانة: 

وماذا لنا في البلد مما تخاف عليه؟! فليحزن السادة 
الذين لا يعرفون أن الدنيا فانية! . 

وقال المعلّم نونو: 

لا أملك إا روحي وأرواح أبنائي وهي جميعا 
ملك الله تعالى ولا سبيل لرومل عليها إلا بأمره» وقد 
وقت هما آجاها قبل أن بخلق رومل بملايين السنين!... 

ثم ضحك نونو ضحكته المجلجلة واستدرك قائلا: 

نذرت إلى الله لو جاء رومل وأنا على قيد 
ei AES a N‏ 
أن المدفع المصري فوق المدفع الألماي. . . 

وجعل أحمد ينقل إلى والديه ما يقوله الناس» 
ومحدّثه) بأخطار الغزو وما يتوقعه الكثرون من اشتداد 
الخغارات الحويّة» وكأغا أراد أن يلهيها عن حزن) ولو 
بإاثارة حاوفه|! 

وعاد أحمد ذات مساء إلى البيت. وكان انقضى على 
وفاة رشدي أربعة أسايع فوجد آمه بانتظاره. وبادرته 
فائلة : 

- زارتني نوال بعد عصر اليوم! 


وخقق قلبه لذكر الاسمء وأمسكت يداه عن فك 
رباط الرقبةء وسأها مندهشا: 

ولاذا جاءت؟ 

فقالت الأم: 

- قابلتني في ارتباك شديدء وما إن التقت عينانا 
حى انتحبت باكية » وقالت لي بصوت متقطع ونبرات 
ختنقة : «آنا أعلم بسخطك علٌء بل بسخطكم عللَء 
وک الان وکن غر راھبا تر مون س 
زيارته» وحالوا بيني وبين رؤيتهء وفرضوا علي رقابة 
شديدةء وأبوا أن يصغوا إلى توسّلاتي أو ير موا 
دموعي» وما كنت لأفعل هذا بنفسي أبدّاء ومع ذلك 
| آذعن ولم آيس حى اضطرت أمي تحت ضغطي 
الشديد أن تصطحبني معها في غياب آي فجئنا معا 
ذاك اليوم الذي لا أنساه ولن أنساه ما امتد بي عمر. 
آه يا تيزة!ء ألقى عل يومئذ نظرة واحدةء تنطق 
بالاحتقار والزراية فق طعت قلبي المكلوم البريء. 
أدرکت آنه ناقم عل کارہ لی اکم تالت ولگ 
أتأ. . ولكتّه سيعلم الحقيقة يومًا ماء ويعلم أي ما 
بغیت عليه ولا حنت عهده. .». 

أصغى أحمد إليها بفؤاد خافق وصدر هائج جيّاش. 
تم سأطٰما: 

۔ آتقول الح یا تری؟ 

فتفكرت المرأة قليلا ثم قالت على مهل : 

- سمعتها تتكلم بإخلاص ولا أدري لادا تحمل 
نفسها عناء الكذب بعد أن انتهى كل ثىء. فيغلب 
علل ظئی أنہا صادقة. بيد أن مقت اغ لأهلها 
اون ۰ 

وخلع الرجل ملابسه متفكرٌا وقد مال إلى تصديق 
الفتاة كأمّهء وارتاح لذلك. ولكن واأسفاه قضى 
رشدي نحبه يائسا من حبه ياسه من الشفاء! فيا ها 
من حبيبين تعيسين الميت منه)] والح!. وأهاجته 
الذكريات فاستشارت أحزانه o‏ لنقسه: 
«اللْهمَّ غفرانك. ألم يكن الأوفق أن تختارنى وتعفو عن 
أحي؟ فحياتي الخائبة لا تستحقّ الوجود» وحياته 
الناجحة كانت أهلا للدوام اللَهِمَ غفرانك!» وأحسَ 


في تلك اللحظة داعيًا باطنيًا يدعوه إلى ارتياد حجرة 
الفقيد المخلقة ء وكانت نفسه نازعته إلى ذلك مرّات ثم 
يعدل إشفاقاء ما هذه المرّة فلم يستطع أن يغفل عن 
نداء الداعي » وهزه الشوق والحزنء وما عتم أن مضى 
إليها والسكون شامل وقد أخلد والداه إلى التوم. ولا 
اقرب من باها اقبض صدره وفاض به الحزن. ثم 
أدار الأكرةء وعر مدخلها متناقلاء وأضاء المصباح 
الكهربائى ء وألقى على الحجرة المهجورة نظرة شاردةء 
وقد ملأت رائحة التراب أنفهء فرأى كوما من الأثاث 
ومکتبًا تراكم عليه الغبار فاحاله» وکل شيء يدل على 
الوداع . راه لاذا ولج هذه الحجرة وما جفت دموعه 
بعد؟! وأجال عینيه ہا في حزن بالغ فجذا درج 
الكتب الأوسط» فذكر أن هُذا الدرح يحوي مذكرات 
رشدي و« آلبوم» صوره!» وأملى عليه قلبه أن خحفظ 
ا في حجرته ما دام الأئاث عرضة للبيع اليوم أو 
غدّاء ففتح الدرج واستخرج كراسة المذكرات 
والألبوم» ونفخ عنما الغبارء ثم آلقی على الحجرة 
نظرة وداع وغادرها كأغا ما جاء إلا ليأخذ الألبوم 
والمذكرات. ووضعها على مكتبهء وطفق يديم النظر 
إليها باهتهام وحزن. وفتح الألبوم عن أولى صحائفهء 
فرآای صورة كبيرة لرشدي تله واقفا ويداه في جيبي 
بنطلونه» ما أحله وما أنضره!. . وسرعان ما طرقت 
ذاكرته صورة الكلب اميت الذي كدر جوه يومين 
كاملين! فقاآكلت نفسه حسرات! ول يض في 
استعراض الصحائف احتراما لأسرارهاء وتناول 
كراسة المذكرات دون أن تحدذته نفسه بالتطفل على 
مكنونهاء بيد أنه لر يقاوم رغبة في فر صفحاتما 
الأخيرة» فجرى بصره على بعض رؤوس النبذ التي 
تكون خاتمة المذكرات . . فقراً حب جديد» . . «طريق 
الحبل». «آمالنا» حت مر بصره 
ذا العنوان «القبلة القاتلة!» فخفق فؤاده بعتف 
شدید» ما معنى هذا العنوان؟!. . ألم يركده في بعض 
هواجس حزنه یومًا؟! وکان مؤرخا فی ۱۲ نایر سنة 
۲ آي آؤّل عهده بالرض. فلم تكن ثمة قوة 
تستطیع أن تعدل به عن قراءته فقراً وصدره یضطرب 


. وحدذيث غرام». . 


خان ا لحليلي 1 


ومجيش بالعاطفة : 

الاين ١٠۲‏ من يناير سنة ۱۹٤۲‏ : 

وربّاه! . آنا من اليوم وحتى يشاء الله شخص 
غر قى هدرو آذى للاس. اناه ند الخاد 
برج متداع من الميكروبات الفتاكة ء» لعبت لعبة حطررة 
لاا را ى الا و و 
خذار» نوال حرمة عليك. عال لمسها! قبلتها التي 
كانت شفاء للنفس حرام حرام» لشد ما تلكرني 
وتعجب لشأني ولعلها تسائل نفسها ما له لا ينتهز 
فرصة خلو الطریق کا كان يفعل؟ هل شبع من 
شفتی؟ أئُری فتر حبّه؟ . . كلا يا حبيستي لي يشبع من 
شفتيك ولا فتر حبهء ولكنه بحاف عليك» ويصون فاك 
من الملاك اليينء ليس الذنب ذنبيء فقلبي كعهدك 
به ولکنّ دونه صدرًا عسش فيه عدو شير أآحافه 
عليك وأعيذك منه. .». 

أغلق أحد الكراسةء وجعل يذرع الحجرة وكانه 
يترنح من شدة الصدمةء ثم ارعّى على الفراش وهو 
يصك جبینه براحته ومېتف: «ربّاه! لکم ظلمته. . 
ولکم اتہمته بالباطل!هء واحس کا لو أن منشارا ینشر 
A‏ 


- 0١ 
وتصرّمت الأيام الباقية من يونيو» وجاء يوليو بقيظه‎ 
. الفائر.‎ 
وظلت الكابة ناشرة رداء ها على البيت الثاكلء ول‎ 
تفتر هة أحد عاكف في التنقيب عن مسكن جديد‎ 
رة بوالدتهء ولاه هو أيضاء ضاق بال صدرًا.‎ 
وقد خلفت الصدمة في أعصابه الرقيقة ااا عميقة»‎ 
فعاوده بعض أارقه القديم» وتلسته حال من القلى‎ 
النفضسى بات معها سريع الانفعال» سريع التأثرء كثر‎ 
اللخاوف مستسلا للحزن. وألقت في صدره الجياش‎ 
أحزان الماضي والحاضرء وتوجس خيفة عا جخبكه‎ 
المستقبل وغا ت أن يلده من الأحزان والآلام » وقال‎ 
لنفسهء وهو يذكر والديه: إن سعادتنا بأحبّائنا اليوم‎ 
مرتهنة بالدموع التي نسكبها على فراقهم غذا» وطفق‎ 


٤‏ خان الخليل 


یردد بیت أب العلاء: 
ومن لم تبيّته الخطوب فإنه 
سيصبحه من حادث الدهر صابح 
فلم تكن أعصابه ما يعن على تحمل غير الدهر 
وآلام الحياةء وأوشك أن يقع فريسة لمرضه القديم» 
ولذلك صدقت رغتته في هجر الي . وفي ذلك الوقت 
كثر إطلاق صفارات الإنذار ليلا ونمارًا ولكن 
تضرب المدينة ک| حدث في سبتمبر» ٿم حرجت الالة 
الحربية بتوالي تقدم قوات المخورء فعبرت الحدود 
اللصرية» وتوغلت فیھاء حتی جاوزت مرسى مطروح 
التي كانت تعد أهم خط دفاعيَ عن مصرء تم 
استولت على فوكة والضبعةء وبلغ التحرج منتهاه 
بتقَدّم القرًات المعادية إلى العلمين!.. تخايلت 
لإسكندريّة لأعين الغزاة هامس الاس بان 
الضرورات الحربية تنذر بتحويل الوطن إلى خحرائب 
تنعق فيها البوم» ومستنقعات يرعاها البعوض. 
وني مساء اليوم الذي بلغت فيه قرات المحور 
العلمين اجتمع الصحاب بقهوة الزهرة كعادتهمء 
فقلاقوا بالبشر والسرور» وملاأوا الحو برنين 
ضحكاتمم » لم يفكر أحد منهم في المجرة أو في تخزين 
بعض المواد الغذائيّةء ولا شغخل أحد نفسه بتقدير 
الحالة التي تنشأ عن الغزو والحرب في المدنء أو كانوا 
بتمتّلون هذه الحالة مازحين ضاحكين كأن الأمر لا 
يعنيهم» ولسان حاههم يقول: «الأمر لته وليحدث لنا 
ما مجحدث للناس جيعا!» ولل بختلف أحمد عاكف عنهم 
في شيءء بيد أنه وجد في الاجتباع بهم - ذلك اليوم - 
لذة مضاعفةء كأنّه وجد في مجتمعهم الصغير ملاذا من 
القلق العام الذي أخذ يساور النفوس. ل جحل قلبه من 
خحوف وقلق ولم حل من سرورء کان یفکر فی ما محتمل 
أن بحدث فينقبض صدره» ثم تتمثل له تلك الحالة 
التي مختلط فيها الحابل بالتابل وقحي التبعات وتنهار 
القيم فيجد في أعباقه شعورًا بلذّة خفيَّة تعكسها 
أعصابه المتوتّرةء كأن ذلك الغزو المرتقب سيبيد في ما 
یہید أحزانه والامه» وسيمحو في ما يحو من آثار 
اماضي آثار ماضيه. . 


قال سيّد عارف بلهجة المتشّت مما يقول: 

اسمعوا آخر الأخحبار. . قسم رومل جيشه 
جناحين وجه الأول نحو اللإسكندرية وهبط بالثانى 
صوب الفيوم . . 

وقال أحمد راشد: 

سمعت أن اللاسكندرية تضرب بالقنابل من الحو 
ومن الب حتى هجرها a‏ إلى دمنہور. 

- هل انتهى الإنجليز حقا؟ 

إنهم بحرقون أوراقهم ويرحلون نساءهم! 

- متى يبلغ الألان القاهرة؟ 

عدا أو يغد غل 

- إلا إذا ساروا بجيشهم المظقر شرقا إلى 
التون.» 

- سمعت من ثقة أن جنود الباراشوت مبطون 
ماعات في الحقول. . . 

وتساءل المعلم نونو: 

ما عى آن يفعل أحدكم لو هبط عليه جندي من 
أولثك الجنود وأمره أن يدله على موقع حر . . .؟! 

فأجابه سيد عارف فورًا: 

- أمضي به إلى شتة سليمان بك عتة وأقول له: 
وهاك السفر الريطان»! 

فهتف به سليمان بك حًا : 

أولى بك أن تستوهبه بعض الأقراص لرضك! 

وقال المعلّم زفتة: 

أمّا أنا فأسوقه إلى شمّة عباس شفة وأريه أضخم 
«طابية» في مصر . . . 

فقال مد عاكف داهشا: 

- اليس هذا المزاح من نهاية؟! ألا تعلمون بأننا 
مهدّدون بجر ديارنا وريا قذفوا بنا إلى بعض القرى 
القذرة!. 

فصاح نونو: 

- ما أحلاها عيشة الفلاح! 

فسأل آحمد راشد: 

ألا تخافون الموت؟! 


فقال امعلم رفتة : 


أعطني عمرا وارمني على رومل! 

وقال المعلّم نونو باهتيام مصطنع : 

الح فى ما قال أحد أفندي» الألمان شياطين» 
وهم إذا هجموا على بلد انتشروا في كل مكانء وتحموا 
في کل زيٌ٬‏ فلا یبعد أن نری غدا الانا معمُّمين أو في 
ملاءات لف . . والله إتي أخاف أن أفتح الصتبور 
لأتوضًاً فيخرج لي مع الاء غاص ألما . 

وبغتة أطلقت صقارات الانذار!! 

كانت الساعة السابعة مساءء فهبّوا حيعا قائمين 
واخحتفت البسات من وجوههمء وهرعوا إلى طريق 
الخبأً. وخحاف كثرون أن تحدث غارة عنيقة مدمرة 
كالتي تسبق الهجوم» وذكروا الأسكندرية والسويس 
وبورسعید» بل ذکروا وارسو وروتردام؟. وبعد دقائق 
قلائل ع المخباً باللاجئين. وجلس أحد مع والديه 
وقد شملل الحميع قلق وخوف. وكأن الأ قد كبر 
عليها ذاك الحرص على الحياة منها فدمعت عيناها. ومر 
ثلث ساعة في ذعر واضطراب وانتظار هو التعذيب 
عينه» ثم انطلقت صفارة الأمان! ودهش الناس» ثم 
لاح في أعين م السرور والارتياح» وهتف بعضهم : 
واستکشاف . . 
الطيارة من حدود منطقة القاهرة تم عادت وغرت 
اتجاهها!» . وتحرك التيار صوب باب المخبأء وخرج مح 
الخارجين. وعلى بعد قريب من مدخل المخبا رأى نوال 
متأابطة ذراع شقيقها الصغير عمدا. والائنان 
يضحكان ويوسعان الخطى نحو العإارة!. خفق قلبه 
مرآهما كا تعوّد أن مخفق لمرآها أو لذكراهاء وظل 
صدره ورانت عليه كآبةء وأحنقه ضحكها وأغضبه 
فكأنه فاجأها متلبَسة بجرية نكراء! وبلغ منه التأثر 
مبلغا لم يستطع معه العودة إلى القهوة قبل أن يرح 
عن نفسه قليلا بالشي» فمضى إلى شارع الأزهر على 
مهل وأخحذت نفسه تسکن وتېدأء حټی عاودته حالته 
العادية بأسرع عا كان ينتظر» بل آنحى على نفسه 
باللائمة لغضبهء وأنكره. ما الذي أوجب غضبه؟! 
ماذا أثار ٹائرته؟!. أوضحکها؟! يا عجبا! هل حسب 


استكشاف!» وهتف أخحرون: «اقتربت 


خان اليل Te‏ 


أنّبا تظل باكية إلى الأبد؟! ألم يضحك هو مرات سواء 
في الوزارة أم في القهوة؟!. . ألم جر الابتسام على 
شفتي أمّه نفسها في بعض الأحيان؟! فلاذا لا تضحك 
ی ا ا 
ذاك الدواء المرَّ الذي يعقب العزاء ويستوجب الحسرة» 
العزاء عن آلامنا والحسرة على أنفسنا. نقول نسيا 
والحمد لله وهى ستة الحياة! وتنهد من الأعاق. ثم 
خطر له خحاطر لیس بالجدید علیه» ولکتّه کان یروغ 
منه» یشفق من مواجهتهء بيد أله قال لنقسه هذه 
المرّة: «حتام أهرب وأتجاهل؟! ألا جخلق بي أن أواجه 
الحقيقة وأمعن النظر! آما زلت أحب نوال؟ لاذا بخفى 
فؤادې لرآها ولذکراها؟». 

وتفگر مليًا - وهو آخذ في مشيه المتمهّل - ثم حدذّث 
فة آخری وق ور مالقا خا كا 
الع على سره الئاس جميعا: «حبّ. فوقه غضب. 
فوقه حزن فوقه ذكرى مروعة. فلكي أخلص إلى 
هُڏا ا لحب ينبغي ان ادوس کرامتي وذکرى أخي وهو 
المحال. . بيني وبين الحبّ أنخحي وكريائيء والحياة 
أهون من أن أمتهن في سبيلها هُذين العزيزين!». كل 
هُذا حقَ فھو يحب نوالء ولم یزایله حبّها أبدا وإن 
حجبته الالام كثراء ولكن عال أن يعترف فمذا ا لحب 
بغايةء فدون ذلك ما هو آقوی من الح نفسهء ولکن 
حتام كث على کثب من النار وهو حموم؟! 


ا 

وفي أواحر أغسطس اهتدى أحمد عاكف إلى شقة 
خالية بضاحية الزيتونء في بيت يلكه موف بإدارة 
ا لحسابات بالأشغال من كانوا يعلمون برغبته الملعحة في 
الانتقالء وکان يسکنہا موظف اضطر إلى فسخ عقدها 
لنقله إلى إحدى البلدانء فدعا صاحب البيت أحمد 
وحدثه بشأنہا وتم الاتفاق بينه) سريعًا على أن يتم 
الانتقال في أؤّل سبتمبر موعد إخلائها. وسرت الأسرة 
بقرب الرحيل عن خان الخليلي وذكرياته السود» على 
رغم آنا ترحل عنه مهيضة الجناح» وقد ألم بالأب 
ضغط دم نغْص عليه عزلته» ونال الحزن من الام 


خان اللي 


فاصاما بالمزال وأغاض مرحها وألبسها ثوب الكت 
بيد أن أحمد - على حزنه - رأى في الأفق نجومًا تخفى . 
تحدثوا في تلك الأيام عن إنصاف النسيّين من 
الموظفين» وباتت الدرجة السابعة قريية المنالء وكان 
دائا يستهين بالوظيفة والموظفينء ولكنه سر في باطنه 
بالترقية المنتظرة» وسرّه أيضا أنه سيصير رئيسا على 
أربعة غير ساعي بريد الواردء ونوى صادقا أن مجعل 
من عهد ورئاسته» فتخا جديدًا في حياة الإدارة 
ا لحكومية يضرب فيها المثل الأعلى للرئيس ,العام 
الحكيم»!ء ثم من يدري بعد ذلك با يئه الغيب؟ 
فأمامه في الحكومة خحدمة طويلة تناهز العشرين عاماء 
وق ان تی وات ری وی ان ت 
الحكومة الاختيار ولو أخرًا!!ء ولیس هذا كل شىء. 
فقد حدث أن اصطحب آمّه إل المسكن ا 
ليعايناهء وهنالك دعاهما صاحب البيت إلى شقته 
فاحتسى معه القهوة في حجرة الاستقبالء ودعيت 
والدته إلى حريم الرجلء وعند عودتي)] معا أثئلت أمه 
على زوج صاحبه وشقيقته » وقالت عن الأخيرة: إتها 
أرملة في الخامسة والثلائين على أدب وجمال. ونشط 
خياله! . أرملة في الخامسة والثلائين على أدب وجال 
محوي )| بيت واحد وهو أعزب في الأربعينء وزميل 
شقيقهاء ولا فارق في السنٌ من ناحيته ينقر» ولا 
شباب غض من ناحیتها تتيه به عليه. والظاهر أن 
الحياة لا تريح من الأملء هل يعلم الغيب كله إلا 
القه؟ء بيد أن هذه الأحلام لا تتفق ورباط رقبته 
الأسود! رباه!ء ما لأحلامه تحلق في غير حياء؟ ولا 
يبعد في تلك اللحظة أن تكون نوال تسترق النظر إلى 
أحمد راشد مثلا. وهكذا تسير قافلة الأحياء لا تلوى 
على شىء أا لم تفقد بالأمس القريب مَن كان محل 
منها بالكان المرموق. حياة صاء قاسية كالتراب. 
ولكتها تنبت الأمل كا ينبت التراب الزهرة اليانعة. 
حزن آحمد حزنًا شدیدًاء ولکن لم یکن من الأمل مغر . 

وأخذوا للرحيل أهبتهم فلَمّت الأبسطة.ء وفگت 
الدواليب والأسةء وحمعت الأواني والكتب وقطع 
الأثاث. واعتزم الشبر عدا 


وعند عصر ذلك اليوم وفدت نسوة العارة لتوديعم 
الأسرة الراحلةء وكان أحمد لا يزال في حجرتهء وجاء 
فيمن جاء مهن الست توحيدة ونوالء وجلسن جيعًا 
في الصالة الخارجية لأنها المكان الوحيد في البيت الذي 
كان صالخا للجلوس وقتذاك. وليشت الست توحيدة 
ونوال بعد اتصراف الزائرات. وجاء موعد ذهاب أحمد 
إلى القهوة ليودّع صحابهء فلم جد بدا من المرور أمام 
الزاترتان» ولك السسدة خضت فائمة د هور 
ومذت له يدها وهی تقول : 

د کف انت ا 0 آفندي ؟ 

فسلّم عليها في ارتباكه المعهود وهو يقول بصوت 
حفیض : 

الحمد لله يا سيدتي. شكرا لك. 

وہضت نوال لنہوض آمَهاء فتحوّل إليها مادا يده 
كذلك. والتقت يداهما لأؤّل مرَةء فسرت في بدنه 
رعشة» فلم ينبس بكلمة. ولم يرفع عينيه. . 

وقالت السيدة: 

- ما زلت أعتذر لوالدتك عن سلوكناء ولعلك تقيم 
لنا العذر يا أحمد أفندي. ووالته لقد كان المرحوم عزيرًا 
علينا ثرا لدينا وريا يعلم . . . 

فقال الرجل المرتبك المضطرب : 

_ کا نقيم لكم العذرء وللضرورة أحكام يا 

ودارت المرأة بلباقة حول الموضوع » وشکرت أحد 
لأدبه وحسن تقديره للأمور. ثم استأذن الرجل في 
الانصراف وسلم على السيدة ومد يده لنوال مرّة 
أخرى. وني هذه للمرةء واليدان متمعتانء خحطف من 
وجهها نظرة بعينيه الخجولتين» ثم اجه نحو الباب. 
كانت أول مرَة تلتقي العينان عن قرب ولم يكن نظر 
فيه منذ مداعبات النافذة والشرفة على عهد الأمل 
الأؤلء فخال أنه طالع فيه ما كان يطالع من صفاء 
وحنان وتطلع: فدق قلبه وهو بحت خحطاه وطرفت 
عيناه في هياج عصبئ . ربا کان موقف الوداع هو 
المسئول وحده عن گل ذلك فالوداع یستشر حق 
عطف آولئك الذين لا يعطفون في غيره من المواقف. 


وهُكذا اعتذر لضميره» بسيكلوجية الوداع هذه عن 
انفعاله وتأّره وخحطفه النظرةء خاصة حين خطرت على 
فؤاده ذكرى رشدي ولاحت لعينيه صورته المحبوبة 
وكأنها تبتسم إليه في عتاب وراح يجادثها بلهجة 
حرينة مؤثرة: «معذرة يا رشدي. إِنه الوداع وأنت 
أعلم بالوداع» وإنه الألم وآنت أخبر بالا لم» ولن تجد 
متي بعد الآن ما يستحىّ عتابك». وبلغ قهوة الزهرة» 
والله وحده يعلم می يتاح أن يخثى قهوة أخرى» 
واستقبله الصحاب استقبالا حافلا يليق باللقاء 
الأحير» وأمسکوا عا کانوا آخذين فيه من آسباب 
الحديث ليفرغوا لوداع الجار العزيز» وقال له المعلّم 
نونو متسائلا : 

آتنسانا یا تری؟! 

فقال امد وهو لا يدري إن کان يصدق في قوله أو 
يكذب : 
- معاذ الله يا معلّم! 

وقال المعلم زفتة: 

ولك الزيتون هذه بلدة بعيدة لا يبلغها طالبها 
إلا بالقطار! 

فقال أحمد مبتسًا: 

_ ما كان لقطار أن ينع صاحبا عن صحيه! 

ثم قال عباس شفة وهو يرفع حاجبیه کمن يذكر 
أمرا هاما : 

آنا أعرف الزيتون ك أعرف خان الخليلي. مضى 
زمن كنت أسافر إليها مر على الأقل في كل أسبوع 
فأرجع باحسن آنواع الحشیش . 

فابتسم أحمد متسائلا: 

- فهل أرجو أن أراك كثرًا؟ 

فقال عباس شفة بلهجة دلت على الأسف الشديد: 

تلك يام حلت؛ لقد زجُوا بالتاجر في السجن 
ومات فيه . 

وأعربوا جميعًا عن أسفهم لفراقهء وأثنوا على أسرته 
أل الثناءء وتر موا على فقيدهاء حى سليان عتة 
نفسه قال كلمة طيبة. وفاض قلب أحد بمودتهم في 
تلك الساعة» سواء من يبه منم كالمعلّم نونو أم من 


خان الخلیلل ۳۷ 


يعقته كالأستاذ أحمد راشد» وعجب لقليه الذي يأسف 
على ترك أئ شيء - وإن طال برمه به - ساعة الوداع . 
تم عاودوا حدیٿ الحرب کعادتہمء وذکروا توقف 
اهجوم الألماف عند العلمين, 

وكان من رأي أحمد راشد أن المحور خسر موقعة 
مص أمّا سيّد عارف فقال بلهجة اليقين: إن هتلر 
أمر رومل بالتوقف ليجب مصر - قلب الإسلام 
النابيض - ويلات الغزوء وإته لولا رحة الفوهرر لكان 
الآلان في القاهرة منذ شهر. ولبث بينہم مستمتعا 
بسمرهم ومزاحهم حى انتصفت العاشرة فودعهم 
الوداع الأخير» وسلّم عليهم واحدًا واحدًاء وتقبّل 
تحيّاعہم شاكرًا. ثم قفل إلى البيت. . . 

وفتح النافذة وأطل على الحي . كان البدر- بدر 
نصف شعبان - يتالق نوره السنىّ في ساء أغسطس 
الصافية » والنجوم من حوله تزهر باسات في إشفاق 
كآغا يرثي لإدلاله بشبابه الذي علمت متذ الأزل أنه لا 
يدوم . وقد اكتسى الح بغلالة فضية بدت وحشة 
الليل» وأضفت على الأركان والممرات سحرا. 

الليلة نصف شعبانء ودعاء شعبان بتصاعد من 
النوافذ القريبةء وذاك صوت غلام تف بصوته 
الرفيع : «اللَهم يا ذا ال ولا ين عليه يا ذا الجلال 
والإكرام» والأسرة تردّد الدعاء وراءه. بيتهم صامت 
وحده! وتساءل عا عسی أن يتوجه به من دعاء الى 
ربه؟. . وتفځر ملیاء ثم رفع رآسه إلى البدر المنيرء 
وبسط راحتیه» وغمخم بخشوع : «اللّهمّ يا خالق 
الحخلقء ومدبر كل شىء تغْمّده برحتك الواسعة» 
وأسکنه فسیح جنّاتكء ولمم والديه الحزينين الصبر 
والسلوان» وأآنزل على قلبي السكينة والسلامء واكتب 
لي في ما يستقبل من الأيام عزاء عا سلف (وهنا وصع 
يده على قلبه) فلشد ما تحمل هُذا القلب من ألم 
ولشد ما جرع من خيبة!». 

هل يذكر يوم أقبل على هذا الح وفي النفس شوق 
إلى التغير؟ لقد حدث التغيبر وأحدث دمعا وحسرة» 
وها هو ذا رمضان مقبل فیا للذکری!. أیذكر كيف 
استقبل رمضان الماضي؟ أيذكر موقفه من النافذة 


٨۸‏ خان الخلبل 


الأخرى في انتظار آذان المغخرب وكيف رفع البصر وهُذه الليلة الأخبرة. وغذًا يبيت في دار جديدةء في 
فرآی؟! . حي جدید» موليا الماضى ظهره. . 

وجری مام ناظريه التاريخ الذي كتبته الليالي الاضى با أحدث من أمل وما حيْب من رجاء. . 
مستابعات حى هذه الليلة بمداد الأمل والحبٌ والألم فالوداع يا خان الخليلي. . 
والحزن. 


OES, 


1 - 

تنطق شواهد كثرة بان زقاق المدقَ كان من تحف 
العهود الغابرةء وأنّه تألّى يومًا في تاريخ القاهرة المعرَيَة 
كالكوكب الدرّي . أي قاهرة أعتى؟. . الفاطمية؟ . ۔ 
الماليك؟ السلاطين؟ء عِلم ذلك عند ال وعند علماء 
الآثار» ولكته على أية حال أثرء وآثر نفيس. كيف لا 
وطريقه المبآط بصقائح الحجارة ينحدر مباشرة إلى 
الصنادقية ء تلك العطفة التارحية» وقهوته المعروفة 
بقهوة كرشة تزدان جدرانها بتهاويل الأرابيسك. هذا 
إلى دم باو ودم وتخلخلء وروائح قوية من طب 
الزمان القديم الذي صار مع كرور الزمن عطارة اليوم 
والغد. . .! 

ومع أن هذا الزقاق يكاد يعيش في شبه عزلة عا 
حدق به من مسارب الدنياء إلا أله على رغم ذلك 
يضجَ بحياته الخاصةء حياة تتصل في أعاقها بجذور 
الخحياة الشاملة» وتحتفظ ‏ إلى ذلك - بقدر من أسرار 
العام المنطوي . 

FF ¥ 

آذنت الشمس بالمغيب. والتفت زقاق المدق قي 
غلالة سمراء من شفق الغروب زاد من سمرتها عممًا 
أنه منحصر بين جدران ثلاثة كالمصيدة له باب على 
الصنادقيةء ثم يصعد صعودا في غر انتظامء تحفَ 
بجانب منه دكان وقهوة وفرنء وتف بالحانب الآخر 
دان ووکالةء ثم ینتهي سریعًا۔ کا انتهی ججده 
الغابر - ببيتون متلاصقين. يتكون كلاهما من طوابى 
نلانة . 

سكنت حياة النهار» وسرى دبيب حياة المساء. 
همسة هنا وهمهمة هناك: يا رب يا معين. يا رراق يا 


زقاق المدَقَ >٤١‏ 


كريم . حسن اتام یا رب . کل شيءَ بأمره. مساء 
ا لخر يا حماعة. تفضلوا جاء وقت السمر. اصح يا عم 
كامل واغلق الدكان. غير يا سنقر ماء الحوز. أطفء 
الفرن يا جعدة. الف كبس على قلبي . إذا كنا نذوق 
أموال الظلام والغارات منذ سنوات مس فهذا من شر 
أنمسنا. 

بيد أن دگانين _ دكان عم كامل بائع البسبوسة على 
يمين المدحل وصالون الحلو على يساره- يظلان 
مفتوحين إلى ما بعد الغروب بقليل. ومن عادة عم 
كامل أن يقتعد كرسيًا على عتبة دكانه_ أو حقه على 
الأصحَ - يغط في نومه والمذبّة في حجره» لا يصحو إلا 
إذا ناداه زبون أو داعبه عباس الحلو الحلاق. هو كتلة 
بشرية جسيمةء ينحسر جالبابه عن ساقین كقربتين» 
وتتدلى خلفه عجيزة كالقبّة» مركزها على الكرسي 
وحيطها قي اهواء»ء ذو بطن كالرميل» وصدر يكاد 
يتكور ثدياه» لا ترى له رقبةء فبين الكتفين وجه 
مستدير منتفخ عتقن بالدم» أخفى انتفاخه معام 
قسهاته . فلا تکاد تری فی صفحته لا سات ولا خطوط 
ولا أنف ولا عينان» وقبّة ذلك كله رأس أصلع صغير 
لا تاز عن لون بشرته البيضاء المحمرًة. لا يزال 
بلهث ويشخر کاله قطع شوطا عَذوّا» ولا ينتهي من 
بيع قطعة بسبوسة حتى يغلبه التعاس. قالوا له مات 
ستموت بغتةء وسيقتلك الشحم الضاغط على قلبك› 
وراح يقول ذلك مع القائلين» ولكن ماذا يضيره الموت 
وحیاته نوم متصل؟ ! 

ما صالون الحلو فدكان صغين بَعَدَ في الزقاق 
أنيقًاء ذو مرآة ومقعد غير أدوات الفْنْ . وصاحبه شاب 
متوسط القامة» ميال للبدانةء بيضاوي الوجه» بارز 


۲ زقاق امدق 


العينين» ذو شعر مرجل ضارب للصفرة على سمرة 
بشرته» يرتدي بدلةء ولا يفوته لبس المريلة اقداء 
بكبار الأسطوات! 

لبث هذان الشخصان قي دكانيها في حين أخذت 
الوكالة الكبيرة المجاورة للصالون تغلق أبواما وينصرف 
عًاهاء وكان آخر من غادرها السيّد سليم علوان» 
يرفل في جبته وقفطانه» فاتجه صوب الحانطور الذي 
ينتظره على باب الزقاق» وصعد إليه في وقار» وملا 
مقعده بجسمه الکتنز يتقدّمه شاربان شركسیان. ودق 
الحوذي الحرس بقدمه فرن بقوةء وانحدرت العربة 
ذات الحصان الواحد إلى الغوريّة فى طريقها إلى 
الحلميّة . وأغلق البيتان في الصدر نوافذها اتقاء الردء 
ولاحت أنوار المصابيح وراء خحصاصهاء وكاد المدى 
يغرق في الصمت. لولا أن مضت قهوة كرشة ترسل 
أنوارها من مصابيح كهرباثيّة» عشش الذباب 
بأسلاكهاء وراح يؤمها السار. هي حجرة مربعة 
الشكلء في حكم الباليةء ولكتها على عفائها تزدان 
جدرانها بالأرابيسك. فليس هما من مطارح المجد إلا 
تارخهاء وعدة أرائك تيط ا. وعند مدخلها كان 
یب عامل على ترکیب مذیاع نصف عُمُر بجدارها. 
وتفرق نفر قليل بين مقاعدها يدخنون الجوز ويشربون 
الشاي . وعلى كثب من المدخل تربع على الأريكة 
رجل في الخمسين يرتدي جابابا ذا بنيقة موصول با 
رباط رقبة تما يليسه الأفضدية ويضع على عينيه 
اللضعضعتين نظارة ذهبية ثمينة! وقد خلع قبقابه على 
الأرض عند موضح قدميه» وجلس جامدا كالتمثالء 
صامتا كالأموات لا يلتفت ينة ولا يسرةء كانه في 
دنيا وحده. ثم أقبل على القهوة عجوز مهم لم يترك 
له الدهر عضوا سالےاء جره غلام بيسراه» وحمل 
تحت إبط يناه ربابة وكتابا. فسلم الشيخ على 
الحاضرين» وسار من فوره إلى الأريكة الوسطى في 
صدر اكان واعتلاها بعونة الغلام ثم صعد الغلام 
إلى جانبه»ء ووضع بينهيا الربابة والكتاب. وأخحذ 
الرجل يئ نفسهء وهو يتفرّس في وجوه الحاضرين 
كانغا ليمتحن آثر حضوره في نفوسهمء ثم استقرّت 


عيناه الذابلتان الملتهبتان على صبى القهوة سنقر في 
انتظار وقلق . ولا طال انتظاره» ولس تجاهل الغلام 
له خرج عن صمته قاثد بصوت غلیظ : 

الفهوة يا سثقر. . ! 

والتفت الخلام نحوه قليلاء ثم ولاه ظهره بعد تردّد 
دون أن ينبس بكلمة» ضاربا عن طلبه صفحا. وأدرك 
العجوز إ#مال الغلام له ول يكن يتوقع غير ذلك. 
ولكن جاءت نجدة من السماءء إذ دحل في تلك 
اللحظة رجل وقد سمع هتاف العجوز ولاحظ إهمال 
الصبئ » فقال للغلام بلهجة الأمر: 

_ هات قهوة الشاعر يا ولد. . 

وحدج الشاعر القادم بنظرة امتنانء وقال بلهجة لي 
تخل من أسى: 

- شکرًا لله یا دکتور بوشی . . . 

فسلم الدكتور عليه» وجلس قريبًا منه. وكان 
الدكتور يرتدي جلبابا وطاقية وقبقابا! هو دكتور 
ناخد فا ف اة ر خاو ل 
مارسة الطب أو أية مدرسة أخرى. اشتغل في بدء 
حياته نمورجيًا لطبيب أسنان في الحماليةء ففقه فلّه 
بحذقه وبرع فيه! وقد اشتهر بوصفاته المفيدة» وإن 
کان يفضل الخلع غالبا کاحسن علاج. ورا کان خلع 
الضرس فى عيادته المنقلة ألا موجعاء إلا أنه 
رحيص. بقرش للفقراء وقرشين للأغنياء (أغنياء المد 
طبعًا)» فإذا حدث نريف - وليس هذا بالأمر النادر- 
اعتبر عادة من عند الله ؛ وترك منعه أيضًا لله! وقد 


بغير زيادة. وهو يدعى في الزقاق والأحياء القريبة 
بالدكتور» ولعله اول طبيب يأخذ لقبه من مرضاه. 

جاء سنقر بالقهوة للشاعر كا أمر الدكتورء فتناول 
الرجل القدح وأدناه من فمه وهو ينفخ لیطرد حرارتهء 
وراح یرشف منه رشفات متتابعات حتی اتی عليه ٹم 
نخاه جانبا. وذكر عند ذاك فحسب سوء سلوك صبى 
القهوة معهء فحدجه بنظرة شزراء وتقمتم ساخطا: 

قليل الأدب. . 

ثم تناول الربابة مجرّب أوتارهاء متحاميًا نظرات 


الغضب التي أطلقها عليه سنقرء وراح يعزف مَطلعًا» 
لبثت قهوة كرشة ٿسمعه كل مساء عشرين علاما آو 
يزيد من حياتاء وأخحذ جسمه المهزول تز مع 
الربابةء ثم تنحتح وبصق وبسمل» ثم صاح بصوته 
الغليظ : 

أل ما نبتدي اليوم نصلي على الني . 

نبي عر صموة ولد عدنان . 

يقول أبو سعدة الزناق . . 

وقاطعه صوت أجش دخل صاحبه القهوة عند داك 
قول : 

- ھس!. . . ولا كلمة أخرى. 

فرفع بصره الذابل عن الربابة فرأى المعلم كرشة» 
بجسمه الطويل النحيل ووجهه الضارب للسواد وعينيه 
الظلمتين النائمتينء فنظر إليه واا . وتردد قليلاً كانه 
لا يصدَق ما سمعت أذناه. وأراد أن يتجاهل شرّه» 
فاستدرلك منشدا' 

يقول أبو سعدة الزناق. . . 

ولكنْ امعم صاح به مغيظا حنفًا: 

بالقوة تنشد؟!. . انتهى . . انتهى! ألم آنذرك من 


العتاب : 


- أراك تكثر من «الكيف»» ثم لا تجد من ضحية 
سوای ! 

فصاح لمعم في غضب وحن : 

- رمي صاحٍِ يا حرف ونا أعلم ما أريد أتحسب 
ني آذن لك بالإنشاد في قهوتي إذا ما سلقتني بلسانك 
القذر؟! 

فخفف الشاعر من مجته مستوهبًا عطف الرجل 
الغاضب» وراح يقول: 

هذه قهوتی أيصًا. ألست شاعرها لعشرين عام 
حلون؟! 

فقال المعلّم كرشة وهو يتخذ مجلسه المعتاد وراء 
صندوف الماركات : 

- عرفا القصص حيعا وحفظناهاء ولا حاجة بنا 


زقاق المدَقَ ٤۳‏ 


إلى سردها من جديد. والناس في آيامنا هذه لا 
يريدون الشاعرء وطالما طالبوني بالراديو» وها هو ذا 
الرادیو یرکّب» فدعنا ورزقك على الله . . . 
فاكفهرّ وجه الشاعرء وذكر محسورًا أن قهوة 
وكرشة» احر ما تبقّی له من القهوات» أو من أسباب 
الرزق في دنياء» بعد جاه عريض قديم. وبالأمس 
القريب استخنت عنه كذلك قهوة القلعة. عمر طويل 
ورزف منقطع » فاذا یفعل بحیاته؟! وما جدوی تلقین 
ابته البائس هذا الفنَ وقد بار وکسد؟! وماذا بء له 
المستقبل وماذا يضمر لغلامه؟! اشتدٌ به القنوط» 
وضاعف قنوطه ما لاح في وجه المعلم من الجزع 
واللإصرار» فقال: 
- رويدك يا معلّم كرشةء إن للهلا دة لا 
تزول» ولا يعني عنہا الراديو أبدا. . 
ولكنّ المعلم قال بلهجة قاطعة: 
- هذا قولك. ولکتّه قول لا يقرّه الزبائن فلا تخرب 
بیتی . اد تبر کل شیء! 
فقال الشاعر في قنوط : 
ألم تستمع الأجيال بلا ملل إلى هذه القصص من 
عهد النبيَ عليه الصلاة والسلام؟ 
فضرب العلّم كرشة على صندوق المركات بقوة 
وصاح به: 
۔ قلت لقد تغبّر کل شوّء! 
وك عند فنك لأرل رة الريجل الخاد 
الذاهل - ذو الحلباب والبنيقة ورباط الرقبة والنظارة 
الذهبية فصعّد بصره إلى سقف القهوة» وتند من 
الأعاق حى حال المستمعون أنه يزفر فقات كبدهء 
وقال بصوت كالمناجاة : 
آه تغټر کل شيء. أجل کل شيء يا ستي! کل 
شيء تبر إلا قلبي فهو يحب آل البيت عامر. . 
NaNO Ea‏ 
اليسار» في حركات أخحذت في الضيق رويدًا رويدًا 
حى عاد إلى موضعه الأول من الجمود» وغرق مرة 
أخحرى في غيبوبة . ولم يلتفت إليه أحد ممن اعتاد أحواله 
إلا الشاعر فقد توجه إليه كالمستغيث وقال له برجاء: 


٤4‏ زقاق امدق 


- یا شيخ درويش أيرضيك هُذا؟ 

ولكنه لم يخرج من غيبوبته ول ينبس بكلمة. وهنا 
قدم شخص جديد تعلّقت به الأنظار في إجلال 
ومودّة» ورڌوا تحيته باحسن منہا. کان السيّد رضوان 
ا لحسيني ذا طلعة مهيبةء عد طولا وعرضاء وتنطوي 
عباءته الفضفاضة السوداء على جسم ضخم» يلوح 
منه وجه كبير أبيض مشرب بحمرة» ذو لحية صهباءء 
يشع النور من غرة جبينه» وتقطر صفحته بهاء وساحة 
وإيائًا. سار متمهلا خافض الرأس»ء وعلى شفتيه 
ابتسامة تشى بحبّه للناس وللدنيا جميعاء واختار مجلسه 
غل القعد التالي لأريكة الشاعر. وسرعان ما رخب به 
الشاعر وبشه شكواه. ومنحه السيد أذنه عن طيب 
خحاطر وهو یعلم بجا یکربه» وکان حاول مرارًا أن ثي 
العلم «كرشة» ع اعتزمه من الاأستغناء عنه دون 
جدوی. ولم انتهى الشاعر من شکواه طب خاطره» 
ووعده بأن یبحٹ لغلامه عن عمل یرتزق منه» ثم 
غمر کقه با جادت به نفسه وهو همس في آذنه «کلنا 
أبناء آدم» فإذا ألحت عليك الحاجة فاقصد أحاك 
والرزق رزف الله والفضل فضله». وزاد وجهه الجميل 
بعد هذا القول تألَمًاء شأن الكريم الفاضل يحب الخر 
ویصنعه» ویزداد بصنعه رضًا وجالا. کان محرص دائًا 
على الا يفوته يوم من حياته دون صنع جميل» أو 
ينقلب إلى بيته ملومًا حسورًا. وإنه ليبدو لحبه الح 
ولس )احته کا لو كان من الموسرين المثقلين بالمال 
والمتاع» وإن كان في الواقع لا يملك إلا البيت الأين 
من الزقاق وبضعة أفدنة بالمرج. وقد وجد فيه سخان 
بيته - المعلّم كرشة في الطابق الشالثء وعم كامل 
والحلو في الطابق الأول - مالكًا طيّب القلب والمعاملةء 
حى إنه تنازل عن حقّه في الزيادة التي قرّرها الأمر 
العسكري الخاص بالسكن فيا يتعلق بالطابق الأؤل 
رة بساكنيه البسيطينء فكان رحهمة حيث حل وحيث 
يقيم . وقد كانت حياته - وبخاصة في مدارجها الأولى ‏ 
مرتعا للخيبة والأم . فانتهى عهد طلبه العلم بالأزهر 
إلى الفشلء وقطع بين أروقته شوطا طويلا من عمره 
دون أن يظفر بالعالمية» وابثلّ - إلى ذلك - بفقد الأبناء 


فلم يبق له ولد على كثرة ما حف من الأطفال. ذاق 
مرارة الخيبة حى آترع قلبه باليأس أو كاد وتجرع 
غصص الألم حى تخايل لعينيه شبح الحزع والبرم» 
وانطوى على نفسه طويلا في ظلمة غاشية. ومن دجنة 
الأحزان أخرجه الان إلى نور لحب فلم يعد يعرف 
قلبه کربًا ولا ما انقلب حبًا شاملا وخيرًا عميًا 
وصرا حميلاً. وطأً أحزان الدنيا بتعليه» وطار بقلبه إلى 
السماءء وأفرغ حبّه على الناس جميعًاب وكان كلا نكد 
الزمان عنتًا ازداد صبرًا وحباء رآه الناس يومًا يشيع ابا 
من أبنائه إلى مقره الأخير وهو يتلو القرآن مشرق 
الوجهء فاحاطوا به مواسین معزین» لکت ابتسم مء 
وأشار إلى الساء وهو يقول: «أعطى وأخذ.ء كل شيء 
بامره وکل شىء له والحزن كفر» فکان هو العزاء. 
ولذلك قال عنه الدكتور بوشى: «إذا كنت مريضا 
فالس السيد الحسيني يأتك الشفاء. وإذا كنت يائسا 
فطالع نور غرته يدركك الرجاءء أو زوا فاستمع إليه 
يبادرك اهناء». وكان وجهه صورة من نقسه» فهو 
الال الحلیل فی آبہیى صوره. 

أمّا الشاعر فقد رضي بعض الرضاء ووجد شيئا من 
العزاءء وتزحزح تاركا الأريكة» وتبعه الغلام وهو يلم 
الربابة والكتاب. وش الرجل على يد السيد رضوان 
الحسينيء وحيًا الجلوس متجاهلا المعلّم كرشة ثم 
ألقى نظرة ازدراء على المذياع الذي كاد العامل يفرع 
من تثبيته» وأعطى يده للغلام فجره إلى الخارج» وغابا 
عن الأنظار. ودبت الحياة مرّة أخحرى في الشيسحخ 
درويش. فاأدار رأسه نحو الجهة التي اختفى فيها 
الذاهبانء وتأوّه قائلا: 

ذهب الشاعر وجاء المذياع. هذه سنة الله فى 
خلقه. وقديًا ذكرت في التاريخ وهو ما يسمّى 
بالانجليزية (راهاد:1!) وتېجيتها. . (ر 0 )ءا¡hْ).‏ 

وقبل أن مختم تهجية الكلمة جاء عم کامل وعباس 
الحلو بعد أن أغلقا دكانيها. ظهر الحلو أولاء وقد 
غسل وجهه ورَجّل شعرّه الضارب للصفرةء وتبعه عم 
كامل يتبختر كالحمل» ويقتلع قدميه من الأرض 
اقتلاعًا. وسلا على الحاضرين» وجلسا جبًا جنب 


وطلبا الشاي ول یکونا محلان کان حتی يلاه ثرثرة. 
قال عباس الحلو: 

يا قوم اسمعوا: شكا إل صديقي عم كامل قال 
إنه عرضة للموت في أية لحظةء وإنه إذا مات فلن 
يترك ما يدفن به. . 

فقال بعض الحاضرین متها : 

- أمَة محمد بخير. 

وقال البعض الأخحر: 

إن له لتركة من البسبوسة تكفى لدفن إمَّة 
بأسرها. 

وضحك الدکتور بوشی وخاطب عم كامل قائلا: 

لا تفتا تذكر الموت. وتال لتدفسا جيعا 
بيديكڭ . . . 
فقال عم کامل بصوت بريء کالأطفال : 

- اتق الله یا شيخ آنا رجل مسکين. . . 

واستطرد عباس ال محلو قائلا: 

۔ يا قوم : عَرّتٌ عل شكاة عم كامل» ولبسبوسته 
احتیاطيًاء واحتفظت به في مكان حريز لساعة لا مغر 
مناء (والتفت إلى عم كامل قاثلا) هذا سر أخفيته 
عنك. وها أنا أعلنه على اللا ليكونوا عل شهودا. 

فأبدى الكثرون عن اغتباطهمء متصتعين الحذ 
ليجوز الكلام على عم كامل المشهور بسرعة تصديقهء 
وأثنوا على مروءة الحلو وكرمهء وقالوا: إن هذا صنیح 
خحليق به نحو الرجل الذي به ويساكنه شُقَة واحدةء 
ويشاطره العيش كانه من لحمه ودمه. حى السيّد 
رضوان الحسيني ابتسم راضاء ما جعل عم کامل 
بنظر إلى الشاب في سذاجة ودهشة ويقول متسائلا: 

أحىّ ما تقول يا عباس؟! 

فقال الدکتور بوئی : 

لا يداحلك الشكٌ يا عَم كامل. لقد علمت با 
يقول صاحبك. ورآیت الكفن بعيني رآسى» وهو کھن 
قیم وددت لو یکون لي مثله. . 

وتحرك الشيخ درويش للمرة الثالثة فقال : 

حظ سعيد. الكفن سترة الآخرة. يا كامل تمتع 
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بكفنك قبل أن يتمتع بك. ستكون طعامًا مريئًا 
للدودء فيبرعى قي لحمك الهش مثل البسبوسة فيسمن 
وتصير الدودة كالضفدعة. ومعناها بالاإنجلیزی (ع٥۴۲)‏ 
وتہجیتها (ع ٥‏ ۲۲). 

وصدق عم كامل» ومضى يسال الحلو عن نوع 
الكفن ولونه وعدد أدراجهء ثم دعا له طويلاء وانہط 
وحمد الله . وارتفح عند ذاك صوت فى آتيا من الطريق 
يول : 

ا ا 

واتجه صاحبه إلى بیت السيّد رضوان الحسيتی . كان 
القادم حسين كرشة ابن المعلم كرشة اا 
فتى في العشرين في مثل لون أبيه الضارب إلى السوادء 
ولكته ممشوق القوام» تدلّ ملاعه الدقيقة على الحذق 
والفتوة والنشاطء كان يرتدي قميصا من الصوف 
الأزرق وبنطلوتًا خاكيا وقبّعة وحذاء ثقيلاء تلوح على 
سياه مظاهر نعمة المشتغلين بالحجيش البريطان . وكان 
ذاك ميعاد عودته من «الأرنس» کا یسمونه» فرمقه 
الكشرون بعين الإأعجاب والحسدء ودعاه صديقه اللو 
إلى القهوة» ولكته شكره ومضى إلى حال سبيله. 
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ساد الظلام الزقاق إلا ما ينبعث من مصابيح القهوة 
فيرسم على رقعة من الأرض مربعا من نور تتكسّر 
بعض أضلاعه على جدار الوكالة. ومضت الأنوار 
الباهتة وراء خحصاص نوافذ البيتين تنطفوء واحدًا في 
إثر واحد. وأكبّ سار القهوة على الدومينو والكومي » 
إلا الشيخ درويش فقد أغرق في ذهوله» وعم كامل 
مال رأسه على ثدييه وراح في سبات. وظل سنقر على 
نشاطه. محمل الطلبات ويرمي بالماركات في 
الصندوق. والمعلم «كرشة» يتابعه بعينين ٿفيلتين وهو 
يستشعر في خول ذوبان الفص بي جوفه ويستنيم إلى 
سلطنة لذيذة. وتقدّمت جحافل الليلء فغادر السيّد 
رصوان الحسيني القهوة إلى بيته. وتبعه بعد قليل 
الدكتور بوشى إلى شقته في الدور الأول من البيت 
الثاني . ثم لق )ا الحلو وعم كامل. وأخذت المقاعد 
غلو تباعاء حى انتصف الليل فلم يبق بالقهوة إلا 
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ثلاثة : المعلّم والصبي والشيخ درويش. وجاء نفر من 
العلمين أقران المعلّم «كرشة». وصعدوا جيعًا إلى 
حجرة خشبية على سطح بيت السيّد رضوان. وتحلقوا 
الجمرةء وبدءوا سهرة جديدة لا تنتهي حى يتين 
الخيط الأبيض من اللخيط الأسود من الفجرء وخاطب 
سنقر الشيخ درویش قائد برقة: 

- انتصف الليل يا شيخ درويش . . . 

فانتبه الشيخ إلى صوته» وخلع نظارته هدوء 
وجلاها بطرف جالبابه» ثم لبسها من جدید وسوی 
رہاط رقبته وض قاتا واضعا قدميه في القبقاب وغادر 
القهوة دون أن ينبس بكلمة»ء خرق السكون بضر بات 
قبقابه على بلاط الزقاق. كان السكون شاملا 
والظلمة ثقيلةء والطرق والدروب خالية مقفرة» فترك 
لقدمیه مقوده» حیٹ لا دار له ولا غايةء وغاب في 
الظلمة. 
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کان الشیخ درویش على عهد شبابه مدرسا في 
إحدى مدارس الأوقاف» بل كان مدزس لغة 
إنجليزية! وقد عرف بالاجتهاد واللشاط. وأسعفه 
الحظ أيضا فكان رب أسرة سعيدة. ولا أن انضمّت 
مدارس الأوقاف إلى وزارة المعارف» سويت حالته 
ككشثيرين من زملائه غير ذوي المؤهلات العالية» 
فاستحال كاتبًا بالأوقاف. ونزل من الدرجة السادسة 
إلى الثامنةء وغدل مرتبه علل هذا الأساس. كان من 
الطبيعئّ أن بحزن الرجل لمصيره حزنًا عميمًا وثار ثورة 
جاعغة ما وسعته الثورةء يعلنها حيناء ويكتمها 
مقسورًا مغلوبًا على أمره - أحيانا. ولقد سعى كل 
مسعى » وقدم الالتاسات» واستشفع الرؤساءء وشكا 
الحال وكثرة العيال» دون جدوى. ثم سلّم للقنوط 
بعد آن تحطمت أعصابه أو كادت. واشتهر أمره ف 
الوزارة كموظف كثير التبرّم والشكوى»ء عظيم اللجاج 
والعنادء سريع التاثرء لا يكاد عضي يوم من حياته 
دون شجار أو اصطدام» كبر الاعتداد بنفسه 
والتحدي للآخرين. وکان إذا شجر بينه وبين آخر 
خلاف ۔ وکثرًا ما محدث ‏ تعالی استکبارًاء وخاطب 


خحصمه بالإنجليزية » فإذا اعترض الرجل على استعال 
لخة أجنبية دون موجب» صاح به في ازدراء شديد 
«تعلم ارلا ٿم حاطبني!» . وکانت أنباء شجاره وعناده 
تتصل برؤسائه أولا فأول. وکانوا يتسامحون معه» 
عطفًا عليه من ناحيةء وتحاميًا لشرّه من ناحية أخرى»› 
ولذلك اظردت حياته دون عقاب يذكر إلا بعض 
الإنذارات. وخصم يوم أو ومین . ولکتّه ازداد بکرور 
لیام صلمًاء حب تراءی له یوما أن بحرّر خحطاباته 
اة اللفة الإنجلوة قعل وكات قول فى 
تسويغ ذلك إه موظف في لا كغيره من الكتاب. 
وتعطل عمله ما دعا مديره لعاملته بالحزم والقسوة» 
ولكنّ المقذر كان أسرع من حزم المدير» فطلب الرجل 
يومًا مقابلة وكيل الوزارةء ودخل درويش آفندي ‏ کا 
كان وقتذاك - حجرة الوكيل في تؤدة ووقارء وحياه ية 
الندّ للد وبادره قائلا بثقة ويقين: 

يا سعادة الوكيل لقد اختار الله رجله. 

فطلب إليه الوكيل أن يفصح عا يريد فاستدرك 
قائلا بوقار وجلال : 

- آنا رسول الله إليك بكادر جديد. 

هذا تمت حياته بالأوقافا. وهكذا قطعت 
صلته باميئة الاجتاعيّة التي كان واحدًا منها. هجر 
أهله وإخوانه ومعارفه إلى دنيا الله كا يسميهاء ول 
بستبق من آثار الماضى جيعًا إلا نظارته الذهبية. ومضى 
فی عالمه الحدید بلا صدیق امال ماروئ ولت 
حياته على أن بعض الناس يستطيعون أن يعيشوا في 
هذه الدنيا المتقيحة بمرارة الكفاح بلا مأوى ولا مال ولا 
معين» ثم لا بجدون هما ولا كربًا ولا حاجة. لا جاع 
يومًا ولا تعرّى ولا شرد. واتتقل إلى حال من السلام 
والطمأنينة والغبطة لا عهد له ا. وإذا كان قد فقد 
بیته فالدنیا جیعًا صارت بیتا له وإذا کان قد حرم 
مرتبه فالتعلق بالمال قد انقطع عنهء وإذا کان قد خسر 
الأهل والأصدقاء فالناس حيعًا انقلبوا له أهلا. يبل 
ا لجلباب فيأتيه جلباب جديد» ويتمزق رباط الرقبة 
فیجیئه رباط جدید ولا محل مکانًا حټی یرحب به 
ناسه. وبحسبه أن يفتقده امعم كرشة نفسه- على 


ذهوله - إذا غاب عن القهوة يومًا. ومع ذلك فلم يكن 
أي شيا ما يعتقد فيه العامة من المعجزات والخرارق 
وقراءة الغيب . فهو إمَّا ذاهل صامت. أو مرسل القول 
کا بحب لا يدري آنی يکون موقعه من النفوس . بيد 
آنه رجل عبوب مبارك» یستبشر الحمیع بوجوده بينم 
خرراء ویقولون عنه إِنّه ول من أولياء الله الصالينء 
يأتيه الوحي باللغتين العربية والأنجليزية. . 


e 

نظرت إلى المرآة بعين غير ناقدةء أو بالأحرى بعين 

تتلمس مواضع الرضاء فعكست المرآة وجهًا نحيلا 
مستطیلا فل الزواق بخدیه وحاجبيه وعینیه وشفتیه 
الأعاحيب. وجعلت تعطقه ينة» وتعطفه يسرةء 
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بُسمع «لا باس» جميلء وآيم الله جميل». والحقّ أن 
هذا الوجه قد طالع الدنيا ما قارب الخمسين عاماء 
والدنيا لا تدع وجها سالا نصف قرن من الزمان. أمّا 
جسمها فلحيل»ء أو جاف كا تصفه نسوة الزقاقء وأمًا 
الصدر فأمسح بيد أن فستانًا حسنًا يستره. هذه هي 
الست سنيّة عفيفي صاحبة البيت الثاني بالزقاق» حيث 
یسکن الدکتور بوشی طابقه الأول وفي ذلك اليوم 
كانت تأخذ أهبتها لزيارة الشمّة الوسطى التي تقيم بها 
ام حهميدة. ول يكن من عادتها الإكثار من زيارة أحدى 
ورا م تكن تدخحل هذه الشقَّة إلا أؤل كل شهر 
لتحصيل الأجرةء إلا أن باعئا جديدًا دب في عاق 
نفسها جعل زيارة 2 حهيدة من الواجبات اهامة. 
وهكذا غادرت شقَتهاء ونزلت السلا مء متمتمة برجاء 
الله حمق الآمال» ودقث بكفها المعروقة ففتعحت ها 
حميدة. واستقبلتها بابتسامة الاستقبال المتصنعةء 
ا ا س ال ت ر ا 
كانت الحجرة صغبرةء ہا كنبتان من الطراز القديم 
متقابلتين» وفي الوسط خوان باهت عليه نافضة 
سجاير» وأمّا أرضها فمفروشة بحصررة. ولإ يطل 
بالمرآة الانتظار» فسرعان ما جاءت آم حميدة مهرولة 
وقد غبرت جلباب البيتء فسلمتا بشوق. وتبادلتا 
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قبلتين» وجلستا جنا لجنب» وأمٌ حميدة تقول : 
أهلا. . . أهلا. . . زارنا لنب يا ست سنيّة. 
كانت آَم حيدة ربعة متلئة في الستّينء ولكتها 

معافاة قوية» جاحظة العينينء مجدورة الخذين» ذات 

صوت غليظ قوئ النبرات فإذا تحذثت فكأنها تزعق › 

وھو سلاحھا الأول فےا یشجر بینہا وبين الجارات من 

نزال. ولم تكن مرتاحة للزيارة بطبيعة الحالء لأنْ 
زيارة تقوم بها صاحبة الملك أمر قد تسوء عواقبه» وقد 
ينذر با خطر. ولکتہا ونت النفس على أن تلبس لكلَّ 
حال لبوسھاء إن خیرًا فخیر وإن شرا فشر وإتہا على 
كلتا الحالتين لقادرة. وكانت بحكم وظيفتها - خاطبة 
وبلانة - عميقة الملاحظة كثيرة الكلام . بل كانت لسانا 
لا يكف ولا يسك ولا یکاد تفوته شاردة أو واردة 

عن شخص من شخوص الي آو بيت من بيوته» 

فهي مؤرخحة راوية لأخبار السوء۔ على الغالب- 

ومعجم للمنکرات. وآرادت کعادتہا آن تسل بالکلام 

فراحت ترحب بالضيفة» وتطلنب في الثناء عليهاء 
وتروي هما تتفا من أنباء الزقاق والأخبار المجاورة: أما 
علمت بفضيحة المعلم كرشة الجديدة؟ هي كسابقاعهاء 

وقد اتصل انبر بزوجه فتعارکت معه ومرّقت جبته . 

وحسنية القرّانة ضربت زوجها جعدة آمس حي بض 

الدم من جبينه . والسيد رضوان الحسيني الطيب الورع 

زجر زوجه زجرًا شديداء لاذا يعاملها هذه المعاملة - 

وهو الرجل الطيب - إن لم تكن شريرة خبيثة! الدكتور 

البوشى احتك بفتاة صغيرة في المخبا في آخحر غارة 
وضربه رجل عترم . كرية الماوردي تاجر الخشب فرت 
مع خادمها وبلغ أبوها القسم . طابونة الكفراوي تبيع 

عيشا مخلوط سرا آلخ ألخ. 
اصغت الست سنية عفيفى بأؤن غير واعية لانّها 

كانت مشغولة بالأمر الذي جاءت من أجله. وقد 

صدقت نيّتها على أن تطرق الموضوع الذي طال 
اختاره بنفسها مها كلفها الأمر . بيد أنّبا نازعت المرآة 
الحديث حي تتهياً لها فرصة مواتية. وقد تہيأت هذه 

الفرصة حين سألتها آم حميدة قائلة: 
- وكيف الحال يا ست سنية؟ 
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فعبست قليلا وقالت: 
. - الحى أي تعية! يا ست أم حهميدة. 

فرفعت ام حميدة حاجبيها كالمنزعجة وقالت: 

- تعبة؟!كفى الله الشرّ! 

وأمسکت ست سنية ريثا تضع حيدة - وكانت 
دنحلت الحجرة في هذه اللحظة - صينية القهوة على 
الخوان وتعود من حیٹ أتت» ثم قالت بامتعاض : 

- تعبة يا ست أم حميدة. أليس من المتعب تحصيل 
أجور الدكاكين؟ تصوري وقوف امرأة مثلى أمام رجل 
غريب تطالبه بالأجرة. . 

وقذ خحفق قلب آم حميدة لسيرة الأجور ولكتها قالت 
بنرات أسيفة : 

- صدقت يا سي . کان الله في عونك . 

ول تفتها ملاحظة هامة فتساءلت: لاذا تكثر المرأة 
من ترداد هذه الشکوی؟ وذکرت انیا أعادما على 
سمعها مرّات! بل ذکرت أن هذه انی أو ثالٹ مره 
تزورها في غير أوّل الشهر. وخطر ها خاطر عجيب 
دهشت له بحکم وظيفتهاء وكانت في أمثال هذه 
المسائل خاصة ذات فراسة لا تجارى. فصممت أن 
تسر الزائرة من وراء وراءء فقالت بخبث: 

- هذه إحدى شرور الوحدة. أنت امرأة وحيدة يا 
ست سنية . في البيت وحدك» وفي الطريق وحدك. 
وني «الفراش» وحدك. ألا قطعت الوحدة. . 

وسرت الست سنيّة بحديث المرآة الذي كانه يلبي 
خواطرهاء وقالت وهي تفي سرورها به: 


ت وما عسى ان أصنع؟ آقاري دوو ا وأنا اک 


وكانت آم حيدة تلحظها بمكرء فقالت فاتحة آخر 


الحمد لله ألف مرّةء ولكن بالل خترينى اذا 
قضيت على نفسك بالعزوبة هذا الدهر 


فخفق فؤاد الست سنية» ووجدت نفسها وجهًا 


لوجھ حیال ما تریدے ولکتہا تنّدت بإنكار وقالت 
بتاقف متکآف : 

- حسبي ما ذقت من مرارة الزواج. . ! 

كانت الست سنية عفيفي قد تزوجت في شبابها من 
صاحب دکان روائح عطريّة» ولكنه کان زواجًا 1 
يصادفه التوفيق» فأساء الرجل معاملتهاء وأشقى 
حياتها» وهب ماطماء ثم تركها أرملة منذ عشرة أعوام . 
ولبشت أرملة طوال تلك الأعوام لأنبا - على حد قوها- 
كرهت حياتا الزوجية . 

ول یکن هذا القول محرد کذب تداری به إمال 
الجنس الآعر اء فقد كرهت الحياة الزوجية حماء 
وفرحت باسترداد حرَيَتها وأمنہاء وظلت على نفورها 
من الزواج وفرحها بحرَيتها عهدًا طويلاء ثم أنسيت 
تلك العاطفة بكرور الزمن ولم تكن تتردد عن بجربة 
حظها من جديد لو تقدّم لطلب يدها طالب. وجعلت 
تراود الأمل حينا بعد حين» حى طال به الأمدى 
فغلبها القنوطء وصرفت نفسها عن مراودة الآمال 
الكواذب. ووطنت النفس على الرضا بحياتہا كا هي . 
ولا كان من الضروري أن يوجد في حياة الإنسان 
شىء تنعقد حوله آمالهء شىء يمَرّر لحياته قيمة ولو 
وهم أو سخيفة» فقد رخدت ضالتها كذلك. ومن 
حسن الطالع أنها لم تكن ما ينتقص امرأة عازبة مثلهاء 
فأولعت بالقهوة والسجائر واكتناز الأوراق المالية 
ا لجحديدة. وقد كانت في الأصل تيل قليلا نحو 
الحرص. وكانت من العملاء القدماء لصندوق 
التوفين» فجاءت المواية الحديدة تؤكد ذاك الميل القديم 
وتقويه وتتقوى به. وكانت تحتفظ بالأوراق الجحديدة في 
صندوق عاجیٌ صغر أخفته في أعماق صوان ملابسهاء 
ووزعتها رزمًا من ذوات الخمس والعشرء تتسلى 
بمشاهدتها ومعاودة عذّها وترتيبها. ولا كانت الأوراق 
خرساء لا كالنقود المعدنية فقد أمنت الأخطار» ولم يدر 
ہا أحد من شطار امدق على شدَة حساسيتهم . وجدت 
في حياتها الماليّة عزاء. وانتحلت متها اعتذارًا 
لعزوبتهاء وقالت لنفسها إن أي زوج خليق بأن يهب 
أمواما كا فعل الزوج المرحومء وبان يضيّع عليها في 


غمضة عين ثمرة الأعوام الطوالء ومع ذلك فا كاد 
يتسرّب إلى قلبها الإيجاء بفكرة الزواج حتى تناست 
الأعذار والمخاوف جيعا. وكانت آم هيدة المسئولة عن 
هذا التحوّل العجيب» سواء عن قصد أو عن غر 
قصد» با قصته عليها مرة من تزوججها لأرملة عجوز 
ففكرت في الأمر على آنه مكن التحقيق» وسرعان ما 
استولی على إرادتماء فتدافعت إلى طاعته لا تلوي على 
شىء. ظنت يوما أنها نسيت الزواج. فإذا بالزواج 
أملها المنشود الذي لا يغنى عنه شىء من مال أو قهوة 
أو سجائر أو أوراق مالية e‏ وات تتساءل ف 
جزع كيف ضاع ذاك العمر هباء؟ كيف قطعت عشرة 
أعوام حى شارفت الخمسين وحيدة؟! وقالت إن هذا 
هو الحنونء وحملت زوجها المرحوم تبعتهء وصمّمت 
على أن تكقر عنه اليوم قبل الغد إن أمكن . 

وأصغت الاطبة إلى تأففها المتصتّع بفطنة واستهانة 
وقالت لنفسها: «لا جوز عل مكرك يا مرة. ثم 
خحاطبتها بلهجة تنم عن لوم : 

- لا تغالي يا ست سنية . إذا كان حظك الأول قد 
حاب فالز جات السعيدة تملأ المشارق والمغارب. . 

فقالت الست سنيّة وهي تعيد قدح القهوة إلى 
الصينية شاكرة: ' 

- لا ينبغي لعاقل أن يعاند الحظ إذا تجهم. 

فاعترضتها آَم حهيدة قائلة : 

ما هذا الكلام يا ست العاقلات! كفاك وحدة 
كقاك . 

فدقت المرأة صدرها الأمسح بباطن يسراها وقالت 
بإنکار مصطنع : 

- يا خبر. أتريدين الناس على أن يرموني بالجنون؟ ! 

أی اناس تعنين؟ إن أكبر منك يتزوجن كل يوم . 

فتضايقت من «أكر منك» 'وقالت بصوت 
متخمض : 

لست من الكبر ك تظتين. . لعن الله الهم . 

ما قصدت هذا يا ست سني . وما أشك في أتك 
ما زلت في حدود الشباب ولكنه الحم الذي تلتحفين 
به مختارة . 


زقاق الق “٤۹‏ 


فارتاحت الست ولکتّہا كانت لا تزال مصة على 
تثيل دور من يساق إلى قبول الزواج بلا تعمد ولا 
رغبةء فتساءلت بعد ترقد: 

- آلا يعيبني أن ايم على الزواج الآن بعد ذلك 
العهد الطويل من العزوبة؟ 

فخاطبت أمّ حيدة نفسها قائلة : «لاذا قصدتيني إذا 
يا مرة؟». ثم خاطبت الست قائلة: 

- كيف يعيبك ما هو شرع وحق! أنت ست عاقلة 
شريفة» والكل يشهد لك بذلك. والزواج نصف 
الدين يا حبيبتي» وربَنا شرّعه حكمةء وأمر به النبي 
عليه الصلاة والسلام. . 

فقالت س بإعان: 

- صل الله عليه وسلّم. 

كيف لا يا حبيبتي! نبي عرب ویحب عبیده! 

وكان وجه الست سنية قد تورد تحت قناع الأحمرء 
وثمل فؤادها سروراء فقالت وهي تستخرج سيجارتين 
من علبتها : 

- ومن يرضی بالزواج مني؟ 

فثنت أ حميدة سبابة يسراهاء ولصقتها بحاجبهاء 
وقالت باستنکار: 

۔ آلف رجل ورجل . 

فضصحکت الست بمجامع قلبها وقالت: 

- رجل واحد يڪفي . . 

فقالث حيدة بيقين : 

الرجال جيعًا حون الزواج في أعاقهم . ولا يكاد 
يشكر الزواج إلا المتزؤّجون. وكم من رجل عازب 
راغب عن الزواج» ما إن أقول له: «عندي عروس 
لك!» حى تدب في عينيه اليقظة» ويغلبه الايتسام» 
ويسألنى في فة لا تخفى : «حقًا. . مَن! .. مَن؟». 
الرجل يريد المرأة ولو أقعده الكساحء وهذه حكمة 
رٻنا. 

فهرّت الست سنية رأسها في ارتياح وقالت: 

جلت حکمته! 

- نعم يا ست سنية» لذلك خحلق الله الدنيا. كان 


ف وسعه أن يلاها رجالا فحسب » آو نساء فحسب» 


۰ زقاق المدّقّ 


ولكن خلتى الله الذكر والأشى» ومنحنا العقل كي 
نفهم مراده» فلا حيد عن الزواج. [ 

فابتسمت الست سنية عفيفي وقالت برقة: 

كلامك كالسكر يا ست آم حميدة! 

حل الله دنياك. وآنس قلبك بالزواج الكامل. 

فتشجعت الست وقالت٠‏ 

- إن شاء الله ء وبفضلك. 

أنا امرأة - بحمد الله - مباركة . زيجاتي لا انقصام 
ها اما عمرت وتا وانجت أطفالا :رادت 
قلوبا. فليكن اعتمادك على الله وعل. . 

جزاؤك لن يقدر بمال. 

فقالت آم حميدة في سرّها: ولا. . لا يا مرةء ينبغي 
أن يقذر بمال» ويال كثير. هلمي إلى صندوق التوفير 
وأعطينيء وكفاك تقتيرًا. .» ثم قالت بلهجة رزينة 
شأن رجال الأعال إذا فرغوا من المقدّمات وطرقوا 
اهام من الأمور: 

- أظّك تفضلين رجلا متقدَمًا في السنًّ؟! 

لم تدر الأخرى اذا تجيب. لم تكن تطمع في الزواج 
من شات ولا کان الشات بالزوج الذي يناسبهاء 
ولكنہا لم ترتح إلى «متقدّم في السنٌ» هذه» وكان تدرّج 
الحديث قد خحلطها بام حهميدة فآانست إليهاء 
واستطاعت أن تقول وهي تضحك لتداري ارتباكها: 

- أصوم وأفطر على بصلة! 

فضحكت آم حميدة ضصحكة عالية رنت رنينا 
مزعجًاء وازدادت اطمتنانًا إلى نفاسة الصفقة الى هى 
بصدد عقدهاء ثم قالت بخبث: ٠‏ 

- صدقت يا ست. والحقّ أن التجارب دلتنى على 
أن أسعد الزيجات ما كرت الزوجة فيها الزوج» ولكم 
يناسبك رجل في الثلاثين أو يزيد قليلا. 

فتساءلت المرأة في قلق : 

- وهل يوافق؟ 

- يوافق ويوافق! أنت سيدة جميلة وغنيّة ! 

- سلمت من کل سوء! 

فقالت أم حيدة وقد لبس وجهها المجدور هيئة الح 
والاهتام: 


أقول له سيّدة صف ولا ولد ها ولا اة أدب 
وکال» صاحبة دکانين بالحمزاوي وبيت ذي طابقين 
بالدق. . 

فابتسمت الست وقالت تصحح ها ما حسبته 
هفوة : ) 

- بل ذلك ثلاثة طوابق . 

ولكنٌ الأخرى قالت معترضة: 

اثنان فحسبب لن الطابق الثالث الذي أسكنه 
لن تقبضي إججاره مدی حاتي | 

فقالت ست سنية في سرور: 

لك عيناي يا ست م ميد ة ! 

- سلمت عيناك. ربنا مء ما فيه الخر. 

فهّت رأسها الأخحرى كالتعجبة وقالت: 

يا للعجب! جئتك لمجرد الريارة فانظري كيف 
انتهى بنا الحديث؟ وكيف أغادرك في حکم 
المتروجات؟! 0 

فجارتما آم ميدة في ضحكها كالمتعجبة أيضاء وإن 
راحت تقول لنفسها: «يا مرة احتشميء اتسين أن 
مكرك جوز عل؟ !» تم قالت : 

- إرادة ربتا! اليس کل شيء بأمره؟! 

وعادت الست سنيّة عفيفي إلى شقتها مسرورة 
فرحة» بيد أنها حادثت نفسها قائلة : «إجار شقَة مدى 
الحياة! يا ها من امرأة جشعة». 
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ودخلت حيدة الحجرة عقب مغخادرة الست سنية 
مها. كانت تمشط شعرها الأسود تفوح منه راثحة 
الكيروسين. فنظرت أمٌ حميدة إلى الشعر الفاحم 
اللامع تكاد تجاوز ذؤاباته المسترسلة ركبتي الفتاة. 
وقالت بأسف : 

- واحسرتاه كيف تدعين القمل يرعى هذا الشعر 
الما 

فرقت عینان سوداوان مکځلتان بأهداب وطف. 
ولا-حت فيه نظرة حادة صارمة» وقالت الفتاة بحلة: 

- قمل؟! والنب ما وجد المشط إلا قملتين اثنتين! 


- أنسيت يوم مشطتك من أسبوعين وهرست لك 
عشرين قملة؟ 

فقالت بخير مبالاة : 

کان مضی على رآسی شهران بلا غسیل . . 

افا ماغدها افق امعط ون لن جب 
أمها. كانت في العشرينء متوسطة القامةء رشيقة 
القوام » نحاسية البشرةء ييل وجهها للطولء في نقاء 
ورواء» وأمیز ما بیزها عینان سوداوان جہمیلتان. ھا 
حور بديع فاتن» ولکنہا إذا أطبقت شفتيها الرقيقتين 
وحدّت بصرها تلبستها حالة من الفقَوَة والصرامة لا 
عھد للنساء ۔ہا! وقد کان غضبھا دائًا ما لا يستهان به 
حى في زقاق المدق نفسه. وأمّها على ما اشتهرت به 
من القوة تتحاماها ما استطاعت. قالت ها يومًا وهما 
تتسابان : «لن يلم الته شعثك برجل» فاي رجل يرضی 
بأن يضم إلى صدره جرة موقدة!». وكانت تقول في 
مرّات آخری: إن جنونًا لا شك فیه تتاب ابنتھا حین 
الغضب» وسمَتها لذلك الحمسين باسم الرياح 
المعروفة. ومح ذلك کانت تھا کشرًا وإن كانت في 
الحقيقة أمَها بالتبتى . كانت الام الحقيقية شريكة ها في 
الانجار بالمفتقة والموغات ثم شاطرتها شفّتها بالزقاق في 
ظروف سيئةء وآخحيرًا ماتت بين يدا تاركة طفلتها قي 
سن الرضاع» فتبنتها أم حميدةء وعهدت با إلى زوج 
العلّم كرشة القهوجي فأرضعتها مع ابنها حسين 
كرشة» فهي. أخته بالرصاعة. 

مضت تمشط شعرها الفاحم منتظرة كالعادة أن 
تعلق آمّها على الزيارة والزائرة» ولا طال الصمت 
قالت الفتاة : 

طالت الزيارةء فيم كنتا تتحدثان؟ 

فضحکت آمَّها فى سخرية وتمتمت: 

نی ! 

الت الفتاة وقد اشتد اهتامها: 

- طلبت رفع الإ يجار. 

لو فعلت لخرجت محمولة على آيدي رجال 
الإسعاف. ولكنا طلبت خفضه؟ 


فصاحت حيدة: 


زقاق ادق >٥١‏ 


- هل جنت؟ 

ت أجل جٽت» ولکن مني . 1 

ففخت الفتاة وهي تقول : 

ا 

فأرعشت المرأة حاجيها وقالت وهي تعمر بعینا : 

- صاحبتك تروم الزواج! 

فتولت الفتاة الدهشة وقالت: 

- الزواح! 

أجل . وتريد شابًا. آسفي عليك من شابة عاثرة 
ا لڄحظ لا تجد مَّن يطلب يدها! 

فحدجتها الفتاة بنظرة شزراء وقالت وهي تضفر 
شعرها: 
تداري فشلك. وماذا بي عا يعیب؟ ولکٽك کا قلت 
امرأة فاشلة» يصدق عليك الثل القائل «باب النجار 

فابتسمت آم حميدة قائلة : 

إذا تزؤجت الست سنية عفيفي فلا يصح لامرأة 
ال تاش 

ولكنٌ الفتاة رمتها بنظرة غاضبة وقالت بحدّة: 
آناء وسأنہذه کثرًا. . 

_ طبعا! أمبرة ينت أمراء! 

فاضت الفتاة عن سخريه آمَھها وقالت بنقس 
اللهجة الحادة: 

فى هذا الزقاق أحد يستحق الاعتبار؟ 

ول تكن الام في الواقع يداخحلها خحوف على الفتاة 
من البوارء ولا تشك فی الما ولکتہا كانت كرا ما 
تٿور بعجبها وغرورها. فقالت باستياء : 

لا تسلقى الزقاق بلسانك. إن أهله سادة الدنيا! 

- سادة دنياك آنت. كلهم كعدمهم» الهم إل 
واحدا به زم جعلتموه خي ! 

وکائنت تعني حسين کرشة أخاها بالرضاعة. فهال 
مھا الأمر وقالت بلهجة انتقاد واستيأء : 

- كيف تقولين هذا؟ ما جعاناه أخاء وما غلك أن 


۲ زقاق الدَقَ 


نصنع أخا ولا أحنّاء ولكته أخوك بالرضاعة كا آمر 
الله . . 

فغلبتها روح المجون وقالت عابئة : 

ألا جوز ن يکون قد رضع من ٿدي ورضعت أا 
من الالحر؟ 

فلکمتها أمُها في ظهرها وصاحت ہا : 

قاتلك الله . . 

فغمغمت الفتاة بازدراء: 

رقاق العدم! 

أنت تستحقين موظفًا قد الدنيا! 

فتساءلت بشحدٌ: 

- هل الموظف إله؟ 

فتندت الام قائلة : 

- آه لو تخففين من غلوائك. . . ! 

فقلدت همجة مها قائلة : 

I E 

آكلة شاربة ثم لا تشكرين. أتذكرين كيف 
أطلقت عل لسانك الطريل بسبب جاہاب! 

فقالت حميدة بدهشة : 

- وهل الحجلباب شىء يهون؟!. . . ما قيمة هذه 
الدنيا بغر الملاإبس الحديدة؟! ألا ترين أن الأول 
بالفتاة الى لا تجد ما تترين به من جيل الشاب أن 
تدفن | 

م متلا صوتہا اسا وهي تقول مستدركة : 

آه لو رأيت بنات المشغل! آه لو رأيت اليهوديات 
العاملات! كلَهنَ يرفلن في الثياب الجميلة. أجل ما 
قيمة الدنيا إذا لم نرتلِ ما ننحبَ؟! 

فقالت الأم باستياء : 

- أفقدتك مراقبة فتيات المشغل واليهوديات عقلك» 
وهيهات أن مدا لك بال. . 

فلم تعبا قوما وكانت انتهت من تضفير شعرها. 
فاستخرجت من جيبها مرآة صغيرة» بتتها على مسند 
الكنبة» ثم وقفت أمامها منحنية قليلا لترى صورتهاء 
ثم غمغخمت بلهجة تنم عن الإعجاب: 

- آه يا خسارتك يا حیدة! لاذا توجدين في هذا 


الزقاق؟! ولاذا كانت آمك هذه المرآة التي لا يز بين 
التر والتراب؟! 

ثم دلفت من النافذة الوحيدة في الحجرة التي تطل 
على الزقاق» ومدت يدا إلى مصراعيها المفتوحين 
وجذبتھما حتی م يعد یفرح بینہا إلا مقدار قيراطین من 
الفراع» وارتفقت النافذة ملقية ببصرها إلى الزقاق»› 
متنقّلة به من مكان إلى مكانء قائلة وكأنما تخاطب 
نفسها في سخرية : 

مرحبًا يا زقاق امنا والسعادة. دمت ودام أهلكف 
الأجلاء. يا لحسن هذا المنظرء ويا لجال هؤلاء 
الناس. ماذا أرى؟! هذه حسنية الفرانة جالسة على 
عتبة الفرن كالزكيبة عينا على الأرغفة وعينا على جعدة 
زوجهاء والرجل يشتغل خافة أن تنهال عليه لكماتها 
وركلاتما. وهُذا العم كرشة القهوجي متطامن الرأاس 
كالنائم وما هو بالنائم. وعم كامل يغظ في نومهء 
والذباب يرقص على صينية البسبوسة بلا رقيب. آه. 
وهذا عباس الحلو يسترق النظر إلى النافذة في جمال 
ودلال» ولعلّه لا يشك في أن هذه النظرة سترميني عند 
قدمه أسبرة هواه» أدركوني يا هوه قبل التلف. آما هذا 
فالسيّد سليم علوان صاحب الوكالة» رفع عينيه يا ماه 
وغضهاء ثم رفعه) ثانية» . . قلنا الأول مصادفةء 
والثانية يا سليم بك؟! ربّاه هذه نظرة ثالثة!. ماذا 
ترید يا رجل يا عجوز يا قليل الحياء؟!. . مصادفة كل 
يوم في مثل هذه الساعة؟1 ليتك لم تكن زوجًا وأبًا إذا 
لبادلتك نظرة بنظرةء ولقلت لك أهلا وسهلا ومرحبًا. 
هذا کل شىء هذا هو الزقاق فلاذا لا تمل حيدة 
و أوه. . . ها هو ذا الشيخ 
درویش قادما يضرب الأرض بقبقابه. . 

وهنا قاطعتها أمّها في سخرية : 

ما أحق الشيخ درويش أن يكون زوجًا لك! 

فلم تلتفت إليهاء ورقصت نها عجي زتها وهي 
تقول : 

يا له من رجل مقتدر. يقول إله أنفق في حب 
السيدة زينب مائة آلف فهل يبخل بعشرة آلاف؟ ! 


م تراجعت فجأة کانہا ملف موقمها» وعادت إل 
المرآة ملقية إليها نطرا فاحصاء وتنہدت وهي تقول : 
يا نحسارتك يا حيدة. . 


و 

في الثلث الأول من النہار يكتنف الزقاق جو رطب 
بارد ظلیل» لا تزوره الشمس إلا حين تشارف كبد 
السعاء فتتخظى الحصار امضروب حوله. بيد أن 
النشاط يدب في الأركان منذ الصباح الباكرء يفتتحه 
سنقر صبی القهوة فيهيء المقاعد ويشعل الوابور» ثم 
يتوافد عتال الوكالة أزواجا وأفراداء ثم يلوح جعدة 
حاملا حشبة العجين» حى عم كامل نفسه يشغل في 
هذه الساعة بفتح الدكان وتناول اللإفطار عن النعاس! 
وکان عم كامل وعباس الحلو يتناولان إفطار هما معاء 
فقوضع بينها صينية عليها طبق المدعس والبصل 
الأخحضر والخيار المخلّل. وكان مزاجاما في الأكل 
حتلفين»ء فالحلو سريع يلتهم رغيفه في دقائى 
معدودات. ما عم كامل فبطيء يضغ اللقمة في أناة 
حئًی یکاد یذیبها في فمه. وكثيرًا ما يقول: إن الطعام 
المفيد ممضم في الفم أولاء ولذلك فالخحلو ينتهي من 
طعامه. م من احتساء الشاي وتدخحين الحوزةء 
والآخحر ما يزال يمضغ ويقضم البصلء ولذلك أيضًا 
فلكي يأمن تعدّي الحلو على تصيبه يشقَ الفول بلقمة 
شطرین ولا سمح للشاب بتجاوز حده] وعم کامل - 
رغم جسامته وضخامته _ لا يعد آکولا ون کان يلتهم 
الحلوى بشراهة . وهو حلوانع ماهر» ولكتّه لا يفرغ ما 
يتمع به من فن إلا في الطلبات الخاصة التي يوصي 
عليها أمشال السيّد سليم علوان والسيّد رضوان 
الحسيني والمعلم كرشة . وطار في ذلك صيته حى جاوز 
امدق إلى الصنادقيّة والغورية والصاغة. ولك رزقه 
على قد عيشته البسيطة دون زيادة» فلم يكن كاذبا 
حین شکا إلى عباس اللو اہم لن بجدوا بعد وفاته ما 
يدفنونه به. وقد قال - ذلك الصباح _ خاطبًا الحلو بعد 
أن فرغا من طعامه): 

قلت إنك ابتعت لي كفتاء وهو صنيع تستحى 


زقاق الق “٥٣‏ 


عليه الشكر والدعاءء ولكن ما قولك في أن تنزل لي 
عنه الآن, .؟ 

فتعجب عباس الحلو الذي كاد يسى الكفن كا 
تسى عادة الأكاذيب. وسأله: 

- وماذا ترید أن تفعل به؟! 

فقال الرجل بصوته الرفيع الذي يجاكي أصوات 
الغلان: 

- أنتفع بثمنه! ألا تسمع ما يقال عن ارتفاع آثان 
الأقمشة؟ 

فضحك اللو وقال: 

- آنت رجل ماکر على رغم ما تتظاهر به من 
ساج الامین شکوت أا لن فت عا تكن ةة 
موتك فلا أعددت لك الكفن تريد أن تنتقع بثمنه! 
ولكن هيهات أن تنال ما تريدي لقد ابتعت الكفن 
لأكزم به جثتك بعد عمر طويل إن شاء الله. . 

فاہتسم عم کامل في ارتباك وقال؛ 

هب أن العمر قد امت بي حى تعود الحالة إلى ما 
کانت عليه قیل الحرب» ألا نكون قد خحسرنا ثمن 
الكفن الغالى؟! 

- وهبك توت غدا؟! 

فقطب عم كامل وقال: 

لا قدر الله ! 

فقهقه الحلو ضاحًا وقال: 

عبنا تحاول آن تثنيني عا اعتزمت. سيبقى الكفن 
في حرز حریز حتّی بقضي الله مرا کان مفعولا. . 

وعاوده الضحك فضحك طويلا حى شاطره الرجل 
ضصحكه. ثم قال الشاب معاتبا: 

- يالك من رجل لا ترجى مه فائدة! هسل 
استفدت منك ملا واحدًا في حيانى؟! مطلقًا. ذقنك 
جرداء لا تنبت» وكذلك شاربك. راسك أصلع . 
وليس مذه الدنيا الواسعة الى تدعوها جسمك شعرة 
واحدة أنتفع بحلقها. ساغك الله . . 

فابتسم عم کامل قائلا: 

وقطع علبه| الحديث صوت يشبه العواء» فنظرا إلى 


٤‏ زقاق ادى 


داحل الزقاق فرأيا المعلمة حسنيّة الفرّانة تنهال على 
زوجها جعدة بالشبشب. والرجل يتقهقر أمامها لا 
يلك لها دفعغاء وصراخحه يعلو حت طب الآأفاقء 
فضحك الرجلان وصاح عباس الحلو اطبا المرأة: 

العفو والرحمة يا معلمة. . 

ولك المرآأة ل مسك حى ارنمى جعدة عند قدميها 
باكيّا مستعطفا. ولبٹ عباس ضاحکًا وهو يقول لعمْ 
کامل : 

ا ل ا ا ی ی ت 
ا 

وظهر عند ذاك حسين كرشة قادما من البيت في 
سرواله وقمیصه وقبعته. کان ينظر فی ساعة معصمهء 
تاها فخورًاء وعيناه الصغررتان الحاذقتان تمتلفان 
زهؤًا. وقد حيَّا صديقه الحلاقء ومضى إلى الكرسي 
داخل الصالون وجلس عليه ليحلق شعره في يوم 
عطلته . وقد نشا الصديقان معا في زقاق المدقء كا 
رأيا نور الدنيا في بيت واحد» بيت السيد رضوان 
ا لحسينى» بيد أن عباس الحلو رأى هذا النور الدنيوي 
قبل ت بثلاثة أعوام . وكان الحلو في ذلك الوقت 
يعيش تي حضانة والديه» قبل أن يعرفه عم كاسل 
ويشاطره شقته بخمسة عشر عامًا. وقد قطع الصديقان 
الطفولة والصبا معّا. وآخى بينها الح والمودةء وظلد 
على صداقتها حى بعد أن فرق بينب)ا العملء فاشتغل 
عباس صب حلاق بالسكة الحديدة» وعمل حسين 
صبیًا ئي دگان دراجات با مالي . وقد تباينت أخلاقه) 
منذ البدءء ولكن لعل تباینہا هُذا کان من هم 
الأسباب التي أبقت على صداقتها ومودش)|. كان 
عباس الحلو- ولا يزال- شخصا وديعاء دمث 
الأخلاقء طب القلب. مثالا بطبعه إل المهادنة 
والمصالحة والتسامح » أقصى ما يطمح إليه من فنون 
اللهو اللعب السلميء أو ارتياد القهوة لتدحين الجوزة 
ولعب الكومي مع نفور من اللجاج والشجارء ودراية 
في اتقائه) بالابتسامة الحلوة و«الله يساحك يا عم». 
وکان معافظ على صلاته وصومهء ولا تفوته صلاة 
الحمعة في سيّدنا الحسين. أجل أهمل الآن بعض هذه 


الفرائض» لا عن استهتار ولكن عن كسل» وما زال 
يحافظ على صلاة الجمعة وصوم رمضان. ولم يكن من 
اللادر ان ر هصاخ بخان کرشة وله کان 
إذا شد صاحبه أرخحى» فلم تصلَةُ قبضته القاسية قط . 
وغُرف إلى ذلك بالقناعة والرضاء حى إه واصل 
عمله «صبيّا» عشرة أعوام كاملة ول يفتح دكانه الصخر 
إل منذ خسة أعوام» ومنذ دلك التاريخ وهو بحسب 
آنه ال أرفع ما يطمح إليه: وقد ملأت هذه الروح 
القنوعة الراضية نفسهء فنطقت ا عيناه البارزتان 
الهادئتان» وجسمه البدين» وطابع المرح الذي لا 
يفارقه. أمّا حسن كرشة فكان من شطار الزقاقء 
مشتهرًا بالنشاط والحذق والجراءةء بل هو معتد أثيم 
إذا دعا الداعي . وقد اشتخل بادئ أمره في قهوة أبيهء 
ولكتها لم يتفقاء فهجرها وعمل بدگان الدرّاجات» 
ولبث بها حى اندلع فيب الحرب فالتحق بخدمة 
العسکرات الریطانيةء وبلغت یومیته ہا ثلاٹین قرشًا - 
نظبر ثلاثة قروش فى عمله الأول - غير ما يسميه «أكل 
العيش حب خفة اليد» فارتفعت حالهء وامتلاً جيبه. 
ورفه عن نفسه بحاس فائر لا یعترف بالحدود فتمتع 
بالثياب الجحديدة» وغشى المطاعم» وأكثر من أكل 
اللحوم الي هي ف حسبانه طعام المحظوظين. وارتاد 
السينمات والملاهيء وعاقر الحمرء ورافق النساءء 
ورتا أخحذته نشوة كرم فدعا رفاقه إلى سطح البيت 
حيث يعدم همم الطعام والنبيذ والحشيش. وفي نشوة 
من نشواته - کا محکی عنه ‏ قال لبعض مدعویه: «فی 
بلاد الأنجليز يسمون من كان مثلي في بحبوحة العيش 
باللارج (٥عا1)‏ ولځ کان مئله لا يعدم حاسدین فقد 
دعوه بحسين كرشة اللارج» ثم حرفت في بعد إلى 
حسين كرشة الجراج!». 

أمسك عباس الحلو بالماكينة وأقبل على راس 
صاحبه مهمة ونشاط› يصلح من أطرافهاء دون مساس 
بالشعر المفغلفل الذي يكاد يفف من فظاظته وخحشونته. 
وم يکن يخلو من شعور بالحزن يساوره كلا التقى 
بلك الصديق القديم . أجل ما زالا صديقين» ولْكنّْ 
الحياة تغبرت بطبيعة الحالء فلم يعد حسين كرشة 


يواظب على قضاء سهراته بقهوة أبیه کا کان يقعل في 
الآيام الخاليةء تما دعا إلى ندرة اجتاع الصديقين . ول 
خل الأمر من عاطفة حسد تخامر فؤاد الحلاق كلا ذكر 
الحّة الواسعة الى تفصل بينهها. بيد أنه في حسده - كا 
هو في حياته - ودیع عاقل لا يتهور ولا يتورَط في خطأ» 
فلم نل صاحبه بلفظ سوءء وکانه یغبطه ولا بحسده» 
وريا قال لنفسه معزيًا: «سوف تنتهي الحرب يومًاء 
ويعود حسين إل الزقاق معدما ك حرج منه». 

وجعل حسين كرشة - بثرثرته المعهودة - بمحدث 
صاحبه عن حياة «الأورنس» والععال واللرتبات 
والسرقات وما محدث بينه وبين الاإأنجليز من نوادر 
ومداعبات! وعًا يكنه الجنود لشخصه من الحب 
والأاعجاب قال: 

قال ل الأونباشى جوليان مرَة إني لا أفترق عن 
الإنجليز إلا فى اللون!.. وكشيرًا ما نصحني 
بالاقتصادء ولك الساعد (وهناك حرّك ساعده في 
زهى) الذي يربح النقود في أثناء الحرب خليق بأن 
يربح أضعافها في زمان السلم. ومتى تظن الحرب 
تنتهي؟! لا يرك هزية الطليان فأولئك لا حساب 
هم قي الحرب. ولسوف يحارب هتلر عشرين عامًا! 
والأونباشى جوليان من المعجبين بشجاعتي» ويش ف 
ا ا 
الواسعة من تبغ وسجائر وشوك وسكاكرن وملاء ات 
َة وجوارب وأحذية!, . دنا! 

فتمتم عباس الحلو متفكَرًا : 

دتا! 

فالقى حسين على صورته في المرآة نظرة متفحصة 
وقال : 

أتدري أين أذهب الآن؟ . . إلى حديقة الحيوان. 
آو تدری مع من؟. . مع بنت كالقشدة والشهد (وفيل 
الهواء قبلة ذات وسوسة) وسأنطلق بها هناك إلى 
أقفاص القرود. 

وقهقه عاليا ثم استدرك: 

أراهن على أتك تتساءل: لاذا القرود؟ وهذا 
طبيعى من إنسان مثلك لم ير إلا قرد القرداتي. فاعلم 


زقاق امدق ٥ه‏ 


يا حار أن القرود في حديقة الحيوان تعيش جاعات في 
أقفاص . وهى كبرة الشبه بالاإنسان في صورته وسوء 
أدبه» تراها تتغازل وتتحاب فى علانية مكشوفةء فإذا 
سقت الفتاة إلى هنالك تفتحت ل الأبواب! 

فتمتم الحلو وهو يكب على عمله: 

دنا! 

النساء علم واسع لا تحذقه بمجرد شعرك المرجل. 

فضحك الحلو ونظر إلى شعره في المرآة» وقال 
بصوت منڪسر: 


- آنا رجل مسکین! 
فحدج صورته ي المرآة بنظرة حادة وتساءل متھکا - 
_ وهميكدة؟! 


فخفق قلب الحلو بعنف لأنّه ل يكن يتوقع ساع 
هذا الاسم المحبوبء وتمثلت لعيئيه صورتهاء فتورد 
وجهه» وعمغم وهو لا يدري : 

_ حميدة. . .! 

أجل حيدة بنت آم دة ! 

رلاذ الحلاق بالصمت وقد لاح في وجهه الارتباك 
وراح الآخر يقول بحدة: 

يا لك من رجل خامل معدوم الحياة. عيناك 
نائمتان» دكانك نائم» حياتك نوم وخمول. أعیاني 
إيقاظك يا ميت. أتحسب أن هذه الحياة خليقة بتحقيق 
آمالك؟! هیهات. ولن ترزقك مھا سعیت باکر من 


لفمتك . 
فلاح التفكير في العينين اهادئتين وقال متكدرًا 
بعض الكدر: 


- الخرة في| احتاره الله .. . 

فقال الشات ساحرًا: 

عم كامل» قهوة كرشة» الحرزةء الكومي؟ ! 

فقال الحلو في حبرة: 

اذا پرا ذه الحياة؟ 

أهي حياة حمًا؟. . هذا الزقاق لا يحوي إلا 
مونًا. وما دمت فيه فلن تحتاج يومًا للدفن. عليك رة 
الله . 

فسأله الحلو بعد تردّد وإن كان يدري ما الأحر قائله : 


زقاق المدَق 


- وماذا تریدنی على أن أفعل؟ 

فصاح به الف : 

طالا أخرتك. طالما نصحتك. اخلع رداء هذه 
الحياة القذرة الحقرة. أغلق هذا الدكان. اهجر هذا 
الزقاق. أرح عينيك من جثة عم كامل. وعليك 
با لجيش الإنجليزي . الجيش الإنجليزي كنز لا يفن . 
هو كنز الحسن البصري » ليست هذه الحرب بنقمة كيا 
شرل ال وا فر يي لد ا 
لينتشلنا من وهدة الشقاء والعوز. على الرحب والسعة 
ألف غارة وغارة ما دامت تقذفضا بالذهب. ألم 
أنصحك بالالتحاق بالحيش؟ وما زلت آقول لك إن 
الفرصة سانحة. حمًا هزمت إيطاليا ولك ألانيا باقية 
ووراء‌ها الیابان» وسوف تطول الحرب عشرين عاما. 
أقول لك للمرّة الأخبة إِنّه توجد أماكن شاغرة في التل 
الكبير. سافرً! 

واستيقظ خيال الحلو» واضطرمت عراطفه حى 
وجد صعوبة في امتلاك عنانه وإتقان عمله. لم يكن 
ذلك نتيجة لكلام حسين الراهن فحسب ولكتّه نتيجة 
لإلحاحه المتواصل كل| قابله . كان بطبعه قنوعًاء عزوفا 
عن الحركة» هيّابا لكل جديدء مبغضا للأسفار ولو 
ترك وشأنه ما احتار عن امدق بديلاًء ولو لبث فيه 
مدى الحاة لا مله ولا فتر حبّه له. ولك طموحه صحا 
بعد سبات» وکان کل) دبت فيه الحياة امتزج في نفسه 
بصورة حميدة» أو لعل حيدة هى التى أيقظته وبعثته 
جا ن ار وو اا 
واحدًا لا يتجزاً. وعلى رغم هذا كله خاف أن يبوح 
بذات نفسه» وكأتما أراد أن يفسح لنفسه وفنا للتدبّر 
والتفكير» فقال متظاهرا بالاإحجام والإباء: 

- السفر ابن كلب! 

فضرب حسين الأرض بقدمه وصاح به: 

انت ابن سن كلا الف خر من زاق اذى 
وخیر من عم کامل؟ سافر وتوكل على الله. أنت ل 
تولد بعد. ماذا آکلت؟ ماذا شر بت؟ ماذا لبست؟ ماذا 
رأيت؟ صدَقني أنك ل تولد بعد. . . 

فقال عباس متأسّمًا: 


- من المحزن آي لم أولد غننًا. 

من المحزن أتك ل تولد بتا! لو ولدت بنتا لكنت 
من بنات الدقة القدية » حياتك في البيت وللبيت لا 
سين ولا حديقة الحيوانء حتى ولا الموسكي الذي 
ترتاده حيدة في العصارى. . 

فضاعف ذكر هذا الاسم من ارتباكه» وآلمه آن 
ينطق به صاحبه مستهینًا ساخرًا کاته لفظ تافه لا يشر 
مكامن القلوب. وقال مدافعًا عن فتاته : 

_ أخحتك حيدة فتاة كريمة الأخحلاقء ولا يعيبها أن 
تروح نفسها بالمشي في الموسكي . 

أجل ولكتها فتاة طموح ما قي ذلك من شك 
ولن تحظی ہا حى تغْتّر ما بنفسك. . . 

وعاوده قله الخفقان العنيف» والتهب و-حهه 
ارارل وذاتا فة وخا وققا وانفعلاء :وكات 
انتهى من حلق رأس الشاب فراح يشطه دون أن 
ينبس بكلمةء وفکره لا يستريح من اضطرابه. ثم 
ضس حسیںن كرشة وأعطاه نقوده. وقبل أن یغادر 
الدكان اكتشف آنه نسى منديله فرجع مسرعًا إلى 
البيت. وجعل يتابعه بعينيه من موقفه» فلاح لعينيه 
مرحا نشیطا دا وکأنه یری فيه لن الصغفات 
لأول مرَة. «لن تحظى ہا حى تغتّر ما بنفسك». 
یکاد یتمخص کدح يومه عن رزق ذلك اليومء فإذا 
آراد آن یبنی عشه في هذه الأيام العسيرة فلا معدي عن 
فقح جديد. إلا يقنع بالأحلام والتمتي وهو قابع هامد 
مغلول اليد والااراده؟ Y lt‏ د e‏ ويفتحم 
سبيله كا يفعل الاأحرون؟! وفتاة طموح» هكذا يول 
حسين» ون کان هو لا يدري شيئا عل وجه 
التحقيى › وربا کان حسین آدری اء ا 
اعتاد أن يراها بعين ا لحب الحالمة الخالقة . وإذا كانت 
فتاته طموحا فلا معدی له عن أن یکون طموخا 
الخاطر - آنه أيقظه من سباته وخلقه خلقًا جديدًا» 
ولكتّه يعلم دون الناس جيعًا أنه لولا داك الشخص 


المستسلمة. وشعر عباس في هذه اللحظة الفاصلة من 
حا وة ات وسالطانه وشخ المجيت.. ولل 
أحس _ إحساسًا غامضا لا يرتقي لمرتبة الوعي 
والفكر - بقدرة الحب على الخلق والتعمير» فموضع 
ا لحب من تفوسنا هو مهبط الخلق والإبداع والتجديد. 
ولذلك خلق الله اللإنسان عباء وترك مهمّة تعمير 
الوجود أمانة في رعاية الحب. وقد تساءل الفتى في 
وجده وانفعاله لاذا لا يسافر؟ ألم يعش في هذا الزقاق 
حوالی ربع قرن من الزمان؟! فاذا أفاده؟ إِنّه زقاق لا 
يعدل بين أهلهء ولا جزم على قدر حبّهم له. وريا 
ابتسم لمن يتجهمه وتجهم لن يبتسم له» فهو يقار عليه 
الرزق تقتيرًاء ويغدقه على السيد سليم غدقاء وعلى 
كلب منه تتكس رزم الأوراق الالية حى ليكاد يشم 
عرفها الساحر» في حين أن راحته لا تقبض إلا على 
ثمن الرغيف» فليكن سفرء وليتغيَرن وجه الحياة. 

جرى فكره هذا الشوط البعيدء ولبث واقفا أمام 
دكانه ينظر إلى عم كامل وقد مضى يغط غطيطا والمدبة 
في حجره» اث سمع وقع أقدام خفيفة آتّا من أعلى 
الزقاقء فتحول إليه فرأى حسين كرشة عائدا في 
حطوات واسعة . واستمرٌ به الانفعال والقلىء ونظر 
إليه كا ينظر المقامر إلى كرة الروليت الدائرة» حت 
حاذاه وأوشك آن یفوته» فوضع يده على کتفه وقال له 
بقوة وعزم : 

- حسين. أريد أن أحذثك في أمر هام. . . 


العصر. . 

عاد الزقاق رويدًا رويدًا إلى عالم الظلال: والتقُتْ 
حميدة في ملاء اء ومضت تستمع إلى دقات شبشبها 
على السلّم في طريقها إلى الخارج. وقطعت الزقاق في 
عناية بمشيتها وهيئتها لأنبا تعلم أن أعينًا أربعًا تتبعها 
متفحَصة ثاقبة» عيتي السيّد سليم علوان صاحب 
الوكالةء وعيني عباس الحلو الحلاق. ولم تكن تقاهة 
يابا لتغيب عنهاء فستان من الدمور وصلاءة قدية 
اة وت وى لاهن بيد نها تلف الملاءة لفة تشى 


قاق لمق ۷ه“ 


بحسن قوامها الرشيقء وتصور عجيزتها الملمومة 
أحسن تصوير» وتز ثدييها الكاعيينء وتكشف عن 
نصف ساقيها المدملجتين» ثم تنحسر في أعلاها عن 
مفرق شعرها الأسود ووجهها البرنزئ الفاتن 
القسات. وکانت تتعمّد ألا تلوی على شىء فتنحدر 
E E EEN‏ 
فالموسكي . . حى إذا غابت عن الأعين الثافبة علت 
شفتيها ابتسامة» وراحت تنهب الطريق الزاخر العامر 
بعينيها الحميلتين. هي فتاة مقطوعة النسب. معدمة 
اليدء ولكتا لإ تفقد قط روح الثقة والاطمئنان. ريا 
كان اسنها الملحوظ الفضل في بث هذه الروح القويْة 
في طواياهاء ولك حسنها لم يكن صاحب الفضل 
وحده» كانت بطبعها قوية» لا بخذهها الشعور بالموة 
حظة من حياتها. وكانت عيناها الجميلتان تنطقان 
أحيانًا هذا الشعور نطقمًا يذهب بج اطا في رأي البعض 
ويضاعفه في رأآي البعض الآحر. فلم تفتاً أسيرة 
للإحساس عنيف يتلهف على الغلبة والقهرء» يتبدى في 
حرصها على فتنة الرجال» كم يتبدى في خحاولتها 
التحكم في أمَّهاء ويتعرّى في أسواً مظاهره في ما 
يشتجر بينها وبين نسوة الزقاق من شحَب وسباب 
وعراكء حتی ابغضنہا جیعّاء ورمینہا بكلّ سوء. ورتا 
کان من آغرب ما رُمیت به آنہا تبخض الأطفال. وأنہا 
بالتالى متوحشة عرومة من نعمة الأنوثةء وهذا ما جعل 
امرأة المعلم كرشة القهوجي - أمَّها بالرضاعة - تتم 
علل الله أن تراها ما تُرضع الأطفال في كنف زوج 
جار يبیتها بالضرب ويصبحها بالضرب! مضت ف 
سبيلها مستمتعة بنزهتها اليوميةء مرددة الطرف في 
معارض التاجر التعاقية. كانت تهوى مشاهدة 
العروضات النفيسة من الثياب والأنية» فتثير في نفسها 
الطموح المتلهفة على القَوّة والسيطرة أحلامًا ساحرة. 
ولذلك تركزت عبادتها للقوة في حب الال على اعتبار 
أنه المغتاح السحري للدنياء امسر لجميع قواها 
المذحورة. فَجْل ما كانت تعرفه عن نفسها أتها تحلم 
بالمالء المال الذي ياتي بالثياب وبكل ما تشتهيه 
الأنفس. وعسی أن تتساءل: یکن یا ترى أن تبلغ 


۸ زرقاق الى 


یوما ما تتمنی؟! لم تكن الحقائق لتغيب عنهاء ومع 
دلك فهي لا تسى قَصَة فتاة من بنات الصنادقية ء 
كانت فقيرة في الأصل مثلهاء ثم أسعفها الحظ بزوج 
ثري من المقاولين فانتشلها من وهدتاء ونقلها من 
حال إلى حال. فاذا ينع القصة أن تتكرّرء والحظ أن 
يتسم مرتين في هڌا الجيَ؟! ليست دون صاحبتها 
ججالاء والح الذي لعب دوره فى حياة الأحرى 
يستطيع أن يعيده مرّات ومرّات دون عناء أو خسارة. 
بيد أن هذا الطموح كان يضطرب في دنيا ضِيقَة تنتهي 
عند حدود ميدان الملكة فريدةء لا يدري عا وراءها 
شيئًاء ولا عا تحويه هذه الدنيا الواسعة من أناس 
وحظوظ, ولا کم منہم یلقی خیرًا وسعدا» وکم منېم 
بتردد مثلها حائرا لا يعلم لنفسه مرسی . فعلىی کثب من 
هذه النطقة رأت صويباتما من عاملات الشغل 
قادمات» فهرعت نحوهن وقد فاضت من جميع 
آفكارها وابتسمت آساريرهاء وسرعان ما سلمن 
وأخحذن في تافه الأحاديث» وهي تتفحص وجوههن 
وتيا بأعين ناقدة» ذاهبة نفسها حسرات على ما 
يتمتعن به من حرَية وجاه. أولئك فتيات صغيرات من 
آهل الدراسة» خرجن بحكم ظروفهنٌ الخاصة البائسة 
وظروف الحرب عامة عن تقاليدهن الموروثة . واشتغلن 
بالمحال العامة مقحديات باليهوديّات . ذهبن إليها 
مکدودات هزیلات فقرات. وسرعان ما آدرکهن تبدل 
وتغبّر في ردح قصير من الزمن» شبعن بعد جوع › 
وکسين بعد عري» وامتلاأن بعد هزال» ومضين على 
أثر اليهوديّات في العناية بالمظهر وتكلّف الرشاقة. 
ومنهن من يرطن بکلات» ولا يتوزعن عن تابط 
الأذدرع والتخط في الشوارع الخغرامية. ل شا 
واقتحمن الحياة. ما هي فقد فوت عليها عمرها 
وجهلها ما رحن فيه من فرص . وها هي تتمسح بهن 
والحسرة ملء حناياهاء غابطة حياتهن المرهفة وثيا ہن 
المزركشة وجيون العامرة. كانت تضاحكهنٌ في صفاء 
كاذب والحسد یکل قلبھاء ثم لا تتردد عن هشهن - 
ولو على سبيل الدعابة الساخحرة - لأقل هفوةء فهذه 
فستانما قصير معدوم الحياء» وهذه ذوقها سقيم» وتلك 


عيناها تزوغان من التحديق في الرجالء والرابعة كأنبا 
نسیت آیّام کان القمل یزحف على رقبتها کالنمل؟ کان 
هذا اللقاء بلا ريب من بواعث تمرّدها الدائم» ولكتّه 
كان كذلك أكبر تسلية ها في يومها الطويل المفعم تبرّمًا 
وعراكًا. ولذلك قالت يومًا لامها وهي تتنپد : 

حياة اليهوديّات هي الحياة حقًا! 

فانزعجت أمّها وقالت : 

- إنك من نبع أبالسة ودمي بريء منك . . 

فقالت الفتاة إمعانًا فى إغاظتها: 

- آلا جوز ان آکون من صلب باشوات ولو عن 
سبیل الحرام؟! 

فهرّت المرآة رأسها وقالت ساخحرة: 

- رحم الله أباك بائع الدوم بجرجوش. . 

سارت وسط صويباتها تيّاهة بج لاء مدرعة 
بلسانها الطويلء يلذها أن الأعين تمر بهن مر الكرام 
وتستقرّ عليها دون . ولا انتصف الموسكي أو كاد 
لاحت منہا التفاتة إلى الطريى فرآات عباس الحلو يسبر 
متأخرًا عنهنّ قليلا وعيناه تلحظانها بتلك النظرة 
المألوفةء وتساءلت عا دعاه إلى ترك دكانه في هذه 
الساعة على غر عادة. هل تبعها عمدًا؟ ال يعد يقنع 
برسائل النظر؟ كان على فقره متأنمًا كأكثرية أهل فته 
فلم يضايقها ظهوره. وقالت لنفسها إن أيه واحدة من 
صاحباتہا لا تطمع في زوح خبر منهء وکانت جد نحوه 
شعورًا غريبا معقَدّاء فهو من ناحية الشاب الوحيد في 
الزقاى الذي يصح ها زوجاء وهي من ناحية أخرى 
تحلم بزوح على مثال المقاول الغ الذي حظيت به 
جارتها في الصنادقية فهي لا تبه ولا تتمنامء وفي 
الوقت نفسه لا تقطعهء ولعلها تسرّها نظراته المشوّقة! 
وكان من عادتا أن توصل الفتيات حى باية الدراسة 
ثم تعود مفردها إلى الزقاق» فسارت بيهن وهي 
تسترق النظر. فلم تعد تشك في أنه يتبعها عامدًاء 
واه ينوي ن يخرج عن صمته آخيرا. ولم تخطئ ظنونيا 
فا كادت تودع آخر الفتيات وتدور على عقبيها حت 
انحدر نحوها من الطوار» في حطوات مضطربة 
ووجهه ينطق بالانفعالء وقارہا حى حاذاهاء ثي قال 


و متهدج : 

مساء الخر يا حميدة. . 

فالتفتت نحوه كالمنزعجة وكأنها بوغتت بظهوره 
مباغتة» ثم قطبت وأوسعت خطاها دون ان تنبس 
بكلمة» فتورّد وجهه . ولکتّه عاد یقول بصوت يت عن 
العتاب : 

مساء الخبر يا حيدة. 

وخافت إن هي لازمت الصمت مع هذا الخطر 
الحثيث أن ينتهيا إلى الميدان الأهول قبل أن يقول ما 
يريد» وكانت راغبة في ساعهء فقالت في مجه تنطق 
بالاستياء : 

يا للعار! جار وتفعل كالغريب! 

فقال عباس بلهفة : 

ن بل جار حقًاء ولا أفعل كالغريب» أخرام على 
ا لجار أن يتكلم؟ 

فقالت عابسة: 

- نعم الجار محمي جارتهء لا أن ہا حمها. . . 

فقال الشاب بصدق حار: 

آنا جار أعلم واجبات الجار. ولم مخطر ببالی قط 
أن أهاجمك _ لا سمح الله - بيد أني أريد أن أحڌثك. 
ولا عيب أن مححدّث الحار جارته. . 

كيف تقول هذا؟! اليس من العيب أن تتعرْض 
لي في الطريق» وتعرضني للفضيحة. . 

فهاله قوها. وقال بأسف: 

الفضيحة؟ . . معاذ الله يا حميدة. صدري طاهر» 
ولا يكنّ لك إلا الطهر وحياة الحسين. وستعلمين أن 
كل شىء سينتهي با أمر به الله لا بالفضيحة» فأصغي 
إل قليلاء أريد أن أحدّثك عن أمر هام . ميلي بنا إلى 
شارع الأزهر بعيدًا عن أعين الذين يعرفوننا. . 

فقالت باستياء متصنع : 

- بعيدا عن أعين الناس؟! ما شاء الله . .! دمت 
من جار طیّب سقًا! 

وكان قد تشجع بنازعتها إياه الحديث فقال 
بحرارة : 
ما ذنب الجار؟! . . يوت قبل أن يبوح بذات نفسه! 


زقاق المذَقَ ۹ه“ 


فقالت بسخرية : 

- ما أطهر كلامك. . ! 

فقال عباس بلهفة وشت بإشفاقه من اقتراب المبدان 
الأهول: 

طاهر النية وسيّدنا ا لحسين. لا تسرعي ھکذا یا 
حيدة. ميلي بنا إلى شارع الأزهر. أريد أن أقول لك 
كلمة هامة. ينبغي أن تصغي إل . أنت تعلمين ولا 
شك با أريد أف الا تعلمين؟ ألا تشعرين؟ 
قلب المؤمن دليله. . 

فقالت كالغاضہة: 

لقد جاوزت حدّك. كلا. . كلا.. دعن . . 

- حميلة. . آنا أريد أن. . آنا آريدك.. ۰ 

يا للعار! دعني وإلا فضحتني آمام الخلى. . 

وکانا قد بلغا مدان الحسین» فمرقت من جانبه إلى 
الطوار الأيسر وحثّت خطاها عل عجلء ثم انعطفت 
إلى الخوريّة وهي تيتسم ابتسامة حفيفة . كانت تعلم ما 
یرید قوله کا قال» ولم تنس أنه الفتى الوحيد الصالح 
ها في الزقاق. وقد قرآت في عينيه البارزتين آي الح 
کا قرآتها مرارًا من تافذتما في الماضي القريب» ولكن 
هل حرّك دلك جيعه قلبها الجحود؟ ما حالته المالية 
التي تعلم عنما الثيء الكثبر فلا يكن أن تحرك فيها 
ساکا» وأمَا شخصه فوديع تنم عيناه عن القناعة 
والخضوع » ما يجعله خليمًا بأن يرتاح إليه فؤادها المغرم 
بالسيطرةء بيد أنّها وجدت نحوه - رغم ذلك - نفورًا م 
تدر له سبہًا. ماذا ترید إذا؟ ومن يرضيها إذا م يرضها 
هذا الفتى الوديع الطيّب؟! لم تل لجواب بطبيعة 
الحالء وقد عَرّت نفورها منه إلى فقره! والظاهر أن 
حبها السيطرة كان تابعا لبها العراك لا العكس. فلم 
تش للمسالمة» ولم تفرح بظفر هين سهل المنال. وكان 
قلبها ما یزال ي غفوته لم یستبن بعد رغائبه» قملأها 
شعورها المبهم الغامض حيرة وقلمًا. 

ونكص عباس الحلو عن ملاحقتها خيفة الأعينء 
فتراجع مفعم الفؤاد خيبة وحسرة» ولكتّه کان ابعد ما 
يکون عن الياس. قال لنفسه وهو يسبر متمهلا غافلا 
عا حوله : إنّبا بادلته الكلام طويلا. ولو قصدت صدّه 


١‏ زقاق المذى 


ونبذه ما منعها ولا أعيتها الحيلةء» فهى لا تكرههء 
ولعلّها تتداّل شأن الفتيات جيعًاء ولعلّه الحياء الذي 
جعلها تقطع عليه سبيل التودّد بالفرار. فكان أبعد 
الناس عن اليأس» بل راح يستسلم لخازلة الأمل 
وتولب للكرة التالية. وقد سكر قلبه برحيق نشوة 
ساحرة ل يكن له عهد لها من قبل . کان عا صادقًا 
ملتهب العاطفةء وكان يشعر حيال نظرعها النافذة 
الجميلة بخضوع كل ولذة لا حد اء وحبّ لا 
يبيد. أجل كان كأمثاله من الفتيان مولعًا بالنساء 
عامَة» ولكته كان كالحام مبلق في الساء ويطؤف 
بأطرافها ثم يقع في النهاية على برجه ميا صفير 
صاحبه» فهي دون النساء جميعا أمله المنشود. أجل ن 
تعد خاطرته خائبة» وتفتحت له أكام الأحلام عن زهر 
الأمالء فعاد منتشيا مسرورا بحبه وبشبابه. ولا عرج 
إلى الصنادقية صادف الشيخ درويش قادمًا من ناحية 
ا لحسين» فالتقيا عند مطلع الزقاقء وأقبل على الشيخ 
يريد أن يصافحه تبرّكاء ولكنٌ الشيخ أشار نحوه 
بسبابته محذرا» وحمل في وجهه بعينيه الذابلتين وراء 
نظارته الذهبية وقال: 

ل کش بلا روش 1 اجر ان زی رانك ف 
مثل هذا الجوء في مثل هذه الدنيا. فم الفتى يتبخر 
ويطير» وهذا أمر معروف في المأساة ومعناه بالإنجليزية 
iragedy lazy Tragedy‏ . 


0 
وکان امعم كرشة قد شغل بأمر هام ومن النادر 
آن ينصرم عام من حياته دون ان يشغل نفسه ثل هذا 
الأمر»ء على ما يسببه له من الكدر والتنخيص» بيد أنه 
کان رجلا مسلوب الإرادةء لم ترك له الحشيش من 
إرادته نفعا. ومع ذلك كان على خلاف الأكثرية من 
تجار هذا الصنف في حكم الفقراءء لا لأنْ تجارته غير 
نافقة» ولکن لاه کان مبذرًا۔ في غبر بیت ۔ یبعثر ما 
يربحهء وینٹر المال ہلا حساب. جاربًا وراء شهواته» 
خحصوصًا هذا الداء الوبيل . 
وعندما آذنت الشمس للمغيب غادر القهوة دون أن 


ينب سنقر عن طيته» مرتديًا عباءته السوداء متوكتًا 
على عصاه العجراءء ينل على مهل خطرواته الثقيلة! 
ولا تكاد تدلٌ عيناه المظلمتان المختفيتان تقريبًا وراء 
جفئيه الغليظين على أنه بحسن رؤية طريقه» وکان قلبه 
بخفق! والقلب فق ولو شارف صاحبه الخمسين› 
ومن عجب أن المعلم كرشة قد عاش عمره في أحضان 
الحياة الشاذةء حبًى خال لطول تمرّغه في تراما آنا 
الحياة الطبيعية . هو تاجر مخذرات اعتاد العمل تحت 
جنح الظلام» وهو طريد الحياة الطبيعية وفريسة 
الشذوذ» واستسلامه لشهواته لا حد له ولا ندم عليه 
ولا توبة تنتظر عنه. بل إنه ليظلم الحكومة في تعقَبها 
لأمثاله» ويلعن الناس الذين جعلوا من شهوته 
الأحرى مثارًا للازدراء والاحتقار» فيققول عن 
الحكومة : «إتّبا تحلل الخمر التي حرّمها الله وتحرّم 
الحشيش الذي أباحه! وترعى الحانات الناشرة 
للسموم» في حين تكبس (الغرز) وهي طب النفوس 
واولا واف را اا وال وا 
الحشيش»! «راحة للعقل وتحلية للحياة وفوق هذا 
وذاك فهو مدر للنسل!» وأما شهوته الأخحرى فيقول 
بقحته المعهودة: «لكم دينكم ولي دين!: ولکنْ إيلافه 
شهواته لا نع من أن خف قلبه کل مطلع هوی 
جديد. وقد سار متمهلا في الغوريّة ومستسكا 
لخواطرهء يتساءل والأمل ملء فؤاده: «ماذا يا تُرى 
وراءك ہا المساء؟» وعلل رغم ان اكه في خحواطره کان 
بحس بالدكاكين على الصفين إحساسًا غامضاء ويرد 
بين الفينة والفينة تحيات بعض أصحاما من معارفه. 
وكان يسيء الظنّ بهذه التحيّات وأمثالهاء ولا يدري إن 
كانت لمحض السلام أم أن وراءها من الخمز واللمز. 
فالناس لا يريحون ولا يستريحونء وينلقفون المثالب 
بأفواه نهمة جشعة. ولطالا قالوا فيه وأعادواء فاذا 
أفادهم التشهير؟ لا شيء! وكانه ولع بتحديهم فراح 
ھر با کان یسرّه» وهکذا مضی في سبیله حبی اقترب 
من آخر دکان على يساره فيا يلي الأزهر» فاشتد 
حفقان قلبه وتناسی تات التاس الي ثارت سوء 
ظنه» وانبعٹث من عینيه المنطفتتین نور خافت شرير. 


وراح يدنو منه بفيه الفاغر وشفته المتدلية» وجأز 
عتبته . دان صغير مجلس في صدره شيخ عجوز وراء 
مكتب صغير» ويستند إلى أحد رفوفه المكدسة 
بالبضائع بائح متسربل بالشباب اليافع. ما إن رآى 
القادم حى استقام ظهره» وتلماه بابتسامة البائع 
اللبق . وارتقع الحفنان الثقيلان لأول مرة» واستقرّت 
العينان على الشابَّء ثم حيّا برقة . ورد الشاب التحية 
٤‏ لطف. وقد أدرك لأؤّل وهلة أنه يرى هذا الرجل 
للمرّة الثالثة في ثلاثة أيام متتابعات . وقد تساءل: لاذا 
لا يتاع ما يريد مرَة واحدة؟! 

وقال المعلّم: 

أرني ما عندك من جوارب. . 

افأاحضر الشاب أنواعا منها وبسطها على «طاولة» 
الحلّء وأخذ المعلم يتفخصها وهو مخالس النظر إلى 
وجه الشاب والشابٌ لا يفي أمره علیه» وقد داری 
ابتسامة كادت ترتسم على ثخره. وتعمَد أن يطيل 
الفحص والتقصي» ٹم قال للشاب بصوت متخفض : 

لا تؤاحذني يا بن فبصري عفن هلا خوت 
لى لوتا مناسبًا بذوقك الجميل. . . 

وسكت لحظات يتفرّس في وجهه»ء تم أردف وهو 
يرسم ابتسامة على شفته المتدلية : 

كجك المیل:: 

فأراه الشاب الحميل نوعغا متجاهلا إطراءه 
فاستدرك الرجل قائلا: 

لف لي ستة. . 

وتريٹ حتى مضى الشاب يلف الحرارب» ثم قال: 

الأفضل أن تلف لي انى عشر. .. أنا رجل لا 
ينقصن الال واحمد ل !! ۰ 

ا الشاب له ما أراد صامتاء ثم غمغم وهو 
يناوله اللفيفة : 

ا 

فابتسم المعلم كرشةء أو معني آخر انفرج فمه 
انفراجة آليّة قصبرة يرافقها اضطراب خفيف في 
جفنیه» وقال بخبٹ : 


شكرا لك يا بني (ثم بصوت خفيض) الحمد لن ! 


زقاق المدَقَ “٦١‏ 


وغادر الدكان بعد أداء الثمن منفعلا كيا دخله. 
واآجه نحو شارع الأزهر» ثم عبره مهرولا إلى الناحية 
الأحرى»ء ووقف لصق شجرة في مقابل الدكان 
مستظلا بالظلمة الأخذة في الانتشار. وقف يدا متوكئة 
على العصا ويدًا قابضة عل اللفيفةء وعيناه لا 
تتحولان عن الدكان من بعيد. كان الشاب بجموقفه 
حبن دحل الدكان وقد شبك ذراعيه على صدره» 
فجعل ينظر نحوه» لا يكاد يرى منه إلا صورة غامضة 
المعالم» ولك ذاكرته وخیاله أسعفاه با لم يسعفه به 
البصر الكليل. وراح يقول لنفسه: «أدرك المراد بلا 
ریب!» ثم ذكر كيف كان رقيقًا لطيفا مودَبًا. ورجَعت 
أذناه صوته وهو يغمغم: «مبارڭ» فاثلج صدره وتنېد 
من الأعاق. لبث في مكانه سويعة مضطرما بالقلق 
والتوتر» حتی رآی الدکان یغلق آبوابهء وقد افترق 
عنده الشيخ العجوز الذي اتجه صوب الصاغة 
والشابَ الذي سار نحو شارع الأزهر. وابتعد المعلَّم 
عن الشجرة رويدًا رويداء وسار في الاتجاه الذي 
يتسمته الشاب . فرآه هذا بعد أن عر ثلثى الطريق 
وڵكتّه ل بيْدٍ اهتماماء وأوشك أن ير به دون اکتراث 
لولا أن دنا منه المعلم وقال برقة: 

- مساء الخير يا بني . 

فنظر الشات وقد نمت عيناه عن ابتسامة خفيفة 
وتم : 

مساء الخبر يا سیدي . 

فسأله بمحض الرغبة في مجاذبته الحديث: 

أغلقت الدكان؟ 

ولاحظ الشاب أن الرجل يتماقل كأنما يدعوه إل 
التریث» ولکنه ثابر على مشيته وهو يقول: 

- جل يا سيّدي . . 

فاضطر الرجل إلى مسابرتهء فسارا معا على الطوار 
والمعلم لا حول عنه رأسهء ثم قال: 

- ساعات عملك طويلةء كان الله في عونك . . 

نفخ الشات قائلا: 

ما الحيلة؟ أكل العيش بحب التعب. .! 

فسرٌ المعلم بإقبال الفتى على عادثته» واستبشر خر 


۲ زقاق الى 


برقته وقال : 

رَرقك الله بتعبك يا بني . . 

أشكر لك يا سيدي . . 

فقال الرجل بحاسة : 

بت ايا الح اة ولکن من النادر جدًا أن 
ينال التعب الحزاء الذي يستحقه» فا أكثر العاملين 
اللظلومين في هذه الدنيا. . 

فش هذا الكلام على وتر حسّاس في قلب الفى 
وقال بترم : 

صدقت يا سيّديء ما أكثر العاملين المظلومين في 
هذه الدنيا. . ! 

- الصبر مفتاح الفرج. أجل ما أكثر المظلومينء 
ومعنى هذا بالحرف الواحد ما أكثر الظالين. ولكن من 
لطف الله أن الدنيا لا تخلو من رحماء كذلك. . 

فتساءل الفبى : 

- أين هؤلاء الرحهاء؟ 

وکاد څیه : «ها أنذا واحدا منہم٤ ٠‏ ولكتّه أمسك 
عن ذلك وقال بلهجة العاتب: 

لا تكن متشا يا بن فأمَةَ محمد بخير» (ثم غير 
مجته فائلا) علام تثرع؟ آمستعجل أنت؟؟ 

ينبخي أن أذهب إلى البيت لأغيّر ملابسي. . 

فساله باهتام : 

- وبعد ذلك؟ 

أنطلق للقهوة. 

- أية قهوة؟ 

- قهوة رمضان . 

فابتسم العم ابتسامته الألية حى لمعت أسنانه 
الذهبية في الظلمة» وتساءل في إغراء: 

- لذا لا تشرّف قهوتنا؟ 

أيه قهوة يا سيّدي . . ؟ 

فاحشوشن صوت المعلْم وهو يقول: 

- قهوة كرشة بالمدقء عسوبك المعلم كرشة! 

فقال الفتى بامتنان: 

- تشرّفنا يا معلّمء هذه قهوة ذائعة الصيت. . 

سر امعم وسأله بلهجة تشي بالرجاء: 


۔ آتاق؟ 

_ إن شاء الله . . 

فقال المعلم كمَن نفد صبره: 

كل شىء بمشيئة الله . ولكن آتنوي الحضور حقًا 
أم تقول ذلك علصا متی؟ 

فضحك الشاب ضحكة رقيقة وقال: 

- بل آنوي الوا 

الليلة إذا! 

ولا أ ينبس الفتى بكلمةء قال الأخحر بتوكيد وقلبه 
يرقص طربا: 

E 

فغمغم الشاب : 

بإاذن الله . .! 

فتنّد الرجل بصوت مسموع ثم ساله: 

أين تقيم؟ 

عطفة الوكالة. . 

- نحن جبران تقریبًا. متزوج؟ 

- كلا. . مع أهلي. . 

فال برقة : 

- أنت ابن ناس طيّيين كا يبدو لي . الإناء الطيّب 
ينضح ماء طيبا. وينبغي أن ترعى مستقبلك بعين 
الاهتمام . إذ لا جوز أن تبقى مدى العمر عاملا بسيطًا 
في دکان. ۔ 

فلاح الاهتمام والطموح في الوجه الجميل» وتساءل 
الشاب في خحبث: 

- وهل لثلي أن يطمع في أكثر من هذا؟! 

فقال المعلم كرشة باستهانة: 

- هل ضاقت وبنا» الحيل! 1 يكن جيع الكبار 
ا 

- بلى كانوا» ولكن ليس من المحتم أن ينقلب 
الصغير كبيزا. . 

فأردف المعلَّم يتم كلام الفقى : 

- إلا إذا صادفه التوفيق! فلنذكر هذا اليوم الذي 
تعارفنا فيه على آنه توفيق عظيم . أنتظرك الليلة؟! 

فتردد الفق فلیلا» ٹم قال ا 


لا يأب الكرامة إلا لئيم. .! 

SE ey ES 
الظلاء. صحا الرجل الذاهل وسرى في صدره دفء‎ 
السرور. ولم يكن يستيقظ من دنيا النسيان التي يخط‎ 
فيها إلا إذا لطمته موجة عنيفة من شهوانه الحبيثةء ومر‎ 
في طريقه بالدكان المغلق فألقى عليه نظرة طويلة‎ 
تفيض بالشوق. وعاد إلى الزقاق وقد أغلقت دكاكينهء‎ 
وكانت تشمله الظلمة لولا النور المنبعث من القهوة.‎ 
- وكان جو القهوة - على خلاف الحو البارد في الخارج‎ 
دفتًا بحفظ حرارته دخان الجوز وأنفاس السار ووهح‎ 
«النصبة»» وقد تربع الحاضرون على الأراثاك يتحدّنون‎ 
ويحتسون الشاي والقهوةء والراديو يذيع ما في جوفه‎ 
فلا يلقى إلا الإعراض والإهمال كانه خطيب نقيل‎ 
خطب صا ودار سنقر كالنحلة لا يسكن ولا يكف‎ 
عن الصياح. واتفق عند حضوره أن كان عم كامل‎ 
يسأل أصحابه أن يقنعوا عباس الحلو بالنزول عن‎ 
الكفن المحتفظ له به ولكتّهم أبوا عليه ذلك وأنكروا‎ 
غرضه» وقال له الدكتور البوشي:‎ 

لا تفرّط في كسوة الآخحرة. إن اللإنسان ليعيش 
كرا في دنياه عارياء آمّا عتبة القبر فلا يكن أن مجوزها 
عاریا مها کان فقره. . 

وتكرّر الرجاء من ناحية الرجل الساذج قاصطدم 
كل مرَة بالرفض والسخريةء حى كف الرجل يائسا. 
وراح الحلو بعد ذلك يعلن للإخوان ما أعتزم من 
العمل في الحيش البريطاني» ويستمع إلى آرائهم 
ونصائحهم. وقد اجتمعت كلمتهم على الموافقة عل 
مشروعه» وتمتوا له النجاح والثراء. وكان السيّد 
رضوان الحسيني منہمکا في حديث طويل من آحاديثه 
المليئة بالوعظ ااا وقد مال علل حدثه وأنشاً 
يقول : 

- ... فلا تقل مللت! الملل كفر. الملل مرض 
يعتور الإيعان. وهل معناه إلا الضيق بالحياة! ولكن 
EO LAS A e O‏ 
أو یضیق ہہا! ستقول ضقت بكيت وكيت. فأسأالك 
من أین جاءعت کیت وکیت هذه؟ اليس من الله ذي 
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الحلال؟ فعالج الأمور بالحسنى» ولا تتمرد على صنع 
الخالى . لكل حالة من حالات الحياة جماها وطعمهاء 
بيد أن مرارة النفس الأمّارة بالسوء تفسد الطعوم 
الشهيّة . صتقني إِنّ للأ غبطته وللياس لذته وللموت 
عظته» فکلل شیء جیل وکل شیء لذیذ! کیف نضجر 
وللساء هذه الزرقةء وللأرض هذه الخضرةء وللورد 
هذا الشذاء وللقلب هذه القدرة العجيبة على الحبّء 
وللروح هذه الطاقة اللانهائيّة على الإيان. كيف 
نضجر وفي الدنيا من نحبهم» ومن نعجب هم» ومن 
يحبونتا» ومن يعجبون بنا. استعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ولا تقل مللت. . 

وحسا حسوة من قدح القرفة » ثم أردف وكانه يعبر 
عن خلجات ضصمره: 

- ما المصائب فلتصمد ها بلحت وسنقهرها به. 
الحبّ أشفى علاج. وني مطاوي المصائب تكمن 
السعادة كفصوص الاس في بطون المناجم الصخرية» 
فلنلقَنٌ أنفسنا حكمة الح 

كان وجهه الأبيض الوردئ يفيض بشرا ونورا 
تحيط به يته الصهباء إحاطة المالة بالقمر. وكان كل 
شىء حوله يلوح بالقياس إلى طمأنينته الراسخة قلق 
مضطربًا. وکان نور عينيه صافيًا نيا ينطق بالاعِان 
والغير والحبً والترفع عن الأغراض. رما قيل إنه 
رجل حسر الحاه يوم أخفق في دراسته الأزهريةء وإنه 
آبس من خلود الدنيا حين كل الأبناءء ففزعت نفسه 
إلى تعويض خسرانها الفادح بالاستيلاء على القلوب 
بالحبٌ والجود! وأكن كم من المصابين مثله من سلك 
سبيلهء وكم متهم من سقط فريسة الجنون» وكم هنهم 
من صب جام غضبه على الدنيا والدين؟! ومها يكن 
من أمر نفسه الخافية فيا من شك في إخلاصهء كان 
مؤمنا صادقًاء» وا صادقاء وجوادا صادقاء» ومن 
عجب أن يكون هذا الرجل ‏ الذي طار صيته في الخر 
والح والحود كل مطار- حازمًا حاسًا وعلى فظاظة 
وحرص في بیته! ربا قیل إِنّه وقد آیس من کل سلطان 
حقيقئ في هذه الدنيا يقرض سطوته على المخلوق 
اد الذي يذعن لإرادتهء ألا وهو زوجه! وإنه 


4 زقاق المذى 


يشبع شهوته الجائعة للنفوذ والسلطان باصطناع الحزم 
والمهابة معها. ولكن ينبغى ألا سقط من حساب 
التقدير تقاليد الزمان والگان: وما تسه البيئة لسياسة 
المرأة وفلسفتهاء وما تراه أكثرية أهل طبقته من وجوب 
معاملة المرأة كالطفل تقيقًا لسعادتها هي نفسها قبل 
کل شيء. على أن زوجه نفسها لم یکن لديا ما تشکوه 
نحوه» ولولا الجروح التي تركها الأبناء تذكارًا خالدا في 
قلبهاء لعْدّت نفسها امرأة سعيدةء فخورًا بزوجها 
وحیاتا. 

ما ا لمعم كرشة فکان حاضر! غائبّاء لم طمن به 
الجلس لحظة واحدة. وعانى مرارة الانتظار في صمث 
کئیب. وکلیا مرت دقائق لوی عنقه واشرآبٌ به نحو 
مطلع الرقاق› م يعود إلى صندوق الماركات متصررًا 
متجلَدًا قاثلا لنفسه: «سیاتي حتاء سیاتی کا اق 
إخوان له من قبل. .». وتثل له وجههء ثم نظر إلى 
الكرسي القائم بينه وبين آريكة الشيخ درويش فراآه 
بعين الخيال يطمئنْ إليهء لم يكن في) سلف ليجرؤ على 
دعوة أحد أمثال هذا الشاب إلى قهوته تسترا أو حياء» 
ئم افتضح أمرهء وذاعت فضيحته» فكشف وجهه 
وارتاد الثم جهارا. وکان يقع بینه وبين زوجه من 
المآسى ما يبقى حدينًا فاضا تتناقله الألسن»ء ويتلففه 
ا أمثال الدكتور بوشى وام حميدة» ولكتّه لم يعبا 
شيئًا. وما تكاد النار تخمد إلى حين حى يصب عليها 
نفطا بسوء سيرته فيضرمها إضرامًاء وكانه وجد أخيرًّا 
في الجهر لذة فلهج بہا. وهُكذا جلس قَلمًا لا تعرف 
السكينة سبيلا إلى نفسه الملوثةء كانه مجلس على 
مشواة» یکاد يبري عنقه من كثة ليه حت لاحظ 
الدكتور بوشي اضطرابه وقال للحلو في خبث: 

_ هذه علامات الساعة! 

وهنا حرج الشيخ درويش عن صمته فجأةء وأنشد 
يقول: 

ت ال ا وك ات 

مزارك من ربا وشعبہاك) معا 
ف) خسن أن تأت الأمر طائعًا 
ی ا ا 


- آه يا ست. الحبٌ يساوي اللايين. . أنفقت في 
حبك يا ست مائة ألف جنيهء وإنه لقدر زهيد. . . 

وأخیرًا رأى الدكتور بوشى العم كرشة مدق 
باهتام شديد في مطلع الزقاق» ورآه يستوي جالسًا 
وقد ابتسمت أساريره» فنظر إلى مدخل القهوة مترقبًاء 
وما لبث أن طالعه وجه الشات وقد ألقى على السار 
نظرة المتردد من عينيه الساجيتين. . . 


۷ 

تقع الفرن فيا يلي قهوة كرشة» لصق بيت الست 

سنية عفيفي . ناء مربع على وجه التقريب» غير منتظم 
الأضلاع . تحتل الفرن جانبه الأيسرء وتشخل الرفوف 
جدرانه: وتقوم مصطبة في) بين الفرن والمدخل ينام 
عليها صاحبا الدار: المعلمة حسنية وزوجها جعدة. 
وتكاد الظلمة تطبق على المكان ليل نهار لولا الضوء 
النبعث من فوهة الفرن. وف الجدار المواجه للمدحل 
یری باب خشبي قصير يفتح على خرابة» تسطع فيها 
رائحة تراب وقذارةء إذ ليس بها إلا كرّة في الجدار 
الواجه للمدخل تطل على فناء بيت قديم. وعلى بعد 
ذراع من الكوةء وعلى رف مذ مصباح يشتعل» 
يلقي على المكان ضوءا خفيما يفضح أرضه المترية 
المخطاة بأنواع لا محصيها العد من القاذورات المتنوعة» 
كأنها مزبلة . أما الرف الذي يحمل المصباح فطويل عند 
بطول الحدار قد رصت عليه زجاجات كبرة وصغرة 
وأدوات ختلفة وأربطة كثيرةء كأنه رف صيدل لولا 
قذارته النادرة. وعلى الأرض _ تحت الكوة مباشرة - 
کان يوجد شيء مكوم لا يفترق عن أرض المكان قذارة 
ولونا ورائحة لولا أعضاء ولحم ودم تهبه ا لحن على 
رغم كل شيء- في لقب إنسان؟ ذلك هو زيطة 
مستأجر هذه الخرابة من المعلمة حسييّة الفرّانة. 
وحسبه أن يُرى مرَة واحدة كيلا يُسى بعد ذلك آبداء 
لبساطته المتناهية» فهو جسد نحيل أسود وجلباب 
أسود» سواد فوقه سواد لولا فرجتان يلمع فيها 
بياض ميف هما العينان. ولم يكن زيطة ‏ على ذلك ۔ 
ف ا ا 


القذارة اللّدة بعرق العمر كونت على جثته طبقة 
سوداء . كذلك جابابه لر يكن في البدء أسودء ولْكنْ 
السواد مصير كل شيء في هذه الخرابة. وهو لا يكاد 
يت بسبب للزقافق الذي يعيش فيه»ء فلا يزور ولا 
يزار» لا نفع فيه لأحد ولا نفع في أحد له الله إل 
الدكتور بوشي. والاباء الذين يستعينون بصورته على 
تخو یف أطفاهم . وأما صناعته فمعروفة لدى الحميع » 
وهي صناعة تخوّل له لقب دكتور وإن لم يتخذه إكرامًا 
لبوی . کان یصنع العاهات. لست هذه العاهات 
الطبيعية المعروفة» ولكن عاهات صناعية من نوع 
جديد. يقصده الراغبون في احتراف الشحاذةء فبفنه 
العجيب _ الذي محشد أدواته على الرف - يصنع لكل 
ما يوافق جسمه من العاهات. ميئونه صحاحخا 
ویغادرونه عمیانًا وکسحانًا وأحدابا وقعسانًا ومبتوري 
الأذرع أو الأرجل . وقد اكتسب الراعة في فله من 
فجارب الحياة التي صادفتهء وعلل رأسھا ہهیعا اشتغاله 
عهدًا طويلا في سرك متجول. ولاتصاله بأوساط 
الشخاذين - اتصالا يرجع عهده إلى صباه حين كان 
یعیش في كنف والدین شخاذین - فر في تطبيق فن 
«الماكياج» الذي تلقنه في السرك على بعض الشخاذين» 
في بادئ الأمر على سبيل الهوايةء ثم على سبيل 
الاحتراف حن ضاقت به أوجه العيش . ومن مشاق 
عمله أنه يبدأ في الليلء أو عند منتصف الليل على 
الأصحَ» ولكتها مشقَة غدت بالعادة مألوفة ميسرةء ما 
في أثناء النهار فلا يكاد يفارق الخرابة بحالء مجلس 
القرفصاء يأكل أو يدخن» أو يتسلى بالتجسّس على 
الفرّان والفرّانة» ولكم كان يلذه أن يسترق السمح لا 
يدور بینہ) من حدیٹ. أو آن يشاهد من ثقب الباب 
انہيال المرأة بالضرب على زوجها صباح مساء» حى 
إذا آتى الليل رآهما وقد شملها الصفاء وقد أقبلت 
المعلّمة على زوجها القرد تمازحه وتباسطه السمر. وكان 
زيطة يقت جعدة ويجحتقره ويستقبح وجهه! وقضلا عن 
ذلك کله کان بحسده على ما حباه الله به من زوج 
«كاملة الحسم» أو على حد تعبيره «امرأة بقرئ!». 
وکان ثرا ما يقول عنما إنها في دنيا النساء تقابل عم 
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كامل في دنيا الرجال! وكان من أهم الأسباب التي 
دعت أهل الزقاق إلى تجنبه رائحته المنتنةء فلم يكن 
الماء يعرف سبيلا إلى وجهه أو جسده. وقد آثر وحشة 
العزلة على الاستحام! وبادل الناس مقا بمقت عن 
طب خاطر» فکان يرقص طربا إذا قرع مسمعيه 
صوات على ميت» ويقول وكانه خاطب اليت: و«جاء 
دورك لتذوق التراب الذي يؤذيك لونه ورائحته عل 
جسدي!». وريا قطع وقت فراغه الطويل في تخيل 
صنوف التعذيب الى يتمتّاها للناس واجذا في ذلك 
لذَة لا تعادها لذ e‏ جعدة الفرّان هدفًا لعشرات 
الفؤوس تضربه حى تتركه كتلة مهشّمة كلها 
ثقوب! . . آو يتخيّل السيد سليم علوان وقد استلقی 
علل الأرض ووابور الزلط يروح عليه ويبحجيء ودمه 
محري نحو الصنادقيّة . . أو يتمثل له السيّد رضوان 
ا لحسینی جره الأيدي من ليه الصهباء نحو الفرن 
الملتهبة ثم يستخرجونه منها زكيبة من الفحم. . أو 
يرى المعلم كرشة مطروحًا تحت عجلات الترام يرق 
أوصاله ثم يلمون آشلاءه في مقطف ما يستحق 
الناس. وكان إذا باشر عمله وأخحذ في صنع العاهة 
لطالبهاء اشتد عليه ف قسوة مقصودة مستَخفيا وراء 
سر المهنةء حى إذا نذت التأوهات عن فريسته لمعت 
عيناه المخيفتان بنور جنون. ومع ذلك كان الشحاذون 
أحبٌ البشر إلى نفسهء وتمنى كثرًا لو كان الشحاذون 
أكثريّة أهل الأرضص. 

هكذا جلس زيطة غارقا في أخيلته يترقب وقت 
العمل . وعندما انتصف الليل أو كاد مض قائماء 
ونفخ المصباح فانطفا وساد ظلام ثقيل. ثم تلمس 
طريقه إلى الباب وفتحه في هدوء بالغ» ثم اخترق 
الفرن إلى الزقاق. والتقى في سبيله بالشيخ درويش 
يغادر القهوةء وكثرًا ما بلتقيان في منتصف الليالي دون 
أن يتبادلا كلمة واحدةء ولذلك كان للشيخ حظ 
موفور في محكمة التفتيش التي ينصبها زيطة في خياله 
للبشر. وانعطف صانع العاهات إلى سيّدنا الحسين في 
خحطوات قصيرة وئيدة» وكان يقترب في سيره من 
جدران البيوت على رغم الظلمة الحالكة - كانت بعض 
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يراه المقبل في 
الطريق حى يصطدم بعينيه البرّاقتين يلمعان في الظلام 
لعان القطعة المعدنيّة في حزام الشرطئ . وفي الطريقء 
يداخله شعور بالانتعاش والزهو والسرور» فهو لا 
يشقّه إلا حين يكاد ينقطع إلا من الشخاذين الذين 
يدينون له بالسيادة المطلقة. وشقٌ ميدان الحسين 
منعطفا صوب الباب الأخحضر فبلغ القبو القديمء 
وجعل يرد عينيه المخيفتين بين أكوام الشخاذين على 
جانبيه» فملاه الارتياح . . . ارتياح السيد إلى قوتهء 
وارتياح التاجر يرى بين يديه السلع النافقة. ودنا من 
أقرب الشخاذين إليه» وكان جالسًا القرفصاء معتمدًا 
رأسه على ركبتيه ويغظ غطيطاء فوقف حياله لحظة 
متفرَسًا أا يسبر نومه هل هو نوم حقيقة أو تظاهُر 
بالنوم» ثم ركله في رأسه الأشعث. فانتبه الرجل من 
نومه - غير مذعور- كأغا أيقظته أنامل ناعمة» ورفع 
رأسه متاقلا وهو بحك جنبيه وظهره بأظافره» فوقع 

على الشبح المشرف عليه» وحملق فيه لحظةء 
فعرفه - على عه لأوّل وهلة. وتنهد الرجل فند عن 
صدره صوت كالوحوحة» ثم دس يده في صدره 
واستخرج ملي ا 
من يليه» ثم الى من يليهاء حت إفا فرغ من جناح 
القبو حيعًا 1 نحو الجناح الألحرء تم مضی إلى الأزفة 
والحواري المحيطة بالحامم الكبير لا يفلت منه شاد 
واحد. ولم یکن إکبابه على حصیل يومیته لینسیه واجب 
رعاية العاهات التي صنعهاء وريا سأل هذا أو ذاك 
«كيف عاك يا فلان؟» أو «كيف كساحك يا فلان؟» 


قيود الإضاءة ما تزال موجودة - فلا 


فيجيبونه «الحمد لله . . الحمد لله». تم دار چ 
الملسجد من الناحية الأخحرى وابتاع في طريقه رغیفًا 
وحلاوة طحينية وتبعًا ورجع إل الزقاق. كان الصمت 
شاملا يقطعه بين آونة وأخحرى ضحكة أو سعلة ساقطة 
من أعلى بيت السيّد رضوان الحسيني حيث تجتمع 
غرزة المعلم كرشة. وجاز الرجل عتبة الفرن في هدوء 
بالغ أن يوقظ الزوجين.ء ودفع بابه الخشبئ في حذر 
ورده فی سکون. SI‏ 
ولم تكن خالية. كان المصباح مشتعلاء وعلى الأرض 


تحته مجلس رجال ثلاثة . ودلف الرجل بينم في هدوء 
لأن وجودهم يدهشه ولم يزعجه»ء وعاینېم بعینیه 
الرّاقتين فعرف منم الدكتور بوشى . ووقغوا له حًا 
وقال له الدكتور بوشي بعد أن حياه ية طيبة: 

هاك رجلين مسکينين يستشفعان بي إليك. . 

فتظاهر زيطة بعدم البالاة» وقال متظاهرًا بالملل : 

- في مثل هذه الساعة يا دكتور؟! 

فوضع الدکتور يده على کتفه وقال له: ‏ 

- الليل ستار وربَنا أمر بالستر! 

فقال زيطة وهو ينفح : 

- ولكقي متعب الآن. . ! 

فقال البوشى برجاء: 

ك ذا 

وراح الرجلان يضرعان ويدعوان لهء فتظاهر 
بإذعان مرغًاء ووضع الطعام والتبغ على الرف ووقف 
حيا] متفرسا في أناة وهدوءء ثم ثبتت عيناه على 
أطوفاء كان عملاقا قويًا فدهش زيطة لنظره وسأله : 

E‏ بغل بلا زيادة ولا تقصانء فلاذا تروم 
احتراف الشحاذة؟ ! 

فقال الرجل بصوت منكسر: 

- لإ أفلح في عمل أبدّاء حاولت أعمالا كثيرة. 
حى الشحاذة نفسهاء ولكن لم يقدّر لي التوفيق» حظي 
أسود» وعقلي وسخ لا أفهم شيا ولا أتقن شيئًا. . 

فقال زيطة بحقد: 

- کان ينبغي إذا أن تولد غنيًا. . 

ولم يفطن الرجل لرماهء وراح يستعطفه بتصنع 
البكاء قائلا بصوت كاللوار: 

- أخفقت في كل شىء» حى الشحاذة لر تجذب لي 
رحيًا واحدا. كل الاس يقولون أنت قوئ وجب أن 
تشتخل» هذا إذا م يشتمو 

فقال زيطة وهو يدلك رأسه: 

- يا سلام» حتی هذا لا تدرکه. 

- الله ليك ور بخاطرك. . 

وكان زيطة لا يكف عن فحصه متفكرا» فقال 


بحرم وهو يعمر أعضاءه“ 


ف وينهروني › ل أدري E‏ 


أنت قوئ حقًا. أعضاؤك سليمة. إتي أعجب 
ماذا تأکل؟ 

- الخبز إذا وجد ولا شيء غيره. 

۔ هذا جسم شیطانٍ بلا ریب. تری ماذا تکون لو 
أكلت کا تأكل حيوانات الله التي يزثرها بخيره 


ونعمته؟ ! 
فقال الرجل ببساطة : 
Y_‏ آدري . 


_ طبعا طبعًا. . أت لا ندر شيا فهمنا هذا 
وخبر ما فعلت. فلو کنت تدری لانقلبت واحدا منّا . 
اسمع يا هذا لا فائدة ترجى من تشويه أعضائك. . . 

ولاح الانقباض في الوجه الثور» وأوشك أن يتباکكى 
كر أحرى لولا أن بادره زيطة فائلا: 

- عسير أن أكسر لك رجلا أو ذراعا» ومها صنعت 
بك فلن تستشر عطف أحد. إن البغال أمثالك ثرون 
الحنتق ينا محلّون. ولکن لا تيأس (کان الدکتور بوشي 
ينتظر هذه العبارة بصبر نافد) فهناك طرق شىء 
أعلّمك فن اله مثلا. وأنت لا ينقصك منه شىء ذو 
E e E E‏ 
الرل ية 

فتهّل وجه الرجل ودعا له کثرًا» حبًی قاطعه زيطة 

لادا لم تشتغل قطاع طرق؟ 

فقال الرجل بانكسار: 

- أنا رجل طيّب مسكين» لا أقصد إنسانًا بسوءء 
وأحبٌ آل البيت. 

فقال زيطة باحتقار: 

اتبدءونی آنا هذه البولیتيكا. . ؟ 

ثم التفت إلى الرجل الآخحر» كان قصيرًا هزيلاء 
فقال زيطة بارتياح : 

استعداد طت 

فابتسمت أسارير الرجل وقال متنا شاكرًا : 

EFE 

حلقت لتكون أعمی ا“ 

فقال الرجل بسرور: 
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E 

فهر زيطة رأسه وقال ببطء: 

_ العملية دقيقة وخطيرة. ودعني أسالك عن اسواً 
الاحتالات هبك فقدت بصرك حقيقة عن خطا أو 
إهمال فاذا تفعل؟ 

فتردد الرجل لحظةء ثم قال بغير مبالاة: 

- نعمة من الله ! وهل أفدت من بصري شيئًا حت 
اسف على ضياعه؟ 

فقال زيطة بارتياح : 

- بهذا القلب تستطيع أن تواجه الدنيا حقًا. . 

بإذن الله يا سيدي . ستكون روحي ملك يدك . 
سأتزل لك عن نصف ما جود به المحسنون. . 

هذا كلام لا جوز عللّ» حسبي مليمين غير جر 
العمليةء وإني أعرف كيف استخلص حقي إذا سولت 
لك نفسك الماطلة. . 

وهنا قال البوشي محلرًا: 

- ام تذكر نصييك من الخبز. 

فاستدرك زيطة قاتلا : 

_ طبعًا. طبعًا. . والآن فلنشرع في العملء العملية 
شافة» ولسوف نمتحن قَوة احتمالك» فاكتم الألل ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 

وتصوّر ما سوف يكابده هذا الجسم الهزيل من 
هرس يديه القاسيتين» فارتسمت على شفتيه الباهتتين 
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دا 


كانت الوكالة مثار ضصجيج لا ينقطع في الزقاق طول 
النہار. عال كرون لا يكفون عن العمل فيا عدا فترة 
الخداء القصرة» وسيل من البضائع الواردة والصادرة 
بطر د في تتابع متواصل» وعدد من سيّارات العمل 
الضخمة جعجع أزيزها فيطبق على الصنادقية وما 
بتانمها من الغورية والأزهرء وتيّار زاحر من الزبائن 
والعملاء. هي وكالة عطارة بالحملة والتجزئة» وليس 


۸ زقاق المدَقى 


من شك في أن انقطاع الوارد من اند بسبب الحرب 
قد أحدث في سوقها ثرا ملحوظاء ولكنْ الوكالة على 
رغم ذلك حافظت على سمعتھا ومرکزھاء کا ضاعفت 
ظروف الحرب من نشاطها وأرباحها. وفضلا عن هذا 
وذاك فقد أغرت ظروف الحرب السيد سليم بالاتجار 
مواد م يكن يلقي إليها بالا كالشايء فخامر في السوق 
السوداءء وربح أرباحا طائلة. وكان السيد سليم 
علوان مجلس إلى مكتبه الضخم لي نهاية الردهة 
اللوصلة إلى فناء الوكالة الداخلل التي تحدق به 
الخازن» وهو مركز وسط يستطيع أن يشرف منه على 
داخل الوكالة وخارجهاء وييسّر له مراقبة العإال 
والئالين والزبائن حيعًا. لذلك كله فضل هذا المركز 
على الانفراد في حجرة كا يفعلل أقرانه من كبار 
التجار» ولان التاجر الح - على حدّ تعبيره - «ينبغي 
أن يكون مفتوح العينين دائًا» . وكان الرجل في الواقع 
من الناذج العمليّة الموفقةء خبيرًا في مهنتهء قادرا على 
النهوض بأعبائها. ول يكن من حديثي النعمة الذين 
أنجبتهم الحرب لأته على حدٌ تعببره أيضا «تاجر ابن 
تاجر»» بيد آنه م يكن في البدء معدودًا من الأغنياءء 
ثم خحاضت تبارته غار الحرب الأولى وخحرجت ظافرة» 
وأدركتها هذه الحرب فأثقلت موازينما حى أتخمتها 
بالثراء. على أن الرجل لم بخل من المموم» وبحسبه أن 
يناضل في الميدان وحده بلا معين ولا نصير. أجل کان 
ما يتمتع به من صحَة جيدة وحيوية فائضة خليقًا بأن 
هون عليه مومه» ولکن لم يکن بد من التفكير في 
الغد. القريب أو البعيد إذا انصرف العمر أو كاد 
وافتقدت الوكالة من يديرها. فمن المؤسف حقًا أن 
أحذا من أبنائه الثلاثة ل يقع له في حاطر أن يتقدم 
لعاونة أبيه في عملهء وكانوا حيعا سواء في الإعراض 
عن التجارة» وضاعت ماولاته في نيهم عن إعراضهم 
کلھا سدی» فلم جد مناصًا۔ على بلوغه الخمسین ۔ 
من النہوض بالأمر كله. وليس من شك ني أنه كان 
المسئول عن هذا الختام المرهقء فقد كان على رغم 
عقليته التجارية - جرًاذا كرياء أو كان كذلك على 
الأقل في بيته وبين أهله» فكان بيته كالقصور مال بناء 


ونفاسة أثاث وكثرة حدم وحشم . وفضلا عن ذلك فقد 
انتقل عقب زواجه من البيت القديم بالحالية إلى قصر 
منيف بالحلمية» فترعرع الأبناء ي وسط جديد منقطع 
الأسباب ببيثة التجار وأوساطهم» وسط يضمر بلا 
ريب نوعًا من الاحتقار للمهن الحرّة جميعاء فتعلقوا 
مل عليا جديدة. بحکم معیشتهم ووسطهم وعلى غير 
علم من والدهم المشخول بعمله وحياته. وحين جد 
الح عرّدوا على نصحه وأبوا الالتحاق بمدرسة التجارة 
أن تكون فخا هم وشقوا سبيلهم إلى الحقوق 
والطب. فهم قاض وحام باقلام القضايا وطبيب 
بقصر العيني . ومع ذلك كانت الياة سعيدةء وقد 
بدت آثارها الطيبة في جسمه البدين المتين» ووجهه 
المت المورّدء وحيويته الشابة المتوثبة سعادة منشؤها أل 
كل شىء في موضعه الأمولء حجارة رابحة» صخة 
2 أسرة سعيدة» أبثاء موفقون قد عرف كل منم 
وجهته واطمأن إليها. وكان له غير هؤلاء الأبناء بنات 
آربع ٠‏ تروؤجن جيعا وبارك الله في زڪجاتهنَ. فٻدا کل 
ڻيء باسا منبسطا لولا ما ينتابه ٻين اين والڂحين من 
التفكير في مصير الوكالة والتجارة. وبكرور الأيام تنبه 
الأبناء إلى متاعب الأب» ولكتهم قدروها من تاحية 
أخرى» فساورهم خوف أن يفلت الزمام يومّا من يد 
والدهم. أو أن يتركها همم بغتة فلا يدرون ماذا 
يصنعون. وكان أن اقترح عليه أحدهم - محمد سلیم 
علوان القاضي أن يصمَي تجارته ليتفرّغ لحقّه المشروع 
من الراحة بعد ذاك النضال الطويل. بيد أن السيّد ۾ 
يغب عنه حقيقة محاوفه» واستاء استياء ل يجاول 
إخحفاء فقال له «أترید آن ترثن حيا!» ودهمه قوله 
هذا وهالهء لأنه وإخوته محبّون اباهہ حبّا صادقاء فلم 
يعد أحد منهم إلى طرق هذا الموضوع الخطير. ولكن 
ل ينته الأمر عند هذا الح فراحوا يقولون - واثقين من 
عدم استفزاز غضبه هذه المرّة- إن شراء أرض أو 
تشييد عمارات أفضل بلا ريب من كنز الأموال قي 
الملصارف . وفطن إلى بواعث هذا القول الحقيقيّة بعقله 
الذي بحسن إدراك مسائل المال وما يتفرع عنهاء فهو 
يعلم حمق العلم أن التجارة التي تدر المال بلا حساب 


قد تبتلعه أيضًا فى ساعة نحس واحدةء وأن التاجر 
الذي محتاط للمستقبل بشراء عقار مشلا حقيق إذا 
وقعت هذه الساعة ‏ خاصّة إذا سجّل ما ابتاع من 
عقار باسم أبنائه مثلا أو زوجه - أن يخرج من شتت 
ببعض الال» وعسى أن يكون مالا كثرّاء لا صفر 
اليدين . وهو إلى ذلك يعرف حى المعرفة سير تجار كبار 
من ربحوا أموالا طائلةء وانتهوا إلى الإفلاس والفقر 
مدقم » أو إلى شر من ذلك كالانتحار أو الموت كمدا. 
أجل إِنه يعلم ذلك كله ويعلم أن أبناءء على حقّ في 
ما يريدونء ولعلّ التفكير في هذا الذي يريدون لم يكن 
جديدًا عليه. ولكن هل تسمح ظروف الحرب 
بالشروع في مثل هذا العمل؟! كلا هذا بين بلا 
ريب. وإذّا فليؤجّل إلى حينء وليطو في نفسه حى 
يتير تحقيقه ولم يکد بحسب أنه فرغ من هذا اهم حى 
اقترح عليه ابنه القاضي أيضا أن يسعى للحصول على 
رتبة البكويّة. قال له: كيف لا تكون بيجا والبلد 
لای کرات اقات دك الا واا راا 

وسرّه هذا الإطراء. وكان في الح وعلى خلاف 
الان اللحضهاء مما الاه الول وله اذل 
في سذاجة عن السبيل إلى التهاس هذه الرتبةء وغدا 
الأمر شغل الأسرة الشاغلء وتحمّسوا له حيعًا وإن 
احتلفوا قي الوسيلة. فاقترح البعض عليه أن يشتغل 
بالسياسة وأن يدلي فيها بدلوه! حمًا كان السيّد سليم 
علوان لا يكاد يفقه شيا - فيا عدا التجارة - من آمور 
الدنیاء ولا تکاد تسمو آراؤه أو معتقداته على آراء 
ومتقدات عاس اللو مشلا فکان مثله يضرع 
خاشعًا إلى ضريح الحسينء وكان مله يبجّل الشيخ 
درويش ويتبرك به. كان بإيجاز معدة قوية وجبة زاهية . 
بيد أن السياسة لا تحتاج في كثبر من الأحايين إلى أك 
من هُذاء وقد مضى يفكر في الأمر تفكبرًا قويّاء لولا 
أن اعترضه ابنه المحامي - عارف سليم علوان - فقال 
له ڪذرا: 

السياسة حقيقة بأن تخرب بيتنا وتلتهم تجارتنا. 
ستجد تفسك ملزمًا بالإنفاق على الحزب أضعاف ما 
تنفق على نفسك وأهلك وتجارتك. وعسى أن ترشح 
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للرلان فتستغرق الانتخابات آلافا من أموالك دون 
جدوی تمتا لكرسى غير مضصمون» وهل الرلان في 
بلادنا إلا كمريض بالقلب تمده السكتة فى أيه لحظة ! 
ثم أي حزب نختار؟ إذا اخترت حزبًا غير الوفد 
أصعفت مكانتك في الوسط الذي تعمل فيهء وإذا 
احترت الوفد م تأامن رئيس وزارة كصدقي باشا مجعل 
تجارتك هشيع تذروه الرياح . 

وتأثر السيّد بقول ابته» وكان يثى فى أبنائه 
«المتعلمين» ثقة كبيرة» وزاده انحيازًا إلى طرح السياسة 
جانبا جهله التام بشئوناء وبروده حياهاء فلم يكن 
يعلم من أمورها إلا أسماء ورث حبّها أو بغضها عن 
عهد سعد زغلول. 

واقترح عليه البعض أن يبرع بقدر من المال 
لشروع من المشروعات الخيريّة لعلّه أن مجزى عليه 
بالرتبة . ولم يرقه الاقتراح من بادئ الأمر» لأن غريزة 
التجارة الكامنة فيه تنفر نفورًا طبيعيًا من البذل 
والعطاءء ولا يتعارض هذا مع كرمه المعروف. لأله في 
الواقعم كان كرما لنفسه وبيته» على أنه لم يقطع 
بالرفض» فا زالت الرتبة مخرية مبوبة» وما زال 
بطمع فيها ويريدها. وقد أدرك أنها تقتضيه قدرًا من 
الال لا يقل عن الخمسة الآلاف جنيهء فا عسى أن 
بصنع؟ لم يبت برآي قاطع» وإن قال لأبنائه «كلاه بيد 
أنه أضاف الرتبة إلى “مومه الأخرى القائمة بلا فض 
كإدارة الوكالة وشراء العقار» تاركا أمر الجميع 
للمستقبل وللظروف. 
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ومها يکن من آمر هذه اهموم فهي ليست بالخطر 
الذي ينغص صفو الحياة وخصوصًا حياة رجل يستخرقه 
العمل نارًاء والغريزة ليلا. والحقّ آنه إذا شغله 
العمل لم يعد يفحر في شىء سواه» وقد جلس إلى 
مکتبه مرکرا انتباهه کله في کلام مسار ېودي › 
مستجمعا يقظته» مستحضرا حذره يعجب لرقة 
عدثه ولطفهء حى ليحسبه الجاهل صديقًا ودودّاء وهو 
يتمگن» والويل لمن يتمن منه. وقد علمته التجارب 


۰ زقاق الى 


أن هذا الخواجا وأمثاله أعداء ما من صداقتهم بد أو 
آنه - على حدٌ تعبره - شیطان مفید. وکان يساومه 
بصفقة شاي مضمونة الربح غزيرته» فجعل السيّد 
يفتل شاربه الضخم ويتجشًا شأنه إذا استخرقه التفكر 
الخطير! وحاول الخواجا بعد أن فرغ من الشاي أن 
يعرض عليه شراء عقار صالح - وکان على علم برغبته 
في الشراء - ولكنّ السيد كان قد صمَّم على تأجيل 
الشروع في ذلك إلى ما بعد الحرب» وأ أن يصغي 
إليهء فغادر الرجل الوكالة قانعًا بصفقة واحدة. وجاء 
غير هذا الخواجا آخرون. وواصل السيّد العمل بجا 
عرف عنه من مقدرة وة . وعند منتصف النهار نمض 
للخداءء وكان يتناول غداءه في حجرة أنيقة أعد ا 
فراشا للمقيل . وكان غداؤه يتكوّن عادة من خضر 
وبطاطس وصينية فريك . ولا انتهى من طعامه مفى 
إلى الفراش يستجم ساعة أو ساعتين. وفي أثناء ذلك 
تسكن حركة الوكالةء فيسود السكون الرقاق حيعا. 
وكان لصينية الفريك قصة يعرفها أهل الزقاق جيعا. 
هي طعام ووصفة في آن واحد» وقد برع في تهيٿتها 
أحد عله المقرّبینء فظلت حقيقتها سرا بينها لولا أنه 
لا يؤمن على سر في زقاق المدق. هي صينية فريك 
حشو باجام وخلوط بقدر من مسحوق جوزة 
الطيب. يلتهمها في الغداء» ويحسى بعدها شايًا مرتين 
أو ثلاث مرات. قدخا کل ا فتحدثٹ مفعوطا 
ليلاء ويستمرٌ تأئرها الساحر ساعتين كاملتين في بہجة 
خالصة! وقد ظلّت الصينية سرا لا يدريه إلا الرجلان 
والمعلمة حسنية الفرّانة. وكان أهل الزقاق يرونا 
فيحسبون انبا غذاء خالص. فيقول البعض: «باههنا 
والشفا» ويغمخم البعض: «يطفحها سا بإذن الله!». 
ثم لعب الطمع يومًا بقلب المعلمة حسنيّة» فسوّلت ها 
نفسها أن نجرب هذه الوصفة في زوجها جعدة الفرّانء 
واختلست من الصينيّة قطعة موفورة ملأت فراغها 
بفريك خالص. ودأبت منذ ذلك اليوم على اختلاس 
نصيبها مطمئنة إلى غفلة السيّدء مدفوعة با أسفرت 
عنه التجرية من نجاح ملحوظ! بيد أن السيّد سليم ۾ 
يغفل عن الأمر طويلاء ولاحظ بسهولة ما طراً من 


تغْبّر على لياليه » وعاد باللائمة بادى الأمر على العامل 
الذي سىء الوصفة. فلا أن أبرأً الرجل ذمُته داخله 
الشك في الفرّانةء واكتشف السرقة بغبر صعوبةء قدعا 
الفرّانة ووبخهاء وعدل عن إرسال الصينية إلى فراء 
مستبدلا با الفرن الإفرنجي بالسكة الحديدة. وبداً 
الس ينكشف ويذيع فعلمت به آم حميدة» وکان في 
ذلك الكفاية كل الكفايةء فسرعان ما أحاط به أهل 
الزقاق جميعًاء وراحوا يتلقون الصينيّة بالغمز واللمز. 
وأدرك السيّد غاضبًا أن سره قد افتضح » ولكتّه لم يعباً 
ذلك طويلا! أجل . قطع أكثر عمره في الزقاق» ولكتّه 
| يكن يومًا من أهلهء ولم يعمل لواحد منہم حساباء 
ولولا السيد رضوان الحسيني والشيخ درويش لا عني 
برفع يده تية. وكادت الصينية تصبح في وقت من 
الأوقات موضة الزقاق حيعاء ولولا تكاليفها الباهظة )ا 
سلاها أحد. فجرّبما المعلّم كرشة والدكتور بوشى» 
حى السيد رضوان الحسيني ذاقها بعد أن تأکد اتا لا 
تحوي مادّة مجرّمها الشرع الحنيف! ما السيد سليم 
فکان يواظب عليها إلا فيا ندرء والواقع آنه كان 
يضطرب من الحياة في مضطرب ضيق. ارہ نهب 
للوكالة » ولیله حال مما یتسلى به آمثاله من الناسء فلا 
قھوۃ ولا ناد ولا ملھیء ولا شىء مطلمًا إلا زوجه» 
ولذلك تفنن في مسرّاته الزوجية تفتنا شذ ها عن جادّة 
الاعتدال. 
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وقد استيقظ قبيل العصر فتوضاً وصلل»ء وارتدى 
قفطانه وجِبّته» وعاد إلى مكتبه فوجد قدح الشاي الثاني 
مهيا فاحتساه بتلذّذ وهو يتجشّا جشآت مجعجعة 
يدوي صداها في الفناء الداخلء وأقبل على عمله 
بنفس الحمة التي استقبله بها في الصباح ولكنه كان يبدو 
في فترات وکأن قَلمًا ينتابه. کان يتلفت نحو الزقاقء 
وكان ينظر في ساعته الذهيية الضخمةء وكان يعبث 
بأنفه على غير شعور منه. وعندما ارتفعم ضوء الشمس 
إلى أعلد الجدار الأيسر للزقاق. أدار مقعده اللولبئ 
وجعل وجهه للطريق ومرّت دقائى ثقيلة لم تتحول فيها 
عيناه عن الطريق . ثم أرهف السمع ولعت عيناه لوقح 


شبشب على أحجار الطريق المنحدر» ثم مرت حيدة 
أمام باب الوكالة في ثوانِ معدودات. وفتل شاربيه 
بعناية» ودار بكرسيه إلى المكتب وقد لاح في عيليه 
السرورء وإن وجد شعورا بعدم الارتياح! من العسير 
أن يقنع دوء الرؤية الخاطفة بعد ساعة كاملة من 
الانتظار والقلق والشوق. ولم يکن يتاح له رؤيتها في 
غبر هذا الوقت إلا من قبيل استراق النظر إلى نافذتها 
في أويقات نادرة كلا جازف بالظهور أمام الوكالة كأغا 
يريح أعصابه بالمئي. كان شديد الحذر بطبيعة الحال 
صونًا لنزلته وكرامته» فهو السيّد سليم» وهي فتاة 
مسكينة» والزقاق زخار بالألسن الحداد والأعين 
العطفلة. وتوقف عن العمل وجعل ينقر المكتب 
بسبابته متفكرًا. أجل» هي مسكينة وفقيرة ولكنْ 
الرغبة لا ترحم واأسفاه» والنفس أمّارة بالسوء! 
مسكينة وفقيرة ولكن وجهها البرنزي ونظرة عينيها 
وقدّها الممشوق» كل أولئك مزايا تستهين حًا بفوارق 
الطبقات! وما جدوى المكابرة؟ إنه هوى العينين 
الفاتنتين والوجه اليح » والحسم الذي يقطر إغراءء 
وهذه العجيزة الأنيقة التي تزري بورع الشيوخ. إنا 
أنفس من وارد المند جيعًا. ولقد عرفها منذ كانت 
صبية صغيرة تترذد على الوكالة لابتياع ما تحتاجه أمَها 
من الحناء ومواذ المفتقة والمغات. رأى ثدييها وما 
نبقتان ثم وما دومتان» حتی استوتا رمانتین. وعاین 
عجيزتها وهي ساس املس لم ينہض عليه بناءء ثم 
وهي تكور رقيق يتمطى به النضج. وأخيرًا وهي كرة 
تنضح أناقة وأنوثة. وراح الرجل محضن إعجابه 
المترعرع حى أفرخ في النهاية رغبة عازمة . إه يعلم 
ذلك ولم يعد بجاول إنكاره. ولطالما قال لنفسه: 
وليتها كانت إرملة كالست سنية عفيفي !» لو كانت 
أرملة لوجد لنفسه محرجًا. أمَّا وهي عذراء فينبغي أن 
يطيل التفكير في أمره. وتساءل کا اعتاد أن يتساءل: 
ماذا یروم؟ وذکر وهو لا يدري زوجه وأسرته .۰ کانت 
زوجه امرأة فاضلةء تتحلل بكل ما بحب الرجل من 
أنوثة وأمومة وإخلاص ومهارة فائقة في شئون البيت› 
وكانت على شبابها مليحة ولودًا. فهو لا يأخحذ عليها 


زقاق المدَق ۷١‏ 


نقيصة واحدةء وفضلا عن ذلك كله كانت من أسرة 
كرية تتفوق عليه كثرًا في الأصل والمحتد. وهو يقر 
بفضلها جيعًُاء ويضمر ها وذّا صادقاء ولا يضايقه إلا 
آنہا استوفت شبابہا وحیویتهاء فقصّرت عن مجاراته 
وعجزت عن احتالهء فبدا بالقياس إليها- وبسہب 
حیويته الخارقة ۔ شابًا ًا لا مجد فيها ما يشتهيه من 
متاع! والحق آنه لا يدري إن كان ذلك ما علَقه 
بحميدةء آم أن هواه ما جعله يستشعر هذا الفراغ 
الأليم! ومهما يكن الأمر فقد أحس رغبة لا تقاوم إلى 
دم جديد! وقال لنفسه صراحة: «ما لي أحرم على 
نفسي ما أحل الله ها!». على أنه کان رجلا ترما 
ا :ا على أن يقر له كل إنسان بالاحترام» 
ويكربه غاية الكرب أن يكون مضغة الأفواه. كان من 
الذين يعملون للناس وآرائهم كل حساب وكان 
يقول مع القائلين: «كلل ما يعجبك والبَل ما يعجب 
الناس». وإته ليأكل صييّة الفريك آمّا حميدة.. .! 
رباه! لو كانت من آسرة كرية ما نرذد لحظة قي طلب 
بدها. ولكن كيف تصرر حيدة ضرَة للسيّدة عمّت!؟ 
وكيف تصبح آم حيدة الخاطبة حاته کا كانت يومًا 
المرحومة ألفت هانم؟! وعلى أي وجه تكون حيدة 
امرأة أب محمد سليم القاضي وعارف سليم المحامي 
والدكتور حسان سليم؟! وهناك أمور أخرى ۔ لا تقل 
عن هذه خحطورة - ينبغي تقديرها حى قدرها. هنالك 
بیت جدید لا بد _ في هذه الحالة - أن يتهياء ونفقات 
جديدة ريا ضاعقت من نفقاته القدية» وورثة جدد 
حليقون أن يمزقوا وحدة أسرته المتياسكةء وأن يلوثوا 
صفحتها الناصعة بالعداوة والبخضاء. وقي سبيل أي 
شىء كل هذه المتاعب؟.. . ميل رجل - بل زوج 
أب _ في الخمسين لفتاة في العشرين! أ يغب عنه شىء 
من هذاء لأنه رجل لا يفوته بحال تقدير المتاعب التق 
صل بالمال وأحوال المعيشة. ومضى يراجع نفسه 
حائرًا مترذدا لا يقر له قرار. وباتت هذه العاطفة 
إحدى المموم المعلقة في حياتهء وانتظمتها سلسلة 
مشاكله التي نم تفض كإدارة الوكالة ومستقبلهاء وشراء 
العقار وتشييا العمارات. ورتبة البكويةء بيد آنا كانت 


۲ زقاق المذىّ 


اشد إلحاحا وأبعث شجئًا. 

کان ذهنه يستعرض جميع هذه الخواطر إذا خلا إلى 
نفسه ومد له حبل التفكير» أمّا إذا خحطرت حيدة أمام 
عينيه» أو لاحت فما في النافذةء فلم يكن يفكر إلا في 


ا 

أصبحت أمّ حسين ‏ امرأة المعلم كرشة - في هم 
مقيم . فانقطاع عادة مألوفة لا يكن أن ير دون 
تساؤل» خصوصا إذا كان انقطاعها في الماضي يقترن 
داثا بش مستطير. وقد قطع المعلم كرشة عادة عبوبة 
لا يصح أن تقطع لغير سبب خطي» فراح عضي 
سهرته الليلية بعيدذا عن البيت. بعد أن كان يدعو 
رفاقه المدمنين إلى حجرة السطح كل منتصف ليل 
فيمتد بهم السهر حى مطلع الفجر. وطافت بالمرأة 
الذكريات المحزنة فعاودها الأ الذي ينغْص عليها 
صفو الحياة . ما الذي يدعوه إلى قضاء الليل خارج 
داره؟ أيكون ذاك السبب القديم؟ ذاك الداء الوبيل؟ 
سيقول الفاجر إنه رد تغییر یراد به دفع امللء أو 
الانتقال لكان أوفق لفصل الشتاء» ولكن هيهات 
تضم نفسها أمثال هذه المعاذير الكاذبةء وإتها لتعلم 
من أمر نفسه ما يعلمه الناس جحيعا. لذلك أصبحت 
الرآة في هم مقيم» وباتت تتحرّق على فعل شيء 
حاسم مها كانت عواقبه. وكانت امرأة قويّة - على 
دنوها من الخمسین - لا تنقصها أسہابت الجراءة التي 
جاوز الح في كثير من الأحايين. وكانت من نسوة 
الزقاق المشتهرات بالباس - كحسنية الفرّانة وام حميدة - 
واشتهرت بوجه خاص لا يقع بينہا وبين زوجها من 
دواعي الملاحاة بسبب شذوذ سلوك الرجل! كا 
اشتهرت بأنفها الكبير الغليظ الأفطس. وكانت زوجًا 
ولوا آنجبت بنانا سنا ودرا واحدا هو سين کرش 
وجميع بناتها متزؤجات» وجيعهنْ بحيين حياة زوجيّة 
مقلقلة ء لا تخلو من نکد وإن کانت تسیر ولا تنقطع . 
وقد حدثت لصغراهنٌ مأساة كانت حديث الزقاق 
يوماء إذ اخحتفت بغتة في عامها الأول من الزواجء ثم 


ضبطت في بیت عامل ببولاق» وانتهیى ہا وبه المطاف 
إلى السجن . كانت مأساة الفتاة كربا شديدا للأسرةء 
ولكتها لم تكن المأساة الوحيدة التي ابتليت بهاء 
فللمعلّم نفسه مأساة قديية جديدة لا يعرف هما انتهاء . 
وكانت آم حسين تعرف السبيل إلى معرفة ما خفي 
عليها من الأمر» فراحت تستخر عم كامل وتستنطق 
سنقر صبئ القهوة حى علمت بالشابٌ الذي أخذ 
يتردد في عهده الأخير على القهوة فيحتفي به العم كل 
احتفاء ويقدم له الشاي بنفسه! وألحذت تراقب القهوة 
خفية حتى رأت الشاب بنفسها وشاهدت مجلسه إلى 
يمين المعلمء ولست احتفاءه به. وجل جنونها وتكأً 
الجديد القديم من جروحهاء فباتت ليلة جهنميةء 
وأصہحت على شر حال وأسوأ نفس . ولم یکن راا قد 
اسثقرَ على حال كانت تغل غليانا ولکتا لا تدري 
أي سبيل تسلك. ولطالما جرّبت العراك فيا سلف 
دون جدوی ولم تكن تتردّد عن إعادة الكرّةء بيد آنا 
تريثت فلبلا لا ثأفْمًا منه- ولكن دفعًا لشاتة 
الشامتين. وكان حسين كرشة يتهياً للخروج إلى عمله 
فقصدته هائجة النفس ثائرتهاء وقالت له بانفعال 
سديل : 

اف ا ا ت 
a‏ 

وأدرك حسين لته ما تعنيه! فلا كن أن يعني قوها 
الا عن واخدا مروا هرا واتلا حا 
واتقدت عيناه الصغرتان فتطاير متها الشرر. ما بال 
هذه الحياة لا تكاد تعفيه يوما من المتاعب والفضائح . 
ولم تكن دواعي السخط لتنقصه حى بدون هذه 
الفضائح . کان برا بکل شيء ما حوله. ولعل برمه 
هذا الذي دفعه إلى الارتعاء بين أحضان الجيش 
البريطان. ثم ضصاعفت حياته الجديدة من سخطه بدل 
أن تسکنه وتطامنه» فضاق بآله وببیته وبالزقاق حیعًا . 
وجاء أخيرًا قول أَمّه نفطا على فيب فقال غاضًا: 

- ماذا تریدین؟ وما حيلتی في هذا كله! لقد 
تدحلت فيا سلف وحاولت الإصلاح. فكاد يبلغ بنا 
الحال أن نتعارك وأن نتضارب. فهل تريدينني علل أن 


أمسك بتلابیب آبی؟ ! 

ل یکن يعنيه الإثم في ذاته» ولکن کان بغيظه ما 
يثبره حومم من فضيحة وجرسة»ء وما يشعله في البيت 
من نيران السباب والشتائم والعراك. أمَا الاثم ذاته 
فلم يكن ممّه على الإطلاق»ء بل إه حين تناهى إليه 
نحبره أل مرَة هر منكبيه استهانة وقال دون مبالاة «إنه 
رجل والرجل لا يعيبه شيء!» . ٹم س خط مع 
الساخطين ونقم على والدهء حين وجد أسرته مضغة 
الأفواه ونادرة المتندذرين . وكانت علاقته بأبيه في الأصل 
متوترة» ذلك التوتر الذي ينشاً عادة من تصادم 
طہیعتین متشا‌تین» فکلاهما فظ شرس غضوب. ثم 
جاء هذا الاثم فضاعف من أسباب شقاقه) حى 
أصبحا کعدؤین» یتحاربان حیئاء ویتھادنان حیتاء ولا 
يسكت عنما السخط آبدا. 

ول تدر آم حسين ماذا تقول» ولکتہا لم تراجعه آن 
تكون السبب في إلقاء عداوة جديدة بين الابن وأبيه. 
وتركته يغادر الشمَة وهو هدر غاضبًا شاعًاء وقطعت 
نہارها على أسوأً حال. ولم تكن تذعن للهزية على كثرة 
ما عركها الزمن بالتعاسة والمهانةء فصدقت عزيتها 
على تأديب الرجل الآثم ولو عرضها ذلك لشاتة 
الشامتين. بيد أنبا رأت أن تقدّم إنذارها بين يدي 
باسهاء فانتظرت حى انتصف الليل» وتفرق السار 
وتأهب زوجها لإغلاق القهوةء ثم نادته من النافذة! 
فصعّد الرجل رأسه منزعجًا وعلا صوته متسائلا: 

- ماذا تريدين يا ام حسين؟ 

فجاءه صوتا يقول : 

اصعد يا معلّم لأمر هام . . 

وأوماً المعلم لفتاه أن ينتظر حيٹ هو» وراح يرتقي 
السلاليم متثاقلاء ووقف على عتبة باب شفّته لاهثاء 
ثم سأها بصوته الغليظ : 

- ماذا تریدین؟ أما كنت تستطيعين الانتظار حى 
الصباح؟ 

رآته المرأة وقد تسمُرت قدماه بالعتبة لا يريد أن 
یزایلها أنه يتحاشى أن بخرق حرمة بيت غريب 
فتمیّزت غيطاء وحدجته بعينين عمرتون من السهر 


قاق المدق “۷٣‏ 


والغضب. ولکتہا لم ترد آن تبادره بالغضب. فقالت 
وهي تغالب انفعاها: 

- تفضل بالدخول يا معلّم . 

وتساءل المعلّم كرشة لاذا لا تكلم إذا كان لديا 
حًا ما تريد أن تقوله ثم سأها بخشونة: 

- ماذا تریدین؟ . . انطقی ! 

يا له من رجل نافد الصر! يقطم الليالي الطوال 
خارج البیت دون مللء ولکته بضيق ذرعا بحديث 
دقيقتين معها. ومع ذلك فهو رجلها مام الله والناس › 
وأبو أبنائها جميعاء ومن عجب انها نم تستطع - على 
إساءته إليها- أن تبغخضه أو تمل شأنه. فهو رَجلها 
وسيّدها الذي لا تنی عن الاستئثار به واسترداده كلا 
مد الإثم يدا لاختطافه. بل إنّا لفخور به حقّاء فخور 
بفحولته ومكانته في الزقاق وسيطرته على المعلمين من 
أقرانهء ولولا هذه النقيصة المنكرة لا وجدت له ضريعًا 
في الدتيا. ها هو يستجيب لداعي الشيطان» ويود لو 
أعفته من حديثها لينطلق إليه من توه! واشتد ا الخيظ 
فقالت بحدة: 

ادحل أرَلا. . لاذا تقف على العتبة كالأغراب؟! 

فتفخ المعلّم مغيطًا محنقاء وجاز العتبة إلى الدهليز 
برمًا سانحطا وهو يتساءل بصوته الأجش : 

ماذا وراءك؟ 


قالت وهي ترذ الباب: 

ا لدئ كلمة قصرة. . 

ونظر إليها مستريبًا! ماذا تريد المرأة؟ هل تعرض 
سبیله مرة آحری؟! وصاح ہا: 

تكلمي لاذا تضيعين الوقت سدى؟ 


ما الذي يدعو هذه العجلة؟ 

فازدادت ریبتهء وامتلا صدره حنقاء وتساءل إلام 
بحتمل هذه المراة؟ كانت عواطفه نحوها مضطربة 
متناقضة. كان يكرهها حينًا ويحبّها حينا آخر. ولكن 
كانت الكراهية تغلب عليه إذا جره الإثم إلى هاويتهء 


٤‏ زقاق الدَى 


ويزيد الأمر وبالا إذا توثبت المرأة للانقضاض عليه . 
وكان يتمتى في قرارة نفسه لو كانت امرأته «عاقلة» 
فترکته وشانه. ومن عجب آنه کان یری تفسه على حى 
دائاء ویعجب لاعتراضها سيیله بلا مرا اليس من 
حقه أن يفعل ما يشاء؟ وأليس من واجبها أن تطيع» 
وأن ترضى ما دامت حاجاتها مقضية ورزقها موفورا؟ ! 
وقد أمست من ضرورات حياته» كالنوم والحشيش 
والبيت بخيرها وبشرّهاء فلم يفگر جادًا في التخلأّص 
منپاء ولو اراد ما منعه مانعء ولکتہا كانت تملا فراغاء 
وتقوم على العناية بأمره» ويريدها- على أية حال 
زوښًا له! ولکتّه تساءل على رغم هذا کله في حنقه - 
إلا محتمل هذه المرأة؟ وصاح بها: 

۔ لا تکونی حقاء وتكلمي أو دعيني آذه ال 

سألته باستیاء وحنق : 

ألا تجد قولا أفضل من هذا تخاطبنی به؟ 

فز جر العلّم قائلا : 

الآن علمت آنه ليس لديك ما تقولينه : والأفضل 
أن تنامى شأن النساء العاقلات. . 

- ليك تنام أيضا شان الرجال العقلاء! 

فضرب العلَّم كفا بكف وصاح : 

كيف لي بالنوم في هذه الساعة؟ 

فلماذا خلت الله الليل؟ 

فقال الرجل بدهشة وغيظ : 

- ومتی کنت آنام اللیل؟ هل آنا مریض يا مره؟! 

فقالت بلهجة ذات معنی خاص علمت أنه سيدركه 
من فوره: 

ا 
جاءت متأخرة! 

وأدرك ما تريد» وقطع الشك باليقين» ولكلّه قال 
متجاهلا وهو يتمیّز غيطًا: 

ما في السهر من ذنب يتوب الاإنسان عنه. 

فزادها تجاهله هما حتقًا وقالت : 

- تب عن الليل وعيًا في الليل. .! 

فقال المعلم بخبث: 


۔ أتریدننی أن آهجر حیاتی ! 

فصاحت به وقد غليها الغضب: 

ا 

فقال بخبٹ : 

أجل . الحشیش حیای ! 

فتطاير الشرر من عينيها وهي تقول وقد حدثتها 
نفسها بأن تصكٌ خذيه السوداوين : 

- والحشيش الأخر؟! 

فقال متها : 

أنا لا أحرق إلا صنقا واحدًا. 

- أنت لا تحرق إلاي . لاذا لا تسهر في مكانتك 
المعتاد من السطح ! 

۔ ولاذا لا أسهر حيث يروقني السهر؟ على السطحء 
في المحافظة » في قسم الجالية؟ ما شأنك أنت؟ 

لاذا برت مكان سهرتك؟ 

فصعد الرجل رأسه وصاح : 

الهم فاشهد. أعفيتني حى الآن من حاكم 
الحكومة ونصبت لي عحكمة دائمة في بيتي (ثم طامن 
رأسه كرَّة أخرى واستدرك) ألا فاعلمي أن بيتنا قد 
أصبح مشبوها. والمخبرون مجوسون حوله. 

فسألته بسخرية هرَّة: 

- ترى هل هذا الشاب العهتك من بين هؤلاء 
املخبرين الذين أطاروك عن عشك. 

آ٠‏ صار التلميح تصر4جا! وارب وجهه الضارب 
للسوادء وسأها بصوت ينم عن الضجر: 

آی شاب هذا؟ 

الفاجر الذي تقذّم له الشاي بنفسك كاك رُددت 
صبیا كسنقر! 

- ما في ذلك من عيب» فالمعلم بخدم زباثنه 
کالصبي سواء بسواء. 

فسألته متهكمة بصوت متهدّج من الغضب: 

لماذا لا تخدم عم كامل مثلا؟ لاذا لا تخدم إلا 
الفاجر؟ 


الحكمة توجب خحدمة الزبائن الحدد! 


الكلام سهل على من يريده» ولكن فعلك فاضح 
فاجر. 

فأوماً إليها بيده منذرًا وهو يمول : 

أمسكي لسانك يا جنونة. 

الناس جيعا يكبرون فيعقلون. . 

فقرض أسنانه وسبّ ولعن» ولكتها لم تباله 
واستطردت تقول : 

- ناس یکرون فیعقلونء آَمّا أنت فكلا كرت قل 

۔ حرفت يا مره! خرفت وحياة الحسين! عليه 
العوض ! 

فصاحت بصوت غليظ مرتعش النرات : 

الرجال أمثالك يستأهلون العذاب. هلا كفيتنا 
شر الفضائح ! هلا كفيتنا ذل الشاتة! 

- عليه العوض! عليه العوض! 

وغلبها اليأس والغخضب فصاحت به منذرة: 

- اليوم تسمعنى أربعة جدرانء غذا تسمعني الحارة 
کلها؟ 

فرفع جفنیه الثقيلين وسأهها بقوة: 

د 

ا ت کت 

- يبدو آي سأهشّم هذا الرأس الخرف! 

هي . . هو والته ما ترلد الحشيش والفجر قوة في 
ساعديك. والته ما تستطيع أن ترفع يدًا! . . انتهيت» 
انتهيت يا معلّم . . 

- انتهيت بفضلك. وهل يتهي الرجال إلا 
الساء ي ! 

أسفى على مَن دون النساء جحميعا! 

N O 
. الاجهاض والسقط‎ 

- ألا تستحي من ذكر الأبناء؟ ألا يزجرك ذلك عا 
تترڌی فيه من الفجورا 

فضرب الحدار بقبضتهء وتحول عن موقفه متجها 
نحو الباب» وهو يفول : 
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امرأة مجنونة حرفة. . 

فصر حت وراءه: 

- هل نفد صرك حقًا؟ . . أتشفق عليه من طول 
الانتظار؟. . سترى عاقة فجرك يا داعر. .؟ 

وأغلق المعلَّم الباب بعنف» فرت صفقته رنينًا 
مدوبًا مزق سكون الليل» وجعلت أم حسين تكور 
يدها في غضب وحنقء وقد امتلأت نفسها رغبة في 
الانتقام ‏ 


ELE 
ألقى عباس الحلو على صورته في المراة نظرة‎ 
فاحصة ناقدة حى لاحت قي عينيه البارزتين نظرة‎ 
ارتیاح : وکان قد رجّل شعره بأناةء ونفض الغبار عن‎ 
بدلته بعنایةء ثم دلف من باب دکانه ووقف ینتظر.‎ 
هي ساعة الأصيل المحبوبةء والساء صافية عميقة‎ 
الزرقة. والحو ملطف بدفء طارئ جادت به الطبيعة‎ 
غب رذاذ اتصل يومًا كاملا وقد اغتسلت أرض‎ 
الزقاق الى لا تستحم إلا مرتين أو ثلائًا في العام‎ 
وظلت بعض منخفضات الصنادفية مغمورة بالماء ملبدة‎ 
بالطين . وكان عم كامل داخل دكانه الصغير وم على‎ 
كرسيه» فأشرق وجه الحلو بابتسامة لطيفة» وما لبث‎ 
أن دب الوجد في أعاقه فراح يدندن بصوت‎ 
: منخفض‎ 
هلبت يا قلبي على طول الزمن ترتاح‎ 
وتنول وصال اللي هوى وفيه ترتاح‎ 
مصير جروحك على طول الزمن تړى‎ 
وجيلك الطب. لا تعلم ولا تدرى‎ 
مثل سمعناه منقول عن ذوي الخيرة‎ 
الصبر يا مبتلي» جعلوه للفرج مفتاح‎ 
وفتح عم كاملل عينيه وتثاءعب» ثم نظر إلى الشاب‎ 
الواقف على باب دكانهء فضحك هذا وعبر الطريق‎ 
إليه وقرصه في ثديه الهش» وقال بسرور:‎ 
. عشقنا وستضحك لنا الدنيا.‎ - 
: فتنّد عب كامل وقال بصوته الرفيع‎ 
مبارك يا عم» ولكن هل سلمتني الكفن قبل أن‎ 


زقاق المذى 


تبيعه لتحصل على المهر! 

فضحك عباس الحلو ضحكة عاليةء وغادر الزقاق 
متمهلا. كان يرتدي بدلته الرماديّةء وهي الوحيدة 
أيضاء وكان قد قلّبها منذ عام ثم رفا الرفاء بعض 
أطرافهاء ولکنه کان یعنی بتنظیفها وکیھاء فبدا۔ على 
نحو ما _ أنيقًا! وكان يضطرم حاسة ونشوة وشجاعة» 
ویضطرب ہذا الضيق الشديد الذي يسبق عادة البوح 
بمكنون الفؤاد. كان في تلك الفقترة محيا بالحبء 
للحبّ» ويدور بجناحيه الملائكيين في ساء السرور. 
وكان حبّه عاطفة رقيقة ورغبة صادقة وشهوة جائعةء 
ہوی الثدیین کا هوى العينين ويلتمس وراء الثديين 
حرارة الحسدء كا يتلمس في العينين نشوة غامضصة 
ساحرة. وقد سر سرور الظفر يوم تعرض للفتاة في 
الدراسة» وصور له خياله إعراضها كا لو كان ذلك 
الإعراض السلبىّ الذي تبي به النساء نداء الهوى۔ 
واستأثرت به النشوة أياماء ثم مضت هاسته تفتر 
ونشوته تخبو لا لحديد جد ولكن لتيقظ الشك 
وفعله . وراح يتساءل لاذا يظْنَّ الإعراض دلالا؟؟ ول 
لا يكون إعراضًا حمًا!؟ ألأنْها صدَته في غير قسوة ولا 
فظاظة؟ ولكن هل يتوقع الإنسان من جارة العمر أقل 
من هذه المجاملة؟. . حمًَا لقد غالى في سرورهء وإتّها 
لنشوة كاذبة. بيد آله م ينكص عل عقبيه» وکان كل 
لسعه الشك اندفع في سبيله ذائدا عن سعادته. كان 
عند الضحى يبرز أمام دكانه فيراها إذ تفتح النوافذ 
لتشمّس الشقةء وني المساء مجلس بكرسيّه على عتبة 
القهوة تحت نافذتهاء يدخن الحوزة» ونخطف النظرة 
تلو النظرة من الشبّاك المغلق ثم وراء خصاصه 
الشبح المحبوب. ولم يقنع ذا فتعرض ها مرّة ثانية في 
الدراسة» ولکتہا صدَته كا صدته أول مرّةء وأعاد 
الكرّة فأفلتت منه أيضا. ولكتّه رجع وقد عاوده الأمل 
وأظله الفرح والسرور. وقال لنفسه إن السعادة مهِيَاة 
له ولا تقتضيه إلا مزيدًا من الشجاعة والصير. وهكذا 
انطلق هذه المرّة متلئًا شجاعة وثقة وهيامًاء ورأى 
حهميدة وصوجباتہا قادمات فانتحی جانا حى مررن به 
ثم تبعهنٌ متمهلا. وقد لاحظ أن آعين البنات يقبنه 


بخبٹ مریب فداخله سرور وزهو» وتابع سيره حتی 
انفرط عقدهن عند ناية الدراسة» فحت خطاه حى 
صار متها على مرمى ذراع » وابتسم إليها ابتسامة رقيقة 
متعثرة بالارتباك» وغمغم بتحيته المحفوظة : 

مساء الخر یا حملة. . 

کانت تنتظرہ بلا ریے» ولکتا كانت في حيرة من 
آمر نفسها. لم تكن تبه ولم نکن تکرهه. ولعل کونه 
الفقى الوحيد الذي يصلح هما في الزقاق هو ما جعلها 
تشفق من قطعه أو صده بحزم وفظاظة . فأغضت عن 
E EE‏ 
وإفلات لطيف. ولو شاءت أن تصعقه لصعقته» 
وکانت على رغم تجربتها المعحدودة ٤‏ الخحياة تشعر 
بالفارق الكبير بين هذا الفتى الوديع وبين طموحها 
الهم الذي يضرمه نزوعها الغريزري إلى القوة والجموح 
والسيطرة والعراك! حًا كانت تيج جنونًا إذا قرات في 
نظرة عين معنى للتحدّي أو الثقة» ولكن لم تبعثها إلى 
الرضا هذه النظرة الوديعة الطية الي تلوح دواما ٣‏ 
عيني الحلو» وتولاها شعور بالحيرة والقلق لتردّدها بين 
ا حرص عليه بوصفه الفتى الصالح نها في الزقاق» 
والنفور منه لا ينمض عل أساب واضحة يُطمأان 
إليها. فلا ميل صريح ولا نفور صريح . ولولا إعاا 
بالزواج كنہاية طبيعية حتومة لما ترددت قي نبذه والقسوة 
عليه . لذلك أحبّت مجاراته» وسبر غوره» واستخراج 
حرجا هما من حرا المؤسية. وخحاف الف أن يتد 

e 

وانبسط وجهها البرنزئي الجميلء وتعغهلت في مشيتها 


- مادا ترید! 
ولح انبساط وجهها فلم يعبا بضجرهاء وقال بامل 
ورجاء : 


- ميلي بنا إلى شارع الأزهر فهو طريق مأمون 
والظلام وشيك. . 
وعدلت صامتة عن طريقى الدراسة إلى الأزهرء 


فتبعها وهو یکاد خرج من جلده فرحا. ورجَع رأسها 
صدى هذه الكلات «طريى مأمون. . الظلام 
وشيك»» فأدرکت آنا تقارف فعلا تحاذر عليه أعين 
الرقباءء وايتسمت بجانب ثغرها في تحد! كانت 
«الأخلاق» أهون شىء على نفسها المتمردةء وقد نشأات 
في جو لا يكاد يتفي ظلهاء أو يتقيّد بأغلاطما. وزادها 
ا ق 
بيتهاء فانطلقت على سجيَتها تخاصم هذه وتعارك تلك 
فلا تعمل لشيء حساباء ولا تقيم لفضيلة وزنًا. وما 
عباس الحلو فقد لحى بهاء وسار لصفها وهو يقول 
بصوت ينم عن الفرح والسرور: 

۔ دمت من فتاة كرية . . ! 

ولکتها قالت له في شبه ضجر: 

ماذا ترید منی؟ 

فقال الفتى وهو يتإلك أنفاسه المضطربة: 

- الصبر طيّب يا حميدة. تلطفي معي ولا تكوني 
قاسية عل . . 

فعطفت نحوه رأسها وهي تخطيه بطرف ملاءعما 
وقالت بحدة: 

هلا قلت لي ماذا تريد! 

- الصبر طيّب. . أريد. . أريد کل شيء طيّب. . 

فقالت بتأفف : 

لا تريد أن تقول شيئاء ونحن نجد في السير 
فنبتعد عن طريقناء والوقت يمضى› وأنا لا أستطيع أن 

فأاشفق من ضياع الوقت وقال بلهفة : 

- سنعود في وقت قريب فلا ماقي ولا جزعي . 
وسنجد عفرا تتتحلينه لامك إنك تفگرین کثبًا في 
الدقائق ما آنا فافكر في العمر كله في حياتنا ياء 
هذا هو شغلل الشاغل. ألا تصدقينني؟ إّه جل 
تفكبرى وهمّى وحياة الحسين الذي يبارك هذا الحيى 
الطاهر. . ! ۰ ۰ 

كان يتكلم في بساطة وصدق فشعرت بحرارة 
حديثه» ووجدت لل في اللإصغاء إليهء وإن لم يتحرّك 
قلبها الجامد» فتناست حررتها المعذبةء وألقت إليه 
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باتتباھھاء ولکنہا ل تدر ماذا تقول فلاذت بالصمت» 
وتشجع الف فاستدرك قاتلا ف انفعال ٠‏ 

- لا تعدي عل الدقائى ولا تلقى عل هذا السؤال 
الغريب. ا ا ج E‏ آتجهلين حًا ما 
أريد قوله؟! لاذا أتعرّض لك في الطريق؟ لاذا أتبع 
عيني ظلك حيث تكونين؟ لك ما تشائين يا حميدة. أل 
تقرئي شينًا في عيني؟ يقولون إن قلب المؤمن دليله؟ 
فإذا علمت؟ اسألي نفسك . اسالي آهل الزقاق جميعاء 
كلهم یعرفون. 

وقطبت الفتاة وتقمتمت وهي لا تدري : 

- فضححتن . 8 

فهاله قوهاء وهتف متاثرًا: 

لا فضيحة في حياتنا وما أك لك إلا الخس» وهذا 
ا لحسين يشهد قول ويعلم بسريرتي. أنا أحبك. ولطالا 
أحيتك آأحنك أكثر عا تبك آمك وأحلف لك عل 
صدقي بالحسينء وجد الحسين ورب الحسين. . 

وشعرت بسرور ولذةء ودخلها زهو تلق نزوعها 
ا لجامح إلى القوة والسيطرة. والحقّ أن كلات الحبَ 
الحارّة خليقة بأن تطرب الآذان ولو ل ترجَع القلوب 
أنغخامهاء فهي كالأفاويه للنفس المسدودة! بيد أن 
خياهها وثب وثبة قوية عبر بها قنطرة الحاضر إلى 
الستقبل» فتساءلت تری کف تکون حیاتها في کنفه لو 
صدقت الأيام أمله؟ إنه فقيرء رزقه كفاف يومهء» 
ولسوف يأحذها من الطاب الثاني لبيت الست سنيّة 
عفيفي إلى الطابق الأرضي قي بيت السيد رضوان 
الحسيني . وأحسن ما کن أن تجهرها أمُها فراش 
نصف عمر وكنية وعدد من الأوانى النحاسية. ولا 
يخر ها بعد ذلك إلا الكنس والطبخ والغسل 
والإرضاع . وربا قطعت طريقها حافية في جلباب 
مرقع . وريعت كأنما اطلعت على مشهد يف . وتر 
في أعافها هيامها المفرط بالثيابء وتيقظ ذلك النفور 
الوحثى من الأطفال الذي تعيّرها به نسوة الزقاق. 
e‏ رتا المعذبةء فلم تدر أأصابت أم أخطات 
في مطاوعتها له وسیرها معه. وکان عباس ينعم إليها 
النظر في افتتان وهيام وأملء فأول صمتها وتفكرها 
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على هواه» وقال ها بصوت ينبعٹ من أعاق فؤاده: 

- لاذا تصمتين يا حيدة!. . كلمة واحدة تشفي 
الفؤاد وتغتّر الدنيا. كلمة واحدة تكفيني . تكلّمي يا 
حيدة. اخحرجي عن هذا الصمت. . . 

ولكتها ل تنبس بكلمة» وظلت فريسة للحيرة» 
فاستطرد عباس قائلا: 

كلمة واحدة تملأ روحي أملا وسعادة . لعلّك لا 
تدرین ما فعله حبك بي! نه يبعث في روځًا جديدة لا 
عهد لي ما! إنه مخلقني خلمًا جديداء ويدفعني لاقتحام 
الدنيا غبر هياب . آما علمت هذا؟. . لقد استيقظت 
من سباتي» وغدا ترینني صا ددا 

ماذا يعني؟ وانعطف رأسها كالمتسائل. فانشرح 
صدره لاهتامها وقال بحماسة وفخار: 

أجل. توكلت عل الله وسأجرب حظي 
كالاخحرين. سألتحق بخدمة الجيش البريطاني» وعسى 
آن يصادفنی من التوفيق ما صادف أخاك حسين. 

فلاح الاهتام في عينيها وسألته على غير وعي منها: 

ا مى يكون ذلك؟ 

کان يؤثر بلا شك آن تحدئه حديثا آخرء وآن 
يلمس انفعاها قبل أن يستثير اهتامها. أن يسمع هذه 
الكلمة العذبة الى تذوب نفسه شوقًا لساعهاء ولككّه 
ف م ا ا ا 
مشبوبة كعاطفته تهاب البوح ٻسرها. واهتر صدره 
فرحاء وقال مفترٌ الثغر: 

- عا قريب أسافر إلى التل الكبيں» وسأشتغل بادئ 
الأمر بيومية مقدارها خمسة وعشرون قرشاء وقد أكّد 
لي جميع الذين استشرتم في الأمر أن هذا المقدار قليل 
من كثير ما يصيب جميع الشتغلين في الجيش. 
وسأجعل همي في أن أوفر من يوميتي أقصى ما أستطيع 
توفیره» حت إذا عدت إلى هنا عقب انتهاء الحرب - 
وهي بعيدة کا يقولون - فتحت صالونًا جديدًا في 
السحة الجديدة أو شارع الأزهرء واستقبلت حياة 
رغيدة ننعم بها. . معا. . إن شاء الله . ادعي لي يا 
حميدة. . . 
هذا شیء جدید ! حطر ها ببال. وإذا کان الفى 


جادًا فقد حقّق ها كثشرًا ما تصبو إليه نفسها. وإِلٌ 
نفسا کنفسها مها تناهى با التمرّد والجموح حريّة بان 
يرؤضها الال ويستأنسها. وغمغم عباس معاتبًا: 

آلا تريدين ان تدعي لي؟ 

فقالت بصوت خافت وقع من أذنيه موقعًا جيلا 
وإن كان صوتها نقطة ضعف في حاهها: 

الله يوفى خحطاك. . 

فتنهّد مسرورًا وقال : 

- آمین . استجب هما يا رت . ستبسم لنا الدنيا بإذن 
الله . ارضى آنت عل ترض الدنيا جحميعًا. . أنا لا 
أسالك شينًا إلا الرضا. 

وآخذت تخرج من حیرتہا رویدا رويداء فقد 
وجدت في الظلمة التي كانت تتخبط فيها بصيص 
نور. نور الذهب اللامع. وإذا كان شخصه لا 
يرضيهاء ولا مرك أنوتتهاء فعسى أن يرز منه هذا 
الضوء اللامع الذي يستهواء ويلبى نزوعها الصارخ 
إلى القوّة والحاه. وهو بعد هذا كله - وقبل هذا أيضا- 
الفتى الوحيد الصالح في الزقاق! أجلء هذا حى لا 
ریب فیه. وقد خامرها شعور بالارتیاح » وأنصتت إليه 
وهو يقول: 

آلا تسمعيننى يا حهميدة؟ أنا لا أسألك إلا الرضا! 
فارتسمت غل ها ال قى اشام وت 

وفقك الله . . 

فعاد يقول في ابتهاج : 

- ليس من الضروري أن ننتظر حى نهاية 
الحرب!. . . سنكون أسعد خخلوقين في الزقاق. . 

وقطبت في تقزْزء وندّت عنما هذه الكلمة بلا 
وعي» وي ازدراء شديد: 

- زقاق المدقّ! 

فنظر إليها في ارتباك ولم بجرؤ على الدفاع عن الزقاق 
الذي يحبه ويؤثره على الدنيا جميعا. وتساءل منزعجا: 
تری هل تزدري هذا الزقاق الطيب كأخيها حسن؟ 
حقًا لقد رضعا من ثدي واحد! وأراد أن حو ما ترکه 
فيها من اثر سء فقال: 


نختار اكان الذي تحبين. هاك الدراسة واللعالية 
وبيت القاضي» اختاري بيتك حيئا تشائين! 

وتنّهت لقوله فی حرة» وأدرکت آنا تکلمت أكثر 
ما ينبخي» وآ لسانہا خانہا بلا وعي منہاء فعضت 
على شفتهاء ثم قالت بإنكار: 

- بیتی؟! أي بيت تعني؟! ما شأني آنا في هذا الأمر! 

فهتف بٻا بي عتاب : 

كيف تقولين هذا القول؟ ألم يكفك ما عانيت من 
عذاب؟ ألا تدرين أي بيت أعنى؟ ساعحك الله يا 
حميدة . أعنى البيت الذي سنختاره معّاء بل الذي 
تخحارینه آنت وحدك لأنه بيتك أنت دون الناس 
جيعًا. وإنی أهاجر في سبيل هذا البيت كا علمت. 
ولقد دعوت لي بالتوفيق» فلا مفر من الحقيفة السعيدة 
الرائعة . إتفقنا يا حهيدة وانتهى الأمر. 

هل اتفقا حقا؟ أجل اتفقا! ولولا ذلك ما رضيت 
بالسير معه ومنازعته الحديث والخوض في أحلام 
الستقبل . وماذا يضبرها من ذلك؟ اليس هو فتاها على 
آی حال؟ ومع ذلك ساورها شعور بالقلى والتردد. 
أحقًا أصبحت فتاة أحرى لا تكاد غلك من آمر نفسها 
شيئًا؟ وأحسّت عند ذاك يده نتلمّس راحتها وتقبض 
عليها وتضفي على أناملها الباردة حرارة ودفًا. 
اتنتزعها منه وتقول له «کلا. . . لا شان لي في هذا 
الأمر!»؟ ولكتها م تفعل شيئًاء ول تنبس بكلمةء 
ومضيا معا وراحتها في كفه الساخنة. وشعرت بأصابعه 
تشد عليها بحنان» وسمعته قول : 

- سنتقابل دواما. . اليس كذلك؟ 

وأبت أن تنبس بكلمة» فقنع بلغة الصمت وقال 
مرّة أخرى: 

- سنتقابل كثرًّاء ونزن أمورنا جيعًا. ثم أقابل 
مَك . . لا بذ من الاتفاق معها قبل السفر. 

وانتزعت راحتها من يده وهي تصيح في جزع : 

- سرقنا الوقت» وابتعدنا كثرًا. . هلم إلى 
العودة. . 

ودارا على عقيه| معا وهو يضحك ضحكة سعيدة 
رجُعت بعض أصداء السعادة الى بجيش بها قلبه. 


رقاق املق ۷۹“ 


واستحنًا الخطى حتى بلغا الغورية في دقائقء وافترقا 
عندهاء فالت هي إليهاء واتجه هو نحو الأزهر ليعود 
إلى الزقاق عن طريق الحسين. . . 


ت 

«اللَه عقوك ورحمتك». 

نطقت الست أ حسين بذه العبارة وهي ماضية 
إلى مسكن السيّد رضوان الحسيني . كانت تال الله 
العفو والرحمة في ياس وغيظ وحنق ما تعانيه. أعياها 
إصلاح زوجها وعجزت عن ردعه» فلم تر بدا في 
التهاية من مقابلة السيّد رضوانء لعله أن يفلح هو 
بصلاحه وهیبته - فيا أخفقت هي فيه. ولم يکن سبق 
أن فاتحت السيد قي مثل هذا الأمر الفظيم» ولكنْ 
يأسها من ناحيةء وإشفاقها من شااتة الأعداء إذا 
جاهرت بالخصومة والطعان من ناحية أخحرى» دفعاها 
إلى طرق هذا الباب الصالح الآمن لعل وعسى! وفي 
البيت استقبلتها حرم السيّد رضوان فجلسا معا بعض 
الوقت . وحرم السيّد في متتصف الحلقة الخامسة من 
عمرها» وهي حلقة يعتز بها نساء كثيرات ويعتبرنها 
الغاية من النضج الأنثوي » ولكنْ المرأة كانت مهزولة 
مهدمةء تلوح في جسمها وروحها آثار السهم التي 
سدّدها إليها الدهر حين انتزع من بين ذراعيها أطفاها 
طفلا بعد طفل. وكانت لذلك تضفي على بيتها 
الساكن روحا من الحزن والكآبة لم مج إيان السيد 
الحميق في تبديد غشاوته. وكانت تبدو» في هزاطها 
وحزنهاء صورة مناقضة لصورة زوجها القوي المشرق 
اللطمئنَ السام . كانت امرأة ضعيفة فلم يلها إيانما ‏ 
عل رسوخه - من عثرما المضنية. وكانت ام حسين 
تعلم بأمرهاء فاقبلت تشکو بثهاء وها بقلب مطمئنّْ 
إل اتةه مسجد آذنا ضاغسة تاها الشكخرى 
والأحزان. ثم استأذنت في مقابلة السيّد رضوان 
فغابت المرأة لحظات ثم رجعت تدعوها إلى لقائه 
وقادعا إلى حجرته. 

وكان السيّد بجلس على فروة مسبّخاء المجمرة 
أمامه » وإبريق الشاي على يينه. كانت حجرته الخاصة 


٠١‏ زقاق المذى 


صغيرة أنيقة. تحدق بأركانبا الكنبات» ويغطي أرضها 
سجاد شيرازئ» تقوم في وسطها مائدة مستديرة رصت 
عليها الكتب الصفرء ويتدلى فوقها من السقف مصباح 
غازي كبير. وكان السيّد يرتدي جلبابًا رماديا 
فضفاضاء» وطافية صوفية سوداء يضيء تحتها وجهه 
الأبيض المشرب بالحمرة كالبدر المئير. في هذه الحجرة 
کان خلو إلى نفسه كثراء قارئًا أو مسبّحًا أو متامَلا. 
وفيها كان يجتمع بأصدقاثه من العلاء والصوفيين وأثمة 
الأذكار يتذاكرون الأخبار ويروون الأحاديث ويناقشون 
ما يعرض همم من الآراءء ولم يكن السيّد رضوان 
معدودًا من العلاء المتفقهين في الدين» ولا من الأذكياء 
الأفذاذء ولا من أولئك الذين بجهلون أقدارهم 
فیضعونہا من حیٹ يریدون آن يرفعوها فوق طاقاتہاء 
ولکنّه کان مؤمنًا صادقاء وورعا تفیاء يستاسر فوس 
العلاء بقلبه الكبير وصدره امساح وخلقه القويم 
وعطفه وحنانه ورحمتهء فکان بح من أولياء الل 
الصالين. 

وقد استقبل أ حسين واقمّاء غاضًا بصرهء فأقبلت 
عليه في ملاءتها مبرقعة» وسلمت عليه بيد ملتفة 
بطرف اللاءة كيلا تنقض وضوءه» ورحب بها الرجل 
قاتلا : 

أهلا وسهلا بجارتنا الفاضلة. . . 

ودعاها إلى الجلوس فجلست على الكنبة قبالتهء 
وتربع الرجل على الفروة وراحت آم حسين تدعو له: 

- الله يكرمك يا حضرة السيّد ويطيل عمرك بحق 
جاه الصطفى . . 

وکان حدس ما لها على مقابلته» فلم يسأها عن 
صحة المعلم زوجها كا تقضي بذلك آداب الضيافة ! 
وكان يعلم كالآخرين بسيرة المعلم كرشة» وتناهمى إليه 
ما قام بين الرجل وزوجه من شقاق وشجار في ظروف 
سابقة ماثلة . . فأيقن أنه أقحم في هُذا التزاع المحجدّد 
على غير إرادة. وسلّم للأمر الواقع » وتلقّاه بصدره 
الرحب كا يتلقى غيره ما يكره وابتسم ابتسامة لطيفة 
وقال يشجعها على الكلام: 

- حبر إن شاء الله . 


ل تكن المرأة تعرف التردّدء ولا كان الحياء من 
أسباب ضعفها في يوم من الأيام» بل هي امرأة على 
قدر كبير من الشراسة والوقاحة» ولم تكن امرأة تفوقها 
مراسًا في الزقاق كله إلا حستية الفرّانةء لذلك قالت 
للسيد بصوتبا الغليظ : 

- يا سيد رضوان» أنت الخبر والبركة.ء وأنت رجل 
زقاقنا الفاضل. لذلك قصدتك أسأالك المعونة في 
شدتي» وأشكو إليك الرجل الفاجر زوجي . . . 

وعلا صوتبا في آخر کلامها واخشوشن. فابتسم 
السيّد مرة أخرى» وقال بصوت لا يخلو من رة 
الأسف: 

هاتي ما عندك يا ست آم حسين. إني مصخ 
اكد 
فتنبدت المرأة وقالت: 

الله يرفع قدرك يا زين الرجال: الرجل يا سي 
السيّد لا يجتشم ولا يرعوي . وکل حسبت أنه قد تاب 
عن غيّه طلع عل بفضيحة جديدة. إه رجل فاجر لا 
بره عن شه الا سن ولا ز وة ول آناء زلف 
علمت بأمر هذا الشاب الرقيع الذي يوافيه كل ليلة 
إلى القهوة؟! هذه هي فضيحتنا الجديدة. . 

ولاحت في العينين الصافيتين سياء الكدرء وأطرق 
متفكرًا مغتًا . اغتمَ الرجل الذي عجز ألم الثكل المرّح 
عن أن ينال من صفاء نفسهء لبث صاما ساكناء 
يتعوّذ قلبه من الشيطان وعبثه. واتخذت المرأة من حزنه 
مرا قويًا لخضبها فانفعلت» وهدرت قائلة بنرات 
فظيعة : 
- فضحنا الرجل المتهتك. ووالله لولا عشرة العمر 
والأبناء مجرت بيته لغبر رجعة آبدا. أيرضيك هذا 
العار يا سى السيّد؟! أيرضيك هذا السلوك الشائن؟! 
لقد نصحته فلم ينتصح › وأنذرته فلم يَرْعَو. فلم أجد 
سبيلا إلاك. وما كنت أحبٌ أن ألقي على سمعك 
الطاهر هذه الأنباء الممخجلة » ولكن لا حيلة ليء وأنت 
سيد الح جيعاء ورجله الفاضلء وأمرك مطاع . 
فلعلك بالغ منه ما لم یبلغه کلامی ولا كلام الناس 
جیعًاء حتی ذا تبن لي أن نصحك لا مجدي کان لي 


معه شأن آخر. أجل إني أداري اليوم غضيي» ولكتي 
إذا يست من صلاحه فسأشبَ النار في الزقاق ينا 
وأجعل من جسده النجس حطامًا نما . . ! 

فحدجها السيّد بنظرة عتاب وقال ها بهدوئه 
المألوف : 

- آفرنحي روعك يا ست ام حسين» ووخدې الله ء 
ولا تغْلّبي الغضب على نفسك. أنت ست طيبة! 
والكل يشهد لك بالفضل! فلا تجعلي من نفسك 
وزوجك نادرة تلوكها الألسن. الزوجة الطيبة غطاء 
حكم يستر ما أمر الله به أن يستر» عودي إلى دارك 
آمنة مطمئنة » ودعى لي هذا الأمر» والله المستعان. . 

فقالت المرأة تتالك انفعاها: 

- الله يكرمك. الله يسعدك. الله يشرّف قدرك. 
أنت يا سيدى اللاذ وال أوىء وسأدع هذا الأمر بين 
يديك وأنتظرء وربتا بيني وبين هذا الرجل الفاجر. . . 

وسكن الرجل خاطرها بجا وسعه من كلم طيّب. 
وكان كلا ذكر كلمة طيّبة دعت له المرأة وامالت 
بالشتائم على زوجها وراحت تسرد عليه طرفا من 
فضائحه . حى أوشك صر الرجل آن ينفدا ثم وڌعها 
مكرّمة وهو يتنبّد من الأعاق! وعاود جلسته متفكرًا. 
کان یتمبی بلا شك لو لإ يُقحم في هذا الأمرء أمّا وقد 
وقع المحذور فلا معدى عن إنجاز وعده. ونادى 
خادمهء وأمره أن يدعو إليه العم كرشةء فمفى 
الغلام على عجل. وانتظر ساكثاء وذكر أنه يدعو 
لحجرته - لأؤل مرّة - فاسمّاء فلم يدخلها قبل ذلك إلا 
الفقهاء والصوفيّون. ونيد من الأعاق ثم قال لنفسه: 
«إن من هدي فاسقا خير من مجالس مؤمنا». ولكن 
هل يبلغ هداية الرجل حقا؟ وهر رأسه الكبير. 
واستشهد بقوله تعالى «إٽك لا تہدي من أحببت ولكنْ 
الله بدي من يشاء». ومضى يتعجب من غواية 
الشيطان للإنسان»ء وكيف يشذ به عن فطرة الله 
السوية. ثم قطع عليه حبل تامّلاته دخول خادمه معلا 
حضور العم فاذن له» ونهض لاستقباله. وجاء 
العم كرشة بجسمه الطويل النحيلء وألقى على 
السيّد من تحت جفنيه الثقيلين نظرة تَجلّة واحترام» 


زقاق المدَقَ “۸١‏ 


وانحنی على يده مسلًا. ورب به السيّد رضوان 
ودعاه للجلوس. فجلس الرجل في المكان الذي كانت 
تجلس فيه زوجه قبل هنيهةء وملا له قدا من 
الشاي . كان العم آمنّا مطمئا لا يتوجس خيفة » ولا 
ف ا م 
بلغ مبلغه من الذهول والشرود خليق بان يفقد كل 
قدرة على التوجَس والحيطة والحدس. وقد قرأ السيد 
في عينيه نصف المخمضتين الطمانينة فقال له دوء 
مبتسع|: 

- شرفت دارنا يا معلّم . 

فرفع المعلّم يديه إلى عبامته وقال: 

- شرف الله قدرك يا سى السيد. 

فقال السيد: ۰ 

لا تؤاخذن على دعوتك في أثناء عمللا فقد 
رأيت آن آحادتك في آمر هام كما يتحادث الاإخوان» 
ول أجد لذلك مكانًا أنسب من البيت. 

فاحی العلم رأسه وقال بأدب جم : 

إني طوع أمرك يا سى الل 

وحاف السيّد الاسترسال في المجاملات فيضيم 
الوقت سدى»ء وتطول مدَّة غياب المعلم عن عملهء 
دا ری ا ا رک را کن ن 
الشجاعة ولا تعوزه الصراحةء فقال بلهجة جدذية : 

أحت آن أحدئك كا بتحدّث الإخران. أو كا 
ينبغي آن يتحادث الإاخحوان إدا كان رائدهم المودة 
والاإخلاص . والأخ اللخلص من إذا رأى أخا له هوي 
تلقّاه بذراعيه» أو وجده يتعثر أقاله من عثرتهء أو 
حسبه في حاجة إلى النصح محضه التصيحة. . . 

وفترت حماسة المعلمء وأدرك في تلك اللحظة 
فحسب أنه وقع قي فخ فلاحت في عينيه المظلمتين 
نظرة ارتياب» وعتم في ارتباك وهو لا يدري ماذا 
بقول: 

نطقت باحق يا سي السيد. . 

ول خف على السید شیء من ارتباکه وارتیابهء فقال 
بلهجة جديّة أيضا لطفتها نظرته الوديعة الصافية : 

- آحي » ساصارحك با في نفسي فلا تؤاخحذني على 


۲ زقاق الى 


صراحة» فا استحقّ الموجدة مَّن كان هدفه اللإصلاح 
وباعثه المودّة واللإخلاص. والحى يا أحي انی ریت في 
بعض سلوكك ما ساءني» وما لا أعدّه خليقًا بك. . 

وقطب المعلّم كرشة منزعجا» وجعل مخاطب السيد 
في سره قائلا «ما لك أنت ولمذا!» . ثم قال متصنعًا 
الدهشة : 

اسا سرک ھا یا سے اعدا ماد 
الله .. ۰ ۰ 

ول يعباً السيّد دهشته المتصتعة واستدرك قائلا: 

إل الشيطان ليجد أبواب الشباب مفتّحة فيلجها 
خحفية وعلانية ويعيث فساذاء ومع ذلك فنحن لا 
نتسامح مع الشباب مفتح الأبواب. ونلزمه أن يغلق 
أبوابه في وجه الشيطانء فإذا يكون الحال مع الشيوخ 
الذين وهبهم العمر مفاتيح العصمة؟ ماذا يكون الحال 
لو رأيناهم يفتحون أبواهم طواعية ويدعون الشيطان 
بانفسهم؟!. . . هذا ما ساءني يا معلم كرشة. . . 

شباب شیوخ! أبواب مفاتیح ! شیطان شیاطین! لاذا 
لا يريح نفسه ويدع الناس يسترمجون!؟ وهز رأسه 
حرةء ثم قال بصوت منخفض : 

- لا أفهم شيئًا يا سيّد رضوان. . 

وحدجه السيّد بنظرة ذات معنى وساله بلهجة لا 


تخلو من عتاب : 
حًا ! 
ا 


فقال السيد رضوان بحزم : 

حسبتك تعلم ما أعني . والحیٰ آي أعني هذا 
الشاب الرقيم . 

وسدت المنافذ في وجههء فاحتدم الغيظ في نفسه» 
ولكته كالفأر الواقع في المصيدة جعل يتخبّط وراء 
المنافذ المسدودةء فساءل بصوت ينم عن الزعة : 

ای شاب یا سى السيد؟ 

فقال السيّد بلهجة وديعة متحاميًا إثارته : 

- أنت تعرفه يا معلّم . وإتي لم أفاتحك بأمره لأسىء 
إليك أو أخحجلك معاذ اللهء ولكن لأرشدك لا فيه 


الخير. ما فائدة النكران؟ الجميع يعرفون والجميع 
يتكلّمون. وهذا لعمري ما آلمني أشد الألء آلني أن 
أجدك مضغة الأفواه. . 

فغلب العم الخضب» وضرب فخله بقبضة 
قاسية» وقال بصوت اأجش تطایرت فظاظته مع نثار 
ریفه : 

ا ا ر و ردا انا 
تراهم يتکلّمون يا سي السيّد؟ هكذا هم أبدًا منذ 
خلى الله الأرض ومن عليها. إنهم مخوضون في 
الأعراض لا لقبح يستقبحون. ولكن لينتقصوا 
إخوانهم . ولو لم يجدوا نقيصة لخلقوها خلمًا ثم حاضوا 
فيهاء أتحسبهم يتهامسون فما وازدراء؟ كلا والله . إن 
سد ياکل قلوهم أكلا. . .؟ 

وهال السيّد هذا الرأيء فقال له دهشًا: 

- يا له من رأي خاسر! أتحسب أن هذا الفعل 
الشائن مما تسد عليه؟! 

فتهاتف ضاحکا وقال بحقد: 

لا تشك في قولي يا سيّد رضوان! إنهم طغمة 
هالكة . ولیس الخر من رجح ٤‏ نفوسهم (وأدرك عند 
ذاك آنه سلم بالتهمة وكاد يدافع عنها فاستدرك) ألا 
تدرې من هذا الشابٌ؟ إِته شاب مسين آداري بؤسه 
بالاحسان! ! 

فضجر السيّد من مراوغته» وحدجه بنظرة كأما 
يقول له «أمجوز هذا القول!» ثم قال: 

- يا معلّم كرشةء الغالب أك لا تفهمني. أنا لا 
أحاكمك ولا أعترك فكلانا فقر إلى رحة الله وعفوه 
ولكن لا تحاول النكران. إذا كان هذا الشات مسكيًا 
فدعه لخالقه والدنيا ملأى بالمحتاجين إن أحست 
إحساا؟ 

ولاذا لا يكون إحساني هذا الشابٌ؟ يؤسفنى أنك 
لا تصدقني وأنا رجل بريء. 

ونظر السيد إلى الوجه المشرب بالسواد في استياء 
مكتوم» وقال بتؤدة : 

- هذا شاب رقيع سيئ السمعة» ولقد أخحطأت في 
حاولة خحداعي . وكان الأخلق بك أن تدر نصحى» 


وتواجهی صادقا صرعا. 

وأدرك العلّم أن الد قد اسقاء وإت نم يلح 
الاستياء ف وجههء فلاذ بالصمت كاظًا غيظهء وأحذ 
يفگر في الانصراف. ولك السيّد استدرك قائلا: 

إتى أدعوك لا فيه صلاحك وصلاح بيتك ولست 
يائسًا من جذبك للخير. اهجر هذا الشاب إنه رجس 
من عمل الشيطان . وب إلى ربك إنه غفور رحيم . لو 
كنت من الصالحين لكنت الآن من الموسرين» ولكتك 
تربح كثيرًا وتسر في بالوعة الرجس كثيراء وتبقى على 
الأيام فقا معدما. فإذا قلت؟ 

وعدل المعلم عن المكابرة بصفة نائية» وخاطب 
ا ا فع ماقا ولي لاخداي 
سلطان عليه ولو كان السيّد رضوان الحسيني نفسه! 
ولكنه لم يفگر لحظة واحدة في إغضاب السيد ولا 
تحدّيه. فأطبق جفنيه على عينيه المظلمتين» وقال 
بصوت منکر : 

_ هذا أمر الله ! 

فلاح الانزعاج في الوجه الصبيح وقال بحدة: 

بل أمر الشيطان! حرام عليك يا شيخ . 

فغمغم المعلم فائلا : 

لا يمر الله بالمدی! 

- لا تطع الشيطان بدك الله لا فيه صلاحك. 
اهجر هذا الشاب أو دعني أصرفه بسلام. . . 

فانزعح المعلّم وغلبه الجزع» ولم يعد يستطيع 
مداراة عواطفه فقال بحزم : 

ا الا لا قحل د 

ا ا رر وال فوت 
ينم عن الأسى : 

أرأيت كيف تؤثر الغواية على الهداية؟ ! 

ربا اهادي؟ 

و اليأس من هدايتهء فقال متضجرا: 

أقول لك للمرّة الأخرة اهجره أو دعتي أصرفه 
ا 

فقال المعلّم بعناد وهو يتزحزح إلى طرف الكنبة كأغا 
م بالنہوض : 


رقاق المدَقَ ٦۸۲‏ 


- كلا يا سي السيّد. أضرع إليك أن تدع هذا الأمر 
حتى يأمر الله بالمداية. 

فتعجب السيّد من عناده الوقح » وتساءل متَقَرَرًا : 

آلا مخجلك هذا الحرص عل هذا الفعل 
الشائن؟! 

وض المعلّم قائ وقد ضاق صدره بالسيّد ووعظه» 
وهو يقول: 

- إن الانسان ليقارف أفعالا كشبرة شائنة» وهذا 
واحد منہاء فادع لي باهدايةء ولا تغخضب على » وتقبل 
عذري وأسفي . ماذا يلك الإنسان من آمر نقسه؟ 

فابتسم السيّد ابتسامة حزينة» وقال وهو ينمض قاتا 
كذلك : 

يلك كل شىء لو أرادء ولكنّك لن تفقه معنى 
لقولي» فالأمر لله . 

ومد له يده قائلا: 

- مع السلامة. 

وغادر المعلم كرشة البيت مقَظبًا مدمدمًاء يس 
الناس والزقاق والسيّد رضوان. 


e 

وانتظرت آم حسين متصبرة متجلدة يومًا ويومين. 

كانت تقف وراء حصاص النافذة امطلة على القهوة 
تترقب مقدم الشاب فتراه قادما بخطر ثم تراه مرة 
أخرى ‏ عند انتصاف الليل - وزوجها منصرفين صوب 
الغوريّة! ابيصت عيناها من القت والغضب» 
وتساءلت يا ترى هل ذهبت نصيحة السيد رضوان 
هباء؟ وزارت السيّد مر آخری» فهر رأسه آسمًا وقال 
ها «دعيه اله ح يقضي الله أمرًا كان فل 
فرجعت إلى شفتها تغلي غلياناء وتتوعد شرًا. لم تعد 
تقيم وزنًا لشماتة الشامتينء وانتظرت بالنافذة حى أت 
الليل وقدم الشات فتلفعت مملاءتا وغادرت الشقة 
كالمجنونةء ونزلت السلا وثبًا فكانت أمام القهوة في 
دقيقة واحدة. كانت الدكاكين قد أغلقت وأوى أهل 
الزقاق إلى القهوة كعادتمم كل ليلة وكان المعلم كرشة 
مکنا على صندوق الارکات فی شیه نعاس فلم ينتبه 


٤‏ زقاق املق 


لحضورها. واستقر بصرها الزائغ على الشاب وهو 
يرشقف الشاي من قدح في يده فاقتربت منه مار أمام 
المعلّم الذي لم يرفع بصره إليهاء وضربت القاح 
بكقها فاندلق على حجر الشاب الذي قام فزعًا 
صارخا! وصاحت به بصوت کالرعد: 

- تشرب شايا يا بن العاهرة! 
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الزقاق أو مَن لا يعرفها من بقيّة الحلوس. والتفت‎ 
نحوها المعلم كرشة كأنّه يستيقظ بصب دلو ماء على‎ 
وجهه. وهم بالوقوف» ولْكنٌّ المرأة دفعته في صدره‎ 
وهي تصرخ في وجهه وقد أخرجها الغضب عن‎ 
وعيها:‎ 

- إياك وأن تتحرّك يا فاجر (والتفتت نحو الشاب 
واستدركت) ماذا أفزعك يا شاطر؟ يا مرة في ثياب 
رجلء هلا أخبرتني عا يدعوك إلى المجيء هنا؟! 

وق المعلّم كرشة وراء الصندوق وقد ألحم 
الخضب لسانهء وارب وجههء ولکتہا صاحت في 


وجهه. 
إن حدثتك نفسك بالدفاع عن رفيقك هشمت 


واندفعت نحو الشاب الذي تقهقر حى التصى 
بالشيخ درويش وهي تصيح : 

- أتريد أن تخرب بيتي يا رقيع يا بن الرقعاء! 

فقال هما الشاب مرتعدًا: 

من أئت يا سىء ماذا فعلت حبَى. . . 

من أنا؟ الا تعرفنى؟!. . . انا ٠:.‏ 

وانہالت عليه ضرباء فسقط طربوشه» وسال الدم 
من أنفه. ثم قبضت على ربطة رقبته وشدّت عليها 
بعنف حى اختنق صوته. وقد ذهل الجلوس» وجلقوا 
a‏ أمامهم بأعين دهشةء ولكن قلوہم رقصت 
جذلاء ومتّوا أنفسهم برؤية منظر بيج مسل . في حين 
دعا صراخ ام حسين المعلمة حسنية الفرانة فجاءت 
مهرولة يتبعها زوجها جعدة فاغرا فاه. ثم ظهر بعد 
قليل زيطة صانع العاهات» ولكتّه وقف بعيدًا كأنه 
شیطان انشقّت عله الأرض . ولم تلبث نوافذ البيتين أن 


فتحت وأطلّت منها الرءوس تستطلع ما هنالك. 
وأهاج الغخضب اللعلم كرشة» ورأى فتاه يتضور 
ملتويّاء عاولا عبًا أن حلص عنقه من قبضة المرأة 
القويةء فاندفع نحوهما ثائرًا وهو يرغي زبذا 
كالفحول»ء وشد على ساعدي امرأته صائځا في 
وجهها: 

- اترکیه یا مره وکفی فضيحة ! 

وأجبرت المرأة تحت ضغط زوجها على ترك غرعها 
وقد سفطت ملاءتہا عند قدميهاء فجن جنونہا» وتعالى 
صراخحھاء وأمسکت بتلابیب العم وهي تصيح : 

أتضربني يا فاجر دفاعا عن رفيقك! اشهدوا يا 
ناس على الرجل الفاجر! 

وانتهز الشاب فرصة إفلاته فتطاير حارج القهوةء 
وعدا لا يلوي على شىء. واستمرت المعركة بين المعلم 
وزوجته» هي تشد على تلابيبه» وهو محاول دفعها 
والتخلص منہاء حى مض إليه) الد رضوان 
الحسيني وخلص بينها. وتلفعت المرأة بجلاء تما وهي 
تلهٹ. وصرخحت بصوت کادت تتصدع له أرکان 
القَهوة: 

پا حشاش» يا مذهول» یا وسخ» يا بن الستين» 
يا أبا الخمسة وجدً العشرينء يا عرةء يا رطل» 
سفخص على وجهك الأسود. . . 

فحدجها العلّم بنظرة قاسية وهو يتفض من 
الانفعالء وصاح با: 

- لي لسانك يا مره» وسدي هذا المرحاض الذي 
يقَذفنا بوسخه! 

اقطع لسانك. ما مرحاض إلا نت يا خحرع» يا 
مفضوح» يا ظل العيال. . 

فلوح هما بقبضته وهو يقول: 

- تخرفين كعادتك. كيف سولت لك نفسك 
الاعتداء على زبائن المَهوة؟ 

فضحكت الرأة ضصحكة مروعة وقالت بسخرية 
زره 

- زبائن القهوة؟! العفو! ما قصدت زبائن القهوة 
بسوء» ولكتي اعتديت على زبون المعلم الخصوصي! 


وتدخل السيّد رضوان مرّة أخحرىء وطلب من المرأة 
آن تمسك. وأن تعود إلى بيتهاء ولكتبا قالت وقد 
غہرت نرات صوتہا بجهد شدید: 

- لن أعود إلى بيت الفاسق ما حبيت. . 

فألح عليهاء وتطوع عم كامل لمعاونته» فقال هما 
بصوته الرفيع الملائكي : 

- عودي إلى بيتك يا ست آم حسين. عودي 
ووحدې الله واسمعي كلام السيد رضوان. . 

وحال السيد بينها وبين مغادرة الزقاقء ولم يتركها 
حى رجعت إلى البيت مظهرة السخط والتذمر. 
واختفى عند ذاك زيطةء وانسحبت حسنية الفرانة 
يسبقها زوجها» وقد لکمته في ظهره وهي تقول له: 

۔ لا تفتا تلدب حك وتقول ما لی أرب من دون 
الرجال حيخًا! أرأيت كيف بضرب آميادك وأسياد من 
خحلفوك. .! 

ل جه الورك جا ا واد 
اللحاظ نظرات ساخرة تشى بالخبث والسرورء وكان 
اشد الحاضرين سرورًا وارتياخًا الدكتور بوشي» وهو 
الذي هر رأسه آسما وقال في نبرات حزينة : 

ا ا 0 أصلح 
الحال. . . 

وكان المعلّم «كرشة» لا يزال ملازمَا مكانه ‏ الذي 
باشر فيه المعركة - فتنبّه إلى فرار فتاه وقطب في عثادء 
eT US‏ 
غير بعید عنه - وضع يده على کتفه وقال بېدوء : 

اقعد يا معلم واسترح. . . 

فنفخ مغيظا عنقا وتراجع متثافلاا وهو مخاطب 
نفسه في حقد شدید: 

لبؤةء فاجرة» ولكنْ الحق عل » أنا أستاهل أكثر 
من هذاء مغفل مَّن لا يبيت امرأته بالعصا. . 

وعلا صوت عم کامل وهو يقول: 

وحدوا الله يا هوه. . 

وارتمى المعلم كرشة على مقعده. ثم أخذه الغضب 
کرة أخری» فثارت ثائرتهء وراح یقرب جبهته بف 
غليظة قاسية صائحا: 


زقاف امدق ٠۸٥‏ 


آنا في الأصل مرم قاتل. وجميع هذا الحي عرفي 
مجرما يرتوي بالدماء. آنا جرم آنا ابن كلب أنا 
وحش» ولكتي أستاهل كل إهانة لأئي تبت جحض 
إرادتي عن الشرّ. (ورفع رأسه) انتظريني يا مره يا 
وسخة. ستلقين الليلة كرشة الزمان الأوؤل. . 

وصقَق السيّد رضوان بيديه وهو يترّع على الأريكة 
وحاطب المعلم قاتلا : 

- وحَد الله يا معلّم كرشة. نريد أن نشرب الشاي 
ي هدوء! 

ومال البوشى على أذن عباس الحلو ومس قائلا: 

ا ا 

فساله اللو بخبث : 

- بين من ومن؟ 

فکتم الدكتور ضحكة فخرجت من آتفه رعا 
کالفحيح › وقال : 

أتظته يعود إلى القهوة وقد حصل ما حصا ؟ 

فمط الحلو بوزه وقال : 

- إن م يعد هو جاء غيره! 

ثم شمل القهوة جوها الألوف وعاد القوم إلى ما 
كانوا فيه من لعب وسمر»ء وكادت تسى المعركة 
وتذهب آثارهاء لولا أن هاج العم كرشة مرَّة أخرى» 
وصاح مرعدا كالوحوش الضارية : 

- لا لا.. لا يكن أن أذعن لإرادة امرأة. أنا 
رجل» حر أفعل ما أشاءء لتترك البيت إذا شاءت› 
ولتتسكع مع الشخاذينء أنا مجرم. . . أنا من آكلي 
ا 

ورفع الشيخ درويش رأسه بغتة وقال دون أن 
يلتفت نحو المعلم : 

- يا معلّم» امرأتك قويَةء فيها من الرجولة ما يعوز 
الكثيرين من الرجال» هي ذكر وليست بانثى » فلماذا 
لا تعها؟ 

وصرّب العلّم نحوه عينين ناريتين وصاح في 
وجهه. 

اقطع لسانك! 

وصاح آكثر من واحد من اللجالسين: 


زقاق الدَقَ 


۔ حیی الشيح درویش ! 

وولاه المعلم ظهره صامتا» وراح الشيح درويش يقول 

- هذا شر قديم» يسمّونه في الإنجليزية 
alg homosexuality lqîseyêy Homosexuality‏ 
ليس بالحبً. الحبّ الحقيقي لآل البيت. تعالي يا 
حبيبتي . . تعالي يا ست. . أنا عاجز يا أمٌ العواجز. . 


- ۳ - 

كانت مقابلة الأزهر فتحا جديدا في حياة عباس 
الحلو. عهد الحبّ. شعلة وهاجة تضطرم في الفؤادء 
ا سحر تسکر العقل» شهوة تصهر الأعصاب. 
کان مرا ختالا مزهواء کأنّه فارس لا یش له غبارء 
أو ثمل قد أمن عرادي الخار. وتقابلا بعد ذلك 
مات فلم علا الحديث عن مستقبله]. أجل بات 
مستقبله) واحداء ولم تنكر حميدة ذلك لا في حضوره 
ولا في غيابه! ولكن تساءلت: ترى هل تظفر واحدة 
من صوباتها بنات المشغل بخر منه؟ . . وتعمُدت أن 
تسير معه وقت ظهورهن» وجعلت تسترق النظر إلى 
أعينهن الفاحصة وكأنہا ارتاحت إلى ما تركه فيهنٌ من 
أثر. وقد سألنها يوما عن الشاب «الذى رأینه معها» 
فقالت : 

- حطيبي . . صاحب صالون حلاقة ! 

وقالت لتفسها إن أيّة واحدة متهن لتعدَ نفسها 
سعيدة إذا خطبها صبى قهوة أو صب حداد» وهذا 
صاحب دگان» ا ادى اشا کانت 
مشخولة أبدا بالموازنة والاختبار والتفكسء فلم تنجذب 
إلى الدنيا السحرية التي يم في ساواتها. بيد أنه كان 
يبلغ بہا التأتر في لحظات منتهاهء فکاتّها كانت - في 
تلك اللحظات _ عة 3 وفي إحدى هذه اللحظات 
استوهبها قبلة. فلم تقل لا ولم تقل نعم. أرادت أن 
تذوق هذه القبلة التي سمعت عنها كثيرًا وتغنت بها 
كثبرًا . ونظر هو عاذرًا براقب المارَة» وتحسس ثغرها في 
ظلمة المساء. ئم وضع شفتیه على شفتیها وهو يرتعد» 
وغمرتها أنفاسه الملتهبةء فسالت على نحرها وطرفت 
عيناها. 


ثم دنا موعد سفره فرأى أن بخطو الخطوات 
الحاسمة ‏ واختار الدکتور بوشی - الذي تسر له مهنته 
الترد على بيوت الزقاق - سفيرًا له لدى آم حيدة. 
وسرت المرأة بالشاب الذي تراه الصالح الوحيد لابنتها 
في الزقاق» وکانت تعدّه دائا «صاحب صالون وقد 
الدنيا»» ولکتہا خحافت شاس ابنتها المحمردة وظنّت 
انبا مقبلة على معركة طاحنةء ف| أدهشها بعد ذلك إلا 
أن تتلقى الفتاة الخبر برضا وتسليم ما جعلها ته رأسها 
وتقول : 

- هذا فعل النافذة وراء ظهري ! 

وكلف الحلو عم كامل بصنع صينية بسبوسة فاخرة 
وإرساطما لأم حهيدة» واستأذن في مقابلتهاء ومضى إليها 
مصحوبا بعم کامل شریکه في بیته وحیاته» وقد وجد 
عم كامل صعوبة شديدة في ارتقاء السلّم وجعل 
یتوقف کل درجتین لاهنًا متونًا على الدرابزين حت 
قال للحلو عند أول وبسطة»: 

هلا أجلت الخطبة لحين عودتك من الجيش؟ ! 

ورحَبت با أمٌ حميدة. وجلس ثلائتهم يتبادلون 
طب المجاملات. حى قال عم كامل : 

- هذا عباس المحلو ابن زقاقناء وابنك. وابنی 
يطلب إليك يد حيدة. . ۰ 

فابتسمت المرأة وقالت : 

_ أهلا با جلو الذي هو حلوء ستكون أبنتي عنده 
وکأنہا م تفارقنی . . 

وتحدّث عم كامل عن الحلو وأخلاقهء وعن الست 
م حهيدة وأخحلاقهاء م قال : 

- سيغادرنا الفتى فتح الله عليهء وقريبا تتحسن 
حاله يتم له ولنا المراد بإذنه تعالى. . . 

ودعت أَمٌ حيدة له ثم داعبت عم كامل قائلة : 

- وأنت يا عم كامل متى تنوي وتتوكل على الله 

فضحك عم کامل حټی صار وجهه كالطاطم ي 
إبانہاء ومسح على كرشه المحيط وقال: 

- دون ذلك هذا الحصن المنيع . . ! 

وقرأوا الفاتحة وشربوا الشربات. . . 

ثم كان بعد ذلك بيومين اللقاء الأخير بالأزهر. 


ساروا واجمین. والحلو یشعر بدموعه تدق آبواب صدره 
لتجد سيلا إلى مجاري عينيه. وقد سالته: 

- هل تغیب طویلا؟ 

فقال الشاب بصوت رقيق حزين : 

۔ رتا امتدّت خحدمتي عامًا أو عامين ولكن لن 
تفوتني فرصة مناسبة للحضور. . 

E‏ وكانت تجد نحوه في تلك اللحظة 
وذا عميقًا : 

يا له من زمن! 

فابتهج قلبه - على أساه - ممذه العبارة التي تنم عن 
الجزع» وقال منقعلا: 

هذا آخحر لقاء قبل السفرء والله وحده يدري مت 
يكون اللقاء التالي . وإني لفي حيرة يا حميدة ما بين 
الحزن والسرور. أجدني محزونا لأتي مبتعد عنك ثم 
أجدني مسرورًا لان هذا الطريق الطويل الذي اخترت 
هو الطريق الوحيد المفضي إليك. ولكتي ساترك قلبي 
ورائي ي الزقاق» فتصوري رجلا مهاجرًا بلا قلب» 
رمی به السفر إلى بلد ناء وآ قله أن يسافر معه. 
وغدًا في التلَ الكبي وعند مطلع كل صباح» سأفتقد 
النافذة المحبوبة التي كنت آراك تكسين حافتهاء أو 
تمشطين شعرك وراء فرجة مصراعيهاء وهيهات أن 
أجد هما ثرا . ولقاؤنا في الموسكي والأزهر ماذا يبقى لي 
منه؟ أؤاه يا حميدة» هذا ما يتقطع له قلبي . دعيني 
آخذ منك كل ما أستطيع أخذه. ضعي راحتك في 
يدي» وشڌي على يدي کا أشڏ على يدك. لش ما 
أطيب مَسّك» إنه يرعش قلي إته قلب كبر بين 
يديك يا عزيزة. يا حبيبةء يا روح قلبي يا حميدة. ما 
امل اسمك کاأنی إذا نطقت به أستحلب سكرًا.. 

واستنامت الفتاة إلى كلامه المتدفق الحارء فلانت 
نظرة عينيهاء وغمغمت قائلة : 

ا الذي اخترت السفر.. . 

فقال بصوت کالنواح : 

أنت السبب يا حيدة . آنت تت السبب. آنا وال 
أحبٌ زقاقناء وأحمد الله على ما يرزقني به من كفاف. 
وما أحبٌ أن أنأى عن الحسين الذي أقرم وأقعد 


قاق المذَقَ ۸۷“ 


باسمه. ولکني واأسفاه لا أستطيع أن أهي لك الحياة 
التي ترضينہاء فلم أجد عن السفر مذهبًا. وربنا يأخذ 
بيدي» وجمعنا على آهنا حال. . . 

فقالت حيدة بتار شديد: 

- سأدعو لك بالتوفيق» وسأزور سيّدنا الحسين 
وأساله أن يرعاك ويكتب لك النجاح. والصير طيب» 
والحركة بركة. . 

فتند من الأعاق وقال: 

- أجل الحركة بركةء ولكن يا ويلي من بلد لا أجد 

فت ر 

لن تكون هكذا وحدك.. . 

فالتفت نحوها وقد سکر بقوها» ورفع يدها ح 
ف ومس : 

_ حقا؟ ! 

فابتسمت ابتسامة عذبة لاحت لعينيه الغالمتين عل 
الضوء المنبعث من بعض الدكاكين. وغاب في تلك 
اللحظة عن كل شىء ما عدا وجهها امحبوبء وسالت 
هذه للت و ف 

ما أخلكة ما أرقك سا اعدذيك! هذا هي 
الحبّ. إنه عذب حيل يا حيدةء الدنيا من غره لا 
تساوي ملا واحدًا. . 

ولل تدر ماذا تقول فتعوذت بالصمت» وجرت کلماته 
متناغمة في أذنيهاء فأخذتا نشوة الطرب. وودت آلا 
بسكت أبدًا. وكانت حرارة العاطفة قد أذهلته عن 
وعيه فراح يقول: 

هذا هو الحبٌ. هو كل ما لنا. فيه الكفاية وفوق 
الكفاية. هو في القرب السرور. وفي البعد العزاءء 
وفي الحياة حياة فوق الحياة. . 

وسكت لظة مهدا تم استطرد: 

أسافر باسمهء وبفضله أعود وقد ربحت كرا . . 
فتمتمت وهي لا تدری : 

شرا إن شاء الله . . 

- بإذن الله وبركة الحسين. وسوف محسدك جميع 
أولئك الفتيات . 


۸ زقاق المدَق 


فابتسمت في سرور قائلة : 

TE‏ ما أمتع هذا! 

وانطوی الطریق وھا لا يشعران» فضحکا معا في 
فرح» ثم دارا على عقبيه). وأحس في العودة أن اللقاء 
يقترب من نايته» فعاودته أفكار الوداع والفراق» 
وحبت كثبرًا نشوته» واعتوره الشجن. وعند انتصاف 
الطريق سأها بلهقة : 

- أين أودڌعك؟ 

وأدركت ما يعنيه» وقلقت شفتاهاء فقالت 
متسائلة : 

ها؟! 

ولکنه اعرضص قاقلا : 

لا أستطيع أن أخطف الوداع خطقًا. . . 

- أين تريد إذا؟ 

- اسبقينى على البيت وانتظريني على السلّم. . . 

وحتّت حطاهاء وسار هو متمهٌلا فبلغ الزقاق وقد 
أغلقت دكاكينه» واتجه نحو بيت الست سنيّة عفيفي لا 
يلوي على شيء. وارتقى السلم محاذرًا في ظلمة 
اة كاقا اتقات بدا غلل الذراتين» :يدا 
تتحسس الظلام. وعند «البسطة» الثانية لمست أنامله 
طرف اللاءة. فخفق قلبه باعتا الشوق الحبيس ف 
أطرافه» وقبض على ذراعهاء واقترب منہا في رفق» 
وأحاطها بذراعيه» ثم ضمَها إلى صدره بقوة عنيفة 
تنطلق من صدر حنون مشوق» وهوى إليها بفمهء 
فوقع على أنفهاء ثم هبط على شفتيهاء وكانتا 
منفرجتين لاستقباله» وأخذته سنة من ذهول ا لحب ل 
یستیفظ منہا حت تخلصت من ذراعيه بلطف ومضت 
مصعدة وهو همس وراءها ومع السلامة». لم يبلغ بها 
الانفعال يوما ما بلغه هذا المساء على السلم. حيث في 
ع ا ا 
والحرارة. وحسبت أن حياتها قد ارتبطت به إلى الأبد. 

# # # 

وزار عباس الحلو أمٌ حميدةء تلك الليلةء مودّعًا. . 
ثم مضى إلى القهوة ومعه صديقه حسين كرشة ليمضى 
آحر سهرة فيها قبل سفره. وکان حسين يبدو مسرورًا 


ظافرًّا لانتصار رأيه» وجعل يقول لصاحبه بصوته 
الذي ينم عن التحدي لسبب ولغير ما سبب: 

8 ودع هذه الحياة الققمذرة واستمتع بالحياة 

فابتسم الحلو صامتاء وقد أخفى عن صاحبه الكآبة 
القابضة على قلبه لفراق الزقاق الذي بحبهء والفتاة التي 
يم بها. وجلس بين رفاقه يعاني أشواقه المكتومة» 
ويتلقى كلات التوديعم وما تحمل من جميل الدعاء. 
وقد باركه السيّد رضوان الحسيتي. ودعا له طويلاء 
وقال له ناصځا: 

اقتصد ما يفيض عن حاجتك من مرتبك واحذر 
الإسراف والخمر ولحم الخنزيرء ولا تنس أك من 
امدق وأتك إلى المدق راجع. . . 

وقال له الدکتور بوشی ضاحکًا: 

LN a ARE Sa 
عند ذاك من خلع أسنانك المسوسة هذه وتركيب طقم‎ 
. . ذهبی يلق بالقام.‎ 

فابتسم الحلو» وكان يشعر نحو الدكتور بامتنان» 
لأنه هو الذي أسفر بينه وبين ام حميدةء» ولاه هو أيضا 
الذي باع له أدوات صالونه بٹمن لا باس به کي ينتفع 
به في سفره. وکان عم کامل واجما ساهماء محر الفراق 
الوشيك في فؤادهء ولا يدري كيف يلقى غذا الوحشة 
والوحدةء بعد أن يذهب الشاب الذي شاطره العيش 
أعوامًا طويلة» والذي أحبّه كأنّه فلذة كبده. وكان كلإ 
آثتى أحد على الحلو أو توجَّع لفراقه اغرورقت عيناه 
حتی ضحکوا منه جیعًا. 

وقراً الشيخ درویش عل رأسه آية الكرسي وقال 
له: 
- أصبحت الآن من المتطوعين في الحجيوش 
الريطانية وإذا أظهرت بسالة فليس بعيدًا أن يقطعك 
ملك الاإنجليز عملكة صغرة ينصبك عليها نائب ملك 
ومعناها بالانجليزية اا۷ وتqجیتھا‏ ر0 Yi cer‏ 


%  * 
وقي الصباح الباكر غادر الحلو البيت حاملا بقجة‎ 


ثیابه» کان الحو باردًا شديد الرطوبةء ولم يكن أحد من 
أهل الزقاق قد استيقظ إلا الفرّانة وسنقر صبى 
القهوةء ورفع الشاب رأسه إلى النافذة المحبوبة 
فوجدها مغلقةء فودذعها بنظرة عطف وحنان أذابت 
الطلّ على خصاصها. وسار متمهَلا مطرقًا حت بلغ 
باب دگانه فألقى عليها نظرة أخرى متنهَدّاء وعلق 
بصره بلافتة ثبت على الباب قد كتب عليها بخط كبير 
ولاح جار» فانقبض صدره وأوشكت عيناه أن 
تدمعا. . .. 

وحبٌ خحطاه كأغا ليف من عواطفهء فا إن ترك 
الزقاق وراء ظهره حى شعر بأن قلبه يغارقه إليه. . . 


- ا - 

كان حسين كرشة الذي أغرى عباس اللو بالخدمة 
في الحيش البريطا. ولا أن سافر الشاب إلى التل 
الكبر» وخلا مئه الزقاق - حى دکانه اكتراها حلاق 
عجوز- جن حسين جنونًا واجتاحته ثورة عنيفة تفور 
مقتا للزقاق وآهله. أجل كان من زمن بعيد يعلن 
کراهیته للزقاق وأهله› ويتطلّم لحياة جديدة» ولكته : 
يستبن سبيلهء ولم يعزم عزمة صادقة على تحقيقى 
أحلامهء حى ذهب الحلو فجن جنونه. وکاغا کر 
عليه أن مدد الحلو حياته وينأى بنفسه عن الرقاق 
القذر» وهو باق فيه لا يدري کیف يتخلص منهء 
فأجمم عزمه على تجديد حياته مها كلّقه الأمر. 
وبفظاظته المعهودة قال لأمه يوما وقد امتلاً بعزمه حت 
فاص عنه : 

- أصغي إل لقد عزمت عزما لأ رجعة فيه» فهذه 
حباة لا تطاق ولا داعي مطلقًا لتحمَلها قسرًا! 

وكانت المرأة آلفة سخطهء معتادة ساع سبابه 
للزقاق وآهلهء وکانت تراه - کأبیه - سفیها لا يصح أن 
حتفي بہذیانهء فسکتت عنه وهي تغمغم : 

- الهم تب عل من هذه الخحياة! 

ولكن حسين عاد يمول وقد تطاير الشرر من عينيه 
الصغرتين واربد وجهه الضارب للسواد: 

- هذه الحياة لا تطاقء ولن أحتملها بعد اليوم. . . 


زقاق الق ٠۸۹‏ 


ولم يكن في وسعها آن تلزم الصمت طويلا حيال 
هياج أحد. ففد صرها الرقيق وصاحت به بصوت 
دل عل أن صوته متوارٹ عنہا: 

- ما لك؟! ما لك يا بن اللئيم. 

فقال الشاب بازدراء: 

لا بد من هجر هذا الزقاق . 

فحدجته بحتى» وانتهرته قائله : 

أجننت يا بن المجنون! 

فشبك ذراعیه على صدره وقال: 

- بل ثبب إلى رشدي بعد جنون طويل. افهمینی 
جیدا» فلست ألقي القول على عواهنهء ولكئي أعني ما 
أقولء ولقد جمعت ثيابي في البقجة ولم يبق الآن إلا أن 
أستودعك الله . بیت قڌر. زقاق نتن» أناس بہائم! 

وحدجته بنظرة متقحخصة لتقرأً عينيه» فخبلها عزمه 
امتوٹب وصاحت به: 

- ماذا تقول؟ 

فعاد یقول وکأنه تخاطب نفسه: 

- بیت قذر» زقاق نتن» آناس ائم . . 

فهڙّت رأسها ساخحرة وقالت : 

- مرحبا بك يا بن الأماثل! يا بن كرشة باشا! 

- كرشة قطران. كرشة المشبوه. أف أف ألم 
تعلمي بأن فضيحتنا زكمت الأنوف جيعًا؟!. . 
یغمزونني في کل مکان. بقولون هربت أخحته مع 
واحد» وسيهرب أبوه مع واحد آخر! 

وضرب الأرض بقدمه حى طقطق زجاج النافذة 
وصرخ غاضبا: 

- ماذا يضطرني إلى البقاء في هذه الحياة؟ سامل 
ثيابي وآذهب إلى غير رجعة. 

وضربت المرأة صدرها بيدها وقالت : 

- جننت والله . أورثك الحشاش جنونه. ولتي 
سادعوه ليرذك إلى عقلك. 

فصاح حسين باستهانة : 

- ادعيه. نادي آي تادي الحسين نقسه. آنا 
ذاهب. . ذاهب. . . ذاهب. . 


ولا وجدته المرأة جاذًا معانداء ذهبت إلى حجرته 


۰ زقاق المَق 


فرأت البقجة منتفخة بالثياب ك) قال فتولاها 
القنوط وصممت على إحضار آبيه مها تكن 
العواقب. كان حسين عزاءها الوحيد في حياتهاء ولم 
تكن تتصور أن هجر البيت ويتركها كالوحيدة» ولم 
تستطع مغالبة قنوطهاء وأرسلت في طلب أبيه وهي 
تصيح نادبة حظها «علام يجحسدوننا؟. . . على خحيبتنا 
القوية! . . على فضائحنا!. . . على شفائنا!». وجاء 
العلّم كرشة بعد قليل مكشَرًا عن أنيابهء وانتهرها 
قائلا : 

ماذا تريدين؟ فضيحة جديدة؟ زبون جديد رأيتني 
أقدم له الشاي ! 

فقالت المرأة ملوحة بيدها كالنادبة : 

فضيحة ابنك! أدركه قبل أن بہجرناء فقد ضاق 


بنا ذرغا! 
فضرب العلَّم كفا بكب وقال وهو هر رأسه E‏ 


أمن أجل هذا أترك عملى يا هوه!. . أمن أجل 
U el NE Sa a‏ 
تعاقب الحكومة على قتل أمثالكم؟! 

وجعل یردد بصره بین الام وابنہا واستطرد قائلا: 

ربنا ابتلاني بكا ليقتص متي . ما هذا الذي تقرله 
أمك؟ 

ولزم حسين الصمت. وراحت أمّه تقول بهدوء ما 
وسعها الصر: 

- هذى روعك يا معلّم» فهذه ساعة تحتاج 
حكمتك لا لخضبك. لقد جمع ثيابه في بقجةء ونوى 
مغادرتنا. . 

فسدد نحوه نظرة حقد وغضب» وهو بين مصدَق 
ومكذب. وقال كالمتسائل : 

- جننت با بن القدية! 

وكانت أعصاب المرأة متوترة فلم تملك أن صاحت 


دعوتك لتعمَله لا لتشتمنی . . 
فالتفت نحوها غاضبا وهو قول : 
الوا وتك الموزوت لا شت انك توًا .:: 


الله يساحك. أنا مجنونة بنت انين فدعنا من 
هذاء واساله عا خالط عقله؟! 
وجدج أنه بنظرة قأاسة وسأله تصوت کالزئر وقل 


تار ريقه : 
ما لك لا تكلم يا بن القدية! هل تروم حمًا 
مغادرتا؟ 


وکان الفتی یتحامی ابا عادةء ولا یصطدم به إلا 
إذا ضاقت به السبل. ولكنه كان قد عزم عزما صادقا 
على نبذ ماضيه مها كلفه الأمر» فلم يتردّد ول 
يتراجع» خحصوصًا وأنه کان یری مسالة إقامته في البيت 
أو مغادرته من صميم حقه الذي لا ينازعه فيه منازع» 
فقال بېدوء وعزم معا: 

- نعم يا أبي. .! 

فساله الرجل وهو يعاني خناق غيظه : 

- ولاذا؟ 

فتفكر الشاب قليلا ثم قال: 

أريد أن أحيا حياة أخرى. . . 

فقبض الرجل على ذقنهء وهر رأسه ساخرًا وقال : 

- فهمت. . فهمت. تريد حياة أخحرى تناست 
المقام! لأن كلبًا مثلك نشا عرومًا جائعاء من إذا 
متلا جيه . وأنت الآن صاحب قرش إنجليزئ» فمن 
الطبيعى أن ترتاد حياة أخحرى. تليق بمقامك العالي يا 
بن قنصل الأوز! 

فکظم حسرن غیظه وقال: 

لم أكن كلبًا جائعًا قطء لأني نشأت في بيتك 
وبيتك لم يعرف الجوع أبدًا والحمد لله. وكل ما في 
الأمر أني أريد أن غير حياتي» وهذا حقي لا مراء فيه» 
ولا داعي مطلفًا لغضبك وسخطك. 

ولم يفهم المعلم مرادهء كان الشاب يتمتّم بحريّة 
مطلقة» فلا يسال عا يفعلء فلماذا یرید أن ینش 
لنفسه بيتّا حاصًا؟ وكان العلّم» على رغم ما يقوم 
بينها من أسباب الشقاق والملاحاة والخصام» يحبّه. 
کله حب نم بظفر تفگ باجم الذي يستطيع أن يتس 
فيه» وغشیته دائ غواشى الغيظ والحنق والسباب. 
ولطالا نس کثرًا أنه بحب ابنه الوحيد. وحتى في هذه 


الساعة والفى پنڏره جره غات ميه وإشفاقه حت 
ستار الخضب والحنىء وعتّل له الأمر ستحدَيًا وعراكًا. 
ولذلك سأله قي تېگم مرّ: 


- نقودك في جيك تنفقھا کا تشاء وينعم بها 
ا ارون والحشاشون والقوادون» هل سالناك ملَيا؟ 

أبدًا. . أبذا أنا لا أشكو هذا مطلقًا. . 

فتساءل المعلم بنفس اللهجة المرة: 

مَك الحشعة ذات العينين اللتين لا يشبعها إلا 
الراب هل أخحذت منك ملَيً؟ 

فقطب حسين ضجرًا وقال: 

قلت إني لا أشكو هذا. كل ما في الأمر أي أريد 
حياة غير هذه الحياة. إن كثبرين من زملائي يقطنون 
في ٻيوت فيها الكهرباء! 

الكهرباء!! أمن أجل الكهرباء تترك بيتك؟!. . 
الحمد ش على أن أمّك بفضائحها قد جعلت بيتنا أهمى 
من الكهرباء. . 

وهنا حرجت المرأة عن صمتها مولولة : 

مظلومة والله يا ريي ظلم الحسن والحسين. . . 

واستدرك حسین قاتلا : 

- إن زملائي جيعًا بجيون حياة جديدة» وقد انقلبوا 
جیا جنتلمان كا يقول الإنجليز. 

ففغر المعلّم فاهء فانفرجت شفتاه الغليظتان عن 
أستانه الذهييّة وقال: 

ماذا تقول؟ 

فلزم الفتى الصمت مقطبًاء واستدرك المعلم: 

- جلان؟!!. ما هذا؟. . 

فقال حسين متذمرًا: 

- أعتي رجلا نظيقًا. . ! 

ولكّك وسخ» فکیف ترید أن تکون نظيا. . يا 
جلان ! 

وضاق حسین بتهکم أبيه فقال منفعلا : 

- أي أريد أن آحيا حياة جديدةء هذا كل ما 


۴ سب جدید؟ ! 


- بنت جلمان! 
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بتت ناس یی 

- ولاذا لا تتزوج بنت كلب كا فعل أبوك؟! 

فتأوهت أم حسين قائلة : 

- الله يرحمك يا أي كنت فقيها وقورًا. 

فالتفت نحوها پوجهه المرب وقال: 

- فقيه!. . كان قارئ قبور» يتلو السورة بمليمين! 

فقالت المرأة متوجعة: 

_ كان بجحفظ كلام الله وكفى . . . 

تحول عتا العم واقترب خطوات فصار من ابنه 
على بعد ذراع» وسأله بصوت غيف : 

ا ا ن وت اه 
انين . ا ان ترك هذا اليت؟! 

فلم حسین آطراف شجاعته وقال باقتضاب : 

ك 2 

فأدام المعلم النظر إليه ملياء ثم ثارت ناثرته بختة» 
فضربه براحته على وجهه. ولم یستطع الفتی أن یتفادی 
الضربة العتيفة فتلقاها بحنق جنون» وابتعد عن 
الرجل وهو يصيح : 

- لا تضربني» لا تمسسنيء لن تراني بعد اليوم. 

وهجم الرجل عليه فحالت دونه المرأة القانطة» 
وتلقت لکاته على صدرھا ووجھھاء حى كف الرجل 
وهو صرح : 

- اغرب عى بوجهىك الأسودا! ولا تعد أبدا. 
سأفرض أك مُت واندلقت في الجحيم. 

جرى الف إلى حجرتهء وتناول البقجة» ونزل 
السلى وثبّاء وقطع الزقاق لا يلوي على شيء. وقبل أن 
يعدل إلى الصنادقيْة يصق عليه. وهتف بصوت 
مرتعش من الحنق : 

غر . . انجحرء لعنة الله عليك وعلى أهلك. 


ee 
سمعت الست ستيّة عفيفى طرقًا على الباب‎ 
ففتحته» فرأت قي فرح لا يوصف- وجه آم حيدة‎ 
بطالعها رصب ف حته المجدورة› وهتمت من الأعاف:‎ 
أهلا وسهلا بالحبيبة.‎ 


۲ زقاق الَف 

وتعانقتا عناقا حارًا- أو هكذا بدا على الأقل - 
وقادتها إلى حجرة الاستقبال وهي تأمر الخادم بصنع 
القهوة» وجلستا على كنبة متلاصقتين. واستخرجت 
من علبة سيجارتين» وجعلتا تدخنان في انہساط 
وسرور. وكانت الست سنيّة تكابد آلام الترقب 
والانتظار مذ وعدت آم حهميدة بالبحث ها عن زوج . 
O‏ 
ولکتہا إ تستطع مع فترة الانتظار على قصرها- 
صبرًا . واعتادت في هذه الفترة أن تتردّد على زيارة م 
حيدة دون انقطاع طويل» والمرأة لا يجفى عليها من 
آمرھا شیء. وما انفکت تعدھا وتتیھاء حى أيقنت 
الس ت أن المرأة تسرف وماطل حى تظفر منہا 
بأكبر نفع مرجو. ومع ذلك كانت معها جوادة كرية» 
فأعفتها من دفع إمجار الشمَة» وتنازلت لما عن عدد من 
كوبونات الكيروسين» ونصيبها من الأقمشة الشعبية» 
غير صينية بسبوسة كلفت عم كامل بصنعها هها. ثم 
آذنتها المرأة بخطبة عاس الحلو لابنتها حهيدة! 
وتظاهرت الست سنية بالسرور» ولكنْ الخبر وقع من 
نفسها موقعًا مقلقًاء وتساءلت ترى هل تضطرٌ إلى 
السامة في تجهيز الفتاة لعرسها قبل أن تجهز نفسها؟! 
هذا تنازعها الخوف من م حيدة والتودّد إليها طوال 
فترة الانتظار. وقد جلست لصقها تسترق إليها النظر 
بين آونة وأخحرى متسائلة عا عسى تتمحْض عنه زيارتها 
هده: وعود وأمانی كالعادة آم البشرى الي يتلهف 
قلبها عليها؟! وراحت تداري اضطراا بشجون 
الحديث. فكانت - على غير المألوف _ المحدثة وأم 
حيدة المنصتة. تكلمت عن فضيحة المعلم كرشة 
ومغادرة ابنه حسين لبيتهء وانتقدت أمٌّ حسين في 
تصرٌفاعها الفاصحة التي تحاول بها تقويم سلوك زوجها 
الشاذء ثم تدرّج الحديث إلى عباس الحلو فاثنت 
عليه قائلة : 

- أنعم به من شاب طيب! سيفتح الله عليه 
وبرزقه» ویکنه من تهيئة الحياة السعيدة لعروسه الت 
تستاهل کل خیر. 


وابتسمت أمٌ حميدة عند ذاك وقالت: 


- الشيء بالشيء يذكر. اعلمي أني حاضرة اليوم 
لأخطبك يا عروس! 

وخفق فؤادها بعنف. وذکرت كيف حدثها قلبها 
بان زيارة اليوم خطيرة» وبأن المرأة تطوي صدرها على 
سر تضن به إلى حين. وتورد وجههاء وجری فی عوده 
الذابل ماء شباب» ولكتها نمالكت نفسها وقالت في 
حياء مصطنع : 

- واحجالتاه! ماذا تقولين يا ست آم حيدة! 

فقالت المرأة وقد افر ثغرها عن ابتسامة ظفر 
وارتیاح : 

أقول إتي حاضرة لأخطبك يا ست الناس! 

حمًا! يا له من أمر خطرا أجل أذكر ما تي 
الاتفاق عليه» ولكن لا يسعني إلا أن أضطرب. وأن 
أحجل أيضاء واخحجالتاه! 

فجارتها آم حميدة في تثيلها وقالت عتجّة: 

حاشا الله أن تخجلى لغير ما عيب أو نقيصةء 
ولكنك تتزوؤجين على شرع الله وسلّة الرسول. . . 

فتنّدت الست سنيةء تند من يُدفع إلى التسليم 
على غير إرادتهء وقد رن قول الأخحرى هما «ستتزؤجين» 
رنينا حلوا حبوبًا في أذنيها. ما آم حيدة فقد أخحذت 
فسا طويلا من سيجارتہاء وهزت رأسها هرَة الثقة 
والاطمئنان وقالت : 

و 

ودهشت الست سنيةء ونظرت إلى عذتتها بعينين 
لا تكادان تصدَقان . موظف!! إن الموظف فاكهة عرّمة 
على زقاق المدق! وتساءلت قائلة : 

- موظّف؟ 

ا نعم موظف! 

- في الحكومة؟! 

فى الحكومة! 

وسكتت آم حميدة هنيهة لتستمع بظفرهاء ثم 
استطردت : 

- في الحكومة» وفي قسم البوليس بالذات. .! 

فازداد عجب الست وقالت متسائلة : 

- وماذا يوجد في القسم غير الضابط والعساكر؟! 


فرمقتها المرأة بنظرة عارف لحاهلل وقالت: 
يوجد موظّفون أيضا. اسأليني آنا. أنا أعرف 
يا سٹ! 


فقالت الست سنية بدهشة مخالطها سرور لا 


e 


- هو أفندي إذ!! 

- أفندي بسترة وبنطلون وطربوش وحذاء! 

- الله يشرّف قدرك يا ست آم حميدة. 

- إقي أختار الطيّب للطيّب. وأعرف لكل إنسان 
قدره. ولو كان في قل من الدرجة التاسعة ما وقع 
اختياري عليه . . 

- الدرجة التاسعة؟ 

الحكومة درجات . ولكل موف درجة . وألتاسعة 
إحدى هذه الدرجات . ولكتها درجة ولا كل الدرجات 
يا حېيبتي ! 

فقالت الست وعيناها تالقان سرورًا: 

- دمت من صديقة حبة عزيزة! 

فاستدركت آم حميدة تقول بصوتها الواثي بالظفر 
والثفة : 

۔ بجلس إل مکتب کہیں تتکدس عليه اللقات 
والأوراق للسقف والقهوة داخلة خارجةء هذا يرجوه 
وهذا يسألهء وهو ينهر هذا ويشتم ذاك العساكر 
تيه » والضباط تحترمه. . 

فابتسمت الست سنيّةء ولاحت في عينيها نظرة 
أحلام» وواصلت آم حيدة الحديث قائلة : 

مرّبه عشرة جليهات لا تنقص ملَيًا. 

وصدقتها الست سنية فهتفت قائلة : 

- عشرة جنيهات ! 

فقالت المرأة بيساطة: 

هذا قلیل من كش وما مرتّب الموظف إلا بعض 
رزقه» وبالحذق والشطارة يستطيع أن يربح أضعافهء 
وإ تنسي علاوة الغلاءء وعلاوة الرواحء تم علاوة 
الأطفال, 


زقاق امدق 4۳“ 


فضحكت الست ضحكة عصبية وصاحت : 

ساحك الله يا ست آم حميدةء ما لي آنا والأطقال! 

و قادر على کل شيء. . . 

نحمده ونشکر فضله على أي حال. 

- آَمّا عمره فثلاڻون عاما. . 

فصاحت الست قي إنكار: 

- ریاه! أکره بعشرة أعوام ! 

ول خف على المرأة آنا تناست عشرة أعوام من 
عمرهاء ولكتها قالت في جة تنم عن العتاب: 

لا زلت شابة با ست سنية! ومع ذلك فقد 
صارحته بانك في الأربعين ووافق مسرورًا. . 

- أرضی حتًا؟!. . ما اسمه؟!. . 

أحمد أفندي طلبة من آهل الخرنفش. واين الحا 
طلبة عيسى صاحب القلة بأم الغلام» أسرة طيبة 
تنحدر من صلب سيدنا الحسین. . 

O CIN PT ATE 
. ست آم حهميدة.‎ 

أعلم هذا یا حبیبتی . وهو لا یتحری إلا الأخلاق 
الطيبةء ولولا هذا لتزؤج من عهد طويلء وله 
يزدري بنات اليوم وينقم عليهنٌ قلة الحياء. ولا أن 
حدثته عن أخلاقك واحتشامك. وقلت له إتّك سيد 
شريفة وصاحبة قرش» سر سرورا لا مزيد عليه وقال 
لي هذه طلبتيء بيد آنه سألني شيا واحڏا لا يرج عن 
حدود الآدتب. وهو أن يرى صورتك! 

فتورّد الوجه النحيلء وقالت بإشفاق : 

والته ما صوّرت منذ أمد بعيد. . 

ليس لديك صورة قدعة؟ 

فأومأت الست إلى صورة على منضدة وسط الحجرة 
دون أن تنبس بكلمةء فانحنت المرآة قليلا وتناولتها 
بيدها ونظرت فيها متفحصة . كانت صورة يرجع 
تاريخها إلى ما قبل ستّة أعوام» وكانت صاحبتها 
وقتذاك على شىء من الامتلاء والحياة» فرقدت المرأة 
بصرها بين الصورة والأصلء ثم قالت جازمة: 

- طب الأصل. کاأنہا صورت بالأمس القريب. . 

فتهد ج صوت المرأة وهي تقول: 


٤‏ زقاق المدَى 


الله بحل داك 

وأودعت جيبها الصورة بإطارهاء وأشعلت سيجارة 
أحری قذمت اء ثم قالت بلهجة رزينة: 

ولقد تحدثشنا طويلا فعرفت أمورًا عنًا في 
مرجوه. . . 

ولحظتها الست بنظرة حذرة لأول مرد وانتظرت أن 
تواصل حديثها فل أن طال الصمت. سألتها مبتسمة 
ايتسامة باهتة : 

- تری ماذا فی مرجوه؟ 

أتجهل حًا أم تظلّه يريد الزواج منها حب في سواد 
عينيها؟ واغتاظت المرأة قليلا بيد أنّبا قالت مدوء 
وبصوت منخفض قليلا: 

أظن ليس لديك مانع من إعداد جهازك 
بنفسكڭ. . ؟ 

وفهمت الست سنية المقصود لأوّل وهلةء فالرجل 
لا يريد أن يدفع صداقاء ویرغب ولا شك في أن ترك 
ها وحدها عبء الجهاز» ولم يكن ذلك ليغيب عنها من 
أؤل الأمر» منذ تملكتها الرغبة في الزواج. وسبق أن 
لمحت ام حميدة إلى هذا في ثنايا أحاديثها فلم تفكر قط 
في الاعتراض عليها. فقالت بلهجة تنم عن التسليم : 

ربنا المعين. 

فابتسمت أم حيدة وقالت: 

- نسأل الله التوفيق والسعادة. . . 

ونهضت المرأة تريد الانصراف. فتعانقتا عناقا 
حاراء وسارت الست في توديعها حى الباب 
الخارجي. ووقفت مرتفقة الدرابزين وأمٌ حيدة تنزل 
لسلّم إلى شفتهاء وقبل أن تغيب عن ناظرا هتفت 
ا 

- مع ألف سلامة. قبي عي حيدة. . 

ثم عادت إلى حجرتہا بقلب فی ابتعث حرارته 
الأمل الجديد. وجلست تستعيد ما قالت أَمٌ حميدة جملة 
جلة وكلمة كلمة. كانت الست سية على ثىء من 
احرص ولكنه ليس الحرص الذي يقف عثرة في سبيل 
سعادتها. أجل فطالا آنس الال وحدتهاء سواء ذال 
الذي تحفظه في صندوق التوفير أو هذا الذي تتملاه 


رزما جديدة بديعة في صندوقها العاجي » ولكن لا هذا 
ولا ذاك عن عن الرجل الخطير الذي سيصبح بإذن 
اله بعل هما. ولكن هل تعجبه الصورة؟ وتورد وجهها 
حى أحست بحرارة دمها تلفح جبينا. ونمضت إلى 
المرآة تعاين صورتها وجعلت ححرك وجهها يملة ويسرة 
حب تراءی لعينيها أحسن الأوضاع فلبتته عليه» 
وأنعمت في الصورة النظر» ولاح في وجهها شىء من 
الرضاء وغمغمت برجاء «ربنا يستر». ثم عادت إلى 
جلستها وهي تقول «المال يغطي العيوب» ألم تقل له 
امرأة إنہا صاحبة قرش؟! وإنها لكذلك. وليست 
الخمسون بسن اليأس» فلا يزال أمامها عشرة أعوامء 
وكم من امرأة في الستين تستطيع أن تتمتع بالسعادة إذا 
كفاها الته شر الأمراض. والزواج كفيل بري العود 
الذابل» وبعث الحسد الخامد. مكذا سرحت مح 
أفكارها الوردية حى اعترض تيّارها الصاف زبد 
متلبّد فقطبت فجأةء وتساءلت مغيظة: ترى ماذا 
يقول الناس غدا؟ آهء إنها تعرفهم حقّ المعرفةء 
وستكون آم حميدة نفسها في طليعة التقرلين. سيقولون 
لقد جت الست سنبةء ويقولون امرأة في الخمسين 
تتزوج من ابن في الثلاڻينء وسوف يتحڌئون طويلا 
عن الال الذي يصلح ما أفسد الدهرء وربا قالوا غير 
هذا وذاك كثرًا عا لا مخطر ما ببال. فليقولوا ما شاء 
هم القول. وهل كانوا أعتقوها من شر ألسنتهم وهي 
أرملة؟! وهزت الست كتفيها استهانةء ثم دعت رها 
من الأعاق قائلة : 

اللي ان من ر ال و 

ثم خطر ما خاطر سرعان ما رحبت به» وصدقت 
نيتها على تنفيذه» وهو أن تذهب إلى الشيخة رباح 
بالباب الأخحضر تستقرئها الطالع» وتستوهبها بعض 
الرقىء فا أحوجها في حالتها هذه إلى حجاب مفيد أو 
بخور نافع . 


۱٦ -‏ - 
- ماذا أرى؟! إنك لرجل وقور! 
فال زيطة ذلك وهو يتفرّس وجه رجل عجوز 


ملتصب القامة» عثّل بين يديه ي حضوع واأستكانة. . 
کان رت الحلباب نحيل الجسد» ولكته ذو مظهر 
وقور ک] قال صانع العاهات» كبير الرأس أبيض 
الشعر» مستطيل الوجهء له عينان هادئتان خاشعتان. 
کأنه لوقاره وطول قامته واعتدا ها من رجال الیش 
المتقاعدين. وراح زيطة يتفخصه بدهشة وأناة على 
ضوء المصباح الخافت. تم عاد يول : 

إنْك لرجل وقورء» أترغب في امتهان الشحاذة 
حقًا؟! 

فقال الرجل بصوت هادئ النبرات: 

- آنا شاد بالفعل ولكتي غير موفق. . 

فتنحنح زيطة» وبصق على الأرض» ومسح شفتيه 
بكم جابابه الأسودء وقال: 

إلك أرق من أن تتمل أي ضغط شديد عل 
أعضائك. والح آنه لا يصح التقَدَم لاتخاذ عاهة 
كاذبة بعد العشرينء فالعاهة الكاذبة والصادقة سواء 
فيا تقتضيه من عناء! وكلا كان العظم طريًا ضهن 
الشحاذ عاهة في حكم المستدية حمًاء وأنت شيخ كبير 
على عتبة الفناء فا عسى أن أصتع بك؟ 

ومضى يفكر. وكان إذا اعتراه الفكر فغر فاه 
وأرعش لسانه فلاح في فمه کراس أفعی . ثم ومضت 
عيناه الراقتان بختة وصاح : 

- الوقار أنفس عاهة! 

فساله الرجل متحررًا: 

ماذا تعنی يا استاذ؟ ! 

فانكفاً ف زيطة غضبا وصاح به محتدًا: 

أستاذ؟! أسمعتني قرأ على القبور؟ 

فدهم غضبه الرجل» وبسط راحتيه مستعطفًا وقال 
بصوت منکسر : [ 

معاذ الته . . . ما قصدت إلا تبجيلك. . 

فصق زيطة مرّتين وقال منفعلا في زهو وعجب: 

- إن عملي ليعجز أعظم أطبّاء البلد لو حاولوه. ألا 
تعلم أن إحداث عاهة كاذبة أشقّ من إحداث عاهة 
حقيقيّة ألف مرة؟. . إن عاهة حقيقيّة لا تستقضيني 
أكثر من أن أبصق على وجهك. . . 
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فقال الرجل بأدب جم : 

- لا تؤاحذني يا سيّدي» إن الله غفور رحيم. . . 

وسكت الغضب عن زيطة» وحدج الرجل بنظرة 
حادةء ثم قال بصوت لم مح منه بعض آثار الحدة: 

- قلت إن الوقار أنفس عاهة. . 

کيف يا سيدي؟ 

الوقار كفيل بان يكتب لك النجاح كشخاذ نادر 
المثال . 

الوقار يا سيدي؟ ! 

فمد زيطة يده إلى كوز على الرف. واستخرج منه 
نصف سيجارة» تم أعاده إلى موضعه» وأشعلها من 
فوهة زجاجة المصباح» وأخذ نفسًا طويلا وهو يضيّق 
عينيه البراقتين» وقال بهدوء : 

- ليست العاهة بمطلبك. بل أنت في حاجة إلى 
مزيد من التحسين والتجميل . اغسل جلبابك جيدّاء 
واحصل باأيّة طريقة على طربوش نصف عمر» وامشٍ 
بقامتك المعتدلة هذه في خشوع وأدب» واقترب في 
إشفاق من رواد القاهي » م قف في حياء»ء ومد يدك 
ف تال دون أن تنيس بكلمة. وتلم بعيليك. آلا 
تعرف لغة الأعين؟ . . ستحدق فيك العيون بدهشةء 
سبقولون عزيز قوم ذلء ويقولون حال أن يکون هذا 
من أولئك الشحاذين المحترفين. أفهمت الآن ما 
أريد؟ ستربح بوقارك أضعاف ما يربحه الأخرون 

وأمره أن يقوم بتجربة لدوره الجديدء ووقف يراقبه 
مدخنًا سیجارته» وتفگر قلیلا ثم قال مقَطبًا : 

ريما سوؤلت لك نفسك أن تأكل أجري بحجة أي 
أصنع لك عاهة تستحق الأجر» وأنت حر تفعل ما 
تشاء» على شرط أن تول وجهك وجهة غير حي 
الحسين العامر. 

فتعرّذ الرجل فى إنكار وقال مألا : 

حاشاي أن أخون صاحب الفضل عل . . . 

وانتهت القابلة عند ذاك. فسار زيطة بين يدي 
الرجل ليدله على الطريق» ووصله حى الباب 
الخارجى للفرنء وني أثناء عودته لاحظ أن المعلّمة 


زقاق المدَق 


حسنية متربعة على حصيرة بمفردهاء وليس لحعدة من 
أثر» وكان من عادته إذا التقى ہا أن ملق سببًا 
لبادلتها كلمة أو كلمتينء تودذا إليهاء وإفصاحا عن 
إعجابه الكمين» فقال ضما : 

- أرأيت هذا الرجل؟ 

فقالت المعلّمة حسنيّة بغر مبالاة : 

- طالب عاهةء اليس كذلك؟ 

فضحك زيطة وراح يقص عليها قصته» والمرأة 
تضحك وتلعنه على شيطنته ثم اجه نحو الباب 
الخشبى القصبر الذي يؤدي إلى مأوا وتردد على عتبته 

فة سا ها : 

- أين جعلة؟ 

فأجابته المرأة: 

في انام 

وظنْ الرجل لأؤل وهلة آنا تسخر منه لقذارته 
المعروفةء فرمقها بحذر ولكتّه وجدها جادّة. فأدرك أن 
جعدة قد ذهب إلى حمام الحالية» وهو ما يفعله مرتين 
في العام» وأنه لن يعود قبل منتصف الليل على وجه 
التقريب. فحدثته نفسه بأن مجالس انعلمة قليلاء 
متشجَعًا بما أثارته قصته من سرور. وجلس على عتبة 
بابه مستندًا إلى مصراع الباب مادا ساقيه كعمودين 
رقيقين من الفحم» غير عاي با أحدثه جلوسه من 
دهشة وإنكار لاحت آيات)ا في عينيها. وكانت المرأة 
تعامله کا يعامله بقيّة أهل الزقاقء غير كلات 
يتبادلانہا في ذهابه أو إيابه» بوصفها مالكة مأواه. ول 
تکن تشك في أن علاقته ہا تنقطع عند هذا ا لحد ول 
يدر ها بخلد آنه يلع عل الكثرر من دخائل حيامما 
ودقائقها. ولْكنْ خلوقا كزيطة لا يعدم أن جد منفذًا في 
الجدار بينه وبين الفرن يلع منه على ما يروي غلته 
المتطملةء وأحلامه البهيميّة. فصار وكأنه واحد من 
هذه الأسرة» يشهد عملها وراحتهاء ويلذه بوجه 
خاص أن یری العلّمة وهي تكيل الضرب لبعلها لأقل 
هقوة . وما أكثر هفوات جعدة التي يقع فيها كل يوم 
ویعاقب عليها کل يوم حتی بات الضرب من غذائه 
اليومي › يتلقاه تارة في تصبر وتجلدء وتارة في بكاء 


وصراخ وعواء. وهو لا يفتا حرق بعض الأرغفة في 
أثناء حبزهاء أو يسرق البعض الآخر ليلتهمه حخفية فيا 
بين الوجبات» أو يبتاع بسبوسة بنصف قرش من أجر 
الخبز الذي محصله من البيوت. ولا بتىورع عن 
ارتکاب هذه الجرائم یوما بعد یوم» دون توفیق في 
طمس معالهاء ولا قدرة على منع عقوباتما الصارمة. 
وكان زيطة يعجب انوع الرجل وجبنه وعتهه. 
وأعجب من هذا أنه - زيطة - كان يستقبحه وزأ 
بصورته! كان جعدة طويل القامة لحد مفرط»ء طويل 
الذراعينء مطوط الفك الأسفلء غائر العينينء غليظ 
الشفتين. ولطالا حقد عليه زيطة تمتعه بهذه الزوجة 
المائلة التي يرمقها بعين الإعجاب والرغبةء ولذلك 
مقته واحتقره» وتمنى لو يستطيع قذفه داخحل الفرن مم 
العجين والصواني . ولذلك أيضا سره أن جد في غياب 
الحيوان فرصة ليجالس العلّمة قليلاء فجلس ومد 
ساقیه» غر عا با محدثه جلوسه من دهشة وإنکار. 
ول تتردّد المعلمة حستَيّة بجرأتها المعهودة أن سأالته 
بجفاء بصوت غليظ : 

ما لك جلست هُكذا؟ 

فقال زيطة لنفسه الله ارفع غضبك ومقتك عا 
تم قال ما بلطف وتودد: 

د انا فا ماه الت ل ا 

ولاذا لا تنجحر وتريحني من وجهك؟ 

فقال زيطة برقة مبتسًا عن أنيابه الوحشية : 

- لا يكن أن يقضى الإنسان حياته كلها بين 
الشحاذين والقاذورات والديدانء ولا مفرّ من أن 
يتطلع لمنظر بمج وأناس أفضل. 

فانتهرته بعنف قائلة : 

- يعني لا مفرَ من أن يؤذي الناس بنظره الكريه 
ورائحته الخبيثة!. . . أف.. . أف.. . انجحر وأغلق 
الباب وراءك! 

فقال ريطة بخبث: 

- ومع ذلك فعسى أن توجد مناظر أفظع وروائح 


n 


وأدركت المعلمة أنه يلمح إلى زوجهاء فاربد وجهها 
وقالت بلهجة تنم عن الوعيد: 

ماذا تعني يا أحا الديدان!؟ 

فقال الرجل ولم تكن تعوزه الجرأة: 

أخونا الفاضل جعدة. . 

فصاحت به بصوت عیف : 

حذار يا بن اللئيمة. لو بلغتك يدي شطرتك 
اتان 
ولل يتعام الرجل عن الخطر الماثل آمامه فقال 
مستعطقا : 

- قلت إن ضيف يا معلمةء والضیف لا بہان. ثم 
إتي ل أعرَّض بجعدة إلا بعد أن ثبت لي ازدراؤك لهء 
وانميالك عليه بالضرب لأتفه الأسباب . 

_ جعدة هذا ظفره برقبتك! 

فقال زيطة محتجا: 

ظفرك أنت بألف رقبة كرقبتى» أما جعدة. . 

_ أتحسب أك خر من جعدة؟! 

فلاح الانزعاج في وجه زيطة وفغر فاه دهشةء لا 
لأنه - في حسبانه - خير من جعدة فحسب» ولكن لأته 
کان يعتقد أن جرد مقارنته به سبّة لا تغتفر» فأين هذا 
الحيوان الأعجم من شخص مقتدر مثلهء يعد بحى 
ملا على دنيا برمتها أيّا كانت هذه الدنيا؟ وسأطا 
بدهشه : 

ماذا ترين أنت يا معلَّمة؟ 

فقالت حسنية بتحد وازدراء: 

آری ان ظفره برقبتكڭ. . 

هذا اليوان. . ؟ 

فهتفت بصوت فط : 

هذا رجل ولا كل الرجال يا وجه العفريت. . 

- هذا المخلوق الذي تعاملينه كا تعامَل الكلاب 
الضالة؟ 

وأدركت المرأة في كلامه حنقًا وغبرةء فراقها ذلك 
على انفعالهاء وعدلت عن ضربه بعد أن حدثتها نفسها 
به» وراحت تقول كاتا لتضاعف حنقه وغىرته : 

هذا شىء لا تفهمه» وما أجدر أن توت حسرة 


زقاق المدَقَ “٩۷‏ 


على لكمة جا يصيه. . 
فقال زيطة حانقمًا: 
- لعل الضرب شرف لا أدركه. . . 
شرف لا تطمح إليه يا عشر الديدان. 
وتفگر زيطة ملياء ترى هل تطيب هما معاشرة هذا 
الحيوان حمًا؟ وقد طالما طرح هذا السؤال على نفسه» 
ولکتّه کان یا أن يصدّق هذا. إن المرأة لا غلك أن 
تقول غیر ما قالت» ولکتہا تبظن شیا آخر بلا جدال. 
ورمق بنيانها الضخم المكتنز بعحين نارية فازداد إباء 
وعنادًا. ونشط خياله بارعا مجنونًا فصور له المستقيل في 
ألوان زاهية . وأوحى له خحلو المكان بتخيلات عمومة 
فلمعت عيناه المخيفتان. أما حسنيّة الفرّانىة فقد 
استلذت غیرتهں ول یقلقھا انقرادہ ہا لعظيم ٹقتها 
- حى أنت يا تراب الأرض. . استخرج جسمك 
من التراب الذي يغطيه أوّلاء ثم كلم الناس بعد 
ذلك . 
لبست المرأة غاضبة. ولو كانت غاضبة حًا لا 
دارت غضبها ولصفعته بوحشيتها. إنہا قازحه ولا 
شك فلا جوز أن تفلت الفرصة من يديه. قال: 
انت لا شرن يا شخلمة ما من الزات والقن. 
فقالت المرأة بتحد: 
- هل تستطيع أن تنكر تك من طين؟ 
فهز منكبيه استهانة وقال ببساطة : 
۔ کنا طین. . . 
فقالت المرأة ساخرة: 
لحسئت! إنّك طين على طين وقذارة على قذارة. 
ولذلك لا عمل لك إلا تشويه البش. كأنّك تنبعث إلى 
ذلك برغبة شيطانية في النزول بالبشر إلى مستواك 
ال 
فتضاحك زيطة وما يزداد إلا أملاء وقال: 
ولكتي آحسن الناس ولا أقبحهم. ألا ترين آن 
الشخاذ بخر العاهة لا يساوي مليا» حى إذا ما 
صنعتها له ساوی ثقله ذهبا؟!. والرجل يقوم بشمنه لا 
بصورته . أمَا أحونا جعدة قلا ثمن ولا صورة. . . 


۸ زقاق المَق 


فجرت المرآة بصوت ملؤه الوعيد: 

- أتعود إلى هذا الحديث مرّة أخحرى!؟ 

تعامى عن وعيدهاء وتجاهل الموضوع الذي طرقه 
متعمَدّا» وتخطاه قائلا: 

- ومع ذلك فجميع زبائني من الشخاذين 
المحترفين» فماذا تريدينني على أن أفعل بہم؟. . أكنت 
تريدين أن أحليهم وأزينهم وأسرّحهم في الطرقات 
لواب الخن؟! 

يا لك من شيطان! لسان شيطان» وصورة 
شیطان . 

فتنهد بصوت مسموع» وقال باستكانة المستعطف: 

- كنت مع ذلك ملا في يوم ما. . . 

فهزّت رأسها متسائلة في سخرية : 

ملا من الأسياد والعفاريت؟ 

فقال بلهجة الاستكانة والاستعطاف نفسه: 

- بل من البشر أنقسهم. وأي واحد منا تستقبله 
الدنيا كملك من الملوك. ثم يصير بعد ذلك ما يشاء له 
نحسه. وهذا خداع حكيم من الحياةء وإلا فلو أا 
أفصحت لنا عا فى ضميرها منذ اللحظة الأولى لأبينا 
أن نفارق الأرحام. . . ! 

ما شاء الله يا بن الداثخة! 

فاستدرك زيطة في حماسة وسرور: 

وھکذا کنت یوما ما مولودًا سعيدًاء تلمفته 
الأيدي بالسرور» وحاطته العناية والرحمةء فهل 
تشين بعد ذلك أئی كنت ملکا؟ 

- أبدا يا مولانا. . 

زمیک ته حرا الخدت لذ الأمل» فمضی قائلا: 

- وكان مولدي ينا وبركة أيضًا. ذلك أن والدى 
کانا شاذین عترفین» وکانا یکتریان طفلا تحمله أمّي 
فی آثناء را فلا أن رزقها الله بي أغناهما عن 
أطفال الناس» وفرحا بي فرحا عظيًا. 

فلم تملك حسيّة أن ضحكت ضحكة مجلجلة» 
فأزداد حماسة وحرارةء وقال مواصلا حدیته : 

- آه من ذكريات طفولتي السعيدة! لا زلت آذكر 
مستراحي من الطوار. كنت أزحف على أربع حى 


أبلغ حافة الطوار المطلة على الطريق» وكانت توجد 
تحت المكان المختار ثغرة في الأرض يركد فيها ماء من 
مطر أو رش أو دابة» يتكتل الطين قي قعرهاء وعلى 
سطحها يني الذباب» وعلى شطانا تتجمَّع نفاضصة 
الطريى. منظر ساحر يأخذ بالألباب. ماؤها مطيْء 
وساحلها زبالة متعددة ألوانها. قشر طاطم ونقاية 
مقدونس وتراب وطينء والذباب محوم حوهاً ويقع 
عليهاء فكنت أرفع جفني الثقلين بالذباب. وأسرّح 
طرفي في ذاك المصيف الطروب» والدنيا لا تسعنى 
ا ۰ 

فهتفت العلمة ساخرة: 

يا بختك. . يا حظك. . 

وله سرورها وإقبا نما على حديثه» فقال متشجَعًا : 

- هذا سر ولعي با يسمونه ظلا بالقاذورات› 
والإنسان خلیق بان يالف آئ ٹیء مها شد وغرب» 
ولذلك أخحاف عليك أن تألفي ذاك الحيوان . 

- أتعود أيضا إلى هذا؟ 

فقال وقد أعمته الشهوة وأصمته: 

- طيعا. لا قَبّل لإنسان بإغفال الحىّ. . 

- الظاهر أتك زهدت في الدنيا. . 

لقد ذقت الرحة مرَة كا قلت لك في المهد. 

ثم أوما بيده إلى المزبلة الى تسكنها واستدرك: 

- وقلبي محدّثنى بان لي حًا أن أذوقها مرّة أحرى 
في مأواي هذا. 

وأوماً برأسه إلى الداخل كأنه يقول ها: «هلمي» 
فتميّرت المراة غيظاء واحنقتها جرأتهء فصاحت ف 
وجهه. 

- حذار يا بن الشيطان. 

فقال بصوت متهدج : 

- كيف لابن الشيطان أن ممحذر غواية أبيه؟ 

- إذا هشمت عظمك؟ 

- من يعلم . . ريما استلذ ذلك أيضًا. . 

ونهض الرجل بغتةء وتراجع قليلا متفهقرًاء كان 
يظْنْ أنه بلغ منامء وان المعلمة أصبحت طوع يينه» 
وقد تلبّسته حال جنونية جعلته ينتفض انتفاضًا. وثبتت 


عيناه على عيني المرأة في ذهول ويمية. ثم مد يديه 
بغتة إلى طرف جلبابه وخلعه بسرعة فائقة» وجرد 
عاريًا. وبهتت المعلّمة لحظات. ثي امتدّت يدها إلى 
کوز غبر بعید» وقذفته به بسرعة وقوةء فأصاب بطنهء 
وندت عنه آهة کالخوار» وسقط يتلوی. . . 


ت 

کان السیّد سلیم علوان جالسا کعادته إلى مکتيه 
بالوكالة حين جاءت أمٌ حيدة لابتياع بعض اللوازم . 
وكان الرجل يستقبلها إذا جاءته بلطف ولكلّه ل يقنع 
هذه المرة بذلك. فدعاها إلى الجلوس على كرسي قريب 
منه وكلف أحد الال باستحضار ما تريد 0 آلوان 
العطارة. ونال هذا العطف من ام هيدة قلهجت 
بشكره والدعاء له. والحقّ أن هذا العطف لم يكن 
ارتجالاء ولْکنٌّ السیّد کان قد نوی مرا لا رجوع فيه 
لأئه من العسير أن يعيش الإنسان موزع النفس 
مضطرب الإرادة لا يقر له قرار. وقد ساءه كيرا أن 
يرى ساء حياته غائمة بالشكلات المعلقة التي 
تستوجب الحلول ثي لا جد الإرادة التي تحلها. فهؤلاء 
الأبناء لا مخفى عليه قلقهم» وهذه الأموال المكدسة لا 
يدري مټی يتاج له استغلا ها خحصوصا وقد أرجف 
امرجفون باحتال هبوط قيمتها النقدية بعد الحرب» 
ورتبة البيكويّة كلا ظنّ أنه حسم أمرها وانتهى منه 
عادت تلح عليه کانها دمل کامن» وعلاقته بزوجه وغمه 
التائ من ذبول شبابها ونضوب حيويتهاء وأخيرًا. 
وليس آخرًا- هذه العاطفة الى يعانيها ويلقى من 
اضطرامها ما يلقى من أشواق وآلام. ليث بين هذه 
اموم متحيرًاء ثم رأى أن يفض إحداها بعزم ورغية 
ولکتّه انساق في الاختيار مع هواه وهو لا يدري› 
فارتأى أن يسن هذه العاطفة الخشوم» وتركز اهتامه 
في ذلك حى لكأن بالانتهاء منها إنما ينتهي من همومه 
جيعا. ولكتّه ل يكن بالغافل عن العواقب» وم يكن 
ليغيب عنه أنه بصدد مشكلة يعقب فضها المزعوم 
مشکلات جديدة لا تقل خطرًا عن سابقاتها. ولکتَّه 


قاق اَن “4٩‏ 


الهوى. لقد غلبه الهوى على أمره» وتسرّب إلى أعماق 
نفسه فتشبعت به جذور تفکیره وإرادته » وهانت عليه 
الصعاب التي كانت تعترض أحلامهء وقال لنفسه 
متبرما: «لقد انتهت زوجي كامرأة» ولست من الرجال 
الذين ينزلقون إلى الفسق في مثل هذه السنء ولا 
داعي مطلقًا للرضا بالعذاب والغمّ. لقد يسر الله لنا 
فلماذا نعسّر على أنفسنا؟!». وهكذا انتهى إلى رأي لا 
عدول عنه» وأجمع على تحقيق رغبته . ولذلك دعا ام 
حهيدة إلى الجحلوس على كثب منه معتزما مقاتحتها بالأمر 
الحطير. وليث السيّد متخوّفا من الكلام قليلاً لا لأنّ 
تردذّا ساوره» ولكن لأّه | يكن من اليسير أن ينزل 
عن مرنبته العالية دفعة واحدة وبخاط نفسه بامرأة كام 
حميدة. وتصادف في تلك اللحظة أن دخل عامل 
حاملا صينْية الفريك المشهورةء فرأا أمّ حميدة وجرت 
على شفتيها شبه ابتسامة لم يفته ملاحظتهاء وابتهل 
هذه الفرصة ورأى أن مجعلها فاتحة حديثهء وتنامى 
تزمته ووقاره وقال ها بلهجة تنم عن السخط : 

لكم تكدرني هذه الصينية ! 

وخافت آم حميدة أن يكون قد رأى ابتسامتها فقالت 
بعىجلة : 
اذا كفى الله الش؟ 

فقال السيد باللهجة نقسها: 

لکم تحدث لي من متاعب. . 

فتساءلت المرأة وهی لا تدري ما یعنيه : 

اذا يا سسدنا اللك؟ 

فقال السيّد سليم ہدوء متشجْعًا بأنه محادث 
حاطبة : 

- لا يرضى عتا الطرف الاخر.. 

قدهشت أ ححميدة» وذكرت كيف تحب ريق آهل 
الزقاق يومًا على قطعة من هذه الصينيّةء وها هي ذي 
امرأة زاهدة لا ترضى عبما! وقالت الرأة لنفسها: 
ويعحطي الخحلقة لمن ليس له أذنان». ثم غمخمت 
مبتسمة » وبلا حياء : 

هذا شىء عجبب! | 


٠۰‏ زقاق المذى 


بالصينية من بادئ الأمر وهي بعد شابة قي ريعان 
الشباب . كانت ذات فطرة سليمة تنفر من الشذوذ عن 
الطبيعة» ولکتّہا تحمّلت ما كانت تعدّه إرهاقا إكرامًا 
لزوجها النهم» وإشفاقا من تكدير صفوه. ومع ذلك م 
تتردد عن نصحه بالعدول عن أمر في المداومة عليه 
حطر وي خطر على صحته. ولا أن تقذم بها العمر 
قل صبرهاء وتضاعف إحساسها بالأمر» وبدا تذمّرها 
صريحاء حى كانت تهجر بيت الزوجيّة إلى بيوت 
أبنائهاء زيارة في الظاهر وهروبا في الحقيقة. وضاق با 
السّد ذرعاء ورماها بالبرود والنضوب» وتكدذر 
صفوهما» وتنعْص عيشها» دون أن يعدل عن هواه 
اسلف غل :ها اللن: وقد اد خرزغا د 
هکذا دعاه حجة له فی هواه وفی] یرتاد من حياة 
زوجية جديدة! 

هر السيّد رأسه متأسمًا وقال بلغة لا فى مرماها 
عن مثل آم حميدة : 

لقد أنذرتها بالزواج من أخحرى. وإني لفاعل بإذن 
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الله . . 
وثار اهتمام المرأةء وتحركت غريزة العمل في باطنہاء 
وحدجته بنظرة التاجر إلى زبون نادر الوجود» ولكتها 
قالت بشىیء من الارتياب : 
- هذا الح يا سى السيّد؟! 
قال الرجل باهتهام جلّئ: 
- لقد انتظرتك طويلاء وكنت على وشك أن أرسل 
في طلبك . فا رأيك؟ 
فتنّدت المرأة وقد غلبها سرور لا يوصف. وقد 
قالت فیا بعد إنها ذهبت تبتاع حناء فعزت على كنز. 
ثم نظرت إليه مبتسمة وقالت: 
- يا سي السيّد أنت رجل قد الدنياء ومثلك في 
الرجال قليل» ويا حظ من تكون نصيبك. وأنا رهن 
إشارتك. فعندي البكر والثيّب» والشابة والنصف 
الخنيّة والفقيرة. اخحتر ما تشاء. . 
وفتل السيّد شاربيه الغليظين»ء واعتراه شىء من 
الارتباك. قليلا ثم تل ف ا ت 
منخفض » وعلى فمه ابتسامة : 


- لا داعي للبحث والتعب. إن مَن أريد في بيتك 
انتا 

واتسعت عينا المرأة دهشة وتتمت بلا وعي : 

a 

فقال ا وقد سرته دهشة المرأة: 

أجل في بيتك أنت دون سواك. ومن لحمك 
ودماكف أعني كرعتك حيدة. . ! 

ول تصق المرأة أذنيهاء وتولاها الذهول. أجل 
كانت تعلم - عن طريق حيدة نفسها - أن السيّد يتبعها 
آينيا ذهبت عينين براقتينء ولْكنْ الإعجاب شىء 
والزواج شىء آخر. فمن عسى أن يصدَّق أن السيّد 
سليم علوان صاحب الوكالة يطلب يد حميدة؟!. 
وقالت المرأة بصوت مضطرب : 

- لسنا قد المقام يا سى السيد! 

فقال الرجل برقة : 

إلك سيّدة طيبةء وقد أعجبتني كريتك وكفى . 
ألا يكون الناس أهلا للخر إلا إذا كانوا أغنياء؟ وما 
حاجتى للال وعندى منه ما فوق الكفاية ! 

وأضغت إلبه والفهشة لا قارقهاء ق ذكرت فجاء 
أمرا غاب عنها حى هذه اللحظة. ذكرت أن حيدة 
خطوبةء وقد ندت عنها و«آهة» كالنزعجة» حملت 
السيّد على أن يسأها قاثلا: 

ما لك؟ 

فقالت المرأة باضطراب : 

ربّاه» نسيت يا سى السيّد أن أقول لك إن حيدة 
خحطوبة! حطبها عباس الحلو قبل سفره إلى التل 
الكبير. . .! 

فانكفاً وجه الرجل» واصفرَ وجهه غضباء وقال 
دة وکأنه ينطق باسم حشرة قذرة: 

E 

فقالت المرأة بعجلة وهوجة: 

- رباه لقد قرآنا الفاتحة!. 

فقطب السيّد سليم قاثلا في غضب وازدراء: 

- ذاك الحلاق الشخاذ. . 

فقالت آم حيدة كالمعتذرة: 


- قال إّه سيشتخل في الجيش» ليجمع ثروة» وسافر 
بعد أن قرأنا الفاتحة. . . 

وازداد غضب السيّد لانزلاقه بغتة - مع الحلو- إلى 
مضار واحد» وقال بحدّة: 

أمحسب هذا الأحمق أن الجيش نعيم يدوم ! ولکئي 
أعجب لا جعلك تذكرين هذه «الحكاية ! 

فقالت المرأة معتذرة: 

۔ لقد ذکرتہا فجأةء هذا کل ما فی الأمر. ما كنا 
نحلم بهذا الشرف الرفيع» ولذلك لم يكن لدي حيلة 
في رفض يده! لا تؤاحذني يا سى السيد. إن مثلك إذا 
طلب أمَرّ. IE‏ الرفيع» فلا 
تؤاخذني . سأذهب الآن وأعود إليك في الحال: لا 
تغضب عللٌ» لاذا غضبت هكذا؟ 

ا وجهه. وذکر انه غضب حًا آکٹر تما 
ينبغى » كأنما الحلو هو المعتدىي لا المعحدى عليه. ولكتّه 
قال : 

ألا حى لي أن أغضب؟ 

ثم توقف بغتة أنه تذكر أمرًا اربڌ له وجهه وساأها 
منزعجا: 

وهل وافقت الفتاة؟ أعني هل تريده؟ 

فقالت المرأة بسرعة: 

۔ لا شان لابنتی مہذاالأمر! وما حدث لا يعدو أن 
جاءنی الحلو یوما بعم كامل ثم قرانا الفاتحة . 

فقال السيد: 

غريب والله أمر هؤلاء الشبّان! لا يكاد جد 
الواحد منهم لقمته» ولکلّه لا جد باسًا من أن يتزوج 
ولف ويزحم الحارة أولادًا يلتقطون رزقهم من 
الزبالةء لننس هذه الحكاية. 

- عم الرأي يا سى السيّد. . سأذهب الآنء 
وسأعود دون إبطاءء وربَنا المستعان. 

ونهضت المرأة واقفةء وانحنت على يده مسلمةء ثم 
تناولت لفافة النّاءء وكان العامل قد وضعها على 
الكتب» ومضت إلى حال سبيلها. . . 

ولبث السيّد متغرّاء متجهم الوجه» تنطى نظرة 
عينيه الحادّة بالنرفزة والغضب. . أولى اللخطى عثار! . 


زقاق ادق ۷١١‏ 


حلاق قذر لا يساوي ملياء ومح ذلك فهو يزحمه في 
حلبة واحدة. وبصق على الأرض بازدراء كأغا البصقة 
هي الحلو تفسه. وخال آنه يسمع طنين المرجقين إذ 
بخوضون في هذا الأمر بجا محلو هم من تكم وسخرية . 
ستقول زوجه إته حطف ابتة ماشطة من صالون حلاق 
بالدق! أجل ستقول زوجه وتعيد» وسيقول الناس 
ويتفتّنون في القول» وسيتناهى ذلك كله إلى أبنائه 
وبناته وأصدقائه وأعدائه . تفگر في ذلك جیعهء بيد 
أن التراجع لم يخطر له ببال فقد انتهت المعركة قبل 
اليوم» ومد يده بالفعل» وتوكل على الله . ومضى يفتل 
شاربه بأئاة» ومر رأسه استهانة » وقد ملكت الرغبة 
الحاعحة عليه نفسه» وهونت عليه القيل والقال. وهل 
كف الناس عنه السنتهم من قبل؟ ألم مجعلوا من صينية 
الفريك أسطورة يتناقلونها؟ فليقولوا ما بدا هم 
وليفعل ما بدا له» وسيظل بلا ريب سيّد الجميع الذي 
يش سبيله بين هامات متطامنة . آمّا أسرته فتروته 
كفيلة بإرضاء أفرادها جيعًاء ولن يسلبهم زواجه 
الحديد أكثر ما كانت تسلبهم إيّاه رتبة البكوية فيا لو 
سعى إليها: وانفثاً غضبه» وانبسطت أساريره» وارتاح 
إلى تفكبره ارتياحا عظيًا. يتبغي آن يذکر دائ آنه 
إنسان من لحم ودم» وإلا أغفل حق نفسهء وقذمها 
لقمة سائغة للهموم تزدردها. ما جدوى ثروته الطائلة 
إذا ذهبت نفسه حسرات على رغبة تحقیقها بیده؟! أو 
ترك قلبه يحترق بالشوق إلى جسد بشري رهن إشارة 


مله ؟ ! 


- A - 

ومضت آم جيدة مهرولة إلى شقتهاء وفي هذا 

الشوط القصبر- ما بين الوكالة والشمة ‏ ثملى خياها 
بأاحلام عراض . ووجدت حيدة واقفة وسط الحجرة 
شط شعرهاء فتفخصتها بعینین ثاقبتین کانہا تراها 
لأوّل مرّةء آو کہا تعاين الأنثى التي خبلت رجلا له 
وقار السيّد سليم علوان وستّه وثروته. ووجدت المرأة 
عاطفة تشبه الحسد. كانت تؤمن بلا شك بان کل 
قرش لبه هذا الزواج المرتقب للفتاة سيكون يها 


نصبقه » وان كل نعم ستذوقه ستحظى هي بنصيبها 
الموفور منهء ومع ذلك لم تخل من هُذا الإحساس 
وأكان القدر حمًا يخر هذه السعادة طنذه الفتاة التى لا 
تعرف لنفسها أبًا ولا أما!» وتساءلت في عجب ألم 
يسمسع السيد صوما المخيف وهي تزعق في وجوه 
الجيران؟ ألم يشهد معركة من معاركها؟ يا ويل الرجال 
من لحم النساء!» ثم قالت ها دون أن تحول عنها 
عينيها : 

- مولودة في ليلة القدر والحسين! 

فأامسکت هميدة عن تمشيط شعرها الأسود اللامع» 
وسالتها صاحكة؛ 

- له؟ ماذا وراءك؟ هل من جدید؟! 

فخلعت المرأة ملاء تپا وطرحتها عل الكنبة» م 
قالت سپدوء وهي تتفرس وحهها لتمتحن أثر کلامها 
فيه : 

عروس جدید ! 

فاح ف العينبن السوداوين اهتہام وبقظة خالطه)| 
دهشة وتساءلت الفتاة: 

ع 

عروس كير المقام» يتمنع عن الأحلام یا بنت 
الكلب. . 

فخفق قلب حيدة بقرْة» وتألّقت عيناها حى بدا 
حو رها ساطعا وتساءلت : 

- من عساه يڪون؟ 


- ني؟! 
فتساءلت الفتاة بلهمة وإن ساورتہا الظنون: 
م 


فقالت آم حميدة وهي تز رأسها وترعش حاجبها: 

ااك سليم علوان على «سن ورمح ۲! 

فشدّت قبضتها على المشط حى كادت تنفذ أسنانه 
في راحتها» وهتفت : | 

- سسليم علوان صاحب الوكالة؟! 

ا الا وفاخ الارن ال و ا 
حيط ! ۰ 


فأضاء وجه الفتاة نورّاء وغمغمت لا تدري من 
الدهشة والسرور: 

يا حبر أسود! 

- يا حبر أبيض» يا خبر مثل اللبن والقشدة. لي أكن 
لأصدق لولا أنه حادئني دلفسة . 

غرزت الفتاة المشط في شعرهاء وهرعت إلى آمَها 
وارتعمت إلى جانبهاء وسألتها وهي تشد على كتفها: 

ماذا قال لك؟ خبريني بكل ما قال» كلمة كلمة. 

وأنصتت إلى المرأة بانتباء عميق وهي تروي قَصّتها. 
وخفق قلبها خفقانا متواصلاء وتوزد ويها .القت 
عيناها ٻشرا وسرورًا. هذه هي الثروة التي تحلم اء 
هذا هو الجاه الذي تيم به. ونيا من حب الجاه لقي 
مرض. وإِن الشغف بالقوة لغريزة جائعة في باطنهاء 
فهل يتاح ما شفاء أو ارتواء إلا بالثروة؟ لم تكن تدري 
دواء هذا التشوف الأليم يضطرم في أعماقها إلا الثراء 
الكبير» فهو الجاه العريض. وهو القوة الشاملة» وهو 
بالتالي السعادة الكاملة. كانت في سرورها المباغت 
كمحارب آعزل عثرت يده بسلاح مصادفة في أشد 
المواقف حرجا . كانت كطائر مقصرص الان ف 
في ياس وقنوط على رغم محاولاته الفاشلةء ثم ينبت له 
ريش معجزة تدق على الأفهام-من محاولاته الفاشلة 
تحليق يسمو به إلى قنن الحبال. وكانت آمَها تنظر إليها 

ماذا ترین؟ 

م تدر آم حميدة ماذا تقولء ولكتها كانت مشمرة 
للمعارضة أيّا كان رأي الفتاة. فإذا قالت السيّد قالت 
والحلو؟ وإذا قالت الحلو قالت أَوَنْمَرّط في السيّد! اما 
ميدة فقالت بإانكار شديد: 

ماذا آری؟! 

- أجل ماذا ترين» فليس الأمر ما يسهل الفصل 
فيه » أنسيت آنك خطوبة؟!. . وأني قرأت الغاتحة مع 
الحلو؟ 

فلاحت في عينى الفتاة نظرة حادّة غشت جماهاء 
وقالت ي انزعاج وازدراء : 


.. الحلو!! 


وعجبت أمَّها لسرعتها الفائقة في البت في مثل هذا 
الأمر الخطي وكأن الحلو لإ يكن قظ» وعاودها 
شعورها القديم بأنٌ ابنتها فتاة شاذة خيفةء والح أن 
المرأة لإ يداخلها شك جدي في النهاية المحتومة» ولكتها 
کانت ترید أن تبلغها بعد لأي . كانت ترغب أن 
تتردد الفتاة فتتطوع هي إلى إقناعها بالقبول لا أن 
تلفظ اسم الحلو بمشل هذا الازدراء الغخريب. 
واستدركت تقول بلهجة تنم عن الانتقاد: 

أجل الحلى أنسيت أنه خطيبك؟! 

لا ا تنس» ولڵکن سيان التذگر والنسیان. تری 
هل تعترض أمُها حقًا؟ وحدجتها بنظرة نافذة. فأيقنت 
نْبا كاذبة في انتقادهاء وهزت منكبيها استهانة» وقالت 
باستخماف واحتقار: 

- ذبحة. . 

_ ماذا يقول الناس عتا؟ 

- دعيهم يقولون ما بدا هم . . 

- سأستشير السيّد رضوان الحسيني . 

فجفلت الفتاة من هذا الاسم واعترضت قائلة : 

ما شأنه في آمر حضني وحدي؟ 

نحن أسرة لا رجل مماء فهو رجلتا. . . 

ول تطق المرأة انتظارًا فضت واقفةء وتلقعت 
لاء ياء وغادرت الحجرة وهي تقول: ولا سأشاوره 
وأعود توًا». وشيعتها الفتاة بنظرة غيظ . ثم تثبهت إلى 
نبا لإ تتم تمشيط شعرهاء فمضت عثطه بحركات اليه 
وعيناها شاخحصتان إلى دنيا الأحلام الزاهرة. ثم 
نمضت دالفة من النافذة وجعلت تنظر خلال خحصاصها 
إلى الوكالة الكبرى ساعة» وعادت إلى جلستها. 

يکن تحوها عن عباس الحلو بر هید کا ظنت 
أمَّهاء أجل لقد حسبت حينا تا وصلت - راضية ۔ 
أسہاہا بأسبابه إلى الأبدي فمنحته شفتيها يقبله) عا 
أوتي من شغف وحبَّ» وجاذبته حديث المستقبل كأنه 
مستقبله) معّاء ووعدته أن تزور الحسين لتدعو له» 
وزارته بالفعل ودعت له - ول تکن تزوره إلا لتستعدیه 
على عدوة عقب شجار_ وانتظرت على آمل آن تظفر 
يذه السعادة المرموقةء وفضلا عن ذلك فقد رفعها 


زقاق ادق ۷٠٣۳‏ 


الحلو من جرد بنت إلى فتاة حطوبة» فلم يعد في وسح 
أ -حسين أن تمسك بسوالفها وتقول ها شامتة : «أحلق 
هذا لو حطبك إنسان». بيد أنْها كانت تنام على قوهة 
بركان. ول تذق بادئ الأمر الطمأنينة الكاملة. 
ووجدت قي النفس شيًا يضطرب يرتاد متنفُسًا. حًا 
لوح عباس الحلو لطموحها العنيف ببعض الزادء 
ولكنّ الحلو نفسه ليس بالرجل الذي تريدء وقد حبرها 
أمره مذ أوّل لقاء. ول تكن تدري كيف يکون رجلها 
على وجه التحقيق . ولكنّْ الحلو ل يقيض على ملاك 
قلبها على آية حال. ومع ذلك فلم تستسلم لمخاوفها 
بغبر مقاومة » فجعلت تقول لعل المحاشرة تهر ها حياة 
| تكن تحلم بها قط. ثم ل تكف عن التفكي 
والتفكير فضيلة ذات حذين» فتساءلت ترى ما هذه 
السعادة الت يمتيها بها؟ ألا تكون مغالية في أحلامها؟ 
يقول الفتى إنه سيعود بثروة» وإنه سيفتح صالونًا في 
اموسكي» ولكن هل يضمن هما هذا حياة أرغد من 
حياتبا الراهنة؟ وهل هذا حمَا ما تطمح إليه تقسها 
الجنونة؟؟ وضاعف هذا التفكر من حبرتها» وقوى 
شعورها بان الشاب ليس رجلها الرموق. وباتت 
تدرك أن نفورها منه أشد من أن تاطفه المعاشرة. 
ولكن ما عى أن تفعل؟ ألم ترتبط به إلى الأبد.. 
ربّام» لماذا لإ تتعلم حرفة كاأولعك الفتيات من 
صومياتا؟ أما لو كانت صاحبة حرفة لأمكنها أن تنتظر 
کے کے کا غا ای اا کر عل ادن 
وأحذت حماستها تفتر» وشعورها مخمد» وعادت إلى ما 
كانت عليه قبل أن تهڑّها القابلات وتغرّها الآمال. 
هذا كانتت حين طلب السيد سليم يدها وهکذا 
لبذت خطيبها الأول بغر ترددء ولكن بعد أن كانت 
نبذته قي قلبها منذ أمد طويل. . . 

ولل يطل الطال بغياب الام » فعادت من بيت السيد 
رضوان بوجه تلوح فيه أمارات الح وقالت وهي 
تخلع ملاءتہا: 

- م يوافق السيّد أبدا. . 

ثم قصت عليها ما دار بينها وبين السيد رضوان» 
وكيف قال نما وهو بصدد المقارنة بين الرجلين إن الحلو 


٤‏ ۷۰ زقاق المدَقَ 


شاب والسيّد سليم شيخ» وإن الحلو من طبقتها 
والسيّد من طبقة أحرىء وإِن زواج رجل كالسيّد من 
فتاة مل ابنتھا لا بد حدث متاعب ومشکلات لا یبعد 
أن يصيب الفتاة بعض من رشاشهاء وكيف ختم 
حدیثه بقوله «الحلو شاب طب وقد هاجر في سبیل 
الرزق طاعًا هذا الزواحء فهو رجلها المفضل»ء وما 
عليك إلا أن تنتظري فإذا عاد خاتبًا لا قدّر الله كان 
من حك بلا جدال أن تزوجيها ممن نختارين». 

وأصغت الفتاة إليها والشرر يتطاير من عينيهاء ثم 
صاحت بصوت جاف فضح الغضب قبحه: 

السيّد رضوان ولل من أولياء الله أو هذا ما بحب 
أن يتظاهر به أمام الناسء فإذا قال ريا م يبال 
مصلحة الناس في سبيل اكتساب الأولياء أمثالهء 
فسعادتق لا مهمه فی كثير أو قليلء ولعله تأثر بقراءة 
الفاتحة كا ينبي لرجل يرسل ميته مترينء فلا تسألي 
السيّد عن زواجي وسليه إن شثت عن تفسير آية أو 
سورة. . .! ما والله لو کان طیبا کا تزعمون لا رزأه 
الله في آبنائه جميعا. . ! 

وارتاعت المرآةء وقالت ها بإنكار وأ : 

أهذا كلام يقال عن أكرم الناس وأفضلهم؟ 

فصاحت الفتاة بحدة وقد أنذرت حالتها بش 
مستطیر: 

- هو فاضل إن أردت» وول من أولياء الله إن 
شئت» ونب أيضا إن أحببت» ولكه لن يقف حجر 

وتات المرأة لاهانة التي لحقت السيّدء لا دفاعًا 
عن رأيه الذي کانت لا توافق عليه في باطنہاء ومع 
ذلك قالت مدفوعة برغبة في إغاظة الفتاة والانتقام من 
سوء خلقها: 

- ولكتّك مخحطوبة. . 

فضحكت حيدة ساحرة وقالت: 

- إن الفتاة حرَة حبًى يعقد عليهاء وليس بيننا وبينه 
إلا كلام وصينية بسبوسة. . ! 

- والفاتحة؟ 

المسامح كريم. . . 


_ الفاتحة ذنبها كبر. 

فصاحت باستهانة : 

- بلیها واشری ماء‌ها! 

فضر بت المرأة صدرها وقالت : 

- آه يا ينت التعان! 

ولاحظت حيدة بوادر اللإذعان تلوح في عيتي أُمّهاء 
فقالت ضاحكة: 

- تزوجیه أنت. . 

فضربت المرأة كا بك وهي تغالب الضحك. ثة 
قالت بسخرية : 

اهن حك أل تعن فة البتوة اة 
الفريك. . . ۰ 

فنظرت إليها بتحد وقالت بغيظ : 

دیل رفضتا شابا واشترت شیخا.. 

فضحکت أم حهميدة ضحكة مجلجلة وعتمت «الدهن 
في العتاقي»» وتربعت على الكنبة في سرور وقد تناست 
معارضتها الكاذبةء واستخرجت سيجارة من علبة 
سجائرها وأشعلتهاء وراحت تدخن بلذة لم تشعر بثلها 
من زمن بعيدء فنظرت حيدة إليها بغيظ وقالت: 

- الله لقد فرحت بالعروس الحديد أضعاف 
سروري» ولكتہا المكابرة والمعاندة والرغبة في إغاظتي 
ساعاف الله . . 

فحدجتها أمُها بنظرة عميقة. وقالت بلهجة ذات 
معنی : 

- إذا تزوج رجل مثل السيد سليم من فتاة» فهو في 
الواقع إا يتزؤج من أهلها جيعّاء كالنيل إذا فاض 
أغرق البلاد. أفهمت؟. . أم تحسبين أن تزفي إلى 
قصرك الحديد وأبقى أنا ها هنا تحت رحة السب سنية 
عفيفي وأمثاها من المحسنين؟!. . 

قهقهت حيدة وقد بدأت تضفر شعرهاء وقالت 
بکبریاء مصطنع : 

- تحت رة الست سنيّة عفيفى . والست حهيدة 
هانم. . . ۰ 
- طبعًا. . . طبعًا يا لقيطة الطوار» يا بنة 
ال 


فاسترسلت الفتاة في ضصحكها وقالت : 
محجهول مجهول. . کم من أب معروف لا يساوي 
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وعند ضحى الغد ذهبت أمٌ حيدة إلى الوكالة 
سعيدة رخية البال» لتقرأً الفاتحة مرَة أخرى. ولكتها ۾ 
تجد السيّد سليم مجلسه المعهودء واستعلمت عنهء 
فقيل هما إن تخلّف عن الحضور اليوم» فرجعت إلى 
البيت غير مرتاحة وقد تولاها الجزع» ولا أن انتصف 
النهار ذاع نبأ في الزقاق بأن السيّد سليم علوان أصيب 
ليلة أمس بذبحة صدريةء وأنه قي فراشه بين الحياة 
والموت! وقد عم الأسف الزقاق كلّهء أمّا بيت آم 
حميدة فقد سقط عليه النباً كالصاعقة. . 


kK 

واستيقظ الزقاق ذات صباح على صخب 
ارا وران اله رل ون راا غل ار 
Ey O‏ 
کامل وظنّه سرادق ميت فهتف بصوته الرفيع «إنا لله 
وإنا إليه راجعون» يا فاح يا عليم يا ربّ» وتادى 
غلامًا من عرض الطريق وسأله عن شخص التو › 
ولكنّ الغلام قال له ضاحكًا: 

- ليس السرادق ليت ولكتها حفلة انتخابيّة ! 

فهز عم كامل رأسه وغمغم «سعد وعدلِ مرة 
أحرى!» وكان الرجل لا يدري شيا على الإطلاق عن 
عام السياسة» إن هو إلا اسم أو اسان يجحفظها دون 
أن يفقه هيا معنى . أجل إّه يعلق في صدر عله صورة 
كرى لمصطفى النخاس. ولكن كان ذلك لان عباس 
الحلو ابتاع وما صورتين للزعيم ثبت إحداهما في 
الصالون وأهدى الأخحرى لصاحبهء ول ير الرجل ي 
تشبیتها بدگانه من بأس» خصوصًا وآنه يعلم أن هذه 
الصورة وأمثاهها من تقاليد الدكاكين؟ ففي دكان 
الطعمية بالصنادقية صورتان لسعد زغلول ومصطفى 
اللخاس وفي قهوة كرشة صورة للخديوي عباس . 
وراح الرجل يرمق العال العاكفين على عملهم بإنكار 


زقاق المدَى ه٠۷‏ 


وقد توقع يومًا صاخبًا مرهفًا. ومضى السرادق يتكوؤن 
جر٤ًا‏ جزءًاء فنصبت الأعمدةء ووصلت بالطنب 
ومُدّت عليها الستائر» وفرشت الأرض بالرمل» 
وصَمّت المقاعد على جانبي مر ضيّق يفضي إلى مسرح 
أقيم فی الداخحل عالیّاء ورکبت مكبرات الصوت على 
مفارق الطريق بين الحسين والغوريةء وأججمل من هذا 
كله أن ترك مدخحل السرادق بلا حاجز من ستار آو 
ظلّة عا بتر آهل المدق بأنهم سيشاركون في الحفلة من 
منازهمء ولي على المسرح عُلقت صورة كبر لرئيس 
الحكومة» وألصقت بها من تحت صورة المرشح فرحات 
الذي تعرفه أكثريّة آهل الح لأئه كان تاجرًا 
ٻالنحاسين . ودار فتيان بإعلانات وجعلوا يلصقوا 
بالجدران وقد سُطر عليها بألوان زاهية : 
انتخبوا نائبكم الحرّ إبراهيم فرحات 
على مبادئ سعد الأصلية 
زهى عهد الظلم والعري 
وجاء عهد العدل والكساء 
وأرادوا أن بلصقوا إعلانًا بدكان عم كامل» ولْكنْ 
الرجل الذي ترك غياب عباس الحلو في نقسه آسواً 
الأثر تصدّى هم سانحطا وهو يقول: 
- ليس هنا يا أولاد الحلال» هذا شم يقطع 
الررى:: 
فقال له أحدهم اا 
- بل تجلب الرزق. وإذا رآها حضرة المرشح اليوم 
بتاع بسبوستك بالحملةء وأعطاك الثمن مضاعقا 
وعليه قبلة. 
وانتهى العمل عند منتصف النهار» وعاود المكان 
هدوءه المعهود. واستمر هذا حى العصر حين جاء 
الستد إبراهيم فرحات ف هالة من حاشيته ليعاين 
الأمور بنفسه» وكان الرجل لا يقبض يده عن 
الإنفاقء إلا آته كان كذلك تاجرًا لا يفوته الاطلاع 
على دقائق میزانیته حټی لا جوز عليه ما لا ينبي أن 
يجوز. وقد تقدم القؤم بجسمه البدين القصير» يرفل 
في جنه وقفطانه» ویلب فيا حوله وجهًا أسمر کروی 
ذا عينين ساذجتين. كانت مشيته تنم عن الزهو 


۷۰٩‏ زقاق المدَقَ 


والثقة » وعيناه تنطقان بالطيبة والسذاجة» ومظهره 
عامَة يشي بان بطنه هم کثيرا من رأسه. وقد أحدث 
ظهوره اهتمامًا كبيرًا في الزقاق وما بحيط به لا لانم 
اعتروه عروس الليلةء وأملوا من وراء «زفته» خيرًا 
كثيرا خحصوصا وأنہم لم يفيقوا بعد من الصدمة التي 
دهمتهم في الانتخابات السابقة بفوز مرشح الدائرة 
بالزكية! ثم جاءت على أثره ماعات من الغلان تسر 
وراء أفندي مرددة هتافات عالية» كان يصيح بصوت 
كالرعد «من نائبنا؟». . فيجيبونه بصوت واحد 
«إبراهيم فرحات» فيهتف ثانية «من ابن الدائرة؟» 
فيهتفون «إبراهيم فرحات» وهکذاء وهکذاء حت 
امتلا هم الطريق» وتسرّب منم كشيرون إلى 
السرادق. وجعل المرشح يرد المتافات برفع يديه إلى 
رأسه» ثم اجه نحو الزقاق تتبعه بطانته وجلها من 
رافعي الأثقال بنادي الدراسة الرياضئ. واقترب من 
الحلاق العجوز الذي حل حل الجلو ومد له يده وهو 
يقول «السلام عليك يا أخا العرب». فانحنى الرجل 
على يده في استحياء وترحيب» وتحول عنه إلى عم 
كامل قائلا: ولا تتجشّم مشفّة الوض» حلفتك 
بالحسين إلا ما لزمت مكانك. كيف حالك. . الله 
أكر. . الله أكر» هذه بسبوسة فريدة» وسيعرف 
الناس جيعًا قدرها هذه الليلة». . وتقدّم مسلا على 
كل من لاقاه» حتى انتهى إلى قهوة كرشةء فحيَا 
العلّم» وجلس ودعا رفاقه للجلوس»ء واستبق إلى 
القهوة كثيرون حى جعدة الفران وزيطة صانع 
العاهات. وردد المرشح نظره بين الحاضرين في 
سرور» م قال خاطبا المعلم كرشة: 

. قذم الشاي للجميع . 

وابتسم تحية لكلات الشكر التي تنائرت عليه من 
كل حدب وصوب ثم التفت صوب المعلم قائلا: 

- أرجو أن تقوم القهوة بتقديم ما محتاجه السرادق 
من الطلبات. . 

فقال المعلّم كرشة بشىء من الفتور: 

نحن في الخدمة يا سى السيّد. . 

ول يغب عن المرشح فتوره» فقال برقة : 


- تحن جميعا أبتاء حی وأاحد» وکلنا إخحوان. . ! 


والح أن السيّد فرحات جاء القهوة خصيصًا 
لاسترضاء العم كرشةء ذلك أنه كان قد استدعاه قبل 
ذلك بایام لیستمیله إلى جانبه فيضمن صوته وأصوات 
من يلوذ به من المعلمين وعتاهم» وقدم له خسة عشر 
جنيها مقدّم أتعاب ولكنٌ المعلم كرشة أب أن يسّها 
حتجًا بأنه ليس دون الفوال - صاحب قهوة الدراسة 
والذي ذاع أنه أحذ عشرين جنيها - منزلةء وما زال به 
حى مله على قبول المبلغ واعدا إياه بالمزيد. ثم افترقا 
والسيّد مشفق من انقلاب العلّم عليه: والواقع أن 
امعم كرشة م مخل من غضب على «محدث السياسة» 
هذا على حد قوله» وأضمر له شر النوايا إذا هو لم 
يبادر إلى إصلاح خطئه. وكان المعلم كرشة يتيقظ ‏ 
على غلبة الذهول عليه - في المواسم السياسية. وقد 
اكتسب في شبابه شهرة في عالم السياسة تضارع ما 
اشتهر به بعد ذلك في الأمور الأخحرى! فاشترك في ثورة 
سنة ۱۹۱۹ اشتراگا فعليا عثيقاء وقد نسب إليه 
الحريق الكبير الذي التهم الشركة التجارية اليهردية 
للسجاير بميدان الحسين» وكان من أبطال المعارك 
العنيفة التي دارت بين الثوؤار من ناحية وبين الأرمن 
واليهود من ناحية أخحرى. ول أن مدت الشورة 
الدموية وجد فيها جد من معارك انتخابيّة ميدانا 
جديدًا على ضيقه لنشاطه وحماسته» فبذل في انتخابات 
سنة ۱۹۲٤١‏ جهدذًا مشكورًاء وصمد ببطولة لمغريات 
انتخابات سنة ۱٠۹٠١‏ - ولو آنه قيل وقتذاك إنه قبل 
رشوة مرشح الحكومة ولكتّه أعطى صوته لمرشح 
الوفد - وأراد أن يلعب الدور نقفسه في انتخابات 
صدقي - فيأخحذ النقود ويقاطع الانتخابات ولْكنْ 
عيون الحكومة راقبته يوم المعركة» وحلته مح غیره ي 
لوري إلى مركز الانتخاب فخرج على إرادة الوفد مرغتًا 
لأول مرَة. وکان عام ۱۹۳٩‏ آخحر عهده بالسياسة» 
فطلقها بعد ذلك وتزوج التجارة» ورصد الانتخابات 
فيا تلا ذلك من عهود كا يرصد الأسواق النافقة» 
وانقلب نصيرًا لمن «يدفع أكثره. وجعل يعتذر عن 
مروقه بما طرأً عل الحياة السياسيّة من فساد قائلا إِّه 


إذا كان الما غاية المتنابذين في ميدان الحكم فلا ضير 
أن يكون كذلك غاية الناحبين المساكين! وفضلا عن 
هذا وذاك فقد لحقه الفساد هو نفسهء وغلبه الذهولء 
وركبته الشهوات» ولم يبق في روحه من الشورات 
القدية إلا ذكرى غامضة ربجا كر إليها الخيال فأشاد ہا 
متباهيًا في بعض ساعات الصفاء حول المجمرة» ولكته 
نبذ في قلبه جميع قيم الحياة الشريفة » ولم يعد يعبأً شيا 
من بعد ذلك إلا «الكيف» ووالمهوى»ء وما عدا ذلك 
«اردم» على حد قوله. ل يعد يكره أحذاء لا اليهود ولا 
الأرمن ولا الإنجليز أنفسهم. ولم يعد بحب أحدًا 
كلك للك د ف الج ةا أن ا هة 
هماسة مفاجئة في هذه الحرب فيتعصب للألانء وأن 
يتساءل _ في هذه الأيام خاصة - عن موقف هتلر» 
أحقيقة قد أصبح مهدَّدّاء وألا حمل بالروس أن 
يسارعوا شاكرين لقبول ما يعرض عليهم من صلح 
منفرد؟! ولكَنْ إعجابه تلر كان ينعقد حول ما يذيع 
عن بأاسه وبطشه لیس إلاء فکان يعدّه شيخ فتوات 
الدنياء ويتمتى له النصر كا متاه طويلا لعنترة وأى 
زيد. بيد أنه ظلَ محافظًا على خحطره في ميدان 
الانتخابات. لأتّه كان زعيم المعلّمين الذين بتحلّقون 
مجمرته كل ليلة ومّن يتبعهم من فعَلة وصبيسان 
وبطانات. ولذلك حرص السيد إبراهيم فرحات على 
استرضائه» ونزل عن ساعة طويلة من وقته الثمين 
يقطعها ي قهوته متودّدا مستعطفا. 

وكان يسترق إليه النظر» فال على أذته وسأله 
بصوت خافت : 

- أراض آنت يا معلّم؟ 

فقدآّت شفته عن ابتسامة» وقال في شىء من 
التحفظ : 

الحمد لله أنت الخبر والركة يا سى السيد. . 

فهمس في أذنه: ۰ 

- سأعرّضك عا فاتك حرا كرا . . 

وانبسطت اساریره وهو يقلب عینيه في وجوه 
الحاضرينء ثم قال برقة ورجاء: 

- إن شاء الله لن يبوا لنا أملا. . 


قاق الْدَقَ ۷١۷‏ 


فتعالت الأصرات في وقت واحد تقول : 

معاد الله يا سيّد فرحات. أنت ابن خحطنا. . 

فابتسم الرجل مطمتنًا وأنشأاً يقول: 

- إی کا تعلمون مستقل. ولكتي أستظل ببادئ 
سعد الحقيقية . وماذا أفدنا من الأحزاب؟ آلا تسمعون 
مهاتراتيم؟ إنهم مثل (كاد يقول أبناء الحوارى» ثم 
ذكر أنه مخاطب بعضا من هؤلاء الأبناء فتدارك نفسه 
قائاا): دعونا من صب الأمغال. لقد اخترت 
الاستقلال عن الأحزاب حت لا ينعي مانع من قول 
الحىّء ولن أكون عبذا لوزير أو زعيم» وسأذكر في 
البرلان إذا وفقنا الله للنجاح اني إغا أتكلم باسم أبناء 
امدق والخوريّة والصنادقيّة. ولقد ولى عهد الثرشرة 
والنقاق» وهاكم عهدًا يشغله شىء عن آموركم 
العاجلةء كزيادة الأقمشة الشعييّة والسخرء 
والكيروسينء والزيت. وعدم خلط الرعيف» 
وتخفيض أسعار اللحوم. . . 

وسأله سائل باهتام شدید : 

- هل حقًا تتوقر هذه الضروريّات غدًا؟ 

فقال الرجل بثقة ويقين : 

- بغر جدال. وهذا سر الانقلاب الحاضر. كنتت 
أمس أزور رئيس الحكومة (ثم ذكر أنه قال إنّه مستقل 
فاستدرك قائلا) وهو يستقبل المرشحين على اختلاف 
آلواجم» فاد لا أن عهده هو عهد الكساء والغذاء. 

وازدرد ریقه» م استطرد: 

- سترون العجب العجاب . ولا تنسوا الجلوان إذا 
فزت فی الانتخابات . 

فسأل الدكتور بوشي : 

. الجلوان بعد 2 النتيجة؟ 

فالثقت السيد نحوه وقال وقد داخحله شيء من 
القلى : 

- وقبل ظهور التتيجة أيضا. 

فخرج الشيخ درویش من ذهوله وصمته وقال: 

- كالصداق له مقَدّم ومؤتر. إلا آنت يا ست 
السات فلا صداق لك» لأن حبك روحي من الساء. 

فتحوّل السيّد إلى الشيخ منزعجاء ولكتّه سرعان ما 


۸ زقاق المذى 


أدرك حين وقع بصره على زيه - الحلباب ورباط الرقبة 
والنظارة الذهبيّة - أنه من أولياء الله الصالحين. 
فارتسمت ابتسامة على وجهه الكروي وقال برقة : 

- أهلا وسهلا بسيّدنا الشيخ . . 

ولكن الشيخ درويش ل بجبه بكلمة واستغرق في 
ذهوله . تم انری آحد تابعي المرشح قاتلا : 

لكم ماتريدون» ولنا القسم بكتاب الله 
وبالطلاق. . 

فقال آکثر من صوت : 

وکت 

وأحذ السيد فرحات يسال الحاضرين عن تذاكرهم 
الانتخابية » ولا أن سال عم كامل أجابه: 

- ليس لي تذكرة» ولم أشترك في أي انتخاب على 
الإطلاق. . 

فسأله المرشح : 

- أبن مسقط رأسك؟ 

فقال بغر مبالاة : 

د 

وضصج الجلوس بالضحك». وشاركهم السيد 
فرحات. ولکته غمغم دون يأس : 

سأسؤي هذه المسألة البسيطة مع شيخ الحارة. 

وجاء فى بجلباب» حاملا جموعة من الأعلانات 
الصغيرة.» فانتهز فرصة امتلاء القهوة بالجلوس وراح 
يفرق فيهم إعلاناتهء وظنٌّ كثرون آنا إعلاتات 
انتخابية » فاقبلوا عليها باحتفاء تجاملة للسيّد المرشح » 
وتناول السيّد فرحات إعلانًا وقرأه فإذا فيه : 

حياتك الزوجية ينقصها شىء . 

عليك باستعال عدر السنطورئ . 

عنير السنطوري 

مركب بطريقة علميّة خالية من المواد السامّة غلل 
بجعرفة وزارة الصحة رقم ۱۲۸ وهو منعش ومفرفش 
ويعيدك من الشيخوخة إلى الصبا في مسين دقيقة . 

طريقة الاستعال: 

خذ منه قدر القمحة على كباية شاي حلو كثرء 
فتجد عندك النشاط . ومقدار ربع الحىَ دفعة واحدة 


آقوى من جميع المكيفاتء يسري في العروق كالتيار 
اكا اطا ع ا 
الثمن ۳۰ ميا يا بلاش. 
سعادتكڭ ب ۲۰ E‏ والمحل شل للاستاع 
للاحظات الحمهور. 
وض المكان بالضحك مرّة أخرىء وارتبك المرشح 
فللا وتطوع أحد بطانته بالتسرية عنه فصاح : 
هذا فال حسن . 
ثم مال على أذنه ومس قاثلا: 
هلم بثاء أمامنا أحياء وأحياء. 
فنهض الرجل وهو يقول: 
٠‏ نستودعكم الل إلى لقاء قريب إن شاء الله 
الهم حمق الآمال. 
وحدج الشيخ درويش بنظرة رقيقة وقال له وهو يهم 
بمخادرة القهوة : 
- يا سيّدنا الشيخ ادع لي. 
فخ رج الشيخ درویش عن صمته قائلا وقد بط 
دراعيه: 
- الله خرب بيتك. . ! 
وما آذنت الشمس بالغيب حى كان السرادق قد 
ضاق عن القاصدين وتناقل الحاضرون أن سياسيًا برا 
سيلقي خطابًا هامًا. وذاع أن شعراء وزڄّالين 
سيتبارون على المسرح. وم يطل الانتظار فارتقى 
المسرح قارئ وتلا ما تيسّر من الذكر الحكيم . وأعقبته 
فرقة موسيقيّة من شيوخ مهذمين مهلهلي الثياب فعزفوا 
النشيد الوط وكان لإذاعة اكرات لوسيقاهم أثر 
واضح في دعوة الخلمان والصبية من الأزقة والحوارى 
حى سدوا الصنادقية سدًا. وتعالى اماف والضوضاء. 
واتتهى النشيد دون أن يرح رجال الفرقة أماكنہم 
حى طن أن الخطباء سياقون خطبهم على أنغام 
الموسيقى . ثم كانت المماجاأة السارّة إذ دق بعضهم 
أرض المسرح حى شمل الصمت الحمع المحتشد ثم 
بدا مونولوجست معروف في لباسه البلدئ. ف) كادت 
تراه الأعين المحدقة حى جن جنونهم فرحا وسرورًاء 
وراحوا يلون ويصفقون» وقال المونولوجست وتفن . 


ورقصت امرأة شبه عارية وهي تهتف المرة تلو المرّة: 
«السيد إبراهيم فرحات . . ألف مرة. . الف مرّة». 
وجعل الرجل المشرف على المكبرات يصيح في المذياع 
(السيّد إبراهيم فرحات أحسن نائب. ميكروقون 
هلول أحسن ميكروفون). واتصل الغناء بالرقص 
والهتاف. وانقلب الحىّ حيعا إلى مولد. 

ولا عادت حيدة من مشوارها المعهود وجدت الحفلة 
ف إبان ازدهارها وسر ورها. وكانت تظنْ كاهل الزقاق 
كافة أنّبا ستكون حفلة هتاف وخطب (بالنحو) على 
حدٌ تعبيرهم . وما إن رأت النظر البهيج حى شملها 
السرور وتلقتت ينة ويسرة باحثة عن مكان تشاهد منه 
حفلة الطرب والرقص التي نادرًا ما ترى مثلها في 
حياتها. ومضت تشى طريقها بصعوبة بين الغلمان 
والبنات حى بلغت مدخل المدق» واقتريت من جدار 
الصالونء وارتقت حجرًا منغرسًا لصق الحائط 
وتطلعت باهتمام وسرور إلى السرادق. 

كان الخلان والبنات يكتنفنها من كل جانب» 
ووقفت نسوة كثرات يقبضن على أيدي أطفاهن أو 
محملنهم على أكتافهن . واحتلط الغناء بالمتاف بالحديث 
بالصياح بالضحك بالعويل. واستولى المنظر الخلاب 
على لبها فانجذبت روحها إليهء والتمع السرور في 
عينيها الغاتنتين» وفمها الف عن ابتسامة لؤلؤية. 
وكانت متلمُعة بملاءتا فلا يبدو متها إلا وجهها 
الرنزئ» وأسفل ساقيهاء وما انحسر عنه طرف الملاءة 
من مفدم شعرها الفاحم. ورقص قلبها سروراء 
وتنبّهت حواسها جیعّاء وجری دمها حارًا دافعاء سَرّها 
المونولوجست سرورًا م تشعر بثله من قبل» حى 
شعورها المرَّ القارص نحو الراقصة لم يستطع أن يفسده 
عليها. وظلّت مستغرقة في ما ترى غير ملقية بالا إلى 
هبوط الظلام حى أحسّت شيئًا ما مجذب عينيها نحو 
اليسار» كأنّه نداء يدعو حواسّها إليه» أو ذاك الشعور 
الذي يقلقنا إذا أحدقت فينا عينان ولبته على رغمها 
فتحولت عن المونولوجست عاطفة رأسها إلى يسارها 
فالتقت عيناها بعينين تتفرّسان فيها بقَرّة وقحة! ولبثا 
مقدار ثانية ثم م عادتا إلى هدفهاء ولكتّہا ل تستطع أن 


زقاق المنَق ۷١۹‏ 


تنعم باستغراقها الأوّل» وظل شعورها منتبهًا إلى 
العينين العارمتينء وجعلت حدقاها تميلان ناحية 
اليسار» وساورها شك وقلق» فالتفتت مرٌّة أخحرى 
فالتقت بالعينين تحفرّسان فيها بالقحة نفسهاء وقد نتا 
إلى ذلك - عن ابتسامة غريبة. ولم تتالك نفسها 
فأعادت رأسها إلى موضعه الأول في شىء من الحدة 
وقد ملأها الحنى . أحنقتها هذه الابتسامة الغريبة لأنبا 
أفصحت عن ثقة وتحد لا حد هماء فهیجت موضع 
الالتهاب والانفجار من نفسها الشرسة التفجرة» 
وشعرت برغبة جاعحة أن تنشب أظافرها في شيء ماء 
في رقبته لو آمکن مثلا! وصمّمت على أن تېمله على 
نفورها من هذه الطريقة السلبية في العراك. وإن ظل 
شعورها قويا بعينيه الوقحتين! ونعْص عليها سرورهاء 
وركبتها روح الشرّ التي تلبّسها بسرعة جنونية . وكأ 
صاحب العینین لم يقنع بجا فعل» أو کأنه لا يبالي هذه 
الثار التي شبّهاء فراح يشق طريقه إلى موضع في طريق 
بصرها الشاحص إلى السرادق متعمُّدًا بلا شك أن 
يعارض سبيلهاء ووقف هناك موليا إباها ظهره. کان 
طويل القامةء نحيقًا عريض المتكيين» حامر الرأس. 
غزير الشعر»ء مرتديًا بدلة ذات لون ضارب 
للاخضرار» متانقًا في ملبسه وم ٥‏ فلاح غریبًا في 
هذا الوسط الذي يكتنفه» وسرعان ما أنستها الدهشة 
ما تولاها من حنق وتوخش. هذا آفندي وجيه» وأين 
من زقاقها الأفندية؟! ترى هل يعاود النظر وسط هذا 
الزحام . . 

ولکن يکن شيء لیردعه فما عَم م أن التفت وراءه 
ا تا ا ارا وان وه ا 
مستطيلاء لوزئ العينينء كثيف الجاجبينء تنطق 
نظرة عينيه بالحذق والقحة. ولم يكتف بهذا التقرس 
على اللا فصوب فيها نظرهء وصعد من شبشبها 
النجرد إلى شعرهاء حى انساقت وهي لا تدري الى 
النظر إلى عينيه كآنما لتسبر ما تركه تفحصه من آثر. 
فالتقت عيناهماء ولحت في عينيه هذه النظرة المثبرة 
الوقحة الواشية نما يتيه به من ثقة وتحد وظفرء فتناست 
دهشتها» وعاودها الحنتق والغيظ والرغية في العراك» 


٠‏ زقاق الق 


فغلا دمها غلياناء وهمّت أن تشتمه علانية . همت أكثر 
من مرّة» ولكنمها لم تفعل» وتولاها قلق وانفعال 
وضاقت بوقفتهاء فنزلت عن الحجرء ومرقت إلى 
الزقاق مندفعة على عجلء فقطعته في ثوان. وعندما 
اجتازت عتبة البيت شعرت برغبة في الالتفات إلى 
الوراء» ولكلّه نمنّل لعينيها في وقفته مرسلا عينيه في 
وقاحة وثقة وقد ازدادت ابتسامته افتضاحاء فرغبت 
عن رغبتهاء وارتقت السلم متعجّلة حانقة تلوم نفسها 
على تساهلها معه وتفريطها في تأديبه. واتجهت نحو 
حجرة النوم وخلعت ملاءتماء ثم دلقت من النافذة 
الغلقة» ونظرت إلى الطريق من خلال خصاصهاء 
وت ان اا کس ا ا ن 
مدخل الزقاقء وكان يرمق النوافذ المطلّة على الزقاق 
باهتام وقد فارقت عينيه ابتسامة الثقة والتحدّي وحل 
حلها احتفال وتطلع . وسرّها مظهره الجديد فانفثا 
حنقهاء ولبشت بموقفها تستلدٌ حبرتهء وتنتقم لغيظها 
وحنقها. أفندي وجيه ما في ذلك من شك» وغير 
السابقين بلا جدالء وقد أعجبته وإلا ففيمَ هذا 
الاهتمام الشديد. وما نظرة عينيه فقاتلها الله من نظرة 
تستوجب أعنف عراك!. . فيم هذه الثقة التي لا حد 
ها؟ أمحسب نفسه بطل الأبطال أو أمير الأمراء؟ وخالط 
ارتياحها حنق» ووجدت رغبة غامضة إلى العنف 
والتحدي . ولكته بدأ ييأس من النوافذ وأعياه 
الببحث عنهاء وخافت أن ينصرف عن تطلعه ويغيب 
في الزحام. وترددت لحظة» ثم أدارت الأكرة» 
وفرّجت ما بين مصراعي النافذة عن زيق ووقفت 
وراءه كأنما لتشاهد الحفلة. كان موليًا الزقاق ظهرهء 
ولكتہا كانت مطمئئة إلى أنه سيعاود البحث والفحص 
والاستقصاء. وقد فعل»› فتلقت رأسه مرّة آحرى وترذد 
بين النوافذ» حى على بالزيق فأضاءت صفحة 
وجههء ولبث حظات كالمرتاب. ٹم. 1 ثم ارتسمت 
على شفتيه الابتسامة الوقحة» ورد إليه مظهر التيه 
واللخیلاء بأفظع ما کان وآدرکت انیا انزلقت إلى خطاأً 
لا یتفر بظهورها وثارت ائرتہا واستولى عليها الحنق 


e 


والغيظ» ووجدت في ابتسامته ديا يدعوها للنزال! 


وجدت في هاتين العينين ما لړ تجد عند أحد من قبل» 
وقرآتا بوضوح على ضوء نفسها الغاضبة المتعطشة 
للعراك. وبدا الرجل وكأن شينًا لا يكن أن يقغه عند 
حدٌ فتحرّك مصعَدًا في الزقاق بقدمين ثابتتين حى خيل 
إليها آنه قادم إلى البيت. ثم مال إلى قهوة كرشةء 
واخحتار مجلسًا ما بون العم كرشة وأريكة الشيخ 
درویش حیث کان مجلس عباس الحلو في الأيام الخوالي 
مستطلعًا إلى شبحها وراء الخصاص. خطا بجلوسه 
هذه خطوة جريئة . ولكتها ل تتراجع» لبثت بموقفها 
مرسلة عينيها إلى المسرح وإن كانت لا تكاد تدري با 
يدور عليه» شاعرة ببصره يصوب نحوها من آونة 
لأخرى في ومضات متقطعة كالكشاف الكهربائي . . . 

ولل يفارق الرجل مكانه حى انتهت الحفلة وأغلقت 
النافذة. 

وما انفكت حيدة تذكر هذه الليلة في) أعقب ذلك 
من ليالي وعهود. . . 


ب 

ولل ينقطع بعد تلك الليلة عن زقاق المدق» فكان 
يجيء عند العصر ويتخذ مجلسه المعختارء ويقطع وقته 
بتدخين النارجيلة واحتساء الشاي . وقد أحدث ظهوره 
الطارئ - بوجاهته وأناقته - دهشة في القهوةء ولكن 
سرعان ما سحبت العادة عليها ذيول الإهمالء فليس 
من الخوارق أن يقصد أفندى مثله قهوة مفتوحة لكل 
طارق. بيد أنه أتعب المعلم كرشة با كان يقذَّم عند 
الحساب من أوراق نقدية ضخمة لا تقل في كثبر من 
الأحيان عن الجنيهء» کا أنه أسر سنقر با كان ينفحه 
من بقشیش لا عهد له به من قبل . وراقبت حهميدة 
جيئه يومًا بعد يوم بعين متفتحة ونفس متوثبة . ولكتا 
أحجمت بادئ الأمر عن خحروجها إلى فسحتها اليومية 
لرقة ثيابما وتفاهتهاء حى ضاقت بالبيت ضيمًا 
شديدا. ثم أغضبها إحجامها وعدّته نوعًا من الجبن لا 
يسيغه طبعها المجريءء وعز عليها أن يقضي لوق 
عليها بالتزام شىء تستكرهه» فنشبت معركة جديدة في 
صدرها الذي لا يستريح من المعارك. وقد رأثت 


الأوراق النقديّة التي كان يتعمد تقديها لسنقر تحت 
بصرهاء وفطنت بطبيعة الحال إلى دلالتها. ورعا كانت 
هذه لغة ساقطة فى غير هذا المكانء أمّا في زقاق المدى 
فهي لخة بليغة لا يخيب هما أثر» ومع أن الرجل كان 
شديد الحرص على ألا يبدو منه ما يتبه أحدًا إلى 
الباعث الحقيقي لغشيانه القهوةء إلا آنه کان لا یعدم 
فرصة فيسترق النظر إلى خصاص النافذة» أو يضح 
مبسم النارجيلة على فيه زام شفتيه كانه يقبّله ثم يرسل 
الدخان إلى عَلٌ كأغا يرسل القبلة في المواء إلى شبحها 
الاثم وراء النافدة. وكانت ترى ذلك باهتام. 
وتساورها أحاسيس متباينة لا تخلو من لذة ولا تخلو من 
حنق. وقد حدثتها نفسها بان تنطلى إلى نزهتها ملقية 
بخاوفها تحت نعليهاء وأن تتلقاه إذا سولت له نفسه 
التعرَّض ها - الأمر الذي لا يداخلها فيه أدنى شك ۔ 
ما تعهده في نفسها من قحة حقيقة بأن تهزم قحته شر 
هرعة> وآن تسلقة بلسانها سلما لا ينساه مدى الباة. 
وإنه لأعدل جزاء عل زهوه الكاذبء وابتسامته 
الظافرةء وتحديه الوقح . تيا له ما الذي يدعوه هما 
التظاهر بالغلبة والقهر؟! لا ارتاح هما بال حى مرغ 
أنفه في الرغام» ولكن آه لو كانت ملك ملاءة حسنة 
أو شا جديدا؟] :ب : 

وقد اعترض سبيل حياتها وهي تعاني اليأس المريرء 
إذ سقط السيّد سليم علوان بين حي وميت بعد آن 
مناها يومّا وبعض يوم بالحياة العريضة التي عہيم بہاء 
وبعد أن نبذت من أحلامها عباس الحلو ولفظته. 
وعلمت بعد ذلك آنه ل يعد ثمّة أمل في ذاك الزواج 
المأمول» فرذت على رغمها خطيبة للحلو وقد ازدادت 
له مقنّا ونفورًا. وأبت أن تسلم بسوء حظّهاء وراحت 
تنتھر آمّهاء وتتهھمها بأنہا حسدتما وطمعت في مال 
الرجل فخيّب الله آمالما. على هذه الحال لاح الرجل 
الحديد في أفق حياتها. وقد بعث ظهوره في تفسها ثورة 
عارمة جارفة استثارت كوامن غرائزها هيعًا. أغضبها 
زهوهء وأحنقها تحذيه» وأغرتها وجاهتهء وأيقظتها 
فحولته وجماله. جذبتها نحوه قوة خحفية من غرائزها 
المطمورة» ووجدت فيه ما م تجتمح لسواه ممن عرفت 


زقاق الَف ۷١١‏ 


من الرجال. القوة والمال والعراك! ولم تكن تدرك 
مشاعرها بوضوح وجلاءء أو تدري حاجات نفسها 
الملتويةء فتحيرت بين انجذاا إليهء وبين رغبتها 
الضطرمة في الأخحذ بتلابيبه» ثم وجدت في الانطلاق 
مهربًا من سجتها وحيرتها معّا» وني فسحة الطريق مجالا 
تسبر فيه نفسها وغرائزها. قي الطريق جوز أن يتعرّض 
لاء فتتاح ما فرصة أن تتحدّاه کا تحداهاء وأن تنس 
عن غضبها وحنقهاء وأن تلبي هذا النداء الحفئ الذي 
حي ا إل ارال ولراك واا ناتا 
* * & 

ولي عصر يوم من تلك الأيامء أخحذت زيتتهاء 
والتحفت ملاءتها وغادرت الشقة لا تعبا شيا في 
الوجود. وانتهت إلى الطريق في أقل من دقيقةء ثم 
قطعت الزقاق لا تلوي على شيء. وحطر يما خاطر 
وهي غيل إلى الصنادفية » ألا مح له آن يظنْ بخرجتها 
هذه الظنون؟ آلا تزعم له نفسه المغرورة أنْها غادرت 
بيتها عمدًا لتلقاه في الطريق! خصوصًا وأنّه لا يدري 
شيا عن نزهتها اليومية المعتادةء وقد جاء أيّامًا فلم 
يرها يوما تغادر البيبت. فسيتبعها على الأثر» ويتعرض 
ها في الطريق وقد آبت أن تقيم وزنًا لظنونه» ورحَبت 
با عسى أن يدفعه إليه الغرور» وتوثبت للقائه بتفس 
تتحرق على التتحذي والعراك متوعَدة إِياه بأن تمحو عن 
شفتيه هذه الابتسامة الظافرة السخيفة. وبلغت في 
سيرها الوئيد السكة الجديدةء فتخيلته وقد نض من 
جلسته بالقهوة وغادرها متعجَلا حى لا يضلها. ولعله 
ينحدر الآن بخطواته الواسعة إلى الغوريةء ولعله 
يفش عتها بعيتيه المحفرّستين الجسورتين. إنْہا تكاد تراه 
بظهرها وهو بہرول بجسمه الطویلء بینا لا تکاد تری 
عيناها ما يضطرب به الطريق من آناس وسيارات 
وعربات . تری هل درد بصره ما حرج في ابتخائه؟ . . 
وهل عاودته الابتسامة التعحدية الظافرة؟ . . قاتله الله 
من حيوان جهل ما ينتظره! فلتواصل السير دون أن 
تلتفت إلى الوراءء حذار من الالتفات. قالتفاتة واحدة 
شر من المزية. إِله وقح جريءء ولعله لا يفصلها 
الان سری حطوات . تری ماذا هو فاعل! أيقنم سارها 


۲ زقاق المدى 


كالکلب؟ أم يسبقها قليلا ليريها نفسه؟ أم محاذيها 
ويأخحذ في محاطبتها؟ وواصلت السبر متنبّهة قلقة مترقبة 
متولبة تتوقع في كل خطوة جديدًا وتتفحَص عيناها 
جيسع الذين يلحقون ہا من المارة» وتنصت بمظة 
للأقدام التي تتحرّك وراءها. أرهفها الانتظار والتربص 
والتوثب. وکادت تراود إرادتها في التلفت. بيد آنا 
استعادت عنادها وفظاظتها وسارت لا تلوي على 
شيء. فا تدري إلا وصويباتما من بنات المشغل يقبلن 
نحوها غر بعيدات» فخرجت من غيبوبتهاء 
وارتسمت على شفتيها ابتسامة» ثم سلمت. ودارت 
على عقپيها تسیر وسطهن» وهن يسالنها عن سر غيابا 
أيّامًّا على غير عادة واعتلت بالمرض وهي تعاين الطريق 
لرى موقعه منه. ومضت تنازعهن الحديث والمزاح 
وعیناها نترددان من طوار لطوار» تری في أي مکان 
بنزوي؟ لعلoه‏ يراها من حیٹ لا تراه» ومها يکن من 
أمر فقد أفلتت من يدا فرصة تأديبه اليوم. كانت 
ترجو أن يتعرَّض هما بخيلائه فتزفر عليه غضبها وترعد 
فرائصه» ولکله نجا من عالبها. ولکن ين بکولن؟ 
أمكن أن يكون متأخرًا عننّ إلى الوراء؟ ولم تستطع أن 
تقاوم رغبتها في التلفت هذه المرّة. فالتفتت» وفحصت 
الطريتق ببصر حادء ولكنّه لم يكن هناك لا إلى الوراء 
ولا إلى الأمام ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار! لعله تأاخر 
قليلا في الإفلات من القهوة فأضلّهاء ولعله يتخبّط 
الآأن في الطريى لا يدري مكانها! وسرعان ما فترت 
حاستها وخمد نشاطها. وعندما انتهت إلى الدراسة 
حطر هما آنه ربا بدا ھا هنا فجأة کا بدا یوما عباس 
الحلو وتجدد الأمل» ونشطت الحاسة فودعت آخحر 
صويجباتهاء وعادت متمهلة تقلّب عينيها في جنہات 
الطريق» ولكتّه كان خاليًا أو كان خاليًا عن تبتخي . 
وقظحة ها فى فة بقلب سرا ٠:‏ و رة 
نكراء. وصعدت مع أرض الزقاق» وانجهت عيناها 
إلى القهوةء وأخذ المعلم كرشة يبدو ها شيا فشيئًا 
ابعداء من طرف عباءته فكتفه الأيسر حب رأسه 
التطامنء ثم. . راه ما هذا؟. . إنه لم يبرح مكانهء 
قابضا على خرطوم نارجیلته!. . وخفق قلبها بعنف» 


وتصاعد الدم إلى وجهها ورأسهاء وهرولت إل البيت 
لا تکاد تری ما بین یدہاء وارتقت السلم ذاهلة من 
ا لحجل - ولو أن الخجل لیس من سجاياها۔ وما كادت 
الحجرة توا حى انفجرت براكينہا واستولى عليها 
غضب جنوي » فطرحت الملاءة على الأرض وارقگت 
على الكتبة. لمن إذا مجيء القهوة كل مساء؟ وكيف 
يسترق إليها النظر بعينيه الفاجرتين؟. . ولن يرسم 
تلك القبلة الحخفية في المواء؟!. . وتناوبت قلبها مشاعر 
الخيبة والحبرة والخجل والغخضب. ثم انثالت عليها 
الفكر والنواطر: اکن آلا يوجد ارتباط بين ميه كل 
ساء وين افكارها وأن ليست نة الأفكار إل 
أوهامًا وأحلامًا كاذبة؟. . . أم إنه تعمد أن ملها 
اليوم تأديبا ها وتعذيبا فهو يعبث با عبٹ القوي 
بالضعيف؟!. . . أتنہض إلى القلّة وتقذفه با فتحطم 
رأسه وتروي غلّة الحنق والانتقام؟! واستولى عليها 
شعور عض بالامتعاض ل تشعر بمثله من قبل» حت 
لقد تساءلت في حبرة عا أصاا. بيد آنہا ۾ تكن تجهل 
ما کانت ترید. کانت ترید ہلا شك آن يتبعها وأن 
يتعرض ها في الطريق. 

م مادا؟ نم تقذفه پحمم الغضب. والحنى 
والوعید. لاذا؟ تدا لثقته بنفسه وزهوه وابتسامته 
الواشية بالظفر. كانت ابتسامة الظفر أصل البلاء 
کله فأدركت مغزاها بعقلها وغريزتها وروحها 
وجسمها. هي ابتسامة الصراع والعراك! وها على 
مساجلتها لقادرةء لا بل إتّها لإ تخلى إلا لتلقى هذه 
الابتسامة ومثيلاتما فتجيب عليها. كانت تاأسى عل 
فوات معركة طالا ترقبتها بلهفة وشغف. وكانت في 
أعاقها تتحرّق إلى أن تقيس قوتها بقوة هذا الرجل ذي 
الفحولة والجحاه والخيلاء. هكذا تيقظت في عنف 
وشدَة وانبشت في نفسها روح اللهفة والتمرّد والعراك 
والشوق. . 

لشت على الكنبة فريسة فياجها الوحشي» ثم 
تلفتت إلى النافذة ترمقها شزرًا. وجعلت تتزحزح حى 
صارت وراء‌هاء ثم آرسشلٹ بناظرا من خحلال 
الخصاص» ترى ولا ترىء ملتفعة بالعتمة الى غشيت 


الحجرة. رأته في جلسته المادئة» يدحن النارجيلة فى 
طمانينة وسلام» تلوح في عينيه الثقة بالتفس والحذقء 
وکانه یعیش في عام وحده منقطع عا حولهء وقد خلا 
وجهه من آثار هذه الابتسامة المثرة. ها هو هادئ 
مطمئن ينا هي تغل نارا. وتفرّست فيه بفوة وحنق 
وما تزداد إلا انفعالا وحرة. وظلّت ملازمة مکاما حى 
نادبا أمَها لتناول العشاء فغادرت الحجرة. وقطعت 
ليلة ملة مضنيةء وارًا كئيبّاء وانتظرت عصر اليوم 
الثاني في قلق متواصل. ل يكن يداخحلها شك في جيه 
في الأيام الماضية. أمّا اليوم فباتت تترقب قلقة شاردة 
اللفس . وراحت تراقب ضوء الشمس وهو ينحسر عن 
أرض الزقاق ويرقى وثيذًا جدار القهوة. ومن عجب 
أن خحامرها الخوف من عدم مجيثه» ولعلها ابتدعت 
ذلك بغريزة المحارب المشاكس وكيده. وجاء موعده 
دون ان يبدو له أثر» وتصرمت دقائی. فمن امود آنه 
لا بحضر اليوم. بيد أن هذا التخلف قد حمق ظتاء 
فأدركت أله تَغْيّب متعمَدًا: وارتسمت ابتسامة على 
شفتيها وتنبّدت من الأعاق ارتياځا. ٺم يکن من شيء 
واضح يدعو للارتياح حقًاء ولكنّ غريزتا أسرّت إليها 
بأته إذا كان اليوم قد تلف عن الحضور متعمَدًا فلا 
شك آنه بالأمس تعمد كذلك آلا يطاردهاء فليس ثمة 
إعمال أو عدم مبالاةء لا بل على العكس من ذلك فإنه 
بخوض غبار المعركة بمهارة وحذق» وإنه لصامد في 
الميدان حى في هذه الساعة التي لا يرى له أثر فيها. 
وارتاحت إلى سرار غريزجاء واطمائت إليه» وتوثبت 
للنضال بعزم جدید. ونبا بہا الكوٹ في البيت فتلفعت 
بہملاءتہا وغادرت البیت دون أن تعیٰی بزینتها کا اعتنت 
بها أمس. ولفح المواء البارد في الطريق وجهها 
فأنعشهاء وذكرها انتعاشها با قاست يومها من قلق 
وفكر» فغمغمت ساخحطة ويا ل من جنونة!. . كيف 
جسّمت نضشسى هذا العذاب؟! آلا فليزدرده الموت! 
واستحیّت حطاها حتی التقت بصوباتہا. ثم عادت 
معهنٌ . وقد أنذرخا بأنهنْ سيفقدن قريبا إحداهنٌ التي 
ستتزوج من زنفل صبي دكان طعمية سيدهم . وقالت 
إحدى الفتيات : 


زقاق المدَىَ ۷٠٣۳‏ 


- لقد خحطبت قبلها ولكتَہا ستتزوج قبلك. ‏ 

وأثارها قومما فقالت بحدة وخيلاء: 

- إن حطيبي مشخول بإعداد مستقبل باهر. . 

تباهت بالحلو على رغمهاء ثم ذكرت متحسرة 
السيّد سليم علوان - قتله الله ككل شيء غير ذي نقع - 
فتنزّى قلبها ألًا. وتولاها الوجوم بقيّة الطريق. 
شعرت بان الحياة تعاندها وتكيد لاء والحياة هى 
العلو الرخيد التق لا تترى كيف تأحذ بعلذبريه. 
وسارت في رفقة الفتيات حى آخحر الدراسة. ثم 
ودعت أخراهن ودارت على عقييها لتعود من حيث 
أتت. وعلى بعد أذرع رأته۔ رَجّلها دون يره - واققًا 
على الطوار كالمنتظر! ولتت بصرها عليه لحظات تحت 
تأر المفاجأة التي دهمتهاء واعتراها شىء من الارتباك 
عضت عليه أصابع الندم بعد ات الفرصةء ثم 
واصلت السير قي شبه ذهول. لم تكن مستعدّة هذا 
اللقاءء ول يعد بدانحلها شك في آنه کان بتأڈرها طوال 
هذا الوقت. وهكذا يحكم هو التديير في هدوءء 
ويدهمها هي في كل مرَة الارتباك والذهول. وأخذت 
تنادي قواها المبعثرة وتستعدى وحشيتهاء وقد آلمها أشد 
الألم آنہا لم تجد زينتها كا ينبخي » وآحدث هما ذلك غير 
قليل من القلق. كان الجو متخشعًا تحت سمرة 
المغيب. واكان كالقفرء وكان الرجل ينتظر دنوها في 
هدوءء بوجه ودیع لا آثر فيه لنظرة التحذي ولا 
لايتسامة الظقرء فلا حاذته خاطبها بصوت منخفض 
قاثاا: 

- من يتحمل مرارة الصبر يبلغ.. . 

ول تسمع تتمة عبارته لأنه غمغمهاء فحدجته بنظرة 
حادة» ولم تنبس بكلمة. وسارت لجال سبيلهاء 
فسايرها وهو يقول بصوته المادئ العميق : 

- أهلا وسهلا. كدت أجِنٌّ بالأمس لاني ل أستطع 
ا لحري وراءك حذر العيون. وكنت أنتظر مل تلك 
الخرجة صابرًا يوما بحد يوم فلا جاءت الفرصة دون 
أن استطيع انتهازها كدت أجِنْ. . 

إّه يطالعها بوجه وديع» غير الوجه الذي آهاجهاء 
فلا تحذّي ولا ظفر» وكلامه أشبه بالشكوى والتوجع 
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والاعتذار» وهي إنما توثبت لغير هذا فا عسى أن 
تصنع الآن؟ أتممل شأنه وتحت خطاها فينتهي كل 
شيء؟ تستطيع أن تفعل هذا لو أرادت. ولکتہا ل تجد 
مشجُعًا من قلبهاء وكأنها تنتظر هذا اللقاء منذ اليوم 
الأول بشعور امرأة ليس الحياء من سجاياها. 

وكان الرجل من ناحيته يثل دوره بمهارة» ويحيك 
أكذوبة ماكرةء فلم يكن خوفه الذي أقعده أمس عن 
تعقبهاء ولكنّه استوحى غريزته اليقظة وخرته الفائقة 
فأوحتا إليه بأل القعود في حالته خير من العجلةء كا 
أوحتا إليه البوم بان يتلم بهذا القناع الزائف من 
الأدب والوداعة. وعاد يقول ها برقة : 

ات إليه وقاطعته بحدة: 

- كيف سولت لك نفسك أن تخاطبي!. . أتعرفي 
يا هذا؟! 

فقال بأدبه الزائف : 

كيف لا؟. . نحن أصدقاء قدماء. . وقد رأيتك 
في الأيام الماضية أكثر مما رآك الحيران في أعوام طوال. 
وفحرت فيك أكثر عا فر لصق الناس بك مدى 
عمره» فكيف لا أعرفك بعد هذا كلّه؟! 

تكلم برقة ولكن بلا تلعثم ولا تهج . . وازدادت 
هي تعلقًا بكلامه ورغبة في مساجلته. وتولاها شعور 
بالاستهانة»ء هو السلاح الوحيد الذي تستطيع أن 
تشهره في وجه عناد الحياة. بيد أا م ترد الخروج على 
«ستّة التصتع والتمئيل»» فقالت بحدَة وهي تحرص 
على آلا يعلو صوتبا فيفضح جرسه الخشن: 

لادا تتبعفي؟ 

فابتسم الرجل وقال بدهشة : 

- اذا أتبعك؟ . . لاذا آمل أعالي وألزم القهوة 
تحت نافذتك؟ لاذا أهجر الدنيا جيعا مقيًا بزقاق 
المدق؟ . . ولاذا انتظرت هذا الزمان الطويل؟! 

فقظبت وقالت بازدراء: 

لست أسالك حت يبي هذه السخافات» ولكني 
أنكر عليك أن تتبعني وتخاطبق . 

فقال بلهجة جديدة تنم عن الثقة واللباقة : 


الأصل أن نتبع الحسناء أينا سارت. هذه هي 
القاعدة. فإذا ما سارت ولم يتبعها أحد فهذا هو 
الشذوذ الموجب للإنکار حقاء أو بمعنى آخر إذا سرت 
ولم يتبعك أحد فهذا إيذان بقرب القيامة. . 

ومرّت عند ذاك بعطفه العوارجة حيث يقيم بعض 
صومباتها فتمنت أن يرينها وهذا الأفندي يغازها! 
ولاح ما ميدان المسجد غير بعيد فانتهرته قائلة: 

- ابتعد. . هذا حي يعرفني! 

وکان يتفخصها بنظر ثاقب» فأيقن انا نجاذبه 
ا لحدیٹث وهي لا تدري»› أو وهي تدري.» فارتسمت 
على شفتيه ابتسامة لو رآتبا لأعادت إلى رآسها ذكريات 
وحشية وقال طا : 

- لا هذا الح حي ولا هؤلاء الناس أهلك! 
أنت شيء آخر» إك ها هنا غريبة. . ! 

فأمّن قلبها على قوله» وسرت به سرورًا لم تشعر 
بمثله لقول قبله. واستدرك الرجل قائلا كالساخط : 

- كيف تسبرين بملاءتك بين هؤلاء الفتيات!. . 
أين هن منك؟ أميرة في ملاءة ورعيّة ترفل في الثياب 
الحديدة. . 

فقالت بحدة: 

ما لك أنت وهذا؟ ابتعد. . 

فقال تجا : 

- لن أبتعد أبدًا. . 

فسبألته بحدة: 

مادا ترید؟ 

فقال بجرأًة عجيبة : 

أريدك أنت. ولا شىء غبرك. . 

ا 

ساححك الله . لاذا تغضبين؟ . . ألست في الدنيا 
لتؤخذي؟ . . وإنى لآجذك. . 

ومزا في طريقه) ببعض الدكاكين» فنہرته قائلة : 

لا تحط نخحطوة واحدة» وإلا.. 

فقال مبتسا : 

الضرب. . 


وحفی قلىھا› وتاآقت عناها» فقالت : 


- صدقت . 

فقال وهو يبتسم ابتسامة خبيثة : 

E TET‏ على رغمي» ولكتي 
سأنتظرك كل يوم. . لن أعود إلى القهوة حى لا أثر 
الشبهات في الزقاق»ء ولكني سأنتظر كل يوم» هع 
سلامة الله يا أحمل من حلت الأرض. . . 

واصلت السير وقد انبسطت أسارير وجهها ولاح 
فيه البشر والسرور والغرور «أنت شيء آخر». . أجلء 
وماذا قال أيضًا؟ «إتك ها هنا غريبة». . . «ألست في 
الدنيا لتؤحذي؟. . وإني لآخحذكه... وماذا قال 
أيضا؟ . . «الضرب. .» .. داخحلتها لذة جلونية» 
وسرور وحشي ٬‏ فقطعت الطریق لا تکاد تری شیئًا. 
ولا أوت إلى غرفتها واستردّت أنفاسهاء ذكرت في 
عجب وزهو ہا استطاعت أن تساير رجلا غريبًا 
وتحادثه بلا حياء ولا ارتباك!. . . وأنها تستطيع أن 
تفعل ما تشاء بلا ترذدء وغمرتها موجة عارمة من 
الاستهانة والاستهتار حى أفلتت متها ضصحكة عالية . 
ثم ذكرت ما كانت عقدت العزم عليه من الأخذ 
بتلابيبه! . . . فاستولى عليها الوجوم لحظة قصيرة» ثم 
جعلت تعتذر لنفسها بأئه م يلها بذاك الوجه الصقيق 
المتحدّي لا بل راح محدّثها حديثا رقيقًا مؤذبًاء لا عن 
وداعة طبيعية» فقلبها مبحدّثها بأنه نمر يتحين فرصة 
للوٹوبب فلتتظر. . . لتتتظر حى يتكشف عن 
حقيقته» وهنالك؟ !. 


وعاودتها لذّتها الحنونية وسرورها الوحشيئ . . 


ا 

کان الدکتور بوڻي م بمغادرة شقته حين جاءته 
خحادمة الست سية عفيفي تدعوه لمقابلة سيدتها. 
وعبس وجه الدكتور وتساءل في إنكار «ماذا تريد 
المرأة؟!. . زيادة إمجار؟!» ولكته سرعان ما نفى هذا 
الظنّ عن خاطرهء لأنٌ الست سنية لا تستطيع أن 
تحدّى القوانين العسكرية التي تحدد أجور المساكن في 
أثناء الحرب. وغادر شفته وارتقى السلّم متجهّم 
الوجه. كان الدكتور بوشي ‏ كعادة السكان - يستلقل 
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الست ستية عفيفي » ولا يفتا يشهّر ببخلها في كل زمان 
ومکان. وقد شنع عليها یوما فقال إا تفر قي بناء 
شفتها. وضاعف حقده عليها أنه لم بقدر- ولو مرَة 
واحدة - على الإفلات من أداء أجرة شمَتها إليها. إذ 
كانت المرأة تستعين بالسيّد رضوان الحسيني إذا حرج 
الأمر. فلم بسر الرجل بيده الدعوة ودقّ الباب وهو 
يتعرذ قائلا «لطفك يا داقع البلاء». وفتحت له الست 
بنقسها» وكانت ملتفعة بخارء ودعته إلى حجرة 
الاستقبال ودخل الرجل وجلس. ولحقت به الخادم 
بالقهوة فشربب ثم قالت له الستَ: 

- دعوتك يا دكتور لتکشف على أسناني. . 

ولاح الاهتبام في عبني الرجل» واستولى علب 
السرور نذه المفاجأة التى ل يتوقعها قظ» وشعر نحو 
الست بودة لأول مر في حياته وسأها: 

- وهل وجدت ألا لا سمح الله.. 

فقالت الست ستية: 

_ كلا والحمد له ولكني فقدت بعض الضروس 
والأسنان ونغخض البعض الآأخر. . . 

وتضاعف سرور الدکتور» وذکر ما هامس به أهل 
الزقاق من أن الست ستغدو عا قريب عروسًاء فلعب 
الطمع بقلبه وقال: 

الأوفق آن ترکبى طف جديدا. . 

فقالت الستً؛ ٠‏ 

هذا ما فرت فيه» ولکن هل يلزم وقت طويل 


لذلك؟ 
فنهض الرجل واقفا واقترب منہا وهو يقول: 
ت افتحي فمك . ۔ 


ففغرت المرأة فاهاء وتقخصه الرجل بعيلين 
ضيقتين» ولم جد به إلا أسنانًا معدودات» فدهش» 
وأحس ببعض اليبة» ولكتّه حذر أن رن من خطورة 
عمله» فقال في تؤدة: 

- يلزمنا بضعة آيّام لاقتلاع هذه الأستان» ولكن 
رجا اضطررنا إلى الانتظار ستة أشهر قبل تركيب الطقم 
حى تجف اللثة وتأخحذ راحتها. 


٩‏ زقاق املق 


ورفعت المرأآة حاجبيها المزججين في انزعاج» وکانت 
تتوقع أن تزف إلى بعلها في بحر شهرين أو ثلائة على 
الأكش وقالت بجزع : 

لا.. لا آرید عملا سریعاء لا بتاخر عن شهر 
کال 

فقال الرجل بمكر وخحبث: 

ر ا سا 

فقالت المرأة باستياء : 

- إذن مع السلامة. .؟ 

فتريث الرجل قليلا ثم قال: 

هنالك سبيل واحد إن شئت. . 

فأدركت أن الرجل محاورها بمكر التاجر الخبيٹ» 
وامتلأت حنقًا عليه ولكتا دارت حنقها لحاجتها إليهء 
وسألته : 

أن أركب لك طقًا ذهبیاء فهذا یکن تركيبه عقب 
الخلع مباشرة. . 

وانقبض قلبها خوفاء وراحت تفکر في تاليف 
الطقم الذهبئ . وكادت تنبذ اقتراح الرجل لولا أن 
تذكرت العروس المرتقب» إذ كيف يكن أن تلقي 
عروسها مہذا الفم الخرب؟ كيف تؤاتيها شجاعتها على 
الابتسام إليه؟ وكان من المعروف لدى أهل الزقاق 
جيعًا أن أسعار الدكتور بوشي هيّنةء وآنه يستبضم 
طقومه من هنا وهناك بهارة ويبيعها بأبخس الأئانء 
فلا يسال من آين يأتي بها وبحسبهم رخصها. ولكنْ 
الطقم الذهي - على رغم هذه الحقائق جميعا - ڻىء له 
خطرهء فلذلك تخرّفت المرأة التى ألفت الحرص» 
وساألته بخبر احتفال شأن المستهين باقتراحه: 

- وكم يكلفني الطقم؟ 

فقال الدكتور الذي ل مخدع باستخفافها الظاهري : 

- عشرة جنبهات؟ 

وانزعجت المرآة التي تجهل الأثان الحقيقية للطقوم 
الذهبية ورذدت قوله في إنكار: 

عشرة جنيهات ! 

ونيز الرجل غيظًا وقال : 

- إن ثمنه لا يقل عن سين جنها عند أولئك 


مستحیل . . ؟ 


الأطبّاء الذين يتاجرون بفنهم ولكننا واأسفاه قوم سيئو 
الحظ . 

وتجاذبا الثمن الذي اقترحه» هو مجاول أن 
يستمسك به» وهي تروم حفضه حتی تم الاتفاق على 
ثانية جنيهات. وغادر الدكتور الشقَة وهو يلعن في 
سره العجوز المتصابية. 

ركان الست سنية عفيفي» تلك الأيام» تلقى 
الحياة بوجه جديد» كا كانت الحياة تطالعها بوجه 
جديد كذلك. بات الأمل السعيد قاب قوسين أو 
أدنى» وأصبحت الوحدة ضما ضعيف الظلَ يأخذ 
أهبته للرحيل» وأوشكت البرودة الجاثمة في روحها أن 
تذوب وتجري ماء دافنًا. بيد أن السعادة لا تنهل بغر 
ثمن» وبغير ثمن فادح أيضا. ولقد عرفت هذا الثمن 
القادح في تردّدها على محال الأثاث بشارع الأزهرء 
ومعارض الثياب بالموسكي . ومضت تنفق ما اكتنزت 
ذاك الدهر الطويل» بل وتنفق بغير حساب . وكانت أم 
حهيدة لا تكاد تفارقها في حلها وترحاطماء وأثبتت ها 
مهارتها الفائقةء ويا تقدّم ها من معونة في كل خطوة 
تخطوهاء آنہا کنز نفیس لا يقر بلمن» وإن کان بامظ 
التكاليف في الوقت نفسه. ولم تقبض عنها يدها معلَّلة 
نفسها بوشك انتهاء هذه المحنة. على أن الأثاث 
والثياب لم تكن كل شىء ولم يكن بيت العمروس 
الشيء الوحيد الذي يستوجب التجديدء وإنما كانت 
العروس تفسها تستوجب الرعاية والعناية والترميم » 
وقد قالت يومًا لأ حيدة وهي تضحك في غير قليل 
من الارتباك : 

يا ست أمّ حيدة. ألا ترين أن الهموم قد أشعلت 
الشيب في سوالفي؟! 

فقالت أمٌ حميدة التي كانت تعلم أن الهموم بريئة تما 
ترمیها به : 

- نداوي اموم بالصبغةء وهل توجد ثمّة امرأة لا 
تصبغ شعرها في زماننا هذا؟ 

فضحكت المرأة بسرور وقالت: 

- بورك فيك یا ست النساء کلْهنٌ. تری ماذا كنت 
أفعل بحياتي لولاك أنت؟ 


وتریشت قلیلاء ٿم مسحت على صدرها وقالت : 

- رباه هل يرضى هذا الحسد الحاف عروسك 
الشات؟. | 
الرجال! 

فقالت ام حميدة: 

- لا تستقلى نفسك. أل تعلمي بان النحافة موضة 
وأية موضة! ومع ذلك فإن شئت صنعت لك أقراصًا 


ا ولا آثداء ولا أرداف ولا ٿيءَ e‏ عجذب 


وهزت أم حميدة وجهها المجدور بفخار واستدركت 
قائلة : 

لا تخافي شيا ما دامت آم حميدة معك. أم حهيلة 
مفتاح سحري تفتح له جيع الأبواب المغلقة» وغدًا 
تلمسين قدري في الام إذا حوانا معا! 

وهكذا كرّت أيّام الاستعداد في نشاط وتعب 
وسرور وأمل» وصبغ شعر وتحضير عقاقير. وخلع 
أسنان مثرمة وتركيب آسنان ذهبية» وبين يدي ذلك 
كله نقود تنفق . تغلّبت على عادة الحرصء وطرحت 
معبودها الأصفر عند قدمي الخد المرموق» وقي سبيل 
ا ا و ت ای ورت لما ی و 
مال وثريد للفقراء الذين محدقون بجامعه» كا نذرت 
للشعراني أربعين شمعة. 

وقد نال العجب من آم حيدة كل متال وهي تلحظ 
هذا التغتّر الكبير الذي قلب الست سنية راسا على 
عقب» فجعلت تضرب كفا بكفٌ وتقول لنفسها: 

- هل يستأهل الرجال كل هذا العتاء؟! جلّت 
حكمتك يا رب فأنت الذى قضيت عل النساء آن 
بعبدن الرجال. . ! 


۲ - 
استيقظ عم كامل من إغفاءته المزمنة على رنين 
جرس» ففتح عینیهء وأنصت قلیلاء ٹم اشراب بعتقه 
حیی برز راسه من الدکان» فرأی حنطورًا معروفا يف 
أمام الزقاقء فهض في عناء وهو يقول بسرور 
ودهشة: «ربام» هل عاد السيّد سليم علوان حقًا؟». 


زقاق انق ۷١۷‏ 


وكان الحوذي قد زايل مقعده وهرع إلى باب العربة 
ليعين سيّده على الثزولء واعتمد السبّد على فراعهء 
ثم ظهر جسمه مقوسًاء ووقف أخيرًا على الأرض 
يصلح هندامه. حجبه المرض في أواسط الشتاءء 
وأعاده الشفاء قي أوائل الربيعء وقد غمرت برودة 
الشتاء القارصة موجة لطيفة من الدقء رقصت هما 
الدنيا طربًا. ولكن أئ شفاء هذا؟! لقد عاد السيد 
رجلا آخر. اختفى الكرش الذي كان يشق ابمبة 
والقفطان وتقعر الوجه المت الدموي فبرزت وجنتاه 
وغار خذاه ولوح الشحوب بشرته» وخبا نور العينين 
فقلقت فيا نظرة شاردة ذابلة تحت جبين عابس . ول 
يتين عم كامل بادئ الأمر ما طرأً على السيد من تغير 
لضعف بصره حتّی إذا اقرب منه ولاحظ ذېوله تولاه 
الانزعاج» وانحنی على يده کاغا ليخفي انزعاجه» 
وصاح بصوته الرفيع : 

- مدا لله على السلامة يا مي السيد. ذا يوم 
أبيض . والله والحسين ما يساوي الزقاق من غرك 

فقال له السيد سليم وهو يسترذ يده: 

بورك فيك يا عم كامل. . . 

وسار متمهَلا متوكنًا على عصاء يتأاثره الحوذي عن 
کثب» ويتبعه عم کامل مترنځا کالفیل . والظاهر أن 
رنين الجرس فد أعلن حضوره» فسرعان ما ازدحم 
باب الوكالة بالعًالء وأقبل من القهوة المعلم كرشة 
والدكتور بوشي» وأحاط به الحميع مهللين داعينء 
ولك الحوذئ علا صوته وهو يقول: 

- افسحوا للسبّد من فضلكم» دعوه مجلس أوَلاً ثم 
ا 

وأفسحت له اللمةء فواصل مسره عابساء وفؤاده 
بغ حنقًا وغيظاء وقد ود لو ل تقع عيناه على وجه من 
هذه الوجوه. وما كاد يطمئنْ به مجلسه وراء الكتب 
حى أقبل عال الوكالة يستبقونء فلم مجد بدا من أن 
يسلمهم يده يقبلونا واحدًا بعد آخرء تاذيّا من مس 
شفاههم. خاطًا تفسه: «يا لکم من کذابین 
مرائين! . . أنتم والله أصل هذا البلاء!». وتفرّق 


۸ زقاق الدَقَ 


الال فجاء المعلّم كرشة وشدّ على يده وهو يقول: 

- مرحبًا بسيّد الح جيعا. . ألف مد اش على 
السلامة. . 

فشکره السيّد. آم الدکتور بوشی فقد قبل يده وقال 

- اليوم يح لنا الفرح» واليوم تطمئن جنويناء 
واليوم يتحمَّق لنا الدعاء. . 

فشکره أیضًا مدارتًا تأففه. لاله کان یستکره وجهه 
الصغر المستديرء ولا أن خلا اكان تند من صدر 
ضعیف وقال بصوت لا یکاد يسمع : و«کلاب. . كلهم 
کلاب. . عضونی بعيونهم الحاسدة!» وراح یطارد 
أشباحهم في غيلته لينقي صدره ما استٹاره من حنق 
وغيظ وتأئر» ولم ترك خلوته طویلاء فجاءه کامل 
آفندي إبراهیم وکیله ومثل بين يديه وسرعان ما نسي 
بمجيئه كل شىء إلا الحساب والمراجعةء وقال له 
باقتضاب : ۰ 

الدفاتر. . 

وهم الرجل بالتحرّك ولكته استوقفه فجأة كما 
تذكر أمرّا هاماء وقال له بلهجة آمرة: 

- نه الحميع إلى آني من الآن فصاعداء لا أحبَ 
رائحة تدخين (كان التدخين قد حرم عليه بأمر 
الطبيب)ء وخر إسماعيل بأنتي إذا طلبت إليه ماء أن 
مء لي قدحا نصفه ماء عادئ والنصف الآخر ماء 
دا . التدخحين في الوكالة ممنوع منعًا باتّاء والدفاتر 
ا 

وذهب الوكيل لإبلاغ الأوامر الحديدة» متذمرًا في 
باطنه لاه کان من مدمني التدحين. ثم عاد بعد قليل 
حاملا الدفاترء ولم يغب عنه ما ترك امرض في طبع 
السيد من تغيبّر وتبدلء فركبه الممء وأيقن أنه مقبل 
على حساب عسير. وجلس کامل آفندي قبالة السيدء 
وفتح الدفتر الأوّل» وبسطه بين يديه» فبدأت 
المراجعةء كان السيّد في عمله عيطا ماهرًا لا تفوته 
فاثتة وإن دقت. فأكبٌ على مراجعة الدفاتر دفترًا دفترًا 
بهمُة لا تكل ولا تلء غير راحم نفسه المتهالكة» وقد 
اتصل في أثناء ذلك ببعض عملائه متحمَمًا من مواعيد 


حضورهم» مطابقًا بين أقواهم وبين المدؤن في 
الدفاتر» وكامل آفندي صابر متجهم لا بخطر له 
الاحتجاج على بال. ولم تكن المراجعة بالئىء الوحيد 
الذي يتابعه ٻأفكاره» فكان ينوء صامتا بأمر تحريم 
التدخين الذي استصبح به على غرةء وهو أمر لم بحرم 
عليه التدخحين في الوكالة فحسب. ولكته أضاع عليه في 
الوقت نفسه ما كان يتفضل السيد بتقديه له من 
سجائر كوتاريللي الفاخرة. وقد رمق الرجل ألْكبّ على 
الدفاتر بنظرات غريبة» وقال لنفسه متكدَرًا ساخ طا 
«ربّاه. لشد ما تغبّر الرجلء هذا شخص غريب لا 
يعرفه!» وعجب لشاربه الذي احتفظ به رغم هذا 
التخبر بضخامته وفخامته في وجه طمست ساته ومعاله 
وعفى عليها المرض الخطر فكاته نخلة سامقة في 
صحراء جرداء . . . وأخحرجه الحنق والاستياء عن طوره 
فقال خاطبًا نفسه ومن یدری؟ . . لعلّه یستأهل ما نزل 
بهء إن الله لا يظلم أحدًا». وانتهى السيّد من 
المراجعة في زهاء ثلاث ساعات. فرد الدفاتر إلى 
الوكيل» وهو يحدجه بنظرة غريبةء نظرة مراجع لم يعار 
على ما يريبه» ومع دلك فلا بخلو من الريب. وجعل 
مخاطب نفسه قائلا: «سأعاود المراجعة مرّة أخرى لا 
بل مرّات» حبًی أكشف عا تبطن هذه الدفاترء كلهم 
e ED‏ نهم أخحذوا عن الكلاب نجاستهاء 
وزهدوا في أمانتها!» ثم حاطب الوكيل قائلا: 

- لا تنس ما نبّهتك إليه يا كامل أفندي : رائحة 
التدخحين والماء الداف. 

وجاء بعد ذلك بعض العملاء من الخواجات فهنأوه 
بالسلامةء ثم حاضوا فيا لديم من الأعمالء وقد أراد 
بعضهم أن يؤښّل عمله تخفيفا عنه» ولكته قال 
باستياء : 

- لو كنت عاجرا عن العمل ما جئت الوكالة. . 

وما کاد علو إلى نفسه حت استبدت به أفکاره 
الناقمة الموتورةء فراح يصب غضبه - كديدنه في هذه 
الأيام الأخيرة - على الناس أجعين. ولطالما قال عنہم 
ام حسدوه» وإنّهم تفسوا عليه الصحة والوكالة 
والحنطور وصينية الفريك. فلعنهم من أعاق الفؤاد. 


وكثرًا ما كان يرد هذه الظنون في آثتاء مرضه»ء ولم 
تنج زوجه نفسها من شر ظنونه» قحدجها یوما بنظرة 
شزراء» وهي لس إلى جانب فراشه وقال ها بصوت 
يتهج ضعفا وسخطا: 

وأنت يا ست لك نصيبك من هذا فطالا 
دؤحتني بقولك إن أيّام الصينيّة انتهت. وكانك تنفسين 
عل صخت فالآن کل شیء انتهى فقَرّي عينًا. . 

وقد تأئّرت المرأة لقوله واستعبرت طويلاء ولكلّه 1 
يرق اء ولم يلن من حدته واستدرك يقول مغيمًا 
حنقًا: 

- حسدوني. . . حسدوني حټى زوجي وام أبنائي 
قد حسلتنی . . . ! 

ولکن إذا کان زمام الحكمة قد أفلت من يديه» 
فقد كان الموت قبل ذلك تخايل لعينيه غير بعيد. وإن 
ينس لا ينسى تلك الساعة المروعة المزلرلة ساعة 
الأزمة . كان يتهيًا للهجوع حين أحس بنخصة تصدع 
لما صدره. وشعوره بحاجة ماسّة إلى تنقس عميق 
ولكن عجز عن الشهيق والزفير» وكان كلما عاود 
الحاولة حزه الألم وقطعه الوجع» حى استسلم في 
قنوط وعذاب مريرين . وجاء الطبيب وتجرّع العقاقيرء 
ولكنه لبث أيَامًا يراوح بين يقظة الحياة وغيبوبة الموت. 
وکان إدا رقع جفنيه المتعبين الثقيلين رأى ببصر زائغ 
زوجته وبناته وأبتاءه محدقین به» حمرة أعيتهم من 
البكاء. وهوى إلى تلك الحالة الغريبة التي يفقد 
الإنسان فيها كل إرادة على جسده وعقله فيلوح له 
العام سحابة دكناء من ذكريات غامضة متقطعة لا تبين 
ولا تاد تربط بينها رابطة. 

وفي اللحظات القليلة الى استرد فيها شيئًا من وعيه 
يتساءل في رجفة باردة «هل أموت؟!» أيوت وحوله 
الأهل جيعًا؟! ولكنّ الإنسان لا يفارق الدنيا عادة إلا 
متترعًا من أيدى أحبّائه فإذا أفاد الأموات تعلق 
الأحبّاء بہم؟! ورغب ساعتذ أن يدعو الله وأن 
يتشهد» فخانه ضعفه» وتصاعد الدعاء والشهادة 


حركة باطنية ابتل با ريقه الجاق. ولم ينسه إيمانه- 


على رسوتحه _ أهوال تلك الساعةء فاستسلم جسمه 


زقاق الَف ۷٠۹‏ 


على رغمه. ما روحه» فتعلقت بأهداب الحياة في فزع 
وجزع» حتی سحت عیناه دمعا مدرارًا ونطقت نظرعې)| 
بالاستصراخ والاستغائةء ولكن كان قي الأجل بفيةء 
فجاز طور اللخطرء ويلغ بر النقاهة . ورجع إلى أحضان 
الحياة رویدا رویدا» ومتی نفسه باسترداد صحته 
وعافيته وسابق سيرته. ولكن تحذيرات اللطبيب 
ووصاياه اهتصرت أمنيته» وقضت على أملهء ول بق 
له من الحياة إلا على شيء يسير. أجل. أجلء نجا من 
الموت» ولکته انقلب شخصًا جدیدًا ذا جسم رقيق 
وروح مریيض. وبکرور الايام استفحل مرض روحه 
فصار ضجرًا وتمرّذًا وكراهية وعبوسًا. وقد عجب فمذه 
العثرة الى اعترضت سبيل حظهء وتساءل بائ ذنب 
آخذه الله سبحانه؟ وکان ذا ضمر من هذه الضاائر 
الراضية التي تقيم الأعذار لأصحاي ا وتحسن 
مسالكهم» وتغضى عن أخطائهمء وكان يحب الحياة 
حبا جما فتمتع باله ومع به آله والتزم - فبا يظنَ - 
حدود الله فاطمأن بذلك إلى الحياة اطمشتانا عميمًاء 
حى اتتبه منه على هذه الهزة العنيفة الى ذهبت 
O CO ET CC‏ 
ذنب له» ولکتہم الناس غرماؤه» وهم الذين أوردوه 
بحسدهم هذا العطب الأبدئ! وهكذا أمرَ من نقسه 
ما کان حلوا» وارتسم على جبینه عبوس لا یریم . 
والح أن ما فقد الرجل من صخته ل) يکن سوى شيء 
يسير بالقياس إلى ما فقد من أعصابه. 

وقد تساءل وهو جالس إلى مكتبه في الوكالة: أحقًا 
ل يبق له من الحياة إلا أن يقبع في هذا المكان ويراجع 
الدفاتر؟! وتراءى له وجه الحياة أشد جه من وجهه. 
وحمد کالتمثالء ومضی وقت لا بدریه وهو غارق في 
أفكارهء حبًّى سمع حسًا عند مدخل الوكالةء فالتقت 
نحوه فرأى آم حميدة مقبلة بوجهها المجدور. ولاحت 
في عينيه نظرة غريبةء فسلم» وآنصت بربع انتباه إلى 
دعاء المرأة وترحيبهاء وقد شغلته الذكريات القدية عا 
عداها. 

أليس من العجيب أن ينسى حيدة كانبا شىء ۾ 
یکن!؟ لقد طافت به ذکراها في نقهه مرّات» ومرّت به 


٠١‏ رزقاق المدَق 


دون أن تترك أثرّا. لم ياسف عليها ثل ما طمح 
إلیهاء ثم آنسيها بعد ذلك كاتا شيء م یکن» او كاتا 
كانت نقطة في دم الصحة الذي كان حجري في عروقهء 
فلا أن غاب ونضب تطايرت في المواء. وغابت من 
عينيه النظرة الغريبة التي رسمتها الذكريات» وعاد 
بصره إلى جموده. فشكر للمرأة حضورها لتهنته 
ودعاها للجلوس. ووجد مضايقة في حضورها كادت 
تنقلب كراهية» وتساءل عا دعاها للمجيء حمًاء أهو 
التهنئة الخالصة لوجه الله أم الاطمئنان على ما سيق 
منه من رغبة؟! ولکن المرأة لم تكن عند سوء ظته» 
لآنہا كانت آيست منه منذ أمد بعيد. ومع ذلك قال ما 
وکأنه یعتذر: 

- أردنا. . وأراد الله . . . 

فأدركت المرأة مقصده وقالت بعجلة : 

- لا عليك من هذا يا سى السيّدى وما نسأل الله إلا 
الصحة والعافية . 

وسلمت المرأة مرَّة أحرى وغادرت الوكالة وقد 
تركته أسوا حالا وأشد انقباضاء وقد حدث عند ذاك 
أن انزلق شوال حتاء من بين يدي عامل» فاشتد به 
الخضب. وانتهره بقسوة صائحا: 

- ستغلتق عا قريب الوكالة أبواهاء فابحثوا عن 
مرتزق جدید. . . ! 

ولبث برهة ينتفض من شدَة الغضب والتأثر. وكأن 
هذا الغضب ذكره نما اقترحه عليه أبناؤه أخرًا من 
تصفية أع اله والخلود للراحة. فتضاعف غضبه 
وهياجه. وجعل يقول لنفسه إنها ليست راحته الى 
يبتغونء ولكنه الالء ألم يقترحوا عليه الاقتراح نفسه 
سابقا وهو في عنفوان قوته؟!. . فالال طلبتهم لا 
صخته ولا راحته. ونسی في غضبه أنه هو نفسه - کر 
عليه أن تنحصر آماله في العمل في الوكالةء وألا مجد 
لذّة في الحياة إلا إرهاق النفس في جنع مال لا يستطيع 
أن يتمع بهء ولكته العناد الذي أولع به أخبرّاء وسوء 
ظنه بالناس جيعا الذي ل ينج أولاده أنقفسهم وزوجه 
من بعض آثاره. . . وقبل أن يفيق من ّى الغضب 
واهياج سمح صوتًا جھیرا یقول فی عمق وحنان مغًا: 


مدا لله على السلامة. . . السلام عليكم يا 
ا 
فالتفت نحو مصدر الصوت فرأى السيد رضوان 
ا ی 
المشرق المحألقء فانبسطت أساريره لأؤل مرَة وهم 
بالوقوقء ولكنْ السید بادره بوضع راحته على منکبه 
وهو يقول: 

لف ان آلا ما حلست 

وتصافحا بحرارة. وكان السيّد رضوان قد زار قصر 
الرجل مرّات في أثناء مرضه. ول لم يکنه مقابلته 
بعت له بتحياته ودعواته. وجلس السيد على مقعد 
قريب وراحا يتحدّثان في رقة ومودّة. قال السيّد سليم 
علوان بتأثر شدید: 

- نجوت بأعجوبة. . ! 

فقال السيد رضران بصوت عميق هادئ : 

الحمد لله رب العالين. نجوت بأعجوبة» وتعيش 
اعجو إن امتمرار اء اة واخدة من اران 
بحتاج لمعجزة ضخمة من القدرة الإهيّةء فعمر أي 
إنسان فان سلسلة من المعجزات الاإهية» وما بالك 
باعار الناس جيعّاء وحيوات الكائنات حيعا؟! 
فلنشكر الله بكرة وأصيلا آناء الليل وأطراف النہارء 
وما اتفه شكرنا حيال هذه النعم الربانية. 

وأصغى إليه في جمود. ثم تتم قائلاً بضجر: 

- المرض شر قبيح . 

فابتسم السيد رضوان وقال: 

ربا كان كذلك في ذاتهء ولكنّه من ناحية أخرى 
امتحان إمي » وهو من هذه الناحية خحار. 

ول يرتح الرجل ذه الفلسفةء وحنق بغتة على 
قائلهاء فضاع الأثر الطيّب الذى أحدثه جيئهء ولكته 
ل يستسلم لانفعاله على غير عادته أخبرًا وقال بلغة 
وشت بتذمره: 

- ماذا فعلت حتی ینزل بى هذا العقاب؟. . . ألا 
تری آي فقدت صخت إلى الأبد. . 

فعبث السيّد بلحيته الجميلةء وقال بئىء من 
المعاتبة: ۰ 


- أين يقع علمنا الضحل من هذه الحكمة الباهرة؟ 
حًا إك رجل طب بازء كريمء قرام على 
الفرائض» ولكن الله امتحن عبده يوب وهو ني » فلا 
تاس ولا تحزن» وآبشر بالا يان خيرًا. . 

ولكنْ الرجل زاد انفعالهء وقال بحدة: 

أرأيت إلى المعلم كرشة كيف يمتفظ بصخة 
البغال؟ 

چ ق ر فة س وا 

وغلبه الغخضب. فرمق حدثه بتظرة ملتهية وقال : 

إنك تحذث في سكينة وطمأنينة» وتعظ في ورع 
وتقوی» ولكتك ل تذق بعض ما ذقتء ولم تخسر شیا 
ما خسرت . 

وتطامن رأس السيّد حى ختم الرجل خحطابهء ثم 
رفع رآسه وعلل شفتیه ابتسامته الخلوة» وحدجه بنظرة 
عميقة من عينيه الصافيتينء وسرعان ما استَحنّ غضيه 
وفتر انفعاله» وکأنه يذكر لأول مرَة» آنه مخاطب آکر 
مُصاب من عباد الله . وطرفت عيناه» وتورّد وجهه 
الشاحب قلیلاء تم قال بصوت ضعيف : 

- اعذرني يا أخي» إني تعب مرهق. . 

فقال السيّد ول تفارق الابتسامة شفتيه : 

لا عليك من هذا. قواك الله وسلمك. اذكر الله 
كتيرًا فبذكر الله تطمئنْ القلوب» ولا تدع الأسى يغلب 
عليك إمانك أبداء فالسعادة الحقة ترتد عتا على قدر 
ما نرتد عن إياننا. 

فقبض الرجل على ذقنه بشدة وقال بحنق : 

حسدوني. نفسوا عل الال والجاه. حسدوي يا 
سید رضوان! ۰ 

اليد ف ن ال فن وان لحرن عا إن 
الذين ينفسون على إخوامم حظهم من الماع الفاني 
کدیرون. لا تاسء ولا تحزن وسلم إلى الله ربك 
الرحيم الغفور. .. 

وتحادثا طويااء ثم ودّعه السيّد رضوان وانصرف» 
ولبث الرجل هنيهة كالمادئ» ثم آخذ يعود رويدا 
رویدا إلى عبوسه إکاحف واه ارد وو 
فنهض قاتا ومثى متمهلا إلى باب الوكالة.ء ووقف 


زقاق امدق ۷۲١‏ 


عند مدخحلها اا يديه وراء ظهره. كانت الشمس 
تعلو كبد الساءء وال حو دافا مشرفا. وقد بدا الزقاق 
كالمقفر في تلك الساعة من الظهيرةء الله إلا الشيخ 
درويش الذي جلس أمام القهوة بتشمس. فلبث 
السيّد ملياء ثم تلفت بحكم عادة قدية۔ نحو 
النافذة» فوجدها مقتوحة خاليةء وكأنه ضاق يوقفه 
فرجع إلى مجلسه متجه)ا عابسا. . . 


۲ = 

و لن اعود إل القهوة. حب لا أشر 

الشبهات. . ». هذا ما قاله ما عند افتراقه|ء وقد 
ذكرته حميدة في صباح اليوم التالي لمقابلة الدراسةء 
ذكرته بخيال حي يقظ سعيد. وتساءلت أتذهب 
للقائه اليوم؟ فأجاب قليها «نعم» دون حفاء. ولكتما 
قالت بعناد: «كلا. . جب أن يعود إلى القهوة أوّلاء» 
وامتنعت عن الخروج في موعدها الآلوف»ء وقبعت وراء 
النافذة تنتظر ما يكون. وانصرمت ساعة المغيب» 
وأطبق الليل ناشرًا جناحيه» وعند ذاك أقبل الرجل 
من أسفل الرقاق مصريا عينيه نحو الزيق الذي اتفرج 
عنه خحصاص النافذة تلوح في وجهه ابتسامة تنم عن 
التسليم» وجلس على كرسيه المختار. وشعرت وهي 
ترقبه ببهجة الانتصارء ولذة الانتقام لعذاا يوم 
أعياها العثور عليه في الموسكي . والتقت عيناما 
طويلا - دون ان تغضی أو ترتد عن موقفها- فازداد 
ظل ابتسامته امتدادًاء ووشی وجهها بابتسامة وهي لا 
تدري . ماذا يبغي يا تری؟ وبدا لما هذا السؤال 
غريبًاء إذ لا تدري لثل إلحاحه في طلابما إلا معنى 
واحدذاء سعى إليه من قبل عباس الحلوء وطمح إليه 
السيّد سليم علوإان قبل أن بحطمه الدهرء فلاذا لا 
يكون غاية هذا الأفندي الوجيه؟! أو | يقل ضها: 
«ألست قي الدنيا لتؤخذي؟ . . 
فا عسى أن بعتي هذا إن لم يحن الزواج؟! ولم يعق 
أحلامها عائقء لشدة شعورها بقوتها وتفتها بنفسها بل 
وغرورها الجامح . وجعلت تنظر إليه من وراء 
خحصاصها المنفرج. وتتلقى نظراته المسترقة باطمئنان 


. وإتى لآخذك. .»؟! 


۲ زقاق المذى 


وثبات وبلا تردّد. وحادثتها عیناه حديتا عميقًا يعي 
اللسان والحواسش جيعاء فتردّد صداه في أعاق نفسها 
ركا غرائزها. ولعلّها وجدت هذا الشعور العميق 
الصادق - وهي لا تدري - يوم القت عيناهما أوؤل 
مرة» يوم حدجها بنظرته العارمة المتحدية» وابتسم 
إليها تلك الابتسامة الظافرةء فانجذبت إليه كا 
تنجذب إلى المعارك المستعر. والحق أتّہا عرفت قدرًا 
من نفسها على ضوء عينيهء فلم تعد الضالّة في متاهة 
الحياة» ولم تعد الحائرة إلى نظرة عباس الحلو الوديعة 
وثروة السيّد علوان الطائلةء ولکتّها شعرت بأن هذا 
الرجل طلبتهاء وأن ما يستثيره في صدرها. . الانفعال 
والإإعجاب والاستفزاز هو لذنما التي نجذب إليها 
بقطرتهاء كا تجذب إبرة البوصلة إلى القطب» وأنه 
رجل من غير الحثالة التي يستعبدها الفقر وا لحاجة كا 
يشهد بذلك مظهره وأوراقه المالية. وراحت ترنو إليه 
بعينين متالقتين تذکيان ضياء من وجد وتوثب» ول 
تبرح مکانہا حى غادر القهوة وهو يوذعها بابتسامة 
خفيفة. فأتبعته ناظريېا وهي تقول وکانېا تتوعده 
وغدًا». 

وفي عصر الغد غادرت البيت بقلب ملؤه الشوف 
والتحدّي والميام بالحياة. وما كادت تخرج من 
الصنادفية حى رآته عن بعد واقفًا عند ملتقى الغورية 
بالسكة المجديدةء فلاحت في عينيها لمعة خاطفة» 
وانبعث في صدرها شعور غامض غريب» وهو مزیج 
من السرور والرغبة الوحشية في القتال! وقّرت أنه 
سيتبعها في الذهاب والإياب حتى جلو هه الحو في 
الدراسة. فسارت على مهل دون أن يخا جها شعور 
بالاضطراب او الحیاءء واقتربت منه کأنہا لا تراه 
ولکن حدث - وهي قر به ما م يقع ها في حسبان» 
فقد سار معها ومد يده بجراة لا توصف فقبض على 
راحتهاء وقال ها دوء متجاها المارّة والواقفين: 

. . احبر يا عزيزقي‎ e 

آخذت على غرَة» فحاولت أن ټسترد يدها ولکتها ل 
تفلح » وخافت إن أعادت الكرّة أن تستلفت الأنظارء 
فاستول عليها الارتباك والغيظ. ووجدت نفسها بين 


اثنتين فإمَا غضب وفضيحة وجرسة ثم قطيعةء وإما 
استسلام تستكرهه لأه فرض عليها فرصا مقهرًاء 
فامتلأت حنقاء ومست بصوت منخفض مهدج من 
الغضب: 

- كيف تجرؤ على هذا؟. . دع يدي بسرعة. . 

فاجابہا بېدوء وهو يشي إلى جانبھا کانہا صدیقان 
ينطلقان معا : 

حلمك. . حلمك لا كلفة بين الأصدقاء. . 

فقالت وهي تتميّز غيظا : 

الناس. . . الطريق. . . 

فاستعطفها بابتسامة قائلا: 

لا تبالي أناس هذا الطريقء فهم انين الالء 
ولا يرون إلا ما في رءوسهم من حسابات. هلا ملت 
إلى دكان صائغ فانتقيّ منه حلية تليق بحسنك. . .؟ 

فاشتد غيظها لعدم مبالاته وقالت بوعید: 

أتتظاهر باتك لا تعبا شينًا؟ 

فقال ۔ہدوء والابتسامة لا تفارق شفتيه: 

لست أقصد إثارتك» ولكني انتظرتك لنتمشّى 
معّاء ففيم غضبك؟ 

فقالت بقوة : 

- إني أمقت هذا التهجُم فاحذر أن رجن عن 
وعیي . 

وطالع نذر الشرّ في وجهها فساأطما في رجاء: 

- أتعدينني بأن نسير معا؟ 

فهتمت به: 

لا أعد شيئا. . دع يدي . . 

فاطلق يدها دون أن يبتعد عنهاء وقال ها متملقًا: 

يا لك من جبارة عنيدة. هاك يدك ولكتنا لن 
نفترق. اليس كذلك؟ 

وتنہدت في غيظ. ونظرت إليه شزرا وهي تقول : 

يا لك من سمج مغرورا! 

فتقبل الشتيمة باتسامة وصمت» وسارا جنبا جنب 
دون أن تبتعد عنه» وذکرت کیف تربصت له بالأمس 
القريب لتمثل به في هذا الطريق» ولكتها الآن لا تفر 
في هذا وحسبها نّا أجرته على إطلاق يدهاء بل لعلّه 


لو حاول استردادها مرَة أخری لا مانعت» وهل كانت 
غادرت بیتھا وفی عقلها شىء غير لقائه؟!. وفضلا عن 
هذا کله فقد ساء‌ها أن در افا طمانينة وجسارة متها 
فسارت إلى جانبه غير عابئة بالسابلة متخيلة ما 
خد ظرة ى انقوس فيات المشغل من اة 
القررة باد وس عات ما ارد فليا الرى 
والاستهانة والرغبة الجاحة في الحياة وا مغامرة. . وراح 
الرجل يقول: 

- إني أعتذر عا بدر مني من خحشونتة. ولكن ما 
حیلتی في عنادك؟! تعمّدت تعذيبي» وما أستحق إلا 
عطفك جزاء ما أك لك من عاطفة صادقة وما أبذل 
في سبيلك من عناء متصل . . 

ما عسی أن تقول له؟ إنْہا ترغب أن تخاطبه» وأن 
تبادله الحدیٹ. ولکتپا لا تدري که خف اران 
آخر ما نطقت به كان نرا وشتيمة» وقطع عليها 
تفکرها أن رآت صوعباتا مقبلات غر بعيدات» 
فقالت بارتیاع كاذب : 

صاحباتق . . . ! 

ونظر الرجل في أمامه فرأى الفتيات وقد ركزن 
عليه نظرات متفخصة. وعادت تقول بلهجة تنم عن 
التانيب» وهي تداري سرورها: 

فضحتق . . ! 

فقال el‏ وإن سره أن تلازم جانبه» وآن 
تخاطبه خطاب الرفيق للرفيق : 

غلك هن لا لن 

واقتربت الفتيات فبادلتهنّ نظرات ذات معان 
وهي تذکر بعض ما قصصن عليها من مغامرات» ثم 
مررن ا متضاحكات متهامسات . وعاد الرجل يقول 
في حبٹ ودهاء : 

هؤلاء صاحباتك؟. . . کلاء لا آنت متهن ولا 
تقبعين أنت في البيت. وكيف يرفلن في الثياب الزاهية 
بينا تلتحفين أنت في هذه الملاءة السوداء! كيف حدث 
هذا يا مليحة؟. . . أهو الحظ؟ ولكن يالك من 
صابرة متجلدة. . ؟! 


زقاق انق ۷۲٣۳‏ 


وتورد وجههاء وخيّل إليها أنها تصغي إلى قلبها 
بتحدڏٿث» وقنست عبناها جذوة ص قَلْها المستعر ہماسا 
وعاطفة » واستدرك بثقه ویقن : 

واتهلت هله الفرصة لتبادله الحدیث» فع طفت 
نجوه ا متسمة بج راتا الفطرية» وتساءلت وهي 
ل ندري ما تعسهة : 

النجوم؟! 

فاش إلا اة حل وتال 

- نعم . الا قدهيين إلى السا : 
الحستاوات من الممثلات بالنجوم. 

وات ب مج اها ا ق و 
متباعدة للمشاهدة بعض الأفلام المصرية» فأدركت ما 


يدعول 


يعنية» وعغمر شعورها سر ور راقس لاحت آباره 
الوردية في حدما وساد الصمت خحطوات ثم سافا 


ما الذي سحرت لبه ففرج إبراهيم. في مشل 
حالتنا يكون الاسم آخر ما يعرف» وهو يعرق عادة 
بعد أن يكون الشخصان قد يقتا آنا واحدء اليس 
كذلك با ست الملاح؟ 

ليتها تنقن الكلام كا تتقن السب والعراك مثلا! إل 
حسن الحديث ولكنها عاجزة عن مجاراته» وقد ضايقها 
ذلك ولم تقنع بالدور السلي الذي يل بنات 
جنسهاء وتشوقت بفطرتا إل شىء آخر» غير الانتظار 
والسكوت والحياء. ولا كان الإقصاح عن هذا 
الشعور الغامض غير ميسور» فقد ساورها قلق 
وانفعالء وحدجته بنظرة ثاقبة. وزاد من أسباب 
انفعاطها أن انتهى الطريقء فشارفا ميدان اللكة فريدة 
على غير شعور بالوقت» ولم تر بدا من أن تقول وهي 
تدفن حسرتہا في أعاقها : 

الآن نعود. 


4 زقاق اذى 

فقال بإتکار: 

نعود! 

هذه نهاية الطريق . 

فقال عا 

ولكنْ الدنيا لا تنتهي بانتهاء الموسكي . لاذا لا 
نجول في الميدان! 

فقالت على رغمها: 

اه ان اا عن مغد عفرل أن قلق 
ا 

فقال بإغراء : 

إذا شئت ركبنا تاكس فيقطع بنا مسافة طويلة في 
دقائی معدودات . 

تاكس! رنت الكلمة في أذنيها رنينا عجيًا. ول 
تكن ركبت في حياتها إلا العربة الكارو. ومضت ثوانٍ 
قبل أن تفيق من سحر الكلمة العجيبةء بيد أن الأمر 
لا جلو من اعتبار آخر وهو ركوب التاكس مع رجل 
غريب إلا نها وجدت في هذا الاعتبار داعيًا للهجوم 
لا لللكوص» وتولاها نزوع طاغ إلى المغامرةء كأما 
لقيت فيه ترويحا عن ذاك الشعور القلى المكتوم الذي 
أعياها الإفصاح عنه قبل ذاك بقليلء ولم تكن تدري 
أن ہا مثل هذه الطاقة على الاستهتار والمغامرة حى 
لیتعدر القول اتا کان أشد استحواذا على مشاعرها في 
تلك اللحظة: الرجل الذي حرَك أعاقها أم المغامرة 
ذاتہاء ولعلها كانا الاثئين معا . ولاحت منها نظرة إليه 
فرأته ينظر إليها بإغراء وعلى شفتيه ظل الابتسامة التي 
طالا أهاجتهاء فتغْتّر شعورها وقالت : 

لا أريد أن أتأخر. . 

ا وة وال فاا 

أتخافين. . . ؟ 

فازداد شعورها حدَة وقالت بتحدٌ: 

ل حاف شا 

فأضاء وجههء وكأنه عرف أشباء وأشياءء وقال 
بسرور. 

- سأدعو تاكس . . 

وكقت عن المعارضةء وثبتت عيناها على التاكس 


وهو يقترب من موقفها حتى وقف قبالتهماء وفقح 
الباب اء فانحنت قليلا خافقة الفؤاد وهي تقبض 
على مساك ملاءتياء وصعدت إليه. وتبعها الرجل وهو 
يقول لنفسه بارتياح «وفرنا تعب يومين أو ثلاثة أيام» . 
ثم سمعته وهو يقول للسائق «شارع شريف 
باشا. . .». شريف باشاء لا المدق ولا الصنادقية ولا 
و ا 2 
لاذا عين هذا الشارع بالذات؟! . . وسألته: 

- أين تقصد؟ 

فقال» وکان كتفه يمس كتفها: 

- نجول قلیلا ثم نعود. . . 

وتحرك التاكس فتناست كل شيء إلى حين» حى 
ذلك الرجل الذي يكاد يلتصق ا. وقلقت عيناها بين 
الأنوار الى تتخطفهاء فلاحت ها الدنيا الجديدة خلال 
زجاج النافذ: باهرة ضاحكة . وانتقلت حركة التاكس 
إلى جسمها وروحهاء فانبعثت في تفسها نشوة مطربةء 
وتہیا ها نبا تطبر طرانًاء وتحلق فى ساء الدنياء وكأن 
وجدانها من البهجة يسجع شاديا متجاوبا مع انسياب 
الحركة وتجتد المناظر والأنوارء حى تألقت عيناها 
بوميض مشرق» وافترٌّ ثغرها عن إشراق وذهول. 
وجرى التاكس في خحفةء مخوض خض من العربات 
والسيّارات والترام والناس» وجرى معه خيالهاء 
فاستحر حاسها» وسكرت مشاعرهاء ورفص قلبها 
ودمها وخواطرها. ثم أفاقت إفاقة مباغتة على صوته 
همس في أذنها قائلا: «انظري إلى الحسان كيف يرفلن 
في يان النورانية . ». أجل. . . إنَهنْ يتايلن مبعثرات 
كالكواكب النرة. . . ما أحلهنْ» ما أبدعهنَ! وذكرت 
عند ذاك فحسب ملاء تما وشبشبها فانقبض قفلبهاء 
واستيقظت من نشوتها كا يستيقظ الحا من حلمه 
السعيد على لدغة عقرب. وعضت على شفتها في 
امتعاض» ثم تملكتها مرّة أخرى روح التمرّد والثورة 
والعراك! وتنبهت إلى أنه التصق بها وهي لا تدريء 
فأحذت تستشعر مسه الذي انتشر في حواسهاء وحمي 
به قلبهاء فهمُت إليه بقَرّة فوق إرادتما. ورنا إليها 
بلحظ کأغا يستطلع ميوماء ثم تناول راحتها بلطف 


وجعلها بین راحتيه» وتشجع باستسلامها فهوی بفمه 
إليها. وكأتا أرادت أن تتقيه فألقت برأسها إلى الوراء 
قلیلاء ولكتّه لم جد في ذلك رادعًا کافيًا فطہع شفتيه 
على شفتيها وسرت في أعباقها رعدة» وشعرت برغبة 
جنونيّة تدعوها إلى آن تعض شفتيه حى تدميه)! . . . 
رغبة جنونية حمًاء ركبتها كا يركبها عفريت العراك» 
ولكتّه ارتدٌ عنها قبل أن تنفذها! وليشت شعلة الحنون 
متأججة في صدرها تهيب با إلى أن ترتي على صدره 
وتنشب آظافرها في رقبته» حټی أنقذه منہا صوته وهو 
يقول برقة: 

۔ هذا شارع شریف باشا. . . وهذا بتي على بعد 
حطوات. آلا تحن أن تریه؟! 

والتفتت متوترة الأعصاب إلى حيث تومئ سبابته 
فرآت عبارات تناطح السحاب ل تدر أيتها يعني . وآمر 
السائق بالوقوف أمام واحدة متهاء وقال هها: 

- في هذه العارة. . 

ورأت عارة ضخمة سامقة ذات مدخحل أوسع من 
زقاق المدىء ارتد عنها طرفها في حيرتاء ثم سالت 
بصوت منخفض : 

کی آی طاق .؟ 
فقال مبتسا: 

الأؤّل. لن تجشّمي مْمَّة إذا تفضلت 
بزیارتہا. . . [ 

فرمقته بنظرة حاذة منتقدة فاستدرك قائلا: 

ما أسرع غضيك!. . ومع ذلك دعیی أسأئك ما 
وجه العيب قي ذلك؟ ل أزرك دواما منذ وقعت عليك 
عيناي فلاذا لا تردين الزيارة ولو مرة واحدة؟ 

ماذا يريد الرجل؟. . أتحدّثه نقسه يانه وقع على 
صيد سهل؟ . . أأطمعته القبلة التي استسلمت ها فيا 
هو أجل وأخطر؟ هل أعاه غروره وشعوره 
بالظفر؟!. . وهل هذا مآل الحبّ الذي أفقدها 
وعيها؟! واشتعل الغضب بقلبهاء وتوثبت جميع قواها 
للنضال والتحدي. وعّنت لو تطاوعها نقسها على السبر 
معه إلى حيثٹ يريد لتريه من نفسها ما مجهل» ولترد 
إليه صوابه. أجلء دعاها شعورها المتمرد الجامح إلى 


زقاق الق ۷٠٠٥‏ 


خحوض غبار هذه المعركة. وهل كان في وسعها أن 
تندعى إلى النزال ثم تعرض عن الداعي؟! ل يكن 
الذي يستفزها غضب للافضيلة أو الخلقى أو الحياء فهذه 
جيعها اعتبارات ل تألف الغضب ها أو الغيرة عليهاء 
ولكنه عضب لكرريائها وشعورها الطاغي بقوتها 
ورغبتها الحنوتية في الملاحاة والعراكء ول تخل أيضا من 
جنون المخامرة الذي قذف vا‏ إلى التاكس! وجعل 
الرجل ينعم إليها النظر وهو يقول لنفسه في تفكير 
وسخرية معا: وحبوبتي من النوع الخطر الذي يفرقع 
باللمس فيستوجب العناء الشديد والترويض الاهر»ء 
تم قال لها برجاء ورقة: 

أرجو أن أقذم لك قدحا من الليمون. . 

ورمته بنظرة قاسية متحدية» ثم غمغمت: 

ا 

وفتح الباب مسروراء وانزلق إلى الطريق» وتبعته 
علل الأثر باستهانة وجرأةء ووقفت تفص الكان 
والرجل يدفم الأجرة للسائق . وجرت خواطرها إلى 
الزقاق الذي خرجت منه اليوم» وعجبت للمغامرات 
التي اقتعحمتها غير هيابة حى انتهت إلى هذه العارة 
الهائلة! من يصدَق هذا؟! وما عسى أن يقول السيد 
رضوان الحسينی مثلا لو رآها تمرق إلى هذه العارة؟ 
وارتسمت ابتسامة على شفتيهاء وداخلها شعور غريب 
بان هذا اليوم هو أسعد أيّام حياتما على الإطلاق. 

وهرع الرجل إلبهاء وأخحذ يدهاء فدحلا العمارة 
مخّا. وارتقيا سلا عريضا إلى ول طابق» ثم سارا في 
ردهة طويلة إلى باب شقَة على يين القادم واستخرج 
من جيبه مفتاحا عالج به الباب وهو يقول لنفسه 
بارتیاح «اکتسبت یوما أو يومین آلحرين!»» ثم دفع 
الباب وأوسع لما فدحلت ودحل وراءهاء تم أغلقه . 
وجدت نفسها في دهليز طويل يعترض الداخل حدق 
به الحجرات من الجانيينء ويضيئه مصباح کهربائي 
قوي الإشعاع . ولم تكن الشقّة خاليةء ففضلا عن 
اللصباح الذي كان مضاء قبل مجيئها ترامت إلى أذنيها 
أصوات من وراء الأبواب المغلقةء كلام وزعق وغناء! 
واتجه فرج إبراهيم إلى الباب قبالة المدخل ودفعه» 


۹ زقاق المنى 


ودعاها للدخول. فانتقلت إلى حجرة متوسطةء مؤثثة 
بمقاعد جلدية ما بين كراسي وكنبات» تتوسطها سجادة 
مربّعة مزركشة وفي الصدر منها مرآة مصقولة تناطح 
السقف. وتنهض عل منضدة مستطيلة مذهبة 
الأرجلء وقد طالع الرجل نظرة الدهشة الحائرة في 
عینيها بسرور وقال ها بلطف : 

- اخحلعى ملاءتك وتفضلى بالجلوس. . 

فاقتعدت کرسيا دون أن تخلع ملاءتہا وقد ارتاح 
جسمها إلى مسنده ومقعده الطريين» وتمتمت بلهجة 
تنم عن التحذير: 

- ينبخي ألا أتأخر. . 

فمضي إلى مائدة أنيقة وسط الحجرة قام عليها 
«ترموٹ» وفض سذادته وآفرغ منه في قدحین (شراب 
الليمون المثلوج)» وقدم ما قدحًا وهو يقول: 

سيعود بك التاکس ف دقائق . . 

وشربا معا حى روياء ثم أعاد القدحين إلى المائدةى 
وني أئناء ذلك استرقت إليه نظرات فاحصة» سرت 
ها جسمه الفارع الرشيق. وثبتت عيناها غير قليل على 
يده فراعها جماهها وجاذبيتهاء كانت جيلة التكوين» 
رشيقته» سبطة الأناملء توحي بالقوة والجال معاء 
فناھا منہا تأثر عجيب لم تجده لغير نظرته من قبل. 
وجعل يطيل النظر إليها مبتسًا ابتسامة رقيقة كأنما 
یطمئنہا ویشجُعهاء ولکتہا ل يداخلها ظل من الخوف 
وإن توترت أعصاها قليلا من الحذر والتوجّس 
والتوتب وذكرت الأصوات الى سمعتها حال دنحوها 
الشعَة» فعجبت كيف نسيتهاء وا 

- ما هذه الضوضاء في الشقة؟ 

فأجاسا قائلا وکان لا يزال واقفًا قبالتها: 

- بعض الأهل وسوف تعرفينهم في الوقت 
الناسب. . . لاذا لإ تخلعى ملاءتك؟ 

وکانت ظنته يقيم بمفرده حين دعاها إلى بيته» 
فعجبت كيف يقودها إلى بيت مأهول. وتجاهلت سؤاله 
الأاحير» ولبثت نرنو إليه بسكينة وتحدّه ولم يعاود 
سؤالهء ولکنه اقترب منہا حتی مس حذاؤه شبشبهاء 
ومال نحوها قليلا ثم مد يده إلى يدها فشدٌ عليهاء 


وجذما برقة وهو يقول: 

هلي جس هل اة 

ولم تمانع فنہضت قائمة إلى حیث جلسا جنبا جنب 
على كنبة كبيرة. وكانت تتقاسمها في تلك اللحظة 
مشاعر اليل إلى الرجل الذي تبه وأحاسيس التحذىي 
للرجل الذي قد مثيه نفسه بأته قادر على الضحك على 
دقنہا. واقترب الرجل منہا رويدا حى لاصقهاء ثم 
أحاط خاصرتا بذراعه» وهي مستسلمة ساكنة لا 
تدري متى يح ما المقاومةء ومد يسراه إلى ذقنها فرفع 
ثخرها إلیه وهوی بفمه متمهلا کأنه ظمآن يکرع من 
جدول» حب التقت الشفاه. وطال التقاؤهما كأا 
أخحذتها سنة من الغرام. وأما هو فکان يستجمع 
حرارته وقوته في شفتیه لینفذ با إلى ما يريد أمَا هي 
فكانت تسكر وتثملء إلا أن توتّبها أفسد عليها رقية 
السحر التي تحرق شفتيها فظلّت متنبّهة مترتصة. 
وأحسّت يده تسترخحي عن خاصرتهاء وترتفع إلى 
منکبهاء م تقو اللاءة عنهء فخفی فؤادها بعنف. 
وتصلب عنقها مبتعدًا عنهء وأعادت الملاءة بحركة 
عصبية إلى موضعها وهي تقول بجفاء : 

E 

ونظر إليها بدهشة فوجدها تطالعه بنظرة جامدة 
تنطق بالاإباء والعناد والتحدّي» فابتسم متباها وهو 
يقول لنفسه «هي كا ظننت متعبةء بل متعبة جدًا». . 
ثم خاطبها قائاد بصوت منخفض : 

لا تؤاخذینی يا عزیزت فقد نسیت نفسي . . . 

وأدارت وجهها عنه لتخفي ابتسامة ارتسمت على 
شفتيها سرورًا بالظفر» ولكنّ ذلك لم يطل أمده فقد 
وقع بصرها اتفاقا على يده فأدركت لول وهلة الفارق 
الكبير بين يده الحميلة ويدها الخشنةء وتولاها الحياء 
تم قالت له باستياء: 

لادا جئت بي إلى هنا؟. . . هذا شىء سخيف! 

فقال معترضا بحاس : 

- هذا أجمل شيء فعلته في حياتق!. . . لماذا 
تستوحشين من بيتي! آليس هو بالتالي بيتك أيضا؟! 

ولا-حت منه نظرة إلى شعرها وقد انحسرت عنه 


الملاءةء فأدنى رأسه ولثمه قائلا: 

لله ما أجحمل شعرك!. .. إنه أجمل شعر رأيته في 
حياي . 

قال ذلك صادقا رغم رائحة الغاز التي ذابت في 
أنفهء فلذها إطراؤه بيد أنْبا سألته : 

- الام نبقى ها؟ 

۔ حى يتم التعارف بينناء فلدينا بلا ريب أشياء 
وأشياء ينبغى أن نقوماء أخائفة أنت؟., . عال!.. 
أراك لا خافن شيًا! 

فخلبها السرور حتى اشتهت أن تقبّلهء ورنق 
الصفاء في صدرها. وكان يتفرّس في وجهها فقال 
لنفسه «الآن فهمتك يا ابنة اللبؤة!» ثم قال ها بصوت 
تنتفض نراته حرارة : 

_ لقد احتارك قلي » وقلبي لا یکذبنی› ومن 
جمعه) ا لحب لا يفرقھا شىء فأنت لي وأنا لك. . . 

وأدنى وجهه منہا كالمستاذن. فعإالت بعنقها نحوه 
فالتقيا في قبلة عنيفةء واستشعر ضغط شفتيها الساحر 
على شفتيه یکاد يعصر هما فهمس قي اذا : 

وزفرت من الأعاقء ثم اعتدلت قي جلستها لتسترد 
أنفاسها. وراح يقول برقة بالخة في صوت كالمهمس: 

هنا مكانك» وهذا بيتك بل هتا «وأوماً إلى 
صدره» مأواك . . . فضحكت ضحكة قصرة وقالت : 

أراك تذكرني بانه ينبغي أن أعرد الآن إلى 
الد 

وكان في الواقع يستلهم خحطة مرسومة من قبل» 
فقال بإنکار: 

ای ت تفن بت الزقاقا بب أف لك 
سكين عن ذكر ذاك الح جيعا. ماذا يعجبك في هذا 
الرفاق؟ لاذا تعودين إليه؟! 

فضحكت الفتاة قائلة: 

كيف تسالني عن هذا؟! لبس هو بيتي وأهلي؟ ! 

فال بازدراء: 

لا البيت بيتك ولا الأهل أهلك. إنك من طينة 
أحرى يا حبوبتي» ومن الكفر أن يعيش جسم حي 


زقاق انق ۷۲۷ 


نضير في مقبرة مليشة بالعظام النخرة. ألم تري إلى 
الحسان يرفلن في الثياب الفاحرة؟ وإنك لتضوقينهن 
جمالا وفتنةء فكيف لا تخطرين مثلهنّ فى المطارف 
والحلل؟ . . إن الت أرسالني إليك لأر إلى جوهرك 
افيس حقّه المسلوب. وعلى ذلك أقول إن هذا بيتك 
وکفی . . ۔ 
رلعبت کلاته بقلبها کا تلعب آنامل العازف بأوتار 
الكانء فخدر شعورهاء وتقارب جفناهاء ولاحت في 
عينيها نظرة حالة . ولکتہا تساءلت ماذا يعنى يا 
ا ا 
إلى تحقيتق الأحلام وتقريب المنى؟ . . اذا لا يفصح عا 
يريد ويصرّح با ينوي؟. . إته بعر أروع تعبير عن 
آما ما وأحلامها ورغباتهاء إنه ينطق بلساا الخفى 
ويشي بأعاقها جيعاء إنه جلو الغامض الفي ويحيسم 
العروف حى لكأتها تراه رؤية العينء إلا شينًا واحدًا 
ل يمسسه صراحةء ولم يقتحم السبيل إليه» فا حكمة 
التردد يا ترى؟! ونظرت إليه بعينيها الحميلتين 
الجسورتین وسألته : 

ماذا تعني . . ؟ 

فشعر الرجل بأنه ينتقل إلى مرحلة خطيرة من 
مراحل خحطته الرسومة» ورماها بنظرة منم باع ثم 
قال بصوت خافت : 

- أعني أن تبقي في البيت اللائق بك وأن تتمتعي 
بأسعد ما جود به الحياة. . 

وضحكت ضحكة قصرة فى ارتباك وحيرة وعتمت : 

ل أفهم ا 

فمسح على مفرق شعرها بحنان» متعوذا بالصمت 
ريثا یرتب آفکاره ثم قال: 

لعلك تتساءلين كيف يريدني على أن أبقى في 
یته؟! . . ُأذني لي أن أسالك ٻدوري لاذا تعودين إلى 
الدى؟ . . ألتنتظري هناك شأن الفتيات البائسات حت 
يتعطف رجل من خلوقات الزقاق فيتزوجك ويلتهم 
حسنك النضرر وشبابك الغض ئم يتركك لقى في 
الزبالة؟! لست أحادث فتاة بلهاء تذهب ہا كلمة 
فارغة وتبيء بها اخرى» ولكتي أعلم علم اليقين أك 


۸ زقاق امدق 


شابة قليلة الأشباهء جالك فتان» ومع ذلك فهو مزية 
واحدة بين مزايا عديدة تكاد تغطي عليه. أنت 
الحسارة نفسهاء ومثلك إذا أراد شيئًا يقول له كن 
کو 
وانکفا لونہاء وحمدت قساتهاء فقالت بحدة: 

هذا دعابة لا تجوز عل!. . بدآت مازخاء 
وانتهيت وكأتك جاد. . ! 

دعابة؟!. . لا واللهء لا وحق قدرك عندي . أنا 
لا أداعب حين الحد خحاصة شخصا مثلك ملاأني تقديرًا 
واحترامًا وحبًا. وإذا صدق حدسي فأانت قلب کبیر 
يستهين بکل شيء في سبي سعادته» ولا کن أن 
تقف في سبيله عقبة . إني آرید شريكًا في حياي» وإٽك 
لشریکی دون الناس جيعا. . . 

فهتفت به في انفعال شدید : 

ى شريك؟!.. إذا كنت تجد حقّا فماذا 
تريد؟ . . الطريى بين. فإذا أردت. . 

وكادت تقول «أن تتزوجني» ولکتّہا أمسكت» 
وسددت نحوه نظرات حادة مريبةء فلم يفته مرادهاء 
واستشعر سخرية باطنة» ولكنه واصل سره حيث ل 
تعد ثمة فائدة ترجى .من التراجع» فقال بحاس 

- رید شریکا حوبا نقتحم معا حياة النور والثروة 
و اا ا الت الع وا 
والولادة والقذارةء حياة النجوم اللات حدثتك 

وفتحت فاها منرعجة» ثم انبعث من عينيها نور 
محيف» واصفرّت غضبًا وحنقاء وغلبها الهياج 
فصاحت به وقد استقام ظهرها: 

- تدعوني للفساد!. . يا لك من مفسد أثيم. . . 

هکذا هدرت في غضبها وإن كان غضبها للمفاجأة 
التى دهمتها والئيبة التي أدركتها أكثر منه للفساد الذي 
م تعتد أن تثور له! 

وتبسّم الرجل كاهازئ. وقال: 

- إني رجل. . . 

ولكتها قاطعته صارخحة مدفوعة بطبعها الحامي : 


خا بل أنت قواد. . 

فضحك ضحكة عالية وقال وما يزال يضحك: 

لسن القراد رخا فعا ل ل وق 
رجل - وح جمالك الفتان - ولا كل الرجال. وهل 
تجدين عند الرجل العادي غير وجع الدماغ!؟ أمَّا 
القوّاد فهو سمسار السعادة في هذه الدنيا! ولكن لا 
إنى أدعوك للسعادة والح والحاه. ولو كنت فتاة بلهاء 
لخادعتك. ولکتي قذرتك فآثرت معك الصراحة 
والحقٌ . إن كلينا من معدن واحدى خلقنا الله للحت 
والتعاونء فإذا اجتمعنا اجتمع لنا الحب والمال وال جاه 
وإذا افترقنا للشقاء والفقر والذلء أو افترق أحدنا- 
على الأقلّ - لذلك. . . 

ولل تتحول عنه عيناهاء وراحت تتساءل في ذهول 
کیف مخض عن هذا؟! ولہث صدرها بجيش باهياج 
والانفعال» ومن عجب انیا ثارت به ووجدت عليه 
وتغيظت منهء ولکتہا لم تحتقره» ول تنفڭ عن حبه 
حظة واحدة! لا بل م تنس - حټی في عنفوان هياجھا۔ 
نها تصارع الرجل الذي لقنها لحب وثبته في أعاقها. 
وأرهقها الانفعال فنهضت قائمة في حركة عنيفة وقالت 
في سخط وغيرظ : 

لست کا تظنّ. . . 

فتنّد بصوت مسموع متكلَمًا الحزن» وإن لم تخنه 
تقته شأن رجال الأعال» وقال بصوت أسف: 

كا فتن آل اندع بك راا 
اجنوا من قران الدو؟ | حل وولا 
وحبّل وولادةء» إرضاع أطفال على الأرصفةء ذباب 
وبضارة وفولء ذبول وترهل؟!. . . کل کلا... لا 
أريد أن أصدّق هذا. . . 

فصاحت به غير معالكة نفسها: 

EE 

وانطلقت نحو الباب فتهض مسرعاء ولحق بها وهو 
يقول برقة «رويدك»» ولکله يعارضها ففتح ها 
الباب» وخرجا معا. جاءت سعيدة غير هيّابةء وذهبثت 
مهيضة ذاهلة . ووقفا آمام الباب الخارجي حى جاءهما 


غلام بتاکس ودخلاه کل من باب» ومضی با 
مسرعًا. ابتلعتها أفكارها فغابت عن الدنياء وجعل 
يسترق إليها النظر صامًا دون أن جد حكمة في خرق 
الصمت المخيم . وانطوى الطريق على هذا الحال حى 
بلغ التاكس منتصف الموسكي » فأمر السائق بالوقوف. 
وتّهت على صوته فالقت ببصرها إلى الخارج ثم 
تزحزحت قليلا استعدادًا للنزولء فوضع يده على أكرة 
الباب ليفتحه ماء ولكتّه تريّث قليلاء ثم مال تحوها 
فلثم منکبها وهو یقول: 

تال عداو 

فابتعدت عن الباب وهي تقول باقتضاب وحدة: 

e 

فقال ويده تدير الأكرة: 

- سأنتظرك با حبوبتي . . . وستعودين إل . . 

ثم قال هما وهي تغادر التاكس : 

لا تنسى الغده سنبدأً حياة جديدة رائعة. . 
احبّك. . . حك أكثر من الحياة نفسها. . 

وراح يرقبها وهي تبتعد متعجلة. وقد ارتسمت عل 
ا و ن 
شك وهيهات أن یکڏبنی ظني» فهي موهوبة 
بالفطرة. . . هي عاهرة بالسليفة. . . وسوف تكون 
نادرة الخال . . .». 


Sa 

سألتها أمَها: 

اذا تأخرت. . .؟ 

فأجابتها بلا مبالاة : 

- دعتي زيلب إلى بيتها فذهبت معها. 

فبشرتها المرأة بأنها سيشهدان عرس الست سنة 
عفيفي عا قريب وأخبرتها أن الست ستهدي إليها 
فستانا -حضور الزفاف. فتظاهرت حيدة بالسرورء 
وجلست تصغي إلى ثرثرة أَمَّها ساعة طويلةء ثم تناولتا 
عشاءهما وأوتا إلى حجرة النومء وكانت حيدة تنام على 
كنبة قدية ما أمّها فتفرش حشيّة على أرض الغرفة 


زقاق ْدَق ۷۲۹ 


تستلقي عليها. ولل تكد عضي دقائق حت راحت الام 
في نوم عميق» وملأت الحجرة شخيرًا. وليشت حيدة 
محملقة في النافذة المغلقة وقد نضح خصاصها بور 
القهوة المتصاعد. استحضرت ذاكرتما حوادث يومها 
العجيب فلم يفتها منه حركة أو سكنة أو كلمةء 
وعاش في خياطا مرة أخرى» وذكرت ما وقع فيه من 
مغامرات جريئة لا يكاد يصدقها العقل» فشعرت على 
رغم قلقها الرامن بسرور غير خافي» سرور الزهو 
والفخار والجنون الكامن في غرائزها. ولم تنس مع 
ذلك أنہا قالت عن ذلك الرجل وهي راجعة إلى زقاقها 
«يا ليتني ل أره!. ولکلّه کان قول لسان لم جد له 
صدى في قلبها. والسن أنّها عرفت من نفسها قي ذلك 
اليوم ما لم تستطم معرفته مدى عمرها. وكأنٌ هذا 
الرجل قد اعترض سييلها ليجلو ما خحفي من ذامها 
ويبسطه لناظرا كمرآة مصقولة. بيد اتبا قالت له 
«كلا» وهي تفارقه» ورتيا ل يكن هما عن هذا القول 
مذهب» ولكن ما معناه على وجه التحقيی؟! آليس 
معناه أن تقبع في بيتها مترقبة عودة عباس الحلو؟! 
رہام لم يعد للحلو مکان قي نفسها. اتی آثره» وتبدد 
رَجُم صداه. وليس الحلو في الواقع إلا هذا الزواج 
التعس» وما يعقبه من حبل وولادة وإرضاع على 
الأرصفة وذباب. إلى آخحر هذه الصورة البشعة 
الممقوتة. أجل. ل يكن لعاطفة الأمومة نبع يتفجر في 
نفسها شأن الفتيات من أترابماء ولم تكن نسوة الزقاق 
متجتيات عليها فيا رميتها من فسوة وشذوذ» فاذا 
تبتغي إا؟!. . . وخفق قلبها خفقانًا مثتابًا فعضت 
على شفتیھا حت کادت تدمیما. إنبا لتعلم ما تبتغي » 
وجا تهفو إليه نفسهاء كان ججري قبل اليوم في شعورها 
متقلقلاً بين النور والظلمةء ولكته شق اليوم غشاوة 
الغموض وأسفر جليا لا لبس فيه ولا إمهام. ومن 
عجب آتہا ل تعان ۔ فی سھادھا۔ ترددا خحطیرا فیا 
ينبغي أن تختار من سبيل» ولم تشعر كثيرًا بوطأة 
التجاذب بين ماضيها وحاضرها» أو بين ما في حياتما 
من خر وما یتصدی ضما من شر بل الحقّ أنہا اخثارت 
سبيلها بالفعل وهي لا تدري» ووقع اختيارها عليه 


۰ زقاق المدَق 


وهي بين يدي ذلك الرجل. يي بيته! کان لسانها هدر 
غضبًا وأعاقها ترقص طرباء کان وجهها یربد ویعبس 
وأحلامها تتنفس وترح!. . وفوق هذا کله فبا لم 
فته لحظة واحدة لا بل ل تحتقره قط وکان - کا ل 
یزل ۔ حیاتہا ومجحدھا وقوتہا وسعادتا! ل يثر حنقها إلا 
إدلاله بثقته وهو يقول ها «ستعودين إل ! 

أجل. ستعود» ولكنه ينبخي آن يؤڌي ٹمن هذه 
الثقة الوقحة غايًا. فليس حبّها عبادة وخضوعاء 
ولكته معركة بجتدم أوارها ويتطاير شررها. طالا 
اختنقت في هذا البيت وهذا الزقاقء وهيهات أن 
يعتاقها عاثق بعد اليوم عن الانطلاق إلى النور وال جاه 
والسلطان» وهل من سبيل إلى الإفلات من ربقة 
الاضي إلا عن يد هذا الرجل الذي أوقد في خياهها 
نارًا؟ ولكتها لن تهرع إليه في خشوع وإذعان هاتفة 
«إني عبد يديك فافعل بي ما تشاء» لأنها لا تعرف هذا 
الحبّ. كذلك لن تنطلق إليه كالرصاصة صارخة «إني 
سيّدتك فتخشع بين يدي». فا أزهدها في ا لحب 
الناعم أو الحبيب الخرع. ولكتہا ستذهب إليه وقلبها 
مشحون بالآمال والرغباتء ولسان حاها يقول: «إئي 
قادمة بقرتي فلاقي بقوتك. ولنتناطح إلى الأبد في 
سعادة تجل عن الوصف» ثم متعني با ميتي به من 
جاه وسعادة» . لقد وضح السبيل بفضله هو» وهيهات 
أن تفرّط فيه ولو اشترته بحیاتا. 

ومع ذلك فلم تخل ليلتها من أفكار نعّصت عليها 
عزمتها بعض التنغيص. تساءلت «ترى ماذا يقولون 
عي غذا؟» وجاءها الجواب في كلمة واحدة: عاهرة! 
وتقبّض قلبھا حتّی جف ریقھها وذکرت کیف تلاحت 
مرة مع واحدة من صويجباتها بنات المشغل فسبتها 
صارخحة ويا ربيبة الشوارع . . يا عاهرة!».. معررة 
إيّاها بالعمل كالرجال والتسكع في الشوارع. فا عسى 
أن يقال عنها هي؟!. . وداحلها الحزن والأسىء 
فتململت في رقادها جزعًا وضيقًا. ولكنْ شيا في 
الوجود لإ يكن ليشنيها عا اعتزمت» أو يلوي بها عا 
اختارت. فقد اعتزمت بقوة أعاقهاء واختارت بمجامع 
قلبهاء فكانت تنحدر إلى مصيرها المحتوم لا يعوقها من 


وازع إلا ما يعوق المنحدِر إلى الماوية من دقاق الحصا. 

م انتقل تيار أفكارها فجاأة إلى أمّهاء فالتقتت 
نحوها وقد ملا آذنيها شخرها الذي کان غاب عنبا 
ساعة طويلة » فتصورتها في غدها وقد طال انتظارها ها 
حى أشفت على اليأس. وذكرت كيف أحبتها المرأة 
حا صادقًا لم يترك في قلبها إحساسًا- وإن فَل - 
بالحرمان من الأمومةء وكيف أحبّتها هي أيضا على 
کثرة ما شجر بینها من نزاع وشقاقء وكأغا حافت 
أحاسيس العطف التي أخحذت تدب في نقسها فزفرت 
بقوة وضجر وقالت لنفسها: «لا أب لي ولا أمّء وليس 
لي في الدنيا سواه»» وولّت الاضي كشحهاء ولم تعد 
تفر إلا في الغد وما عسى أن يتكشّف عله ثم أمضّها 
السهاد»ء وشعرت بحرارته تصهر جفونها ودماغهاء 
فقمّت أن ينقذها النوم من عذابه وآن تغخمض عينيها 
فلا تفتحه] إلا على نور الصباح . وآهابت بإرادتا أن 
تنش عن رآسها ما ينثال عليه من خواطرء فنجحت قي 
طردها إلى حينء ولكتما تهت إلى الأصوات 
المتصاعدة من قهوة كرشةء ووقعت من نفسها موقعا 
مثيرًا فراحت تلعنها وتتهمها بتطيبر النوم من عينيها. 
وجعلت تنصت إليها على رغمهاء وتسبٌ ححدثها في 
حنق وغضب. هيا سنقر غر ماء النرجيلة». . هذا 
صوت الفاجر الحشاش كرشة. «يا سيّدي. رك 
يعد ما» وهذا ع كامل الحيوان الأعجم . «ولو. . كل 
شىء له أصل». . هذا الأعمش القذر الدكتور بوشي . 
وعثل ها حبيبها- على غرَّة ‏ بمجلسه المختار ما بين 
امعم كرشة والشيخ درويش» وتخيلته وهو يشير إليها 
بقبلاته فخفق فؤداهاء ثم استحضرت ذاكرتها صورة 
العمارة المائلة» والحجرة الرائعسةء وسرعان ما طن 
صوته في آذنيها وهو همس فائلا: «ستعودين إل . .». 
رباه! مى ير مها النوم؟ «السلام عليكم يا إخوان». . 
هذا صوت السيّد رضوان الحسيني الذي أشار على 
أمَّها برفض يد السيّد علوان قبل أن بهتصره المرض»› 
تری ماذا يقول عنہا غدا إذا تناهى إليه الحر؟ ليقل ما 
يشاء» لعنة الله على الح جميعًا! وانقلب الأرق 
صداعًا وسقًاء ومضت تتقلب على جنبيها وبطنها 


وظهرهاء» ومضى الليل بطينًا ثقيلا مرهقًا مضنيًا. يزيده 
هولا حطورة الغد المرتقب. وقبيل الفجر بقليل غشيها 
نوم تقيل استيقظت منه عند الضصحى . وبادرها الصحو 
بأفكارها جملة كأغما سبقتها إلى اليقظة بوقت طويل» 
ولکن ۾ يساورها التردّد وتساءلت في جزع: مت ياق 
اللغيب! وقالت لنفسها إتَّها الآن زائرة عابرة فى المدق 
لا هي منهھ ولا هو منہا کا قال الحبيب. وجضت 
كعادتها ففتحت النافذةء وطوت حشية أمّها وكومتها في 
ركن الحجرةء ثم كنست الشقة» ومسحت الردهة 
الحخارجيّةء وتناولت فطورها على انقراد لأن أمَّها كانت 
قد غادرت البيث إلى شئونها التي لا تنتهي. تم مضت 
إلى المطبخ فوجدت عدسًا في طبق تركته مها لتطبخه 
غدا ليومهاء فعکفت على تنقيته وغسلهء وأوقدت 
الكانون وخاطبت نفسها بصوت مرتفح قائلة «هذه 
آخر طبخة في هذا البيتء وريا كاتت آحر طبخة في 
حاتي . . . تری میتی آكل العدس مرَةَ آخری؟!». وم 
تكن تستكره العدس ولكتها كانت تعلم أنه غذاء 
الفقراء وشعار مائدتهم . كذلك لم تكن تعلم شيا عن 
طعام الأغنياء إلا أنه لحم ولحم ولحم. وأنشاً خياها 
ينعم بتصور غذاء المستقبل وكسائه وزينته حي 
انبسطت آساريرها وقطر وجهها بشاشة حالمة. 
وغادرت المطبخ عند الظهر فدخلت الام تستحمَء ثم 
مشطت شعرها بأناة وعناية وجدلته ضفررة غليظة 
طويلة أرسلتها وراء ظهرها حى مسّت آهداا أسفل 
فخذیا. وارتدت خیر ما لديا من ثاب ولکتہا 
استاءعت من مظهر ملابسها الداخليّة البالي فتورد 
وجهها البرنزئ وعجبت كيف تزف إليه في مثل هذه 
الثيابء واربد وجهها وهاج صدرهاء فصمَمت على 
ألا تسلّم إليه حى تستبدل بہذه الثياب الرقيقة أخرى 
جديدة زاهة. وطاب هما هدا السرأي» وصادف من 
نفسها ‏ التى تأبى الموى إلا في حومة العراك والعناد - 
هوى ولدّة. ثم وقفت في النافذة تلقي على حيّها 
نظرات الوداع . وجعل بصرها يترد بين معالمه ٻخير 
توقف: الفرن» قهوة كرشة» دکان عم کامل» دان 
الحلاقء الوكالةء بيت السيّد الحسينيء والذكريات 


زقاق المدَقَ ۷۳١‏ 


تبعٹها النظرات كاتا الشعلات ببعثها حك أعراد 
الثقاب . 

ومن عجب أنْا وقفت حيال ذلك كله جامدة باردة 
لا يندى صدرها بعطف أو مودة لا لازقاق ولا لأهله. 
وكانت أسباب الحوار والصداقة مقطوعة ما بينها وبين 
غالبية نسوة الح كام حسين - مها بالرضصاعة ۔ 
والفْرانةء حى امرأة السيّد رضوان الحسيني لم تسلم 
من لسانهاء فقد بلغها يوما أا وصفتها ببذاءة 
اللسانء فتربصت بہا حى رتا يوما على سطح بيتها 
تنشر الغسيلى فصعدت إلى السطح وثبا- وكان 
السطحان متلاصقين - واقتربت من السور وجعلت 
تعرّض بالمرأة قائلة بتهكم وازدراء «أسفي عليك يا 
حيدة من فتاة بذيئة اللسان» غير جديرة بمعاشرة 
الهوانم من ستات المدق بنات الباشوات!» ولكنْ المرأة 
اثرت السلامةء وتعوذت بالصمت. وقد ثبت عيناها 
غير قليل على الوكالة فذكرت كيف طلب السيد سليم 
علوان يدهاء وكيف ثملت بأحلام الثراء يوما وبعض 
يوم! لكم احترقت حسرة على ضياع هذا الرجل من 
یدا! ولکن شتان بين رجل ورجل!. . فإذا کان 
سليم علوان قد حرك ‏ بثروته ۔ جانبا من قلبهاء فهذا 
الذي حر قلبها کله حت کاد يفتلعه. وعادت عیناها 
إلى دگان الحلاق فذكرت عباس الحلوء وتساءلت ترى 
ماذا يفعل إذا رجع يوما من مهجره فلم يعثر ما على 
أثر؟! وذكرت وداعه الأخبر على السلم بقلب متحجّر 
وعجبت كيف منحته شفتيها يقبله|؟! ثم ولت النافذة 
ظهرها ومضت إلى الكنبة أشدَ ما تكون عزما 
وتصميا. ورجعت أمها إلى البيت ظهرًاء فتناولتا 
غذاء هما معّا. وقالت هما المرأة في أثناء الطعام: «لدي 
زجة مهمْةء إذا وفقت فيهاء فتح الله عليناء 
فاستفسرت عن هذه الزمجة المرجوة بفتور» ولم تكد 
تلقي لا قالت بالا وکثیرا ما كانت تقول مثل ذلك ثم 
يتمحض الرجاء عن بضع جنيهات وأكلة لحم! أو أكلة 
لحم قحسب بالنسبة ها. ولا أن اضطجعت أمها لتنام 
قلیلاء تربعت هي على الكنبة وراحت تطيل إليها 
النظر. هذا يوم الوداع» ورتا لن تقع عليها عيناها 


۲ زقاق المدَقَ 
بعد الآن. ولأول مرَّة عراها الضعف فدرّت حناياها 
عطقا للمرأة التي آوتها وتبنتها وأحبتها ولم تعرف سواها 
أماء وتنّت لو تستطيع أن تقبّلها قبلة الوداع . 

وجاءت ساعة الأصيل فتلفعت بملاء تما وانتعلت 
ها و كانت وداها ر تان انشعالا اراتا 
وقلبها يخفق بشدّة. ولم يكن بد من أن تفارق مها بغير 
وداءع» فامتعضت» تم اا أمنة لا تدري شيشا عا 
يخبئه ها الخد فازداد امتعاضها. وحم الرحبل فالقت 
عليها نظرة طويلة ثم قالت وهي تيم بالمسير: 

فتك بعافية . . . 

فقالت ها المرأة وهي تشعل سيجارة : 

- مع السلامة. . لا تتاخري . . . 

وغادرت البيت تلوح في وجهها أمارات الحذ 
والاهتمام» وقطعت المدق لآخر مرَة لا تلوي على 
يء» وسارت من الصنادقية إلى الخورية» ثم 
انعطفت صوب السكة الجديدة وتقدّمت في خطوات 
متمهلة. وأرسلت بصرها بعد تردّد وإشفاق. . . فرأته 
بموقف الأمس ينتظر!. . . التهب خذاها واجتاحتها 
موجة صاخبة من التمرد والخضب وودّت من أعاقها 
آن تثار من ظفره هذا ارا يرد عليها بعض سکينتها . 
وغضت بصرهاء ثم تساءلت أثراه يبتسم الآن تلك 
الابتسامة الوقحة؟!. . . ورفعت عينيها بنرفزة» ولكتها 
وجدته هادئًا جادا رزيئا يلوح في عينيه اللوزيتين 
الرجاء والاهتام فانفا هياجها قليلا. ومرت ٻه وهي 
توفع آن خاطبهاء أو أن يأخذ يدها کا فعل بالأمس» 
وله تجاهلهاء وتریّٹ قلیلا حى غيبها المنعطف. ثم 
تبعھا مهلا فأدرکت آنه بات أشد حذرّاء وأعظم 
شعورًا بخطورة الأمر. وسارت حى أوشكت السكة 
الجديدة أن تنتهيء ثم توقفت بغتة كأنما ذكرت شيعًا 
جديدًاء وانفتلت راجعة» فتبعها قلقًا ومس ها 
متسائلا: 

ماذا أرجعك؟ 

فتردت قليلا ثم قالت وقد سامها النطق عناء: 

بنات المشغل. . 


فقال بارتياح : 


- إلى الأزهرء فلا يرانا أحد.. . 

وشقًا طريقها متباعدينِ» وسارا في شارع الأزهر في 
صمت ٹقیل» وقد أدرکت آنہا أعلنت ‏ بالكلمة الى 
نطقت بها تسليمها النهائئ . وبلغا ميدان الملكة فريدة 
دون أن بخرجا من صمتها الثقيل. ول تعد تدری آین 
جه فوقفت. وسمعته في اللحظة الحالية ينادي 
التاكس» وجاءت السيارة ففتح ما الباب» ورفعت 
قدمها لتصعد إليهاء ففصلت هذه الحركة بين حياتين! 
وما کادت السیارة تنطلق ہا حى قال بصوت متهدڏّج 
وبجهارة فائقة: 

_ الله وحده يعلم كم تعبت يا حيدة!. . . ل آنم 
من ليلتي ساعة واحدة. آنت لا تدرين يا عزيزتي ما 
ا لحب . ولك اليوم سعيد.ء بل أكاد أجن من الفرح . 
راه کیف آصدق عیی؟! شکرًا یا حبوبتی شکرًا. 
والته لأجعلنٌ من السعادة هرا تجري تحت قدميك. . 
ما أحمل الماس حول هذا الحيد! (وسل جيدها 
برقة). . ما أروع الذهب قي هذا الساعد! (وقبّل 
ساعدها) . . ما أفتن الروح في هاتين الشفتين! (وهوى 
برأسه ليقبّل ثغرها ولکتہا تحامته فلثم خدها). . يا لك 
من فاتنة نأفرة. . ! 

واستراح قلیلا نم استدرك قائلا وعلى شفتيه 
ابتسامة : 

- ودعي الأن عهد التعب. فلن تطالعك الحياة 
بكدر بعد اليوم!. . . حتى ثدياك سيحملها عنك رافح 
ھن ارو 

ورضيت بالاستاع هذا الكلام دون تنمُر أو 
احتدادء وإن توردت وجتاهاء واستسلم جسمها 
للسيارة المندفعة التي ترب بها من الماضى كله. 

وانتهى التاكس إلى العارة التي سا ت مأواهاء 
فغادراه» ومضيا مسرعين إلى الشقَّةء وكانت كا 
وجدتها بالأمس ضاجة بالأصوات المنبعثة من الأبوابتء 
ثم دخلا الحجرة الرائعة. وقال ضاحكًا: 

- اخلعي الملاءة لنحرقها معّا. 

فغمغمت تقول وقد تورّد وجهها: 


فصاح بسرور: 

حسنًا فعلت. . . لا نريد شيا من الماضي . 

وأجلسها على مقعد وراح يقطع الحجرة جيئة 
وذهابًاء ثم انه نحو باب أنيقق إلى مين المرآة العالية. 
ودفعه عن خدع ور وهو یقول: 

ر ا 

ولكتبا قالت بسرعة وحدة: 

کا كلا ب سانام هنا 

فحدجها بنظرة ثاقبة» ثم قال بلهجة تنم عن 
التسليم : 

- بل تنامين في الداخحل وأنام أنا هنا. . . 

وكانت تصمّم في نفسها على ألا تؤحذ كالماشية 
والا تسلّم حى تشبع رغبتها قي العناد والإباءء والظاهر 
ان رغبتها هذه لر تغب عن مکره» لأنه داری ايتسامة 
ساخرة» وتظاهر بالإذعان والتسليم» ثم قال ما بسرور 
وفخار: 

بالأمس يا عزيزتي دعوتي بالقواد» فاسمحي لي 
بان أقدم لك نفسى على حقيقتها: عبّك ناظر مدرسةء 


0 

قال حسين كرشة لنفسه وهو يقترب من زقاق 

الدق: «هذا وقت اجتماعهم في القهوة» وسيرونني 
جیعًا بلا أدنى شك» وسيخرون آي يمقدمي إذا عمي 
هو عنه». كان الليل قد ری سدولهء فاأغلقت 
دكاكين المدق. وخيّم عليها السكون. وضجّت قهوة 
كرشة وحدها بالسار. كان الف يسر بخطوات 
ثقيلة» منقبض الصدر» متجهم الوجهء يتبعه على 
الأثر فتى في مثل سنه وفتاة في مقتبل العمر. وكان 
حسين يرتدې قميصًا وبنطلوتاء وحمل في يناه حقيبة 
كبيرة» وكذلك كان الفتى الذي يتبعهء آمَا الفتاة 
فرفلت فی فستان أنيق - بلا معطف ولا ملاءة - وقد 
بدت بي مشيتها ذات وسامة وزشاقة وإن لم حل من 
ابتڏال يشي بطبقتها. وانچه حسین صوب بيت السيّد 


زقاق المذق ۷٣٣۳‏ 


رضوان الحسینی دون أن يلتفت ناحية القهوة» ودخل 
البيت يتبعه رفيقاه. ثم رقوا السلاليم حى الطابى 
الثالث ودق الفتى باب الشمّة وقد ازداد وجهه ياء 
فسمع وشم أقدام تقترب. ثم فتح الباب وبدت أمّه 
وراءه تقول بصوتها الخشن «مَّن؟»» ول تعرف الشبح 
الماثل أمامها لشدة الظلمة. فقال حسين بصوت 
منخفض : 

حسین ! 

وهتفت المرآة وهى لا تكاد تصدق أذنيها: 

- حسين!. . . ابنی!! 

وهرعت إليه» وأمسكت بذراعيه» وقبلته» وهي 
تقول بحرارة: 

- عدت يا بي!. . . الحمد لله الذي أثابك إلى 
رشدك وحاك وسوسة الشيطان.ء ادحل بحك 
(وضحکت في اتفعال). ادحل يا غادر... لکم 

ودخل الشاب مستسلا ليدهاء دون أن مخف 
تجهّمه» وكأ استقباطما ا لحار لم يكد مجدي شيثا في 
تفریج کربهء ولا آن همت برد الباب حال بینہا وپينه 
قائلا وهو يوسع للفتاة وللفتى : 

- معي أناس. ادخلى پا سيدة» ادخل يا عبده. 
هذه زوجي يا آمي» وهذا شقيقها. . 

وہتت المرأةى ولاحت في عينيها دهشة لا تخلو من 
انزعاح» وراحت تنظر إلى القادمين بذهول» ثم تنبهت 
إلى اليد الميسوطة للسلام فمالكت عواطفها وسلّمت 
وهي تخاطب ابتٻا بلا وعي تقريبا: 

ع خاد اا ك ا رین 
زوجت يا حسین دون أن تخرنا!؟. . . كيف رضيت 
أن تزف في غياب والديك وما على قيد الحیاة؟ ! 

فقال -حسین بامتعاص : 

الشيطان شاطر!. . كنت غاضبًا ثائرًا ساخطًا. . 
وكل شيء قسمة ونصيب! 

انت المرأة المصباح من الحائط ونقدمتهم إلى 
حجرة الاستقبال» ووضعته على حافة النافذة المغلقة» 
ووقفت تتفرَّس في وجه زوج ابنہاء وقد قالت الفتاة 


٤‏ زقاق المذَق 


بصوت سيف : 

أحزننا والله غيابكم» ولكن ما باليد حيلة. . . 

وأبدى شقيقها كذلك أسفهء فابتسمت للمرأة ول 
تكن آفاقت بعد من دهشتها» وتمتمت: 

أهلا بكم جِيعًا. 

ثم التفتت صوب ابنها وقد هاا جهمه وجموده» 
وذكرت لاؤل مرَّة أن فمه لم ينفرج عن كلمة طيبة 
واحدة منذ حضوره»ء فقالت بعتاب : 

هذا تذكرتنا أخرًا. . . 

فهر حسين رأسه بكآبة وقال باقتضاب : 

- استخنوا عي . . . 

فقالت المرأة بإنكار وقد داخاتها خحيبة جديدة : 

- استغنوا عنك؟! أتعنى نك عاطل الآن؟! 

وقبل أن يفتح فمه قرع آذانہم دق عنيف على 
البابء فتبادلت المرأة وابها نظرة ذات معنى» ثم 
غادرت الحجرة فلحق ا الشاب بعد أن أغلق الباب 
وراءءء وقال هما في الردهة الخارجية : 

۔ هذا اأ بلا ريب. . . 

فقالت له بقلى : 

أظنْ هذاء هل رآك... أعني رآكم وأنتم 
قادمون؟ 

ولكنْ الفتى م بجبهاء وتقذم من الباب وفتحهء 
فدخل المعلم كرشة مندفعًاء وما إن ری ابنه حى قال 
وعيناه حمران. وضباب الغخضب يغشى وجهه: 

- أهذا أنت؟!. . . قالوا لي ذلك فلم أصدَّق. . 
لادا عدت؟ ! 

فقال حسین بصوت منخفض : 

- يوجد في البيت غرباءء هلم إلى حجرتك 
ّ الشاب مسرعًا إلى حجرة أبيه فتبعه العم 
مزججرا» ولحقت بها المرآة ثم أشعلت المصباح وهي 
تقول لزوجها في رجاء وتحذير: 

في الحجرة الأخحرى زوج ابثك وشقيقها. . . 

وارتفع جفنا الرجل الثقيلان في ذهول وهتف: 

هاذا تقرلين ا هره | اتز وت حا 


واستاء حسين من أمه لأا ألقت عليه الخر دون 
غهیدء ولم ير بدا من أن يقول: 

- نعم یا أبتي تزوجت . . 

وسكت المعلّم دقيقة وهو يقرض أسنانه بحنق 
وغيظ, ولكته لم يفكر لحظة في معاتبة ابنه على الزواج 
بدون علمهء لأنٌ المعاتبة في نظره حال من المودّة» 
وصمّم في اللحظة التالية على إهمال هذا الخبر كانه نم 
يسمعه» وقال بغیظ وحقد : 

- هذا شىء لا يعنيني ألبنة. ولكن دعني أسالك 
لادا عدت إل بتي؟ . . lt‏ آریتني وجهك بعد أن 
أراحنى الله منه؟ 

اجن ایت ونکس ذقنه عابساء وانرت 
المرأة تقول باستعطاف : 

استخنوا عنه يا معلّم . 

ونقم الشاب على آمّه تسرٌّعها للمرة الثانية. ما 
المعلم فقد ازداد حنقًا وصاح بصوته الغليظ - ما جعل 
المرأة تغلتقى الباب - قائلا: 


وهل بيي 


تكي؟!. . ألم تنبذنا يا همام؟ . . ألم تعضني بنابك يا 


بن الكلب؟. . فلاذا تعود الآن؟. . أغرب عن 
وجهي . عل ا الحاة اللظيفة والماء والكهرباء. . 
هيا . . 

هئ روعك يا معلّم وصلٌ على النبي . . 

- تدافعين عله يا بنت الأبالسة؟!. . كلكم جنس 
شياطين يستاهل جلد السياط وعذاب النار. ماذا 
تریدین يا آَم الشرٌ كلّه؟. . أتريدينني على أن آويه 
وأهله؟. . هل قالوا لك إني قواد يأتيني رزقي من بين 
الشرطة تحوم حولناء وبالأمس قبضوا على أربعة من 
رفاقي » وغدكم سود باذن الله . . 

فاستوصت المرأة بالصر وقالت برقة لا عهد ها سا: 

- صل على النيى يا معلْم وود الله . 


سليه عا جاء به؟ 

فقالت بر جاء واستعطاف : 

- ابننا أرعن نون غواه الشيطان فأضلهء وليس 
له الآن من ملجاً سواك... 

فقال المعلّم كرشة بحلق وسخرية : 

صدقت يا آَم السوء . لیس له من ملجاً سوای . 
سواي آنا الذي يسبب حين السرّاء ويلجا إليه حين 
الضر اء ! 

م تفخص حسين بنظرة قاسية وسأله باحتقار 
وسخريه : 

لادا استغنوا عنك؟ 

وتنّدت الام من الأعاق لأتّہا أدركت بغريزتها أن 
هذا السؤال - على فمجته المريرة إيذان بالتفاهم 
المنشود. أمّا حسين فقد قال بصروت ملنخفض وهر 
يعاني مرارة القهر: 

- استغنوا عن كثيرين غيري . . . يقولون إن الحرب 
وشمكة الاتها2:..: 

انتهت الحرب في الميدان وستبدأً في بيتي أنا!. . . 
ولاذا لإ تذهب إلى آهل زوجك؟ 

فقال الشات بغضاضة : 

ليس هها إلا شقيقها. . . 

ولاذا م تلجأ إليه؟ 

استغنوا عنه أيضا. . . 

فضحك هازئًا وقال : 

- أهلا. . أهلا. . وطبيعي أك ل تجد ملجا لحذه 
الأسرة الكرية التي ناخ عليها الدهر إلا بتي دا 
اروا فر می د ال وا 

فقال الشاب باقتضاب وهو تند : 

کا 

د اخ ع عة الروك كه ياء وها 
وصلاةء ثم عدت أخبرًا کا بدات شاذا. . 

فقال حسین بانفعال : 

قالوا إن الحرب لن تنتهيء وإن هتلر سيقاوم 

ولکته لړ هجم واخحتفى (حتى قي تلك اللحظة ل 


زقاق اللَقَ ۷٣٥‏ 


يقل إنه مات) تاركا شيخ المغْمُلين صفر اليدين. 
ول الت 

الخال من بعضه.۔ 

عال. . . عال. . . البركة في أبيك. هيئي هم 
ابیت يا ست آم حسين ولو آنه حقير لا يليق بالمقامء 
ولك ساتدارك ذلك بإدخال الماء والكهرباءء ورتا 
ابتعت حنطور السيد علوان ليكون تحت تصرٌفكم . . . 

فنفخ حسین قائلا : 

E 

فنظر إليه كالمعتذر وقال بسخرية : 

لا قؤاخذنى . أأثقلت عليك؟. . مزاح رقيق» عر 
وجاه» ارحموا عزيز قوم بال. احتشم يا معلّم كرشة 
ولا تحذّث السادة إلا بحديث السادة. تفضل بخلم 
ملابسك. أمّا أنت يا ست آم حسين فافتحي الكتز في 
امرحاض وعبي للبيك حى يتريش وينبسط. . . 

ول ينبس حسين بكلمة وهو كظيم» فمرت العاصقة 
بسلام» وراحت المرأة تناجي نفسها: «يا ساتر است . 
وکان العلّم - على حنقه وسخریته ۔ أبعد ما یکون عن 
طرده» بل لعله حت في تلك الساعة الحامية لم محل من 
ارتیاح لعودتهء وسرور پزواجهء لذلك کف عا کان 
آخذا فيهء وغمغخم قائلا : 

الأمر لله رينا يتوب عل منكم . 

ثم سأل الشاب مستدركا: 

ماذا أعددت للمستقبل؟ 

فقال الشاب وقد شعر بأنه اجتاز غنته: 

۔ ساجد عملا إن شاء الله ولا يزال لدي حل 
زوجي . 

فانتبهت مه إلى كلمة «حل» باهتام وسألته بير 
وعي : 

- هل کنت ابتعتها ها؟ 

فقال حسین : 

أهديت إليها البعض واشترى ها شقيقها البعض 
الأحر. 

والتفت نحو آبيه مستطردًا: 

وف أا فاد وشت عد ن فن 


۳١‏ زقاق ادى 


عمل أيضًاء وعلى أيّة حال فهو لن يقيم بيننا إلا آيامًا. 

وانتهزت المرأة فرصة المدوء الذي أعقب الزوبعة 
فقالت لزوجها: 

تعال يا معلّم سلّم على أهل ابنك. 

وحظت ابنہا بطرف خفئ وغمزت بعي اء فقال 
الشات بغضاضة من يستكره التودّد بطبعه: 

هلا أكرمتني حيال أهلي؟ 

وترذد الرجل لحظة ثم قال بامتعاض : 

- كيف تريدني على الاعتراف بهذا الزواج الذي ن 
آبارکه؟ ! 

ولا م يسمع من جيب نمض متأفقاء ففتحت 
المرأة الباب وتقدمتهء وانتقلوا إلى الحجرة الأخحرى 
جميعّاء وسلمواء ورحب المعلم بزوج ابنه وشقيقها. 
انطوت الصدور عا بها آمّا الوجوه فقد أشرقت 
بالترحاب والمجاملة . وكان المعلم كرشة قد سلم بالأمر 
الواقعء ولكنّه لبٹ قلمًا لا يدري اآخطا بتسليمه أم 
أصاب» ولم صف تسه من موجدة واستياء. ثم 
انتبهت عيناه النائمتان في أثناء الحديث إلى شقيق الفتاة 
فتفحصه بعناية» وما عَتَمَّ آن تولاه اهام مفاجئ أنساه 
قلقه وموجدته واستیاءه!. . کان شابًا یافعًا وسيم 
الطلعة خفيف الظلء فجعل يجاوره ويرنو إليه بطرف 
يقظ. وطابت نفسه وصقت» وسرت في أعاقه هره 
سرور وهماس» فتفتح قلبه للأسرة اللحديدةء ورحب 
ہا مر آحری ولکن بشعور جدید» وسال ابنه بلطف: 

لن لك ااك ان 

فقال حسین : 

- غرفة نوم مكومة عند الحيران. 

فقال العم بلهجة آمرة ' 

اذهب وأحضر عفشك. . .! 

# ¥ ¥ 

وخلا حسين إلى آمَهء وجلسا يتحدثان ويدبران 
أمورهماء وفي ختام الحديث صاحت به فجأة: 

ألم تعلم بجا حدث؟!. . . الحتفت حهيدة. 

فلاحت الدهشة في وجه الشاب وسأطما: 

E 


فقالت المره دون أن تحاول إخفاء فمجتها الواشية 
بالشاتة : 

۔ حرجت اول آمس کعادتہا کل عصرء ولکنہا | 
تعد. ودارت آمَّها على بيوت الحران والمعارف تفتش 
عنها دون جدوى. وذهبت إلى قسم الحالية وقصر 
العينى ولا حياة لمن تنادي . 

- ماذا حدث للبنت یا تری؟ 

فهزت آم -حسين رآسها في ارتياب وقالت بيقين : 

- هربت وحياتك! . . غواها رجل فأکل ها وطار 
ہا. كانت جيلة ولكتها م تكن طيبة قط . 


aE 

فتحت عينين محمرتين من أثر النومء فرأتا سقمًا 
كهربائيَ بارع الرونق في كرة كبيرة حمراء من البلور 
الشفاف. امتلأ بصرها دهشةء ولكن لر يدم دلك 
سوى ثانية واحدةء ثم تدافعت إلى رأسها ذكريات 
الليلة الماضيةء وذكريات الحياة الحديدة. واتجه ناظرها 
نحو الباب فألفته مغلقَاء ثم رأت على خوان قريب من 
إرادعہا فنامت وحدهاء وقضی لته و-حلده ف ا لحجرة 
صدرها الغطاء الوثسء فبدا فستاا مستخذيًا حجلا 
فيا يغمر» من حمل وحرير. ما أعمق الهوة التي 
تفصل ما بينها وبين الماضى! وكانت النوافذ مغلقة 
تنضصح بوهح الشمس› فينر جو الحجرة بضصوء شاحب 
تدهش لاستيقاظها التأخرء فقد أرقها السهاد حن 
قييل الفجرء ت ف ن غل الات فتلفتت 
صوبه ٤‏ انزعاج» ومد بصر ها عليه دون أن تاق 
حرکه أو تنطى بحرف» م غادرت الفراش. ودلفت 
ل التواليت» ووقفت بن مرایاه متحبرة مبهوتة . وعاد 
اللقر فى ف ملموسة فوتفت: 

من 

وجاءها صوته العميى وهو يقول: 


صباح الخير. . هلا فتحت الباب؟ 

ونظرت إلى المرآة فرأت شعرها متشعَثاء وعينيها 
محمرتين» وجفنيها تقيلينء . . رباه. . أليس ثمة ما 
تغسل به وجھھا؟! الا ینتظر حئی تتهیّا لاستقباله؟! 
وعاد ينقر الباب جزعًاء ولكتها لم تلق إليه بالا 
وذكرت قلقها يوم اعترض سبيلها في الدراسة أوؤل مرة 
فلقیته وقد نسیت أن تأحذ زينتهاء وهي تكون اليوم 
أشدَ قلمًا بلا ريب! ورأت زجاجات الروائح العطرية 
منضودة على التواليت» ولکتها كانت تراها لأول مرَة فى 
حياتہاء فلم مهت إلى وجه الانتفاع ا في مأزقها. ثم 
تناولت مشطا عاجيًا وسؤت شعرها قي عجلة وموجة» 
ومسحت بطرف فستانها وجههاء وألقت على المرآة 
نظرة أخحرى. وتندت في قلق وغيظء ثم آخحذت 
الفتاح وسارت نحو الباب» وكأنما ضاقت بإشفاقهاء 
فرفعت منكبيها استهانة وفحت الباب . التقيا وجها 
لوجه وقد ابتسم إليها ابتسامة لطيفة وقال برقّة بالغة: 

صباح النور يا تيتي!. . لاذا أملتني كل هذا 
الوقت! . . أتريدين مواصلة النہار بالليل بعيذا عقي؟! 

فابتعدت عنه دون آن تنبس بكلمة. ولکتّه تأثرما 
والابتسامة لا تفارق شفتيه» ثم سأها: 

لادا لا تتکلمین يا تیتی؟ ! 

تيتي!! أإسم تدليل هذا يا ترى؟.. ولْكنْ أمّها 
كانت تدعوها «حمدمد» إذا أرادت أن تدلّلهاء فا تيتي 
هذا؟!. . ورمقته بنظرة إنكار وغمغمت : 

E 

فقال وهو یتناول راحتیها بن يديه ویشبعهما تقبیلا : 

- هذا اسمك الحديد. فاحفظيه عن ظهر قلب» 
وانسي حيدة فلم يعد ها وجود!. . ليس الاسم يا 
حبوبتي بالشيء التافه لا يقام له وزنء هو با لحري کل 
شىء وما الدنيا- لو تعلمين - إلا أساء. . . 

وعلمت أنه لم يعد اسمها- كثيابها البالية» شينًا 
ينبغي انتزاعه وإيداعه مقابر النسيانء ولم تَر في ذلك 
من باس فلا جوز أن تنادی فی شریف باشا ہما کانت 
تنادی به في المدقء وفضلا عن هذا فهي تشعر شعورًا 
عميقًا لا يلو من وسواس وقلق - بان أسباب الماضي 


زقاق المذقَ ۷۳۷ 


قد انقطعت إلى الأبدء فلاذا تبقى على اسمها؟!. . 
بل ليتها تستطيع أن تستبدل بيدا يدين جديدتين 
جميلتين کيديه هو» وآن تستعيض عن صوتا الذي 
تستغلظ نبراته العالية حى الفظاظة والقبح - صوتًا 
رقيقا رخحي)ا» ولكن ما باله اختار هذا الاسم 
الغريب؟!. . ولم تعلك أن قالت باستنكار: 

هذا اسم غریب» لا معن له. . 

فقال ضاحگا: 

- اسم جميل. ومن جاله ألا معنى له. فالاسم 
الذي لا معنى له يحوي المعاني كلها. بل هو من 
الأساء الأثرية التى تسحر ألباب اللإنجليز والأمريكان» 
ويسهل النطى به على ألستتهم المعوجة. . . 

فجالت في عینيها نظرة حیری» تثی بالارتیاب 
وتتحفّز للعناد والانقضاض. فابتسم برفة واستدرك 
قول : 

- تيت العزيزة. . . رويدك» ستعلمين کل شيء ف 
حينه . 1 تعلمي بأنك ستصبرين غدًا سيّدة باهرة 
ا لجال بعيدة الصيت؟ . . هذه هي معجزة هذا البيت. 
ام حسبت أن الساء تمطر ذهًا وماسًا؟ . . كلا يا 
عزیزتی» إن الساء في أيّامنا هذه لا تعطر إلا شظايا 
والآن خذي اهبتك لاستقبال الياطة. ولكن معذرة 
لقد ذكرت أمرًا هاما ذكرت آنه ينبغي أن أصحبك 
لزيارة مدرستی - انا ناظر يا حبوبتي ولست قواذا کا 
دعوتني بالأمس ‏ فالتحفي بهذا الروب وانتعلي هذا 

وذهب إلى التواليت فاتى بزجاجة زرقاء كروية 
يتصل بفم معدن فيها أنبوبة من المظاط الأحر» وسدّد 
فوهتها نحو وجهها وجعل يضغط عل الأنبوبة فيمج في 
صفحة وجهها سائلا زكي الشذاء وقد ارتعشت باد 
الأسر شاهقةء ثم استنامت إلى طيبها في دهشة 
وارتياح . وألبسها الروب بتفسه» وجاءها بشبشيه 
فانتعلتهء ثم تابط ذراعها ومضى بها إلى الحجرة 
الأخرىء ثم إلى الردهة الخارجيّة. وسارا معا متجهين 
صوب أؤّل باب إلى اليمين وهو يقول ها حذرًا: 

- إياك وأن تبدي خجلة أو حائفة. . . إن أعلم 


٨۸‏ زقاق المدَى 


أك رة ل چان شا 

وأثاہا تحذيره إلى رشادهاء فحدجته بنظرة حادةء 
ورفعت رأسها في استهانة» فابتسم قائلا: 

هذا أؤل فصل في المدرسة. . فصل الرقص 
ا 

وفتح الباب ودخلا. رأت حجرة متوسطةء جيلة 
البناءء ذات أرض خشبيّة لامعةء تاد تخلو من 
الأثاث الله إلا عدا من المقاعد نصدت في جناحها 
الأيسرء ومشجبا كبررًا في ركنہا الأقصى» وقد جلست 
فتاتان على مقعدين متجاورين» ووقف في الوسط فى 
ي جلباب أبيض حريري مهفهف عرَمًا بزئار. اتجهت 
الرؤوس نحو القادمين» وجرت على الثخور بسات 
التحيّة فقال فرج إبراهيم بلهجة قوية تنم عن السيادة 
حقا: 

- صباح الخير. . هذه صديقتي تيتي . . . 

وحنت الفتاتان رأسيها تحيةء ثم قال الفتى بصوت 

أهلا يا أبلة. . 

وردت تيي التحية في شیء من الارتباك وهي تطيل 
النظر إلى الفتى الغريب. کان على غير ما يبدو في 
نہاية العقد الثالثء وضيع الملامح أحول العينينء 
يزين وجهه بزواق نسائ من كحل وح مرة وبودرة» 
ويلمع شعره الحعد بالفازلين. فابتسم فرج إبراهيم 
وقال يعرفه ضما : 

سوسو معلم الرقص. . . 

وكأغا آراد سوسو أن يقَدّم ما نفسه بطريقته 
الخاصةء فأشار إلى الفتاتين المتجاورتين غامرًا بعينيه» 
فراحتا تصفَقان على «الواحدة»ء وانساب الأستاذ 
راقصًا كالأفعوان» في خفة وليونة يثران الدهشةء حى 
خالته جسًا بلا عظام ولا مفاصلء أو أنه قطعة من 
مطاط مکهرب. کان کل ما فیه یرتعش بلا توقف. 
وسطه. . صدره. . رقېته. . حاجباه. وکان 
يلقي بنظرة متكسرة متضعضعة . مبتسا ابتسامة فاجرة 
عن اسان ذهبية. ثم اهر هزة عنيفة ختم با ارتعاشه 
الفيّء واستقام ظهره فكفت الفتاتان عن التوقيع . ل 


ردفاه. . 


يکن في ية سوسو آن يرقص ولکته رغب أن يجي 
القادمة المستجدة تحية راقصة على سبيل المخالء والتفت 
نحو إبراهيم فرج متسائلا: 

تلميذة جديدة. .؟ 

فالتفت هذا بدوره إلى تيتي وقال: 

۰ E 

- ألم ترقص فيا سلف؟ 

- کلا. 

فابتسم سوسو مسرورا وقال: 

- هذا أفضل يا سي فرج. إذا كانت تجهل الرقص 
فهي عجينة طرية أصورها كيفما أشاءء ما أولفك 
اللاتي يتعلمن الرقص على غير أصوله فا أشق 

ونظر إلى تيتي» وثنى رقبته بمنة وبسرة وقال بصوت 
فاضح : 

أم تحسبين الرقص لعبًا يا أبلتى؟!. . العفو يا 
حبيبتي . . هذا فن الفنونء وأستاذه له الجلة ونعيمها 
بخبر حساب جزاء ما يتجسم من عناء أو مشقة. . 
انظري . . 

وأرعش خصره بغتة في سرعة عجيبةء ثم أمسك 
وهو يرمقها بعجب وتیه» وساها باستعطاف : 

- هلا انتزعت هذا الروب لأطلع على جسمك. 

ولكنْ فرج عاجله قاثلا: 

- ليس الأن. . ليس الآن. 

ذف شوو و ا و 

أتخجلين مي يا تيتي. . أنا أحتك سوسو!. . ألم 
يعجبك رقصی؟ 

وكائت تذائم جاه را اى والارتاك 
وتحاول فى إصرار وعناد أن تبدو باردة هادئة مستهينة 
بل راضيةء فابتسمت وقالت: 

رقصك بديع جدا يا سوسو. . . 

فصفق سوسو بیدیه حبورًا وقال : 

- دمت من فتاة كريمة . الحياة فانية يا تيتى» وأجمل 
ما فيها كلمة حلوة» وهل دام شىء لانسان؟. ۳ 
الواحد منا يشتري حق الفازلين ولا يدري أيكون 


لشعره آم لشعر ورثته! 
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وغادرا الحجرة - أو الفصل - إلى الردهة» فمضی ہا 
إل الحجرة التي تليهاء وشعر بعينيها تلحظانه ولكتّه 
تجاهلها عن حكمة» حى بلغا الباب فخمغم قائلا: 

- فصل الرقص الخري. . . 

فتبعته صامتة . كانت تعلم أن النكوص قد بات 
مستحيااء وال الاضي قد عمّاه الحاضرء فلم تر بدا 
من الاستسلام للمقادير» وتساءلت هل تبلغ حمًا 
السعادة المنشودة؟ وجدت هله الحجرة فى بنائها 
وصورتها كسابقتها إلا أا حجرة حيَةَ متحرّكة 
صاحخحبة . كان الحاكي یبعث تًا غریبًا تلقته آذنہا في 
دهشة وإنكار» وكان قوم يرقصون ازواجًاء قوام کل 
زوج فتاتان» وقد انتحی شاب آنيق البرة جانبا وهو 
يراقبهنٌ بعنايةء ويوليهن بملحوظاتهء وتبادل الرجلان 
التحية » وواصل الراقصات رقصهن وهن يتفحخصن 
حميدة بنظرات ثاقبة ناقدة. ودارت عيناها يالرقص 
والراقصات فعجبت لثيابهن البديعة وزيتتهن البارعةء 
وسرعان ما تناست هواجسهاء واستولى عليها اتفعال 
عارم» فعانت شعورًا مؤلاً بالضعةء ثم استفرّها 
إحساس حاد با لحاس والتوثب. ولاحت منا التفاتة 
إل رَجلها فوجدته عحافظا على هدوئه ورزانتهء تلوح في 
عينيه نظرة متعالية تتطق بالسيادة وألقوة. والتعت 
نحوها فجاة کاما جذبته عیناهاء فانبسطت آساریرهء 
ومال نحوها قلیلا متسائلا: 

أيعجبك ما ترين؟ 

فقالت ببساطة وهي تقاوم انفعاطا: 

جدا... 

أي الرقصين تفضلين؟ 

فابتسمت ول تجب. ولبٹا قليلا صامتين» ثم غادرا 
الحجرةء واتجها نحو باب ثالث وقد جلى الاهتام في 
وجهها. وما كاد يدفع الباب حتى حملقت في دهشة 
وذهول. رأت في وسط الحجرة امرأة عارية منتصبة 
القامة . وظلّت ثواني لا حول بصرها عنها فلم تر شيئًا 
سواها. ومن عجب أن المرأة العارية بقيت موققها 


زقاق امدق ۷۳۹ 


كانہا لإ تشعر بمقدمها» وجعلت تنظر إليها في هدوء 
واستهتار وقد افترّ تغرها عن ابتسامة رقيقة كأنْبا بها 
أو ييه هو بالأحرى. وعند ذاك قرعت أذنيها 
أصرات. فلتت ينة ويسرة وأدركت أن الحجرة 
مون بالا رات إل بار الال سفا فن 
المقاعد مشغولا نصفها بفتيات حسان أنصاف عرايا أو 
على وشك التعري!. . . ورأت على كثب من المرأة 
العارية رجلا في بدلة أنيقة قابضا بيمناه على مؤشّر قد 
رکز سنانه على مقدّم حذاثه» ولاحظ فرج إبراهيم 
دهشتهاء فرغب آن پسرّي عنہاء فقال هما: 

هذا الفصل لتعليم مبادئ اللغة الإنجليزية. . .! 

فحدجته بنظرة إنکار کأنپا تقول له «لا آفهم شيئًان 
فأشار ها بالتمهل تم وجه خطابه للرجل القابض على 
المؤشّر وقال: 

- استمرٌ في درسك يا آستادذ. . 

فقال الرجل بصوت يدل على الطاعة: 

ورفع المؤشّر بخمة ولس بسنانه شعر العارية» 
فنطقت المرآة بلفظ غريب «هير»» فأنزله إلى جبينا 
فهتفت «فرنت». وانتقل إلى الحاجب فالعين ثم الفم» 
وشرّق وغرّب. وصعد وصوب» وهي بيب على 
أسئلته الصامتة بكلات غريبةء لإ تسمعها حهيدة من 
قبلء» وازدادت الفتاة دهشة وانزعاجًاء وتساءلت كيف 
تبدو هذه المرأة عارية حيال هذا الحمع» وكيف ينظر 
فرج إلى هذا الجسم المحجرّد بهذه البساطة!... وغلى 
دمهاء والتهب خدّاهاء وألقت عليه نظرة سريعة فرأته 
هر رأسه راضًا عن التلميذة الذكية» ويتمتم 
«برافو. . برافو. .»> ثم خاطب الرجل قاثلا: 

أرني شينًا من الغزل. . 

فنځى الرجل المؤشر جانبًاء وأقبل على المرآة اطبا 
ني مجة إنجليزية وعاطته المرأة قول بقولء فتراطنا 
دقاثق بلا تلعٹم أو ترڌد» حت صاح فرج إبراهيم: 

- عظيم . . . عظيم . . . والأخريات؟ 

وأشار إلى الفتيات الحالسات فقال الأستاذ: 

في طريتى التحسّن!. . . وإني أقول هن داتا إن 
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الكلام لا محصل بالحفظ ولكنه يكتسب بالتجربة» 
فالحانات والبنسيونات هي دور العلم الحقيقية» وما 
هذا الدرس إلا تثبيت للمعلومات المهوشة. . . 

فقال فرج وهو ینظر إلى فتاته : 

وحيّاه بإياءة من رأسه» وتأبط ذراع حيدة وانفصلا 
عن الكان معاء وقطعا الردهة الطويلة مرْة أخرى 
صوب حجرتپ]. کان وجهها جامدًا» وفمها مطبمًاء 
وعيناها تان عن الشرود والحبرةء وكانت تتلمَس سببا 
للانفجار» لا هدف ترمي إليه» ولكن للترويح عن 
صدرها المائح المضطرب . ولازم الرجل الصمت حى 
حواما المخدع» تم قال بلطف : 

- يسرّني أن أطلعتك على مدرستي» وأنك فتشت 
فصوهما بنفسك. ريما تراءعت لك ذات برنامج عسير 
شاق؛ ولكّك رأيت بعينيك تلميذاتها البارعات. 
وجميعهنٌ بغير استثناء دونك ذكاء وجالا. . 

فرمقته بنظرة عناد وتحد وسالته ببرودة: 

- آتريدن على أن أفعل مثلهنْ. . .؟ 

فابتسم في رقة» وقال بمكر ودهاء: 

لا سلطان لأحد عليك ولا راد لقضائك. وآنت 
وحدك صاحبة الأمر والنهي . ولْكنْ واجبي آن أوضح 
لك المعالم» والخيرة لك. والحى أنه لمن حسن الحظ أي 
وجدت رفيقًا ليبا تكفيه الاشارةء قد حباه الله الا 
وهمة وهاء. فإذا سعيت إلى استثارة حماسك اليوم 
فعسى أن تسعي أنت غذا إلى استثارتي. إتي أعرفك 
حق المعرفة» وأقراً قلبك كصفقحة مبسوطةء وها آنا ذا 
أقول لك عن عقيدة ويقين إتك ستقبلين على تعلّم 
الرقص والإنجليزية» وإتقان كل شيء في أقصر فترة 
من الزمن. ولقد اتبعت معك سبيل الصراحة من 
بادئ الأمر وتجتّبت الكذب والخداعء لأ أحببتك حبا 
صادقاء ولأ أيقنت من أوّل لحظة باتك لا تغلبين ولا 
تخدعين» فافعلي ما تشائين يا بوتي . جرب الرقص 
أو انبذيهء استهتري أو عقي ابقي أو عودي» فلا 
قبل لي بك على جميع الأحوال. 


وم يذهب حطابه سدی ) فقل سی عا وخحفٰ 


تور أعصاہہا. واقترب منہاء وآخذ راحتها بین یدیه» 
وضخط عليها بحنو وهو يقول: 

انت أسعة حط جادت ته الاه عل... ما 
أفتنك . , ! ما أحملك. ! 

وحذق في عينيها بإمعان وافتتان» ورفع يديا وهما 
مضمومتان - إلى فمهء وراح يقبّل أطراف أناملها زوجا 
زوجُاء وهی مستسلمة ليديه تجد لكل لثمة من شفته 
تکھر با ا حى تندّت عيناها برقة وهيام . 
ون عنها فس حار في شبه تنهّدة» فأحاطها بذراعيه» 
وضمھا إلى صدرہ رویڈا حټی شعر بس دیا لقلبهء 
دي بکر ناهد یکاد لصلابته ینغرس في صدره» وراح 
مسح على ظهرها براحتيه صعودّا وهبوطا» ووجهها 
مدفون في صدره» ثم مس «فمك» فرفعت رأسها 
ببطء وقد انفرجت شفتاها قليلاء فطبع شفتيه على 
شفتيها في قبلة طويلة جدّاء فاطبقت جفنيها كأتما 
أخذتها سنة من نعاس. وحلها بيسر فصارت بين 
ذراعیه كطفل رضيع» وسار بها متمهُلا نحو الفراش» 
وقد هر ساقيها المعلقتين هة أطاحت بالشبشب» ثم 
آنانها ولت سانلا عا مدا عل راح ما 
النظر فى وجهها المورّد. وفتحت عينيها فالتقتا بعينيه» 
فابتسم إليها ابتسامة رقيقة ولكتّها ظلّت ترنو إليه بنظرة 
ساجية. وكان في الحىّ مت الا لأعصابه رغم تظاهره 
بعكس ذلك» وکان فکره أنشط من قلبهء وکان قد 
امع رأيه على خظة لا بجيد عنہاء فاستوى واققا وهو 
يغالب ابتسامة ماكرة» وقال بلهجة من ينزع نفسه عن 
هواها: 

- مهلا. . مهلا. . إن الضابط الأمريكئ يدفع 
مسين جنيها عن طيب خاطر ثمنا لعذراء! 

التفتت إليه داهشة. وسرعان ما غابت من عينيها 
النظرة الفاترةء وحل لها نظرة صارمة قاسية قادحة. 
ونمضت جالسة في الفراش» ثم انزلقت إلى الأرضص 
بسرعة فائقة فانتصبت حياله كالحية الهائجة» وثارت 
بها غريزتها العنيفة فرفعت يدها وهوت بها على خدّه 
بقوة وقسوة وتجاوبت أركان الحجرة رنينما. ولبث ثواني 
جامدا ثم تمدّد جانب من فمه الأيسر في ابتسامة 


هازئة . وبسرعة تفرق الفكر رفع كمه ولطمها على 
خحذها الأين بقوة متناهية» ثم رفع يسراه- قبل أن 
تفيق من اللطمة الأولى - وصك سا خدّها الأيسر بشذة 
بالغة! اصفر وجههاء وسرت ارتعاشة في شفتيهاء 
وانتفض جسمها انتقاضة حيوانية» فارقت عل 
صدره» وأنشبت أناملها التقبّضة قي عنفه. وتلقى 
الرجل هذه المجمة بسكينةء ولم محاول مدافعتها بل 
ا E‏ 
أصاعها تلين› ٹم ارتدت عن عنقه. وتحسست منکیړه 
وعلقت اء ورفعت إليه وجها قانَيًا وثغْرًا مرتعشا 


مشوقا. . 


- ۷ - 

نشر الظلام رواقه على الزقاق وأطبی على جنباته 
سکون عميق » حت قهوة كرشة أغلقت أبوابا وتفرّق 
سارها . وقي هذا الهزيع من الليل مرق من باب الفرن 
شبح زيطةء» صانع العاهات. ينطلق إلى مجواله اللي . 
قطع الرجل أرضص الزقاق إلى الصنادقية» وعرج إلى 
اليسار متجها صوب الحسينء فكاد يصطدم بشبح 
قادم في منتصف الطريق» وما لبث أن تنور وجهه على 
ضوء النجوم الشاحب فهتف به: 

الدكتور البوشي!. . من آین آنت قاده؟ 

فأجابه الدكتور بعجلة وطفة : 

كنت ماضا إليك. . 

أعندك طلابت عاهات؟ 

فقال الدکتور بصوت كاهمس: 

- عندي ما هو أهم» لقد توق عم عبد الحميد 
الطالبى ! 

فأاضاءت عينا زيطة في العتمة وسأله باهتام : 

- متی توقی؟. . . وهل دفن؟ 

- دفن مساء اليوم. 

- أعرفت مقرته؟ 

- فيا بين باب النصر وطريق الجبل . 

وتأبط زيطة ذراعه وسار به في الطريق الذي كان 
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أخلا فو اله سا 

ألا بيمكن أن تضل الطريق في الظلام؟ 

كلا. . . كنت في آثناء سير الجنازة منتبِهًا يقَظًا 
فحفظت علامات الطريق» وفضلا عن هذا فهو طريق 
معروف لكليناء وطالا قطعناه معا في الطلام 
الذافتن.. 

رأدراتك؟ 

ا الجامع . . . 

- وهل المقبرة مكشوفة آم مسقوفة؟ 

- عتد الماحل حجرة مسقوفة ولكنّ القبر في فتاء 
EE‏ 

فساله بلهجة لم تخل من هكم : 

کت تعرف المرحوم؟ 

معرفة بسيطة . كان بأئع دقيق في المبيضة. 

أطقم كامل آم بضع أسنان فقط؟ . . 

- طقم کامل. . 

_ آلا تخشى أن يكون أهله قد انتزعوا الطقم من 
فمه قبل دفنه؟ 

كلا. إن أهل البلد أهل تقوى» وهيهات أن 
يفعلوا ذلك. . . 

فقال زيطة وهو مر رأسه أسفًا: 

- مضى زمن والناس يودعون القبر حل موتاهم . 

فتغبّد الدكتور قائلا: 

- أين ما ذاك الزمن! 

وبلغا الميالية في ظلمة حالكة وصمت ميم » ومرا 
في طريقها بشرطيين ثم أخذا يقتربان من باب النصر» 
واستخرج زيطة من جيبه نصف سيجارة وأشعلها 
وراح يدخن بشغف . وقد فزع الدکتور بوشي من ضوء 
عود الثقاب وقال لصاحبه بنرفزة: 

بئس ما اخترت هذا الوقت للتدخحين. . ! 

ولكنّ زيطة ل يأبه ومضى يقول وكأنه بخاطب 
لفسه . 

لا فائدة ترجى من الأحياءء وقليل من الموتق ذو 
ومرقا معا من باب النصرء ومالا إلى اليمين يقطعان 
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طريقًا ضِيقًا تحفَ به المقابر من الناحيتين» وبرين عليه 
صمت رهيب وكابة شاملة. وقال زيطة عند نباية 
الثلث الأول من الطريق «هاك المسجد» فتلقت بوشي 
في حوله» وتنصت قليلا في حذر ثم اقترب من 
الجامع متحاميًا إحداث أئ صوت. وتسس الأرض 
لصق جداره فی] لی مدخله حتی عثر بحجر کبیرء ثم 
آزاحه عن موضعه بیدیه» واستخرج من نقرة تحته فأسا 
صغررة ولفافة تحوي شمعةء وعاد إلى صاحبه» 
فاستطردا في مسيرهما وهو يقول همسا «تقع المقبرة فيا 
قبل الطريق الصحراوئ بخمس مقابر». وجذا في 
السير وعينا الدكتور تتطلعان إلى المقابر على يسار 
الطريق» وقلبه يدق بعنف» ثم تثاقل بغتة وهو همس 
«هذه المقرة AF‏ يفف بل خث صاحه عل 
السبر وهو يقول: 

- سور المقرة المطل على هذا الطريق عالء 
والطريق نفسه غر مأمونء فالأفضل أن ندور حول 
القابر من ناحية الصحراءء ثم نتسور المقبرة من 
ناحيتها الخحلفية حيث يوجد القر في الفضاء 
الكشوف. . 

ولل يبد زيطة اعتراضاء فتقدما في صمت حبًى انتهيا 
إلى طريق الصحراءء واقترح زيطة أن ملسا على 
الطوار قليلا ريثا يراقبان الطريق» وجلسا جبًا لجثب. 
وراحا يراقبان المكان بأربع أعين. كان الظلام شاملا 
والمكان مقفرًّا» وفي] وراء هما تنتثر القبور فتشغل مساحة 
من الأرض لا حيط بها البصر. ومع أن هذه المخاطر ل 
تكن الأولى من نوعها إلا أن الدكتور بوشي ل يستطع 
أن يتالك أعصابه أو يسيطر على دقات قلبه 
الضطرب. فلبث محملق في الظلهاء فاده حافىء 
وريقه جاف» وأعصابه متوترةء في حين جلس زيطة 
جامدًاء رابط الجأاش» لا يبالي شينًا. ولا اطمان إلى 
خلو الطريق قال للدكتور: 

- دع الأدوات واسبقني إلى سور المقبرة الخلفي› 
وانتظرني هنالك. . 

ونهض الدكتور على كره» وتسلل بين القبور ماثلا 
نحو الأسوار الخلفية للمقابر» وسار لصق الحدران 


متلمسا طريقه في ظلام دامس ليس به من بارقة نور 
إلا ما تشعّه النجوم» وجعل يعد الأسوار حى بلغ 
خامسهاء وألقى على ما حوله نظرة لص ثم جلس 
القرفصاء. لم تعثر عيناه بشيء يريبه ولم يبلغ أذنه 
حس» ولک القلق لم یزایله» واشتدٌ جزعه. وبعد 
قليل رآى شبح زيطة على مدى أذرع منه» فنهض ف 
حذر»ء وعاين الرجل السور ثم قال همسا : 

- تقوس حت أصعد على ظهرك. 

وتقؤس الدكتور معتمدًا راحتيه على ركبتيه» ورقي 
الرجل ظهره وتحسس الجدار حت قبض على حافته» 
تم تسوره بهارة وخحقة» ورمى بالفاس ولفافة الشمعة 
إلى داخحل الفناءء ثم مذ يده إلى الدكتور حى التقت 
بيده» وآعانه على تسق الحائط حى تستّمهء وهويا 
معّا. وتوقفا عند أصل السور يستريحان» والتقط زيطة 
في أثناء ذلك الفأس واللفافة. وكانت أعينه) قد 
اعتادت الظلام واستأنست بور النجوم الخافت» فرأيا 
الفناء في شيء من الوضوح» وقبرين متجاورين 
ينہضان على كثب من موقفهاء وي نہاية الفناء يقوم 
الباب المطل على الطريق الذي جاءا منهء وعلى جانبها 
حجرتان . وسأل زيطة وهو يومئ إلى القبرين : 

- آ؟ 

فأجابه بصوت یکاد ينحبس فی حلقه: 

ودنا زيطة من القبر بلا ترد يتبعه بوشی مرتجف 
الأوصالء وحن قامته متحسسًا أرض امنزل فوجدها 
طرية ندية ما تزالء فأعمل فيها فأسه بحذر وهوادة 
و ا ا 
الذي لم يكن جديذا بالنسبة إليه حى كشف عن 
السلاليم التي تسقف منزل القبر» وشمر طرف جابابه 
وجدله وعقده حول وسطهء وأقبل على طرف السلمة 
الأول» ورفعها شاذا على عضلاته حى انتصبت 
قائمة» وأخذ ينيمها بمعونة البوثي حى طرحها أرضًا. 
وفعل مثل ذلك بالسلمة الثانية . واكتفى بالثخرة الت 
فتحها حیٹ یکن آن ينزلق منېا هو وصاحبه» ومضی 
إليها ونزل الأدراج وهو يقول للدكتور مغمغعا 


«أتبعني» . فتبعه منقبض الصدر مقشعرّ البدن. وكان 
الدكتور مجلس - في مثل هذا الظرف _ على الدرجات 
الوسطى » ويشعل الشمعة ويثبتها في الدرجة السفلىء 
ثم یغمض عینيه ویدفنېا بین رکبتيه. وکان يدحل 
القبور على كره» وطالا ناشد زيطة الرحمة أن يعنيه من 
دخول القبر» ولك الآخر أب أن يودي له هذه الخدمة 
إلا إذا شارك في جميع خطواتماء مستلذا في أعياقه 
تعذيبه . وقد اشتعلت ذبالة الشمعة فأضاءت القس 
وألقى زيطة نظرة متحجرة على الجشث المدرجة في 
أكفانما مطروحة في تتابع وتواز حى غيابات القبر 
يرمز نظامها إلى تسلسل التاريخ واطراد الزمن» وينطق 
صمتها الرهيب بالفناء الأإبدي . ولكتّها ي ترجع في 
صدر زيطة آي صدی»ء فسرعان ما استرڌ نظرته 
المتحجرة وها على الكفن الحديد عند بدء القر. 
وجلس القرفصاء ثم كشف عن رأس الحثة بيدين 
باردتين» وحسر الشفتينء وعالج بأصابعه الطقم حت 
انترعهء وأودعه جیبه وقد تلوت أتامله. تم غطی 
الرأس كا كانء وتحول عن الحثة إلى الباب» فرأى 
الدكتور دافنا رأسه بين ركبتيه والشمعة في أسفل 
الدرج تزهر» فرماه بنظرة ساخرة وغمغم قي ازدراء 
«واصحّ!» فرفع الدكتور رأسه مرتعدا» ومال نحو 
الشمعة فتناوها ونفخها فأطفاها» ورقي السلم ف 
عجلة كأنه يفرً. ورقي زيطة الدرج كذلك. ولکتّه 
قبل أن يرز من الثغرة صكت أذنيه صرخحة داويةء 
وسمع الدكتور يصيح و د دي عرضکم»! 
تسمرت قدماه» تم تراجع نازلا الأدراج وهو لا يدري 
ما يفعل وقد أئلجت أطرافه» وما زال يتراجع حت 
داس كعبه الحثةء فتقدّم حطوة ووقف متسمَرًا لا جد 
مهربًا. وخحطر له آن پرقد بین الحثث. ولکله قبل أن 
يأتي حركة واحدة غمره نور وهاج أغلق جفنيه قسرًا» 
وسمع صوتًا شديدًا يصيح به في هجة صعيدية : 

- اصعد. وإلا أطلقت عليك النار. . . 

وطوته اليأس فاستسلمء ورقي الدرج کا أمر» وقد 

# # % 


زقاق المدَقَ ۷٤۳‏ 


ولم يتناة إلى الزقاق نبا القبض على الدكتور بوي 
وزيطة في مقبرة الطالبي إلا عند عصر اليوم التالي. 
وفشا الخر وعغرف أسبابهء وتناقله القوم في دهشة 
وانزعاج. وما إن علمت به الست سنية عفيفي حى 
استحوذ عليها الفزع وولولت صارخة» وانتزعت 
طقمها الذهيي ورمت به وأخحذت تلطم حدما ق 
حالة عصية شديدةء ثم سقطت مغمى عليها. وکان 
زوجها في الام فلا أن قرع أذنيه صراخحها أخذه 
الرعب فارتدى جلبابه على جسده المبلول وهرع إليها 
ل يلوي على يء. 


- YA - 

کان عم كامل جالسًا على كرسيه على عتبة الدكان» 
ماثلا رأسه على صدره» غارتا في النعاسء والمشّة في 
E E‏ 
وقعت على كف آدميةء فقبض عليها ساخحطاء وتأوه 
متذمرا» ورفع رأسىه ليرد ذاك المداعب اللقيل الذي 
أيقظه من نعاسه اللذيذء فوقعت عيناه على عباس 
ا حلو. . . ام يکد يصق عینبه» فحملق فيه مشدوخا 
ثم اشتد امرار وجهه المنفوخ فرحاء وهم بالنهوض»› 
ولكنّ الشاب ل يکنه من ذلك واحتضنه بذراعیه 
فتعانقا عناقا حارّاء والحلو متف به متأفْرّا: 

۔ كيف حالك یا عم کامل؟ 

فيجيبه الرجل في فة وسرور: 

- كيف آنت يا عباس . . . أهلا وسهلا ومرحبًا. . . 
لش ما أوحشتني يا عكروت! 

ووقف الحلو بين يديه مبتسيًا» والآخر يتطلع إليه 
بعینین شيّقتین . وکان يرتدي قميصًا أبيض وبنطلونا 
رمادیاء وقد حسر رأسه ورجل شعره فبدا انيما حسن 
النظر موفور الصخة مورد الوجه» فرمقه عم كامل 
بإعجاب وقال بصوته الرفيع : 

ما شاء الله أنت رائع يا جوني! 

فضحك عباس الحلو ضصحكة رثانة صاعدة من 
فلب جذل وقال : 


4 زقاق المدَق 


ثنك يو. . لن يرطن الشيخ درويش بالرنجليزية 
وحده بعد اليوم! 

وأجال الشاب عينيه في الزقاق المحبوب. فوقعتا 
على دکانه القديم» ورأى صاحبه الحديد مكبًّا على 
حلق ذقن زبونء فرنا إلى الدكان رنوة حنان وتي . ثم 
طار بصره إل النافذة فوجدها مغلفة ك) كانت حين 
قدومه» فتساءل ترى أهي في الدار أم في الخارج؟ وما 
عسى أن تفعل إذا فتحت الباب فوجدت أنه الطارق؟ 
سوف تحملق في وجهه بدهشة وذهول»ء فيملاً عينيه 
من حسنها الباهر! هذا يوم أغرَّ من الأيام المعدودة في 
العمر. وانتبه إلى صوت عم كامل وهو يقول متسائلا: 

- أتركت عملك؟ 

کلا ولکي أخحذت إجازة قصرة. 

- أل تدر ا حصل لصاحبك حسين كرشة؟ هجر 
أبامء وتزوج» ثم استغنوا عنه فعاد إلى بيته محر وراءه 
زوجه وشقيقها. 

فلاح الأسف في وجه الحلو وقال: 

يا لسوء الحظ. ..! إنهم يستغنون عن العال 
كثرًا في هذه الأيّام . وكيف استقبله المعلم كرشة؟ 

فمط عم کامل بوزه وقال: 

لا يفتاً شاكيا متبرماء أمَا الفتى وأهله فيقيمون في 
الدار. 

وسكت الرجل نصف دقيقة ثم قال متعجّلا كأغا 
ذکر أمرّا هاما : 

ما علمت بان الدكتور بوش وزيطة مسجونان؟! 

ثم ق عليه كيف فبض عليه في قبر الطالبي 
متلبسين بجرية سرقة طقمه الذهيي . وقد وجم الحلو 
وجومًا شديدا. ولم يكن يستبعد أن يرتكب زيطة أشنم 
الجرائم» ولکتّه عجب للدکتور بوشي كيف سولت له 
نفسه اقتراف هذه ال مجرية النكراء. . . وذكر كيف 
طلب إليه أن يركب له طقا حين عودته من التلّ 
الكبر» فالتوت شفتاه امتعاضا وتقَرّرًا. 

واستدرك عم كامل يقول: 

- وقد تزؤجت الست سنية عفيفي . . 

وکاد يقول له «العقیى لك» ولكته أمسك فجأة وقد 


دق قلبه بعنف! ذكر عند ذاك حيدة!. . ولكم ذكر 
هذا الموقف في تلا ذلك من أيام متعجَبًا من نسيان ما 
کان ينبغي أن يذكره لأوّل وهلة! ولك الحلو لم ينتبه 
لتغْبرهء وسرعان ما شغل بآماله وآفراحه فتراجع 

- أستودعك الله إلى حين. . . 

وأشفتق الرجل أن يدهمه الخبر على حين غرّة فسأله 
بلهوجة : 

- أين تقصد؟ 

فقال الحلو وهو مهم بالمسير: 

- إلى القهوة أسلّم على مَن بقي من الصحاب. . 

فاتكأ عم کامل على رکبتیه وقام جاهداء وتبعه 
متىخةرًا. وکان الوقت عصر ا فلم مدا بالقهوة من 
أصحاء) إلا المعلّم كرشة والشيخ درويش. فلم 
عباس على لمعم الذى لاقاه بار حیبا» وشل عل یذ 
الشيخ درویش . فر مقه الشيخ بنظرة بأاسمه م وراء 
نظارته ولم ينبس بكلمة. وکان عم کامل يعاني انقباضا 
ثقیلاء وحرنًا مریرّاء ولا يدري كيف يفاتحه بالنبا 
الأليم» فقال له برجاء: 

- هلا عدت معى إلى الدكان قليلا. . . .؟ 

ووقف عباس مترددا بين رجاء صاحبه وبين الزيارة 
لمنشودة التي انتظرها جزْعًا بضعة شهورء ولكن لم هن 
عليه عم كامل» ولم جد بأسا في الملكوث معه فترة 
قصدرة من الوقت› فر جم شاك ی دکانه مداریا رمه 
بابتسامة لطيفة» وجلسا في الداخل جنا لحنب» وهو 
بقول بسر ور . 

- الحياة في الت الكبير حياة عظيمةء عمل 
متواصل»› وریح موفور. ان ل آبعثر نودي فاا 
بحيشة متواضعة لا تکاد تلف عن عيشة الزقاف. 
حت الحشیش 4 آذقه إل مات معدودات مع آ 
هنالك كال اء والمواء. وقد ابتعت هذا. . . انظر يا عم 
كامل العقيى لك... 

واستخرج من جيب بنطلونه علبة صغررة وفتحهاء 
فبان بداخحلها عقد ذهب مركب من سلسلة وقلب 
رقیی »› تم استطرد وعیتاه الىارزتان تلمعان بسر ور . 


شبكة حيدة. أما علمت؟!. . سأكتب الكتاب 
في إجازتي هذه. . 

وتوقع أن قول الرجل شيئًاء ولكنّْ عم کامل لاذ 
بصمت ثقيل وغض بصره كانه مخقيه» فنظر إليه 
الشاب باهتام» ولأول مره رأى ما ينطق به وجهه من 
وجوم واكفهرار. ولم يكن عم كامل من الذين يفلحون 
في إخفاء ما يعتمل في أنفسهمء فلاح باطنه عاريا في 
وجهه. وسرعان ما قب الحلو وساوره القلقء فاغلق 
العلبة وأعادها إلى جيبهء وأنعم في صاحبه النظر 
فداخله حوف انقبض له قلبه. وأشقق على قابه الجذل 
الحبور أن تطفئ جذوته خيبة لا يدرا ولا يتوقعها. 
أشفق من ذلك إشفاقا ألا موجِعًاء ولْكنّ نذر الكدر 
تخايلت لعينيه في وجه الرجل المرتبك الواجمء ولم 
يستطع مع وده صرًا» فسأله بارتیاب : 

ما لك يا ع كامل؟.. لست كعهدي بك. ما 
الذي غيرك؟ . . لاذا لا تنظر إلحّ؟! 

فرفع الرجل وجهه إليه ببطء.» وطالعه بعينين 
مظلمتین عزونتین» وفتح فمه کل ولك لسانه 
حانه فلم يطاوعه وبلغ الجزع بعباس مداه وتبا قله 
بالفاجعة» فشعر بالقنوط يطفرء أضراء فرحهء ومد 
أنفاس أمله» فهتف بحرم قاتلا : 

ماذا وراءك يا عم؟ ما الذي تريد أن تقوله؟ 
عندك ما تقوله بلا ريب بل في ضمرك أشياء 
وأشياءء فلا تقتلنى بترددك. حيدة؟!. .. أي وال 
کا کا کر ات ما 
عندڭ دفعة وأحدة. 

فازدرد ریقه. وقال بصوت لا یکاد سمح : 

ليست موجودة! لم تعد هنا احتفت. لا يدري 

أنصت إليه بذهول وفزع» ونقشت الكليات في 
وعيه كلمة كلمة» ولكن غثى فهمه ضباب وغبارء 
وكأغا انتقل فجأة إلى دنيا اا فقال بصوت 
متهدح : 

- لست أفهم شيئًا. ماذا قلت! لم تعد هنا 
اخحتمت؟! مادا تعني؟ 


زقاق اذى ۷٤٥‏ 


فقال عم کامل بأامی : 

شد حيلك يا عاس. يعلم الله آی حزین 
أسيف» وآ حملت همك من ول الأمر» ولكن ما 
باليد حيلة . الحتفت حيدة» ول يدر أحد عتا شيئًا. 
حرجت یوما کعادتہا کل عصر ولکتہا لم تعد. فتشوا 
عنہا في مظانہا جميعا دون جدوى. بلغنا قسم الحاليةء 
وبحشنا في قصر العيني» ولكن لم نعثر لما على آثر. 

لاح ي وجهه سهوم» ولبٹ حینًا جامدًا صامتاء لا 
يتكلم ولا يتحرّك ولا يطرف. لا مذهب ولا مهرب . 
أل ينت قلبه بالفاجعة؟ بلىء وها هو يصدقه. يا 
عجبًا. . ماذا يقول الرجل؟. . 
وهل يختفي البشر كا تختفي إبرة أو قطعة من النقود؟! 
لو آنه قال ماتت أو تزوجت لأمکن آن جد اضطرابه 
مدى أو نهايةء فاليأاس على أية حال آروح من الشك 
والحرة والعذاب. ولكن ما عسى أن يفعل الآن؟! 
بات اليأس نعمة لا يطمع فيها بحال. وخرج من 
موده فحأة» فاستعرت نفسه هياجًا وارتعشت أطرافه. 
وحدج الرجل بعينين عمرتين وصاح به: 
. وماذا فعلتم؟. . بلغتم قسم 
الميالبة وبحثتم في قصر العيني؟. . جزاكم القه كل 
خير ثم ماذا؟. . عدتم إلى أعالكم كان شيا ۾ 
یکن! . . یا لطف اله!. . انتھی کل شیء فرجعت 
أنت إلى دكانك وراحت آمّها تطرق أبواب العرائس. 
وانتهت حيدة» وانتهیت آنا آيضًا. ماذا تقول يا رجل؟ 
خرن عا تعلم؟ ماذا تعرف من أمر اختفائها؟ . . 
کیف اختفت؟ ومتی وقع ذلك؟! 

استحوذ الاضطراب على عم كامل لا بدر من 
صاحبه من حدَة وغضب. وقال بصوته الحزين : 

۔ مضی على اختفائها زهاء شهرين يا بني . كان 
حادنًا مروّعًا مفزعًا ارتَجّت له القلوب. والله يعلم أثنا 
ل نال جهدًا فى البحث والاستفسار» ولكن ما باليد 
حيلة ! 

فضرب عباس كما على كف وقد احتقن الدم 
بوجههء› وازدادت عیناه جحوړظًاء وقال وکاته مخاطب 


اخحتفت حبدة؟. . 


_ اخحتفت حيدة!. 


٦‏ زقاق امدق 


- زهاء شهرين!. . رباه. . هذا تاریخ قدیم. لا 
أمل في العثور عليها. ماتت؟.. غرقت؟.. 
خطفت؟ . . من لي بان أدري؟. . خبرني با يقول 
الناس؟ 

فقال عم کامل وهو يرمقه بحزن وحنان : 

- ظلّوا ظنونًا كثيرة» ثم رجَحوا آنا ذهبت ضحية 
حادث ما الآن فلا يذكرون شيًا. . 

فهتف الشات متأوها: 

طبعا. . طبعاء فلا هي ابنة لأحد منهم» ولا 
قريبة أحد حټى مها ليست بأمها. ترى ماذا حدث 
ما؟ . . كنت في هذين الشهرين أسعد الناس أحلامًا. 
أرأيت كيف محلم إنسان بالسعادة إذ الشقاء يترقب 
يقظته ساحرٌا هازئًا طاوبًا مصرره بیديه القاسيتين؟!. . 
ولعلي كنت أنعم بلذيذ السمر بنا كانت تنهرس تحت 
عجلةء أو تخبط في قعر النيل . . شهران يا حميدة! لا 
حول ولا قوْة إلا بالله. 

و ا ا ا 
بامتعاص : 

- أستودعك الله . 

فسأله بلهغة : 

- علام نویت؟ 

فقال بفتور: 

- سأقابل آمَها. . . 

وذکر وهو یدلف من باب الدگان متاقلا کف جاء 
یکاد بطیر من جلده فرځاء وکیف يذهب حطًا 
مهيضا. فعض على شفته» وتسمّرت قدماه وقد بلغ 
منه الأسى منتهاه» وتحول نحو صاحبه فراه ينظر إليه 
بعینین مغرورقتین بالدمع» ففقد جنانه وهرع نحوه بلا 
وعي ۰ وارعغی على صدره في قنوط› ونشج منتحبا باكيا 
كالأطفال. . . 

أل يداخله شك في حقيقة اختفائها؟ . . . ألم يساوره 
ما يساور المحبين من ارتياب وسوء ظنْ في مثل حالته؟ 
الح أن طيف شك قد لاح بخاطره ولکته لم يلق إليه 
بالا فتبدّد. كان بطبعه شديد الثقةء جرد بالظن 
الحسن بغير حساب. كان طيّب القلب جداء ومن 


هذه القلّة من الناس الذين ينزعون بفطرتيم إلى إقامة 
العاذير لغيرهم» واحتيار أخحفٌ التأويلات لأفظع 
الفعال. ولم يعبر ا لحب من طبعه هذاء بل لعله رسشخه 
وقؤامء فلم تظفر منه وسوسة الغيرة وهمهمة الشك 
بأذن مرهفة . وقد أحبٌ حيدة حًا شديدًا باركته فطرته 
الطيّبة بثقة وطمأنينة . وآمن - إلى هذا كله بان فتاته 
أكمل فتاة في الدنيا التي لم ير منها شيًا يذكر. فلم 
يداخله شك فيهاء أو أن طيف الشك الذي لاح له ل¿ 
جد في قلبه مرتعًا يعيث فيه. وقد ذهب لقابلة أمَّها 
ذلك اليوم» ولكتها ل ترو له غلَةء وأعادت عليه ما 
قصه عم کامل بصوت تن بالعبرات. وزعمت له 
أن الفتاة کانت لا تفتأ تتذكره وتترقب عودته بصبر 
فارغ فضاعفت بکذبہا آحزانه» وغادرها ک) جاءها 
كسير الفؤاد مبلبل الفكر معذب النفس . وغادر الزقاق 
تسوقه قدماه الثقيلتان» وقد زعفر الأصيل هامة النہارء 
تلك الساعة التي اعتاد- في الأيّام الحوالي - أن يرى 
فيها مطلعها المحبوب إذا حرجت لنزهتها اليومية. 
وقطع الطريق ذاهلاً عا حولهء فتمتّلت لعينيه 
ببجسمها الملفوف في الملاءة السوداء وعينيها النجلاوين 
الحبوبتين» وهقّت على قلبه ذكرى الوداع الأخبر على 
البسطةء فتنبّد من الأعياقء ونفخ عزونًا قانطا. ترى 
أين هي الآن؟. . ماذا تصنع؟ وماذا صنع الله 
جا؟ . . . تعيش على ظهر الأرض أم ترقد في قبر من 
قبور الصدقة؟ . . ربّاه. . كيف تحجر قلبه طوال ذلك 
العهد فلا استشفٌ ريبة ولا شام نذيرًا!. . . كيف 
استنام إلى طمانينة الأحلام ولذّة المنى فأكب على 
العمل غافلا عا بخبئه له الغد؟! وأيقظه الزحام من 
ذهوله فتنبه إلى الطريقء هذا الموسكي طريقها المختار 
بأناسه ودکاکینه» کل شیء فیه باق على حالهء إلا 
هي اخحتفت کأن ل تملا الدنيا بهاء بالامس. وألمّت 
به رغبة في البکاءء ولكتّه م يستسلم ها هذه الرّة. لقد 
أراحه البكاء على صدر عم كامل» وأرخحى توتر 
أعصابه» وترکه حزن عمیق هادئ» فیجدر به الآن آن 
يتساءل عا هو فاعل» أيدور على الأقسام وقصر 
العيني . . . ولكن ما جدوى ذلك؟ يدوخ ف شوارع 


القاهرة مناديًا باسمها؟ أيطرق آبواب البيوت بابًا بابا؟ 
الله ما أعجزه وما أعجز حيلته! إذن هل يعود إلى التل 
الكبير متناسيًا ما وراء ظهره؟ ولكن لاذا يعود؟ لاذا 
يصرٌ على تحميل نفسه آلام الخربة؟ لاذا يكذ ويكدح 
وججمع النقود؟ الحياة بغير حميدة عبء ثقيل لا طائل 
تحته. غاضت في قلبه مشاعرها جیعا إلا فتورا يزهق 
الأنفاس وخوذا يقتل الإحساس» وهوى إلى هذه 
الحالة المضنية التي تبدو فيها الحياة فراعًا كيبا حدق يه 
سد هائل من القنوط. كان يعيش على الفطرة لا 
يدري شيتًا عا وراءها. حلصا لقوانين الحياة الأوليةء 
فوجد في الح جوهر حياته وخلودها فلا أن فقده 
فقد الأسباب التي تصله بالحياة» وتردّى مزعزعًا كذرة 
هائمة في الفضاء. ولولا أن الحياة - الت جرع غصص 
الآلام - تتفنّن في إغراء بنيها بالتعلّق بها حى في أحلك 
أوقاتاء نتم عمره وقضی . ولکتّه مضی في سبیله 
حاثرًا قد ضل هدفهء بل شعر في تلك اللحظة أنه 
Euan bh ndi ANN‏ 
وعيه ولح في عرض الطريق بناث المشخل العائدات فا 
يدري إلا وهو يتجه نحوهنْ ويعترض سبيلهنّ» فوقفن 
داهشات وقد تذکرنه في غير مشقةء وقال هن ہلا آدنى 
تردد: 

- مساء الخبر یا بنات» لا تؤاخحذتنى» ألا تذكرن 
صاحبتكن حيدة؟ ۰ 

فقالت إحداهن : 

نذكرها جيعًا! . . ونذكر كيف احتفت فجاأة فلم 
نرها منذ ذلك اليوم! 

فسال بصوت ينطق بالأمی : 

- ألا تدرين شيا عن اختفائها؟ 

فقالت أخرى وقد لاحت في عينيها نظرة ماكرة: 

لا ندري شيئًا على وجه اليقين. إلا ما قلته لأمَّها 
حن جاءتني یوم اختفائھا تسال عہاء من آنا رأيناها 
مرات بصحبة أفندي يسيران معا في الموسكي . . 

وحملق في وجه حدثته بذهول وقد ارتعش جانب 
فيهء وسأطا: 


زقاق امدق ۷٤۷‏ 


ونال منظره من الفتيات فاخحتفت من أعينہنٌ نظرات 
خبيثة ساخحرةء وتكلفن الرزانةء وقالت حدثته برفة: 

- نعم يا سيدي . 

وأحرت أمها بذلك؟ 

ا 

وشكرهن بكلمة» وسار في طريقه. ولم یداخله 
ولعلَهنَ يضحكن كثيرًا من الفتى المغفل الذي هاجر 
إلى التل الكبير ليجمع ثروة لمحبوبتهء فاثرت عليه آخر 
فرت معه. يا له من مغفل حمًا!. ولعلَ آهل حي 
حميعا قد لغطوا بغفلته. وقد رمه عم کامل فأخفی 
عنه الحفيقة» كا أخفتها آم حميدة» وهل كان بوسعه) 
أن يفعلا غير ما فعلا؟ وخاطب نفسه ولا يفق من 
ذهوله قائلا: «هذا ما حدّثني به قلبي لأؤل وهلة». ول 
يكن صادقا في قوله» لن الشكَ لم يلم به إلا إلامة 
و ولكنّه لي يعد يذكر في محنته غير هذه الإلمامة 
الخفيفة من الشك بيد أنه تاه في اللحظة التالية 
وتساءل وهو يبسط أصابعه ويقبضها ني حركات 
ورا کت أعقل هذا ایت عة تا 
مع رجل؟! من يصق هذا؟!». لم تمت إذنء ول 
یعرض ها حادث ولقد أخطاوا خطا کہا فی البحٹ 
عنها قي الأقسام وقصر العيني» وغاب عنم نها تنام 
سعيدة رحخية البال بين ذراعي الرجل الذي خطفها. 
ولکتہا وعدته ومتته» آفکانت تخادعه؟. . آم تومت 
حطا آنا ميل إليه . . كيف عرفت ذلك الأفندي؟ ومتى 
أحبته؟ وأى جرأة شيطايّة أغرتها بالفرار معه!. . كان 
متقع اللونء بارد الأطراف. تلوح في عينيه نظرة 
ساهمة قاة» وتبرق فيها من آن لآن لمحة خاطفة تقدح 
شررًا. خطر له خاطر فصعد رأسه إلى الدور على 
جانيي الطريق» ينظر إلى نوافذها ويتساءل: في أي دار 
ترقد لصق رَجُلها الآن؟ انقشع غبار الحيرةء وحل ععلّه 
غضب ناري ومقت نېم» وتقبض قلبه وتلوی تحت 
ضغط يدي الغرة القاسيتين» غير أن شعوره بالخيبة - 
الناشئة من ذهاب الأمل ورغ المعبود في التراب ۔ كان 
آفظح من الغيرة نفسها. إن الغرور والكرياء وقود 


۸ زقاق الى 


للغيرة يؤرّثان مميبها. ول يکن حظه منہ) ملحوظاء 
ولكته كان شديد الأملل كبير الأحلام» فذوي أمله 
وتبدّد حلمهء وانفجرت نفسه غضبًا. وأفاده الغضب 
من حيث لا يدري» فاستنقذه من ذاك الحزن الصامت 
الثقيل» وعلله بالانتقام يومًا ولو على سبيل البصق 
والازدراء. والواقع أن فكرة الانتقام استحوذت على 
مشاعره في تلك الساعة الحهنمية من الغضب والقهرء 
مى أن يتمكن من طعن لبها الغادر بجدية حاكدّة. 
الآن يستطيع أن يدرك سر مواظبتها على الخروج في 
العصارى» فقد كانت تنطلق عارضة تفسها على ذثاب 
الطرق! ولكتها جنت بغير شك جنّت بهذا الأفندي» 
وإلا لما آثرت العهر معه على الزواج به! وعض على 
شفته ألا لهذا الخاطر. وانتقل راڄِعَا قد ضاق ذرعا 
بالمثى والوحدة. وتحسست يده علبة العقد في جيبهء 
ا ا 
غضب في رداء ضصحكة. ليته يستطيع أن يشنقها 
بسلسلة هذا العقد الذهبية! وذكر كيف وقف في دان 
الصايغ يقلّب عينيه بين الح وقلبه يكاد يقفز من 
صدره جذلًا وسرورًاء وهفقت الذكرى على قلبه 
كالنسيم الواني إلا آنا التقت بوهح قلب مضطرم 
فانقلب النسيم حرورًا. . . 


۲۹ - 
ما إن وقع السيّد سليم علوان على العقد المبسوط 
على الكتب حى شد الخواجا الحالس قبالته على يده 
وقال له: 
- مبارك عليك يا سليم بك. هذه ثروة طائلة. . . 
وعلق بصر السيد بالخواجا وهو مضي في سبیله تی 
توارى وراء باب الوكالة» صفقة رابحة. وبحسبه أنه 
تحلص من غخزون الشاي الذي اشتراه الخواجا جلة 
فرح الكثير وأمن شر المخاوفء خحصوصًا وأ صحته 
م تعد تطيق أهوال السوق السوداء. بيد أنه قال لنفسه 
ساخحطا متبرّمًا «ثروة طائلة ولكتها ملعونةء لقد حلت 
اللعنة بکل شيءَ ي دنياي». والح آنه لم يبق من 
السيّد القديم إلا شبح هزيل» وكانت أعصابه أشدَ ما 


واا ونت اقا عله اجه ا 
متواصلا في الموت حى صار الموت شغله الشاغل. ول 
يكن الرجل في الأصل بالضعيف الإيان ولا كان 
بالرعديد الحبانء ولْكنٌ تهافت أعصابه أنساه آداب 
الإبمان وألوى بشجاعته. وما انفك يفكر في ساعة 
الاحتضار- وقد ذاق بعض مرارتها في إبان مرضه۔ 
ويستذكر ذكرياته عنها عمن حضرهم الموت من 
أقاربهء ذاك الرقاد المستسلم الأليمء وصعود الصدر 
وهبوطه» وهذه الحشرجة التقطعةء وإظلام المقلتين› 
وبين هذا وذاك تنترع الحياة من الأعاق والأطرافء 
وتودع الروح الجسد. يمع كل هذا في يسر؟! إن 
الإنسان ليجنْ إذا انتزع ظفره» فكيف يكون إذا 
انتزعت روحه وحياته؟! ولا يدري إلا المحتضر نفسه 
حقيقة هذا الالء فا تستطيع أن نلمس غير آثار 
الاحتضار الظاهرة» أمّا صداها في الروح ورجعها في 
الجسد» فيم الميت الذي ينطوي عليه صدره» ويقبر 
معه في جدثه» وآخر ذکریاته عن آلام الدنيا في أفظع 
حالاما وابشعهاء» ولو آنه تيح لميت أن ينطق عن 
عذاب احتضاره لما نعم إنسان بساعة صفو واحدة في 
الحياة» ولات الناس ذعرًا قبل أن تدركهم النهاية. 
وطالا تى أن يسلكه الله في زمرة المحظوظين ممن 
يموتون بالسكتة القلبيّة. ما أسعدهم بين الأحياء 
والأموات على السواءء إتهم ليموتون وهم يتكلمون أو 
يأکلون» او حين يقومون أو يقعدون» کأتّہم يكرن 
بالاحتضار فيتحينون منه غفلة ثم ينسلون خفية إلى 
باب الأبدية!. . ولكته في شبه يأس من هذه اليتة 
السعيدة. وقد ضرب له أبوه- وجده من قبل - مَل 
الميتة الني يشعر قلبه التهافت الفزع بأتّها ستجري 
عليه» احتضار طويل يغشى نصف يوم ونزع شديد 
تشب له الولدان. مَّن كان يصدَق أن السيّد سليم 
علوان - الرجل القوي السعيد - سيمسي فريسة لهذه 
ھکذا کان» ولم یکن 
الاحتضار بقزعه الوحيد. فقد انجذبت أفكاره 
اللحمومة نحو ضجعة الموت نفسهاء فأطال فيها 
التفکر والتفلسف على طریقته! وصور له خیاله وثقافته 


المتوارثة عن الأجيالء أن بعض شعوره سيلازمه بعد 
الموت» آليس يقولون إن عيتي اميت تريان من محدقون 
به من الأهل؟. . . فحتم أن يرى الوت جهرةء وأن 
يشعر بالنهاية الأبدية وهي تشمله» وأن تتصل حواسه 
بظلمة القبر ووحشته وغربته وهیاکله وعظامه وأکفانه 
بل بضيقه واختناقه» وما بحتمل أن يتردد في النقس من 
أشواق وحنين وحب للدنيا وأهلها! . . . تمل ذلك كله 
بصدر منقبض وقلب متشنح وأطراف باردة وجبين 
يتفصد عرقاء ولم ينس ما وراء ذلك من يعث ونشور 
وحساب وعذاب. أؤاه. . . ما أبعد الشمّة بين اموت 
والحنة! . . 

لذلك تعلق بأهداب الحياة بقَوّة الخوف واليأسء 
على رغم نّا حياة عاطلة من أسباب النعيم» فلم 
تترك له دورا يلعبه في مسرحها إلا المراجعة وعقد 
الصفقات. ودأب عقب نقاهته على استشارة طبيبهء 
فأكّد له الطبيب شفاءه من الذبحة وآثارها ولكلّه 
نصحه بالحذر والاعتدال. وشكا إليه عدة مرّات ما 
یعانی من سهاد وهواجس فأشار عليه باستشارة 
أحصائی ف الأعصاب ومن ثم مقی يتردد بين 
الأخحصائيين في الأعصاب والقلب والصدر والرأس» 
وتفتح له باب المرض عن عالم لا يقل عن عالنا اتساع 
رقعة وازدحامًا بالسحان من الحراثيم والأعراض 
الخفية . ومن عجب أنه م يكن يؤمن لا بالطب ولا 
بالأطبّاء» ولکٽّه آمن با قي اضطرابهء ولعل إعانه هذا 
كان من بين أعراض المرض الذي أل بأعصابه!. . 

في هذا الححيم من الهواجس كادت تنحصر حياته» 
وني أوقات عملهء وأويقات السلام الت تصفو فيها 
نفسه وتنقى من نمش المواجس كان كانه يتفرع لإفساد 
علاقاته بالمحيطين به من البشرء فهو إما في حرب مع 
نفسه وإمّا في حرب مع الناس. وأدرك عيال الوكالة 
من بادئ الأمر أن سيّدهم قد استحال شخصًا شاذا 
ملعونًاء فترك الوكيل وظيفته بعد خحدمة طويلة 
استمرت ربع فرن من حياته» وبقي من بقي من 
الال على مضض وتوجس واستکراه. وقال عنه اهل 
الزقاق إنه بين العقل والحنونء وقالت حسنية المرانة 


زقاق الملَق ۷٤۹‏ 


بشماتة ر تحاول إخفاءها «إنها صينية الفريك والعياذ 
بالل » . ويومًا قال له عم كامل عن قصد حسن ونية 
سليمة : 

هلا أمرتني يا سي السيّد أن أصنع لك صينيَة 
سبوسة مخصوصة يرد عليك ثوب العافية بإذن الله ! 

ولْكنْ السيّد غضب غضبًا شديدًا وانفجر صائحا 
فيه : 

إليك عى آنّها الغراب. أجننت يا أعمى القلب 
والبصيرة!. . . إن أمثالك فقط من البهائم تبقى هم 
أمعدتهم سليمة حى الق. . . 

ولل يعد بعدها عم كامل إلى التعرْض له بخير أو 
بسر . 

آَم زوجه فباتت رمية سهلة لخضبه وسخطه» ول 
يفتاً يلقي على حسدها المزعوم له تبعة ما حصل له قي 
جسمه وعقلهء وکان ينتهرها قائلا: 

لش ما نقمت على صخت وعافيتي حت تحطمت 
بين يديك فهنيئًا لك الراحة يا أفعى. . . 

واشتد به سوء الظْنْء حت ارتاب یوما آن یکون نا 
إليها عزمه على الزواج من حيدة لأن أمشال هذه 
الأمور تتصدّى ها أعين كثرة فتراها في خفية من 
صاحبهاء وتتطوع ألستة كثيرة لإذاعتها وإيصاها 
لصاحب الشأن. ولم يستبعد عند ذاك أن تكون المرأة 
قد انتقمت منه بأن عملت له «عملا) هو الذي أودی 
بصحته وعقله!. . . ولل يكن في حالة تسمح له بأن 
یزن ما یعرض له من فکر ميزان العقل ولا أن يسبرها 
مسبار الحكمة.ء فسرعان ما انقلبت الريبة يقينا. فتميز 
غيظاء وامتلا حقّاء وتوثب للانتقام. اشتط في 
معاملتھاء وداب على سبّها ونہرهاء ولکتہا قابلت 
قسوته بالامتثال والصبر والأدبء فلم تبه شططه. 
ولبث يتحرّق إلى إنارتهاء وإخحراجها من التعوذ 
بالصمت والصبر إلى الأخذ بأسباب التشكي والتذمر 
وذرق الدموعء فقال ضما مره بجفاء وازدراء: 

لقد مللت عشرتك. ولا أخحفي عنك آني شارع 
في الزواج» سوف أجرّب حظي مرَة آخرى. . . 

وصدقته المرآةء فتصدع بنيان رزانتها المتماسك» 


۰ زقاق امدق 


وفرعت إلى أبنائها فباحت ممم با تلقاه على يديه من 
سوء القول والفعل. وهام الأمرء ود مهم االخطب.» 
فأيقنوا أن أباهم ينزلق إلى مهوى وخيم العواقب» 
وزاروه واقترحوا عليه - إبقاء على صحته۔ أن يصمي 
تجارته ويفرع للراحة والعناية بنفسه. وفطن الرجل إلى 
ما يساورهم من خحوف غير جديد عليه» فغضب غضبة 
هائجة» وعنفهم بفظاظة لا عهد ممم بهاء وخاطبهم 
بيحدة قائلا: 

۔ حیاتی ملك لي أصرفها يفا أشاءء وسأبقی عاملا 
ما راق لي العمل فاعفوني من تصحكم المغرض. 

وضحك متها ثم استدرك وهو يقلب في وجوههم 
عينيه الذابلتين : 

- ألم تحذكم أمكم عا اعتزمت من الزواج مرة 
أخرى؟.. هو الح . لقد شرعت أمكم في قتليء 
فسآوي إلى كنف امرأة جديدة على شىء من الرحهة» 
وإذا تضاعف عددكم بهذا الزواج فثروتي كفيلة بإشباع 
أطاعكم جيعا. . 

وأنذرهم باه سیقبض يده عنہم» وأ على كل 
منم أن يعتمد في حياته على موارده الخاصة. قال 
بسخط وغضب : 

إني کا ترون لا آکاد أذوق غير مر الدواءء فلا 
يصح أن يتمتع الآخحرون عالي. 

قال کبیرهم : 

كيف تخاطبنا ذه اللهجة ألرّة ونحن أبناؤك 
الررة؟ 

فقال السيّد ساخرًا: 

- بل أبناء أمّكم. 

ونفذ وعيده فلم يعد يحمل شىء من طرفه إلى بيوت 
أبنائهء وحرم مطبخ سرایاه من الأنواع الفاخحرة الي 
اشتھر بہاء والتي حرمت عليه هو بعد مرضه» لیشارکه 
الجميع - خحصوصا زوجه ۔ في فرض عليه. ومج 
بحديث الزواج المزعوم حين وجد السهم النافذ الذي 


تحطمت دونه ما تدرع ره زوجه من صر وأناة. وتشاور 


أبناؤه فيا بينهمء وقد ألفاهم الخطب قلبًا واحدا في 
التوجم لأبيهمء والأحلاص له في خنته» وقال كبيرهم : 


- نترکه وشأنه حتی یقضی الله مرا کان مفعولا. 

بيد أن الحامي قال بشىء من من الحرم مستدرکا: 

الله إلا إذا شرع في الزواج حا فاا ا 
نتخذه من احتياط هون من ان نترکه ملا بين آيدې 
اأطامعن . 

ا ا 

وکان احتفاء حميدة حدنًا فظيعًا في حياته . ومع أنه 
م يعد إلى ذكرها۔ منذ مرضه - فتخلفت عن تيار 
شعوره» إلا أن خر الحتفائها أثار اهتبأمه وجزعه» 
فتتبعم بقلق بحث الباحثين عنها. ول تناهى إليه ما 
هامس به اللاغطون من أنها فرت مع رجل مجهول» 
انزعج انزعا جا شدیداء وثار غضبه دلك اليوم فلم 
يجرؤ أحد على الدنو منه» فرجع مع المغيب إلى بيته 
مهذّم الأعصاب». وأصابه صداع شديد آرقه حن 
مطلع الفجر. وحنق على الفتاة الماربة حنقا كبيرأًى 
وتآكل قلبه حقَدًا وغضبًاء وى أن يراها يومًا متدلية 
من مشنقة» مندلقة اللسانء جاحظة العينين. ولا 
علم بعودة عباس الحلو من التل الكبير سكن روعه 
لخير ما سبب واضح» ودفعته رغبة لا تقاوم إلى 
استدعاء الشاب وقربه» ولاطفه في الحديث وساءله 
عن أحوال معيشتهء مشجتبًا ذكر الفاق فسُرّ الشات 
بعطفه» وشكر له حدبه» وأقبل على الحديث في 
استفاضة من استنام إلى لطفهء والسيّد يسترق إليه 
النظر من عينيه الغائرتين. . وفي الأيام الأرل لى التي 
أعقبت فرار حيدة وقح حادث ۔ رعا کان ي ذاته تافھا _ 
ولکلّه ما يۇخ به في زقاق المدق. كان السيّد سليم 
علوان متجها نحو الوكالة في ضحوة من النہار فالتقى 
بالشيخ درويش ذاهبا لبعض شأنه. وكان السيد - في 
عهده الأول - - من بي الشيخ درويش» وكثيرًا ما 
تعاهده بال والإحسان والمدایاء ولکتّه أغفله في مرضه 
وأهمله وكأنه أ يعد يشعر له بوجود. ولا التقيا على 
كثب من باب الوكالة هتف الشيخ درويش وكأنه 

- الحتقت حميدة. . 


فبهت السيّد» وظنهيعنيه بقوله» فا الك أن صاح به : 


- ما لي أنا وطمذا! 

ولكنْ الشيخ درویش واصل خطابه قائلا: 

_ ول تختف فحسب» ولكنها هربت» ولم مرب 
فحسب - ولكتّها هربت مع رجل؛ ويسمّون ذلك في 
اللانجليزية "٤١۲‏ :م٥۴‏ وتهجيتها. . . .٠‏ 
وقبل أن يتم الرجل تهجية الكلمة انفجر السيد 
ارا 

- إنه ليوم شؤم إذ أصبحت على وجهك يا مجنون» 
اغرب عن وجهي عليك لعنة الله . . 

وجمد الشيخ في مكانهء تسمُر في الأرض» ولاحت 
في عينيه نظرة طفل مذعور إذا لوح له شخص بعصا 
مهدَدّاء ثم أعول باكيا. ومضى السيد لطيتهء ولبث 
الشيخ درویش بوقفه باکیّاء وعلا صوته فصار آشبه 
بالصراخ» حى أهاب نواحه بالمعلّم كرشة وعم كامل 
والحلاق العجوز فهرعوا إليه متسائلينء وقادوه إلى 
القهوة» وأجلسوه على أريكته وهم يطيبون خحاطره 
ويسگنون روعه. وطلب له المعلم كرشة قدخا من 
الماءء وربّت عب کامل على كتفه قائلا بتوجّع : 

۔ ود الله يا شيخ درويش. اللهم اکفنا السو 
بكاء الشيخ نذير غير محمود العواقب . . اللَهِمّ لطفك. 

ولك الشيخ ازداد بکاء وعویلا فاضطربت 
آنفاسه» وارتجفت أوصالهء وأطبقت شفتاه في توتر 
وتشتج ٠»‏ وراح يشد ربطة رقبته بعنتف» ويضرب 
الأرضص بقبقابه . وفتحت نوافذ الدور وأطلت الرءوس 
في دهشة وانزعاج» وجاءعت حسيّة الفرانة. وش 
النحيب طريقه إلى مسمعي السيّد سليم علوان في 
الوكالة» فأانصت إليه غاضبًا حانقًاء وظل ينصت إليه 
هائجاء وجعل يتساءل متى يسك عن العويل؟. . 
وعبًا حاول أن یعیب بانتباهه عنه» فکانه کان يلځ في 
مطاردته والتضييق عليه » حى ححيّل إليه أن الدنيا جيعًا 
تبکي وتنوح . وسکت غضبه وسکن هیاجه» وکن ما 
طفق البكاء يرعش أوتار قلبه فترن في إشقاق وأل . ليته 
شكم غضبه ولم ينتهر الشيخ الولٍ!. . ليته لإ يصادفه 
في طریقه! وما کان ضره لو أغضی عنه ومر به مر 
الكرام! وتأوه نادمًا» ومضى يقول: إن الإإنسان في مثل 


زقاق المدَقَ ۷٠١‏ 


حالته من المرض حرئ بأن يزدلف إلى الله لا أن 
يُغضب ويا من آولیائه . وطوی کبرياءه» وض قاتا 
وغادر الوكالة متوجها إلى قهوة كرشة. وقصد الشيخ 
الباكى غير عاب بالأنظار التي سذدت نحوه في دهشةء 
ووضع يده على منكبه برفق» وقال بلهجة تنم عن 
الاعتذار والأسف: 


- يا شيخ درویش . . ساحن . 


e 
كان عباس الحلو يجلس مختبتًا في شفّة عم كامل‎ 
حين دق الباب بعنف» فنہض إليه وفتحه فرأى حسين‎ 
كرشة مرتديا القميص والبنطلون» تبرق عيناه‎ 

الصغرتان كعادته» ٹم بادره قائلا : 
كيف لم تقابلني وهُذا ثاقي يوم لك في الماق!. . 
کن الف 
فمدٌ له الحلو يده مبتسًا ابتسامة باهتة وقال: 
- كيف انت يا حسين؟ . . لا تواخذني فمتعب 
أخاك لا ناس ولا مهيل. هلم نير معا. 
وحرجا معا. وكان عباس الحلو قد قضى ليلته 
مسهَدّاء وقطع النهار متفكرًا» فسار مصدع الرأس. 
مثقل الجفون. لم يكد يبقى من ثورة الأمس أثرء 
سكت الغضب ال حنوتقي» وبرد اياج الجامي» وتلاشت 
خواطر الانتقام الدموي» على حين رسب في قرارة 
نفسه حزن عمیق وياس مدهمَء ومعنی آخر تخلْصت 
تفسه ما لا تطيقه من ألوان الانفعال» مسلمة بكليّتها 
للحزن والیأاس . وقال له حسین متسائلا: 
۔ أما علمت بای كنت هجرت بيتنا عقب سفرك 
مباشرة؟ 
حا 
- وتزؤجت»ء وأخحذت بأسباب حياة رائعة. . 
فقال الحلو وهو یکسب صوته شيا من الاهتام 
الذي لا بجده: 
مدا لله . . مبارك. . عال.. عال.. 
وكانا بلغا الغوريّة» فضرب حسن الأرض بقدمه 
وصاح بحدة : 


۲ زقاق المدَقَ 


- بل زفت وهباب!. . استخنوا عي فعدت إلى 
الزقاق على رغمى» وأنت هل استغنوا عنك أيضا؟ 

فأجابه الشاب بفتور: 

كلا. . ولكئي منحت إجازة قصيرة. 

فأکلت الخرة قلبهء وضحك ضحكة باردة ثم 
قال : 

آنا الذي دفعتك إلى العمل دفعا وأنت تانع » وها 
أنت ذا تنعم به على حين أتسكع أنا متعطلا. 

وكان عباس من أدرى الناس با تنطوي عليه طبيعة 
صاحبه من غل وشرٌ فقال بانکسار: 

نهايتنا قريبة على أيه حال هذا ما يؤكدونه لنا. 

فارتاح خی فل ثم استدرك يقول بصوت 
سيف : 

كيف انتهت الحرب ذه السرعة؟! من كان 
يصدّق هذا؟! 

فهڙ الحلو رأسه دون أن ينبس بکلمة. سيان عنده 
أن تسثمرٌ الحرب أو تنتهي» وأن يبقى في عمله أو 
يفصل منهء إه لا يبالي شيئًا على الإطلاق. وكاد 
يضجره حديث صاحبهء إلا أنه ألفاه أحف من الوحدة 
والفكرء ومن ناحية أخحرى تحمله- ك اعتاد أن 
يتحمله ‏ دفعًا لشرّه. واستطرد حسین قائلا: 

- كيف انتهت هذه السرعة! . . كان الأمل معقودًا 
بتلر آن بطيلها إلى ما لا نهاية» ولكن أناها حّنا 
الأسود. 

صدقت. . 

فصاح حسين بشدة: 

- نحن تعساء. بلد تعيس وأناس تعساء. . آليس 
من المحزن ألا نذوق شينًا من السعادة إلا إذا تطاحن 
العا كله في حرب دامية؟! فلا يرجنا في هذه الدنيا 
إلا الشيطان! 

وأمسك قليلا وما يشقان طريمًا بين سابلة السكة 
الحديدةء وقد أخحذ ستار الظلام في الانتشارء ثم قال 
تنمدا في حسرة: 

لد فا فت ان آکرن دا خارنا! ضر ر حا 
جندي باسلء مخوض غار الحرب» وينتقل من نصر 


إلى نصرء يركب الطيارات والدبابات. اجم ويقتل 
ويسبى النساء الفارات. ويبذل له الال عن سخاءء 
E‏ فوق القانون. هذه هي الحياة. ألا 
تتمتی أن تکون جنديا؟ 

الح أن ركبتيه كانتا تتخلخلان إذا سمع صفارة 
اللإنذار» وكان من رواد المخبا المواظبين فكيف يتمنى 
أن يكون جنديا من المحاربين؟ بيد أنه تى صادقا لو 
کان لق جنديًا فظًا متعطشًا للدماء فيسهل عليه 
الانتقام ممن آذوه وبددوا حلمه في السعادة والحياة 
الرغيدة! وقال بلهجته الفاترة: 

من لا یتمتی ذلك؟! 

وانتبه إلى الطريق » فازدحمت برأسه الخواطرء ربّاه. 
كيف للزمان أن يحو ذكريات هذا الطريق من 
صدره؟!» إن أرضه لا تزال تحمل آثار قدميها 
اللطيفتين» وإ هواءه لا يبرح معبقًا بأنفاسها 
اللحبوبةء وكأنه يراها رؤية العين وهي تخطر بقوامها 
المعتدل الممشوقء أنى له أن يطمع في نسيان هذا 
کله؟! وقطب متعيَطًا على نفسه حودها ذا الحنان لغر 
أهلهء وأطقى فمه فلاح وجهه صارما قاسبًاء وعاودته 
لفحة من ثورة الأمس. ينبغي أن ينبذ من ينبذه» وأن 
يطرح من ونه وألا حرق أضلعه حزنًا- ولا حى 
غضبًا - على من يرقد ناعًا بين أحضان غريم له. تا 
للقلب من صاحب خئون» دسيسة على الروح 
والجسم» بحب من لا محبها» ويحرص على مَن يفرط 
فيهيا» فيسيم صاحبه الخسف وأاموان. واستيقظ عند 
ذاك على صوت حسين الصاخب وهو يلكزه هاتمًا: 

- حارة اليهود. 

وأوقفه بيده عن السبر متساثاا : 

- ألا تعرف حانة فيتا؟. . ألم تدمن الحمر في التل 

الكبير؟ 
فأجابه عباس قائاد باقتضاب : 

ا 

- كيف عاشرت الأنجليز ول تشرب الخمر؟ يا لك 
من حروف تعس. . الحمر شراب منعش ومفيد 


للمخء تعال. . 


وتأبط ذراعه ومال به إلى حارة اليهود وكانت فيتا 
تقع على بعد يسير من مدخلهاء على جانبها الأيسر› 
وهي أشبه بدكان» متوسطة. مربّعة الشكلء تتد في 
جانبها الأعن طاولة ذات سطح رخاميّ يتهض وراءها 
الخواجا فيتاء وقد ثبت في الحدار خلفه رف طريل 
صفت عليه الزجاجات. وقامت في نہايته من الداخل 
براميل ضخمة» وعلى سطح الطاولة وضعت جفان 
الترمس والأقداح» ازدحم حوها الشاربون من آهل 
البلدء حوذية وععال وآاخحرون حفاة ونصف عراة 
كالشحاذين إن كان الشخاذون يسكرون. وبقى من 
الحانة غير ذلك موضع اسع لبعض امناضد الخشييّة . 
فجلس إليها أعيان السوقة والعاجزون عن الوقوف 
لكبر أو لسكر شديد. ورأآى حسين مائدة شاغرة في 
نهاية الحانة فقاد صاحبه إليهاء وجلسا حوهما. وقلب 
عباس عينيه فى المكان الصاحب المدرّي فى صمت 
وقلى» حتى استقرّتا على غلام في الرابعة عشرة قصير 
مفرط في البدانة. مطين الوجه والجلباب» حافي 
القدمين. يزحم الشاربين ويکر ع من قدح مترع» 
ويتمايل رأسه سكرًاء فاتسعت عيناه دهشة ولفت 
حسين إليه» ولكنّْ هذا لوى بوزه استهانة وقال 
بسخرية : 

هذا عوكل بائع الجرائد. يبيع الحجرائد في النهار 
ويسكر في الليل. غلام ولكن قل في الرجال مثله: 
آرأیت با غشیم ! 

ومال برأسه نحوه ليلا وقال: 

كأس النبيذ بقرش ونصف لذة للمتعطلين آمثال . 
منذ شهر كنت أشرب الويسكي في بار فنش ولکتہا 
الدنيا القلب» معلهش يا زهر! 

وطلب كاأسين» فجاء )ا الخواجا ووضعه) على 
المائدة ومعه) طبى ترمس . ونظر عباس إلى كأسه بقلق 
وقال مشفقًا من لسان صاحبه إشفاقه من الإقدام على 
التجربة الحديدة: 

- يقولون إنها مؤذية ! 

فقبض حسين على قدحه وهو يقول بسخرية : 

تخاف على نفسك؟! خلها تقتلك. . في داهية يا 


زقاق ادق ۷٥۴‏ 


سيّدي» لا نت ني الزيادة ولا في النقصانء صحتك. 

وقرع کاسه یکأسه» ثم آفرغه في جوفه بخیر مبالاة» 
ورفح عباس کاسه وکرع منه كرعة» ثم أبعده عن فيه 
متقرَرًا» وقد شعر كأ لسانا من مب اندلع في حلقهء 
فتقبض وجهه وکأنه لعبة من اطاط ضغطته أصابع 
طفل › وقال متأفمًا: 

- فظيع . مَرّ. حامي . 

فتضاحك حسين ساحرًّاء شاعرا بزهو واستعلاء 
وقال بازدراء : 

- تشع يا طفل» الحياة أمرٌ من هذا الشرابء 
وأوحم عاقبة. . 

ورفع کأسه ووضع حافته بین شفتيه وهو قول 
«اشرب حى لا بندلق على قميصك» فتجرعه الاأخر 
حى الثالة . ونفخ متقرزاء ثم أحس حرارة في بطنهء 
سرت بسرعة عجيبة ناشرة وهجها في جوفه» فشغل 
بالانتباه إليها عن تقززه» وتتبّعم أثرها وهو يندفع مع 
دمه» وجري في عروقه› حى إذا بلغ رأسه خحفت وطأة 
الدنيا عليه قليلاء وقال حسين بسخرية : 

اكتف اليوم بکأسین ولا تزد. . 

وطلب کأسًا آخرى لنفسه وراح يقول : 

أقيم الآن مح آي ومعي زوجي وشقيفهاء ولكنْ 
نسيبي وجد عملا في الترسانة وسيفارقنا اليوم أو غدًا. 
ويقترح أي عل أن أشرف عل القهوة نظير ثلاثة 
جنيهات في الشهرء e U‏ 
نصف الليل بثلاثة جنيهات!. . ولكن ماذا تقول 
شاش جنون؟!. . وهكذا ترى أن الدنيا تناصبني 
العداءء وتستفز غضبي ومقتي› وسن عى إلا 
جواب واحد: فما الحياة التي طابت لنا وإمَا حرقنا 
النتا و علا 

فسأله عباس» وكان أخذ يستشعر راحة وجدها 
عجيبة لذيذة بالنسبة لما تعتاه طوال يومه من هم وفكر : 

ل توذّر مالا؟. . 

فقال حسين بحدة وسخط : 

ولا مأي! كنت أسكن شقَة نظيفة بالوايليةء فيها 
الكهرباء والماءء وكان عندي خادم صغيرة تقول لي 


4 زقاق المدَق 


بكل احترام ويا سيّدي»» وكنت أرتاد السينا والفرقة 
القوميّة» ربحت كثيرًاء وضيّعت كثرًاء وهذه هي 
الحياة . إن أعارنا ذاهبة فلاذا تبقى النقود؟ بيد أن 
النقود ينبغي أن تساير العمر حى نهايته» وإلا فالويل 
لمصر إذا ل تساير النقود الأعار. ليس لدي الآن إلا 
قليل من الجنيهات غير حل زوجي . . 

وصفتق طالبًا كاسًا ثالثة ثم قال بإشفاق : 

- والأدهى من ذلك أن زوجي تقيات في الأسبوع 
الماضي. . . 
فقال عباس متظاهرًا بالاهتام : 

EN 

لا باس ولا زفت هله آمارات الحبّلء کا تقول 
آي وکأنْ اجنين غشت نفسه تقرَزا من الحياة الي 


تنتظره فأعدی مه . 
ول يبطق عباس أن يتابعه بالإصغاء لسرعته 


- 


ولموجتهء ولم يعد يتم بذلك. وانتابته كآبة فجائية بعد 
أن نعم ساعة بالراحة» ولاحظ الأخر شروده وسهومه 
فقال باستياء : 

ما لك؟.. إنك لا تصغي إل . . 

فقال عباس بصوت حزین : 

اطلب لى اسا أخریى. . 

وحقق حسین مشیثته بسرور» ورنا إليه بنظر مريب 
ثم قال: 

- أنت متكدر وأنا أعلم بسبب كدرك. . 

فخفق فؤاد الشاب وقال بعجلة: 

- لا شيء مطلمًا. هات ما عندك إني مصغ 


إليك. . 
ولنّه لم يباله وقال بلهجة لم تخل من احتقار: 
ا 


فاشتد وجيب قلبه» وکاأنه جرع کاسا ثالثةء فهاج 
دمه وسرى إليه الوجد والحزن والغخضب. فقال بصوت 
متهدج : 

أجل حيدة» هربت» خطفها رجلء عار وشقاء! 

لا تحزن کثیرا کال حمقی» وهل طابت حياة من ن 


وتناهى الانفعال بالشاب فقال بغير وعي : 

تری ماذا تفعل الآن؟! 

فضحاك حسين ساخحرًا وأجابه : 

- تفعل ما عسى أن تفعله آيّة امرآة فرت مع 
رجل. . 
اا بألي . 


آمك سخيف› خرني می علمت بفرارها؟ . .. . 
مساء الان !د کان ينبغي أن تکون نسيتها 
الآن.. 


وهنا أحدث عوكل - الخلام الشرّيب بائع الحرائد ‏ 
حركة لفقت إليه أنظار الجلوس»ء وكان استوفى شربه 
ومضى ثملا ترخا حت إذا بلغ عتبة الحانة نظر فيا 
حوله بعينين زائغتين ورأسه ييل إلى الوراء في عظمة 
وسلطتة وصاح بلسان ملتو: 

أنا عوكل شاطر الشطار وسيّد الرجالء أسكر 
وأنبسط. وها آنا ذاهب إلى عشيقتيء فهل لأحد منكم 
اعتراض؟ . . . أهرام» مصري» البعكوكة. . . 

واحتفى الغلام تاركا وراءء عاصفة من الضحك» 
أا حسين كرشة فقد عبس غاضباء ولاح الشرّ في 
عينيه» وبصق بصقة طارت إلى الموضع الذي كان به 
الغلام» وأخذ يسبٌ ويلعن. كانت أقل إثارة من 
تح وهو على سبيل المزاح - كافية لإشعال غضبه 
وإهاجة روح الاعتداء الكامنة فيهء ولو كان الغلام 
بمتناول يده للكمه أو ركله أو أحذ بتلابيبه . والتفت إلى 
عباس - وكان يتجرّع كأسه الثانية - وقال بحدة وكأنه 
نسی ما کانا آحذین فيه من أسباب الحدیث: 

ا 
نعيش . . آلا تفهم؟ 

ولم ينتبه عباس إليهء كان مخاطب نفسه قائلا: ولن 
تعود حيدةء اخحتفت من حياتي إلى الأبدء وماذا تجدي 
عودتها؟ ولكن سأبصق على وجهها إذا التقيت بها 
يوماء هذا أشد من القتل . آمًا ذاك الأفندني فالويل له 
م سأدق علفه. .]. ۰ 

: قائلا‎ E 

هجرت المدق فاعادني الشيطان إليه» سأضرم به 


النار» هذه خير وسيلة للتحرر مته. . 
فقال عباس بأسی : 
۔ زقاقنا لطيف. وما طمعت يوما في أكثر من حياة 
إك خحروف! وحلال أن تنحر في عيد الأضحى . 
علام تبكي؟ إنك عامل وفي جيبك نقودء ولتجمعن 
غا بتقتىرك مالا وفرًا فياذا تشكو؟ 
فقال عباس بلهجة تشف عن الاستياء: 
- إتك آكثر متي شكوى» وعمرك ما مدت الله . . 
فحدجه الشاب بنظرة قاسية أثابته إلى رشده 
وجعلته يستدرك قائلا بلین: 
لا عليك من هذا لکم دینکم ولي دین. . 
فقهقه حسين بصوت ارتبجت له الحانةء وقال وقد 
آخذت الخمرة تلعب برأسه: 
خير لي آن اشتخل ارا من آن اشتغل مکان أي 
في القهوةء الريح هنا موفور» وفضلا عن هذا فالغمر 
مبذولة للخار بغر حساب. . . 
فابتسم عباس ابتسامة فاترة وقد بات اشد حذرًا في 
محاطبة صاحبه الديناميتي» وکان دبيب الخمر يسري في 
أعصابه» ولکنّه بدل أن یسی شجوه ترکزت خواطره 
فيه. وصاح حسین مرَة آخری: 
- فكرة رائعة! . . سأتجنس بالحنسيّة اللإنجليزيةء في 
بلاد اللإنجليز الكل سواسيةء لا فرق بين الباشا وابن 
الزبال. فلا يبعد أن يصر ابن القهوجي رئيس 
وزارة. . 
وانبعئت نشوة مہاغتة في دم الحلو فقال بحاس : 
- فكرة طيّبة!. . . سأاتجتّس أيضا بالمحسيّة 
الإنجليرية. . . 
ولك حسين لوى شفتيه ازدراء وقال بسخرية: 
مستحیل »› أت خرع» الان أن تتخذ 
الجنسية الإيطاليّة» ومها يكن من أمر فنسافر على 
سمينة واحلة. . . قم بنا. 
ونبضا واقفين» وأذيا حساب )اء وغادرا الحانة والحلو 
يتساءل : 


آين نذهب الآن؟ 


زقاق امدق Yoo‏ 
E‏ 
لعل الساعة الوحيدة التي داومت عليها من حياتبا 
الغابرة هي انطلاقها إلى الخارج في الأصيل من كل 
يوم . ولكنها الآن تطيل الوقوف آمام المرآة المصقولة» 
أصلها ثابت في الحوض الذهبيّ وفرعها سامق في ساء 
الغرفة . وكانت قد فرغت من ارتداء ملابسها وأخحذت 
زينتهاء فبدت امرأة جديدة كآغا ولدت في أحضان 
النضارة» ونت وترعرعت في مطارف الجاه والنعيم. 
على الرأس عامة بيضاء مرتفعة في تقؤس كالخوذة» 
عقص تتها شعرها المدهون العبق» الخذان والشفتان 
مصبوغتان بالحمرة على خلاف بقية الوجه خلا من 
الأصباغ» بعد تجربة طويلة دلت على أن بشرتها 
البرنرية أفتن للجنود الحلفاء وأحبٌ إليهمء الأشفار 
مكخلة والأهداب مدهونة مفصلة تمدف إلى عل 
أطرافها الحريريّة» وعلى الحفون ظلال بنفسج مقطرة 
من نسائم الفجرء هلالان مزجّجان خطته) يد ماهرة 
مکان الحاجیین» سلساتان من البلاتين دات نبقتين من 
اللؤلؤ نتدليان من الأذنين» غير ساعة ذهبيّة في 
معصمها وهلال منغرس في مقذم العبامة. فستان 
أبيض يشف أعلاه عن قميص وردي وتنضح حاشيته 
بسمرة فخذياء جورب رمادي من الحرير الخالص 
لبسته لا لشیء إلا لو ثمنه» وقد تطایر شذا عَبقّ من 
تحت إبطيها وراحتيها وعنقها. فلشدّ ما تير كل شيء! 
Kk ¥ ¥‏ 

ولقد اختارت سيلها من بادئ الأمر ببمحض 
إرادتماء وبعد تجربة وعناءء تكسف هما أفقه عن أفراح 
وضاءة وخحيبة مريرةء فوقفت على قَمَةَ الامتحان تردّد 

عينيها بين اليمين والشمال متلهفة. . . 
علمت من اول يوم ما يراد اء فثارت غاضبة 
هائجةء لا لتكسر إرادة عشيقها الحديدية» ولكن 
استسلامًا لداعي عجرفتها وإشباعًا لغريزتها المتعطشة 
للعراك» ثم أذعنت بعد ذلك وكأتها تذعن بمحض 
مشيشتها. وأدركت بوضوح وبفضل بلاغة فرج 
إبراهيم » آنا لكي تتمرّغ في التبر ينبغي أن تتمرغ في 
التراب» فلم تبال شيئًا. وفتحت صدرها للحياة 


۷ زقاق الى 


المحديدة بحاس وسرور وهمة» حى صدق عليها 
عشيقها يوم وصلها بالتاكس إلى حيّها من آنا «عاهرة 
بالفطرة!» وتجلّت مواهبها فبرعت في فترة قصيرة في 
أصول الزينة والتبرّج وإن سخروا أول الأمر من سوء 
ذوقهاء فكانت سريعة التعلّم محسنة للتقليدء ولكتها 
سيئة الاحتيار لألوان ثياها وفي ميلها إلى الح تبذل 
ملخون: ولو كا نرك لأر عل ها قتتهي وت 
لتبدت وكأنها «عالة» في زواقها الفاقع وحليها التي 
تكاد تغطي جسمها. وفي) عدا ذلك فقد تعلمت 
الرقص بنوعيه» ودلّت على مهارة في تعلم المبادئ 
ا لجسيّة للغة الإنجليزيّة . ولم يكن النجاح الذي جاءها 
مجر أذياله بمستغرب. فتهافت عايها الحنود وتساقطت 
عليها أوراق النقودء وانتظمت في سلك الدعارة لولؤة 
منعدمة النظبر. وبدا لما انبا فازت بكل شیء» وآنہا ۾ 
ا فلم تكن في عهدها الأول بالساذجة فتأسى 
للخدعة التى أطاحت باء ول تكن بالفتاة الطيبة 
فتذهب نفسها حسرات على ما فقد من أمل في الحياة 
الطيبة» ولم تكن بالفاضلة حًا فتبكي على شرفها 
الثلوم» ولم تشدّها إلى ذلك الماضي ذكرى حسنة مفو 
إليها الفؤاد فانغمرت في حاضرها المحبوب لا تلوي 
على شىء. وعلل العكس من ذلك كانت غالبيّة 
الفتيات اللاي يضطرين في مضارها. فمنهنّ جاعة 
يتطاحن في قلومنٌ الأسى والطمع والشقاء واليأس. 
ومنہنْ بائسات يشقين ليقمن أود أسرات جائعات . 
ومنہنٌ تعيسات فين تحت شفاههن المصبوغة قلوبًا 
دامية» ونفوسا حنانة إلى الحياة الفاضلة أمّا هى فقد 
طابت بحیاتہا ات ها اتان ا 
الزهو والحرية والرضا والفرحء ألم تتحقق أحلامها؟ 
بلى الثياب والحل والذهب والرجال التهافتون آيات 
على ذلك ناهيك ذه السطوة السحرية الى دان هما 
العجبون. أفمن الغريب بعد ذلك أن لوم الق کا 
يلوح السجن للآبى الطليق؟ ولقد ذكرت يوما كيف 
أسفت فيا مضى على رغبة عشيقها عن الزواج منها. 
وتساءلت أكانت تفضل حقا أن تتزوجه؟ وجاءها 
الجواب بالنفي بلا تردد. ولو تحقق ذاك الزواج لكانت 


الأن قابعة في بيت دائبة على القيام بدور الزوجة 
وا لخادم والاَم وغبر ذلك من الواجبات التي تدري الآن 
عن تجربة ويقين نّا لم تخلق ها. قلف ما أبرعه وما 
أفطنه وما أبعد نظره! ومع ذلك أقول حذار! . . إِياك 
أن تتصورها امرأة شهوانيّة» تستحوذ عليها شهوة 
طاغية. هي أبعد ما تكون عن ذلك! والحی آن 
شذوذها لا يكمن في قوة شهوتہا. لم تكن من هذه 
الطائفة من النساء اللاي تستائرهن الشهوة وتستذهن 
فيجُدن بکلٌ غال, في سبيل إرضائهاء كانت نتلهف 
بروحها وجسمها على الظهور والسطوة والعراك» 
وكانت - حى بين ذراعي الرجل الذي غضته الحب_ 
تتلمس أنامل ا لحب خلل اللات والصفعات» وقد 
باتت شاعرة بهذا الشذوذ في عواطفهاء أو هذا النقص 
في طبيعتها» وکان ذلك من دواعي تاديما واستهتارهاء 
بيد أنه كان ذلك من أسباب تعلقها بعشيقها» وعن 
هذا التعلق نجمت الخيبة المريرة التي منيت با. 
¥ ¥ ¥ ۰ 

كانت سجر خواطر هذه الخيبة وهي مائلة أمام المرآة 
تأخذ زينتهاء ثم طرق أذنيها وقع خحطاه۔ ذلك 
الرجل - رأت صورته في المرآة وهو يقتحم عليها الغرفة 
بوجه جامد رزین کانه | يكن ذاك العاشق الوهانء 
فتحجر بصرها وتشنج قلبها. لم يعد الرجل الذي 
عرفته من قبل» وهڏه هي الخيبة المريرة ولو طال به 
العهد لربًا هان الخطب بعض الثىءء ولكته دهمها في 
نشوة الأيّام الأولء فلم تنعم 9 حالصا في لذ 
وسعادة وحلم وخيال وهناء وأملء إلا زهاء عشرة 
أيام! ثم غلب المدرب فيه على العاشق» ومضى 
يتكشّف رويدًا عن التاجرء ذلك الرجل القاسى الفط 
الذي جر بالأعراض. والواقع أن قلبه 1 يعرف 
الحبّ قط ولعلّه من الخريب أن تقوم حياته على هذه 
العاطفة التي لم ترك فؤاده أبدا. كانت طريقته إذا 
أوقع فريسة في شباكه أن ينل معها دور العاشق - وهو 
ما أتقنه بطول الميارسة وأسعفته عليه فحولته - حى إذا 
استنامت إليه تمتع بها فترة قصيرة» ومن ثم يطمثنّ إلى 
سیطرته علیها ما يبعثه فیها من تعلق به وما یکبّلها به 


من قيود ماليّةء ثم با يتهددها عادة من رقابة 
القانون!. . فإذا تم له سعيه بدا على حقيقته» 
وقخض العاشتق عن تاجر الأعراض. ولقد عزت 
حميدة فتور عاطفته إلى الحو المشبع بأنفاس النساء الذي 
يعيش فيهء فانقلبت ولا هم ها إلا الاستئثار به 
وصار همها هذا شغلها الشاغل الذي نص عليها 
صفوهاء فباتت فريسة للحب والغيرة والخضب. 
واستحوذت عليها هذه المشاعر جميعا وهي تنظر إلى 
صورته التي تطالعها على صفحة المرآة» فتحجر بصرها 
وتوثبت إرادتها وتوتّرت أعصاا. آمّا هو فقال بلهجة 
سريعة متظاهرًا بالعجلة : 

ا اع 

ولکتہا ل تعبا بەں وتعمّدت الا تجیبه استکراها لا 
يبدي من ملاحظات عن «العمل» وتذكرت بحسرة 
عهدًا ل يكن محدّثها إلا عن الحبّ والإعجاب الآن 
لا تنفرج شفتاه إلا عن العمل أو الربح!. . والآن لا 
تستطيع عنه فكاكًا بحكم هذا العملء وبطغيان 
عواطفها نفسها. وإِنَّ الغضب ليملا صدرهاء ولكن 
ماذا مجدي هذا الخضب؟!. . لقد فقدت حريتها التي 
استباحت في سبیلها کل منکر. وإنہا ليداخلها شعور 
بالقوة والسيادة ما دامت في الطريق 
رأته أو ذكرته حل عل هذا الشعور الباهر إحساس 
بالأسر والذل. ولو اطمانت إلى قلبه ان كل عسيرء 
فذل الحبٌ في أعاقه ظفرء ما والحال غير دلك فا 
تدري إلا الجنون مهربا من حررتهاء وكان فرج إبراهيم 
يعلم با يختلج في صدرهاء ولکتّه کان یریدها على آن 
لتحسن التسليم بالقطيعة المرتقبة. ولو 
كانت امرأة أخحری هان عليه هجرها بغر عناءء ولكتّه 
آثر أن عرّعها كأس القنوط نقطة فنقطة» واستوصى 
بالصر والأناة شهرّا طويلاء حى بات متأهَبًا للضربة 
الحاسمة. قال بلهجته العارية عن العاطفة: 

- هيا يا عزيزتي فالوقت من ذهب . 

فصرفت وجهها إليه بعنف وقالت بحدة: 

هلا أقلعت عن هذه العبارات السمجة؟! 

هلا أقلعت آنت يا عزيزتي عن الاإجابات الحافة ! 


أو الحانة. حى إذا 


تعتاد جموته لتحسن 


زقاق المدَقَ ۷٥۷‏ 


فتهڏج صوتہا غضبا وهي تقول : 
- أهكذا يحلو لك أن تخاطہنى الآن؟! 
فتظاهر با ملل وقال: 
أوه. . أنعود مرة أحرى إلى هذا الحديث 
المجو؟! وتخاطبني مہذه اللهجة». 
تبنی). . . ولو كنت تحبني لا اعتبرتني جرد سلعةا). . 
ما جدوی هذا الكلام؟. . ألا أكون عاشمًا إلا إذا 


. «أنت لا 


رڌدت صباح مساء «آنا عاشق»؟. . ألا أكون عا إلا 
إذا بادرتك كلا التقينا «أحبّك»؟ . . ألا يكون حب إذا 


شغلا بحديث الحبٌ عن عملنا وواجباتنا؟. . أحب 
أن يكون عقلك كبيرًا كغخضبك. وأن تکرسی حیاتك ۔ 
کا أكرّس حياتي ‏ لعملنا العظيم» وأن تجعليه فوق 
ا لحب نفسه وفوق كل شيء. . 

را رج س ال ا 
بارد فاتر» هذه مراوغة لا أثر فيها لعاطفة ولقد بَلّت 
مثل هذا الكلام من قبل» وکادت تاألفه مذ آنست منه 
الفتور. وإنبا لتذكر كيف بدا الاكر بنقدها متعمَداء 
فكان يفحص يدا بعنايةء ويجثها على المزيد من 
الاهتمام )ا قائلا: «أطيلى أظافرك واصبغيها 
با منيكور. . . يداك نقطة ضعف في حالك!» وقال ها 
مر أخرى متشفَيًا وقد طال بين الجحدل: «حذارء هذه 
نقطة ضعف أخرى ما فطنت لما من قبل» صوتك يا 
عزيزتي . . ازعقي إذا شئت من الفم لا من الحلجرة» 
فهذا صوت خحشن فظ» ولو أهملناه بلا تبذيب وترهيف 
فظع» ولعلّه أن يذكر السامع بالمدق ولو كنت في عاد 
الدين!» هكذا تكلم الفاجرا!. . لشدٌ ما آلمها قوله 
وأذل قلبها الفخور. وظل يصطنع معها المراوغة 
والملاينة كلا طرقت حديث الحبّ» ولكتّه بكرور الام 
أسقط من عثيله حى هذه اللاينة الكاذبةء وريا قال 
ها في ملل «الحبٌ لعب ونحن جاكون!» أو قال بغير 
مبالاة «هلمّي إلى العمل. . الحبّ كلام فارغ» تبا له 
لد ما ملأ وعاء خيالها بالذكريات الأليمة! وقد 
حدجته بنظرة قاسية وقالت بحدة: 

كلامك هذا لا جوز عللَء لاذا تذكرني دائ 
بالعمل؟ ألاهية عنه آنا؟! إنك لتعلم أتي أفوق 


۸ زقاق المقى 


الأحريات وأبرع عليهنْ» وإتك لتربح من كدي 
أضعاف ما تربح من كثبرات مجتمعات» فاهجر هذا 
الحديث المعاد الممجوج» وخترني صراحة فقد ضقت 
باللفٌ والدوران. أما زلت تحبی؟! 

وحدثته نفسه بأن يقذفها بالجواب القاطع! أل يهد 
له عا فيه الكفاية؟. . ونشط فكره في سرعة وقلق 
وعيناه اللوزيتان لا تتحولان عن وجهها الغاضب» 
ولكته ترد وآثر السلامة ولو إلى حينء فقال يدارا: 

۔ عدنا كا توقعت إلى الحديث القديم. . . 

فانقجرت صارخة : 

- أجبني صراحة. أحسبتني أموت أسى لو حرمتفي 
E‏ 

سالرت اسا الله ل جاه ا الال 
على أثر إيابها من الخارج» أو في الصباح - حين يتسع 
الوقت للملاحاة والشجار ‏ لکان أجاہا کا يشاءء ما 
الأن فالجواب الصريح حري بإضاعة ثمرة اليوم هباء 
فلذلك ابتسم ابتسامة باردة وقال بهدوء: 

- أحبك يا عزيزي. . . 

قبح بكلمة الحبّ إذا ندّت عن فم علولء 
كالبصقة! استحوذ عليها القهر» وشعرت في قهرها 
بانٻا لا تأ عن هوان وٳن جل لو ضمن أن یعیده إلى 
أحضاما! وأحسّت لحظة أن حبّه مطلب تهون من 
أجله الحياة ولكتها كانت لحظة عابرة سرعان ما 
أفاقت من غشيانہاء ثم امتلاأ قلبها ضغينة» فاقتربت 
منه خطوات وعيناها تلمعان لعان الماس الناشب في 
عامتهاء وقالت مصممة على أن تشق طريق التحذّي 
حتی ناته : 

- تبني حقا؟ إذن فلنتزؤج. 

ونطقت عيناه بالدهشةء ونظر إليها بين مصدق 
ومکذب» ولم تکن تعنی ما قالت ولکتہا أرادت سبر 
أغواره فقال هما : 

- وهل يغيّر الزواح من أمرنا شيًا؟ 

- أجل . لنتزؤج» ولنهجر هذه الحياة. 

وذفد صره» وتولّدت في صدره عزمة صادقةء أن 
بحسم الأمر بجا يقتضيه من صراحة وقسوةء وأن محفَّى 


ما جال بخاطره طويلا ولو ضاعت ثمرة الليلة» وقهقه 
ضاحکا في غيظ وسخرية وقال هازثًا : 

نعم الرأي! آحسنت يا عزيزتي» نتزوج ونعيش 
كا يعيش الشرفاء. إبراهيم فرج وحرمه وأبنازؤهما 
ليمتد! ولكن ختريني ما هو الزواج؟. . لقد آنسیته کا 
أنسيت الآداب الشريفة جيعاء أو دعيني أتذكر 
قلبلا. . . زواج؟!. ثيء خطير فيا أذكر يتضمَن 
رجلا وامرآة ومأذونًا ووثيقة دينية وطقوسًا كثبرةء . . 
متی عرفت هذا كله يا إبراهيم؟. . في الكتاب أو 
المدرسة؟! ولكن لا أدري أما تزال هذه العادة متبعة أم 
قد أقلع الناس عنها! . . خبريني يا عزيزتي ألا يزال 
الناس يتزوجون؟ 

وارتعشت أطرافها غضبًاء وأفعم قلبها يسا وغاء 
ونظرت إليه فإذا به مبتسا هازئًا سادرًا فجن جنونها 
وارتمت عليه ناشبة أظافرها في عنقه؛ ولل تفجؤه 
حركتها المباغتة فتلقاها بسكينةء وقبض على ساعديما 
وفرّج بينها ثم تحلص منها والابتسامة المازئة لا تفارق 
شفتيه» فاشتدذ حنقها وغضبهاء ورفعت يدها بسرعة 
خاطفة وصفعته بكل ما أوتيت من قَوْة وعصبيّة. 
وغاضت ابتسامته ولحت يي عينيه نظرة وعيد وسر 
فرت عليها بنظرة جريئة متحدية» وانتظرت شبوب 
العاصفة بجزع وتلهف. وكادت تسى أسباب آلامها 
ي لذة العراك المرتقبةء ومتتها أحلامها المستيرية بختام 
سعيد هذا النضال البهيمئ . ولكتّه كان من ناحية 
أخرى يقذر عواقب الاستسلام للخضب. ولا يغيب 
عنه أن دفع العدوان بالعدوان سيوثق الرباط الذي 
يروم نقضصه. ویزید من تعلْقها به» فضبط نفسه» 
وكبح جماح غضبه» وصمَّم على أن يكاشفها بالقطيعة 
السافرة وذلك بالانسحاب من المعركة دون دفاع» 
فتراجع حطوة» وانفتل آفلا وهو قول بېدوء: 

- هلمي إلى العمل يا عزيزتي. . . 

ول تكد تصدق عينيهاء وآلقت على الباب الذي 
غيبه نظرة ساهمة رتق ہا القنوط . وأدركت سر تقهقره 
بغريزع ا فاستشف قلبها الحقيقة المغجعة. وتقلقل 
صدرها برغبة حارة مباغتة في قتله! انفجرت في 


صدرها بمَوّة آسرة لا كأمنية الضعيف الخحاقدء ولكن 
رغبة فتاكة شعرت بأنها في نطاق طاقتها. لقد عرفت 
جوانب كثيرة من نفسها على ضوء هذا الرجل وها هو 
يتم صنائعه فيكشف عن أخطر هذه الحوانب جيعًا. 
ولكن أيرضيها حا أن تبيع الحياة من أجل الفتك به؟ 
نّا استهانت بكلْ شىء في سبيل الحياةء ما الاستهانة 
با لحياة نفسها. . ؟! وانقبض صدرهاء واستحوذ عليها 
قلق مفعم بالنفور» وبقیت رغبتها في e‏ تتلظی 
ويندلع مميبها. ينبغي أن تغادر البيت أولاء وفي 
الخارج مهرب من جحيم الفكرء ومجال للأناة والتدبير 
وسارت متثاقلة صوب البابء فدارت على عقبيها كأنما 
لتلقي عليها نظرات الوداع . تنزی قلبها فی صدرها في 
تلك اللحظة الفاصلةء رباه. . كيف انتھیى كل شىء 
ذه السرعة؟!. . هذه المرآة كم بدت على ف 
فرحة مستبشرة» وهذا السرير الىوثير مهد الغرام 
والأحلام» وعلى هذا الديوان كانت مجلس بين يديه 
تصخي إلى إرشاداته بين العناق والقبلء وهذا الخوان 
حمل صورت) معا في ثياب السهرة! ثم ولت 
الذكريات ظهرها وفرّت من الحجرة. وفي الطريق 
لفحها المواء الدافي فتنسمته في إعياءء وأخحذت في 
سبيلها وهي تقول لنفسها «لن أعدم طريقة للفتك 
به!» کم کون هذا شافيًا على شرط آلا تدفع حياتہا 
ثمنا له ل تخلق الحياة للتضحيةء الحياة فوق كل 
شىء بل فوق الحبّ نفسه. حقا بات الحبّ ندبًا 
عميقا ني سويداء قلبهاء ولكتها ليست المرأة التي يفنيها 
ا لحب با جرح عميق» ولكنّ الجريح يعيش وهو 
ينزف» بل يستطيع أن يتمتع بحياة عريضة فيها 
الذهب والسرور والسطوة والعراك. هكذا لاقت 
خحيبتها. ورأت عربة فأشارت إلى الحوذي وركبت› 
واستشعرت حاجة ملخة إلى مزيد من الراحة والمواء 
فقالت له: 

- إلى ميدان الأوبرا أولاء ثم عد من شارع فؤاد 
الأول . واحدة واحدة من فضلك . 

وجلست وسط المقعد مائلة بظهرها إلى الوراءء 
واضعة رجلا على رجلء فانحسر الفستان الحريرئ 


زقاق المذقَ ۷٥۹‏ 


عن بسطن فخذاء واستخرجت من حقيبتها علبة 
سجائر» وأشعلت سيجارة» وراحت تدخن بشغف 
غير عابعة بالأنظار التي تتخاطف ما انجلى من 
وغرقت في خحضم الفكر. هيهات ان يرا قلبها من 
أوجاعه» ومع ذلك فهيهات أن تسترخي يدها القابضة 
على حبل الحياة. وتعزت بأآمال كثرة ومسرات مرتقبة» 
ولکن لم بجر ما في خاطر نها قد تستجد حبًا ينسيها 
هذا الحبٌ الخائب لأنہا كانت حاقدة على لحب ولان 
الإنسان - إذ يفقد جوهرة الحب اللامعة - لا يتصور أنه 
سيسعد بالعثور عليها مرَة أخرى . وانتبهت إلى الطريق 
فإذا بالعربة تدور قي حيط الأوبراء ولحت في دورانها 
عن بعد ميدان اللكة فريدة. فطار الخيال با إلى 
الموسكي والسكة الحديدة والصنادقية والمدقء ولاحت 
ل حاط قاف ا واا ا ق 
هل يعرفها أحد من هؤلاء إذا رآها في هذا الزئ؟ . . 
أيستطيع أحدهم أن يستشف حيدة وراء تيتي؟! وماذا 
تبالی؟! لا آب ها ولا أمٌ! وتفخت دخان سيجارتها في 
انها ورف القت واخذت ل افده 
الطريق حى رجعت العربة إلى شارع شريف» 
وانُجهت نحو الحانة التي تقصدهاء وني تلك اللحظة 
قرع أذنيها صوت كاغا انشقَ عنه قر هاتمًا «حيدة» 
فالتفتت نحوه وقد عَلكها الذعرء فرأت عباس الجلو 
على بعد ذراع منا لاها. . 


= 
وهتفت وهی لا تدري : 

ا 
2 
وراء العربة من ميدان الأوبرا» وقد اندفع لا يلوي 
عل شيء» يصطدم بالكتل البشريةء لا يعتاقه ما ناله 
من دفع» ولا نيه ما -حقه من شتم ولعن. وکان قبل 
ذلك يسر متأبَطا ذراع حسين كرشةء يتخبطان على 
غیر ھدی ۔ عقب مغادرتہ) لحان فیتا۔ حتی انتھی با 
التخط إلى ميدان الأوبراء فالتقى بصر حسين بالعربة 


۰ زفاق امدق 


التي تحمل حيدةء ورأآى الحالسة بداخلهاء فلم يعرفها 
وأرعش حاجبيه استحسانًا وهو يلفت صاحبه إليها. 
ونظر عباس إلى العربة المقبلة عليه] في طوافه| 
بالميدانء وعلق بصره بالفتاة الغائبة في أفكارها ولم 
يستطع أن يسترد عينيه» جذيم) بقوة سحرية شىء في 
الوجهء وني القوام» شىء كالشبه» أو هو شبه رقيق 
بحسّه القلب قبل أن تسه العينان» وعشّنت في مفاصله 
رعدة انقلب بعدها من سكره الخفيف صاحياء وهتف 
القلب «هي؟»ء وكانت العربة قد ولته ظهرها مبتعدة 
نحو حديقة الأزبكيّةء فلم يأل عدوا وراءها بلا تدر 
ولا تفکیر وصاحبه يزعق وراءه معربدا صاخبًا» وعاقته 
حركة المرور برهة عند مطلع شارع فؤاد الأول ولكنْ 
عينيه ل تتحولا عن العربةء ثم استانف العدو جاهذا 
لا تکاد تسعفه قدرته إلا قليلاء حى أدركها وهى 
توشك أن تدخل الحانة فناداها. ولا أن التفتت إليه 
وهتفت باسمه قطع الشك باليقين» وأدركت حواسّه ما 
سبق القلب إليهء فوقف حيالما لاهثا مبهورًا لا يدري 
كيف يصدق عينيه. وغلبتها الدهشة والانزعاج أؤل 
وهلة واستحوذ عليها الانفعال» ثم شعرت برج 
موقفها وأشفقت من فضول المتسكعين» فتالكت 
مشاعرها. وآشارت إليه ومضت في عجلة إلى عطفة 
سابقة للحانة - وهو يتبعها - ودخحلت أؤل باب إلى 
يسارها وكان حانوت آزهار. وحيتها بائعة الزهور- 
التي عرفتها بحكم ترددها على المكان- فرذت تحيتها 
وسارت به إل نهاية الحانوت متحامية مواقم الأنظار. 
وأدركت بائعة الزهور آنها تريد أن تختلل بصاحبها 
فمضت إلى مقعدها وراء معرض الزهور وجلست بخر 
مبالاة كان أحدًا لم يقتحم عليها حانوتما. وقفا وجها 
لوجهء يلفه الانفعال والحرة وترتعش أطرافه تارا ما 
الذي دعاه إلى هذا الحذو القاتل؟! ماذا يروم من هذا 
اللقاء المغتصب! وجد نفسه في تلك اللحظة عريًا من 
كل رآي أو عزم. ولقد كانت ذكريات الشرَ الذي 
مصر آماله - فی آثناء عدوه - تذرّ على عینیه غبارًا فتکاد 
تحجب عنه الطريق» ولکله لم يبيّت رآيًا أو يستجدّ 
عزمًاء فرکض رکضا آلا لا يتين له غايةء حب إذا 


هتفت باسمه فقَدَّ البقيّة من وعيه وتبعها إلى الحانوت 
کالساثر في نومه . وأخذ يفیق رویدا رويذا من الإعياء 
والجهد والانفعالء وراح بصره يعاين للمرأة الواقفة 
حياله بلباسها الجديد وزينتها الغريبة متلمَسًا عبشا أن 
مجد فيها موضعًا للفتاة التى أحبّهاء فارتدّ البصر كليلا 
وتَجرّع قلبه غعصص اليأس المرير. لم تكن بساطة قلبه 
من البلاهة بحيث لا يدرك حقيقة ما يرى» ولقد 
أجبرته الشائعات في المدق على تصديق أمر فظيع» 
ولك الشائعات بلا ريب كانت دون الحقيقة الماثلة 
لعينيه وامتلأ قلبه المقهور شعورا بتفاهة الحياة وعبثهاء 
بيد أن غضبه الذي أصلاه نارّا حامية في ليله ونہاره» 
م ینفجرء فکان آبعد ما یکون عن البطش بہا أو حى 
البصى عليها. وجعلت حيدة تنظر إليه في ارتباك 
وة وا فلا حا حال وا الا قن 
الاضى الذي تتحاماهء ولكّه لم يحرّك بها عطفا أو 
ندئاء بل استثار ازدراءها ومقتها فلعنت في سرّها شوم 
ا لحظ الذي رمى به في طريقها. واشتَد الصمت على 
أعصا اء ولم يعد في الوسع احتالهء فقال الحلو 
E r‏ متهذج : 

حمیدة! آهذا آنت؟ ربّاه كيف أصدَق عيني؟!. . 
كيف هجرت بيتك وأمك وانقليت إلى هذه الحال؟! 

وأجابته في ارتباك غير خاف: 

د لا سال عن کی فليس عندي ما أقوله» 
وهذا قضاء اله الذي ل9 برد. 

وأحدث ارتباكها وقومها المستكين عكس المنتظر. 
فاستفرا غضبه وأثارا حنقه» فعلا صوته مز حرا حت 
ملأ الحانوت : 

- كاذبة فاجرة. . . أغواك فاجر مثلك ففررت معه. 
وتركت وراءك في حيّك أسواً الذكرى» وها هو الفجر 
السافر يطالعني في وجهك وتبرّجك الفاضح . . . 

واستفز هذا الغضب المفاجوء شراستها الطبيعية 
فغضبت غضبة عثغة مسحت عن صدرها ما اأعتوره 
من ارتباك وخحوف» وضاعفها ما احتملته في يومها من 
حنق وخيبة» فاربڈ وجهها وصرخحت في جنون: 

- صه... لا تزعقی كالمجانين» أحسبت أك 


تخوفنی بصراخحك؟! ماذا ترید می يا هذا؟ لا حقّ لك 
عل فاغرب عن وجهي . . . 

وخبا غضبه قبل أن تتم كلامها! قهر غضبها غضبه 
فأماته ٤‏ صدره وکأنه کان يشعله اء وتطفئه النار. 
ولق في وجهها ذاهلا وغمغم بصوت مرتعش 
النرات : 

- كيف سولت لك نفسك أن تقول هذا 
اقول و :الس ألم تکونی حطیہتی؟ 

وتشفت مهزينه» وارتاحت إلى غضبتها التق 

- أي فائدة تجنى من ذكر الاضى الآن؟ لقد مضى 
وانقضی . . 

فقال متحرا متوجعًا: 

أجل مضي وانقض › ولكتي في حيرة من أمري 
وأمرك الم تقبلى يدي؟ . . . أل أهاجر إلى ذاك البلد 
البعيد من أجل سعادتنا معًّا؟! 

4 تعد شعر نحوه بارتىاڭ آو حرج » وساءلت ف 
جزع : متى يسك عن هُذا؟ متی یفهم؟ می يرحل؟ 
ثم قالت بلهجة لا تخلو من برم: 

أردت شيًا وأرادت الأقدار سواه. . 

ول يغب عنه قلملها ولکتّه بات أشدٌ تشبنًا بالكلام 
والاستفسارء واستمد من سكوت غضبها شجاعة فراح 
يقول بياس : 

- ماذا صنعت بنفسك؟ كيف انقلبت إلى هذا 
يكون (وهنا استغلظ صوته) ذلك المجرم الذي خطفك 
من حياتك الطاهرة وطرحك في مزبلة الدعارة؟ . . 

واکفھر وجھھاء وتنامی بها الجزع» وقالت بلهجة 
تشي بالل : 

ت ا حیاتی » هذه النہاية التي ٠‏ مهرب منہاء 
نحن الأن غريبان وكلانا ينكر صاحبه» لم يعد بوسعي 
الرجوع › ولن تستطيع مھا فلت آن تغار من الواقح 
شياء وحذار أن تغلظ لي القول فلست على حال 
أملك معها الساحة أو العفوء وإني لأقرَّ بعجزي حيال 
حظي ومصيري › ولكئي لا أحتمل أن يضاعف لي 


زقاق امدق ۷٠١‏ 


إنسان الكرب بالخضب والزجر. انسّني» واحتقرني كا 
تشاء» واتركني بسلام. . 

ما هذه بفتاتهء أين منها حميدة الى أحبها وأحبته؟ 
یا عجبا؟ الم تحب حفا؟ آم تلصق شفتبها بشفتيه عل 
بسطة السلّم؟ ألم تدع له يوم الوداع وتعده باستشفاع 
الحسين لإجابة الدعاء؟ . . . فمن تكون هذه الفتاة؟؟ 
1 تستشعر ندما؟ الم تلتها إثارة من حنان قديم؟ 
وأوشك أن يغضب مرَة أخرى لورلا إشفاقه من 
غضبهاء فتنهد تند المغيظ المقهور وقال: 

- إنك تجبريننيء وكلا أصغيت إليك تضاعفت 
حيرتي» لقد عدت بالأمس من التل الكبير فدهمني 
احبر الأسود على غرَّة» آتعلمين ماذا دعاني هله 
العودة؟!. . (وأبرز علبة القلادة وأراها إياها). . . 
عدت يذه هدية لك وكان قي يى أن أعقد عليك 
قبل أن أرجح إلى البلد. . 

وألقت على العلبة نظرة صامتة. وفي أثناء ذلك 
وقعت عيناه على املال الماسي والقرط اللؤلؤي 
فتراجعت يده بالعلبة إلى ج وتناهى به الضيق 
فسأها بحدة: 

ألا تأسفين على هذه الناية؟! 

ولعت عيناها بخاظر غامض بت في نفسها يقظة 
حمومة» فقالت بلهجة حزن مصطنعة : 

أنت لا تدري كم أني شقَية! 

فاتسعت عيناه في دهشة وريبة» وقال بأل بالغ : 

يا للشقاء يا حيدة!. . . لماذا أصخت لنداء 
الليطان؟ . . . كيف هانت عليك حياتك 
الشريفة؟. . . كيف نبذت المحياة الطيبة والأمل 
المرتقب من أجل (وهنا تحشرج صوته) . . . جرم آثم 
وشيطان رجيم؟!. . . هذه جرية لا تختفر. . . 

وكانت حى ذلك الخاطر لا تزال تلهم أفكارهاء 
فقالت بلهجتها الأسيفة الحديدة: 

- ٳني اؤڏي ٹمنها من لحمي ودمي . . . 

وازدادت دهشته. وخالطها ارتیاح غامض سرورًا 
بالشقاء المزعوم الذي اعترفت به ولْكتها لم تنكسر عن 
حدتما اعتباطاء كانت أفكارها تتوارد بسرعة جنونية في 


۲ زقاق المدق 


إلمام شيطايّ» خطر ها أن تحرّضه على الرجل الذي 
هرس قلبها بقسوة وسخريةء وأملت أن تجعله أداة 
انتقامها وهي بأمن من عوادي الشقاءء ورقت نظرة 
عينيها وهي تقول بصوت ضصعيف : 

- لست إلا شقية يا عبّاس. لا تؤاخذني على سوء 
قولي فقد أفقدني الشقاء وعبي . إكم جميعًا تروننى 
عاهرة فاجرة. والحق أني شقية بائسة» خدعني 
الشيطان الرجيم کا دعوته بحق» لا أدري كيف 
أذعنت إليهء ومع دلك فلست انتحل لنفسی عذراء 
ولا 3 أن أسألك العفوء فإني أعلم أني مذنبةء وها 
نذا أدفع ثمن جريرتي النكراء. اعفِ عن غضبي 
الذي أهاجته كلاتك العادلة» وابغضنى واحتقرني ما 
شاءت لك نفسك الطاهرة الكرعةء واشمت بي فلست 
في حاضري إلا ألعوبة رخحيصة في يد من لا يرحم» 
يطلقني في الطرق ويستغل شقائي بعد ان استلٻني أعز 
ما أملك. إني أمقتهء أمقته بكل ما ف من شقاء ومهانة 
ما من غرسه» ولکن هيهات أن أجد لي منه مهربًا. . 

أذهله حديثها الشاكي عن نفسه» وراعته نظرة 
الشقاء تغشى عينيهاء فضسى المرآة المحنمرة التي كادت 
تفتك به منذ برهة ا وأهابت به رجولته أن 
يغضب» فزجر صائحا: 

يا للشقاء يا حيدة إنك شقة وإني شق » 
كلانا شق بفعل هذا المجرم. آجل»ء لا أستطيع أن 
أنسى آتك أخطات خطا أثيّاء ون هذا الخطاً محول 
بيننا إلى الأبدء ولكن بينا يشقى كلانا بهذا الخطأء إذا 
بالمجرم الأول مطمنْ سعيد كأنما يسعد بشقائناء فلا 
كانت الياة إذا آنا | أحظم رأسه! 

وشعرت بالارتياح فنكست بصرها قبل أن 
يمضحهاء وكانت سرعة انزلاقه إلى شباكها ضوق 
مطمعهاء وارتاحت بصفة خحاصة إلى قوله: «هُذ 
الا رل سا إل الات امن فلا أن ي 
الانفعال إلى حد العفو عنهاء والسعي لاستردادهاء وما 
كانت تحلم بهذا كله. أمّا الحلو فاستدرك يقول عايسًا 
راغبًا : 

- لا ارتاحَ لي بال قبل أن أحطم رأسه وأهشم 


عا أجل ا ايى أن بى الك فررت معةء 
ولا أنہم رأوك تسيرين في صحبته» فلا آمل من أن 
نجتمع مرّة أخحرى»ء لقد فقدت حيدة التي أحببتها إلى 
الأبدء ولكن بحب أن يشقى المجرم با أشقى كلينا 
ريني أين أجده؟ 

فقالت وعقلها في تفكيره أسرع من لسانها في نطقه : 

ا ولکن تعال يوم الأحد 
ظهرًا إذا شئت فتجده في الحانة عند أؤل هذه العطفةء 
ولن تجد مصريًا سواه فيهاء فإذا التبس عليك الأمر 
أشرت إليه بعيني . . ولكن ماذا تنوي أن تفعل ٻه؟ 

نطقت بالعبارة الأخيرة بلهجة تنم عن الإشفاق 
عليه من العواقب» ولكتّه أجاب في جنون الغضب 
واليأس قالد : 

- سأحطم رأس القراد الوضيع . . 

وتساءلت وعيناها تتفرّسان في وجهه: أيستطيع 
الحلو أن يقتل؟!. . 

ولإ يغب الحواب عن فراستهاء ولكتها أملت أن يثر 
من حوله فضيحة تسوقه إلى يد القانونء فتنتقم منه 
وتخلص من أسره. وارتاحت إلى أفكارها بلا تدبر أو 
نقدء بيد آنا لم تخل من رغبة صادقة في آلا يصيب 
الحلو شر فادح من خاطرته» وتنت على الله آن ينتقم 
ها من غريها دون أن يذهب ضحية لفعله! . . ولذلك 
قالت تحذره: 

- لا تبلغنْ بك الرغبة في الانتقام منه حد الاستهانة 
بحياتك! اضربه. . افضحه. . جره إلى القسم فيكون 
فيه القضاء عليه وعلى جرائمه. . 

ولكتّه ل يكن يصغي إليهاء وكان يقول وكأنّه كان 

لا يصح أن نشقى بلا ثمن. انتهت حيدة» 
وانتھی عباس فکیف روح القواد آمنا ضاحکا من 
تعاستا؟ لأدقنّ عنقه ولأكتمن أنفاسهء (ئم علا صوته 
موجها إليها الخطاب): وأنت يا حهيدة ماذا تصنعين 
بحياتك إذا نخيت عن سبيلك هذا الشيطان؟ 

وحافت على نفسها ما عسى أن يؤذي إليه هذا 
السؤالء وأشفقت من أن يتطرّق إلى مسارب نفسه 


ضصعقه القديم» فقالت بحرم وهدوء: 


ما عندي من حل وأجد لنفسی عملا شريفا في مکان 

وصمت صما طویلا متفگرًا محزوناء فعانت فى 
صمته من القلق ألوائاء حى طامن من رأسهء وقال 
بصوت لا یکاد يسمع : 

- لا يستطيع قلبي أن يعفو. . لا يستطيع» لا 
يستطيع . . . ولكن لا تعجُلى بالاختفاء مرة أحرى حى 
نری کیف ینتهی هذا الأهر. . 

ووجدت في فمجته ما ينذر بالسم)احة والعفو 
واللاستسلام فلمعت عيناها في حذر وقلء وآثرت في 
أعاق قلبها الثائرة أن يبلك هو وغريها على أن يعود 
إليها فاتحا ذراعيه » بيد أنّها لا تستطيع أن تفصح له عا 
يدور بخلدهاء ولن يشقّ عليها الاختفاء إذا شاءته» 
وإذا تم ها الانتقام الذي تتلهف عليه فا أيسر أن تشد 
الرحال إلى اللإسكندريّة التي حدثها عنها إبراهيم فرج 
كشرّا» وهناك تصفو هما الحياة وتطيب في حرية لا محذها 
قيد» وي أمن من المتطقلين. ولذلك ل تجد بأسًا في أن 
تقول له بمثل هجته الرقيقة : 

ا ا ا ان 

وكان قلبه يعاني مرارة الشقاء والقنوط والتحفز 
للانتقامي ولكتّه ما انفكٌ ينبض بالحيرة والعطف. . 


a - 

کان وم وداع وسر ور» فدئت ٤‏ قلوبت الزقاق 

عاطفة واحدة» ذلك أن للسيّد رضوان الحسينى منزلة 
رفيعة في القلوب جيعا على السواء. كان السيد قد 
أاستخار الله ف أداء فر يضبة احج هذا العام فأخحارهء 
وعلم الجحميع أنه يسافر عصر اليوم بمشيئة الر من إلى 
السويس في طريقه إلى الأراضى المقدسة. وامتلا بيته 
به في الحجرة القدية الوديعة التي طالا أصغت جدرانہا 
إلى سمرهم الورع اللطيف عاما بعد عام . واستفاض 
حديث الحج » وثارت ذكرياته . وهجت ہا الألسن ف 


زقاق الق ۷٠۳‏ 


أركان الغرفة حول خط متمؤج من دخان البخور 
يتصاعد من المجمرةء ورووا نتا من أخبار احج 
شملت المعاصرين والغابرين» واستشهدوا بالكثير 
الأثور من الأحاديث الشريفة والأشعار الحميلة. ورل 
ذو صوت رخيم بعض ما تيسر من آي الذكر الحكيم» 
ثم أنصتوا جيعا إلى فيض من كلام السيد رضوان 
أفصح به فاده عا يكنّه من رقة وطيبة. . . 

وكان أحد الأصفاء قد قال له: 

سقر سعید وعود میل. . . 

فأشرقت فى وجه السيّد ابتسامة وضاءة كسته جالا 
على حمال» وقال بصوته اخنان : 

أحي لا تذكرني بالعود. إن من يقصد بيت الله 
وفي قلبه خحاطر من خواطر الحنين إلى الوطن حقيق بان 
يہطل الله ثوابه وحخیب دعاءه وینفد سعادته. سأذکر 
العودة حمًا إذا فصلت عن مهبط الوحي في طريقي إلى 
مصر»ء وأعني بها العودة إلى الحجج مرّة ثانية إذا أذن 
الرحمن وأعان. من لي بن يقرني ما تبقى من العمر في 
البقاع الطاهرةء ا وأصبح فلا أرى إل أرضا 
تطامنت يومًا للمس أقدام الرسول» وهواء خفقت 
بتضاعيفه أجنحة اللائكة» ومغانى آصغت للوحي 
الكريم بط من الساء إلى الأرض فرتفع باأهل 
الأرض إلى الساءء هنالك لا يطوف بالخيال إلا 
ذكريات الخلودء ولا مخفتق الفؤاد إلا بحب ال 
هنالك الدواء والشفاء. أخي... أموت شوفا إلى 
استطلاع أفق مكة. واستجلاء ساواتاء والإنصات 
إلى مس الزمان بأركانهاء والسير في مناكبهاء والانزواء 
في معابدهاء وإرواء الغلّة من زمزمهاء واستقبال 
الطريق الذي مهده الرسول بهجرته فتبعته الأقوام من 
ثلثمائة وألف عام ولا يزالون» وثلوج الفؤاد بزيارة القبر 
النبوئ والصلاة في الروضة الشريفةء وإ بقلبي من 
مكنون الميام ما يقصر الزمان عن بّه» ولدي من 
فرص الزلفى والسعادة ما يعجز العقل عن تصوره. 
آرانی يا إخوان ضاربًا في شعاب مكة تاليا الآيات كا 
أنزلت أوّل مرّة. كالما أسمّع درسًا للذات العليةء أي 
سرور! . . وأراني ساجدًا في الروضة متخلا الوجه 


۷٤‏ زقاق المد 


الحبیب کا يتراءى في المنام» أي سعادة!. . . وأرافي 
متخشَعًا لقاء امقام مستغفرًا فأئ طمانينة! وأراني واردًا 
زمزم أبلٌ جوارح الشوق بندى الشفاعة فاي سلام! 
أحي لا تذكرني بالعودة وادعٌ الله معي أن ممق لي 
الى . . 

فقال له صاحبه: 

- حقى الله مناك ومتعك بطول العمر والعافية. 

فضمّ السيّد راحته البسوطة على لحيته وقد تالقت 
عیناه بسرور وهیام وراح قول : 

- نعم الدعاءء والحق أن حبْي الآخرة لا يدفعفي 
إلى الزهد في الدنيا أو التململ من الحياةء لطالا لمستم 
بأنفسكم حبي الحياة والسرور بہا» كيف لا وهي من 
حلق الرحمن؟ خلقها الله وملأها بالعبر والأفراح فمن 
شاء فليتفكر ومن شاء فليشكرء ولذلك أحبّهاء أحبُ 
ألواعبا وأصواتهاء وليلها ونهارهاء ومسراتها وآلامهاء 
وإقباما وإدبارهاء وما يدب على ظهرها من حي أو 
يقيم عليه من جماد هي خير حالص وما الشرٌ إلا 
عجز مرضي عن إدراك احير في بعض جوانبه الخافيةء 
فيظن العاجز المريض بدنيا الله الظنونء لذلك أقول 
لكم إل حب الحياة نصف العبادة وحبٌ الآخرة نصفها 
الآخرء ولذلك يولي ما تنوء به الدنيا من دموع 
وأنات وسخط وغضب وغل وسخيمة» وما تبتلى به 
فوق هذا كله من ذمٌ المرضى العاجزين. أكانوا يؤثرون 
لو لم تخل حياتنا؟ أكانوا بون لو لم تخرج من العدم؟ 
أتسرّل مم نفوسهم الاعتراض على الحكمة الإهية؟ 
وما أبرئ نضسي» فلقد ملكني الحزن مرّة على اقتطاع 
فلذة من كبدي» وتساءلت في غمرة الحزن والالم لماذا ۾ 
يبق الله على طفلي حى يتمتع بحظه من الحياة 
والسعادةء ثم شاء الله أن بهديتي» فقلت لنفسي أليس 
هو عر وجل - الذي خلقهء فلاذا لا يسترده وقتم| 
يشاء! ولو أراد الله له الحياة للبث في هذه الدنيا حى 
يشاء الله ولكلّه استركه لحكمة اقتضتها مشيتته» فهو 
لا يفعل شينًا إلا لحكمةء والحكمة خي فقد أراد ري 
به وي خيرا» وسرعان ما غلبي السرور بإدراك حکمته 
على حزني» ولسان قلبي يقول: ريي لقد وضعتنى 


موضع البلاء لتختبرني وها آنا أجوز امتحانك ثابت 
الاعان. ملها ححمتك» وفالله شکرٌا» وسار دیدن 
إذا أصابتنى مصيبة أن أهج من أعاق قلبي بالشكر 
والرضاء كيف لا والله بخصني بالامتحان والعشايةء 
وكا عبرت نة إلى بر السلام والإيان ازددت إدراكا 
لا في مقاديره من حكمة وما فيها بالتالي من خيبر» وما 
تستحقّ بعد ذلك من شکر وسرور» وهکذا وصلت 
الملصائٿب ما بيني وبين حکمته على دوام لا ينقطع» 
حتی خلتنی طفلا مدلّلا في ملكوته يقسو عل لأزدجر. 
وبخوفني بعبوس مصطنع ليضاعف سروري بالأنس 
الحقيقئ الدائم وإن الحبيب ليسبر محبوبه بالصدّ 
حينّاء وإن عرف المحبوب أن الصدّ مكر عب لا هجر 
قال» تضاعف حبه وسروره. فا عدوت أن وقر في 
اعتقادي أن المصابين في هذه الدنيا هم أحباب الله 
وأولياؤه» خحصهم بحب مقنم» ورصدهم غير بعيد» 
لری إن کانوا حقًا هلا لبه ورحمته. . فالحمد لله 
راء بفضله عرّيت من حسبوا أتني أهل للعزاء. . 

ومسح على صدره الواسع ببشر وانشراح وهو جد 
من إلحاح التعبير عن مكنون صدره ما مجده المغني إذا 
سكر بحلاوة الطرب وتاه في سلطنة الفنء فاستدرك 
يقول بحرارة ووجد: 

يذهب اناس إلى أن هذه المصائب وأمثاها ما يتلل 
به الأبرياء علوان عدالة انتقامية لا يفطن -حكمتها عامة 
الناس. وتراهم يقولون إِنّه لو تفر الأب الثاكل متلا 
لوجد أن کله جزاء ذنب اقترفه هو أو آحد آبائه 
الألين» ولكن لعمري إن الله أعدل وأرحم من أن 
يأخذ البريء بالمذنب. وتراهم يستشهدون على صواب 
رہم بجا وصف الله به نفسه من أنه عزیز ذو انتقام » 
ولكتي أقول يا سادة أن الله تعالى غ عن الانتقام» وأنه 
إنغا أضاف هذه الصفة لذاته ليتبّه الإانسان إلى 
احتذائهاء وقد سبقت إرادته بالا تستقيم أمور هُذه 
الدنيا إلا بالثواب والعقابء آمَّا ذاته العزيزة الحليلة 
فستتها الحكمة الربانية والرحمة الإهمية. ولو أنني 
اکتشفت تحت مصائبي عقابًا أستحقه» أو وجدت وراء 
جشٹ أبنائي جزاء أستاهله» لاعترت حقّاء ولازدجرت 


حمًّاء وڵكن كان يبقى في النفس ضى وفي العين دموع 
را هتف قلبي الحترق: ضعيف آذنب وبريء هلك 
فكيف العفو والرحمة؟! فأين هذا من مصيبة تستشف 
الحكمة والخبر والسرور! 

وآثار رآيه اعتراضات كثرة فمك البعض 
بالنص. وأول البعض التفسير» ورد آخحرون الانتقام إلى 
الرحمة. وكان كرون أقوى منه عارضة وأوسع علا 
ولکتّه لم يكن متهينًا للجدلء كان متفتَّجًا فحسب للتعبر 
عا يضطرم ي فژاده من ا لحب والسرور» فجعل يتسم 
ببراءة الطفل. متورّد الوجه متألى العينين» وراح يقول 
بصوت رققه الميام فكان أندى من مناجاة العاشقين: 

معذرة يا سادة فإتى أحب الحياة» بل أحب نفضسى› 
ات ی ی وک ک0 و 
ونبض من اليا وخلق للصانح الأجلء وتجربة 
للحكمة الإهيةء وأحبَ الناس جيعا حت المجرمين 
الشائهين . أليسوا يرمزون إلى عناء الحياة الممض في 
سبيل الكمال؟ . . أليسوا ظلمة تلقى عتمتها على بهاء 
ا لخبر ضياءء ذروني أبح لكم بسر دفين. أو تعلمون ما 
الذي بعثني إلى الحجَ هذا العام؟ 

وصمت السيد هنيهة وعيناه الصافيتان تسطعان بنور 
ميج ٠‏ ثم قال بحيب نظرات الاستطلاع التي عكستها 
الأعين : 

- لا أنكر أن الح أمنية طالما نازعني الفؤاد إليهاء 
ولكن قضت إرادة الله أن أؤجّلها عامًا بعد عام» حت 
حسبتني قد بت أوثر الشوق إلى الحبيب على الحبيب 
نفسه» ولأشواق العبادات لذة كقضائها. ثم كان مِن 
أمُر زقاقنا ما تعلمون» فشد الشيطان على أعين رَجلين 
وفتاة من جبرانناء أما الرجلان فقادهما إلى قر ينبشانه 
وغادرما في السجن . وأمّا الفتاة فاستدرجها إلى هاوية 
الشهوات وغاص ا في حأة الرذيلة . هناك زلزل قليي 
زلزالا شديدًا تصدّعت له أضلعي . ولا أكتمكم يا سادة 
أن شعورًا بالذنب داخلني لأن أحد الرجلين كان يقتات 
على الفتات. وقد نبش القبر لعله جد بين عظامه النخرة 
لقمة يستسيخهاء كالكلب الضال يلتقط رزقه من أكوام 
الزبالة. فلشدّ ما ذكرني جوعه بجسمي الكتنز ووجهي 


زقاق المنَقَ ۷٠٠‏ 


امتورّدء حى استحوذ عل اللخجل وغلبني استعبارء 
وقلت لنفسى E‏ آتانی الل 
خا کشا - لدفم البلاء أو التخفيف من وقعهء آ أترك 
الشيطان يعبٿ بأهل جبرتي وآنا ذاهل عنه بسروري 
وطمأنيتتي؟ ألا يكون الإنسان الطيّب بتقاعده عونا 
للشيطان من حيث لا يدري؟ . . واستصرخن الضمر 
لعب أن لبي النداء القديمء وأن أشد الرحال إل 
أرض التوبة مستغفرًا» حى إذا شاء الله لي أن أعود 
عدت بقلب طاهر» وجعلت من قلبي ولساني ويدي 
أعوانا للخبر في مملكة الله الواسعة... 

ودعا له الإخوان بصدق وحرارةء وواصلوا الحديث 
٤‏ رور وور 
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وأ السيد رضوان بعد أن ودع پیت إلا أن يزور 
قهوة كرشة مودَعًا فاقتعد مجلسه محوطا بالمعلم «كرشةه 
وعم كامل والشيخ درويش وعباس الحلو وحسين 
كرشة. وجاءت المعلمة حسيّة الفرّانة فقبّلت يده 
وحلته السلام أمانةء وقد قال مم السيد: 

احج فريضة على من استطاع إليه سبيلاء وديا 
عن نقسه وعمن يقعد بهم الأعذار من الصادقين . 

فقال له عم کامل بصوت الأطفال : 

- صحبتك السلامة في الحل والترحالء وعسى ألا 


تنسى أن تجيئنا بسبحة من المدينة المنورة. . 


فابتسم السيد وقال: 

- لن أكون كمَّن وهبك كفنًا ثم ضحك عليك. 

وضحك عم كامل وكاد يعود إلى هذا الموضوع 
القديم لولا أن رأى وجه عباس الواجم فأمسسك . وقد 
أثار السيّد هذه الذكرى متعمَدًا ليدخل منها إلى نفس 
الشات التعس مدخلا. لطيفاء والتفت إليه بحنان 
وقال : 

- يا عباس أصغ إل كا ينبغخي لشاب شهد له جيع 
أهل الزقاق بالعقل واللطف. عد إلى التل الكبير في 
أل فرصةء بل اليوم إن سمعت وأطعت. وأعمل يا 
أوتيت من همة. واقتصد من النقود ما تش به حياة 
جديدة إن شاء الله ء وإياك وأن تلقي برأسك في خضم 


زقاق المدَقَ 


الفكرء أو أن تهن عزيتك لقاء اليأس والخضب ولا 
تحسبنّ ما اعترضك من سوء الحظ هو ختام ما فُدّر لك 
في الحياة. إنّك بعد شاب في نهاية الحلقة الثانية من 
عمرك وما تلقاه من ألم ليس إلا بعض ما يصيب 
الإنسان في حياته» وكأنه ما ينتاب الطفل من أوجاع 
التسنين والحصبة ولفه|اء فإذا صمدت له بشجاعة 
جزته رجلا خليقًا بالرجولة» وذکرته في) يقبل من 
حلقات العمر ببسمة الظافر وتأمّى المؤمن. اض 
مستوصيًا بالصبر متعرذًا بالإيان» واس إلى رزقك» 
ولتهناً بسرور المؤمن إذا أدرك أن الل قد اختاره مصاف 
اللصابين من أوليائه. 

ول محر عباس جوابًاء ولكتّه لا رأی عيني السيد لا 
تتحولان عنه» ابتسم فیے) یشه الاقتناع والرضاء» 
وغمغم بلا وعي تقريبًا: 

- سیمضی کل شیء کان ل یکن. 

فابتسم السيد» والتفت نحو حسين كرشة وهو 
يقول : 

- أهلا بشاطر زقاقنا! سأدعو الله لك الممداية في 
أرض مستجابة الدعاء» ولأجدنّك إن شاء الله حين 
عودتی متلا مکان أبيك کا يريد لك وعم ما أرادء 
وطونی للمعلم الصغير الحديد. 

وهنا خرج الشيخ درویش عن صمته وقال مطرقًا : 

- يا سيد رضوانء اذكرني إذا أحرمت» وذكر أهل 
البيت بان عبهم تلف وشغفه الخرام» وأنه أضاع ما 
يلك من مال وعتاد على حب لا تنفع له علَة» واشكُ 
إليهم خاصة ما يلقى من ست الستات. 
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وغادر السيد رضوان القهوة محف به الصحاب» 
ولقد حى به من البيت قريبان اعتزما السفر معه حت 
السويس» ومال السيد إلى الوكالة فوجد السيّد سليم 
علوان مکبّا عل بعض دفاتره» فابتسم قاثلا: 

- تأذن الرحيل فدعنى أعانقك. 

ورفع الرجل وجهه الذابل في دهشة.ء وكان علم 
ميعاد الرحيل دون أن برك ساكتًا. ولْكنّ السيّد 
رضوان لم يلتق بالا إلى إ#ماله» وكان يعلم من سوء 


حالته ما يعلم الحميع» فاب أن يغادر الحيّ قبل أن 
يوذعه. وكأنما شعر الآخر بخطئه في هذه اللحظة 
فاعتراه ارتباك. إلا أن السيّد احتواه بين ذراعيه وقبّله 
ودعا له طویلا وليت دة ملا ثم قال وهو ينض 
قاتا : 

لندع الله أن نحجَ معا في عامنا القادم . 

فخمغم السيد سليم وهو لا يعني ما يقول: 

۔ إن شاء الله . 

وتعانقا مرْة أخحرى» ورجع السيد إلى أصحابه» 
ومضوا جيعا إلى مطلع الزقاق حيث كانت تنتظره عربة 
محمَلة بالحقائب. فصافح الرجل مودعيه بحرارة وركب 
هو وقريباه» وانحدرت العربة صوب الغورية تعلق با 
الأعينء تم مالت إلى الأزهر. 


- ۳ - 

قال عم كامل لعباس الحلو: 

- ليس وراء نصح السيد رضوان مذهب لناصح »› 
فامع شتات نفسك وتوكل على الله وسافر» وسوف 
أنتظرك طال الزمن أو قصرء وستعود بإذن الله ظافرًا 
وتکون على راس حلاقي هذا الح جيعًا. 

وكان الحلو مجلس على كرسي أمام دكان البسبوسة 
غير بعید من عم کامل ینصت إلى صاحبه دون أن 
ينبس بكلمة» ولم يكن باح لأحد بسرّه الجديد. وقد 
هم حين نصحه السيد رضوان الحسيني بالإفصاح عا 
يثقل كاهلهء ولكتّه تردد لحظة فوجّه السيّد حطابه إلى 
حسين كرشة» وسرعان ما عدل عا قام بنفسه. ولم 
تضع نصيحة السيّد رضوان هباء فتفر فيها ملياء بيد 
أن يوم الأحد استحوذ على الشطر الأكبر من أفكاره 
وكان مضى على اللقاء الخريب في حانوت الورد ليلة 
ونهار» فقلب وجوه الفكر في هدوء وأناة وعرف في 
النهاية آنه لا يزال بحب الفتاةء وإن كانت أسبام)ا قد 
انقطعت إلى الأبدء وأن رغبته في الانتقام من غريه لا 
تقاوم » وقد اآنصت إلى کلام عم کامل صامتاء ثم تند 
من الأعياقء تنهد إنسان تعس كبلته الأقدار بأغلال 
الشقاء» ووضعته على شفا جرف هاو من الدمار. 


وساله عم کامل بقلق: 

حبرنی عا اعتزمت؟ ! 

فنہض الشاب قائ وهو يقول: 

سأمكث هنا بضعة آيام أخر» على الأقل حى يوم 
الأحد ثم أتوكل على الله. 

فقال عم كامل في إشفاق : 

- ليس السلوان بالمطلب العسبر إذا نشدته صادةقا. 

فقال الشاب وهو يغاأدر موضعه: 

صدقت! . . السلام عليكم . 

ومضی وني نيه أن يقصد حانة فيتاء حيث يظنْ أن 
حسين كرشة قد سبقه إليها عقب توديع السيد رضوان 
مباشرة . وظلّ فكره فريسة للأفكار القلقةء وقلبه نّا 
للعواطف المضطرمة . إنه ينتظر يوم الأحد» وما يوم 
الأحد ببعيدء ولكن ما عسى أن يصنع إذا حان 
ا لحين؟! آعضى إلى الموعد حاملا خنجرًا ليغمده في 
قلب غریه؟ لعل هُذا ما ترق إلیه بك ما يتملء به 
قلبه من غضب وحقد وشقاءء ولكن هل يسعه 
ارتكاب الحرية؟ هل تطيق يده تسديد الضربة 
القاتلة؟! وهر رأسه في شك وكمد وحقد. إنّه أبعد ما 
يكون عن العنف والاإجرام» وهذا ماضيه يشهد له 
بالوداعة والمسالمةء فا عسى أن يصنع إذا جاء يوم 
الأحد! وتضاعفت رغبته في لقاء حسين كرشة ليقص 
عليه قصة حيدة ويسأله المشورة والعون! بل العون 
قبل سواه لأنه يٻدو عاجرا بغير هذا العون. وفي هذه 
الحال من الاإقرار بالعجز عاودته نصيحة السيد رضوان 
الحسيني «. . عد إلى التل الكبير في أوؤل فرصةء بل 
اليوم إن سمعت وأطعت. . . إياك وأن تلقي برأسك 
في خحضم الفكر أو أن تمن عزيتك لقاء اليأس 
والخضب. . » استحضر كلام السيد الذي أوشك أن 
ينساه» أجل لاذا لا يطوي الماضي بأحزانه وینطلق في 
شجاعة وصرر في طريتق السلوان والعمل؟ لاذا مبحمَل 
نفسه ما لا طاقة ها به لاذا يعرّض حياته لأهوال 
أحفها السجن؟ وارتاح إلى أفكاره الجديدة ولكن دون 
آن يقطع براي حاسم» ولم تزل نفسه تنازعه إلى 
الانتقام» ولعل الانتقام لم يكن وحده الذي يستبدً 


زقاق الْدَقَ ۷٦۷‏ 


بشعوره. ولعلّه خاف العدول عنه لأنٌ في هذا العدول 
قطعا حاسًا ذا الخيط الواهي الذي وصله بحميلة 
مس وقد أ أن يصدّق آنه يستطيع العفو عا 
سلف وقال وكرر القول- بداع وبلا داع - إن 
أسبايا قد انقطعت إلى الأبدى ولْكنْ هذا الإلحاح في 
القول نفسه أخفى رغبة ‏ لعله لإ يدرها في استردادها 
ووصل ما انقطع من وشائجه)|! فکان نزوعه إلى 
الانتقام ظلا لتعلقه بالرأة التي يمبّها ولا يطيق هجرها. 
ويذا القلب الحائر قطع الطريق ودخل حانة فيتا. 
وكان حسين كرشة بمجلسه يكرع من النبي الأحمر ولا 
تلعب النمر برأسه» فمضى إليه وحياه ية مقتضبة» 
وقال ٻرجاء حار: 

حسبك ما شربت فإنی أريدك لأمر هام . . هلم 
معي . 

ورفع حسین حاجبیه منکرٌاء وکافا کبر عليه أن 
يعكر القادم صفوه» ولْكنٌ عباس _ وقد أذهله اهم عن 
وعيه - أمسك بذراعه وشده حت أقامه وهو يقول: 

- إني في مسيس الحاجة إليك. 

فنقخ الشات مستاءء ودفع ما عليه» وغادر الحانة 
برفقة صاحبه» وقد أص عباس على انتزاعه من الحانة 
أن يغلبه السكر فلا ينتفع بجمشورته. ولا صار في 
الموسكي قال وکأنا يزیح کابوسا عن صدره : 

- وجدت حيدة يا حسين . . 

فلاح الاهتام في العينين الصغيرتين وسأله : 

- آین؟ 

- ألا تذكر امرأة العربة الى عدوت وراءها أمس 
وسألتنی عنہا الوم دون أن تظفر مني بجواب شاف؟ 
هي حميدة دون غبرها. . 

فصاح الشاب بدهشة وسخرية : 

- أسکران آنت؟! ماذا قلت؟ 

فقال عباس بلهجة جدذية شديدة التأثر: 

- صدّقني في قلت هذه المرأة هي حيدة بلحمها 
ودمهاء وقد عرفتها من أول نظرة فركضت وراء عربتها 
کا رأیت» حت أدركتها وحادئتها. 

فتساءل حسين في دهشة وإنكار: 


۸ زقاق املق 


۔ کیف تریدنی على أن أكب عینی؟ ! 

فتېد الحلو بأسیء وراح يروي له ما دار بینا من 
حديٿ دون ان مخفي عنه شيا والآخر يصغي إليه 
باهتام شدید» حتی ختم حدیثه قاثلا: 

هذا ما أردت أن أطلعك عليهء ولقد ترذت 
حميدة في الماوية ولا نجاة اء ولكتنى لن أترك المجرم 
الأثيم بغر عقاب . 

وحدجه حسين بنظرة طويلة احتار في تفسررهاء 
وکان الفتی بطبعه مستهترًا قلیل الاکتراث فاأفاق من 
دهشته باسع قڏر صاحبهء ثم قال بازدراء: 

- حيدة هي المجرمة الأصلية» 1 تفر معه؟ . . 1 
تستسلم له؟. . آمّا هو فاذا نؤاخحذه به؟.. فتاة 
أعجبته فغواها. ووجدها سهلة فنال متها وطره» وأراد 
أن يستغلها فسرّحها في الحانات»ء هذا لعمري رجل 
حاذق» وبوڏي لو أفعل مثله حى تنجاب عي هذه 
الأزمة التي أكابدها. حميدة هي المجرمة يا صاح. 

وکان عباس جسن فهم صاحبه» فلم يداخله شك 
ي آنه لا يتوزع عن شيء ما ارتکبه غريه» ولذلك 
وعمد إلى إثارة نخوته من سبيل آخر فقال: 

- ولكن ألا ترى أن هذا الرجل قد اعتدى على 
کرامتنا بجا یستوجب تأدیبه؟ 

ولم بخب عنه قوله «کرامتنا» وأدرك آنه يشر إلى 
الأحوة التي تربطه بحميدة» وذكره لتوه شقيقته 
الطروحة في السجن بسبب فضيحة ماثلةء فاستشاط 
غضبًا وحنقًا وزأر صائخًا: 

هذا شان لا يعنینی › ولتذهب حيدة إلى 
الشيطان . 

ولكنّه م يكن صادقا كل الصدق في ما قالء ولو كان 
لقي ذلك الرجل وقتذاك لوثب عليه كالنمر وأنشب فيه 
خالبه» وکن الحلو خدع ٻقوله فصدّقه وقال له بلهجة 
لا تخلو من عتاب: 

ألا يغضبك آن يعتدي رجل على بنت من زقاقنا 
هذا الاعتداء المنكر؟ ا لك بأن حيدة جرمة ا 
وأ عمل الرجل في ذاته لا غبار عليه» ولكن أليس 


هو بالنسبة إلينا اعتداء مشينًا يستوجب الانتقام؟! 

فصاح حسين بحدة: 

أنت آحمی»ء ولست تغضب لكرامتك کا تتوهم» 
ولکن نيران الغيرة تلتهم قلبك الخرع› ولو أن حميدة 
رضيت بأن تعود إليك لطرت بها فرحا. كيف لقيتها يا 
رطل؟! نازعتها الحدیث والشکاة؟! مرحی . مرحی . 
حييت من رجل همًام! . . لذا ل تقتلها؟ . . لو كنت 
مكانك ورمت المصادفات إلى يدي بالمرآة التي خانتني 
خنقتها بلا ترد ثم ذبحت عشيقها. واختفيت عن 
الأنظار؟. . هذا هو ما كان مجحب أن تفعله يا رطل . 

وتلہست وجهه الضارب للسواد صورة شيطانية» 
فاستدرك مزجرًا: 

- لست أقول هذا متهرَبّاء فالحق أن هذا الرجل 
ينبغي أن يدفع تمن اعتدائه غالیاء ولیدفعته غالياء 
وسنمضي معا في الموعد المضروب ونوسعه ضرياء ثم 
نرصده بمظانة جيعًا ونوالي ضربه ولو اقتضى الخال آن 
نحشد له جيشا من الأعرانء ولا نكف عنه حت 
يفتدي نفسه بلغ كبير من المالء وبذلك نتتقم 
ونستفيد معا. . | 

وسر عباس هذه التتيجة غير المتوقعةء وقال 
بحاس : 

- يعم الرأي هو. . حقًا آنت رجل اللات . . ! 

وسرّه الثناءء ومضى يفكر في تنفيذ خحظطته مدفوعًا 
بغخضب لكرامته» وميله الطبيعي إلى العدوانء وطمعه 
في الحصول على مبلغ من النقودء ثم غمغم بصوت 
مله النذير «ما يوم الأحد ببعيدا» وبلغا عند ذاك 
ميدان الملكة فريدة فتوقف عن المسبر وهو يقول: 

عد بنا إلى حانة فيتا. . . 

ولكن الآحر تشبّث بذراعه وهو يقول: 

- أليس من الأفضل أن نمضي إلى الحانة التي سنلقاه 
ها يوم الأحد لتعرف الطريق بنفسك؟ 

وتردد حسین للحظات› ٹم سار معه کا آراد وقد 
حثا الخطا. وكانت الشمس قد مالت للمغيب. ول 
يکد يبقى من نورها إلا ظلال خفيفة» وشمل الساء 
ذلك المدوء الحا الذي تخلد إليه إذا تراءعت هما طلائم 


الظلام. واشتعلت مصابيح الطريق واطرد سبل 
السابلة لا يعبئون اخحتلاف الليل والنہار. ودوى سطح 
الأرض على غير انقطاع» فمن جعجعة الترام إلى آزيز 
السيّارات» ومن نداء الباعة إلى نفخ الزمًارات غير 
همهمة البشرء فكأنبا بخروجه) من المدق إلى هذا 
الطريق قد انتقلا من الام إلى يقظة صاخبة. وارتاح 
عباس الحلو وانقشعت الحرة التى غشيته طويلا فعرف 
ا ل فا اي اف ا ا 
ترك مرها معلَمًا للظروف المجهولة تفصل فيه با 
تشاء » ول يستطع نت فة برأي» أو أنه أشفق من 
البت فيه برأي حاسم . وقد خطر له لحظة أن يفاتح 
صاحبه ببعض خواطره ولکتّه ما کاد بختلس إل وجهه 
الأسود نظرة حى غاص الكلام في حلقه فلم ينبس 
کا راا ال بلا موت الان ااي 
لا یی فلکز عباس صاحبه وهو یقول: 

هاك دكان الأزهار الذي حادثتها فيه. 

ونظر حسين إلى الدكان الذي يشير إليه صامتاء ثم 
سأله باهتام : 

- وأين الحانة؟ 

فأوماً له إلى باب غير بعيد وهو يغمغم «ها هي 
ذي». وراحا يقتربان على مهل وحسين كرشة يتفخص 
لكان وما بيط به بعينيه الصغيرتين الخحادتين. ونظر 
عباس الخحلو إلى داحل الحانة وما ران بها فجذب 
عينيه منظر غريب. نت عنه شهقة» وتصلبت 
عضلات وجهه» ثم جرت الحوادث سريعة قبل أن 
يفقه ما حسين كرشة معنى. رأى حيدة في جلسة شاذة 
بين نفر من الجنود.ء كانت مجلس على كرسي وإلى 
ورائها جندي واقفا يسقيها مرا من كأس في يده 
ينحني عليها قليلا ويل هي برأسها إليه وقد مدت 
ساقيها على حجر آخر مجلس قبالتهاء وحف ہم 
آحرون يشربون ویعربدون. ہت الفتى وتسمر في 
موقفه» ونسی ما کان علمه من مهنتهاء وکأن الخطب 
يدمه عل وغ به» وطمس الدم القائر بصيرته» 
فلم يعد یعرف غريًا له في دنياه سواها» واندفع إلى 
الحانة كالمجنون وصاح بصوت کكالرعد: 


زقاق الدَق ۷۹ 

_ ميلة. . 

وفزعت الفتاة مستوية على الكرسي» وحملقت في 
وجهه بعينين ملتهبتين» وغلبتها الدهشة ثوانيء ثم 
ثابت إلى رشدها وقد هاا ما يتهذدها به حمقه من 
الفضيحة» فصاحت به بصوت خشن فظ جعله 
العضب كالزئر: 

لا تبق هنا لحظة واحدة. .. اغرب عن 
وهي . 

وفعلت به غضبتها وصراخها فعل النفط بالنار فجن 
جنونه» واخحتفی من نفسه ما طبع عليه من ېيب 
وتردّدء ووجد أخيًا ما عاناه قي الأيام الثلائة الماضية 
من قهر وعذاب وقنوط قبا في مرجل نفسه» فانطلق 
منه صارتاء مصقرًا مجنوناء ولح إلى يساره بعض 
زجاجات الحعة الفارغة علل طاولة الحانةء فتناول 
واحدة وهو لا يدري ما يفعل وقذفها صوا بكل ما 
يلك من قوة وغضب وقنوط» في سرعة خاطفة ) 
يستطع أن ينعها أحد. لا من الحنود ولا من عال 
الحانةء فأصابت الزجاجة وجههاء وتفجًر الدم غزيرا 
من أنفها وفمها وذقنها» وانمزج بالادهنة والمساحيق 
وسال على عنقها وفستامما. واختلط صراخها بزرثر 
السكارى الممائجين. وانقض عليه الغاضبون 
كالوحوش الكواسرء وتطايرت اللكات والركلات 
والزجاجات . . 


ووقف حسين كرشة على باب الحانة يرى صاحبه 
تتقاذفه الأيدى والأرجل وهو كالكرة لا ملك للقضاء 
دفعا. وكلا تلقّى ضربة هتف صارتا: ويا 
. . يا حسين»» ولكنّ الفتى الذي ل ينكص 
عن خوض معركة في حياته لبث متسمرا لا يدري 
كيف يش سبيله إلى صاحبه وسط أولئك الحنود 
الكواسر الفاتكين» وعلكه الغضب. واشتعلت بصدره 
ثورة جائحةء وأحذ يتلفت ينة ويسرة عله جد آلة 
حادة أو عضا أو سينا وبقى مقهورًا مغلوبًا على أمره» 
وقد مضى السابلة e‏ عند مدخل الجانة 
متطلعين للمعركة بأعين فزعة وأيد مغلولة. . . 


١‏ زقاق المذق 


0 

أضاء الصباح بجنبات الزقاق. وألقت الشمس 
شعاعا من أشعَتها على أعللى جدران الوكالة ودگان 
الحلاق. وغدا سنقر صبى القهوة فملا دلوا ورش 
الأرض. وكان المدق يقلب صفحة من صفحات حياته 
الرتيبةء وأهله يستقبلون الصباح بمتافاتهم المحفوظة . 
وي هذه الساعة الباكرة ينشط عم كامل على غير عادته 
فيقف أمام صينْيّة البسبوسة محف به صبية المدرسة 
الإلزامية وتلل جيبه باللاليمء وي مواجهته أكبّ 
الحلاق العجوز على المواسى يشحذهاء ومضى جعدة 
الفرّان محمل العجين من البيوت وأقبل الال على 
الوكالة يفتحون أبوابها وخازنها ويخرقون السكون 
المخيّم بجلبتهم التي لا تنقطع طوال النمار» بين قرع 
المعلم كرشة وراء صندوق الاركات في جلسة حالة 
يقضم شيئًا بثنيتیه ویلوکه في فمه ثم یعتصره بقدح من 
الفهوةء وقد جلس على كثب منه الشيخ درويش ي 
صمت وغيبوبة. وني هذه الساعة الباكرة أيضا تلوح 
الست سنية عفيفي في نافذتهاء تشيّع زوجها الشاب 
وهو يغادر الزقاق في طريقه إلى القسم. هكذا تظرد 
الحياة في ادى على وتبرة واحدة إل أن يقلقها اختفاء 
فتاة من فتياته أو ابتلاع السجن لرجل من رجالهء 
لكن سرعان ما تنداح هذه الفقاعات ف بحيرته المادئة 
أو الراكدة. فلا يكاد يأتي المساء حى جر النسيان ذيوله 
على ما جاء به الصباح. أضاء الصبح والزقاق يستقبل 
هذه الحياة المادئة المطمئئةء ولا أن أقبل الضحى جاء 
حسين كرشة مكفهر الوجه ملتهب الجفون من عدم 
النوم ليله كاملة يضرب الأرض بخطوات ثقالء 
فمضى إلى مجلس أبيه وارقّى على كرسي لقاءء» وهو 
يقول بصوت غليظ دون ية أو سلام: 

قل عاش الوا آي :د : 

وكان العم قد أوشك أن ينتهره لقضائه الليل 
خارج البيت. فلم ينبس بكلمةء وححملق في وجهه 
بعينین ذاهلتين» ولیٹ للظات جامدًا سما كانه ل 
يفهم ما ألقى على سمعه» ثم سأل بانزعاج شديد: 

ماذا قلت؟ 


وکان حسین ینظر فیا مامه بعیئین شاردتین فقال 
بصوت آجش : 

- قتل عباس الحلو! قتله الإنجليز!. . 

وازدرد الفتی ریقه ٹم أعاد على أبیه ما حدّثه به 
عباس وهما يسرران في الموسكي قبيل مغيب آمس» 
وقال بصوت سحاد مضطرب : 

- وقد مضى بي لبريني الحانة التي وعدته إياها الفتاة 
الشرّيرةء وإنا لنمرٌ اها إذ رأى العاهرة تعربد في جمع 
من الجنودء ففقد وعيه واندفع إلى داخل الحانة ورماها 
بزجاجة في وجهها قبل أن أتنبّه لقصدهء وهاج الجنود 
وانقضوا عليه عشرات وعشرات وأوسعوه ضربا حن 
سقط بيهم لا حراك به. 

وکور قبضته وقرض آسنانه قائلا بغضب : 

- يا للشيطان! ما كان بوسعي أن أخف إلى 
نجدته!. . حالت دون ذلك جموع الحنود الكثيفة التي 
دت الات داي .. آه لو بلغت يدي عنق جندئ 
من أولئك الملاعين. . 

وکان هذا ما محر فؤاده حرّاء وما يشب في صدره 
نار الخغضب من غير انقطاع» حى لقد انقلب إلى 
الزقاق يكاد يستخفي من النزي والعار» ما المعلَّم 
كرشة فقد ضرب كفا بكف وقال: 

- لا حول ولا وة إلا بالل وماذا فعلتم به؟ 

- جاءت الشرطة بعد نفاذ القضاء» وضربوا حول 
الحانة حصارا. وما عسى أن يفيد الحصار؟ ولوا جنه 
إلى قصر العيني» ونقلوا العاهرة إلى الإسعاف. . 

فسأل امعم باهتام : 

- وهل قتلتْ؟ . . 

فأجاب الشاب والحقد يأكل رأسه: 

- لا أظنَ. . . لا أظنٌ الضربة كانت قاتلة. .! .. 
صاع الفتى هدرًا. 

- والإنجاي؟ 

فقال الشاب بلهجة أسيفة: 

- تركناهم e‏ تحيط بهم . ولکن من ذا 
یستطیم أن ينال منہم حقا؟ 
لملم کنا یکت مره آخری وقال : 


- إنا لله وإنا إليه راجعون» وهل علم أهل الفى 
بالخبر الأسود؟ اذهب إلى خاله عم حسن القباقييي 
بالخرنفش واذنه بموته. والله یفعل ما یرید. 

ونمض حسين يغالب تعبه وإعياءه وغادر القهوة. 
وذاع الخبر» وأعاد المعلم كرشة القَصّة التي رواها ابنه 
مرّات ومرّات على السائلين. فتناقلتها الألسن» وزادت 
عليها ما شاء ها الهوى»ء وجاء عم كامل القهوة مترنحا 
وقد دهمه الخبر فصعقه وارعى على أريكة وراح يبکي 
بکاء مرا وينتحب كالأطفال» ولا يكاد يصدَق أن 
الفتى - الذي أعد له كفنا ل يعد من الأحياء. وغى 
الحبر إلى آم حيدة فخادرت البيت مولولة حتى قال 
بعض من رآها إنها «تبكي على القاتل لا القتيل!» 
وكان شد الناس تأترا السيّد سليم علوانء لا حزنًا 
على الفقيدء ولكن فزعًا من الموت الذي اقتحم عليه 
الزقاق فأثار خاوفه وضاعف آلامهء فعاودته أفكاره 
السوداءء وتصوراته المريضة» وأخيلة الاحتضار والموت 
والقبر الى كت أعصابه. واستحوز عليه القلق 
فقامت قيامته ونبا ٻه مجلسه» وجعل يروح ويجيء في 
الوكالةء أو جخرج إلى الزقاق فيلقي نظرة ر څل 
الدكان الذى كان دكان الحلو أعوامًا طوالا. وكان 
أعفى نفسه - لشدة الحرارة - من شرب الاء الداق . 
فأمر العامل المكلف بخدمته بأن يدق له ماء للشرب 
کا كان يفعل في الشتاءء وقضى تلك الساعة نبا 
للخوف والقلق وبكاء عم كامل يصكڭ مسامعه 

¥ ¥ ¥ 

وانداحت هذه الفقّاعة أيضا كسوابقهاء واستوصى 
المدق بفضيلته الخالدة في النسيان وعدم الاكتراث» 
وظل کدأبه يبکي صباخا- إذا عرض له البكاء۔ 
ويقهقه ضاحكا عند المساء. وفيا بين هذا وذاك تصٌ 
الأبواب والنوافذ وهي تفتح ثم تصر كرة آخری وهي 
تلق . ولل يجحدث في هذه الفترة أمر ذو بال. الله إلا 
ما كان من إصرار الست ستيّة عفيفي على إلحلاء 
الشمّة التي كان يقطنها الدكتور بوشي قبل سجنه» وما 


رقاق املق ۷۷١‏ 


كان مِن تطوع عم كامل بنقل أثاثه ومعداته الطبية إلى 
شقته» وقيل في تفسير هُذا إن عم كامل آثر إشراك 
الدكتور في مسكنه على الوحدة التي لم يألفهاء ول 
الكرمات لأنْ السجن م يكن مما يشين المرء في 
امدق . 

وتحدّثوا في تلك الأيام عن اتصال أمّ حميدة بابتتها 
التي دحلت ٤‏ طور النقاهة والشفاءء وعا محلم به 
المرأة من جني بعض ثثيار هذا الكنز المترع. ثم ثار 
اهتام الزقاق فجأة حين سكنت أسرة أحد القصابين 
شَة الدكتور بوشي» وكانت مكونة من القصّاب 
وزوجه وسبعه من الأطفال وفتاة حسناء. قال حسين 
كرشة عنها إنّبا كفلقة القمر. ولكن عندما اقرب موعد 
عودة الحاج رضوان ا لحسيني من الأقطار الحجارية 4 
يعد يفكر أحد إلا في هذا اليوم الموعودء وقد علقت 
الثريات والأعلام وفرشت أرض الزقاق بالرملء ومن 
الجميع نقوسهم بليلة فرح وسرور تدوم ذكرها على 

ویوما رأی الشيخ درويش عم كامل وهو يمازح 
الحلاق العجوز» فهتف وهو يرفع رأسه إلى سقف 
القهوة: 

وها سمى الإنسان إل EEE‏ 

ولا القلب إلا آته يتقةقلب 

فتجهم وجه عم کامل› وانطفاً لونه» واغرورقت 
عيناه. ولكن الشيخ درويش هز منكبيه استهانةء وقال 
وعيناه لا تزالان شاحصتين إلى السقف: 

من مات عشقمًَا فلي لت كد 

۷إ سر ٤‏ عشیى بلا موت 

ٹم وحوح متندا واستدرك قاتلا : 

- يا ست الستات. . يا قاضية الحاجات. . 
الرحة. . الرحمة يا آل البيت» والله لأصبرن ما 
حييت» أليس لكل شىء ناية؟. بلى لكل شيء 
نهايه . . . ومعناأه بالاإنجليزية end‏ وتہجيتها ...end‏ 
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